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للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول» 221١9959‏ 
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الأساتذة الذين شاركوا في كتابة المجلد الثاني 


أ.د. نوري يوجه 2١١‏ ظ (الفصل الأول من الباب الأول) 

قشم اللغة التركية بآداب جامعة استانبول(تركيا). ظ 

الأستاذة الدكتورة كوناي قوط (الفصل الثاني من الباب الأول) 

فسم اللغة التركية بجامعة البسفور (تركيا). 

أ.د. اورخان أوقاي ظ (الفصل الثالث من الباب الأول والفصل 
كلنة :انتم ميطافيينةة لتر رتر كنا الثالث من الباب الثاني) [ 

انو لهم الله حافظة, - (الفصل الرابع من الباب الأول) 

أ.د. أحمد يشار اوجاق (الفصل الأول والثاني من الباب الثاني) 
قسم التاريخ بآداب حاجت تيه - أنقرة (تركيا). 

الأستاذة الدكتورة ليلى الصباع ظ (الباب الثالث) 

فسم التاريخ باداب جامعة دمشق (سوريا). 

أ.د. أكمل الدين احسان اوغلى (الباب الرابع) 

مدير عام إرسيكا ورئيس فسم تاريخ 

العلوم باداب استانبول (تركيا). 

الذكتور 3 سيت اطيل (الفصل الأول من الباب الخامس) 
غالري اوف ارتء سميث سونيان (أمريكا). 

الأستاذ اوغور درمان 20 (الفصل الثاني من الباب الخامس) 
إرسيكا وكلية الفنون الجميلة بجامعة 

المعمار سنان (تركيا). ظ 

الدكتورة فاطمة حيحك درمان (الفصل الثالث من الباب الخامس) 
كلية الفنون الجميلة بجامعة المعمار سنان. 

الأستاذ جينو تشان تاكرى قورور ظ (الفصل الرابع من الباب الخامس) 


كاتب ومؤرخ موسيقي (تركيا). 


قائنمة الصور والخرانط والجداول 00000010121211 ااا 
المقدمة (أكمل الدين احسان اوغلى) وو مام ا لايم 
الاختصارات 

- اختصارات عامة © ١9‏ 


« ه © # #» ماع شاع ». « »ا © شاه 5ه ه اه + :5 جم بج عم << هوا ماخ ها ندع م بج بج بج م > ,مخ 8< 6 م م م اج عم ع .هه 


- اختصارات أسماء الكتب والدوريات 11111 ااال 


الباب الأول 
في اللغة التركية وآدابها 
الفصل الأول: اللغة التركية العثمانية 12113 00010202121212 0 00 250 
أوالك تكن هام حون التر هيه المتمالدة ل 
١‏ - العثمانية أوتركية العثمانيين 151711-8 اب اج ا ل ا 0 3 
؟ - مكانة العثمانية بين لغات الترك 000000101 ا 
نانك الأبجدية ابن اس الزن ساس ف الجا ال اماد معنن اتام سو لوا ا 1 


5 الأحرف السو ييه في الأبجدية ال عثمانية عي بخ اق اسن ون و و امد اا واي ٠‏ ار 


كالتاة هن انكل تعلو العشيانى: 120101111 00 


-١‏ التركية في الأناضول قبل ظهور العثمانية ا ا ل ا 
١‏ - العثمانية القديمة ومتم اد ترم كي كه اديور القن سوا اماك اماس وو ووو او 121 


كب العتفانية الكاتشكنة 0000 ب 0 
عند الحثمانية 'الحديدة 00011 0 


رابعا: أنواع الكتب العثمانية ولغتها 0 


كامسا : غلاقة التركية الغكقانية باللفاك الأخوى : 0100 


الفصل الثاني: الأدب التركي في الأناضول 12111111110 
أولا: تطور التركية لغة رسمية وأدبية في الأناضول ا 11111111111111( 


ثانيا: مصادر 5 الديو ان ». ومعانيه وَاشيكاق النظم فيه لظ 
تالثا: الأنواع الأدبية في ادن الديوان من القرن الثالث عشر إلى التاسع عشر 20 
رابعا: مراحل تطور الأدب التركي في الأناضول ا ا 
ك الأدب الترركي ايان 1 الدوله مق أن عه 166 6 مع د وأ ة هده ج68 7ق عاق كه انروهظ ام عد ل لولاا 
5- مرحلة الانتقال (في عهدي الفاتح وبايزيد الثاني ١٠154251١-5١15١م)‏ 13111 
؟- المرحلة الكلاسيكية (من سليم الأول إلى أحمد الأول 61١15.05-1م)‏ 506 
:- المرحلة الواقعة منذ أحمد الأول الى أحمد الثالت ”“.7١-5١17١م,‏ الأسلوب 
الهندي في الأدب (سبّك هندي) مو 2 12 نا عه عق شتفملاو داعس اع اش د ولاه 

ظ 5- فيام المطبعة التركية وظهور العناصر المحلية في الأدب 5-1 اما 
الفصل الثالث: الأدب التركي في مرحلة التغريب 0111010001100 


أولا: بداية حركة التغريب في الاذت ا 1 
تانما «الشهيو عات الادنية 1158[ 00 


ذالنا “كنيو تقالئف: لقتو وطليقة قر اع لانن 000 1[ 121171111 





رااتعاك راواه" ةادا 1011100000 


1ع 


55> 
55 
55 
تذن 
51 
ا 


م 


118 
م 


40/ 


١ »1/ 


١ 5 م‎ 


: - العائلة والمرأة 0 
ه - الطبيعة ا 000000 
5 - الرقيق 0177( 210 ا ل 1 
٠‏ - السنوات الارل فى :صم التنوو ركه بر ا ناا 
الفصل الرابع: أدب الشعوب المسلمة في أوربا العثمانية 0 
أولانخ اك الدب الشمي علد المسلمين ديه ا 1 
ثانيا: أدب المسلمين في اللغات الشرقية (التركية والعربية والفارسية) 56 5-7 ع١‏ 
ثالثا: اح الخمداذاق اعنت” المش لطي مده دع د سسا فم يز ا 2 2 0 1 


الباب الثاني 
الحياة الدينية والفكرية 


الفصل الأول: الحياة الدينية لز 11170111 225201 ١‏ 
١‏ - حدود الموضوع ومفاهيمه حو سام ا ا ا 
؟- الدولة العثمانية والاسلام ا ااا اا ا 
أ- اسلام الدولة (أو الألتلاد الرسمي) ١‏ 
ب- اسلام الأهالي (أو الاسلام الشعبي) ا ايا اا 1 1 ا 0 
ج- اسلام المدرسة (أو الاسلام الراقي - أو الاسلام الفقهي) عا اسابل ام مااخس امير ا 
د- اسلام التكية (أو اسلام المتصوفة) ا ل م ل ا 
*- المسلمونء أنواع التعليم الديني والمذاهب ا 00 
؛- الطوائف الغير المسلمة» من المسيحية واليهودية 0001 ا 0 
-- الجماعات الدينية لس ا مت اوور خا ا ان لوو ا ا ا ل ا اس ١‏ ام 
أ- السادات والأشراف والأمراء ع نض لتكت اسمس دهاجم اماو او انلكا 
ب- الشيوخ والدراويش ا 1 1 اا 
5- التصوف عند العثمانيين وأسسه التاريخية 010000 م ا 
- أولى الفرق الصوفية في الأراضي العثمانية 0 
أ- أبدال الروم أو القلندرية: الدراويش أتباع بابا الياس وحاجي بكتاش ام اما ا ل ينا 


11 /غ 


يدع تتظيمات» الآخنة أو تَصيورف أرباب الحرف عند العثمانيين الاق عساوو اك الس عن الاي ل 
ج- الحكم العثماني والفرق الصوفية ل الا اميا بعال د جا ره ةمل و اج 3ج 1 الا انع 43و كوه اف ور .لا 
- تطور الحركة الصوفية عند العثمانيي ا للق جم الس اطسو ١‏ و 


أ- الطريقة المولوية والعثمانيون قن ج11 سانو جووا سات ند م علن جساه و تعلطا مامه فاك اسن كمه سو مدر لق 


بم الفرق الصوفية الجديدة ف الأراضني العثمانية: الكازرونية والخلوتية والنقشبندية والبيرامية 
١ 1‏ م ١‏ 


١ 


وعير ها فممم ةم ممم ممم مم نيه مي ةو ووو و ةو ةم مم مهم فون مم و هيمر يميم ممم يم رمم ممه يه مر م م م ممه ممم ةم وال مم قله 
ج- تنطور القلندرية ومولد البكتاشية 100 10 اا ا 


14- الحركات الدينية الاجتماعية الأولى في الأراضي العثمانية (ثورة الشيخ بدر 


-٠‏ جماعة الحروفية الباطنية في الأراضي العثمانية 00000 سوا 
-١‏ الدعاية الصفوية وانقسام الاسلام الشعبي العثماني إلى جهتينء أو مولد 
الرافضية والقزلباشية (العلوية) 0 
7 - الحركات المهدية الثورية في الأناضول العثماني خلال القرن السادس عشر 
الميلادي (ثورات الرافضية) ا لا اللو أ الاو وام ام او ا 1 
-١*‏ النزعات الصوفية ذات الاتجاه الالحاديء الملامية البيرامية والكلشنية لير 
-١ 4‏ الاتجاهات العيسوية بين ملو العلماء: الملا قابض والحكيم اسحاق 00 يدن 
١-الالحاد‏ عند بعض العلماء: ناداجلى صاري عبد الرحمن ومحمد أفندي اللمرىي ٠٠5‏ 
5ع جو كات« الفنية المنيةه الرركروي رفاسي زناه وأضاعة ا 


الفصل الثاني: الحياة الفكرية من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر 


ثانيا: البنية التحنية لتاريخ الفكر .عند العثمانيين ”2 م ا 
ثالثا: الفكر السياسي العثماني 1 ااا 0 
5 أسس الفكر السياسي العثماني 0 ا اا 
؟ - المفكرون السياسيون العثمانيون ا ا و ا ا 1300 
" - القضايا والاشكاليات الأساسية في الفكر السياسي العثماني 0 
؛ - الوزير الأعظم لطفي باشا وقضية الخلافة في الفكر السياسي 0 
رابعا: الفكر الفلسفي العثماني (الحكميات) 207000 1 


اك72, 


خامسا: الفكر الديني العثماني ا 0000101 ا 0 


7115017 أسس الفكر الدينى العثمانى وو كن ةراوه اواج وسو ووش وين‎ - ١ 
0 0 مدارس الفكر الدينى العثمانى وروادها‎ - ١ 


أ - مدرسة الفخر الرازي وروادها ج0021 ا ا 
1000001 (محمد أفندي وكوي و لضفي العو اعد 5300 | 0 
سادسا: الفكر الصوفي العثماني ا 1 1 0 
00 الفكر الصوفي العثماني ا 
؟ - المدارس الكبرى في الفكر الصوفي العثماني ل 


أ - أهل الجذبة أتباع وحدة الوجود الوا ووو لوطا ااانه اتوي شحوم ال 3لىة 
أ/ - الفكر الصوفي عند أتباع وحدة الوجود الشعبية وأهل الجذبة 51 ا ع ه ؟ 
نه ب الفكر الصوفي الرفيع ونظرية وحدة الوجود 1 1ك 5 5ه؟ 
سابعا: الملامح العامة المميزة للحياة الفكرية عند العثمانيين 0 
الفصل الثالث: دراسة أولية عن الحياة الفكرية خلال عهد التغريب ا 
-١‏ مدخل: حدود حركة التغريب 0 0 شغظ2 ب" 
؟- الاتجاهات الأساسية في فكر التغريب 0 1 1[ ذا ا 
فك الدقدة باعلية :و اللكروية ا 
- الحضارة ا 0 ةذ دز 000001512 0 
ت- الانفتاح على المعارف العلمية والتقنية .... 1 000 0" < 
5- المتقفون العثمانيون في مواجهة تيارات الفكر الغربي تخسن ا افو ا مي الل ” 
7- المذهب العقلي (راسيوناليزم) أو تفوق العقل ااا 
- تبدل الفكر الديني يي ياي ا 000 5 0 
> الفليقة الوكدهية والمذهب النادق ا 0000000000 00000 


-٠‏ التيارات الفكرية في القرن العشرين 00000010 00 0 ا ا 


1 


الباب الثالث 
معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية 
في العصر العثماني 


الفصل الأول: الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال القرنين الأولين..... 5200 
المقدمة ااا 113107101110101 
أولا : المؤسسات التعليمية ل 


ذلئيا جبمذاجع الكقاض والمدر نون مم 000000 شظ2”((ظ(2 
ا 500 ”5 
الفصل الثاني: الحياة الفكرية خلال المرحلة الانتقالية في القرن الثامن عشر 1 
أولا: بدايات حركة الاصلاح في الدولة العثمانية ل 
كائيا :.كلهوو “الفلداكة :احرش اغوي 510100000 
ثالثاً: تتابع النهضة الفكرية العربية النصرانية في بلاد الشام............. ”5 
د الحركة الوهابية وخروج الفكر الاسلامي من تقليديته 1201 
كانس : خطلنة فارلوؤة: خلن صن :و أثارها الفكوية 00 520 
الفصل الثالث: المرحلة الثالثة من الحياة الفكرية في الولايات العربية 55577 
لحيو اذو النقظة إن النيضكة الكررسة سس قي ا 00 
ذللن ‏ القايي سد ين ون منج لجسا ا ا ا 2ك 


؟- تعليم الحكومات شبه المستقلة عن الدولة العثمائية. 5 
د التليع العصيوق: فى" الذولة” العتطائية. مزه ومانبة تمن عس هه 95 6+شظ13 


- التعليم الأهلى ا اواو 1ف مسمس اوم الم ا ا د 
00000 ل 


الباب الرابع - 
الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانيين 


الفصل الأول: المؤسسات التعليمية والعلمية عند العثمانيين...... 8 ش15 
أولأ: يعسن : الاستتك اكات كول الحداة" لعل بعتن زراة حفة: اران هوو ل بد 577 


2 


5١ 5 


51 


ودس 
ليان 
000 
ا" 
ا" 
ا 
؟ 
55 


ادن 


)"1خ 


22752 


؟- المدارس (النقليدية) 0 
أ - التعليم المدرسي عند العثمانيين ابان فيام دولتهم 0000 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
لدح00 درجات المدارس لل ا ا ل ا قاهاء واف ةد يم يق وو ف مه يقممة م م م قفا رون رماي م مم ف اجمانء مه 


ج - تحليل احصائي للتطور العددي في المدارس العثمانية ....................:... 


م 


د - مواد الدراسة في المدارس العثمانية 25*00 


ه- المدارس العثمانية بين نهضتها وانحطاطها ل 


- النشاط التعليمي في التكايا والزوايا 50 
1- مؤسسات التعليم والتثقيف الحرة (الدور والمجالس) ا 


ثالثاً: مؤسسات الحركة العلمية في الدولة العثمانية خلال العهد التقليدي 


1«متطيت أ ثابية الأطياة مم1 قيمم 0000000000 


0 دور الشفاء اف لل ل 1 2 0ية ة ة زؤزؤزؤ 010000 زؤزؤ[ؤزؤزؤزؤز[ؤز[ ؤ 1 2/1111 


و_ 


#_ مدرسة طب السليمانية رده الكلنيه افده 52*57 
#ك تطسب ناته اهمد" 2000111 1000 


لاقيام 'الموسسنات التفلزمرة الحديقة ل 17711 
أ- التعليم في مجال الهندسة العسكرية . 5101111 6ب 121000000 
- بداية تعليم التقنيات العسكرية الحديثة في اوجاق الخمبرجية ..... ع عا 


- إقامة دار الهندسة (هندسه خانه) اا و ا ا ا اا جلو ل ا ا 


2] 
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» © « هه هبو هو هج مام اماه ه 
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- المهندسخانة البحرية الهمايونية (المهندسخانة البحرية) 5 


- المهندسخانة الجديدة (المهندسخانة البرية) 1112111001 

' ب- التعليم في مجال الهندسة المدنية 5 
ظ ج- مدارس الطب ةا مسار نزاوت انيف انوي ون اروس ولوك وكا عوا اطع نلا عن الو 
د- المدرسة الحربية لان ماناوا واإتعمة ل لال لأ دناتسالا انه اوور ما 


- اتجاه الدولة العثمانية نحو أوربا في المجال التعليمي 


أ- إيفاد الطلاب إلى اوربا للدراسة 0170006 
ب- افتتاح "المدرسة العثمانية" 5 ام ل 00 0 0 010ظغ 
خاهسا :.تطن:#النشاتيق اكلم و العله: نآك مهن التحفي ... 
١١‏ - مفهوم التعليم والعلم قبل فين التتظيورانت 2520000 


5 - مفهوم التعليم والعلم خلال عهد التدنظيمات 25 
أ- تبدل السياسة التعليمية ا م ل ا م ا 0 


بن تشكيل "المجلدن الموقت" لظ 
ع- تشكيل "مجلس المعارت العمومية" (المجلين الذائم للمعارف) .:: 
نكاما © النتو يدانت التندا نميلل تكلا خرية: التتكزيياك 5009 
-١‏ التعليم الابتدائي ومدارس الصبية 000 
سد كزيون. اند ارسن اللستوسطة ه25 


أ- مدارس الرشدية موسي جام جه د ولق اسلف ااام ا وا اي 101 





ليها" د المعارف فووة يف هرو يوم وم قف ةروف رن وفوا رن رم نارهم لت رم قة 


"- مدارس تخريج المعلمين دسو فا ا واه وك ما ااه وأوا ةنول واه انه هاه 


شايعا فزماق الاسدل كات وائرم على التعلن اه 
4ك اللاتعة اللتخليسية العف ريس التو اا 
5 اللو سالك التداوسة الست و سطلة التى ‏ ايت حدينا د 


أ- المدرسة السلطانية (ثانوية غلطة سراي) 00 
ب- المدارس الاعدادية 1 21111 


11ل 


»© »6ه 4ه > مم وز مم ةمومع و > واف اوه ع هاه » مه ومجم »همه 


٠‏ 6# 6م فوقس ع«ع.دق ه إ جم ورقعده ممفعمقففعمعم مع ععمهة ممع ممعم 


»ا ماق و م عا فج > و وه وهس هن مه ععهعم عم ع مام ع عع ندنل ممه 


© »© © #» ها "م م مهاه هاه ههه هأ وه مه ده مه هأ .مه + 


جاع اه عع ع« قم عه قفن ٠5‏ معقاقه ع همه معام عه سمه هه مبءعه 


٠# © # # » ©‏ اه اه هم هه »ه هه ه + 2ع 2م ووم ١م‏ م 


© 48 5 هه © * شاه هه ه ه *« مه # © + # و هج + :4 بج هم مه 


© © #« "م © همع ج ع هه هه مهاه م» مد + امه وه 


6# © © 6 قاهاه هدهع هد قاهعا همه همع ع جع عه م ود ود هم وه وه وا رارهة 


© #» © * © © © هم هاه هه مه » »ه»» ه ه هده »هأ مه »+ > 


©» © 89« ا هه هاه ههه مهمع هه ه هده هن هه م م > م دادهء 


89م ممع ع معو ع درج اجو و واه ور مره ع مم مد 60م 


© #. »© © © © ه 6# « 5م ها فاه © © هاه همه ع د ع دج هو د 


6م اه ع هه عع ده همع 2 م زو و م معمادر مع ع وعنفء 6 ود م9 


اع ه مقع عم عع عو ور مهس جع هوم مر ميم ممعم ممع مم مم١‏ 


88 © 58 #* 5م 4 64+ :55 8ه هم همه" ما "م هم و وم هع ع وه همه 


#» © ث8 6968689 هه 5ه هاه مه م هج © 19م + © ج بج هماع هم هه 


- جام عع عفن >6 مج هم عع ممم م لوه 6 666 هم د م ممه 


ظامد م عم مع قمع مع 6 ف فق هود يه قمعم ممم م قمع مده و ع عم 


اوت 
١ه‏ 
52١6‏ 


4ه 


“ته 
١5ت‏ 
5؟*تة 
هد 
5 "عه 


1 


ه65 
: 6ه 


شه 


3 المدارس السلطانية في الو لايات ببمام ع مه مفاعء امام م مم ةم م مم فم وم يم م ميهي ممه رن يوون ورور رمن ممم ممم م امم م ممه ل امه 





ثامنا: التعليم العالي الحديث والمدارس المهنية ود مضق لام بح نه لدو وال للملا ا ا لزي 8127نت 
21 داز الففوق (الجافعة) 0100000012101 
أل المهاولة الأر الى 5ك ااا ةذ001 0 0 
جدوان القتوية العتمات 2 2011111 وض لقوة 
ج- دار الفنون السلطانية ااا 000000000000000 ات 
د- دار الفنون الشاهانية 0-7 001 0 ايعك ومطاة ماعنا كد و او وم ع اسار .م 
- مدارس التعليم المهني 000 اا 
|- مدرسة البيطرة العسكرية اا شان عن ب اط اق اداه وو الوط لوج وم شال ار و قو اسه اس اباي ا أ “511 
ب- مدرسة البيطرة المدنية كشي املاع الس ناد املو ألم قالط مع ل سم فوا ماروا عام اواو وان لمر اطاط واس 046 8 
ج- مدرسة الزراعة لط ا لالح مو امت إل رواج ع سا ما او ا ان 
د- مدرسة الصنايع ا اا 00000 ا ل 
ه- مدارس الغابات والمعادن لكا كي يذ موق عام و كه متفحية ‏ ااظ وا ةو لوعو مدعا عن ار سس عر 0 لكت 
و- مدرسة الادارة المدنية ذا ل لوا اه يوان ساي موه مايا نف وابافان ال لاه تعاب ورا فل جز و لعا راي اما واد لمان ووم “أتكت 
0ت مدرسة الحقوق ا وا هه العا امج جعي ا لاع حا الات دا ماله اج ع سا او ل م ا # باه 
- مدرسة الصنايع النفيسة و ور اق كا م عماجب 1 اس و ا ا اه 0530 
انف : الحيناك النالدية رو الميتدة 0 0 ا 0 
-١‏ ظهور الجمعيات العلمية والمهنية في تركيا العثمانية م 
-“خركة تأسيس الجمعيات خلال الغهد الدستوري الثاني (154م) مسر يي كاله 
كاشن 4 المواسساكا: الحفيكة المسوة:_الهراة العلتدة ا ا اواك 
1ف المسيا ف المليية و القيدنة 00 
؟- دار الأرصاد ل ا ا 20000 تس لقره 
أحد عشر: النشاط التعليمي لدى غير المسلمين (المدارس الخاصة) .. لاه 
21 شاك التعايسى لذ لقو نلك ىلاتلاك 8800ه 
ايازمو الققون :الأحضية 121110 يي 0 
"- اللوائح التنظيمية حول التعليم في مدارس الطوائف والمدارس التبشيرية 5356 


11ل 


الفصل الثاني: أدبيات العلوم عند العثمانيين 0 5123*070 


أولا: اولا: مرحلة قيام الدولة وتأسيسها فج عر ده للها اها ها هله له و هحة 6ق هاه أه م مالع مناه ها أ افده وا ع لق أ اواك اام لهو عات 
ثانيا: : مرجلة الارتقاء من ممم مووي 0000 


"- فترة ما بعد عهد الفاتح حتئ نهاية القرن السادس عشر ....................... 


ثالثا: مرحلة لا د وبداية الاتجاه إلى العلوم الحديثة ل 1 


في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي ... 50 00000 
6ت فى القدق الثاني كدر المعرى)/ "القافن كد الفبلاديى 0 ا 
“- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين/ لتاسع . عشر _ والعشرين 
جد لكر ترون انيع اس و اسن اال ماك لم مو يي ةا و ا 550006 
الباب الخامس 

الفنون والعمارة < 
الفصل الأول: الفنون والعمارة عند العثمانيين .:................ 11000 
< أولا: في العيك المجكن 550 8-95 ام ) و وب ماسو دي 000 
ثانيا: سنوات الارتقاء والتقدم (46١-.ةهام)‏ 000011 510 
ثالثاً: في العهد التقليدي الأول (٠هه1-.56ام)‏ 2111111 
رابعا: : في العهد التقليدي الثاني (٠-15١0-1٠075١م)‏ 570 0 000 
خافيين : دور التجريب (-٠هة/ا١-.همام)‏ بب-000 0 00 


سادسا: في العهد الأخير (-46١-1577١م)‏ د00 


00 


1 


59410 


1 


7 .كا 


تر 
ك7 
١‏ كب 
ا 
8ؤظ"" 
1 


بحت 


هك/ا 00 


؟- تكايا المولوية ل مسو اا 
ل مدرسة الأندرون لذن ماو له لالم م ووه اله عام ةقر ير لز 0 ا 1 101-89 ا ال 

3 55 5 مان . ْ 5 5 / 
2 دور التعليم الخاصة اب لامو ل دااع شو لقعو ارو وائة ااقيه ااا عا ماوع سد واوا اجو حوفن 
كامسا © التهان : الكاز يكتى 0 


-١‏ تقدم المو سيقى 520000 مووي جو تيع ف ماو امو نع ا قاد ولا ا 0 و ا 
؟- انتشار الموسيقى العثمانية وتأثيرها ا 


أ- تأثيرها على دول الثقافة اللاوربية إن 3ج ج10 ونوا باقع خوك و ا لدان جع واي اكه ادم ا و لي 


جد 


ب تأثيرها على دول الثقافة الإسلامية ا ا ا ا ل ل 


'- التدهور والانحطاط ... اكع ومح تال قن الم ف سقط فو سا2 ادرو افاي اس منويم - لاا 
ناكف ل لع ال ا الا 557 0 
- قوالب الموسنيقي الدينية لز[ 0010171711111 او م نا 
الاقوالت الفوونة. غيز «النينية 1111110 ش52 ل 
نتابغاً: الآنك العزاف فى الموسيكن العتفائية 5*5 ل 


-١‏ الات النقر اا :ِب 00000202021 ا 
؟- الات النفظة ل 





"'- الالات الوترية . ل عنع س ينع جه جم ولع عو بج لقره عه الوم ام اا ان اما ا وي ير 


كامنا “فلك المورسست ومعمادىة القلفية د ل 


كشاف عام 1 


م 


قائمة الصور والخرائط والجداول 


-١‏ الصحيفة الأولى من كتاب "ديوان لغات الترك" 
(314189 ونلا 3©م823) 

؟- الصحيفة الأخيرة من الكتاب السابق 

د ويوان يو قسن أفدو ةيوس امدرفا ١/ب-‏ 5/أ 
مكتبة السليمانية؛ (فاتح  )5845‏ 

؛- غريبنامه؛: عاشق باشاء ص 416: مكتية 
السليمانية (لاله لي 1737١م)‏ 

- الغلاف الداخلي في. غريبنامة عاشق باز 

1- خسرو وشيرين؛ شيخي؛ "/إب-5/أء مكتبة 
متحف سراي طوب قايى (683 .ل) 

- الورقة 545/بء. والرسم لشابور وهو يبرز 
صورة خسرو لشيرين للمرة الثالتة 

4- منظومة خسرو وشيرين السابقة (لعبة الجريد) 

1- سيرة النبي الضزيرء +؟/رب (حديث جبويل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم)؛ مكتبة متحصف 
سراى طوب قايى (1223 .لا) ظ 

-٠‏ سيرة النبي للضريرء ١٠/بء‏ (الامام علي وهو 
يصارع التنين) 

-0١‏ الشقائق النعمانية: ؟5١/ب‏ (مكان لمطالعة 
الكتب), مكتبة متحف سراى طوب قابى ./) 
(1263 

-١‏ عجائب المخلوقات؛ 5١/أ.:‏ (صورة عطارد). 
م. متحف سراى طوب قابى (3632 .8) 

-١‏ عجائب المخلوقات» (صورة الدنيا) 

4- ديوان احمديء. احمدي؛ ١"/بء‏ م. السليمانية. 
(حميديه 1085م) / 

2- حديقة السعداء فضوليء 5/أ؛ (آدم وحواء 
وطردهما من الجنة). م. السليمانية (فاتح 


6 


7- حديقة السعداء فضوليء. 8١/أ.ء‏ (الخليل ابراهيم 
وهو يُقذف إلى النار) 
0- ليلى ومجنون؛ فضوليء ١‏ 5/أ» (ليلى والمجنون 
في المدرسة). م. سراي طوب قايى (851 .8) 
- ليلى ومجنونء فضوليء 7"5/أ. (العثور على 
المجنون في الصحراء) 

ا ذيوان محبي. ١/ب‏ م. نور عثمانيه  )541/59(‏ 

-٠‏ ديوان باقيء. باقي. 59/بء. م. السليمانية 
(اياصوفيا 9841) 2 

-١‏ تذكرة عاشق جلبى: 4؟/ب» (عاشق جلبى) 
مكتبة ملت (علي أميري ؟07/) 

؟"- تذكرة عاشق جلبى؛ ٠5/ب‏ (أحمد باشا) . 

"- تذكرة عاشق جلبى؛ 71ب (باقي) 

4 كل واتحوزوز» لطفتيء 6ه 8/أ..م. 
السليمانية (لاله لي ١911١/؟)‏ 

ه"- كل وانوروزء لطفيء» ١١ب‏ - ؟١/أ‏ 

75- خمسة عطائي؛ 9١٠١/ب؛‏ م. متحف سراى 

طوب قابى (816.©) 

507- ديوان 5-008 را ١/بء‏ م. السليمانية 
(فاتح 98105) / 

- ملم الوصولء بخط المؤلف كاتب جلبى:ء "ب 
- ”/أء م. السليمانية (شهيد علي باشا )١841‏ 

4- سلم الوصولء. ١١/ب-5١/أ‏ 

- خسئن وعشقء الشيخ غالب؛ ٠١‏ /بء م. 
السليمانية (حالت أفندي 1379) 

-"1١‏ خسئن وعشقء؛ 7؟/أ 

5- نسخة بخط الشيخ غالب من حسن وعشق. 
*”/رب- 4 5/أء م. السليمانية (حالت أفندي )١07١‏ 


7- الأديب الشهير شناسيء (أرشيف ارسيكا 


القوقو عرافي) 
57- ترجمان أحوال؛: 51 ربيع الآخر اا" ,١‏ العدد 
الأول 


- ضروب أمثال عثمانيه؛ شناسي وابو الضياء 
استانيول ١29‏ 

5 انتياه؛ نامق كمالء استانبول 79؟١‏ 

-"٠‏ تخريب خرابات؛ الطبعة الثانية» نامق كمال؛ 
استانبول ١5١5‏ 

- نامق كمال (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

4- ضيا باشا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

١597-١795 خرابات» ضيا باشاء‎ -4*٠ 

-0١‏ عبد الحق حامد (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

؟؛- أحمد مدحت باشا (ارشيف ارسيكا 
الفوتو غرافي) 

؟4- ابو الضيا توفيق (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

؛- معلم ناجي (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

65- رجائي زاده محمود اكرم (ارشيف ارسيكا 
الفوتوغر افي) 3000 

7- ترجمة تلماك» كامل باشاء استائبول ١713‏ 

7 - تعليم ادبيات؛ رجائي زاده محمود اكرم:؛ 
استانبول ١١99‏ ا 

- توفيق فكرت (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

48- جناب شهاب الدين (ارشسيف ارسيكا 
الفوتو غر افي) 

6- خالد ضيا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

--١‏ محمد رؤف (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

27- ثروت فنونء؛ أحمد احسان.ء استانبول .١5١48‏ 
العدذ. الأول 00 

“-- حيات وكتابلر. أحمد شعيب» ١1١17‏ 

4- البيان الذي نشره المجلس الأدبي لجماعة (فجر 


اتي)؛ ثروت فنون» العدد الاق ص لحن 


[ا ار 


©- أحمد شعيب 

7- أحمد هاشم (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

- يعقوب قدري (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

4- فؤاد كويريلى (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 

6- كتاب "الصوفية الأوائل في الأدب التركي". 
فؤاد كويريلى؛: استانبول آم 

-0١‏ يحيى كمال (ارشيف ارسيكا) 

0 معجم وانقولى. محمد بن مصطفى وانقولىء 
هنل "من المقدفة . " 

-- معجم وانقولى» محمد بن مصطفى واتقولى؛ 


فيك مجنو واتتولن م مجميه ان عماس والتزلدى؛ 


0١‏ »؛ ص بقية الخط الهمايوني والفتوى 

75- تقاريظ شيخ الإسلام عبد الله افندي وداماد 
زاده قاضي عسكر الروملي السابق وميرزا زاده 
قاضي عسكر الروملي السابق وعبد الله أفندي 

. قاضي عسكر الروملي السابق على رسالة وسيلة 

٠ الطباعة‎ 

"- استمرار التقاريظ (ص ”) لفيض الله قاضي 
عسكر الروملي السابق والسيد محمد فاضي 
عسكر الروملي السابق وصالح افندي قاضي 
عسكر الأناضول السابق ودري أفندي قاضي 
عسكر الأناضول السابق ومصطفى أفندي قاضي 
عسكر الأناضول السابق 

- استمرار التقاريظ (ص )١‏ لسالم أفندي قاضي 
استانبول السابق واسحاق أفندي قاضي استانبول 
السابق وعبد الرحمن أفندي قاضي استانبول 
ومعلم السلطات ات وشيخ زاده قاضضصي 
استاننول:سابقا 


4- استمرار التقاريظ ( ص 1) لنقيب الأشر 
السيد زين العابدين وقاضي استانبول زلالي 
أفندي واسحاق زاده أفندي قاضي أستانبول سابقا 

6< معجم وانقوليء محمد بن مصطفى 
وانقولي:51١١.‏ ص .٠١‏ الصحيفة الأولى من 
"وسيلة الطباعة” 

-١‏ عمر سيف الدين (ارسيكا) 

؟"- خالدة أديب آديوار (ارسيكا) - 

2< أحمد رأسم (ارسيكا) 

2- محمد عاكف أر صوي 

5- ضيا كوك آلب (ارسيكا) 

5- خريطة مرمرة: ابراهيم متفرقة 

7 -- خريطة البحر الأسودء ابراهيم متفرقة. :١١71‏ 
(م. متحف سراي طوب قابى 1817 .لا) 

- جريدة تقويم وفايع" ؛ ١5‏ جمادى الآأوتني 
07 العدد الأول ص ١‏ 

5- السلطان عبد الحميد الثاني (ارسيكا) 

وار خزانة الأوراق؛: محمود جلال ل الدين بافي. ١‏ 
مايو .١5531377‏ السنة الأولى» العدد الأول 

-١‏ مجلة المعلم؛ معلم ناجي؛ 54 7" محرم مع لم 
ايلول ,.١*” ٠"‏ السنة الأولىء العدد الأول 

8 - المرصاد. 07١؟١.‏ السنة الأولى. العدد الأول 

8- خزانة الفنون: 5*607١1775-1؛‏ السنة اللأولى: 
العدد الأول؛ ١‏ محرم ١١١١‏ 

45- معلومات: محمد ضخاهرء السنة الثانية؛ العدد 
له 


١‏ ربيع الثاني 


- 


١ 

83ت الارتقاة: 18 مور وا 8 مايو ل" 
5 مايو 1839., العدد 

7- عثمان الغازي 

7- ر. باشاغيج 


- طغراء السلطان محمد الفاتح 


8- تكية بلاغاج التي أقيمت عام 544١م‏ عند 
منابع نهر الدانوب (تصوير: ج. راجيج) 

7  ةنيتشرب ضريح غازي مستان في‎ -٠ 

1 ريج كل :بابااقى بودايسف (تعيوين اكاستالى 
كارولى) ش 

57- جسر موستار ظ 

47- الصحيفة الأولى من ديوان غيبي بابا 


45- شيخ وشاب. بالفارسية» للرسام بهزاد من رواد 


)ار 


ان أأكض| 50105500130١‏ واشنطن دى. سى 
(هم44.48) 
5- صحيفتان من صدر الرسالة الوهبية 


75- محمد بك: هنرنامه؛ تصوير لهجوم السلطان 


الفاتح على قلعة بلغراد(متحف سراي طوب 
قايى) 

17- ضريح السلطان مراد في ميدان قوصووه 

- مدينة اوروسيواجء, تصوير:انطون ميكا سوفيج 

4- أموال الملك هيلارء من "همايوننامه" التي هي 
الترجمة التركية لأنوار سهيلي (النسخة الفارسية 
من حكايات بيدبا) 

٠‏ عجائب المخلوقات (ترجمة تركية): 
ملائكة تسبح لله. مخطوطة تركية لعلى 
جلبى ترجع إلى القفرن السادس عشر 
(المتحف البريطاني 7894,2.596 .800) 

3 حازم شعبانوفيج المستشرق الكبير الذي‎ -١ 
للأدباء والكتاب في يوغسلافيا خلال العهد‎ 
انتداق‎ 

-٠”‏ الشيخ زكريا شاعر القرن التاسع عشر في 


اوبكر كي 


اولوت سيفة. الديث أفندي (ت 1878١م)‏ شيخ الرفاعية 


الأسكوبي وشاعر القرن التاسع عشر 


4 - حاجي عمر لطفي -1800/1/١5(‏ 


دك/م. ١70ام)‏ 


د - تلامذة الشاعر الشيخ زكرياً مع بعض 
أفراد عائلته 

-١ 5‏ شيخ بكناسي ومريدوه في نيران (ألبانيا) 

7- الشيخ عمر لطفي (11548-1810770م) شيخ 


التكية الملامية في برزرن الذي يعد من آاخرا 


شعراء الديوان في اوربا العثمانية وقدم لنا نحو 

ستين عملا أدبياء وهو مع ابنته شكرية وولده 

- سعد الدين أفندي شيخ الرفاعية الاوسكوبي 
مع عائلته ْ 

8- الصحيفة الأولى من ديوان.سوزي (نسخة 
زغرب) 

:117 الحجيدة لازت عر نيران انمد شر مانا 

15 السك كنات الأولسى والثانية من الديوان 
المخطوط للشاعر نائلي 

7 - الصحيفتان الأولى والثانية من الكتاب 
التخطوعة دافن اللوميقين اليرسكن تانمي 
أفندي الذي عاش في القرن السابع عشر وكان 
من أتباع الطريقة الخلوتية 

© عت السسيفة ا لارتنس و القاند ة يجت الكتبياب 
المخطوط لنصوحي ظ ظ 

84- يكرمى سكز جابي محمد أفندي (ارسيكا) 

5 - السلطان محمود الثاني (ارسيكا) . 

57 - السلطان عبد المجيد (ارسيكا) ظ 

7- فرمان التنظيماتءجريدة تقويم الوقائع. ١5‏ 
زعضداة - 9558 اعد 1417 فن ١١‏ ظ 

ا كرياق لظم كا جريدة شويم الر كاف 
١‏ عطاك , العدد /ا4١.ء‏ ص " 

4- فرمان التنظيماتء. جريدة تقويم الوقائع. 

ظ 8 رمات :41585 العفك 1417 هن ؟ 

- فرمان التنظيمات: جريدة تقويم الوقائع. 

3 رمضبان ,.١7553‏ العدد 2١41‏ ص 4 


الا فولنير » بشير فؤادء استانيول 


-5١‏ السلطان عبد العزيز (ارسيكا) 

7- على سعاوي (ارسيكا) 

-١١*‏ مجلة الفنونء الجمعية العلمية العثمانية؛: 
١8‏ , السنة الأولى: العدد 0 1 

4- بهاء توفيق 

3 - التجدد العلمي والأدبيء, بهاء توفيق 

5 - مجلة الفلسفة» بهاء توفيق ١771‏ 

7- خوجه تحسين أفندي 

-١‏ عبد الله جودت 

- فيكتور هوغوء بشير فؤاد. استانبول ١7٠١57‏ 

١٠5 


؟- جلال نوري ايلري 


-١"#‏ أحمد رضا 


004 


1 1- يوشف آقشورا (ارسيكا) 


د - علاء الدين الأسود.(ترجمة الشقائق النعمانية: 
م. متحف سراي طوب قابى 1263 ./ا)ورق 
م اا 

1- صورة من "جراحية الخانية"؛ أنظر: شرف 
الدين صابونجي اوغلى؛ جراحية الخانية» جا ؟. 
ورق ؟"/أ 0 

7- الوضع الحالي لمدارس. صحن الثماني التي 
أمر باقامتها السلطان الفاتح من جهة البحر 
الأبيض المتوسط ظ | 


- صورة لعلي قوشجى وهو يقدم كتايه 


"الفتحية" للسلطان محمد الفاتح, (تر جمة الشقائق 
النعمانية:؛ م متحف سراي طوب قايى )د 
03) ورق ات 

و١1‏ علي قوشجى: مرآأت عالم: ترجمة الميرالاي 
ميد علق ين تسيوك 1373 [ 


٠‏ - زنبيللي علي أفندي (مولانا علاء الديين علي 
المفتي) (ترجمة الشقائق النعمانية: م. متحصف 
سراي طوب قايى 1263 .1!)؛: ورق 55١/ب‏ 
-١‏ الملا زيرك (عبد الواحد بن محمد) (ترجمة 
ظ الشقائق النعمانية) ورق 50/|أ 
-١ 47‏ قره يعقوب (مولانا يعقوب الأسود) (ترجمة 
الشقائق النعمانية) ورق ٠5/|أ‏ ظ 


-١ 1 *‏ مولانا خيرالدين (ترجمة الشقائق النعمانية). 


ورق 7ب | 
الشقائق النعمانية) ورق ٠95/ب‏ 


5 - خوجه زاده ( 


5- جزء من خريطة. العالم التي أعدها بيري 
رئيس عام 7١5١م‏ وقدمها للسلطان سليم الأول 
عام 311١م‏ 


5- خريطة 


110 سدرنة الفالشزة اف للقارق السلا علس ابتدر ف 
رئيسء كتاب البحرية (م. جامعة استانبول .77 
605) 

- مرصد استانبول الذي أقامه تقي الدين 
الراصد.ء (شهنشاهنامه) (م. جامعة استانبول 
65 ) ورق 7ه/أ. 

21 ذات الحلق الترحودة فى رسب اسشافون 
الذي أقامه تقي الدين الراصدء (شهنشاهنامه) (م. 
جامعة استانبول 1404 .5) ورق 7ه/أ. 

٠‏ - كمال باشا زاده (مولانا شمس الدين د 


(ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ١؟/ب‏ 


بن أحمد) 


-١‏ طريقة التدريس في مدرسة غضنفر اغا التي 

اقيمت عام 357١م‏ (ديوان نادري بمكتبة متحف 
سراي طوب قايى 889./) ورق 1/57 2 

5 - رسوم نماذج الأفلاك عند بطليمموس 

وكويرنيك وتيكو براهه في الكتاب المعسروف 


2 


بامسم "سجنجل الأقفلاك في غاية الادراك” 
(1510م) للتذكره جى كوسه ابراهيم أول فلكي 
جلك عر عاد اعرد كلد اكريري ادي 
العالم العناي 


-١57‏ صحيفة الغلاف في كتاب 7/نالااه// 6ه/ا0// 


معام 5 0 2020/51/77 
1 53:5 لمؤلفه نويل دوريه 


4- صورة لنموذج الأفلاك عند كوبرنيك في 
الكتاب اللاتيني لجانسون بلو المعروف اختصارا 
باسم اطلس مايور 

5- صورة لنموذج كوبرنيك في الكتاب التركي 
المعروف باسم (نصرة الاسلام والسرور في 

تحرير أطلس مايور) لأبي بكر بهرام الدمشقي. 
وهو ترجمة لكتاب أطلس مايور 

7- ذات الكرسيء كاتب جلبىء جهاننماء دار 
الطباعة المعمورة ١1757/1١١58‏ 

67 اضورزة للنظام. 'الشمسي الموكزري فى كتاب 
. (معرفتنامه) لابراهيم حقي أفندي الأرضرومي 
-١8‏ رسوم توضح نظم كوبرنيك وتيكو برأهه في 
الذيل الى كسد ابواسم وفوف على اككات 

(جهاننما) لكاتب جلبى 

4 - المغناطيسية والبوصلات في كتاب (فيوضات 
بد اطيينيه) الاير اهرد متفراقة النطيعة العامة 

- قائد الأسطول غازي حسن باشا الجزايرلى 
(رت ٠175م)‏ 

1 الطبيب والمؤرخ شاني زاده عطلا الله :مسي 
أفندي (857-1111١م)‏ 

5- لوحة توضح الجهاز العصبي في كتاب شاني 
أزفسطاء الثه ادي المعروقت حاسيد: (سوراء 
الأبدان في تشريح بدن الإنسان) 

5ت :زيار النلطان مود الكاقى ‏ لمدرينة"القلب 
الشرعي (مكتب طبية عدليهُ شاهانه) التي أعيد 


افتتاحها من جديد في غلطه سراي عام 1854م 
(مجموعة الدكتور طورخان بايطوب) 

4ح مدرسة طب حيدر باشا التي افتتحت عام 
48 :؛ وهي الان كلية طب جامعة مرمرة 

5 - المهندسخانة الجديدة (السلطانية) التي أقامها 
السلطان سليم الثالث في ثكنة الخمبرجية عام 


743١م‏ وانتهى البناء فيها عام. 145١م‏ 


5>- مبنى المدرسة البحرية في جزيرة (هيبه لى . 


اطه)؛. وهي الآن مدرسة الحرب البحرية 
(ارسيكا) 

7- صحيفتا المقدمة والخاتمة في كتاب أصول 
الهندسة لحسين رفقي الطماني . 

4- اسحاق أفندي (ت 1855م) رائد العلوم 
الحديثة عند العثمانيين ومعلم أول المهندسخانة 
البرية الهمايونية 

48- رسوم نماذج الأفلاك عند بطليمموس 
وكوبرنيك وتيكو براهه من كتاب (مجموعة 
علموة :وا صسيئة: اجنت 4 استكاففول 23ت 
5( للمعلم الأول اسحاق أفندي 

6- مبنى دار الفنون (الجامعة)؛ وهو أول مبنى 
بناه لها المعمار (سسي. فوساتي) السويمسري 
الجنسية والإيطالي الأصل. وبدأ البناء عام 


5م ولماينته إلا عام ١855‏ 


«رو0 ١/3‏ 1م50 598 2/8 ,تأوهووه20 .©) ١‏ 


(1980 طأونامط 00 ,1852 ترهبا لاع /ا/ 73/1 

١١‏ - مبنى المدرسة الحربية (8955مام)ء وهو 
١‏ لمبن الذي يجري استخدامة اليوم كمتحف 
عسكر ىْ 

- مدرسة غلطه سراي السلطانية التي فتحت 
الثانوية (ارسيكا) 


جوت عرين :يلك القرفى :النذى كانت لله أسيهاغات 
مكليية قي :ريك القدابه التلبي 4 
م) (ارسيكا) 

5- ويدينلي حسين توفيق باشا (8551١-501١م)‏ 


(ارسيكا) 


- وثيقة العضوية الخاصة بالدكتور زيروس 


باشا في الجمعية الطبية الشاهانية (1875١م)‏ 
(مسحتوعة انقلا اللكتزو تتووفان بانعلوتب) 
5- الكيميائي محمد أمين درويش باشا -١780١1(‏ 

67 لم) (ارسيكا) 

7 - الصدر الأعظم صفوت باشا -1١815(‏ 
88 ام) (ارسيكا) 

- سعد الله باشا ١878(‏ أرضروم- ١55١‏ فينا) 
الذي أعد اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية 
(ارسيكا) 

49- صالح زكي بك (485714١-1151م)‏ ناظر دار 
الفنون وأحد رجال العلم العثمانيين في العهد 
الأخير ورائد تاريخ العلوم (ارسيكا) 

-٠‏ شهادة تصديق لليوزباشي الشامي جميل 
أفندي من مستشفى كلخانه للسريريات 
)١1034/1575(‏ (مجموعة الأستاذ الدكتور 
طورخان بايطوب) 

0- شهادة الطب والجراحة من مدرسة الطب 
الشاهانية )١107/1١755(‏ (مجموعة الأستاذ 
الدكتور طورخان بايطوب) 

- شهادة تخرج في الطبابة من كلية طب دار 
ففون استانبول )١1911/1577(‏ (مجموعة 
الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب) 

ات نززسة اليطوة اشتاتةة وطلات (155) 
(مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب) 

- خريجو مدرسة الصيدلة )١5177/١558(‏ 


(مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب) 


- دار الفنون الشاهانية: وهي في قصر زينب 
هانم (أرشيف عماددة كلية الآداب بجامعة 
استانبول) 

1- شهادة من شعبة رياضيات دار فنون البنات 
ممنوحة لفاطمة بحريه هانم كريمة علي رضا 
أفندي أحد معلمي مدرسة بزم عالم والده سلطان 
(مجموعة الدكتورة اويا كوكمن) 

- الجهة الشمالية في الجامع الأخضر (يشيل 

جامع) الذي بنأه حاجي ايواز في بورصة خلال 
أعوام ١474-١414‏ (منظره قديما في الصورة 
العليا ومجددا في الصورة السفلى) 

- تفأصيل من فيشاني جدران جامع مراديه في 
أدرنة (54؟5١م)‏ 

65- صحيفتان مذهبتان من مصحف شريف يرجع 
إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
(متحف الآثار التركية الإسلامية في بورصة) 
.)٠09(‏ ورق ١ب‏ - 5ض 


-٠‏ صورة من الجو لقصر طوب قايى باستانبول 


عشر) 

-١‏ لوحة للسلطان محمد الفاتح في أحد الألبومات 

(عام 48٠0‏ ام تقريبا) (متحف سراي طوب قابى 
3 .لا) ورق ١٠/أ‏ 

7- منمنمة للسلطان سليم الأول وهو في مكتبته: 
كزان يسمي 37ت 31 اوري 

(مكتبة جامعة اعتاتوول 1330 .©)ء ورق 58/أ 

57- ابريق فضي مطلي بالذهب يرجع إلى الربع 
الثاني من القرن السادس عشر (متحف فيكتوريا 
وألبرت بلندن. 5-١57‏ 4 باذن من المتحف 
المدكور 

4< لوهة 'لقديقة انيتانبول مق اكقات لمشو 


المععروف باسم (بيان منازل سفر عراقين) 
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7. تفريبا) (مكتبة جامعة استانبول‎ ١3( 
ورق 8/ب- 3/|أ‎ 04 

3 - محاصرة بلغراد. من كتاب (سليمان نامه) 

لعارفي (1558١م)‏ (مكتبة متحف سراي طوب 

قايى» 1.1517)؛ ورق 8١٠7ب‏ *١٠/أ‏ 


خط 


5- عدة صحف أولى من مصحف شريف د 
أحمد قراحصاريء وهو محفوظ في الخزانة 
الخاصة (السلطانية) وعليه قيد الوقف من 
السلطان مصطفى الثاني لغرفة البردة النبوية 
الشريفة (تقريبا )15-١54٠‏ مكتبة متحف 
سراي طوب قايى (0.5.5) 

7- جلد المصحف السابق الذي كتبه أحمد قرا 
حصاري 

- لوحة جدارية من الخزف الأزرق 
والتركوازي في غرفة الختان بسراي طوب 
قابى (تقريياً +5دام). 

8- إناء من البورسلين والزينات التي عليه من 
الداخل والخارج (تقريبا ٠55١م)‏ (المتحصف 
البريطاني 6.1983.66) 

- قفطان من حرير الكمخا للأمير بايزيد 
ويرجع لأو اسط القرن السادس عشر (متحف 
سراي طوب قايى 13/37) 

-١‏ محراب جامع صوقللى محمد باشا الذي شيده 
المعمار سنان في استانبول عام ١57١م‏ 


0- منظر من الخارج لجامع سليمية الذي شيده 


المعمار سنان في أدرنة عام 575١م‏ (ارسيكا) 
"0- منمنمة للسلطان سليمان القانوني وهوافي 
طريقه إلى مهاج؛ من كتاب (هنرنامه) للقمان» 
كد 3 5 ام (م. متحف سراي طوب قايى 
4 ). ورق 55"/إب 
4- زمزمية من الذهب محلاة بأحجار اليشم 
والمجوهرات.». وترجع الجن النصف الثاني من 


الفرن السادس عشر (متحف سراي طوب قايى 

) 25 

واه قلدرل معة الخف :متعدة الالوات يوجد في 
جامع صوقللى محمد باشا (تقريباً *151م) 
(استانبول 41:16 ,كاوة»ا أانمذ©) 

3ع 9ت تقزاانة لحكل تيسق الشبر نل اطع 2 
بالصدف والخشبء ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن النبادسن عشسر» وتوجد في «ضريح: اسلطان 
سليم الثاني (متحف الأثار التركية الإسلامية. ؟) 

١‏ ؟- قفطان السلطان مراد الثالث. وهو من القطيفة 
الكمخاء ويرجع لأوإخر القرن السادس عشر 
(متحف سراي طوب قايى 13/216) 

- سجأدة صلاة ترجع إلى ؛ أواخر القرن السادس 


عشر انا مالاعذبالا دواءدأطعاعممع651, وم بزز/ا) 
(1.8327] .أعصلكا عال ره بعومم 


باذن من متحف الفنون التطبيقية بفينا 

8- سجادة عشاق محلاة بأشكال نجمية ترجع إلى 
متروبوليتان للفنون بنيويورك 58,63). باذن من 
متحف متروبوليتان 

٠‏ فرش أرضية قطيفة بروكار يرجع للنصف 
الثأني من القرن السادس عشر (معهد دترويت 
للفنون 48.137) باذن من المعهد 

-١‏ منظر عام لجامع بغ (يكن جامع) في 8 استانبول» 
وقد بناه المعمار داود اغا والمعمار محمد اغا 
بين عامي 135-1598١م‏ (ارسيكا) 

175- قفطان مطرز للآميرة فاطمة سلطان يرجع 
اتن منشينت للحن الأامع سكو رتست سراد 
طوب قاببى 13/804) 

5+ ولية احنة الذؤاكر معنن أممعيال ‏ علي 


]5301 0 506 ).نا ,طمأوماطدد/ك/ا) 
(1986/23 ,لإرعااه 0‏ 
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بادن خاص 


45- منمنمة للرسام لوني في كتاب (سورنامة 
وهيي) توطيع مراسم الاستقيال من التطلطان 
أحمد الثالث لكبار رجال الدولة (تقرد فنعا 
٠٠مم(م)(م.‏ متحف سراي طوب قايى .م 
3)ءورق ١٠5ب‏ 

- منظر عام لجامع نور عثمانية في استانبول 
(مغ 5-1 ه0ام) (ارسيكا) 

5 ح- ابريق من الفضة عليه خاتم السلطان سليم 
الشالث (تفريباً ١٠18م)‏ (متحف سراي طوب 
قابيى 16/940) 

7- منمنمة من كتابي (خوبان نامه) و (زنان 
نامه) لفاضل حسينء وهي تصور النسوة وهن 
يمرحن وينعمن باللهو (17937١م)‏ (مكتبة جامعة 
استانبول 71.5502): ورق 78/أ 

6- لوحة رسمها عثمان حمدي بك لتاجر السلاح 
(35١م)‏ 

4- منظر عام لقصر طولمه باغجه باستانبول 
(ارسيكا) 

-٠‏ خطوط بالثلث الجلي (الأعلى فيها من النوع 
افق اشرق "اللطابد لبه يوقي سراي طيرت: 
قاب للشطاط: “فلي صنزفي أعنة بخطاظي جهنة 
السلطان الفاتح (885ه /15478١م)؛‏ أما الطغراء 
في أسفل فقد كتبها مصطفى راقم باسم السلطان 
محمود الثاني 

-١‏ صحيفة الظهر من كتاب جرى إعداده لمكتبة 
السلطان الفاتح الخاصة (مكتبة السليمانية) 

57- نموذج بديع من نماذج التذهيب والزخرفة في 
عهد الفاتح (مكتبة جامعة استانبول) 

017 و عدت التو فى نصحت شد 
حمد الله الذي يحمل زخارف عهد بايزيد الثاني 
التي صنعها فريق من النقاشين يرأسه حسن بن 
عبد الله (مكتبة جامعة استانبول) 


85- ثلاث قطع خطية من مرقعة للشيخ حمد الله 
كتبها بالأفلام الستة»ء ونشهد فيها على الترتيب 
خط الثلث ثم النسخ شم المحقق ثم الريحاني شم 
التوقيع فالرقاع (م. متحف سراي طوب قايى) 

65- مصحف من الحجم الكبير كتبه أحمد 
قراحصاري بالأقلام الستة» وقام النقاشفون. 
بتذهيبه على شكل (قطع) خطية؛ فهو نموذج 
يعدم النظير في التذهيب والزخرفة من عهد 
السلطان سليمان القانوني (مكتبة متحف سراي 
طوب قابى) 

171- طغراء من الحجم الكبير للسلطان مراد الثالث 
تتخللها زخارف بديعة من القرن السادس عشر 
(مكتبة متحف سراي طوب قايى) 

5"17- وجهان من لوح مسند للكتابة كان يستخدمه 
السلطان مصطفى الثالث.وأعده له المذهّب علي 
الاسكداري بطريقة التلميع. وهو يحمل تاريخ 
١ه//757١م‏ (مكتبة متحف سراي طوب 
قايى) 

0- لوحة ورد رسمها عبد الله البخاري عام 
57١ه/7١م‏ (مكتبة جامعة استانبول) 
48- خطوط بالثلث الجلي كتبها مصطفى راقم 
على جدران ضريح الأميرة نقش ديل سلطان في 

حي الفاتح (154١١ه/ة9١148١م)‏ 

- تمارين خطية كتبها بالتعليق محمد أسعد 
أفندي اليساري عام 95١١ه/1784١م‏ (مكتبة / 
عارف حكمت بك بالمدينة المنورة) 

-0١‏ قطعة بالنسخ من خطوط محمد شوقي أفندي 
كتبها عام 5784١1ه/1877م‏ (مجموعة خاصة) 

يوون اعدف كته الس نكل متا بقن 

النسخ عام 55١١ه/1917١م,‏ أما الزخارف فقد 

صنعها قنبور حسن أفندي (مكتبة جامعة 

استانبول) 


27 


١ لوحة مذهبة كتبها سامي أفندي بخط الثلث‎ -١75 
الجلي عام ١75١1ه/”110ام (مكتبة متحف‎ 
سراي طوب قايى)‎ 

5 - حلية رائعة من الحجم الكبير لقاضي العسكر 
مصطفى عزت أفنديء وصنعت زخارفها تحت 
التأثير الغربي في القرن التاسع عشر (مجموعة 
خاصة) 

5 - لوحة رخامية تؤرخ بالشعر لترميم مبنى 
(تحت القبة) داخل سراي طوب قايىء. كتب 
خطوطها بالتعليق الجلي يساري زاده مصطفى 
عزت أفندي (75١١اه/١147م)‏ 

7- محاولة لكتابة مرسوم سلطاني (براءة) قام بها 
حليم أفندي (اوزيازيجي) أحد طلاب مدرسة 
الخطاطين في عام 151715ه/5١15.‏ ونلاحظ 
تحت طغراء السلطان محمد رشاد وجود سطر 
بالديواني الجلي ثم خمسة أسطر بالديواني 
(مجموعة محسن دمير اوناط) 

7- مقاطع مصنوعة من سن الفيل (على اليسار)» 
وسكاكين لبري الأقلام (على اليمين). وهي 
نماذج بديعة من فنون العثمانيين وحضارتهم 
(متحف سراي طوب قابى) 

6- مقلمة لحفظ الأقلام ودواة من الفضة 
(مجموعة وقف تحت القبة للثقافة والفنون) 

89- لحن من ألحان الموسيقار عطري- 

46- لوحة رسمها أحمد وسيم باشا لتكية غلطه 
المولوية وهي تقوم باجراء الآيين الخاص بهاء 
ويلاحظ وجود (المطربين) أسفل اللوحة ظ 

-0١‏ الطرق التي كتبت بها النوتة في الموسيقى 
التركية على مدى التاريخ: 
فهنا قسم من بشرف بمقام عشاق لقطب الناي 
عثمان دده؛ وهو مكتوب بنوتة قانتمير اوغلى 
(قنطمير اوغلو) (77217-151775١)؛‏ ثم بالنوتة 
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الأبجدية لعبد الباقي دده ,)1851-١15(‏ ثم 
بنوتة همبارسوم في القرن التاسع عشرء ثم 
بالنوتة الغربية 

١‏ - لحن كتبه ليون (خانجيان) بنوتة همبارسوم 
من مقام (فرحناك ساز سماعي) 

"4 7- منمنمة من كتاب (سورنامة وهبي) للرسام 
لوني يصور فيها فريق الموسيقى العسكرية 
(مهتر) (تفريبا ١٠7١)؛‏ (مكتبة متحف سراي 
طوب قايى 3593 .8)؛ ورق ١17١/ب‏ 

4 4- منمنمة أخرى من نفس الكتاب ولنفس الرسام 


)|/١7" (ورق‎ 


2 


7- جدول النوتة الحرفية من كتاب الأدوار 


لصفي الدين الأرموي 


1- قطعة مع لحنها بالنوتة الحرفية من كتاب 


الأدوار لصفي الدين الأرموي 


48- بشرف بوسه لك من (أدوار قنطمير اوغلو) 


:8 *- أآلات موسيقية عثمانية 


اب 


مقدمة 
الطبعة العربية 
ظ اكمل الدين احسان او غلى 
لم يكد يظهر المجلد الأول للنسخة التركية من هذا الكتاب عام 4 ١59‏ بعنوان /05/70) 
(/:/73/1 أأع/رز10/1// ع٠‏ /أعاباع0/ حتى لقي تر كنبا عظيما من الأوساط الأكاديمية. المحلية منها 
والأجنبية» بل وعلى المستوى العام للقراء. وكان من أبرز سمات ذلك الترحيب الذي أثلج 
صدورنا أن أدرجته عدة جامعات ضمن برامجها الدراسية ليكون واحدا من الكتب المقررة فيها 
(80010 726). ورأينا إلى جانب مظاهر الترحيب الشفوية للكثير من المعنيين على المستوى 
المحلي والأجنبيء وكذلك الرسائل الخاصة التي وردت إلينا كتابات للتعريف بالكتاب ونقده في 
عدد من الصحف والدوريات الأكاديمية» وأشارت جميعها إلى أهميته وتميزه عن غيره من 
الكتب المماثلة في أسلوب الإعداد. كما لم تكد تظهر الطبعة العربية للمجلد الأول حتى وجدنا 
صداها حيا واضحاً في مظاهر الترحيب وحسن الاستقبال وعبارات التهنئة والثناء من الباحثين 
وأساتذةٌ الجامعات العربية؛ بل وغير العربية؛ الذين شاركونا في المؤتمر الدولي الذي نظمه 
مركزنا تحت عنوان "العلم والمعرفة في العالم العثماني" بمناسبة الذكرى السبعمائة على قيام 
الدولة العثمانية في شهر ابريل/ نيسان الماضي. بل ورأينا مظاهر الترحيب أيضاً من بعض 
الصحف العربية التي تناولت الكتاب بالتعريف بعد ذلك ولا زالت. والحق أننا كنا نتوقع هذا 
ونضعه في الحسبان. مما دفعنا للتعجيل باصدار الطبعة العربية من المجلد الثاني الذي هو بين 
أيديكم الآن. 
وكنا قد ذكرنا في مقدمة النسخة التركية للمجلد الأول ما يلي: 
لم يُقِمْ هذا العمل وزناً للكتابة التاريخية التي ارتصت فيها الأحداث والوقائع داخل إطار 
أدوار السلطنة من منظور كرونولوجي تقليدي؛ بل فضّل على ذلك منهجا تحليليا يتناول 
الموضوعات في اطار من الوحدة. واجتهد في حصر الأسباب والنتائج بشكل عام؛ حتى وإن 
استعان بالوصف في بعض الحالات النادرة والضرورية؛: وحاول الوصول إلى صياغة أو توليفة 
من خلال الكشف عن الروابط القائنمة بين الأحداث التاريخية. فليس الهدف هو استعراض 
الأحداث وشرحها؛ بل هو محاولة لفهمها وتفسيرهاء وتناول أساسيات العناصر التي تشكل 
حضارة العثمانيين ودرسها. وبذلك فقد تحول هذا العمل إلى كتاب جامع يمكن الاعتماد عليه 
بهذا المنهج العلمي في التعرف على خطوط التاريخ السياسي للعثمانيين» وعلى مؤسساتهم 
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الإدارية وتاريخهم الحضاري. والفصول التي يحتويها الكتاب قام بكتابتها باحثون أفاضل غرفوا 
بتخصصهم في تلك الموضوعات. وهي فصول يمكن أن يشكل كل واحد منها موضوعا لكتاب 
مستقل. ومن هنا كان التفصيل فيها بالقدر الذي يرسم الخطوط العريضة للموضوع. ويستعرض 
أهم الجوانب فيه". 
ومن هنا يمكننا القول إن هذا الكتاب - وقد أعددناه بهذا التوجه وتلك الرؤية ثم قدمناه 

للباحثين والقراء فحاز الاعجاب ولقي هذا الترحيب - قد بلغ القصد منه. وهناك باحثون تلقوا 
الكتاب فقرأوه سطرا سطراء وقاموا برصد ما رأوه من مآخذ. حتى في أقل هفوات الترتيب» ثم 
أطلعونا على تقييمهم له. ونحن نشكر لهم هذا الاهتمام وذلك النقد ونرحب به دائما. 

وهذا المجلد الأول - الذي تعدى أن يكون مفخرة لنا ليحظى أيضا باستحسان وقبول 
الأوساط المعنية - قد تناول في بابه الأول التاريخ السياسي للعثمانيين قبل معاهدة قينارجه 
وبعدهاء ثم نظم الدولة العثمانية في الباب الثاني بما فيها نظم السراي العثماني والنظم المركزية 
ونظم الولايات المختلفة ثم نظم الهيئة العلمية أو هيئة رجال العلم في الحقبة الكلاسيكية من 
تاريخ الدولة العثمانية» بينما يضم الباب الثالث النظم الإدارية قبل عهد التنظيمات الخيرية 
وبعده. أما الباب الرابع فيتناول النظم العسكرية عند العثمانيين وما يتفرع عن ذلك من نظم 
للقوات البرية والقوات البحرية؛ ويأتي الباب الخامس تحت عنوان "النظم القانونية" فيتناول 
الهيكل العام لتلك النظم والمحاكم والمذهب الرسمي للدولة ثم الفتوى وعلاقتها بالقضاء ثم 
مراجع القضاة في أحكامهم والطوائف الغير المسلمة ثم القوانين العثمانية بعد عهد التنظيمات. 
أما الباب السادس فقد تحدث عن المجتمع العثماني في تركيبه وطبيعة العائلة والدينامية 
الاجتماعية فيه وحياته اليومية والتغيرات التي طرأت عليه بينما يتحدث الباب السابع والأخير 
عن البنية الاقتصادية وطبيعتها عند العثمانيين كالنظام المالي 7 السياسة النقدية وسياسة 
الأسعار والنشاط التجاري وخدمات النقل والبريد والصناعة وغير ذلك. كما زُود المجلد الأول - 
في طبعته التركية - بكشاف مفصل جذب انتباه الكثيرين وحاز اعجابهم فضلاً عن ثبت للأحداث 
التاريخية وقائمة مستفيضة للمصادر والمراجع وكمٌ لا يستهان به من الصور والرسوم 
والجداول والخرائط تم اختيارها بعناية فائقة. ظ 

كان هذا هو المجلد الأول من "الدولة العثمانية تاريخ وحضارة" الذي تحدثنا بايجاز عن 
محتوياته» والآن نقدم المجلد الثاني منه للقراء. 
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وهو يضم بعض الجوانب من حضارة العثمانيين جاءت في خمسة أبواب وخمسة عشر 
فصلا على نفس المنهج السابق في المجلد الأول: كه مبتكرة جرت بها أقلام 
المتخصصين في هذا المجال؛: وتأتي الموضوعات التي بُحثت في هذا المجلد أو أبوابه وفصوله 
على النحو التالي: 

فقد خصص الباب الأول للغة والأدب؛ فجاء الفصل الأول عن اللغة التركية وتحدث عن 
بنائها العام ثم ظهور التركية التي وسمت بالعثمانية وخصائصها. أما عن الأدب في العهد 
العثماني فقد تناولته الفصول الثلائة من هذا الباب بالكشف عن اشكاله المختلفة في المجتمع. 
مع الابتعاد هنا ايضا عن التقسيم التقليدي الذي يضع الأدب في ثلاثة اتجاهات متباينة هي: أد 
الديوان والأدب الشعبيء وأدب التكايا والزواياء وإنما تناولته في مجموعه كلا لا يتجزأ. أما 
الأدب الذي بدأ يظهر مع عهد التنظيمات والصحافة والطباعة ولعبت حركة الترجمة دور كبيرا 
في تشكيله. » فقد تم تناوله مستقلا تحت تحت عنوان "الأدب التركي في عهد التغريب". ويأتي الفصل 
الأخير عن الأدب في موضوع لم يتطرق إليه أحد كثيرا في تاريخ الأدب التركي بوجه عام؛ وهو 
أدب الشعوب المسلمة في أوربا العثمانية الذي أغفلته تواريخ الأدب ولم يعرفه إلا أهل تلك 
المناطق وحدهاء فجرى تناوله برمته لأول مرةء وها نحن نقدمه من خلال هذا السّفر إلى 
القارئ العام والطلاب والباحثين في مجال الحضارة العثمانية. 

ويأتي الباب الثاني تحت عنوان "الدين والفكر". وذلك في ثلاثة فصولء هي: الحياة الدينية: 
والحياة الفكرية. ودراسة أولية حول الحياة الفكرية في عهد التغريب. وجنيديا محاولة لدراسة 
الحركات الفكرية عند العثمانيين. وهذه الجوانب رغم أنه كان يجري تناولها بين الحين والآخر 
منفردة ومن زوايا متعددة, إلا أنها تشكل هنا ولأول مرة على حد علمنا قسما من تاريخ عام 
لاينفصل بعضه عن بعض. 

أما الباب ا العربية 
خلال العصر العثماني", وهو كما يبدو من عنوانه رصد للنشاط الفكري في مجموعه على امتداد 
البلدان العربية خلال ذلك العهد الذي امتد في بعض تلك الولايات حقبة تزيد على أربعة قرون. 
وكان كثير من الباحثين وخاصة العرب قد قصروا دراستهم على القرن الأخير من ذلك العصرء 
لأنهم رأوا فيه بوادر ما أسموه بالنهضة العربية أو بدايات عصن التنوير العربي: بينما لم تحرك 
القرون الأولى من الحكم العثماني اهتماماتهم. لأنهم زعموا أنها خلت من حركة فكرية حية: 
ووسمّها بعضهم بالجمود والركود. وهذا البحث المبتكر يرد لتلك القرون الأولى من الحكم 


2 04 


العثماني للبلاد العربية قدرها الفكري الحقيقيء ويكشف لنا أن الحياة الفكرية لم تخمد خلالهاء 
وإنما كانت حياة حية فاعلة على نحو ينسجم مع معطيات عصرها وقيمه الاجتماعية والفكرية. 

ثم يأتي الباب الرابع عن الحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين» وهو في فصلين 
كبيرين؛ أحدهما يتناول المؤسسات التعليمية والعلمية؛ء بينما يتناول الثاني أدبيات العلوم. 
وكلاهما دراسة جرت لأجل هذا الكتاب وحده. وتتحدث لأول مرة عن بعض الأمور الخاصة 
بالتعليم في العهد العثماني وعن المؤلفات والمصنفات ورجال العلم فيه. وهناك كثير من 
الجوانب المذكورة في هذا الباب نأمل أن تكون موضوعا لبحوث جديدة في المستقبل. 

أما الباب الخامس في حضارة العثمانيين فقد خصص للحديث عن الفنون العثمانية في 
أربعة فصولء تحدث الأول منها عن تاريخ الفنون والعمارة بخطوطها العريضة. بينما تعرض 
الفصل الثاني لفن الخط باعتباره أحد الفنون الاسلامية الأصيلة التي لا يوجد ما يناظرها في 
فنون الأمم الأخرىء فتحدث عن المدرسة العثمانية في فن الخط وأنواع الخطوط المختلفة التي 
طوّرها العثمانيون. ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث عن فن الزخرفة والتذهيب عند العثمانيين 
فيتحدث عن تطوره وخصائصه وأساليب الزخرفة المختلفة. أما الفصل الرابع والأخير في هذا 
المجلد فهو يتناول الحديث عن الموسيقى العثمانية في خصائصها وقوالبها والاتها وشيوخها 
المشهورين وكافة جوانبها الأخرى بتعمق واقتدار. 

وعلى ذلك فالقصد من وضع هذا السّفر هو الجمع بين العناصر التي تشكل تاريخ 
العثمانيين وحضارتهم في مجموعة من الأبواب والفصول تعتمد في مادتها على معلومات وثيقة 
تسعى لتصحيح بعض الأخطاء والأحكام المسبقة التي طرحت في ذلك الصدد. والذي يميز هذا 
المجلد عن سابقه أن بعض البحوث التي يضمها حول مفهوم الحضارة العثمانية يجري تناولها 
لأول مرة تقريباً في إطار متكامل مترابط؛ كما توجد فصول أخرى يتم طرحها لأول مرة. وفي 
هذا فقد كانت بعض موضوعات المجلد الثاني - ولا تزال - محلا للجدل والنقاشء بينما توجد 
بعض موضوعات أخرى قد تثير مثل هذا الجدل للمرة الأولى. ومن هنا يظهر لنا أننا تناولنا 
بعض جوانب التاريخ الحضاري للعثمانيين» ويظهر لنا أيضا مدى أهمية صدور هذا الكتاب 
بالعربية؛ لأنه سوف يتيح للقارئ العربي لأول مرة تقريبا امكانية التعرف بشكل مُوَسّع وصحيح 
على حضارة العثمانيين» في اللغة والأدب والدين والفكر والعلم والتعليم والعمارة والفنون 
المختلفة» وبالتالي سوف يدرك القارئ العربي مدى عمق الصلات التي تجمع بين الشعبين 
التركي والعربيء بل بينهما وبين الشعوب الاسلامية الأخرى لحقبة تتجاوز القرون. 
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وفي اعتقادنا أن هذا الأمر قد يكون من ميزات هذا الكتاب» ويشكل أحد الأهداف المرجوة 
من نشره. ونظرا لأن الأبواب والفصول التي تضمنها هذا المجلد الثاني لم يجر تناولها على هذا 
النحو من قبلء كما كان عليه الحال في المجلد الأول فلم نشأ وَضعها ضمن عملية تصنيف عام 
1160م بل رأينا فيها أعمالاً علمية وأدبية قائمة بذاتها لهؤلاء الكتاب» ومن ثم راعينا 
ذلك عند عملية التحرير 26020107: إلا أننا حاولنا ضمان نوع من وحدة الأسلوب واللغة فيما 
بينهاء تمامآ كما فعلنا في المجلد الأول» فقمنا - وإن كان على أضيق نطاق - بشئ من 
المراجعة وإعادة الصياغة 6011109 لبعض المواضع. 

وكان حرصنا شديدا على إدراج قائمة طويلة ومفصلة للمصادر والمراجع تختص بكل 
فصل وباب. كما زودنا المجلد بقدر كاف من الرسوم والأشكالء وأعددنا له كشافاً لأسماء 
الأشخاص والأماكن حتى نضمن للقارئ الاستفادة القصوى من محتويات هذا المجلد أيضا. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن مصطلح "الامبراطورية" الذي استخدمه بعض الكتاب عَلَمَآ على 
دولة العثمانيين لا يعني الامبراطورية المتعارف عليها في اللغات الأوربيةء والذي يستمد جذوره 
من "الامبراطورية" التي عرفها الرومانء ولكنه يشير فقط إلى أن الدولة العثمانية كانت دولة 
مترامية الأطراف فوق قارات ثلاثء ويعلم الجميع أن المؤرخين العثمانيين أطلقوا على دولتهم 
اسم "الدولة العلية العثمانية". ظ 

أما الأمر الثاني الذي نود الإشارة إليه فهو أننا استخدمنا الشكل العثماني في رسم أسماء 
الأعلام والأماكن: وترجمنا كلمة 'كليه" العثمانية إلى 'مُجَمّع" العربية. أي المجمع المعماري 
المتكامل الذي يضم الجامع والمدرسة والكتاب ودار الشفاء والمكتبة ودار إطعام الفقراء وغير 
ذلك. أي المجمع الذي يقوم بوظيفة دينية علمية ثقافية اجتماعية في أن واحد. 

ونود بعد أن اطلعنا على مقالات التعريف والنقد التي خرجت علينا عقب ظهور المجلد 
الأول من هذا الكتاب. سواء في طبعته العربية أم التركية» وبعد النظر في محتويات المجلد 
الثاني هذا أن نكرر هنا وبكل الثقة والاعبتزاز فقرةٌ وردت في المجلد الأول تقول: "إن الكتاب 
الذي نقدمه اليوم لقرائنا لم يسبقه كتاب بهذا الشكل حتى اليوم؛ لا في اللغات الأجنبية ولا في 
اللغة التركية» ومن ثم نتمنى أن يساهم - ولو قليلا - في سد فراغ في مجال التاريخ العثماني: 
ويُعين كافة الباحثين والمعنيين به. ويكون مشعلا تهتدي بهديه الدراسات والبحوث في 
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ويسعدني في ختام هذه المقدمة أن أجدد شكري للأساتذة الذين شاركوا في تأليف المجلد 
الأول» وأذكرهم هنا بحسب ترتيب الأبواب والفصولء وهم: فريدون أمجن ومحمد إبشيرلي 
وإلبر أورطايلي وعبد القادر أوزجان ومحمد عاكف آيدين ومباهات كوتوك اوغلىء كما أتقدم 
بجزيل شكري إلى الأساتذة الذين شاركوا في تأليف هذا المجلدء وهم: نوري يوجه وكوناي قوط 
وأورخان أوقاي ونعمة الله حافظ وأحمد يشار اوجاق وليلى الصبّاغ واسين آطيل وأوغور 
درمان وفاطمة حيحك درمان وجينوجان تاكرى قورور. وأود أيضا أن أعرب عن خالص 
شكري للزملاء الباحثين في قسم تاريخ العلوم بكلية الآداب جامعة استانبول للجهد الرائع 
والعون الطيب الذي بذلوه عند كتابة الباب الخاص بالحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين» 
وأخص منهم بالذكر الدكتور مصطفى قحار والباحثشة سوتاب اسحاق اوغلى. ولا يفوتني أن 
أشكر الدكتور نوازاد قيا مدير مكتبة السليمانية والعاملين معه. وكذلك كافة العاملين في المكتبات 
الأخرى الذين لم يبخلوا علينا بجهودهم وتعاونهم الطيب. 

وكانت للعاملين في مركزنا (ارسيكا) جهود لا تقابل إلا بالحمد والثناء» بذلوها لانجاز هذا 
المشروع في كافة مراحله. وأخص منهم بالذكر مساعدي الدكتور هدايت نوح اوغلىء كما أشكر 
الدكتورة سميراميس حاوش اوغلى التي تكفلت على خير وجه بأعمال الأمانة لهذا الكتاب: 
وإلى الدكتور نجات سفرجي اوغلى الذي قام بالمراجعة للطبعة التركية بكل ما عرف عنه من 
صبر وتأن وقام باعداد الكشاف لها. ظ 

ويطيب لي هنا بوجه خاص أن أشكر تلميذي النجيب وزميلي العزيز الدكتور صالح 
سعداوي لجهده المشكور في انجاز هذه الترجمة من التركية إلى العربية؛ ومثابرته في إخراجها 
على هذا النحو. 
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لأولاأطعل2 ع7 ألأما كارن 1 أوع]اتاماهع اهلإأطعلع أ5عأزوع/ازملا الاطصةأذا 
ا 061015] 

أوع4أاتكاجع أهلإزطعل5 أدعأزورع/ازمنا اناطمحأذ| 

ا35نالطءة1/1! أوع]ناماجع م11 أدعأزورع/اامنا اناطصةأد! 

25 ,8513110104 |3 نامل 

معطو ارا /15]01لل! مواكم أ0 31لنامل 

أأ0[21705انا | 2230051 وزأصضع30ا3 كوكاذدمع/05131ولال 
مطع230 ,ناززوها10] 

3 ,!أواوع0ا! 0/اأووالعل 

0030ع5 ,نزأوماه!ا2 وكاؤمضمع/2105|01لال 

0116300 ,0165لأ5 لععأاووط نوعلا أ0 أ3لنامل 


23 0ع257 


اناطمةأذ! ,أكةناطوعع46/] تمع لمعالث أألهءطط ناكا 


كرولا للاع لا ركع مع ناكما ١15‏ لمق نارملا عتصواذا عط أه عز5ناا-موود/١ا‏ 
الاطم3؟ك! ,١35نالمععا/]‏ أكازدنالا 

اناطمق]5! ,١35لاطعع/ا‏ :واقطمعاء ١‏ [|أزلا 

00 نك عاأعنلاع3 21100نأأ5ه أع ‏ أاعلمعصمتمعطت) ,5ألصةطط5وو 3ل" 
0 ,رومح6-اناطصقذ| ,(مولطاناكناط عناوأأ كلامم 

© 01 31م إناول) 5١‏ لاماعع/ا تأعلإاصعن أمعلءاللااع 1 اريتك ١كدروععأأع|اا/ا‏ 
ارول بنع لاا-مع0أع ا ,(طعروعهعه أهامء 0 عه؟ لأعاعه5 أدمم تاد ممعام] 
ماة>ا 

اناطمة151 (10165أ5 مقمه01 أه أومسول عط1) مولفمعتاووىم اأمذددة 6 
1994 الاطصقأاذا ,أطليج؟ تأعبزتمعلع/ا عا أأعانعم اامومة©6 

.1988 أناطصقأذا بأمعلتاعززتمع0 تلاعاوء4ا عا تماا بامحقصة©6 

ع مره ,مموععله/ا عامع01 

انا ع3مأءانا! عدأومواأ0|أطم 

32 اطاكاوداع/905101لال نازا:15]0 ١‏ لازأو م2101 بامأاجامء0 3 مامص 
ملاع[5313 ,للومألات30انا مرحكاذانا 00م 

0 ,لامقكااتة8 03 عمصقأ5 عكاه ]50613115 أمعممم 


5600 ,قا اأاطنمعه ‏ 


أأوعالاعلاظ ,13اال2أضمع01 ]3860 أع 013ل1أ د 
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مناكا5لا ,[أ5أو06ا] :عا565 

مت؟ذا! ,وكاأزمامااع معألناات 

65 ] نعم طدوكا )نا ! ذه 10165أت 
أناطصوأذ! ,١35ل‏ لصعهة/1 أدلإنكا 5 
أ5ألعم10كااوكمكم اانا 1 

اناطمةأذ! ,أ5أوعنا تلاناامه ا علا لمج 1 


أدالعم0لكازوصمث عانظ ان 1[ 
0/اع(5313 ,[أذأو ع0 ] لممالاكاج 1. 


الاطصةأذ!| ,مفأخط مل أعووى8 أذأواز8 عأناكا:نا 1 

أنا5]30! ,[أ5أو1ع0ا] :213 ماع63 ١دلا505‏ 08311ن) علإلكاانا 1 

132كاصث ,[أذداوعنا] أأأنا كان 1 

3 امم ,معأاعااع8 ,اؤنااالا مةأحصصعلأو3ث ١اأنا‏ كاانا 1 

أ5ألعم0كازودمم 1أهلإازطعلع علا أاأنا اانا 1 

نمدا ,أ5أو1ع0] 0021301 و63 (أدلإزطعلط علا |اأما اانا 1 

أ5ألعم0كازوصمم أرعانااصنا هلاصنانا علا اانا 1 

أناطضة!5! ,أ5أوع0ا 2700133/23اع اانا 1 

اناطصقأذأ ,أوأوئع0 عممناعه 1 

أ5ألعمه0 لومم (أدلازطع0غ ااه اانا 1 

اناطض3أذ!| ,أؤأوعع0() لاعاانااه/ا عااجل علإأكاانا 1 

3 امم , [أذأونعنا] اانا اناكا ك[انا 1 

3 صم ,اماع63 نااناأاناكا اانا 1 

أوألعم0كازدصمم 321اانالاوعا/ا كاانا أ 

ا35نالمء6 1 أدلإلكارن 1 أدعغانكاجع أولإتطعلع أدعأزورع/ازمنا الاطموأذ| 
عأ5نا/ا ,عأذنالا طوتكاءن! ع0] ععامع0 عقااانا لإأربع اق عأذنالا طوكانن 1 
صوصنلا أ0 لإأأورع/اأصنا أع صم اجمع0نا 

(الأؤنا/ا معطا ما لاووامصطعع 1 300 عممعاء5 مععلمالا عطا 0 ععأدمت 1 
2 انطصةأذ! ,لارملانا 

| أ5أو ع0 رع صالصعه5 طلخ 1 

اناطضة]ذ! ,اكةلالضعع1/1 أأعلاأوعني) ما اانا 1 

الاطصقاذ ا ,الاأكاث أطي 1 ]١6‏ كعلءن 1 

ألاطصقأذا ,أؤاااللا تنطءة 1 م1١‏ كارن 1 

635 ب(065ا10نا1 5ع0ناع'0 ألأتاوم!) همأ10ن 1 

اناطمق]ذا| ,أ5أوع0ا أ2هم53 علا انا أأناكا عاحمعلالكاءنا 1 

ع7 أاز0 عاءنا؟ أدع]انماجع 606,28/2© طليج1 علا أز0 أذعأزومعنائصنا وعقكامم 
أ5أوع0] أزهأ0كاءنا 1 635107213 1أدلاأمطع50] 

الاطمق5 | -قنخكاصم ,أوأوءع0 عح] اماج ١/‏ 

ا ل اليم 5ع علصدكا م01 ١ن‏ االأمطءد5ااعة2 ععمع الما 

الاطمةأذ! ,3نالمطعة1/1] أمعلا 

: الاطصقأذا ,[أوأوئع] لمصعامٌ م11 أمعلا 

بأقطعذااعوع 6‏ معطوذالمقامعوءهل1 معطعدابيهء0 ععل )أأتلاء5ااع2 
معلومادع/ما 

خط 5ق 55 /لاقاطه أطع5ع انا راعذ اأاع 2 
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ظ لباب الول 
ض آاللغة التركية وآدابها 


الفصل الول 


اللغة التركية العثمانية 
أولاً: نظرة عامة حول اللغة التركية العثمانية 


-١‏ العثمانية أو التركية العثمانية: وهي الكتابة التي ظلت مستخدمة في المراسلات الرسمية 
والأعمال الأدبية والعلمية وغير ذلك على امتداد حكم الدولة العثمانية. وكانت في البداية تركية 
بسيطة يستخدمها العامة؛ فلما بدأت الكلمات والتراكيب العربية والفارسية تدخل الجملة التركية 
وتختلط بقواعدها النحوية مع مرور الوقت تحولت إلى لغة كتابة يغلب عليها التصنع والاختلاط. 


؟ - مكانة العثمانية بين لغات الترك: 

تحتل اللغة العثمانية مكانها داخل اللغات التركية الخاصة بالمجموعة الغزيّة التي تشكل الفسرع 
الجنوبي الغربي من لغات الترك. وفي اللوحة التالية يظهر بوضوح أين يوجد فرع الجنوب 
الغربى الذى تتبعة العثمائية بين الفزوع الأساسية للغات النرزك وبين الليجسات الموجودة في تلك 
الأفرع. 


لغات الترك 

























- تركية البلغار التاريخية 
- التركية الجواشية المعاصرة 


تركية نقوش اورخون ويكي 
سي لا©7615( > لغة الوك 
تورك )!ناكا 6) 









- تركية الشمال الغربي 
(- المجموعة القيجاقية): 

- تركية القومان والقيجاق؛ والمماليك؛ 

والقبيلة الذهبية التاريخية. 

- تركية التتارء والباشقورد. والقرمء 

والنوغاي؛ والقوموقء والقزاق» والقره 

قلياق» والقرغيز المعاصرة. 


الياقوتية 






- تركية الشمال الشرقي 
(- مجموعة سيبيريا): 

تركية آلتايء وتركية طواء وتركية 

الهاقاصء وتركية الشور. 
















- تركية الجنوب الغربي 
(- المجموعة الغزية): 

تركية السلاجقة التاريخية والتركية 

العثمانية؛ ثم تركية تركيا وتركية 


- تركية الجنوب الشرقي 
(- المجموعة الاويغورية): 

- تركية الأويغور والقرخانيين 

والخوارزميين والجغتانيين 

التاريخية» وتركية الأوزبك وتركية 

الأويغور الجدد وتركية السالار 

وتركية الأويغور الصفر المعاصرة. 














قبرص وتركية أتراك سوريا وتركية 
أتراك العراق وتركية الأتراك في 
البلقان وتركية الغاغاوز والتركية 
الآأذرية وتركية القاشسغاي وتركية 


التركمان وتركية أتراك خراسان. 









تركية الغز (> الجنوبية الغربية) 





تركية الغز الغربية 


تركية الغز الشرقية 


التركية الآذرية التركية الخزراسنائة 





وقد استمرت التركية الأناضولية القديمة التي تأخذ مكانها ضمن تركية الغز الغربية - كما هو 
مبين بالشكل - من القرن الثالث عشر الميلادي حتى أواسط القرن الخامس عشر الميلادي؛ بينما 
استمرت العثمانية من أواسط القرن الخامس عشر الميلادي حتى أوائل القرن العشرين؛ أما تركية 
تركيا فقد ظهرت في أوائل القرن العشرين؛ ولا زالت هي اللغة المستخدمة في تركيا إلى اليوم. 

والتركية العثمانية على الرغم من أنها أخذت هذا الاسم نسبة إلى العثمانيين إلا أنها كانت لغة 
حديث وكتابة في عهد الامارات التركية الأناضولية قبل قيام دولة العثمانيين» وغرفت تلك التركية 
باسم العثمانية القديمة إلى جانب أسماء أخرى مثل تركية الأناضول القديمة وتركية تركيا القديمة. 
وعلى ذلك مرت التركية العثمانية بثلاث مراحل تطور مختلفة؛ هي العثمانية القديمة (من القرن . 
الثالث عشر إلى الخامس عشر الميلادي)؛ والعثمانية الكلاسيكية (من القرن السادس عشر إلى 
التاسع عشر الميلادي)ء والعثمانية الحديثة (من القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين). 

وقد تميزت العثمانية بمراحلها الثلاث تلك عن التركية الشرقية والتركية القبجاقية اللتين هما 
من لغات الترك التاريخية الأخرى بطول العمر من ناحية؛ وبالثراء والعطاء الوفير في الانتاج 


الأدبي من ناحية أخرى. 


ثانيا: الأبجدية 


١‏ - الأحرف المستخدمة في الأبجدية العثمانية 
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" ينطق هذا ال ف لك ار 0 باللهجة ' 


؟ - خصائص الأبجدية العثمانية 
لقد كتبت التركية العثمانية بالأبجدية العربية؛ التي بدأ انتشارها مع اعتداق الترك الدين 

الإسلامي؛ وظلت تلك الأبجدية مدة من الزمن إلى جانب الأبجدية الأويغورية» ثم لم تلبث بعد مدة. . 
وجيزة أن تمسك بها الأتراك شرقيين وغربيين» وظل استخدامها شائعا بينهم قرابة عشرة قرون» 


كذ من القن العاتاو السيلالاى :تمتك حكن أؤائل 'القرق العشرينء وكان: حتاك يعن أوجلة اليه« 


بين الأبجدية الأويغورية والأبجدية العربية» فكلتاهما تكتبان من اليمين إلى اليسار» وإمكانية لصق 
. الحروف ببعضها البعض فى الكلمة الواحدة؛ وعدم التفرقة بين الأحرف في الصغر والكبر وغير 
ذلكء مما يَسّر على الأتراك الانتقال دون عناء من الأبجدية الأويغورية إلى الأبجدية العربية. 

وكان الأتراك الشرقيون يفضلون في النصوص التركية التي يكتبونها بالأبجدية العربية إثبات 
الأخرف السمرقة جريا حلن فنكل الاناته الأررهورنةهرينها لضي الأتواك العربيون في البوانة 
حركات التشكيل (الفتحة والضمة والكسرة) بدلاً من الأحرف الصاتتة تأثراً بطريقة الإملاء 
العربية» ثم قللوا من استخدام الحركات بعد ذلك؛ وشرعوا يستخدمون الأحرف الصائتة بدلا منها. 
وهذه الطريقة الأملاتة الخالية من التحركات. وذات الأحرقف الصائتة القليلة في تخسوض الدركنة 
القربية النكتوبة بالأبجدية العرجية "قد عد ايتحدامها فى :الكنابة :قوق ناسين الدؤلة العشائية:.. ٠“‏ 

وقد استخدم الأتراك العثمانيون أنواعا من خطوط الأبجدية العربية كالنسخ والرقعة والتعليق< ‏ 
والثلث والديواني والديواني الجلي والريحاني والكوفي والسياقت؛ ثم عملوا على تحسينها 
وتجميلها. وقد آثروا خط النسخ على غيره في كتابة الكتبء بينما استخدموا خط الرقعة في شئون 
الحياة اليومية والعملية. وقد غلب استخدام الثلث والتعليق على النتقوش واللوحات الخطية؛ بينما 
غلب الديواني على الفرمانات السلطانية» والنسخ والتعليق على الكتب المخطوطة؛ وغلب خط 
السياقت على السجلات الرسمية [ولا سيما في دوائر المالية]. ولبعض هذه ل الخطوط 
وكاب خاصة في الرسم والكتابة. 

- الخصائص الإملائية 

على الرغم من أن الأبجدية العربية كانت أكثر الأبجديات التي انتشر رت بين رق وأطولها . 
غمر | عنديد إلا أنها تكن تقلق كماما و اللذاء. لوكو فى الله التز كية فالمعروف أن التركية 
تضم ثمانية أحرف صائثتة (والأصح أنها تسعة مع حرف 6 المغلق)؛ فئ :حب أن الأبجدية العربية 
لا تضم إلا ثلاث اشارات صوتية؛ مع احتوائها ع مقا ققرت وت عن لحرن« المماقظة 
التي لا تحتويها اللغة التركية. 


وتضم الأبجدية العربية 74 حرفاء ثم أضيف إليها بعد ذلك ثلاثة أحرف من الفارسية والتركية 
لمواجهة الاحتياجات الصوتية في الأخيرة عن طريق اضافة نقطتين أخريين إلى حروف 
(ب ج ز) لتصبح (ب ج )؛ ومن ثم أصبحت الأبجدية ١‏ حرفأ. كما وضعت على حرف 
الكاف (ك) علامة خاصة لتحويله إلى (5) لنطق الكاف الفارسية (ع) باسم (كشيده)؛ ثم وضعت 
عليه أيضا ثلاث نقط لنطق النون الخيشومية (كُ) (5) مما زاد من عدد أحرف الأبجدية. غير أن 
هذين الشكلين الأكورية لا يعدان ضمن الأبجدية العثمانية منفصلين وإنما من خلال حرف الكاف 
العادية بوجه عام. بل وجرت العادة في الإملاء العثمانية على عدم كتابة العلامتين الأخيرتين 
على حرف الكاف,. أي الكشيدة والنقط الثلاث على اعتبار أن ذلك أمر يفهم من شكل الكلمة 
وسياقها في الجملة. ظ 

أما حروف الشاء والحاء والضاد والظاء والعين (ث و/ح «/ ض 2-9/ ظ 2/ع ') فهي ترد 
في العثمانية ضمن المفردات والألفاظ العربية الأصل؛ ويكون نطقها بأقرب الأصوات إليها في 
التركية. كذلك فان حروف الثاء والخاء والذال (ث ه/ خ 9/ ذ 2) العربية هي على الرغم من. 
وجودها في لغات الكتابة في بعض المراحل التاريخية بل ووجودها حتى اليوم في بعض اللهجات 
واللكنات التركية فانها لا ترد في العثمانية إلا من خلال الكلمات والألفاظ العربية والفارسية 
الأصلء لكنها تنطق على شكل (5,5,2). أما حرفا الصاد والطاء (ص و/ط )) فلأنهما من 
الأصوات الغليظة فهما يكتبان على شكل (ص/ط) عموما في جذور وأوائل الكلمات ذات الأحرف 
الصائتة الغليظة في التركية. ظ ظ 

وهناك في الأبجدية بعض الأحرف التي لا تقبل الالتصاق بالأحرف التالية لهاء مثل حرف 
الدال والذال والراء والزاي والزاي المثلثة والواو (د ذ ر ز ث و). ويكتب حرف الهاء (ه) على 
شكل (ه) عندما يأتي قيوط الكلفنة كدرف» سناكق؛ وهو" يقتي نتصبلاً بالآخرف الصنابقة 
واللاحقة له. أما إذا استخدم كحرف صائت فهو لا يتصل بغيره من اليسار أي من النهاية» ويكتب 
دائماً على شكل () أو (ه). ويكتب حرف الزاي المثلثة (نُ / |) الذي هو خاص بالفارسية بنففنس 
الشكل دائما في الأبجدية العثمانية. ظ 

ثالثاً: مراحل تطور العثمانية 

-١‏ التركية في الأناضول قبل ظهور العثمانية 

كانت اللغة التركية قبل ظهور العثمانيين وعلى أيام السلاجقة هي لغة الحديث بين أفراد 

الطبقة الحاكمة وفي الجيش وبين الأهاليء ومع ذلك كان التقليد السائد هو استخدام العربية 


والفارسية في المراسلات الرسمية والكتب العلمية والأدبية» ولم يتغير ذلك الوضع على عهد 
الأمازاث:الأناضولية أيضباء.وظهن أول:رد:قمل: لتلق غاء 1107م عنتما أصبدر الأمير .محمد 
القرماني أمره المشهور الذي معناه 'يُحظر منذ اليوم في الديوان والبلاط وسدة الحكم والمجلس 
والميدان استخدام لغة غير التركية". 0 

وكان بعض الأمراء لا يجيد غيرلغته التركية؛ مما ساعد على تقدم التركية إلى حد ماء فقد 
كانت تجري ترجمة الكتب من العربية والفارسية إلى التركية؛ ثم تقديمها لهؤلاء الحكام باللغة 
التي يفهمونهاء أو تأليفها وكتابتها بالتركية مباشرة. 

ويصادف ظهور أولى الأعمال النثرية في الأناضول وتأسس الشعر الديواني ا دولة 
السلاجقة وقيام العديد من الامارات التركية على أنقاضها. وكانت حواضر الأناضول مثل آيدين 
وباليكسير وقسطموني وقونية وكوتاهية وسيواس مراكز لتجمع العلماء والشعراء والأدباء. وكانت 
مدينة بورصة عاصمة العثمانيين الأولى ومن بعدها مدينة أدرنة تعيشان نفس الظروفء فالحياة 
جد بسيطة؛ ورجال الحكم والعلماء على صلة مستمرة بأرباب العمل في الأسواق والأهالي في 
الأزقة والشوارعء وبأهل الريف في أسواق الأحياء. وكانت الكتب والأعمال الأدبية التي يجري: 
تقديمها لكبار رجال الدولة نثرا أو شعراً تكتب بلغة تركية خالصة. 

وكان النثر التعليمي آخذا في التطورء وتجري في الوقت نفسه كتابة الأعمال الشعرية الدينية 
والحكايات الشعبية الملحمية. إلا أن النصوص التي وصلتنا عن القرن الثالث عشر الميلادي جد 
قليلة» فهناك بعض منظومات سلطان ولد و (جرخ نامه) لأحمد فقيه و (يوسف وزليخا) لشياد 
حمزه مع بعض أشعاره و (شهنامه) لخوجه دَهَاني مع بعض منظومات أخرىء وغير ذلك مما 
يعكس لغة العامة البسيطة. 

" - العثمانية القديمة 

تبدأ هذه المرحلة التي عُرفت باسم تركية الأناضول القديمة من زمن الامارات الأناضولية: 
وتستمر على ذلك إلى أن تتحول بعد فتح استانبول إلى لغة كلاسيكية في محيط البلاط العثماني 
(من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي). وكان العثمانيون في البداية يشكلون 
امارة صغيرة تابعة لدولة السلاجقة؛ ثم أخذت تقوى مع مرور الزمن حتى استطاعت أن تضم 
أراضي الامارات الأخرى إلى أملاكها. وعلى هذا النحو تحققت الوحدة في المجال السياسي أيضا 
بعد أن كانت مقصورة في البداية على المجال الثقافي واللغويء» ففي زمن الامارات التركية. 


١١ 


الأناضولية كانت لغة الأعمال الأدبية المكتوبة في أراضيها تحمل نفس الخصائص اللغوية عند 
العثمانيين إيان ظهورهمء وجميعها أعمال تركية كتبت بالأبجدية العربية» ولعل ذلك هو الذي أدى 
إلى ظهور قناعة باعتبار كل ذلك يدخل ضمن إطار تركية العثمانيين التي طبعت التركية الغزية ‏ 
بطابعها في الأناضول وأعطتها اسمها. 

ونرى الأعمال الباقية عن القرن الرابع عشر الميلادي أكثر عددا من أعمال القرن السابق. 
غلييةة ومق اهن الأعمال القن ظيرت فى .كلك القرق كواة يوقن :اده تمواق الفناني يهان 
الدين» و (سُهيْل ونوتّهار) و (فرهنك نامة سعدى ترجمه سى) لخوجه مسعود بن أحمد؛ و 
(يوسف وزليخا) لأرضروملى مصطفى ضريرء و (غريبنامه) و (فقرنامه) لعاشق باشاء و 
(اسكندرنامه) و (جمشيد وخورشيد) و (ديوان) لأحمديء و (كليله ودمنه) لقول مسعود. و (منطق 
الطير ترجمه سى) لكولشهرىء و(كل وخسرو) لطوتمه جىء و (دده قورقود دستانلرى) و 
(داستان أحمد حرامي) و (داستان ورقه وكلشاه)؛ و (خورشيد نامه) و (مرزبان نامه ترجمه 
سى) لشيخ اوغلى. كما تم في ذلك القرن ايضا تفسير سورة الفاتحة والاخلاص وياسين والملك: 
ثم جرت ترجمة القرآن الكريم من أوله إلى آخره. 

أما الأعمال الأدبية التي بقيت عن القرن الخامس عشر الميلادي فهي تزيد على ذلك بكثير؛ 
ومن أهمها منظومة (وسيلة النجات) لسليمان جلبي المعروفة 8 ألسنة الناس باسم المولدء 
ومنظومة (خرنامه) و (خسرو وشيرين) و (ديوان) لشيخيء ودواوين أحمد الداعي وعاشق باشا 
زاده وأحمد باشا ونجاتي بك وعوني [السلطان الفاتح]. وهناك أيضاً ملاحم شعبية دينية وحماسية 
كتبت بلغة العامة» مثل (قرق وزير حكايه لرى) و (بطال غازي داستانى) و (دانشمندنامه) وغير 
ذلك من أعمال أخرى. ١‏ 

ولم تكن التركية المكتوبة في الأناضول خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
تختلف كثيرا عن التركية التي يتحدث بها الناسء: إذ كانوا يستخدمون الألفاظ التركية الخالصة إلى 
جانب مرادفاتها من العربية والفارسية؛ مثل: أصّى /955(فايده 1/0ا؛) وارتوق 6/,ج (فضله 
3) و دوش 005 (رويا هلان") وكرجك 96/2 (حقيقت 6قاأكاة0) وإصّى /55/ (صاحب 
مأطوة) 0 أتر ه 6/8 (شفق 93181) واود /00 (أتش 3:65) و اوتاجى /056/اوتجى /0/6 (حكيم 
مأكاعط/ طبيب 850(5]) واولوم 6/377 (وفات 186©/) وصغو 5360 (مرثيه ©اأ116)5) وصيرو 
لا//زوى (خسته 3518) وطون 107/ دون 0007 (ألبسه وؤ5أطاع) وطوتسق /4/53/ دوتسق 0/1592 


(أسير 5ع) ويان مر/ ياك «ضر (طرف :8:8) ويوكٌ «قير (جهت ©هطنه) ويوكلو لاتير 


(حامله 18ز:3طم) وغير ذلك. إلا أن الكلمات العربية والفارسية التي وضعنا أمثلة لهما بين 
الأقواس لم تلبث مع مرور الزمن أن استقرت على ألسنة الناس حتى نسيت مرادفاتها من التركية 
الخالصة. 

ففي القرن الرابع عشر الميلادي بدأت المفردات والتراكيب العربية والفارسية تدخل التركية 
شيئاً فشيئاء حتى تحول الأمر في القرن الخامس عشر إلى وضع ليس في مصلحة التركية؛ ومن 
أمثلة ذلك: زلف يار وشب هجران وسرمايه وغنجه دهن وآتش عشق ونور إيمان وينجة أجل... 
وغير ذلك. 1 

وهكذا بدأت تظهر امارات التغير على لغة الكتابة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
الميلادي» فما إن أقدم القرن السادس عشر حتى تركت أغلب المفردات التركية الخالصة مكانها 
لمرادفاتها من العربية والفارسية» كما كثرت التراكيب الأجنبية؛ وابتعدت عناصر الجملة عن 
المفردات التركية إلا في التركيب الأساسي لهاء وازداد طولها مع الإضافات العربية مثل: 
(أشرف المخلوقات ورمضان المبارك وعلى الخصوص وبالخاصة وبعد الظهر وبين الخلق. 
وحس قبل الوقوع)» والفارسية مثل: (يارتهى كف درد نا معدود وبرك كل باغ جا ودر خمار 
نشو جام قدر...الخ). 

* - العثمانية الكلاسيكية 

العثمانية الكلاسيكية لغة كتابة ظهرت نتيجة اختلاط الكلمات العربية والفارسية مع أشكالها 
وقواعدها بالعناصر التركية التي تشكل هيكل الجملة» وقد امتد استخدامها من القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر. فعقب فتح استانبول أخذت تلك اللغة في التشكل داخل بلاط السلطان 
العثماني» وفي المراكز الثقافية والفنية الأخرىء غير أنها لم تلبث أن ابتعدت عن لغة العامة من 
الأهالي بالمفردات التي أخذتها عن العربية اللغة الرسمية قبل ذلك؛: وعن الفارسية اللغة الأدبية 
وأصبحت تعج بالتراكيب والجمل الطويلة المحلاة بالسجع والفنون اللفظية المختلفة» حتى تحولت 
إلى لغة يقتصر فهمها على فئة بعينها. ولهذا فان تعلم اللغات الثلاث كل على حدةٍ قد لا يكفي هو 
الآخر لفهم نص عثماني بيسر وسهولة. ظ 

ومع استقرار العثمانيين في استانبول بدأت لغة الأدب والثقافة التي أحاطت الحياة في البلاط 
العثماني في الدخول تحت تأثير الثقافة العربية والفارسية وآدابهاء وراحت تبتعد شيئاً فشيئاً عن" 
بساطتها القديمة» وطغت عليها الألفاظ والتراكيب الأجنبية» وأقبل المثقفون على أخذ كل كلمة 


تقريبا من جنس الإسم من العربية والفارسية» وذاع بينهم اشتقاق التراكيب الوصفية والاضافية 
تبعا لقواعد هاتين اللغتين أيضا. ولم يكن هذا الشغف بالعربية والفارسية أمراً يخدم التركية على 
الإطلاق» فقد اقتصرت الألفاظ التركية الخالصة على الفعل في نهاية الجملة؛ وعلى لواحق 
التصريف والضمائر في نهايات الأسماء والأفعال» بل إنهم كثيراً ما كانوا يلصقون كلمة عربية أو 
فارسية بفعل تركي مساعد ليجعلوا منها أفعالاً مركبة جديدة كل الجدة؛ ومن ثم اختفى العديد من 
جذور الأفعال التركية الأساسية. وقد غزت تلك العناصر الغريبة اللغة التركية حتى لم يبق للجملة 
الاركية قتي كفن متنا لااهيكليا الأنادى المفقل فى لو سق التسيريف :و التكل لفسال 
الإسمية والأفعال الظرفية وبعض العناصر الأخرى التي تفرضها الضرورة. وهذا الإغتراب 
وذاك التصنع اللذان أخذا في الزيادة نحو أواخر القرن السادس عشر كانا يشكلان أكثر مراحل 
العثمانية الكلاسيكية قتامة في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. 

والمعروف في الشعر أن الفكرة المراد طرحها لا يجب أن تتعدى بيتأ واحداء بمعنى أن يصبح 
كل بيت جملة قائمة بذاتها. ومن ثم كان الشعر في العثمانية شيئاأ أتى بالخير للغة التركية مهما 
كثرت كلماته الأجنبية» إذ يحكمه قصر الجملة وطبيعة تركيبهاء أما في النثر فلا حدود لطول 
الجملة» إذ يمكن للكاتب أن يطيلها بقدر ما يشاءء لا سيما إذا استخدم بعض العناصر آداة للوصل 
فيهاء وشغف بفنون البديع من الجناس والطباق وغلب عليه التصنع حتى ضاع المعنى الأصلي 
واستغلق فهم الجملة. ونرى أوضح الأمثلة على ذلك في الأعمال النثرية التي كتبها الشاعران 
نركسي و ويسي. ظ 

وكان القرن السادس عشر الميلادي هو العصر الذي ظهر فيه كبار الشعراء من أمثال ذاتي. 
وخيالي ونوعي وفضولي وباقي ويحيى بك وروحي البغدادي» وهو العصر الذي أخذت فيه 
العثمانية طابعها الكلاسيكي. وفي مجال النثر ظهر من المؤرخين لطفي باشا وخوجه سعد الدين 
وسلانيكي مصطفى؛ ومن كتاب التذاكر سهي بك ولطيفي وعاشق جلبي وقنالي زاده حسن 

أما في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقد ظهر في مجال شعر الديوان الشعراء نوعي 
زاده عطائي وشيخ الإسلام يحيى ونفعي ونائلي ونابي وثابت ونديم والشيخ غالب؛ وفي مجال 
الشعر الشعبي قايقجي قول مصطفى وقره جه اوغلان وعاشق عمر وكوهرى وغيرهم؛ وظهر 
في مجال النثر يجوي وأوليا جلبي وكاتب جلبي ونعيما وسلحدار محمد أغا وفندقليلى سليمان 


وغيرهم. 


؛ - العثمانية الجديدة 

بدأت العثمانية الجديدة عند أواسط القرن التاسع عشرء واستمرت حتى أوائل القرن العشرين. 
فالمعروف أن حركات التغريب والتجديد التي بدأت بين عهدي التنظيمات (1859١م)‏ والدستور 
الثاني (1504١م)‏ كانت تصاحبها أيضا محاولات لتبسيط اللغة. 

فقد كانت الدولة العثمانية مضطرة لتطوير التعليم قبل كل شئ حتى يمكنها اللحاق بالمستوى 
العلمي والتقني الذي بلغته الدول الغربية. وأقيمت عدة مدارس عالية مثل المهندسخانة في زمن ‏ 
السلطان سليم الثالث ومدرسة الطب والمدرسة الحربية (18514١م)‏ في عهد السلطان محمود 
الثاني» غير أنها كانت تقوم بتعليم فئة محدودة» ولهذا لم تكن كافية. وكانت جريدة (تقويم وقايع) 
التي أقيمت عام ١67١م‏ بمثابة جريدة رسمية تقوم بنشر البلاغات الرسمية والأخبار المتعلقة 
بتعيين موظفي الدولة. وكانت جريدة الحوادث (جريدة حوادث) التي أسست عام ٠84١م‏ هي 
العريلاة الرسهية القن اتتلاعت الشموة بمسناعدة المكومة و وتقرم_ فى الأكورى وقتن: أخبان كفوية 
موظفي الدولة وأخبار الشرطة حول ما يجري من شتون الحياة اليومية في استانبول. وتقرر 
آنذاك اقامة جامعة حديثة تقوم بتدريس العلوم الحديثة والمعاصرة إلى جانب المدارس الإسلامية 
التقليدية» وعلى ذلك تم تشكيل "مجلس المعارف العمومية" (1845١م)‏ لادارة برنامج الاعداد لإقامة 
تلك الجامعة. ثم جرى تحويل هذا المجلس إلى وزارة عرفت آنذاك باسم نظارة المعارف 
العمومية (1841١م)؛‏ وتم في نفس العام افتتاح "دار المعلمين" لتنشئة مدرسين للعمل في المدارس 
الجديدة. ظ 0 

وفي عام ٠80١م‏ تم تشكيل “مجلس العلم' (انجمن دانش) حتى يتولى إعداد الكتب التي 
سيجري تدريسها في الجامعة الحديثة المزمع انشاؤهاء وبلغة يمكن فهمها بسهولة. وأقيمت في 
عام 1854م مدرسة الإدارة المدنية (مكتب مُلكيه) لتنشئة رجال الإدارة المسلحين بالمعارف 
الحديثة. وكان يوجد آنذاك أجهزة رسمية تتولى تعليم اللغات الأجنبية وأعمال الترجمة؛ مثل غرفة 
الترجمة في الباب العالي (باب عالي ترجمه سى اوطه سى) وقلم مشيرية الطوبخانة (طويخانه 
مشيرلكى قلمى)؛ كما أخذ عدد المجيدين للغة الفرنسية في الاطراد إلى جانب ذلكء مما زاد في. 
تشابك العلاقات بين الدولة العثمانية والغرب. وكانت فرق المسارح الإيطالية والفرنسية تأتي إلى 
استانبول إثر اعلان التنظيمات؛ وتقوم بعرض أعمالها المسرحية بلغاتها الأجنبية. 

فتلك العوامل الأولى التي أدت إلى تغير الأساليب اللغوية في الأعمال المدونة بالتركية 
العثمانية» وأخرجتها من ثوبها التقليدي المعتاد في الشكل والمحتوىء قد بدأت مع التجديدات التي 


ظهرت في مثل هذه المجالات. وسوف نلاحظ فيما بعد أن مرحلة الانتقال هذه الواقعة بين عامي 
850-44 1م كانت بمثابة المرحلة التي مهدت السبيل لظهور نوع من النثر الجديد الذي 
يختلف عن النثر الديواني التقليدي. ظ 
وكانت المحاولة الرسمية الأولى لتبسيط لغة الكتابة العثمانية قد بدأت على يد رشيد باشا عندما 
أكد على ضرورة أن تكون كتب العلوم والفنون التي ستضمن نشر المعارف بين الناس مكتوبة 
بلغة يمكن لهم فهمها بسهولة. فكان تأسيس "مجلس العلم" والشروع لأول مرة في إصدار الجرائد 
والفكلات المرد مزق كار هذا الرأي. وقام الشاعر شناسي في البداية بإصدار جريدة (ترجمان 
6 (عكم ١م)‏ م 3 أكاه ادر ثم , أصدر بعدها بمفرده جريدة 0 أفكار) 0 1 ثم 
0 از نامق كمال صحيفة (عبرت) (؟/امام)ء 058 1 الضيا توفيق صحيفة 
(حديقه) 4107 ام)ء وأدت جميعها إلى تطورات هامة في تبسيط اللغة. فكان نامق كمال في مقالته 
التي كتبها في جريدة (تصوير أفكار) عام 185١م‏ تحت عنوان (لسان عثمانينك أدبياتى حقنده 
. بعضى ملاحظاتى شاملدر) وعلي سُعاوي في المقدمة التي كتبها للعدد الأول من جريدة (مخبر) 
(31/1/5ام) وضيا باشا في مقالته الطويلة التي كتبها بعنوان (شعر وانشا) في جريدة (حريت) 
السادرة في لحذة 8514/3/90 ١م)‏ وأحيد مدحتك أفندي في مقالاته التي نشرها في جريدتي 
1 (بصير 1 00 عاو عيي لعوي يدا ما 
ملموسة؛ فقد تحدث في العدد ا الني شرع في إصدارها 
(*165/153م) عن ضرورة الكتابة بلغة يستطيع الكل فهمهاء كما عالج نفس الموضوع بعد 
ذلك في كتاب نشره تحت عنوان (لسان) "٠ ٠7(‏ وفي مقالة كتبها بعنوان (لسان تركئ عثمانى) 
في جريدة ( هفته). وكان معلم ناجى هو الآخر مؤمنا بضرورة تبسيط اللغة؛ واستطاع أن يدععم 
ذلك كادي كل سرب للغوي 0 بيد الذي او ا 
ظ عبرا يي ا و 00 
والمجلاث إلى التقليل من استخدام الألفاظ والنتراكيب العربية والفارسية؛ واستبدالها شيئا فشيتا 
بالألفاظ والتراكيب التركية التي لا يعسر على العامة فهمها. ومع اطراد العلاقات مع أوربا والقيام 


بترجمة العديد من كتب الغرب إلى اللغة التركية ظهرت الحاجة الماسة إلى إيجاد المقابل التركي 
للعديد من المفاهيم والمصسطلحات» ومن ثم بدأت في التركية العثمانية حركة تبسيط تلقائية. 

وكان مشاهير الكتاب في عهد التنظيمات من أمثال شناسي وضيا باشا ونامق كمال قد سعوا 
إلى تكوين "رأي عام" و 'مجتمع' يصغى لأفكارهم؛ ونجحوا في ذلك إلى حدٍ ما. كما ظهرت في 
ذلك العصر جهود لدعم التيار القومي العلمي في السياسة واللغة» كان روّادها أشخاص من أمثال 
أحمد وفيق باشاء إلا أنها لم تلق الترحاب اللازم. وعلى الرغم من أن أحمد وفيق باشا لم يكن 
على وفاق كبير مع كتاب عهد التنظيمات إلا أن رجال الفكر والعلم أمثال سليمان باشا وعلي 
سعاوي وشمس الدين سامي كانوا يعرفون له قدره وساروا على طريقه. 

وكانت لغة شناسي ممثل الجيل الأول في عهد التنظيمات جافة هزيلة» إلا أنها كانت بسيطة: 
أما نامق كمال وضيا باشا وعلي سُعاوي فكانت أساليبهم في الكتابة أكثر تأثيرا وحيوية» فقد كان 
نامق كمال يؤمن 'بضرورة التعجيل بالتقريب بين لغة الكتابة ولغة الحديث"؛ بينما كان ضيا باشا 
يرى هو الآخر "أن أدب الديوان ليس أدبا قوميا 'ويطالب لهذا السبب" بالاتجاه نحو أدب الشعب". 

أما في مدرسة رجائي زاده اكرم وعبد الحق حامد وسامي باشا زاده سزائي من الجيل التالي 
في عهد التنظيمات وعند كتاب ثروة الفنون (ثروت فنون) والفجر الآتي (فجر آتى) فقد كانت 
الغاية الأولى هي الفن وليس المجتمع»؛ ولهذا - بدلا من الاتجاه إلى التبسيط في اللغة - آثروا 
التصنع والإغراق في المحسنات حتى استغلقت لغتهم تماما. وأصبح التجديد في تلك الحركات 
الأددينة مقصسور | على يعطق النسعدتلك على الطريقة الأوريية: وظين عنذن مان المفاهية" 
والمصطلحات الجديدة؛ ولكن بدلا من استخدام لغة يفهمها الجميع انزلقوا إلى إغراق وَصّل بهم 
إلى حد التقاط الألفاظ المبهمة من المعاجم وكتابتها. 

وهذا التصنع والإغراق في اللغة هو الذي أدى إلى مناهضة أصحاب الفطنة وزيادة وعي 
الناس في عهد الدستور الثاني؛ فكثرت أعداد المطالبين بلغة يفهمها الجميع وأدب قومي. وهؤلاء 
رغم انتسابهم لمدارس مختلفة وتبنيهم لأفكار مختلفة في بعض الموضوعات هم الذين قاموا - في 
أمر اللغة المحضة التي دافعوا عنها وتاقوا إليها - بتنفيذ فعاليات مهمة على طريق تبسيط اللغة؛ 
وكانوا رواداً واقعيين لتيار جديد. َ 

والواقع أن حركة "التتريك والتبسيط" في اللغة كانت قد بدأت قبل إعلان الدستور 
الثاني» وظهرت في أعمال وكتابات كتاب من أمثال أحمد وفيق باشا وشمس الدين سامي 


ونجيب توركجى ومحمد أمين يوردا قول؛ وكان من أثر الحرية التي جاء بها الدستور أن تهيأ 
المناخ أكثر من ذي قبل لنمو بعض النبت الذي ترعرع مع الاتجاه القومي في اللغة أيضا. 

وقام 'مجمع الاصطلاحات العلمية" الذي أسسته نظارة المعارف في عهد الدستور و "هيئة 
التدفيقات اللسانية" بالعمل في مجال الصرف وضبط الإملاء ووضع المعاجم» ولكن لم يتحقق شئ 
ذو بال في هذا المجال. ولأن تيسير الإملاء كان ضرورياً لضمان القراءة الصحيحة فقد ظهرت 
بعض الاقتراحات والمحاولات والتجارب حول: هل تلزم كتابة الأحرف الصائتة في الألفاظ 
التركية في بعض المقاطع أم في المقاطع كلهاء إلا أن الدولة أوقفت كل تلك الأنشطة خوفا من 
أنها قد تؤدي إلى اللبس والخلط. 

وعند إعلان الدستور الثاني (4١1١م)‏ كان المثقفون العثمانيون يدينون بثلاثة اتجاهات فكرية 
سياسية متصارعة فيما بينها؛ فهناك أصحاب الاتجاه العثماني (عثمانليجيلق) وأصحاب الاتجاه 
الإسلامي (اسلامجيلق) وأصحاب الاتجاه القومي التركي (توركجيلك) أو الطوراني 
(ْظوو]تحيلق)ن:وكانك الآزاء المظزوحة والجيوه العيكولة لتسيط: اللغة وتفين: فهمها تاحة شبكلا 
يختلف تبعاً لفكر السياسي الذي هو وراءها. 

وكان الصراع محتدما بين أصحاب الاتجاهين الأولين وأصحاب الاتجاه القومي» وعلى الرغم 
من أن أعلت» المظالنين بالقسيط كانو امع اشيضعات التفاء الأكيو» إلا أن هيو لاع الفسيد :كانوا 
يختلفون فيما بينهم حول درجة التبسيط. وقد تركزت الأفكار والآراء المتعلقة بهذا الموضوع في 
النقاط التالية: 

-١‏ كانت الأفكار اللغوية لجماعة شروة الفنون التي يمثلها عدد من الأدباء والشعراء 
المعروفين بطبيعتهم المحافظة من أمثال توفيق فكرت وجناب شهاب الدين وحسين جاهد وسليمان 
نظيف وخالد ضيا وغيرهم تسير في اتجاه مواز لآرائهم في الأدب؛ إذ كانوا يرون أن الأدب 
موجه إلى "الخواصطن"4 أى إلى طيقة محددة من المثقفين الدَينَ تآلوا خظا معيناً من الثقافة: أمنا أدب 
الطبقات الشعبية أو “العوام" النين لا يعرفون. من القراءة والكتابة إلا القليل فهو في الملاحم 
الأنعية :و النحكاياكه و تمن الرو انالف العيق واعتيافيي. :وتددى تجؤلا اضيا نالفو الأددينة. 
الرفيعة التي تتعاطاها الطبقة المثقفة بما فيها من بيان وبديع وبلاغة وفصاحة يعجز العوام أساسا 
عن فهمها. ومن ثم لم ير أدباء شثروة الفنون وشعراؤها ضرورة لتبسيط الألفاظ والتراكيب 
الأجنبية الموجودة في التركية العثمانية» وكانت جماعة الفجر الآتي تسير على نهج جماعة ثروة 
الفنون» وواصل أغلب أدبائها السير على نفس الاتجاه في موضوع اللغة. 


١ 


-١‏ كان أنصار التركية الخالصة (توركجه جيلر) يطالبون بضرورة تخليص اللغة من تأثير 
اللغتين العربية والفارسية» حتى تتحول إلى لغة خالصة يقدر على فهمها الجميع. وهؤلاء حتى. 
ولو كانوا أعضاء جمعية واحدة أو كتابا في صحيفة واحدة فانهم كانوا يذهبون مذهبين مختلفين 
فيما بينهم في أمر تبسيط اللغة من حيث مقدار الجرعة وحدود التصرف: 

أ- الرأي الأول: ويتلخص في "ترك التراكيب التي دخلت التركية من اللغات الأجنبية؛ 
واستخدام تعابير تتفق وقواعد اللغة التركية بدلا منهاء وتفضيل المرادفات التركية - إن 
وجدت - على الكلمات الأجنبية". وهذا الرأي هو الذي بدأ به كل من أحمد مدت وشمسن 
الدين سامي ونجيب عاصم قبل إعلان الدستور الثاني وفي عهد "الأدب الجديد" (أدبيات 
جديده). 
وكان رضا توفيق صاحب الاتجاه العثماني في السياسة؛ ومحمد عاكف صاحب الاتجاه 

الإسلامي» والشعراء والأدباء والكتاب من أمثال رفيق خالد ويعقوب قدري اللذين كتبا بلغة 
خالصة رغم كونهما من جماعة الفجر 'الآتي ممن قدموا أجمل نماذج التركية في نقائها وبساطتها 
المطلوبين» وكشفوا في اللغة عن أعقل الطرق اللازم سلوكها. 

أما عمر سيف الدين وعلي جانب وضيا كوك آلب ورفاقهم من كتاب جريدة (كنج قلملر) أي 
الأقلام الشابة» التي صدرت في سلانيك» وعغرف أصحابها باسم "اللغويون الجدد" (يكى لسانجيلر) 
فقد نادوا 'بتنقية اللغة من التراكيب الأجنبية مع عدم المساس بالكلمات التي استقرت على ألسنة 
الناس". وكان هناك عدد من المجلات ذات الاتجاه القومي التي تنشر في استانبول مثل (تورك 
درنكى) (1105م) و (تورك يوردى) (١151١م)‏ و (خلقه طوغرى) (1117م) التي كان يديرها 
جلال ساهر و (تورك سوزى) (4١5١م)‏ وغيرهاء فكانت تهتم بموضوعات تبسيط اللغة» ودعمت 
مثل هذا النوع من النشاط. 

وكان ضيا كوك آلب يعلم جيدا كيف يستغل الأحداث الإجتماعية» فقام بتجميع حركات الاتجاه 
القومي والتتريك في إطار من المبادئ المرتكزة على الحقائق» ثم وضعها في كتابين» هما: 
"الاتجاه التركي والاتجاه الاسلامي والمعاصرة" (توركلشمك اسلاملاشمق معاص رلاشمق) و "أسس 
الاتجاه التركي" (وتوركجيلكك اساسلرى). 

وعلى الرغم من ظهور بعض الخلافات في الرأي في البداية بين تلك التيارات التي تبنت 
الفكر القومي في السياسة واللغة إلا أنها لم تلبث أن توحدت مع مضي الوقت حول أفكار ضيا 
كوك ألبء؛ وعلى هذا النحو يكون قد تم التقريب بين لغة الكتابة الصعبة الفهم ولغة الحديث بين 


الناس» وانفتح الطريق للانتقال من العثمانية الجديدة إلى اللغة التركية التي عرفت باسم 'تركية 
ب- أما الرأي الثاني فقد عرف برأي أنصار التصفية (تصفيه جيلك)» وكانوا ينادون 'بالتخلص 

من الألفاظ والتراكيب الأجنبية الموجودة في اللغة» واستبدالها بألفاظ وتراكيب تركية خالصة 

إن وجدتء أما ما لا يوجد له مقابل فيمكن استعارته من اللهجات التركية الأخرىء واذا لم 

يوجد هذا أيضا فيمكن وضعه من جديد عن طريق الاشتقاق". وكان من أبرز أنصار حركة 

التصفية تلك فؤاد كوسه رائف. أما في العهد الجمهوري بعد ذلك فكان نور الله آتاج هو الذي 

تولى الدفاع باصرار عن هذا الرأي. 

رابعا: أنواع الكتب العثمانية ولغتها 

تنقسم الكتب المدونة بالعثمانية بين النثر والشعرء وسواء كانت من هذا أو من ذاك فقد سلكت 
في كلا النوعين منذ البداية وحتى عهد التنظيمات ثلاثة أساليب لغوية متلازمة» وهذه الأساليب 
اللغوية الثلاثئة هي: )١‏ اللغة الخالصة التي يفهمها الجميع؛ ؟١)‏ اللغة المصنعة التي تتعاطاها 
الصفوة؛ ؟) اللغة الوسطى التي بين البساطة والصنعة غير المغرقة. 

١‏ - اللغة الخالصة 

لقد جرت العادة على استخدام اللغة الخالصة البسيطة في الكتب المتداولة بين عامة الناس مما 
يمكنهم فهمها بسهولة» ونذكر من نوع النثر في الأناضول ومن النصوص الدينية التي تعد النماذج 
الأولى في التركية تفسير القرآن وكتب الحديث والفقه والعقائد» وكتب التصوف الشعبيء والغالبية 
العظمى من كتب التاريخ الإسلامي القائم على المناقب» وكتب الفتوة وكتب الملاحم الدينية 
الشعبية؛ والحكايات الشعبية وكتب الغزوات في التاريخ العثماني؛ وكتب الفتوح وتوارييخ 
آل عثمان» وأغلب كتب الأخلاق وسياسة الملك. 

وهناك بعض الخصائص التي تسترعي الإنتباه في العديد من الكتب المخطوطة التي استخدمت: 
لغة النثر البسيطة» سواء من ناحية الأسلوب أم من ناحية الإملاء؛ فالمعروف أن هذه الكتب بصفة 
عامة كتبت للجموع العريضة من الناسء ولهذا كثر استنساخها بينهم؛ غير أن أغلب الذين قاموا 
بنسخها لم يكونوا ممن حظوا بقدر من التعليم المدرسي التقليدي: ولأجل هذا كان الرسم الإملائي 
الذي يستخدمونه لا يفتأ يتأثر بلغة الحديثك بسهولة. ومن ثم نلاحظ عدم الانضباط في الرسم 
الإملائي وكثرة الأخطاء اللغوية في الجمل والتحريف في كتابة الألفاظ العربية والفارسية. 


< وقد رأينا في أول عهدنا بالعثمانية أنهم في القرن الرابع عشر مثلاً استخدموا علامات التشكيل 
في النضوضن التركية بوجه عام بدلا من الأحرف الصائتة كما كان عليه الحال في الامارات 
الأناضولية» وعلى الرغم من تكاثر عدد المخطوطات التي لا تستخدم علامات التشكيل ابتداءأ من 
القرن الخامس عشر إلا أنهم ظلوا مدة لا يكتبون الأحرف الصاتتة» ثم لم يلبثوا أن بدأوا بعد ذلك 
في إثباتها بدلا من علامات التشكيل. 

ولم تكن هناك وحدة تامة في رسم الألفاظ التركية وأسماء الأماكن؛ فكثيرا ما نرى الكلمة في 
مخطوطة من المخطوطات مكتوبة برسم يختلف عن رسمها في مخطوطة أخرىء بل قد تجد في 
المخطوطة الواحدة كلمة كتبت في صحيفة برسم وفي صحيفة أخرى برسم آخرء فكلمة بيلجيك 
8116011 وهي اسم مدينة مثلاً قد نجدها مكتوبة بالأشكال التالية: (بلجك - بلاجك - بلاجوك). 

ونلاحظ في مخطوطات القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين أنهم قد يستبدلون الباء 
المثلثة (ب) بالباء العادية (ب) والجيم المثلثة (ج) بالجيم العادية (ج)» وحرف الدال بحرف الطاء؛ 
أو يكتبون اللاحقة الخبرية للشخص الثاني التي تكتب بالكاف النونية (كٌ) بالنون العادية (ن)؛ أو 
يكتبون لاحقة المفعول به التي هي بالنون العادية بالكاف النونية» أو يكتبون أداة الربط الفارسية. 
على شكل (كى) بدلاً من شكلها الصحيح (كه)» أو يثبتون عند كتابة الاضافة الفارسية حرف الياء 
في نهاية المضاف وهو ينطق ولا يكتبء, أو يكتبون واو العطف (و) متصلة بنهاية الكلمة السابقة 
عليها بدلاً من كتابتها منفصلة» وغير ذلك من مظاهر عدم الانسجام والانضباط التي تدلنا على أن 
الرسم الإملائي لم يكن قد استقر بعد على صورة موحدة. 

وقد استخدمت اللغة الخالصة البسيطة في الكتب التي وضعت خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء واستمر ذلك النهج بعد ذلك؛ ولا سيما في كتب التأليف أو الترجمة الموجهة 
لغرض التعليم في الطب والفقه والحديث والأخلاق وغير ذلك أو في كتب الشروح. فهناك كتاب 
(منتخب الشفا) (في القرن الخامس عشر) لحاجي باشاء والشرح الذي وضعه قاضي زاده أحمد 
بن محمد أمين لكتاب البركوي (ت 1577١م)‏ المعروف باسم (وصيتنامه)» والترجمة التركية 
العثمانية المعروفة باسم (أقصى الإرب في ترجمة مقدمة الأدب) التي أنجزها اسحاق خوجه سى 
أحمد أفندي (ت 8١170م)‏ لكتاب الزمخشري المعروف باسم 'مقدمة الأدب", والكتاب الذي وضعه 
وسيم عباس (ت ١75١م)‏ عام 1754م بعنوان (دستور العمل)» والكتاب الموسوعي الذي وضعه 
ابراهيم حقي الأرضرومي (ت 777١م)‏ بعنوان (معرفتنامه): وغير ذلك مما يعد أمثلة قليلة من 
أعمال عديدة سارت على ذات النهج في بساطة اللغة وصفاء التعبير. 
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وقد اطردت أعمال الترجمة في فروع العلم المختلفة» ولا سيما منذ القرن الثامن عشرء فبدأت 
ل بالعلتب ثم بالهندسة والرياضيات وغيرها. ويلاحظ في الترجمات التي كتبت بالتركية العثمانية 
أنهم استخدموا المقابل التركي - إن وجد - للألفاظ والمصطلحات الأجنبية» وإن لم يكن موجودا 
أخذوه من العربية لغة العلم» أو اشتقوا له كلمات جديدة أفعالها عربية»؛ أو استخدموا المصطلح 
اللاتيني في بعض الأحوال؛ كما هو في أصل الترجمة. وقد توزعت تلك الأنشطة على نطاق 
أوسع في القرن التاسع عشر في مجال التأليف ف والترجمة على حدٍ سواءء وكان أبرز العاملين في 
ذلك المجال وأكر المشتغلين بايجاد المقابل التركي لمصطلحات الطب هو شاني زاده عطاء الله 
افندي الذي أنجز عام 5١18م‏ كتابا من خمسة مجلدات في أهم فروع الطب. 

د ار ار متقدمة في أسلوب النثر البسيط 
الذي يستهدف عامة الناس قد دخلها مع مذ متكين الو قت يعن الالفافل و التعابيد والكليشهات الغربية 
والفارسية تحت تأثير الأسلوب الإنشائي إلا أن الأساس اللغوي قد ظل على حاله أيضا في انتهاج 
الأسلوب الذي يفهمه العامة. فهناك مثلا كتاب (مرآت الممالك) لسيدي علي رئيس (ت 1557١م)‏ 
الذي كان يقرض الشعر أيضا بمخلص (كاتبي) - وهو الكتاب الذي يعد من الأمثلة المبكرة بين 
كتب الرحلات العثمانية وقدمه للسلطان سليمان القانوني» وهناك أيضاً رحلة أوليا جلبي (ت 
5مم) المشهورة ذات المعارف الموسوعية» وتواريخ يجوي (ت 6 ام) وفندقليلى سلحدار 
محمد أغاء ورسالة قوجى بك التي قدمها تحت عنوان (عرض) إلى السلطان مراد الرابع عام 
١م‏ ثم إلى السلطان ابراهيم عام ٠54١م‏ وضمنها عددا من تقاريزه وملاحظائة: وهناك 
كتاب (مخيلات) لكريدلي علي عزيز (ت 78١م)»؛‏ وغير ذلك الكثير من الأمثلة البديعة على هذا 
النوع من النثر البسيط. 

* - اللغة المصنعة 

تتجلى اللغة المصنعة في الأساليب النثرية المغرقة التي تعرف في العثمانية "بالانشاء"» وفي 
الأعمال الأدبية التي تحرص على ابراز المهارة في استخدام كافة فنون البديع وعلى رأسها 
السجع. وفي مثل هذه الأعمال قد تضيع الفكرة الأساسية التي شاء الكاتب عرضها بين زحام من 
القول المحشو بالألفاظ والتراكيب العربية والفارسية التي يصعب فهمها. وقد وجدت اللغة 
المصنعة هذه أنسب الأجواء لها في عهد العثمانية الكلاسيكية. ففي هذا الأسلوب المغرق تحتل 
الألفاظ الأجنبية التي لا يستخدمها العامة من الناس أو يفهمونها مكان الألفاظ التركية الخالصة. 
ولم يكن الأمر مقصورا على ذلك؛ فقد استخدموا الألفاظ العربية والفارسية تبعاً لقواعد النحو في 
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هاتين اللغتين» وأغرقوا الجملة بالتراكيب غير التركية الطويلة المتداخلة بشكل يغلب عليه 
التصنع؛ حتى اغتربت اللغة وابتعدت عن فهم الناس وحدود استيعابهم وتحولت إلى لغة لا يفهمها 
إل الصفوة. 

ونرى هذا النثر البديعي عند المؤرخين من أمثال طورسون بك وابن كمال باشا وخوجه سعد 
الدين وقره جلبي زاده عبد العزيز وراشد وغيرهمء وعند كتاب التذاكر من أمثال عاشق جلبي 
(ت "17ا16م) وسالم (ت ”75١م)‏ وصفائي (ت 7755١م)‏ وغيرهمء وعند المنشئين مثل فريدون 
بك (ت ”1587١م)‏ وغيره؛ وعند العديد ممن كتبوا مجاميع المنشآت الرسمية أو الخاصة. وقد عاش 
النثر البديعي عصره الكلاسيكي الخاص في كتاب السيرة النبوية الذي ألفه ويسي (ت 
٠١ه/1178-15717م)‏ بعنوان (درة التاج) وفي كتابه بعنوان (منشات)» وعند نرككسي (ت 
65٠١هم/50؟7١1م)‏ في منشأته وخمسته؛ وعند نابي (ت 75١١ه/7١17١م)‏ في الذيل الذي كتبه 
على درة التاج. ففي هذه الأعمال وغيرها الكثير استغلقت اللغة» وتعسر الفهم مع حشد من الألفاظ 
العربية والفارسية؛ وأرتال من السجع تمضيء وأدوات للربط وظروف تركية ذات وظائف متعددة. 
من مثل: (ايدوكندن) و (اولمغين) و (بولنمغين) و (اولمغله) و (اولدوغيجون) وغيرهاء وجمل 
طويلة طلناكة معقدة لذ ترك :نهاباتها: 

وكان يوجد أيضا إلى جائنب من آثروا النثر البديعي معاصرون لهم كتبوا بأساليب سلسة 
مفهومة؛ فهناك بجوي (ت 1515١م)‏ وكاتب جلبي (ت 1507م) وأوليا جلبي (ت 187١م)‏ 
وقوجي بك (توفي أواسط القرن السابع عشر) وحسن بكزاده وغيرهم من الكتاب الذين سلكوا 
نن: الامالهم فبنلكا وطا ووقهو اذا احم تدك النان بالترركي: اليكيانى: 

*- اللغة الوسطى 

بينما كان كتاب النثر البسيط يواصلون كتاباتهم من جائب» ويسير في محاذاتهم كتاب النثر 
البديعي في جانب آخرء كانت مقدمات بعض المقالات أو الكتب الرسمية والأقسام التي تمثل 
المداخل والمقدمات لهذه الأعمال تكتب جريا على العادة بأسلوب النثر البديعي» بينما تكتب 
الأقسام التي تشكل موضوع العمل بأسلوب سهل ونثر يقترب من النثر البسيط. كما كان يوجد إلى 
جانب هذه الأعمال أعمال أخرى تجمع بين الخصائص التي نشهدها في النثر الذي يمثل كلا 
الطرفين المتباعدين. ولأن الأسلوب المستخدم فيها ليس هو بالبسيط المفرط ولا هو بالمعقد 
المكرق:فقددر ارا مخ الأنسب: أن تعتك 'لكة هذه الأعمال والنةز الوسيظ: وكان أغلب كناك الظيقة. 


الرفيعة يؤثرون استخدام هذا النثر الوسيط. وعلى الرغم من أنهم ابتعدوا عن لغة العامة بفنون 
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البديع التي استخدموها بين الحين والآخرء إلا أنهم لم يهدفوا إلئ ابراز المهارة والاشتغال 
بالصنعة» بل كانت الغاية عندهم هي الموضوع المراد شرحه. ومع اختلاف نسبة الكثافة في 
السجع وفنون البديع والألفاظ الأجنبية غير الشائعة على ألسنة العامة من كاتب إلى آخر إلا أن 
الميزة البارزة في هذا النثر المشترك هي الكشف عن أسلوب لتركية عثمانية وسيطة» ولهذا يوجد 
النثر الوسيط في كافة أنواع الكتب العثمانية. 

وقد يمكننا بسهولة أن نميز بين النثر البسيط والنثر البديعي» بينما يصعب القول بذلك مع النثر 
الوسيط» لأن العديد من الأعمال التي كتبت بالنثر البسيط يظهر فيها عدد من الألفاظ والتراكيب 
بتأثير من الأسلوب الذي هو سائد في الأوساط المثقفة. وكان من الطبيعي في لغة هذا النوع من 
الأعمال أن تبتعد قليلا عن لغة العامة من الناس. ومن ناحية أخرى نرى في بعض أعمال كتاب 
الصفوة أنهم عندما كتبوها بقصد التعليم استخدموا فيها لغة يسهل فهمها على الطبقة الشعبية ذات 
الثقافة المتوسطة. 

وهناك أعمال أدبية كثيرة تدخل ضمن مجموعة النثر الوسيط؛» وهي الأعفنان التي تقبل الفئات 
العريضة من الناس على قراءتها؛ فهناك تواريخ عالي وسلانيكي مصطفى وحسن بكزاده ونعيما 
وغيرهمء وكتاب (أصفنامه) الذي كتبه لطفي باشاء و (ميزان الحق) و (دستور العمل) لكاتب 
جلبي» ورسائل قوجي بك وقوجه سكبان باشيء وكتب الأخلاق والسياسة» والكتب الدينية؛ 
وكتب الفتاوى» وكتب التراجم والطبقات؛ وكتب السفارات (سفارتنامه)» وكتب الرحلات 
(سياحتنامه)؛ وكتب الجغرافياء وأغلب الكتابات الرسمية والأعمال المترجمة. 

؛ - لغة الشعر 

انتهجت لغة الشعر سبيلا محاذيا لسبيل النثر تماما؛ فهناك: )١‏ لغة الشعب البسيطة التي تعيش 
في شعر التكايا والشعر الشعبيء )١‏ واللغة المصنعة في منظومات أدب الديوان الذي نما 
وترعرع في كنف السراي العثماني والبيئة المحيطة به» ") واللغة الوسيطة التي تجمع بين 
الساظة و الصحة: 

فقد كانت اللغة التي يستخدمها شعراء التكايا والشعراء الشعبيون هي لغة العامة التي يفهمها 
الجميع» ولهذا فان الأشعار أو الأعمال التي كتبت بها لقيت اقبالا سريعا منهم» وظلت حية تتناقلها 
الأجيال جيلاً بعد جيل. ومن هنا عاشت أشعارهم ولا تزال على الألسنة في أنشودة دينية أو في 
نواح على ميت أو في غنوة شعبية. 

فقد قال مثلاً يونس أمره شاعر التكية في القرن الرابع عشر الميلادي: 
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التمسية وار لغسشمع سح ته يتنو تتبزرعة 
نمه يتطلغ ده يريغ يرم» 
عشسقك اله أو تيزم 
بكلدساس نى كركء فتن عستي 71 
أي : 

اح لكك كاه ك0 





أما قره جه أوغلان شاعر الرباب في القرن السابع عشرء فيقول: 
'ينجمله 01 بر قار يغاررء 
طوزر الحسحيب ألنغعس ف دبهسط4»؛ 


7 النتسسييفة: 1 7097 
أي : [ 

تتددسساقطٍ التل وج رفيعةرفيعةة؛ 
تتهاوى ملرددة: أل ففة ل فهء 


قدأصبح القنلب المجنون من الأبدالء» 
بسلسديم فيتترزكدا: اينف : سيت" 


وهناك الكثير من مثل هذه الأشعار التي قالها شعراء التكايا وشعراء الرباب» تشعر فيها 
بالحيوية والجدة والتلقائية والصدق وكأنها قيلت حديثا. وهي لا تزال إلى اليوم على ألسنة الملايين 
من الناس يرددونها ويترنمون بها. 

أما شعر الديوان فيغلب عليه أسلوب اللغة المصنعة المليئة بالألفاظ والتراكيب العربية 
والفارسية وفنون البديع المختلفة التي كانت سائدة في أدب الصفوة. ولأن الشعر أنسب من النثر 
لمثل هذا الأسلوب في التعبير ققد .خزرت: :ف «النقلية: كاف القتور اعاتقزنينا أضحانه: الدو زهب :«وكناة 
من بين هؤلاء شعراء ملهمون استطاعوا بمواهبهم الشعرية أن يسيروا في قسم من أشعارهم على 
الرسم الجاري» بينما برعوا في قسم آخر في استخدام لغة سلسة مفهومة. 

حتى أن فضولي وهو من أعظم شعراء الأدب التركي كافة وليس القرن السادس عشر وحده 
كان يكتب في بعض أشعاره أبياتاً تؤلفها الألفاظ والتراكيب الأجنبية وحدهاء وأبياتاً أخرى يغلب 
عليها طابع البساطة» إذ يمكن فهمها بسهولة حتى في يومنا هذا؛ فهو يقول مثلا: 


"ساية أمقجة زاقثل أفققاب شوق كبحرم 
رتبحة أإدبسسار عستالكئ يعساية تدبيتدين :دون" 


95 
'ظلال الأمل زائلة وشمس الشوق محرقة 
ور تبة الأديجاد عالية و منزنلة التدبير دنية" 
فلا تجد بين هذه الألفاظ والتراكيب شيئا من التركية؛ ولهذا لا يستطيع الشخص العادي أن 
يفهمهاء بينما نرى نفس الشاعر يقول: 


قوزمدن دم بدم بغكرم أزوب ياثشم كبى كيتمه! 
شحتئى شرك ايتعمرم حسون ينين سين ذاخىئى : تسرك انتسنة! 
أمححا ندر» ظالم اولمه.ء بن كبى مظلوم سى اللسسحدة 
كرورزم جسانم أففدمم.ء سسوديكم: دواطكتييو سسططانم!" 

أي : 

تمصن وقد دركتت محندري يكل جم العين ع كيد 
الامان لاتكنين لالفسينا ان حمر امار يوالها 
ا عينى وروحى وسيدي وسلطانى صاحب الدولة الذي أحببته!" 


فمثل هذا الأسلوب السلس الس لح دن جل لح ارين الحالي. وتصادفنا أجزاء 
من قصائد واشعار كتبت بمثل هذه اللغة البسيطة عند العديد من شعراء أدب الديوان المبرزين؛: 
حتى وان كانت قليلة. ونشهد ذلك في أشعار نجاتي وفضولي وياقي وروحي البعدادي وديم 
شاعر 'عهد الخزامى" الشهيرء فقد تكون مغرقة في الصنعة؛ وقد تكون بسيطة؛ وقد تكون بين هذا 
وذاكء أو تجمع بينهما معأ. وقد عرف شعر الديوان ا 
ثابتة» والشعراء الذين برزوا فيه هم الذين نجحوا لا الا اكرام وو 
وإيجاز. 

خامسا: علاقة التركية العثمانية باللغات الأخرى 

منذ أن انتشر الدين الإسلامي بين الترك بدأت تدخل إلى اللغة التركية عناصر مختلفة من 
اللغتين العربية والفارسية؛ وأخذ هذا الأمر في الزيادة حتى بلغ الذروة في العهد العثماني. وكان 
من الطبيعي أن تستقر مئات الألفاظ العربية والفارسية على ألسنة الناسء؛ وتنطبع بطابع اللغة 
التركية :هناك الفاظ وتر اكيب عدسة فارسية استخدمها المئاث من المتقفين في كتاباتهم ولم 
يفهمها العامة من الناس: وهي من الكثزة بحيث تبلغ الآلاف. 

وتأثر اللغات لا يكون من طرف واحدء بل هي عملية أخذ وعطاء. فقد كانت الدولة العثمائنية . 
هي صاحبة أكبر امبراطورية في العالم التركي والإسلامي وأطولها عمرأء واستطاعت في عهد 
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قوتها أن تمد أراضيها فوق ثلاث قارات؛ 55 المستوى الرفيع الذي بلغته في السياسة 
والاقتصاد والثقافة والحضارة فقد انتقل العديد من ألفاظ لغتها التركية العثمانية إلى اللغات 
الأخرى المجاورة في ميادين شتى. 

وتدلنا الدراسات الأولية التي أجريت على أن الألفاظ التركية التي دخلت عامية الشام بمقدار 
ثلاثة آلاف كلمة» وعامية مصر بمقدار تسعمائة كلمةء وعامية السودان بمقدار ثلاثمائة كلمة» 
وعامية العراق بمقدار مائتين وخمسين كلمة. 

ومن التركية إلى الفارسية أيضا هناك العديد من العناصر اللغوية؛ إذ تدلنا الدراسات التي قام 
بها جيرهارد دويرفر (,006/6 .5) على أن عدد الكلمات التركية الأصل الموجودة في الفارسية 
تبلغ 707 كلمة. 

كما انتقلت ألفاظ تركية عديدة إلى لغات الأمم القاطنة في منطقة البلقان وأوربا الشرقية 
والقوقاز؛ فهناك عدد من الكلمات التركية والعربية والفارسية التي انتقلت بواسطة العثمانيين إلى 
اللغة الصربية الكرواتية يبلغ - في رأي عبد الله شكاليتش (ولنراه!8.5) - نحو 7٠٠١‏ كلمة. 
ولا زالت هناك ألفاظ مأخوذة عن العثمانية تعيش إلى اليوم في اللغات البلغارية واليونانية 
والألبانية والمقدونية والبوشناقية والمجرية والرومانية والبولندية والتشيكية والسلوفاكية. وهناك 
ألفاظ تركية عديدة دخلت لغات الأمم القاطنة في القوقازء كالجركس والكرج والشيشان والإنوش 
والأوسيت والأرمن وغيرهم. كما أن هناك بعض الألفاظ التركية نراها في لغات أمم أخرى لم 
كجاوز المماس. ظ 

والمعروف أن ألفاظا عديدة في مجالات شتى دخلت إلى التركية العثمانية من لغات الشعوب 
المختلفة داخل حدود الدولة العثمانية التي أخذت في الاتساع منذ الأعوام الأولى لقيامها. غير أن 
الدخول الحقيقي للكلمات الأجنبية إلى التركية العثمانية وقع إثر مرحلة الركود التي عاشتها الدولة 
العثمانية» لا سيما بعد ظهور عدد من الإمكانيات التي حققها التقدم التقني في الغرب» وتغيرت 
معها موازين القوى لصالح الدول الغربية. ظ 

وقد غيّر التأثير الثقافي واللغوي وجهته نحو مراكز القوى هذه؛ء وتجلى ذلك بدخول الألفاظ 
من اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية الى التركية العثمانية» واطرد عدد الألفاظ المأخوذة من . 
تلك اللغات في عهد "العثمانية الجديدة" بوجه خاص. ظ 


الفصل الثائكي . 
التدب التركب ‏ الاناضول 


أولا: تطور التركية لغة رسمية وأدبية في الأناضول 

ظهرت تباشير الأدب التركي في الأناضول في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
. الميلادي» وكانت عملية انصباغ الأناضول بالصبغة التركية التي صاحبت ذلك قد تحققت بوصول 
آلب ارسلان (57١١-77١1م)‏ إلى الأناضول قبل قرنين من الزمان. وعندما كان ملكشاه 
ناه دا فادام) يدك أركاق الإمير اظورية الننشيوقية العبوى كانت اكد النوشة هتح الفارسنة: 
أمنا لعة الأننهوالغلع فكانة الغربية والفاررسيةمعا.ولفق كفدر الإقنازة التى أن الأكر اكه عيدمنا 
وفدوا على الأناضول كانوا يحملون معهم تقاليدهم الأدبية الشفهية؛ فضلاً عن أدبهم الشعبي الثري 
الذي كاه شوهونة ا مرق الأسانن ( + :وقانت: الغالنية اللتلفي ين لانن اكه :إلى الدنيوة غلنى ‏ الالتاضيول 
من الغزء ولذلك كانت التركية الغزية هي التي تطورت معهم في الأناضول. وعند النظر في 
الأعمال الأولى التي ظهرت بتلك اللغة التي عرفت بالتركية الغربية ندرك بسهولة تلك الرابطة 
القائمة بين أحمد يسوي وبين من تبعه من الأتراك. ونشهد في أعمال تلك المرحلة الأولى وجود 
الرباعيات والوزن المقطعي (هجا وزني) الذي هو شكل النظم التركي» كما نشهد في الوقت نفسه. 
الوزن العروضي وأشكال النظم التي أخذوها عن الآداب العربية والفارسية. وعلى الرغم من أن 
الفولفاف الأحرة والعلمئة قن عي متاافقة الالاضول كانت تدي: اللتريينة و الفازسية إلا أن لغنة 
السلاطين الأتراك والأهالي التابعين لهم كانت هي التركية؛ فقد كان محمد بك ابن قرمان عندما 
ادعى الحق في عرش السلاجقة يدرك مدى أهمية تلك المسألة» وأعلن بأمر صدر منه أن اللغة 
التركية هي اللغة الرسمية» حتى يستقطب إلى جانبه تلك الكتل العريضة من الناس (778١م).‏ 
غير أن نهوض اللغة التركية كلغة رسمية وأدبية على السواء وتحولها إلى لغة تفرض نفسها 
بالمعنى الحقيقي لم يتحقق إلا بالأهمية التي أُولاها السلاطين العثمانيون لها وطلباتهم التي كانوا 
يعرضونها شخصياً لترجمة بعض الأعمال إلى التركية. والوضع بصفة عامة أن الكتابة بالتركية 
كانت صعبة في البداية على المثقفين الذين كانوا يجيدون العربية والفارسية؛ وكانوا يشيرون في 
أعمالهم إلى عدم كفاية اللغة التركية» وكثيرا ما تعثروا في كتابة الشعر باشكال النظم الجديدة 
وتطويعها للوزن العروضيء وتطبيق ذلك على الألفاظ والعبارات التركية والعثور على ما 
يسعفهم لتنويع القوافي. ومع ذلك كان هناك بعض من شعراء وكتاب الأناضول أشاروا إلى أهمية 
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اللغة التركية وهم لا يزالون في بواكير أعمالهم؛ وأدركوا ضرورة الكتابة باللغة التي يتحدث بها 
المجتمع الذي يعيشون فيه. ولأجل هذا قال عاشق باشا في كتابه (غريبنامه): 
'"ولميكن هناك أحد ينظر إلى لغة الترك 
ولا القق وب تنفتكت ح أب داللأات راك" * 
ويكفي النظر إلى بيت ورد في كتاب (سهيل ون بهار) لخوجه مسعودء إذ قال: 


'الرسم الحجصاري فى دنيا الساعة هو ذا 
والمرء الفاضل من يهوى لغ ةالت كي "* * 


وكان كلشهري أحد شعراء القرن الرابع عشر الميلادي قد نقل كتاب (منطق الطير) 
لفريدالدين العطار (ت ”5١1م؟-1555١م؟)‏ أحد كبار المتصوفة الفرس المشهورين من الفارسية 
إلى التركية مع بعض الاضافات»؛ وعبّر عن سعادته لأن الترك سوف يقرأونه ويحيطون بما جاء 
فيه» مما يدعم الرأي الذي ذهبنا إليه. 

وقد طوّر الأتراك الغز نظاماً للاملاء والكتابة يختلف عما كان موجودا في التركية الشرقية 
استلهموه من الكتب الدينية العربية» ولا سيما من رسم القرآن الكريم. ولأن الأولوية في الكتابة 
هي الاقتداء برسم القرآن فقد أهملوا كتابة الأحرف الصاتتة في الكلمة التركية» واستخدموا 
التشكيل بالحركات بدلاً من ذلكء حتى أنهم استخدموا 'التنوين" في الاملاء عند كتاببة بعض 
النماذج الأولى» رغم أنه ليس موجودا في اللغة التركية (قصص انبيا). وحتى في الوقت الذي 
فقدت فيه خركات التشكيل أهميتها اعتبارا من القرن السادس عشر الميلادي لم يكن للحروف. 
السنائقة كان فى الكتانة على وف االعسوي. :وبعضن :الكلضات الترزكينة' التي ورريق في الأعيال 
الشعرية نرى لها أشكالاً مختلفة من الاملاء فرضها الوزن العروضيء ولأجل هذا ليس هناك 
انضباط تام في ذلك الموضوع في العهود الأولى. وأخذ الأتراك الأدب الذي جاء من العرب إلى 
الفرس بعد تطوره هناك مع المؤثرات الاسلامية» ثم راحوا يمزجونه بالأدب التركي عن طريق 
الترجمة ابتداءاً من أواسط القرن المذكور. وأخذوا في نفس الوقت الأدب الذي نسميه اليوم أدب 
الديوان بشكله ومحتواه؛ ثم طوعوه تبعا لأذواقهم. 


* ترك ديلنه كمسنه باقمزدى 202 تركلره هركز ككل اقمزدى 
** جهانده بوكون رسم ايله كيدر كه اوكوش كيشى تركي يه ميل ايدر 


يون 


ثانياً: مصادر أدب الديوان» ومعانيه وأشكال النظم فيه 
تغذى أدب الديوان التركي من سبعة روافد كانت تأتيه من المعارف الدينية والصوفية؛ ومن 
. الأدب الإيراني الذي أثر فيه بشكل محسوس. ولا شك أن الرافد الأول هو القرآن الكريم» ثم 
الحديث النبوي الشريف» وقصص الأنبياء والأولياء» والتصوف وشهنامة الفردوسيء والنظرة 
العلمية الإسلامية» ثم العناصر والعوامل المحلية. وقد نجد أحيانا كل هذه المصادر مستخدمة في 
غزل واحد» أو قسما منها. ولا يستطيع الشخص الذي خبر تلك المصادر وق فنيكا مرق الشعر 
أو النثر في أدب-الديوان» بل يعجز حتى عن فهمه واستيعابه. وقد نرى في العمل الأدبي أحياناً 
اشارة إلى آية من آي الذكر الحكيم؛ أو تلميحا لحديث من أحاديث الرسولء أو نرى قصة لأحد 
الأولياء. و "الأعمال الدينية" في أدب الديوان هي أكثر ما كتب وترجم في الأدوار الأولى؛ ولعل 
ذلك كان بقصد نشر الدين الاسلامي وشرح أركانه للناس بشكل أفضلء مثل ترجمات القرآن. 
الكريم بين سطوره وترجمات سير النبي؛ والمعاجم المنظومة التي استهدفت تعليم المعاني العربية 
في القرآن الكريم. كما نعلم أيضا أن أهم اصطلاحات الصوفية وتعابيرهم أخذت من القرآن 
الكريم؛ كالذكر والسر والقلب والتجلي والعلم واليقين والنور.. الخ ("). 

وكانت الشهنامة التي نظمها الفردوسي الطوسي نحو عام ١٠١٠م‏ من الأعمال التي استلهمها 
شعراء أدب الديوان فتناولوا أبطالها بوجه خاص (رستم ونريمان ودارا وجم وفريدون وسام 
وكزرهم)-فند وفمءك ترحمتها إلى التركية مرزات عديدة'منواء أكان ذلك شغرا أم:نثر ا حتى شائز 
بها الشعراء» ودفعهم ذلك إلى نظم شهنامة تتغنى بماثر سلاطين الترك. وعلى ذلك النحو كانت 
الشهنامة واحداً من أهم مصادر الأدب التركي على امتداد العصورء تمثل أحداثها وأبطالها رموزا 
ذات دلالات معينة عند الأدباء والشعراء. ومن هنا يصبح من العسير على من لا يعرف حياة 
رستم وفريدون وسام والحروب التي خاضوها أن يفهم التلميحات والتشبيهات وغيرها من الفنون 
اللفظية التي تصاغ في شعر الديوان بمثل هذه الأسماء. 

أما العناصر المحلية المستخدمة في أدب الديوان فهي تتأتى من المعارف والمعلومات التي 
ينطوي عليها العمل الأدبي نفسه؛ مستلهما إياها من بعض المظاهر الإجتماعية والسياسية 
والفلكلورية في عصره. وعدا هذه المادة المشتركة المستخدمة في كل أدب الديوان نلاحظ كذلك 


أن بعض الشعراء كانوا يتحدثون في أشعارهم بين حين وآخر عن عصرهم وبيئاتهم وعن 
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تدنا 


عاداتهم وتقاليدهم. وأصبحنا نرى بعد القرن السابع عشر اتجاها إلى المحلية بدأ يكشف عن نفسه 
ولو قليلا [مثل مثنوي نوعي زاده عطائي المعروف باسم هفت خوان]» ثم لم يلبث ذلك الاتجاه أن 
لقي قبولا عظيما بعد الشاعر نديم. وبالنظر إلى أشعار ذلك العصر التي كانت بمثابة تحول في. 
الرؤية الشعرية وفي النسيج والأسلوب اللفظي يسهل لنا التعرف على شخصية الشاعر وعصره 
وبيئته. فقد استعان الشعراء والكتاب بكل هذه المصادر وصاغوا برؤاهم المشتركة للعالم دنيا 
الخيال في أدب الديوان. 

وفي قصيدة (جرخ نامه) لأحمد فقيه التي تعد من النماذج الأولى على ذلك النوع من الأعمال 
الأدبية نطالع رأي الشاعر في: الدنيا الفانية والحث على العمل للآخرة؛ ونعم الحياة التي ينعم بها 
الناس وهي في النهاية إلى زوال؛ وعلى المرء أن يتوجه بقلبه إلى الله وغير ذلك.. فهي النظرة 
إلى الحياة التي طالما تناولها الشعراء والأدباء الذين ركزوا في أشعارهم على التصوف 
والمعتقدات الدينية قرونا طويلة. كما عبر الشعراء أيضاً عن نظرتهم للحب؛ ووصفوا الحبيب 
مرارا وتكراراء فهو الظالم دائماء وشُغله الجفاء والهجران؛ ورؤية العاشق لذلك عطفاً من 
المحبوب» فالعذاب الحقيقي هو أن يصد المحبوب عن المحب؛ فالحب عند المحب جرح لا يندمل» 
لا طاقة له حتى يصبر عليه أو يسلوه. ونرى في الأدوار الأولى» ولا سيما في عهد التركية 
الأناضولية القديمة غلبة اللفظ التركي على الألفاظ العربية والفارسية في شعر الديوان» أما في 
العصر التقليدي فنرى انعكاس الحال من غلبة العربية والفارسية على التركية. فقد استخدموا -. 
مثلا - كلمة (مزه) الفارسية بدلاً من (كربيك) [أهداب العين] التركية» واستخدموا (آفتاب ومهر) 
[أي الشمس] الفارسيتين بدلا من (كون وكونش) التركيتين (). 

ومع انتقال التأثيرات الأدبية إلى الأتراك عن طريق إيران في إطار الرابطة الاسلامية بدأت 
الرباعيات التي هي الشكل الشعري القديم عندهم تثرك مكانها للأشكال الأدبية الجديدة الي ت>أخذ 
البيت أساساً للنظم؛ كالغزل والقصيدة والمثنوي والقطعة والمستزاد والرباعي المؤسس على البند 
والتيوغ والمسمط (الثلاثي والرباعي والخماسي...) (). كما سار الأدب الشعبي متوازياً مع أدب 
الديوان» فقد قرض الشعراء الشعبيون أشعارا على الوزن العروضي (ديوان» سماعيء قلندري؛ 
سليس؛ سطرنج؛ وزن آخر) وإن كان الغالب على أشعارهم هو الوزن المقطعي (ماني» توركو: 
قوشمه» دمئتان» سماعي» وارساغىء؛ كوزللمه؛ طاشلامه؛ قوجاقلامه؛ إلمي» نفس» نطق» دواريه: 
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شطحيات صوفيانه). وتأتي حصيلة الألفاظ المستخدمة في الأدب الشعبي دون مثيلتها في أدب 
الديوان» ويغلب عليها اللفظ التركيء لكنه - أي الأدب الشعبي - تأثر بعناصر الخيال في أدب 
النوواة )”دروت كتوق القد. تور السووه ونيذه الفظنة وكنيزيى الزن فى مع لط اله ققد 
بلغ تأثير أدب الديوان في بعض الشعراء الشعبيين حدا جعل ما كتبوه من غزليات لا يختلف عما 
كتبه الشعراء التقليديون في أدب الديوان (مثل الشاعر الشعبي عاشق عمر). 
أما عن النثر فقد رأى القدماء أن الإنشاء (النثر المصنع) التي تتضمن جماليات الشعر وفنونه 
في إطار نتاج شعر الديوان والأدب التركي القديم هي وحدها العمل الأدبي الذي يعتد به دون 
غيره من أنواع النثر. وهنا تجدر الاشارة إلى أنه لم تكن هناك كلمة جامعة تعبر عن النظم 
والنثر معأ مثل كلمة أدبيات؛ إذ هي مصطلح لم يظهر إلا بعد عصر التنظيمات؛ فقد كان الأدب 
في نظر القدماء هو الشعر والانشاء (النظم والنثر) وحدهما. وعندما يصف عاشق جلبي الشاعر 
لامعي بأنه "جامع النظم والنثرء والشعر والسجع" إنما يكشسف 5 ذلك بجلاء ). وكان رواد 
حركة التنظيمات يرون 'أن النثر التركي الذي بدأ بسيطأ في أول أمره لم يلبث أن أفرط في 
الصنعة بعد القرن الخامس عشرء ولم يتجه إلى البساطة إلا منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم" 
وعلى الرغم من أن فؤاد كويريلى أول من بادر بتسفيه هذا الرأي () إل أنه ظل سائدا بسبب قلة 
الدراسات التي أجريت على النثر التركيء حتى قام (فاخر إيز) بنشر كتابه الواسع وضمنه نماذج 
متنوعة من النثر 7(). ويذكر (فاخر إيز) في مقدمة ذلك الكتاب أن النثر التركي تطور في. 
اتجاهات تلاثة: 
-)١‏ نثر بسيط سهل يستلهم لغة العامة» لكنه يتضمن - ولو بقدر قليل - تعابير واصطلاحات 
وكليشيهات من أسلوب الانشاء» ونرى ذلك النوع في كتب التفاسير وكتب الحديث والمناقب 
والكتب الشعبية في الدين والملاحم وتواريخ آل عثمان وكتب المغازي وغيرها. 
؟)- نثر وسط بين البساطة والصنعة؛ فقد يكون مسجعاً مزينا بفنون القول؛: وقد يكون أكثر 
بساطة مما في الأسلوب الإنشائي. ونرى ذلك في بعض كتب التراجم وفي كتب السفارة 
(سفارتنامه)» وفي كتب كاتب جلبي (ت 1157١م)‏ وكتاب (أصفنامه) لصاحبه لطفي باشا. 


(5) .1086 ا ,...و/ع/عء7 ره ق/قلاه-ين 1هيع// ,أطعاء؟ اروم 
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“)- نثر تقل فيه الألفاظ التركية وتطغى عليه الألفاظ والتراكيب والمصطلحات العربية 
والفارسية» ويفرط في استخدام البديع وفنون القول. وهذا النوع من النثر المصنع بعيد تمامآ 
عن فهم العامة. ونرى أمثلته في بعض أقسام (تضرعنامه) لسنان باشا (ت 587 ١م)»‏ وفي 
(كنه الأخبار) لعالي (ت ١٠٠١م)»؛‏ وفي (درة التاج) للشاعر ويسي (ت 77١٠3ه/ا57١-‏ 
6امم). وفي (خمسة) نركسي (ت 1575م)»؛ وفي كتب المنشات وتواريخ خوجه سعد 
الدين وابن كمال باشا. 
ثالثا: الأنواع الأدبية في أدب الديوان من القرن الثالث عشر إلى التاسع عشر 
كان الأدب التركي إبان قيام الدولة العثمانية يغلب عليه طابع الترجمة» ولم يلبث ابتداءا من. 
القرن الرابع عشر أن بدأ يعطي ثماره في شتى الأنواع الأدبية المختلفة. ورأينا من تلك الأنواع 
- وعلى رأسها الديوان - المثنويات والخمسات ومجاميع النظائر والتفاسير والأحاديث النبوية 
الشريفة والعقائد والفقه والتصوف والسير وقصص الأنبياء وتذاكر الأرلياء والمناظرات والشروح 
والمقاتل [مقاتل الحسين] وقصص البطولة والمناقب والملاحم والحكايات والتواريخ وتذاكر 
الشعراء» (وفي القرن السادس عشر) المنشآت وأشعار الهجاء والمزاح وكتب الرحلات» (وفي 
القرن السادس عشر) كتب السفارات» (وفي القرن السادس عشر) كتب الأخلاق وكتب السياسة. 
وقد استمرت تلك الأنواع في الظهور على امتداد عدة قرون. والنماذج التي رأيناها في كل هذه 
الأنواع مأخذوة من الأدب الفارسي بوجه عام. أما في القرن السادس عشر فقد رأينا بداية انحسار 
التأئير الفارسى على شعراء أدب الديوان بوجة خاضن: :وابتذاءا من القرن الستابع عش ظهر تيار 
في الأدب التركي عرف باسم "الأسلوب الهندي" (سبك هندى) وخضع لتأثيره حتى بدأنا نرى 
العناصر المحلية تدخل معه إلى الشعر التركي ويكثر استخدامها فيه. 
وقد ظهر منذ القرن الخامس عشر واستمر حتى القرن التاسع عشر نوعٌ جديد في الأدب 
التركي دون سواه؛» عرف باسم (شهر انكيز) ورأينا نماذجه الأولى عند الشاعر مسيحي (ت 
5مم) وهو نوع أدبي ينظم على شكل المثنويء ويتناول فيه الشاعر وصف جميلات وفاتنات_ 
مدينة من المدن. وذاع هذا النوع بين الشعراء» فتبارى على نظمه عدد منهم» عدا مسيحي الذي 
ذكرناه. فهناك الشاعر ذاتي (شهر انكيز أدرنه).؛ والشاعر كاتبي (استانبول و ويزه 
شهرانكيزي)؛ والشاعر طاشليجه لى يحيى (استانبول شهرانكيزي)» والشاعر لامعي (بورصه 
شهرانكيزي)؛ والشاعر حيرتي (بلغراد شهرانكيزي)؛ وغيرهم ممن نظم هذا النوع حتى بلغ 


م 


الثلاثين. إلا أن الشاعر لامعي عندما نظم شهر انكيز مدينة بورصة لم يتعرض لجميلاتها 
وفاتناتهاء بل كان هدفه التعريف بأجمل الأماكن والمواقع فيها 8). 

وإذا نظرنا إلى نوع المثنوي فاننا نرى فيه شكلاً من أشكال النظم قد استوعب كافة 
الموضوعات تقريباً؛ فهناك مثنويات قصص الحبء والمثنويات المجازية (8|1690:10)» والفقه 
والسير والمقاتل والتاريخ والمعاجم المنظومة (التحف) وغيرهاء كما نجد كل هذه الموضوعات 
في شكلها النثري أيضا. والنسخ الأولى المدونة كأعمال ملحمية باللهجة التركية الغربية هي 
حكايات (دده قورقود) التي يعتقد أنها دُوّنت في القرن الخامس عشرء وكذلك ملحمة كور اوغلى 
التي ظهرت في مرحلة تالية. أما التواريخ الملحمية فقد أخذت تتقدم في ثلاثة اتجاهات» هي: 
السلجوقنامات وكتب المغازي (غزوات نامه) في القرن الخامس عشر (منظومة ومنثشورة) 
وتواريخ آل عثمان؛ ثم انتهت جميعها في القرن السادس عشر. 

وكانت تذكرة الشاعر سَهي التي كتبت في القرن السادس عشر وعرفت باسم (هشت بهشت) 
هي أول نموذج ظهر في الأناضول من تذاكر الشعراء التي تتناول حيواتهم وأعمالهم. أما أبرز 
نماذج الهجاء المنظومة والمنثتورة فقد رأيناها في منظومة الشاعر شيخي في القرن الخامس عشر 
المعروفة باسم (خر' نامه)؛ وفي (شكايت نامه) لفضوليء وفي (تركيب بند) لروحي البغدادي في 
القرن السادس عشرء وفي (سهام قضا) للشاعر نفعي في القرن السابع عشرء ثم في الأشعار 
والقطع المنفردة التي كتبها عثمان زاده تائب» وكفري وبهايي ووهبي وغيرهم من الشعراء. أما 
الأعمال الهزلية المستخدمة في معنى المزاح والطرفة فقد كانت من الأنواع الأدبية التي قلما يلجأ 
إليها الشعراء في أدب الديوان» فلم يستخدمها إلا البعض منهم؛ ويدخل في ذلك ما كتب من 
أبيات وقطع شعرية هزلية وطرف منظومة ومنثورة وخطابات في التندر وعرضحالات ونظائر. 
بينما تمثل (اوصلو شجاع مناظره سى) للمنلا لطفي الذي قتل في عام 414١م‏ أو (خرنامه) 
للشاعر شيخي أحسن الأمثلة على ذلك النوع. وتزخر مثل هذه الأعمال بالتعابير وماثر 
الأو انو الامظلة 17 
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رابعا: مراحل تطور الأدب التركي في الأناضول 
يمكننا تقسيم الأدب التركي الذي طوّره الأتراك الغز بعد نزوحهم إلى الأناضول إلى خمس 
مراحل أساسية منذ البداية حتى عهد التنظيمات :)١(‏ 
١‏ - المرحلة الأولى التي يمكن أن نطلق عليها تركية الأناضول القديمة أو مرحلة التأسيس؛ 
التي تبدأ من امارات الأناضول التركية وظهور الدولة العثمانية حتى مجئ السلطان محمد 
الثاني ومحاولاته لفتح استانبول (أي منذ عام ٠5١١م‏ حتى عام 55١‏ ١م).‏ 
؟ - مرحلة الانتقال في عهدي الفاتح وبايزيد الثاني (١5515١7-1١15١م).‏ 
” - المرحلة الكلاسيكية التي تضم عهد السلطان سليم الأول حتى أحمد الأول -١51١(‏ 
ام). 
؛ - المرحلة التي تبدأ من عهد السلطان أحمد الأول حتى السلطان أحمد الثالث .-١505(‏ 
مم). ظ 
5 - المرحلة التي شهدت تأسيس المطبعة التركية وظهور العناصر المحلية في الأدب 
(/1859-11ام). ظ 
)١‏ الأدب التركي إبان تأسيس الدولة 
بعد أن فرضت اللغة التركية نفسها في الأناضول لغة رسمية وأدبية كان دهَاني هو أول من 
كتب بهاء غير أن الباحثين لم يذكروا رأيا قاطعا حول العهد الذي عاش فيه؛ وإن كان فؤاد 
كوبريلى قد ذكر أنه عهد علاء الدين كيقباد الثالث (ت 7١17م)»‏ بينما ذكر حكمت ايل آيدين انه 
عهد علاء الدين كيقباد الأول (ت 1737م) (''). ويقول فؤاد كوبريلى إن لدقاني - عدا أشعاره 
التركية - شهنامه نظمها بالفارسية في عشرين ألف بيت '''). وقد تكشفت المعلومات الأولى 
حول دهاني من خلال قطعتين من الشعر وردتا في (جامع النظائر) وخمس أخرى جاءت في: 
(مجموعة النظائر) ونشرها فؤاد كوبريلى 7). ورغم بساطة الأخيلة والصنعة في اشعار دهاني 
الموجودة (الغزليات والقصائد) إلا أنها تكشف بسهولة أنها من حيث المحتوى تمثل الأسس التي 
وضيع عليها شعر الديوان في ذلك العهد المبكر. ولم يكن دهاني ممن قرضوا الشعر وجعلوا 
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للموضوعات الصوفية والدينية الحظ الأكبر فيها» بل انه أول من مَشْلَ نوعاً من الشعر أطلق 
عليه القدماء صفة اللاديني. فاذا وضعنا في الاعتبار أن الأعمال الصوفية والدينية نظما ونثرا 
هي التي كانت لها الغلبة في ذلك العهدء ولا سيما في القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين لأدركنا بوضوح مدى أهمية الطرز الذي جاء به دهاني في أدب الديوان التقليدي. 

ومرقن أمررة الاي يدرس حك انحط الديض المعتان | خخاهه «الحكنية الك تكن على حب الله 
وليس على الخوف منه:؛ إنما يمثل لنا النموذج الأول لنمط الولي المرشد الذي طاف مدن 
الأناضول المختلفة» وكتب بتركيته الجميلة السلسلة ما أراد أن يشرحه جلال الدين الرومي في 
مثنويه الفارسي الذي يضم ستة مجلدات 57'). وقد كتب يونس أمره (ت ١177١م)‏ أشعاره بوزن 
العروض والوزن المقطعي على السواء؛ وهو صاحب أول ديوان عرفه الأدب التركي. ومع ذلك 
فان نظرة إلى أشعار يونس أمرهء سواء أكانت مكتوبة بالوزن العروضي أم بالوزن المقطعي؛ 
فدلنا م يتك جعنالها: ورمككو اها على :اله لبش من كدواء النيوان.. وتحيقا النوى ميان قاريت 
الأدب عن دواوين لشعراء لم يصلنا منها شئ؛ وأوّل ديوان هو للشاعر أحمدي *'!, الذي كتب 
أشعاره الصوفية متأثرا بأحمد يسَويء وهو واحد من كبار الشعراء الذين كتبوا بالتركية؛ إذا 
استطاع أن يثبت لنا في ديوانه مدى قوتها وقدرتها. ومع ذلك فان عدم وجود نسخة من ديوان 
يونس أمره كتبت في عصره كان أمرا جعل الكثيرين يخلطون بين يونس الحقيقي وغيره ممن 
تسموا باسمه من الشعراء؛ فهناك (عاشق يونس ودرويش يونس ومسكين يونس) وغيرهمء ممن 
يصعب الفصل بين أشعارهم وتمييزها عن بعضها. ويذهب (ب. طويراق) إلى أن عدد القطع 
الشعرية المتناثرة في نسخ الدواوين المختلفة يتراوح بين ”8795-70 قطعة:ء مما يدلنا على أن 
الأشعار التي تحمل في نهايتها مخلص يونس ترجع إلى شعراء آخرين؛ والحجة على ذلك أن 
نسخة مكتبة الفاتح رقم (889") التي تعد أقدم النسخ تضم ١”‏ "» بينما تضم النسخة التي نشرها 
عبد الباقي كولبيكارلى 07”»؛ أما نسخة طاتجي فهي تضم 4١5‏ قطعة شعرية ''). وليونس أمره 
مثنوي بعنوان (رسالة النصحيه) (1707١م)‏ يضم خمسمائة واثنين وستين بيتا في التصوف. وقد 
تأثر يونس في أشعاره بمولانا جلال الدين الرومي أيضا قدر تأثره بأحمد يسوي. 
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والتتاعق تلطات: :ولد رت 5١م‏ نجل مولانا جلال الدين هو أحد الشخصيات البارزة التي 
كتبت في الدين والتصوف في تلك المرحلة؛ وهو الذي أسس الطريقة المولوية بعد والده» وكتب 
أشعاره بالفارسية. ولعل ذلك هو السبب الذي جعل لأشعار يونس على عامة الناس أثرآا يفوق أثر 
أشعاره. ومع ذلك فقد كتب سلطان ولد أشعارا بالتركية؛ إذ يضم ديوانه ١19‏ بيتاء وتضم 
منظومته المعروفة باسم (ابتدا نامه) 45 بيتأء بينما تضم منظومته (رباب نامه) ينا 
بالتركية"')؛ ونرى في ديوانه - عدا ذلك - أشعارا ملمعة (بالتركية والفارسية» والتركية 
والفارسية واليونانية). 

والنظرة الفلسفية التي تناولها في الأساس مولانا جلال الدين الرومي ويونس أمره حول الدنيا 
والموت وانفصال الإنسان عن وطنه الأصلي (مجلس ألَست) وحلوله ضيفا على هذه الدنيا الفانية 
هي نفسها النظرة التي طالما رأيناها في الأعمال الصوفية الأخرى لذلك العهدء بل إن شاعرا 
يدعى أحمد فقيه تناول هذا الموضوع برمته في قصيّدة له تعرف باسم (جرخ نامه)؛ وهي 
القصيدة التي رأى فيها فؤاد كوبريلى أقدم النماذج على تركية الأناضول القديمة "'), بينما كشفت 
البحوث الأخيرة أن هذا العمل الأدبي يرجع من حيث اللغة إلى عهد متأخر عن ذلك بكثير» وأن. 
أحمد فقيه هذا هو واحد من خمسة حملوا نفس الاسم وعاشوا في ذلك العهد '). والواقع أن 
القصيدة كانت تحتوي مائة بيت» غير أن الموجود منها اليوم لا يزيد عن ثلاثة وثمانين عقا كما 
ينسب إلى نفس الشاعر مثنوي يضم 4" بيتا بعنوان (كتاب أوضاف مساجد الشريفه) ("), إلا 
أن الباحث (سرت قيا) أثبت أن هذا المثنوي لأحمد فقيه الأخير من هؤلاء الخمسة. 

وعلى الرغم من أن أغلب مثنويات القرن الخامس عشر الميلادي كتبت في موضوعات 
التصوف والدين إلا أن البعض منها جاء في موضوعات الحب والتاريخ والملاحم. وقد وصلنا 
عن شيّاد حمزة الشاعر الصوفي الذي لا نعرف شيئا عن حياته مثنوي (يوسف وزليخا) ('") الذي 
بيصم 608 بيتاء وفدر قليل من الأشعار ومثنوي صغير باسم (دستان سلطان محمود) 0 
ويمثل مثنوي (يوسف وزليخا) أحد المثنويات الدينية التي طالما نقلها الشعراء إلى الأدب التركي 
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وك شر امف معاقق اشنا كين 240 5- الغلاف الداخلى فى غريبنامة عاشق باشا 7- الورقة 44/ب» والرسم لشابور وهو يبرز 
مكتبة السليمانية (لاله لي ؟0765١م)‏ صورة خسرو لشيرين للمرة الثالثة 





6- خسرو وشيرين» شيخيء "إب-"/أء 
تكله د عر ال طلوي قاوىن 18 








9- سيرة النبي للضريرء ١7/ب‏ (حديث جبريل 
سراى طوب قايى (1223 .21) 


ع ٍ و سبارن 3 لتو تماد ارا ار كرب 
20 7 50000 3 
رمسا فى تيج اورم سبد نع لل سخ مل قوتص و طوف 1 سيد 
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0- سيرة النبي للضريرء ١٠إب»‏ 
(الامام علي وهو يصارع التنين) 


الشقائق النعمانية» ؟"١/ب‏ (مكان 
لمطالعة الكتب)» مكتبة متحف 
سراى طوب قايى (1263 .!) 





2- عجائب المخلوقات» 5١١/أ.ء‏ (صورة عطارد). 


م. متحف سراى طوب قأبى (3632 .م) 


ا ث3 5 90 ل ١3‏ 
نشد جالا اكه اؤللاز س 
اجنك أثيي 4 نوها 


10 8 0 عع خد 


تشة و8 تاك شاف 0 
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14- ديوان 


3- عجائب المخلوقات» (صورة الدنيا) 


أحمدي» أحمدي؛ ١/بء‏ م. الملعاقة (حميديه إلى ١م‏ 





6- حديقة السعداء فضولي» 8١/أ»‏ (الخليل ابراهيم وهو يُقذف إلى النار) 


7 
ا 1 3 | 3 7 مل نت ا (ليلى و لمجنون في المدرسة)؛ 
5 به مرش عرناية |1 م. سراي طوب قابى (8.851) 


ف شرا وار روث ضيه 


8 

2 ليلى و محجولن» فضولي»؛ 
(العثور على المجنون 
في الصحراء) 








ا 1 00 
ديوان محبيء ١/ب‏ م. نورعثمانيه (81/5/؟) ا 
20- ديوان باقفي» بافيء 1 *"/إبء ح. 
السليمانية (اياصوفيا /77/41) 





1- تذكرة عاشق جلبىء؛ 55/ب» (عاشق جلبى) 
مكتبة ملت (علي أميري ؟/ا7) 
22- تذكرة عاشق جلبىء؛ ٠5/ب‏ (أحمد باشا) 
3- تذكرة عاشق حلبى». 9//ب (باقي) 
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5- كل و نوروزء لطفيء ؟١إب‏ - ١1١/أ‏ 


إبان قيام الدولة» وتدلنا الترجمات التي كتبها خليل اوغلى علي و صوله الفقيه ومصطفى الضرير 
على مدى حب الناس لقصص القرآن الكريم. وقصة يوسف وزليخا التي نقلها إلى التركية خليل 
اوغلى علي من لغة القرم (أي لغة الدشت) ('') قد نظمها بالوزن المقطعي في قالب المربع» ومن 
ثم تحوز أهمية كبيرة. وكتاب (منطق الطير) للشاعر كلشهري (توفي في القرن الرابع عشر) /؛"ا 
إنما هو ترجمة تركية تمت في عام 777١م‏ للكتاب الذي يحمل نفس الإسم للشاعر الصوفي 
الإيراني الشهير فريد الدين العطار (ت 157١م‏ أو 1775١م)»‏ وكانت تلك الترجمة مثالا حذت. 
حذوه الترجمات التي جاءت بعدها. وارتباط كلشهري بالطريقة المولوية كان سببا وراء قيامه 
بوضع (فلكنامه)7”') بالفارسية عام ١١7١م‏ و (قدوري ترجمه سى) و (منطق الطير). أما 
المثنوي التركي المعروف باسم (كرامات آخي أورن) ويضم ١77‏ بيتا فان نسبته إلى كلشهري 
أمر تكتنفه الشكوكء بينما لم تصلنا ترجمة قدوري حتى اليوم. وله قدر من الأشعار تصادفنا في 
مجاميع الشعر هنا وهناك. ويُعرف الشاعر عاشق باشا (177237-17177م) بمنظومته الكبيرة التي 
ضمنها تعاليم الصوفية» وقسّمها إلى عشرة أبواب وسمّاها (غريبنامه) (1770م): وهي على شكل 
مثنوي» وتضم قدر اثنى عشر ألف بيتب. وقد أشار فيها صاحبها إلى أنه كتبها بالتركية حتى 
يفهمها عامة الناسء: ونلمس فيها تأثيرا كبيرا ليونس أمره ومولانا جلال الدين الروميء 
واستحسنها الناس كثيراً وذاعت على ألسنتهم: ولعل ذلك هو السبب وراء تعدد نسخها في مكتبات 
العالم المختلفة. وقد نشرت لعاشق باشا اشعار بلغت 77 قطعة 7'). كما عثر له آكاه سري لوند 
على (فقرنامه) و (وصف حال) و (حكايه) و (كيميا رساله سى) وقام بالتعريف بها. أما (رسالة 
تصوف) و (رساله في بيان السماع) فعلى الرغم مق أن :موطنوعاتهسا تشترب كشيرا سن 
(غريبنامه) إلا أن الواضح أنهما كتبا في غضون القرون التالية مع التأثر الكبير ب (غريبنامه).. 
ونرى في كتاب المناقب المنظوم بعنوان (مناقب القدسيه في مناصب الأنسيه) "2 لألوان جلبي 
(توفي بعد 5548١م)‏ نجل عاشق باشا معلومات مهمة عن ثورة (بابا اسحاق) وغيرها من 
الحوادث البارزة في ذلك العهد. 


) ...ل مررعان2 عا #ناو ةلا ١-طقا//‏ ,لناصطقلا لمكا 
)١8(‏ ...ضطهواناة 2-2 

) ...72/776 إعلوع عر 7//ءو/ن0 6 
(1") .295-346 .5 ,..,#لالالا 735 علا 6/71/8 05ا/لالا ,ا|أ1قنامأة .م 
(0") ...عبرزومن) -/أطادوقمعا// 7 عبررزوول»ا -/0طراةمع// ,أطعاعب موباع 
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ومن الأسس المتينة التي ارتكزت عليها التركية الأناضولية القديمة مثنوي الحب المعروف 
باسم (سهيل ونوبهار) 7" الذي نظمه عام ١70١م‏ مسعود بن أحمد الشهير بخوجه مسعود (توفي 
بعد ١٠1726١م).‏ ولا يصادفنا شئ في تذاكر الشعراء حول هذا الشاعرء وما تيسر لنا من معلومات 
إنما استقيناه من كتابه ومن كتاب (كنز الكبراء ومحك العلماء) 2" الذي تحدث فيه صاحبه شيخ 
اوعل عن كرجه دون فقال: إنه انكاقه :و التو جدةالمنطرية القن اتوزه سيك على يعسن 
المخقارن اك من بوسكان سعدي الشيزازى :لت 1167م) تست لشم (ترهتك كاعة سعدى) 4ه اله 
استانبول 375١م)‏ تحتوي النسخة الموجودة منها على حركات التشكيل المختلفة» مما يجعلها ذات 
أهنية إخاضة فى االتتردف الدقيق, علق اللغة التركية انعلال :تلك المرخلة. 

وإلى جانب الأعمال الأدبية الكبيرة التي استهدفت شرح مبادئ التصوف للأتراك مثل كتاب 
(غريبنامه)؛ هناك أيضاً مثنوي (اسكندرنامه) ('') للشاعر أحمدي (ت 4١7‏ ١م)‏ الذي يحكي فيه 
حياة بطل بأسلوب اسطوري متأثرا بالشاعرين الفارسيين الفردوسي ونظاميء ولهذا المثدنوي 
مكانة خاصة في الأدب التركي تختلف عما هو للمثنويات الأخرى في تلك المرحلة. وهو يضم 
قسمأ منفصلاً أضافه الشاعر في نهايته بعنوان (داستان تواريخ ملوك آل عثمان) وتناول فيه 
الفتوحات والغزوات الأولى التي قام بها العثمانيون في أوائل عهدهم. وقد تركزت الحركة الأدبية 
في القرن الرابع عشر الميلادي على نظم المثنويات أكثر من ترتيب الدواوين؛ حتى أثرى الأدب 
التركي بعدد كبير من المثنويات التي تأثرت في القسم الأغلب منها بالأدب الفارسيء بينما تأثر 
القسم الأقل بالأدب العربي. فهناك (خسرو وشيرين) (1777م) (') لفخريء و (عشق نامه) 
(1594م) 7" لمحمدهء و (جمشيد وخورشيد) (110١م)‏ ('! لأحمديء و (ورقه وكلشاه) 
(132419م) 47" ليوسف المداح؛ و (فرحنامه) (1707م) لكمال اوغلىء و (يوسف وزليخا) 


.. 1ق وطرعلة ن الز 5 ,هجهل الاللق :.. «و(وطراء/1 لصن /أعطن5 ,لعمرطث .ط 0ن 'دعل/ا 
...©/زأ30/ناثنا/ لباو عع // ,قمؤابه1/١‏ 


.5/6707 , ألعممدطم 


.73/776 لي ,لعصططع ايا 


(14) 
(19) 
)م 
(١؟)‏ ...2/06 أي نا باعرونا/ا 298/5 ,ومأاصمواع. 8 
)0 ظ 
(؟؟) ...10 ورلالا نا 06/77510). ,ألع طم 

)51:( 


هلا 78لا ,لق2هلا الالاة ...610/537 ع// وأدرهنا ,طوللع118 ا-أناو نلا 
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عثتاق) (15417م) 5 لشيخ اوغلى صدر الدين مصطفى (توفي قبل ١٠5‏ ١م)»‏ وتلك كلها 
مثنويات مترجِمّة ظهرت في القرن الرابع عشر الميلادي. 

وكان للاضطراب السياسي الذي استمر سنوات عقب دخول المغول إلى الأناضولء والهزيمة 
التي لقيها العثمانيون في حرب انقرة (07: ١م)‏ أثرهما البالغ في زعزعة أركان الدولة العثمانية 
إبان عهد نموهاء وبعد صراع طويل امتد بين أمراء الأسرة الحاكمة نجح جلبي محمد في 
الانتصار على اخوته؛ واعتلى عرش الدولة (١51١م)؛‏ وهدأ الوضع السياسي وعادت الحياة 
الأدبية إلى قوتها من جديد. وظلت اللغة التركية على مسيرة تطورها في القرن الخامس عشر كما 
كانت في القرن السابقء باعتبارها اللغة الرسمية ولغة الأدب في آن واحدء حتى أنه في "عهد 
الفترة" نفسه لم يتوقف الأدباء والكتاب عن تقديم الأعمال الأدبية تأليفا وترجمة. ونرى أجمل 
الأمثلة على ذلك في الأعمال التي ظهرت في عهد الأمير سليمان (50١-١51١م)‏ ابن السلطان 
يلديرم بايزيد. كما أن القصائد التي كتبها أحمدي لهذا الأميرء وقصائد أحمد الداعي وترجماته 
ظهرت كلها خلال ذلك العهد. وهناك المثنوي الذي ألفه نظما أحمد الداعي» وعرف في الأدب 
التركي خطأ مدة طويلة باسم (جنك نامه) أي كتاب الحرب؛: وصحيحه (جنك نامه) ٠05(‏ 1 ١م)‏ 
1" أي كتاب القيثارة؛ وهي الآلة الموسيقية التركية القديمة التي يتحدث عنها المثدوي في أربع 

يات تقع في 44 ١‏ بيتأ من الشعرء مما يجعل المثنوي واحدا من أجمل أعمال عهد التأسيس 
وأكثرها ابتكارا. فعلى الرغم من أن أحمد الداعي اعتمد فيه على مثنوي في القيشارة يتكون من 
عون نذا للا عو الايراني سعدي (ت 5ام) إلا أن مثنوي أحمد الداعي يزيد كما رأينا عن. 
الألف بيت؛ ويمثل عملا يضعب تقليده في الأدب التركي. وهو يحكي لنا الرحلة التي تقطعها 
القيثارة حتى تصبح قيثارة» وهي أربع حكايات نسمعها على لسان الأوتار والصحن والجلد 
والأعتاب أو الطبقات الصوتية التي تمثل في مجملها العناصر الأربعة الأساسية في القيثارة. 
ويروي لنا الداعي قصة الأوتار على لسان دودة الحرير؛ء وقصة الصحن على لسان شجرة 
السروء وقصة الجلد على لسان الغزال» وقصة الأعتاب الصوتية من شعر الخيل على لسان 
الحصان. والواقع أن منظومة القيثارة منظومة صوفية مفادها "التوحيد"؛. ومع ذلك فان الصبغة 
الغنائية التي تكسوها لا تجعلنا نشعر بثقل الموضوع. ومن ثم فهي تختلف كثيراً في هذه الناحية 
عن منظومة (غريبنامه) ذات الصبغة التعليمية. أما منظومة (خليل نامه) (5١51١515-1١م)‏ التي 


(5") ...ع10-02/7و نام ,نااومطالاع9 
(5؟) .0609/78/7716...1992) ,3231لا الالات :06070-02/776...1975 ,081 أ-لمع طم 
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كتبها عبد للواسع في نفس الفترة التي كتبت فيها (جنك ناسة) تقربياً فهسي منغلومة دينبة تتزوي 
قصة الخليل ابراهيم مع ولده اسماعيل (عليهما السلام). ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن عبد 
الواسع - الذي لا نعرف شيئا عن حياته - استخدم التركية بمهارة لا تقل عن مهارة أحمد 
الداعي. وعدا مثنوي (جنك نامه) نظم أحمد الداعي عند ما كان يعمل معلما للسلطان مراد الثاني 
كتاب (عقود الجواهر) بالفارسية» كما ترجم إلى التركية كتاب نصير الدين الطوسي المعروف 
باسم (جاماسب نامه)» وترجم أيضأ (تذكرة الأوليا)»ء وكلها من الأعمال الجديرة بالدراسة لهذا 
الكنااغر :قسنت( | 
ونذكر الأخوين أحمد بيجان (ت 554 ١م)‏ ويازيجي اوغلى محمد (ت ١55١م)‏ وما كتباه من ١‏ 
أعمال صوفية متميزة في الأدب التركي خلال مرحلة التأسيسء فقد نظم الأخير منظومته الشهيرة 
(محمديه) عام 555١م‏ ") واحتلت مكانة متميزة لدى العائلات التركية المسلمة في الأناضول». 
فكانت كتابا يقرأونه بعد القرآن الكريم؛ قدر قراءتهم لمنظومة المولد النبوي» وكتبها صاحبها في 
57 بيتاً من الشعرء معتمداً فيها على عمل أدبي آخر كتبه بالعربية قبلها تحت عنوان (مغارب 
الزمان). 
والمعروف أن الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف بدأ في العالم الإسلامي في القرن العاشر 
[الميلادي]» وكان أول كتاب ظهر حول هذه الاحتفالات هو كتاب ابن الجوزي (ت ١٠٠2١م)‏ 
المعروف باسم "العروس" أو 'مولد النبي". واعتبر المؤرخون أن الإحتفالات التي أقيمت بعد وفاة 
ابن الجوزي هي الإحتفالات الرسمية الأولى» وكان أكثرها عظمة وبهجة تلك التي أقامها كوك 
بوري (ت 1757م) في أربيل عام ٠4١١م.‏ ومن الموالد التي كتبت في الأدب العربي مولد ابن 
الجزري (ت 575١م)‏ المعروف باسم "المولد الكبير" أو "عرف التعريف بالمولد الشريف" الذي 
ظهر في عهد الشاعر التركي سليمان جلبي صاحب "المولد" التركي» ويشبه أحدهما الآخر من 
حيث التنظيم. ولعل اقامة كاتبه مدة في بورصة (عام 5397١م)‏ تجعلنا نعتقد أنه اتصل اثناء ذلك 
بسليمان جلبي صاحب المولد أو (وسيلة النجات) (تأليفه 405 ١م)»؛‏ ومن ثم يمكن إرجاع ظهور 
المولد في الأدب التركي إلى المولد في الأدب العربي مباشرة. وقد أفميحَ <- حتى ذلك القرن - 
المجال في بعض الأعمال الأدبية: ولا سيما السيرة النبوية؛ للحديث عن النبي (46) باعتباره عمدة. 
الدين الإسلامي ومُبَلغ رسالته. وعلى الرغم من وجود معلومات حول مولد النبي منظومة في 


(90؟) .. /رعرعووع عر بأوبرهط ,237 مع 7زم ,رمهابرومع.ن.! 
("؟) ...عرمز/ه 1/73/7772 ,لع مماعاا دالقه22161/ا 
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الغالب ضمن أعمال السيرة عدا نوع النعت الأدبي إلا أن تلك المعلومات أخذت طابعا تعليمياً في 
عمومها. أما مولد 'وسيلة النجاة" لسليمان جلبي فهو يخرج تماماً عن هذه الأنواع؛ إذ يعد نوعا 
أدبياً جديدا كل الجدة؛ فهو يعدد المراحل التي مضت من عمر النبي حتى وفاته؛ إذ يذكر ولادته: 
ومعكز اتهتومكن اكه اوزفاته» مهنا يحل موك لات حابي عمل أديياً قائما بذاقه لأول: و17 !. 
ولكن الذي لا شك فيه أن سليمان جلبي استفاد من الأعمال التي كتبت قبله» ولا سيما من "ترجمة 
السيرة" (سير ترجمه سى) للضريرء ومن "غريبنامه". ويوجد هناك مولد آخر ضمن منظومة 
(اسكندرنامه) التي نظمها أحمدي في بورصة قبل مولد سليمان جلبي بعامين (؟) ومن الصعب 
بالطبع أن يكون سليمان حلبي قد فات عليه أن يراه. أما عن مكانة المولد في ايران فيمكننا القول 
لهذا التو الالنتي لم يلق برواجا فى :الأدب الفاديس ركم انتقان كافة الأتواغ الاحبية تقزييا .إلى 
الأدب التركي عن طريق الأدب الفارسيء, وإن الأعمال الأدبية التي تتضمن كلمة 'مولد" إنما 
انتقلت عن طريق الترجمة من العربية. والسبب وراء ذلك هو - كما يذكر أحمد آتش - تصَّدُر 
حادثة كربلاء كافة الأحداث الأخرى في الأدب الفارسي بعد تشيع ايران» وإقامة مأتم الحسين 
(ر.ع) في مواكب وتمثيليات ضخمة: مما جعل المقاتِل الأدبية تأخذ مكانها في التطور بدلا من 
الموالد ('*). ولما لقي مولد سليمان جلبي ذلك الإستحسان العظيم من الناس أعقبه عدد كبير من 
الموالد الأخرى؛ حتى أن قسما منها اختلط بمولد سليمان جلبي. وقد تم حتى الآن حصر ما يزيد 
على خمسة وستين مولدأ ظهرت على امتداد الأدب التركي التقليدي. 

والمعروف أن السلطان مراد الثاني يملك النصيب الأوفى في تطوير اللغة التركية وإثرائها 
بالعديد من الكتب في الأدب والتصوف والجغرافيا والطب وغيرهاء فقد ظهرت في عهده أول 
ترجمة تركية لمثنوي جلال الدين الروميء إذ قام معين الدين بن مصطفى بطلب من السلطان 
بوضع تلك الترجمة في عام 4”5 ١م‏ لتحتوي ١4,4٠4‏ أبيات من الشعرء وجعل عنوانها (مثتنوئ 
مراديه) نسبة إلى مراد الثاني7'؟). 

ومع المثنويات الدينية ومثنويات الحب كان يوجد في تلك المرحلة فرع من الترجمة يلفت 
الأنظار جاء من الأدب الهندي بواسطة الأدب الفارسي وكذلك الأدب العربي وان كان نادراء 


(9؟) .5.5-13 ,.._0ز/اه//! امهم تلع وما ,أطهاهج موديروان5 

)5١(‏ " ...,ناصستاة8 لأأبيعاا أكاعلمأعع صقم ع لمع لذأ ملح "تلعمطم" بعلامنا .أ 
(١4؟)‏ .5.14-15 ,.. .لإإناعا// بأوعع//-7نأء/7وعلا ,أطعاعي مح لالاعانا5 

("5) ...عبررر/0د نالا لاع ردع/7 ,قدؤا/ا/1] . 
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وظهرت الأعمال الهامة المنظومة والمنثورة في هذا الموضوع لأول مرة خلال تركية الأناضول 
القديمة» ويمكننا أن نذكر منها عمل بير محمود باسم (بختيارنامه) الذي توجد منه عدة نظائر 
مجهولة المؤلف منظومة ومنثورة» ونذكر أبضا (كليله ودمنه) تقول مفستعوةورى" (كاناست نامة) 
لكل من داعي وعبدي (كتبت عام 575 ١م).‏ 
وشيرين) 7" بعد الشاعر فخري للسلطان مراد الثاني» وأصبحت تلك التزجمة واالسدة مق أكن 
الترجمات التي لقيت استحساناً في الأدب التركي الأناضولي. أما منظومة (خرنامه)7؛*) التي كتبها 
شيخي نظما من ١7١5‏ بيتا في الهجاء فهي أشهر ما كتب في ذلك النوع. 
يواسي لوو و ع 0 
لهم دواوين نذكر الشاعر نه نسيميا”") الذي طاف أناضول في عهد مرا الأول ثم قل في النهاية 
خضر الشهير بأحمدي صاحب مثنوي (اسكندرنامه) ومثنوي (جمشيد 1 ')» والقاضي 
برهان الدين الذي حكم سيواس ثمانية عشر عاما وحارب القوى الداخلية والخارجية؛ بل واشتيك 
مع العثمانيين أنفسهم» ثم هُزم وقتل في النهاية (1794١م)‏ على يد (قره يولوك عثمان بك) أحد 
أمراء إمارة الشاة البيضاء (آق قويونلى) (')»؛ والشاعر شيخي 4)؛ والشاعر أحمد الداعي 
(41١م)7'“).‏ وقد عرف الشاعر نسيمي بمعتقداته الحروفية» بينما عرف القاضي برهان الدين 
بأفكاره التي يغلب عليها الطابع الصوفيء أما أحمدي وأحمد الداعي وشيخي فكانوا ممن ساروا 
على طريقة الشاعر دَهاني في كتابة الغزليات اللادينية في أدب الديوان التقليدي. 


(9؟) ...517/71 لاع ونال 56/7777 ,35]اناطأ! اا 

(45) ,35 لالطأ .عا ...عومد رو" ,ناأناءمةك>ا! . .ا 

(55) .../مه// 77أدعل/م , [ممتوعلم 

(55) ...مع سرطم عرعارزء/2/ ع0 73/7/5وم]/ق وع0 م/أطااعل/ا/ا 70لا 1622/7 ,85180161ا01ك! .1 
(0؟) ...0 ه//2 80138/1900/7 /90/ ,مأللعمقطنن8 لقعا 

(58)...امه/ا/2 7مرءوي ,آطالاعه 
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وإذا تحدثنا عن الأعمال النثرية التي كتبت في الأخلاق والسياسة طالعتنا في البداية حكايات 
كليلة ودمنة القدهيزة فى الأدب الحو واتي اابضاي الإنسزملانها الك سير عض 
6٠م‏ على وجه التفريب؛ فقد جرت ترجمتها إلى البهلوية بطلب من كسرى ايران خسرو 
آنوشيروان (11ه-5/ادم), فلما ضاعت تلك الترجمة عادت لتدخل الأدب الفارسي مرة أخرى 
عن طريق الترجمة العربية. وهذه الترجمة الفارسية الأخيرة التي تعتمد ترجمتها العربية أيضا 
على البهلوية قد قام بها نظام الدين ابو المعالي نصر الله بن محمد (454١١م).‏ وقام قول مسعود 
بنقل الفصل: إلى :التركية |احتماد) على :هاتيك التريجمة رامن من أيدين ايغلى أومور ينك [/0ه3124م): 
ثم توالى بعد ذلك في القرون التالية ظهور الترجمات المختلفة لكتاب كليلة ودمنة؛ قامت بها 
شخصيات بارزة في الأدب التركي على مر العصور (مثل علي واسع وأحمد تائب وأحمد مدحت 
وعمر رضا طغرول وغيرهم). وهي من حيث الموضوع أساطير تروى على ألسنة الحيوان 
و و و ا ا ا 
أن نشهده حتى عند الكاتب الفرنسي لافونتين في القرن السابع عشر الميلادي (' اناو العمل الثاني 
الذي تناول حكايات الحيوان في تلك الفترة هو كتاب (مرزبان نامه) 7" الذي كتبه شيخ اوغلى 
صدر الدين مصطفى. والكتاب الآخر المعروف في تلك الفترة وحاز شهرة أوسع دون غيره في 
الأخلاق والسياسة هو ترجمة (قابوس نامه) 7'*) التي قام بها مرجمك أحمد بأمر من السلطان. 
مراد الثاني أيضاً. ولقابوس نامه ترجمة أخرى قام بها شيخ اوغلى صدر الدين مصطفى. وكتاب 
(كنز الكبرا ومحك العلماء) لنفس الكاتب في نفس هذا النوع الأدبي انما هو ترجمة للمجلد 
الخامس من كتاب (مرصاد العباد) لنجم الدين الرازي المعروف بلقب (نجم دايه)7””). وظهرت 
أيقكنا إلى بكافت الأخلاق. : والسياسة اعمال »يضظفى :القبرير :ذات الصرففة الذينينة والفاريقينة: 
وكانت هي الأخرى من أعمال تلك الفترة. فقد قام الضرير بأمر من سلطان مصر التركي 
المنصور علاء الدين علي بترجمة سيرة النبي اعتماداً على روايتي ابن اسحاق وأبي الحسن 
البكري؛ وغرفت الترجمة باسم (ترجمة الضرير) أو (سير ضرير) (بين أعوام ١1/7‏ 
1م واكتملت تلك الترجمة خلال السلطنة الثانية للسلطان الصالح صلاح الدين حاجئ ثاني . 


2.1053, 73/7 ,1ع//ألاع0) 12/7706 ع/ ©//)»/ 702و برأطء20‎ ..5. 287-288. )6١( 
...أو 7بناء/ه7 7-73/76قطناد زقلا ,ناأقمطلاع5‎ )5١( 

(55) ...502/76/ا2 قم , 5نالاقهالا>ا 

(65)...و7رعإل) تنلاع ع1// ع١‏ رعطل»201ع ,نااوهطلاء5 
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(1784م). وهي كتاب يقع في خمسة مجلدات؛ ويحوز أهمية كبيرة باعتباره الترجمة الأولى 
للسيرة النبوية في الأناضولء وباعتبار لغته التركية. 

ومما يلفت الأنظار في تلك الفترة ظهور الملحمة التركية الإسلامية وتطورهاء سواء أكان 
بشكلها الشفوي أم بشكلها المدون. فقد تحولت الأحداث الملحمية التي رويت حول حمزة عم النبي 
() إلى كتاب باسم (حمزه نامه) 47)؛ كتبها شاعر يُعرف بلقب (حمزاوي) وأصل.اسمه حمزة؛ 
عون قا لا موق صن حداقته :سورض أنه كان شقيقا التشاغر أحمدي. ولقيت (حمزه نامه) و 
(اسكندرنامه) اللتان كتبتا في أواخر القرن الرابع عشر قبولاً عظيماً من الناس» وكانت الأولى 
بوجه خاص تنشد في المقاهي حتى القرن الماضي. وهناك الترجمة التركية التي أنجزها ألوان 
شيرازي (475١-1575١م)‏ لكتاب (كلشن راز) الذي كتبه بالفارسية محمود الشبستري (ت 
-1557م) في التصوف ومصطلحات الصوفية» والترجمة المنظومة التي أنجزها خطيب 
اوغلى (توفي بعد 1575م) ل (مقالات) حاجي بكتاش وليء. وسماها (بحر الحقائق) 
(40١م)0*)»‏ وتفسير سورة المّلك الذي ترجمه نظماً باسم (لطائف نامه)؛ ثم ترجم مائة حديث 
شريف عن العربية نظماً وضمّن كل حديث حكاية للمساعدة على شرحه؛ وسَمّى الترجمة 
(فرحنامه) (575١م)»‏ وغير ذلك من الأعمال التي تدلنا على مدى الفراغ والحاجة وليس فقط 
لاهتمام الناس بالأعمال الدينية والصوفية فحسب. 

ومن الأعمال الدينية والصوفية والتاريخية نذكر تفسير سور الفاتحة والإخلاص ويس والملك 
الذي قام به مصطفى بن محمد في النصف الأول من القرن الرابع عشرء وكذلك أهم الأعمال 
النثرية التي وضعها أحمد الداعيء مثل ترجمة (تفسير ابو الليث) (47١م)‏ و (مفتاح الجنة) و 
(ترسّل) أقدم نماذج الإنشاء في التركية» وكذلك كتاب أحمد بيجان المعروف باسم (أنوار 
العاشقين) الذي اعتمد فيه على كتاب أخيه يازيجي اوغلى محمد المكتوب بالعربية تحت عنوان 
'مغارب الزمان" وضّمّنه معلومات دينية وصوفية وتاريخية. أما ترجمات (عجائب المخلوقات). 
فقد بدأت في الظهور ابتداءا من القرن الخامس عشر الميلادي. وتمثل ترجمة الكلستان (579 ١م)‏ 
التي أنجزها مانياس اوغلى مراد الترجمة الثانية في الأدب التركي بعد ترجمة سيف سرايي في 
اللغة التركية الشرقية» بينما تعد الترجمة الأولى في منطقة الأناضول. كما ظهرت في تلك الفترة 


(65) ..رع/3/723/18/76/ 9///703لزأناء0ط2 6/2 ,مع2ه5. .ا 
(65) . #ربره/ق 9387/31 ,نااقوهط ألا 
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أعمال أدبية من أنواع متباينة مجهولة الصاحب (مثل ترجمات الأحاديث النبوية وقصص الأنبياء 
والعقائد وتذاكر الأولياء وترجمة أخرى لقابوسنامه وترجمة تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير). 

ومن الأمور الأخرى التي تميزت بها مرحلة تشكيل الدولة بداية ظهور المعاجم المنظومة التي 
عرفت باسم (تحفه). وتجدر الإشارة في تلك الفترة ايضأ إلى عدد من الترجمات في موضوع 
الحروفية» مثل (بشارتنامه) و (كنج نامه) للشاعر رفيعيء وذلك لأنها بمثابة وثائق تؤرخ لمختلف 
المعتقدات التي ظهرت آنذاك. ويبدو النموذج الأول لمجاميع النظائر التي تبرز مدى التنوع في 
المجال الأدبي في (مجموعة النظائر) التي جمعها عمر بن مزيد عام 4717 ١م‏ 17"). ولأن صاحبها 
جمعها في تاريخ جد مبكر فهي تحوز أهمية عظيمة؛ إذ تضم أسماء شعراء لا نعرف الكشير .عن 
حياتهم وأعمالهم في المصادر الأخرى. 

وشهدت تلك المرحلة ظهور الشاعر قيغوسز أبدال (ت 555١م)‏ الذي سلك سبيل الشاعر 
يونس أمرهء وعرف بأعماله الصوفية الارشادية التي حازت أعجاب الناس بفضل لغتها النثرية 
البسبيطة وسلاستها في القراءة. وللشاعر قيغوسز أعمال منظومة:؛ منها ديوانه و (كلستان) و 
(متنوئ بابا قيغوسز) و (كوهرنامه) و (دولاب نامه) و (منبر نامه)» أما الأعمال النثرية فمنها 
الشعر بالنثرء مثل (دلكشا) و (سراي نامه). أما حاجي بيرام ولي (ت :5١-١54794‏ ١م)‏ فله اليوم 
الدين (ت 555١م)‏ عدد من الأناشيد الدينية ("). 

والخلاصة أن مرحلة تأسيس الدولة تميزت في جانبها الأدبي بغلبة الأعمال الدينية والصوفية 
النثرية والشعرية؛» وظهور عدد من الترجمات في ذلك الموضوع.ء ولا سيما ترجمة المثنويات 
التي عالجت قصص الحب المادي. ويمكننا القول إن الأعمال الأدبية قدّمت نماذجها من كافة 
الأنواع تقريبا والدولة العثمانية كانت لا تزال في مرحلة تأسيسها. كما لعبت الحركات الأدبية في 
تلك المرحلة دوراً هاما في اكتساب اللغة التركية هويتها في ميدان الأدب» ووفرت لها عوامل 
تطورها الأدبي في القرون التالية. 


(كه) .. 62917 /1077-1هل77عع1// 
(/07ه) ..."أمأاج عكاماء 1 ادنك .اك" ,مومونا .م 
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؟) مرحلة الانتقال (عهد السلطانين الفاتح وبايزيد الثاني ١1451١-5١15١م)‏ 

كان لفتح مدينة استانبول أثره العظيم في تدعيم أدب البلاط العثماني الذي أخذ في التشكل قبل 
ذلك إذ بدأ الفنانون والشعراء والعلماء يتوافدون على استانبول مركز الثقافة وعاصمة الدولة؛ 
ويتسابقون للحظوة بدخول البلاط. وكان السلطان محمد الفاتح يعظم الفنانين ورجال العلم من 
الشرق والغرب؛ وتضم اليوم مجموعته في مكتبة سراي طوب قابى عددا من الكتب الغربية يبلغ 
كتابأء مما يدلنا على مدى تقديره للعلم والثقافة. وكان إلى جانب ولعه بالفلسفة وما وراء 
الطبيعة يهتم أيضاً بعلم الفلك والرياضيات؛ ولعل ذلك هو الذي حدا به أن يقوم بتعيين الرياضي 
والفلكي الشهير علي قوشجي مدرساً على مدرسة آيا صوفيا براتب يومي قدره مائتا اقجة» ويأمر 
بتنظيم المناظرات العلمية في مجلسه» ويشجع رجال العلم الأتراك للسجال في ذلك الموضوع 
(84), 

ركان اماظن مكمه لالج باع ا ع قي جيرا ز هونن للد يمحا العو نمم 
(عوني)7”')؛ وتأثر في أشعاره بالشاعر أحمد باشا (ت 5917 ١م)‏ أبرز شعراء العصر آنذاك. 
وكان الفاتح يجمع مشاهير الشعراء والكتاب في مجلسه وعلى رأسهم أحمد باشاء ويقول ضيا باشا 
إن أحمد باشا ونجاتي وذاتي هم الشعراء الذين وضعوا أسس اللغة التركية» ويذكره في (مشاعر 
الشعرا) - أحد المصادر البارزة في الأدب التركي - على أنه الشاعر الوحيد الذي ملك زمام 
القصيدة في عصره وكان أمير النظم بلا منازع» وهو ما يكفي لبيان قدرة أحمد باشا في الساحة 
الأدبية. ومع ذلك فان هناك من اتهمه 'بالترجمة" والنقل عن الشعراء الفرسء ووقوعه تحت 
تأثيرهم (''). وقد عرف أحمد باشا في أشعاره بالاغراق في استخدام المحسنات البديعية؛ ودفعه 
سوء حظه لأن يتعرض لغضب السلطان محمد الفاتح» فلما كتب قصيدته ذات الرديف 'كرم". 
وحازت إعجاب السلطان عفا عنه ونجا الشاعر من براثين القتلء ولم يعد يقترب من بلاط 
السلطان بعد ذلك؛ بل انه لم يدخل استانبول حتى بعد وفاة السلطان» وتم تعيينه أمير سنجق على 
بورصة. وكان للشاعر أحمد باشا أثره الكبير على الشعراء الذين جاءوا بعده؛ وله ديوان شعر 
مرتب('"). أما الشاعر مليحي الذي كان أستاذا لأحمد باشا وقام الأخير بتقديمه إلى السلطان محمد 


(ه) .5.18-35 ,...7/// 707/8770 /057730 ,0731ل8 .هم 
(55) ...أمعاءأته متطاقع 
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الفاتح فكان هو الأكن :واهنذا من شنعوراء أدب الذجؤاق الذيق أكروه باشعارهم الزافية الألواة 
ونزعاتهم المتحررة؛ ونشهد الكثير من النظائر التي كتبت لمعارضتها في مجاميع الشعر 
المعارض 9'"). ويمكننا أن ندرك الأهمية الكبيرة التي حظي الأدب بها في البلاط العثماني من 
خلال أمثلة مجسمة شهدناها في ولدي السلطان الفاتح» وهما الأمير جم والأمير بايزيد اللذان كانا 
مولعين بشعر الديوان مثل أبيهماء وكان لكل منهما ديوان شعرء بل أن الأمير جم كان له عدا 
ديوانه التركي7؟") ديوان أشعار بالفارسية 0 وكان يتخلص في أشعاره بمخلص (جم).؛ بينما 
تخلص بايزيد بمخلص (عدلي). وكان آق شمس الدين زاده حمد الله حمدي (ت 5١٠31ه/”05١5١م)‏ 
شاعراً صاحب ديوانء إلآ أن الشهرة التي حظي بها كانت للمنظومات الخمس التي نظمها. 
وعُرفت الشاعرة مهري خاتون (5١15١م)؟‏ بأنها كانت تشارك في مجالس الأمير أحمد (ت 
م )ابن السلطان بايزيد عندما كان والياً على أماسياء ونجحت في إثبات وجودها على 
مسرح الحياة الأدبية آنذاك. وكانت مهري تستخدم اسمها مخلصاً شعرياء ولا تتورع عن ذكر ما 
يجيش في داخلها حتى لفتت الأنظار بأسلوبها وطرزها الخاصء وكانت امرأة لم تمنعها أنوثتها 


من القول إن: 
امرأة واحدة فاضلة هى الأرجبح عتسهدك 
شيا 


يي 
إذاتفوق ألف رجل لا يفقه من الأمر 5 


وقد تأثرت مهري في أشعارها بالشاعر نجاتي حتى غلب أسلوبه عليهاء ولم يكن ذلك الأمر 
يروق للأخيرء فكانا يتبادلان السباب ويقدح أحدهما الآخر. ويتصدر ديوان مهري خاتون قسم من 
(تضرعنامه) أي مناجاة» جاءت على شكل مثنويا*"). 

وكان نجاتي (ت 5١15١م)‏ من أبرز شعراء القرن الخامس عشرء وتتساوى مكانته في أدب 
الديوان مع مكانة أحمد باشاء واستطاع بغزلياته أن يحظى بالشهرة التي حظي بها الأخير في. 
قصائده. وكان نجاتي يحذو حذو الشعراء الفرس من أمثال سلمان ساوه جى (ت 577١م)‏ وكمال 
اصفياتي ركام ) ونظامي :زنك :نام )ل وال اليه عيسبى» ومولوه فين انززنية إلا أيه 
عاش مدة طويلة في قسطموني وكتب فيها غزلين برديف (دونه دونه) نال بهما شهرة واسعة. 


(؟5) ..."[طألعانة" ,مأوع.الا 

(9") .../مهبازنا عولرن 7 06/717 3/77]الات 

(54) ...وبع © وها/ناد ,موالرجاع .نا | 

بج بر مؤنث يك دورر كم اهل اوله بيك مذكردن كه اول نا اهل اوله 
(5") ...مهنا ,مدكول ايا 
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وكان وفوده على استانبول ودخوله إلى البلاط العثماني بواسطة واحد من ندماء السلطان محمد 
الفاتح. وفي زمن السلطان بايزيد الثاني دخل في حماية الأمير عبد الله في قرمان» ونالت أشعاره 
إعجابا عظيما بفضل ما كان يستخدمه فيها من عناصر محلية» وقدرته الفائقة على تطويع الألفاظ 
التركية الخالصة للأوزان العروضية؛ وتطعيمه للأخيلة في أدب الديوان بالمشاعر العاطفية» حتى 
أتنى عليه أصحاب تذاكر الشعراء ونعتوه ب "خسرو الروم" و 'ملك الشعراء". وله عدا الديوان 
(17) عدهة أعمال و منظومات ذكرتها مصادر الأدب التركي»؛ 0 ومجنون) و(مهروماه)و 
(مناظرهُ كل وخسرو) و (كيمياي سعادت) و (جامع الحكايات)»: غير أنها لم تصلنا حتى اليوم. 
ويُعزى النجاح الذي حققه نجاتي إلى ا انفرد بهاء 
وإلى قدرته على استيعاب العادات والتقاليد وضروب الأمثال التركية ومزجها باشعاره. ولا شك 
أن أسلوبه الشائق وقدرته الفنية التي ظهرت في غزلياته كانا أمرا رفع من مكانته درجة فوق 
درجة أحمد باشا. ولأنه كان يدرك ذلك فقد ذكر هو نفسه في أشعاره ما جعلها تذيع في الآفاق؛ 
فقال إنها "الأخيلة الشائقة والأداء البديع والأسلوب الجميل": حتى أنها أنست الناس أشعار الشعراء: 
الأخرية فل 

وهناك أيضا الشاعر مسيحي (ت 17١15م)‏ الذي عاش في ذلك العصرء واستطاع بديوانه 
الشعري وكتابه المعروف باسم (كل صد برك) الذي يضم مائة من رسائل الإنشاءء وكتابه (أدرنه 
شهر انكيزى) الذي يعد النموذج الأول في بابه أن يكون واحدا من ألمع شعراء ذلك الزمان. وقد 
ذكرت المصادر أنه ولد في مدينة برشتينة» واسمه الأصلي عيسى. ووفد على استانبول» ثم دخل 
في حدية الررير خام على بواياء ٠‏ فلما وقع الأخير شهيدا في حربه مع شاه قولى عاش مسيحي 
أياما عصيبة. أما كتابه (شهر انكيز) الذي يتحدث فيه عن فاتنات أدرنة فهو النموذج الأول على 
هذا لنو. اتير عي يصويو سير دياب ياد قدرته 


استيعاب أشعاره وتذوقها" م أما عاشق جلبي فيرى أن نجاتي هو عمدة الشعر عه ويتلوه 


(5”)...رومه/از0 وع8 تأمدع/ة ,روع8 تأوهععلا 
(50) 186,481,547 .5 ,3.6 
(54) 310 .5 ,.. :217 /- 7926/6 ,17أأةا 
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ونذكر هنا تاجي زاده جعفر جلبي (ت 5١15١م)‏ الذي اشتهر بديوانه» وعاش حياة زاهية ثم 
لم يلبث حظه العاثر أن ساقه إلى الإعدام. فقد ولد جعفر جلبي في أماسياء ووالده هو تاجي بك 
الذي كان يعمل دفترداراً في عهد السلطان بايزيد الثاني» وقيل إن جعفرا تدخل في النزاع الدائر 
بين أبناء السلطان على الحكم آنذاك؛ مما جعله يفقد وظيفته (١51١-7١15م),‏ لكن السلطان. 
سليم الأول عينه مرة أخرى في وظيفة 'نشانجي". وقد وقع إعدامه بدعوى أنه وقف مع 
الإنكشارية في تمردهم عندما كان يشغل وظيفة قاضي عسكر الأناضول (4١15١م).‏ وتأثر جعفر 
جلبي في أشعاره بالشاعر أحمد باشاء ويمكننا أن نشهد ذلك بوضوح في غزلياته. وعلى الرغم 
من ذكره لشيخي في ديوانه إلا أنه انتقد فيه تأثره بالأدب الفارسي 7''). ومن الشعراء الذين وقعوا 
تحت تأثير أحمد باشا نذكر الشاعر نظامي القرماني (توفي خلال 575-١545759‏ ١م)‏ الذي نظم 
ديواناً شعريا هررهاء واننتطاع يفؤليقه أن راخة مكاقة بين التنعرزاد .على الزرعو سن أنه .بات ثانا 
في الخامسة والثلاثين. وعرف نظامي بأنه كان يتصدر الشعراء الذين نظموا النظائر المعارضات 
في أدب الديوان» ولأنه تعلم في بلاد الفرس فقد استطاع بفضل ذلك أن يجيد الفارسية ويملك 
زمامهاء ويقرض الشعر الفارسي ("". 

ويتصدر شعراء المثنوي في ذلك العصر الشاعر آق شمس الدين زاده حمد الله حمدي (ت 
8هم٠‏ م ). واشتهر في هذا المجال بمثنوياته الخمسة أكثر من شهرته بديوانه. والمععروف 
أن تقليد نظم مثنويات خمسة انتقل من الأدب الفارسي إلى الأدب التركيء وكان الشاعر الفارسي 
نظامي الكنجوي هو أول من قدّم النموذج على ذلك النوع في الأدب الفارسي بمنظوماته الخمس 
المعروفة باسم (ينج كنج)؛ وهي: (مخزن الأسرار) و (خسرو وشيرين) و(ليلى ومجنون) و 
(هفت بيكر) و(اسكندرنامه). وحمد الله حمدي - الذي ولد في كُوينوك ولا نعرف عن حياته 
الشئ الكشير - هو الشاعر الأول الذي وصلتنا عنه خمس منظومات في منطقة الأناضولء» 
ومنظومته الأولى هي (يوسف وزليخا) (نظمها عام ١٠545١-537١م)‏ التي حذا فيها حذو الشاعر 
الفارسي جامي في منظومته التي تحمل هذا الاسم» كما استفاد في بعض المواضع من الفردوسي. 
ومما يسترعي الانتباه في منظومة حمد الله أنه حكى أحداثها متأثرا بما وقع له في حياته 
الخاصة. حتى أصبحت أكثر المتعتوها نك مظالعة عم مت مانن (وسقدوز ليا) التي نظمت قبله 
وبعده. أما المنظومة الثانية فهي (ليلى ومجنون) (5435١-١150١م)‏ التي لم تحظ بالقدر الذي 


(19) .اللالاللا رى ...أطواع0 02167 737-2206 أه عرملالا 300 1/8 776 ,أ58دناءع. ع | 
)7١(‏ .../امهيا/0) عن /3//أول [طعلع ,نأهيرها! 1/2277 /0 373/773 ,معاكاهم| .لا 
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حظيت به منظومة (يوسف وزليخا) من الذيوع والانتشار. والمنظومة الثالثة هي (تحفة العشاق)؛ 
وهي مثنوي صغير في الحب لا يعرف التاريخ الذي تم فيه نظمه. وهو عمل مبتكر يحكي قصة 
شاب مسلم وقع في هوى فتاة مسيحية وتزوج بهاء ثم تركت الفتاة دينها ودخلت الاسلام في 
النهاية .)"١(‏ والمثنوي الرابع بعنوان (قيافتنامه) ('") يضم مائة وخمسين بيتاء أما المثنوي الخامس 
فقد نظمه عام 594١م‏ تحت عنوان (مولد)» ويضم ١737‏ بيتا. 

ومن كتاب الخمسات في ذلك العصر الشاعر جاكري الذي لا نعرف على وجه التحديد متى 
عاشء وذكرت له مصادرٌ تاريخ الأدب التركي خمسة أعمالء» هي: (وامق وعذرا) و (يوسف ايله 
زليخا) و (حشن ونكار) و (سُهَيْل ونوبهار) و (ليلى ومجنون)» غير أن أيا من هذه الأعمال لم 
يصلنا حتى اليوم. ونذكر أيضا بهشتي احمد سنان (توفي على أيام بايزيد الثاني) الذي ذكرت له 
المصادر خمسة أعمال تحمل نفس الأسماءء غير أن الموجود منها الآن هو فقط مثنويه المععروف 
باسم (ليلى ومجنون). ويدلنا ما جاء في تلك المنظومة على أن بهشتي هو أول من كتب الخمسة. 
ومع ذلك فان هناك منظومة بعنوان (هفت بيكر) توجد اليوم في أرشيف مكتبة السليمانية (رقم 
57) وهي لبهشتيء؛ وكتبت عام /01٠5١-8١15١مء‏ ونفهم مما ذكره فيها أنها المثتنوي الخامس 
له. ومن أصحاب الخمسات أيضا أحمد رضوان (توفي في النصف الأول من القرن السادس 
عشر)ء غير أن تذكرة سهي تقول إنها 'ترجمة لخمسة نظامي إلى التركية" وقام آكاه سري لوند 
بعد ذلك بالتعريف بمثنوياته (اسكندرنامه) و (ليلى ومجنون) و (خسرو وشيرين)» كما أثسبت من 
نسخ موجودة أن مثنوي (مخزن الأسرار) ومثنوي (هفت بيكر) المسجلين باسم القاضي عبد الحي 
حياثئ .هما لأحمد رضوان: ومن هنا يكون قذ ظهز لنا شاعر آخر:من كتاب الخمسات 29". 

أما المثنويات الأخرى التي تدور موضوعاتها في الحب فهناك مثنوي (جمشيد وخورشيد) 
الذي نظمه الأمير جم مقتديآ فيه بالشاعر الفارسي سلمان ساوه جىء ومثنوي (هما وهمايون) 
للشاعر جمالي (توفي في آخر عهد بايزيد الثاني)» والمثنوي الذي ترجمه الشاعر عشقي (توفي 
بعد عاو 1547م ) ينين الانم النشوق القباكى الارفي تطافسي الكفسوري المعووف باجم ب(فقنت 
بيكر)؛ والمثنوي الذي ترجمه الشاعر منيري (١157١م)‏ بنفس الاسم لمثدوي الشاعر عسّار 


(01) "أوألاعم5ع1/4ا| ااحث عاهوولا اتأأعأطنا؟ ملم 'ألأامصقت! طقاان لصوت" ,ممصوطك-اء .5.لا 


)2١(‏ متطومطأ باسصبجع عا تلموك طهاانلموك ع0قدم01له5لمعولم عبد أماأ ()ع)ق/يمر" رنااقهأطعا6©.م 
"أمع اع ةماع ةلكا مام 'كاكاج ل 
(39) .. اعيراو 53 [مع0ع ع/ 7ع ,مدع ,بأهبرواط ,0ه/ا6/0 مع تجرزمق ,ععنامنا. | 
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(توفي في القرن الثالث عشر الميلادي) المعروف باسم (مهر ومشتري) [وكلاهما مذكر]ء 
ومثنوي (ليلى ومجنون) لشاهدي (توفي بعد عام 84178١-473١م)»‏ ومثنوي (ده مرغ) لدرويش 
شمس الدين (توفي بعد عام 7١15١م).‏ وبعد منظومة المولد التي نظمها سليمان جلبي وما لفيته. 
من رواج عظيم زاد عدد الشعراء الذين نظموا الموالد على غرارها آنذاك (مثل أحمد ومحبي 
وغيرهما). ومن نوع كتب المناقب المنظومة بقالب المثنوي في ذلك العصر نذكر كتاب (بدر 
الدين مناقبى) الذي نظمه حافظ خليل أحد أحفاد الشيخ بدر الدين» وكان من أجمل النماذج على 
ذلك النوع 0 

ومن نوع الأحاديث والمسامرات الحرة (حسبحال) التي بدأت أولى بشائرها في الظهور في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر نرى مثنوي (هَوّس نامه) (كتب عام 484 ١م)‏ الذي نظمه 
جعفر جلبي» وكان أجمل النماذج على ذلك النوع» فهو ينطوي على قيمة كبيرة؛ إذ يُعد تأليفا من 
ناحية» ويقدم لنا بعض المعلومات عن استانبول من ناحية أخرىء فيذكر برج غلطة وحمام 
السراي واياصوفيا والكاغدخانة وحي أبي أيوب الأنصاري (ر.ع) وغيرها. كما نراه ينقد احمد 
باشا وشيخيء» ويروي لنا قصة غرامه. وهناك من نفس النوع مثنوي (فرقت نامه) للشاعر خليلي 
(رت 585١م)؛‏ إذ يحكي لنا فيه كيف غادر دياربكر إلى إزنيق لتحصيل العلم» وكيف وقع هناك 
في غرام فتاة حسناءء وما لاقاه أثناء ذلك. كما نجد لخليلي أشعارا في كتاب (جامع النظائر) الذي 
كتبه عام 7١5١م‏ اكريدرلي كمال؛ وكذلك في كتاب (جامع المعاني). ومن الأعمال الأدبية التي 
كتبت في تاريخ الدولة العثمانية وحروبها على شكل المثدوي كتاب (دستورنامه) -١14515(‏ 
5 ام) للشاعر أنوريء وكتاب (قطب نامه) الذي نظمه الفردوسي الرومي (توفي بعد عام 
5م م في أحداث الغارة التي شنها العثمانيون على جزيرة ميديللي» وانتهى منه عام ١٠6١م‏ 
ثم قدمه للسلطان بايزيد الثاني 7')؛ وكلاهما من أهم الأعمال التي ظهرت في ذلك العصر. أما 
(دقايق الحقايق) الذي نظمه عام 484 ١م‏ شاعر يدعى جفايي ويُحتمل انه أول نموذج بالشعر في 
السيرة فيُعد هو الآخر واحدأ من أهم الأعمال الأدبية التي ظهرت في عهد بايزيد الثاني» والنسخة 
الوحيدة المعروفة له حتى الان لا تزال محفوظة في مكتبة السليمانية (اياصوفيا .)١181/‏ 

وهناك الأعمال النثرية التي كتبت في موضوعات متباينة» سواء كان بالنثر البسيط أم بالنثر 
المصنع؛ وقد حظي أشرف اوغلى الرومي (توفي بعد عام 459 ١م)‏ في مجال التصوف بشهرة 
)75) ...سطل/قمعا// م/0 86060 برعي ل/5/77217220/5/08 ,اتهمرذأ .5 اناجا 
(3776...)1مسطاة»/ ,تماداه أ-تو يولع ظ 
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كبيرة بعد كتابه المعروف باسم (مزكي النفوس)» بينما عرف أحمد بيجان (توفي بعد عام 
5 ام) بأعماله الصوفية: (أنوار العاشقين) (١55١م)‏ وال (در المكنون) (وعجائب المخلوقات) 
[كتاب موسوعي]ء أما أخوه يازيجي اوغلى محمد فقد عرف بالترجمة الحرة التي عملها لشرح 
أحمد بيجان على 'فصوص الحكم" لابن عربي وسماها (منتهى) (5755١م)»‏ و (رؤح الأرواح) و 
(بستان الحقايق). وهناك سنان باشا (0٠515١-587١م)‏ الذي اشتهر بلقب (خوجه باشا)ء وترجم 
(تذكرة الأولياء) لفريد الدين العطارء ووضع كتابه الشهير (تضرعنامه) '") عام 54١‏ ١م؛‏ ثم 
كتابه الثاني (معارفنامه) أو (نصيحتنامه) في الأخلاق: وهي كلها أعمال في الدين والتصوف 
صاغها صاحبها بأسلوب غنائي. وقد تحدث في القسم الأول من (تضرعات) أو (تضرعنامه) عن 
الحب الإلهي؛ وفي القسم الثاني عن حيوات الأنبياء السبعة» وصاغ ذلك بأسلوب مصنع بديع. 
وتشغل الأعمال الصوفية خلال مرحلة الانتقال مساحة عريضة في مجال الأدب لا تقل عما 
كان في المرحلة السابقة عليها. ويأتي احمد بيجان وسنان باشا في مقدمة الكتاب الذين كتبوا 
أعمالهم نثراء أما في مجال النظم فهناك أصحاب الدواوين مثل كمال أمي (ت 4754 ١م)‏ وآيدينلى 
روشني (ت 585١م).‏ كما اشتهر في تلك الآونة محيي الدين طولى (ت 515 ١م)‏ وعبد الرحمن 
(ت 6٠57١-1١55١م)ء‏ إذ غرف الأول بمثنويه (خضرنامه)؛ والثاني بمثنويه (وحدت نامه). 
وهناك أبو الخير الرومي الذي لا نعلم شيئاً عن حياته؛ إذ قام - بأمر من الأمير جم - بجمع 
المناقب والمآثر الشفوية التي ترعرعت في بيئة صالتوق (أو صارى صالتوق - صالتيق) أشهر 
أنماط الفتية الدراويش (آلب - أرن) الذين كانوا يجاهدون لنشر الدين الإسلامي في الأناضول 
والروملي. وهذا العمل الذي يُعد من أجمل نماذج النثر السهل قد أجريت حوله العديد من 
الدراسات ". أما بطال غازي الذي يُعد نمطا آخر من الفتية الدراويش فكان وليا يكشف عن 
كراماته بين حين وآخرء وبطلاً جاهد في نشر الإسلام مثل صلتوق. وأعمال مثل (صلتوق نامه) 
و(بطال نامه) و (أبو مسلم نامه) تنطوي من حيث النوع على العديد من أوجه الشبه فيما بينها. 
ومن الأعمال الأدبية التي ظهرت في ذلك العصر كتاب (دانشمند نامه) لعارفي علي (توفي 
بعد عام 8١7١م‏ أو في القرن الخامس عشر).؛ وكتاب (سليمان نامه) الذي يُعد أشهر الأعمال. 


(0) ...02/16- 732710 ,2358 مقرأ 
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الموضوعات العلمية إلى جانب القصص والحكايات الدينية. وللفردوسي الرومي أعمال أخرى في 
مواضيع طريفة؛ فله في العلوم الغريبة (دعوت نامه)» وفي صناعة الحرب (سلاحشورنامه)؛. 
وفي لعبة الشطرنج (سطرنج نامه)؛ وترجم إلى التركية كتبا في الأقمشة وصباغتها لنصير الدين 
الطوسي (ت 1774١م)‏ يعرف باسم (جامه شوى نامه) (4١5١م)»؛‏ وله كتاب (مناقب شيخ عبد الله 
إلهي)» وله في التصوف والأخلاق (حيات وممات) (04١15١م).‏ 

ونذكر من الأعمال الأدبية التي ظهرت في مرحلة الانتقال كتب تواريخ آل عثمان» فهي على 
قدو أهميثها مخ :الخانب التازيفي: تحظى أيضاً تأهية خاضة'من 'التاحية اللخوية والأدبية.: وهتاك 
مؤرخون كتبوا بالتركية السهلة حتى يفهم العامة من الناس ما دار من أحداث؛ مثل عاشق باشا 
زاده واوروج بك ونشري وغيرهم؛ وهناك كتاب آخرون استخدموا الأسلوب البديعي والمحسنات 
اللفظية؛ فهناك مثلاً طورسون بك (توفي بعد عام 45١‏ ١م)‏ الذي كتب (تاريخ ابو الفتح) (*") 
واستخدم فيه النثر البديعي. أما كتاب قِوامي الذي كتبه للسلطان الفاتح بعنوان (فتحنامهء سلطان 
محمد)7'") فقد عرض فيه فتوحات السلطان بأسلوب يجمع بين النثر والشعر. 

وكتاب دده قورقود (دده قورقود كتابى) المجهول المؤلف الذي يعد حزما ون «ملهينة الأتراك 
الغز واستمراراً لها 7*) إنما يمثل الشكل المدون في القرن الخامس عشر عن أخبار الغز 
الشفوية» وهناك اليوم نسختان من ذلك الكتاب الذي أجريت حوله العديد من الدراسات. 

ومع استمرار ظهور الترجمات خلال مرحلة الانتقال ظهرت أيضا أنواع أدبية جديدة واتسع' 
مجال الأدب» وتطورت الدواوين بالمقارنة مع ما كان في مرحلة التأسيس»؛ وخرجت علينا بعض 
النقوياك 'ذات النوكو هناف المبتكره كبا مارت فى تلق المركلة ايضنا اعمال ملكمية ا 
ملحمية تاريخية تأليفا أو ترجمة عن الآداب الأخرى (مثل اعتماد بطال نامه على 'ذي الهمة' 
العربية)» أو جرى تدوين العادات والتقاليد الشفوية. وظهرت أيضاً أعمال منظومة منشورة: أدبية 
تاريخية حول السلاطين العثمانيين وحروبهم وفتوحاتهم؛ كما رأينا ظهور بعض أعمال ألفها 
أصحابها في التصوف. ولا شك أن كتاب النظائر والمعارضات المعروف باسم (جامع النظائر) 
الذي أعده عام 7١5١م‏ اكريدرلي كمال الذي مر ذكره سابقاً يلعب دوراً رائدا في الكشف عن 
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الشعراء المنسيين في ذلك العصر. والخلاصة أن الحياة الثقافية خلال مرحلة الانتقفال أخذت في 
الثراء حتى أصبحت بمثابة الأرضية التي هيأت لصعود الأدب التركي العثماني إلى القمة في 
المرحلة التي أعقبتها. 

*) المرحلة الكلاسيكية (من سليم الأول إلى أحمد الأول 7١81١-١15م)‏ 

وهي المرحلة التي تضم عهود السلاطين: سليم الأول وسليمان القانوني وسليم الثاني ومراد 
الثالث ومحمد الثالث» وتمثل العصر الذهبي في حياة الأدب التركي» وفي الحياة السياسية عند 
العثمانيين في الوقت نفسه. فقد اتسعت حدود الامبراطورية العثمانية مع الفتوحات التي شرع فيها 
السلطان سليم الأول؛ وهذا النمو والاتساع بما صاحبه من قوة سياسية ورخاء اقتصادي قد كشف 
عن نفسه كذلك في انتعاش الحياة الثقافية داخل أراضي الامبراطورية. فقد جرى توظيف أغلب. 
أرباب الحرف والصنايع الذين جاء بهم السلطان سليم الأول من تبريز في السراي العثماني» وبدأ 
تسجيل التواريخ الخاصة بالفتوح التي تحققت في أعمال تزينها الزخارف والنميات» وتحول 
كانت تؤمها بعض الجماعات وحتى الحانات والمقاهي أصبحت أماكن لتعاطي الأدب والثقافة: 
ومن أشهر تلك الأماكن حانة أفه في (تخته قلعه)؛ وحانوت العطار رحيقي (ت 1545م): 
وحانوت الرمال ذاتي (ت 555١م)‏ في ساحة جامع بايزيد في استانبول. 

والشاعر ذاتي أحد الشعراء الذين تصدروا الحياة الأدبية بديوانه ('*) ومثنويه المععروف باسم 
(شمع وبروانه)؛ كان واحدا من ألمع الشخصيات في ذلك العصر؛ إذ أسهم في تنشئة المشاهير 
من الشعراء الذين أعقبوه؛ ولا سيما الشاعر باقي. ولذاتي الذي أجله عاشق جلبي مثنويان باسم 
(فرحنامه) و (أحمد ومحمود). وكتاب آخر باسم (قرآن فالى) في الفأل بالقرآن» وكتاب نثري 
باسم (لطائف) ذكرتها المصادر عدا ديوانه ومثنويه (شمع ويروانه)؛ غير أن الموجود منها اليوم 
هو الديوان ومنظومة (شمع وبروانه) وكتاب ال (لطائف) المنثور 7('*). وقد لفت الشاعر أنظار 
الناس إليه منذ عهد بايزيد الثاني؛ إذ كان يتكسب حياته في البداية بالهدايا والجوائز التي يحصل 
عليها من قصائده» ثم عمل بعد ذلك رمّالاء وكتب الأشعار لمن يطلبها بالأجر. أما الشاعر 
بورصه لى لامعي (ت 15”7١م)‏ الذي غرف بلقب (جامئ روم) لأنه نقل أعمال الشاعر الفارسي 
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جامي إلى التركية فكان هو الآخر من أصحاب الدواوين الشعرية؛ إل أنه اشتهر أكثر بمثنوياته 
العاندة و أغمالة الادبية المنقوو 00 , ظ 
ونذكر الشاعر خيالى بك (ت 555١-1551١م)‏ الذي عرف بلقب (بكار ممي) وبشخصيته 
غير العابئة (؛*). ثم بأشعاره الصادقة وخيالاته الزاهية. وكان يصاحب من أقرانه أصحاب 
الدواوين الشاعريئن أصولي وحَيْرتي من بلدة (واردار يكيجه سى).؛ واستطاع أن يشد الأنظار 
اليه قرح وق القلتدرية» ودثنا غريقه الخصوة قر انظ وحسن صو تس على ركه خاضن» زقال 
فيه الأستاذ علي نهاد تارلان: "إنه أعظم شعراء القرن السادس عشر بعد الشاعر فضولي" *“). 
وكان خيالي بك صديقا مقرب إلى عاشق جلبي أيضاء ولكن نجمه لم يأتلف أبدا مع نجم الشاعر 
طاشليجه لى يحيىء فكان الأخير لا يدع مناسبة إلا واستفز غضبه؛ فيسارع خيالي بالرد عليه. 
ويُعد الشاعر فضولي (ت 1557١م)‏ أعظم شعراء أدب الديوان رغم أنه شاعر آذري من 
خارج ساحة الأناضولء فقد نشأ في بغداد» وأصل اسمه محمدء فلما أخذ العثمانيون بغداد كان 
يقدم قصائده لسلاطينهم وأمرائهم؛ ولكنه لم يفد على استانبول. ولفضولي أعمال عربية وفارسية 
ا إلا أن شهرته لم تذع إلا بمثنويه الشهير (ليلى ومجنون).؛ وبديوانه التركي الذي طالعه الناس 
كثيرا وأقبلوا عليه بنفس الدرجة تقريبا. ومن أعماله النثرية التي زينتها أبيات الشعر هنا وهناك 
كتابه الشهير المعروف باسم (حديقة السعدا) الذي كتبه في مقتل الحسين (ر.ع). وقد قرأ فضولى 
شعراء الأناضول الذين سبقوهء وكتب نظائر لأغلبهم؛ أما الشخص الذي تأثر به حقأ فهو شاعر 
الأدب الجغتائي الشهير علي شير نوائي (ت ١١15١م).‏ وقد ترك فضولي أثرا كبيراً على شعراء 
الديوان» وله عدا ديوانه التركي المحبوب 7*) منظومته (ليلى ومجنون) 7 التي غطت على كل 
نظيراتها التي كتبت قبلها في الأدب التركي. وقد عالج فضولى الحب الإلهي في تلك المنظومة» 
وصاغه في كافة مراحله من المجاز إلى الحقيقة بأسلوب شائق مؤثرء فقد كشف عن الحالة 
الروحية للمجنون بقوله في شطر بيت 'كل ما في الكون يحكي الحب"؛ وجعل من المحبوبة شيئا 
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مثاليا. ولفضولى عدا ذلك منظومة من أربعمائة وأربعين بيتأ في المناظرة بين البنج والخمر (بنك. 
وباده)ء وترجمة لأربعين حدما كما أن له رسالة بعنوان (شكايت نامه) تمثشل أخمل نمادج 
الرسائل في الأدب التركي. أما في الفارسية فله ديوان 7'*) ومنظومة في الخمر من ثلاثمائة 
وسبعة وعشرين بيتا بعنوان (ساقي نامه) أو (هفت جام)»: وأخرى باسم (حسن وعشق) أو (رسالة 
صحت ومرض).؛ وكتاب منثور بعنوان (رند وزاهد)ء وآخر باسم (رساله معما). وله بالعربية 
ديوان صغير من أربعمائة وسبعين بيتا (ترجمه إلى التركية حامد آراسلىء باكو /55١م)‏ وكتاب 
منثور بالعربية بعنوان "مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ والمعاد" لم ينشر حتى الآن بالتركية/'"). 

ويأتي بعد ذلك ذكر باقي (ت ١٠٠1١م)‏ أبرع الشعراء الذين استخدموا التركية في ذلك العهدء 
بل وفي الأدب التركي كله واستطاع بأشعاره أن يجسد عظمة ذلك العهد. ودعا إلى ضرورة أن 
يأخذ الإنسان حظه من هذه الدنيا الفانية» فتغنى بملذاتها في غزلياته وجعلها مطلبه الأول. ومن 
أبياته الشعرية التي لا زالت تدور على ألسنة الناس قولا مأثورا وتبرز لنا خلاصة فلسفته في 
الحياة: ظ ظ 

'يا باقى ما الباقى تحت هذه القبة إلا الصدى الطيب" * 


أما اللغة التي استخدمها في غزلياته فهي أكثر سلاسة وبساطة؛ ولعل ذلك هو الذي جعلها 
أكثر ذيوعا وانتشاراء فيقول الشاعر نديم تأييدا لذلك: 
يحلق 'حالتى" كالعنقاء فى سماء الرباعي 
وكان الشاعران أميدي وغباري يقلدان باقي: بينما كتب مؤرخ العصر الشهير مصطفى عالي 
نظائر لأشعاره. وكان شيخ الاسلام يحيى في القرن السابع عشرء ونديم في القرن الثامن عشر 
من الشعراء الذين قلدوا باقي ووقعوا تحت تأثيره» واشتهر باقي بديوانهءإذ تدلنا كثرة النسخ 
الموجودة منه على أنه كان كثير التداول بين أيدي الناس 7!'). وله عدا ديوانه أعمال نثرية أفرط 
فيها في البديع والمحسنات اللفظية. ظ 
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ويأتي السلطان سليم الأول (ت ١157١م)‏ في مقدمة الشعراء أصحاب الدواوين» إذ مرف 
بديوانه الفارسي. بينما كان كمال باشا زاده (ت 55”5١م)‏ شيخ الإسلام الشهير في ذلك العصر 
وتأهدا ع شغواء أدب الديوان» فكان يقرض الشعر دون أن وسمتكدم مخلضا تتعرياء وله كتاب 
معروف في تواريخ آل عثمان ومنظومة شعرية تحمل اسم (يوسف وزليخا)؛ فهو من الشعراء 
والأدباء الذين تركوا أثرا واضحا على عصرهم. أما الشاعر السئ الحظ فغاني الطرابزوني 
(5.٠1577-916م)‏ فقد أعدم وهو لا يزال شاب غراء إذ راح ضحية تورية جاءت في أحد أبياته؛ 
فالمعروف أن السلطان سليمان القانوني بعد أن انتصر في موقعة مُهاج (577١م)‏ وقضى على"» . 
المملكة المجرية حمل غنائمها وخزائنها على السفن إلى استانبول» وكان من بينها ثلاثة تماثيل 
برونزية (لهرقل وابولون وديانا)» قام الصدر الأعظم ابراهيم باشا بنصبها أمام قصره في 'ميدان 
الخيل" مما أنقص من قدره في نظر الأهالي» وكثرت حوله الشائعات. وهنا في تلك الأثناء دار 
على ألسنة الناس بيت من الشعر الفارسي قيل إنه للشاعر فغاني» ويقول البيت: 

'وفد على الدنيا ابراهيمان» أحدهما حطم الأصنام ونصبها الثاني" 


وكانت النتيجة أن أمر ابراهيم باشا بقتل الشاعر 7''). ومن الشعراء أصحاب الدواوين في 
ذلك العصر ممن تجدر الإشارة إليهم الشاعر عمري (ت 1575١م)؛‏ والشاعر حيرتي (ت 
5 ١ام)ء‏ والشاعر مألي (ت 5”5١م)»‏ واسحاق جلبي (ت ١54١15475-1م)؛‏ وأصولي (ت 
ام).» وضعيفي (توفي في القرن السادس عشر)» ودوقه كين زاده احمد بك (توفي في القرن 
السادس عشر)؛ وقره فضلي (ت 557١15575-1١م)»‏ وجليلي (ت 55١-151514م),‏ وفوري (ت 
١ام)ء‏ والشاعر بورصه لى رحمي (ت 1518١م)‏ الذي اشتهر بغزلياته (كّل صد برك). 
والشاعر هلاكي (ت 15/5١م)؛:‏ وطاشليجه لى يحيى بك (ت 1587”7م)» والشاعر جناني (ت 
5 مم ).؛ والشاعر نوعي (ت 5318١م)»‏ وغليبوليلى مصطفى عالي (١٠5١م).‏ 

ولم يكن السلطان سليم الأول بديوانه الفارسي هو الشاعر الوحيد بين حكام تلك المرحلة؛ فقد 
كان السلطان سليمان القانوني الذي طبع ذلك العصر بطابعه شاعراً هو الآخر؛ إذ كتب أشعارا 
لايستهان بها البتة» مستخدما فيها مخلصه الشعري (محبي).؛ وتدلنا بعض العبارات الواردة على 
احدى السك كيؤاقة أن عتسه أكنهار ١‏ كتيوه يضتيق :لها حيو اخ :واحة, قل :إن الشاعن :قوري بهو الا 
جنع ديواتة؛ أما سّحه الفتحفوظة فى ممكتة جابعة انكنيول ومقبة تورعثمانيه أفقد قام لذ هيبها 
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وزخرفتها النقاش الشهير آنذاك (قره ممي). وتدلنا أشعار القانوني على أنه تأثر بالشاعر يونس 
أمره وأحمد باشا وباقي» ومن غزلياته المشهورة غزل كتبه في زوجته السلطانة م سلطان)؛ 
كر لتمطلجة: ظ 
'" جليسس خلوتىء؛ مالىء حبييى وبدري الساطع" * 

وقد قامت السلطانة (عادله سلطان) بطبع قسم من ديوان القانوني (المطبعة العثمانية 
41-4 ). وكان السلطان مراد الشالث شاعرا من أصحاب الدواوين» وتخلص في 
أشعاره بمخلص (مرادي). 

ومما يسترعي الانتباه خلال المرحلة الكلاسيكية تنوع الموضوعات في كافة الأنواع الأدبية: 
ولا سيما في منظومات المثدوي؛ فهناك قصص الحبء وفاتنات المدن المعروفة باسم (شهر 
انكيز) والتواريخ» والأعمال الصوفية» وكتب وصف الأعراس والحفلات المعروفة باسم 
(سورنامه)» وكتب المَقاتِل التي تحكي حادثة مقتل الحسين؛ والأربعين حديثاء والأعمال المترجمة 
وغير ذلك من الموضوعات المتباينة» كتبت جميعها في قالب المثنوي. والشاعر ذاتي الذي ذكرناه 
سالفا واحدا من أصحاب الدواوين له منظومة بعنوان (شمع وبروانه)» وأخرى عن فاتنات مدينة. 
أدرنة. ومنظومته الأولى تختلف كثيراً عن منظومتي لامعي ومعيدي اللتين كتبتا في نفس العصر 
وتحملان نفس الاسمء إذ أخذ الأخيران موضوعها عن أهلي الشيرازي (ت 1575١م)‏ أحد الشعراء 
الفرس» ووضعاها في صورة مجازية؛ أما منظومة ذاتي فلا تشاركها إلا في الإسم»ء وهي تحكي 
قصة حب بسيطة لا علاقة لها بالتصوف ورموزه ومصطلحاته. ومن هنا فهي تنحى نفس المنحى 
مع مثنويات الحب الدنيوي التي تنتهي في الغالب نهاية سعيدة. 

ولم يُقدم الشاعر لامعي رغم قدرته الأدبية على كتابة الخمساتء بل آثر الترجمة من الفارسية 
إلى التركية» فنقل عن أهلي الشيرازي منظومة (شمع ويروانه)؛ وعن عنصري (ت 
0ه/- -٠١١١1م)‏ منظومة (وامق وعذرا)؛ وعن عارفي (ت 4494 ١م)‏ منظومة (كوى 
وجوكان)؛ وعن نظامي (ت 15١17١م)‏ منظومة (هفت بيكر)؛» وعن علي شيرنوائي منظومة 
(فرهاد وشيرين) أو (فرهادنامه)؛ وعن فخرالدين الجرجاني منظومة (ويس ورامين)؛ وعن 
جامي (ت ”51١م)‏ منظومة (ابسال وسلامان). وللشاعر لامعي اضافات كثيرة وضعها من عنده 
علن تنك الفريجدات» آنا تى متظوفعه التعزوقة بايد (لررصية تبهن 'الكتورى) انانه بدلا من 
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الحديث عن نساء مدينة بورصة وفاتناتها فضّل أن يتحدث عن أهم المعالم فيهاء فاختلفت بذلك 
عن المتعلومات الأخرى الت انار ادويق أغمالة الناررة لكا (لعت:.متطومة )واي دو 
على نوع أدبي آخر هو المعاجم اللغوية المنظومة. وله ايض عمل يحكي مقتل الإمام الحسين 
(ر.ع) بعنوان (مقتل حسين). 

والأعمال الخمسة التي تركها لنا طاشليجه لى يحيى هي: (شاه وكّدا) و (كنجينة راز) وا 
إيوسف وزليخا). '") و(كتاب أصول) و (كلشن أنوار). ويدور موضوع مثنوي (شاه وكدا) 
حول حب يقع بين غلامين» ومع ذلك فهو حب صوفيء ومن المميزات الأخرى لذلك المثدوي . 
احتواؤه على تصاوير عن مدينة استانبول (لقد طبع في استانبول عام .)19/1858/1١585‏ أما 
العمل الثاني» وهو (كنجينة راز) (تم تأليفه عام ٠54١-1541١م)‏ فيضم قصصا وحكايات 
أخلاقية في أربعين مقالة. بينما يأتي مثنوي (يوسف وزليخا) في الكتابة بعد ذلك؛ أما (كتاب 
اضؤل) فهو مشدوي يضم مايزيد على الماثة من الحكابات واللطائفة ويحكيئ :فيه مزاخل :حياته 
المختلفة. ويضم العمل الأخير (كلشن أنوار) قصصا وحكايات دينية وأخلاقية. وللشاعر يحيى 
هذا كلك براق ة تور اكتنها بمد رمقل الأمرن متتظلش ازع الستاطاق مستلزماق القالوني» القند كبان 
المقتل ذلك الأمير أثره البالغ على بعض الشعراءء؛ بل وعلى شاعرة تدعى (نسايي)؛ فكتبواء 

وقد عرف مصطفى عالي بكتاباته التاريخية» ومع ذلك فقد كتب المثنوي؛ فله (جامع الحبور 
در مجالس سور) الذي نظمه عام 587١م‏ بمناسبة حفل الختان الذي أقيم أربعين يوما للأمير 
عبد نحي القالق ]| ارك القسلطان مراف الفالشونوله: يكنا قوس رنون :وماء) ناكورة أعواله انتج 
وؤضعه فى از مجازي. وحتى القسم الذي يتحدث فيه عن أعماله في مقدمة كتابه (صدف 000 
كوهر) جاء هو الآخر على شكل المثنوي. ا 0 

وهناك مثنويات أخرى لقره فضلى بعنوان (كل وبلبل) (557١-557١م)؛‏ وعبدي (توفي بعد 
عام 51707١م)‏ بعنوان (نيازنامة سعد وهُمّا) (1545١م)‏ و (كل ونوروز) (15717م) و (جمشيد 
وخورشيد) (1554م)»؛ ولجناني بعنوان (جلاء القلوب) و (رياض الجنان). والمثدوي الأخير 
تعليمي يضم "5٠١١‏ أبيات» وكان صاحبه قد قدمه للسلطان مراد الثالث» وأخذ فيه عن جامي 
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النقل (؛*). ونذكر ايضا من مثنويات تلك المرحلة مثنوي الشاعر معيدي المعروف باسم (شمع 
وبروانه)» ويتفق في العنوان مع مثنوي الشاعر لامعي»؛ وكذلك مثنوي الشاعر سودايي المعروف 
باسم (ليلى ومجنون) الذي كتبه في أوائل ذلك القرن. كما تجدر الإشارة إلى مثنوي الشاعر 
مغنيسالى جامي المعروف بأسم (وامق وعذرا)» ومثنوي الشاعر رمضان بهشتي (ت ١/ادام)‏ 
المعروف باسم (جمشاه وعلمشاه). 

وظهرت في تلك المرحلة أعمال هامة تعدل في قيمتها الأدبية قيمتها التاريخية؛ إذ تحكي 
حروب العثمانيين وغزواتهم؛ فهناك كتاب (شهنامه) الذي يعرض فيه الشاعر محخرّمي حروب 
ومعارك السلطان سليم الأول والسلطان القانوني» وكتاب (شهنامة سلطان مراد) الذي كتبه 
شمسي باشا (ت ٠158١م)‏ باسم السلطان مراد الثالث في 74١5‏ بيتاء وكتاب (سليمان نامه) الذي 
كتبه أيوبي وتحدث فيه عن الحروب المختلفة التي خاضها السلطان سليمان القانوني» وكتاب 
باشا قائد الأسطول العثماني. كما ظهر في تلك المرحلة نوع أدبي جديد عندما كتب خاقاني محمد 
بك (ت 1207م) حلية 2') منظومة عَدّد فيها أوصاف الرسول (45). 

وظهرت أيضأ مجاميع لشعر المعارضات المعروفة باسم مجاميع النظائرء مثل المجموع الذي 
يروانه بك أحد مماليك السلطان سليمان القانوني عام ٠57١م‏ تحت عنوان (يروانه بك مجموعه 
سى).؛ وكلاهما من المصادر الأدبية الهامة؛ إذ يمكننا عن طريقها التعرف على العديد من 
الشعراءء وعلى العديد من النظائر التي نظموها. 

وفي تلك المرحلة بدأ الشاعر نظمي الأدرنوي (ت 1548١م)‏ ورفيقه محرمي (ت 1575م) 
تيارأ جديداً في اللغة عرف بتيار التركية الخالصة (تركئ بسيط) استخدماه في أشعارهما. وقيل 
إن الشاعر محرمي كتب في ذلك كتابا باسم (بسيط نامه) إلا أنه لا يوجد اليوم في أيديناء . 
ومنظومته (شهنامه) التي تحكي حروب السلطان سليم الأول تنطوي على أهمية كبيرة في جانبها 
اللغوي. أما الشاعر نظمي الأدرنوي فقد كتب أشعار ديوانه بهذه التركية البسيطة ودافع عنهاء إلا 
أن أحدا لم يعبأ بهذا التيار في الأدب التركي التقليدي» لا في عهده ولا من بعده؛ اللهم إل بعض 
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الشعراء الذين كانوا يستخدمون التركية البسيطة في أشعارهم بين حين وآخر تحت تأثير النزعة 
إلى أسلوب المحلية. 

وتأتي تذاكر الشعراء وكتب التراجم على رأس الأعمال الأدبية المنشورة في تلك المرحلة؛ 
وظهرت باكورة تلك الأعمال في منطقة الأناضول على يد ستهي بك الأدرنوي (ت 548١م)»‏ فقد 
حذا الأخير حذو (مجالس النفائس) الذي كتبه علي شيرنوائي بالتركية الجغتائية» وكان هو التذكرة 
الأولى في الأدب التركي» وضمت ثمانية مجالس أو طبقات؛ وحذا فيها أيضا حذو (بهارستان) 
لجامي» وجرى فيها على نهج التذكرة التي كتبها دولتشاه (ت 535 ١م؟)‏ أحد مؤرخي الأدب 
الفارسي عن شعراء ايران عام 574١م؛‏ وسماها (هشت بهشت) '') أي الجنان الثماني أو 
الطبقات الثماني. فلما وقعت تذكرة سهي موقع القبول بادر لطيفي القسطموني (ت 1587م) 
بتشجيع من صديقه المخلص الشاعر ضعيفي باتمام تذكرته هو الآخر عام 141-١555‏ 5١م»‏ ثم 
قدمها للسلطان سليمان القانوني ('*). وذكر عاشق جل بي أنه اتفق مع لطيفي على ترتيب كل 
منهما لتذكرته ترتيباً مختلفا؛ إذ يقوم لطيفي بترتيب تذكرته تبعا للعهود مثلما فعل سهي في 
تذكرته؛ بينما يقوم عاشق جلبي بترتيبها ترتيباً ألفبائيا. غير أن لطيفي نكث عهده وجعل تذكرته 
طلى افتمين: أحدهما لتراحم:المشانة والساخطيق :و الأسرااء اللتمراءه أما القنمم الكاتي ققد :ريده 
بكامله ترتيبا ألفبائياً. وهنا أضطر عاشق حلبي لترتيب تذكرته ترتيباً أبجدياء وكشف عن غضبه 
على لطيفي بالتهوين من قدر تذكرته» وسمّاها في موضعين من تذكرته باسم (قسطمونى نامه) أي 
كتاب القسطموني. 

وتَمَثْل العمل الثالث من هذا النوع الأدبي فوق ساحة الأناضول في التذكرة المعروفة باسم 
(كلشن شعرا) التي كتبها عهدي أحمد جلبي البغدادي (ت 1547١م)؛‏ وجعل عنوانها يساوي 
بحساب الجمل 17١‏ الذي هو تاريخ الفراغ من تأليفها (١/51ه/577١-1554م).‏ وكان عهدي 
قد قسم تذكرته في البداية إلى ثلاث روضات. ثم عاد عام 1511-1597١م‏ ووضعها في تنظيم 
عد ند يكن الأضافاة حكن اسثحت ارمع روساكه رتكس الرروضبة الرابفة و الأخيرية تر اجيم 
الشعراء مذكورين بالترتيب الألفبائي. 
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أما تذكرة عاشق جلبي (ت ١151م)‏ التي فرغ من كتابتها عام 1577م وجعل اسمها 
(مشاعر الشعرا) *') فهي الرابعة في هذا النوع الأدبي. وقد صّدتّرها صاحبها بمدخل طويل 
تحدث فيه عن الشعر والشعراء؛ وترجم فيها لشعراء عهد السلطان مراد الأول وبايزيد الأول 
وواصل حديثه بذكر السلاطين الذين قرضوا الشعرء ثم تحدث عن سبب كتابته للتذكرة؛ وأفاض 
في الحديث عن مسألة ترتيب التذكرة التي كان قد اتفق فيها مع لطيفي: وذكر أنه رتب تذكرته 
بحسب الترتيب الأبجدي. وتعد تذكرة عاشق حلبي واجدة من أزهى الأعمال التي كتبت في 
الأدب التركي. ويمكننا بفضل المعلومات التي سردها وهو يترجم لبعض الشعراء أن نتعرف على 
حياة المجتمع في استانبول خلال القرن السادس عشر الميلادي؛ وعلى أساليب الترويح والتسلية 
عند الناسء وأذواقهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض. ونذكر في هذا السياق حسن حلبي (ت 
٠‏ م) الذي عني بالفقه والكلام وكتب أعمالاً في ذلك» ونذكر تذكرته التي اشتهرت باسم 
(قنالى زاده تذكره سى)7'"). وقد قدّمها إلى ثلاشة أبواب؛ جعل الأول منها للسلاطين الشعراء 
بحسب ترتيبهم الزمني» والثاني للأمراء الشعراء بنفس الترتيب؛ أما الباب الثالث فقد تناول فيه 
الشعراء حتى زمانه بالترتيب الألفبائي. وهذا النوع الأدبي الذي شهدنا بداياته في هذه المرحلة قد 
استمر في الظهور حتى أواخر القرن التاسع عشر. وبعض هذه التذاكر هو بمثابة ذيول لتذاكر 
أخرى سبقتهاء وكانت آخر تذكرة ظهرت في الأدب التركي هي التي وضعها فطين (ت 1855١م)‏ 
وعُرفت باسم (خاتمة الأشعار) (''). 

ولا شك أن أهم كتب التراجم التي ظهرت في ذلك العصر هي التراجم والذيول التركية التي. 
كتبت على كتاب التراجم العربي الذي ألفه طاشكبرى زاده أبو الخير عصام الدين أحمد أفندي 
(ت ١157م)‏ وسماه باسم "الشقايق النعمانية في علماء الدولة العثمانية". وأشهر الترجمات التركية 
ااكى رهضت للشفاتق. التعنادية هي التزيكية الت :قا ديا 'مخدى: (ه :11 )وهر فت رايم 
(حدايق الشقايق). والترجمات الأخرى هي لمحمد خاكي (ت 1570١م)‏ وابراهيم بن أحمد (توفي 
في القرن السادس عشر) وترجمة عاشق جلبي. أما ذيول الشقائق فهي عربية. 

ومن أهم الأعمال النثرية الأخرى التي ظهرت في ذلك العصر ترجمة وضعها لامعي بنفس 
الاسم لكتاب جامي المعروف باسم (شواهد النبوة). وترجمة أخرى لكتاب ألفه جامي أيضاً عن 
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)٠٠١(‏ ...9 ي81/7©101-2/] أ-ع 79260 ,ماج 0نا/ا03] 


15 


تراجم الأولياء باسم (نفحات الأنس من حضرات القدس) وهي (فتوح المجاهدين لترويح قلوب 
المشاهدين)؛ وقد أضاف لامعي إلى الترجمة حيوات الأولياء في منطقة الأناضول. وللشاعر 
لامعي أعمال نثرية أخرىء هي (شرح ديباجة كلستان) و (منشآت) أو (نصاب البلاغة)؛ و 
(مناقب ويس القرني) و (نفس الأمر) و (شرف الإنسان) وكتاب قصصي بعنوان (عبرتنما) أو 
(عبرتنامه)؛ وكتاب (لطائف نامه) الذي أكمله ابن لامعي. أما كتابه (مناظرة بهار وشتا) فهو من 
الأعمال التي جمعت بين النثر والشعر. وهو يحكي في المناظرة بين الربيع والشتاء صراع 
سلطان الربيع مع بادشاه الشتاء. وللشاعر لطيفي أيضاً في هذا اللون كتاب بعنوان (فصول 
أربعه) أو (مناظره) يفاضل فيه بين المواسم الأربعة. وللشاعر فضولي كتاب باسم (حديقة 
السعدا) '') كتبه نثراً تتخلله بعض أبيات الشعر في مقتل الحسين (رضي الله عنه)» حذا فيه 
حذو كتاب حسين واعظ كاشفي المعروف باسم (روضة الشهدا) وغيره من كتب المقاتل. كذلك 
فان كتاب (سعادتنامه) لجامي المغنيسالى صاحب منظومة (وامق وعذرا)» ومقتل الشاعر لامعي 
المنظوم» وترجمة (روضة الشهدا) لعاشق جلبي التي اعتمد فيها هو الآخر على كتاب حسين 
واعظ كاشفي هي كلها نتاج أدبي خرج علينا في ذلك العصر. 

ومن أعمال العشق المجازي التي جمعت بين الشعر والنثر في ذلك العهد كتاب (حَسُْن ودل)؛ 
وقد عالج هذا الموضوع كل من الشاعرين لامعي وآهي. وكتب مصطفى عالي / '") كتابا في 
أداب المعاشرة سماه (موائد النفائس في قواعد المجالس) 9 لون اكو. [امصير مراد في التعليم 
الجنسي بعنوان (راحة النفوس)؛ وألف إلى جانب ذلك تاريخه (كنه الأخبار) الذي يقع في أربعة: 
مجلدات؛ ويشكل في الوقت نفسه مصدرا مهما لمؤرخي الأدب. وهذا التاريخ الذي تناول 
العثمانيين في بابه الأخير يبدأ من عهد بايزيد الأول وينتهي بنهاية عهد السلطان سليم الثاني؛ 
ويتحدث عن العلماء والشعراء في عهد كل سلطان. وله عدا ذلك أعمال في الأخلاق والسياسة 
والتاريخ؛ مثل (هفت مجلس) و (زبدة التواريخ) و (نصرتنامه) و (نصيحة السلاطين)7'"') 
و(حالات القاهرة من العادات الظاهرة) 7'') و (نادرة المَحَارب). ولم تقتصر أعمال مصطفى 
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عالي على ذلك؛ فقد كتب أيضا في فن الخط والكتابة وترجم للمشاهير من الكتاب والخطاطين في 
كتابه المعروف باسم (هُنروران). وتتميز أشعار عالي بالبساطة والسلاسة» أما أعماله النثرية فهي 
نماذج تحُتتذى في الإنشاء والبلاغة. 

أما صاحبنا كمال باشا زاده فله من الأعمال العربية والفارسية والتركية ما يبلغ المائتين» عدا 
ما كتبه من أعمال شعرية. ولا شك أن تاريخه المعروف باسم (تواريخ آل عثمان) هو أشهر 
أعماله قاطبة» ويتناول تاريخ العثمانيين منذ نشأة دولتهم حتى معركة مُهَاجَ في المجر. 

وقام في ذلك العهد أيضاً علاء الدين علي بن صالح (ت ”54١م)‏ المشهور باسم (واسع 
عليسي) بوضع ترجمة تركية بعنوان (همايوننامه) للترجمة الفارسية التي قام بها حسين واعظ 
كاشفي لكتاب (كليله ودمنه) تحت عنوان (أنوار سهيلي). وقد كتبت تلك الترجمة التركية نثراً. 
يغلب عليه طابع الصنعة؛ ولهذا العمل ترجمة أخرى (1547١م)‏ وضعت نظما قام بها شاعر 
يدعى هلالي ('''). ونذكر من الأعمال البارزة التي ظهرت آنذاك في الملاحة البحرية والجغرافيا 
كتاب بيري رئيس المعروف باسم (كتاب البحرية)؛» وكتاب سيدي علي رئيس المعروف باسم 
(مرآة الممالك) [انظر تفصيل هذين الكتابين في الباب الرابع]. 

ومن شعراء التكايا الذين برزوا في ذلك العهد ابراهيم طرسي (ت 9١15١م)‏ صاحب الأشعار 
الصوفية؛ وابراهيم كلشني (ت1577١م)؛‏ وأحمد ساربان (ت ©54١-1545١م)»‏ وقايغوسز 
ويزه لى علاء الدين (ت 1557١م)‏ الذي كان يقول الشعر على غرار يونس أمرهء وتصادفنا 
أشعاره في مجاميع الشعر الخاصة بذلك العصرء وأَمّي سنان (ت 1558١م)‏ أحد أتباع الطريقة 
الخلوتية وأصل اسمه ابراهيمء وأفتاده (ت ١٠158١م):‏ وشمس الدين سيواسي (ت 1597١م)‏ 
صاحب الأعمال الكثيرة نظما ونثرا ككتابي (مولد) و (كلشن آباد) المنظومين وصاحب (مناقب 
جهار يار كزين) أحد الأعمال النثرية الذي تعددت طبعاته» ومؤسس الطريقة الشمسية أحد فروع 
الخلوتية» كما نذكر أيضا سيد نظام اوغلى خليفة أمي سنان الخلوتي وأحد أصحاب الدواوين 
الشعزية: 0 | ظ 
أما في أدب العشتاق فإن قره جه أوغلان (توفي في القرن السادس عشر) الذي طالما ثار: 
الجدل حول مولده وتاريخ حياته ''! هو أكثر الشعراء الشعبيين المحببين إلى قلوب الناس. 
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والشاعر كور اوغلى الذي لا نعلم إلا القليل عن حياته هو الآخر شاعر من بين هؤلاء الشعراء 
الشعبيين» والمعلومات التي نعلمها عن حياته مأخوذة من الكتاب الذي كتبه اوزدمير اوغلى عثمان 
باشا حول حرب ايران عام 586١م؛‏ وشاعر الرباب هذا يختلف عن الشاعر كور اوغلى البطل 
الشهير. كما نذكر من شعراء الرباب في ذلك العهد الشاعر قول محمد والشاعر قول جولها 
والشاعر اوكسوز دده والشاعر كدا موصلوء ثم الشاعر يير سلطان آبدال أبرز الذين نشروا 
معتقدات العلوية في الأناضولء وحكم عليه بالإعدام بسبب آرائه المتطرفة. 

والخلاصة أن هذه المرحلة التقليدية التي استوعبت القرن السادس عشر الميلادي بتمامه 
تقريبا قد تميزت بكثرة الأنواع الأدبية وتباينهاء وظهور أنواع جديدة (مثل تذاكر الشعراء وكتب 
التراجم والمناظرات)»؛ وإقدام الشعراء على وضع كتب منظومة ومنثورة عدا دواوينهم الشعرية؛ 
وهذا كله يدلنا على أن الأدب التركي بلغ ذروته في ذلك العهد. 

4)- المرحلة الواقعة بين أحمد الأول و أحمد الثالث (5٠5١1-*١7١ام)‏ 

وهي المرحلة التي عاشها الشاعر نفعي *'') أشهر شعراء ذلك الزمان؛ إذ عرف بقصائده 
القوية» وبصفة الشاعر المتمرد الذي لا ينجو أحد من هجوه اللاذع في شعر الديوان. واصل 
اسمه عمرء وولد في (حسن قلعه لى)» وكان يستخدم في البداية مخلصا شعريا هو (ضرّي) ولكنه 
غيّره بعد ذلك إلى (نفعي) بايعاز من مصطفى عالي. وقد وقعت تلك الحادثشة عندما كان في. 
أرضرومء أما متى وقد نفعي إلى استانبول فلا أحد يعلم شيئا عن ذلك. ونفعي الشاعر المتمرد في 
الأدب التركي لم يتخل أبداً عن طباعه ومزاجه؛ حتى انه هجا أباه لأنه أصبح نديماً لخان القرم 
فالهجاء والمديح يصلان عنده إلى الذروة. وكانت طبيعته الثائرة تلك ثمنا لحياته» فقد حدث عندما 
كان يقرأ جريدته في الهجاء المعروفة باسم (سهام قضا) أن سقط على مقربة من السراي العثماني 
رعد شديدء فأصدر السلطان مراد الرابع أمرا يحظر عليه الهجاء» وقال عندها الشاعر: 

'عهدٌ على بعد اليومألا أهي و أحدا ولكن 
ميا فييك أذ حيسي سدم كسمي لواب 

غَين أن نقعى الم :يصضدق الغوناء فكقب يذم ييزام يآشاء .مما كان هيبا فى قتلهعاء 69 .وقد 

قيل في سبب القتل أنه كتب قطعة شعرية ذم فيها السلطان مراد الرابع نفسه» إلا أن ذلك لم يرتكز 


)١٠١(‏ .. ترعل/ ه0 اللا مزاع رونا «نمندمنا0 


* بو ككوندن عهدم اولسون كيمسه يي هجو ايتميم الا ويره يدك كر اجازت هجو ايدردم بخت ناسازى 


58 


على وثيقة دامغة. وقد حاول توفيق فكرت أن يرسم صورة لشاعرنا نفعي المكابر الجسورء 
فقال 000 ظ 
'وجه أسمرء وحاجبان مقطبان مثل خنجرين 
ونظرتان حادتان لها مغزى كالخنجر أيضا * * 

وللشاعر نفعي ديوان شعري بالتركية والفارسية» وجريدة في الهجاء بعنوان (سهام قضا)» 
وهي تضم أشعارا هجا بها من الشعراء ويسي ونوعي زاده عطائي وقافزاده فائضي وغني زاده 
نادري ورياضي وعزمي زاده حالتي وبخشيء ومن رجالات الدولة كورجى محمد باشا وكمانكش 
علي باشا واكمكجي زاده احمد باشا وباقي باشاء كما تضم الأشعار التي هجا بها والده. 

ويحتل شيخ الإسلام يحيى أفندي (ت 545١م)‏ مكانه بين كبار الشعراء في ذلك العهد بديوانه 
الشعري ومنظومته المعروفة باسم (ساقي نامه) التي تضم سبعة وسبعين بيتأء وعْرف عنه كذلك 
في فتاواه السماحة وسعة الأفق؛ وفي كتاباته بالأسلوب السلس البسيطء فكان يمثل جسرا بين 
الشاعرين الكبيرين باقي ونديم؛ كما عُرف عن شيخ الإسلام أيضا أقواله وعباراته الظريفة 
والوجد الصوفي والنزعة إلى الزهد في غزلياته وقد امتزجت مع ميزاته الأخرى لتخلق لنا 
أسلوبه البارع. 

أما شيخ الإسلام بهائي فقد لفت الأنظار بأشعاره العاطفية» وسلك طريقاً بين باقي ويحيى. 
وهناك مصطفى فهيم الذي اشتهر بلقب (فهيم قديم) (ت 548 ١م).؛‏ وله ديوان صغير [1'') ونعت 
نبوي برديف (روز وشب) لاقى استحساناً عظيما في زمنه؛ وتلقفه شعراء كثيرون بالتنظير 
والمعارضة» ومنهم الشيخ غالب نفسه. 

- الأسلوب الهندي في الأدب (سبك هندي) ظ 

يجدر بنا ونحن نتحدث عن الأدب التركي في تلك المرحلة أن نتعرض للأسلوب الهندي وما 
كان له من تأثير كبير على أدب الديوان؛ فقد ظهر ذلك الأسلوب في اصفهان في القرن السادس 
عشرء وتطور داخل قصور حكام بابور أتراك الهندء ثم لم يلبث أن انتقل إلى أدب الديوان التركي 
في القرن السابع عشرء إذ تأثر به في البداية الشاعران نفعي ونائليء ثم تأثر به من بعدهما الشيخ 
غالب في القرن الثامن عشر. والأسلوب الهندي تراث أو ميراث خلفته مدرسة هرات» وهو 


** بر يغز جهره جاتلمش ايكى خنجر قاشلر2 ينه خنجر كُبى كسكين ايكى معنالى نظر 
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أسلوب تغلب عليه التراكيب الطويلة؛ والأخيلة المتشعبة المبتكرة؛ والتشبيهات التي لا عهد للآأدب 
التركي بهاء والمضامين والأفكار المستحدثة» والتداعيات المتداخلة التي تضع المعنى في المقام 
الأول. ويأتي الاتجاه إلى التصوف في المقدمة» ومن هنا يصعب الأمر وتتشابك المعاني عندما 
يتعسف الشاعر في خيالاته الشعرية» ويغرق في استخدام الأضداد والمبالغات وغيرها من فنون 
الصنعة اللفظية» ويتغير عالم الخيالات في المرحلة التقليدية وتتغير معه خزانة المفردات» وتدخل 
الشعر ألفاظ كثيرة لم يعهدها قبل ذلك أدب الديوان. وقد اتفق مؤرخو الأدب على أن الشاعر 
الفارسي بابا فغاني الشيرازي (ت 514١م)‏ هو أول من استخدم ذلك الأسلوب 7'١)؛‏ ثم جاء من 
بعده عدد من شعراء الفرسء» كان من أبرز هم عرفي الشيرازي (ت ١151١م)‏ وكليمي كاشاني (ت. 
0١‏ م) وشوكت (ت 5165١م)‏ وصائب التبريزي (ت 57١‏ ١م).‏ 

وكان الشاعر نائلي (ت 577١م)‏ في مقدمة الشعراء الذين استخدموا الأسلوب الهندي في أدب . 
الديوان التركيء مما وجه الأنظار إليه؛ واستطاع بالأخيلة التي استخدمها أن يشق طريقاً جديدا 
كل الجدة في تلك المرحلة ('''). وكان نائلي من أتباع الكلشنية أو السنائية أحد فروع الطريقة 
الخلوتية» فَعَبَّر عن آرائه وأفكاره الصوفية بشكل مبطن وعميق نسبيا. ولأنه كان يسير على 
طريق الشاعر نفعي فقد كان يرى نفسه بارعا في الشعر مثله. وقد أجمع كافة أصحاب التذاكر 
الذين أوردوا ذكره على أنه أوجد طريقة جديدة كل الجدة. وعنصر الخيال الذي ذكرنا قبل ذلك 
أنه يتصدر العناصر الأخرى في الأسلوب الهندي يظهر بجلاء عند نائلي أيضاء غير أنه آثر 
عمق المعاني على المحسنات اللفظية؛ مما جعل المعاصرين له يجمعون على أنه أوجد في الشعر 
طريقاً جديدا. ومع ذلك فليس من اليسير فهمه مع اللغة المصنعة التي استخدمهاء فقد تناول نائلي 
الحب بمعناه الصوفي تماماء فالحب عنده هو الحب الإلهمي؛ والمحبوب هو الذات الإلهية. أما 
أغنياته الشعرية (شرقى) فقد كتبها بلغة تركية بسيطة نوعاً ما. ظ 

وظهر في تلك المرحلة أيضا شاعر مولوي هو جوري جلبي (ت 1154١م)‏ الذي برع في فن. 
الذفد قنرو. رق اعقه فى قزرطن التتيحن »ركان وتكسب جياه بالطكدنا ع الكتب وتاب اللقطوطة: ونقنهة 
في ديوانه الشعري (') كافة الخصائص والمميزات التي يضمها الأدب التقليدي تقريبا. 
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أما الشاعر نابي (ت ؟١7١7١م)‏ الذي ولد في أورفة وقدم إلى استانبول في سن الرابعة 
والعشرين فهو أكبر رواد الشعر الفلسفي الحكمي في تلك المرحلة 9''). واسمه الأصلي يوسف. 
وكا عه :وقوةع على اسكانيو ل 'قد :اصعفه وكريية أل كسيف الا أرة سجهلقين بتاقنا'المستاس»: 
عطف عليه ثم عينه كاتبأ في ديوانه» فتغيرت منذ اللحظة حياة الشاعر. وقام بترتيب ديوانه 
الشعري وهو في سن التثالثة والستين برغبة من والي حلب السلحدار ابراهيم باشا. وتعرض نابي 
مدة من الزمن لغضب جورليلى علي باشاء وفقد ضَيْعَته التي كان يتعيش منها وتقطعت به 
السبل؛ إلا أن ذلك لم يدم طويلاً؛ فقد تم تعيين بلطه جى محمد باشا واليأ على حلب ثم صدرا 
أعظم للمرة الثانية» وكان ذلك طالع خير على نابي» فقد عاد معه إلى استانبول» وقوبل هناك 
باحتفاء عظيم. وبلغ الشاعر إذن سن السبعين؛ فكان شيخ الشعراء في عصره. وقد ركز نابي هو 
الآخر في شعره على المعنى» وعارض الإكثار من الألفاظ المغربة» فقال: "ليس ديوان الغزل 
نسخة من قاموس"» لكنه عبر بوضوح أنه لا ينظر إلى النثر والنظم بغير صنعة» وهو يختلف في 
نظرته وأفكاره عن الشعراء المتصوفة والزهاد» فالمنطق والعقل يسود أشعاره. وللشاعر نابي 
عدا ديوانه التركي الكبير ديوان فارسي صغير وبعض الأعمال النثرية والشعرية الأخرى. 

والشاعر ثابت (ت 7١17١م)‏ الذي توفي في نفس العام مع نابي يدين بشهرته هو الآخر 
لديوانه الشعريء وكان مولعا في أشعاره باستخدام الأمثال والأقوال المأثورة والتعابير الشائعة 
على ألسنة الناس في الحياة اليومية 7؟''2؛ ولم تجذبه الأخيلة الزاهية في شعر الديوان» وآثر عليها 
استخدام اللعب بالألفاظ» واقتفى أثر نابي في أشعار الحكمة؛ أما الحب عنده فهو حب دنيوي لا 
علاقة له بحب الصوفية والزهادء ومن هنا عكست أشعاره الجانب الجنسي أكثر من غيره عند 
حديثه عن الحياة اليومية والحب وموضوعاته. وقد وصفته تذاكر الشعراء التي أوردت ذكره 
(صفائي وسالم) بأنه شاعر عصره الممتاز» وتتفق مصادر الأدب بوجه عام على أنه بث روحا 
جديدة في أدب الديوان. ويبدو أن شاعرنا قدر تأثره بأسلوب الشاعر نابي في الحكمة وضرب 
الأمثال قد راق إليه أيضا أسلوب نفعي في الفخر والزهو بنفسه؛ فكتب النظائر والمعارضات 
لأشعاره. ولكن الواقع أن باعه تقصر عن اللحاق بالشاعر نفعيء فان ولعه بالمحسنات: اللفظية 
واللعب بالكلمات قد أوقعه في سطحية المعاني وضحالتها» مهما صفت لغته التركية وتبسطت. 
ومن قصائد ثابت المشهورة قصيدة بعتوان (رمضانيه)» أما في الغزليات فقد قام بتنظير 
)١١*(‏ .. رطق// أوأء//775ت 7 عاتايرن8 جرح/73 77ع//] 5/1/7706 2/1/7 ,أودعلا .لا 
)١١5(‏ ...0/ه//2 ,ألطهة5 مأللعدام الهحوه8 
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06- خمسة عطائي؛ 8 ١‏ /ب» . متحف 
سراى طوب قابى (816 .) 


7 ديوان مرادي» مرادي» ١‏ /ب»ء 
م. السليمانية (فاتح 104/؟) 





8- للم الوصول» بخط المؤلف كاتب لد 1ت ينسم أ 
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م. السليمانية (شهيد علي باشا )١841/‏ 





991 تلع الوضدول: الله 3 





0- حمئن وعشقء؛ الشيخ غالبء» ١٠؟/ب»‏ 
م. السليمانية (حالت أفندي 51/9) 





1- حسئن وعشق» ”"/أ 





زرحا تسر حك ) مقصكرم 2١‏ در وخانى كيم وس وس حوري 





ومعارضة العديد من غزليات نابيء» وكان الأخير يستحسن أقواله بين حين وآخرء ويرى فيها 
الننطحية أحباناء قنقول: 
"لابأس عند القول رن وكسيس يج المت :و لكحهرة 
القول الحق أن يبقى منك للعالم مكل يضرب" * 

ولثابت عدا ديوانه عدد من المثنويات الصغيرة. 

ومن الشعراء البارزين الآخرين في ذلك العصر من أصحاب الدواوين السلطان أحمد الأول. 
(ت /1كم) إذ كان له ديوان شعر ي» واستخدم في أشعاره مخلص (بختي)؛ وقافزاده فائضي 
(ت ١7١7ه/١157م):‏ وعثمان الثاني (ت 1577م) الذي قرض الشعر بمخلص (فارسي)؛ 
وغني زاده نادري (ت 1577١م)‏ الذي قلد الفردوسي في شهنامته فبدأها من السلطان عثمان 
الثاني» والشاعر وَيْسِي (ت 77١٠ه/1578-17717م)‏ الذي اشتهر بكتابه في السيرة النبوية: 
والشاعر حالتي (ت ١اام)‏ الذي شبهه نديم بالعنقاء لجمال رباعياته. والشاعر منطقفي (ت 
-15755م) الذي قتل بأمر من السلطان مراد الرابع عندما كان قاضيا على الشام» والشاعر 
نوعي زاده عطائي (ت 5755١م)‏ الذي غرف بخمسته؛ ورياضي (ت 5554١م)‏ صاحب التذكرة و 
(ساقي نامه)؛ ومحمد شريف صبري (ت 65 ام)ء وصبحي عيذ دده (ت 17ام) الذي عرف 
أبضبا بديوانه الفارسي» والشاعر طفلي (ت 1515.0-8١م)ء‏ والشاعر وجدي (ت ٠6آم)‏ 
الذي قتل وأعدمء والشاعر كفرئ بهائي (ت 550١م)‏ الذي عُرف بشعره الهزلي» والشاعر 
نشاطي (ت 65ام)ء والشاعر نديم القديم (ت اكام)ء والشاعر عصمتي (ت 5آامأ)ء 
والشاعر مراقي (ت /ا/11ام)ء وفصيح أحمد دده (ت 8 ام). 

ويأتي نابي في مقدمة الشعراء الذين كتبوا المشوي في ذلك العصرء وله في ذلك مثنويه 
المعروف باسم (خيريه) أو (خيري نامه) الذي كتبه لولده أبي الخير بأسلوب حكمي إرشادي»: 
وضم ستة وثلاثين قسما. ويعكس ذلك المثنوي أفكار العصر في أمور شتىء بقدر ما يعكس ايضا 
أفكار الشاعر نفسه» ومن هنا تأتي طرافته. وقد طبع عدة مرات بالحروف العربية»ء وقام (بافيه 
دى كورتي) بنشر ترجمته الفرنسية مع النص التركي في باريس عام 1م تحت عنوان: 
ادهع أطولة 06 انوومه10"''). وكانت الشهرة الحقيقية لنابي في كتابة المثدوي بعد ظهور 


* سوزده ضرب المثل ايرادينه سوز يوق اما سوز اودر عالمه سندن قاله بر ضرب مثل 
)١١5(‏ ../ع5//7 ,)53 ,نأوبرواط ,آذولم/ 
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(خير آباد) (١١17م)‏ الذي يحكي قصة خرم: سلطان جورجان مع عبده“جاويدء وهي قصة: 
أخذها نابي من كتاب (إلهي نامه) لفريد الدين العطار الذي يحكي قصة فخر جان مع أحد عبيد 
0 505 
عصرها وبعد عصرهاء وسادت الفكرة بين الناس بأن أحداً لن يستطيع بعد ذلك أن يكتب عملا 
يفوق هذا العمل» فإذا بمثنوي (حسن وعشق) المشهور يظهر للشيخ غالب في أعقاب ذلك الجدل. 
وكتبكة فى :ذلك الفضين خبستاق: النذاهما كرا والكانيةانظماًء وللحسدنة المنظومة هى الللساظر 
نوعي زاده عطائي» وتضم مثنويات: (عالم نما) و (نفحة الأزهار) و (صحبة الأبكار) و (هفت 
خان) و (حلية الأفكار) (”''). وقد كتب المثدوي الأول (عالم نما) أو (ساقي نامه) (5177١م)‏ 
بانعان من الشاعن كاز اذه فاقطيى »بيدا مذكانة العصار ,ف سودت الديكد هن النناقن و افون 
والكرم والدن والحانة والمطرب وغير ذلك من عناصر "المجلس". أما مثنوي (نفحة الأزهار). 
ثاني المثنويات في المجموعة (775١-1575١م)‏ فينقسم إلى عشرين 'نفحة"؛ تشكل كل واحدة منها 
موضوعا بعينه. وتتصدر المثنوي قصيدة في مدح السلطان مراد الرابع؛ وتبدأ النفحة الأولى هي 
الأخررى هن سيوة التالاطين: أماءف الكاتنة فقد أورداها قبل عن :الجهلة مق :النستناء::ويتركت 
المثنوي الثالث (صحبة الأبكار) (75١-1175م)‏ من أربعين "صحبة": أي جلسة أو مجلس» 
يحكي في كل واحد منها حكاية مختلفة. ويصرح نوعي زاده عطائي بقوله إن (صحبة الأبكار) 
ظهر إلى الوجود لما طلب منه أحد رفاقه أن ينقل إلى التركية مثدوي الشاعر الفارسي جامي 
المعروف باسم (سسُبحة الأبرار). غير أن عطائي لم يرض بالترجمة وكتب مثنويا يشبه مثدوي 
. جاميء ويدلنا ذلك الرأي على أن الترجمة عن الأدب الفارسي لم تعد تلقى في ذلك العصر ما 
كانت تلقاه من قبول: ومع ذلك لم يزل أدب الفرس أدبأ يحتذى. أما متدوي (هفت خان) )١١‏ 
الرابع في خمسة عطائي فقد فرغ منه عام 575١1577-1١م»‏ واحتذى فيه حذو مثنوي (هفت 
بيكر) لنظامي الكنجويء وإن كانت أحداثه تمر في استانبول» ولا تربطه بالأخير رابطة. وعن 
المثنوي الخامس (حلية الأفكار) فالمعتقد أنه مجموعة من الحكايات» ولا نعرف كيف كانت خاتمة 
الكتاب لأن النسخ الموجود منه تنقصها الصفحات الأخيرة. وتتميز مثنويات عطائي باستخدامها 
للعناصر المحلية» أضف إلى ذلك اختلافات جذرية تميزها عن المثنويات الفارسية التي حاكتها 


)١١5(‏ ملأعلالصتعطقاا تأعلاأمعرطواا" ,مهلم .1 :...نقماة2»ا عواوكموت عوكانن7 أرعاومقطمتات»! الطمهاوأ 
"أصوع ما 
)١١0(‏ ...أب موع/// م68-858م ,1قام 
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في الأدب الفارسي. ولم يكن المثنوي الأخير في خمسة عطائي معروفا حتى عام ١944‏ إلى أن 
اكتشفه آكاه سرى لوند وأضيف بفضله إلى التراث الأدبي 9')؛ غير أن النسخ الأربع الموجودة 
منه ناقصة؛ ولا تضم إلا مائة وثلائة عشر بيتا. ْ 

ونذكر من أهم المثنويات التي ظهرت في تلك المرحلة: متنوي (أدرنه شهر انكيزي) لنشاطي 
الذي رتبه على شكل مناظرة: ومثئنوي (معراجيه) و مثنوي (شهنامه) (قدم للسلطان أحمد الأول) ' 
للشاعر غني زاده نادري صاحب الأعمال النثرية الأخرىء ومثنوي (حلية جهاريار كزين) 
(1770م) الذي كتبه الشاعر جوري في مائة وخمسة وأربعين بيتا مستلهما إياه من حلية خاقاني؛ 
ومثنوي (ليلى ومجنون) لقافزاده فائضيء ومثنوي (ليلى ومجنون) آخر لرياضي [وهو ناقص]ء 
ومتنويات ثابت القصيرة (ظفر نامه) و (أدهم وهما) و (بربرنامه) و (دره نامه) أو (حكاية 
خواجةُ فساد وطونلى دره) و (عمرو ليث)؛ ومثنوي (نوؤحة العشاق) لداعي محمد أفندي (ت 
48 ام). ظ 

ويُعرف رياضي محمد (ت 5145١م)‏ في تلك المرحلة بتذكرته التي سماها (رياض الشعرا) 
(1209م)؛ وهي تضم "روضتين"؛ الأولى في ترجمة السلاطين الشعراءء والثانية في الشعراء منذ 
القرن الخامس عشر حتى عصره هو. ولرياضي عدا تذكرته أعمال نثرية أخرىء مثل (دستور 
العمل) و (سير) و (كشف الحجاب) و (رسالة في علم البيان). وتأتي تذكرة قافزاده فائضي 
المعروفة باسم (زبدة الأشعار) (١157١م)‏ بعد تذكرة رياضيء وهي تتناول الشعراء الذين ظهروا. 
منذ النصف الثاني من القرن ا المؤلف» وجرى ترتيب الشعراء فيها 
ترتيبا ألفبائياء وتورد عنهم نبذا مقتضبة ثم تأتي بعد ذلك تذكرة السيد محمد رضا (ت ١/اكام)‏ 
المعروفة باسم ل ل السابقة؛ 
إذ تتناول السلاطين الشعراء بس سرس ا عي 
طبعها عام 17١7١ه.‏ أما تذكرة ب يُمني المعروفة باسم (يمني تذكره سى) لصاحبها يمني محمد 
صالح (ت مم) فلم تترجم إلا لتسعة وعشرين شاعرا ثم توقفت بعدها حتى قام علي أميري ظ 
باستكمالها. أما سيرك زاده محمد عاصم (ت 17175١م)‏ صاحب تذكرة (ذيل زبدة الأشعار) فقد 
جعلها-كما يفهم من اسمها-ذيلاً على تذكرة قافزاده فائضيء فبدأها من حيث انتهى الأخير»وأورد 
شعراءها على الترتيب الألفبائي حتى عام 575١م.‏ وتختلف تذكرة كفتي علي (ت 57117١م)‏ 
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المعروفة باسم (تذكرة الشعرا) عن نظيراتها في أنها جاءت نظماً على الترتيب الألفبائي» 
واشتهرت بعباراتها المستهجنة. ونلاحظ في تذكرة مجيب (مجيب تذكره سي) (١17م)‏ أنها 
ترجمت للسلطان مراد الرابع أولاء ثم أوردت الشعراء بعدها على الترتيب الألفبائي. ومن كتّاب 
التذاكر البارزين في ذلك العصر أيضاً صفائي (ت 775١م‏ الذي بدأ تذكرته في تراجم الشعراء 
من عام 55٠‏ ١م‏ الذي انتهت عنده تذكرة رضا حتى زمانه هو نفسه. وذكر صفائي أنه فرغ من 
كتابتها عام 1719م إلا أن التواريخ المذكورة على نسخة المكتبة الوطنية في فينا - وهي إحدى 
مخطوطات هامر - تمتد حتى عام 7754١م.‏ أما ذيل الشقايق النعمانية أو (حدايق الحقايق في 
تكملة الشقايق) 9'') الذي يعتبر اليوم مرجعا مهما في الأدب؛ فقد وضعه نوعي زاده عطائي 
صاحب الخمسة في تراجم العلماء والمشايخ الذين عاشوا بين عام 551١م‏ وعام 574١م‏ الذي 
فرغ فيه من كتابته. 

ولا شك أن مصطفى بن عبد الله أي كاتب جلبي (ت 555١-1551١م)‏ الذي عرفه 
الأوربيون باسم حاجي قلفه هو أحد عمالقة الكتاب في ذلك العصر؛ فالأعمال التي تركها لنا بعد 
عمر قصير لا يزيد عن خمسين عامأ تدلنا بلا ريب على أنه كان عالما بمعنى الكلمة» ويشهد 
على ذلك كتابه العربي "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" الذي وضعه في الببليوغرافياء 
ورتبه تبعا لأسماء الكتب ترتيبا ألفبائيا('"), ليضم نحو خمسة عشر ألف اسم كتاب ونحو عشرة 
آلاف من أسماء المؤلفين والشراح. ووضع تحت اسم كل كتاب تاريخ وفاة صاحبه أو أصحابه 
وتاريخ التأليف وذكر سطراً من بدايته إذا كان الكتاب موجودا. وقد لفت هذا الكتاب أنظاز 
الأوربيين» فقام (ج. فلوجل) بطبعه في ليبزج خلال أعوام 855/١-1858١م‏ في سبعة مجلدات 
بنصه العربي مع ترجمة لاتينية. وتم نشره بعد ذلك في مصر واستانبول؛ ثم أعيدت طباعته في 
مجلدين عامي ١154م‏ و 547١م.‏ ومن الذيول التي كتبت عليه كتاب اسماعيل باشا البغدادي (ت 
81ام) المسروك انس" اإاع التكعون فلي الذبا.عاتى كقسف الللتوق ضع لسامن الكتب 
والفنون". وهذا الذيل أيضا طبعته وزارة.التربية والتعليم في مجلدين (5145١-1147١م).‏ وكان 
كاتب عدت قطوفا بالتاروع ير احفر افيا قدر الطفقة كلت القز جد وله في أسفار البحار كتاب. ألفه 
في أعقاب الحرب على جزيرة كريت بعنوان (تحفة الكبار في اسفار البحار) (551١م)»‏ وقد طبع 
ذلك الكتاب في مطبعة ابراهيم متفرقة عام 775١م؛‏ وهو يحكي أحداثاً وقعت بين أعوام -١514©‏ 


)١١9(‏ ...يرق /وي-ي ناع//جماعا 7 غق )و داايرة20/ ,تقاط 
)١١١(‏ ...ماه توه ,أطواوب طناقكا 
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مم. وقد قام اورخان فائق كوكياي بنشره في استانبول عام ”917١م‏ بعد أن بسّط لغته 
وزوده بالحواشي والتعليقات اللازمة. ولكاتب جلبي 'فذلكة" بالعربية تؤرخ الأحداث من عهد أدم 
(عليه السلام) وضع عليها ذيلا بالتركية يحمل نفس الاسم (فذلكه)» وهي جدول زمني للأحداث 
ابراهيم متفرقة» وترجمت إلى العربية والفارسية واللغات الأوربية. ومن الكتب الجغرافية الهامة 
أيضاً كتاب (جهاننما) المعروف بطبعة ابراهيم متفرقة» وهو يضم قسمين؛ يتحدث أحدهما عن 
البحار والمحيطاتء ويتناول الثاني اليابسة» واستفاد صاحبه عند تأليفه من المصادر الغربية؛ فلما 
قام الشيخ محمد أفندي بترجمة أطلس مينور من اللاتينية إلى التركية بطريقة شفهية قام كاتب 
جلبي بتحريرهاء ثم سمّاها (لوامع النور في ظلمات أطلس مينور). وعغرف كاتب جلبي بحرصه 
الدائم على البحث والتدقيق وأسلوبه المتشككء مما دفعه للمقارنة بين المصادر الشرقية والمصادر. 
الغربية. ويذكر لنا في كتاب (جهاننما) مدى أهمية الرسوم والخرائط لكتاب في الجغرافيا. وكتابه 
الذي ألفه عام ؟557١-757١م‏ بعنوان (دستور العمل لاصلاح الخلل) هو في إدارة شئون الدولة 
وكيفية اجراء الإصلاحات اللازمة لاعادتها إلى سابق عهدها من القوة والمنعة» ويشرح فيه كيفية 
تغطية العجز في ميزانية الدولة للعام التالي. أما كتاب (ميزان الحق في اختيار الأحق) فهو آخر 
أعماله التي تبلغ ثلاثة وعشرين كتاباء نذكر من أهمها: (تاريخ فرنكى ترجمه سى) و (تاريخ 
قسطنطينيه وقياصره) و (قانوننامه مجموعه سى) 03 ش 

ويأتي أوليا جلبي (ت 1587١م)‏ في الترتيب الثاني بين عمالقة الكتاب في ذلك العصرء 
برحلته الشهيرة ذات المجلدات العشرة (سياحتنامه). فهي ليست رحلة عادية؛ بل تحتوي العديد 
من المعلومات في جوانب شتىء كالفلكلور والأدب والجغرافيا والعمارة واللغة والعادات والتقاليد 
والشعراء وأنواع الخمور والمأكولات وغيرها. وقيل في إحدى الروايات أن سبب ظهور تلك 
الرحلة أن اوليا جلبي رأى في منامه عام ١77١م‏ النبي (2) في جامع آخي جلبيء وبادر لطلب 
الشفاعة منه؛ إلا أن لسانه زلفء فبدلاً من أن يقول (شفاعت يا رسول الله) قال (سياحت يا 
رسول الله). وقد تناول في المجلد الأول من رحلته استانبول وحدهاء بينما جعل المجلد الثاني 
للحديث عن بورصة:» وفي نهاية رحلة استمرت شهرا لهذه المدينة في عام ٠74١م‏ طلب الاذن. 


من والده للترحال؛ فزار إزميد أولاء ثم توجه إلى طرابزون في شهر سبتمبر من نفس العام؛ ومن 
)١51١(‏ .. روا 7م56 م02 مامتا عا /75//3 ,/352/77ل/ ,أطع/ءع0) م21 , لاقلاكاة0 .0.5 


يف 


هناك انتقل إلى أنابه؛ ثم توجه إلى بلاد القرم» وبعد أن أمضى الشتاء في باغجه سراي قفل 
عائدا إلى استانبول» ومكث فيها نحو أربعة أعوام. فلما قامت الحرب على جزيرة كريت عام 
5ام خرج مع الجيش وشهد أثناء ذلك فتح قلعة هانيه» ثم عاد مرة ثانية إلى استانبول. وبعدا 
مضي عام عبر الأناضول إلى ارضرومء شم إلى آذربيجان وكورجستان (جورجيا) حيث زار 
بعض مدنهما. وفي عام 544١م‏ خرج من استانبول قاصدا بلاد الشام؛ ثم عاد في عام ٠56١م.‏ 
وهنا تفتحت له أبواب السعد؛ إذ تم تعيين ملك أحمد باشا الذي كان حاميا له صدرا أعظم 
(1551-156م). وخلال السنة التي قضاها الباشا في الصدارة العظمى كان صاحبنا بجانبه 
وأحد المقربين منه؛ فنقل الكثير مما شاهده هناك؛ حتى أنه لم يتردد في الافصاح عن رأيه دون 
مجاملة في سقوط ملك أحمد باشا. ولما تم تعيين الباشا واليا على أوزي ذهب معه إليهاء وهناك 
زار روسجق وسلستره وغيرهما من نواحي أوزي. وعاش أوليا جلبي مدة في صوفياء عندما 
كان الباشا واليا على ولاية الروملي؛ فلما عزل الباشا عاد معه إلى استانبول في عام 557١م.‏ 
أما في عام 505١م‏ فقد سافر إلى قونيه» ثم عاد حتى تم تعيين ملك أحمد باشا في وظيفته الجديدة 
واليا على ولاية (وان)» فعبر هو الأناضول للتوجه إليها. فلما نقل الباشا من وان إلى أوزي مرة 
أخرى توجه معه إلى سلستره. كما ذهب إلى بورصة مع السلطان محمد الرابع» وقام أثناء ذلك 
. بزيارة (جناق قلعه) و (غليبولي) وأطرافهما. وكان أثناء هذه الرحلات يشارك في الحروب 
والغارات التي تصادفه» ويساعد في نقل الرسائل عند الضرورة من استانبول وإليها. وفي عام 
5م شارك أوليا جلبي في الحرب التي قام بها فاضل أحمد باشا على النمساء وهناك أتيحت 
له الفرصة أن يزور عدة أماكن في أوربا (السويد وهولانده). ويذهب بعض الباحثين إلى أن 
أمورا عديدة مما رواها أوليا جلبي في رحلته بولغ فيها أو هي أمور خيالية؛ إلا أن البعض منهم 
لا يزال مترددا في ذلك. ولا سيما ادعاؤه بحصوله في فينا على جواز سفر من الامبراطور 
وقيامه برحلة طويلة؛ فقد اعتقد هامر في صحتهء بينما ذهب جان ديني إلى أن رحلاته خيالية. 
وخلاصة القول أن أوليا جلبي تحدث عن كل هذه الأماكن التي زارهاء وتنقل بين أرجائها 
بمغامرات شتى وحكايات غريبة؛ وكان في أحيان أخرى واقعياً يفيض بالحيوية» فنراه في المجلد 
الأول من رحلته (سياحتنامه) يتحدث عن استانبول؛ وفي الثاني عن بورصة ومودانيا وطرابزون 
وبلاد الأبخاز وكريت وأرضروم وآذربيجان وانقرة؛ وفي الثالث عن الأماكن التي رآها من 
اوسكودار حتى الشام؛ وفي الرابع عن الأماكن من استانبول حتى ولاية (وّان) وسفره إلى ايران 
< سفيراء وفي المجلد الخامس عن شرق الأناضول وتوقاد وكردستان والرومليء» وفي السادس عن 
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المجر وألبانيا والروملي» وفي السابع عن النمسا والمجر وأويُْوار وطمشوار والقرم وداغستان . 
وجركزستان والقبجاق وأزدرهان؛ وفي الثامن عن القرم وأحداث جزيرة كريت وكفه وباغجه. 
سراي وعوحقه إلى ايبول من كلق ادرفم ثم مشاركتهافي حوب كروت ع ذهلبة إلى ديمتوقده 
وكوملجينه وسلانيكء ثم منها إلى اليونان ثم جزيرة المورة وحانيه؛ ثم أحداث محاصرة قنديه 
وفتحهاء ثم ذهابه إلى أوخري ومناستر وغيرهاء ثم عودته إلى استانبول بطريق أدرنة» وفي 
المجلد التاسع يتحدث عن الأماكن التي رآها في طريقه من استانبول إلى مكة المكرمة بقصد أداء 
فريضة الحج؛ أما في المجلد العاشر والأخير فيتحدث فيه عن مصر والسودان وبلاد الحبش 
(7'"). وقد تم طبع الرحلة اعتمادا على المجلدات الستة الأولن. شق شمحة التنليماية (شهم برقو 
باشا)ء وعلى المجلدين السابع والثامن (قسم بشير اغا) بالحروف العربية» أما المجلداك الأخيران 
فقد نشرا بالحروف اللاتينية. ونشر بعد ذلك من الرحلة عدد من النصوص المختارة أو الطبعات 
الشنطنة: إن للها الااتررقى 'النى الاستكسوى. العلسى /الجادةبر اهو سا يلقت لاز عي الطيدات 
التصيطة نوجة قافن ماله لاكلفاطلةو الأمناك عور المقووسة وقد تركرك الدر سات فتنى 
السنوات الأخيرة حول أوليا جلبي؛ وكان ريتشارد كروتل قد ذهب إلى أن النسخ'الموجودة في 
مكتبة متحف سراي طوب قابى تحت رقم (بغداد /5٠١5‏ ١و‏ اك 5.8/ و 4 لا.5/ 8 48١5م‏ 
او 4 وروان )1/١457‏ هي نسخ كتبت بخط المؤلفء؛ في حين رأى كليسلي رفعت أنها نسخ 
لا يوشق فيهاء ومن هنا انقسم الباحثون قسمين» يرى أحدهما أن نسخة (بغداد) بخط 
المؤلف؛: ويرى القسم الشاني عكس ذلك. وكان الأستاذ (فاخر إيز) من الفريق الثاني؛ 
وكتب مقالة في مجلة (86/6/687) [709-733 :(1989) ,207-8 .5 ,!|6.141] (""). كما ظهرت 
ف علق الأغاء بمطن امرك و الدوستاكه حول ازاليا' حتجي هون الأقسام الفتي تضاول شط 
الجدى شي زحلقة ومن نلف عا كله كاوق تنلل :11 (لوورويوظ وكوف !"لوي نان 
بروينسون؛ و ه. بويشوثن '"'). وقام كل من شناسي تكين وكونل آلياي تكين بنشر الجزء 
الأول (١/5-1١٠/أ)‏ من المجلد الأول في نسخة (بغداد-4١)‏ تحت عنوان: /2/ضروى 776- 
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أطعاع لاما 07 73776 ليمثل ذلك الكتاب الحادي عشر في سلسلة: ا8أم076 ]0 5ع6:ناه5 
5 !8+8+! 2 309003065 ا ثم أعقبا ذلك بنشر كشاف (أ-ج) للجزء الأول من المجلد الأول في 
الرحلة تحت نفس العنوان ليمثل المجلد الثاني عشر في السلسلة السابقة ""'). أما الكتاب الثالث 
عشر من السلسلة فهو الكتاب الذي عه روبرت دانقوف تحت عنوان: ا 
(©2/731-112/77/[ 56 1/76 7/ 05/ملالا 7وأعر0ع أ30 أهاعع/2/13/ ,أونادنال) 6/0557 أناع/ع) قيربا رم 

وقد ظهر في ذلك العصر رائدان بارزان في الكتابة الإنشائية» أحدهما ويسي (ت 
/1١1ه/1178-17717م)‏ صاحب السيرة النبوية المعروفة باسم (درة التاج في سيرة صاحب 
المعراج)» وصاحب كتاب (منشات)»؛ وكلاهما كانا مثالين يحتذى بهما في الأسلوب الإنشائي. وله 
أيضاً عدا ذلك كتاب منثور عرف باسم (واقعه نامه) أو (خوابنامه)؛ وهو الآخر في الإنشاء. 
ويصور رؤيا تنتقد أحوال العصرء تجمع بين السلطان أحمد الأول والاسكندر الأكبر في مجلس 
يجري الحديث فيه عن مثالب العصر وسيئاته» غير أن الكاتب في نهاية كل باب لا يفتأ يذكر 
يعن اللنوو. 'الكى كذكتت بين عدي الو اقل قن مقر نامرون كرك اتسين واللعصدون 'الندنا قله انه 
مثل قوله نثرا: 

"أفى ذاك الزمان وحده كان العالم معمورا مُثتيّدا” * 

وكأنه يريد القول إن هذه حال الدنيا أبداء وعندما ينتهي المجلس وتأتي لحظة إصدار القرار 
تنطلق أصوات الديكة في الخارج معلنة عن انبلاج الصبح. 

أما الرائد الثاني في فن الإنشاء فهو نركسي (ت 575١م)‏ كاتب الخمسة المنثورة التي طبعت 
اثنتان منها ثلاث مرات في مطبعة بولاق بمصر (755١ه)‏ وفي استانبول (785١ه).‏ ويحكي 
العمل الأول من هذه الخمسة قصة الحروب التي خاضها القائد الأموي مسلمة ضد البيزنطيين» 
والحصار الخامس لمدينة استانبول تحت عنوان (القول المسلمة في غزوات مسلمه)» وهو ترجمة 
تركية لكتاب محي الدين بن عربي المعروف باسم "محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار". 
ويأتي العمل الثاني باسم (قانون الرشاد) الذي أعده للسلطان مراد الرابع في الأخلاق والسياسة» 
وهو ترجمة تركية لكتاب جرى اعداده باسم حاكم ايران خدابنده بعنوان (اخلاق السلطان). أما 
العمل الثالث فهو بعنوان (مشاق العشاق) الذي يضم عشر قصص في الحب. بينما يأتي العمل 
)١١0(‏ /0 282012/19ز©5 ©7776 ...2305/71/6 الاطمهاد! :076 لمه8 ,.. .أطواعن هرباع 7ه 56/837276 776 
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الرابع ترجمة تركية بعنوان (اكسير سعادت) لأحد فصول كتاب الغزالي المعروف باسم (كيمياي 
سعادت). والخامس هو (نهالستان) الذي كتب عام 757”7١17775-1م‏ في قصص الحب والنكات 
والطرف والنوادر والحكايات التي استقاها نركسي من بيئته '""). أما كتاب ال (منشآت) الذي 
كتبه عام 777١م‏ فقد أتحفه إلى شيخ الإسلام يحيى أفندي. 

ويُعد اسماعيل رسوخي أفندي (ت ١177م)‏ وصاري عبد الله أفندي (ت ١157١م)‏ من أبرز 
الكتاب الذين شرحوا مثنوي جلال الدين الرومي في ذلك العهد. 

ونذكر من الشخصبات الأدبية اللامعة آنذاك حسين اللامكاني (ت 1777١م)‏ الذي كان واحدا 
من أتباع الطريقة الملامية؛ وله ديوان شعري ورسالتان صغيرتان في التصوفء إحداهما بعنوان 
(انسان كامل)؛ والثانية بعنوان (وحدتنامه). أما عزيز محمود هدايي (ت 578١1م)‏ الذي كان من. 
أتباع الطريقة الجلوتية فله أعمال بالعربية والتركية؛ فهو صاحب ديوان من الأناشيد الدينية باسم 
(ديوان إلهيات) (طبع بالأحرف العربية عام ١87١م‏ و 1517١م؛‏ وبالحروف اللاتينية في عام 
وعام 1186١م)؛‏ وأعمال كتبها بالتركية نثراًء مثل (طربقتنامه) و (تذاكر هدايي) و 
(معراجيه) (""). وفد قام ذيور تزرن بنشر ديوانه أيضاً (استائبول .)١180‏ ويُعرف الشبخ 
ابراهيم أفندي (اوغلانلر شيخي) (ت 106١م)‏ بقصيدته الطويلة المعروفة بعنوان (ديل دانا) 
وليس بديوانه الشعري الذي يضم فصائده وغزلياته. وكان ابراهيم أفندي من أتباع حقيقي زاده 
عثمان أفندي شيخ الطريقة الخلوتية؛ فقضى سبع سنوات مدة السلوك؛ وأصبح خليفة لتكية غوثي 
التي عرفت فيما بعد باسم 'تكية شيخ الولدان" (اوغلانلر شيخي)؛ وابراهيم افندي شيخا للمريدين 
فيها. وله كتابان منظومان في التصوف؛ اخدنينن باسم (تصوف نامه)»؛ والثائي باسم (مفيد 
مختصر). أما غيثي صنع الله الكوتاهي (ت 17 ١م؟)‏ خليفة الشيخ ابراهيم فقد عاد إلى كوتاهية 
عقب وفاة شيخه عام 565١م؛‏ وأقام هناك زاوية ظل يعمل فيها حتى وفاته؛ وله أشعار جيدة 
بالوزن العروضي والوزن المقطعي؛ منها قصيدة تضم تسسعة وتسعين بيت باسم (كشف الغطاء 
قصيده سى) وعملان منثوران باسم (صحبت نامه) و(بيعت نامه)؛ فضلاً عن أعمال أخرى في 
التصوف. أما أمي سنان (ت 157١م)‏ الذي كان شبخا لنيازي المصري فله ديوان وكاب آخر 
باسم (قطب المعاني) لم يظهر حتى الآن. وقد طبع ديوانه (عام 1588:19175١م).‏ ونيازي 
المصري (ت 57957١1594-1١م)‏ هو مؤسس الطريقة الخلوتبة في مصر؛ وهو في الأصل من 
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ملاطية» وعرف من خلال دروس الوعظ التي كان يلقيها في جامع (اولو جامع) في بورصة؛ 
وأمضى شطرا كبيرا من حياته منفياء وتزيد أعماله التركية والعربية على عشرة. وقد طبع ديوانه 
عدة مرات بالحروف العربية (بولاق 555١م)‏ والحروف اللاتينية (استانبول 551١515:1١م).‏ 
ويُعرف أيضا بشرحه الذي وضعه باسم (شرح نطق يونس امره) لقطعة من الشعر كتبها يونس 
أمره مطلعها: 
حجيقدام أزهيك والنغت ته 
يل سدم اتجحعبيجحيةة ور و سسسحبيدبيين 
أى: 
لببييستاةة لمي يس السنتتبوؤزيين 
و الكاتسنسيييقةا السسسسيية اللا ححا ٠‏ 
وعن أدب العشاق شعراء الربابة في تلك المرحلة فقد عرف العاشق خليل بأشعاره السلسة 
البسيطة» بينما عرف العاشق عمر بديوانه وكتابه بعنوان (شاعرنامه) الذي تحدث فيه عن سبعة 
عشر شاعراء كما أن له نظائر ومعارضات لأشعار قول اوغلى وقره جه اوغلان من الشعراء 
الشعبيين واحمد باشا وفضولي وغيرهما من شعراء الديوان. وبعد وفاته قام الحافظ حسين 
آيوانسرايي (ت 1787م) بجمع أشعاره وجعل منها ديواناً عام ؟174١م.‏ واشتهر العاشق الغازي 
حسن باغنيته المعروفة باسم (بودين توركوسى) التي كتبها عن بودين بعد سقوطها. أما كوهري 
زرك :6 لالاس] ولاقم) شاهن الروك العاطفى الذيحقق قكيرة تعدل:ما :كتقيا العاقدق عمو فق 
كتب أشعارا بالوزن المقطعي والعروضيء تناول فيها الحب ولوعة الشوق والحنين في الغربة؛ 
وذاعت أغنياته من نوع ال (قوشمه) بوجه خاص. وقد تحدث عنه ابراهيم نعيم الدين الطمشواري 
في كتابه (حديقة الشهدا)؛ وتناوله مستقيم زاده في كتابه (تحفة خطاطين)؛ وذكره سنبل زاده 
وهبي في قصيدته ذات الرديف (سُخن)» وأدرجه سليمان فائق ضمن مجلته (في القرن التاسع 
عشر)؛ وذكره ضيا باشا في كتابه المعروف باسم (خرابات)؛ مما يدلنا خير دلالة على النجاح 
الذي حققه كوهري في أشعاره. 
ه)- قيام المطبعة التركية وبداية ظهور العناصر المحلية في الأدب (1؟15١81595-1١م)‏ 
لقد تأسست المطبعة التركية في بداية هذه المرحلة» أي في عام 771١م»‏ وكانت - رغم تأخر 
ظهورها كثيرا - حدثا هاما في تاريخ الثقافة التركية» ومع ذلك يدرك الإنسان بالنظر إلى عدد 
الكتب التي قامت بطباعتها أنها لم تكن ذات أثر بعيد على المجتمع العثماني. وكان ابراهيم متفرقة 
(ت 1745م) الذي أسسها قد بدأ أعمال التأسيس قبل ذلك بثماني سنوات؛ وطبع أثناءها أربع 
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خرائط (لبحر مرمرة والبحر الأسود وممالك ايران واقليم مصر)؛ وألف رسالة عام -١175‏ 
7م عن فوائد المطبعة سمّاها (وسيلة الطباعة)» وعمل على تهيئة النفوس لاستقبالها. وتم 
أثناء ذلك الحصول على فتوى من شيخ الإسلام وعلى فرمان من السلطان أحمد الثالث بألا تكون 
الكتب المطبوعة في الفقه والحديث والتفسير والكلام. وبالدعم المالي الذي قدمه سعيد أفندي شرع 
ابراهيم متفرقة في اتخاذ التدابير اللازمة لاقامة المطبعة التي عرفت آنذاك باسم (دار الطباعة) أو 
بالاسم الأكثر رواجا (بصمه خانه)؛ وتم طبع أول كتاب عام 775١م؛‏ وكان معجم الصحاح 
المشهور للجوهري (ت )1١٠١‏ الذي ترجمه وانقولي (ت 1557م) إلى التركية. غير أن 
المطبعة لم تطبع إلا سبعة عشر كتابا حتى عام ”174م؛ إذ مرض ابراهيم متفرقة في ذلك 
التاريخ: ووافته المنية بعد عامين: (1745م). والكتب التي طبعت آنذاك هي على الترتيب: 

-١‏ كتاب لغت وانقولي "- تحفة الكبار في أسفار البحار "- تاريخ سياح در بيان ظهور 
اغوانيان وسبب انهدام بناى دولت شاهان صفويان 4- تاريخ هند غربي المسمى بحديث نو 
5- تاريخ تيمور كوركان 1- تاريخ مصر الجديد» تاريخ مصر القديم - كلشن خلفا /- 
6 1- أصول الحكم في نظام الأمم -٠١‏ فيوضات مقناطيسية -١١‏ جهاننما 
5- تقويم التواريخ -١"‏ تاريخ نعيما -١4‏ تاريخ راشد افندي -١5‏ تاريخ جلبي زاده 
أفندي -١5‏ أحوال غزوات در ديار بوسنه -١7‏ فرهنك شعوري. 

وبوفاة ابراهيم متفرقة تعطلت أعمال الطباعة» ولم تبدأ إلا في عام ©175١-757١م»‏ فقامت 
المطبعة بطباعة سبعة كتب حتى عام 1915١-1715١م.‏ وكانت السفارة الفرنسية في استانبول قد 
أقامت في تلك الأثناء مطبعة؛ ثم أعقب ذلك قيام مطبعة تركية ثانية عام ©9؟1١-17975م‏ داخل 
المهندسخانة؛ أما المطبعة التركية الثالثة فقد أقيمت في أوسكودار عام ”١18١مء‏ وكان الاخوة 
كايول (اهلإه2) قد أقاموا مطبعتهم الحجرية تحت حماية خسرو باشا ('""). 

ولا شك أن اقامة المطبعة في استانبول كانت في بدايتها شيئا يببعث على الفرحة لدى الأتراك 
(لأن اليهود والأرمن واليونانيين كانت لهم مطابع قبل ذلك في استانبول)» غير أننا إذا نظرنا في 
الحقيقة إلى عدد الكتب التي طبعتها لأدركنا أنه لا شئ تغير كثيراً في المجتمع. فقد قام ابراهيم 
متفرقة المسيحي الموحدي المجري بالعمل إلى جانب الأتراك ضد حكم آل هابسبورغ (1١594١م))‏ 
ثم تحول إلى الدين الإسلامي بعد ذلك؛ وراح يعمل بالتعاون مع ابن يكرمي سكز جلبي محمد 
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اعتبارأ من سنة 1774١م,‏ حتى أمكن بفضل جهوده أن يتحقق حلم المطبعة في تركيا بعد قرن . 
من الزمان. 

ومهما كان 'عهد الخزامى' (لاله دورى) موضعاً للنقد في انكباب رواده على اللهو وحياة 
الانشراح وحتى الإسراف فانه كان عهدا انعكست آثاره على الأدب التركي في تنوع الألوان 
والحركة والحبوية قدر انعكاسه على شئون الحياة الأخرى. وبرز في ذلك العهد الشاعر أحمد 
نديم (ت ١٠/ا١م)‏ ألمع شعراء أدب الديوان؛ وظهر الشاعر الصوفي الشهير الشبخ غالب دده (ت: 
65م أحد مشايخ الطريقة المولوية؛ كما ظهر إلى جانب هذين الشاعرين الكبيرين شعراء 
وأدباء آخرون أثروا الحياة الأدبية بأعمالهم الشعرية والنثرية. ومما يسترعي الانتباه في تلك 
المرحلة رغبة الشعراء في التخلص من الأسلوب الهددي والقواعد الصارمة واتجاههم إلى 
استخدام العناصر المحلية في الأدب. وكانت الأغنيات (شرقى) والنظائر والمعارضات والتاريخ 
في الشعر بحساب الجمل من أكثر الأنواع التي لقيت رواجأ في ذلك العهد. والشاعر كامي (ت 
١1‏ ) كان واحدا من أشهر الشعراء أصحاب الدواوين المرتبة الذين عكسوا في أشعارهم تألق 
"عهد الخزامى". واستطاع أحمد نديم الشاعر السالف الذكر الذي كان يتخلص في أشعاره بمخلص 
(نديم) أن يثبت شاعريته من خلال القصائد التي كان يقدمها للصدر الأعظم السلحدار علي باشا 
(صدارته ١5-1171١17م)؛‏ وفي زمن الصدر الأعظم ابراهيم باشا تم تعبينه حافظا للكتب في 
مكتبته الخاصة؛ ثم عُين في نفس السنة عضواً ضمن هيئة الترجمة التي تشكلت آنذاك؛: واستطاع 
بواسطة الصدر الأعظم ابراهيم باشا أن يتعرف على السلطان أحمد الثالث؛ ومن هنا بدأ نديم 
بخطو خطوات ثابتة نحو التقدم في أعماله الوظيفية؛ فكان في عام 775١م‏ نائبأ في 'محكمة 
محمود باشا"؛ وفي عام 774١م‏ مدرساً على 'مدرسة سعدي أفندي"؛ وفي عام 0٠7١م‏ الذي مات 
فيه أي أثناء الثورة فكان مدرساً على 'مدرسة سكبان علي باشا". ولنديم في ديوانه نحو ثلاثين 
أغنية (شرقى) فضلاً عن أشعاره التي كان يكتبها للتأريخ عند افتتاح كل سبيل أو اقامة قصر أو 
غيره من العمائر. وكان نديم شاعرا محبوبا عُرف بسلاسة أسلوبه وانسيابه وتألق عباراته 
واستخدامه للعناصر المحلية وصوره الشعرية الطريفة؛ كما عرف بقصيدته الشهيرة في 
استانبول. وتدلنا الغزلية التي كتبها نديم بالجغتائية في ديوانه والأغنية الشعبية (توركو) التي تبدأ 
بمصراع (سوديكم جمالك جونكه كوره مم) على أنه كان بحاول العثشور على قوالب جديدة 
للخروج عن التركيب التقليدي للديوان. ورغم كل ذلك لم يحظ نديم بالشهرة في عصره؛ فقد 
استطاع الشاعر عثمان زاده تائب (ت 177١م)‏ الذي كان يعاصره أن يحصل على لقب 'ملك 
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الشعراء" عقب قصيدة كتبها في مولد الأمير ابراهيم ابن السلطان أحمد الثالث. وقد كدت نفك 
مصادر الأدب القديمة أن عثمان زاده تائب له ديوان؛ ولكننا لم نعثر عليه حتى الآن” 
ديوان نديم ففد طبع عدة مرات (بولاق ١١٠١ههء‏ استائبول 7*4اه؛ ١1577:1955١م).‏ 

وهناك الشاعر سيد وهبي (ت 1776م) الذي سار على طريق الشاعر نابي؛ وجرى على 
أسلوب الشاعر نديم؛ واستخدم في أشعاره مخلص (وهبي) بعد أن اختاره له أستاذه أحمد نيْلِي (ت 
4م ). وئرى صفائي وسالم من أصحاب تذاكر الشعراء في ذلك العصر يمتدحون سيد وهبي؛ 
إذ يفول صفائي إنه شاعر يندر مثله في هذا الزمان. أما الشاعر نحيفي (ت 775-1١14‏ ام) 
الذي وصف أصحاب التذاكر شعره بائه غرامي فقد كانت شهرته الحقيقية بعد ترجمته لمثدوي 
جلال الدين الرومي. كما نذكر قوجه راغب باشا (ت 1765١م)‏ أحد الصدور العظام المشهورين 
في ذلك العهدء إذ تزوج بابنة السلطان أحمد الثالث وأصبح صهرأً له؛ وكان يحمي الشعراء من 
حوله ويرعاهم؛ ويولع باقتناء الكتب حتى جمع منها فدرأ كبيراً؛ والمكتبة التي تحمل اسمه إلى. 
اليوم في حي بايزيد هي جزء من الوقف الذي تركه. وكان يحذو حذو نابي في أشعاره الحكمية؛ 
ويستخدم اللغات الثلاث بمهارة كبيرة. . وله عدا ديوانه الشعري مجموع انتقى فيه أعمالاً باللغات 
الثلاث؛ وكتابه العربي المعروف باسم 'سفينة الراغب ودفينة المطالب". 

وكان الشيخ غالب دده أشهر الشعراء وأبرزهم؛ ليس في عهده فحسب؛ بل في أدب الديوان 
على عمومه؛ وهو الشاعر الذي انتهى معه الأدب التقليدي. ونشأ غالب في عائلة مولوية؛ 
وانخرط هو الآخر بين دراويش المولوية؛ وكان يفرض الشعر في شبابه حتى أصبح صاحب 
ديوان وهو لم يزل في الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين. ولما بلغ الثلاثين من عمره تجرد 
لخوض رياضة المولوية في قونية؛ غير أنه لم يستطع الصمود أمام إصرار عائلته على العودة 
إلى استانبول؛ فعاد إليها وقضى رياضته في تكية المولوية الكائنة في غلطة (1781١م).‏ وفي سن 
لرابعة والثلاثين أصبح شيخاً لتلك التكية. وكان السلطان سليم الثالث هو الآخر شاعراً مرهف 
الحس؛ يعشق الموسيقى مثل عالن: فخضال التثارتب بينهماء فكان سليم الشالث يرعى الشاعر 
الشيخ ويغدق عليه بعطفه؛ إلا أن المنية وافت شاعرنا وهو لا يزال في سن الثانية والأربعين؛ 
وتم دفنه في حديقة التكية التي كان شيخاً لها. وكان غالب يستخدم في أوائل عهده بقرض الشعر 
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مخلصا اختاره له نشأت خوجه هو (أسعد)ء وفي عام (11784١-1785١م)‏ استبدل الشاعر هذا 
المخلص بآخر هو (غالب)؛ ومع ذلك كان يستخدم المخلصين معاً في بعض أشعاره. وكانت 
بساطة اللغة التي يستخدمها غالب؛ ولا سيما في أشعار الأغاني (شرقى) سبباً في استحسانها 
ورواجها!''"'. وقد طبع ديوانه (بولاق 875١م)»2‏ وتوجد نسخة جميلة من مخطوطته في مكتبة 
جامعة استانبول تم استنساخها في حياته (71.7.5531)» كما توجد نسخة أخرى في نفس المكتبة: 
قيل إنها استنسخت بأمر من السلطان سليم الثالث (1./.5519). 

ومن الشعراء البارزين في ذلك العصر أيضا الشاعر حَشْمَت (ت ١175م)»‏ والشاعر 
نورس قديم (ت ١751١م)ء,‏ والشاعرة فطنت هانم (ت ١٠78١م):‏ والشاعر سنبل زاده وهبي (ت 
4مم)ء والشاعر فاضل الأندروني (ت ١١16١م)»‏ والشاعر واصف الأندروني (ت 1875١م):‏ 
والشاعر يرتو ياشا (ت 577 لم ). والشاعر عيني (ت 87”7١م).‏ وهؤلاء 500 دواوين تم 
طبعها بالأحرف العربية. 

ويأتي على رأس المثنويات البارزة التي ظهرت في ذلك العصر الترجمة التي قام بها الشاعر. 
نحيفي لمثنوي جلال الدين الرومي في ستة مجلدات. وعاش نحيفي خلال النصف الثاني من 
القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشرء وله عدا ترجمته تلك أعمال عديدة: 
منها (حلية الأنوار) و (معراجيه). وقد طبعت ترجمته للمتدوي (بولاق ١185م)‏ (0). أما 
المنظومة الشهيرة المعروفة باسم (حُسْنْ وعشق) '''! التي نظمها الشيخ غالب فهي ردٌ على 
منظومة (خير آباد) للشاعر نابي إذ يقول الشيخ غالب في مقدمتها إن نابياً أخذها من حكاية 
وردت في كتاب (إلهي نامه) لفريد الدين العطارء وينتقده على ذلك أشد نقد؛ ولأن هذا الكلام دار 
في مجلس من الرفاق فقد طلبوا منه أن يكتب تلك المنظومة فكتبها. وكانت المصادر التي استقى 
منها منظومة (حسن وعشق) هي مثنوي جلال الدين الرومي و (مؤنس العشاق) لشهاب الدين 
السهروردي (ت 777ه/17374م) و (حسن وعشق) أو (صحت ومرض) لفضوليء ومثتنوي 
(ليلى ومجنون). ومنظومة (حسن وعشق) للشيخ غالب هي قصة حب صوفي مجازيء استطاع 
الشاعر بها أن يكشف عن مضمون أدب الديوان وخلاصته؛ فيقول في نهايتها: 

التيييعية فتيمبى ‏ السستمر (:الممححبات 
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أخضنتت أسرارة من "لمقشقللوي" 

وإن أك سسارقا فمن مال العموم سرقت" 5 
وحاول الشاعر رفيعي (ت 5١18م)‏ في نهاية القرن أن يجعل منظومته (جان وجانان) نظيرة 
(شرح جزيرة مثنوي)» وهو شرح وضعه على كتاب (جزيرهُ مثنوي) ليوسف سينه جاكء؛ وله 
التجديد التي بدأت بالشاعر نديم وجهوده للانسلاخ من الصور الثابتة في أدب الديوان. ظ 
ومن شعراء ذلك العصر الشاعر سنبل زاده وهبي (ت 5١186م)‏ الذي كتب (لطفيه) لولده 
لطف الله ثم طبعت ضمن ديوانه (بولاق 18717م). وله كنبا معجمان أحدهما بالفارسية 
والتركية باسم (تحفه) ويضم 58 قطعةء والثاني بالعربية والتركية باسم (نخبه)» فضلا عن مثنوي 
بعنوان (شوق انكيز). ونذكر من شعراء ذلك العصر فاضل الأندروني (ت ١١186م)‏ الذي 
حرص في أشعاره على استخدام الصور الزاهية والعناصر المحلية» وعُرف بمثنوياته أكثر مما 
عرف بديوانه. وله (دفتر عشق) الذي حكى فيه غرامياته» و (خوبان نامه) الذي تحدث فيه عن. 
أجمل الفتية والغلمان في البلدان المختلفة» و (زنان نامه) الذي تناول فيه فاتنات النساء في البلدان 
المختلفة (استانبول 7 417١م)»:‏ وهي أعمال تشبه من حيث المحتوى ما أوردته الأعمال المعروفة 
باسم (شهر انكيز)»؛ ولعل ذلك هو السبب في جمعها من أيدي الناس فيما بعد. أما أعماله التي 
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كتبها بطريقة "المربع' وهي (جنكى نامه)و (رقاص نامه) فانه يتحدث فيها عن مشاهير الرافصين 
(كوجك »او؟قة»!) في زمائه. 

وكان الشاعر عزت ملا (ت 18675م) قد عرف بمثنويه (محنت كشان) الذي كتبه عند نفيه 
إلى مدينة كشان (طبع في استانبول 779١ه)؛‏ ومثنويه (كلشن عشق) (استانبول 775١ه)‏ الذي 
كتبه في الحب الصوفي على طريقة (حسن وعشق).؛ وكان الشاعر نفسه واحدا من أبطال قصته. 
وبضم المثنوي الأول (محنت كشان) معلومات ضافية عن حياته. 

وهناك سالم (ت 1747م) الذي فرغ من كتابة تذكرته عام ١77١م‏ (طبعت في استانبول 
65ه). ثم قدمها للصدر الأعظم الداماد ابراهيم باشا. ويذكر سالم في مقدمتها أنه ترجم 
للشعراء الذين ظهروا منذ عام 588-1١541/‏ ١م‏ حتى عام ١177١1-١177م.‏ وقد تناول في القسم 
الأول السلطان أحمد الثالث والسلطان مصطفى الثاني (إقبالي)؛ أما في القسم الثائي فقد ترجم. 
للشعراء على الترتيب الألفبائي. وللشاعر بلبغ (ت 1775١م)‏ تذكرة كتبها عام 777١م‏ بعنوان 
(نخبة الآثار لذيل زبدة الأشعار)؛ ترجم فيها للشعراء الذين ظهروا منذ عام ١57١م‏ الذي توقف 
عنده قافزاده حتى زمانه هوء وعلى الترئيب الألفبائي. وتوجد النسخة الوحيدة لهذه التذكرة في 
مكتبة جامعة استانبول (7.7.1182)؛ وهي النسخة التي تم طبعها”"). أمارامز (ت 1786م) 
صاحب (أداب ظرفا) (1787١م)‏ فقد بدأ من حيث انتهى سالم في تذكرته حتى عام ؟7/8١م؛‏ 
ورتب الشعراء فيها على الترتيب الألفبائي. وتضم التذكرة المعروفة باسم تذكرة السلحدار 
(سلحدار تذكره سى) الشعراء الذين ظهروا بين عامي ٠15١-1785١م2‏ وقد فرغ صاحبها من 
كتابتها عام 785١م؛‏ وهي على شاكلة تذكرة فافزاده؛ إذ يكتفي بذكر اسم الشاعر مع إيراد بعبض 
الأمثلة من أشعاره. وكتب كميكسز زاده صفوت مصطفى تذكرته المعروفة باسم (نخبة الآثار من 
فرائد الأشعار) عام 767١م‏ بينما انتهى شفقت (ت 1875م) من تذكرته عام 7١181م؛‏ ولم 
يتناول فيها إلأ شعراء عهد السلطان محمود الأول. أما توفيق فقد جعل تذكرته (مجموعة التراجم) 
للشعراء الذين جاءوا بعد عام ٠51١م؛‏ فترجم لخمسمائة واثنين وأربعين شاعرا بعبارات مقتضبة 
تعدم النظام؛ وتوجد النسخة الوحيدة منها في مكتبة جامعة استانبول (7.7.192). ولكاتب الوقشائع 
أسعد محمد أفندي (ت 18647م) تذكرة بعنوان (باغجة صفا أندوز) فرغ منها عام 816١م‏ 
واشتهر بها رغم أعماله الأدبية الأخرى. كما يُعرف أسعد أفندي بمجموعة الكتب التي وقفهاء 
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ولاتزال تحمل اسمه إلى اليوم ضمن مجموعات مكتبة السليمانية. وقد بدأ تذكرته من عام 
6م الذي انتهت عنده تذكرة سالم؛ حتى عام 1877١م.‏ وتوجد النسخة الأولى منها في مكتبة. 
السليمانية تحت رقم (٠4٠١؛)‏ داخل مجموعته وبخط بده؛ أما الثانية فهي في مكتبة جامعة 
استائبول تحت رقم (7.7/.2095)؛: وهي منقولة عن النسخة الأولى. 

وكتب شيخ الإسلام عارف حكمت (ت 1855م) تذكرة تحمل اسمه؛ فرغ منها عام -١414‏ 
ام. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن تذاكر الشعراء قد انتهت كنو ع أدبي بظهور تذكرة فطين داود 
المعروفة باسم (خاتمة الأشعار) وإن ظهرت بعدها بعض التذاكر 7"'). وقد طبعت تذكرة فطين 
طبعة حجرية (استانبول ١717١ه).‏ وهناك تذكرة الشيخ أسرار دده (ت 1/55١17517-1١م)‏ التي 
ترجم فيها لمائتين وسبعة عشر شاعراً من شعراء المولوية؛ وجعل اسمها (تذكره شعر 
مولويه)؛ وقد كتب هو تراجم الشعراء؛ بينما قام الشيخ غالب باختيار نماذج الأشعار التي 
احتوتها. وقام علي أنور فيما بعد باختصارها تحت عنوان (سماعخانة أدب) ثم طبعت (استائبول 
4ه ). ونضيف إلى تلك التذاكر تذكرةٌ كتبها كاتب يدعى خطيبي في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء وجعلها للشعراء الأتراك الذين عاشوا في بغداد وما حولها ثم سماها (تذكرٌ 
شعراى بغداد). 

ونلاحظ منذ بداية ظهور التذاكر حتى نهايتها أن هناك بعضا من أصحاب التذاكر كانوا 
يكشفون عن أفكارهم - حتى ولو كان بين حين وآخر - حول الشعراء الذين ترجموا لهم؛ فكانوا. 
ينقدون الشعراء أحياناً وينقدون أشعارهم أحياناً أخرى. ومن هنا وجب علينا ألا ننظر إلى تذاكر 
الشعراء على أنها مجرد ثبت لعدد منهم؛ ومجال لعرض نماذج من أشعارهم فحسب؛ بل إنها 
أعمال تعكس لنا نظرة العصر إلى الشعر وتذوقه. وهناك دراسة من هذا النوع أجريت على 
تذاكر سهي بك ولطيفي وعاشق جلبي 9'''). وهي تتناول في الوقت نفسه المعاني والمفاهيم التي 
استخدمها أصحاب هذه التذاكر. فهناك تذاكر أفاضت القول حول شخصية الشاعر (في أذواقه 
وعاداته ومزاجه وغير ذلك)؛ فعاشق جلبي وهو يتحدث عن الشاعر (ساعتي) مشلا يتععرض 
لغشه وتدليسه؛ ويذكر مع سهي ولطيفي وهم يتحدثون عن الشاعر (رواني) حكاية اختلاسه من . 
أموال الصرر الذاهبة إلى الأراضي الحجازية؛ ويمتدح في معرض حديثه عن الشائعات التي 
دارت حول الشاعرة مهري خاتون عفتها وطهر ثوبهاء ويحكي عند ترجمته للشاعر (مآلي) 
)١755(‏ ...1,6/73/.© ,.../7ق7 أهبيراط ه56 707 ,00هاها. 5.م 
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ما كان يقع فيه من مأذق بسبب غرامه بمحبوبه؛ ويذكر قنالي زاده وهو يتحدث عن الشاعر 
(محي أفندي) وَلَعّه بالنظافة وعنايته بنفسه إلى درجة المرضء وأنه ما أخذ شيئا من أحد إلا 
وبادر بغسله*''). ومن هنا تكتسب تذاكر الشعراء أهميتهاء إذ تقدم لنا الملعومات حول شخصية 
الشاعرء وتبرز مدى شاعريته. فهي تنظر إلى الشاعر الذي تأثر به وأفاد منه» والأشخاص الذين 
سعى لتقليدهم ومحاكاتهم» ومدى قدرته في الصنعة وقوة أخيلته وأسلوبه» والمعاني المبتككرة التي 
جاء بها. ومن أمثلة ذلك قول صفائي وهو بصدد الحديث عن الشاعر (كليمي) "إن غزلياته ذات 
معان جديدة"» وقول مصطفى عالي وهو يتحدث عن المثنوي الذي كتبه لامعي بعنوان (حسن 
ودل) 'من يقرأ مثنوي لامعي هذا مع وجود نظيره الذي كتبه آهي"؛ وقول عاشق جلبي عن 
تذكرة لطيفي "إنها قسطمونى نامه" (153), ظ ' ْ 

ومن الأنواع الأدبية التي ظهرت بشائرها الأولى في القرن السابع عشر كتب السفارات التي 
عرفت في الأدب التركي باسم (سفارتنامه)؛ فقد ظهرت سفارتنامة فينا التي كتبها قره محمد باشا 
(ت 1584-1587م) بعنوان (ويانا سفارتنامه سى).؛ ثم لم تلبث أعدادها أن تزايدت في ذلك 
العصرء مما يدلنا على زيادة حجم العلاقات العثمانية الأوربية» وزيادة اتجاه العثمانيين إلى الغرب 
أكثر من ذي قبل 7'*'). ومن أهم كتب السفارات سفارتنامة جلبي زاده عاصم (ت ١175١م)‏ 
المعروفة باسم (خطاي سفارتنامه سى) (وهي في الأصل ترجمة للرحلة التي كتبها عام -١457١‏ 
1م خوجه غياث الدين نقاش الذي أرسل سفيراً إلى خطاي عام 4١4١م‏ قام بها جلبي زاده 
عاصم تحت عنوان: "عجائب اللطائف" لأجل الصدر الأعظم ابراهيم باشا عام 1/717١77/8-1١م))‏ 
ثم سفارتنامة فرنسا التي كتبها يكرمي سكز محمد جلبيء وسفارتنامة بروسيا التي كتبها أحمد 
رسميء وسفارتنامة برلين التي كتبها عزمي أفندي؛ وسفارتنامة إيران التي كتبها دُرّي أحمد 
أفندي. 

أما الذيول التي كتبت على ذيل الشقايق لعطائي فنذكر ذيل عُشاقي زاده (ت 1777١م)»‏ وكتاب 
(وقايع الفضلا) الذي كتبه شيخي (ت ١٠٠17م)‏ في ثلاثة مجلدات. وقد قام عشاقي زاده بالترجمة. 
للعلماء والمشايخ والقضاة والوزراء الذين ظهروا منذ عام 130١م‏ الذي توقف عنده عطائي؛ 
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حتى عام ١170م‏ ورتبهم على خمس طبقات» تبعا لحكم السلاطين مراد الرائع و افيه ونيحجة 
الرابع وسليمان الثاني ثم أحمد الثاني. وقد طبع ذلك الذيل في فسبادن عام 156١م‏ طبعة طبق 
الأصل. وكان شيخي قد نظر في ذيل عشاقي زاده ولم يعجبه» فبدأ ذيله من حيث انتهى نوعي 
زاده عطائي. وترجم للعلماء والمشايخ والوزراء وأمراء القرم وقباطنة الأسطول وأغوات 
الانكشارية والقضاة وأغوات دار السعادة. وقام فندقليلى عصمت (ت 05١11١م)‏ هو الآخر بكتابة 
ذيل على ذيل شيخيء وجعل اسمه (تكملة الشقايق في حق أهل الحقايق)» وهو يضم العلماء 
والشعراء والوزراء الذين ظهروا بين عامي 117760١-1835م.‏ وأعد ذلك الكتاب على ثمانية 
مباحث فرعية؛ لكنه احترق خلال الحريق التي شبت في حي فندقلى وأتت على دار المؤلف». 
ومع ذلك فقد تم تقديم المجلدين الأولين منه للسلطان عبد الحميد الثاني» ولهذا فهما موجودان 
لان ظ 

ومن الأعمال الهامة بدرجة عظيمة في تاريخ الثقافة كتاب كتبه حسين آيوانسرايي عام 
١178م‏ ثم سمّاه (حديقة الجوامع). وهو يتحدث عن ثمانمائة وأربعة وسبعين مسجدا 
وجامعاء وبعدها قام علي ساطع (ت 1477١م)‏ بوضع ذيل عليه حتى أوصله إلى عام 18178١م؛‏ ثم 
أعقبه سليمان بسيم بكتابة ذيل ثان وصل به حتى عام ٠187١م»‏ وقد تم طبع هذا الكتاب (استانبول 
855-1464 1١م).‏ ولحسين أيوانسرايي أعمال أخرىء منها: (مجموعة تواريخ) و (وفيات) و 
(وفيات سلاطين) و (مشاهير رجال) و (أشعارنامة مستزاد). 

وكان ابراهيم حقي الأرضرومي (ت ؟177م) واحدأ من مشاهير العلماء في ذلك العهدء فقد 
ألف عام 761١م‏ كتابا سمّاه (معرفتنامه) وجعله على مقدمة وثلاثشة فصول وخاتمة:؛ تناول فيه 
ظرفا فين" العلوم كافة:ققد ستدره بالمعازنقت الدينية والضوفية#كم أفاشن:فيئ: الزياكتنيات 
والجغرافيا وعلم الأحياء والتشريح والفلك وغيرها. أما مستقيم زاده سليمان (ت 788١م)‏ فتأتي 
كثرة من مؤلفاته في التصوف والطرق الصوفية» وأغلبها مطبوع., فله (تحفهُ خطاطين) الذي 
يترجم فيه لكبار الكتاب والخطاطين» و (اصطلاحات شعريه) الذي ينطوي على أهمية كبيرة في. 
الأدب» و (ضروب أمثال)» و (دوحة المشايخ) الذي يترجم فيه لثلاثة وستين من مشايخ الإسلام: 
و (شرح ديوان علي) (ط. بولاق 1875١م)‏ الذي شرح به ديوان الإمام علي (كرم الله وجهه) 
وترجمه نظما إلى التركية. وكان مستقيم زاده مغرماً بكتابة التواريخ بحساب الجمل» فكان يستخدم 
ذلك في كتابة أسماء كتبه وتواريخ تأليفها بوجه عام. أما كريدلي علي عزيز أفندي (ت 17938١م)‏ 
فكان بمثابة الجسر بين المفاهيم القديمة والمفاهيم الجديدة في كتابة القصة» وكتابه القصصي الذي 
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كتبه بعنوان (مخيلات) يمثل الحلقة الأخيرة في أسلوب حكايات ألف ليلة وليلة؛ ويتميز الأسلوب 
الفصصي في (مخيلات) ببساطة التعبير؛ وتم طبعه أربع مرات (الطبعة الأولى في استانبول 
65ل ,)١‏ 

وكان سزائي كلشني (ت 1717م) أحد مشايخ الطريقة الكلشنية واحداً من أبرز الشعراء 
الذين رفوا - إلى جالب مؤلفائهم الدينية والصوفية - بأنهم حصروا أشعارهم في دواوينهم على 
ذلك الموضوع دون غيره. وقد طبع ديوانه (استائبول 5مم). أما اسماعيل حقي البرسوي (ت 
4م أحد مشايخ الطريقة الجلوتية فقد اشتهر بتفسيره العربي 'روح البيان"' وشرحه لمثدوي 
جلال الدين الرومي المعروف باسم (روح المثشوي). ولاسماعيل حقي ديوان شعري: إلا أنه 
يُعرف بكونه عالمأ صوفياً أكثر من كونه شاعراً. ويُعرف ابراهيم حقي الذي مر ذكره في 
الأعمال المنثورة وكتابه (معرفتنامه) (تأليف ١17١1ه/1755١-17017م)‏ بأناشيده الدينية التي لا 
تنسى؛ مثل قوله: 


1 ا 


شر كه ب اس المولسى 

ونذكر من الشعراء الشعبيين الذين ظهروا في ذلك العصر الشاعر عبدي الذي كتب أشعارا 
بالوزن العروضي والوزن المقطعي ولا نعرف عن حياته شيئأء والشاعر آكاهي والعاشق أحمد 
و العاقتق علي والعاشق بغدادي والعائشق خليل والعاشق كامل والعاشق نكاري والعاشق نوري 
وكاتبي ولوني (ت ”1777١م)‏ - الذي عرف في نفس الوقت بمهارته في رسم المنمئمات - 
ومختومي ونقدي وسفرلي اوغلى؛ وهم يمثلون أآخر شعراء الرباب في ذلك العصر ولا نعلم عن 
.حيواتهم شيئاً. أما الدين ظهروا منهم خلال: النصف الأول من القرن التاسع عشن فتذكن مهلم 
الشاعر بايبورتلى ذهبي (ت 18655١م)‏ الذي اشتهر بكتابه (سركذشت نامة ذهنى) وكتابه (حكاية 
غريبه) وديوانه الشعري المرتب (ط. استانبول 18175م). والكتاب الأول (سركذشت نامه) ١41(‏ 
هو نوع من السيرة الذاتية يروي الشاعر فيه قصة حياته؛ فضلة عما يحتويه من حكايات ملحمية 
وهجاء ومدح وتواريخ وقطع من النثر وغير ذلك. والنسخة الموجودة منه في مكتبة جامعة 
استانبول (قسم ابن الأمين) هي بخط المؤلف. أما الشاعر سَيّرائي القيسري (ت 1855١م)‏ فيذكر 
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فؤاد كوبريلى انه أحد شعراء الرباب الخالدين 67')؛ فقد كان يكتب بالعروض إلى جانب الوزن 
المفطعي؛ ومن أعماله المشهورة (سياحت دستانئى) و (وجودنامه دستانلرى) قالها عند إلغاء 
اوجاق الإنكشارية. ويعتبر نوري التوقادي (ت 1887١م)‏ - أحد تلامذة الشاعر أمراه - شاعرا 
عاشقاً من شعراء الرباب الذين تربوا في بيئة الشعر الشعبي» وأمضى حياته وهو يطوف المدن 
واحدة بعد الأخرى؛ وينشد الشعر على ربابته. وله معرفة بأدب الديوان إلآ أنها لا ترقى إلى 
درجة يعتد بها. ونشهد في أشعاره التي قالها بالوزن المقطعي تأثير الشاعر أمراه واضحاً. وقد 
قام فؤاد كوبريلى بوضع كتاب حول شعراء الرباب الذين استخدموا العروض والأوزان المقطعية 
في أشعارهم يحتوي ثمانية أقسام تحت عنوان : //6//هي 522 70/4 (1557١م).‏ 

ومع ظهور عهد التنظيمات وقعت تغيرات جذرية على تاريخ الأدب التركي في الأناضول؛ 
غير أن هذه التغيرات لم تظهر بين عشية وضحاها فور إعلان التنظيمات عام 1875١م.‏ ومن ثم 
فقد ظل الأدب التركي على مسيرته في ثلاثة فروع (أدب الديوان وأدب التكايا والأدب الشعبي)؛ 
إلا أن اهتمام المجتمع به لم يعد كما كان في السابق. فالجانب الشاعري عند عارف حكمت شيخ 
الإسلام الذي عاش ثلاثين عام أخرى بعد إعلان التنظيمات يتقدم على قدرته في كتابة كتب 
التذاكر والتراجم؛ وذكره في أشعاره للشعراء: نجاتي وفضولي وباقي ونفعي ونابي وفهيم وشابت 
ونديم يدلنا على أنه قرأ أشعارهم وأعجب بهاء ومن ثم كان تأثره بها. وديوانه مطبوع (استانبول 
15-/1857م). أما لسقوفجه لى غالب (187317١م)‏ فقد استطاع بأشعاره التي كتبها على طريقة 
الشيخ غالب دده أن يؤثر على مجموعة من الشعراء؛ وهي المجموعة التي عرفت فيما بعد باسم 
(انجمن شعرا) أي مجمم الشعراء. وأثر الأسلوب الهندي (سبك هندي) في أشعاره؛ وديوانه 
مطبوع (استانبول ه15ه). ويمثل الشاعر يكيشهرلي عوني (ت 84م ١م‏ صاحب الديوان الذي 
يضم ثلاثة آلاف بيت (استانبول 5١186١م)‏ الشخصية الثالثة البارزة في تلك المرحلة؛ وله عدا ذلك 
أعمال مثل ترجمته للمجلدات الثلاثة الأولى من مثنوي جلال الدين الرومي؛ و (مرأت جنون) و 


(آتشكده). ثم يأتي بعد ذلك كاظم باشا (ت 1885١م))؛‏ وهرسكلي عارف حكمت (ت ”*١15١م)2‏ 2 ' 


وضيا باشا (ت ١168م).؛‏ ونامق كمال؛ وغيرهم ممن يمثلون حلقات تلك السلسلة. وينتهي هذا 
الأدب بالشاعر يحيى كمال بياتلى (ت ٠157١م)‏ وغزلياته الرائعة في الحب والبطولة والوطن 
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والدين. وقد جُمعت أشعاره التي كتبها على طريقة الشعر الديواني في كتاب تحت عنوان: //وع 
0298/1/2 5/777 (استانبول .)١557‏ 

وجاء ضيا باشا وكأنما أراد إغلاق الباب على هذا الأدب؛ عندما وضع كتابه (خرابات) 
(1875-1417م) الذي يضم ثلاثة مجلدات تحتوي مختارات منه؛ء إذ جمع فيه كبار الشعراء 
الذين كتبوا بالعربية والتركية والفارسية ثم صدّره بمقدمة. ولم يتحدث هنا عن التجديدات التي 
جاء بها عهد التنظيمات؛ وجعل المجلد الأول للقصائد التركية والفارسية والعربية» وبدأ ذلك 
بالقصيدة المشهورة للشاعر باقي المعروفة باسم (بهاريه). أما المجلد الثاني فقد تناول فيه الشعراء 
تبعا لأسمائهم الشعرية» فذكر أحمد باشا ونجاتي وذاتي وباقي وفضولي ونابي ونفعي وشيخ 
الإسلام يحيى وبهائي ونديم والشيخ غالب وراغب باشا وعزت ملاء كما ذكر إلى جانب هؤلاء 
حالت أفندي وهرسكلي عارف حكمت وشيخ الإسلام عارف حكمت وكاظم باشا ونامق كمال 
وغيرهم من الشعراء الذين عاصرهم. وتشكل الأشعار التركية أغلبية هذا المجلد. أما المجلد 
الثالث فقد اقتصر على نماذج من المثنويات التركية والفارسية» وهي تبدأ بمثنوي (خسرو. 
وشيرين) لآهي. ويحكي لنا ضيا باشا في مقدمة كتابه التي تقع في سبعمائة وثلاثشة وتسعين بيتا 
من الشعر استغرقت خمساً وعشرين صحيفة أنه بدأ ينشغل بالشعر عندما كان في الخامسة عشر 
من عمرهء وانه تعرف في البداية على أدب الديوان عندما كان يقرأ الأدب الشعبيء وأن حبه 
للوزن المقطعي تحول إلى الوزن العروضيء وأنه فهم جحود الدنيا لما بلغ الرابعة والأربعين؛ 
وأنه شرع في ترتيب الأشعار التي كان قد كتبها في دفتر بغير نظام على مدى سنوات عمره. 
ويقول في فصل 'حالة الأشعار التركية" إن الذين وضعوا أسس الشعر هم أحمد باشا ونجاتي 
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وقد طبع (خرابات) في ثلاثة مجلدات في استانبول عام 4174١-1875١م.‏ وكان الشاعر نامق 
كمال (ت 1888١م)‏ أكثر من احتدوا على هذا الكتاب» وكتب هو الآخر كتابين» أحدهما باسم 
(تخريب خرابات)» والثاني باسم (تعقيب خرابات) نقد بهما كتاب خرابات نقد لاذعا. ويقول أحمد 
حمدي طاكبيكار أن نامق كمال حزن كثيرا لما رأى ضيا باشا يحاول بكتابه هذا أن يبعث القديم 
من مرقده؛ ثم يضيف قائلا: 'وكان يجب عليه أن يفهم أنه أوجز هذين الكتابين في جملة واحدق. 
هي: انك تعمل على بعث القديم وكنا قد عزمنا معا على دفنه" 7*'). ولا شك أن ضيا باشا بهذا 
الككلب قن لاسن ضع تقبيه: ومع الأفقار :القن .از عينا :فى مقانة: له عقو در (تتدن 2 انقدا): الكي. كنا 
قد كتبها قبل ذلك. ولكن لا يصح أن ننسى أن ضيا باشا ألف هذا الكتاب في وقت كانت تخنقه 
الضّائقة الفالية بعد أن سقط من الأنظازء ويجب»عليتا أن تقائن كتابا كهذا بنظلره طبيعية فقد: غباد 
ضيا باشا إلى القديم خلال فترة انطوى فيها على نفسه؛ أضف إلى ذلك أنه شخصيا نشأ وترعرع 
على أدب الديوان. 0 

واللفلاضة أن هرك التلتلولف عاد ولاج بجا مف دوعي بتولاع تجدرية فى الذي أيضنا قد 
ها أحذقته من :تفيوس فى النجقمم الاركي.ومفهود الدوثة هذا الوق الشعدي وظك المقاهيم: الأنية 
التي سادت عدة قرون قد تركت مكانها لأذواق ومفاهيم أخرى مختلفة» أما روادها فقد أخذوا في 
التلاشي والانقراض مع مرور الوقت. ظ 
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الغصمل الثالث 
الدب التركي ض مرهكة التغريب 


تلتقي الآراء الرائجة رسمياً وتاريخياً حول أن حركات التغريب التركية بدأت باعلان خط 
كلخانه الهمايوني (فرمان التنظيمات). غير أن من العسير أمام حركة عامة وشاملة مثل حركة 
التغريب أن نضع لها تاريخ محدداء فهناك آراء أخرى تبحث عن بداية لهذه الحركات في 
العصور السابقة على ذلك» إذ تعزوها إلى أمور مثل العقود والمواثيق السياسية والتجارية التي 
وقعت مع الغربيين» وزيادة الاقبال على البضائع المستوردة؛ ومحاولة تطبيع الجيش والمعدات 
التي يستخدمها على النظم الغربية لمواجهة هزائمه العسكرية. وبناءا على ذلك فان محاولات 
التجديد أو الاصلاح على أيام محمود الثاني وسليم الثالث ومصطفى الرابع ومحمود الأول وأحمد 
الثالث» أي من فرمان التنظيمات رجوعا إلى الخلف؛ هي كلها حلقات من تلك الحوادث نفسها. 
ومن هنا فان "التنظيمات" ليست إلا حلقة من سلسلة التحولات التي بدأت قبل ذلك التاريخ بقرن 
وتُصيفف مق الماذت و حافطة بعنى :و لقعيقها حك :يؤمةا الحاخو» كذلك لآ تجانب الضبتزات: إذا 
اعتبرناها علامة من علامات التحول في التاريخ التركي في كشفها عن الحاجة إلى مجموعة من 
الاصلاحات الجذرية مرجعين إياها إلى فرمان سلطاني (للسلطان عبد المجيد): حتى وإن كان. 
بصورة اعتبارية. وقد عد يوم الثالث من نوفمبر عام 1879 الذي هو يوم اعلان الفرمان في 
التاريخ السياسي بداية لعهد التنظيمات. وهو يشكل جزءا لا يتجزأ من 'فرمان الاصلاحات" الذي 
فيك .كاف" كلدو اع التبلطا تصق الفهيد الضنا مكة مرون مق تعش .عانا مق القازيك المتكوو: 
وأصبح عَلَما على عدة حركات اصلاحية متعاقبة في مجالات شتئ؛ بدءاً من نظم الحكم حتى 
نظام التجنيد والمالية والتعليم والقضاء.. وغيرها. وكلمتا 'تنظيمات" و "اصلاحات" كانتا 
موجودتين في اللغة العثمانية من قديم؛ ولكن في حالة الإفراد؛ ويبدو أن كتابتهما عقب هذين 
التاريخين (') على صورة الجمع جاءت من طريق الترجمة مقابلا لكلمة 6]067:65؟ الفرنسية. 

وهذه الحركات الاصلاحية في المحصلة كانت تحمل دائما معنى "التنظيم والاصلاح أخذا مما 
لدى الغرب"؛ حتى ان القول بأنها كانت تتم بضغوط الغربيين أنفسهم؛ وتأتي دائماً بأوامر من 
أغلى امن قالط الحاكفة) ار «القوال نوانها قبت بورغية مسن لمان فى أموو :سدايف منانا 
لجدل استمر حتى يومنا هذا. ولكن مهما تكن طبيعة العوامل المؤثرة» فمما لا ريب فيه أن الهزائم 
التي تعرض لها العثمانيون في مواجهة الغربء وفي مقدمتها الهزاتم العسكرية؛ كانت هي العامل 
الأساسي في التحرك لاجراء حركات التغيير تلك. وكان السفراء العثمانيون الذين زاروا مدن. 


150.////02 : لمزيد من المعلومات حول تحليل فرمان التنظيمات وحركات الاصلاح في المجالات المختلفة انظر‎ )١( 
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أوربا المختلفة» سواء كانوا سفراء دائمين أم مؤقتين هم الذين أطلقوا الاشارات الأولى على 
ضرورة الاصلاح والتغييرء وذلك من خلال "اللوائح" التي قدموها لكبار رجال الدولة؛» وعلى 
رأسهم السلطان» وهي اللوائح التي كانت تطرح نوعاً من محاسبة النفس على ما فقدته الدولة(). 

أولا: بداية خركة التعريب في الأدب 

إن حادثة التنظيمات السياسية ليس لها علاقة بالأدب كما يعتقد البعضء فليس من السهل أن 
نقيم علاقة منطقية بين فرمان التنظيمات الذي أعلن عام 679١م‏ وبين بشائر الانتاج الأدبي التي 
بدأت تظهر بعد عشرين عاما من ذلك التاريخ. ولكن من الطبيعي جدا أن تأخذ حركة التجديد 
والاتجاه إلى الغرب التي بدأتها الدولة بشكل عام في الإدارة والقضاء والتعليم وغيرها في الانتقال 
بعد مدة إلى الأدب أيضا من خلال حركات الترجمة والمحاكاة والتقليد. ولنا أن ننظر في أمر 
الشبان الذين أرسلتهم الدولة للدراسة في أوربا بعد التنظيمات لأغراض شتى وفي مجالات 
متباينة» فراحوا يتعرفون على الأوساط الأدبية هناك؛ واطلعوا على الدراسات التي قام بها 
الغربيون في الأدب وأنواعه الأدبية» ثم عادوا يحملون أفكارهم إلى تركيا. والمثال البارز الذي 
شهدناه على ذلك هو (شناسي). الذي ذهب إلى باريس للدراسة في العلوم المالية» فبدأ الاهتمام 
بالأدب» ولما عاد إلى الوطن نشر رسالة بعنوان (ترجمة منظومه) (1855م) تضم نماذج من 
الشعر التقليدي والرومانسي الفرنسي» وهي أول ترجمة عن أدب غربي إلى التركية. ولعل هناك 
مثل شناسي شبان آخرون تذوقوا الأدب الغربي» ولكنهم لم يتجهوا إلى نشر شئ منه. ظ 

ومن المنطقي أن يبدأ تاريخ حركة التغريب في الأدب التركي بشناسيء والحق أنه لم يكن 
بنزعته التعليمية كاتبا كبيرا أو شاعراً بارعاًء ولكن تأتي أهميته من أنه كان صاحب عدد من 
الأعمال "الأولى" في حركة التغريب. والحقيقة أن أعماله المتواضعة التي كتبها بين عامي 
857-١48‏ 1م إنما تمثل نقطة البداية البارزة على طريق التقدم في الأدب التركي خلال المائة 
سنة الأخيرة. ففي عام 859١م‏ الذي ذكرنا سابقا أنه نشر -فينه ترجماته الشعرية فد كتتب أيضا 
مسرحيته "زواج شاعر”" التي عدت من الناحية الفنية أول مسرحية حديشة ناجحة (طبعت على 
حلقات عام ٠185١م).‏ وأطعقن جريدة (ترجمان أحوال): تلك الجريدة المحلية الأولى التي سيكون 
لها دور في تغيير لغة الأدب؛ وفي دخول الموضوعات الاجتماعية إلى الأنواع الأدبية ,)١85-0(‏ 
وهناك كتاب (منتخبات اشعار) (1857١م)‏ الذي جاء بتجديدات في الشعرء ولا سيما من حيث 
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المحتوى» ثم بتجديدات في الشكل إلى حدٍ ماء وكذلك كتاب (ضروب أمثال عثمانيه) (8557١م)‏ 
الذي جمعه في الحكم والأمثال» ثم ترجمها إلى العربية والفارسية والفرنسية» وعذه النقاد من 
أولى المحاولات الجادة نحو الاتجاه إلى استعمال لغة الشارعء والنزول إلى الثقافة الشعبية؛ فهي 
كلها أعمال أنجزها شناسي خلال تلك الأعوام. 

ولأن كل هذه الأمور حملت في نفس الوقت آثار التجديدات الأدبية التي جاءت من الغرب 
عفوياً أو عن علم وادراك من قطاع من المثقفين العثمانيين بعد انفتاحهم على الغرب فقد عرف 
ذلك العهد في الأدب باسم "أدب التنظيمات " و" الأدب التركي الأوربي" و"الأدب الحديث" و"الأدب 
التركي المتأثر بالغرب". ومن ثم كان من الطبيعي أن يرى مؤرخو الأدب أن مصدر كل حركات 
التجديد في الأدب إنما يرجع إلى الغرب ابتداءاً من تلك السنوات 7(). 

وبدأت المرحلة الأولى في مسيرة التغريب في الأدب مع شناسي بظهور بعض الفروق على 
الأنواع الأدبية القديمة» وظهور الأنواع الأدبية الجديدة» واستمرت بصورة اعتبارية حتى عام 
مم . وخلال تلك المدة التي قاربت العشرين عاما كشف الأدب الجديد عن تقدم سريع في 
الرواية والقصة وفي المسرح والنقد الأدبي (المقالة)» إلا أن الشعر لم يتغير بنفس السرعة. لأن 
المسرح والنقد وحتى القصة والرواية لم تكن أنواعا موجودة في الأدب التركي. ووجود الأعمال 
التي تعتمد على الفرجة كالقره ككوز ومسرح الساحة (اورته اويونى) والمذاح بالنسبة للمسرح؛ ثم 
وجود المثنويات بالنسبة للقصة والرواية» ووجود الحكاوي الشعبية في التقاليد التركية إنما هي 
أمور لا تغير الحقيقة من أساسها. ومن الصعب أيضا أن نقول إن هذه النماذج هي التي هيأت 
السبيل لظهور المسرح أو الرواية. وفي المقابل كان الشعر موجودا ويحافظ على مكانته في إطار 
الأدب» حتى إن القول بان "الأدب التقليدي إن هو إلا الشعر" ليس بقول خاطئ في جانب منه. 
ويدلنا على تلك الحقيقة أن كلمة (ديوان) تعني الأدب وتعني أيضا الكتاب الذي يجمع الشعر بين 

وكما هو الحال في كل حركة تجديد يحمل أدب التنظيمات شخصية رافضة للأدب السابق 
عليه» أي لأدب الديوان. وقد تمثل هذا الرفض أكثر في مجال الشعرء 55 طبيعة أدب الديوان ‏ 
التي ذكرناها. وكان أغلب الجدل الذي ثار في عهد التنظيمات يدور بين المحافظين وأنصار 
التجديد في الشعرء وظلت اعتراضات أدباء التنظيمات على شعر الديوان تحافظ على حرارتها في 
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المراحل الأدبية التالية أيضاء حتى إنها أصبحت من العلامات البارزة على الخصومة المعلنة ضد 
كل ما هو عثمانلى في الأعوام الأولى من العهد الجمهوري. 

وعلى الرغم من كل الإعتراضات والمجادلات ظل الشعر - على الأقل خلال السنوات 
العشرين الأولى من أدب التنظيمات - يراوح بين القديم والجديد» فكان خاضعا لجماليات الديوان 
كليا من حيث الشكلء وجزئياً من حيث المحتوى. غير أن هذا الخضوع ربما يمثل مرحلة إعياء 
بعد سلطنة وسيادة استمرت سنوات طويلة. فالمعلوم جيدا أن شعر الديوان قدم لنا أعظم رواده 
وآخرهم من خلال الشاعر نديم؛ في النصف الأول من القرن الشامن عشرء والشيخ غالب في 
النصف الثاني منه. وفي القرن التاسع عشر الذي أعلنت فيه التنظيمات لم يظهر شاعر يستطيع 
بعبقريته أن يتفوق على هذين الشاعرينء بل لم يكن هناك شاعر يستطيع مجرد الاقتراب منهما. 
وأشعار فاضل الأندروني وواصف الأندروني - وهما من ظرفاء رجال البيروقراطية العثمانية 
وشاعران كانت نشأتهما في مدرسة الأندرون - تسير فقط على طريق نديم» وليس على طريق 
الشيخ غالب» ولا يعدوان أن يكونا مقلديْن له ولا يستطيعان إلا محاكاته. وفي السنوات التي بدأ 
فيها شناسي أعماله التجديدية الأولى تم تشكيل ناد يضم نحو عشرين من الشعراء أطلقوا على 
أنفسهم اسم "مجلس الشعراء" (انجمن شعرا)؛ وتركزت جهودهم على إحياء شعر الديوان القديم 
والعمل على استمراره» غير أن هذه الجهود لم تأت بنتيجة. وعلى الرغم من وجود شعراء بينهم. 
كانوا يخرجون بين الحين والآخر بأبيات وأشعار رائعة مثل لبيب وعثمان شمس وموسى كاظم 
باشا ولسقوفجه لى غالب وهرسكلي عارف حكمت إلا أن تلك الجماعة لم تلبث أن انزلقت إلى 
طريق جرتهم إلى كتابة النظائر والمعارضاتء حتى زالت وتلاشت في النهاية في خضم التلهي 
بالزينات الصغيرة والمحسنات البسيطة الموضعية/'). وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الشاعرين 
نامق كمال وضيا باشا - وهما من كتاب التجديد في عهد التنظيمات - كانا منخرطين ضمن تلك 
الجماعة أيام شبابهماء وكانا يواظبان على حضور اجتماعاتهاء كما يجب أن نضيف أن أشعارهما 
- بل وشعر شناسي نفسه - ظلت تسير لمدة طالت أو قصرت في إطار تقاليد الديوان. 

ثانيا: المجموعات الأدبية 

أسفرت حركة التغريب في الأدب التركي» كما هو الحال في الأمور المشابهة» عن ظهور 
عدد من المدارسء؛ وتشكيل عدد من الجماعاتء أو أن ذلك أمر افترض البعض حدوثه. وعلينا 





(؟) ..."318ناو -دمعمنممع" 


ونحن نسعى لشرح ذلك أن نشير إلى قاعدة سارية في كافة مجالات العلوم البشرية والإجتماعية؛ 
وهي أن التصنيفات التي تجري بحسب تعاقب الأزمان والأجيال لا تحمل قيمة حقيقية بالمعنى 
المطلق. ومدارس الأدب وجماعاته هي الأخرى اعتبارية؛ مثلها في ذلك مثل كل تصنيف. 
وعمليات الفصل والدمج هذه يمكن أن تأخذ شكلاً آخرء وهو أمر يجب أن يظل دائما مفتوحا 
للنقاش والجدل. إذ يمكن أن نرى بين عدد من الكتاب - قد يتقاربون إلى بعضهم البعض بعدد من 
السمات والخصائص - فريقا آخر يمكن أن نتصورهم في جناح مضاد تماما بسمات وخصائص 
مختلفة» أضف إلى ذلك أن القليل جدا من تلك الجماعات الأدبية عندنا قد تجمع وأعلن عن اسم 
خاص به؛ مثل جماعة "مجلس الشعراء" وجماعة" الفجر الآتي": بينما عرفت الجماعات الأدبية 
الأخرى من خلال الأسماء التي أطلقها عليها النقاد ومؤرخو الأدب التركي. 

ذكرنا أن حركة التغريب في الأدب التركي صاحبت التنظيمات في غضون مدة زمنية تقرب 
من عشرين عاما كانت هي البداية. والواقع أن هناك جدلا حول تاريخ نهاية التنظيمات السياسية: 
فهناك من يربطها بالأحداث السياسية» مثشل: إعلان الدستور الأول )١877(‏ أو إعلان الدستور 
الثاني (04١4١)؛‏ فقد تكون مدة التنظيمات سبعة وثلاثين عاماء أو تسعة وستين عاما. والمقصود 
ف "أذ التنظيمات" - الذي هو مسمى لمرحلة أدبية - مدة محددة داخل مرحلة التسعة والستين 
عاما تلك. حتى أن إطلاق اسم "أدب التنظيمات" نفسه جاء من كتاب مرحلة الأدب القومي. ونرى 
في مصادر تاريخ الأدب أنها تبدأ أدب التنظيمات بخطوطه العريضة عند سنة 1855م» ويستمر 
بعد ذلك حتى عام 1897١م؛‏ وهو العام الذي تشكلت فيه جماعة (شروت فنون). ويتم تناول تلك 
المرحلة أيضا من خلال جماعتين في داخلهاء كما أن المرحلة الأولى من أدب التنظيمات التي 
كانت تعرقة في اليداية بانيم “مدوسة كتائدى الآدبية» كه مجموغة “لتتامني: - ضيبا باشا > تامق 
كمال" قد أقر مؤرخو الأدب أنها بلغت نهايتها في تواريخ مثل: جلوس عبد الحميد الثاني على 
العرش (أغسطس 1876١م)»‏ أو إعلان الدستور (1877١م)؛‏ أو افتتاح مجلس المبعوثان (مارس. 
0م) أو فض ذلك المجلس (فبراير 18174١م).‏ ومن هنا نرى أنها جميعا اشارات إلى أحداث 
سياسية. غير أن أحمد حمدي طاكبيكار يقدم لنا عرضا مبهما بأن تكون نهاية المرحلة الأولى من 
التنظيمات هي تاريخ نشر كتاب (مقبر) (18485١م)‏ لعبد الحق حامد 0). 
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وأهم ما يميز المدرسة الأدبية التي شكلها شناسي وضيا ونامق هي أنها كانت ذات شخصية ‏ 
سياسية اجتماعية. ويدعي طاكبيكار أيضا أنه ما من حدث أدبي وقع في أي عصر وحمل 
شخصية اجتماعية كما حمل ذلك الحدث خلال تلك السنوات(). وكان نامق كمال هو أول 
المتتبعين لحركة التجديد التي بدأها شناسي بأعماله التي ذكرناهاء فقد أعجب بال 'مناجاة" التي 
نظمها شناسي وشبهها بنشيد ديني ليونس أمره؛ ثم لم يلبث بعد مدة أن صار مريداً لشناسي في 
خزيدة (تضوين. أفقان ) ("ابوكان شارك طواياها فى :اجتمافاك "مولن الشهرام؟ ومعه ايضنا 
في الجمعية السياسية المعروفة باسم "العثمانيون الجدد". ومن هنا نرى أن المحور الذي يربط بين 
أفراد ذلك الثلاثي في أدب التنظيمات هو فكرهم السياسي, والقسم الأعظم من أعمال هذه الجماعة 
التي انحصرت في عهد السلطان عبد العزيز بكامله تقريبا يظهر خارج أرض الوطن ولنفس 
الأسباب (ففي هذه المرخلة التي لآ تبلغ عشرين عاماً من أدب التنظيمات عاش الشعراء الثلاثة ما 
مجموعه خمسة عشر عاما في النفيء أو النفي الاختياريء أو عاشوا فارين من السلطة). 
والخصائص المشتركة التي يمكن لنا أن نذكرها في ثلاثتهم هي محاولاتهم لتجربة بعض الأنواع 
الأدبية الجديدة» ونشرهم من خلال نشاطهم الأدبي لأفكار أوربية تتركز في الناحيتين الاجتماعية 
والسياسية؛ والكتابة بأسلوب يستخدمه عامة الناس ولا يجدون صعوبة في فهمه. وبالنظر إلى تلك 
الخصائص يمكننا ترتيب درجات النجاح في الأعمال الأدبية للأدباء الثلاثة على النحو التالي: في 
موضوع تبسيط اللغة (شناسي أولاء ثم نامق ثم ضيا)ء» وفي نشر الأفكار الاجتماعية والسياسية 
(نامق-شناسي-ضيا)؛ وفي الأنواع الأدبية» ولا سيما في جماليات الشعر (ضيا-نامق-شناسي). 

وفي التصنيف التقليدي أيضا يُذكر أن المجموعة التي شكلها الشعراء الثلاثة (اكرم - حامد - 
سزائي) هي التي تمثل المرحلة الأدبية الثانية في عهد التنظيمات؛ كما يذكر أنها استمرت منذ 
عامي 878-14175 1م اللذين يُفترض أن المرحلة السابقة انتهت عندهما إلى عام 895١م‏ الذي 
كان بداية لظهور جماعة (ثروت فنون). ولم يكن لهؤلاء الكتاب الثلاشة جمعية أو مجموعة أو 
جريدة تضمهم؛ حتى ولو كان بشكل شبه رسمي مثل الكتاب السابقين» والشئ الذي يجمع بينهم 
هو أنهم كانوا أصحاب نظرة أدبية بعيدة عن شئون المجتمع والسياسة» بسبب ما طبعوا عليه من 
5006 الملابسات السياسية في عصرهم. ومن ثم بدأ يظهر نوع من الثراء الكبير في 
الأنواع والقوالب والأفكار الأدبية. ويكتسب في الجهة الموازية شكل تيار يركز على المشاعر 


(5) نفسه. 
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4- ترجمان أحوال» ” ربيع الآخر 1717 35- ضروب أمثال عثمانيه» شناسي 
العدد الأول وابو الضياء استانبول ١١١5١‏ 





3- الأديب الشهير شناسيء (أرشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 





6- انتبأه» نامق كمال» 7- تخريب خرابات» الطبعة الثانية. 8 - نامق كمال (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 
استانيول ١١9/8‏ نامق كمالء استانبول ١7.4‏ 





89- ضيا باشا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 0- خرابات. ضيا باشاء ١59١-5935؟١‏ 





1- عبد الحق حامد (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 2- أحمد مدحت باشا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 





3- ابو الضيا توفيق (ارشيف 4- معلم ناجي (ارشيف 5- رجائي زاده محمود اكرم 
يضقا اللرتردر اق ارسيكا الفرتوغراني) (ازشيق ازبنكا النرتوعواني) 





46- ترجمة تلماك» كامل باشاء استانيول ١‏ 


7- تعليم ادييات» رجائي زاده 


محمود أكرمء استانبول 8 ١‏ 








أذ - محمد رؤف (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 
0- خالد ضيا (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 51 رؤف (أرشدٍ 


جه معد مع عرق 


1 3 5 1 





2 قروت فقون: أحمة احسحاك: 3- حيات وكتابلرء أحمد 4- البيان الذي نشره المجلس الأدبي 
العدد لال ص ١١7‏ 








57<:رفيق.خالد قاراي 8- يعقوب قدري (ارشيف ارسيكا الفوتوغرافي) 


تنقامازن 
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٠:‏ السعاتبول دلو*توتعه وك ادبي ري سعرمى 





١‏ ستول سيدا مره 
1 





9- فؤاد كويريلى (ارسيكا) 60- "الصوفية الأوائل في الأدب التركي"» 61- يحيى كمال (ارشيف ارسيكا) 
فؤاد كويريلىء استانبول ١11أم‏ 


. شرجنه لوز موقل بدقتر : سيم رضي نكب قبا ار تع فوس عنتو ة اترال‎ ١ 
:يلت يشلتسلكوت وجل لم رسجو الا تارايط بحايف ليق ولواح لزعلرلرزت جا رب‎ 


0 


0 وكويع يزرر حرس لمكن ليد 


2- معجم وانقولى؛ محمد بن مصطفى 


آئ 


5- معجم وانقولى» محمد بن 
مصطفى وانقولى» ١0ص‏ © 
بقية الخط الهمايوني والفتوى 


ْ سطع رو سد سح ا و 3 


و في راتخيو رهف رعو بحسلاب ى لنعنذ وولإصاريلاىة ودلا تسارلة أ 


| بده ائتدى سحت رهن استتمالوئوي اوروز ٍ 
ل و جب قوز ساي تنود زعام إورس تور مالم كور شوو ايفيتع 1١‏ 





عدأ منتديايوه إضسكتبج زو ووم وا 1ن ك كيب ورف ريقاعك ١‏ 
ابس يه سمهو وطس و عابن دي ئسعواوف رس بوسند ملق نعي ١‏ 


بها تند تكباو1ن ؟ 
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رعس يوس مز رسأل 1 


وى هروصلا الإعالا ومتيين ا لوقا الطووست سايومناك صوا 
ا تأر تبه هار ور 71 


3 
اين ابعال رامد 1 بلتزفوارين اسار ب إفرركع #البفراز ل 


البقلة !لوتيد قفي شرفررن فحزي زسوئد دعق ىوش :وا ستوددتتك را أ 


و 1 


ٍ آ 3 


بوكرب هليل دوق تهات | . 
برتقي وك انضرا 


ا 0 - و اي ولتلامطواد. . <١‏ 17 


3- معجم وانقولى» محمد بن مصطفى 





ف 


ين بر دين سار بلالاط بال افا زج ازاز 
١‏ لاني لياسر رفازى للطنامسع قفارو نفدي و11 

| يف سماو هر ؤ عر اياضقل جد ومقزها ٠.‏ مغر توا ممواة إوليباجد 2 
ْ كرو ل الاي شود رادا غزاده طامط ولاسلاض ولاعلاظه ون كز 








6- 
تقاريظ شيخ الإسلام عبد الله 
اففدي وغيرهم على رسالة 

وسبأ 3 أ لطباعة 










| ديم بطي وتاي بوب وولأموم الكل 
شامانى الى إل هرا قأمذكبن ]ال تير قد كنضلا 








يبروأ مسابل مفتوى ولابس لوز موظوئ الاش م كلاس لاعن للم مولتاصد لبدادام يه ١‏ 


انط وماد داك و مي 0 


4- معجم وانقولى» محمد بن 
وهي صدر الخط الهمايوني 


جا بحوح يوحي جب ع بون يام من بع وبع بلا ا م ب يس سي وب سس تج يفيه 6 
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| حميرقع جو ةالاسوام جه لستغت عن لخ ظ لخد ةتالت مط ماعرو نماي الستاطائلة  ..‏ .. 
أدرماشهو ايت عترم ال مضه :سه ولو انار لانتو مسكدل قر سهونالة كرض ...101 
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اختت قورناتو طب دزي ترسكو لملففوصا | ١‏ أ 


أمممبيي ما ,ادس مسي بسي جود يب لجيجب )ينم خصعه +/صيصي , + تسدد ٠.‏ ال وسمد صر د ميسم وولال. 









٠٠‏ ابدعز وي ويد عور يهط قزر 
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7 ازورال لد * -2. .مون لرائ افيه 














7- 
لفيضض الله قاضي مكل 


لروملي السابق وغيرهم على 
تفس الرسالة 





08- 9- ش 70- 

استمرار التقاريظ (ص *) استمرار التقاريظ رص 1) معجم وانقوليء. محمد بن 

لسالع أنتدي فاضي اسستانبول لتقب الأكشراقف) اليد ( بسحن فيضعطنى :و انقو + 3ض 

السابق وغيرهم العابدين وغيرهم .٠‏ الصحيفة الأولى من "وسيلة 
الطباعة" 





71- عمر سيف الدين :(ارسيكا) 2- خالدة أديب أديوار (ارسيكا) 3 أحمد راسم (ارسيكا) 


والعواطفء ولكنه يَصّدُ عن استخدام اللغة السهلة. ونرى عبد الحق حامد ضمن هذه الجماعة. 
وقد جنح في أعماله إلى الأفكار الفلسفية» وإلى الخيالات الجامحة» وفي الشعر إلى خلق قوالب 
مختلفة» أما رجائي زاده اكرم فكان واقعيا بطبعه؛ وانعكس ذلك على أشعاره؛ بينما حاول سامي 
باشا زاده سزائي بقصصه القصيرة وروايته أن يخوض التجربة نحو أدب واقعي؛ ولكن بأسلوب 
عاطفي. فالحساسية المفرطة هي التي تجمع بينهم. 

وقد غرف رجائي زاده بلقب "الأستاذ اكرم" ليس لشاعريته ولكن لعمله بالتدريس وآرائه 
النقدية» وأهم الأدوار التي لعبها في الأدب سعيه الدؤب لتدشين عهد (ثروت فنون). وقد عرف 
رواد "ثروة الفنون" الذين كانوا يلتفون حوله وأخذوا هذا الإسم من اسم الجريدة التي كانوا 
يحررونها بأنهم في عمومهم من الشخصيات الغاضبة على المجتمع. ولهذا كان احتماؤهم بعالم 
فني ثريء ودشنوا عهدا أدبي يتسم بافتقاد العمق وبروز الضحالة في النثر والشعر معاء ولكنه 
يُعنى بالجانب الجمالي. وأصبحت ثروة الفنون التي عرفت أيضاً باسم (أدبيات جديده) عنوانا 
لمرحلة قصيرة لا تتعدى خمس أو ست سنوات (835١-1301م)»‏ لكنها تفيض بالحركة 
والحيوية في المجال الأدبي. وكشفت تلك المجموعة عن اتجاه واقعي في التقنية والأسلوب» وعن 
نزعة عاطفية في المعنى والمحتوى؛ ونجحت في دخول تاريخ الأدب التركي بكادر أغنى مما. 
كان لدى سابقيها. وقد تركز أغلب الفعاليات الأدبية لتلك المجموعة على صفحات جريدة (ثروت 
فنون)؛ وهم يحاولون الاقتراب أكثر قليلاً من القوالب والمعاني الغربية؛ والابتعاد - في مقابل 
ذلك - عن مسألة تبسيط اللغة. وقد برز منهم في الشعر: توفيق فكرت وجناب شهاب الدين 
وحسين سيرت وحسين سعاد وسليمان نافذ وفائق عالي و ه. ناظم (أحمد رشيد) و أ. نادر (علي 
اكرم) وجلال ساهرء وفي النثر: خالد ضيا ومحمد رؤف وحسين جاهد وأحمد حكمت وصفوتي 
ضيا وأحمد شعيب ). 

وسواء أكان في المرحلة الثانية من التنظيمات أم في مرحلة ثروة الفنون فكلاهما يصادف 
حكم السلطان عبد الحميد الثاني. وكما يبدو من الخصائص التي أسلفناها فإن العلاقة تكاد تنعدم 
بين المرحلتين الأولى والثانية في أدب التنظيمات؛ فأعمال رواد هذين الأدبيين تختلدف في 
خصائصها قدر اختلاف أمزجة الرواد أنفسهم. وفي المقابل يبدو أدب ثروة الفنون وكأنه استمرار 
للمرحلة الثانية للتنظيمات؛ بما جاء به من بعض تغييرات ليست بالكثيرة. وبالنظر إلى هذا 
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الوضع يكون من الأصوب أن نسمي المرحلة الممتدة من عام ١414‏ حتى الدستور الثاني "أدب 
عهد عبد الحميد", وأن نتناول بعد ذلك تلك المرحلة على أنها تضم مدرستين أدبيتين» إحداهما 
استمرار للأخرى مع بعض الاختلافات فيما بينهما. لأن من بين العوامل التي أثرت في الحيماة 
الأدبية بعد عام 141١م‏ الدور الذي لعبته شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وطريقته في 
الحكم. 

ويخرج علينا الأستاذ محمد قبلان بتصنيف مختلف؛ إذ يشير إلى وجود جماعة أدبية أخرى 
في ذلك العهد»ء ويطلق اسم "عهد الفردية والعذابات الكبرى”" على الثلاثي (اكرم - حامد - 
سزائي)» ويقول على جماعة من الكتاب تضم خمسة وعشرين أو ثلاثين أديبا قامت بدور الاعداد 
لثروة الفنون بين عام 477١م‏ (وقد يمتد من هذا التاريخ حتى عام 1885م الذي هو سنة نشر 
'مقبر") وعام 1847م أنها تمثل الجيل الوسط. ومن الأسماء التي ظهرت بين ذلك الجيل الوسط 
الذي دأب على "المشادات اليومية التافهة" نذكر: نابي زاده ناظم ومحمد زيور وفضلي نجيب 
ومحمد جلال ومصطفى رشيد ومنمنلي زاده طاهر ورجب وحيي .)١!‏ 

وعقب إغلاق المجلة عام ١٠5١م‏ تفرقت جماعة ثروة الفنون الأدبية» وكان هناك خلال مدة 
السبع أو الثماني سنوات التي انقضت منذ هذا التاريخ حتى إعلان الدستور الثاني تدهور ملموسء» 
ليس في المجال الأدبي والفكري وحده؛ ولكن في حياة النشر بوجه عام. ولعل للضغوط النفسية 
التي كان يشعر بها الكتاب جاسمة على صدورهم أثرها في ذلك قدر تأثير الرقابة على 
المنشورات. ولكن مع اعلان الدستور الثاني انفتح عصر جديد على صحافة حرة»ء وعلى المجتمع 
التركي ليعيش أكثر عهوده تحررا. وتعرض الأدب بعد مرحلة التنظيمات الأولى لفيض من 
الموضوعات السياسية والاجتماعية غمرته للمرة الثانية وبشكل أقوى؛ وخرج الأدب بكامله تقريبا 
من إطاره الفني متحولا إلى حلبة سياسية فعلية. 

وهب عدد من الكتاب الشبان ممن شعروا خلال تلك الأزمة بالقلق على الحياة الفنية» فاجتمعوا 
في أوائل عام 05٠5١م؛‏ وأعلنوا في بيان نشروه على صفحات مجلة ثروة الفنون أن اسم جماعتهم. 
هو (فجر آتي). وكانت جديدة وأقرب قليلا إلى الغرب؛ لكنها مع ذلك سوف تخدم النهضة 
القومية؛ وأهم مبادئها هو 'كون الفنون ذاتية ومحترمة". وبهذه الصفة لا تبتعد كثيراً عن جماعة 
ثروة الفنون» غير أنها بعد أن لفتت الأنظار مدة نحو مجال الفنون خلال المناخ المعقد أيام 


(9) 5.9-13 ...3/11 علا املاع 791/1 ,مدامجكا. لا 


الدستور الثاني لم تلبث أن تلاشت دون أن تترك أثرا ذا بال» وذلك بسبب تفرق أفرادها في. 
اتجاهات مختلفة. وكان بيانهم يحمل أحد وعشرين توقيعاء وأهم أصحابها هم: أحمد هاشم وأمين 
بلند وتحسين ناهد وجلال ساهر وحمد الله صبحي ورفيق خالد وعلي جانب وفائق عالي 
وفاضل أحمد وكوبريلى زاده فؤاد ويعقوب قدري (''). 

أما التيار الآخر الذي لا يزال الحديث عنه جاريا منذ الدستور الثاني وحتى اليوم فهو تيار 
الأدب الوطني؛ غير أن عدم وجود (بيان) له جعل حدوده وأسماء رواده مجالا للجدل. ويجري 
الخلط بينه وبين تيار القومية التركية كفكرء وبينه وبين الأدب القومي كنتاج أدبي. وسوف نحاول 
هنا إيضاح ذلك قدر ما تتيحه لنا المعلومات التي لم تتبلور بعد. ظ 

فالأدب الوطني (ملى أدبيات) هو أحد نقاط الارتكاز الهامة في الفعاليات الفكرية والأدبية؛ لا 
سيما بين عامي ١33١1177-1م.‏ والتيارات التي ظهرت خلال تلك الأعوام كالقومية التركية 
والقومية الإسلامية والتيار الغربي؛ بل وحتى اليونانية المحدثة التي تبدو أكثر شذوذاء إنما هي 
جميعا محصلة لما وصل إليه روادها تحت وطأة الظروف التاريخية والسياسية. وقد بدأ يمتد تيار 
القومية التركية خلال سنوات التنظيمات إلى التاريخ التركي قبل العثمانيين» وإلى الجغرافيا 
التركية خارج نطاق أراضيهم, ثم أخذ ذلك التيار يكتسب شخصية عاطفية بمصراع الثسعر 
المشهور الذي قاله الشاعر محمد أمين أثناء الحرب اليونانية (/185:1١م)»‏ ثم يكتسب شخصية 
فكرية وايديولوجية من خلال أعمال ضيا كوك آلب بعد الدستور الثاني أيضاء وانتظم أثناء ذلك 
في النوادي والجمعيات والمجلات؛ وكان يكشف في تلك المرحلة عن هوية طورانية عرقية. أما 
الشاعر محمد عاكف الذي شاء في تلك الأعوام نفسها أن يلملم شمل الدولة الآخذة في الانهيار 
حول فكرة الإسلام» وكان رائدا للنظرة الإسلامية في الشعرء فكان ينشد للمسلمين الذين تفرقت 
بهم السبل في العهد الأخير مجتمعاً يعيش العقيدة والاخلاق الإسلامية دون تفريط؛ كما كانت عليه 
الأمور في عصر الرسول (4)» ويتمكن بالاسلام الذي يخاطب العقل من مسايرة حضارة 
العصر. أما تيار الاتجاه الغربي فقد كان يمثل في تلك السنوات أيضاً نزعة راقت لكافة القطاعات 
قفوي كينا كان عليه الحال منذ التنظيمات؛» ولكن مع اختلاف حجم الجرعة في المجالات 
السياسية والفكرية والأدبية. ونعتقد أن عبد الله جودت وبهاء توفيق ثم توفيق فكرت بأفكاره 
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المتغيرة بعد التنظيمات هم أكثر أصحاب الاتجاه الغربي تطرفاء بخلاف الخط الذي سوف نشير 
إليه فيما بعد. 

واليونانية المحدثة هي الأخرى حصيلة فلسفة تصورها يحيى كمال بعد عودته من فرنسا عام 
57م ونادى بها مع يعقوب قدري؛ إذ تقفول: "إن الأتراك العصريين ليسوا أتراك آسيا 
الوسطى أو الأتراك العثمانيين» بل إنهم مع جيرانهم الآخرين أبناء حضارة حوض البحر الأبيض 
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ومع حرب البلقان والحرب العالمية الأولى ثم حرب الاستقلال التي وقعت جميعها بين عامي 
التيارات من بعضها البعضء وكان للخسائر الفادحة التي أسفرت عنها مغامرة انور باشا في أسيا 
الوسطى أن دفعت القوميين إلى التفكير بصورة أكثر واقعية» وحدث نفس الشئ مع الإسلاميين 
عندما رأوا بعض العرب يقتربون من الأوربيين أعداء العثمانيين أثناء الحرب العالمية؛ كما 
أصيب أصحاب الاتجاه الغربي واليونانية المحدثة بخيبة الأمل عندما شهدوا السياسة الامبريالية 
الى يشارتها الغرب وهو النين كلفوة وكالا الحظنارة والإتجنانية: وسنوناء كان امن عرب 
الاستقلال أم أمر المحافظة على قطعة الأرض التي بقيت في أيدي الأتراك بعدها فإنهم قد أجبروا 
على صياغة مفهوم لوطن جديد وأمة جديدة. ومن هنا يمكننا - بعد التغاضي لحظة عند المفارقة 
التاريخية بين الأحداث السابقة - أن نقول إن وطنية الأدب الوطني الذي بدأ خلال سنوات 
الدستور الثاني كانت نتاجا لنظرة من مثل ذلك. فكان الأدب الوطني (ملى ادبيات) تياراً يتصدى 
في الأساس لمعالجة الموضوعات والأنماط المحلية» مع عدم التغاضي بشكل خاص عن القيم 
الجمالية» ثم استخدام لهجة أهل استانبول التي أجمع الكل عليها بعد اعلان الدستور. 

ومهما كان الانفتاح جليا على التأثير القادم من الغرب فليس من الصواب أن ندعي ارتباط أياً 
من هذه المجموعات الأدبية باحدى مدارس الأدب الغربي بصورة تامة وبشكل منظمء فالقول على. 
بعض الكتاب بانهم رومانسيون أو واقعيون لا يمكن أن ينطبق إلا على بعض أعمالهم. وقد تطلع 
الكتاب الأتراك» ولا سيما في البداية للكتاب الذين تعرفوا عليهم بالصدفة من الغرب؛ وكان 
التركيب الذي عليه أساليبهم الأدبية وثقافتهم المحلية وأمزجتهم الشخصية سببا في ظهور عدد من 
الأعمال الجديدة» ومن هذه الناحية يكشف الشعراء وكتاب النثر الأتراك عن نوع من الإنتقائية في 
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مواجهة الغرب وبمعاييره. ويتميز كتاب التنظيمات باتجاهاتهم الرومانسية بوجه عام؛ ولا شك أن 
عبد الحق حامد هو أبرز الأمثلة على ذلكء إذ نلمس بوضوح في أعماله تأثير شكسبير 
والكلاسيكيات الفرنسية؛ كما كان نامق كمال هو الآخر معجبأ بفيكتور هوجوء وتبدو رومانسيته 
في درامياته التاريخية وروايته» أما الشاعر اكرم فكان رغم رومانسيته يميل إلى الواقعية في 
روايته (عربه سوداسى). بينما كان أحمد مدحت أفندي - الذي كان يحذو حذو كتاب روايات 
المغامرات في الأدب الرومانسي - يريد تجربة الواقعية في بعض رواياته؛ وتجربة المذهب 
الطبيعي أيضا بروايته (مشاهدات). وكان نابي زاده ناظم في روايته (قره ببك) وحسين رحمي 
في أغلب رواياته يتعقبان عن وعي أدب المذهب اللاليفي. أما كتاب شروة الفنون الرومانسيون 
بفطرتهم فكانوا يؤثرون الواقعية في رواياتهم والأسلوب البرناسي في أشعارهم» وانضم يحيى 
كمال أيضا ببعض أشعاره إلى تلك المدرسة» بينما كان أحمد هاشم وجناب شهاب الدين ببعض 
أشعاره يمثلان الاتجاهين الرمزي والحماسي. 

ثالثاً: ظهور تقاليد النشر وطبقة قَرَاء الأدب 

لا شك أن هذه التغيرات والتحولات التي وقعت تحت تأثير الغرب في بداية أدب التنظيمات: 
هي من المسائل التي يجب الوقوف عندها والتعرف على مدى القبول والاستحسان الذي لقيته. 
والواقع أن هذا الأمر لا يعني الأدب أو الأديب بشكل مباشر بقدر ما يعني قارئ الأدب؛ إذ يدخل 
في مجال سوسيولوجية الأدب. فما هي يا ترى درجة القبول التي لقيها هذا الأدب الجديد في 
الأعوام الأولى؛ بل وحتى نهاية القرن؟ 

كان للشعر في الأدب القديم مجال انتشار يعتمد بالدرجة الأولى على الكتاب المخطوطء؛ بل 
وعلى الذاكرة في أغلب الأحيان» فكانت الدفاتر المستطيلة ومجاميع الشعر تنتقل من مركز ثقافي 
إلى آخر عن طريق قوافل التجارة» وكانت مادة للحديث والسمر في مجالس الشعر التي حظي 
بعضها بهوية المدارس أو الجمعيات الأدبية» وفي القصور وعلى رأسها بلاط السلطان» وفي 
الدور الساحلية» بل وفي الحوانيت. 

فكيف تغيرت سبل انتشار الأدب متلازمة مع أسلوب على هذا النحوء وكيف أصبحت في 
العهود الحديثة؟ لم يقم أحد بدراسة حول هذا الموضوع اعتمادا على المصادر المختلفة وعلى 
وشائق دور المحفوظات. ونحن من جانبنا سوف نحاول هنا اعتمادا على ما في أيدينا من 
معلومات وتعليقات أن نشرح بعض العوامل التي كان لها النصيب الأوفر في تطور الأدب 
وارتقائه إبان عهد التغريب. ظ 


ففي أعقاب ظهور المطابع التي أقامها اليهود أولاً في أواخر القرن الخامس عشر ثم الأرمن 
واليونانيون» ثم بعد قيام ابراهيم متفرقة بطباعة أول كتاب تركي عام 775١م‏ لم يكن عدد 
المطابع التي أقيمت بعد ذلك؛ بل وحتى عدد الكتب التي طبعت فيها خلال مائة وعشر سنوات 
مرت حتى بداية أدب التنظيمات يبلغ رقم كبيرا. فعدد الكتب التي طبعتها مطبعة ابراهيم متفرقة 
على مدى ستة وستين عاما عملت خلالها على مراحل متقطعة هو عبارة عن خمسة وعشرين 
كتابأء كان يطبع لكل واحد منها في المتوسط خمسمائة نسخة. ولا شك أن الأساس هو في الحملة. 
الضخمة التي حققتها الصحافة التركية عن طريق الجرائد؛ لأن الجريدة لا تتحمل البيع على مدى 
مدة طويلة مثل الكتاب؛: ويلزم نفادها يوم صدورهاء ومن ثم كان من الضروري أن تستخدم لغة 
ينك للنانن قووديا رع ه13 كدو قف أكذ يوك .على لفة الأديه اهبا :و التقطة الخانية نه 
يجب علينا ألا ننسى أن الجريدة كانت تعلن عن الكتب المطبوعة»؛ وعن المسرحيات المعروضة؛ 
وتنشر الروايات والمسرحيات على سلاسلء بل وخصصت في السنوات التالية صفحات للحديث 
عن الشعر والأدب» ومكنت الناس من الاطلاع على ذلك بسهولة. وفي بلد يطبع فيه من الكتاب 
الواحد خمسمائة نسخة تمشيا مع ظروف ذلك العصر فلا يجب الاستهانة بالخدمة التي تقوم بها 
الجريدة عندما تطبع في اليوم الواحد خمسمائة نسخة على الأقل» أو تقفز على ذلك فتطبع خمسة 
آلاف نسخة أحيانا. ثم بدأت الجرائد بعد ذلك في إصدار ملاحق أدبية» وتحولت في عهد عبد 
الحميد الثاني الذي كان يحظر الخوض في الأمور الاجتماعية والسياسية إلى ما يشبه الجرائد 
الأدبية. وبعد عام 885١م‏ بدأت المجلات الأدبية تأخذ مكان الجرائد ولنفس الأسباب؛ فظهر عدد 
كبير منهاء مثل (معلومات) و (مرصاد) و (ثروت فنون) و (خزينة فنون) و (خزينة اوراق) و 
(مجموعة معلم) و (ارتقا) وغيرهاء وكان بعضها بديع الطباعة ذا كليشيهات جميلة» وبعضها. 
يحظى بحماية السراي» حتى هيأت تلك المجلات مناخا ساعد على ذيوع الأدب ورواج بضاعته 
بين القراء. 

كما أن طريقة نشر الكتب منحصرة في سلاسل ذات موضوع معين قد أيقظت عند القارئ 
فكرة حصوله على تلك السلاسل في شكل مجموعة (0166100©)» وأصبحت بذلك وسيلة لتسويق 
العمل الأدبي. ويجب علينا أل ننسى في خضم تلك الفعاليات اسمين بارزين» هما أحمد مدحت 
أفندي وابو الضيا توفيق. فقد أقام الأول مطبعة حجرية في البداية لاعالة أسرته الكبيرة» ثم أقام 
مطبعة تعمل بالبدال» وكانت عمليات الصف والطباعة وطي الملازم والتوزيع والبيع يقوم بها 
اسهد مع قن اذ بعالتو زويف هذه كهم فى إقانةا مطلدعة (ترجمان تحفيفت )اللي ارك بدركة اشير 


التركية بمئات الكتب؛ وكان مولدها حدثا بارزا. ويجب علينا الاعتراف بأنها خلقت كتلة عظيمة 
من قراء كتب المعلومات الشبيهة بالروايات وكتب الروايات ذات المعلومات الكثيفة التي كانت 
تصدر على شكل سلاسل حتى وإن كان أغلبها لا يتعدى المستوى الشعبي» مثل (لطائف روايات) 
و (مصاحبات ليليه) و (كتبخانة تاريخ) و (حكايه كّوزى). أما ابو الضيا توفيق فقد تسلم مطبعة 
(تصوير افكار) من شناسيء ونجح خلال مدة وجيزة في إثرائهاء ثم تحولت إلى (مطبعة أبو 
الضيا) التي كانت تطبع أجمل المنشورات في ذلك الوقت. وقدمت للقارئ العثماني مئات الكتب 
التي كان من بينها كتب نامق كمال وشناسي في التأليف والترجمة والأدب والتاريخ والعلم وهي 
تجذب الإنسان بأغلفتها الملونة وطباعتها الجميلة. وقد استطاع ابو الضيا من خلال 
سلسلتي (كتبخانة مشاهير) و (كتبخانة ابو الضيا) أن ينشر ما يزيد على ستمائة كتاب في 
تلذشين غاما(”'). 

وكان من المتوقع مع حركة التجديد المتأثرة بالغرب أن تظهر ترجمات أدبية بأعداد ضخمة؛ 
إلا أن ذلك لم يتحقق خلال الأعوام العشرة الأولى؛ فلم يزد محصول الترجمات الأدبية خلال تلك. 
المدة عن عدة أعمال هي (ترجمة منظومه) التي لا تتعدى ملزمة واحدة ترجمها شناسي عن 
بعض الشعراء الفرنسيين (1855م)» و (محاورات حكميه) التي ترجمها منيف باشا عن فنلون 
(18659م)» و (تلماك) التي ترجمها يوسف كامل باشا عن فنلون أيضا (1877١م)؛‏ والبؤساء 
(حكاية مغدورين) التي ترجمها تيودور قصاب عن هوجو (1857١م).؛‏ و (حكايهُ روبنسون) التي 
ترجمها أحمد لطفي عن دانيال ديفو (عن ترجمتها العربية) (18714م).» و (حكاية جون وييو 
لاع زلا قل عيرق //] ) التي ترجمها ممدوح باشا ع لامارتين (1674١م).‏ ولكن مع تلك الندرة 
في عدد الكتب المترجمة فقد طبعت تلماك وحدها احدى عشرة مرة حتى عام ٠188١م:‏ بينما 
طبعت قصة روبنسون كروزو ست مراتء ولعل في ذلك إشارة إلى مدى الاهتمام والترقب 
اللذين استيقظا في نفوس الناس إزاء الأدب الغربي 29). ظ 
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رابعا: تطور الأنواع الأدبية 
١‏ - الشعر 

تعني حركة التغريب في الأدب التركي وفي أدب التنظيمات الذي يمثل المرحلة الأولى فيها 
دخول عدد من القوالب والموضوعات الجديدة من الغربء وهو ما يعني بالتالي أنها إما حملت 
أنواعاً أدبية جديدة» وإما أنها ساعدت على تغيير الأنواع الأدبية الموجودة. وكان الشعر هو أكثر 
الأنواع التي تعرضت للتغييرء وكان في نفس الوقت أكثرها مقاومة لذلك؛ لأن شعر الديوان كان 
قد استكمل جمالياته على مدى العصور الماضية؛ واكتسب هوية فن كلاسيكي عمرت أركانه 
الأربعة بتقاليده ونظامه المغلق. وهذه الحقيقة هي العامل الذي رفع به إلى القمة؛ وهيأ له في 
الوقت نفسه عاقبته المحتومة. ويقول علي نهاد طارلان آخر النقاد الكبار لشعر الديوان: "لو قدّر 
لأدب الديوان - الذي بلغ مع الشيخ غالب قمة نضجه - أن يخوض حملة جديدة لزالت مضامينه 
التقليدية تمامأ واستغلق على الأفهام" 7'). وكان هناك على امتداد القرن التاسع عشر كله؛ ولا 
سيما خلال عهد التنظيمات من استشعروا نهاية شعر الديوان؛ وإلا لماذا وضع فطين أفندي - 
وهو نفسه شاعر وسط - اسماأ لتذكرته هو (خاتمة الأشعار) (18565١م)»:‏ بينما لم تكن أشعار 
شناسي قد ظهرت بعد؟ ومع ذلك فان هناك مثالا وحيدا يدلنا على أن شعر الديوان يمكن له أن 
ينفتح على التغييرء وهو المثال الذي لفت الأنظار منذ ظهوره إلى اليوم وأدى إلى النقاش والجدل؛ 
فقصيدة عاكف باشا (/1845-1171م) المعروفة باسم قصيدة العدم (عدم قصيده سى) على الرغم 
من أنها استمرار للقديم في لغتها وكافة مقدماتها الجمالية إلا أنها تنطوي على عناصر جديدة؛ مثل 
امتداح معنى مجردا (هو العدم) في إطار القصيدة التقليدية» وليس توجيه المديح لشخص بعينه: 
ووضع فلسفة للعدم والتطير. ويقول أحمد حمدي طاكبيكار إن القصيدة اتسمت بروح الشعر 
الغربي الحديثء؛ وأن المشكلة الفردية تحولت فيها إلى نوع من العذاب الفلسفي. أما المرثية التي 
كتبها نفس الشاعر بالوزن المقطعي في موت حفيده فقد عَدَها طاكييكار بداية للرومانسية 
التركية!"'). 

ونشعر بوجود أدب الديوان خلال المرحلة الأولى من حركة التجديد؛ إذ كانت الشخصيات 
الثلاث الكبرى الأولى في عهد التنظيمات من الشعراء الذين تربوا على المدرسة التقليدية. ولأجل 
هذا نشهد في أعمالهم» ولا سيما في الأشعار الأولى لشناسي ونامق كمالء تكرار القوالب 
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والمضامين القديمة. ولكن شناسي (577/١-١187١م)‏ بقصيدته (مناجات) التي بهر بها نامق كمال 
حتى ظن أنها نشيد ديني ليونس أمره ورأى فيها السهل الممتنع كان يبحث عن لغة جديدة ومعان 
مبتكرة» إلا أن أغلبها جاء شبيها بالمقالة وليس بالشعر نظرا لتركيبها المنطقي. أما نامق كمال 
(1488-184م) فقد استطاع بالتجديدات التي جاء بها في المحتوى وحده أن يبدأ نوعا من 
الرومانسية في الحرية والوطن والأمة في الأدب التركي من خلال عباراته المفعمة بالهياج 
والحدة. وحرص ضيا باشا (4579١188.0-1م)‏ الذي كان بجانب نامق كمال في صفوف 
"العثمانيين الجدد" على أن يتحرى دائما مشاعر التلذذ بأدب الديوان» إلا مقالته (شعر وانشا) التي 
غير فنها كن اشلرته النلنية إلى لق و الكلار التديسن و لشن لني تكله ينه تلك الالنتعار 
القديمة أنها تحمل في طياتها بعض إرهاصات الفكر السياسي والفلسفي الغربي. 

وبعد كل هذه التجارب وقعت الثورة الحقيقية في الشعر على يدي عبد الحق حامد (؟855١-‏ 
77 ام )؛ فقد استطاع النظم - الذي كان حتى مجيئه يضيق بقوالب معينة حتى لدى أدباء. 
التنظيمات أنفسهم - أن يتجاوز كافة الموانع بحملات حامد الجريئة. والأشكال التي استخدمها 
تبعث على الحيرة: فهناك الشعر العروضيء والشعر المقطعيء وحتى الأبحر الغير المستخدمة في 
العروض التي لم يسمع أحد عنهاء ومصاريع الوزن المقطعي الطويلة التي ليس فيها محطات 
للتوقف؛ وأشعار بلا قوافي.. إلخ» فصوفية الشرق والفكر الوجودي والفكر الروحاني الغربيان» ثم 
الخيال المطلق العنان هي الأمور التي تشكل المحتوى في بناء هذا النظم. وبسبب هذا التشتت 
يجمع شعره بين العادي والخارق للعادة. أما معاصره رجاتي زاده اكرم (451١5-1١131١م)‏ فكان 
جذرا قى شغرهبحية لا يقازق يحامة:- وض :ظريق:شتعن» تدخل الطبيعة لأول موةاحين: الأدب: 
صبيانية دون عمقء ولكن بوجودها الحقيقي. ويعجز موقفه إزاء الموت عن تجاوز أحزان 
سطحية تلف والدا حميما يُذرف دمع العين على أقربائه» فيمنعه عن أن يتذوق معاناة الخلق الفني. 

وكان معلم ناجي (0٠45١1835-1م)‏ يقف خارج دائرة المدرسة الأدبية» ولأنه كان يظهر 
أحياناً مع رجائي زاده اكرم والمحيطين به؛ ويشاركهم في المناقشات الأدبية التي يخوضونهاء 
ويظهر مع المحافظين فقد وَضّعه النقاد في آخر صفوف رواد حركة التجديد في الشعر. والواقع 
أنه لم يكن رافضا للتجديد» فلعله بتأثير المحيط الذي ظل فيه ل أن يفطن إلى ذلك منذ البداية؛ 
أو لعله بتأثير رد الفعل النفسي الذي ولدته المناقشات السابقة ظل يراوح طويلاً في أشعاره بين 
الأشكال والمضامين القديمة. وكان العروض في قلمه - قبل أدباء ثروة الفنون - وسيلة تلتقط 


العلاقة بين الوزن والفكرة. وكان يصل بين الحين والآخر في أشعاره إلى لغة غنائية صادقة وجد 
بسيطة؛ وترنم بالمعاني الريفية والمشاعر الواقعية والوطنية ومشاعر الحنين إلى الماضي. 

وكان اكتمال عملية التغريب في الشعرء والوصول إلى نظرة فنية منضبطة في الشكل 
والموضوع أمرا تحقق عند أدباء ثروة الفنون؛ فمن ناحية الفكرة قد اختاروا - مثل أستاذهم. 
رجائي زاده اكرم - الموضوعات السطحية التي تفتقد العمق» لكنها صغيرة جميلة محببة إلى 
النفس» وتوقظ فيها مشاعر الرحمة؛ كما اختاروا الحب الأفلاطوني والمشاهد الحزينة» وسعوا من 
خلال ذلك لضمان الانسجام بينها وبين البناء الشعري. فاختيارهم للأوزان التي تناسب موضوع 
الشعرء واستخدامهم للجناس اللغوي من ألفاظ تتشابه حروفها الساكنة مع بعضهاء واستخدامهم 
للسونيتة (50006) شكلاً للنظم؛ وغيره من القوالب الأكثر اختلافاء ثم المستزاد الحرء هي كلها 
أمور أخذوها عن الغرب؛ وطبقوها بنجاح على الشعر التركي. كما أن توَرّع الجملة الشعرية 
على أشطر غير معلومة العدد هو قالب غربي الأصل (30[9700730)» اكسب الشعر عنصر 
الحرية» لكنه عرّضه لخطر التشابه مع النثر. وكان توفيق فكرت (851١1115-1م)‏ وجناب 
شهاب الدين (1375-14078م) شاعرين مقتدرين نجحا في ريادة الشعر عند جماعة ثروة الفنون. 

وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن ركود مثير في الأدب في غضون السنوات الست أو السبع التي 
انقضت منذ أن تفرقت جماعة ثروة الفنون وحتى اعلان الدستور الثاني» ثم عن تداخل السياسة 
مع الأدب بشكل مفرط بعد إعلان الدستور أيضا. فقد ظهر بين عامي 5:04١137-1م‏ تياران 
أدبيان كبيران بخلاف عدة جماعات من الدرجة الثانية» وهما: (فجر آتي) و (ملي أدبيات). 

تحدثنا قبل ذلك عن ظهور جماعة الفجر الآتي ومبادئها والمنتسبين إليهاء وكان شعراؤها. 
يعون أن السعي عن طريق الشعر لإفادة المجتمع أو محاولة جعل الشعر مرآة تعكس الحياة بكل 
حقائقها ليس أمرا صحيحاء بل وليس ممكناء فالشعر لا يعدو أن يكون فنا للكشف عن المشاعر 
والأحاسيسء وبهذه النظرة كان شعراء الفجر الآتي الذين تواصلوا مع جماعة ثروة الفنون 
يحاولون معالجة موضوعات الحب والطبيعة بوجه عام خلال السنوات العدة التي كانوا معهم 
فيهاء وكان الوزن الذي أكثروا من استخدامه في أشعارهم هو الوزن العروضي؛ وأخذ المستزاد 
الحر وأشكال النظم ذات النشأة الغربية في الانتشار شيئاً ما. ولم يخرج عنهم إل أحمد هاشم؛ إذ 
ظل في الأعوام التالية أيضا يسير على خط هو استمرار لنظرة جماعة الفجر الآتي في الفن 
والأدبء؛ أما الآخرون فقد انضموا إلى تيار الأدب الوطني (مثل امين بولند وحمد الله صبحي).؛ 
أو تحولوا إلى ساحة البحث والدراسة (مثل فؤاد كوبريلى وعلي جانب). 


ولم يكن تيار الأدب الوطني قد تأسس - كما أسلفنا - بكادر معين» أو أصدر المنتسبون إليه 
بياناً كما فعلت الجماعات الأخرىء وكان فيه من يناهضون مفهوم الشعر القديم بالشكل الذي جاء 
منذ التنظيمات» وفيه أيضاً من ناهضوا التغريب المفرط. وآثروا في البداية معالجة الموضوعات 
الوطنية والقومية والحماسية؛ مما جعل أجمل الأعمال في اللغة التركية تصدر عن تيار الأدب 
الوطني. ثم لم تلبث تلك النظرة أن أخذت في الليونة» وأصبحت كافة الموضوعات قادرة على 
إبراز الروح الوطنية بأجمل أساليب اللغة التركية. 

ورغم أن الوزن الذي كان مستخدماً في الشعر حتى ظهور الأدب الوطني هو الوزن 
العروضي بلا استثناء تقريباً فقد كان هناك بعض من شعراء الأدب الوطني يستخدمون العروض 
في البداية» وبعض آخر يستخدمه بين الحين والآخرء بينما آشر الباقون جميعهم استخدام الوزن 
المقطعيء إلا الشاعر محمد عاكف والشاعر يحيى كمال اللذان حافظا على استخدام العروض 
حتى النهاية. وكان تيار الأدب الوطني يستقطب عددا كبيراً من الشعراءء أبرزهم: محمد أمين 
وضيا كوك آلب وعلي جانب ومحمد عاكف ويحيى كمال وسليمان نظيف وسامح رفعت ومدحت 
جمال واورخان سيفي وأنيس بهيج وخالد فخري ويوسف ضيا وشكوفه نهال وصالح زكي وكمال 
الدين قامو وعمر بدر الدين. 

وهناك أيضاً جماعة أخرى عرفت باسم (ناييلر) أو (يكى نسل) أي عازفو الناي أو الجيل 
الجديدء بدأوا حياتهم الأدبية بالمناقشات على صفحات مجلة (رباب) قبل عام 317١م؛‏ ثم واصلوا 
نشاطهم لمدة قصيرة على صفحات مجلتي (كهكشان) و (صفحات شعر وفكر). وكانوا ضد 
جماعة الفجر الآتي» يدعون معالجة القيم الوطنية في الشعرء وليست القيم الجمالية وحدهاء غير 
أن ,عُمْر عازفي الناي أو جماعة الجيل الجديد لم يدم طويلاء فلم يلبثوا أن انضموا إلى جماعة 
الأدب الوطني التي تتشابه معهم في برامجها. وكان بعض الشعراء مثل أنيس بهيج وخالد فخري 
واورركا سيق قد الضيموا: الى :لك للحماعة. ظ 

ومن ناحية المحتوى أو الموضوعات في الشعر فان هناك اتجاهين أساسيين هما المشاعر 
والأفكار. وشعر ما بعد عام 304١م‏ يسير في الاتجاه الثاني بوجه عام؛ ففسي خضم الاضطراب 
السياسي يكون من الطبيعي أن يسلك الشعر هذا الطريق مثل غيره من الأنواع الأدبية الأخرى.: 
ولكننا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن جماعة الفجر الآتي - التي وألدت ردا على عاصفة الشعر 
السياسي الذي كان يفتقد حتى إلى القيمة الأدبية ناهيك عن القيمة الفكرية في الأعوام الأولى من 
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عهد التنظيمات - كانت تركز على المشاعر الفردية» بينما كان شعر الأدب الوطني يركز على 
المسائل الفكرية دون إغفال القيم الجمالية. 

وإذا نظرنا من هذه الزاوية فاننا نرى أن الأشعار التي عكست برنامج القومية التركية عند 
ضيا كوك آلب (1174-14175١م)؛‏ ومشاعر الهياج الوطني وبعض المشاكل الاجتماعية عند 
محمد أمين (455١-11414١م)‏ كانت محرومة في أغلبها من الطابع الغنائي. وفي مقابل ذلك نرى 
أن أشعار محمد عاكف (1375-14177١م)‏ الذي يمكن وضعه في نفس التصنيف كانت ترقى إلى 
الغنائتية» ولا سيما تلك الأشعار التي عبر فيها عن المشاعر الدينية» وليس نظام الاسلام الدنيوي 
أو بعض حكاياته الشعرية. ونرى على المستوى الغنائي أو التعليمي في كثير من شعر ذلك 
العصر ما عالج الحرب والحماسة والفقر والرحمة ومساعدة الآخرين والحضارة والتعليم 
والصناعة وغيرها. 

ونرى الأشعار - التي طغت عليها المشاعر الفردية والأخيلة التي ذكرنا أنها ظلت في المرتبة 
الثانية - تظهر عند الشعراء الذين كانوا يسيرون على خط (ثروت فنون - فجر أتي) في الغالب. 
وكان أحمد هاشم (8417١-14737م)‏ الذي لم ينظم شعراً في الموضوعات الاجتماعية والفكرية 
التي هي أكثر الأنماط هامشية آنذاك؛: وتفيض أشعاره جميعها بالألوان والأخيلة والأحزان 
والأشواق. وما عدا هذا يجدر بنا النظر إلى غنائية يحيى كمال الذي كان في أحد جوانبه يحتل 
مكانا ضمن جماعة تيار الأدب الوطنيء والنظر أيضاً إلى غنائية فاروق نافذ واورخان سيفي 
ويوسف ضيا ورضا توفيق. 

؟ - القصة والرواية 

القصة والرواية شيئان مختلفان في المصطلح الأدبي» ومع ذلك فقد اختلطت احداهما بالأخرى 
على امتداد أدب التننظيمات كله. والقصة اسم نعرفه من تراثنا الأدبي, أما الرواية فهي نصطليج 
غربي»؛ ولكن هناك قصة طويلة أو رواية بالنسبة للمثقف العثماني الذي لم يكن قد تعرف بعد على 
نوع القصة القصيرة؛ وكلاهما يعرفان باسم قصة (حكايه عبرق)1!ا). 

ويبدأ مكان القصة في تراثنا الثقافي بالملاحم التي كانت تجمع بين الشعر والنثر قبل الاسلام: 
وبالحكايات التي كان ينشدها شعراء الرباب. ويجدر بنا أن نرى في الحكايات الشعبية التي بدأت. 
من (دَدَه قورقود) بعد الاسلام واختلطت بها العناصر الشرقية والاسلامية من الهنود والايرانيين 
والعرب؛ وكذلك في المثنويات التي غلبت عليها السمات الخيالية والرمزية جزءاً من هذا التراث. 
ولأن قسما منها كان نتاجأ لأدب شعبي مشترك (068/ا3000) فلم يكن متاحا لها التطور والارتقاء 


لعدم ارتباطها بنص مدونء كما أن المثنويات بسبب كونها محددة من حيث الموضوع والشكل لم 
تكن هي الأخرى إلا نوعا من الشعر وليست من القصة. 

وهنا يجدر بنا الحديث عن بعض الأمثلة التي كان يمكن لها أن تمهد السبيل لارتقاء القصة 
دون الخضوع للتأثير الغربي؛ فمع ظهور المطبعة وانتشارها كان هناك - عدا الكتب التي طبعت 
بالحجز مزودة :بعلانات التشكيل ت«ضذدا مرق القسيصن فم أنها أخدث للطبقة المتوبمطة صر 
المثقفين: ولو كان قدّر لها أن تلقى العناية من النخبة العثمانية وأقدمت الأقلام المبدعة على تقديم 
النماذج الفنية منها فربما كان من الممكن تجاوز مرحلة التقليد على عهد التنظيمات بشكل أكثر 
صحة وسرعة. فقد كتب شكري ألحين ست قصص من هذا النوع؛ ولفت بها الأنظارا''). ويمكن 
أن نضيف إليها - مع بعض الشروط - قصة عزيز أفندي (1549١-1718١م)‏ المعروفة باسم 
(مخيلات). ولعل انفراد الشعر بالنصيب الأوفر في الأدب الكلاسيكيء. وحرمان النثرء ولا سيما 
القصة من نظرة لفن جد معتبر هو الذي مهد السبيل للشروع في كتابة القصة والرواية عن طريق 
التقليد بالمعنى الذي نحن عليه اليوم. 

والتاريخ الذي توصلنا إليه بالنسبة للجيل الأول من التنظيمات يختلف قليلا حول الرواية» حتى 
أن الأسماء التي ذكرناها في الجيل الأدبي الأول تتغير هي الأخرى. ومن الثلاشي الأول في 
التنظيمات لم يكن إل نامق كمال الذي كتب روايتين: واكتملت التجارب الأولى في القصة 
والرواية بين عامي ١417١167757-1١م؛‏ وبدأت النماذج الأولى منها في الظهور من خلال الترجمات. 
التي نقلت عن الأعمال الغربية» أو بقيام الكتاب الأتراك باضافة العناصر المحلية الكلاسيكية إلى 
ما أخذوه من الأعمال التي تعرفوا عليها لدى الغرب. وكان الكاتب الأول في هذا الجيل هو أحمد 
مدحت أفندي (4554١-11177١م).»‏ إذ استطاع خلال المدة المذكورة أن يكتب سبع عشرة قصة 
ورواية بين طويلة وقصيرة؛ ومن بين سلسلة طويلة أطلق عليها اسم (لطايف روايات) (وفي 5” 
كتابا للجيب صدرت بين ١18317-14817ام‏ تضم 78 قصة ورواية يتراوح عدد صفحات كل منها 
بين 7١78-55‏ صفحة) يقوم بنشر اثني عشرة منهاء هي: (سوء ظن) و (أسارت) و (كنجلكى) و 
(تأهل) و (فلسفة زنان) و (كوكل) و (محنت كشان) و (فرقت) و (يكيجريلر) و (اولوم اللهك 
أمري) و (بركرجك حكايه) و (فتنه كار). ومن خلال هذه الأسماء نفسها يمكننا أن نفهم طبيعة 
كل روايات عهد التنظيمات؛ فهي عن المغامرات العاطفية الرومانسية» وعن المرأةء والزواج. 


(15) ... “معاعبرق ان الهلا الاطمهفذاأ أوألهع؟ ,نكذمعل/ا ,آطهاتكا" ,منأواع.؟9 
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وحياة الأسرة» والتعليم.. وغير ذلك؛ ولم يكن أحمد مدحت يعير اللغة وحبكة القصة اهتماما 
كبيراء كما لم يغفل شخصية المداح القديمة» حتى عَوئّد القارئ التركي على قراءة الرواية ). 

وكتب أمين نهاد بك الذي لا نعلم الكثير عن حياته مجموعة قصصية بعنوان (مسامرات نامه) 
بين عامي 4177١4817/5-1١م؛‏ وظهرت تلك المجموعة من عدد من الأصدقاء يجتمعون كل مساء 
ليحكي كل واحد منهم حكاية» وهي بهذا التقديم تذكرنا بحكايات ديكاميرون وحكايات ألف ليلة 
وليلة. واحدى هذه القصص السبع التي يضمها الكتاب ترجمة» وأربعة منها تذكرنا بالمغامرات 
المحلية التي نسمعها في الحكاوي الشعبية. بينما توجد اثنتان منها بعنوان (بيكباشى رفعت بك 
سركذشتى) و (بر عثمانلى قيوداننك بر انكليز قيزيله وقوع بولان سركذشتى)؛ وهما ينطويان 
على أهمية خاصة؛ لأنهما يشكلان النموذج الأول في المواجهة بين العثمانلي المسلم وأوربا 
المسيحية» وعلى الصدام بين ثقافتين وحضارتين مختلفتين. وهو الصدام الذي سوف يصبح 
واحدا من أطرف موضوعات الرواية التي لا زالت تعالج حتى اليوم 19). 

وبعد رواية (تعَشُق طلعت وفطنت) (1477م) التي كتبها شمس الدين سامي -١8650(‏ 
6 ) وكانت تحمل أثار الحكاية الشعبية جاءت رواية (انتباه) (14175م) لنامق كمال» 
وكلتاهما تمثلان النموذج الأول على الانتقال من الحكاية الشعبية إلى الرواية الأدبية في كثير من 
الأمور. ويمكن القول إن أحمد مدحت وأمين نهاد وشمس الدين سامي قد استقطبوا برواياتهم 
المبسطة قارئ الحكايات الشعبية والمتفرجين على شخصية المداح لهذا اللون الجديد» ونجحوا في 
تكوين قطاع من الناس يعشق الرواية. فقد جاءت رواية (انتباه) لنامق كمال فوق هذه الأرضية: 
وصدور أربع طبعات متعاقبة منها على عدد قليل من السنوات إنما يدلنا على بؤرة اهتمام جديدة 
ظهرت وتبلورت. وفي الوقت الذي تتشابه فيه رواية (انتباه) باقسامها الأولى مع قسم: النسيب في 
القصائدء ومع الحكايات الشعبية» مثل (خنجرلى هانم) و (جّؤري جلبي).؛ نراها من الناحية 
الأخرى تحمل تأثيرات من الأدب الفرنسي الرومانسيء؛ مثل غادة الكامليا ومانون لسكوه 1/3000 
ألا6568 ٠‏ وهذا ما يضفي على الرواية طابع مرحلة انتقال. ونلاحظ من تجارب نقد التحليل 
النفسي الأولى التي أجريت عليها من هنا وهناك أنها حظيت بحقها في أن تكون النموذج الأول. 


)١10(‏ .0676/19,...5.187-332/ /8 2/3/0709 07737 7076806 , [منح8] .ءالا 
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في فن الرواية الأدبية» بقدرتها على صياغة لغة روائية أكثر دقة وعناية» مع بعض الشاعرية 
بالقياس إلى ما سبقها من روايات 17'). ظ 
وتتحلى الحبكة الفنية في الرواية بالمعنى الغربي عند كتاب شروة الفنون أيضاً؛ فخلال 
العشرين عاما التي ستمضي بعد رواية (انتباه) إلى ظهور ثروة الفنون (4175١-1857١م)‏ يكون 
أحمد مدحت أفندي هو الذي يواصل بمفرده تقريبا كتابة الرواية» فقد أكمل خلال تلك السنوات 
سلسلة (لطائف روايات): كما يُصدر عدا ذلك خمسا وعشرين رواية أخرى. ولا نجانب الصواب 
إذا قلنا إن أغلب تلك الروايات يعتمد - في إطار الصدام بين الحضارات الشرقية والغربية الذي 
تميز به عهد التنظيمات - على فيض من الوقائع والمؤامرات وليس التحليل» وعلى إثارة فضول 
القارئ» وعلى "التعليم من خلال التسلية”. ونذكر عدا روايات أحمد مدحت روايات لكتاب مثل 
وجيهي ومحمد جلال وميزانجى مراد عالجت هي الأخرى موضوعات عاطفية رومانيسكية. كما 
يبدأ سامي باشا زاده سزائي (870١-1575١م)‏ في تلك الفترة أيضا كتابة القصة القصيرة: 
وينشرها في كتاب بعنوان (كوجوك شيلر) (857١م):‏ ثم ينهض لأول تجربة في الرواية الواقعية 
من خلال روايته (سركذشت) (1885م). ونرى تأثير الواقعية في رواية (زهرا) (81757١م)‏ لنابي 
زاده ناظم (4551١-1837م)»‏ بينما يظهر تأثير المذهب الطبيعي في قصته الطويلة (قره ببك). 
ويمثل الرواية عند شروة الفنون اسمان كبيران؛ هما خالد ضيا ومحمد رؤف. ثم يكتمل 
كادرهم الروائي بشخصيات من نفس الجيل؛ لكنها ظلت في المرتبة الثانية؛ وهم حسين جاهد. 
وأحمد حكمت وصفوتي ضيا. وقد تميزت جماعة ثروة الفنون - كما ذكرنا - برفاهة الحس 
والانطواء على النفس في مزاجهاء فكان المتوقع أن يتأثروا في مجال الرواية بالرومانسية 
الفرنسية. غير أنهم كانوا - على عكس أدباء التنظيمات الذين تعرفوا بالصدفة البحتة على بعض 
الرومانسيات» واعجبوا بها - أكثر حظا من التعليم المنضبط ومن الثقافة» فاستطاعوا أن يقرأوا 
أعمال الواقعية الفرنسية في عصرهم؛ وأعجبوا بهاء ولا سيما بلزاك وبول بورجيه وفلوبرت 
وستاندال. ومن ثم ظلوا أمام معادلة صعبة؛ تقنية روائية وأسلوب واقعيان» ثم حديث عن رغبات 
تافهة ومغامرات حب لأبطال غارقين في الخيال والرومانسية. وظلت روايات أدباء شروة الفنون 
مثل أشعارهم بعيدة عن مشاكل وهموم الحياة في المجتمع» ولكنها اصطنعت على الضرف الآخر 


)١9(‏ ...ناو 20 807737/1/7/ 737/6 ,هدأم.ى 


لغة أدبية صافية وتحليلات سيكلوجية موفقة. كما أنهم في مسألة العلاقة بين شخصية الانسان 
وبين المكان والأشياء التي هي شغل الروائيين الواقعيين قد نجحوا في عرضها بوعي وإدراك. 

أما جماعة الفجر الآتي الذين خرجوا علينا بشعار 'ذاتية الفن وضرورة احترامه" فلم ينجحوا 
في الرواية قدر نجاحهم في الشعر. وقد كان عزت مليح (113135-141717م) وجميل سليمان 
(1140-1875١م)‏ ممن كتبوا روايات وقصصا عاطفية تفتقد الخصائص في الموضوع والصنعة 
والأسلوب والتحليل؛ وعجز كلاهما عن أن يتركا أثرأ يذكر. 

ويأتي بعد ذلك قصاصو الأدب الوطني وروائيوه الذين جمعتهم الظروف السياسية 
والاجتماعية كأمر طبيعي عند محصلة واحدة» رغم أنه كان من الممكن لهم في الواقع أن يتقدموا 
في اتجاهات جد متباينة عن بعضها البعضء فجمعتهم جوانب مشتركة يمكن أن نجملها في عدة. 
أمورء مثل: معالجتهم لمشاكل الفرد والمجتمع بشكل متوازن» والحث على حب الوطن والأمة 
بالمشاعر الرومانسية» والانحياز إلى القيم الوطنية. ويعتبر عمر سيف الدين (4845١-11750١م)‏ 
بقصصه المائة والخمسين التي كتبها آنذاك أبرع من كتبوا القصة القصيرة التقليدية التي ظلت 
متربعة على عرشها زمنا طويلاً. ونذكر من الروائيين الذين عدوا من ممثلي الأدب الوطني 
ولكنهم كتبوا أعمالهم في الغالب بعد العهد الجمهوري الأسماء التالية مع الأعمال التي كتبوها في 
تلك المرحلة: خالدة أديب (48484١-1354١م)‏ وأعمالها: (يكى طوران) و (اتشدن كوملك) و 
(موعود حكم)؛ ويعقوب قدري (4884١-1174١م)‏ وأعماله: (كرالق قوناق) و (نور بابا)» ورفيق 
خالد (444١1155-1١م)‏ وأعماله: (مملكت حكايه لرى) و (استانبولك ايج يوزى). 

ويجدر بنا أن نذكر هنا أيضاً كاتبين روائيين هامشيين» بدأ كلاهما في أيام مدرسة ثروة 
الفنون واستمرا في الكتابة خلال القرن العشرين؛ أحدهما هو أحمد راسم (/!451١1177-1١م)‏ الذي 
تربى على الثقافة المحلية بالكامل تقريباء ولم يكن في قصصه ورواياته - التي هي بمثابة وشائق 
وشواهد حية تنبض بأحداث العصر قبل كل شئ - أديبا لنوع بعينه» أو مدرسة بذاتهاء أو ينتمي 
إلى جماعة أدبيئة معينة: والقائى .هنى. حسين رحني (19:44-1454م) الذي كان يدطلك: خطا 
مشابهاء ومع كتابته للرواية اعتمادا على 'المشاهدة" و "التجربة" مثل الطبيعيين الفرنسيين إلا أنه 
ظل من حيث القيمة الأدبية قريبا من مستوى الرواية المبسطة أو الشعبية (3انام0م) التي بدأها 





6- خريطة مرمرة:ء ابراهيم متفرقة 


زب رهام قغو خكب قم حص 2١‏ ل اي مكو نس كن كمي كسم يرجت كج ل ل 




















عيرك د ابت وفك وستده اسه ييار يال لذخي وجرا 
لطالرى قازر العمطة وم يلاي سير مايه متإثى جرع متضاتدك ساو 
لويش ذناترا حائل وبااي منه دغ القاطا زد ملام كيه ف دما عند 
و 0 كلمج أيمه تبكر سكيم شير 
ا 29 قشل وقر تيس اليه ودقى قأدنهم بكري بوزل علو يعر ينلنه 

ينه رده “ولوب مبقيه' منارمق امسن لابيءء لولان وأزي 
عاليئن لتر حي تيليث أرانوساتره بابار ينه وفثراي سحت نر وى 
يول و حرسي يدث قمها م مثه لح ,حتيقن ب ما .نيلات تزه 
باز لفشار فيسب جء «اعاب م الملل وجيثه لكك تزسودث الرثور مطااحه ديك 
ات كت لاد ه ير بطب بر ومنهسساه حا افقراكك واج راد *مايج قرت + 


8 | منزم اوادجنه اشماين لوألا تدر قامة سلضا ايم وبنالهر وثور نشم 
ومدام لمق وني يلل بيار ايم »عجرن الثمم فى لبا عا 5 

تجتفع ر ع يهم 
غبليرن نهذ وار الب يي عر يدث عور دبار 


تبي | اولان لجار ويس بهد لثمك لم متك اطبا عماته وح ام 
ا ف رايد وماث ليد وم دي ونع 






مأو وى متي بخشاعاوقي د سوسافه فلم متمق 
بك تقد ئم» طتوق "ليه مخ ذ بابه كوي لاله مايش خرن ع لجل 
يك وعاكر الخدمر ميك لاج تابطاق واملطيى ونسني لاق 
اخشمث و يذلل هئيه ايه “نون السو ب قأراى ومأبامى مغن 6ق صدنات 
مي باعي وني 0 يود لوب برصاده الوا 
يبري عم الج نوف ال جل مي نشد < 
| الاياية ميث ره امارائر داو بلاقتياء ا جوية بطر وبسمل مارم 
ماق يليت وشنيا برضو اله حمل عنان وامدقله الجاع وى اين 
1 التق جشعه 901 #وكرك نهبقى 
1 وال ماق انهل بنه بوبردعسم 0 نه 
لمعنه فير ين + دجياك وحمي نرف 
وغضار اد رمتس تسن شر يف رقد ف ان 





تلسد سنت كان ديدر كمتاراق داه وابألقة كني جاقبه يفره الات قم 
علو يق اداتمطة لباه مجو لوب طو فى يمي وتفراين عرتتس هم ابه 
ار اندي عق 'لرن الببرايه 1 الات 
مق ينك بن > ارلا امار 8 فى عضرت ترارق كبام 






حوب ريت عق حمل الى لله وبا شريته دوزيو وليك ةبغرب 
جماثيق التتلب جورم ثب ارد م عو بحيد لولاث نه كردي طبور ار 
عر ينك اس وتدوولل وكتشرت بالخكك يعد 


يبتكا وتفطارة بد ذحنن يسابت دلق هر 
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ابد أشاو تررارء مقا ترام ميقع كر متمايف يبي عكر 
شرئه تكد لجر مق بدك اد بطلا ده وام الاطاعق رحب أيه ين 
شدي ووم الجدبنضاية :> مرنامتهوذ» لوقل 22 دي 
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مله مكرمم مع نور ليمي امه حنشق امدى ره 1 ين عت ةملز 
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9- السلطان عبد الحميد الثاني (ارسيكا) 


1- مجلة المعلم» معلم ناجي؛ :5 محرم ا 
” إيلول »١1707‏ السنة الأولى» العدد الأول 





عنيدات لأتحعى بادكله كإريا ياه جناب رب اانه تقديم اوتررك. كانه لشبان عت قذر 


2- المرصادء ,»152١77‏ السنة الأولىء العدد الأول 


4- معلومات؛ محمد طاهرء السنة الثانية؛ 
العدد امع ه١١‏ ربيع الثاني ١١+‏ 





3- خزانة الفنون» ,١5١5-١708‏ السنة 
الأولى» العدد الأول؛ ١‏ محرم ١7١١‏ 


85- ار تقاعء؛ ١5‏ مه رح 151١0“‏ ١؟‏ 
مايو ابا مايو 48 العدد ١١‏ 
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*- المسرح ْ 

كان المسرح هو الآخر من الأنواع الأدبية التي دخلت الأدب التركي مع عهد التنظيمات: 
ويَصدق هذا الحكم عندما نرى في المسرح فرعين فنيين مستقلين أحدهما عن الآخرء أولهما 
عملية التمثيل على خشبة المسرح؛ والثاني هو النص المسرحي نفسه. وإلا فان المداح والقراكوز 
ومسرح الساحة وغيرها من أعمال الفرجة التي كانت موجودة قبل عهد التنظيمات ايضا تدخل 
ضمن ذلكء في حين أنها لم تكن إلا نوعا من الاستعراض لا غير. أما المسرح كنوع أدبي فهو لا 
يوجد إلا من خلال نص مدون يكتبه "كاتب". 

وقد كانت مسرحية "زواج شاعر”" لشناسي هي أول عمل مسرحي ضاحك يعتمد على نص» 
وقبل هذه المسرحية كانت هناك مسرحيتان» أو أكثر كتبت ووجدت سبيلها للنشر في السنوات 
الماضية:؛ إلآ أنها لا ترقى إلى مستوى المسرحية المذكورة. ومن ثم فان كوميديا شناسي 
الاجتماعية ذات الفصل الواحد هذه تعد أول مسرحية في الأدب التركي كتبت مراعاة لتقنية 
العرض على المسرح بطابع محلي تمامأء ثم طبعت في وقتها (١٠1816١م)‏ وقدمت للقارئ. وقد 
ظلت بأوصافها تلك وهي لا تجد المنافس الذي يضارعها مدة طويلة. ثم جاء علي حيدر بك 
(1914-1855م) بمسرحياته التراجيدية الشعرية الأولى؛ ثم نامق كمال بأعماله الدرامية 
الروماسية وك عبن الكو وسابة بسرحياته اللحتدى والمموين:التى تجسع بين النش: واللسفر ” 
والطابع المأساوي في بنائها العام. غير أن هذه المسرحيات كانت تفتقد إلى اللغة المسرحية؛ ولا 
تراعي تقنيات العرض المسرحيء ويغلب عليها التأثير الأجنبي (إذ تفيض بالأماكن الأجنبية 
والأسماء الأجنبية إلى الحد الذي يبعث أحيانا على الشك في ترجمتها أو اقتباسها)» و بسبب 
مواطن الضعف هذه عجزت كلها عن التفوق على مسرحية شناسي؛ إذ نرى في المسرحيات التي 
ظهرت بعده أنها لم تضع حسابا لتقنية العرض المسرحيء كما أغفلت غالبيتها البيئة المحلية. 

ويجدر بنا أن نضيف إلى الأسماء المذكورة أسماءًا أخرى لكتابٍ كان لهم مسرحيات كثيرة 
من الدرجة الثانية» مثل عالي بك ورجائي زاده اكرم وأحمد مدحت وابو الضيا توفيق وسامي 
باشا زاده سزائي ومعلم ناجي وغيرهم. غير أن أغلب الكتاب لم يضعوا في حسبانهم أنهم يكتبون 
للمسرح؛ ونقلوا رواية عهد التنظيمات بكل مشاكلها تقريباً إلى الحوارات» وعلى هذا النحو يبدو 
مسر ح التظه اك متقسها نو رصيق مشتلقعن من الأعسان» أحكفها مساك ملف شين اهن 
مكتوبء والثاني أعمال مسرحية كتبت لكنها لم تعرض مسرحيا. ولعل السبب في نجاح 
المسرحيات الكوميدية هو تأثرها بألعاب الفرجة المحلية التي أشرنا إليها سابقا. أما في الأعمال 


الدرامية فالكاتب والحاكي الذي يتحدث داخل الرواية يجعل نفسه الممثل الذي يتقمص شخصيات 
أبطال المسرحية من شدة حرصه على اطلاق العبارات الضخمة. ومن هنا تعجز دراما 
التنظيمات عن التخلص من التصنع والتكلف؛. ولعل عبد الحق حامد رغم هذه الأوصاف هو الذي 
كتب أكثر المسرحيات قبولاً واستحسانا في وقتها؛ إذ رضت أغلب أعماله الدرامية جواً من 
الطرافة والغرابة (04570©) من الناحية التاريخية والجغرافية على السواء؛ وجوا يبعد كثيراً عن 
العصر والأرض اللذين كتبت فيهما. وبعض هذه الأعمال يتراوح في التأثر بين المسرح الفرئسي. 
في موضوعاته وبين رومانسية شكسبيرء وكان هناك من جاسر بتحمل مشقة اجراء تعديلات 
كثيرة عليها بعد مضي سنوات طويلة لإعدادها لخشبة المسرح. وبعد عهد الدستور الشاني يكشف 
المسرح عن انفجار عظيم في عدد الكتاب وعدد الأعمال المسرحية؛ كما هو الحال في الأنواع 
الأدبية الأخرى. غير أن السياسة لا تلبث - وبنفس النسبة - تحتل المسرح بشكل مفرطء فنشهد 
كتابة وتمثيل حشد من الأعمال المسرحية التي تناولت موضوعات التجسس وحكم السلطان عبد 
الحميد وطبيعة حكمه.ء أو التي افتقدت إلى القيمة الأدبية وناءت في تركيبها الميلودرامي بالمشاعر 
الوطنية البسيطة. وكان من تلك الأعمال ما تميز بمواطن الضعف في اللغة والصنعة والمحتوى؛: 
كما أصاب التوفيق بعضها الآخرء فقد كانت هناك مسرحيات مهمة بالنسبة لعصرهاء لا سيما من 
الناحية اللغوية والصنعة كتبها شهاب الدين سليمان (48485١-93١19١م)‏ وتحسين ناهد -١441/(‏ 
8م) ومفيد راتب (/441١-151717١م)‏ من كتاب جماعة الفجر الآتي (0). 

وظهرت في تيار الأدب الوطني أعمال أكثر نجاحا في المسرح؛ نتيجة لحرص أصحابها على 
معالجة مشاكل المجتمع؛ مع التمسك بجماليات العمل الفني؛ وهناك منها مسرحية (بايقوش) 
للأديب خالد فخري (8317١-1971م)؛‏ ومسرحية (خنجر) للأديب رشاد نوريء كما أن كل 
الأغفال الكوميفية تقريباً لانن الرقنق أدبف تورى (5 1ه ان )مسن وقنوا خاري الفنان: 
ومسرحيات مُصاحب زاده جلال (١1417١1153-1م)‏ التاريخية كانت من بين الأعمال التي لقيت 
اليتتسينانا نز النائ: 

4 - الشعر المنثور 

كان الشعر المنثور قد بدأ يعطي ثماره الأولى قبل قيام جماعة ثروة الفنون بقليل» ثم لم يلبث 
في عهدها أن أصبح نوعاً أدبي جديدا بالغ النضجء حتى ليمكننا القول إنه بكل حيويته لم يلق 
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اعتبارا كما لقي في ذلك العهد. والشعر المنتور نوع من الكتابة ذات الأصل الغربي تماماء واسمه 
في الأصل ترجمة من الفرنسية لعبارة: ©ا0619م 056/م التي قدم نماذجها كل من ريمبود 
وبودلير في فرنسا في أواسط القرن التاسع عشر. 

وقد قدم لنا خالد ضيا النموذج الأول في التركية من ذلك النوع قبيل ظهور جماعة ثروة 
الفنون من خلال كتابه (منثور شعرلر) (إزمير ٠65١م).‏ وقال خالد ضيا في مقدمته: "إن الأفكار 
التي ولدت هذه المقالات هي أفكار شاعرية؛ ولهذا أردت أن أطلق عليها اسم أشعار منثورة 
والاعتراض القادم ممن يبحثون عن الشعر في الأوزان والقوافي هو أمر لا يساوي شيئاً عندي". 
ويبدو أنه مدين بهذه الفكرة للأديب رجائي زاده اكرم؛ فقد طرح الأخير في (تقدير ألحان). 
(1885١م)‏ رأيه قائلا: 'ليس بالضرورة أن يكون كل شعر موزونا مقفى" فلعله مهد الطريق بهذه 
النظرية لطرز من الشعر المنثور. ظ 

والشعر المنثور هو أسلوب حكاية للأفكار التي يمكن التعبير عنها بالشعرء ولكن بجمل نثرية 
تتضمن لغة الشعر وفنون الصنعة فيه. والواضح أن هذا النوع بعيد جدأ عن المقال أو المقالة؛ بل 
انه لا يشبههاء لأن المقالة عمل ذهني وساحة لإعمال الفكرء أما الشعر المنثور فهو مجال تعبير. 
شاعرى :في :إكذان من الطلاقة الحيائية التي يضومط النكن وتوا بومهةااالترويش يكرق :من السمكن لنا 
تاقري قن منقتفة (مقكو )1 (88اء) لبه ادق حلنة فهر مشترر :كينا شمر نا اكنم فى عتب» 
(يزمرده) (1815١م)‏ أمثلة مشابهة؛ بل ونرى في نفس الكتاب أمثلة تحمل تاريخ 1885١م.‏ كما 
يكون من الأصوب أن نرى في أمثلة خالد ضيا رائدا ودليلاً بتركيبها المعين. وقد جرب كل كتاب 
النثر في جماعة ثروة الفنون تقريبا كتابة الشعر المنثور. ولأن هذا النوع الأدبي يقتضي في اللغة 
والأسلوب عناية ودقة كبيرتين فقد لعب دورا هاما في روايات وقصص ثروة الفنون. وكان 
الشعر المنثور في تلك الأعوام قالبأ يعتمد على اختيار اللفظ ونطقه وتناغم الأحرف فيه ليس 
أكثرء ولقي بعد إعلان الدستور الثاني اقبالا من جديدء ثم أخذ في الثراء بتجربة معالجة الأفكار . 
الميتافيزيقية»؛ ومحاولة فهم الكون والطبيعة والتحليل السيكلوجي للأحاسيس والمشاعر. وفي تلك 
السنوات كان هناك عدد من الكتاب يتعاطون الشعر المنثور أغلبهم من جماعة الفجر الآتي؛ مثل 
علي مها وجلال ساهر وأمين بولند ورائف نجدت وصلاح الدين أنيس وتحسين ناهدء إلا أن 
يعقوب قدري هو الذي أضفى على الشعر المنثور قيمة فنية» بما كان يملك من مخزون ثقافي 
كبيرء وقد جمع قسمأ من أشعاره المنثورة في كتاب بعنوان (أرنلرك باغندن) (1377١م)‏ وهي 
الأشعار التي كتبها منذ عام ١٠3١مء‏ وجاء القسم الثاني في كتاب بعنوان (أوقك اوجندن) (طبع 


غام.3:44 ام ومع ذلك يسم أقعارا كبهنا فبنل ذنك): ونرى في لك الكثابات: يحطن الأفكان. 
الصيوفية وطن المتحانين المكيترحاة مين تعن الفدوان» وآكار | من الأدب الصيوفدي و ادب 
التكاياء وتأثير الأفكار اليونانية المحدثة؛ وميثولوجيا منطقة الشرق الأوسطء. وعناصر من الكتّاب 
المقدس (الانجيل والتوراة)» ومن قصص الأنبياء» ومشاعر ة في النهاية من الملامية والجبرية 
والزهد. 

ه- النقد الأدبي ونظرياته 

لا شك أن الكتابات النقدية والأعمال النظرية كانت هي الأخرى نوعا جديدا دخل الحياة 
الأدبية خلال عهد التنظيمات؛ فلم تكن هناك قبل ذلك كتابات وأعمال مستفيضة وأفكار منظمة 
منضبطة تدور حول ماهية الأدب والشعر والقصة وغير ذلك؛ وتتحرى السر في جمال تعبير 
دون غيره» وتفوق نص أدبي على آخر في قيمته الأدبية» فقد كتبت أشعار جميلة كان الشعراء 
وهواة الشعر يشعرون بجمالياتها ويدركون قيمتهاء إلا أن أحدا لم يضع النظرية والمعايير الجمالية 
لهذا الجميل. وحتى في مجال الشعر الذي يشكل القسم الأعظم في أدب الديوان يقتضي الأمر 
لاستخراج العناصر الجمالية في عمل شعري من شعر الديوان من تذاكر العو ا عتمقلة أن انيدل 
نعود | تعظيما الذالك: 

وبسبب هذه الخاصية لم تبدأ أعمال في النقد الأدبي ونظرية الأدب إل متأخرأء وتمضي 
مرحلة طويلة على سبيل التقدم والارتقاء. ورغم أن شناسي كانت له الريادة في العديد من 
الموضوعاتء إلا أنه لم يكتب شيئاً يمكن أن يدخل مجال النقد الأدبي. ولكن يمكننا من خلال 
الاطلاع على الإضافات وعمليات الحذف التي أجراها على تذكرة فطين عند محاولته إعادة 
نشرها أن نرى من الفرق بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة أن شناسي كان يملك بعض الآراء 
حول ضرورة النظر للعمل الأدبي والشخصية الأديية نار ة موطو عر سحاد 

وتدلنا أعمال النقد الأدبي عند الجيل الأول من أدباء التنظيمات على بعض أفكار وآراء أغلبها 
سطحي متسرع يُناهض الشعر والنثر في أدب الديوان في المقام الأول» ويأتي نامق كمال في 
مقدمة هؤلاء الأدباءء إذ جاءت مقالته التي كتبها في جريدة (تصوير أفكار) تحت عنوان "بعض 
الملاحظات حول أدب اللسان العثماني" أول مثال على النقد في الأدب الجديد. كما أن كتابات 
تلفق كمال > الدى ,عرف نروحه الجياشة -فى مجان النقديمكن أن تسة عي "الأخرى من بين 
النماذج التي تحمل أفكار أ ذاتية 016 ة]زطنا5 على ذلك النوع من الكتابة. ويجدر بنا أن نذكر - 
إزاء هذه الخاصية عند كمال - أنه كتب العديد من المقالات منذ سن الشباب؛ ويشكل المتعلق 


مَنها بالأدت كما كنيز ومن أبرق هذه الأعمال (تطليم أدييات وسالة .سى) ومقدمة (جلدل الذي 
خوارزمشاه) اللتان لم تطبعا في وقتها (؟لم ١م‏ وكتاب (تخريب خرابات) (885مام) الذي كتبه 
ردأ على كتاب (خرابات) لضيا باشا بعدما رأى فيه تمسكه بالشعر الديواني .)١(‏ 

وتعد المقالة التي كتبها ضيا باشا تحت عنوان (شعر وانشا) (1874١م)‏ واحدة هي الأخرى من 
الكتابات التي يمكنها أن تدخل في نفس الدائرة» أي الكتابات النقدية التي كتبت عن أدب الديوان؛ 
كما أن المقدمة الشعرية الطويلة التي صدّر بها (خرابات) (1874م) وهو أول كتاب مختارات 
في العصر الحديث يمكن أن نعدها هي الأخرى نوعا من النقد والتاريخ الأدبي» إذ يتحدث فيها. 
عن عودة الشاعر إلى شعر الديوان وإحساسه بالميل إليه» بل إنه يعقد محاكمة مختصرة لشعر 

أما الكتب والمقالات التي كتبها أدباء الجيل الثاني في أدب التنظيمات حول النقد الأدبي 
رجائي زاده اكرم - على الرغم من أنه لم يكن شاعرأ مفلقا - أهمية خاصة:؛ فقد كانت له كتابات 
في النظرية؛ وعرف بأستاذيته التي أخذت بأيدي الأجيال الشابة في الأدب» وقوبل كتابه (تعليم 
أدبيات) (41887614134١5مم)‏ باهتمام عظيم على الرغم من أنه استوحى الكثير من فصوله 
من كتب البلاغة المقررة في المدارس الثانوية الفرنسية؛ إذ تأتي أهميته من أنه حاول ترتيب 
الموضوعات ضمن تصنيفات جديدة» والبحث عن مخرج من الأدب نحو الجماليات وعلم النفس. 
التي أخرجها المبتدئون من الشعراء الشبان» وله أيضاً كتاب (تقدير ألحان) (1884١م)‏ التي يمكن 
أن يكواة نشكانة بسار يقن لشو الحديث؛ ثم مقدمته الثالثشة لكتاب (زمزمه) (18854١م))»‏ وهي 
كلها من أبرز الكتب النظرية في زمانها("'). < 

ويُعرف معلم ناجي في تواريخ الأدب بانه من أنصار الأدب القديم» وواحد من ممثلي الأدب 
التركي السائر على طريق التجديد؛ ولكنه أكثر ميلا إلى الاتجاه المحافظ والقومي؛ وكانت 
المحاورات والمناقشات التي يتعاطاها مع رجائي زاده اكرم ثم واصلها مؤيدوه من بعده أمرآ هاما 
ساعد على ارتقاء الشعرء وأثرى النقد الأدبي. وقد جمع ناجي أفكاره حول ذلك الموضوع في . 
كتاب جعل اسمه (دمدمه) (1885م) ليكون ردا على كتاب (زمزمه). وكتابه (يازمش بولندم) 
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(18484م) هو عمل آخر في النقد الأدبي» أما كتاب (اصطلاحات أدبيه) (1850١م)‏ فسوف يظل 
الكتاب الأخير في البلاغة القديمة. ولكن أفكاره الأساسية التي لفتت الأنظار في مجال النقد بدأت 
بعد أن تعرف على بشير فؤادء وكتاب (انتقاء) (18417١م)‏ الذي يضم المراسلات والمكاتبات 
المتبادلة بينهما حول الأدب إنما هو عمل جدير بالنظر؛ إذ يكشف عن مناقشات دارت في إطار 
حضاري بين رجلين يدينان بفلسفتين في الحياة!"'). وعلى هذا النحو نجد أنفسنا أمام وجه جدير 
بالاهتمام في الصحافة العثمانية خلال القرن التاسع عشر. ويكاد بشير فؤاد (4865١-/18417١م)‏ 
يمثل بمفرده آداب النقد والنقاش في مجالي الأدب والفكر. والقيمة المفرطة التي أعطاها لكل ما 
هو حقيقي في مواجهة الأدب الخيالي العاطفي هي التي جعلت منه صاحب فكر متطرف جانح قد 
يصل إلى حد القول بعدم لزوم الأدب الذي لا يتحدث عن الحقائق العلمية. ومع ذلك فان أكثر 
كتب النقد جدية في عهد الأدب الحديث حتى نصف قرن امتد إلى الدستور الشاني هي دراسته 
المعروفة باسم (فيكتور هوغو) (1885م)؛ وتأتي أهمية هذا الكتاب من أنه تناول الرومانسية 
والواقعية بالنقد والشرح عدا حديثه عن حياة فيكتور هوغو نفسه!؛"). 

ونذكر من بين الكتابات النقدية الأخرى في ذلك العهد مقالات منفردة كتبها ميزانجي مراد بك 
وشمس الدين سامي ونابي زاده ناظمء وكتابين ألفهما علي كمال بعنوان (سوربون دار الفنوننده 
أدبيات حقيقيه درسلرى) (18937١م)‏ و (ياريس مصاحبه لرى) (1891١م).‏ 

وكان أدباء ثروة الفنون يعتنقون نظرة غربية تامة في مجال النقدء فوجدوا أمامهم رصيدا 
كبيرا فيه» وكان جناب شهاب الدين وخالد ضيا وحسين جاهد ومحمد رؤف واسماعيل صفا من 
بين نقاد العصر الذين وجدوا امكانية النفاذ إلى المصادر الغربية» ولعبت كتاباتهم دورا بارزا في 
تطور النظرية النقدية. وهناك أحمد شعيب صاحب كتاب (حيات وكتابلر) (١1930١م)2»‏ وهو الذي 
يجب أن ننظر إليه على أنه كاتبْ تخصص في مجال النقد ولا شئ غيره 29"). 

وغقب إعلان الدستور ظهرت أعمال نقدية ومناقشات حادة في اللغة والأدب أيضا مثل 
غيرهنا من التجالاك الخو وظلت مشاكل اللغة القؤمية والأنب -القوسئ يوجة خاصن مجالا 
خصبا للمجادلات العنيفة. ومن بين ذلك مقالات وكتب علي جانب وعمر سيف الدين وجناب 
شهاب الدين ويعقوب قدري ورائف نجدتء فهي تضم فصولاً وبحوثا هامة في النقد الفني 
(9") ... ,له دل/ هلالا ,اوكا ة:3 0.1 
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والأدبي. وكان فؤاد كوبريلى ممن كان لهم تأثير بارز على النقد الأدبي والنظريات فيما بعد 
إعلان الجمهورية» بل على تواريخ الأدب وحاديا في ذلكء واستطاع بكتبه ومقالاته في تلك 
الأعوام (ولا سيما كتاب/ تورك أدبياتنده ايلك متصوفلر/8١5١م؛‏ و / تورك أدبياتى تاريخى/ 
أن يفتح باب جديدا في ذلك المجال من حيث المنهج والنظرة (89). 

خامسأ: تطور المشاكل 

كان من الطبيعي مع حركات التغريب وظهور أنواع وأشكال أدبية جديدة والتغيرات التي: 
طرأت على بناء العمل الأدبي وظهور عدة من الجماعات الأدبية أن يتغير أيضاً محتوى العمل 
الأدبي ومضمونه؛ لأن هناك مشاكل جديدة بطبيعة الحال كانت تنتظر المجتمع بعد أن أصبح من 
حيث النتيجة في نقطة تقاطع بين حضارتين مختلفتين. وهذه المشاكل تبدأ في الظهور مع النماذج 
الأولى من أدب التنظيمات؛ إما على شكل صراع بين القديم والجديد؛ وإما على شكل مشاكل 
مجردة دون الحاجة إلى صراع. 

١‏ - اللغة 

كانت لغة أدب الديوان الذي هو فن راق تبحث هي الأخرى في كل زمان عن متلق راق 
يملك رصيدا ثقافيا ذا قدر معين» وكانت محاولات استخدام العناصر المحلية واللغة التركية 
البسيطة (تركئ بسيط) بين الحين والآخر لا تتعدى نزوات مؤقتة» في حين أن قارئ الأدب في 
العصر الحديث لم يعد قارئا للكتاب المخطوط؛ بل أصبح قار للكتاب المطبوع؛ وقارئاً للجرائد 
إلى حد ما.. ويلمس الإنسان في “خط كلخانه الهمايونى" عبارات وتعابير تضديّق الهوة بين 
السراي والأهالي» وهذا التقارب بين الطرفين هو الذي كان يفرض التقارب ايضا بين لغة الأدب 
وَلَكْة الخديك العائية: 

فاللغة وسيلة بين شكل العمل.الأدبي ومحتواه؛ وأداة تقترب من كلا البنائين» وإذا أخذنا في 
عين الاعتبار خصائص أدب التنظيمات وَجَبّ علينا أن نذكر أن طرح المشاكل والمحتوى 
والرسائل المختلفة الموجهة إلى الناس كان يقتضي أولاً مد نطاق اللغة على أكبر قطاع من 
المجتمع» ونرى في نهاية المقالة الرئيسية التي كتبها شناسي في العدد الأول من جريدة (ترجمان 
أحوال) (؟١7‏ أكتوبر ٠18م)‏ عبارة تقول: 'لقد حررنا هذه الجريدة بالدرجة التي يمكن للكافة من 
الناس أن يفهموا محتواها بسهولة", وهي إشارة في الوقت نفسه على الطريق التي ستسلكها 
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الأنواع الأدبية الأخرىء كالشعر والقصة والمسرح وغيرهاء ولا شك أن هذه الإشارة وجدت 
صدى لدى كل كاتب بدرجات متفاوتة» وكان كل واحد من كتاب القرن التاسع عشرء ابتداءا من 
شناسي وأحمد مدحت إلى عبد الحق حامد وأدباء ثروة الفنون يعتنق نظرة لغوية مختلفة؛ فمنهم 
من ينادي بكتابة الأدب من أجل الشعبء ومنهم من يحرص على أدب أكثر صنعة. 

وبعد إعلان الدستور أمكن الوصول بجهود ممثلي الأدب الوطني بصفة خاصة إلى لغة تركية 
لا تنطوي على فارق كبير بينها وبين لغة الحديثء ولكنها ترقى في نفس الوقت إلى مستوى 
التعبير الفني. 

؟ - الاتجاه نحو الشعب وسكان الريف 

بالتوازي مع تلك النظرة إلى اللغة ينفتح الطريق أمام موضوعات الأدب لتمتد إلى المشاكل 
التي تعني الشعبء بل وتعني سكان الريف. وعند النظر من هذه الزاوية نرى في أدب التنظيمات 
بداية أيضاً لانفتاح من السراي على الشارع والمنازل العادية» وهناك مسرح شناسي وروايات 
شمس الدين سامي وأحمد مدحت وأمين نهادء وكلها تعكس حياة انسان استانبول العادي. أما 
دخول الأدب إلى الأناضول والريف فقد وقع في تاريخ متأخر عن ذلك؛ وقصة أحمد مدحت. 
المعروفة باسم (بختيارلق) (18485١م)‏ هي ملحمة رومانسية عن حياة الريف. أما رواية (قره ببك) 
(18940م) لنابي زاده ناظم ورواية (كوجوك ياشا) (١115١م)‏ لابو بكر حازم فهما من الروايات 
التي تنظر إلى الريف بواقعية أكثر. ولكن سوف تصبح مشاكل أهل استانبول والأناضول - عدا 
أهل القرى - هي الشغل الشاغل في كل الأدب الوطني خلال العهد الجمهوري. 

* - الفكر الفلسفي 

مع ظهور حركات التغريب بدأت تتسرب إلى النصوص الأدبية بعض الأفكار التي تختلف 
عن المنظومة الفكرية السابقة. فقد كان الأدب التقليدي ذاته - والفكر الصوفي الديني التقليدي 
مثله - يكشف عن منظومة ذات أبعاد محددة يمكنها التحكم في النزوات والانحرافات البشرية. أما 
في الأدب الذي تغير بعد إعلان التنظيمات فانه يخرج علينا بنمط انساني يمكنه أن يحاسب نفسه:. 
ويراجع - بالتالي - معتقداته. ويبدو أن هذه الانعطافات التي رأيناها في الشعر أكثر من غيره 
(لأن الشعر صنعة مجردة ولم يكن ممكناً عرض تلك الأفكار في تلك السنوات إلا بلغة مجردة) قد 
دفعت الفرد إلى قبول أو رفض تلك المعتقدات التي كانت قد تحولت إلى تقاليد فضلاً عن تجربته 
الذهنية. فقد ولدت هذه التجارب بالطبع مجموعة من الأحاسيس والتصرفات المتضاربة؛ كالإيمان 
والشك والتردد والإنكار والتوكل. 
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وكان لشناسي تجارب في الوصول إلى الإيمان عن طريق تقديس العقل وليس الخيال في 
(مناجات)»؛ فكان يبدو وكأنه منسوب لدين يؤمن بوجود الله وقدرته؛ ولكنه ليس الاسلام؛ وانما 
نوع من الأديان الطبيعية 10181156أ073. ومما يسترعي الانتباه في ذلك الصدد أنه نشر ديوانه 
الصغير المعروف باسم (منتخبات) عام ١85١م‏ دون أن يتضمن كالعادة نعتا للنبي (#) أو ذكرا 
له. 

ويعجز ضيا باشا - وهو المؤمن الصادق - عن حل مشكلة القدر بسهولة كغيره من الشعراء. 
القدامى؛ فهو متشائم مسحوقء والدنيا مليئة بالشرور وكل شئ يسير على عكس ما يهوى 
الأخيارء أما أهل السوء فهم في اقبال دائم. ولكن عقل الانسان لا يبلغ ما هو أكثر من ذلك؛: 
والممنوح لنا هو هذا القذر. ونرى ضيا باشا في (ترجيع بند) وقد غمرته حيرة دائمة» فهو يردد 
عند نهاية كل مقطع 'سبحان من تحيرت لذكره العقول" ثم يتوب إلى الله ويعوذ به. ويبدو أن 
'قصيدة العدم" (عدم قصيده سى) التي نظمها باشا التنظيمات عاكف باشا ومات دون أن يشهد 
حركات الاصلاح في الأدب ظهرت نتيجة لأزمة من مثل ذلك. وكان عبد الحق حامد هو الآخر 
عقب فقده لعزيز عليه يُقلب في مسائل القدّر والإيمان والحياة والخلق والإرادة؛ ثم يرى النجاة - 
مثل ضيا باشا - في الاعتصام بحبل الله. 

أما أدباء ثروة الفنون» وعلى رأسهم توفيق فكرت»؛ فقد صاغوا أعمالهم الفنية فوق أرضية لا 
دينية (0201806) بالمعنى التام إل بتعض الاستثناءات القليلة. ونعتقد أن هذا التصرف بالنسبة 
لبعضهم على الأقل كان تمويها ربما لإلحاد كامن في اللاشعور عندهمء أو على الأقل للتغطية 
على الاحساس بفقدان الأهمية» وترك انين خارج دائرة الأدب. والدليل على ذلك أننا رأينا توفيق 
فكرت بعد اعلان الدستور يروج لهذه الأفكار بشكل أكثر علانية. 

ويظهر الشاعر الاسلامي محمد عاكف في تلك الأتناء؛ ويطالعنا بشعره المعروف باسم. 
(توحيد) والذي يختلف عن كل أشكال التوحيد القديمة» فيلمس الانسان فيه صدق الإيمان الذي لا 
يعتريه الشك؛ ونظرة الشاعر إلى الصدام بين القدر والإرادة على أنه جرح لا يندمل في عالمه 
الداخلي. ظ 

4 - العائلة والمرأة ظ 

كانت العائلة واحدة من أكثر الوحدات الاجتماعية التي تعرضت للتغيير في عهد التنظيمات؛ 
فكما خرج الأدب من السراي إلى الشارع خرجت العائلة أيضاً على حرمتها القديمة» ونهض 


الأدباء - قبل علماء الاجتماع ورجال القانون - إلى وضع مشاكلها - الموجودة من الأساس - 
على مائدة البحث. 

ولم يتناول الشعر العائلة في عهد ما بعد التنظيمات كمشكلة اجتماعية؛ فكان الحب الموجه 
لأحد أفراد العائلة» ولوحات العائلة الصغيرة المحببة» ومظاهر الفقر ومشاعر الرحمة من 
الموضوعات التي تناولها أدباء ثروة الفنون في أشعارهم بعد إعلان الدستور. أما في المسرح. 
والرواية بشكل خاصء فقد كانت العائلة موجودة بكل جوانبها تقريبا منذ ظهور النماذج الأولى في 
انف التتظيمات..وكان الجدرت جارريا عق الجوانت اللازع: اتتدورها: في العائكة امن داحنة .وحن 
المخاوف من تحلل الأسرة وضياع القيم النبيلة فيها تحت تأثير الغرب من ناحية أخرى. ومن ثم 
كانت موضوعات الروايات والمسرحيات التي لا تتغير آنذاك هي الزواج الخاطئ» والزواج قبل 
التعارفء والأزواج التعساءء والزيجات التي تفرضها العائلات فرضا على أفرادهاء وتعدد 
الزوجات؛ وقصص الحب التي تخالف العادات والتقاليد وغير ذلك. فهناك مسرحية (شاعر أولنمه 
سى) التي تنتقد الزواج قبل التعارف؛ أما (تعشق طلعت وفطنت) فهي تتحدث عن الموانع 
والعقبات التي تقف أمام زواج شخصين أحب أحدهما الآخر. بينما نرى في (انتباه) قصة شاب 
أغر يقع في حب امرأة لعوب يقضي على سعادته. والذي يسترعي النظر في الأساس هو أن هذه 
الموضوعات في كل روايات عهد التنظيمات كانت تتعرض لوضع المرأة المأساوي داخل العائلة. 
وغالبا ما كان الروائي يأخذ جانب المرأة في أمور تبدأ من زواجها وأحقيتها في المساواة داخل 
العائلة» وحقها في التعليم والعمل وغير ذلك؛ حتى نظرية المساواة بين الجنسين سياسياً واقتصاديا 
واجتماعيا (0وأمأمعت) التي ظهرت نحو أواخر القرن. وكانت النقطة التي أجمع عَلَنَينا القتاف 
في أمز الفوأة رغم اخغلاقيم هى اتداقذ أن الأواق 'لأن فاح الرأة هن الأخروى مكانهنا في. 
المجتمع الآخذ في التغير» سواء أكانت النظرة اسلامية أم كانت غربية. ولكن أين يكون هذا 
المكان؟ هناك أفكار متباينة تدلنا على مدى الخلاف في تحديد ذلك المكان. فبينما نرى الروائي في 
عهد التنظيمات يحرص في أعماله التي تعالج الحب على محافظة المرأة المسلمة على عفتها 
وشرفهاء نرى الروائي في ثروة الفنون يؤثر الحب على العفة. 

وكانت قضية التعليم هي الأخرى من الموضوعات التي عولجت منذ النماذج الأولىء فلم 
تغفلها كل روايات القرن التاسع عشر. ونرى هذه الرسالة واضحة جلية عند روائيين كانوا 
يكتبون من أجل الشعب بصبغة تعليمية نوعا ماء مثل أحمد مدحت وشمس الدين سامي» فالواجب 
عندهم هو التعلم وملاحقة العصر. ومن ثم نرى أبطال الروايات شخصيات نافعة إجتازت تعليما 


جيداء وااحادثك أكقن مق لعةةو اطلعت على :قافات الشرق- والغوت:وشنائفكت يتحصيل العلم: كينا 
أولت بعض الروايات عناية خاصة لتعليم البنات. ونرى كذلك في الأعمال التي تغلب عليها 
الصبغة الأدبية ابتداءا من (انتباه) أن الحصول على قسط جيد من التعليم هو الصفة التي تضفي 
الرفعة على بطل الرواية. ثم تأخذ الثقافة الأوربية في الاتساع في روايات ثروة الفنون؛ فهناك 
المربيات الأجنبيات» ودروس اللغات الأجنبية والآداب الغربية وتعلم الرسم وعزف البيانو وغير 
ذلك. 

ه - الطبيعة ظ 

كانت الطبيعة من أكثر الموضوعات أو الأفكار الأساسية انتشارا في أدب التنظيمات» سواء 
أكانت فكرة أم كانت مشكلة» وفي الأدب القديم كانت عناصر الطبيعة تدخل بمعان مجازية في 
الغالب» وباشكال وضعت في قوالب معينة» أما بعد التنظيمات فقد اكتسبت وجودا أكثر واقعية. 
فالطبيعة التي هي وسيلة لفلسفة الكون والخلق في أشعار ضيا باشا هي في (انتباه) عبارة عن 
ديكور يذكرنا بالنسيب في القصائد القديمة» بينما نراها عند عبد الحق حامد الذي يمثل الجيل. 
الثاني من أدباء التنظيمات أمرأً يمهد لأفكار ميتافيزيقية» أما عند رجائي زاده اكرم وكل أدباء 
ثروة الفنون فهي تبرز بأوصاف واقعية. 

وبهذا الشكل نرى الطبيعة قد انعكست على الرواية والشعر كنقيض أيضاً لحياة المدينة عدا 
كونها عنصرا من عناصر العمل الأدبي. ومن السمات التي تسترعي الانتباه في الأدب التركي 
دفاع كتّاب التنظيمات عن الطبيعة حتى نهاية القرن تأثرأ بالفيلسوف الرومانسي الفرشسي روسو 
الذي نعلم أنهم قرأوه جيداً. وكانت الترجمات الأولى أيضا على هذا الخط ربما بطريق الصدفة؛ 
فلا بد أن ترجمات (روبنسون) و (يول وفيرجين) وكلتاهما روايتان في الطبيعة قد أيفظتا في 
القارئ العثماني نزعة الانفتاح على الطبيعة. والمعروف أن ضيا باشا حاول أيضاً ترجمة (اميل) 
عن روسو التي تطرح فكرة تعليم الطفل في أحضان الطبيعة. ونرى عبد الحق حامد في 
(صحرا) وكأنما يعتذر لحياة البرية؛ مقابلاً لما جاء في (بلده) التي كتبها قبل ذلك. وتنعكس لنا 
هذه الأحاسيس في (دختر هندو) لحامد أيضاء وفي (نغمة سحر) و (زمزمه) لرجائى زاده اكرم. 
وفي مجال الرواية أيضاً نشهد في أعمال احمد مدحت المعروفة باسم (بختيارلق) و (فني بر 


رومان) و (أحمد متين وشيرزاد) دفاعاً عن البراري ضد حياة المدينة. 
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١‏ - الرقيق 
كانت مسألة النخاسة من الموضوعات الشائعة في الرواية التركية خلال القرن التاسع عشرء 
فقد كانت تجارة الرقيق لا تزال رائجة في كل القارة الأمريكية وبلدان الشرق؛ على الرغم من 
إلغائها رسميا في أوربا في ذلك القرن» ونعلم جميعاً مدى التأثير الذي تركته الثورة الفرنسية على 
رجال الظليمات»والابيها طلى جماعة "العتمانييق. العديد وكا موضنوع اارقيق مق الأعون' 
التي تناولتها الروايات بكل أبعادهاء منذ نامق كمال حتى نهاية القرن» غير أن العبيد في المجتمع 
العثماني لم يعملوا فسي فلاحة الأرض أبدأ مثلما كان ة في الغربء فكانوا يعملون في المنازل 
معدودين في الغالب من أفراد العائلة» بل كان يجري تعليمهم وتنصيبهم على الوظائف الكبرى؛ 
ومن ثم كانوا موضوعا للأحاسيس الرومانسية ومشاعر الكآبة المفرطة أكثر من كونهم مشكلة 
اجتماعية. فهؤلاء الأطفال من الذكور والاناث الذين جرى تهريبهم من القوقاز ثم بيعوا عبيداً بعد 
ذلك والأخوة الذين جمعتهم صدف غريبة؛ ومشاعر الحب اليائس من طرف واحد بين الجارية 
وسيدهاء وحنين العبيد إلى أوطانهم وحياتهم التي كانت في تلك الديار البعيدة المجهولة» وتمردهم 
على أقدارهم وغير ذلك كانت هي الموضوعات التي تشكل الإطار العاطفي للروايات. ونفس هذه 

الشخصيات هي التي ستواصل وجودها مدة أخرى في روايات القرن العشرين؛ داخل القصور 
ومنازل الأغنياء» على نمط الخادمة السوداء التي يطلق عليها (عرب باجى)» التي نسي الجميع 

أنها كانت جارية في يوم من الأيام. 

٠‏ - السنوات الأولى في عمر الجمهورية 

عند الحديث عن الأدب التركي في مرحلة التغريب يكون الزمان محددا بتاريخ الدولة. 
العثمانية» ومن ثم يكون الحديث عن المشاكل أيضاً ممتدا حتى نهاية عهد الدستور الثاني» أي 
حتى عشرينيات القرن العشرين. وأدب العهد الجمهوري الذي يعقب ذلك إنما هو استمرار 
لمرحلة التغريب التي بدأت من عهد التنظيمات بخطوطها العامة. ومن هذا المنطلق نرى أن 
المسائل السابقة قد استمرت مع بعض التغير والتبدل خلال تلك المرحلة دون أن يكون هناك أي 
انقطاع. غير أن أدب العهد الجمهوري يرتكز على قاعدتين فلسفيتين مختلفتين بالنظر إلى 
المرحلة السابقة» الأولى هي حادثة اتجاه الحركات الفكرية والثقافية والأدبية نحو الأنباضول؛: 
بسبب تحول مركز الحكومة بالفعل إلى انقرة مع ظهور حركة "الكفاح الوطني"؛ ورسميا بعد عام 
77 م وهذا الوضع هو الذي أدى بحركة الأدب الوطني التي بدأت عام ١٠5١م‏ إلى أن 
تتطور نحو رومانسية أناضولية بعد العهد الجمهوريء واتجاه الموضوع بعد مدة نحو واقعية 
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ريفية إنما نشأ من تطور نفس القوة الدافعة في اتجاهات متباينة. والثانية هي انعكاس مظاهر 
النظام الجمهوري الجديد وما حققه من تحولات على الأعمال الأدبية. وهذا الوضع الذي يبدو 
وكأنه نوع من الآليات الدفاعية من النظام كان يعني الانفصال التام عن العهد العثماني في 
التوجهات التاريخية والثقافية والأدبية. وعلى هذا النحو يتم الارتباط بالغرب في أسلوب المعيشة 
والتوجه الحضاريء بينما تظهر الرغبة في اقامة تاريخ تركي ينتظم الترك في أسيا الوسطى. 
بدلاً من التاريخ العثماني الذي بدأ الاستخفاف به. وتتضح علاقة القاعدة الأولى بتيار التغريب 
وعلاقة القاعدة الثانية بتيار القومية التركية (توركجيلك). ويستمر ذلك الموقف حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية حيث بداية الاتجاهات الديمقراطية ذات الأحزاب المتعددة. 

وكان أدب الديوان في تآكل مستمر منذ إعلان التنظيمات؛ وحاول يحيى كمال بتوجه جديد أن 
يعطيه دفعة ظلت مستمرة حتى بعد إعلان الجمهورية. ولكن على الرغم من ذلك الصوت القوى 
المحبب لم يظهر من بين الأدباء أحد يتولى تلك الحركة عدا بعض الأعمال الفنتازية»ء حتى جاءعت 
الضربة الأخيرة لشعر الديوان من خلال الكتابات التي صدرت في مجلات 'نوادي الثقافة الشعبية" 
(خلق اولرى)؛ شم في النهاية من خلال الرسالة الجدلية بعنوان (4هل/ازط506 030(نا 
01 (11155١م).‏ أي في بيان أدب الديوانء التي كتبها عبد الباقي كولبيكارلى؛» وهو 
المرجع العلمي الثقة في هذا المجال. 

وكانت الأعوام الأولى في العهد الجمهوري بمثابة أعوام السلطنة في تاريخ الوزن المقطعي 
في الشعرء فلم تلبث أن بدأت التجارب الشعرية التعليمية الرتيبة مع محمد أمين» ثم راحت بعد 
مدة تعطي نماذجها الغناتية باقلام شعراء أكثر قدرة ومهارة من أمثال: أنيس بهيج وفاروق نافذ 
واورخان سيفي ورضا توفيق و 'حملة المشاعل السبعة". ثم بعد ذلك أحمد حمدي وأحمد قدسي 
ونجيب فاضل وعمر بدر الدين. أما تجارب الشعر الحر فلم يكتب لها الذيوع رغم ظهور بعض 
النماذج القوية التي كتبها أنيس بهيج وناظم حكمتء ولأجل هذا كان لا بد من انتظار الحركة 
الأدبية التي عُرفت بحركة "الغريب” بعد عام ٠1914١م.‏ 

وواصل روائيو عهد الدستور الثاني أعمالهم بعد عهد الجمهورية أيضاء وبلغت الأعمال 
الروائية التي كتبها يعقوب قدري وخالدة أديب ورفيق خالد وحسين رحمي قمة نضجها في تلك 
السنوات. وتشهد تقنية الرواية الحديثة التي بدأها أدباء ثروة الفنون حملة كبيرة مع أعمال الروائي. 
بيامى صفاء كما يبلغ التحليل السيكلوجي هو الآخر ذروته معها. 
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التفصل الرابع 
أمب الشحعوب السلمع 
في أوربا العثمانية 


يذهب المؤرخون إلى أن التأثير الإسلامي الأول ظهر في شبه جزيرة البلقان بعبور صاري 
صلتوق أحد الدراويش الخراسانيين الذين عاشوا في القرن الثاني عشر الميلادي إلى تلك 
المنطقة. ولكن المؤسف أننا لا نملك وثائق قاطعة حول صاري صلتوق عدا بعض الروايات 
المنتشرة بين الأهالي المسلمين والمسيحيين» وعدا أضرحته المنتشرة عند المسلمين في رومانيا 
وبلغاريا واليونان ويوغسلافيا وألبانياء 0 عند المسيحيين في كنيستي العزيز سبيريدون 
في قيرف والعزيز ناعوم في أوخري ('). وظهر التأثير الإسلامي بعد ذلك بفتوح العثمانيين 
للبلقان عندما قام سليمان باشا عام 551١م‏ مع أربعين من رفاقه باجتياز مضيق الدردنيل 
والدخول إلى منطقة الروملي. وفي عام ١57١م‏ قام الغازي أؤْرانوس بك بفتح تراقيا الغربية. 
وبعد حرب مريج عام 185١م‏ وحرب قوصوه عام 785١م‏ وفتح استانبول عام 557١م‏ بوجه 
خاضن أضبيخت منظقة البلقاق أهع:نقظلة إرزتكا للفترص العشبانية في أورياء وعلى :هذا الندو منارت: 
الفتوحات بالترتيب» حتى استطاعت الجيوش العثمانية الوصول إلى سهول المجرء بل وبلغت 
أسوار فينا. ونرى أن الفتوح العثمانية تحققت على مرحلتين؛ استطاع العثمانيون في المرحلة 
الأولى منهما فرض سيادتهم على الأماكن الواقعة على طرق انتشارهم؛ وتركوا الحكومات في 
تلك الأماكن على ما هي عليه مع دفع الجزية لهم» وامداد الجيوش العثمانية بالجند مقابلاً لذلك 
ومن ثم حافظت تلك الدول على كيانها. أما في المرحلة الثانية فقد فرض العثمانيون حكمهم 
المباشر على الأراضي التي فتحوهاء وأخضعوا تلك الأراضي لنظام الاقطاع العسكري. وبفضل 
هذا النظام تعاظمت قوة العثمانيين ماليا بالضرائب التي كانوا يحصلون عليهاء وأصبحوا في 
الوقت نفسه يملكون قوة عسكرية تخدمهم بإخلاص في حروبهم. وحافظ العثمانيون على الفلاحين 
والأهالي في المناطق التي فتحوها من عسف السلطات المحلية» وأظهروا التسامح للنبلاء المحليين 
والفئات العسكرية. وكان أغلب الجنود الذين تم جمعهم من الحكومات الخاضعة للجزية يخدمون 
في الجيش العثماني دون اعتناق الإسلام» مما يدلنا على أن القيام بعثمنة المناطق التي تم فتحها لم 
يكن يجري بصورة جذرية أو فورية» وإنما تحقق ذلك نتيجة للتسامح الذي أبداه العثمانيون 
للأهالي الذين أدركوا ذلك مع مرور الزمن. وكان للتطورات والتبدلات التاريخية التي أعقبت فتح. 
الجيوش العثمانية لكل منطقة البلقان تقريبا في جنوب أوربا أن وقع الكثير من التحولات على 
أهالي تلك المنطقة» في تقافتهم وتعليمهم وعاداتهم وتقاليدهم. فلم يتوقف نشاط العثمانيين عند إقامة 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول صاري صلتوق انظر: .لذ :... .,"كانأاجة5 580 علماعالأدعالاة5 أبالاهمعظ" ,أوواق»| .لا 
.... ,"116 |53 511 3'03لإ/1 7000513" ,32 
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الآثار المعمارية كالجوامع والمدارس والحمامات والتكايا والأضرحة والجسور ومحطات القوافل 
والأسبلة وغير ذلك بل جلب العثمانيون معهم العديد من أنواع الحرف والصناعات. ونجحوا في 
نشرها بسرعة عظيمة؛ حتى ازدهرت الحياة التجارية والاقتصادية بسرعة:ء كما أصبحت اللغة. 
التركية لغة رسمية للبلاد. وفي تلك الآونة نهض بعض العائلات من كافة الدول البلقانية في 
جنوب أوربا لاعتناق الدين الإسلامي مسايرة للحياة الجديدة» وابتداءا من القرن الخامس عشر 
حتى القرن الثامن عشر كان البوشناق 7 أكثر الشعوب التي أقبلت على اعتناق الإسلام؛ شم 
الألبان () ثم الغجر 7©)» والبوماق والطوربش والبوماق من أهل غورا 7)؛ فقد دخلوا الإسلام في 
جماعات كبيرة. ولأجل هذا وجب علينا لكي نتعرف على تواريخ الشعوب المسلمة في أورباء 
وندرس لغاتها وآدابها وعاداتها وتقاليدها وفنونها الشعبية أن نعرف أولاً كيف دخلت تلك الشعوب 
في الإسلام. غير أن موضوعنا هنا ليس هو الإسلام في أورباء ولهذا سوف نترك الحديث عنه 
اتقايق كيصن:ى المنا وهات القو كه هد خول: أدب الستلفين: فكال, 

كان الضباط والجنود الأتراك هم أول من وطأ أرض أوربا من العثمانيين» ثم جاء من. بعدهم 
التجار والعمال والموظفون والفلاحون؛ واستوطنوا المدن والقرى؛ ونظموا. لأنفسهم سبل المعيشة 
هناك؛ ثم عملوا بعد ذلك على توسيع ثقافتهم والمحافظة على لغاتهم وآدابهم وعاداتهم وتقاليدهم. 
وفي الأماكن التي استوطنها الأتراك وانتشر فيها الدين الإسلامي بدأ أولاً انتشار نصوص الأدب 
الشعبي التركيء ثم أعقبها انتشار أجمل النماذج من نصوص الأدب العربي والفارسي. وبدأت. 
أنواع هذا الأدب الشفوي في الانتشار أولا داخل الثكنات العسكرية؛ ثم في الأحياء والمنازل التي 
يسكنها الأهالي المسلمون وفي مدارسهم؛ ثم في حفلاتهم ورسومهم المختلفة» ولا سيما حفلات 
الزواج والختان» بل ودخل الأدب إلى تكايا وزوايا الطرق الصوفية التي انتشرت بعد ذلك؛ وإلى 
أماكن عديدة غيرها. وعلى هذا النحو وضيعت الأسس الأولى للأدب الشعبي لدى الشعوب 


)١(‏ البوشناق اسم يطلق على المسلمين والارثوذكس والكاثوليك في جمهورية البوسنة والهرسك التي كانت تابعة للاتحاد 
اليوغسلافي القديم. وفي السنوات الأخيرة بدأ يشعر المسلمون 56 أمة الاسلام» بينما يشعر يوهت بأنهم من الملة 
الارثوذكسية, أما الكاثوليك فيرون أنفسهم من الكروات. والآن يستخدم اسم "البوشناق" علما على مسلمي البوسنة والهرسك. 

)٠(‏ يعيش الألبانيون في ألبانيا الحالية وفي جنوب صربيا (في منطقة الحكم الذاتي في قوصوه وميتيهيا)»ء وفي غرب مقدونياء وفي 
شمال غرب اليونان. وأغلب الألبانيين من المسلمين أما الأقلية نه من الكاثوليك والارثوذكس. 

(4) في مطلع يونية ١155‏ قام ممثلو الغجر في المجلس التأسيسي ل "اتحاد الغجر" في بلغراد بالمطالبة بحقوقهم السياسية؛ ومنذ 
ذلك اليوم أصبح أسمهم زشفييا ملة "الروم" :85010. وللمزيد من المعلومات حول تاريخهم انظر: 80501" ,3001/16كنالا .1 
... ,”02087 عزمهقلاأج22كا" ,أكاواع86)6 .5206-5 .لا :... ,1983 ,"أزا/اةا5مونال نا (أمووأا0) 

(©) الطوربش هم البوماق الذين يقطنون في مقدونياء أما أهل غورا فهم البوماق الذين يعيشون في جنوب غرب صربيا. 
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المسلمة في أورباء وأخذت أنواع الأدب الشعبي في كل أنحاء الأناضول تقريبا وأنواع الأدبين 
العربي والفارسي نوعا ما تدور على الألسنة» ويتناقلها الناس فيما بينهم؛ حتى حافظت على 
وجودها إلى اليوم» إما في صورتها الأصلية؛ وإما بعد تغيرها قليلاً أو كثيرا. ولكن من المحتمل 
أثناء عملية الأنتقال تلك أن العديد من نصوص الأدب الشعبي الشفوي عند المسلمين ضاع تمامآ 
في الطريق. ونسب قسم كبير منها للشعوب القاطنة في البلقان من اليونانيين والبلغار والصرب 
والمقدونيين والألبان وأهل الجبل الأسود والبوشناق المسلمين والرومانيين والمجريين. وعدا 
هؤلاء كانت هناك شعوب استوطنت البلقان قبل العثمانيين في هجرات مختلفة» ولم تلبث أن 
اعتنقت الإسلام الذي جاء به العثمانيون» وهم البوماق والطوربش وأهل غورا غق!١ا:60‏ 
والبوشناق» وهؤلاء كانوا قد بدأوا خلال تلك الحقبة في طرح الأنواع الأدبية التي تناسبهم. 

أولاً: ثراء الأدب الشعبي عند المسلمين 

كان المسلمون قد زحفوا مع الامبراطورية العثمانية حتى أسوار فيناء وراحوا يستوطنون تلك 
الأراضيء ويمارسون حياتهم المعيشة فيهاء ولكن بعد مرور الزمن وبداية ثورات الشعوب 
المسيحية وحروبها ضد العثمانيين من أجل الاستقلال بدأ المسلمون في الانسحاب من جديد مع 
الجيوش العشمانية نحو الجنوب» فاستوطنوا أراضي البوستة ومنطقة جدوب صربيا في قوضدوء 
وميتوهياء واستوطنوا مقدونيا وبلغاريا واليونان» بل وهناك من عاد منهم للاستقرار في تركيا. 
ولهذا السبب أقيم العديد من الأحياء للمهاجرين في العديد من المدن التركية بعد حرب البلقان. 
ولكنهم استقروا في تلك الأماكن الجديدة» وراحوا يستخدمون لغاتهم ويمارسون أيضا آدابهم. وها 
هنا فان أنواع الأدب الشعبي التي تقدمت وتشعبت لم تكن إلا من أصداء الامبراطورية العثمانية 
في أورباء وهي نماذج عديدة من الأدب الشعبي الشفوي في أشكاله المختلفة» كالأمثال والحكم 
والفوازير وال (مانى) وال (نني) وال (توركو) والنوادر والحكايات الخيالية والمللاحم والقصصء» 
ومن الشعر الشعبي المدون على الوزن المقطعي كال (قوشمه) و (وارساغى) وال (سماعي) وال 
(إلهي) وال (نفس) والملاحم؛ والأشعار العروضية كال (ديوان) وال (سليس) وال (سماعي) وال 
(قلندري) والمعمى والشطرنج وغيرها. كما لم يكن عدد الشعراء الشعبيين المعروفين باسم. 
رفافق ) والنحه التلق :فى لفك« الأكايا»: ل قدلنا المخظوطلات التوجردة غلنى ظهون رحد غفين يتن 
شعراء الرباب هؤلاء» مثل: فرقي ويوردري وصفوت ومرآتي ومصطفى وشفقي وحفضي..!'). 


(1) انظر: ل و 78أءأععز لمأصلفامعنره هم قلام5ه؟>ا أأكمملاع2أزما تزمةأ15]:32 أأ2]اناج6: أز00530350" ,3112 .لم 
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وكانت نوادر نصر الدين خوجه وملحه هي الأخرى كثيرة ومتعددة: كما هو الحال في البلدان ظ 
الإسلامية الأخرى» وقد نشرت عدة كتتب عن تلك النوادر بالبوشناقية في البوسنة والهرسك». 
وبالصربية في صربياء وبالألبانية في البانيا وجنوب صربيا في قوصوه وميتوهياء وبالتركية في 
مقدونيا وبلغارياء كما أضيف الى تلك النوادر ما استجد من نوادر أخرى جديدة في دول 
البلقان7"). ظ 

أما عن القصص الشعبية فهناك (كرم ايله أصلى) و (طاهر ايله زهره) و (عاشق غريب) و 
(كور اوغلى) و (أسمان ايله زوجه)» وهي قصص تركية:؛ قيلت كما هيء وكتبت في الدفاتر 
الطويلة والمجاميع بأشكال مختلفة. ولكن المؤسف أن أحدا لم يكتب شيئا عنهاء أو يقم بنشر 
أشكالها المختلفة(). 

وهناك قسم من نصوص هذا التراث الشعبي التركي جرى تدوينه في المجاميع والدفاتر 
الطويلة (جونك) التي لا تزال مخطوطة وحوفظ عليها إلى اليوم؛ ولكن المؤسف أن نصوص 
هذا الأدب الشعبي المشترك لم يقم أحد بجمعها في بلاد البلقان ونشرها بشكل منظم جامع. فلم 
يبدأ نشر بعض الكتب المتعلقة بنصوص الأدب الشعبي خارج الصحف والمجلات: إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية (545١م)»‏ في بلغاريا ويوغسلافياء وفي السنوات الأخيرة في 
رومانيا. ففي بلغاريا قام يوسف كريموف وبيت الله شيشمان اوغلى بنشر كتابهما 
إع/502 تاعة ع١‏ أرعادةوهاف /77 (ه5ه4 ١‏ ونشر رضا مولوف كتابه 810193/5123/7 . 
5/171 الوا مامرعلكررق7 (8ه ١‏ ١م)‏ (وهو في نوع: تكرلمه - ماني - نني - توركو)؛ ونشرت 
مفكورة مولوفا كتابها /15//7798/6 (1158١م)؛‏ ونشر كل من يوسف كريموف وبيت الله 
شيشمان اوغلى وصباح الدين بايراموف كتابا بعنوان 4562/87 717 (1575١م)؛‏ ونشر 
صالح بقلاجييف كتاباً بعنوان 77/7 237/ 7/ه/ز2///773١1‏ (وهو في النكات والنوادر) (9155١م)ء؛‏ 
ونشر كل من ايميل بويف وخيريه ميموفا سليمانوفا كتابا بعنوان ‏ 7,7 م5200 (15757١م)‏ 
وآأخر بعنوان 253/2/71//////غ7:1 55006 (11577م))؛ ونشرت شكيبه يماج وسلافويكو 


مارتينوف ومحي الدين محمد امينوف كتابا بعنوان /1/2529/2/ 777 (/ا55١م)ء‏ ونشر أحمد 


(0) لم يتعرض أحد حتى الآن لنوادر نصر الدين خوجه التي أفشوقاك مسجكذا بعد دزاننة العديد من الكتب التي نشرت في 
يوغسلافيا والبوسنة والهرسك ومقدنونيا وبلغاريا وألبانيا ورومانيا. 
(8) توجد النسخ المخطوطة المختلفة لهذه الحكايات الشعبية التركية محفوظة في مكتبات العالم المختلفة» وفي أيدينا صور 
فوتوكوبي للبعض منها. ٠‏ 
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تيميشف ومحمد بكيروف وأسماعيل إبيشف كتابا بعنوان 55/2/37 /576/ (1555١م)‏ (في النوادر 
والمزح اللاذعة) ('). واعتماداً على كل هذه الكتب حول نصوص الأدب الشعبي التركي في 
بلغاريا قام نعمة الله حافظ بتجميعها في كتاب تحت عنوان 1/2/2 7037/2 581/19311512103 
|/-/ 1/ع/1/161/17/ /!ه/زاط206»: ثم نشره في أنقره عام .١95٠‏ وكان قد ظهر قبل ذلك في تركيا 
كتاب لمصطفى رامز بعنوان 73/3/67 /ولام (15548م)., وآخر لنعمة الله حافظ في 
يو غسلافيا القديمة بعنوان /16//7/7// /#هبراطء0 “/2// 713:1 #لاهىم/ (1585١م)»‏ وثالث بعنوان 
أ/ع//لاء// لأصراطع0ع ولط رن 7 ه1/3/2300 » وكتاب لألو ش نوش بعنوان /©20/777/ 
7/1 (1548١م)؛‏ وكتاب لسويم بيليجقوفا بعنوان /5/قبر5ه 50‏ هبر/3/200// 

ألء//130// 17/ع/77 «فصروهوها 702 اعمزل 077 (585١م)»‏ وآأخر بعنو ان 1/00 57/09 
0018 5 00 ماعنا 7 زه أواناه/ومم 7200/16 73 ماع مه اوعناممم (/141 ام ) 0 
وفي تركيا قام عبد الرحمن دده بنشر كتاب بعنوان با/م//ام+ 77# هبوات7 5231 (574١م)ء‏ 
أما في اليونان فقد قام رحمي علي بنشر كتاب بعنوان 61765 6/ مركم (19487١م)؛‏ وقام حسين 
علي بابا اوغلى بنشر كتاب بعنوان /ا/ل»/ 1/6 :12/010 (15485١م).‏ 

أما في رومانيا فقد تأخر كثيرا ظهور نصوص الأدب الشعبي التركيء إذ قام محمد علي أكرم 
عام ١94١م‏ بنشر كتاب بعنوان /56016/6 0 0/2 565 اناطان859 وهو في 
الغنوات الشعبية والأعمال المسرحية والماني)؛ ثم نشر مع زوجته السيدة حلمية كتابا آخر بعنوان 
6962م76 (5485١م).‏ 

ويعيش في شرق رومانيا أتراك من مسلمي القرم والنوغايء, كما يعيش الغاغاوز والتتارء 
وهؤ لاء ألطنا تماطو )ا الأدب الشعبي مع الترك؛ ولكن لم ينشر عن بل يجني الإن كدج جام عدا 
الكتاب الذي أصدره عام ٠98١م‏ كل من محمد - ناجي جيفر علي ومحمد بلك وسووي فوا 
' تحت عنوان 5802/6/9 ٠»‏ وعدا عمليات تجميع لبعض الأشعار والأمثلة والحكم والفوازير 
وقصص البطولة والقصص الخيالية والغنوات الشعبية وغير ذلك من التراث الفلكلوري. وإلى. 
جانب الأدب الشعبي التركي الذي تعاطاه الأتراك قام البوشناق المسلمون والألبان والغجر وأهل 
غورا والطوربش بعملية جمع وتدوين لأنواع الأدب الشعبي التي قيلت في لغات المسلمين بلغاتهم 
(9) للمزيد من المعلومات حول الكتب التركية المنشورة في بلغاريا انظر: 13036مالاةلا 305]30'03وانا "8‏ ,3112ط.لظ ‏ 

"1958-1984 ,81/881روملإأاطا8 ماعوامجأتكا عوكلن] 


)٠١(‏ للمزيد من المعلومات حول الكتب التركية المنشورة في يوغسلافيا ومقدونيا انظر: 310/303ا05ونالا”" ,13112ل.لا 
...,"(1949-1982) 731/351وه0لإأاطأ8 ماممقامقأتكا ؟نأأكاع ا عوكالن !1 موصخ امالاكلا 


أنفسهمء كالأمثلة والحكم وأشعار ال (نني) والغنوات الشعبية الحماسية والغنائية والتاريخية 
وغيرها والنوادر (لنصر الدين خوجه وغيره)؛ ويجري الآن نشر البعض من ذلك في كتاب. 
ومن بين أعمال الأدب الشعبي للبوشناق المسلمين يأتي في المقدمة الكتاب الذي أعده مولا 
مصطفى شوقي باش أسكي بعنوان (11606003) (1154١م).‏ والشخص الذي تولى نشر تلك 
الأعمال هو محمد مؤذنوفيتش. وصدرت ايضا الطبعة الثانية من الكتاب (4417١م) .)'١(‏ وظهرت 
بعد ذلك عدة كتب, مثل كتاب محمد قبطانوفيتش بعنوان 858/290 7/3/0070 (11488١م)؛:‏ وكتابي 
كوستا هورمان بعنوان /6//ا6/2690// | و80 نا 2ع52/760018//// ©76عه 5 م0 مول 
(180 ١ام)ء‏ و 1١١/١‏ 8/590 55000 (181.0-14889م) (وهو في الحكم والأمثال والنوادر 
وحكايات الحيوان والأغنيات التاريخية والقصص).؛ وكتاب حامد ديزداروفيتش بعنوان. 
66 افي أغنيات الغرام) (95454١م)»‏ وكتب عليا نمتاك بعنوان 72/006 ©790/6نال 
83+ 7989018017 -50535/0 6 5/8577 (/111 ١م)‏ وعنو ان 00 6265/2 00 
1100/2 ). 4 ١م)‏ و عنو ان 5/7/713/123لا// لت هلامووعره/)-م/جموه8 أأدء/إ/ا0 م/م 30076// 
(19175١م)»‏ وكتابي ناسكوفرينديتش بعنوان (65592[م 6اع3دناز 230516[ ذاذنا/1) (3159١م)‏ 
و عنو ان 5//77373//// 0514/داالاا | /70/لال] //1/5/60 (197/5م) (وهو في الروايات 
والنوادر والشعر الهزلي).؛ وكتابسي سعيد اوراهو فاتس بعنوان 72/0076 515/6 
62+ 805/16 5///712/13لاأ// 0/65/7176 )5 /ا4 ١م)‏ وعنوان / ,53/306 ,ع/5610/7 
© 5 27737756 (191,/8١م).‏ كما 0 كتابان عن الغنوات الشعبية الحماسية 
والغنائية للمسلمين في سنجق بعنوان ©022/// 76 6/4 516 8/1 / 1/026 (١59١م)‏ وعنوان 
91201 063/1 مم عالاا 297730 (551 ام). 
وعن الأدب الشعبي الألباني قام الدكتور يوهان جورج فونهان بوضع كتاب من مجلدين 
بعنوان |/-/ 51/0/27 4/3/5676 ونشره في فينا عام 1857١مء‏ فتحدث في البداية عن تاريخ 
الألبان ولغتهم» ثم عرض للعديد من نصوص الأدب الشعبي الألباني. وبعد هذا الكتاب بدأت. 
تظهر كتبٌ أخرى عديدة عن الأدب الشعبي عند الألبان» وفي قوصوه وميتوهيا. ونذكر من تلك 
الكتب: 0/6//لام2م 587023 ١١‏ /13م/5809 720/0 (1977م)؛, وكتابا ديموش شالا بعنوان 
6 ع إمالام0م 6وم1)6/ (0/7؟ ام) وعنوان 5/5106 0/8|الاموم 6796/ (5917١م):‏ وكتابا 


)١١(‏ انظر : (1746-1804) 5أمماع/! ,ة/إكادع 835 ./ا./ا 
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انتون جيتا بعنوان 9/6703/ 076 52/208 (3971١م)‏ وعنوان //-/ /626/5/ (9579١م)»:‏ وكتاب 
رستم بريشا ومظفر مصطفى بعنوان  /-١/١‏ )03551 6796 (1917,/1م): وكتاب انتون جيتا. 
وانتون بريشا بعنوان //-/ 085776 67986/ (0٠118١م)؛‏ وكتاب نوهي فينتسا بعنوان 1/6 6/,796/ 
86 70/5/7776 (187١م)»‏ وكتاب صدري فتحي بعنوان 1/6 0/0/9/ 0/6 6/796)»/ 
7/6 (187١م)؛‏ وكتاب الدكتور رجب مونيشي بعنو ان 5//1/8/6 5/5016/// /6/96)/ 
(19141١م)»‏ وكتاب انتون جيتا والدكتور فضلي سولا والدكتور انتون بريشا بعنوان 6900/8 
// (1988-194817١م)ء‏ وكتاب يورغو بنايوتي واكرون زاكولي بعنوان 572/66 19 16 7/9/6 
(130م). وبواسطة هذه الكتب وغيرها الكثير أمكن التعرف على نصوص الأدب الشعبي لدى 
الألبان المسلمين من حكم وأمثال وفوازير وأشعار غنائية وحماسية ونوادر لنصر الدين خوجه 
وغيره؛» وقصص خيالية وخرافات وحكايات وغيرها. 

أما نصوص الأدب الشعبي عند الغجر فلم يجر حتى الآن جمعها ونشرهاء وكل ما نشر في 
هذا المجال هو كتاب واحد بالألبانية لعلي كراسنيج بعنوان وقلامعم/ 6/ 170776 6//هرةم 
(11485م). والكتاب الجدير بالذكر حول الأدب الشعبي عند البوماق من أهل غورا هو الكتاب 
الذي ألفه هارون حسني بعنو ان 265/16 ©3/00/7// 06078516 (/141١م)»‏ وهو في أغدانن الم 
(نني) وال (تكرلمه) والأغنيات الحماسية والغنائية وأغاني الأفراح والمناسبات المختلفة. 

إلا أن أنواع الأدب الشعبي عند البوماق المسلمين في بلغاريا واليونان ومقدونيا قد أصبحت: 
ملكأ لكل أهالي بلغاريا ومقدونيا. ولأن لغاتهم تشبه بعضها بعضا إلى حد كبير فقد اعتبر البلغار 
والمقدونيون نصوص الأدب الشعبي للبوماق ملكا لهم أنفسهم؛ وقاموا بنشرها. وليس أدل على 
ذلك من مزاعم اليونانيين بان نصر الدين خوجه يوناني الأصل؛ وهناك العديد من نوادر نصر 


الدين خوجه في بلغاريا ومقدونيا تنسب إلى باي غانيو وايتر بيو مبرع6 6/0 . 


ثانيا: أدب المسلمين في اللغات الشرقية (التركية والعربية والفارسية) . 

كان للأتراك في أوربا أدب على طريقة أدب الديوان العثماني انتجوه وطوروه إلى جانب 
أدبهم الشعبي الذي تحدثنا عنه. وكانت هناك آداب لشعوب مسلمة في تلك الدول عدا الأتراك 
نافع فى قدي هذا الآنت وتطودرية و المشتفون: المستلموق شع :النين :طوروا انين الذيوان: في 
أوربا كما هو الحال في كافة أراضي الامبراطورية العثمانية عموماء ولكن المعروف أن كتاب 
الامبراطورية - أيا كانت جنسياتهم ولغاتهم الأم - كانوا جميعاً يكتبون أعمالهم بالتركية العثمانية 
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التي تزينها الألفاظ والتعابير العربية والفارسية. كما أن الكتّاب الذين قدموا لنا أعمالاً عربية 
وقاسية :غذا هو لاء ليسوا قلبلية: وهؤولاح الكتات كقو 1 القضمائه والغزلينات والقسنصن النتطويىة 
والتذاكر [كتب الطبقات] والتواريخ. وأغلب الأدباء الذين نشأوا في أوربا قد جمعوا أعمالهم في 
أنواويق "+ كننا قتيوا ذا ذلك أعمالا كاريهية قيننة .وك الموسنف حقا أن كسما كديرا من تلك 
الأعمال ضاع قبل نشره؛ ولم يصلنا إلا جانب منها لا زال محفوظا في مكتبات العالم المختلفة؛ 
وفي بعض المكتبات الخاصة. وبعض هذه المخطوطات يحتل مكانه في الأدب العالمي» وليس في 
الأدب التركي وحده؛ ومما يثبت لنا ذلك خير اثبات التذاكر العثمانية والبحوث وكتب التراجم التي 
قام بها متخصصو الدراسات الشرقية من شتى أنحاء العالم. فهناك في هذا المجال تذكرة عهدي 
المعروفة باسم (كلشن شعرا) (57١-1574١م)»؛‏ وتذكرة عاشق حلبي المعروفة باسم (مشاعر 
الشعرا) (5575١157-1١م)؛‏ وتذكرة فطين المعروفة باسم (خاتمة الأشعار) (؟85١-557١م),‏ 
وتذكرة حسن جلبي المعروفة باسم (تذكرة الشعرا) (54825١-1585١م)»‏ وتذكرة لطيفي المعروفة 
باسم (تذكره لطيفي) (5574١-51794١م)»‏ وجميعها من كتب التراجم الهامة. ونرى في تلك الكقتتب 
تراجم للكتاب الذين نشأوا فوق أراضي الامبراطورية العثمانية» وبعضهم ولد في بلدان أورباء 
وتربى فيهاء ثم استوطن أماكن أخرى من أراضي الامبراطورية» أو ولد في مكان وتربى فيه ثم 
استوطن تلك الأماكن لسبب أو لآخرء وقام بتحصيل العلم ثم قدم لنا أعماله ومؤلفاته» وغير ذلك 
نما اتقذمية كلكة الكفي سن مجاوساة هن هيداه الكناتتب أن الاهر و أعمالى واعقيادا على تنك 
التذاكر وغيرها من المخطوطات الأخرى الكثيرة أو المصادر التي وضعها الأوربيون حديثا مثل 
كتاب جب المعروف باسم /ا|/-/ /1 606 01407137 01 رزرم8/51 4 (1909-151.60م)»: وكتاب 
بابنجر المعروف باسم 6//ع/ا ©/5/ 70ل   05779/76/7‏ ,ع0 رع5/ع/650/7/5/7150/77 3 ه/(/ 

(1570١م)»‏ وكتاب هامر المعروف باسم 754لا - 1و /2)/ «روطء 0573/5 رع0 6656/16 ه101 

/ا// (15758-157م) يمكننا التعرف على المئات من الكتاب الذين نشأوا في أوربا العثمانية. 
وبفضل هذه التذاكر المخطوطة قام أخيرأ كل من خلوق اييكتن ومصطفى ايسان ورجب. 
طويارلى وحاجى اوقجى وطورغود قرابوي بوضع معجم لأسماء أعلام أدب الديوان التركي 
سَموه 562/0613 /©|5/77/ أ هبزا/ط 06 0/87 96/6 7226/6/66 . ومن هنا نعرف أن اليونان 
ظهر فيها: أصولي (ت 1578١م)»:‏ وغريبي (ت 1547١م)»‏ وخيالي (ت !55١م),‏ وأكهي 
(ت/ا/5١م)»‏ وعارفي (ت 17147١م)»:‏ ودروني (ت ٠1755م)»‏ وطبعي (ت 1777م)2 وأحمد (ت 
١-5١17م)ء,‏ وزهدي (ت ”7/ا/ا١م)»‏ وكاظم حسين (ت 5١81١1815-1م).»‏ وفي بلغاريا: 





8- طغراء السلطان محمد الفات- 
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3- الصحيفة الأولى من ديوان غيبي بايا 
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5- صحيفتان من صدر الرسالة الوهبية 


6- محمد بك: هنرنامه» تصوير لهجوم السلطان الفاتح 
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8- مدينة اوروسيواج؛: تصوير: انطون ميكا سوفيج 
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9- أموال الملك هيلارء من 'همايوننامه" التي هي الترجمة 
التركية لأنوار سهيلي (النسخة الفارسية من حكايات بيدبا) 


06- عجاتب المخلو فات (ترجمة تركية)؛ ملا 
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1- حازم شعبانوفيج المستشرق الكبير الذي أرخ للأدباء 2- الشيخ زكريا شاعر القرن التاسع عشر في اوخري 
والكتاب في يوغسلافيا خلال العهد العثماني 





3- سعد الدين أفندي (ت 1878١م)‏ شيخ الرفاعية 4- حاجي عمر لطفي (7١16-141/1/1/١1978/9م)‏ 
الأسكوبي وشاعر القرن التاسع عشر 5 





5- تلامذة الشاعر الشيخ زكريا مع بعض أفراد عائلته 


6- شيخ بكتاشي ومريدوه في تيران (ألبانيا) 





107 الشيخ عمر لطفي 0 /11518-1١م)‏ شيخ 
التكية الملامية في برزرن الذي يعد من آخر شعراء 
ادبياء وهو مع ابنته شكرية وولده ثريا 





8- سعد الدين أفندي شيخ الرفاعية الاوسكوبي مع عائلته 
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1- الصحيفتان الأولى والثانية من الديوان المخطوط للشاعر نائلي. 
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ميركاي ُُ ريش ل أما 5-0 شهارضنه 4 8 رى 
١‏ ميرد رشييتدء مد قتررميتترء سارف يه يداشو ورا وى ١‏ 
1 وطريعشقه أياد وأؤسياء زلتنيايه ْ أوكبوجساراردام بوسينه ذاتخمًا رى 
كا تيكو دي كوكار «خويلو راعزبيوف | أنه اولارد ونه صا صولكه فرتَارل! 
سن الهاطبو رأمد دأ نار ل جطورايدد ا ؤ أكالن بر#صورايد رهتركو رمك دكا رى 







































زمر أوله يرم آنا »ادايد رمتكر | أكه زيرليثيه :ارد رد بوقرسطاقزارك 

ارون ندا رفوتل سا دنا جلا يار اواولا الحارك. شارت يه اولزعوويت اجد اولة | أم مويه اوشرعكه اورعَم وأرك 
نه مرح ذه يوووطرميو 3 إبإرسود ةا . أبابوباز وطالكسرخلفج بو زثاديب فوشلا منامرر بي ككده ا مردر (و زلا اوذه شامرلر طزيوندعنا: 
ابلثه يونزء كمرجيد ولو ركب كش | |أبة»أرتوق ادلو دىسكبيهو رايا كمه فنا رسود هد دده قتن يدا ٠|‏ أسغوقادية الهم رشا منود را بيلدطة | 
شد ينها مإجؤكدامينء ارمشيطدن ||| ملودطك سه الوا اردلوتلراتماك ٠1 ١‏ عسر ااال تي بوي قاف جكرالدن رشق اير ريوقلضيه يازا دف . 
ل اننانةونفا ا ولرىقويادارن وادى | 1 0 اللا ارقم ا تاشهد د لمرد» ورين فالى أقعار.ب 





2- الصحيفتان الأولى والثانية من الكتاب المخطوط 
للشاعر البوسني الهرسكي قائمي أفندي الذي عاش في 
القرن السابع عشر وكان من أتباع الطريقة الخلوتية 





3- الصحيفتان الأولى والثانية من الكتاب المخطوط لنصوحى 





علي جلبي (ت 1517م)؛ وخزاني (ت ١ل!5١م),‏ الس 0 89م ١م‏ )عواعوتيي: 
5-4 لم)) وشلكري (ت. اتاج 530 ١م)ء‏ وفيضلي, (ت_ 5404 183-0ام)ءوشيريفلد(ت ‏ 
اقم د عومد البنسأة 






«الإنساقي أففيدي: (يتن.'١‏ 14م)) وفسبي ضرزبياك !: عدنييمي 
شي (يت301» لم)ءاوشمعئ(نشةات 57١م)هوبهاني(ت‏ له علملف اوسطاؤزي (97.لت 
5 إم)ءوسجودي. نمه د او.لم)عق في مقدونيانق زاي(ج كد ام)ن واسبحاق.جنبي: (ت! (54١ج‏ 
+ نشي (بت,6ع.لم)؛ ووتزنسي ا(بتينطل/اءنام) وتيعسي(ت 
١8‏ 0 ) فويسطوع(ننا ! لعجي ١غ)عوقئ‏ البوسبنة:والهرسبك؛ جحدبن كافي بواوشجاقم(4 25ا! يك 
5 "ام)عودزاويشن باشنا بيباضئاد اغيدج (نا 3:55-15 ام):وضيسائني (يت ,4 9ااج) »وقمائمي(ت, 
متازي(ت:13م):اونركساشي(ت 20 3ج 117(م) و وف بو ردي فورهم ْ 
اا لا١م)؛‏ ومصطفحى يز وش يد في (ساعة ملالم)..وسسوني (8 /1 6 م) ووجدتسبيدإيما' 
44 ام)دوفاضيك باشنابشويفوفيتشن: (412 (47لم)»«وغيبي (نهايية. القؤّن 
وعاكف حكمت (15107-18553م): وبوسنوي (النصف الثاني من القارن الةاشنع..عه 
ايببكي (1801/60يدهنام)؛ وفي..ألبانينا:. طاشليجة .لي يحبئ ببك:(ت1547م)2 ودرؤيلقن ,(ت 
م216 نه و واجضاني ل -دلم)ة وخليلين» ونياز في) ووفقئ؛ وقمسر ؛.وبالئ ؛ ونتوفدقء: 
: أوحليمي»٠واحمفضيء.‏ ا وفي.رؤمانياءهلاكي؛ وطر يقني وتظر يفي وافني, 
ا مين وت ... في بوتضايك. الان بها نين إدول«.أورسا,إلتئ خضعست, 
أضل*إليه!:وكتبو1 أعمالهمبالتدكية-أوالعربية: 
1 الفارسية: 0 نك أعمالهم؛ إما إما عن 0 الترجمة.أودعرفنى. الأضل نفشة ..ؤيلا, شيك: أبن' 
مشلمين: ,الى غسادف بلقم ,أكث رامن نجاح.فيعة مثل :هذم كد سك وسويي - 
جو بيعي أعتترقوو8::' 
سإزاءشعبانوفيقشل وكتابكه ل 
تلع /جهوارجمجم//ه 0/9/1 وضبع جهانم ؤوعمو ها _ا_ عه هدأوورة لولاا (لالاقام)وفهيم. 
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وكتليله: ‏ لن/7جةر العملا نوم :22 لكلل قله هيه وعع 11 : 8093/1 كه لاع 1/1/2 
0 0 أوكتاته: زناه وعد ,عل أمؤومق.ل مهمع الإ :ل لاي ذف ورهجازة ,مها كقرض 2 
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--000 يدا الريوا 5 5 ل م وا أسونه د؟ 
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و لق نو لمرو وام جف ل ب ال سيم مسي 
لاش و !20 اذأ يدم نيأأيت 15-2 3 بر 2 0000 
03 # اس كسوايدة ليك هاي.ء 0 نويه الوأاا لاي 
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ثالثا: أدب الخميادو عند المسلمين 

كان هناك - عدا كتاب الأدب البرناسي الشرقي الذي يشكل قسمآأ من أدب الديوان العثماني 
لدى شعوب أوربا المسلمة - بعض الأدباء ممن بدأوا في كتابة أعمالهم الأدبية آنذاك بلغاتهم الأم؛ 
مستخدمين في ذلك الأبجدية العربية التي استخدمتها كافة شعوب العالم الإسلامي كالفرس والترك» 
ثم راحوا بعد ذلك ينشرون تلك الأعمال. والمعروف بعد انسحاب العرب من الأندلس أن 
الموريسكيين تركوا لغتهم العربية؛ وراحوا يكتبون أشعارهم الاسبانية وأعمالهم الأخرى لمدة 
طويلة بالحروف العربية» ولا زال هذا النوع من الأعمال محفوظا في المكتبات حتى الآن: 
ومعدودا من النوادرء وهي في مجموعها تشكل أدبا أطلق عليه الاسبانيون اسم أدب "الخميادو" أو 
'الجميادو" (311300زاله -813171300). كذلك فان الشعوب التي اعتنقت الإسلام في الغالبية 
العظمى من بلدان منطقة البلقان التي خضعت للحكم العثماني كان لها - عدا أدبها المكتوب 
بالتركية والعربية والفارسية - أدب كتبته بلغاتها الأم؛ ولكن بحروف عربية» وأطلقت عليه هي 
الأخر ى أسم أدب "الخميادو". 

وعدا أشعار الموريسكيين توجد اليوم في مكتبة آياصوفيا باستانبول مخطوطتان صغيرتان 
تمثلان أقدم نتصوص أدب الخميادو العثماني؛ وكان يستخدمهما السلاطين لتعلم اللغات الأجنبية. 
وهما معجمان كتبا قبل عام 517١م‏ بلغات أربع؛ هي: العربية والفارسية واليونانية والصربية. 
وللمسلمين في بولندا أيضا (أي التتار في شرق بولندا) أعمال من هذا النوع كتبت بلغات بولندا 
وروسيا البيضاء؛ ولكن بحروف عربية. كما قام مسلمو اليونان بترجمة كتاب النحو للبركوي إلى 
اليونانية» وكتبوا الترجمة بحروف عربية. 

أما في البوسنة فتدلنا نصوص أدب الخميادو التي وقعت في أيدينا حتى اليوم على أن كتابته 
بدأت في النصف الأول من القرن السابع عشرء ثم لم يلبث الأمر أن تحول إلى عادة جارية بعد 
القرن الثامن عشر. ويمثل أغلبْ هذه النصوص أوابد قيمة في اللغة والثقافة والتاريخ. وبعد ذلك. 
تقررت تلك الأحرف على المدارس والكتاتيب ونشر بها العديد من الكتب. 

وتَعَدُ النسخ المختلفة المترجمة إلى لغات أخرى بالحروف العربية من 'مولد" سليمان جلبي 
المععروف باسم 'وسيلة النجاة" في التركية العثمانية نتاجا من أدب الخميادو؛ وكان الباحث 
غاشافيتش هو أول من قام بترجمته في البوسنة والهرسك شم نشره؛ كما نشرت تلك الترجمات 
عدة مرات بعد ذلك بالحروف اللاتينية. وكان أول من بادر من الكتاب بدراسة أدب الخميادو عند 


المسلمين في البوسنة والهرسك هم: اوتو بلو كراوس 8055؟»! اا8 0140 وبراون 07ا812 وبدلر 


:86016 ولهفيلد 161014© ١‏ وغوروفيتش 6070101 وكمورا ياتشو لاط23]50 2الامااع>!» ثم جاء من 
بعدهم درويش م. قورقود وعليا نمتاك ومحمد خانجيتش وعثمان صوقولوفيتش وقاسم دوبراجا 
وحفظيا حسن دديتش وفهيم نمتاك. ولكن الدراسات التي جمعت نصوص أدب الخميادو ثم نقدتها 
وقدمت أغزر المعلومات حولها فهي: الدراسة التي وضعها الدكتور عبد الرحمن نمتاك بعنوان 
 20573/6 3/83/77/300 11/2051‏ 85/67731/9/ (١1548١م)؛‏ والدراسة التي وضعها 
الدكتور محمد هوكوفيتش بعنوان /1/8/200ى /92// | 1/2/7051 00هأجم2/53 (1585١م).‏ 
وتدلنا مثل هذه الدراسات على أن أدب الخميادو العثماني في البوسنة والهرسك يضم الأغنيات 
الحماسية والغنائية والمقالات الدينية ونصوص النصح والإرشاد والمعاجم المنظومة والقصائد 
وغيرهاء كما نتعرف من خلال ذلك على عدد من الأدباء البارزين من أمثال: محمد وهوائي 
واوسكوفي وحاجي يوسف ليفنياك ومحمد أغا يروشجاق وسليمان طباقوفيتش ومحمد بيلوبولاتس 
ومحمد رشدي وعمر هومو وعبد الله بيلوفاتس وصالح قلايجيتش وحسن قائمي ومصطفى فراقي 
وحسن قاضيا وعبد الله إلهامي ومولا مصطفى باش أسكي وعبد الرحمن سري وغيرهم. وتأتي 
الأبجدية العربية التي استخدمها هؤلاء على النحو التالي: 


عند البوشناق: 

ود ظ هم -<غ -و 
- ب [ طح ماب 
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3-0 1[ - ل حت 
سم 1 -اك نا - ق 
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وللمسلمين الألبان أيضاً نتاج غني في أدب الخميادو العثماني, بدأ ظهوره أو لا عند الألبان في 
انارق الور سد مافة غاء. عند اناق فى ف سوه ونزتوهنا واتعل الأسود,ويشيكن كذ شاع 





لهذا الفى ع:من: الأدبه.فن عكتناجه يعنو ان .. 140012206 يضم :شفع .عشر ة براباجيبة باقيية مقدصناء 

5 لبد ولكن: الأهم تمن اذلك. هو 'ديؤوان" نناظم :بر اتني. أو نناظم: ف لقو لا 00 3 3 ! د شم 
ليمان نائبيّ (ت ٠‏ 1:61م). وقام بحسن زوكوا ينظم :أؤل 'مؤلد؟: باللغة.. 
عفيز ).بينم ا.قام؛ اسماعيل فلؤجى_.يعمل.أول:تزنجمة فلن العثمانية.. 











..العربية اها الإمعت مؤيدا 
نبول .عام (1035ه/40١2):‏ هوا محفوظ اليوم. 





0 - ا 1 
60 0ج وهم 1- دق : 
3-6 اليه 3 4 8 دك 1 


م-| 6 مم ]| 5 ل إن : 03 ني 3 اك 


للوبويها 


1 ف 


6 غ2 
زع دك 


وهناك دراسات تناولت أدب الخميادو الألباني» وزكان أوؤزلها المقالة التي 
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وفيما بين الحربين العالميتين سعى المسلمون في منطقة البلقان من الترك والألبان والبوشناق 
والبوماق والطوربش وأهل غورا والغجر والجركس لتنشئة أدبائهم المحليين» غير أن عددهم لم 
كن والقدن الكبير 'كما كان فى اسايق واسضن المسسلفوق وو اسنتونتشتن. اعسالهع الأدنيية فب 
الصحف والمجلات التي كانوا يصدرونها بلغاتهم الأم؛ فهناك البوشناق في البوسنة والهرسك 
والجبل الأسود وسنجقء والأتراك في بلغاريا واليونان وقوصوه ومقدونيا 5'!, والألبان في ألبانيا 
واليونان ويوغسلافيا. ظ 

وفيما بين الحربين العالميتين أيضاً كان للمجتمع الأدبي الجديد والدوريات الأدبية 
الجديدة دورها في انعاش الأدب الإسلامي»ء وكانت مجلة الربيع /8862 /0// آنذاك هي 
أبرز المجلات في البوسنة والهرسك؛, كما ظهرت أيضا مجلتان تحملان تقويمين سنويين بعنوان: 
2 2/00 و 84 //زق6 وكان لهما أثر بارز في فعاليات الأدب الحديث. وفي عهد. 
الحكم النمساوي كان الأديب أدهم مولابديج قد شرع في وضع أعماله الأدبية» وكان يوجد إلى 
جانبه عدد من الأدباء؛ أشهر هم: أحمد مزاد بيكوفيتش وعليا نمتاك وحسن فيكيج وضيا 
ديزداريفيتش. 2-2 ظ 

أما في ألبانيا فقد أخذ يتطور فيها هي الأخرى هذا الأدب الإسلامي من خلال عدد من 
الصحف والمجلات المسلمة مثلما حدث تماما في البوسنة والهرسكء وتلك الدوريات هي: 
أمناا/5 و 12/19 و ع2روررا//زا/!/ 1١8/530'-١‏ و 077619 /8357//77 . غير أن عدد الأدباء 
والكتاب لم يكن كبيراً بقدر ما كان في البوسنة والهرسكء لأن أغلب الألبانيين المسلمين المشتغلين 
بالأدب في تلك الفترة كانوا منخرطين في عدد من الطرق الصوفية؛ وكان أغلبهم من البكتاشية؛ 
ومن ثم كانت تدور أعمالهم الأدبية حول شئون الطريقة والموضوعات الدينية. وكان أبرزهم: 
مولا حسين دوبراجى ومولا صالح ياتا وشيخ أحمد ألبصاني وشيخ سليمان طناني وحاجي أحمد 
بك تيرانا وياقووالي كاظم بابا ويريشتينه لي سليمان أفندي وميتروفيتشالي شيخ عبد القادر وعلي 
خوجه مدرس وشيخ مالك.. وغيرهم. ظ 

وكان الأتراك بعد انسحاب العثمانيين من تلك المناطق قد استوطنوا جنوب شبه جزيرة 
البلقان» وأخذوا مثل البوشناق والألبانيين - ولكن كأقلية - يحاولون الاستمرار في تعاطي أدبهم 


)١9(‏ للتعرف على الصحافة التركية في شبه جزيرة البلقان انظر: 
أاععنادك عوكارنا 1 أكاة30/ 121 أ" ,معمع.لا ر.... ,"ناوه3181ك! دنامه! عقادالاهلا أأععنا5 عوكلن1 الوط أمزوع" 
8 9م51220 أع0066 ١‏ 313[6م519217 6ا5م5!3-5]ن! مم6" رأؤعاق>ا. ا :..... ,"(1923-1988) عملوجنا أولزتروعلما 
لو "لا/اأ 315 0101721151017 ذا 6م518212 عا8|1511!أ506 أععع80" :...... ,"لالاهم05ك>ا 


بلغتهم الأم. وكان هناك بعض الكتاب من أتباع التكايا والزوايا (مثل محمد علي حلمي دَدّه من 
اليونان» وأحمد مهدي بابا البلغاري؛ وسعد الدين وزكريا من مقدونياء ومحمد طاهر وعمر لطفي. 
وفيض الله وكامل طوسقو وفتيح حافظ من يوغسلافيا...) يقومون بنشر أعمالهم الأدبية في 
صحف ومجلات تركية؛ تصدر في اليونان وبلغاريا ورومانيا ومقدونيا وجنوب صربيا مثل: 
(أنوار حريت) و (شار) و (يلديز) و (طوب) و (حُسُن وشعر) و (ألحان) و (يكى مكتوب) و 
(حق) و (صداي ملت) و (سوسياليست فجري) و (اتفاق) و (جفتجى بيلكٌيسى) و (روم ايلى) و 
(دوبريجه) و (طونجه) و (رومانيا) و (خلق سسي).... كما كان هناك بعض من الكتاب لم 
ينشروا أعمالهم في تلك الدوريات؛ بل احتفظوا بها لأنفسهم في كراسات تراثا للأجيال القادمة. 
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الباب الثاني 
الحباة الدينية و الفكريعج 


[الفصل ذو ل 
اتعباة الىديتية 


-١‏ حدود الموضوع ومفاهيمه 

لم يفتأ التاريخ الديني للدولة العثمانية يمثل ساحة بكرا لم يتطرق إليها كثيراً مجال البحث في 
التاريخ العثماني الذي لا زلنا نعيش إلى اليوم آثاره؛ ومن ثم يمشل التاريخ الديني مجالاً للبحث 
والتنقيب لم يحظ بما يستحقه من العناية بعد. وهذا الوضع إنما يكشف عن نقص لا زال كبيرا 
نعجز معه عن فهم وصياغة تاريخ عثماني متكامل الجوانب والأركان. صحيح أن الوضع الديني 
كان يجري تناوله بين الحين والآخرء مرتبطا بموضوعات المشيخة الإسلامية وفئة العلماء» أكثر 
من أي شئ آخرء وضمن معايير معلومة في إطار تاريخ المؤسسات العثمانية» ولكن ذلك لا يمكن. 
النظر إليه على أنه تاريخ ديني بأي حال. كما خضعت إلى جانب ذلك الطرق الصوفية المختلفة - 
(كالبكتاشية والمولوية والخلوتية وغيرها) لبحوث ودراسات تناولتها على انفراد؛ أكثر من تحري 
الروابط التي تربطها ببعضها البعضء وفي اطار تاريخ متكامل للطرق الصوفية نفسها. والواقع 
أن الحركات الدينية والصوفية التي تحولت إلى حركات اجتماعية أو تيارات فكرية لم يتم تناولها 
- على الأقل - كجزء من التاريخ الاجتماعي عند العثمانيين منذ بداية الدولة وحتى عهد 
التنظيمات. ظ 
ومن هنا تأتي صعوبة الموضوع. إذ يعسر علينا اليوم أن نكتب تاريخاً دينياً للدولة العثمانية 
بشكل مركب جرى توضيحه قبل ذلك على فترات كرونولوجية ممتدة على مدى القرون؛ وذلك 
أيضاً لعدم كفاية الدراسات العلمية المتخصصة التي تلقي الضوء على الموضوعات والمسائل 
المختلفة المتعلقة بذلك. ولكن الأهم من كل هذا أننا عندما نقول "التاريخ الديني" للعثمانيين فسوف 
يتبين لنا أننا لازلنا في بداية الطريق» لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار أن الأمر لا يقتصر على 
دراسة تاريخ الاسلام وحده داخل الدولة» بل يتعداه إلى تاريخ الأوساط الدينية والمذهبية الأخرى. 
ومن ثم فان ما يمكن لنا أن نفعله اليوم إزاء هذا الوضع انما ينحصر - ولا شئ أكثر - في القيام 
بتجربة لكتابة خطوط عامة لتاريخ ديني عثماني يتمركز حول الإسلام؛ أكثر من أي شئ آخر». 
وفي حدود الإمكانيات التي تتيحها المادة العلمية الموجودة. وفي حالة العكس من ذلك فليس من 
الممكن في الظروف الراهنة أن نتحدث عن "تاريخ ديني للدولة العثمانية" بمعناه الواسع. 

وهناك نقطة محورية أخرى يجب إلقاء الضوء عليهاء وهي: ماذا يجب أن نفهمه من التاريخ 
الديني في هذا الإطار؟ وهنا نبادر بالإشارة إلى أن التاريخ الديني الذي سنحاول تجربة كتابته هنا 
هو تاريخ ديني اسلامي مفعم بالحركة؛ قد أخذ - كما أسلفنا - شكل حركات اجتماعية» وليس 


١ هه‎ 


تاريفا كينا غايتا متجمدا. إذا الك المريمد لحيك الدقيشنواة 
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المتجعوفة بروهةه اللعاتكاتك للم ناخد .فى التففين. الا كد رمع السلطان باريد الضصاعة 0 ا 


#اجمنا 


السلاطين إلى التقرب من فئة العلماء» وتوطدت بهم العلاقة أكثر. وأصبح إذن في مقدور الدولة 
العثمانية» وهي تتحول إلى طور الإمبراطورية؛ وتعيد تنظيم هيكلها السياسي والإداري» أن 
تستعين بالعلماء» وليس بالمتصوفة والدراويش القدامى» مما كان يمثل مرحلة تطور طبيعية جدا. 
ومن ثم أخذ مفهوم الإسلام المرتكز على قواعد وأحكام الفقه الذي تمثله المدارس يتحول بسرعة 
إلى موقف المفهوم المسيطر على الكيان السياسي والإداري للدولة العثمانية؛ وبشكل واضح., لا 
سيما في زمن السلطان بايزيد الصاعقة (749١-75٠5١م).‏ وكان ذلك بمثابة البداية لمفهوم اسامم 
الدولة (واسمه الآخر مفهوم الاسلام الرسمي المُسَيّس). فلما جاء عهد السلطان محمد الفاتح 
(١40١-1481١م)‏ نضج ذلك المفهوم كثيرأء وتحول إلى أداة رئيسية لمفهوم دولة تتمحور عليه 
السياسة المركزية التي تبناها هذا السلطان العثماني القوي. فقد اكتسب اسلام الدولة في عهده 
أوصافه التقليدية» ثم استكمل مرحلة تطوره بكل جوانبها في عهد السلطان سليمان القانوني. 

ولا شك أن العامل الأكبر على صياغة مفهوم اسلام الدولة المسيسء على هذا النحوء في 
الدولة العثمانية» هو مفهوم اسلام المدرسة الذي يمثل مفهوم الإسلام الراقي (أو الفقهي). وكان. 
ذلك المفهوم من ناحية أخرى في صراع واضح مع اسلام التكية الذي كان له الدور الأكبر في 
صياغة مفهوم الأهالي للإسلام بين الحين والآخرء ولعب دوراً أساسياً في تطويره بوجه خاص. 
وعلى الرغم من أن الصراع لم يكن حادا في كل وقتء مثلما كان عليه صراع قاضي زاده 
ومؤيدوه في القرن السابع عشر فان المدرسة - على الرغم من وجود عدد من منسوبيها كانوا 
يميلون أحياناً للتصوف والمتصوفة - لم تغيّر على مدى التاريخ العثماني من خطها في هذا 
الصراع مع مفهوم اسلام التكية. 

ب - اسلام الأهالي (أو الاسلام الشعبي) 

المقصود من هذا المصطلح هو مفهوم للإسلام لم ينصبغ بصبغة سياسية»؛ ومفهوم معاش على 
أنه أسلوب حياة إجتماعية ولا غير؛ ويقره أسلوب الإيمان وطريقة المعيشة التقليدية للمجتمع؛ 
أكثر مما تقره الأسس والقواعد الفقهية» كما يختلط في جانب منه بالخرافات والأباطيل. وبهذه 
الصفات المشتركة واصل اسلام الأهالي وجوده في الدولة العثمانية من خلال الشكلين: الهرطقي 
فز تام وار قم ززم الللذية علورا عقا انحن لذ متهول الأتر اك فى الإسلا: 
فالأول يكشف عن نفسه بتصدره كعنصر ثقافي شفوي في المعتقدات والتقاليد القديمة» ويتمثل هذا 
القطاع في الطريقة القلندرية والطريقة البكتاشية؛ ثم في العلوية بوجه خاصء ابتداءأً من القرن. 
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السادس عشر. أما الثاني فتتصدره الأسس والأحكام الفقهية للاسلام السني» مع احتوائه إلى جانب 
ذلك على قدر من العناصر الثقافية والدينية التقليدية القديمة. والسمة المشتركة التي يتسم بها كلا 
القطاعين أيضاً هي التفسير الصوفي بقدر مهم أي أنهما تشكلا مختلطين بالعناصر الصوفية. 
ومع هذا فان اسلام الأهالي لم يكن طرزاً صوفياً بالمعنى التام؛ كما يتبين بعد قليل» أي أنه يختلف 
عن طرز الحياة الإسلامية التي يعيشها المتصوفة والدراويش في الزوايا والتكايا. والسمة. 
الأساسية التي تميزه كونه تَجَمّع - متأثرا بطرز الإسلام الصوفي - حول 'قدسية أولياء" واضحةء 
ورهةة الففسية تمل القطاعين الهرطفئ و الزشيد فى سبلم الأهالئ: ظ 

ج - اسلام المدرسة (أو الاسلام الراقي أو الاسلام الفقهي) 

يأ كلت اناكم المدرسنة عن لفتمه هق النرالة |الكبيائية بيد النسف الشاني من القرن الرابع 
عشر على الأخص. وكانت المدارس العثمانية قد جمعت في كيانها كافة الأوصاف تقريباً في 
الحياة المدرسية التقليدية للمدارس التي بدأت تنتشر في أرجاء العالم الإسلامي منذ القرن الحادي 
عشر الميلادي. ووضعت لنفسها طريقا يقوم على الشرح والتحشية ضمن إطار من التمسك 
الصارم بتقاليد أهل السنة» باعتبارها مؤسسات لتفسير اسلامي خضع منذ زمن لسيادة الفقه. وقد 
استفادت منها السلطة المركزية العثمانية إلى حم بعيد في تحقيق أغراضها السياسية والإدارية 
المختلفة» وإضفاء الصفة الشرعية على أفعالها وتصرفاتها. كما كان للمدرسة - عدا ذلك - 
تأزوها القبير على القطاع الزرشيد كن السلا الأماكى وظكيله:,مق حاخل انين ها للدين: على أعتين 
من أحكام الفقه. ومن هنا تجدر الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته المدرسة في صياغة اسلام 
الدولة المسيسء؛ وصياغة اسلام الأهالي السني على السواء. وعلى الرغم من أن المدرسة كانت 
قد طورت على امتداد التاريخ العثماني علاقات مختلفة بين حين وآخر مع أوساط الدراويش 
والمتصوفة» فمن الواجب ألا ننسى أن هذه النظرة التي تلتزم القواعد والأحكام الفقهية هي التي 
أسهمت في خلق قطاع من العلماء لا يتعاطف مع المتصوفة؛ وأسهمت في ظهور عدة من 
الحركات الاجتماعية المناهضة للتصوفء مثل حركة قاضي زاده ومؤيديه في القرن السابع 
عشر. والشاهد على ذلك أن المتصوفة كانوا كثيراً ما يصفون - لهذا السبب - فئة العلماء بانهم 
'علماء الرسوم'. ويمكننا أن ريه ا على امتداد التاريخ العثماني ذلك الصراع بين علماء 
الرسوم (أو علماء الظاهر) هؤلاء الذين يمثلون اسلام المدرسة؛ وبين تضوف الذين يخلعون 
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إن إسلام التكية العثمائي الذي اجتاز عملية تشكيل وتنظيم جيدة» مثل اسلام المدرسة تماماء 
واستعان على هذا التنظيم بالأسس التي قام عليها اسلام التكية قبل العثمانيين» إنما يخرج أمصام 
العور حرق كسشكلة باز الرقرك عندها تمان بسدح امحتمن اربه في هذا الفوقع المقواري لذي 
تدكا هله ايمن فى :مولجية الك الندرسة وجدهة :ولك في :مواجؤة انطام الدولة أبضساءجوهذة: 
المشكلة تتيح منظورا جذابا جدأ للمؤرخين الاجتماعيين لم يضعه في الحسبان كتاب التاريخ 
المحافظين حتى اليوم. ونعتقد أنه يجب أن ننظر نظرة لا يخامرها الشك إلى أن الحلول الناجعة. 
في مجال التاريخ الاجتماعي العثماني لن يكون من الممكن التوصل إليها إلا من خلال البحوث 
التي تعنى بمثل هذه المشاكل. 

*- المسلمونء أنواع التعليم الديني والمذاهب 

لم يتعرض كتاب التاريخ العثماني لهذا الموضوع بقدر الكفاية إلى الآن» ولم يتمكنوا بعد من 
وضع تحليل للهيكل الديني في الدولة العثمانية. ونعتقد أن البحوث التي ستجرى في المستقبل 
سوف تكشف لنا عن نتائج طريفة. وما يمكننا قوله هنا قد لا يتعدى وضع تصور عام جدا 
للموضوع. 

لقد وأضعت أسس الدولة العثمانية على أيدي الأتراك المسلمين» وكان الدين الإسلامي هو 
الأساس الذي ارتكز عليه نظام حكمها وايديولوجيتهاء فمن الطبيعي جدا أن تكون دولة اسلامية 
لاجدال. وكانت الغالبية العظمى من رعاياها وعلى رأسهم الأتراك أنفسهم تتشكل من المسلمين؛ 
ولكن مع مرور الزمن والكفاح الذي خاضته في شرقها وجنوبهاء والأراضي الجديدة التي فتحتهاء. 
سواء في عهد التأسيس أم في عهد الامبراطورية استطاعت أن تضم في داخل حدودها وتحت 
سيادتها ونا مسلمة جديدة وبأعداد ضخمة. وكان عهد السلطان سليم الأول (1١ه6١750-1هام)‏ 
وابنه السلطان سليمان القانوني (50١1555-1م)‏ بوجه خاص هو العهد الذي تحولت فيه شعوب 
مسلمة كثيرة من أعراق وأجناس مختلفة أغلبها من العرب إلى رعايا عثمانيين؛ فهناك الشعوب 
التي تسكن إيران والعراق وسوريا وشعوب المناطق الأبعد مثل الجزيرة العربية وشمال افريقيا. 
ولا ننسى قبل هؤلاء - بالطبع - الرعليا الأتراك المسلمين الذين دخلوا تحت السيادة العثمانية من 
الامارات الأناضولية الأخرى خلال الحقبة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من 
القرن السادس عشر. ظ 


ومع تعاظم حركة الفتوح في الروملي والبلقان في القرن الخامس عشرهء وانتقال الأتراك 
المسلمين من الأناضول إلى تلك الأراضي الجديدة؛ واستيطانها ثم تكاترهم فيهاء كانت النتيجة أن 
انتشر الإسلام أيضا في أوربا الشرقية» أما في القرن السادس عشر فقد أقبلت بعض الشعوب 
السلافية الأصل هناك على اعتناق الدين الإسلامي» وكل هؤلاء الرعايا المتعددي الألوان الذين 
يعشون :نوق هله الميباعاف الشالسعة عن" اهدي التولة لابائية كائو الينظوق: اوجن سحن 
الفسيفساء في أديانهم ومذاهبهم الدينية بقدر اختلافهم في الأعراق والأجناس. 

وكان القطاع الأكبر من الرعايا المسلمين يتبع - كما هو معروف - اسلام السنة الذي يشكل 
الأتراك والعرب أغلبيته» وكانت الغالبية الساحقة من الأتراك القاطنين في الأناضول والروملي 
ضمن هذا القطاع تجْميع على المذهب الحنفيء أما العرب والبربر فكانوا على المذهب الشافعي 
(وخاصة في مصر)ء والمذهب الحنبلي (في الجزيرة العربية)؛ والمذهب المالكي (في شمال 
افريقيا). بينما كان هناك قطاع معلوم من العرب في العراق ومن الإيرانيين يتبع الاثنا عشرية. 
الشيعية» أما عرب اليمن فهم من الزيدية. كما كان يوجد في شمال افريقيا وشرق الجزيرة العربية 
قدر من الخوارجء ويوجد الدروز والنصيريون (العلويون) في سوريا ولبنان» كما يوجد اليزيديون 
في العراق أيضا. 

وهنا يجدر بنا الوقوف بعناية عند مسألة كانت سببأ في الانزلاق إلى الخطأ في أغلب الأحيان؛ 
وهي مسألة الشيعة في الأناضول؛ وهي مسألة ذات أهمية خاصة نظرا لأنها تمس عن كشب 
موضوع ظهور الدعاية الصفوية» وظهور القزلباشية (أو العلوية بمصطلح اليوم عند الترك) الذي 
سنتناوله فيما بعد تحت عنوان مستقل. 

فالمعروف أن السيادة التركية على الأناضول بدأت منذ القرن الحادي عشر الميلاديء وتدلنا 
البحوث والدراسات الخاصة بالتاريخ الديني في الفترة الممتدة من هذا القرن حتى أوائل القرن 
الخامس عشر على أن التشيع لم يكن موجودا في الأناضولء بل يتضح لنا أن التشيع لم يكشف 
عن قابليته للانتشار هنا حتى بعد قيام الحاكم الإيلخاني أولجايتو خدابدده (5:054١-/5171١م)‏ 
باعتناق مذهب الامامة الاثنا عشرية. وعلى الرغم من تعرض بعض الطوائف التركية للدعايات 
الاسماعيلية في شمال سوريا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين وتأثرها بذلك نوعاً 
ما الا انه'لا ترجه نكا مشاومات حزن انبا اعتقة ذلك الماهس: ظ 

وفي مقابل ذلك هناك بعض الأمور تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود تأثير شيعي جزئي في 
الأناضول نحو أواخر القرن الرابع عشر؛ فهناك مثلاً معاهدة تجارة عقدها أمور بك ابن آيدين 


مع البنادقة» ويحتوي نصها اللاتيني على ذكر للإمام علي وولديه فقطا"). كما نعلم بوجود 
مخطوطة عن 'مقتل الحسين 'كتبت برسم خزانة إمارة أبناء جاندر من أجل الاحتفال بذكرى 
حادثة كربلاء كما هو معلوم ('). وتوجد أيضا بعض العمائر تحتوي رصائع متداخلة تشكلت من 
اسم (علي) بالخط الكوفي؛ وهي التي شاهدنا مثالا لها في قبة الأمير علي في بلدة أخلاط في. 
القرن الرابع عشر. كما يمكننا الحديث عن تأثير شيعي أيضا في تنظيمات "الأخية" في تلك الفترة؛ 
انحصرت في تقديس واضح لشخص الإمام علي. غير أن النظر إلى كل هذه الأمور بصورة 
الجزم وتأويلها على أنها وجود للتشيع أمر صعب. لأننا نعلم أن أبناء جاندر الذين استكتبوا 'مقتل 
الحسين" كانوا - في الوقت نفسه - يضربون سكتهم وعليها أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة» وأن 
حضو النناة لك كان رسفيو أذ تافو ااتوضيع اننم الآناى. .على كل :العيائن التن يتوها علافة 
ذلى لاتيم اناسع كوعي مق الفينة: كما يمقننا نضا الأعقك وانشمن الطيعي بهذا أن بعر 
تشكيلات الأخية بمشاعر قرابة خاصة تجاه الإمام علي بسبب شجاعته ومروءته؛ وقرابته إلى 
الرسول (). ويجب هنا أيضاً ألا ننسى أن الإمام عليأ كان يحظى بمكانة خاصة بين السنة متن 
أهل الأناسواق د آنا تهو: أو أكن للقرين الخامس حشر .فيمكنتا النظلن نوق التحقينق إلتى أن الإاتتجاء 
النيعى: أن يمغتى اخ التافقوات الشيغة في الأناضول: ف أحيذت شكلا واضحاء:وان الدعاية 
الصفوية كانت المحرك الأكبر وراء انتشارها. 

وإذا وجب علينا العودة إلى موضوعنا الرئيسي فيمكننا القول إن السلطة المركزية في الدولة 
العثبائنة عند يدها «الامازة أو تم خلة التاسيى كانت تعرس :ذاتنا علن عرافبة :هذا البقاء الذيتي 
والمذهبي بين رعاياها المسلمين» وتسمح لكل طائفة بممارسة حياتها بشرط عدم الاخلال بالنظام. 
العام؛ ولكنها كانت تدفع الناس في الوقت نفسه إلى تبني سياستها الدينية في اعتناق المذهب 
الحنفي مذهب الأغلبية المسلمة. 

4 - الطوائف الغير المسلمة» من المسيحية واليهودية 

المعروف أن المسيحية قبل وفود الأتراك على الأناضول كانت قد انقسمت على نفسها هناك 2 
بين كنانين_ عذة صبغيرة وكنيوة):وأت الآزةرذكبية نهب القولة الرسمي. قد النوز نطيين كانت 
على الرغم من تفوقها الواضح قد ضيعت من يدها فرصة الرقابة والسيطرة كلما اتجهنا نحو 
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شرق الأناضول على المذاهب الأخرى التي ادعت ضلالتها (). ومن الأمور المعروفة كذلك أن 
الكنيسة الغريغورية الأرمنية والطائفة السريانية وطائفة اليعاقبة وطائفة النساطرة وغيرها من 
الطوائف الصغيرة الأخرى كانت تؤيد توطيد السيادة التركية؛ ولهذا كانت لا تظَاهِر الحكم 
البيزنطي. ولم تكن المسيحية في العهد التركي في الأناضول قادرة على إحراز تفوق أكبر. وكان 
قسم كبير من الأهالي المسيحيين الموجودين قد انسحب نحو غرب الأناضول» ولم يبق منهم إلا 
قدر معين آثر القرار في مكانه. ولهذا السبب كان يعيش قدر من السكان المسيحيين وإن كان قليلا 
في المدن والقصبات؛ وحتى القرى المنتشرة في كافة أرجاء الأناضول. ومما يسترعي النظر في 
بعض كتب مناقب الأولياء التي كتبت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر أن الشيوخ 
والدراويش أبطال هذه المؤلفات كانوا على علاقة دائمة بالطوائف المسيحية التي تعيش إلمى 
جوارهم ()., ولوحظ نتيجة لهذه العلاقات أنه كانت تجري بين هذه الطوائف مع مرور الزمن 
عمليات تحول إلى الإسلام بقدر معين. ومع هذا لم يقع أي حصر تاريخي حتى اليوم يدلنا على 
وقوع تلك العمليات على نطاق واسع. إلا مزاعم الباحتَيّن جيبون وبول ويتك. 

إذ يدعي (يول ويتك) في كتابه المشهور عن إمارة منتشا واعتماداً على نص لاتيني يرجع إلى 
عام 477١م‏ أن بعض الطوائف المسيحية في الأناضول تعرضت لعمليات تتريك وأسمئلمة 
واضحة» وأن الرهبان والقساوسة في كثير من الأماكن كانوا يتزيون بزي الأتراك بل إنهم كانوا 
يقرأون كافة أدعيتهم وأناشيدهم الدينية الأخرى عدا الانجيل باللغة التركية!'). ولكن البحوث 
الجديدة تدفعنا إلى ضرورة التركيز على الرأي القائل بان هذه الطوائف المسيحية التي كانت تتزيا. 
بزي الأتراك وتستخدم اللغة التركية في عباداتها إنما هم الأتراك المسيحيون الذين يُعتقد أنهم من 
البداطن 8 ولسوا م النمبيجيين المتتركيق» ونا تؤكك ذلك أن أفن لد .هذه الطلو فته الو ار حت 
في دفاتر تحرير الطابو [أي سجلات الأراضي] الخاصة بالقرن السادس عشر يحملون أسماءً 
تزكية خالضية(). 
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وهذه الطوائف المسيحية؛ سواء كانت تركية أم غير تركية؛» لم تعد ترتبط بالكنائس الكبرى 
كما كان الحال في القرن الثالث عشر الميلادي؛: لأن أغلب الأسقفيات والمطرانيات الكبرى في 
القرن الرابع عشر كانت قد اختفت منذ زمن بعد تضاؤل عدد السالكين» وانسحب رؤساؤها 
الروحانيون؛ إما إلى استانبول وإما إلى الجزر [المقابلة لها|» مما يعني أن أعداد المسيحيين في 
الأناضول كانت قد تضاءلت إلى مستوى متواضع كمأ وكيفا. إلا أن حركات الفقتح وضم 
الأراضي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر قد حولت العديد من السكان المسيحيين في 
أراضي 5 وافريقيا وأوربا إلى رعايا عثمانيين» ومع ذكر الروم اليونانيين الذين يعيش قسم 
منهم في وسط الأناضول بينما يعيش القسم الأصلي على سواحل البحر الأسود وبحر مرمرة 
وبحر ايجه ثم في الجزرء ثم الطوائف المسيحية التي يشكلها الأرمن الذين يعيش قسم منهم في 
(جقوراوه) والقسم الأصلي في شرق الأناضولء واضافة السريان في جنوب شرق الأناضول؛ شم 
ذكر الكلدانيين والموارنة والملكيين في سوريا والعراق ولبنان» ثم الأقباط في مصرء ثم الألبان 
والبوشناق والكروات الذين يتبع الغالبية منهم المذهب البوغوميلي في البلقان ومعهم الصرب 
الأرثوذكس والرومانيين والبلغار يمكننا أن نتخيل مدى التعدد والتنوع العرقي والمذهبي الذي 
اكتست به تلك البقاع. 

فالمسيحية داخل حدود الدولة العثمانية كانت - كما رأينا - تكشف عن لوحة فسيفسائية 
بالمعنى التام؛ نشهدها في ذلك التنوع العرقي والمذهبي الذي بَسَطته. وأسفرت فكرة المركزية 
العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح عن اجراءات وتطبيقات لم يشهد العالم العثماني مل هنا 
من قبل؛ إذ أقدم على تجميع هذا المنظر المشتت للمسيحيين من جديد تحت إدارة كنائس معينة؛ 
وربّطها جميعاً بالسلطة المركزية» فمع هروب غريغوريوس بطريرق الروم الأرثوذكسي في 
استانبول عام 45٠‏ ١م‏ مثلاً قام السلطان نفسه بمنح مقام البطريرقية الشاغر لغيناديوس الثاني 
عقب فتح استانبول مباشرة ). ومع وجود بطريرقية أرمنية غريغورية في كل من أريوان 
(71730) والقدس فقد تمت اقامة بطريرقية ثالثة في استانبول» ولعل السبب في إقدام السلطان 
على ذلك هو بعض التحفظات السياسية إلى جانب المحاذير الناجمة عن إدارة الأر من في 
الأناضول بواسطة هاتين البطريقيتين. والدليل على ذلك أنه بعد عام ١45١م‏ تم ربط الكنائس ‏ 
الحبشية والقبطية والسريانية أيضا بتلك البطريرقية الأرمنية في استانبول» فتكون السلطة 


(4) ..."لمق مم0 عط ممصن طاععوائع2 عمل وط01 عاعع,6 عط 01 542105 ع1" ,كالعاهمأ. ل 
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المركزية العثمانية على هذا النحو قد أصبحت في وضع يتيح لها السيطرة والرقابة من استانبول 
على الطوائف والكنائس المسيحية الواقعة داخل حدود الدولة. وقد استمر ذلك الوضع في القرن 
السابع عشر أيضاء غير أن ضعف الإدارة المركزية لأسباب عدة في القرن الثامن عشرء ثم في. 
القرن التاسع عشر بوجه خاصء حال دون تطبيق تلك الرقابة بالشكل الناجع. 

وكان اليهود يعيشون منذ زمن سلاجقة الأناضول داخل المراكز التجارية على شكل جاليات 
صغيرة:» وأخذت أعدادهم في الزيادة قليلا مع موجات الهجرة الجديدة القادمة من فرنسا عام 
6 امء ومن بافييرا عام 47١‏ ١مء‏ ثم من أسبانيا عام 4347 ١م.‏ واطردت أعدادهم بشكل خاص 
بعد هجرتهم عام 447 ١م‏ في سلانيك وإزمير واستانبول؛ وأقيمت لهم حاخامية في العاصمة 
نقصبد ريط كل :هذه الظلوائف» التهودية بالصلطة :المركزنة العمانية: 

وكانت الكنائس والمذاهب التي تتبعها كل هذه الطوائف الغير المسلمة ذات الأعراق والأجناس 
المختلفة التي يشكل المسيحيون غالبيتها تكشف عن تعدد مذهبي بنفس النسبة؛ فقد كان اليونانيون 
الروم يتبعون المذهب الأرثوذكسيء بينما يتبع الأرمن المذهب الغريغوري بوجه عام؛ ومع ذلك 
كان يوجد من بينهم من يتبع المذهب الكاثوليكي؛ بل كان يوجد من السريان اليعاقبة ومن 
الكلندانيين والموارنة والملكيين (الروم الأرثوذوكس) والقبط أيضا من انتقل إلى الكاثوليكية؛ أما 
اليهود فكانوا موزعين على ثلاثة مذاهب رئيسية هي الرباني والقراياني والسامري. ويجدر بنا 
في هذه المناسبة أن نشير إلى أن تاريخ هذه الطوائف الغير المسلمة التي عاشت عصرا طويلا 
فوق الأراضي العثمانية وتحت السيادة العثمانية في إطار قانون أهل الذمة لم تحظ بالاهتمام' 
والعناية الكافية حتى اليوم من المؤرخين الأتراك؛ ولم تظهر دراسات وبحوث مونوغرافية حول 
هاه البوظوعات: الله إلا سن البدوت: الك اورت بكار شر 11 ظ 

ه - الجماعات الدينية ظ 

قبل أن نتعرض للجماعات الدينية بين قطاعات المسلمين والتي تشغل حيزاً مهما في عملية 
التحول الطبقي الاجتماعي في الدولة العثمانية يلزم علينا أولاً إيضاح مسألة: ما هو المقصود من 
مصطلح "الجماعة الدينية". فالمعروف أن الدين الإسلامي بحكم تركيبه النظري لا يعرف الطبقات 
والجماعات الدينية» أي أن الاسلام من الناحية النظرية (ولا سيما اسلام السنة) لم يسمح بظهور 


(1) ويمكن ترتيب بعضها على النحو التللي: ©5/ 7/ عنلاعل 3/10 07/751/2/75) ,/[0 1692 300 //10و// :7عادبرك أه///// 771:6 
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فئات من رجال الدين ممن ظهروا في الديانات المسيحية والبوذية والمانوية وغيرهاء وتسلحوا 
بعدد من الصلاحيات الروحانية التي تعتمد نظام تصاعديا. ولكن ظهر نظام وفئة من رجال الدين 
ذات تدرج وظيفي مع مرور الوقت في الإمامة الشيعية التي تشبه قليلا ما هو موجود في المذهب 
الكاثوليكي المسيحي وحده؛ وهؤلاء أشخاص مزودون بصلاحيات دينية باسم الإمام المنتظر. ومع 
ذلك فقد ظهرت في العالم الإسلامي السني أيضا فئات دينية تحولت إلى طابع تقليدي في التاريخ 
الإسلامي نتيجة لبعض الظروف السياسية والاجتماعية الثقافية المتعددة؛ ونذكر هنا على سبيل 
التحديد السادات والأشراف أو الأمراء الذين ينحدرون من نسل الرسول (42)» وكذلك مشايخ 
الطرق الصوفية ودراويشها. ولكن هؤلاء هم فئات شكلتها المجتمعات الإسلامية وليس ضرورة 
فرضها الدين كما أشرنا سابقاء أما العلماء أي فئات المدرسين والقضاة والمفتين ووعاظ الجوامع 
وخطبائها ممن كانوا يعدون من الفئات الدينية في الدولة العثمانية في كثير من الأحيان فلم يكونوا. 
يشكلون فئة دينية» مهما بدا للوهلة الأولى وكأنهم يمثلون الإسلام؛ فهم بمثابة موظفين في النظام؛ 
وأبعد بكثير من كونهم مزودين في الأساس بعدد من الامتيازات والصلاحيات الدينية. لأنه ناهيك 
عن أن أحدا من هؤلاء المذكورين لم يكن له أوصاف وصلاحيات روحانية فإن بعضهم كان يقوم 
بوظائف تعليمية» وبعضهم بوظائف قضائية وبعضهم بوظائف استشارية. 

أ- السادات والأشراف والأمراء 

كان للظلم والاضطهاد والمعارك والنزاعات التي أثارها بنو أمية حول مسألة الخلافة ضد 
سلالة الرسول (4) أو بمعنى أصح ضد أبناء الإمام علي أن أخذ الرأي العام الإسلامي ينظر 
بالتقدير إلى آل بيت الرسول (#) نحو أواخر عهد الأمويين؛ مما كان سببا في ظهور نقابة 
للسادات والأشراف. وفي هده الحال: قلا يجانينا الواب إذا قلنا إن :هذه الثقابنة كانت تعبيرا 
ملموساً عن الحب والتقدير العميق الذي شعر به الناس تجاه "آل البيت بعد أن غصب الحق من 
أيديهم؛ بل وتعرضوا - فوق ذلك - للظلم والأذى" وتعبيراً ملموسا أيضا ينعكس على التحول 
الطبقي في المجتمع. ظ 

وبدأت تظهر البوادر الأولى لتنظيم هذه الفئة في عهد الخلافة العباسية» وأطلقوا على. 
المنحدرين من أبناء الحسين (ر.ع) اسم "سيد" وعلى أبناء الحسن (ر.ع) اسم 'شريف"؛ أو اسم 
ظ "أمير" عليهما معا. ومع مرور الزمن أصبح لقب 'سيد" علماً عليهم جميعا. وظهرت في زمن 


العباسيين لأول مرة نقابة الأشراف التي كانت تتولى شئون رعايتهم وتصريف أمورهم. وبدأ 


السادات يظهرون في شتى أنحاء العالم الإسلامي» ولا سيما الأوساط الشيعية؛ وحظوا باحترام 
وتقديس عظيمين؛ فضلاً عن تمتعهم - إلى جانب ذلك - بعدد من الامتيازات. ولهذا السبب 
وضعت كتب عدة في أنسابهم للتميبز بينهم وبين المندسين عليهم. ظ 

فلما ظهرت الدولة العثمانية على مسرح التاريخ تسلمت هذه النقابة بعينهاء وحظي السادات 
في الأراضي العثمانية بمكانة اجتماعية متميزة» فتمتعوا بعدد من الامتيازات المادية والمعنوية 
على السواء. وكان 'نقيب الأشراف" وهو سيد منهم يتولى النقابة في استانبول» ويستطيع عن 
طريق القائممقامين الموجودين في كل سنجق أن يرعى شئون السادات المقيمين على أراضي 
الدولة» ويعمل على حماية السادات الحقيقيين من المندسين بينهم بالزور. ويمكننا التعرف يقينا من 
خلال ركان الأ شيف لاقي .طلى العديد من اللاضارئ فى ينذا النوستو ع وقد احتفظ اليادات 
في العهد العثماني أيض ا بالعلامات الخاصة التي كانت تميزهمء وتتمثل في اللون الأخضرء 
وبالزي الذي يختصون به كما كان حالهم في بلدان العالم الإسلامي قبل ذلك؛ وكانت السلطة 
المركزية العثمانية تنظر في الخلافات الحقوقية التي تنشب بينهم في محاكم خصتهم بهاء وليس 
في المحاكم العادية» اعترافا بالتقدير العميق الذي كانوا يحظون به في نظر الأهالي. 

وكان مقام السيادة معنيا عن كثب بجماعات المتصوفة وطرقهم من ناحية:؛ ومعنيا تبعا لذلك 
بالبنية الاجتماعية» لا سيما في الأماكن التي حافظت فيها الحياة العشائرية شبه المتنقلة على تفوقها 
من ناحية أخرى. فمنذ ظهور الطرق الصوفية في تاريخ الاسلام راحت شياخاتها تسير جنبا إلى 
جنب مع مقام السيادة» وكان لا بد لكبار مشايخ الطرق كلهم تقريبا أن يكونوا - بسبب نفوذهم 
المعنوي بين المريدين بالطبع - معنيين بمفهوم السيادة. ولكن كما ظهر العديد من المشايخ 
والمرشدين الكبار من السادات الحقيقيين فقد ظهر أيضا أن كثيراً من المشايخ اضطروا - ولو 
بالؤون > الى الستطلنا د« المزادة كريد ظ 00 

واستمر ذلك الوضع على ما هو عليه في العهد العثماني أيضا؛ ففي منطقة وسط وشرق 
الأناضولء التي لم تكن حياة البدو شبه الرحّل تختلف فيها كثيرا عما كان في العهد السلجوقي: 
كان جميع المشايخ تقريبا الموجودين على رأس أغلب العشائر السنية أو العلوية ينحدرون من 
انالك وكان في ين كل :والقق متهم رفن ربسدة هرق بل الحمنة التمجاد» فطل عانينا ماق 
السلطة المركزية العثمانية. وتنص تلك الحجج على أسماء الطوائف والقرى الذاينة لمع كينا كانوا 
يحصلون على موارد سنوية منظمة توفرها لهم تلك الطوائف والجماعات. 
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ب- الشيوخ والدراويش 

وهم الفئة التي لعبت دوراً عظيماً في استيطان الأتراك للأناضول ابتداءا من القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديين» وكشف عنها فؤاد كوبريلى ثم عمّر لطفي برقان من خلال وثائق 
الأرشيف بوجه خاصء وكانت تمثل الطرق المختلفة الوافدة من بلدان آسيا المختلفة» أو من بلدان 
الشرق الأوسطء وتنتمي إلى اتجاهات صوفية متباينة. غير أن الدور الذي لعبه هؤلاء الناس 
القادمون من بيئات اجتماعية اقتصادية وثقافية متباينة لم يُدْرس جيداً حتى اليوم على أيدي 
المؤرخين الاجتماعيين بوجه عام» ولم يجر البحث والتنقيب عنهم بما فيه الكفاية»؛ لا سيما في 
مسائل نظرتهم للحياة» وفهمهم للدين وتفسيرهم له» وتأثيرهم أو نفوذهم من هذه الناحية على 
الأهالي والسلطات الحاكمة» وطبيعة ما كانوا يقومون به من دعاية دينية على وجه الخصوص. 

ومع بداية استيطان الأتراك للأناضول أخذت أعداد الشيوخ والدراويش في الزيادة واطرد 
نفوذهم» ودخلوا في علاقات وثيقة مع السلطات الحاكمة» في عهد سلاجقة الأناضول؛: والامارات 
الأناضولية» ومع سلطات الحكم العثماني» سواء في المركز أم خارجه. وبدأوا يستفيدون على 
نطاق واسع من الأوقاف التي أقامها العثمانيون منذ تأسيس الدولة» ومن ثم أصبح لهم سند 
اقتصادي قوي يحمي ظهورهمء فعملوا على توسيع مجال حركتهم ونفوذهم. فكان لكل طريقة 
بلغت داخل حدود الدولة حدأ معينا من الانتشار أتباع ومريدون بحسب الاتجاه الصوفي والتركيب 
العقائدي لهاء فهناك أتباع من أرفع موظفي الدولة وفئة العلماء فيها حتى طبقة الصناع والتجار 
في المدن والقصباتء أو من الفلاحين في القرى حتى البدو شبه الرحل في البراري. وهذا يدلنا 
على حقيقة أن الطرق الصوفية كانت تضم أتباعاً من كافة قطاعات المجتمع؛ من أعلى البناء 
الاجتماعي حتى أدناه. ومن هنا يمكننا القول» وهو قول لا يجانبه الصواب أبدأ إن التصوف تعدى 
أن يكون مجرد اشباع لرغبة روحية وموضوع اختيار بسيط إلى ظاهرة اجتماعية تكشف عن 
تحول نحو أسلوب معيشة معين. ظ 

وها نحن إذا وضعنا في الحسبان ساحة النفوذ والتأثير ذات القاعدة الواسعة تلك؛ ونظرنا إلى 
ما يحظى به الشيوخ من سلطة مطلقة ونفوذ قوي بين أتباعهم ومريديهم؛ ثم فوق ذلك إلى ما 
يتمتعون به من دعم اقتصادي قوي لا يستهان به يأتي إليهم من ريع الأوقاف لأدركنا جيداً انه 
ربما كانت هذه الفئة هي أنسب الفئات التي سميناها الجماعات الدينية ضمن عملية التحول الطبقي 
في مجتمع الدولة العثمانية. ولكننا نعتقد أنه إلى جانب هذا الوجه المهم في القضية هناك وجه 


آخر لا يقل أهمية يتعلق بمفهوم الإسلام الشعبي في الدولة العثمانية؛ فالتأثير الذي تركه الشيوخ 
والدراويش - كما أسلفنا - على مفهوم الدين لدى المسلمين من الرعايا العثمانيين» أو بمعنى 
أصح إسهامهم في صياغة هذا المفهوم إنما يحوز أهمية من الدرجة الأولى لفهم وتفسير الأسس 
التاريخية لمفهوم الإسلام المعاصرء وليس من زاوية التاريخ العثماني وحده. وهذا الجانب من 
المسألة لم يتنبه إليه أحد بعدء ولم يُدرس كما ينبغي بسبب المنظور الاجتماعي الاقتصادي الذي 
يسيطر على البحث التاريخي العثماني في الوقت الراهن. ومع هذا فالواضح غاية الوضوح أن 
الإسلام الشعبي؛ سواء في الأناضول الحالي وسواء في أراضي آسيا وافريقيا وشرق أوربا 
الداخلة ضمن الحدود العثمانية من قديم؛ هو ذو صبغة روحية؛ ويدور حول 'محور تقديس 
الأولياء" على نطاق واسعء تمام كما هو الحال في الدول الإسلامية الأخرىء ولهذا السبب أيضاً 
. فهو يعج بالخرافات والأباطيل. ومَنْ أضفى على الإسلام الشعبي هذه الصفة وتلك السمة هم بلا 
ذلك اتروع ادر ارين: 

وقد أوجد هذا الإسلام الشعبي - إذا جاز التعبير - طرز اسلام ثان بديل (أو مواز) لمفهوم 
إسلام المدارس وتفسيرها الشكلي الذي تسيطر عليه أحكام الفقه وقواعده الصارمة» وهي مسألة 
هامة سوف نتناولها في موضعها بشكل أكثر تفصيلاً. 

؟ - التصوف عند العثمانيين وأسسه التاريخية 

كنا قد أشرنا في المدخل إلى أن الجانب المتعلق بالاسلام في التاريخ الديني العثماني يجب أن 
ُفهم على أنه صراع فروق - إلى حد بعيد - بين اسلام السلطة المركزية الذي تم تسييسه 
وتنظيمه بدعم من الدولة على كافة مستوياتهاء ولا سيما بواسطة الأوقافء وبين اسلام الأهالي 
الذي يرتكز من حيث الأساس على قاعدة صوفية. وبهذا الاعتبار يمكنندا أن نرى في تاريخ 
الحركات الصوفية تاريخا دينيا إلى حدٍ ما من حيث الأساس. ولهذا السبب أيضاً فالشرط لقدرتنا 
على فهم جيد لهذه المرحلة هو أن نبدأ هذا الأمر بتحري أمر الجماعات الصوفية التي كانت 
موجودة داخل حدود الدولة العثمانية منذ عهدها بالإمارة. وهذا الأمر أيضا يرتبط إلى حد كبير 
بالتزكيب الديتي التضوفي للأناضول: على يام السافجقة قبل ظهون: العتمانيين: | 

ونحن أليوم بفضل البحوث والدراسات التي قام بها كل من فؤاد كويريلى وعبد الباقي 
كولبيكارلى نعلم الشئ الكثير عن الحركات الدينية والتيارات الصوفية التي ظهرت خلال الحقبة 
الى هدك عنيا: كما آن. النحوث التى .لهرت بعد الباحفين المتكؤركن :ولا والنت اتظهر قذ 
وسّعت الأفق أكثر وأكثر. 


وكتذما تنطن :إلى النعاقيم الى :ل داك لديا تلك المحدونة) يتلهين لقا سيجالاة أنننا في فاون 
القون الغالت: عكر النيلادي أنام مقاح دين يفيض تاتذركة والتعنو :لازال الأسيما قل القرو 
المغولي وفي خلاله في أوائل القرن الثالث عشرء وما رافق ذلك من الهجرات الوافدة على 
الأناعول» ووصعول العدينة مسرن اتشاع القلتو ف رن لجسا عاك النيفينة لمر ةقدو 4 الأسيكال 
والألوان» من وراء النهر وخوارزم وخراسان وآذربيجان» وانضم إلى هؤلاء مَنْ جاءوا من 
مصر وسوريا والعراق. وهؤلاء الشيوخ والدراويش وأقرباؤهم جاءوا من بيئات اجتماعية وثقافية 
متباينة» تنقسم إلى قسمين كبيرين؛ بيئات شعبية» وبيئات راقية. 

فهناك قطاع قام بتحصيل العلم واستوطن المراكز الثقافية في عصره. مثل: قونية وقيسري 
وتوقاد وسيواس وأماسياء وهو يتكون من أتباع المتصوفة الكبار الذين التفوا حول تعاليم صوفية 
أكثر تعقيدا مثل محي الدين بن عربي (ت 578ه/740١-17411م)‏ وشهاب الدين السهروردي 
(ت 577ه/4١1م)‏ ونجم الدين كبرى (ت ١77١م)1١١)‏ 

وتوجد أيضاً جماعات متصوفة عاشت داخل المراكز الثقافية المذكورة في الأناضول؛ وكانت 
تخاطب القطاعات الأمية والطبقات الأدنى من لح وثمئل مستوئ أكثر بساطةء بل وتمثل 
ثقافة روحية ممسوخة مشوهة. 

وفي النهاية يجدر بنا أن نذكر شيوخ التركمان الذين يختلفون عن هؤلاء تمامأ؛ إذ هم الذين. 
يوجهون الحياة الدينية عند عشائر التركمان البدوية» ويعتنقون فهمآ دينيا يعكس بقوة عاداتهم 
القبلية القديمة بالطبع وآثار الثقافات الروحية قبل الإسلام. وهذا الفهم للدين والتصوف كان 
مستمراً - كما أشرنا سابقا - على أيدي أتباع طرق صوفية عاشت منذ أحمد يَسَويء وترسخت 
في ملامية خراسان» وهي القاندرية والحيدرية واليسوية» ثم الوفائية بوجه خاص('''!؛ وعلى أيدي 
هؤلاء سو يتم إسكان جزء هام من أراضى الامارة العثمانية. 

وشهد أناضول القرن الثالث عشر الميلادي أيضاء ولا سيما في عهد السيادة المغولية» وفود 
الطريقة الرفاعية التي عرفت آنذاك بالأحمدية؛ أما في أوائل القرن الؤراسع بين فقن ديد 
الأناضول ظهور أكثر الطرق نفوذاً وارستقراطية في الدولة العثمانية؛ وهي الطريقة المولوية. 


201-203.)٠١(‏ .5 ... :19/7 إرا/ات5 انالا /// 5//70/زاطءع20 70072 ,ناان:مة»ا . .اا 
)١١(‏ إن كافة الدراويش الذين ظهروا في كتب الوقائع العثمانية الأولى على علاقات مع الحكام العثمانيين كانوا من أتباع تلك 
الطرق المذكورة: فمعلاً الشيخ اده بالي وكييكلي بابأ كانا من أتباع الوفائية؛ أما ابدال موسى فكان من أتباع الطريقة 
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بينما كانت "الأخية" بالطبع في تلك الآونة موجودة في كل أنحاء الأناضول؛ في تنظيمات روحية 
ممتازة» رغم أنها وُصيفت في الغالب» وعلى سبيل الخطأء بأنها تنظيمات حرفية ليس إلا. 

وها هو الوجه الديني الصوفي للأناضول الذي رسمت ملامحه الجماعات المذكورة؛ في 
الوقت الذي كانت الدولة العثمانية ما تزال فيه امارة من امارات التخوم في أوائل القرن الرابع 
عشر. 

ولا نستطيع الحديث عن وجود كل هذه الجماعات داخل الامارة العثمانية في تلك المرحلة؛ فلم 
تستطع البحوث التي أجريت حتى اليوم إل أن تكشف عن وجود الأخية وأتباع الحركة البابائية 
المعروفة باسم "أبدال الروم"؛ ممن يتبعون الطرق: القلندرية والسنوية والعيدرينة والوفافيتة 
كجماعات صوفية ولا شئ آخر غيرها داخل أراضي الامارة العثمانية إبان عهد التأسيس. والدليل 
على ذلك أننا عندما ننظر إلى المصادر التي تعكس تلك المرحلة لا نرى فيها شيئا قط يشير إلى. 
وجود أتباع للطرق المولوية والرفاعية والخلوتية وغيرها ممن كانوا موجودين في الامارات 
التركمانية الأخرىء مثل: امارة أبناء قرمان وامارة أبناء كرميان وامارة أبناء آيدين وامارة أبناء 

ولعل السبب في وجود تنظيمات الأخية وأبدال الروم وحدهم داخل أراضي الامارة العثمانية 
هو التركيب الاجتماعي الثقافي لتلك الامارة؛ وطبيعة الطرق التي لم تجد الامارة مناسبة لهاء 
فالمعروف أن الامارة العثمانية كانت امارة تخوم تكثر فيها العشائر التركمانية البدوية المتنقلة 
التي ترتبط بفكرة الغزو والجهاد؛ وامارة ليس أمامها إلآ فرصة التوسع على حساب البيزنطيين» 
ومن ثم كانت مضطرة للدخول في حروب متعددة معهم, وبالتالي لم تكن قد اكتسبت وضعا 
مستقرا. وهؤلاء التركمان المحاربون لم يكونوا قد انفتحوا بعد على مبادئ الاسلام الرشيدة؛» بل 
كانوا يعتنقون مفاهيم اسلامية يغلب عليها الطابع الوهرطقي فضلاً عن تأثرهم بالمعتقدات القبلية 
القديمة. والاسلام الذي وصفه فؤاد كويريلى بالهرطقي كان هذا الاسلام القبلي. في حين أن شيوخ 
ودراويش الطرق التي استمدت تعاليمها من الاسلام الرشيد وكانت أكثر توطنا واستقرارا وتعتمد 
من حيث التركيب الاجتماعي الثقافي على قاعدة أكثر رقياً كالطريقة المولوية والطريقة الرفاعية 
وما يشبههما لم يجدوا في تلك البيئة الاسلامية الهرطقية ما يجذبهم إليها قط. أضف إلى ذلك أن. 
أسلوب الحياة القاسية التي ليس فيها إلا الحرب والضرب على طول الحدود لم يَرٌقْ لهم. هذا 
على عكس تنظيمات الأخية وأبدال الروم الذين هم رجال مثل هذه الساهة 55989 ذاك الميدان. 
ومن الطبيعي أننا إذا اضفنا إلى ذلك ما كان من تنافس بين تنظيمات الأخية وبين مولانا جلال 


١ ا‎ 


الدين الرومي وأتباعه امتد منذ عهد الرومي نفسه لأدركنا جيداً لماذا أحجم أتباع المولوية عن 
دخول امارة حدود تسيطر عليها تنظيمات الأخية وأبدال الروم. 
- أولى الفرق الصوفية في الأراضي العثمانية 
أ - أبدال الروم أو القلندرية: الدراويش أتباع بابا الياس وحاجي بكتاش 

على الرغم من أن أبدال الروم الذين ذكرهم عاشق باشا زاده باسم (أبدالان روم) ينحصرون 
- حسب المعلومات القاطعة حاليا - في أتباع الطرق اليسوية والحيدرية والوفائية فانهم كانوا من 
'الدراويش المجاهدين" المحاربين ضمن جماعات الحركة البابائية عام ٠8؟١م‏ ''). وهؤلاء 
الدراويش الذين قدمتهم لنا كتب المناقب على أنهم أولياء شسجعان بواسل ينقضون على صفوف 
العدو بسيوف من خشب كانوا - بحسب النتائج التي كشف عنها تحليل المصادر - يفدسون 
شخصين بارزين في القرن الرابع عشرء أحدهما هو بابا الياس خراساني (ت ٠4١١م)‏ الزعيم 
الحقيقي للثورة البابائية وشيخ الطريقة الوفائية في الأناضول؛ والثاني هو (حاجي بكتاش ولي) 
أحد خلفائه البارزين ومن مشايخ الحيدرية في الوقت نفسه. وتدلنا تلك الواقعة على أن أبدال 
الروم كانوا يرتبطون بهالتين قدسيتين تكونتا حول هاتين الشخصيتين. وكان أتباع الوفائية يبجلون. 
تعاليم بابا الياس ويقدسونهاء أما تعاليم حاجي بكتاش التي ستتحول في أواخر القرن الخامس عشر 
إلى البكتاشية فكان يقدسها أتباع الحيدرية واليسوية أكثر من غيرهم. 

ونشهد في المصادر التقليدية مثل تواريخ اوروج بك وعاشق باشا زاده ونشئري وبعض 
تواريخ إل عقا لديو لة النقلقه: مساو ست دور بتكاو سول اللتخصييات لذن مخلت هافن 
الهالتين القدسيتين وتوطدت أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين الأمراء العثمانيين الأوائل» وهذه 
الشخصيات - وعلى رأسها الشيخ أده بالي - هي أبدال موسى وقومرال ابدال وكييكلي بابا 

وأمثالهم!"'). وهذه المعلومات التي لم تخضع لتحليل علمي جاد منذ أيام فؤاد كوبريلى إنما تقدم 

لنا مادة مهمة نظرا لأنها تضع التشخيص الصحيح لأتباع الطرق الذين كانوا على تعاون وثيق 
مع حكام الامارة العثمانية. 

فعندما ننظر إلى هذه المعلومات يتضح لنا بجلاء أن الشيخ أده بالي الذي جرت الأقلام حتى 
اليوم على اعتبازه واهذا من رؤساء الأخية إنما هو في الواقع أحد مشايخ الطريقة الوفائية الذين 


)١١(‏ عاناعأاتم 5عا" عامع0 .لام :... ,لاونا/نلالكا 7/7لأع/اه/ //و057":" أدلطظم" ,نااتارمة>ا. .نا 
"لض أدصقاقلطم 5عل عورؤاطممم عا أع مملمه)ه0 أهعأالاعط بال 85 أ0 لمع 5ع 0305 500115 
)١(‏ جاءت المداخل الببليوغرافية لذلك في هوامش الصفحات في الكتاب المذكور أعلاه؛ ولا داعي لذكرها هنا. 
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ارتبطوا بتلك الهالة القدسية بصفة خليفة لبابا إلياس. ومن ثم يظهر لنا - وعن طريق مصادر 
مثل (مناقب القدسيه) لألوان جلبي بوجه خاص وتاريخ مجهول من تواريخ آل عثمان و (مناقب 
شيخ ابو الوفا) - أن الشيخ أده بالي الذي اعتبره البعض من الأخية بسبب شقيقه آخي حسن على 
الرغم من أنه لم يحمل لقب الأخية واحد من أبدال الروم هو ومريده قومرال أبدال. كما كان 
كييكلى بابا المرتبط بتعاليم إلياس بابا وهالته القدسية وأحد مشايخ الوفائية في نفس الوقت لهذا 
السبب واحدأ هو الآخر من أبدال الروم مثلهما؟') ظ 

ويدلنا كل ذلك على أن الطريقة الوفائية لعبت دوراً أخطر مما كان معتقداً حتى اليوم في 
تأسيس الدولة العثمانية. 

كذلك فان اليسوية التي تشكلت حول هالة أحمد اليسوي هي والطريقة الحيدرية التي انبثقت 
عنها كانتا تحظيان بمكانة عظيمة وأهمية بالغة في صياغة التصوف العثماني» أو بمعنى أصح في 
تشكيل التصوف الشعبي بقدر ما حظيت به الطريقة الوفائية وهالة بابا إلياس التي تمثلها على 
الأقل. أما هالة حاجي بكتاش فكان يمثلها في الإمارة العثمانية خلال القرن الرابع عشر موسى 
ابدال ومريدوه؛» وتسجل كتب الوقائع العثمانية التقليدية أنه انفصل عن تكية حاجي بكتاش ودخل 
الأراضي العثمانية مع مريديه على أيام أورخان الغازي بقصد المشاركة في الغزو والجهادء 
وشارك في فتح مدينة بورصة 7'). وتدلنا النتيجة التي كشفت عنها المعلومات التي قدمها عاشق 
باشا أن تعاليم حاجي بكتاش أخذت تذيع بين المجاهدين بواسطة دراويش الحيدرية الذين وفدوا 
على الأراضي العثمانية من زاوية حاجي بكتاش ولي مثل أبدال موسى ومريديه قبل تشكيل جيش 
الانكشارية بوقت طويلء مما يفسر لنا بشكل واضح لماذا ارتبط جيش الانكشارية عند قيامه 
بتعاليم حاجي بكتاش. 

ويبدو أن مجموعة تعاليم حاجي بكتاش وحدها من هاتين المجموعتين اللتين تحدثنا عنهما . 
ضمن أبدال الروم سوف تواصل وجودها على هذا النحو مع الحيدرية التي احتوت اليسوية 
أيضاء وأنها - أي تعاليم حاجي بكتاش - سوف تتمثل الوفائية التي تدين بتعاليم بابا إلياس» ربما 
ابتداءا من عهد أورخان الغازي وتقضي عليها. وهكذا فان الطريقة الوفائية التي تمثلت في 
شخص بابا إلياس خراساني ابتداءاً من القرن الثالث عشر الميلادي وحققت واحدا من أخطر 
الانفجارات الدينية الاجتماعية في تاريخ الأناضول ولعبت دوراً مهما في قيام الدولة العثمانية 
)١4(‏ انظر مثلاً: .47 .5 ١,‏ .© ,.... نمدم «طضلم/ ,لوول معمطعاا 
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الشابة - بواسطة خليفتها الشيخ أده بالى - سوف تحاول الحفاظ على بقائها على يد الشيخ ألوان 
جلبي في إطار ضيق في قرية (مجيد اوزي) الواقعة في أراضي دولة ارتنا حتى أواخر القرن 
الرابع عشر ليس إلا 9"). 

وها هي باختصار حركة أبدال الروم التي اجتمعت حول مجموعتين هامتين من التعاليم 
والظقوس» وذكرتا أننماؤها إنان قيام الذؤلة العثمائية حقى هد السلطان هراد الأول :(18+1 
8 لم). ولكن هناك أمرا لا يجب أن يغيب عن بالنا وهو أن أتباع هذه الحركة الذين 51 
كتب المناقب العثمانية تحت اسم "أولياء خراسان" هم الذين قاموا بتنفيذ الحركة البابائية بتمامهاء 
وأنهم يشكلون في الأناضول الجناح الغربي لتيار القلندرية الذي يرتكز من حيث الأساس الصوفي 
أيضاً على ملامية خراسان. أما الطريقة الحيدرية التي تتبع هذا الجناح الغربي من تيار القلندرية 
فهي التي ستقوم بتطوير تعاليم حاجي بكتاش التي يمثلها أبدال موسى حتى تنبثق عنها أكثر 
الوق النهبية وانتشاز ا فى الذولة التقمائية. فى أواكن. القررن الحامين عفس :وأو انل القزرق ١‏ السادين 
عشرء وهي الطريقة البكتاشية. وعلى هذا الأساس يحتل هذا التيار الصوفي الكبير مكانة فريدة 
في التاريخ الديني للدولة العثمانية» وهو التيار الذي بدأ نشاطه في الأناضول على أيام السلاجقة 
في القرن الثالث عشر الميلادي وعرف بالقلندرية التي مثلتها الطرق الصوفية الآنفة الذكر. 

ننه تنظرهاك: الأخرة لو تضنواقك أريان: انعرف يعلد :العتماتردت ْ 

كانت الجماعة الصوفية الكبرى الثانية التي أمكن التثبت من وجودها داخل حدود الدولة 
العثمانية إبان مرحلة قيامها هي تشكيلات الأخية؛ غير أن الأخية - التي نيبت أحياناً على سيبل 
الخطأ إلى زعيم حقق شهرة واسعة في القرن الثالث عشر ويدعى آخي أورن» ومن ثم سعى 
البعض للايعاز بأنها تشكيلات خاصة بالعنصر التركي - لا يزال تاريخها حتى اليوم غير 
معروف بما فيه الكفاية. وتشير بعض البحوث إلى أشخاص كانوا يحملون قبل ذلك لقب (آخي) 
في ايران في القرن الثاني عشر الميلادي "' مما يجعلنا نذهب إلى أن الأخية ربما ظهرت في 
إيران قبل ظهورها في الأناضولء والمؤكد أنها أعادت تنظيمها على يد زعيمها آخي أوْرن في 
القرن الثالث عشر الميلادي. ويتبين لنا من المصادر العثمانية الأولى أن الأخية التي فسّرت خطأ 
- بالنظر إلى وضعها في القرن السادس عشر - على أنها تشكيل حرفي بحت انتشرت في كافة 
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أرجاء الأناضول ابتداءا من القرن الثالث عشرء وشتكلت بيئة صوفية فعّالة داخل أراضي 
العكماتيينة أبضنا: 

ولاشك أن الحقبة التي عرف فيها تاريخ م الأخية في الأناضول في أوضح أشكاله إنما تقع في 
لقرن الرابع عشر الذي صادف رحلة الرحالة المغربي ابن بطوطة؛ فقد ساح في كل أنحاء 
الأناضول تقريباً في العقد السادس من القرن الرابع عشرء وكثيراً ما نزل ضيفا على زوايا 
الأخية» ومن ثم ترك لنا في حقهم صورا ومعلومات حية» كما التقى أيضا باورخان الغازي الذي 
تكررة بلقن #الحقنان لدي 130 ظ 

وقد رأت البحوث والدراسات التي أجريت في تركيا منذ العهد الجمهوري حول المرحلة 
المبكرة من تاريخ العثمانيين أن ظهور الأخية في الدولة العثمانية يرتبط بالشيخ أده بالى الذي مر 
ذكره آنفا. في حين أن بعض المصادر التي أمكن دراستها حديثاً مثل (مناقب) ألوان جلبي وكذلك 
البحوث الحديثة تكشف لنا أن أده بالي كان واحدا من 'أبدال الروم" التابعين للطريقة الوفائية أكثر 
من كوه كليضا من ,عتداية الأخنة (7'.:ور لكا التيخصتى أن البو وكين النين افير اللى أن الشبوية: 
أده بالي أحد مشايخ الأخية يبدو أنهم لم يقوموا بتحليل دقيق ق للمعلومات التي حصلوا عليها حول 
الشيخ من المصادر الأولى» مثل: تاريخ نشري مثلاء وارتكزوا عليها للخروج بهذه الأفكار؛ إذ 
تقول المعلومة الواردة في (كتاب جهاننما) لمحمد نشري ما يلي: 

"وكان للعزيز الذي يطلقون عليه اسم أده بالي شقيق يطلقون عليه اسم آخي شمس الدين» 
لهذا لكين أيضا وله تعراقه ولت اك سد ا 

فالواضح من العبارة أن لقب "الآخي" لم يطلق إلا على شقيق أده بالي وعلى ابن شقيقه» بينما 
لم يطلق اللقب على أده بالي نفسه. لا في هذه العبارة» ولا في أي مصدر من المصادر العثمانية 
الأخوى > أضفه إن :ذلك أن قومرال ابدال الذي نعلم جيداً أنه كان مريدا له لم يكن 'أخيا"؛ بل 
كان يُعرف ككل أبدال الروم بلقب (آبدال). وهذا الوضع في رأينا يحملنا على القول: إن الآخي 
ليس هو الشيخ أده بالي نفسه وإنما هو شقيقه وابن شقيقه. والمعنى من وراء كل ذلك أن جماعة 
الأخية الموجودة أثناء قيام الدولة العثمانية كانت - باحتمال كبير - تجتمع - ليس حول الشيخ أده 
بالي نفسه - ولكن حول هذه العائلة المتصوفة ذات النفوذ التي هو أحد أفرادها. ومن خلال 
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المقالة الشهيرة التي كتبها عمر لطفي برقان بعنوان "الدراويش الأتراك المستوطنون" وأسماء 
الأخية التي نشرها في ملحق تلك المقالة معتمدا على دفاتر التحرير [سجلات الأراضي] الخاصة 
بسناجق مختلفة!'') يمكننا اليوم أن نتعرف على رؤساء الأخية الذين كانوا يعملون في الأراضي 
العثمانية إبان قيام دولتهم. إذ تكشف لنا مثل هذه السجلات الهامة بما فيه الكفاية عن تشكيلات. 
الأخية ومدى كثرة زواياها. 

ولو قَدّر لنا اليوم أن نحصل على كتب للمناقب خاصة بمشايخ الأخية مثل كتب المناقب التي 
حصلنا عليها حول أبدال الروم الذين كانوا يعملون في الأراضي العثمانية آنذاك لكان من السهل 
علينا - لا شك - أن نذكر الكثير حولهم. ولكن الموجود في أيدينا لا يزيد عن أسماء الزوايا 
المذكورة في دفاتر التحرير» وعن بعض كتب الفتوة (فتوتنامه). ويستحيل علينا الوصول من 
خلال القواعد النظرية المذكورة في كتب الفتوة إلى تاريخ واقعي للأخية؛ لأن هذه الكتب ليست 
بمثابة سجلات رسمية لهذا التنظيم» ولهذا فهي نصوص نظرية يشبه بعضها بعضاً في الغالب؛ 
ولا تعكس التطبيقات الواقعية. أما سجلات الزوايا فهي الأكثر عونا لنا؛ إذ يمكن من خلالها على 
الأقل أن نتعرف إلى حد ما على مواقع تلك الزوايا ومّن الذي أقامها وكيفء وحجم هذه الزوايا 
من سجلات أوقافها. ولكن ذلك أيضا ليس كافيا. ولو قدر لابن بطوطة أن يزور الزوايا الواقعة 
خارج بورصة وإزنيق ضمن أراضي الامارة العثمانية» مثلما زار الزوايا الأخرى في الأناضول 
لكان في وسعنا الحصول على معلومات أكثر استفاضة وحيوية. 

والخلاصة أن المادة العلمية المتاحة في أيدينا ل تسمح بوضع نبذة تاريغية سايمة غير 
منقوصة حول تشكيلات الأخية التي نعلم أنها كانت موجودة في كل قرية تقريباً في ذلك العهد 
القيكن فرع عن الآمانة العثمانية(" 1 

ج- الحكم العثماني والفرق الصوفية 

كان دخول دولة سلاجقة الأناضول تحت السيادة المغولية بعد عام 745١م‏ ثم انتقال حكمها 
المركزي النتفكك :تحت سيظوة المفؤل بقاملة ابقداء| .فين كناد #الالانام سيا - كما نعلم - في 
عدوت هجرات مكاتية إلى :إماراث التفوم أضانت مكها الاقار 5 العتمانية قدر ا كبيرا-.وكان قطناع 
كبير من هؤلاء السكان يضم جماعتين كبيرتين من المتصوفة»؛ هم أبدال الروم والأخية الذين 
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تحدثنا عنهم آنفا. ولم يقف رجال الحكم العثماني بمنأى عن هاتين الجماعتين اللتين كانتا - كما 
مر ذكره سابقا- تحملان العديد من المعتقدات المشتركة مع فهم العثمانيين للاسلام. إل أن رجال 
الحكم - وعلى رأسهم الأمراء الأوائل - لم ينظروا إلى هؤلاء الدراويش من ذلك الجانب وحده؛ 
فهؤلاء الدراويش المحاربون كانوا يتشكلون من مجموعات تضم كل واحدة منها عدة مئات تلتف 
حول عدد من الشيوخ في حركات الغزو الجارية ضد الأراضي البيزنطية» ومن ثم يمكن 
للعثمانيين الاستفادة منهم في الفتوح؛ كما لعبوا - فوق ذلك - دور خطيرا في إضفاء الشرعية 
على السيادة العثمانية في نظر الأهالي. 

ولكي تستمر هذه الخدمة المزدوجة بادر الأمراء الأوائل وفي خطوة صائبة بمنح أبدال الروه 
والأخية أراض في المناطق المفتوحة حديثا داخل نطاق الامارة» وساعدوهم في إقامة الزواياء 
وسجلوا لهم الأوقاف التي أوقفوها عليها. فقد قام عثمان بك مثلاً بتسجيل زاوية الشيخ أده بالي 
في بلدة (سوكوت) وأكسبها الصفة الرسمية؛ كما أمر باقامة زاوية أخرى للشيخ طورود 
(طورغود) أحد دراويشه. ونعلم أنه أقام زاوية عند موقع (أرمني دربندي) أي معبر (يازارجق) 
لقومرال ابدال أيضا وهو مريد الشيخ أده بالى الذي بششره بسدة الحكم والسيادة(”"). وأقام ابنه 
أورخان بك هو الآخر زؤايا في (مكجه) عام 1174م, ثم في إزنيق بعد ذلك؛ وقام بتخصيص 
أراض على سفح جبل اولوداغ لشيوخ قالت المصادر د ال ا ا 
بأسماء أبدال موسى وكييكلى بابا وآبدال مُرادء وساعدهم في اقامة زواياهم هناك 47 '). وقام مراد 
الأول ايا ونتفين الشقل باقامة زوايا وأوقاف غنية للشيخ محمد كثستري في بورصة؛ ولمن 
يدعى بوست نشين بابا أحد ابدال الروم في يكيشهرء ولمن يدعى آبدال جُنَيْد في ديمتوقه. ويمكننا 
القول إن مرادأ الأول اهتم أكثر بجماعات الأخية؛ فقد أطلق هو على نفسه اسم (آخي مراد) في 
نقش كتابي لزاوية أمر هو بانشائها للأخية» كما خصص إحدى الزوايا في ملقره لمن يدعى (آخي 
يكان رئيس) أثناء عمليات الفتح في منطقة الرومليء وأقام كذلك في غليبولي عام 755١م‏ زاوية 
لمن يدعى آخي موسىء وأوقف عليها أوقافاً غنية*"). 

وهذه الأمثلة لا تقتصر على السلاطين وحدهم؛ وإنما شارك فيها رجال الدولة أيضاء بل إن 
البعض منهم كانوا مريدين للمشايخ المذكورين. وهنا يجدر بنا أن نضيف إلى ذلك أن الأمراء. 
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العثمانيين ورجال الحكم على الرغم من اعترافهم بالعديد من الامتيازات للمشايخ والدراويش فانهم 
كانوا يراقبون نشاطهم عن كثب عند الضرورة: ولا يترددون في التدخل وإحكام السيطرة؛ 
والمثال على ذلك أن أورخان بك كان يقوم بين الحين والآخر بالتفتيش على الدراويش في 
بورصة والأماكن القريبة منهاء ويدلنا أحد القيود التاريخية على أنه لم يتردد في تحذير الدراويش 
الذين يمارسون 'أفعالاً شائنة" أو في طردهم خارج الحدود. 
والنتيجة التي نخرج بها من كل هذه الأمثلة أن هذه السياسة التي دأب عليها الأمراء 
العثمانيون الأوائل قد ساعدت إلى حد كبير على تعاطف الأهالي المقيمين في الأراضي التي تم 
الاستيلاء عليها من الامارات الأناضولية الأخرى مع الحكام الجدد؛. كما ساعدت كذلك على حل 
مسألة إسكان الأراضي المفتوحة حديثا. 
- تطور الحركة الصوفية عند العثمانيين 
أ- الطريقة المولوية والعثمانيون 
من المعروف أن الطريقة المولوية لم تتشكل في حياة مولانا جلال الدين الرومي نفسهء وهو 
على الرغم من أنه أخذ الطريقة الكبروية عن والده والطريقة الملامية والقلندرية عن شمس 
التبريزي» ثم قام بتفسيرهما متأثر بوحدة الوجود عند ابن عربي؛ وصاغ لنفسه مفهوما شونيا 
تلفيقيا خاصا به» إلا أن ذلك لم يسفر في البداية عبن تنظيم هيكلي معين لأسلوب حياة روحية 
تتبنى ذلك الفهم. ْ 
والذي نعلمه أن الطريقة المولوية جرى تشكيلها بعد وفاة مولانا جلال الدين الرومي؛ أي بعد 
عام 1707م؛ وعلى أيام جلبي حسام الدين (ت 787١م)؛‏ ثم سلطان ولد (ت 17177م)؛ شم اولو 
عارف حلبي (ت ١٠1737م)»‏ وتقرر أثناء ذلك شكل طقوسها وزيّها. وتدلنا البحوث التي أجريت 
حتى اليوم حول تاريخ المولوية - وإن لم تكن بالكثيرة - على أن هذه الطريقة انتشرت في 
الأساس على أيام أولو عارف جلبي وبجهوده الشخصية؛ وفي ظل العلاقات الوطيدة التي أقامها 
مع الحكام الإيلخانيين وحكام الامارات التركمانية في شتى أنحاء الأناضول. ثم لم تلبث الطريقة 
المولوية أن أقامت تكاياها في الحواضر الثقافية الكبرى دون غيرها في القرن الرابع عشر بوجه 
خاصء وجذبت إليها أنظار السلطات المحلية والتجمعات الحضرية وأوساط الطبقات المثقفة» 
والسشنوة على ذلك حكن انتقورت.علن طول متطقة الأناضول بوعردطيها!" .٠'‏ 
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واستقرت المولوية مع سلطان ولد على نهج سُني؛ ثم لم تلبث مع ابنه أولو عارف جل بي أن 
أحذت: اتجاها زهدياً قلندرياء وكضفت عن طرايق ذان قن :صدفة هوطنة :التى حو ساء ومكة ا هذ 
الفرع السني يقوى بدعم السلطات الرسمية حتى تشكلت منه الطويقة :الغو لورية التقلينية 'المعؤوفة” 
بينما اكتسب الفرع الثاني صفته الزهدية تحت اسم الطريقة الشمسية» نسبة إلى شمس التبريزيء 
وانتقل على هذا النحو إلى القرون التالية. 

وقد نجحت الطريقة المولوية الأصلية ذات الصبغة السينية في الحفاظ على هذا المنحى بفضل 
إدارة مركزية جرت عليها التكية الأم في مدينة قونية. وبهذه الصورة آثرت عدم الدخول في 
الحركات التي رأت فيها هدما للنظام السياسي والاجتماعي القائم» والوقوف دائماً إلى جانب 
السلطة الحاكمة. وهذه السياسة التي جرت عليها المولوية على امتداد تاريخها هي التي مكنتها من 
الحصول على الأوقاف الغنية في أراضي الامارات الأناضولية المختلفة إبان عهد الإمارات؛ 
وحظيت بتركيب متين من الناحية الاقتصادية» ومهدت السبيل بهويتها القوية لانتقال العثمانيين من 
طؤر الدولة إلى طور الامبراطورية. وحسبنا القول إن الطريقة المولوية عند ظهور الامارة 
العثمانية كانت لها عدا تكية مولانا الأم في قونية خمس تكايا أخرى في الشرق: في قيرشهر 
وآماسيا وتوقاد وأرزنجان» ثم تكية المركز في بايبوردء وفي المناطق الغربية: في نيغده وقرمان 
وآقشهر وايلغين ودكزلي. كما أقامت بعد فترة وجيزة جدا تكية في كوتاهية وأخرى في 
قراحصار. ظ 

واتكلعك البولوية طون افق ان قرم الرابع عشر كله أن تثبت وجودها حتى في القرى؛ 
وليفن في المدن المذكورة وحدها كما يتصور السظ نج وكقا سر ضف فبا اتناك لمك إمكانية 
التتبت من وجودها في الأراضي العثمانية إبان قيام الدولة وأسباب ذلكء؛ فالوقت الذي دخلت فيه 
الأراضي العثمانية وكيفية دخولها ومَّنْ كان يمثلها وأولى التكايا التي أقيمت وغير ذلك من 
الموضوعات لا تزال إلى اليوم بعيدة عن الأضواء. فلم يكتب للمولوية حتى الآن تاريخ منظم عدا 
ما كتبه عبد الباقي كلبيكارلى. كما أن عدم معرفتنا للكثير عن تلك الحقبة المبكرة خاصة يجعل 
مسألة نموها وتطورها داخل الأراضي العثمانية حلقة مفقودة» فلا تبدأ أوضح المراحل في 
تاريخها الآ انتذاءا طن القرن السابع عشر. ولعل السبب في ذلك هو زيادة وثائق الأرشيف فضلا 
عن زيادة مصادر المولوية نفسها. ولكن ليس من الصواب أن نتخيل أن المعلومات المدونة في 
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مصادر المولوية حول عهودها الأولى يمكن الوثوق فيها كثيراء ومن ثم فان ما يمكننا قوله هو أن 
بداية نهضة المولوية في الأراضي العثمانية ربما وقعت نحو أواسط القرن الخامس عشرء والدليل 
على ذلك أن السلطان مراد الثاني أقام تكية مولوية كبيرة في أدرئة» ووضع رسميا هذه الطريقة 
تحت توجيه ودعم السلطة المركزية!"). أما عن علاقة السلطان محمد الفاتح بدراويش المولوية 
فلا نعلم عنها الشئ الكثير» ولكن يمكن القول إن بعض رجال الدولة والشخصيات المسئولة في 
تلك المرحلة ربما مالوا إلى المولوية» وأقاموا علاقات مع شيوخها. ومع ذلك يبدو أن دراويش 
المولوية لم يكونوا قد بلغوا بَعْدُ في تلك المرحلة تميزاً يمكن الاعتداد به كثيرا بين رجال السلطة 
السافجة: يكنا مكل هذه الموكلة ضيندا لكف فيه التازيقةة بصيفة | ركز ألنة: أككر بدت 
علاقاتها مع رجال الحكم» وعهداً أخذت تتكائر فيه تكاياها شيئا فشيئا داخل عواصم الأيالات 
والستاجق النهمة: فقدا كان يوجد لها قي أوائل القن السادمن عشل :نحو ست وسبعين زاويةافني 
القصبات الصغيرة» ونحو اربع عشرة تكية كبيرة في الحواضر الكبرى!*" . 

وقد اكتمل نضج الطريقة المولوية من حيث الأساس في بداية القرن السابع عشرء وبدأت 
تظهر منذ ذلك شخصياتها ورموزها البارزة» كما أن القوة التي تمتعت بها لدى المسئولين عن 
إدارة البلاد ظهرت هي الأخرى متزامنة مع تلك المرحلة؛ فقد أصبحت المولوية منذ ذلك القرن 
على رأس الجماعات الصوفية الأكثر تقديرا في الدولة العثمانية. ولعل ابتعادها عن الحركات 
الاجتماعية والدينية الهدامة انطلاقاً من هذه الخاصية؛ ثم تمتعها بدعم الدولة نتيجة لذلك» هو الذي 
أدى بها لأن تصبح دائماً الملجأ الآمن الذي يهرع إليه اتباع الطرق الأخرىء والمكان الأنسب 
للتخفي عندما يتعرضون بسبب تلك الحركات لملاحقات الدولة. 

ب- الفرق الصوفية الجديدة في الأراضي العثمانية: الكازرونية 

والخلوتية والنقشبندية والبيرامية وغيرها 

شهدت الأراضي العثمانية في القرئين الرابع عشر والخامس عشر وفود جماعات صوفية 
جديدة من ما وراء النهر وإيران» فضلاً عن وجود الجماعات الصوفية التي ورثتها عن. 
السلاجقة. وهذه الجماعات الجديدة هي الكازرونية والخلوتية والنقشبندية التي ترتكز جميعها على 


أسس صوفية من المذهب السني. 
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والطريقة الأولى» وهي الكازرونية» طريقة قامت في إيران على يدي الشيخ أبي اسحاق. 
الكازروني (ت 554١٠م)؛‏ وكانت من الطرق ذات الصبغة الحربية؛ كما يبدو من البحث الواسع 
الأول والأخير الذي نشره فؤاد كوبريلى حول هذا الموضوع أنها كانت أولى الطرق الصوفية 
التي ظهرت في العالم الإسلامي. ويذكر ابن بطوطة أنها وُجِدَنْ في الهند أيضاء وكان دخولها 
إلى الأناضول بعد سيطرة تيمورلنك على إيران ومنطقة الرافدين» أي في أواخر القرن الرابع 
000 

وتدلنا إحدى الوقفيات الموجودة أن الزاوية الكازرونية الأولى في الأراضي العثمانية هي 
الزاوية التي أقيمت بأمر بايزيد الصاعقة في مدينة بورصة. كما يدلنا أحد النقوش الكتابية المؤرخ 
في 4١5١م‏ على أن أبناء قرمان أيضا أقاموا تكية اسحاقية (كازرونية) في قونية!'). 

ولأن الكازرونية - وهي طريقة من المحاربين - كانت في الوقت نفسه تقوم بشئون الدعوة 
الإسلامية فمن الواضح أنها قدمت الكثير أثناء الفتوح الأولى في منطقة الروملي. ويمكننا أن نتابع 
من المصادر التاريخية وجودها حتى القرن السادس عشرء ونعلم أنها ذابت بعد ذلك في الطريقة 

وقد شهد أواخر القرن الرابع عشر انتشار النوربخشية (أو الذهبية) التي هي فرع من 
الكبروية» بفضل الشخصية الروحية القوية والنفوذ الواسع للمتصوف شمس الدين محمد بن علي. 
الحسيني المعروف بأمير سلطان. ويدلنا كتابٌ يتحدث عن مناقبه أنه شيخ تركي [؟] من بخارى؛: 
ود على الأناضول بطريق مكة وبغداد» ثم استقر في بورصة؛ ولفت إليه نظر السلطان بايزيد 
الصاعقة؛ فكانت له مع هذا السلطان علاقة صداقة. والشاهد على ذلك أن هذه الصداقة توطدت 
حتى بلغت حد زواج الشيخ من (خوندي خاتون) ابنة السلطان» ولهذا السبب قيل إنه أخذ في 
عمليات الفتح دوراً فعالء واستطاع بواسطة أتباعه في باليكسير وغليبولي وادرميد وآيدين 
وحوالي صاروخان أن يدعم قوته ونفوذه؛» ثم استمر على هذا النحو بعد السلطان بايزيد الصاعقة 
أنكدا: فكان في عهد مراد الثاني كينا دائما بالقرب فَنه1 1 ظ 

وهناك أيضا الطريقة الزينية التي أقامها الصوفي الشهير زين الدين الحافي (ت 458 ١م)‏ 
الذي يوجد ضريحه في هرات؛ وهي طريقة كشفت عن قوتها في الأراضي العثمانية في القرن 


(19) .225-234 .ة ,"...معاوابمع2 تامنعع عقا دل'ناه0دمظة علا أمنمععق>ا ملهطدأ طث" ,ناانمومة») . .اا 
)١(‏ انظر: ,"...أوع/!كاهل/ا علإألاق2 غأ8 ألة عمأمعاوا/مء0 كلقط5أ 805302" ,أجاع .5 .م 
(1"؟) .3-770 53 ,ط-ة 36 ,178-21 .ل....مها/ناى مدع دطل/قمع/// ,اللهكن8 أ-مأللع موونلا 


١م‎ 


الخامس عشرء وراحت تنتشر على ثلاثة أفرع. وكان من أقوى ممثليها عبد اللطيف القدسي (أو 
المقدسي) الذي وقد على الأناضول من خراسانء ثم استقر في بورصة7"). وكان يوجد مثله تماما 
رجلان أخران من مريدي زين الدين الحافي قاما بنشر الطريقة الزينية في الأناضولء واستقر 
أحدهما وهو الشيخ عبد الرحيم في مرزيفونء أما الثاني وهو يير إلياس فقد استقر في آماسياء 
وأقام كلاهما علاقات صداقة مع السلطان مراد الثاني. والواقع أن بير إلياس كان قد وفد على 
الأراضي العثمانية على ايام السلطان بايزيد الصاعقة؛ والتقى به في بورصة:؛ غير أنه اضطر 
للرحيل إلى شروان أثناء الغزو المغولي("". ولم تتهيأ الظروف انمو الطريقة الزينية وتطورها 
كثيراء فعلى الرغم من أنها استطاعت النفوذ إلى استانبول على ايام السلطان محمد الفاتح على 
يدي الشيخ وفا خليفة الشيخ عبد اللطيف القدسي إلا أنها ضعفت بعد وفاته وانقرضت7*). 

وهنا يجدر بنا الحديث عن الطريقة البيرامية التي لعبت دوراً تاريخيا مهماء باعتبار أنها. 
تحولت إلى شكل الملامية في القرن السادس عشرء وأخرجت لنا أجدر الجماعات الصوفية 
بالانتباه في التاريخ الديني الاجتماعي عند العثمانيين. فالطريقة البيرامية هي التي أقامها حاجي 
بيرام ولي (ت 575 ١م)‏ من قرية (ذوالفضل) (واليوم باسم 5018501) عند مشارف أنقرة» وكانت 
تخاطب قطاع الفلاحين وأهل الريف في وسط الأناضولء وتنتهج الفكر الصفوي في مسلككها 
الصوفي. وكان حاجي بايرام ولي من أكثر وجوه المتصوفة نفوذا وتأثيرا في أناضول القرن 
الخامس عشرء ولكن من العسير القول إن الدراسات والبحوث التي أجريت قد أسفرت رغم 
كثرتها عن الكشف تماما عنه؛ أو عن طريقته(”). فقد استطاع خلال مدة وجيزة أن يستقطب 
أعدادا غفيرة من الأتباع في وسط الأناضولء بفضل شخصيته القوية» وتبسطه في مبادئ 
الصوفية؛ مما لفت إليه أنظار رجال الحكم؛ فوضعوه تحت المراقبة» خوفا من احتمال تكرار 
حادثة تشبه الحادثة التي أثارها الشيخ بدر الدين. ومن هنا لا بد من دراسة علمية متأنية للطريقة 
البيرامية» ليس من جانبها الصوفي وحده؛ ولكن من الناحية الاجتماعية أيضا. 
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وبعد وفاة حاجي بيرام ولي انقسمت البيرامية إلى فرعين بين خليفتيه آق شمس الدين 
وبورصه لى دده عمر سكيني؛ وواصلت مسيرتها على خصائصها الأصلية مع هذا الجناح 
الثاني» حتى تحولت كما ذكرنا سابقا إلى حركة واسعة الانتشار. 

أما الطريقة القادرية فهي من أقدم الطرق الصوفية وأهمها في العالم الإسلامي» فقد تأسست 
على يدي سيد عبد القادر الجيلي أو الكيلاني البغدادي (ت 15١١م)»؛‏ واستطاعت بفضل صبغتها 
السنية الشعبية أن تنتشر بسرعة كبيرة في بلدان الشرق الأوسط. وحافظت القادرية على وجودها 
في شتى أنحاء العالم الإسلامي؛ ولا سيما الشرق الأوسط بالصبغة التي ذكرناها حتى العصر 
الحالي» ودخلت الأراضي العثمانية في القرن السادس عشرء فانتشرت فيها على يدي أشرف. 
اوغلى عبد الله الرومي (ت 555 ١م)‏ الذي كان من أحب الشخصيات الصوفية وأكثرها شعبية. 
ويقول الكتاب الذي وضيع عن مناقبه إنه من سادات آل البيت» وفد على الأناضول من مصرء 
وكان قبل ذلك قد التحق بالمدرسة لتحصيل العلم؛ إلا أن شغفه بالتصوف جعله يتركها ويمضي 
إلى جانب حاجي بيرام ولي؛ وبعد أن قضى مدة طويلة معه انتسب إلى الشيخ حسين الحموي أحد 
أحفاد عبد القادر الكيلاني في حماة» واختار بذلك الطريقة القادرية. وبالإجازة التي حصل عليها 
منه توجه إلى إزنيق لنشر الطريقة في الأناضولء وظل هناك حتى وفاته"). 

وحملت القادرية بين تعاليمها الصوفية أثر الطريقة البيرامية وأمير سلطان أيضاء ويرجع 
انتشارها خلال مدة وجيزة بين طبقات المجتمع العثماني إلى أفكار أشرف اوغلى الرومي التي 
ترنم الناس بها شعرا من ناحية؛ وإلى جهود رجال الدولة الذين انتسبوا إليهاء مثل الوزير الأعظم 
محمود باشا من ناحية أخرى. ولا يزال وضع القادرية في الأراضي العثمانية غير معلوم تماما 
إلى الآن. ظ 
أما الطريقة الخلوتية فان مؤسسها الحقيقي هو ابراهيم زاهد كيلاني (ت 5١7١م)»‏ بينما قام 
بتوسيعها وتطويرها الشيخ سراج الدين عمر لاهيجي الذي توفي في هرات عام 594١م؛:‏ وكان. 
أكثر انتشارها في خوارزم وخراسان. وفي إيران كان مركز الطريقة في منطقة شروان» ووقعست 
بعض الأحداث الهامة على أيام سيد يحيى الشرواني (ت 555١م).‏ . 

ودخلت الخلوتية الأناضول بحسب ما ذكرته مصادرها على يدي آخي يوسف الخلوتي (ت 
م) وكان يوسف - كما يتبين من اسمه - رئيسا من رؤساء الأخية, فاستقر في نيغده؛ 
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وأقام فيها أول زاوية لها. وقام بير عمر وآخي ميرم من خلفائه بالخطوات الأولى نحو نشرها في 
الأناظنو ل 71 

وأصبح تاريخ الخلوتية يعرف اليوم عند العثمانيين بصورة جيدة؛ فهناك البحوث والدراسات 
التي قام بها كيسلنغ (و5زا155»! .ل.!)؛ ثم الدراسة الجديدة التي قام بها كلاير (0ع/ا013./١ا)؛‏ 
وجميعها تتناول الخلوتية في منطقة البلقان بوجه خاص. 

ولأن الخلوتية لم تكن تعتمد نظاماً مركزياً مثل المولوية والبكتاشية فقد انقسمت بعد مدة 
وجيزة إلى أفرع متعددة» ثم لم تلبث في القرن السادس عشر أن انتشرت في كافة أنحاء الأراضي 
العتمانية تقريبء كما نعلم أنها تسببت في وقوع بعض الأحداث التي أثارها ابراهيم كلشني مؤسس 
فرع الكلشنية على أيام السلطان سليمان القانوني» وتعرضت لهذا السبب للملاحقة والمراقبة 
الشديدة من قبل الدولة. وكان الشيخ محي الدين قرماني - الذي سنتحدث عنه فيما بعد - من 
كبار الشخصيات التي عرفتها الخلوتية في ذلك العهد. 

وبدأت الخلوتية تكشف عن تطورها الحقيقي في القرن السابع عشر؛ وبرزت فيها شخصيات 
لامعة» مثل شخصية نيازي المصري (ت 757١15934-1م)؛:‏ غير أن هذه التطورات دفعت بعض 
أوساط المتعصبين لمجابهة الطريقة» فكانت الأحداث التي عرفت في التاريخ العثماني باسم 'حركة. 
قاضي زاده وأنصاره" تجسيدا لحرب شنتها رسمياً ضد الخلوتية هذه الأوساط المتعصبة التي 
اندفعت في الظاهر بعدة أفكار دينية تصفوية (أو سلفية). ولم تخمد هذه الحرب التي كادت 
تزعزع أركان الدولة في أواسط القرن السابع عشر إلا بتدخل الصدر الأعظم كويريلى محمد 
بآشاء وتكيشيه الشذيك لها وهؤافه نقنار تللق الألعذ الك قينا عن: : 

أما الطريقة النقشبندية فيقول فؤاد كوبريلى إنها ظهرت بين الأوساط الثقافية السنية الراقية في 
ما وراء النهر رداً على الوثنية المغولية؛ وعُرفت بهذا الاسم نسبة للشيخ محمد بهاء الدين نقشبند 
البخاري (ت 5385١م).‏ وكانت الطريقة موجودة في الأصل قبل هذا الشيخ كاحدى الجماعات 
الصوفية» فقام هو بتنظيمها وترتيب صفوفها. وتحظى النقشبندية بمكانة تاريخية هامة نظرا 
لدورها في تدعيم مذهب السنة في مناطق ما وراء النهر وإيران. 
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وكان دخول هذه الطريقة إلى الأراضي العثمانية في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء 
إذ دخلت إلى الأناضول عن طريق الشيخ منلا إلهي السيماوي (ت 514 ١م)‏ أحد خلفاء عبيد الله 
أكراز :من بمشارع اللتشيئدية المشوؤريق: وراعت يفضل:ظابعها البسقى تكير ستريما فن: السذن 
والقصبات. ولكن ظهور كبار المشايخ منها في الأراضي العثمانية كان في الأصل بعد القرن 
السادس عشرء والواقع أن السلاطين العثمانيين كانوا يراقبون عن كثب ما قطعته النقشبندية من 
قفزات هامة في مناطق ما وراء النهر وخراسان خلال القرن الخامس عشرء وكان السلطان. 
تعبت القناكج > جدطنيا تذكن معدن لتاقن تديسر ف عفة الرسيق العلاض [ك 41 11 
والخوجه عبيد الله أحرار غيابيا؛ وأنه كان يراسلهما ويتتبع أخبارهماء بل قيل إن السلطان 
العثماني دعا منلا إلهي إلى استانبول ولكن الشيخ رفض الدعوة") . ا 

أما أمير بخارئ (ت 1515م) الذي تولى مشيخة التكية في (سيماو) عقب وفاة منلا إلهي؛ 
وقام على أمرها فقد وفد إلى استانبول بعد أن لقي الترحاب من السلطان بايزيد الثاني واستقر 
فيهاء بينما كان لامعي جلبي المشهور (ت 57/8ه/ 6٠1577-15م)‏ واحدا من كبار مشايخ 
النقشبندية في مدينة بورصة. ظ 

ونعلم عندما بدأ ظهور الدعاية الصفوية في الأناضول أن مشايخ النقشبندية بذلوا جهدهم 
للتصدي لها والحيلولة دون شيوعهاء مما كان سببا في توطد العلاقة بين بعض مشايخها وبين 
رجال الحكم العثماني في عهد السلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني. ويُذكر أن الأخير 
أقام تكية للشيخ حيدر سمرقندي في حي أبي أيوب الأنصاريء ثم لم تلبث النقشبندية في القرن 
السابع عشر أن كبرت وغطت أنحاء الدولة العثمانية» ولا سيما بفرعي المُجددية والخالدية. غير 
أن هذا الانتشار أثار بعض المخاوف والشكوك لدى عاصمة الدولة؛ ففي عهد السلطان مراد. 
الرابع تم. القبض على الشيخ محمود الذي عرف باسم 'شيخ اورمية" في شرق الأناضول؛ بدعوى 
أنه كان على وشك التمرد مع جم غفير من مريديه» ثم أعدم عام ”1587١م؛‏ وهي الحادشة التي 
ذكرت مصادرٌ ذلك العصر أنها أثارت ردود فعل كان لها صدى واسع. في أنحاء البلاد 8). 


(48") انظر: ,123,8 .461.1 .5 .....6/683/01-0/185// لوجبعء/76 ,أطعاعي أرقا 
.... ,"8 اامأاحصمم مع علإلإزلمعطأوكاقلاا ا عل ألاعةانيءؤعمه مب :أطقاأ داامل/ا" 
(9) للمزيد من: المعلومات والتعرف على المصادر انظر:مدئل #عااعناعم ممأأددةأ5 أع أمعصمعمأامعط6) 5ألمقطتطوو3لم 
,...(7732,أناؤلال/ا عباوأأد/إلا ععل:0 
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ج- تطور القلندرية ومولد البكتاشية 

ظهرت الملامية كاحدى الجماعات الصوفية الكبيرة في خراسان في القرن العاشر الميلادي؛ 
وكان تيار القلندرية الذي صاغته بفكر مختلف في القرن الحادي عشر بعد مزجه بالثقافات البوذية 
والمانوية القديمة قد بزغ لأول مرة في آسيا الوسطى وإيران. ومع ظروف المناخ الذي أسفرت 
عنه الأزمات السياسية والاجتماعية التي عاشتها تلك المناطق وعاشها الشرق الأوسط أخذ ذلك 
التيار يلقى رواجاً كبيرا بين فئات الشبان بوجه خاص بما تميز به بناؤه من عزوف عن الدنيا 
والتحلل الواسع من أحكام الدين والشرء. فانتشر التيار سريعاء وأخذ ينتظم في مجموعات 
وتشكيلات مختلفة كالجولقية والقلندرية والحيدرية وغير ذلك. والمعروف أن الشيخ جمال 
الصاوي المتوفى في دمياط عام 777١م‏ هو أول من بدأ تشكيل هذه المجموعات7'). 

وفي القرن الثالث عشر بدأت القلندرية تسيطر بشكل واسع على بعض الطرق والجماعات 
الصوفية؛ كاليسوية والحيدرية والوفائية وغيرهاء فوق بقعة شاسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى 
الأناشول :واستطاعكة انذالك. أع تبك الأناصول بواشظة الطرق التذكورة أيطنا :و امححف ذات' 
أثر فعّال. وكما ذكرنا آنفأ أن القلندرية التي مثلتها تلك الطرق داخل أراضي الامارة العثمانية في 
القرن الرابع عشرء وعرفت بين الأهالي باسم أبدال الروم قد تعرضت لتطورات مهمة في القرن 
الخافس عثنو: 

فقن الندانة نيطو كه على الفاريقة النسةالإزيية الذي النسها. عا نشةة الله رك :نا الو) ني 
إيران وصبغتها بصبغتها إلى حد بعيد» وأخذت الأخيرة تنتشر خلال فترة وجيزة من أذربيجان 
إلى الهند» ودخلت أثناء ذلك أيضا إلى الأراضي العثمانية» غير أن هذه الطريقة النعمة اللهية التي 
أسهمت في تعزيز القلندرية هناك لم تحظ في المصادر العثمانية بالكثير من المعلومات حول 
تاريخهاء وهو أمر يلفت الانتباه. 

ولا شك أن أهم وأخطر الأحداث التي كشفت عنها القلندرية داخل الأراضي العثمانية هو أنها 
وبواسطة الطريقة الحيدرية أسفرت عن مولد الطريقة البكتاشية في أواخر القرن الخامس عشرء 
وكان هناك حتى اليوم إجماع منذ ظهور الدراسات التي قام بها فؤاد كوبريلى على أن مولد 
البكتاشية منوط بالحركة البابائية وأبدال الروم» وهو أمر صحيح. ولكنه كان يرى فيها طريقة 
ولدت من نفسها. ولهذا السبب لم توضع العلاقة بين تيار القلندرية والطريقة الحيدرية موضع. 


1. .لاه :... '#بإبز "/8/3005/1 ,2101هلا‎  0ءهلك,‎  057730/  17103/210/10610002 - 1/131/73/ 507/6 )5١0( 
/»)3/6/706/71/ 565لا 2/ / 72/705 لزأنا/7/ل) 6005© ,31310151818 . 8.1 :25-35 .5 ,.. ع‎ ©7005 
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الاعتبارء مما أخر إلى عهد قريب مسألة التثبت من أن البكتاشية انما ولدت من الحيدرية كفرع 
كبر ونما حول أفكار وتعاليم حاجي بكتاش التي أخذت تفرض نفسها داخل تلك الطريقة. ولعل 
السبب في ذلك هو عدم المعرفة الكافية بالقلندرية» ونتيجة لذلك أيضا عدم القدرة على تصور 
مكانتها وأهميتها في التصوف التركي. 

وكنا قد أشرنا ونحن بصدد الحديث عن أبدال الروم إلى أن الذي دشن مرحلة ولادة البكتاشية 
هو أبدال موسىء فقد كان - مثل حاجي بكتاش ولي تمامأ - شيخا حيدريا نظرا لأنه نشأ في 
زاويته» فراح يتزعم حركة نشر أفكار حاجي بكتاش بين أبدال الروم في القرن الرابع عشرء 
وكانت قدسية بابا إلياس الذي لم يكن اسمه قد تخلص بعد من الشكوك بسبب تزعمه لعصيان عام 
م قد أخذت تترك مكانها في القرن الخامس عشر لقدسية حاجي بكتاش الذي عرف عنه أنه 
لم يشارك في ذلك العصيان. وكانت مشاركة دراويش الحيدرية مع أبدال الروم الآخرين في 
الفتوح مع المجاهدين العثمانيين تشكل أحد الأسباب الهامة في انتشار هذه الهالة القدسية في 
الأراضي العثمانية. وأصبحت الزاوية التي أقامها آبدال موسى على مقربة من (انطاليا - ألمالي). 
بعد بورصة وزاوية حاجي بكتاش نفسه من المراكز الرئيسية التي وفرت أكبر الاسهامات لتطوير 
قدسية حاجي بكتاش بين أتباع الحيدرية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

وها هنا عند أواخر القرن الخامس عشر كان دراويش الحيدرية الذين ارتبطوا بقوة بقدسية 
حاجي بكتاش يرون أنفسهم مختلفين منذ زمن طويل مع زملائهم الآخرين؛ ولا بد أن شروعهم 
في تسمية أنفسهم بأنهم بكتاشيون وقعَ - حسبما ذكره عاشق باشا زاده - في تلك الآونة. وكان 
الشئ الذي فعله (بالم سلطان) عام ١5٠١١‏ - عندما جاء من تكية (قيزيل دلي) التي لها زاوية 
قلندرية أخرى في ديمتوقة إلى زاوية حاجي بكتاش برغبة من السلطان بايزيد الثاني - أنه قام 
بتنظيم هؤلاء الدراويش الحيدرية الذين يرتبطون بقدسية حاجي بكتاشء» ويصفون أنفسهم بأنهم 
بكتاشيون» ووضئعهم رسمياً في طريقة مستقلة بنفسهاء وعلى هذا النحو تكون البكتاشية قد ظهرت 
على مسرح التاريخ في الأراضي العثمانية بالفعل خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر 
بهويتها غير السنية المعروفة. < 

وكانت الحيدرية فرعا من اليسوية التي ظهرت في آسيا الو#طى في القرن الثاني عشر 
الميلادي من خليط من المعتقدات التركية القديمة ومن بقايا الشامانية والبوذية والزردشتية. 
والمانوية التي تغلفها قشور اسلامية؛ وبواسطة الحيدرية ورثت البكتاشية ذلك الخليط الروحي 
التلفيقي» وكانت تعكس في أقرن الساحين عقتو كل خصماتمن الفأندرسة::وتوكنه لف هذه النفلة 
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السجلات والوثائق التاريخية بشكل واضح جلي فضلاً عن الأشعار الموجودة في دواوين شعراء 
البكتاشية القلندرية الذين عاشوا تلك المرحلة. ولهذا السبب يجب إعادة النظر من جديد في تاريخ 
الكتاقية اتكلاتقا من هذا لعفل 01 

وعلى الرغم من ظهور البكتاشية طريقة مستقلة في مطلع القرن السادس عشر إلا أن صلتها. 
بالقلندرية لم تنقطع. فقد كان شعراء البكتاشية في تلك الآونة يذكرون أنفسهم بأنهم بكتاشية 
وحيدرية وقلندرية على السواء. وكان شاه قلندر الذي ثار مع مريديه في زاوية حاجي بكتاش عام 
مم وزعم أنه من أحفاد حاجي بكتاش ولي لا يزال يحمل لقب قلندر كما رأينا. وكان 
انظح "الال الزوء؟ يمكتهكم اف كلف الفدن» علماً على الإقداقية وغلى الفلندريئة في ماحد 

ويرجع السبب في الاعتقاد بان البكتاشية كانت موجودة كطريقة مستقلة إبان قيام الدولة 
العثمانية في القرن الرابع عشر إلى أن كافة الشخصيات البارزة من أبدال الروم الذين عاشوا تلك 
السنوات» أي مشايخ القلندرية انتقلوا إلى التقاليد البكتاشية كأمر طبيعي جداء ومن ثم عُرفوا بهذه 
الهوية في مصادر البكتاشية. 

وهكذا قامت الطريقة البكتاشية تحت حماية الدولة في القرن انس عشرء وظلت على ولائها 
للسلطة المركزية العثمانية خلال تاريخها كله تقريباء حتى قام السلطان محمود الثاني عام 477١م‏ 
بالغاء اوجاق الانكشارية. ففي الوقت الذي عوقبت فيه كل جماعات القلندرية تقريبا بسبب دعمها 
للدعاية الصفوية في القرن السادس عشر أو بسبب بعض حركاتها ضد السلطة الحاكمة - كما 
سنرى فيما يلي - وقيام الدولة بتعقب أفرادها واغلاق زواياها وارسالهم إلى النفي» نجحت 
البكتاشية في حماية نفسها من مثل هذه المصائب. وجرى في عهد السلطان سليمان القانوني اقامة. 
بعض الزوايا البكتاشية الجديدة في الأناضول والروملي» كما اضطرت زوايا قلندرية عديدة باقية 
في تلك المناطق من القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلى التستر - بالطبع - 
تحت ستار البكتاشية. غير أن البكتاشية لم تجد أبدأ فرصة الانتشار في الدول الاسلامية الأخرى 
التي خلت من السماحة الدينية الموجودة في الأناضول والروملي» اللهم إلا بعض الزوايا القليلة 
في بمصن بر الغر اق 


١ لقد ظهر الكثير من الكتب حتى الآن حول البكتاشية» ومجرد ذكر الأساسي منها قد يتعدى صفحات طويلة:؛ ولكن الأحدث‎ )4١( 
861193 في المعلومات والأو سع في المصلار هو فيما يلي: 8/12/7/5 دع0 عناو/]5بزا/ا/ /070)'/ إلاى 61/085 ,هبريرا/0‎ 
و ”للالإأطامقاماع8 ها" ,تعللقان. لا :... ,معوللماع8 (/0 وآ ع0 أ37باء/6/ 58 وعملاه/ 5م |/ أع‎ ... 
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أما عن الجماعات القلندرية التي مر ذكرها في كتب الوقائع والوثائق العثمانية المعاصرة 
تحت اسم (طورلاق) و (ايشيق) و (قلندر) و (حيدري) و (شمسي) و (حاجي) وغير ذلك مما 
ظل خارج نطاق البكتاشية فقد ظلت دائما على هامش الحياة الصوفية؛ كما كانوا على أيام 
سلاجقة الأناضولء حتى ذابوا تمامآ داخل البكتاشية في القرن السابع عشرء باستثناء مرحلة قيام 
الامارة العثمانية. ولهذا السبب لم تتوقف السلطة المركزية العثمانية أبدا عن مراقبتهم وملاحقتهم: 
ولأنهم كانوا يشاركون دائماً في الاغتيالات الموجهة لكبار رجال الحكم وعلى رأسهم السلاطين؛ 
ويشاركون في الثورات» فلم تكن نظرة السلطة العثمانية إليهم نظرة ارتياحء كما أن تحللهم من 
الأحكام والقواعد الدينية والأخلاقية كان يسفر في كثير من الأحوال عن تجنب الأهالي لهم. 
ونستطيع القول إن جماعات القلندرية رغم كل شئ تحظى بتاريخ جد مثير وطريف بالقياس إلى 
التشكيلات الصوفية الأخرى في الدولة العثمانية!'*). 

9- الحركات الدينية الاجتماعية الأولى في الأراضي العثمانية 

- ثورة الشيخ بدرالدين 

لا شك أن ثورة الشيخ بدرالدين التي تتصدر أهم الحركات الدينية الاجتماعية على امتداد 
التاريخ العثماني وما أسفرت عنه من نتائج في المجال الفكري كانت ثمرة لأزمة اجتماعية 
. اقتصادية وسياسية أطلت برأسها في الأناضول والروملي بعد هزيمة انقرة عام 5٠7‏ ١م.‏ 

وظهرت هذه الحركة في الدولة العثمانية عندما كانت تحارب امارات التركمان الأناضولية 
الث استردت استقلالها بفضل تيمورلنك؛ وتسعى لاستعادة وضعها القديم وسيطرتها على تلك 
الامارات وتدعيم استقرارها السياسي. وهي حركة لا تزال موضوعاً للدراسة حتى الآن بسبب 
أهميتها في تاريخ تركيا بعد ثورة البابائية عام +٠5؟١١م.‏ وحاولت بعض المحافل الايديولوجية في 
تركياء ولا سيما في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن الحديث من جديد عن تلك الحركة بغية 
العثور على مرتكزات تاريخية تستند إليها تلك المحافل؛ فكان أن شوهت تلك الحركة إلى حد بعيد 
بسبب هذا العبث الايديولوجي. وهي لا زالت حتى اليوم أيضا تفتفر إلى الدراسة الوافية التي 
تعتمد المنهج العلمي الموضوعي. كما أن الكتاب الهام المعروف باسم (واردات) والذي ألفه الشيخ 
بدرالدين قد أخذ نصيبه هو الآخر من عملية التشويه والتحريف المذكورة. 
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والملاحظ أن ثورة الشيخ بدرالدين» وبوركلوجه مصطفى وطورلاق كمال التابعين له كانت 
توضع في نفس الكفة بين الحين والآخر مع الثورة البابائية التي وقغت عام ٠4؟١م.‏ غير أن مَنْ 
يدقق النظر قليلا سوف يرى إلى جانب التشابه بين هاتين الثورتين الكبيرتين في الأرضية الفكرية 
والهدف السياسي فروقاً كبيرة من حيث الأسباب والقاعدة الاجتماعية التي ارتكزت عليها كل . 
منهما وشكل الوقوع وملابسات تطورهما وهويات زعمائهما. وأوجه الشبه بينهما هو اعتمادهما 
على فكر يدعو للمهدي المنتظرء ومذهب تلفيقي يخلط بين الأديان الثلاثة» ثم تهدفان إلى الاستيلاء 
على السلطة السياسية. أما أوجه الاختلاف فهي أن الثورة الأولى كانت ثمارا لصدام اجتماعي 
قامت به العشائر التركمانية البدوية التي لا تتفق أساليب معيشتها ومعتقداتها مع أهل الحضر 
والحكم السلجوقيء بينما كانت الثانية حركة تمرد أسفر عنها الصراع على النفوذ السياسي وفراغ 
السلطة ثم أيدها السباهية أصحاب التيمارات الذين حُرموا من تيماراتهم؛ وظاهَرَها المسيحيون من . 
أرباب الاقطاعيات. وكان زعيم الثورة الأولى - أي البابائية - شيخا من التركمان يُشتبه حتى في 
معرفته للقراءة والكتابة» بينما كان زعيم الثانية» أي الشيخ بدرالدين» ممن تعلموا العلم في أرفع 
مدارسه؛ وعالما وشيخا أكمل تخصصه؛ وتولى وظياعة رسمية هي قضاء العسكر عند موسى 
جلبي [ابن السلطان بايزيد الصاعقة]. وعلى الرغم من التشابه في الأساس الفكري بينهما إلا أنه . 
يتبين عند إمعان النظر والتحليل الدقيق أن فكر إحداهما إن هو إلا اعتقاد في المهدي المنتظرء 
يختلط بالمعتقدات القديمة المحلاة بطلاء إسلاميء أما فكر الثانية فهو إلى جانب الاعتقاد في 
المهدي المنتظر يتميز بصيغة تلفيقية هي خليط من الإسلام والمسيحية واليهودية. 

وك اكبيث الثووة أولا في مغنيسا وآيدين عام 517١م‏ (أو عام م بعامنة تميخين من 
القلندرية» أحدهما يدعى بوركلوجه مصطفىء والثاني طورلاق كمالء ثم لم تلبث أن انتشرت بعد 
مدة وجيزة. ومع أن الفتضالتى. اوشاع ردكا مسعاو ساك مفعة اهو نه هذين اليعلين :لا 3 يتبين 
من المعلومات:التقاحة أن بور كاوج مصيظقى: كان مسيفيا امد كن الالسلام» وان ون لاق : 
تفال كان .نووكي أزثة هن ديائقة إلى الإشلايه بويبذقا دوكائن بمطلومات أكككن حول يور كلرجي* 
الي يكوه يلنك ند ستلظان )م تنكس أنه ككان علنى لفاك رنفة مع رهبا دريو تاق 
(105©)»؛ وكان ينادي بالمزج بين المسيحية والإسلام» ويدافع عن فكرة المساواة في القسمة. أما 
المصادر العثمانية على الرغم من سكوتها عن وجود أو عدم وجود مثل هذه الأفكار عند الشيخ 
بدرالدين فانها تذكر صراحة أن الشيخين المذكورين كانا من مساعديه وأتباعه شين مقن 


هذا المذهب التلفيقي (16ا5[/00:600) بين الأديان السماوية الثلاثة إنما يظهر لأول مرة في التاريخ 
العثماني» ولسوف نرى استمراره على أيام السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر. 

وعلى الرغم من عدم التأكد بشكل قاطع حتى اليوم من وجود رابطة فعلية بين الشيخ بدرالدين 
وتلك الثورة التي اندلعت في مغنيسا وآيدين» ثم أخمدت في الحال بعد انتشارها بشكل خطير فان 
هناك اعتقادا بوجود رابطة على هذا النحو؛ فالمعروف أنه فر من إزنيق وانتقل إلى دوبريجه 
بطريق البحر الأسود من أراضي امارة ابناء اسفنديار. وتذكر المصادر أنه استقر هناك في زاوية 
أقامها صاري صلتوق في القرن الثالث عشر الميلاديء وراح يدعو للثورة بالتعاون مع الدراويش 
القلندرية هناك. وسرت الحركة من دوبريجه إلى سّرّزء لكنها أخمدت بسهولة بعد أن تخلى عنها 
السباهية ورجال الاقطاع المسيحيون الذين كانوا يؤيدون الشيخ بدرالدين» بعد أن وعدتهم الدولة 
باعادة الأراضي التي حرموا منها قبل ذلك؛ وتم القبض على الشيخ وأعدم بتهمة العصيان هو 
وعدد من كبار مشايخ القلندرية الذين كانوا يظاهرونه حتى اللحظات الأخيرة (؛). 

وقد ذكرت بعض المصادر أن الشيخ كان يزعم أنه أمير من سلالة السلاجقة» وأنه ثار 
للاستيلاء على مقاليد السلطنة العثمانية» فأصدر بذلك فتوى قتله بيده. أضف إلى ذلك أن حركة 
الشيخ بدرالدين والأفكار التي نشرتها حتى وان لم تكف لتلبية آمال أناس من قطاعات مختلفة» 
والأسيما من فقدوا أراهيهم تقيجةاللقلاقل:فإنيا [أي الحركة وافكانها] قن مهندت اسيل لطهبور 
مجتمع ظل يحافظ على بقائه في دوبريجه وأطرافها. وهذا المجتمع الذي يرد في المصادر 
العثمانية في القرن السابع عشر تحت اسم "أتباع بدرالدين" هو نفسه العلويون (القزلباش) 
المنتسبون لما يُعرف ب "اوجاق بدرالدين" وليس شيئا آخر. أما (واردات) الشيخ بدرالدين فقد 
تركت أثرا كبيرا على أوساط العلماء والمتصوفة في القرئين السادس عشر والسابع عشر بوجه 
خاصء؛ واستمرت موضعا للجدل والنقاش حتى أواخر القرن التاسع عشر. 

-٠‏ جماعة الحروفية الباطنية في الأراضي العثمانية 

على امتداد حقبة طويلة تقدر بنحو خمسة قرون تبدأ من قيام دولة سلاجقة الأناضول حتى 
أواسط القرن السادس عشرء كانت الحركات الدينية في تركيا تقع دائماً تحت تأثير التيارات الدينية 
السنادرة فق انر ان :8ق قواة :دوي قد اكد فق رهن :عل أهئة يفده النقاخة الأيووان فتي؛ 


5( هناك بحوث ودراسات عديدة ظهرت حول الشيخ بدر الدين» ولكن أحدثها وأحسنها هو: 
:010/72/15 82/675 دع/ 225 7776ل مونأن/وباة8 أت عناولادبرلا 5/377/ بأعلاذاح8 .ا 
/135859-146) "يمرن 7 وع0 أق//ج/م" ع/ ,00/7 8607 :07/1 نان عآلا 


التاريخ الديني لتركياء ونه إلى ضرورة المعرفة الجيدة للتيارات والحركات الدينية في ايران؛ 
تيسيرا لقدرتنا على الفهم الصحيح لهذا التاريخ. وها نحن أمام تيار ديني خطير ظهر في إيران؛ 
ثم دخل الأناضول في أواسط القرن الخامس عشر بوجه خاصء؛ وعمل عمله في الجماعات: 
القلندرية أساساء ثم في الملامية والبكتاشية» وهو بغير شك تيار الحروفية. ولم يقتصر تأثير 
الحروفية هذا على الجماعات المذكورة:؛ بل تأثرت به العلوية (القزلباشية) أيضأ ومن الأعماق في 
القرن السادس عشرء ويمكننا اليوم أيضاً أن نشهد هذا التأثير حيا نابضا على كافة جماعات 
البكتاشية والعلوية (القزلباشية). 

وظهرت الحروفية في أذربيجان في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء وانتشرت 
كانتوافي الفسللنة الفينية و الزرونهية »اك لوايللت أن ذاعخة .مترعة كاز بناكلتي ويتتليم المعاتي 
الخاصة والخفية للحروفء ويمتزج بفلسفة وحدة الوجودا؛“). ولما تعرض أصحاب هذا التيار 
الذي بدأه فضل الله استرابادي (ت 794 ١م)‏ للملاحقة الشديدة على أيام التيموريين. خاصة عقب 
إعدام اسفن أضنفابه إلى التاضو ل 9 ومن هناك إلى منطقة الروملي. كد لتركيبه 
المذهبي ومنهجه التلفيقي (©/0ا50:6)10لإ5) ما أدى إلى احتضان الجماعات الصوفية غير السنية له 
وتبنيها لأفكاره» ولا سيما جماعات القلندرية كما ذكرنا آنفا. وقد ورد في ترجمة الشقائق النعمانية 
أن الحروفية وجدت سبيلها إلى النفوذ إلى السراي العثماني على أيام السلطان الفاتح؛ إلا أنها لم 
تذكر شيئاً عن الشخص الذي قام بذلك وكيف7*“). وبالنظر إلى النتائج التي خرجنا بها من تحليل 
كتاب (ولايتنامة شاهى) أو الود غتمان بابا) الذي يحكي حياة الشيخ غتمان بابا 015020 
3 القلندري المشهور آنذاك فاننا نعتقد أن هذه المسألة ترتبط في جانب منها بهذا الشيخ؛ لأن 
المصدر المذكور يكشف عن علاقة عتمان بابا برجال السراي وعلى رأسهم السلطان الفاتح 0 *), 
كما أن ذكر الحروفيين الواردين في مصادر القرنين الخامس عشر والسادس عشر باصطلاح 
(ايشيق) أي الضوء المستخدم في نعت القلندرية إنما يؤكد ما ذهبنا إليه. كذلك فان تفسير عبد 
الباقي كولبيكارلى لمصطلح الضوء على أنه يعني الحروفية دون أن يتنبه لعلاقته بالقلندرية هو 
زلل ناشئ من عدم فهم العلاقة بين القلندرية والحروفية. وخلاصة القول أنه يجب علينا ونحن 
نفتش عن جماعة الحروفية أن نبحث عنهم تحت صفة القلندرية والبكتاشية» وليس تحت صفة 


(*4#) انظر للحروفية ومصادرها: (قسم المدخل ص 4-١‏ ) ,.../ا9/2/031)/ 7/6/7//ق1/// ///17للال/ , ااتقماماة6 .م 
(55) .82-83 .5 ,.. لعبرير/1//7773-/ لا الرق 591 -776ع767 ح/ علالرق/ 2 5-5ئ'نا]ابر ه690 ,[12806م35!»6 1 ] 
/١ 19 6-20 5, 22-3. )55(‏ ,...ه89 ه017 لع 7رةماعبرقاعلا ,اهلحم عاناو نكا 


الحروفية في القرن الخامس عشر وما بعده. وتترنم دواوين الشعر التي ظهرت بين تلك 
الجماعات في تلك الفترة بمعتقدات الحروفية وأفكارها بشكل واضح جلي. 

وتذكر ترجمة الشقائق أن نفوذ الحروفية لم يتحطم إلا بجهود الوزير الأعظم محمود باشا. 
وتعاونه مع المنلد فناري؛ إذ تم عقاب البعض منهم حرقا حتى يكونوا عبرة للآخرين. ووجود 
بعض العبارات في كتاب (ولايتنامة شاهى) حول أنه كانت هناك قطيعة بين محمود باشا وعتمان 
بابا» بل ووجود خصومة فيما بينهما إنما هي نقطة أخرى تؤكد ما ذهبنا إليه. 

ولم تفلح هذه التدابير الزجرية بالطبع في الحيلولة بشكل قاطع أبدأ دون انتشار الحروفية؛ 
ويدلنا على ذلك وجود العديد من نسخ المؤلفات التي وضعها فضل الله استرابادي محفوظة حتى 
اليوم في المكتبات. وكان الشاعر المشهور نسيمي (ت 8١5١م)‏ - وهو خليفته وأكبر شعراء 
الحووفية من عدم قذ:طاف أنحاع الأناضبول كفير ١‏ وسعى لنشن الحروفية 597: حتى:تد. إعدامة 
في حلب بصورة مخيفة؛ إذ جرى قتله سلخاًء وظل ديوانه المشهور يتنقل قروناً بين أيدي 
القاندرية والبكتاشية» وصار واحدا من أهم مصادر الإلهام عندهم. 


١‏ - الدعاية الصفوية وانقسام الإسلام الشعبي العثماني إلى جهتينء أو مولد الرافضية 
والقزلباشية (العلوية). 

زم التصسفه الأول هق القرق اسان اغقى :الى مر كلت ة تفع كفن حقنة نين الأهدات 
الجسام في التاريخ الديني الاجتماعي للدولة العثمانية لا زالت آثاره مائلة حتى اليوم» وهذا الحدث 
هو بحسب ما تذكره الوثائق والمصادر التاريخية العثمانية ظهور الرافضية أو القزلباشية. 
(والعلوية بمصطلح الجماعة نفسها)» وبتعبير آخر حادثة انقسام الاسلام الشعبي إلى السنية 
والقزلباشية. ظ 

وكان الشاه اسماعيل الصفوي (ت 15754١م)‏ هو الذي دشن هذه الظاهرة عندما أقام في إيران 
عام ١150م‏ دولة من أكثر الدول جذبا للأنظار في التاريخ التركي وهي الدولة الصفوية التي 
اعتمد في اقامتها على التركمان الرحّل أكثر من اعتماده على مشيخة الظريقة الصفوية نفسها 
(“). وكان الشاه اسماعيل يرى في الدولة العثمانية أقوى خصم لدولته الشابة» وانه لن يستطيع 
هدمها إلا من الداخل» :فندا يبك :دضوقه الفكرية المرتهز م على فك الشيعة'الامامية التق عشرية 


(40) لانتشار الحروفية في الأناضول انظر: ..14-24 .5 ,.../ا8/2/03)/ //7/2/اء// “[/7الاالااط , اأنقحاماة6 .م 
)0( انظر حول هذه المسألة .60/0 م7076/6001 د/م0دمم ء0مزدعجروزاء2) ع ناو /نارنكا مأدناءانا26 أباع/52,رعمن5. ع 


ونجح في ذلك إلى حد بعيد حتى كاد يبلغ هدفه. وفي أعقاب ذلك أصبح الصدام العثماني الصفوي 
أمرا لا مفر منه كما هو معروفء؛ واستمر على ذلك سنوات طويلة. 

وقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين في التاريخ العثماني» ولا سيما من وجهتها السياسية 
وتوصلوا فيها إلى نتائج هامة [1*). ولكننا سوف ندع الجانب السياسي للمسألة؛ أي الصراع 
العثماني الصفوي خارج نطاق البحث قاصرين حديثنا على الانقسام الذي أشرنا إليه؛ أي : كيف 
وقع وفي أي الملابسات» وما هو الثوب الذي ظهر به؛ وبالطبع محاولة فهم منهج ومضمون 
الدعاية الصفوية التي مهدت السبيل لذلك. ظ 

ومن العسير أن نحاول فهم مسألة الرافضية أو القزلباشية في الدولة العثمانية من منظورها 
السياسي أو الديني وحدهماء كما أن تناول الظاهرة على المستوى الاعتقادي وحده خطأ فاحش في 
نظرناء لأن الأحداث - كما سنرى فيما بعد - جرت برمتها في الأصل فوق أرضية اجتماعية. 
اقتصادية؛ وخلاصة القول إن الرافضية أو القزلباشية تركيب سياسي ديني واجتماعي ثقافي جديد 
أخذ يتبلور بتأثير الدعاية الشيعية ضد الحكم العثماني داخل قطاعات من الأهالي الرحل وشبه 
الرحل ممن يتمسكون بشدة بمعتقداتهم الوثنية القديمة المغلفة بغلاف روحي اسلامي مستظلة [أي 
الدعاية الشيعية/ الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي يعيشونها والدولة العثمانية تجبرهم على 
التوطن وحياة الاستفرار وبالتالي على دفع الضرائب لها. ظ 

فاذا نظرنا الآن بدقة إلى هذا التعريف الموجز فسوف يتبين لنا أن القطاع:الذي شكل هذا 
التركيب الجديد كان موجوداً منذ أن اعتنق الترك الاسلام وهم في آسيا الوسطىء وأنه هو القضاع 
الذي انتقل عن طريق الهجرة إلى الأناضول وحافظ على نفس البناء هناك في عهد السلاجقة 
أيضاً وحافظ على إسلامه القبّلي. وقد ظل هذا القطاع متمسكاً بتركيبه الاجتماعي والديني منذ 
القرن العاشر الميلادي دون تغيير يذكر: حتى بلغ به القرن السادس عشرء مستقلا في كثير من 
الأحيان عن سيطرة الدولة. وكانت مرحلة النظام المركزي الصارم في الحكم العثماني قد بدأت 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء فاضطرت الدولة هذا القطاع في نهاية المطاف لحياة 
الاستقرار» بغية إحكام السيطرة وسهولة فرض الضرائب عليه؛ فتعرض أثناء ذلك لضغوط 
واضطهاد شديد. وهنا في تلك الظروف اختارت الدولة الصفوية هذا القطاع الغاضب على دولته 
ليكون هدفاً لدعايتها. والخلاصة أن الرافضية ثمرة مناخ عملت المتاعب الادارية والاجتماعية 


(59) انظر: :95-201 .5 ,... '7/ع/86/5 7/ /53131//06 087 وع/5 67" بعلأع/بمط50 .لا 
..5/75أمم/ا إلاع !ا أت 537/31/05 ١-65‏ ,010777315 1-65 ,210101ة61ا-غلاو530 .|-.ل 
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الاقتصادية التي عاشها الأناضول من أواخر القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر على 
تهيئته لقبول الدعاية الصفوية» وليس فقط ثمرة لخلاف اعتقادي. ولا تقتصر الرافضية على 
القطاع الهرطقي وحده؛ إذ يمكننا من خلال وثائق الأرشيف العثماني ام نقحي أنيا شملتك أيضنا 
قطاعا من البدو شبه الرحل من أهل السنة ممن عجزوا عن تأمين سبل معيشتهم بسبب سوء 
الإدارة المركزية؛ أو المحلية وظلمها أحيانا. فحركات الثورة التي سنتحدث عنها فيما يلي والتي 
وقعت في القرن السادس عشر وكشف أغلبها عن صبغة مهدية (7©65513510) إنما تؤكد ذلك 
بشكل أجلى. 

وها هي الدعاية الشيعية التي وضعها الشاه اسماعيل موضع التنفيذ بأسلوب بارع وشكل 
مكثف بين الجماعات التي أشرنا إليها؛ فقدمها بصبغة مهدية (765513010) تناسب كثيرا عقلية 
البدو الرحل؛ أو شبه الرحل ممن يعيشون حياة الجفاء» ويتوقون شوقاً للتخدص من ظلم الدولة.. 
وهذه الدعاية التي كان يبثها عن طريق دعاةٍ يُعرف الواحد منهم باسم (خليفه) كانت تَعِدُ هذا 
القطاع بحياة رغدة. والتحليل الدقيق للديوان الموجود في أيدينا اليوم ويضم "أنفاس" الشاه 
اسماعيل التي كتبها تحت مخلص (خطائي) إنما يدلنا على أنه كان يقدم نفسه لهذه الكتل العريضة 
بصفة "المهدي المنتظر"؛ وانه "مظهر الامام علي؛ أي صورة الله في بدن الامام علي"'"). ولم 
تكن تلك الصورة للشاه اسماعيل غريبة قط على التركمان الذين اعتادوا على مثل هذا التقديم منذ 
كانوا في ما وراء النهر وخراسان في القرن الثامن الميلاديء: قبل اعتناقهم الاسلام» ومنذ 
الثورات التي كان يقودها زعماء يدعون أنهم صورٌ لله أودعها بدن الإنسان. 

واستطاع الشاه اسماعيل في "'أنفاسه" التي تصاغ في قالب يعرفه التركمان جيداً منذ العهد 
الشاماني وتقرأ عادة بمصاحبة الرباب أن يبث بشكل مناسب معتقدات الشيعة الامامية في نفوسهم: 
وعلى هذا النحو اختلط الاسلام القبلي الهرطقي عند التركمان بالمعتقدات الأساسية الموجودة حول 
الهالة القاسية للإمام على.والأئمة الأثنا خشن» وحلاكة كربلاء: وغين ذلك:من أسس: الشيعة: ثم 
تحَوّل - ولكن بشكل يختلف تمامأ عن مذهب الاثنا عشرية الأصلي - إلى القزلباشية أو العلوية. 
ودين (كوك تاكرى 5300 6831) القديم هو ثالوث تعبر عنه في الظاهر صيغة (الحق - محمد - 
علي)؛ أما في الواقع فهو يتجرد إلى مفهوم ألوهية وحدانية تشير إلى "إله" (تاكرى) ليس شيئا 


(50) انظر مثلاً: 2 .5 ,.../1ه //ه577/ 528 أ0 8ه/36<00) /١١‏ ,أو زلهم62 .+7 
3535© (مالاعل) وال ,03211و ,ددلاما علمع5 ,ع 7جقن برهلا 
تالأءعطلاعط أمعكاوع! 381١‏ انام 802 بااعةا مركا 
.2266617 ةقث (مالاعل) مأل 2116قن ,نأأ5112 بعطموولاء5 أونلا 


آخر عدا الإمام علي. ومن ثم يتبين لنا أن هذا التركيب لا يمت بصلة قط إلى الشيعة الامامية 
الاثنا عشرية أو إلى اسمها الآخر الجعفرية؛ ولهذا السبب يكون من الخطأ الاعتقاد بان الرافضية 
أو القزباشية في الأناضول من الشيعة؛ واذا كان لا بد من وصف مذهب تلك الجماعات فيمكننا 
القول انه الاسلام الشعبي القبلي الذي تبلور بما يناسب "التصوف الصفوي". 

<< وهذه الجماعات قد أطلقت عليها السلطة المركزية العثمانية .اسم "الرافضية" و "القزلباشية"؛ أي 
ذوو الرؤس الحمرء لأن مريدي الصفوية والتركمان كانوا يضعون على رؤسهم عمائم حمراء 
(تيجان)؛ حتى دين الصفويين وتَّجَرمْ أعمالهم أمام الرأي العام الاسلامي» ومن هنا أخذت تلك 
الجماعات تطلق على نفسها اسم "العلوية". وظل اسم "القزلباشية" علما عليهم بين أهل السنة؛ أما 
هم فقد آثروا أن يطلقوا على أنفسهم - ولا يزالون - اسم "العلوية", ولعل السبب في ذلك أن 
شيوخهم ينحدرون من نسل الإمام علي» وأنه في الوقت نفسه يشكل نقطة الارتكاز في معتقداتهم. 

وقد أدت الدعاية الصفوية إلى وضع الجماعات القزلباشية أو العلوية ضمن تشكيلات 
اجتماعية مختلفة اعتبارأ من القرن السادس عشرء وبذلك فصلتهم تماما عن أهل السنة. وكان من 
الطبيعي جداً أن تلعب الصدامات المسلحة التي تقع أثناء المداهمات العسكرية التي تقوم بها 
السلطات العثمانية لاخماد الثورات والتمردات دور كبيرا في دعم هذا الانفصال. وعلى هذا 
النحو أخذت جماعات القزلباشية العلوية تُجَرّد نفسها من المجتمع السني وتشكل لنفسها مجتمعا 
آخر موازياًء له تركيبه وتشكيلاته الاجتماعية الخاصة. وكان لكتاب الإمام جعفر الصادق الشهير. 
باسم (بويروق) أي الوصية دوراً رئيسياً في ذلك7'”). فقد نظمت الجماعة أوضاعها الدينية 
والقضائية والاجتماعية تمشيأ مع ذلك الكتاب الذي هو خليط من مبادئ تعليم المذهب وأوامر 
وتعاليم معينة؛ ولا زال هذا الكتاب يحافظ على قوته ووجوده حتى اليوم. 

والجانب الذي يسترعي الانتباه في هذا التركيب هو اتجاهه المستمر نحو الانغلاق على 
المجتمع السني؛ وعلى السلطة المركزية؛ والسبب وراء هذا الانطواء وتلك الثورات التي سنتحدث 
عنها فيما يلي هو بلا شك الشاه اسماعيل الصفوي الذي استغل بحذق ومهارة تلك الفروق 
المذهبية والعوارض الاجتماعية لتحقيق مآربه وأطماعه السياسية؛ وكذلك - وبنفس القدر - 
السلطة المركزية العثمانية التي كانت تتحول بين حين وآخر في أيدي حكامها المحليين إلى وسيلة 
0١1)‏ 8 قأقعاصظ ,متاعالاظ ععأ5 .نو ,....(//530 /0816 1779/7 أسطاناةم1//2) الا/ز/8 وهو إصدار 


موثوق جرى إعداده اعتماداً على أقدم مخطوطات الكتاب وأكثرها استخداماء أما الاصدارات الأخرى التي ظهرت 
بعد فهي ليست سليمة إلى هذه الدرجة. 


شخصية للضغط مع أحقية السلطة بشكل طبيعي جدا في تصديها للشاه واتخاذ التدابير اللازمة 
للحفاظ على الأمن. وبتأثير هذه الأسباب ذات.الشقين انفجرت في النهاية مظاهر الغضب بين 
التركمان الذين يقطنون مناطق تكه وطوروسء وتحولت إلى ثورات اندلع بعضها استجابة للدعاة 
الصفويين والآخر من تلقاء نفسه؛» وأصبح مركز ثقلها في وسط الأناضول7"). 

-١١‏ الحركات المهدية الثورية في الأناضول العثماني خلال القرن السادس عشر (ثورات 
الرافضية). ظ ظ 

وهي الحركات التي نشأت - كما ذكرنا فيما سبق - من المصاعب الاجتماعية بين قطاع 
البدو الرحل وشبه الرحل في الأساس خلال القرن السادس عشرء وكان أول مثال لها في تاريخ 
تركيا هو الثورة البابائية التي اندلعت عام ٠51١١مء:‏ وأخرها هو ثورة سيد عبد الله التي وقعت. 
عام :ك5 اوم وس بدرركات ,شوح بها الجماعالت الت تقس والظلم: يرجه عاو ومن :0 تلنف. شوق 
زعيم يدعي أنه 'المخلص الإلهي" الذي سينقذها من هذه المظالم» وتبدأ حركة كفاح مسلح ضد 
السلطة الحاكمة» ومن هنا عرفت تلك الحركات بأنها ثورات مهدية» أي تقوم على فكرة المهدي 
المنتظن».وزهى .حركات المتحظ بعد يدن اناك شاملة ويحوت :تتتاؤل تاريكها بشكل مننظلد. 

في حين أن هذه الحركات الهامة في التاريخ الاجتماعي والتاريخ الديني للدولة العثمانية تمثشل 
مؤشرات جيدة لفهم المجتمع العثماني في تلك الحقبة» وكيف كان يعيش مراحل تغيره السياسي 
والاقتصادي والثقافي. ووقعت أولى هذه الحركات على أيام السلطان بايزيد الثاني في منطقة تكه. 
وبتحريض الصفويين» وعرفت باسم "ثورة شاه قولى" (أو شيطان قولى) (١١15م).‏ ثم أعقبتها 
'ثورة نور علي خليفة" في وسط الأناضول عام 517١م»‏ وثورة بوزوقلى جلال أو شاه ولي في 
نفس المنطقة عام ١57١م‏ ثم في النهاية ثورة شاه قلندر التي اندلعت أيضاً في وسط الأناضول 
عام (15707-157م). كما وقعت عدا ذلك عدة ثورات محدودة بين عامي 575١-1517١م‏ في 
أطنة:ووسظ لاطو 77 ا 


)5١(‏ لقد ظهر الكثير من البحوث والدراسات حول الصراع العثماني الصفوي فانظر بعضها في قائمة المراجع. 
(5ه) انظر حول هذه الثورات إلى المواضع المشار إليها في الهامش 7” 055811 االإدنالز .ا/ال" ,)061 ./7..م 
8517-6-5 .5 ,..."أقع7مهقمعم] اتاطة؟ ع8 مععااعاعرول! )اأمولززوع1 هلص داكت أ300مم 
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ونود هنا من خلال المصادر والوثائق العثمانية عرض تحليل عام - لتلك الأحداث التي حكتها 
المحوادز "قتصيناة + وكهدين تصدودوها وسوة: تفاصيلها إلين التعرف على: أ - العوامل التي مهدت 
لها ب- الفكر الذي ارتكزت عليه ج- زمانها ومكانهاء د- زعمائهاء ه- المشاركين فيها”). 

وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن العوامل التي مهدت لها هي المصاعب الاجتماعية الاقتصادية التي 
عاشها البدو الرحل وشبه الرحل أكثر من غيرها عندما بدأت الدولة تثبيت أسس النظام المرككزي 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء ولهذا سوف نتجاوز تلك النقطة إلى الحديث عن 
النقطة التالية. ظ 

ولا يفوتنا أن نذكر أن هذه الحركات رغم أنها كانت تعبيراً عن واقع المصاعب الاجتماعية 
الاقتصادية التي عاشها الناس إلا أن دور الأرضية الفكرية في تحريكهم وتوجيه الكتل العريضة. 
منهم لا يقل أهمية عن ذلك: ومع أن أياً من تلك الحركات لم يندلع بزعم مناهضة السنة رسميا 
على الأقل» ولم تمض الأحداث أبداً في هذا الاتجاه فان المهم جدا هو استخدام الشخصية المهدية 
المناسبة للاسلام الشيعي أكثر من الاسلام السني وإكسابها صفة الثورية. ويُلاحظ على الزعماء 
في كل الحركات تقريباً أنهم نعتوا أنفسهم ب "صاحب الزمان" و "مهدي الدوران" وحرصوا في 
دعاياتهم الشخصية على القول بان قصدهم هو الاستيلاء على ملك يزيد (أي ملك العثمانلي). وإذا 
وضعنا في الاعتبار أن شاه قولى الذي ثار عام ١١15م‏ على أيام بايزيد الثاني كان يقول عن 
نفسه إنه "المهدي الذي يحارب بسيف الله"7*") لأدركنا أيضاً مدى أهمية الجانب السياسي في 
ايديولوجية من يتزعمون تلك الحركات. 

ولكن الواقع أن المعطيات الموجودة في أيدينا اليوم لا تفي باثبات أن كل الحركات المذكورة 
كانت لها علاقة مباشرة بالصفويين» فالمعروف جيدا أن ثورتي نور علي وشاه ولي وحدهما إنما 
الدالكا يقدريعن هباش من الصقويين» ولكاق. يجن كلكا :هنا أن هين جيدا بين: أن تظيسض 
الأحداث على أيدي الصبفو كد -مبا ةوسن أن المشاركين في الأحداث يؤيدون الصفويين» 
فالأمران مختلفان. ومهما يكن من صعوبة القول بانها جميعا اندلعت بتحريض من الصفويين 
أنفسهم إلا أن المقطوع به أن جميع الحركات تقريباً وهي تثور على الحكم العثماني كانت تنظر --. 


(54) للاطلاع على تحليل عام لهذه الثورات المهدية (المرتكز على فكرة المهدي المنتظر)؛ وعلى المصادر الخاصة بها انظر: 
اناطه ع8 ملعلاععاعيوتك “اتصولازوع/1 503 'لا5ناأ200مم اأمقم05 االإدنالا .ا/الا" ,كله00 .للم 
817-25 .و ,..."أوعممعمع0] 


(هه) 199-200 .5 ... ,ومرنا7 095 ممزوات 2/ 6876/2/06 0/8اوا/ ,'وأ0ناد8 .لا . 


بالطبع - بتعاطف شديد إلى الصفويين؛ فمن الطبيعي جدا أن يتوسل الثائرون على دولة يعيشون 
فوق أرضها دعماً من دولة جار ة تشاطرهم نفس الفكر. 

ويلفت النظر في تلك الثورات أنها شكلت وحدة معينة من الزمان والمكان؛ فهناك قسم كبير 
منها وقع في النصف الأول من القرن السادس عشرء أي في مرحلة شاعت فيها الدعاية 
الصفوية» وتكثفت بوجه خاص في وسط الأناضول. وعلى ذلك فليس من قبيل الصدفة أن يتكرر 
وقوع تلك الأحداث في منطقة يمكن زعزعة استقرارها بسهولة مثل منطقة وسط الأناضول التي 
تعتمد من حيث التركيب الاجتماعي الاقتصادي على العنصر البدوي في الغالب وعلى اقتصاد 
ضعيف خلال فترة زمنية تقرب من خمسين عاما وبفاصلة زمنية تتراوح بين شلاث إلى خمس" 
سنوات. ولا شك أن هذه الوحدة في الزمان والمكان قد اكسبت تلك الحركات سمةً ميزتها عن 
الثورات التي تندلع عشوائياً. 

أما عن زعماء تلك الحركات فالذي يسترعي الانتباه فيهم جميعا بغير استثناء أنهم من مشايخ 
الصوفية؛ فشاه قولي ونور علي وبوزوقلي جلال (شاه ولي) وشاه قلندر شيوخ يستطيعون بفضل 
شخصياتهم الساحرة وقدراتهم الروحية أن يجذبوا خلفهم الجموع الغفيرة من الناس. أما زعماء 
الثورات الأخرى مثل يكيجه بك وطموز اوغلان وسُوكلّن اوغلى فلم يكونوا أبدأ من القادرين 
على قيادة مثل هذه التجمعات الكبيرة. 

وتدلنا المصادر التاريخية على أن هؤلاء الشيوخ كانوا يجرون على منهج طريف في الدعوة؛ 
إذ يقومون قبل الإعلان عن مهديتهم ودعوة الناس للثورة بالانزواء في إحدى المغارات 
والاعتكاف والرياضة مدة طويلة» وبعدها فقط يخرج الواحد منهم على الناس ليعلن لهم أنه اتصل 
بالمولى عز وجلء وأنه كلفه بهذه الوظيفة؛ فيعلن أنه المهدي المنتظر ويحرض الناس على 
التورة. ولا شك أنه منهج طالما ترك أثرا كبيرا على جموع الناس منذ أقدم عصور التاريخ. 

ولا يندهش المرء كثيرا عند النظر في طبيعة الجماعات المشاركة في الحركات الثورية؛ إذ 
يتضح أن جماعات التركمان منذ أن وطأت أقدامها أرض الأناضول في القرن الحادي عشر 
الميلادي لم تغير نظرتها السلبية قدر أنملة في علاقاتها مع السلطات الحاكمة» ونظرت السلطات 
الحاكمة إلى هذه الجماعات على أنها كتل نافرة مستعدة لاثارة المشاكل دائماًء بينما نظرت تلك 
الكتل إلى السلطة المركزية بالريبة والشك. وكان الوضع على ذلك دائماء ولا سيما في وسط 
الأناضول؛ أضف إلى ذلك أن مستوى معيشة البدو الرحل وشبه الرحل ظل على حاله 3 قينا 
دون تغيير يذكر. وكانت السلطة المركزية العثمانية مثل السلطة المركزية السلجوقية قبلها لا 


تستشعر العلاقة بين حركات التمرد تلك وبين المصاعب الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها 
المنطقة في الغالب» فتضع لها التدابير المناسبة للتخفيف منهاء ولكنها ظلت على رأيها بوجه عام 
في أن تلك المنطقة "منبع الشرور ومرتع الأشقياء"» ولهذا لزم تأديبهم. 

وتدلنا وثائق الأرشيف العثماني على أن الذين ناهضوا الضغوط التي كانت تقوم بها السلطة 
المركزية العثمانية وسط هذا الجو الذي تسيطر عليه المصاعب الاجتماعية الاقتصادية لم يكونوا 
التركمان القزلباش ولا فئات أهل الريف وحدهمء بل كان يشارك هؤلاء أهل الريف من السنة 
أيضاء بل والسباهية أصحاب التيمارات97'): أي أن هناك هدفا مشتركا كان يجمع بين هذه 
القطاعات من المذهبين. ولعل ذلك هو السبب في أن هذه الحركات لم تتعرض أبدا لأهل السنة 
على الرغم من أنها كانت تتشكل في الغالب من جماعات القزلباش» بل وكانت تكشف بصراحة 
عن تعاطفها مع ايران أحيانا. وخلاصة القول إن هذه الحركات الثورية المهدية التي ظهرت في 
الأناظبوال: النقافى خلال القرن السانس صقان ال :تكن كتير ا لاع متهي :قدو ها كانت يرا 
عن سخط ضد السلطة المركزية العثمانية التي عجزت عن وضع تشخيص واقعي لكيان اجتماعي 
اقتصادي آخذ في الانهيار واستخدمت القوة - لهذا السبب - لاقرار وتأمين النظام. 

-١*‏ النزعات الصوفية ذات الاتجاه الإلحادي» الملامية البيرامية و الكلشنية 

تشكل النزعات الإلحادية التي تكاثرت في القرن السادس عشر بشكل لا تخطئه العين واحدا 
من الموضوعات التي تسترعي الانتباه في مجال التاريخ الديني للدولة العثمانية على امتداد 
تاريخها في ستة قرون من الزمان. ولاشك أن هذه الحركات التي ظهرت عند المتصوفة الذين 
اعتنقوا نظرية وحدة الوجود لابن عربي على نطاق واسع, وباشكال تؤدي إلى اضطربات 
اجتماعية» لا سيما بين القطاعات التي كانت تبدو مناهضة للسلطة المركزية إنما ترتبط إلى حد 
بعيد بالتغير الاجتماعي الذي عاشته الدولة عموما في القرن المذكور وبالضغوط السياسية 
والاقتصادية والأزمات التي صاحبتها. 

زيلفت”النفلن ,من مق تلك انا عرلك لقني قنة هما عقا ادافين جساعنة اتانيه اروز افيه 
التي بدأت مع عمر دده (أمير سكيني) الذي خلف حاجي بيرام ولي (ت 5795١م)‏ وتوفي في 
(كوينوك) عام 4175 ١م»‏ وهي الطريقة التي عُرفت بعد النصف الثاني من القرن السادس عشر. 
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نانك الحمزاوية: أما اثئية فهي الطريقة الخلوتية التي طالما كثر الحديث عنها في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر 

وكانت الملامية قد ظهرت 50000000 المراكز الثقافية القديمة في ايران في 
القرن التاسع الميلاديء ثم انتشرت بشكل واضح بين الطبقة المتوسطة والتجار وأرباب الحرف 
بوجه خاصء وقامت على ملامة النفس وتحقيرها إزاء القدرة الإلهية» وولِدت الملامية كرد فعل 
للتصوف لذي يعتمد على حياة الزهد والرياضة الشاقة والتمسك الشديد بالقواعد الأخلاقية: 
وطوّرت لنفسها مجموعة من التعاليم التي تركز على الجذبة الإلهية والوجد الصوفي("). 

.وها هو عمر دده يقوم بانعاش معنى الملامة الذي كان موجودا في الأصل داخل أراضي 
الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر كفلسفة صوفية أساسية في الطريقة 
البيرامية التي كان يمثلها حاجي بيرام ولي؛ كما يقوم بتطويرها من خلال نظرة مغالية لوحدة 
الوجود والوجد الصوفي والجذبة الإلهيةء فضلاً عن التأثر القوي بالحروفية» حتى يجعل من 
الملامية ألبيرامية طريقة ناقدة فعالة ضد الدولة العثمانية ونظام المجتمع فيها. وهكذا بلغت العلاقة 
بين الملامية البيرامية والسلطة المركزية العثمانية مرحلة تحول جديدة؛ وبدأت الدولة؛ ولا سيما 
ابتداءا من أوائل القرن السادس عشرء في تعقبهم بالشك والريبة؛ ورأت فيهم جماعة يمكنها 
زعزعة النظام العام في أي لحظة("). 

زفي فتل.«هذا الوضمع خارين النلامية البيرامنة انشاطهم بين ن الأهالي في عاصمة الدولة 
والحواضر الأخرىء وكانت ردود أفعال السلطة المركزية إزاء ذلك النشاط والأحداث التي تقع 
بسببها مما تناولته المصادر الرسمية العثمانية» ولكن بعبارات مغلقة واشارات مبهمة في أغلب 
الأحيان. أما مصادر الملامية البيرامية نفسها فهي على الرغم من عدم وضوحها الكافي فان 
العبارات والأقوال التي استخدمتها للدفاع عن نفسها بين الحين والآخر تقدم لنا خيوطاً مهمة حول 
ها كان ومن أهدات: وكلن الزه :مق أن عام :الموحقة سكل نهدا مهما فى القاريه الدينن ‏ 
والاجتماعي إلا أن الملامية البيرامية لم تذرس بما فيه الكفاية» اللهم إل دراسة قديمة قام بها 
الأستاذ عبد الباقي كولبيكارلى 68/0103171: وتناول الظاهر من جانبها الصوفي وحده؛ وسرد 
بالترتيب ترجمات لكبار المشايخ فيهاء بينما لم يتعرض للمسألة من جانبها الاجتماعي. في حين 
أن الدراسة المتأنية لمصادر الملامية البيرامية تكشف لنا فيما عدا الجانب الصوفي أنهم كانوا 
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يوجهون انتقادات جادة للحكم والنظام الاجتماعي في تلك الفترة» وأن هذه الانتقادات أخذت تلقى 
قبولاً بين الأهالي. 

وكانت الملامية البيرامية تقوم بهذه الانتقادات في إطار مفهوم شخصية القطب التي فسرت 
بدرجة مغالية جداء وفي ضوء الأفكار المتأثرة بالحروفية ووحدة الوجود التي تنزع أحياناً إلى . 
الحلول والالحادء وهو القطب المجهز - في التحليل الأخير - بالصفات الإلهية» وتكفل بوظيفة 
حكم العالم» واكتسب - من ثم - بُعدا سياسياً. وهذا المفهوم للقطب كان يرسم صورة راقية قادرة 
على توجيه شئون الناس الدنيوية والأخروية في آن واحدةا"! . 

فهذه هي الملامية البيرامية» وهذا هو قطبها المجهز لرسالة مزدوجة دينية وسياسية» تعثر 
عليه في شخص اسماعيل معشوقيء وهو الابن الشاب لمن يدعي بير علي شيخ الملامية في 
أقسراي في الربع الثاني من القرن السادس عشر. ولأنه كان لا يزال في التاسعة عشر من عمره 
(أو العشرين) فقد عرف ذلك الشاب في المصادر العثمانية بالشيخ الصبيء وهو الذي نجح في أن 
يحمل الملامية التي لم تكن في الأصل إلا جماعة من أهل الريف والسباهية أصحاب التيمارات 
خارج مركز الدولة إلى العاصمة استانبول» ويرفعها إلى طريقة حضرية فكرية يُقبل عليها 
الشاعر والأديب والعالم. ظ ظ 

وتذكر المصادر التاريخية أن اسماعيل معشوقي دفع العوام إلى الفتنة بسعيه إلى نشر الزندقة 
والإلحاد بين الناس في استانبول» فتم. القبض عليه مع اثني عشر من مريديه؛ ثم سيق إلى 
المحكمة؛ وبفتوى من شيخ الاسلام ابن كمال باشا قطعت رأسه. وتدلنا وثائق أرشيف السجلات 
الشرعية في استانبول على أنهم اتهموه بالإلحاد وإشاعة أفكار تشبه الأفكار التي كان يرددها 
الشيخ بدرالدين!''). 0 < 

وعقب تلك الحادثة التي وقعت عام 574١م‏ ظهرت حادثة أخرى مشابهة كان الملامية طرفاً 
فيها عام 571١‏ ١مء‏ وكان قطبهم في تلك الأثناء هو الشيخ حمزة بالي المقيم في البوسنة» فعاش 
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الملامية معه عهداً ثانيا؛ إذ بدأوا حركة مناهضة حقيقية للحكم العثماني» فغيروا اسم الطريقة إلى 
"الحمزاوية"؛ ونقلوا ساحة نشاطهم إلى منطقة الروملي دون العودة مرة أخرى إلى الأناضول. 
وكانت البوسنة منذ العصور الوسطى مهداً للمذهب البوغوميلي فأصبحت مركزا للملامية. 
الحمزاوية. وأخذت الحركة مع الشيخ حمزة بالي شكلاً سياسياً علنيا يناهض الحكم العثماني. وإذا 
نظرنا إلى الوثيقة التي عثر عليها طيب أوقيج ضمن وثائق أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 
لعلمنا أن الملامية تخلوا عن الاعتراف بسليمان القانوني سلطاناً على البلاد؛ وأعلنوا قطبهم الشيخ 
حمزة بدلا منه» بل إنهم اختاروا شيخ الاسلام والوزراء وغيرهم من أركان الحكمء ولهذا سارعت 
الدولة بوضع يدها على الحادث» فتم القبض على الشيخ ومريديه في الحال» وسيقوا إلى المحكمة 
عام ١55١م‏ بتهمة التمرد والإلحاد في الوقت نفسه؛ وبفتوى من شيخ الاسلام أبي السعود أفندي 
قطعت رؤسهم جميعا(''). غير أن حركة الحمزاوية لم تنته عند تلك الحادثة» وعاشت سنوات 
طويلة في منطقة الروملي!'"). 
وكان من شأن هذا الاعدام الجماعي أن ارتعدت فرائص الملامية الحمزاوية» فصاروا يخفون 
شخصياتهم بعد ذلك؛ وكانوا يقومون سرا بتدريس الكتب التي كتبوها هم دون غيرهم؛ ويعقدون 
اجتماعاتهم بعيدا عن أعين الناس» ويواصلون معارضتهم على هذه الصورة السلبية. وهكذا تركوا. 
لنا أدباً ملامياً ذا أهمية بالغة في التاريخ الاجتماعي والديني والفكري عند العثمانيين» وتراثآ لا 
يزال محفوظاً حتى اليوم في بعض المكتبات. وبهذه المؤلفات التي ظهر أغلبها في القرن السابع 
عشرء وحُررت نظما استطاع الأدب الملامي أن يواصل نموه وازدهاره حتى أواخر القرن الثامن 
عشر7”"). وقد أسفرت أفكار وآراء الملامية التي بَتُوها في تلك الأعمال عن ظهور أدب نقدذي 
لد تسكن االحماعاة: الضنوقية الفتتسكة بالفبتة انتص :مندة طويلة: كننا تهيكن طن مسابة 
الطرق الأخرى للرد على الملامية وتجريح آرائهم!؟"). 
. وظلت الحركة الملامية تواصل نشاطها على تلك السرية في عهد الشيخ علي الروميء الذي 
اشتهر باسم ادريس المختفي» حتى جاء عام 577١م؛‏ وهنا أيضا وُجّهت تهمة الإلحاد إلى الشيخ 
ظ الكهل سوتجي بشير أغا الذي كان يشغل آنذاك مقام المشيخة أو القطبية بمعنى أصح. وتم 
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إعدامه» وهنا خفتت خينت لحر فك الزباقاترة ,التلرق. طلنها كوت تلبور وظلات على ذلك الو تيم بحن اي 
سيد محمد نور العربي الذي ظهر في يوغسلافيا في القرن التاسع عشر 

أما الجماعة الصوفية الثانية التي تشكلت - مثل الملامية تماما في القرن السادس عشر - من. 
فئات التجار وأرباب الحرف الذين يتأثرون سريعا من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وضمت 
أيضاً بعض فتئات من المثقفين» وكانت تخاطب أفراد الطبقة المتوسطة في المجتمع» فهي الطريقة 
الكلشنية فرع الطريقة الخلوتية. وكان لهذه الجماعة أفكار وآراء تعتمد على نظرية وحدة 
الوجودء برؤية مغالية مثل الملامية تمامأء مما جعلهم هدفا لاتهام السلطة المركزية لهم بالالحاد: 
وملاحقتهم وتتبع نشاطهم. ومما يسترعي الانتباه في هذه الجماعات الصوفية التي كانت ند 
لمثل هذه الاتهامات والملاحقات أنها كانت تتشكل ممن يعيشون - عدا أراضي الأناضول - 
داخل العاصمة استانبول» وعلى أراضي الروملي بوجه خاص. ولهذا السبب فان هناك نقطة 
يجب ألا تغيب عنا أبدا وهي العلاقة بين مثل هذه الرؤى المغالية لنظرية وحدة الوجود التي تصل 
إلى حد الحلول والإلحادء وبين ما تخفيه تلك المناطق من معتقفدات دينية وثنية هرطقية؛ فضلا 
عن أفكار الحروفية. كما أن انتشار مثل هذه التيارات في الغالب بين الأهالي المحليين من 
المسلمين الذين اعتنقوا الاسلام قبل جيل او جيلين أمر آخر يدعو للنظر. فقد انتشرت جماعات 
الملامية والكلشنية - بما في ذلك الشيخ محي الدين قرماني الذي سنذكره فيما بعد - في 
أراضي الروملي أكثر من غيرها. 

وتشير مصادر الخلوتية وبعض المصادر العثمانية إلى أن ابراهيم الكلشني ومريديه جرى. 
رميهم بالإلحاد والزندقة» ليس من قبَل العلماء وحدهم؛ ولكن من السلطة المركزية أيضا. فقد سيق 
ابراهيم الككلشني عام 577١م‏ إلى مجلس السلطان سليمان القانوني بتهمة من مثل ذلك؛ وبعد 
تحقيقات واستجوابات صعبة تم اخلاء سبيله7”"). ولم تفوت تذاكر الشعراء في تلك الفترة فرصة 
الحديث عنهمء؛ فذكرت أن دراويش الكلشنية كانوا يُروجون لأفكار الإلحاد في مناطق مختلفة من 
البلقان» ولا سيما في (يكيجة واردار - 3ا208). وفي تلك البلدة التي ظهر فيها العديد من الشعراء 
المشاهير كان تاك تداعو كلقني تقاض فى انهاه امكامن (لييولدي) (ت 1558١م)‏ قيل إنه 
تجاوز الحد في موضوع الإلحاد؛ وكان ينشر بين الناس أفكاراً تشبه أفكار الشاعر الحروفي 
المشهور (نسيمي)!'"). 
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ونعلم أيضا أنه كانت هناك ضجة كبيرة في موضوع الإلحاد آنذاك أثيرت حول اسم الشيخ . 
محي الدين قرماني أحد خلفاء ابراهيم الكلشني الذي أقام فترة في تكية جوبان مصطفى باشا في 
كبزة. ويمكننا الحصول على بعض المعلومات من خلال الفتوى التي أصدرها شيخ الاسلام أبو 
السعود افندي حول أفكار الشيخ والحكم عليه بالإعدام عام ٠55٠١م»‏ وكذلك سجلات المحكمة التي 
حوكم فيهاء والكتاب الذي وضعه محي كلشني الذي كان يعرف الشيخ شخصيا وشهد الحادثة 
يتشننة!"")..وتفيوسمق :ذلك أن الشنيخ معي الذين كزمائى يدا تشن أفقازه أولا فى كبو4::ولعله: نف 
إلى أدرنة بعد الغضب الذي أثاره» ولكنه خضع للتحقيق عندما أثار حفيظة العلماء عليه هناك 
أيضا. وعلى الرغم من أنه تخلص من ذلك التحقيق إلا أنه لم يفلح في الافلات من الحادثة الثانية 
كما مر ذكرهء فأعدم عام ٠56١م.‏ ظ 

وبالقدر الذي فهمناه من سجل المحكمة بوجه خاص يتبين أن الشيخ محي الدين كان ممن. 
ع قد رع ل ا ا ا ل 
والخالق. كما يتبين أنه لم يقبل مفهوم الآخرة والجنة والنارء ولم يقبل التفرقة بين الحلال 
والحرام؛ وبهذا الاعتبار خرج على الدين"'). وسواء في أحداث اسماعيل معشوقي وحمزة بالي» 
أم في تلك الحادثة الأخيرة فالمؤكد أن أفكار الشيخ بدرالدين تركت أثرها بقوة على الجماعات 
المعارضة للايديولوجية الرسمية العثمانية مثل الملامية والكلشنية على الأقل» وشكلت فكرا 
ماكنةز كا لتلك الخمنا عات الصيوفية المعارضية: 

١4‏ - الاتجاهات العيسوية بين صفوف العلماء: منلا قابض والحكيم اسحاق 

نعلم أنه كان يوجد اتجاه تلفيقي يمزج الأديان السماوية الثلاشة لدى بعض العلماء العثمانيين 
والأوساط المرتبطة بهم ظهر منذ عهد الشيخ بدرالدين» وأن هذا الاتجاه كان يحمل صبغة عيسوية 
غالبة. وهذا النوع من التيارات لم يأخذ مكانه قط تقريبا في المصادر العثمانية» اللهم إلا حادثة أو 
عانشوع. أخذقا فتكلا واضتها لأ نكن اكفاوه» مكل خادكة مدل قتاهن ::والمعلوزيات حكنول.هذا 
الموضوع لا نجدها في الغالب إلا عند المراقبين من الكتاب الأوربيين كما ذكرنا أنفا؟ فكنان :من 
الطبيعي جدا على هؤلاء المراقبين وهم من المسيحيين أن يحرصوا على ترصد الاتجاهات 


(0) انظر .378-382 ,360-361 .5 ,... ,611/561 /-7[مقمط/ أ-طاياة1/230 ,آدهوانا6 ١‏ الإانااا وانظر كذلك لهذه المصادر 
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العيسوية بين الأهالي المسلمين في المجتمع العثماني؛ ولاسيما في المدن التي تزدحم بأعراق 
وأجناس شتى مثل مدينة استانبول» ويكثر فيها عدد المسلمين ممن اهتدوا إلى الاسلام. وسجل 
المراقبون متناف ابد فى كتدهي» التى.وضون مني اله كا هناك أنائن.مق. يدن فشات الميتدين: اإلنى 
الاسلام عاشوا معتقداتهم القديمة في الخفاء؛ كما كان يوجد دا ادانودوادوا بيسلديم:وفاتزو] 
بمثل هذه التيارات. ولا يفوتنا أن نذكر أن الكثيرين من هؤلاء المراقبين كانوا يجهلون رأي. 
الاسلام في المسيحية واليهودية؛» ومن ثم فسروا حب الأهالي الأسلفين.وكدير فم لمزدق. الدينين 
ولعيسى وموسى (عليهما السلام) على أنه اعتقاد خفي في المسيحية أو اليهودية؛ وتسببوا .بذلك في 
وقوع البعض في أخطاء من مثل ذلك. أما الاتجاهات التي نود الحديث عنها هنا فهي الاتجاهات 
العيسوية التي ظهرت بشكل واضح جلي؛: ثم تحولت إلى تيارات عاشت زمنا. ظ 

ويذكر المراقبون الأوربيون الذين زاروا الأراضي العثمانية بعد عام ١٠؟5١م»‏ 55 
مهمات مختلفة إلى استانبول بعد فتحها أنه كان هناك أناس - وإن كانوا قلة - يقومون بتغذية 
ظ الاتجاهات العيسوية بين طبقة المثقفين الدارسين؛ وأن فولاء كاتوا يكنون اخترايا حعظيها 
للانجيل» ويفعلون ذلكِ خفية. وقد ذكر الكاردينال نيكولاس الألماني الأصل الذي زار استانبول 
في ذلك التاريخ شيئا يشبه ذلك؛ كما ذكر غيوم بوستل أحد ممثلي الحركة الانسائية الذي كان 
مقيما في استانبول عام 575١م‏ عدة حوادث مماثلة(1"). 

وبخلاف هذه الاتجاهات العيسوية السرية تأتي حادثة منلا قابض المشهور 00 الأحداث 
المكشوفة التي انتهت بالمحكمة؛ إذ تذكر المصادر العثمانية أن المنلا قابض - الذي نرظنا 
باسم قابض العجم (قابض عجم) لمن اللوين ح كان و نهدا مه العلماءء وأنه كان يدعو على 
الفلا أن.عيسى ا(عننن) أفضل: مق مهمة (36): وت وغوه للجدل في خلدنة يحضيرها حاكم 
الزمان نفسه السلطان سليمان القانوني» فكشف عن أفكاره دون خوف أو وجلء بل إنهم أخلوا 
سراحه عندما عجز العلماء عن تجريح أفكاره. غير أن السلطان لم يستسغ ذلك فطلب حضوره 
في ولينة اوه محطريها إن كمال بهذا وهنا 'فقطة الكدت: والقةم بولا لم يريجم قن لتر عم كل 


(19) .93-94 .5...ع/ناا 5/97 7 0/506 15ل/ز713/1 أ 5606/5 0/2/6165" ,83110761 .1 وفيه نشر للنصوص 
الأصلية. 


الإصرار تم إعدامه عام 901577'''), وتوجد اليوم رسالة لابن كمال باشا كتبها في هذا 
الصدد(١").‏ 

ونعلم من فتاوى شيخ الاسلام أبي السعود أفندي وحدها أنه كان يوجد عدا المنلا قابض عالم 
آخر يدعى الحكيم اسحاقء لا يُعرف تاريخه على وجه الدقة» ويبدو أنه عاش في نفس المدة» كما 
يبدو من اسمه أنه كان يهوديا اهتدى إلى الاسلام؛ فزعم مزاعم مشابهة» وجرت محاكمته ثم 
أعدم!""). وفي هذه الحادثة التي أهملتها المصادر العثمانية كان الحكيم اسحاق يدعي أن الانجيل 
والتوراة لم يُنسخاء وأن أحكامهما لا زالت سارية مثل أحكام القرآن الكريم تماما. 

وتذكر لنا المصادر الأوربية أيضاً ثلاث حوادث أخرى تشبه حادثة المنلا قابضء وقعت في 
نفس الفترة تقريبا بين عامي 540-١151717‏ ١مء‏ وانتهت ثلاثتها بالإعدام أيضا. وقد سكتت 
المصادر العثمانية على تلك الحوادث تماماء أما المراقبون الأوربيون فقد ذكروا أنهم حضروا 
جلسات المحاكمة التي جرت في سراي السلطان» وسجلوا تفاصيلها أيضاء وإذا صدق ما قاله 
غليوم بوستل فإن بطل حادثة عام ٠54١م‏ شخص يدعى صائب ابراهيم؛ وكان هو الآخر من. 
العلماء» وكان يدعي - مثل المنلا قابض تماما - أفضلية عيسى اعتمادا على القرآن الكريم نفسه 
فتم إعدامه هو وعدد ممن صدقوه يبلغ نحو خمسين رجلا". 

ويذكر لنا كتاب يول ريكو الكاتب المعاصر لتلك المرحلة أن هذه الاتجاهات العيسوية 
استمرت على ما هي عليه في القرن السابع عشر أيضاء فيقول ريكو إن أتباع هذا الاتجاه كانوا 
يعرفون باسم (حُبْ مسيحي)؛ وهو ما يبدو تحريفا لعبارة (محبّ مسيح) أي محبو المسيح 
(ع.س)» ويؤكد أن هؤلاء الأشخاص كانوا على صلة بالسراي العثماني(*"). 

والنقطة الجديرة بالنظر في هذا الموضوع هي القدرة على معرفة العوامل والأسباب التي أدت 
إلى انتشار مثل هذا التيار بين المسلمين أنفسهم؛ بل وبين العلماء منهم؛ إذ يكون من الطبيعي أن 
يزى قبولآ “بين أووباظ السيكين إلى :الأسلك» أو بين أثائهمء بويجس ينا الأثنازة فى هذا الصعدد 
إلى الحروفية؛ فالمعروف أن لعيسى (ع.س) مكانة خاصة عندهمء والدليل على ذلك أن المنلا 


(76) لمعلومات موجزة حول الملا قابض ومصادره انظر: ,..." 86/0" ,0اللاق0]لالا .6. أ 
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قابضء وهو الايراني الأصل يمكن أن يكون مثالا واضحا على هذا التأثير. والخلاصة أن هذا 
الاتجاه ترعرع ونما في مناخ استانبول الكوزمويوليتانى؛ وبالتالي فليس من المستبعد أبدا أن 
يكون للمهتدين من سكانها تأثيرهم في ذلك. 

©- الإلحاد عند بعض العلماء: ناداجلي صاري عبد الرحمن ومحمد أفندي اللاري 

لم يقتصر تأثير كتاب "الواردات" للشيخ بدرالدين على بعض الصوفية فحسبء فليس غريبا أن 
نرى أنه وجد مؤيدين له في السر أو العلانية بين بعض العلماء بوجه خاصء وامتد ذلك من 
القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشرء والقرون التي تلته. وهذا النوع من التيارات التي 
نعتقد صواباً أن النظر إليها على أنها انعكاس ديني روحي للأزمات الاجتماعية التي عاشها 
المجتمع العثماني ابتداء! من القرن السادس عشر - إنما تبدو في الأصل نتاجا لأراضي الروملي؛ 
وعلى رأسها استانبول» أكثر من كونها نتاجا لأرض الأناضول. فقد كانت أراضي الأناضول 
تشكل تناغما نسبيا بسبب اعتمادها على السكان البدو الرحل؛ أو على السكان الأتراك المستقرين: 
ومن ثم كانت حائلاً طبيعيا إلى حد ما أمام ظهور هذه التقلبات. في حين أن استانبول والروملي 
كانتا تأويان المسلمين أو المهتديين ممن ينحدرون من أجناس وأعراق وديانات مختلفة. وهذا 
التركيب السكاني كان يشكل أرضية خصبة لظهور مثل هذه الاضطرابات الدينية. 

ويكون من قبيل التضليل أن نفترض أن تيارات الإلحاد التي تجنبت المصادر العثمانية 
الخوض في تفاصيلها تخوفا وتحوطأ إنما هي بعض أحداث ذكرتها هذه المصادر ولا شئ آخرء 
فعلى الرغم من عدم وجود وثائق قاطعة في أيدينا الآن يمكننا الاعتقاد دائما في وجود بعض 
الأشخاص ممن انحرفوا إلى الإلحاد بين العلماء» ابتداءاً من الشيخ بدرالدين» تماماً كما كان عليه 
الحال بين مشايخ الصوفية. وعلى كل حال فاننا سوف نكتفي هنا بالحديث عن واقعتين نمطيتين 
ذكزكيما القصادو: الكازتكية التتدائية: 

وقد وقعت الأولى في مطلع القرن السابع عشرء بينما وقعت الثانية في النصف الثاني منه. 
وكان بطل الحادثة الأولى هو صاري عبد الرحمن أفندي الذي اشتهر بلقب (ناداجلي)؛: وكان 
يعمل مدرساً في “مدرسة بهرام كتخدا" في استانبول. وكان ينادي علناً بأنه يؤمن بعدم فناء العالم؛ 
وينكر يوم القيامة والبعث وغير ذلكء ويدعي بان الله ليس إلا الطبيعة والمخلوقات التي نراها. 
وتم القبض عليه في النهاية» وشكلت هيئة لمحاكمته في جلسة ترأسها قاضي عسكر الأناضول 
أسعد أفندي عام ١٠1١م‏ وحكمت عليه بالإعدام. وقام المؤرخ نعيما بادراج صورة في تاريخه 


لخطاب أرسله أسعد افندي إلى الوزير الأعظم طرناقجي حسن باشا حول تلك المسألة» وهو 
خطاب لايستهان به أبدأء لأنه يكشف عن المستوى العقلي والفكري لدى العلماء في تلك 
العوخلة7, 

وشهد عام 574١م‏ ظهور عالم آخر أثار لغطا عظيما بما طرَّحَّ من أفكار مشابهة؛ وهو هذه 
المرة محمد أفندي اللاري الذي كان يملك ثروة عظيمة. فكان يعلن هو الآخر أنه لا يؤمن بالله؛ 
ويدافع عن رأيه بحرارة. ويذكر ريكو وهو يصور منظر الاعدام الذي شاهده بنفسه أن محمد 
أفندي اللاري ظل على رأيه حتى النفس الأخيرء ثم ينقل لنا ما تفوه به من أقوال77". 

دعم ونفشنا الى 'القامل ملا أن هلاه القانى كلما ومنتضنوفة كانوا وكاديى يكتكدون الم في 
عصر يعلمون ظروفه؛ وفي داخل عاصمة الدولة» وينافحون عن آرائهم حتى ولو كان الثمن 
أرواحهم. ولم تكن السلطة المركزية العثمانية معنية بأفكارهم الخارجة على الاسلام قدر عنايتها 
بما تثيره في المجتمع من فتنة واختلال؛ فكان همها هو قطع طريق الغواية بتوقيع أشد العقوبات. 
والجانب الآخر المثير في المسألة أن بعض العلماء المكلفين بمحاكمة أبطال تلك الحوادث كانوا. 
في بعض الأحيان عاجزين لا يملكون الكفاءة العلمية والفكرية مندفعين في تصرفات متعجلة؛ 
وهو الأمر الذي لم تتحرج حتى المصادر العثمانية نفسها عن الايماء إليه بين الحين والآخر. 

5- حركات التنقية الدينية: البركويء: وقاضي زاده وأتباعه 

إن ردود الفعل الدينية أو محاولات البحث عن المخارج والحلول التي اقتضتها التقلبات 
والقلاقل التي طرأت على التركيب الاجتماعي؛ وتبلورت بوضوح داخل أراضي الدولة العثمانية 
خلال القرن السادس عشرء لم تكشف عن نفسها في شكل معارضة صوفية أو فكرية ضد المذهب 
السني وحده الذي تمثله السلطة المركزية» بل ظهرت أيضاً على شكل انتقادات راديكالية ضد 
الاسلام الشعبيء واسلام الدولة على السواء» في إطار من فهم سني وجهته تنقية الدين من البدع 
(11301510]ناط). وجاءت تلك الانتقادات من مدرس في قصبة صغيرة خارج العاصمة؛ وهو محمد . 


أفنديئ التركوي الذي وتضتق كل المعتداك:والأعر اف ال :تراكمت نع رون الزاسن يفيدا عن 
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الكتاب والسنة اللذين يمثلان المصدرين الأساسيين للإسلام بأنها بدعة. ومن هنا يمكننا أن نرى 
في البركوي رائدأ على الساحة العثمانية في موضوع "البدعة" التقليدي في العالم الإسلامي. 

وقد نشأ البركوي (ت 1577١م)‏ في عصر هو أزهى عصور الدولة العثمانية في المجالات 
السياسية والعسكرية وفي مجال النظم والتشكيلات» ولكنه عصر دخلت فيه الدولة مرحلة تغيير 
مهمة» جعلتها وجها لوجه أمام مشكلات خطيرة اجتماعية واقتصادية» فكان البركوي بهذه العقلية 
يمثل موقفا 'سلفيا" كاملا. ونشهد في الأسس الفكرية لهذا الموقف أثر ابن تيمية الحراني (ت 
العالم السلفي الشهير في أوائل القرن الرابع عشر. والدليل على ذلك بروز هذا الأمر 
في كل أعماله» وعلى رأسها كتابه '"الطريقة المحمدية في السيرة الأحمدية". ومع ذلك يمكننا القول 
إنه لم يأخذ هذا الموقف لمجرد تقليد الآخرين وإنما لأنه وجد فيه الحل الوحيد لبعض المساوئ 
التي رصدها في أجهزة الحكم العثماني وفي حياة المجتمع. 

وآمن البركوي مخلصاً بصدق أفكاره أولاء ومن هنا يظهر واضحا أنه عالم من خارج. 
العاصمة خلصت نيته؛ فلم يتحرج من إعلانها على الملأً دون انتظار لعرّآض مادي. ويدل على 
ذلك انه عقب أن أتم تحصيل العلم في استانبول تغاضى عن كل وسائل الارتقاء والحمصول على 
المناصب الرفيعة ليعود إلى قصبة بركي مدرسا في إحدى مدارسها الصغيرة. ولعل إخلاصه 
هذا هو الذي جعل الكثيرين من علماء الولايات ممن يشاطرونه الرأي يطلقون عليه لقب "الإمام' 
بعد مدة قصيرة» وهو لقب لا يُطلق إلا على كبار علماء الدين!"". 

وواصل البركوي كفاحه طول حياته دون أن يتزحزح ولو قليلاً عن آرائه وأفكاره؛ حتى أنه 
كان يسدي النصح لصقوللي محمد باشا الوزير الأعظم القوي في تلك الآونة» ليحول دون مظاهر 
الخلل والفساد في أجهزة الدولة» ولم يتحرج في اتهام العلماء العاملين في خدمتها وعلى رأسهم 
شيخ الاسلام القوي ابو السعود أفندي بالخروج على الدين» وذلك في اطمئنان يتيحه له كونه 
واحدا من خارج السلطة. وكان ينتقد في الأساس الممارسات الدينية للدولة» ويرفض كافة 
المعتقدات الباطلة والبدع التي أشاعها المتصوفة باسم الدين بين الناسء» ثم تحولت مع مرور 
الزمن إلى عادات وتقاليد. وقد أخذ عليه كاتب جلبي 'معارضته بغير جدوى للعادات والتقاليد» 
وجهله بأحداث التاريخ". 
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وراحت كتب ورسائل البركوي التي حملت تلك الأفكار تنتشر خلال فترة وجيزة في شتى 
أنحاء الدولة وعلى رأسها استانبول» بل انتشرت أيضا في شمال أفريقيا والشرق الأقصى وكافة 
أنحاء العالم الإسلامي تقريباء والتف حولها الكثير من المؤيدين. ولهذا السبب لم يتوقف تأثيرها 
عند حدود مكانها وزمانها فحسب؛ فقد شكلت - من ناحية - الأساس والقاعدة لحركة كبرى دينية 
اشاعية يزافةافى حاضينة الدولة بغ وقاته تحن خمسن ألا مهن سنةه._والترت مين تاحية. 
أخرى - بين علماء الولايات بوجه خاصء وراحت تنساب عبر العصور حتى وصلت عصرنا 
الحاضرء يؤيدها المسلمون في شرق العالم الإسلامي وغربه. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن آراء البركوي لم تكن أبدا بمستوى التنظيم والعمق الذي بلغته 
آراء ابن تيمية الذي احتذى حذوه؛ فلم يقم بإعمال فكره في علوم الإسلام وثقافاته بشكل جادء 
ويُخضعها لعملية تنقية ناقدة على نطاق واسعء كما لم يقم بعملية تحليل جيدة للتركيب السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم الإسلامي خلال المرحلة التي عاشهاء فهو لا يملك 
القدرة للعالم المفكر الذي يضع أفكارا تناسب ذلك. فالموضوعات التي شغلت البركوي وصّرّح 
بآرائه فيها إنما هي المسائل البسيطة التي تعني الحياة العملية بوجه عام. ولكن لأنها تعني الحياة 
اليومية في المجتمع فقد أحدشت صدى واسعاًء وإن كانت لم تمهد السبيل أبدأ لفكر راق» بل 
وساعدت على ظهور انقسامات وقلاقل خطيرة بين أهالي استانبول مدة طويلة خلال القرن السابع 
عشر . 

وتعرف هذه القلاقل والاضطرابات الخطيرة عموماً 'بحركة قاضي زاده وأتباعه" نسبة إلى 
قاضي زاده محمد أفندي (ت 1775١م)‏ وهو أحد وعاظ استانبول الذي تزعم تلك الأحداث. وهذه. 
الحركة السلفية التي تبدو في الظاهر وكأنها تطبيق لآراء البركوي قد تعطينا الانطباع عند الوهلة 
الأولى بأنها حركة دينية جذرية واعية عن حق. ولكننا قد نرى في الواقع أنها لا تعدو أن تكون 
مشاعر عداء سطحية للتصوف والمتصوفة لا تحمل مضموناً فكرياً جادا على الإطلاق. فقد نهض 
قاضي زاده والوعاظ أنصاره باعلان الحرب رسميا على الطرق الصوفية المختلفة؛ كالمولوية 
والخلوتية وغيرها عن طريق خطب التحريض الرنانة التي كانوا يلقونها في جوامع استانبول؛ 
مستغلين جهل العامة وصفاء طويتهم. فاتهموا أصحاب تلك الطرق بالكفر والضلالة» حتى انهم 
عارضوا تلاوة القرآن الكريم وإنشاد المولد النبوي والأذان منغما كالعادة في المساجدء بل وكانوا 
يتدخلون بالفعل في ذلك بين الحين والآخر. وقد نقل لنا البعض أفكار وتصرفات قاضي زاده 
وأنصاره بأسلوب تهكمي؛ ومنهم كتاب معاصرون للأحداث مثل كاتب جلبيء؛ وأوليا جلبي؛ بل 


ومراقبون اوربيون عاشوا تلك المرحلة مثل ريكوء وبعض المؤرخين اللاحقين مثل المؤرخ 
التركي نعيمال”". 

ولماتكن خصومنة قاى :اذه وأنضاره وعداؤتهم لجماغة المنسوفة ترزتكز أبدا على حجج 
علمية واجتماعية مقررة ثابتة» ولهذا كانت تنطوي على أسلوب ضحل ينافي الموضوعية إلى حد 
بعيد» بل يصل حد الفظاظة والابتذال. وفي النهاية اشتبكت جماعات المناصرين للمتصوفة مع 
الجماعات المعارضة لهاء واندلعت فتنة عظيمة وقتال سالت فيه الدماء. ويذكر لنا كاتب جلبي أن 
قاضي زاده - الذي تتلمذ هو على يديه مدة - لم يكن هو وأنصاره أبدا يبلغون المنزلة التي بلغها 
البركوي في صدقه واخلاصه وعلمه وخلقه. 

وكان من الطبيعي جدا ألا يظل هجوم قاضي زاده وأنصاره على المتصوفة بغير جواب 
مناسب؛ وإذا نظرنا إلى الرسائل التي حُررت آنذاك لرأينا أن سيواسي أفندي أحد مشايخ الخلوتية 
آنذاك وآخرين غيره كانوا يجتهدون في وضع الأجوبة المناسبة على تلك الهجمات تحريريا. 
وشفويا على السواء. 

ومما يسترعي النظر أن رجال الحكم وعلى رأسهم السلطان مراد الرابع كانوا يتصرفون 
بحذر إزاء ذلك النزاع بين الطرفين» وحرصوا على عدم ترجيح كفة طرف على حساب الطضرف 
الآخرء على الرغم من الفتاوى التي كان يصدرها قاضي زاده بما يروق للسلطان» مثل فتوى 
تحريم التبغ والقهوة مثلاً. ولا يغيب عنا رغم عن ذلك أن أنصار قاضي زاده استطاعوا عن 
طريق خطبهم الرنانة أن يستقطبوا الكثيرين من رجال السراي العثماني» وسعوا عن طريقهم 

بلاء على تعشن المتاكب والوظائفا. 

وازدادت 5 الأحداث بعد وفاة قاضي زاده والشيخ السيواسي؛ لا سيما في الأعوام الأولى 
التي تولى السلطنة فيها محمد الرابع وكان لا يزال صبياً صغيراء ثم لم تلبث أن بلغت ذروة 
اشتعالها مع الواعظ العربي الأصل محمد أفندي الاسطواني الذي تزعم أنصار قاضي زاده 
آنذاك. ومما يبعث على الدهشة في تلك المرحلة أن فئة العلماء أيضاً وعلى رأسهم شيخ الاسلام 
بهائي أفندي لم يحركوا ساكناء وقعدوا متفرجين على الأحداث. ومع حداثة سن السلطان الجديد: 
والصراع الحاد على النفوذ داخل السراي وخوف العلماء وعجزهم زاد طغيان الأنصار. 
وتضناغفت نهم 
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واستمرت أعمال البغي حتى " واقعة شجرة الوقواق " الشهيرة في الرابع من شهر مارس عام 
71 امء فلما تم القضاء على أغلب الأنصار والمؤيدين لقاضي زاده في تلك الحادتثة وحدها 
انكسرت شوكتهم قليلاء حتى تدخل في النهاية الوزير الأعظم كوبريلى محمد باشا بقوة وعزيمة: 
وقضضى على عرأك وقتال ظلا مستمرين منذ عهد مراد الرابع بغير طائل إلا تقسيم الناس بين 
فريقين متناحرين؛ وتم القبض على كبار الأنصار وأرسلوا إلى المنفىي؟". . 

هذا هو التاريخ الديني للدولة العثمانية بعد أن تحول إلى حركات اجتماعية» أو بتعبير آخر 
احتوى أحداثا دينية اجتماعية. وقد انتهى ذلك التاريخ بانتهاء حركة قاضي زاده وأنصاره في 
القرن السابع عشر؛ فلم يعد بعد ذلك إذن مجال للحديث عن تاريخ ديني بالشكل الذي عرضناه 
فيما سبق» ولن نشهد مثل هذه الأحداث خلال عهد التجديد الذي بدأ مع مطلع القرن الثامن عشر. 

أما المرحلة التي دُشّنت بصدور "التنظيمات" فقد تدشرت بدثار حركة 'تغريب" بدأت في 
مجملها ببرنامج سياسي وإداريء لكنها انعكست مع مرور الوقت - وبشكل طبيعي جداً - على 
المجال الفكري أيضاء كما انصبغت تلك المرحلة بصبغة تاريخ سياسي فكري تركز عند بؤرة 
ردود الأفعال المحسوسة تجاه تلك الحركة. 

د د 3 

إذا جاز لنا أن نلقي نظرة عامة على الموضوعات التي سعينا لدراستها هنا وأعملنا الفكر فيما 
تعنيه من أمور لتوصلنا - على ما نعتقد - إلى النتائج التالية: 

أولا- إن التاريخ الديني عند العثمانيين لا يمكن فهمه على أنه مجموع عدد من الحوادث التي. 
ظهرت في المجال الديني وحده؛ وان هذه الحوادث ترتبط إلى حد بعيد بالتطورات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» ثم بالوضع الديمغرافي في الدولة العثمانية ومظاهر النمو والتغير فيها. 
ومن ثم يجب علينا دراسة هذا التاريخ ضمن هذا الإطار الواسع. 

ثانيا- إن التاريخ الديني عند العثمانيين كما. ذكرنا إن هو إلا تاريخ للحركات الصوفية في 
الجانب الأعظم منه» وظهر الأخير نتيجة لالتقاء الإسلام الشعبي المرتكز على قاعدة صوفية 
عريظنة بمنيوم الإداة الشتشن أن الزهيسن لد النيلظة المركوية: المشمائنةوليسن صبحيها أن 
نفهم تلك الحركات على أنها صدام بين مفهوم الإسلام الهرطقي الذي هو ايديولوجية العامة وبين 
مفهوم الإسلام السني الذي هو ايديولوجية الدولة ولا شئ آخر كما اعتقد البعض. لأن مثل هذه 
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الرؤية ترتكز على وجهة نظر خاطئة تقصر الاسلام السني على المركز وحده وتعمم الإسلام 
الهرطقي على الأطراف»ء بينما إذا نظرنا للأحداث فسوف يتبين لنا بجلاء ووضوح أن الخروج 
على المركز لم يكن مقصورأ على الأوساط التابعة للقطاع الهرطقي وحده؛ كما يكون من الخطأ 
أيضاً الاعتقاد بان جميع قطاعات البدو الرحل وشبه الرحل في الدولة العثمانية كانت تدين بمفهوم 
حرطني سدم 

فالمسالة هي أن جميع الأوساط المعارضة»؛ سواء كانت من أهل السنة أم من أهل الهرطقة: 
كانت ترى السلطة المركزية مسئولة عن الأزمات الاجتماعية التي وجدت نفسها فيهاء ومن ثم 
كانت ترى الإسلام السني - الذي تحول في الواقع في أيدي السلطة المركزية إلى سياسة؛: بل 
وإلى أداة للظلم بين الحين والآخر - معادلا ومناظرا للسلطة المركزية ورجالها. ولهذا السبب فان 
الأحداث التي انطوى عليها التاريخ الديني للعثمانيين لم تكن في حقيقة الأمر أبدا أحداثا مصدرها. 
الدين نفسه؛ أو بتعبير آخر ليس ناجما عن خلافات وانقسامات لاهوتية» بل هي أحداث اجتماعية 
استخدمت "التعبير الديني" عن نفسها تمشيا مع ظروف الزمان وطبيعة المكان. وجرى استخدام 
الإسلام الرسمي والإسلام الشعبي من قِبل السلطة المركزية والأوساط المواجهة لها ايديولوجية 
وشكلاً للتعبير عن الذات. ونعيد القول مرة أخرى أن القصد من الإسلام الرسمي هنا ليس التسنن 
وحدهء وأن القصد من الإسلام الشعبي ليس الإسلام الهرطقيء وإنما هما "الإسلام المسيس" و 
"الإسلام الذي هو أسلوب حياة اجتماعية". هذا وإلا كان من العسير علينا تفسير خروج الملامية 
البيرامية والخلوتية وحتى أنصار البركوي السني المتعصب على السلطة المركزية العثمانية. 

ثالثا- هناك جانب آخر يسترعي الانتباه في الحركات الدينية التي نحن بصددهاء وهو أنها 
توزعت على القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وعلى قسم من القرن السسابع عشرء وهي 
الحقبة التي تسارعت فيها عمليات الفتوح العثمانية» ومن ثم دخول تجمعات عرقية وثقافية متباينة 
ضمن الحدود العثمانية» ثم لم تلبث تلك العمليات بعد ذلك أن شهدت عهد هدوء وسكون. ويجب 
علينا القول بأن محاولات التلفيق بين الأديان (56:6415506لاة) والاتجاهات العيسوية والتيارات 
الإلحادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفاعل الديني الثقافي نتيجة للاتصال المباشر بين الثقافة المبنية. 
على الإسلام التركي وبين الأوساط الثقافية الجديدة التي أصبحت داخلة ضمن نسيج الدولة. هذا 
وإلا أصبحنا مضطرين للقول إن هذه الاتجاهات ظهرت فجأة على الساحة من تلقاء نفسهاء وهو 
أمر ليس من المنطق على الإطلاق. 
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زايعات نوق ركوق :مين القدائب أن تاكة:بوجنة خناضن على 'النقطنة التالية كتقيجمة أشيرة 
توصلنا إليهاء وهي: أن أوسع الحركات الدينية نطاقا (أو بمعنى أصح الاجتماعية ذات المسحة 
الدينية) كثرت في الفترة الواقعة بين النصف الثاني من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس 
عشرء وهي الحقبة التي أكملت فيها الدولة العثمانية مرحلة وضع نظامها المركزي بالمعنى التام؛ 
وليس في فترة قيامها التي كان طبيعيا جدا أن تتسم فيها بموقف أكثر تسامحاً وهوادة؛ وهو الأمر 
الذي يكشف لنا ما يلي: أن هذه الحركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانطواء والتشدد في البناء 
الايديولوجي للدولة نتيجة لعدد من العوامل السياسية والاجتماعية الاقتصادية التي أشرنا إليها قبل 
ذلك هنا وهناكء ونتيجة - في نهاية المطاف - للتغيير الواقع في بناء الدولة. لأن الايديولوجية 
العثمانية في الحقبة المشار إليها كانت قد بلغت قمة نضجهاء فاتجهت إلى إزاحة كافة الخلافات 
التي رأت فيها إخلالاً لهاء وهو الأمر الذي يعني الصدامء وهذه الحركات الدينية الاجتماعية ليست 
- هي الأخرى - شيئاً عدا ذلك. ظ 


الفصل الثاني 
الحياة الفكرية من القرن الرابع حشر 
إلى القرن للسابع عضر . 


.أولاً - مدخل: 

تشكل الحياة الفكرية عند الباحثين في التاريخ العثماني؛ ولا سيما خلال العصر الكلاسيكي»* 
واحدةٌ من أكثر القضايا التي أهملت وافتقدت العناية اللائقة طبقا لمفاهيم العصر واحتياجاته؛ ولم 
تحظ بالبحث المتعمق والنقاش العريض. ومما يسترعي الانتباه أن الدراسات والبحوث التي كثرت 
عن الحياة الفكرية في العالم الإسلامي» مع ظهور حركة الاستشراق في الغرب؛ لم تتعرض للعهد 
العثماني» مع أن تاريخ الفكر في العهد العثماني في النهاية جزء لا يتجزأ من تاريخ الفكر 
الإسلامي. وينطوي هذا الموضوع على أهمية كبيرة على وجه الخصوص في فهم واستيعاب 
التاريخ العثماني في مجمله؛ بقدر انطوائه على الأهمية نفسها في تعيين مكانة الفكر العثماني على 
وجه العموم داخل إطار الفكر الإسلامي وفهم محتواه. 

وعلى الرغم من تلك الأهمية المزدوجة فمن المعتقد أن السر وراء هذا -الاهمال هو إلى حدٍ ما 
الانطباع الذي ارتسم في نفوس العالم الغربي عن الدولة العثمانية» أو بتعبير آخر الصدى السلبي 
للذون الذي لفيعه فى القالي كقرة سدائعة وحسكرية::والواقم أن هذه المدور قد الاتعد إجحاقا 
أيضاً في نظر الغرب؛ لأن الحديث هنا إنما هو عن صورة خلقتها أحاسيس الرعب والكراهية. 
والانزعاج التي أسفرت عنها الانتصارات الظافرة؛ التي حققتها تلك الدولة العظمى باسم القوة 
السياسية والعسكرية للإسلام» في مواجهة الغرب المسيحيء على مدى حقبة طويلة من تاريخ يمتد 
لسقة قرون: و لا ز الك الحاجة هاسة للعدية.و العديد مق البجوث: والدواسنات: حكن يمكننا أن تقول 
شيئاً حول عاصمة هذه الامبراطورية العظيمة المهيبة التي طالما أثبتت أنها سيف الإسلام؛ وإلى 
أي مدى استطاعت تلك المدينة أن تكون عاصمة للنشاط العلمي والفكري في العالم الإسلامي» أو 
بتعبير آخر إلى أي مدى كانت بمثابة العقل المفكر للمسلمين. 

وإذا نظرنا إلى البحوث والدراسات الموجودة لأدركنا أن الحياة الفكرية في ذلك العهد لا تبرز 
لنا صورة زاهية كثيرا بالقباس إلى ما كان عليه الحال في عصر الدولة الإسلامية.وقد يكون مثل 
هذا الرأي مجحفا كثيرا للوهلة الأولى. ويمكننا من خلال الاطلاع على الأسماء والموضوعات 
التي تمت دراستها بشكل أو آخر حول الحياة الفكرية عند العثمانيين حتى اليوم أن نستوضح 
الصورة إلى حدٍ ما. وإلى جانب ما ورد من أسماء الشخصيات في كتاب /057790 


* المقصود بالعصر الكلاسيكي في تاريخ الدولة العثمانية هو الفترة الواقعة من حكم السلطان سليم الأول حتى السلطان محمد. 
الثالث» أي عام 1١51١7-1١15١م»‏ وهو ما يعرف بالعصر الذهبي في السياسة والأدب. 0 
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7 16/671708 لعدنان آديوار في العلوم العقلية كأبرز الأسماء في الحياة العلمية والفكرية عند 
العثمانيين يمكننا أيضاً أن نذكر الشخصيات التي حظيت بشهرة واسعة في العلوم الدينية» مثل: 
المنلا فناري والمنلا خسرو وزنبيللي علي افندي وابن كمال باشا وأبي السعود أفنديء أو في 
مجال التاريخ والجغرافياء مثل: ييرى رئيس وكاتب جلبي. وبالنظر إلى الشخصيات الخمس 
الأولى من هؤلاء يدرك الإنسان على الفور أنهم عُرفوا بصفاتهم وخدماتهم في المجال السياسي. 
والإداري أولا ثم بالاسهامات التي حققوها في الحياة العلمنة :و الفكرية: الاننائفية كاندا: أما بيري 
رئيس فقد اشتهر بخرائطه التي رسمهاء أكثر مما عرف بكتابه (كتاب بحريه)» بينما اشتهر كاتب 
جلبي بكتابه في تصنيف العلوم المعروف باسم "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" أكثر 
مما كررق راعتالة الأخرن: افمندهنا تم هزلاء طمن الاطار العام لادياة «التلنية والفكررنة#حقه 
المسلمين يكون من العسير - في رأينا - أن ندعي أنهم يحتلون مكانة تعادل مكانة الفارابي وابن 
سينا والبيروني أو الغزالي وابن خلدون وأمثالهم. 

فهل السبب يا ترى هو - كما اعتقد الغربيون مدة - عجز العثمانيين عن ممارسة الفكرء 
وفشلهم في الكشف عن شئ ذي بال يثري الحياة الفكرية؟ يجدر أن نشير هنا إلى أن زعماً كهذا 
إنما يعكس حكما شديد التسرعء فضلاً عن أنه لا يساعد على استجلاء الأمر بالقطع. ومع ذلك 
يمكننا القول إن الحياة الفكرية عند العثمانيين عجزت عن استشراف نهضة تتناسب ومستوى 
الفكر الإسلامي التقليدي» أو مستوى الازدهار الذي حققه العثمانيون أنفسهم في المجالات الأخرى 
على مدى عمر دولتهم الذي امتد ستة قرون. والواقع أن أسباب ذلك ليست بسيطة أبداء وتختلشف 
اختلافا كبيرا عما يتصور البعضء؛ وهناك - في رأينا - ثلاشة عوامل هامة تكمن وراء تلك 
المسألة: 
-١‏ أن الحياة الفكرية في العالم الإسلامي كانت قد فقدت وميضها قبل مائتي عام على الأقل على 

مجئ العثمانيين (وعلى هذه الحال تسلم العثمانيون أمرها). 
-١‏ طبيعة تركيب الايديولوجية العثمانية في المركزية وهيمنة الدولة» ثم أسلوب التفكير المرتبط 

بذلك. 
؟- وجود التشيع الصفوي. « 

فالعامل الأول نوقش كثيرا حتى اليوم» ووقع عليه الاجماع العام. فعندما ظهر العثمانيون على 
مسرح التاريخ في أوائل القرن الرابع عشر كان المناخ الفكري الزاهي النابض بالحياة خلال 
العهد التقليدي في العالم الإسلامي قد انقضى عمره منذ مدة طويلة» وتحولت المؤلفات والمصنفات 
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التى أَثْرتْ المناقشات الحامية وألهبت الحركات الفكرية إلى رفوف المكتبات يعلوها الغبار. ولعل 
أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو الاضطرابات السياسية والدينية الكبرى التي ظهرت من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلاديين» وما تبعها من ضرورة تحَؤل الحياة . 


أما العامل الثاني وهو طبيعة التركيب المركزي للامبراطورية العثمانية؛ فالمعروف أن 
المدارس كانت - كنتيجة لهذا التركيب - مؤسسات تعمل في الغالب على تنشتئة الموظفين 
للإنخراط في العمل الرسمي عند العثمانيين» وكان يُنظر إلى رجال العلم أيضا على أنهم جزء من 
النظام البيروقراطي في الدولة(")؛ فلم يخرج رجال العلم أبدا حتى السنوات الأخيرة عن تلك 
الدائرة» ولم يرتقوا إلى وضع الاستقلال عن السلطة المركزية» إلا في بعض الاستثناءات القليلة 
هنا وهناك. وانحصر العلم والفكر في تلك الحدود وحدها سُمَخْرِيْن لخدمة الدولة» وبدا أن مفهوم 
"العلم"' هو الاستيعاب الجيد للانتاج العلمي القديم؛ ثم نقله وعرضه بما يناسب الحالء أما "العالم". 
فهو لطن الذئ تلم فى :اتماة .لك «العفلنة: وليذا:-يمقنها القول: اننا للونتبية: عند الستمدانيية 
مناخاً علمياً وفكريا مستقلاً عن السلطة أبدأء كالمناخ الذي رأينا بعض أمثلته في العهدين الأموي 
والعباسي. وأيا كان الأمر فالمعتقد أنه من العسير في ظل كيان بيروقراطي عسكري يصطنع 
حسابات دقيقة ترتكز على ايديولوجية مركزية أن يزدهر مناخ علمي وفكري يتمتع بالاستقلالية 
عن المركز وعن ايديولوجية الدولة. 

وعن عامل التشيع الصفويء وهو العامل المهم الذي ظهر في أواخر القرن الخامس عشرء 
فالمعروف أن الدولة الصفوية في ايران قامت بالفعل في أوائل القرن السادس عشرء وتحولت إلى 
مشكلة سياسية دينية خطيرة من الدرجة الأولى أمام السلطة المركزية العثمانية. وكانت 
الامبراطورية العثمانية في حالة دفاع عن العالم الإسلامي ضد هجمات الغرب المسيحي فتصدت 
في نفس الوقت للدفاع عن المذهب السني أساس ايديولوجيتها ضد الدعايات الشيعية التي بدأها 
الشاه اسماعيل الصفوي بين أهالي الأناضول بشكل مكثف وأساليب منظمة. وجرى تكليف العلماء 
بوضع الأسس الفكرية والعقائدية في هذا الدفاع؛ فنهضت هيئة تحت رئاسة ابن كمال باشا شيخ 
الإسلام الشهير آنذاك فوصمت الايديولوجية التي تمثلها ايران بالرافضية»؛ وبدأت جدلا فكريا 
حادا. والجدير بنا أن نشير بصدق إلى أن حدة هذا الجدل كانت تتفاوت بتفاوت حجم المخاطر. 


)١(‏ هناك دراسة تمت حول كلية الفاتح وجاءت بمعطيات ونتائج تثير الانتباه» انظر: 
... رأ5ع/ز//ن»ا لاقع 0000/7102 708/7ناو5نا/نالاكا ,مقصلا .؟ 


التي تثيرها الدعاية الشيعية الصفوية للدولة والأهالي من أهل السنة» مما شكل نقطة تحول في 
السياسة الدينية للعثمانيين» وفي حركة الفكر الديني أيضا. لأن العلماء العثمانيين منذ ذلك التاريخ 
شرعوا - من ناحية - في حصر جانب هام من نشاطهم لاصدار الفتاوى في الأمور التي تطرح 
من قبل السلطةء وفي تحويل المذهب السنى - من ناحية أخرى - إلى عقيدة شديدة الترابط. ومن. 
هنا يصبح تأثير عامل التشيع الصفوي قويا إلى هذا الحد في دفع الفكر الديني عند العثمانيين إلى 
التشدد والانطواء على الذات. 

وها هي في اعتقادنا الأسباب والعوامل التي جعلت مناخ الفكر الإسلامي الذي فقد حيويته قبل 
مدة طويلة من قيام الدولة العثمانية لا يحظى هنا أيضا بفرصة إحياء وابداع جديدة تتجاوز مجرد 
خدمة النظام الحاكم على مدى ستة قرون. وعلى الرغم من ذلك فالواضح بدرجة لا جدال فيها 
أبدا أن العثمانيين كانوا يعيشون حياة علمية وفكرية لا بأس بهاء تتفق وطبيعة التركيب الذي 
ذكرناه. وواقع الأمر أن هذا هو الذي أتاح الفرصة للمؤسسات العثمانية لكي تحافظ على بقائها 
هذه المدة الطويلة» وهو الذي عمل على تغذيتها أيضا. وهذه الحياة الفكرية لأنها كانت معنية 
بالحفاظ على النظام القائم وحمايته» أكثر من الكشف عن مجموعة من التجديدات والمبتكرات؛ 
فانها لم تستطع أن تتجاوز التفسيرات والشروحات المتكررة في الأعم الأغلب للانتاج العلمي 
والفكري القديم» وهنا بالذات يجب البحث عن السبب في هذا الانتشار الكبير لعمليات وضع 
الشروح والحواشي التي أصبحت السمة المميزة للحياة العلمية عند العثمانيين. 

وهناك بعض البحوث والدراسات التي أجريت حتى اليوم حول مجالات شتى في الحياة. 
وحول بعض الموضوعاتء لكنها لا زالت بمقاييس العصر بعيدة عن الوصول إلى نتائج جد 
شافية. وهذه البحوث والدراسات لا زالت بعد قاصرة عن اثبات أن النتاج الفكري العثماني يحتل 
مكانة متميزة جدا في تاريخ الفكر الإسلامي. وتجدر الإشارة على الفور إلى أن زؤية هذا الوضع 
على أنه قصور في الامبراطورية العثمانية - وليس رصدا لواقعة تاريخية - أمر لا يستوي مع 
المنطق السليم؛ لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار وجود أوضاع مشابهة في بلدان العالم الإسلامي 
خارج حدود العثمانيين. ومن البديهي أنه لا الحكم العثماني كان يسعى لهذا الهدفء ولا العلماء 
العثمانيون كانوا يرون أنفسهم في وضع من مثل ذلك. فقد كانت الامبراطورية العثمانية باعتبار 
أنها حامية حمى العالم الإسلامي» وطرفه الواقع في أقصى الغرب ترى نفسها على حدود العالم 
المسيحي صاحبة رسالتين: وهما الغزو والجهادء أو إعلاء كلمة الله والتصدي للرافضية. 


وبعد هذه النتائج العامة ذات الصفة الافتراضية؛ ولو في قسم منها بالطبع» وفي إطار الموقفف . 
الذي عليه معلوماتنا حالياً عن الحياة الفكرية عند العثمانيين فاننا مضطرون مقدما لقبول أننا قد 
نتناول منظراً عاماً وبخطوطه العريضة فقط في مجالات الفكز السياسي والفلسفي والديني 
والصوفي. لأن هذا الجانب كغيره من الجوانب الأخرى العديدة في التاريخ العثماني لم يجر بحثه 
بما فيه الكفاية حتى الآن» ومن هنا أيضا سوف يجدر بنا أن نضع في الاعتبار دائماً احتمال أن 
البحوث المفصلة التي ستتم في المستقبل في هذا المجال قد تغير بعض الافتراضات المطروحة؛ 
سواء فيما سبق أم فيما يلي. ظ [ 

ثانيا- البنية التحتية لتاريخ الفكر عند العثمانيين 

عندما ضعت أسس الدولة العثمانية كامارة تخوم صغيرة على اللقلفون اللور لطلية فى ردت 
الأناضول في أوائل القرن الرابع عشرء كان العصر الذي ازدهر فيه النشاط الفكري بكثافة في 
العالم الإسلامي ونشطت فيه المدارس الفكرية المختلفة قد لقي ون الى ماكة ده ويل وكان 
العالم الإسلامي آنذاك يسعى لتجاوز الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أسفر عنها 
الغزو المغولي. وعلى الرغم من ذلك فان القرن الرابع عشر كان لا يزال قادراً على تخريج 
مفكر كبير بالمعنى الحقيقي للكلمة مثل ابن خلدون» ولكن المؤسف أن "المقدمة" التي صدرت عن 
قلم ذلك المفكر ويمكن أن يقال عنها إنها - إلى حد ما - نتاج عملية احتضار (20/650 5056) 
للفكر الإسلامي؛ قد انزلقت إلى ظلمات النسيان التي لن تتخلص منها قروناء فلا نرى لها صدى 
عظيماً بين هذه الأزمات والتقلبات والكيانات السياسية» وسوف تضطز تلك المقدمة لانتظار القرن 
التاسع عشر لكي تجد من يكشف عن وجودها. ظ 

وتدلنا البحوث والدراسات التي أجريت حتى اليوم في مجال تاريخ الفكر الإسلامي على أن 
أكثر الانتاج الفكري نضجا في العالم الإسلامي بدأ في الظهور مع القرن التاسع الميلادي؛ وبعد 
حياة من الازدهار استمرت أربعة قرون لم تلبث الحياة الفكرية أن دخلت مرحلة من الركود عند 
أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. وتوالت الايضاحات والتفسيرات لتلك المرحلة حتى اليوم في 
أشكال شتى؛ فهناك من حاول تفسير ذلك الركود بالتركيب الداخلي للفكر الإسلامئ وظروفه. 
الخاصة:؛ بينما شاء البعض فهمه على ضوء عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ذاخلبا وخازجن! لابب يري عي وير سين 


3( حول الأفكار المختلفة التي 59 حت في هذه القضية والنقاش العريض الذي تناولها انظ ر :260/7 © 21355/0/5/7716 . 
...5/2/77// ع0 عرأماى// ومه0 اعرنناان:0 


أكثر واقعية. والدليل على ذلك أن هناك عوامل مشابهة سوف تظهر عن الفكر العثماني. وعلى 
كل حال فان الهدف هنا ليس مناقشة أسباب الركود في الفكر الإسلاميء وإنما للتأكيد على أن 
أنبي الحياة الفكزية فى. الآمبواطورينة النكباتية وتصيناتة هوق هذا الترات الراك فقي القن 
الرابع عشر كانت قد انتهت حياة الفكر الحر وحياة الجدل في العالم الإسلامي؛ وبدأت تظهر بدلا 
من ذلك كيانات سياسية جديدة تكفلت برسالة حماية الاسلام ضد التيارات الخارجة على أهل 
السنة» وكانت الامارة العثمانية هي الأخرى واحدة من تلك الكيانات الجديدة. وهذه الدولة الفتية 
التي تقوم بتوسيع حدودها عن طريق الفتح والضمء إما من أراضي البيزنطيين» وإما من أراضي 
الامارات التركمانية الأخرىء كان هدفها هي الأخرى تعزيز قوتهاء وتدعيم أسس المشروعية 
التي تقوم عليها بين الامارات الأخرى. ظ 

وتقل معلوماتنا كثيرا عن العلم والحياة الفكرية عند العثمانيين إبان تأسيس دولتهم؛ كما أن 
أغلبها يعتمد على كتاب "الشقائق النعمانية" أخد::مضغادر. القوة'السانس عقدر 1 أما المغلوسات 
التي قدمها لنا عن مرحلة التأسيس فهي لا تعكس واقع تلك المرحلة» إذاتم تنظيمها تبعا لصورة 
القرن السادس عشر الذي كتب فيه الكتاب» أي تبعا لصورة عهد أول يتفق وعظمة امبراطورية 
مركزية قطعت مرحلة تطور بعيدة» واستقرت كافة مؤسساتها وهيئاتها. ولهذا السبب من العسير 
أن نقول إن المعلومات التي قدمها هذا المصدر الوحيد عن المرحلة الأولى يمكن الوثوق فيها 
كثيراء فالواقع أن هذه المرحلة مرت على الامارة العثمانية وهي تسعى لفرض وجودها وتأمين. 
' سلامة أراضيهاء ومن هنا فليس من الصحيح أن ننتظر ترعرع حياة فكرية متطورة في وقت 
تتطلع فيه الدولة إلى نظام مستقر وكيان قوي مترابط. ومع ذلك توجد في الشقائق النعمانية قوائم 
جد طويلة تضم العلماء والمتصوفة خلال تلك المرحلة الأولى. 

وهؤلاء العلماء والمتصوفة - الذين نشأوا في بلدان إسلامية» مثل مصر وسوريا والعراق 
وإيران» ثم ما وراء النهرء استسلمت منذ زمن لنزعة تصوف يغلب عليه الزهد بعد الغزو 
المغولي ولنظرة فقهية ذات إطار ضيق صارم - لم يكونوا قادرين على إكساب الحياة الفكرية 
| عند العثمانيين» لا حيوية ولا حركة ولا قدرة على تفكير واسع الأفق قادر على تجاوز النظرة 
العلمية والصوفية التقليدية التي ضربت جذورها في الأعماق. ويمكننا أن نذكر ذلك بالنظر إلى 
المؤلفات التي وضعت في تلك المرحلة؛ والموضوعات التي كانت تجري مناقشتها آنذاك. وقسم 





(؟*) ...لعورامة7 /دالخ-م دما الزه )9ه أ- هتاه ,7 ح/ الرق/دو- و لالز 20 ,[2806ممقاوة 1] 


كبير من تلك الكتب في الفقه والتفسير والكلام والحديثء؛ وأما القسم الآخر منها فهو في المجالات 
الأخرى التي تخاطب الجوانب. الأخزوية في المسلم أكثر من الدنيوية» فهي موجهة للحفاظ الشديد 
على معتقدات أهل السنة» اكز من أى قن آخريه ولا شهن السديك لمولة أفكار ومناقشات جديدة: 
بل على العكس تظهر الشروح والحواشي لأعمال دفاعية تقصد الهروب من ذلك. وشتاك تحر اسة 
ظهرت في السنوات الأخيرة تضمنت أيضاً تقييماً إحصائياً عن تلك الكتب ومؤلفيهاء وكشفت أن 
الكتب المفضلة في الحياة العلمية والفكرية عند العثمانيين» وبالتالي الكتب التي كيب عليها أكبر 
عدد من الشروح والتعليقات والحواشي هي الكتب التي وضعت في القرن الحادي عشر إلى 
القزن الكالاة :عقن حاطلة الضصفات المذكووة وام تندد الققي النولفنة الأضميتة قليئل (11.بو 
الحقائق الأخرى التي كشفت عنها تلك الدراسة الطريفة أن المناطق التي كتبت فيها المؤلفات التي 
ف اخفازيخا حنه العتماليين اوضع الشار عرو التطليقات .و الحواكني .تفي تلسيا الننائاق :الك اكتان هاا 
الطلاب للذهاب من أجل التخصص بعد تخر جهم من المدارس العثمانية. 

والخلاصة أنه يمكننا أن نقول الآن على الأقل إن الامبراطورية العثمانية شجعت على ظهور 
مناخ فكري في إطار الفكر السني الذي فرضته بشكل يناسبها ويلبي اعشن حاتي العماسة كنيز 
طبيعي جدا للبنأء الذي شيدته وطوورته بما بثة يق وتظر كينا لمقيوم الدولة: كما حرصت مدى 
القرون على عدم الانفصال عنهء بل وأوقعت أشد العقاب بكل من حاول الانفصال عنه. فهاهي 
الهياة النقرية العتناتكة خف عيذ النظايناف تخيطن للتطور ذانها قدت هذه الكتمسكة سر قييتة 
الدولة»؛ ومن ثم يجب علينا أن نرى فيها نتاجا لهذه الظروف الخاصة بها. 

ثالثا - الفكر السياسي العثماني 

١‏ - أسس الفكر السياسي العثماني 

كان من الطبيعي في الفكر العثماني خلال العهد الكلاسيكي أن تكشفّ صفة هيمنة الدولة عن 
نفسها في الفكر السياسي أولاء ففي مرحلة عريضة تمتد من القرن الخامس عشر حتى القرن 
الثامن عشر لم سناع أي من الكتاب ممن كتبوا في مجال الفكر السياسي العثماني منذ طورسون 
بك (ت ٠115١م)‏ حتى الدفتردار صاري محمد باشا (ت /1ل/اام) أن يطوار فكرة جديدة تختلف 
عن الأفكار التي وضعها المفكرون المسلمون الأوائل عربا أو فرساء وهو ما سنراه في موضعه 
فيما يلي. فلم يكن للفكر السياسي العثماني "دولة" مثل دولة أفلاطون (ت ق.م 547")؛ ولا مدينة 
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فاضلة مثل مدينة الفارابي (ت ٠15م).»‏ ولا أحكام سلطانية مثل أحكام الماوردي (ت 58١٠م)2:‏ 
ولا كتاب السياسة (سياستنامه) الذي وضعه نظام الملك (ت 57١٠م)؛‏ ولا مقدمة ابن خلدون (ت 
5 ام). لأن السمة الأساسية لهذا الفكر لم تكن فلسفية» وإنما براغماتية. فإن مقدمة طورسون 
بك لكتابه (تاريخ ابو الفتح) في القرن الخامس عشرء ثم كتاب (آصفنامه) للطفي باشا (في القرن 
7)» وكتاب (نصحة السلاطين) لمصطفى عالي (في القرن 2)١6‏ وكتاب (أصول الحكم في نظام 
الأمم) لحسن كافي (في القرن 7١)؛‏ وكتاب مؤلفه مجهول يُعرف باسم (كتاب مستطاب) (في 
القرن 2)١7‏ وكتاب (دستور العمل لاصلاح الخلل) لكاتب جلبي (في القرن 7١)؛:‏ وكتاب 
(تلخيصات در أحوال عالم) لقوجي بك (في القرن »)١7‏ وكتاب (نصايح الوزرا) للدفتردار 
صاري محمد باشا (في القرن »)١6‏ وكتاب (نصيحة الوزرا) لسليمان نحيفي (في القرن :)١8‏ 
وغير ذلك من الكتب إنما هي تكرار براغماتي لكتب وُضيعَت قبل ذلك في الفكر السياسي 
الإسلامي خلال عهده الكلاسيكي في الغالب. ومجرد تحليل قصير لمحتوى تلك الكتب التي. 
وضعت خلال حقبة تقرب من أربعة قرون يكون كافيا للتدليل على أن الأفكار المطروحة إنما 
ترتكز على ثلاثة أسس فلسفية سياسية وفكرية أساسية عاشت تحت مظلة الإسلام؛ وهي: 
أ)- أفكار سياسية تركية قديمة مجردة أخذت - في جانب منها - شكلاً مختلطأ بالفلسفة السياسية 
الهندية القديمة» ونشهد ذلك في كتاب (قوتادغو بيليك) ليوسف خاص حاجب (القرن الحادي 
ضير الميجدي). 
ب)- الفلسفة السياسية الإيرانية المختلطة بالفكر السياسي الهندي القديم» وشّكل مثالها النمطي 
كتاب (سياستنامه) للوزير السلجوقي الشهير نظام الملك. 
ج)- الفكر السياسي العربي المسلم الذي بدأ برسائل الكندي الفيلسوف الشهير في القرن التاسع 
الميلادي» ثم استمر مع الكتابين المشهورين للفارابي المعروفين باسم "المدينة الفاضلة" 
و'كتاب السياسة" وغيرهما مما يعتمد على أفكار أفلاطون وأرسطوء كما مثلته عدة مؤلفات 
كتبت في أزمنة مختلفة تحت اسم "السياسة الشرعية"؛ وظهر من توليفة بين الفكر السياسي 
عند اليونانيين والإيرانيين القدماء وبين الإسلام. 
وتتبلور السمة المميزة للفكر السياسي الإيراني في العلاقة بين الحاكم العادل والرعايا الذنين. 
يحكمهم من كافة الطبقات التي لا تختلط ببعضها البعض. أما الفكر السياسي الإسلامي الأصيل 
الذي يمثله الماوردي (ت 58١٠م)‏ في "الأحكام السلطانية" فعلى الرغم من أنه غريب على 


مجتمع يمثل عنصر المحافظة فيه سمة من سمات ماضيه وتاريخه؛» ومن أنه أعطى حق تغيير 
الحاكم في حالة عدم اتباعه العدل في إطار الأسس الإسلامية لمجتمع تم تسليمه أمانة من الله أو 
وديعته إلى الحاكم» والخروج عليه في حالة امتناعه؛ إلا أن هذا الفكر قد تغير بسرعة متائرا. 
بالفكر السياسي اليوناني والفكر السياسي الهندي الإيراني» واكتسب صفة الثبات والتمسك بما هو 
قائم. وهكذا يكون التقليد السياسي الأصيل الذي ترعرع في منطقة الحجاز - التي لم تعرف 
سلطة سياسية مطلقة طوال تاريخهاء وكياناً اجتماعياً ثابتا - قد دخل تحت سيطرة تقاليد الفكر 
السياسي المشار إليهاء و فقد سماته الأصلية؛ واختلط على هذا النحو بالمفاهيم السياسية التقليدية 
التي تحدثنا عنها في الشرق الأوسط ابتداءا من العهدين الأموي والعباسي» حتى اكتسب هويته 
الكلاسيكية المعروفة التي تتمركز حول مفهوم السلطنة؛ ثم استمر على ذلك حتى انتقل إلى 
العثمانيين. 

وإذا أخضعنا المؤلفات العثمانية المذكورة آنفا لتحليل عام فسوف ندرك أن الفكر السياسي 
العثماني تسلم هذا التقليد في الفكر السياسي منذ بداية الدولة» كما تأثر بالتقاليد السياسية البيزنطية 
متوازياً مع اكتساب الدولة - في القرن الخامس عشر بوجه خاص - لتركيبها المركزي بالمعنى 
التام. لأن الفهم السياسي العثماني مهما رأى في العدالة دَيْناً عليه للرعايا فانه يُوثْرِ فهما لمجتمع 
محافظ بشكل واضح جداء كما يُوثْر الحرص على عدم المساس بالوضع القائم (0نا9د!5]2). 

؟"- المفكرون السياسيون العثمانيون 

للم أن الفكن اللبوابتي العقناك. نذا :أو لا به الثر باخ لقي قت لتولفات لفكت لياتسو 
الإسلامي المشرقيء والترجمة العربية التي قام بها ابن المقفع تحت اسم 'كليلة ودمنة' في القرن 
التاسع الميلادي عن الترجمة البهلوية التي تمت في العهد الساساني لكتاب بيدبا الفيلسوف الهندي 
المشهور والمعروف بعنوان (0309313013) قد دخلت اللغة التركية للمرة الأولى بأمر من الأمير 
اومور بك حاكم امارة آيدين في القرن الرابع عشر. وهذه الترجمة التركية المنشورة تم تحويلها 
إلى ترجمة منظومة» ثم قدمت إلى السلطان العثماني مراد الأول (ت 1784١م).‏ ويُعرف أيضآاً أن 
'كليلة ودمنة" جرى ترجمتها من الفارسية إلى التركية العثمانية في زمن السلطان سليمان القانوني 
(ت 15575١م)‏ في القرن السادس عشرء وقام بالترجمة شخص يدعى علي حلبي تحت عنوان 
(همايوننامه). أما كتاب (قابوس نامه) الشهير الذي وضعه الكاتبالإيراني كيكاوس بن قابوس 
(توفي في نهاية القرن الحادي عشر) فقد جرت ترجمته إلى التركية في القرن الخامس عشرء 


على يد شخص يُدعى مرجمك أحمد» ثم قدم للسلطان مراد الثاني (ت ١55١م).‏ وعدا هذه الكتدب 
هناك كتاب (اخلاق ناصري) لنصير الدين الطوسي (ت 7177ه/1774-177م) أحد العلماء 
والمفكزين المشاهير في القرن الثالث عشرء وكتاب (اخلاق جلالي) الذي كتبه العالم الشهير في 
القرن الخامس عشر جلال الدين دَوّاني رت ”١16م)‏ معتمداً على الكتاب السابقء وقدّمّه لحسن 
الطويل (ت 578 ١م)‏ حاكم أمارة الشاة البيضاءء وهو الكتاب الذي أحدث صدى عند العثمانيين. 
ويجدر بنا أن نذكر أن الكتابين الأخيرين بوجه خاص تأثرا إلى حد بعيد بالفارابي. 

وعلى هذا يكون من المفيد قبل الانتقال إلى محتوى الفكر السياسي العثماني الذي بدأ في 
الظهور عن طريق الترجمة؛ والخوض في موضوعاته الأساسية والأفكار المطروحة في ثناياها 
أن نتعرف بايجاز على كبار المفكرين. ونستطيع القول إن هؤلاء الناس بكاملهم تقريباً ممن. 
أسهموا في إثراء الفكر السياسي العثماني على مدى حقبة تمتد من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الثامن عشر كانوا من كبار الموظفين العاملين في خدمة الدولة بالفعل. وهؤلاء الرجال كانوا من 
الشخصيات الذين تحدثوا عن نتائج المواقف التي تعرضوا لها في حياتهم الادارية» أو بايجاز عن 
تجاربهم ألذاتية» واستهدفوا من ذلك هدفا براغماتيا أكثر من كونهم أشخاصا يطرحون عددا من 
الأفكار يقتصر على المستوى النظري البحتء ويتعذر تنفيذ أغلبها في الحياة الواقعية» وعلى 
المستوى المثالي مثل. الغزالي (ت ١١١١م)‏ الذي كتب في العهد الإسلامي الكلاسيكي؛ وابن تيمية 
رت 6007-لمالاه/1578-177م)ء 0008 ومع هذا فان هؤلاء لم يغفلوا تقديم أشياء عن 
أفلاطون وأرسطوء أو تقديم نماذج من حيوات الحكام القدامى كالاسكندر ونوشيروان» وأمثلة من 
حيوات خلفاء المسلمين؛ ثم تدعيم كل ذلك بكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» مثلهم في 
ذلك مثل مؤلفي الإسلام القدامى 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من جانبه الكرونولوجي رأينا أن طورسون بك (توفى بعد 
م ) هو أول من يلفت النظر بين المفكرين السياسيين العثمانيين» وهو مؤلف كتاب (تاريخ 
ابو الفتح) الذي عرفناه بأفكاره حول الحكم والسلطنة. ومما يفهم من كتابه الذي يعد المصدر 
الوحيد لحياتة أنهكان فى .من الشبات واهذا منخ أصحاب القمارات»وانهسان على خط ارفاء. 
وارتفاع» فقد جرى تعيينه عقب فتح استانبول ليقوم بأمر من السلطان محمد الفاتح نفسه (ت 
١‏ ام) بتسجيل المقاطعات حتى تكون الأساس لإسكانها بالناس. واستطاع طورسون أن يفي 
نهذا العمل الضعب ويواضل: تزكية-إذ أصبح دفترداراء واستطاع بهذا ورهن طلس اريك 
حاز ثقة حاكم مثئل السلطان الفاتح. وبعد ذلك عمل مدة في خدمة الوزير الأعظم محمود باشا 


(ت 474 ١م)»‏ وشارك في العديد من الحملات الشكزية؛ وبغند أن تفاعد الى تقديئرا واحتراماً 
أيضاً في زمن السلطان بايزيد الثاني (ت 1517م). وهو يتناول في مقدمة كتابه الحديث عن 
الحكم والسلطنة7). 

كما يعد الوزير الأعظم لطفي باشا (ت 5م واحداً من أكثر الوجوه التي برزت بين 
المفكرين السياسيين العثمانيينء ومن المحتمل أنه كان ألبانياء وبدأ يلمع نجمه في زمن السلطان 
سليم الأول (ت ١157١م)»‏ وبعد أن تولى العديد من المناصبء كامارة السنجق وامارة الإيالة» تم 
تعيينه عام 575١م‏ وزيرا أعظم؛ وظل يشغل ذلك المنصب بنجاح لمدة عامين ثم عزل منه. 
ويبدو أن السبب في عزله هو دس الأوساط التي تضررت من إخلاصه؛: لأن محاولاته في 
القضاء على بعض مظاهر الخلل التي لمسها في أجهزة الدولة أثناء صدارته العظمى أزعجت 
بعض الأشخاص. ونستطيع القول إنه أول رجل دولة استشعر علامات التفكك في النظام 
العثماني» فلم يكن لطفي باشا رجل دولة فحسبء بل كان يتمتع برصيد زاخر في الجانب العلمي 
أيضاً. وكان من الجرأة حتى يصرح أن شيخ الإسلام الشهير ابا السعود افندي (ت 
هم 74١-5175١م)‏ وبعض كبار العلماء في عصره لا يملكون علما يعدل ما بلغوه من 
شهرة(). وعُرف لطفي باشا - عدا تاريخه المسمى باسمه - برسالة وضعها في مسألة الخلافة؛ 
وكتابه (آصفنامه) اللذنين سوف نتحدث عنهما فيما يلي7. وقد عرفت تلك الرسالة بعنوان. 
(خلاص الأمة في معرفة الأئمة)» وهي رسالة مهمة تتضمن الأجوبة التي قدمها لعلامات 
الاستفهام التي ظهرت حول الخلافة العثمانية آنذاك» وأفكاره حولها!". 

أما المؤرخ الشهير مصطفى عالي (ت ١٠٠١م)‏ فهو مثقف عثماني بارزء ينحدر من عائلة 
كانت تشتغل بالتجارة في غليبولي» وتولى عدة مناصب مختلفة في دوائر الدولة؛ داخل العاصمة 
وخارجهاء غير أنه فشل في الوصول إلى المنصب الذي كان يتطلع إليه» وبدأ يشعر وسط كل 
هذه الأعمال بميل خاص تجاه التاريخ؛ ووضع في ذلك عدة كتب. وأكثر ما يعنينا من أعماله 
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كتابه المعروف باسم (نصحة السلاطين)7)؛ ونعلم من المؤرخ نعيما أن مصطفى عالي نقل هذا 
لصلاح الدين الأيوبي!''). 

وعن حسن الكافي (ت 5١15١م)‏ الذي ولد في أقحيصار البوسنة» ثم أكمل تعليمه في استانبول» 
فهو من رجال الهيئة العلمية؛ عمل في التدريس والقضاء في أماكن متفرقة. ومن بين الكتب التي 
وضعها رسالة باسم "أصول الحكم' كتبها أولا بالعربية» ثم ترجمها إلى التركية» وهي رسالة مهمة 
لأنها تنتقد نظام الدولة في عصره!". ‏ 

وهناك أيضا قوجي بك (ت 1548١م)‏ الألباني الأصل الذي نشأ على طريقة (الدوشيرمه) 
الرابع» وقد دافع في رسائله عن ضرورة احياء النظام العثماني التقليدي» ورأى أن الدولة لن 
تستعيد قدرتها القديمة إلا على ذلك النحوا""). 
والمصنف الشهير واحدأ هو الآخر من بين المفكرين السياسيين في ذلك العصر. فقد لفت الأنظار 
في رسالته (دستور العمل) إلى مواقع الفساد في قطاعات الدولة المختلفة» وناقش التدابير 
الضرورية لتلافي ذلك7""). 

ومن رجال العلم والمؤلفين الذين برزوا في القرن السابع عشر هزارفن حسين أفندي (ت 
5م)ء وكان من هيئة رجال العلم» وألف كتبا في مجالات شتى. وله كتاب باسم (تلخيص 
البيان) سعى فيه إلى رصد مواقع الخلل في أجهزة الدولة ونقدها. وإلى جانب أفكاره الخاصة فقد 
استفاد. في الغالب من كتاب الرسائل السابقين عليه (4'). 

أما الدفتردار صاري محمد باشا (ت 7١17م)‏ الذي يمكن أن يُعد واحداً من رجالات الدولة 
البارزين في القرن السابع عشر فهو في الواقع يطلع علينا بشخصية تسترعي الانتباه بين 
المفكرين السياسيين العثمانيين» وقد انتقل من دائرة الروزنامه الأولى في المالية إلى منصب مهم 
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فيها هو منصب الدفتردارية؛ ثم جرى تعيينه واليأ على ولاية سلانيك؛ إلا أنه أعدم بتهمة التمرد 
وعدم الطاعة. وله كتاب بعنوان (نصايح الوزرا) يحتل مكانة هامة في بابه!*"). 

ولا شك أن المفكرين السياسيين العثمانيين ليسوا منحصرين فيمن ذكرناهم فحسبء إذ يوجد 
عدا كاتبين مجهولين لكتابين بعنوان (كتاب مستطاب)7') و(كتاب مصالح المسلمين)'') في القرن 
السابع عشر شخصيات أخرى ممن ينسبون إلى رجال الهيئة العلمية بوجه خاصء كتبوا عدة 
رسائل وكتب في اصلاح نظام الدولة المتهالك؛ ونذكر من بين هؤلاء محمد بوسنوي (ت 
) صاحب كتاب (الوصف الكامل في أحوال الوزير العادل)» ويرتو علي أفندي (ت 
65 م) صاحب كتاب (دستور الوزرا)» وعثمان زاده تائب أحمد أفندي (ت 5*١1ه/72772١م)‏ 
صاحب كتاب (نصيحة الملوك ترغيباً لحسن السلوك)؛ وسليمان نحيفي (ت 778١م)‏ صاحب 
كتاب (نصيحة الوزرا)» والشيخ عثمان بن علي (؟) صاحب كتاب (أمور الأمرا) وغير ذلك!*"). 

*- القضايا والإشكاليات الأساسية في الفكر السياسي العثماني 

يتركز الفكر السياسي العثماني على: السلطان» ورجال الحكم (فئة البيروقراطية)؛ والجيش 
والخزانة» والرعاياء وعلى أوضاع هؤلاء والواجبات والمسئوليات المتبادلة فيما بينهم» في إطار 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي لها - كما ذكرنا سابقا - قضايا رئيسية ذات أسس فكرية 

وترتكز علاقات هذه العناصر ببعضها البعض على الفلسفة السياسية الهندية القديمة» ويتم 
تناولها في إطار الصيغة التي دخلت الفكر السياسي الإسلامي مع 'كليلة ودمنة" الشهيرة؛ والتي 
يُعبر عنها اختصارا بمصطلح 'دائرة العدل". وهذه الصيغة هي التي وضعها قنالي زاده علي 
أفندي (ت 1577م) في النصف الثاني من القرن السادس عشر في كتابه (اخلاق علائي) الذي 
جمع مادته من كتب المفكرين المسلمين الكلاسيكيين المتعلقة بالفلسفة الأخلاقية ناسبا إياها إلى 
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استفدنا من تلك الدراسات الثلاث. 
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أرسطوء فيقول: "إن العدل مبعث صلاح الدنياء أما الدنيا فهي بستان جداره الدولة؛ والشريعة هي 
ناظمة الدولة؛ ولا يحرسها إلا ملك؛ والمَلكُ لا يمسك بها إلا بواسطة جيشء ولا يجمع الجيش إلا 
مال؛ والمال يجمعه الرعاياء ولا بد من العدل للسلطان وهو يحكم الرعايا"27). 

وهذه القضايا كما نرى موضوعات كلاسيكية» أي هي نفسها القضاياء بل ونفس المناهج التي 
عالجتها قبل العثمانيين كتبْ السياسة التي ألفت في العالم الإسلامي. أي أن المفكرين السياسيين 
العثمانيين بوجه عام اكتفوا بتكرار الأفكار والمعتقدات التي سبقهم اليها قبل ثلاثة أو أربعة قرون 
الكتاب المسلمون التقليديون في مؤلفاتهم التي هي نتاج لظروف سياسية مختلفة» فلم يقوموا بنقدها. 
أو إعادة صياغتها بما يتفق وظروف عصرهم. ولهذا لا نشهد فيما بينها عند المقارنة تباينا 
واضحا. ولا يختلف الترتيب في أفجناز تلك الموضوعات التقليدية وأولوياتها والصفة التي 
اكتسبتها إلا بحسب عهود ارتقاء وانحطاط الدولة العثمانية. ولهذا تنحصر الكتب التي ذكرناها آنفاً 
عن الفكر السياسي العثماني في موضوعات ثلاثة رئيسية هي: -١‏ كتب السياسة (سياستنامه)» 
؟- كتب النصح والإرشاد (نصيحتنامه), 7- كتب أو لوائح الاصلاح (اصلاحات نامه - 
اصلاحات لايحه سى). فكتاب (أصفنامه) لصاحبه لطفي باشا هو من النوع الأول» وكتاب 
(نصحة السلاطين) لصاحبه عالي أو كتاب (نصايح الوزرا) للدفتردار صاري محمد باشا هما من 
النوع الثاني» أما كتاب (دستور العمل) لكاتب جلبي وكتاب (تلخيصات) لقوجي بك فهما من 
النوع الثالث. ومع ذلك فلا يجب أن نفهم من هذا أن كل نوع يعكس مميزات خاصة به منحصرة 
فيه؛ لأنه قد يحتوي كتابّ حول موضوع بعينه على بعض العناصر من النوعين الآخرين أحيانا. 

ويأتي موضوع جهاز الحكم على رأس القضايا التي تتناولها كتب السياسة وكتب النصيحة 
العثمانية»؛ وكان طورسون بك في القرن الخامس عشر هو أول من طرح الأفكار الأولى حول 
هذا الجهاز معتمدا - في الأساس - على (اخلاق ناصري) لنصير الدين الطوسي و "المدينة 
الفاضلة" و 'سياسة المدينة" للفارابي. إذ ينادي طورسون بك بضرورة وجود سلطان أو حاكم لكي 
يحفظ النظام بين الناس؛ ويضع كل شخص في الموقع الذي يناسبه من حيث ظروفه الخلقية 
وقدراته الذهنية والعملية»؛ وهي كما نرى أفكار كانت قد تأصلت وترسخت في العالم الإسلامي 
حتى ذلك التاريخ. ولهذا السبب فالحاكم أو السلطان ظل الله في الأرض"9''). 


6.١١١١ 5.49, )١9(‏ ...ةلك قادصم ,103128306! وانظر لهذه الصيغة وتفسيرها المجلد الأول من هذا الكتاب؛: فصل 
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يدض 


وتناقشُ كتبْ السياسة وكتب النصح ماهية الأوصاف والخصائص التي يلزم على الحاكم أن 
يكون متحليا بهاء (كالعقل والعدل والعلم وغير ذلك)؛ حتى يستطيع الاضطلاع - كما ينبغي - 
بتلك الوظيفة المهمة والمشرفة. وأغلب هذه الأوصاف أمور مطلوبة لا شكء ولكنها في الغالب لا 
تطَبّق. كما شرحت تلك الكتب أيضاً باستفاضة ماهي الأمور التي ينبغي القيام بها والأمور التي 
ينبغي تجنبهاء ومن ذلك مثلا أمور طالما كثر تكرارها منذ زمن طويل مثل: الحرص على حفظ 
الدين والديانة» وعدم التقصير في العبادات» والوفاء بالعهد» ومشاورة العقلاء؛ واستخدام الأكفاء 
الصادقين المخلصين من الناس فى العمل وتولى الوظائفء. وعدم الاقدام على عزلهم بذرائع. 
واهية» والكرم عند الضرورة؛ 5 الخزانة وتجنب الاسرافء. ومعاملة الناس بالشفقة والرعاية 
وغير ذلك. ٠‏ 

والنقطة الثانية هي جهاز "الصدارة العظمى"؛ فالصدر أو الوزير الأعظم هو المعاون الأول 
للسلطان في تسيير سفينة الدولة» وعلى هذا الأساس فان الوزير الأعظم الكفء العاقل يحيى 
الدولة» بينما يقضي عليها الأحمق الأخرق. ولا يجب على الوزير الأعظم أبدأ أن يكون سئ 
الطوية؛ فهو يعمل كل شئ مرضاة لوجه الله وفي سبيل الله؛ ولا يتردد أو يتحرج من قول 
الصدق للسلطان؛: مخافة العزل. وعليه كذلك أن يستخدم العقلاء والواعين من الناس باموز 
الدولة» فيمنحهم المناصب والمواقع اللازمة. وعلبة ذلك أن يحني الرأس لأحكام الشرع؛ ويخشى 
الله ورسوله. ولا يجب أن يكون من أصحاب الطمع والجشع. ويتجنب اكتناز الثروات غير 
اللازينة أوعين النشرووعة#وييذل قصنارى جهده اتحماية الننلظان أيضا من :اولع التفررظ يعض 
الأموال والثروات. وأن يكون كريماء يسارع إلى الخيرات. 

والموضوع الثالث الذي تناولته كتب السياسة وكتب النصائح هو موضوع الجند أو الجيش؛ 
فهو يأتي في مقدمة الأمور التي يحتاجها السلطان لحماية ملكه. فالجيش القوي ضرورة لحماية 
الحدود والغزو والجهاد والقضاء على المفسدين في الداخل. ويجب على الخزانة أن تظل عامرة. 
فى أحق السيدوى كنا بسب على سلطا أن يبذل قصارى جهده لإرضاء جنوده؛ فاذا لم يطمئن 
الجيش للسلطان فلا يمكن حفظ الحدود أو استتباب الأمن. فالجيش هو الذي يحمي الدولة. 
والخززانة فى التى ا تشد أزر الجيش. 

ويشكل موضوع الخزانة مسألة أخواء أساسية في كتب السياسة وكتب النصح العثمانية» فيقول 
لطفي باشا مثلا إن قحيو الخراكة 'من عظائم الأمورء لأن السلطنة إنما تكون بالخزانة» 
وللخزانة ما ينبغي من تدابيرء ومن أهم أعمال الوزير الأعظم أن يسعى دائما لأن يتجاوز دخل 


تدرف 


الخزآنة نفقاتهاء و لأخل :هذا اعلية أن 'يهدر كدان تكائر .طائفة السكن :وكيني :تماما العلار اك 
الممتتفوة للرزؤ اقث» :وركون سدق اذازة الخو اقنة ممكنا مفطول كفت داويين. اكفا تفاع وغل 
السلطان في كل عام أن يدع الدفتردار يحسب جيداً الموارد والنفقات» ويضبط تبعا لذلك 
مصروفاته. 

أما مسألة الرعايا وهي أهم وآخر القضايا التي تناولتها كتب السياسة وكتب النصح العثمانية؛ 
فهي تشكل في الواقع حجر الأساس في سياسة السلطان» لأن الضرائب والجند وأمن السلطان هي 
أمور ترتبط جميعها بالدرجة الأولى بالرعاياء فلا يقع الملك والسلطنة بغير رعاياء لأن المال لا 
يأتي إلا من رعاياء فهم مصدره وسبب توفره. ويرى كتاب السياسة العثمانيون هم الآخرون أن 
. الرعايا أربعة طبقات أساسية» تعرف 'بالاركان الأربعة"» وتعتمد جذورها على أفكار أفلاطون 
وأرمطودم اخاف تكليا التقليدى. عن حار وق كات الاي الماتوو ووه لافار اتير كارن 
ونظام الملك؛ وهذه الطبقات هي: -١‏ العلماء أو أهل العلم؛ ؟- الجند أو أهل السيفء. 7- التجار 
وأهل الحرفء؛ 54- المزارعون والفلاحون. وهذا التصنيف الرباعي إنما يشكل الفلسفة الأساسية 
في النظام الطبقي الاجتماعي في الامبراطورية العثمانية» وارتكز النظام العثماني على أساس أن 
الناس يرتبطون بواحد من تلك العناصر الأربعة بحسب مواهبهم وملكاتهم؛ وان يظل كل واحد 
منهم في مكانه. ولكن يجب أن نذكر أن الانتقال من طبقة إلى أخرى كان يقع دائماً ولكن ضمن 
شروط معينة. وتصور لنا كتب السياسة هذه الطبقات على أنها الأعضاء التي يحيا بها الجسد: 
فاذا:اغتل أحدها اعكلت: الشلطنة يل اعخلال الحسيد تماما و لأحل هذا فالكترط هق معاملة : الوتعانا 
بالعدل» فهم وديعة الله» والاساءة إليهم ظلم واثم عظيمان. ومن ثم نرى أن الأفكار المطروحة. 
والوصايا المعروضة كافة لا تختلف عن الأطر النظرية التي رٌسيمّت في كتب السياسة السابقة 
على العثمانيين بزمن طويل. وإن كان هذا لا يمنع من أن نرى في كتب رجال الدولة الذين 
مارسوا الادارة بالفعل مثل لطفي باشا والدفتردار صاري محمد باشا أنهم تعرضوا لبعض 
التفاصيل والمسائل العملية» وعرضوا نتائج تجاربهم على شكل نصائح أو توصيات. 

أما عن مفكري الاصلاحاتء أو كتاب الإصلاح: فلعل لطفي باشا هو أولهمء لأن الوزير 
الأعطم فى اكثانه الفعرواف رامع (امتشقاهة) على الركم من لقه فتن الو اقم مان :دارب لكي 
السياسة وكتب النصائح إلا أنه يبدو وكأنه كاتب لوائح وتقارير إصلاحية بسبب تعرضه للخلل في 
أجهزة الدولة في عهد القانوني والسبل الكفيلة بالقضاء عليه. ثم يأتي بعد ذلك وبالترتيب كل 


من مصطفى عالي وحسن الكافي (ت 65١11١م)‏ وويسي (ت 17*١37ه//ا1578-157م)‏ 
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مؤلف (خوابنامه)» ثم كاتب جلبي وهزار فن حسين افندي (ت ١595١-517١م)‏ وقوجى بكّاء ثم 
باح الكاتبان المجهولان لكتابي (كتاب مستطاب) و(كتاب مصالح المسلمين)؛ شم يأتي الدفتردار 
سنازس كيه ناكنا ف النواية: اوتهم القكات الندن عو اررض مار أومهق تظطافن الكلال و الفساد 
التي اعترت جسم الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشرء 
وقاموا بتحليل أسبابهاء وطرحوا العديد من الآراء والأفكار للقضاء عليها. 

والفلسفة الأساسية التي تحلل أسباب الخلل والفساد وسبل القضاء عليها هي برمتها النظرة 
التقليدية 'لدائرة العدل" و "الأركان الأربعة"» ولأجل هذا فان سبب كل مظاهر الخلل والفساد في 
رأي الجميع تقريبا هو انعدام العدالة. فلم يكن هناك التزام بمراعاة العدالة في أمور الدولة 
وجرى تسليم الأعمال والمواقع والمناصب لمن يدفع مالا أكثرء وليس لمن هو أهل لهاء مما جعل 
داء الرشوة يستشري بلا حدودء وهكذا تدنى "الأعالي" إلى دركات "الأداني"؛ وارتفع الأداني إلى. 
. مراتب الأعالي؛ فانقلب النظام رأساً على عقب. فقد كان الشخص قديما ينتسب إلى الطبقة التي 
تتفق ومواهبه ولياقته» ثم اختلطت الطبقات؛ أي الأركان الأربعة بعضها ببعضء فدخل الغرباء 
مثلاً بين طائفة الجندء وخرج الناس على قاعدة احترام العلماء» وتخلوا عند التعيين والترقية عن 
الآداب والأركان» واللياقة والموهبة والاستحقاق» وأصبح السائد هو الرشوة والمحسوبية. وإلى 
جانب كل ذلك أشي مبدأ "الشورى" الذي كان يعني استشارة ذوي الخبرة والمخلصينء وكان له 
النصيب الأوفى في ادارة شئون الدولة بأسلوب سليم. وأهملت أيضا مسألة تحديد الأسعار 
والرقابة عليهاء مما كان يمنع الضرر عن الرعايا. ومع اجتماع كل هذه الأمور اختل كل شئ؛: 
فالمسألة كلها هي إعادة إحياء "القانون القديم" الذي يعيد 'دائرة العدل" و "الأركان الأربعة" إلى 
نصابهاء أي إعادة القوانين العرفية التي كانت تحقق النظام في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء فاذا تم ذلك فسوف تنصلح الأمور. 

ومن هنا نرى أن كتاب كتب الاصلاح (أو أصحاب اللوائح) الذين كان أغلبهم يشغل بالفعل 
إحدى وظائف الدولة بينما القسم الآخر من هيئة رجال العلم؛ قد تصوروا الأمور برمتها في إطار 
سياسي تقليدي, وقد قاموا بتعيين مواطن الخلل والفساد وطرحوا بنفس المنطق عدداً من التدابير 
الضرورية للقضاء عليها. وهذه التدابير التي طالبوا باتخاذها هي التدابير التقليدية السائدة 
والفضفاضة التي جرت الألسنة على تكرارها منذ القدم؛ مثل الحكم بالعدل وتسليم الأعمال 
لأربابها وتجنب الظلم» فضلاً عن مسألة أو مسألتين في التفاصيل ذات الصبغة العملية. وجميع 
هؤلاء الكتاب - إلا المؤلف المجهول صاحب (كتاب مصالح المسلمين) - قد رأوا أن المسئول 
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الرئيسي عن التدهور والتدني إنما هو الابتعاد عن "القانون القديم"» واعتقدوا أن الوصول إلى 
"العصر الذهبي" الفائت لن يتم إلا بالعودة إليه. ولم يخرج على هؤلاء إلا الكاتب المجهول 
صاحب الكتاب المذكور؛ إذ ذكر أنه مع فكرة تغيير القوانين بما يتلائم وطبيعة العصرء وأشار 
أيضا إلى عدم صحة تغيير القوانين ما لم يكن هناك ما يدعو لذلك. ظ ظ 

ولا نجد أحدا قط من هؤلاء الكتاب يعلم شيئا ولو قليلاً عن الهياكل السياسية الجديدة التي 
ظهرت في أوربا المسيحية منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشرء وعن التغيرات 
والتجديدات التي ظهرت في التركيب الاجتماعي الاقتصادي وفي المجال العسكري وفي 
الأققسناذ كمعن الكازورف الجدوده الى انين عنيا اقلت قارنة افريكا” بجع قاضيي الاننه م 
العسير على كتابٍ كهؤلاء أن يتصورا شيئاً غير ذلك وقد نشأوا على نظام فرض تفوقه على 
العالم حقبة طويلة مثل النظام العثماني» وتصوروا أنه أعظم الأنظمة الموجودة على وجه الخليقة؛ 
وأنه سوف يظل على ذلك أبد الدهر. ويلزمنا ألا ننتظر من هؤلاء الناس الصادقين مع أنفسهم 
ومنطقهم الخاص أن يقدروا على فهم أن مظاهر التباين التي طرأت على الامبراطورية العثمانية؛ 
أو "الاختلال والفتور" بمصطلحهم همء كانت علامات لمرحلة تغيير تكونت بتأثير تلك الظروف 
الخارجية المتغيرة أيضاء وليس فقط للظروف الداخلية التي عاشتها الامبراطورية. والدليل على 
ذلك أن هؤلاء الكتاب رأوا أن العودة إلى النظام القديم هي الحل الوحيد. بينما عجزوا عبن التنبه 
وإدراك تلك الظروف الخارجية التي أسهمت في هذا 'الاختلال". وخلاصة القول إن الفكقر 
السياسي العثماني يمثل رصيدا مبنيا على ما أوردته كتب السياسة (سياستنامه) القديمة» وهو ذو 
هدف براغماتي في مجموعه؛ ولا يعتمد على أرضية فلسفية واقعية» في هذا الاتجاه ترتكز 
جذورها على ماض تليد. ظ ظ 

4- الوزير الأعظم لطفي باشا وقضية الخلافة في الفكر السياسي 

من المتعارف عليه لدى الباحثين في التاريخ العثماني حانيا أن السلطان سليم الأول عندما فتح 
مصر عام 1١5١م‏ انتقل مقام الخلافة إلى العثمانيين» بعد أن كان في حمى المماليك حتى ذلك 
التاريخ. ولكن لا زالت المناقشات تجريء بين الباحثين - حتى وإن كان من حين آخر - حول 
شكل انتقالها إلى العثمانيين» هل تم ذلك في مراسم خاصة أم لا؟ وهناك أمر يبعد عن ذلك؛ وهو 
انه عند تناول الماهية التاريخية والاسلانية لأحلافة فى للمؤلفات الثى وطنعت حولها فى منحتافك 
الدول الاسلامية؛ ولا سيما الدول العربية بين حين وآخر يرد الحديث عن أن الخلافة بالمعنى 
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الحقيقي قد انتهت ت مع نهاية عصر الخلفاء الراشدين؛ وان العهود التي تلت ذلك هي نظم السلطنة 
ومن ثم فان الخلافة العثمانية هي الأخرى لا تعني شيئا من وجهة النظر الاسلامية. ١‏ 2 

وواقع الأمر أن هناك إجماعاء سواء في العالم الاسلامي أو في العالم الغربي بعد عام 
امء على أن الخلافة انتقلت بالفعل إلى العثمانيين» ولأجل هذا فان مسألة وجود شرط 
لاحتفال خاص أو عدمه ليست بمسألة.ذات بال. ولكن يتبين لنا أن نقاشات تشبه النقاشات السالفة 
بدأت تجري في عهد السلطان سليمان القانوني» وثار الجدل حول مشروعية الخلافة العثمانية. 
وهاءهو لطفي باشا الوزير العالم يبادر بكتابة رسالته الفريدة التي مر ذكرها سابقاً بمناسبة 
المناقشات الدائرة لتكون رداً عليهاء ودافع فيها عن مشروعية الخلافة العثمانية. وقد كتب لطفي. 
باشا نفسه تلك الرسالة بالعربية والفارسية» وعُرفت باسم "خلاص الأمة في معرفة الأئمة"”, ثم 
جرت ترجمتها بعد ذلك إلى التركية. 

ويتحدث فيها عن الخلافة وأهميتها وتاريخها بايجازء ثم يتعرض للرأي القائل بضرورة أن 
يكون الخليفة من قريشء وهو الرأي الذي أجمع عليه علماء الاسلام منذ الماوردي (ت 58١٠١م)؛‏ 
ويسعى لاثبات عدم صحته؛ وإلاً فان المسلمين - في نظره - سوف يظلون بغير خليفة» لا سيما 
وان أحدا لم يبق من قريش بعد انسحاب العباسيين من مسرح التاريخ؛ وهو وضع لا يرضى عنه 
أحد. ولهذا فلا غرو أن يكون السلطان العثماني (سليمان القانوني) - وهو حامي حمى الاسلام 
تلن ا ا ل ل وأحقهم بحمل لقب 
الخلافة. 
والحقيقة أن لطفي باشا بهذه الأفكار الموجزة إنما عبّر عن رأي كان قد بدأ يلقى قبولاً منذ 
زمن لدى الرأي العام في العالم الاسلامي حتى استقر في وجدانه؛ كما كان يؤكد أينعا علنن 
التمازج فيما بين الخلافة والسلطنة» وهو التمازج الذي تحقق تلقائيا في السياسة العثمانية منذ عهد 
السلطان سليم الأول. وهكذا كان العثمانيون يبجلون السلطان بصفته الخليفة الذي استحق عن 
جذارة حمل هذا اللقبحقا لسيفه» وهو السلطان الذي كان المسلمون يرون قبل العثمانيين بزمن 
طويل أنه ظلُ الله في أرضه. 

ويمكن القول إن الفكر السياسى العثماني خلال الحقبة الكلاسيكية ربما لم يضع أعمالاً أخرى 
تناقش قضية الخلافة وحدها عدا رسالة لطفي باشا المذكورة» رغم الحديث بين الحين والآخر 
بهذه المناسبة أو تلك عن الخلافة» ورغم كونها مسألة تعني العالم الاسلامي كافة. وهنا يتبيرة أت 
الرأي عر الذي ظهر بين المسلمين داخل. حتدود الأمبزاطورية أو:فى المناظق الأبعد لع تسد 
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ضرورة لهذه المناقشات» إذ ليس هناك شئ طبيعي قدر شغل السلاطين العثمانيين لهذا المنصب». 
وهم الذين حاربوا في سبيل المسلمين عدة قرونء؛ واحتفظوا في أيديهم بالفعل بالخلافة حقآ. 
لسيوفهم منذ عام 1١5١م.‏ ولم تظهر المناقشات في موضوع أحقية السلاطين العثمانيين في حمل 
صفة الخلافة أو عدم أحقيتهم إلا في أوائل القرن العشرينء عندما افتعلتها الدول الأوربية ضمن 
دعاياتها السياسية التي استهدفت تمزيق أراضي الامبراطورية العثمانية. 

رابع - الفكر الفلسفي العثماني (الحكميات) 

يجدر بنا قبل الخوض في الموضوع أن نطرح سؤالاً حول انكانية الخدية عن يهناء لفقو 
فلسفي في الامبراطورية العثمانية» وإذا أمكن الحديث ما ذا يُفهم من الفلسفة عند العثمانيين» وهل 
كانت توجد حياة فلسفية لديهم بالمفهوم الحالي أم لا 

للع ا ل ل 
ماضية منذ القرن الثاني عشر الميلادي» كما سبق وأكدنا على ذلك عند الحديث عن الجذور 
التاريخية للفكر العثماني» فلن يكون من الممكن على كل حال أن نتحدث عن حركة أو حياة 
فلسفية أصيلة. فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها العالم والفيلسوف الأندلسي ابن رشد (ت 
6مم) في موضوع التصدي للموقف المناهض للفلسفة الذي بدأ مع الإمام الغزالي (ت 
)١‏ في الحياة الفكرية الإسلامية إلا أن ذلك لم يسفر عن تقدم كبيرء وكان الفكر الإسلامي - 
رغم بعض البارقات بين حين وآخر - قد بدأ في الواقع يدخل تحت سيطرة الفقه منذ قرن من 
الزمان. ظ 

ويمكننا الحديث في الحياة الفكرية العثمانية أيضاً عن تأثير لغزالي؛ إن لم يكن في مجملها 
فهو في القسم الأكبر منهاء والقول إن الفكر الفلسفي قد جرى تقييمه تحت هذا التأثير. ويظهر من 
الترجمات التي أنجز ها العثمانيون لكتاب "إحياء علوم الدين" مدى الإهتمام الكبير الذي كان يلقاه 
ذلك الكتاب بينهم» كما يمكن تفسير الاقبال الذي يحظى به ذلك الكتاب في تركيا اليوم بالعوامل 
نفسها. وبهذا الاعتبار ليس من الممكن الحديث عن حياة فكرية فلسفية تنبض بالحيوية والنشاط 
عند العثمانيين مثلما كان عليه الحال في العالم الإسلامي خلال الحقبة الواقعة من القرن التاسع 
إن القن الجاذي عنتن المياتدين» كنا رازم يض الا نيد أن ممتي كلو ا يترون إلى إطيره 

فلسفية وأسلوب للتفكير في حدود معينة. ويكون من الممكن أن نرى في مجالين متوازيين وجود 

0 أو بمعنى أصح» تفكر ميتافيزيتي يتمركز حول مفهومي الخالق والكائنات: 
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) يظهر المجال الأول في مجموعة يمثلها علماء من أمثال سنان باشا ومنلا لطفي وابن كمال 
باشا وأبي السعود أفندي ممن نشأوا على المدرسة الفكرية لفخر الدين الرازي (ت 05٠5ه/‏ 
68١١١١1م)‏ التي سادت في الحياة العلمية العثمانية منذ القرن الخامس عشر. ويجدر بنا أن 
َي في نفس الإطار أيضاً الحركة المنسوبة لتيار "التهافت" الذي سنذكره فيما يلي» ويمكن أن 
نعده امتداداً لتأثير الغزالي على الفكر العثماني. ظ 

ب) أما الثاني فهو يتقدم الأول زمنياء ويتمثل في التصوف على مذهب وحدة الوجودء الذي 
بدأ مع محي الدين بن عربي في القرن الشالث عشر الميلادي» وهو يستوعب تاريخ التصوف 
العثماني في مجمله؛ منذ بدايته وحتى النهاية. ظ 

والقاسم المشترك في تيار الفكر الفلسفي (أو الميتفافيزيقي) الذي يبدو في كلا المجالين 
المتلازمين إنما هو حول مفهوم (الخالق). وحتى هذا الفكر الفلسفي المحدود لم يسلم من التعرض 
للاتهامات الشديدة التي قامت بها بعض الأوساط المتعصبة منذ القرن السادس عشر في جزء منه 
والقرن السابع عشر بتمامه. ولأننا سوف نتحدث في الأقسام التالية عن الاتجاه الفلسفي المرتبط 
بعلوم الدين والفكر الصوفي فاننا سوف نقصر الحديث هنا على تيار "التهافت" في ارتباطه بالفكر 
الفلسفي لدى رجال الهيئة العلمية العثمانيين وحدهم. 

١‏ - تيار "التهافت" في إطار الفكر الفلسفي لدى رجال الهيئة العلمية: 

تدلنا المعلومات المتاحة على أن مولد الفكر الفلسفي العثماني بدأ مواكبا لحركة الانطلاق في 
الأنشطة العلمية الأخرى؛ ولا سيما على أيام السلطان محمد الفاتح (١45١-541١م).‏ ومع أن 
هذا يرتبط - بغير شك - بالمسار الطبيعي للتطور الثقافي في الدولة العثمانية فمن المؤكد أن له 
علاقة أيضاً بشخص السلطان الفاتح نفسه؛ كما أشار إلى ذلك عدنان آذيوارء وهو على حق. 

ويذكر المؤرخ البيزنطي المعاصر كريتوفولوس أن السلطان الشاب كان مولعا منذ شبابه 
بالفلاسفة اليونانيين القدامى؛ ويقرأ بعناية الترجمات العربية لكتبهم؛ ويناقش موضوعاتهاء وأن 
ولعه كان ينصب بشكل خاص على ارسطو وفلاسفة الرواق (510)!'') . ويحدثنا عدناق. اليوان. 
عن رسالة عربية بعنوان "الرسالة الأفلاطونية" حررها شخص يدعى 558 الدين بن سنان 
لتقديمها للسلطان بايزيد الثاني عام 5959 ١م.‏ والواقع أن هذه الرسالة وها عالم بيزنطي ءا 
على رغبة السلطان محمد الفاتح» ولكن موت السلطان حرمه من تقديمها إليه فقام مصلح الدين 
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بعد ذلك باعادة كتابتها من جديد» وهي - كما يذهب عدنان آديوار - ليست لأفلاطون في الواقع». 
ولكنها مهمة إذ تدلنا إلى أي مدى كان السلطان شغوفا بالفلسفة!''). كما عرف جيه أن هذا 
السلطان العثماني العالم كان يُميل كثيراً إلى النبدائل: الكلامية .ا عق انها مرتشقطة والفلسقة )ل زقية 
كان يشعر بسعادة غامرة عند قراءة ومناقشة الأديان الأخرىء عدا الدين الاسلامي. ؛ والمذاهب 
والمعتقدات الأخرى عند المسلمين عدا أهل السنة. 

وبفضل: هذه الشخصية الفذة للسلطان محمد الفاتح وشغفه بالكلام والفلسفة يمكننا القول إن 
الأفكتان النلسفية ذات الضيلتة بمسائل العتلاة حداف كر ع كيهل مسن سن التلضاح لبانق 
نغا" !توق إن اران نال القلم والفكن الذي يكين اننطوو الفلنيقي ليشن القين لتر اي 
في العهة: العتقاني الومكن مبصلاقة عتكما ركه فى عيذ السلطاق:الفاتك» :بل لا يذ آنه موقت براتنيظ 
إلى حد بعيد بشخصيته هو. وها هنا في هذا الإطار يجدر بنا أن نقيّم مسألة أن تيار "التهافت" بدأ 
في الفكر الفلسفي العثماني على أيام السلطان الفاتح. ظ 

وتيار التهافت في الفكر الفلسفي العثماني إنما هو امتداد لجدل بدأ مع كتاب 'تهافت الفلاسفة" 
الشهير الذي كتبه الغزالي لنقد الأفكار التي طرحها الفلاسفة حول موضوع الله والوحي الإلهي 
والمناهج التي استخدمها في ذلك وجدل استمر حتى ظهور كتاب "تهافت التهافت" الذي كتبه ابن. 
رشد ردا على الغزالي. وكان-موضوع الجدل هو - كما رأينا - الصدام أو المواجهة بين الدين 
والفلسفة» وهو الذي نتج عن التنافس بين الكلام والفلسفة خلال القرن العاشر الميلادي في العالم 
الإسلامي» أو بتعبير آخرء من الجدل حول أيهما يلعب الدور الأساسي في معرفة الحقيقة؛ العقل 
أم الوحي. وكان رأي الغزالي أنه الوحي» ومن هنا بدأ الجدل والنقاش. 

واستمر هذا الجدل بعد ابن رشد أيضا حتى وصل إلى العثمانيين» مع تراوح أثر الغزالي 
وازدياده بين الزيادة والنقصانء ورأينا العديد من كبار العلماء والمفكرين يواصلون جدلهم في 
الفلسفة والكلام في إطار تيار "التهافت" منذ شهاب الدين السهروردي (ت 5417ه/ ١4١1م)‏ حتى 
سيد شريف الجرجاني (ت 5١/اه/417١-414١م).‏ ولا زالت الدراسات الجديدة مستمرة حول 
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هذه المناقشات التي كان الاختيار فيها للوحي بوجه عامء وفي إطار من علم الكلاء!؛'). ويجري 
اليوم نشر مثل هذه البحوث والدراسات7”'). 

وهذا الجدل حول "التهافت" قد أعيد بدؤه من جديد عند العثمانيين في القرن الخامس عشر 
برغبة من السلطان محمد الفاتح» وشارك في ذلك الجدل بعض علماء ومفكري ذلك العهد بكتبهم 
ومؤلفاتهم. ونذكر من هؤلاء على الخصوص مصلح الدين البرسوي (ت 588١م)‏ الذي عرف 
بلقب خوجه زادهء ونذكر علاء الدين علي الطوسي (ت 587 ١م).‏ وبعد ذلك انضم إلى هؤلاء في 
القرن السادس عشر شيخ الإسلام الشهير ابن كمال باشاء واستمر ذلك الجدل حتى القرن الثامن. 
فقد قام خوجه زاده مصلح الدين مصطفى بوضع كتاب سماه "التهافت" جريا على ذلك التقليد؛ 
ورد فيه على ابن رشد في الأجوبة التي كان الأخير قد رد بها على اعتراضات الغزالي على 
الفلاسفة» وذهب إلى أن الفلاسفة في الأساس قد أخطأوا في المسائل الميتافيزيقية» ولم يصيبوا 
الرأي إلا في المسائل الفيزيائية!'"). 

أما الكتاب الذي وضعه علاء الدين علي وعْرف باسم "كتاب الزخر” فهو بكامله على طريقة 
"التهافت". والواضح هنا أنه لم يرفض الفلاسفة جميعهم من حيث المبدأء ويرى مثل خوجه زاده 
أنهم قدموا خدمات جليلة لتقدم بعض العلومء كالرياضة والهندسة والمنطق. وتنصب الرسالة 
الأساسية في الكتاب على أن العقل وحده عاجز عن فهم عدد من المسائل الغيبية» بينما لم 
يتعرض لمسألة الوحي7""). 

وغْرف الكتاب الذي وضعه ابن كمال باشا باسم 'حاشية على تهافت الفلاسفة", وهو - كما 
نرى - تحشية على كتاب خوجه زاده في الأساسء وإن كان يرجع بين الحين والآخر إلى آراء 
علاء الدين علي أيضاء ومن ثم نعتبره مقارنة بين الكتابين. ولكن ابن كمال باشا بوجه عام دافع 
عن الوحي أيضا مثل الآخرين7"). 


)١4(‏ انظر مثلاً: .. لأعطعد دجتال 2/7 هلا و[هوولهع 8310/77/70 72883101 عن) ,'عكاانا! .اا 
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ولم يتوقف تيار "التهافت" في الفكر الفلسفي العثماني عند هذا القدرء فقد قام أحد رجال الهيئة 
العلمية ويدعى مدئتجي زاده في القرن الثامن عشر بوضع كتاب سمه "الخلافيات والوفاقيات". 
قابل فيه بين أفكار الكلاميين والفلاسفة في الله والكائنات وبنفس الأسلوبء وأعاد تكرار الأفكار 
التي أصبحت تقليدية دون أن يكشف عن أصالة أوابتكار يذكر7" '). 

وإلى هنا يتبين لنا ونحن بصدد تاريخ الفكر العثماني أنه يصعب الحديث عن حركة فلسفية. 
وعن تقليد لفكر فلسفيء اللهم إلا فترة قصيرة ارتبطت بموقف شخصي من السلطان محمد الفاتح. 
أما موضوع تيار "التهافت" الذي تناولناه هنا فالواقع أنه لا يتعدى أن يكون استمرارا لجدل 
ميتافيزيقي كلامي يفتقد إلى الطبيعة الفلسفية؛ إذ يتعلق باثبات إدعاء بدأه الغزالي في حينه؛ عندما 
قال إن الحقائق يمكن معرفتها عن طريق الوحي أيضاء وليس عن طريق العقل وحده. بل ويمكننا 
القول إن مناقشات "التهافت" تكشف في الواقع عن موقف مناهض للفلسفة. 

؟ - حركات مناهضة للفلسفة ظ 

هذا الموقف المناهض للفلسفة في القرن الخامس عشر أخذ يزداد حدة في الحياة الفكرية 
العثمانية ابتداءا من القرن السادس عشرء حتى تحول إلى تعصب يعادي الفلسفة بالمعنى التام في 
القرن السابع عشر. وقبل أن نتعرض لهذا الموقف يجدر بنا أن نلفت الأنظار إلى نقطة مهمة؛ 
وهي ألا نغفل أن هذا الموقف يرتبط إلى حد بعيد بالمشاكل السياسية والاجتماعية في الفترة 
الفشان النهاة :امن :تيك المسان اينع الهداة النقرمة الشاننة هرم د اكليذاء ار تشع لضي 
ظهرت فيه في الداخل ضائقات خطيرة في التركيب الاجتماعي الاقتصادي نتيجة ارتباطه بهذا 
الوضعء وكذلك هو العصر الذي وضيعت فيه الدولة بين فكي كماشة. ومن الطبيعي جداً إزاء 
اقتناع عام حول أن هذه الضائقات كانت نتيجة للابتعاد عن "القانون القديم" و "الشرع الشريف" ألا 
تلقى الفلسفة والأفكار الفلسفية إقبالأء بل وتَقَابَلُ بغضب وسط مناخ فكري تحكمه رؤية شرعية 
تنحدر إلى أفاق فقهية ضيقة. 

وكان العالم الشهير كاتب جلبي (ت717١1ه/755١15517-1م)‏ الذي عاش ذلك المناخ.: 
وشاهدا معاصرا له» وقال عن نفسه إنه 'حنفي المذهب اشراقي المشرب" قد وضع كتاباً صغيراً 


(19) نفسه؛ قسم المدخل ( ص !(<) وانظر أيضاً 8.875130 نفس المقالة 


ولكنه هام بعنوان (ميزان الحق في اختيار الأحق)؛ يمكن من خلاله تحليل الحياة العلمية والفكرية 
في تلك الحقبة؛ إذ قدم لنا فيه السطور التالية ليعكس بكل الحيوية ما كان عليه الموقف تجاه 
الفلسفة» فيقول: 

'"لكن هناك من ذوي العقول الخاوية من نظروا إلى روايات المنع والحظر التي وضعت 
لمصلحة معينة في أوائل عهد الاسلام على أنها أحكام قاطعة فتجمدوا عندها ليس إلا للتقليد. 
ودون أن يتدبروا القضية ويتحروا أصولها هبّوا للرفض والانكارء فهم أشخاص أصابهم داء 
التجريح وحجتهم أنها من علوم الفلسفة وهم جهلاء لا يفرقون بين اليمين واليسارء ومع ذلك 
يدعون العلم... في حين أن العلماء الباحثين الذين ذاع صيتهم منذ قيام الدولة العثمانية وحتى عهد 
المرحوم ساكن الجنان السلطان سليمان خان كانوا ممن جمعوا بين الحكمة وعلوم الشريعة ووفقوا 
بينهماء وحظوا بالتقدير والاحترام. ونعرف أن أبي الفتح السلطان محمد خان (4845ه/١48:‏ ١م)‏ 
نص في وقفية "المدارس الثماني" التي أقامها على "الانشغال بالعلوم طبقاً للقانون"» وأمر بتدريس 
'حاشية التجريد" و 'شرح المواقف". وقام من جاءوا بعد ذلك بابطال تلك الدروس بدعوى أنها 
"من الفلسفيات” ثم وضعوا بدلاً منها "الهداية' و "اكمل الدين". ولكن لأن الاكتفاء بذلك ليس شيئا 
معقولاً فلم تبق الفلسفيات ولا الهداية ولا اكمل. وهكذا كسدت سوق العلم في ديار الروم وفي. 
استانبول وما حولها وأخذت أصول الاكفاء من أهل العلم في الانقراض. ورأينا في الأضراف 
والأكناف من انشغل في ديار الأكراد بالعلم طبقا للقانون وكذلك من بدأوا لتوهم في هذا الأمر 
يفدون على ديار الروم أي على استانبول ويتعالون على الناس مع قلة بضاعتهم!' ". 

وهذه العبارات التي أدرجناها رغم طولها إنما توضح بجلاء لا يدع مجالا للتعليق أن مجرد 
مجموعة الأفكار الفلسفية المحدودة داخل اطار العلوم الاسلامية» ناهيك عن فكر فلسفي حقيقي لا 
وجود له كثيراء قد تدنت إلى درك لا يُحتمل في المؤسسات التعليمية الرسمية للدولة خلال القرن 
السابع عشر. ويقول أحد الوعاظ من أتباع قاضي زاده الذين سنتحدث عنهم فيما يلي بيتأ من 
الشعر: "كلام الفلسفة هل يساوي فلسأًء وهل يحني له الصراف الكيّّسٌ رأسا؟" وهو يكشف بجلاء 
ذلك الموقف الذي ظهر في مواجهة الفلسفة؛ في القرن السابع عشر وما تلاه إلى القرن التاسع 
عشر. ومع هذا فقد كانت هناك عدة إتجاهات فكرية فلسفية -وإن كانت محدودة وغير كافية» كما 
سنرى فيما بعد - نجحت في المحافظة على نفسها ضمن إطار المفاهيم الصوفية بوجه خاص. 


)م( 10-7 .5 ... )ومع رقرنام/ 7 لت /-01مة2أا , أطعاءب طناة»ا 


خامسا - الفكر الديني العثماني 
١‏ - - أسس الفكر الديني العثماني 

يجدر بنا إزاء الفكر الديني وغيره من الجوانب الأخرى في الحياة الفكرية العثمانية أن نؤكد 
على الأمر التالي: اننا لا نملك اليوم دراسات متشعبة في هذا الموضوع عدا بعض رسائل علمية؛ 
كما لا زلنا نفتقر إلى رسائل علمية سليمة جادة حول بداية وتطور العلوم الإسلامية التقليدية على 
امتداد التاريخ العثماني؛ كالتفسير والحديث والفقه والكلام؛ وحول الأنشطة والإسهامات العلمية 
وتراجم العلماء الذين برزوا في تلك المجالات. بل لا زلنا نفتفر إلى دراسات تحليلية وتركيبية تم 
تطويرها حول أبرز العلماء الذين يعرفهم كل شخص تقريباء مثل: منلا خسرو ومنلا لطفي وابن 
كمال باشا وأبي السعود أفندي؛ وعن كافة جوانب حياتهم وأعمالهم. ولعل الأكثر استحقاقا 
للاستثناء من ذلك الوضع هو الفكر الصوفي في جزء منهء وكذلك علم الكلام نوعا ما. 

ومع هذا فان المبالغة والوصول إلى حكم مفرط مؤداه القول بعدم وجود شئ البتة حول الفكر. 
الديني العثماني هو أيضا أمر لا معنى له. لأن البحوث المشار إليها مهما كانت بعيدة حتى الآن 
عن تلبية الحاجة فاننا - كما نعلم جيدأ مسيرة الفكر الديني العامة في تاريخ الإسلام - تملك أيضاً 
بحوثا مختلفة أجريت حول الفكر الديني العثماني. أضف إلى ذلك أن في أيدينا العديد من الأعمال 
التي أفرزها الفكر الديني العثماني» وهي جد معروفة. وفي امكاننا أن نطرح بعض النتائج 
والأفكار حول الفكر الديني العثماني أيضاء حتى وإن كانت قيد الظروف الراهنة» وكان أغلبها ذا 
ضفة أفكر اضدية: 

وكنا قد أشرنا فيما سبق - ونحن بصدد الحديث عن أسس الحياة الفكرية عند العثمانيين بوجه 
عام - إلى ضرورة النظر إلى تلك المسألة على أنها استمرار لحياة فكرية إسلامية سيطر عليها 
الركود من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلاديين» وأن ذلك كان يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالاضطراب السياسي والاجتماعي والديني الذي كان يسود العالم الإسلامي آنذاك. ولفتنا 
الأنظار أيضا إلى أن الفكر في العالم الإسلامي خلال تلك القرون قد دخل تحت سيطرة وتوجيه 
الكيانات السياسية الجديدة»؛ وان الدفاع عن مذهب أهل السنة أصبح الهدف الوحيد لكل هذه 
الكيانات تقريباء والغاية الوحيدة التي صارت تنشدها الفعاليات الدينية والعلمية فيها. ولعل ذلك هو 
الذي حقق في الواقع بعض الفوائد التي لا يستهان بها أبدأء مثل ضمان التفوق السياسي لمذهب. 
أهل السنة» أو الحيلولة دون تعرض الأهالي المسلنية اشير بمعتقداتهم. ولكن الحقيقة أن ذلك 
أعمى الابداع والقدرة على التقدم فيه؛ إذ جعله آلة لبعض الصراعات السياسية» ودفع به إلى حلقة 


مفرغة ظل يكرر نفسه من خلالها. وإذا وضعنا في الحسبان ما كشفته إحدى الدراسات التي 
أجريت على كتاب "الشقائق النعمانية" من أن الشروح والتعليقات والحواشي التي وضعت في 
مجال العلوم العقلية والنقلية (الدينية) فيما بين القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر يمثل 
الفقه ",7377 منها تقريباء بينما يمثل الكلام والعقائد “775,7 منها('")؛ فسوف يتبين لنا بوضوح 
إلى أي هدف وتحت أي التأثيرات والدوافع توجهت الأنشطة في مجال العلم والفكر الديني. 
والشئ الذي نود إيجازه هو أن الفقه والكلام هما أنسب مجالين لتعزيز وتدعيم معتقدات السنة 
كإحدى الوسائل لدعم السلطة السياسية ومظاهرتها. 

وكان دخول العلوم الدينية وبالتالي الفكر الديني ساحة الدفاع عن معتقدات السنة بتوجيه من 
سلطات سياسية حاكمة بهذا النحو في العالم الإسلامي» ومن ثم اكسابها الشرعية قد بدأ كما نعلم 
بالحرب التي شنها السلاجقة العظام في القرن الحادي عشر الميلادي ضد الباطنية. وكان الإمام 
الغزالي هو الذي تكفل باعباء هذه الوظيفة الرسمية لأول مرة بين علماء المسلمين» ومن ثم فان 
الدور الذي لعبه في تاريخ الفكر الديني الإسلامي ينطوي على أهمية كبيرة» وهو في الوقت نفسه 
واحد من أواخر العلماء البارزين الذين أسهموا بجهود عظيمة في الفكر الإسلامي؛ وظهر أغلبهم 
فيما بين القرن التاسع والقرن الحادي عشر الميلاديين. وإذا شئنا قول الحق فالواقع أن الفكر 
الإسلامي كشف عن أعظم رجاله خلال الحقبة المذكورة؛ فعدا بعض الاستثناءات» مثل ابن تيمية 
وابن خلدون فان كبار علماء المسلمين الآخرين مثل نجم الدين عمر النسفي (ت 57١١م)‏ وفخر 
الدين الرازي (ت 8مم) وسعد الدين عمر التفتازاني (ت ١1لاه/5848١-1381١م)‏ وسيدا 
شريف الجرجاني (ت 5١7‏ ١م)‏ وغيرهم ممن ظهروا بعد القرن الحادي عشر الميلادي لم يقدموا 
شيئا يتجاوزون به السير على نهج سابقيهم. وها هنا يظهر الفقه والكلام والتفسير والحديث عند 
العثمانيين من أرضية فكر ديني يمثله هذا الجيل الثاني من العلماء على الخصوصء وذلك منذ 
المدرسة الأولى التي أقيمت في إزنيق عام ١772١م؛‏ أي من على رصيد كان أغلق عهد الفكر 
الأصبل ودخل عهد التقليد. إذ يظهر من التحليلات التي جرت على الأعمال والتصانيف المذكورة 
في "الشقائق النعمانية" أن نسبة 45١,8‏ من الكتب التي حظيت بالشروح والتعليقات والحواشي 
أكثر من غيرها وجرى تدريسها في المدارس العثمانية كانت من المؤلفات التي وضعت في القرن 
الثالث عشر الميلادي؛ وهو الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه!"). 
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؟ - - مدارس الفكر الديني العثماني وروادها 

لكي نعلم إلى أي منزلة بلغ الفكر الديني العثماني ضمن المسار التاريخي للفكر الإسلامي 
بوجه عام؛ ونتعرف على القضايا الأساسية التي تناولها وأشكال فهمه لها يجدر بنا أن نعلم جيدا 
المنظورات الأساسية التي سادت الفكر الديني العثماني عحكورا: أو بتعبير آخر مدارسه: 
والتعرف على أسباب تلك السيادة. 

فعندما ننظر إلى تلك المسألة في إطار المعلومات المتاحة فإن الشئ الذي يسترعي الانتباه في 
البداية هو أن المدارس المشار إليها ترتبط إلى حد بعيد بالبلدان الإسلامية التي بدأ يتوجه إليها 
العلماء العثمانيون ابتداء! من القرن الرابع عشر لتحصيل العلم والتخصصء وبالمراكز العلمية 
والثقافية المختلفة في تلك البلدان. وتدلنا المصادر التاريخية وعلى رأسها "الشقائق النعمانية" على. 
أن العلماء العثمانيين توجهوا - من أجل تحصيل العلوم الدينية - إلى منطقتين؛ إحداهما آسيا 
الوسطىء والثانية هي الشرق الأوسط. وتضم المنطقة الأولى خوارزم وما وراء النهر و إيران» 
وهي الأماكن التي كان يسودها تيار يؤثر جهة العقل والرأي أكثر في مجال العلوم الدينية والفكر 
ومن ثم سيادة المذهب الحنفي والمذهب الماتريدي اللذين يتمسك بهما العثمانيون. 

أما المنطقة الثانية فهي التي غلب عليها تقليد النقل؛ وكانت تضم الحجاز والعراق وسوريا 
ومصر. وسوف نتناول بالتفصيل فيما يلي كيف كانت تتضارب بين الحين والآخر في الفكر 
الديني العثماني حتى القرن الثامن عشر المدارس التي شكلتها تقاليد الفكر الديني وسماتها السائدة 
في هاتين المنطقتين الأساسيتين. والمدرسة الأولى من هاتين المدرستين هي مدرسة فخر الدين 
الرازي التي كانت - رغم أن جذورها تضرب في أعماق أقدم - تسيطر على البيروقراطية 
الدينية عند العثمانيين في القرن الخامس عشر على الأكثرء ومن ثم تسيطر على الفهم الإسلامي 
للدولة. أما الثانية فهي مدرسة ابن تيمية التي بدأ يظهر تأثيرها ابتداء من القرن السادس عشر 
على قطاع معين من الدارسين في المدارسء وعلى الموظفين الدينيين بوجه خاص. 

أ - مدرسة الفخر الرازي وروادها 

كان اعتناق السلاجقة الكبار للاسلام السسّي كضرورة اقتضتها الظروف التي عاشوها ابتداءاً 
من الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي ثم فرضهم لسيادتهم السياسية على العالم الإسلامي 
في القرن الحادي عشر هو أكبر عامل سياسي ساعد - كما ذكرنا قبل ذلك - على التفوق القاطع 
للفكر السني في العالم الإسلامي. ولا شك أن نصيب العلماء الذين نشأوا في ماوراء النهر 


وخوارزم كان عظيما في تحول ذلك الفكر إلى عقيدة مذهبية منظمة بالمعنى التام. وكانت 
العالزيدية القن يقن اولع الفذوسفين: الكبرريين: (وبالأكوى لازي كي عنعن النئنة كرات 
في سمرقند على يد أبي منصور محمد ماتريدي (ت 1555م). وكان العلماء الذين نشأوا في 
ماوراء النهر وخوارزم أيضا هم أصحاب النصيب الأوفى في تطوير وترسيخ تلك المدرسة التي 
تقوم على العقل والرأي؛ وكان من بينهم نجم الدين عمر النسفي وأبو القاسم محمود بن أحمد 
الزمخشري (ت 47١١م)‏ وأبو الحسن برهان الدين علي بن عبد الجليل المرغيناني (ت 35١١م)‏ 
وفخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي (ت 7:177ه/777١17271-1١م)‏ والقاضي البيضاوي 
(ت ١159١م)‏ وعضد الدين الإيجي (ت' 1775١م)‏ وقطب الدين الرازي (ت 5””١م)‏ وسعد الدين 
التفتازاني وغيرهم من كبار علماء المتأخرين. 

كان »غلم الكلكم الذى زذافى عن تداك الإنتلاء نهو افرح الفعزفة الأساني: الذي اتشحل يه 
هؤلاء العلماء الذين وجدوا رواجا عظيما بين علماء العثمانيين وجرى تدريس كتبهم ومصنفاتهم 
قرونا طويلة في المدارس الإسلامية (بل وتجري إلى الآن في العالم الإسلامي دراسة هؤلاء 
العلماء والتعرف على آثارهم). وكانت غالبية القضايا التي يتناولها هؤلاء هي نفسها موضوعات 
الفلسفة» أي تتشكل من مسائل مشكلة المعرفة وسبل تحصيلها ومسائل الوجود وماهيته ومفهوم 
الله كعلاقة مباشرة معه؛ وغير ذلك من الموضوعات. كما كانت مسألة الإمامة هي الأخرى محلا: 
للجدل. وكل هذه المناقشات كانت تجري باستخدام مناهج المنطق والفلسفة؛ ولكن مع إرجاع 
الأجوبة المطروحة إلى القرآن والحديث النبوي؛ ثم يجري تقديم الأدلة النقلية المأخوذة من هذه 
التعليقات والإيضاحات الفلسفية. وكان هذا بالطبع نوعا من "فلسفة في ظل النقل" أي النصوص 
الشرعية؛ كما سبق وذكرنا عند الحديث عن الفكر الفلسفي العثماني؛ وهذا النوع من الفلسفة كان 
يشكل أهم السمات المميزة لمدرسة الفخر الرازي التي كانت تحكم الفكر الديني العثماني؛ 
وستذكرها قماءتلى. 

أضف إلى ذلك أنه يجب التنبيه بشكل خاص إلى إحدى النقاط» وهي أن أي من الشخصيات 
التي عددنا أسماءها سابقا من العلماء "المتأخرين" بعد الغزالي في الفكر الديني القائم على علم 
الكلام لم يكن مبدعا أصيلاً مثل المفكرين من العلماء "المتقدمين" قبل عهد الغزالي. فقد انحمصرت 
كل الجهود الفكرية لهؤلاء في تحويل دعاوى الكلاميين من المتقدمين إلى مبادئ وعقائد» ثم القيام 
بشرحها وإيضاحهاء وذلك في إطار عملية الدفاع عن السنة ضد التيارات الباطنية التي بدأت في 
عهد الغزالي؛ وفي إطار إضفاء الشرعية على الكيانات السياسية الجديدة. ولهذا السبب في 


اعتقادنا أصبح كتاب "شرح العقائد" الذي وضعه سعد الدين التفتازاني على كتاب "متن العقائد" 
للنسفي تاجا لامعا على رؤس المدارس العثمانية7”"). فهذا الكتاب الذي يناهض الأفكار 
والمعتقدات الخارجة على مذهب السنة بأسلوب حاد أكثر من تعرضه لقضايا العصر كان له - 
في رأينا - أثر بالغ في تشدد العثمانيين في سنيتهم» وتحويل ذلك إلى أداة سياسية. ومع ذلك فان 
مثل هؤلاء المفكرين الذين لم يقدموا فكرأ جديدا قد حظوا بعبارات المديح من واحد مثل كاتب 
جلبي في القرن السابع عشر. ونحن نميل هنا إلى ربط مسألة سيطرة هؤلاء المفكرين على الفكر 
الديني الرسمي العثماني بالأوضاع السياسية التي كانت تعيشها الامبراطورية العثمانية داخليا 
وخارجيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وبظروف تركيبها الإداري أكثر من أي شئ. 
آخر. وهذه الظروف كانت تكشف عن الحاجة إلى أفكار جد عملية في المجالين السياسي 
والإداريء وأفكار تدعم السلطة المركزية. والدليل على ذلك أن السمة المميزة الأساسية للفكر 
الديني العثماني تعكس ذلك جيدا هي الأخرى كما سنرى فيما يلي. 

وهناك دراسة أجريت على الفكر الديني والعلمي المؤسس على علم الكلام عند العثمانيين!؛”) 
توك ليا بشكل مكار هذه النشيكة؛ إوالا لما :كان مكنا مسسور 5 "اخويي أن انفسسن سعطوة مدرسة 
الفخر الرازي على الفكر الرسمي العثماني» وليس مدرسة ابن خلدون. ومن هنا سوف يقتضي 
الأمر منا فهم وتقييم مدرسة الفخر الرازي التي يمكن لنا أن نجعل لها سمة الدفاع بالمناهج 
الفلسفية عن معتقدات أهل السنة في الفكر الديني العثماني واقرار مشروعية السلطة السياسية 
داخل هذا الإطار. وفي هذه الحالة وحدها قد يُفهم السبب الذي أدى إلى سيطرة تلك المدرسة دون 
غيرها على الفكر الديني العثماني. 

والواقع أننا قد نتساءل لماذا نسبت تلك المدرسة إلى الفخر الرازيء في حين أنها ليست نتاجاً 
لأفكاره وحدهء وإنما لأفكار العديد من العلماء والمفكرين الذين سبقوه أو عاشوا بعده كما رأيناء 
وأن كتب هؤلاء العلماء أيضا كان يجري تدريسها في المدارس العثمانية. والجواب على هذا 
السؤال ربما يكون في أن الفخر الرازي كان عالما ومفكرا غزير الانتاج في مجالات شتى لا 
تقتصر على علم الكلام وحده بين رواد تلك المدرسة» وانه كان يتمتع بالمقارنة مع الآخرين بذكاء 


(؟") (.. لأهلف/ راطرعي) أوأهاف بررقاو/ ©/ /71/// 6/8/7 ,713882801 هناك دراسة قيمة في قسم المدخل من هذا الكتاب 3 لا 
سيما ص ٠‏ كلا ئى”ى, 
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لماح ومنهج بحث. والحقيقة أيضا أن الفخر الرازي كان ألمع الوجوه في الفكر الديني الإسلامي 
بعد الغزالي. ظ ظ 

والخلاصة أن أبا عبد الله فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشهير بالفخر الرازي (ت 
39م) ذلك العالم والمفكر الشهير المتعدد الجوانب والذي عاش قبيل الغزو المغولي يُعد أصلا 
مق مدينة لزي إلا أنه قطي الفنظر الأغط من حياقة فى هوالت ومناكة :فيهيا” ".وس أتهقننم 
العديد من المؤلفات في شتى فروع المعرفة إلا أنه برز بوجه خاص في علم الكلام والتفسير 
واستخدم المنهج الفلسفي على نطاق واسع في مؤلفاته. ويُّعد كتابه 'مفتاح الغيب" من أكثر التفاسير 
المعتبرة التي تركت أثراً واضحاً على مناهج التفسير في العالم الإسلامي؛ فمّرف - اختصاراً - 
باسم "التفسير". أما كتابه "المحصّل" (أفكار المتقدمين والمتأخرين) فقد تميز منذ أن كتب بمسحة 
تقليدية (كلاسيكية). وعلى الرغم من الجزم بأن الفخر الرازي هو أكبر العلماء والمفكرين بعد 
الغزالي كما ذكرنا سابقاً في المرحلة التي عاشها إلا أنه يفتقد إلى الأصالة التي كان عليها 
الغزالي. ومع ذلك فالواضح أنه ترك أثرا كبيرا على العلماء الذين جاءوا بعده؛ فهناك العديد من 
العلماء - ومنهم العثمانيون أيضاً - كانوا ينقلون عن كتبه باستمرار ويرجعون إليه؛» ومن هنا 
نلاحظ أن العلماء العثمانيين الذين توجهوا إلى مناطق خوارزم وما وراء النهر لتحصيل العلم 
والتخصص في فروعه لم يخرجوا هم الآخرون على ذلك الوضع. ظ 

ونشهد دخول هذه المدرسة إلى الحياة الفكرية الدينية عند العثمانيين لأول مرة وبشكل واضح 
مع العالم الشهير شمس الدين محمد المعروف بالمنلا فناري (ت 874ه/١57١-1751١م)ء‏ 
وانشفرة تلك المدرينة عن ,طريق: الشاسيل :درن الأنتاذ:واللمية حتى ظهن منها أقوى الأرواد “في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء من أمثال المنلا يكان (ت ٠814/ه/575:١707-1:١م)ء‏ 
وخضر بك (ت 553١م)»‏ وابنه سنان باشا (ت ٠83ه/‏ 585١م)ء‏ والعالم الشهير المنلاة لطفي 
(ت ١٠٠3ه/555١م)ء‏ وفي النهاية ابن كمال باشا وأبي السعود أفندي. 

ويجدر بنا الحديث - ولو بذكر الاسم فقط - عن مفكر آخر من مشاهير القرن الخامس عشرء 
كاق مخ دري لخر محظفة سب يعدن أنكانه' المقطفة رضي انه كان واهدا من تقار حلت 
نفس التقاليد» وهو جلال الدين الدواني (ت ”١15١م)‏ الذي اشتهر أكثر بكتابه (اخلاق جلالي). 


(5؟) .821" ومعمة يا ال 


وكان له هو الآخر أثر واضح على الفكر الديني العثماني في القرن السادس عشرء إلا أنه لم يبلغ 
أبدأ النفوذ الذي بلغته مدرسة الفخر الرازي57). 

والنقطة الجديرة بالنظر هي أن رواد مدرسة الفخر الرازي تولوا بالفعل أعلى المناصب في 
المدارس والوظائف الدينية في مركز الحكومة العثمانية» ومن ثم أصبحوا مُنظرين للتطبيق 
الرسمي. ونحن نعلم جيدا أن هؤلاء كان لهم الفضل في دعم السلطة المركزية بما حققوه لها من 
المرونة والميزة العملية الواسعة في الأمور التنفيذية في عدد من المجالات السياسية والإدارية. 

وغليه يجب :علينا أن فر في الثيان الثاني :الذي اذ فى السيظن» على الفكن 'الفيني النشيناقق 
في القرن السادس عشرء أي في مولد مدرسة ابن تيمية أمرا منوطا بهذه الصفات التي كان عليها. 
العلماء من رواد مدرسة الفخر الرازي:٠‏ 

ب- مدرسة ابن تيمية وروادها (محمد أفندي البركوي وقاضي زاده وأتباعه) 

الحقيقة أيضاً أنه من الأنسب جد للواقع النظر إلى مولد مدرسة البركوي - باعتبار أنها مع 
النكاقها :عن أفكان ابن ثيمية :قد جهيذة 'لخلق شتكل ميسبظ نحو اختلاق الزهد:في الاميراطوريية 
العثمانية - على أنه منوط بالسلوك البراغماتي الذي دعم السلطة المركزية من العلماء العثصانيين 
الذين مثلوا مدرسة الفخر الرازي. وبتعبير آخر فإن مدرسة ابن تيمية التي مثلها محمد أفندي 
البركوي (ت 1577م) في القرن السادس عشر قد ظهرت ردأ على مدرسة الفخر الرازي التي 
كانت تمثل الإسلام الرسمي عند العثمانيين. 

ولا شك أن البركوي'الذي تحدثنا عنه في معرض حديثنا عن التاريخ الديني وعن سلوكه تجاه 
اسلام الدولة قد طرح في الواقع فهماً وتفسيراً لاسلام يتفق ومصطلح 'مدرسة""). أما عن الخط 
الأساسي في فهمه للدين فيمكن إيجازه في الخروج على البدع التي ظهرت لأسباب متعددة بين 
الناس ولم يكن لها أصل في الدين والتصدي لتنقيته منها. فقد كان يؤمن - مثل ابن تيمية (ت 
١18-0/اه1878-177م)‏ العالم السلفي الشهير في القرن الرابع عشر والذي لا شك أنه 
تأثر بأفكاره - أن هذه البدع هبطت بقدر الإسلام والمسلمين؛ وأبعدتهم عن أسس الدين الحنيف.. 
وكان يرى الطرق الصوفية ذات الاتجاهات الهابطة مصدراً لظهور تلك البدع؛ ويتهم الدولة بأنها 
المستولة عن شيوعهاء؛ لأنها تكفل الإمكانيات المختلفة لتلك الطرق عن طريق الأوقاف. ويمكننا 
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الاطلاع من خلال رسائله التي ألفها على مجادلاته في الموضوعات المختلفة مع شيخ الإسلام 
آنذاك أبي السعود أفندي. 

ورغم أن البركوي كشف عن فهمه للدين في كتبه ورسائله التي كتبها في شتى فروع العلم, 
كالأخلاق والفقه والعقائد والتفسير والحديثء إلا أن شهرته الحقيقية كانت بعد كتابه الذي وضعه 
تدك كدان االطريقة المكنهية فى السير» الأخينينةوطبره اختصيار ا داسيء: "الطريقية 
المحمدية()؛ وهو كتاب ألفه في الأصل بالعربية» ثم جرت ترجمته إلى التركية»؛ وأقبل العلماء 
على شرحه؛ حتى ظهرت له شروح عدة في أراضي الدولة العثمانية وغيرها من بلدان العالم 
الإسلامي؛ مما يدلنا على مدى الشهرة التي بلغها والتأثير الواسع الذي تركه على الفهم الديني في 
زمانه والعهود التالية» بل وفي وسعنا أن نرى أن هذه التأثيرات لا زالت مستمرة حتى الآن. 

وعندما ننظر إلى أفكار البركوي في مجموعها نراها تتركز حول مسألة 'رفض البدع" التي 
ذكرناها آنفاء ومع ذلك يمكن القول إنها تقصر عن بلوغ جودة أفكار ابن تيمية السلفي» وتتعلق في 
الأكثر ببعض الأمور العملية التي نصادفها في الحياة اليومية» وتفتقر إلى نسيج فكري رفيع 
المستوىء, ولكنها "موجهة نحو رؤية أخلاقية زهدية"؛ وتنم عن حسن النية وصدق الطوية. ورغم 
ذلك فإن اتجاهها نحو المسائل العملية قد أدى إلى ذيوعها شعبيا وساعد على انتشارهاء فقد وجدت 
العديد من الأنصار والبركوي لا يزال على قيد الحياة» سواء بين الناس أم بين رجال الدين؛ 
وشكلت نوعا من المدارس الفكرية. وبوسعنا اليوم أن نلمس آثار تلك المدرسة كما ذكرنا. وهكذا 
يكون محمد أفندي البركوي قد مهد السبيل في زمانه لمولد فهم سني ثان ذي صبغة 'سلفية 
1510 نام" بديلة للفهم السني البراغماتي الذي تتبناه السلطة المركزية العثمانية» ومن ثم فلا 
نجانب الصواب إذا نسبناه إلى مدرسة ابن تيمية» بل ومدرسة الحنابلة. 

ولم يقف تأثير البركوي عند ذلك الحدء إذ كان بمثابة الأب الروحي للحركة التي ظهرت في 
القرن السابع عشر بأسم 'حركة قاضي زاده وأنصاره". وليس ذلك فحسبء بل إن قاضي زاده 
وأنصاره الذين لم يكونوا في صدق البركوي واخلاصه ويجرون - في الأغلب - خلف النفوذ 
السياسي والمصالح الشخصية قد حملوا أفكاره وآراءه إلى أبعاد أكثر خطورة:؛ وانحرفوا بها إلى 
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فقد كان أنصار تلك الحركة وعلى رأسهم قاضي زاده محمد أفندي (ت 5”5١م)‏ الذي عرفت 
باسمه تلك الحركة يرفضون التصوف بكامله؛ وهو التصوف الذي كان البركوي قد انتقد فقط 
بعض جوانبه المنحرفة» ويكنون العداء بشكل مفرط للطرق الصوفية. وكان فهم أنصار قاضي 
زاده للبدعة يتجاوز بكثير حدود فهم البركوي؛ فكانوا - على سبيل المثال - يعارضون بشدة 
تحصيل العلوم الفلسفية والعقلية لأنها تعرض إيمان الانسان للخطرء ولا يَعْدُون من يعمل بمثل 
هذه العلوم مسلما. وكان كاتب جلبي معاصرا لتلك الحركة» وألف كتابه المشهور "ميزان الحق 
في اختيار الأحق" وضَمّنه بعض المعلومات عن أنصار قاضي زادهء كما تناول القضايا التي. 
ناقشوها بالنقد» ثم عرض لنا رأيه فيها. 

والواقع أن هذه القضايا لم تكن تتصل بأسس الدين من قريب أو بعيدء وإنما كانت تتشكل من 
معتقدات وأفكار شاعت بين الناس. وتدلنا تلك القضايا التي انشغلوا بها على أن أنصار قاضي 
زاده لم يكن لديهم في الواقع فكر ديني وبرامج نقدية بالمعنى الحقيقي/). 

سادسا - الفكر الصوفي العثماني 

١‏ - أسس الفكر الصوفي العثماني 

ذكرنا من قبل ونحن نتحدث في قسم التاريخ الديني عن الكيفية التي تطورت بها البنية التحتية 
للحياة الصوفية عند العثمانيين أن هذه البنية تشكلت على نطاق واسع في زمن سلاجقة الأناضول؛ 
لا سيما على أيدي الجماعات الصوفية التي كانت موجودة في القرن الثالث عشر الميلادي. 
وذكرنا كذلك أن تلك الجماعات الصوفية تشكلت على يد بعض أتباع الطرق المنفصلين عن 
مدرسة أحمد يسوي بشكل عام؛ أو عن مدرسة سيد أبي الوفا البغدادي الذي كان قريباً جدا منهاء 
وهي تمثل النسخ أو الأشكال الشعبية المختلفة من ملامية خراسان التي صاحبت التركيب 
الاجتماعي الاقتضادى خلال مرحلة تشكن: الأمازة التثفانية: بوكدانة خزئ التصسوفه جذينة وحيا 
اليا ولبين ررهدا فاشنا كن الكويت :مق طذاب جوم ظ 

وفي هذه الحال يصبح من الممكن القول إن نقطة الارتكاز الأولى في الفكر الصوفي العثماني 
هي التصوف الشعبي في إيران وآسيا الوسطىء وهذا التصوف الشعبي كان يتجلى في شكل 
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أسلوب حياة روحية تطورت تحت تأثير جذبة شديدة أكثر من كونه موجها لعدد من النظريات 
والأفكار الصوفية» ولعل السبب في ذلك هو ميزته الناشئة عن صبغته وشخصيته الملامية 
الخراسانية التي هي أصله ومرجعه. غير أننا لا نملك اليوم كتابا أو مرجعا مدونا عن الشيخ أده 
بالي وآبدال موسى وكييكلي بابا وغيرهم من الأتباع ممن عرفوا بمصطلح "أبدال الروم"” خلال 
المرحلة الواقعة بين القرنين الرابع عشر والخامس عشرء حتى نتعرف على ذلك الأسلوب 
المعيشي. والواقع أن احتمال تأليف مثل هذه الكتب جد ضعيف أصلا؛ لأن هؤلاء المتصوفة 
قادمون من بيئات شبه بدوية تسيطر عليها الثقافة الشفوية أكثر من الثقافة المدونة» وليس من 
الصواب أن ننتظر منهم أن يكونوا كتاباً لكتب تضم نظريات صوفية كبرى مثل محيي الدين بن 
عربي. ولكن يمكننا أن نتوقع أيضا أن الخطوط الأساسية لهذا الفكر الصوفي الشعبي القائم على 
الجذبة قد تشبه إلى حد كبير أفكار يونس أمره ابن تلك البيئة وذلك العهد؛ حتى ولو لم تكن هي 
بعينها تماما. وهذه الأفكار الصوفية الملامية الشعبية كانت تحمل صبغة نظرية وحدة الوجود التي 
نظمها محي الدين بن عربي أكبر الصوفية على الاطلاق بعد القرن الثالث عشر الميلادي. وهي 
النظرية التي ستشكل؛ كما سنرى بعد قليل؛ القاعدة المشتركة التي تجمع بين الفكر الصوفي 
العثماني على المستوى الشعبي والمستوى العالي على السواء» على مدى الزمن. ومن الطبيمسي 
جذا أن :هذه اللقاغدة 'المشتزكة سوف تتدشن بأشكال تبر ومظاهز خارجية مخلفة فى هثيئن 
الفكرين الصوفيين المتلازمين. 

وكان الفكر لصوف الشعبي القائم على الجذبة والمعتمد على الملامية الخراسانية ماضيا من 
ناحية بين الرعيل الثاني من دراويش القلندرية المعروفين بأبدال الروم اعتبارا من القرن الخامس 
عشرء وبين أفرع القلندرية الأخرىء بينما استمر من ناحية أخرى على يد البكتاشية التي خرجت 
مق يط هذه البيفة أرضنا اعفار هن القوق الساس .عشر:.والفوازيقة:و 'الأنفاين" الكعرية "المتحتدة 
التي انتقلت إلينا إنما تعكس بصلاحية كبيرة أكثر التيارات تداولاً وإشارة للاهتمام في هذا الفكر 
الصوفي. غير أن هذه الدواوين لم تخضع بعد لدراسات وتحليلات متعمقة تتناول جوانبها المتعددة 

وبعد القرن الخامس عشر فقط أخذ الفكر الصوفي العثماني في التطورء إلى جانب هذا الخط 
المذكورء بفضل مساهمة المولوية والخلوتية والملامية البيرامية» واستطاع أن يفرز انتاجأ يعكس 
بمستوى عال فلسفة وحدة وجود أكثر رقة ودقة. وإلى جانب ذلكء وبعد القرن الخامس عشر 
نلاحظ أيضا أن تقليدا فكرياً صوفياً زهدياً أخذ ينمو في رعاية شديدة لمعتقدات أهل السنة؛ وهو 


تحتل 


التقليد الذي بدأ مع المنلا إلهي (ت ١531١م)‏ في إطار الطريقة النقشبندية مع كونها لم تكن غريبة 
تمامآ على تلك الفلسفة أو مناهضة لها( ؟). وهذا الخط جرى اقتسامه على يد عزيز محمود هدايي. 
(رت 1178م) مؤسس الطريقة الجلوتية بين أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عشرا'“). كما نذكر إلى جانب هؤلاء أتباع الطريقة القادرية والطريقة الرفاعية اللتين كانتا 
تنتهجان نفس الخط بمستوى أكثر شعبية. 
ومن ثم فالخلاصة أن الفكر الصوفي العثماني خلال العهد التقليدي يمكن رؤيته في إطار 
مدرستين أساسيتين تطورتا على الأسس التي سعينا لايجازها وأخذتا في التأصل خلال الفترة 
الواقعة بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر. 

أ- مدرسة في الجذبة ووحدة الوجود؛ أصلها من ملامية خراسان» وتطورت في فرعين 
متوازيين» أحدهما هرطقي والثاني رشيد. 

ب- مدرسة في الزهد؛ تطورت على مذهب أهل السنة تمامآء لكنها كانت على مستويين: 
أحدهما شعبي للعامة» والثاني عال للخاصة. 

' - المدارس الكبرى في الفكر الصوفي العثماني 

أ - أهل الجذبة أتباع وحدة الوجود 
أ/أ- الفكر الصوفي عند أتباع وحدة الوجود الشعبية وأهل الجذبة. 

كنا قد ذكرنا فيما سلف أن تقاليد هذا الفكر الصوفي جاءت إلى الأناضول على أيدي أسخاص 
من أتباع أحمد يسوي وسيد أبي الوفا البغدادي ممن دخلوا الأناضول مع الهجرات التركمانية من 
مناطق ما وراء النهر وخوارزم؛ ثم من خراسان (بالذات) في عهد سلاجقة الأناضول في القرن 
الثالث عشر الميلادي؛ وأن هذه التقاليد كان يقوم بتمثيلها في أراضي الامارة العثمانية أتساع 
القلندرية من الرعيل الثاني الذي كان يُعرف باسم "'أبدال الروم". ومع أن هذا الفكر الصوفي كان 
قد برز بوضوح في جانبه الميال إلى الجذبة والوجد الصوفي القوي بين أتباع أحمد يسوي وأتباع 
أبي الوفا البغدادي على السواء قبل دخول الأناضول إلا أنه لم يكن قد تعَرف بَعْدُ - وفي 
احتمال كبير - على نظرية وحدة الوجودء فتعرف عليها في القرن الثالث عشرء وامتزج بها 
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قوياء إلى درجة أن يونس أمره في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشرء وكذلك 
آبدال موسى في القرن الرابع عشرء وقيغوسز آبدال مريده في أوائل القرن الخامس عشرء كانوا 
جميعاً يتغنون في أشعارهم بمفهوم راسخ جدأ لوحدة الوجود تحت تأثير تلك الجذبة القوية وذلك 
الوجد العارم''). ويمكننا أن نشهد بجلاء واضح في تلك الأشعار الصوفية تأثيراً عميقاً لملامية 
كو انناف اضيا فكلن دن لاع المقضيو فة كانو] ككر ١‏ ما مستقدمون معتى السلا :.وولافظ أن التسفر 
كان قالباً مفضلا للتعبير عن ذلك الفكر الصوفي الشعبي القائم على الجذبة ووحدة الوجود مع 
وَجَودَ النثر أيضا بين الحين والآخن. كما كان. من الأخوال العادية أن يمتزج مفهوم وحذة الوجتود 
هذا مع تعابير وأقوال كانت تفضي كثيراً إلى الحلول تحت تأثير الجذبة والوجد المفرط. ويمكننا. 
أن نشهد كلا السلوكين في الأعمال النثرية عند قيغوسز آبدالء أو في أعماله الشعرية» مثل 
(دلكشا) و (سراى نامه) و (وجودنامه) وغيرها””“). وهذه الأعمال إنما هي مؤشرات على أن هذا 
الاتجاه الفكري الصوفي - الذي كان في البداية شفويا برمته تقريباً - قد سار على تلك الخاصية 
من ناحية» ثم بدأ في وضمع أعماله المكتوبة شيئاً فشيئاً من ناحية أخرى. 

وكانت طائفة حاجي بكتاش قد كشفت عن نفسها مع مرور الوقت بين دراويش القلندرية: 
وأخذت تستقل في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر وتتشكل في طريقة قائمة بذاتها» ومن 
ثم أسفرت عن مولد البكتاشية» وأصبحت الوريث أيضا لفكر وحدة الوجود هذا ذي الوجد 
الفياض. وكان متصوفة البكتاشية الذين بدأوا في تقديم أعمالهم في خضم ذلك التيار اعتبارا من 
القرن السادس عشر قد حولوا - في دواوينهم وأشعارهم الأخرى؛ ولا سيما في أنأشيدهم الديئية 
المعروفة باسم "الأنفاس" - نظرية وحدة الوجود إلى لون وحيد سائد؛ بعد أن تحولت تلك النظرية 
إلى اعتقاد في التناسخ والحلول يفيض بالوجد والنشوة. ولا غرابة أن يكون للحروفية تأثير كبير 
على هذا الفهم لوحدة الوجود. وكان (ويراني) و (تسليم آبدال) و (يميني) وغيرهم الكثشير في 
القرن السادس عشرء وكذلك محي الدين أبدال في القرن السابع عشر يمثلون بقوة هذا اللون. 
الحاكوا؟ *ه إلى :ذرجة أن كل قهزاء المتصوقة البكعاضية الذيق ماعو ا تعدهم اتقرينا لم يووا 
التقليد والمحاكاة التامة لما صاغوه من ترنيمات وأفكار. وعدم وجود أحد قطء حتى في الوقت 
الحاضرء يقدر على تجاوز ذلك الحد إنما هو أمر يدعو إلى النظر والتأمل. كما يجب علينا إزاء 
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الشاعر بير سلطان آبدال وبعض الشعراء المتصوفة العلويين الآخرين في القرن السادس عشر 
وغيرهم من الشعراء الذين جاءوا في القرون التالية أن ننظر إليهم جميعا وبكل الاطمتنان ضمن 
هذا التيار الفكري الصوفي الشعبيء الذي يعتمد على الجذبة ووحدة الوجود. 
ب/أ - الفكر الصوفي الرفيع ونظرية وحدة الوجود 

من الحري بنا ونحن نتحدث عن هذه المدرسة في الفكر الصوفي العثماني أن نتناولها على 
مستويين متلازمينء الأول وهو الفكر المادي الذي يكشف عن صبعغة شبه فلسفية» وبدأ في القرن 
الخامس عشر مع الشيخ بدر الدين (ت 5١5‏ ١/أو‏ / ١157١م)»‏ ثم ظهر عند الملامية البيرامية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء ثم عند الطريقة الكلشنية التي هي فرع من الخلوتية. أما 
الثاني فهو الفكر الذي سعى للبقاء قدر طاقته في إطار السنة» وكان يمثله متصوفة ظهروا داخل 
الطرق المولوية والنقشبندية أو الجلوتية» وبعض الطرق الأخرى المشابهة» من 3-2 منلا إلهي 
(ت ١144١م)‏ وعزيز محمود هدائي (ت 578١م):‏ ومن نفس الجماعة اسماعيل حقي البرسوي 
(رت 1775١م).‏ ولكن يجب الاننس أيطنا أن كلا التيارين ظهرا ضمن إطار مذهب 1 السنة. 

ويشبين انا أن «الشيخ :يدر الدين كان يتنوا مكانة مفيزة افي:الفقن :السوفي الننانى 'المر كز 
على نظرية وحدة الوجودء وترك تأثيرا عميقا على الكثير من المتصوفة العثمانيين من كلا. 
القطاعَيْن المذكورين. ولم يقتصر ذلك على جماعات المتصوفة وحدهم بل تعداها إلى التأثير على 
قطاع من رجال الهيئة العلمية ممن جاءوا بعده. ومن ثم فقد يكون من الصائب أن نطلق على 
الاتجاه الأول اسم "مدرسة الشيخ بدر انا أن ل ع ل اا 
العثماني أمر ممكن. 

والمصدر الوحيد الذي يبرز الأفكار الصوفية عند الشيخ هو كتابه الشهير المعروف باسم 
أوأوذاك"7 :وهم أنة اليس تكانها اشر | لقنس ,لهو تقول ووواياك» أكذ ها كه مو تود سن 
أحاديثه المختلفة» ثم رتبوها وضبطوها على ذلك النحوء تمامأ مثلما رأينا في كتب الواردات 


(45) ظهر حول الشيخ بدر الدين بعض البحوث داخل تركيا وخارجها منذ كتاب بابنجر 
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الأخرى المشابهة في تاريخ التصوف. ولم يُحَرَْ الكتابً ضمن نظام وترتيب خاصء إنما وُضيعَت 
توكو شافة عفرو انبا اهنا يوكة ها ذهها النذ: 

أضف إلى ذلك أنه لا توجد اليوم نسخة من ذلك الكتاب حخررت في حياة الشيخ بدر لني 
ورغم هذه المصاعب فان أحدأ لم يشك حتى اليوم في نسبة الأفكار التي يضمها الكتاب إلى 
الشيخ. ومع هذا فان المقارنة بينه وبين أعمال الشيخ الأخرى تدفعنا إلى السؤال عن كيفية التوفيق 
بين الأفكار الواردة في كتاب "الواردات" وبين أفكاره في تلك الأعمال» لأنه لا توجد عبارة ولو 
مقتضبة في أعمال الشيخ الأخرى تدل ولو بطريق الإيماء عن التطابق مع أفكاره في ذلك الكتاب. 
ورغم ذلك فقد حظي كتاب "الواردات" بمكانة رفيعة بين المتصوفة والعلماء العثمانيين منذ العهد 
الذي حرر فيه وعلى الرغم من التعليقات المادية التي يحتويهاء. ووضعت عليه شروح في جوانب 
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والواقع أن كتاب "الواردات" ينقسم بين التصوف والفلسفة؛ إذ نرى هنا أن الشيخ بدر الدين 
إزاء مسائل (ماهية الله» النبوة» الآخرة» الجنة» جهنم» الروح؛ الملائكة» الكائنات وغيرها) وهي 
من القضايا الأساسية في الفلسفة وعلم الكلام التقليديين عند المسلمين» قد تناولها في الأكثر 
بأسلوب الفيلسوف العقلاني؛ وليس بطريقة الصوفية المعهودة» مع لجوئه بين الحين والآخر إلى 
التعليقات الروحية. وفي رأيه أن الله والكائنات أمران متجانسانء فالكائنات إن هي إلا تجليات 
الله على عالم المادة» فهي أزلية أبدية. أما الشئ المعروف باسم الروح فهو ليس إلا القدرة في 
بدن الإنسان على الحياة. وتقول "الواردات" إن مفهومي الجنة والنار لا يجب أن يتصور أحد 
أنهما من الأشياء الموجودة في عالم المادة؛ أما الملائكة فهو اسم أطلق على قوى مختلفة من 
العلوئية 1 

ومن هنا نرى أن مفهوم وحدة الوجود عند الشيخ بدر الدين يحمل صبغة فلسفية» تطغى عليها 
وحدة الوجود (73015615508). ولعل الفضل في وصول الشيخ إلى مثل هذا التفسير يرجع إلى 
الأثر البعيد الذي تركه عليه فيلسوف روحي يدعى الشيخ حسين الأخلاطي (ت 1554١م)‏ الذي 


(45) من أصحاب أهم هذه الشروح: ملا إلهي سيماوي (القرن 5١)؛‏ والشيخ محيي الدين ياوؤصي (القرن »)١5‏ ونور الدين زاده 
شيخ مصلح الدين (القرن »)١5‏ وحريري زاده سيد كمال الدين (القرن 5" وشيخ الإسلام موسى الكاظم (القرن .)2١‏ 
وكان نور الدين زاده هو الذي انتقد الواردات بشدة. والواقع ان هناك حاجة ماسة اليوم لدراسة تتناول الواردات بالنقد 
والتحليل. 

(40) انظر ترجمة الواردات عند عبد الباقي كولبيكارلى (ص ١ه‏ وما بعدها) 


قيل إنه كان تلميذه وعديله في نفس الوقت عندما كان في مصر. وقد يبدو من الصواب أن نرى 
هذا الرجل - الذي عاش في عهد كانت الحروفية آخذة في الانتشار فيه على أرض الأناضول 
وإيران - كان حروفيا في احتمال كبيرء وأن الشيخ بدر الدين أخذ هو الآخر تلك الأفكار عنه؛ 
فالمعروف أن الشيخ حسين الأخلاطي أرسله ذات مرة إلى تبريز أحد مراكز الحروفية» فأقام فيها 
مدةل؛) . وليس من قبيل الصدفة أن تكون كل الأفكار التي يدافع عنها في "الواردات" متشابهة 
إلى حد بعيد مع أفكار ومعتقدات الحروفية»؛ ولا سيما شيخهم فضل الله الاسترابادي. ومع ذلك 
فليس هناك شك في أن تفسيره المادي هذا ليس مبتكراء وإذا أعملنا النظر فسوف نرى أن هذه 
الأفكار التي طرحها أتباع الحروفية أو الشيخ بدر الدين على السواء هي برمتها تقريباً نفس 
الأفكار الموجودة عند فلاسفة الإسلام التقليديين قبل ذلك؛ مثل أحمد بن يحيى الراوندي (ت 
”٠م‏ ) وأبي بكر محمد بن زكريا الرازي (ت 175م) وأبي العلاء المعري (ت 7١١٠م).‏ ومن 
ثم فليس من الخطأ أيضا أن نعتقد أن أفكاره تلك كانت - بشكل ما - استمرارا لتلك الفلسفة 
المادية التي واصلت وجودها في العهد العثماني تحت رداء صوفي. 

ونرى أن رؤية وحدة الوجود الفلسفية 537406154 عند الشيخ بدر الدين قد عاشت بتفسير 
مقائة هذا 'غكن: الملاسة النيوافية تعن طويق الترويشن اللشهون لنساعيل: معفوق (ت 885 )ن) 
الذي كان يُعرف باسم (اوغلان شيخ) أي الشيخ الصبيء وعند الطريقة الكلشنية أيضاً على يد 
الشيخ محي الدين قرماني (ت ٠155١م)»‏ هذا إذا كانت مضابط المحكمة التي انتقلت إلينا تعكس 
الحقيقة. إذ يذكر اسماعيل معشوقي أن الانسان والكائنات قدماءء وأن مفهومي القيامة والآخرة لا 
يعكسان الحقيقة» وأن الله يتجلى في الإنسان» ومن ثم يدعي أن الخالق الحقيقي هو الإنسان 
ذاتهل' “)؛ أما الشيخ محي الدين قرماني فكان يساوي بنفس النظرة الوجودية بين الذات الإلهية 
والكائنات» أو بتعبير آخر: يرى أن الله هو الكاتئنات نفسهاء ولا شئ هناك اسمه الآخرة!'“). فهذه 
الأفكار التي وردت في مضابط المحكمة ونسبت إلى هذين الشخصين إذا كانت تعكس الحقيقة 
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فانها تدفعنا في هذه الحالة إلى النظر إلى هذين الرجلين على أنهما رائدان حقيقيان من رواد 
مدرسة الشيخ بدر الدين. 

أما ابراهيم أفندي أحد الملامية البيرامية في القرن السابع عشرء والذي اشتهر بين الناس باسم 
(اوغلانلر شيخى) أي شيخ الولدان» فنراه في قصيدة له عرفت باسم (قصيدة دل دانا) يكشف 
عن إيمان فياض بوحدة وجود جد مغالية» إن لم تكن المادية بالمعنى التام؛ ومن ثم كان يفضي به 
الأمر بين حين وآخر إلى الحلول7'"). 

والشخصية الأخرى التي تسترعي الانتباه في هذا المنحى هي شخصية الصوفي الشهير”» ' 
نيازي المصري (ت 737١-1515م)‏ أحد المشايخ المنسوبين إلى الطريقة الخلوتية في القرن 
السابع عشر. فقد طرح أفكارا غريبة وطريفة؛ لا سيما في كتابه (موائد العرفان) وبعض رسائله 
الأخرى؛ ونشهد تأثره إلى درجة ما بأفكار الحروفية!'"). 

كما نذكر واحدا من أفضل الرواد الذين تمسكوا بالإطار السني للفكر الصوفي الرفيع المرتكز 
على وحدة الوجودء ألا وهو الشيخ عزيز محمود هدائي مؤسس الطريقة الجلوتية التي تفرعت 
عن البيرامية. فقد كان هدائي واكذا من التضيوفنة لهاك و يع قوق :ققد لتقيمين وعد 
الوجود في إطار الشريعة»؛ ويعكس لنا ديوانه الشعري (ديوان إلهيات) هذه الأفكار في أجلى 
معانيهال”). ومن هنا حَمّل بشدة في عريضة قدمها للسلطان أحمد الأول حاكم ذلك العصر على 
الشيخ بدر الدين وعلى أتباعه ومؤيديهةأ'"). ويمكننا القول إن الشيخ الشهير اسماعيل حقي 
البرسوي كان هو الآخر يسير على نفس النهج في وحدة الوجودء وكان صوفيا يرى نفسه ندا 
لمحي الدين بن عربي وكاتبا غزير الانتاج7””). وله تفسير كبير للقرآن الكريم باسم (روح. 
البيان)؛ وهو تفسير صوفي بالمعنى التام؛ لقي إقبالاً عظيماً في زمانه ولا زال على ذلك إلى 
اليوم؛ وهو أحسن ما يدل على أن الشيخ كان من أنصار وحدة الوجود. ولكن مفهوم وحدة 
الوجود غندا الشيخ زيل محمود .قدائى أ 'الفيخ :ابماغيل حقن البروسوي أليمن :له علاقة: .يفلسفة” 


وحدة الوجود (615006ط1م2). 
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ومن الشخصيات الجديرة بالنظر أيضا الشيخ منلا إلهي سيماوي أحد مشايخ النقشبندية؛ إذ 
استطاع أن يفسر بنجاح وحدة الوجود في إطار سُنيء وان يفرض نظرته إلى درجة ما في 
العصور التالية. وكان له الفضل الأكبر والنصيب الأوفر في ذيوع الطريقة النقشبندية في أراضي 
الامبراطورية العثمانية» وطرح أفكاره ونظراته حول وحدة الوجود في كتابيه (رسالة وجود) 
و(رسالة أحديه) بوجه خاصء كما كشف عن أفكاره في هذا الموضوع في الشرح الذي وضعه 
على كتاب "الواردات" للشيخ بدر الدين7”). والواقع أنه يمكن الحديث عن الكثيرين من أتباع 
الطرق الصوفية المختلفة» ولكننا نكتفي هنا بالشخصيات التي كان لها تأثير واضح في تاريخ 
الفكر الصوفي داخل كيانه ذاته عند العثمانيين. . 

ويتضح لنا بجلاء أن الفكر الصوفي العثماني جعل من وحدة الوجود محورا أساسيا ضمن 
مرحلة تطوره ونضجه الذاتي من أقصى النظرات أفراطا .إلى أكثرها اعتدالاء سواء كان ذلك في 
الإطار الهرطقي أم في الإطار السني الرشيد. ومن ثم فان الفكر الصوفي العثماني فكر يرتكز في 
كل جوانبه على مذهب وحدة الوجود. 

سابعا - الملامح العامة المميزة للحياة الفكرية عند العثمانيين 

لا شك أن هناك الكثير والكثير مما يمكن قوله عدا ذلك عن الحياة الفكرية عند العثمانيين؛ 
وهي التي اجتهدنا فيما سلف لتناولها بإيجاز في أبعادها المختلفة» ورسم صورة بانورامية عامة 
لها. وكما أشرنا قبل ذلك أيضا أن البحوث والدراسات حول هذا الموضوع لم تبلغ مستوى الكفاية 
بعد؛ لا من حيث الكم ولا الكيفء ولا زال هناك العديد من المسائل اللازم بحثها وكشف النقاب 
عنها. ومع ذلك يمكننا الوصول إلى عدد من النتائج العامة في الوقت الراهن فقط ضمن حدود ما 
علمناه» وإقرار بعض الملامح المميزة للحياة الفكرية عند العثمانيين في هذا الإطار: 

-)١‏ إن الحياة الفكرية العثمانية بكل أبعادها المذكورة استمرارُ للفكر الإسلامي التقليدي الذي 
كان قد بدأ حياة الركود منذ القرن الثاني عشر الميلادي. ويبدو أن كل المناحي والمذاهب في هذا 
الرصيد الفكري كانت قد تشكلت قبل ظهور العثمانيين» فانعكست بذاتها أيضاً على الفكقر 
العثمانى. 


(كه) .375 .5... ,"الهم علإ”تطقاا هائها/ا" ,ومهكا .ل : ... 64/ل مع //طعاة7 1و0/رق/ا-/ب/و2/ ,الهمزة دتطؤاا 5أام/ا 
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-)١‏ إن التركيب المركزي للدولة العثمانية قد فرض وجوده بشكل واسع في مجالات الفكر 
السياسي والديني بصورة خاصة:؛ واستخدمت الدولة هذه المجالات بالشكل الذي يخدمها في تقوية 
وتعزيز ذلك التركيب بصورة ربما لم تحدث من قبل في “تاريخ الإسلام. وهذا بدوره قد شكل 
عاملاً حال بقدر ما دون الابتكار والخلق في تلك المجالات المذكورة. أضف إلى ذلك أنه كان 
يؤدي بين الحين والآخر إلى ظهور ردود أفعال في المجال الديني» ويتسبب في نشوء تفسيرات 
ووجهات نظر بديلة... 

؟)- يبدو كذلك أن تاريخ الفكر العثماني لم يشهد حركة فكر فلسفي بالمعنى الحقيقي» أما 
الأعمال الفلسفية التي بدت وكأنها موجودة في عهد معين فهي لا تعدو أن تكون جهودا في إطار 
علم الكلام الموجه لنقد الفكر الفلسفي ومناهجه أكثر من كونها موجهة لفكر فلسفي بذاته. وعلى 
هذا الأساس لم تحظ الفلسفة بتقدير إلا بمقدار قدرتها على مساعدة العلوم الدينية. 

4)- يجوز استثناء الفكر الصوفي من هذا الوضع الذي أسفر عنه مفهوم الدولة المركزية من 
حيث الأساس عند العثمانيين» ومع أن الفكر الصوفي قد بقي إما في إطار أكثر تحررا ضمن 
قوالب هرطقية وإما في إطار من معتقدات أهل السنة في الظاهرء فانه قد ضغط قدر الطاقة على 
هذا الإطار ووجد لنفسه مخرجاً على محور وحدة الوجودء فاستطاع على هذا النحو أن ينقذ نفسه 
إلى حدٍ ما - بالقياس إلى المجالات الفكرية الأخرى - من سيطرة النظام المركزي. وقد نرى أن 
هذا الفكر الوحد وجودي - الذي كان يبلغ بين الحين والآخر حد المغالاة - قد شكل تقليدا اسلاميا 
روحياً مواكباً لفهم الاسلام الرسمي نوعا ماء حتى أن التاريخ العثماني كان يتحول بين الحين 
والاخن إلى متاحات للضيدام دين الاضين: 


الفصل [لعاكث 2 
دراسة أولبة عن الحباة الشكرية . 


١‏ - مدخل: حدود حركة التغريب 

هنك الماكة و الكمسيت هاما الأخيوة وحؤكة التعريب اننال 'تشفل: فقن المتقاته التركي يكل 
أبعادها وجوانبهاء ومن ثم فليس هناك من جيل يرى نفسه غريباً على المناقشات والمجادلات التي 
تدور حولها. 

والمتفق عليه أن حركة التغريب بدأت؛ بمعنى خاصء ولا سيما في الأدبيات الرسمية مع عهد 
التنظيمات؛ وهذه البداية صحيحة إذا وضعنا في الاعتبار الموقف الرسمي الذي اتخذته الدولة في. 
الفرمان الذي صدر وعُرف باسم "خط كلخانه" ( نوفمبر 1874١م).‏ ولكن في مجالات مختلفة: 
ولا سيما المادية التي تخرج عن المجال الاجتماعي والثقافي كالحقوق والفلسفة والتعليم والأدب 
فلابد من الرجوع إلى الخلف قدر مائة وخمسين عاماً أخرى من ذلك التاريخ عندما بدأت تظهر 
بعض المشاكل مع أورباء وتراجع العثمانيين أمام مطالبها. والشاهد على ذلك أن خط كلخانه - 
الذي عُدَ علامة على الطريق - يتحدث في مقدمته عن الضيق الذي تمر به الدولة منذ مائة 
وخمسين عاما. ويتبين لنا أن هذا التاريخ بعد حساب الفرق بين الهجري والميلادي» ووضع رقم 
تقريبي له» يقابل معاهدة قارلوفجه (599١م)»‏ والحوادث التاريخية التي لابستها؛ إذ تمثل تلك 
الفماسة وققة رسمية لأزل تتازل: فظمى.عنق الأرسن اشغ 'الفرني» ولاببه أل حمَلية ححاسية 
النفس إزاء هذه التنازلات والبحث عن حلول لها والحديث عن تفوق الغرب الذي بات جليا بالعين 
المجردة» وإن كان في المجال العسكري وحده؛ كانت أموراً تمثل في حد ذاتها بداية للاتجاه نحو 
التفوينب: 
وحتى إن تضمنت حركات التغريب التركية بعض التجديدات العملية والتقنية في المجالات 
الثقافية في الظاهر فانها كانت في الواقع تعني تصادم أحكام القيمة الموجودة مع قيم الغرب 
الجنيةة بالقسنة للعقنائنيق :و التقاركة بق مجم و حنيخ مخطفقن مق القيده سؤاء أكاخ من قل بتكن 
المثقفين فقط كما طرح من قبل أم كان من قبل قطاع من الناس إنما تعني المفاضلة والقبول. 

ويرى بعض كتاب التاريخ السياسي في حركات التغريب حادثة تعادل دخول الترك في 
الاسلام جماعياً في القرن العاشر الميلادي» ومن ثم تمثل الحادثتان نقطتي تحول في التاريخ 
القومي التركيء» وتعني التخلي عن حضارة للدخول في حضارة أخرى. غير أن التغريب حادثة 
لا تعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الاسلام؛ مثل حادثة الدخول فيه في القرن العاشر. 
وإلى جانب ذلك فمن المحقق أن حركة التغريب جاءت معها ببعض الاهتزازات والتبدلات في 
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الفكر والأخلاق والفنون والأدب؛ كما هو الحادث في كل مجالء وبالتالي في سبل المعيشة والفكر 
الديني الذي يشكل - لا ريب - الأسس الفلسفية الجمالية لهذه الميادين. 

وكانت حركات التغريب والتنظيمات من أكثر المسائل التي تناولتها أيدي الكتاب؛ ومن أكثر 
"التضاي: لكي ذال الجندل وها دوكر كن الاعار اسانت حول أن :هده الامناة انه ادن 
ضرورية» وأن قبول تنفيذها كان نتيجة للضغوط التي مارسها الغرب. 

وحتى خمسينيات القرن العشرين كان يقع التقويم لحركة التغريب من جوانبها الايجابية دائماء 
ليها الرأي الرسمي في عهد الحزب السياسي الواحد. ومنذ هذا التاريخ حتى الوقت الحاضر 
تعرضت حركة التنظيمات وحركة التغريب لانتقادات شديدة بشكل عام ردا على ذلك الرأي. 
ومثالاً على ذلك فإن المقارنة بين منشورات الذكرى المائة (55١م)‏ والمائة والخمسين 
(1145م) يمكنها أن تكشف على العيان هذه الحقيقة. ولهذا السبب فان النتشريات المتعلقة 
بالموضوع تضم فيما بينها كتابات يغلب عليها طابع التكهنء ولم يظهر من الأعمال الأكاديمية 
أيضا إلا بعض الدراسات العلمية. وعلى سبيل المثال فان الترجمات الفلسفية التي نقلتْ عن 
الغرب (في شكل كتب أو مقالات) لا زالت تفتقد إلى قائمة كاملة تحتويها. أما الحياة الفكرية في 
ذلك العهد فهي تنتظر ما سيسفر عنه استكمال الدراسات العلمية حتى تخرج علينا من منظور 
واسع. ومن هذه الناجية فان الكتابة عن "الحياة الفكرية في عهد التغريب" سوف تظل مجرد 
تجارب ومحاولات أولية إلى أن يتم التعرف على كل ما صدر من نشريات؛ بما في ذلك وشائق 
الأرشيف والدوريات» وسوف تظل محدودة بالمعطيات التي ستطرحها الدراسات العلمية التي 
دك ناها: ظ [ 

وقبل الخوض في الموضوع يجدر بنا النظر من بعض الزوايا في الملابسات التاريخية 
والجغرافية التي استوجبت الاتجاه إلى التغريب؛ فنطرح السؤال التالي: إذا كانت هناك حضارتان 
مختلفتان هما حضارة الغرب وحضارة الشرق فإلى أية حضارة منهما ينتسب أتراك تركيا؟ 

إن الأناضول - وهو القطعة الأخيرة الباقية من الوطن اليوم في أيدينا - كان الأرض الأولسى 
التي استوطنها الأتراك على نطاق واسع بعد هجرتهم من آسيا للأسباب المعروفة» وقد حافظ دائماً 
على صفته كنواة لجغرافيا الدولة التي اتسعت حدودها فيما بعد. 

وقد أطلق على هذا الامتداد الجديد للجنس التركي من الناحية التاريخية والثقافية اسم "الأتدراك. 
الغربيون". ويرتبط هذا المصطلح في كلمته الثانية بأصل الأتراك في آسياء بينما تدلنا الكلمة. 
الأولى فيه على مدلول جغرافي مختلف. وكان الأناضول أيضا هو مركز البقعة الشاسعة التي 
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انتشر فيها الأتراك الغربيون أو الغز. والاسم السياسي لهذه الأرض هو '"آسيا الصغرى: وهذا 
المصطلح أيضاً يدلنا من مدلول كلمته الثانية على الارتباط بالقارة الأم؛ ومن كلمته الأولى على 
أنها امتداد لها. كما أن الوقائع التاريخية تؤكد المعلومة الاتيمولوجية التي تدل عليها الألفاظ. 
وتأخذ آسيا الصغرى مكانها بين عالمي الشرق والغرب في المجالات التاريخية والحضارية 
والثقافية. ظ [ 

فما الذي يجعل الشرق شرقاً والغرب غربا عدا هذه المعلومات الجغرافية؟ وليس من اليسير 
أن نتخيل شعوب الشرق أو شعوب أسيا ينضوون تحت لواء حضارة واحدة؛ إذ يتعذر علينا مع 
بعض النقاط المشتركة التي يمكن العثور عليها أن نحشر هذا الخليط المتباين من الأعراق 
والأديان والألسنة في دائرة واحدة على هذا النحو؛ ومن ثم فان الدائرة الحضارية التي يمكننا أن 
نربط الأتراك بها مقابلا لمصطلح الغرب ليست هي الشرق؛ بل هي - وان كان لا بد - دائرة 
اتعهدار:: الاندافية: 

واليوم فان المقصود من مصطلح الغرب هو أوربا وأمريكاء بينما الغرب الذي يُقصد في 
حركة التغريب عند العثمانيين هو الغرب الأوربي وحده. وأوربا عندما نقارنها بآأسيا نرى فيها 
توحداً أكثر؛ إذ يمكن القول إنها تَجَمّعٌ ينتظم شعوبا انحدرت من أصول واحدة؛ أو من أصول 
قريبة من بعضها في الجنس والدين والثقافة إلا بعض الاستثناءات القليلة» ولهذا فان مصطلح 
الحضارة الواحدة الذي نتردد في استخدامه لأجل آسيا يمكننا أن نستخدمه دون تردد لأجل أوربا 
ولأجل الغرب. < 

وتبدو الحضارة الغربية وحدة واحدة تتغذى من موردين أساسيين؛ إذ تأتي فنونها وثقافتها من. 
الدائرة الاغريقية اللاتينية» بينما تأتي نظرتها للحياة وفلسفتها وأخلاقها من الديانة المسيحية. ولو 
أنه يجب علينا أن نربط بدايات هذين الموردين بالشرق أيضا؛ إذ تمتد المصادر الأولى للحضارة 
اليونانية التي يصفونها بانها معجزة أوربا الاغريقية إلى مصر القديمة» وإلى ما هو خلف ذلك 
بكثيرء أي إلى الحضارة السومرية. أما الديانة المسيحية التي كانت أوربا مساحة تقدمها ونموها 
فقد ظهرت في الشرق الأوسط أيضاء مهبط كل الأديان السماوية الكبرى. ولكن يجب التسليم في 
الوقت نفسه أن أوربا قد نجحت من خلال نهضتها الفكرية والثقافية الكبرى التي عُرفت في 
مصطلحهم باسم (رونسانس) في اقامة حضارتها الخاصة بها. ولا ينتقص شيئا من هذه الحقيقة 
إذا أرجعنا مصادر هذه النهضة - التي نستخدمها بمجالاتها الجد واسعة وبمعناها المتوزع على 
العصور - إلى الشرق في بعض جوانبها غير المباشرة. ولكن في هذا الازدهار الغير العادي 


الذي حققته الحضارة الغربية يجب الحديث - إلى جانب ما وقع من يقظة مبكرة - عن شئ آخرء 
ولاامنيها العؤامل الاقتصادينة . فالمعزوقنه أن الأو سيق اكتشفر ا اول طرق الكهارة الى ابسيا 
وافريقياء وحتى إلى أمريكا والهند وجزر الباسفيك؛ ثم جعلوا منها مستعمرات لهم؛ ونقلوا مصادر 
ثرواتها إلى بلادهم؛ مع استخدامهم للرقيق لتوفير الأيدي العاملة. 

ولم يقع تعرف العثمانيين على حضارة الغرب إلا خلال القرون الأخيرة؛ ويُعزى ذلك إلى 
إحساس العثمانيين بعظمة دولتهم» واعتقادهم بأن درجة العمران والرفاه التي بلغوها كانت تكفيهم 
دون التطلع إلى الآخرين. وقد تكون الدرجة الحقيقية لتلك العظمة والرفاه موضعاً للأخذ والرد: 
ولكن المهم هنا هو أنهم كانوا على اقتناع بذلك. وعن طريق التجارة المتزايدة ابتداءا من القرن 
الثامن عشر والامكانيات التي أسفرت عنها أمكن للعثمانيين الاقتراب من بعض المظاهر 
الملموسة للحضارة الغربية» ولكنهم لم يوجهوا اهتمامهم بالمعنى التام للغرب في علاقاتهم الثقافية 
معه إلا بعد القرن التاسع عشر. ظ 

وبعد مرور اثنين وعشرين عاما على معاهدة قارلوفجة التي ذكرنا في البداية أنها كانت أولى 
الهزائم العسكرية الهامة يتم إرسال حلبي محمد أفندي سفيرا إلى فرنساء فيتعرف ذلك المتقف 
العثماني لأول مرة على حضارة الغربء ولا سيما جوانب التميز فيها. ويدلنا "كتاب السفارة" 
(سفارتنامه) الذي كتبه جلبي على المظاهر الخارجية لتلك الحضارة بالطبع» وليس الأسس التي 
ارتكزت عليها؛ إذ يصور لنا بحسه المرهف ما شاهده في فرنسا عام ١75١م‏ من انتظام المدن 
والشوارع وما رآه من المدارس والمعامل والمتاحف والمراصد وأنوال السجادء كما أن تنظيم 
الحدائق والغابات بيد الإنسان وقنوات الأنهار وما شابه ذلك من الأمور .كانت توحي للسفير 
التركي بأن المهارات منوطة بحسابات؛ وكيف أن الطبيعة يمكن وضعها ضمن نظام آخر بيد 
الإنسان» ولكن ضمن معايير ومقاييس موحدة. وكان يعجز أحياناً عن ستر حيرته وإعجابه عندما 
يشهد بعض الأشياء» فيعبر عن ذلك بقوله: "انه شئ يعجز الإنسان عن وصف ولكننا لا انعرف 
الآن من هم القراء الذين اطلعوا على ذلك الكتاب؛ الذي يعكس أولى محاولات التحري والفضول 
على الغرب من مثقف عثماني» وما مدى تأثرهم به؛ إلا أن ظهور خمس طبعات منه يدلنا بلا 
شك على مدى الاهتمام بالكتاب والموضوع الذي احتواه (طبع مرتين ضمن تاريخ راشد في. 
0م و 1855م ثم طبع مستقلاً في ١877‏ و 18434م» وقام علي سُعاوي بطبعه في باريس 
عام 181/7م). ظ 


ومع الدور الذي لعبته الهزائم العسكرية المتلاحقة أيضا يأخذ هذا التفوق الغربي في التأثير 
على المثقف التركي وعلى رجال الحكم؛ ثم يطرد هذا التأثر في الأعوام التالية. وكان السلطان 
سليم الثالث حاكماً ينظر بأسى إلى تفوق أوربا في المجالات العسكرية والتقنية على السواءء وآمن. 
عن صدق بضرورة اصلاح شئون الدولة» فكان يطالب المحيطين به من رجال الدولة باعداد 
أفكار وكتابة تقارير ولوائح جديدة. وتعكس لنا دائما عهود محمود الثاني وعبد المجيد وعبد 
العزيز وعبد الحميد الثاني الذين تولوا بعده تصرفات العثمانيين أمام الحضارة الغربية» ومواقفهم 
في مواجهة تلك القوة الجديدة اللامعة. 

؟ - الاتجاهات الأساسية في فكر التغريب 

لم تكن الشخصيات التي وهبت نفسها لحياة العلم والفلسفة والقضايا الفكرية هي التي عنيت 
بالحياة الفكرية العثمانية في القرن التاسع عشرء بل عني بها الأدباء أكثر منهم» فقد جذبت 
الموضوعات الاجتماعية والفلسفية القادمة من الغرب شعراء التنظيمات وكتابهاء وعالجوا تلك 
الموضوعات في الرواية والقصة والمسرحء بل وفي أشعارهم قدر ما عالجوها في كتاباتهم 
الفكرية. ولم يتضاءل حجم تلك الموضوعات في الأدبء ويبدأ علماء الاجتماع ورجال الفكر في 
تناوله بشكل أكثر وعيا إلا منذ أوائل القرن العشرين. 

فماذا كانت الأفكار أو النظم الفكرية ذات المنشأ الغربي التي انعكست على الأعمال الأدبية 
وغير الأدبية التي كتبها مثقف التنظيمات؟ ليس من اليسير أو الصائب أن نضع تلك الأفكار أو. 
اللكلم النقرية كين سنة من 'البة اومن »و الم احم از تحصبريها حمق تعد ع منظلنية) كبيذة 
الحركات الفكرية التي يمكننا أن نجمعها ابتداءاً من أواسط القرن التاسع عشر تحت مسميات 
صدرت عن أقلام كتاب مختلفين كالأوربّة والمعاصرة والتغريب والتحديث وغير ذلكء إنما كانت 
أفكاراً استمدها كتاب العصر عن غير إدراك تام من التيارات الفكرية الغربية» ثم نقلوها إلى 
الصحافة المحلية. وليس من الصواب - مع الاستثناءات القليلة - أن نبحث عن مقابل في الحياة 
الفكرية التركية» لا سيما في عهد التنظيماتء لتلك التيارات التي عاشتها أوربا كالمذهب العقلي 
والمذهب المادي والفلسفة الوضعية وغيرها. وإلى أي مدى يكون ديدي أن ننسب كاتباً عثمانيا 
لأحد المذاهب الفلسفية الأوربية التي أخذت شكل نظم منضبطة محكمة ليس إلا لعدة جمل استمدها 
من.هذا النذاهت أن ذاك#:والدليل على ذلك أننا نصبسن نفس الحكم المتحفظ أيطيا على الأدبتاء 
الذين قيل إنهم مثلوا في أدب التنظيمات تيارات أدبية كالكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية. 


فلا يكون من الصواب القول إن كاتبا أيأ كان في الثقافة العثمانية في القرن التاسع عشر تبنى 
عن وعي مذهبا من المذاهب الفكرية بالمعنى التام» وكل ما يمكن قوله على أقصى تقدير هو أن 
الكاتب الفلاني ا في مقاله الفلاني لأحد التيارات الفكرية الغربية الفلانية. 

فالحياة الفكرية العثمانية في القرن التاسع عشر تكشف عن تركيب انتقائي مشتتء وإذا وضعنا 
ذلك في الاعتبار فانه يمكننا تقسيمها في البداية إلى ثلاثة اتجاهات أساسية: الديمقراطية والحرية: 
والحضارة: والانفتاح على المعارف العلمية والتقنية. والملاحظ هنا أن نفهم ذلك على أنه تيار 
حلي أو فقترى :لذن ركنون عنانييا :إلا مق خلا الظروقع .و النلاتساك لدي غاتينها مشت 
التنظيمات. 


* - الديمقراطية والحرية 

لاشك أن عثورنا على مفهوم الديمقراطية تحت هذا الاسم عند كتّاب عهد التنظيمات أمر 
صعب؛ ويجب علينا هنا أن ننظر إلى ما نشره "العثمانيون الشبان" خارج تركيا على أنه استثناء 
من ذلك. ففي البداية كان يجري لفت الأنظار إلى عدد من الاشارات حول فكرة الشورى التي 
كانت موجودة في الاسلام وفي تقاليد الحكم العثماني؛ ثم تَجْسِعْ الآراء على أن الشورى إذا قدر 
لها التطبيق السليم يمكن أن تشكل البداية على الطريق نحو النظام البرلماني» فالمسألة هي إضافة 
جهاز استشاري ملحق لنظام الحكم المطلق؛ أما مسألة كيف يصبح ذلك الجهاز برلماناً فكانت أمرآ 
آخر. ويقدم لنا "خط كلخانه" الامارات الأولى على تلك الفكرة:؛ وبناءا على ذلك فان الأحكام 
الخاصة بزيادة عدد أعضاء 'مجلس الأحكام العدلية" الذي تشكل على أيام السلطان محمود الثاني 
وكان بمثابة نوع من الأجهزة التشريعية وقيام الوزراء وكبار رجال الدولة الآخرين بالاجتماع فيه 
في بعطن الأيام لوطت القواقين اللازّمة لخير الأمة بعك قماطك الآر اه والأفكان في حرينة ودوت 
توجدن "ف ضدى السلططاق حساكاك. مول هر اعاقة لك الزواللين وعدم اشرو ع كاري اننا عالت 
تعطي الانطباع بان السلطة سوف يتقاسمها ذلك المجلس مع السلطان. وهو إن لم يكن منتخبا من 
قبل الشعبء إلا أنه علامة على النظام الدستوري. والدليل على ذلك أنه يجري نشر "لائحة حول 
أصول الشورى في مجلس الأحكام العدلية" خلال العام الذي أعلن فيه 'خط كلخانه". وفي تلك 
لللائجة للتى تعتى :نظاماً لعمل المجلفن كر عدداً من الأفتراحات -الجديذة حول أن اناس بحكه 
فطرتهم قد لا يكونون على رأي واحد وبناء! على ذلك فلا تفكير في أن تصدر القرارات باجماع 
الآراءء ولهذا السبب فلن يكون أعضاء المجلس مسئولين عن استخدامهم الحر لآرائهم وأفكارهم. 


ا" 


كما يحتل تلك اللائحة عدد من الأسس التي تشبه ما يستخدم في البرلمان مثل جدول الأعمال» 
وحق من يطلب الكلمة في عرضها دون النظر إلى رتبته» وضرورة قيام الوزير . المختتص بالرد. 
غليت بل وكيد التجموعناك والنتحدفين الرسميين باسمها:منا يششكل حكسا ومعازضية دون 
أحزاب» ثم ضرورة استخدام مضابط لتسجيل ما يدور في المجلس وغير ذلك 7). 

ومن هذا الباب الذي فتحته الدولة استفاد أولاً رجال الدولة؛ ثم بعض الكتاب من بعدهم. وكان 
السلطان ملزما بالتشاور مع المجلس حتى وإن كان هو الذي انتخب اعضاءه بنفسه؛ مما شجع 
الناس على عرض أفكارهم دون تحفظء وشيوع جو من حرية الفكر النسبية. وها هنا في السنوات 
التي أعقبت التنظيمات تظهر بوادر قضية الحرية والنظام الحاكم التي بدأت بالإمكانيات التي 
منحها السلطان للأهالي» ثم تحولت رغماً عنه إلى معركة ضده؛ء وكان مصدرها هو مفهوم 
الشورى هذا رغم ما يبدو فيه من مستوى متواضع. 

وكان رجال الدولة والكتاب يدلون بأفكارهم في تلك الموضوعات عن طريق التقارير 
والمقالات» وتتركز أفكارهم حول نقطتينء إحداهما عدم إصدار السلطان للقرارات بمفرده». 
وضرورة أن يخضع هو الآخر لما يتم صدوره من القوانين» والثانية هو أن يتحول هذا النظام 
الاستشاري مع مرور الوقت إلى برلمان وحكومة دستورية. وقيل إن هذه الأفكار جاءت للكتاب 
العثمانيين من روسو ومونتسكيو أو من أخبار ما كان يجري لدى الغربيين. ومع ذلك فان 
وها لاك الدولة وطلى نر امهم النناطان كاتف كناب السطيناف الار اكل. > الذرق سوق شك سم 
مده تجموعة بنياشنة كحت اعم "العم نيوو ادونج كائو ااونهم يسدتون: عن الخطالت الخاصعة 
بنظام حكم يعتمد على الديمقراطية والحرية ذات المنشأ الغربي» ثم تتردد على ألسنتهم كثيرا كلمة 
الشورىء لا يقولون ذلك اعتباطا أو صدر عنهم بالصدفة. وترتكز أوربا من حيث النتيجة على 
أسس مسيحية في نظامها الحاكم ايضاً قدر اعتمادها في ثقافتها وأساليب معيشتها وأخلاقها. إذا 
فلابد من البحث عن مصدر إسلامي للأفكار الجديدة المطلوب جلبها لأجل الدولة العثمانية. وقد 
أشار نامق كمال إلى هذا الطريق في إحدى مقالاته التي كتبها في جريدة (حريت)(" ؛ إذ يذكر 
أن الآية )١514(‏ من سورة آل عمران تدلنا بوضوح على وجود النظام البرلماني في الاسلام 


لطفي) وَبَعِضن القواراات التي أصدرها المجلس انظر: 
© 72/121712 ,ناأ032108]اللءع5 .ا :198-224 .5 .... ,)732/773 هلا و29 ]أو 1/1 ملاق؟ .8 
... ,(1838-18868) اهلا /-د]إععأما/ 


(؟) ... ,“مصمع-!'8 مناطلاقي علا" ,لهمعكا كادمؤلح 


ا 


أساساء بل إنها تأمر به عندما تقول: "وشاورهم في الأمر"؛ أما في التطبيق فان نظام البيعة وما 
كان يجري في عهد الخلفاء الأوائل قد كشف لنا بوضوح إمكانية إيجاد حكم على هذا النحو. 
وهناك العديد من كتابات نامق كمال (0٠4815١-1888م)‏ تحتوي عددا من الأسس الخاصة بهذا 
النظام الذي ينشده؛ غير أننا لا بد أن نذكر أن أغلب تلك الكتابات نشر خارج تركياء بل إن الآية 
السابقة كانت شعارا مثبتا تحت اسم جريدة (حريت) التي كانوا يصدرونها في لندن. 

وكانت جماعة "العثمانيون الجدد" التي تؤمن بفكرة إقامة حكم دستوري في الممالك العثمانية 
تضم مع نامق كمال عددا آخر من الأعضاءء أهمهم علي سُعاوي وابو الضيا توفيق وضيا باشا 
والأمير مصطفى فاضل المصريء ولهم جميعا كتابات حول الموضوع نفسه؛ ظهر أغلبها في 
الجرائد والرسائل التي نشرها العثمانيون الجدد في فرنسا وانجلترا وسويسره. وكان نامق كمال 
يفكر في حكم دستوري له دستوره ومجلسه النيابي ومجلس شيوخه شريطة استمرار العائلة 
المالكة العثمانية» بينما كان صديقه ضيا باشا (85795١-1880١م)‏ على عكس ذلك يمضي بهذه 
الآراء حتى يصل بها إلى فكرة 'حكم جمهوري". ومما يسترعي النظر أن كليهما معا كانا 
يحاولان إيجاد المصدر والركيزة لهذا النظام الجديد من الاسلام (). وفي جانب آخر كان علي 
سُعاوي (4759١-1878م)‏ أحد أفراد المجموعة يتقدم على الاثنين فيذكر ورغم تمسكه بالفقه 
الاسلامي أن التفاصيل في تنظيم الشئون الدنيوية ليست لها علاقة بالشريعة؛ بل إنها موضوع علم 
السياسة؛ ثم يذهب إلى أن الخلافة كانت بين الحين والآخر قيادة دنيوية 7'). والمؤكد أن افكار 
العثمانيين الجدد حول نظام المجلس النيابي كان لها تأثيرها البالغ على الأمير عبد الحميد 
[السلطان فيما بعد]» والدليل على ذلك أن مشروعات القانون الأساسي والمشروطية ومجلس 
المبعوثان تحققت بعد خلع مراد الخامس ثمرة لتلك الأفكار. 

وهذه الأفكار التي يمكن أن نسميها باسم 'ما قبل الديمقراطية" كان لا بد لها من نتيجة طبيعية 
تصل إليها وهي فكرة الحرية؛ غير أن هذا المفهوم لن يكتب له الاستخدام باطمئنان كشعار. 
سياسي حتى صدور دستور عاء 1 اه راتكن هنا أن كلمة العوية يكنا يكل غرريها مق 
كلمات ذلك العصر كالجمهورية والدستور والثورة ترك خارج قاموس اللغة المستعمل). ومع ذلك 
فان فكرة الحرية في عهد التنظيمات وجدت مجالها للقراءة في خلال الجمل وأبيات الشعر 
والتعابير المجازية التي كانت تفوت على سلطة الرقابة» أو في خلال الرسائل المطبوعة خفية؛: 
ظ (؟).... "اقرع لاوعا/! ملاع لإتصقاوا دل'قوه2 هبرك" ,المع .8 
(547-602.)5 .5 ,... ,/027/1/ هل أناهنا5 كل ,كاذاعي .لا 
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أو التي دخلت تركيا من الخارج. حتى إن كاتبا مثل شناسي (457١-1871١م)‏ الذي كان يهرب 
من النضال ويتجنب خوضهه يقول في شعره: 
ن باد ستمدن اولور عدلك فانوس" 


ل 05 
مو مم 
ا 


أي : 50 ظ 
'الروح والمال والشرف شمعة قلوبنا 
وعدلك فسانوس يحفظها من ريح الظلم 

وقد يبدو اقتباسه لتلك المعاني من فرمان التنظيمات أمرا طبيعياء ولكننا نستشعر من بعض 
أشعاره مفهوم الحرية من كلمات مثل: حر ووثيقة عتق مع الحذر الشديد في قوله: 
"ايتدم آزاد بزي اولمش ايكن ظلمه أسسير" 
أي: ش 
'حررتتنالوكنا لس رى الظله" 
وقوله: 
"بر عتقنامه در انسانه سسندك قانونك 
بيلديرر حديئنى سلطانه سنك قانونك" 
أي: 
"إن شرعك للانس ان وثيقفة العغسق 
وهو الدذىئ يوقسف اللسلطان عند حد"" 


بل إن شناسي يخاطب حاميه رشيد باشا بنداء يلفت الأنظار عندما يقول له: 


"ألا أههفالئ فضلك رس جمهورى" 
9 
ل أرئد : ر أ ) ألو ٠.‏ ْ ! 


ومع ذلك فان الحرية كحق انساني وفطري بشرط الابتعاد عن السياسة نشعر به كفكرة مبهمة 
في روايات العصرء ويصادفنا ذلك بوجه عام في الروايات التي عالجت موضوع الرقيق2. .. 

وقدروجدت: الحرية عجال اتنتكداء و انمع تطراه :قي المنتمور اله النتن.صدردتة خان برتركيا 
بعيدا عن سلطة الرقابة» ولكل "العثمانيين الجدد' الذين ذكرناهم كتاباتْ عديدة حول الأحقية 
الطبيعية للإنسان في الحرية. والقصيدة المعروفة باسم "قصيدة الحرية" التي نظمها نامق كمال قد 
تحولت إلى شعار لكل عصرء فكانت وكأنها بيان شوري لهذه الفكرة. وحاول ضيا باشا 


حفص 


ونامق كمال العثور في الاسلام على مرتكز للحرية أيضاً كما فعلا مع الديمقراطية. فقد أسس 
نامق كمال قصته المجازية المعروفة باسم (رؤيا) (1841١م)‏ على فكرة الحرية. 

؛ - الحضارة 

لقد أصبحت فكرة الحضارة موضوع المثقفين العثمانيين ابتداءا من سنوات إعلان التنظيمات: 
فقد كان مما يسترعي الانتباه في فرمان الاصلاحات (1857م) نفسه حديثه عن الدول الغربية 
بقوله "الملل المتمدنة"؛ وهذا الاصطلاح والكلمات الأخرى التي اشتقت منه كانت - رغم أنها في 
الأساس عربية - جديدة لفظاً ومعنئى على السواء. إذ نجح العثماني في القرن التاسع عشر في 
إيجاد المقابل لكل المفاهيم القادمة من الغرب كما نجح أيضا في عثمنة ذلك المفهوم عن طريق 
الاستعانة بأسلوب الاشتقاق العربيء إذ رأى أن كلمة 01015 التي هي الجذر اللاتيني لكلمة 
011500 في الفرنسية تعني مدني أو حضريء. فاستخدم آلية الاشتقاق المذكورة واشتق من 
مدينة العربية كلمة مدني ثم مدنية. 

والأمر الذي تجدر الاشارة إليه أنهم وهم يستخدمون ذلك المصطلح لم يتحدثوا عن أن هناك 
مسألة انتقال» أي انتقال العثماني من حضارة إلى أخرىء إذ يدلنا استخدام الكلمة عند مختلف 
الكتاب أن هناك حضارة واحدة» وأن هذه الحضارة هي الحضارة الأوربية وحدها. والعبارة التي 
وردت في فرمان الاصلاحات (1857م) تعد هي الأخرى ثمرة من ثمرات ذلك الرأي. ولكن 
يتبين لنا عند الخوض في التفاصيل أن كلمة المدنية كانت تستخدم مرادفاً لكلمة (ترقي) تقريباً. 

وم تكن مسآلة الحضارة قينا يكين حناجين السلظة اللزقبية مقل: التستون والمكتس القياني 
وَالقيمق اللي دواليةا اتسحف لل النوسوعات: المشتركة على انق الدرصيف التكليياة كلف تقررعيا : 
ونشهدها في الأعمال الأدبية والأعمال الفكرية على السواء. واستخدم شناسي تلك الكلمة عدة 
مرات في كتاباته الصحفية المحدودة جداء ونراه في أشعاره يفهمها وكأنها دين جديد» فيقول مادحا 
رشيد باشا: 

التشسحكة ازن :قسن خبان ةتنات! 
ا 


1 جيمدٍ ر مدند 5 3 لذي |( >" 

أي : 

'ف: دند ا المدند ,: 3 " 
د د د 


انسلا وى أن مفتبوك ووسصول الفاايتة 


“ا 


وبخلاف هذه النظرة الجد مفرطة تظهر الحضارة من خلال المقارنات التي عقدها مَنْ شاهدوا 
أورباء أو من قرأوا عنها في الكتب. ومع وجود بعض الفروق في التفاصيل بين الكتاب فان 
المواد الأساسية في تفوق الحضارة التي تبدو لصالح أوربا هي في الرقي العلمي والتقني» وفي 
المدن والحياة التجارية» وفي الصناعة وفي النظام القائم في تسيير الحياة اليومية التي تمخض 
عنه كل ذلك» وفي المناهج والأدوات التي تيسر سبل المعيشة. 

ويقارن ضيا باشا بين ديار المسلمين وديارالكفرء فيقول: 

3 كفرى كزدم بلده لر كاشانه لر كوردم' 
ظ 'طوفت ديار الكفر فشاهدت المدائن والعمائر العظيمة" 

كما نشهد في بعض مقالات ضيا باشا أفكاره حول نفس الموضوع.؛ إذ يذكر في مقال له تحت 
عنوان "أسباب تدني وطن الترك" (توركستان أسباب تدنيسى) مدى انتظام القوة الحربية والمالية 
وأسس الحكم في الدول الأوربية» ثم ما تبعثه كل أحوالنا في النفس من حزن وأسىء وأن العامل 
الوحيد وراء تقدم هؤلاء هو تمسكهم بالعلم والتقنية» بينما يكمن الجهل والغفلة وراء تخلفنا 07). 
وكان نامق كمال أكثر مَنْ كرس جهده للحديث عن الحضارة بين الكتاب الثلاثة الأوائل في أدب 
التنظيمات» وهو كثيرا ما يعقد المقارنة في مقالاته عن 'القضاء" و'السكان" و "الترقي" بين ما 
شاهده في العالم الغربي» وبين ما هو قائم في تركياء إذ يقول 'بأي وسيلة يمكننا اللحاق بمعدل 
السرعة الذي كشفت عنه أوربا في مسيرتها الحضارية؟". "انها الممالك الغربية التي عرفت بأوفى 
قدر من الحضارة وأوفى قدر من الحرية وأوفى قدر من المعرفة وأوفى قدر من المطبوعات...". 
وَلَم يكن نافق كمال انستانا ينقظن "سول خضان 5" من لغرب مثل شناسى: إن الاايترهة: فى بمقالة 
بعنوان "الحضارة" عن انتقاد العادات الضارة الوافدة علينا من الغرب تحت اسم الحضارة("). 

وكان أحمد مدحت هو الذي عقد أكثر المقارنات إفاضة بين حضارة الغرب والقيم العثمائنية؛ 
فعدا مقالاته العديدة في الصحف والمجلات وكتبه المدرسية لا يخلو كتاب تقريبا من بين أعماله 
التي تزيد على المائة من فصل أفرده للحديث عن تلك المسائل. وتكشف لنا الروايات والقصص 
والكتب التعليمية ذات الصبغة الموسوعية التي ألفها أحمد مدحت خلال عهد التنظيمات؛ ولا سيما 


(5). ... ,"أوأممعلع1 ا«طقطوع مئموأدأكاءن؟" ردووط 214 


(5) انظر نامق كمال في أعماله: حقوق - نفوس - ترقي - مدنيت. 


عض 


سنوات حكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي حظر فيه الحديث عن المسائل السياسية» عن عرض 
توثيقي للحضارة الغربية والحضارة العثمانية الشرقية الاسلامية على السواء("). 

ه - الانفتاح على المعارف العلمية والتقنية 

إن الحديث عن تخلف العثمانيين - مثل غيرهم من أمم الشرق كافة - في الرياضيات والعلوم 
الطبيعية» بل وفي مجال العلوم الاجتماعية؛ وعن قصة محاولاتهم للبحث عن سبيل لتعويض ذلك 
النقص بعد القرن الثامن عشر أمر قد تضيق له هذه المقالة» حتى وإن كان على سبيل الإيجاز: 
فقد ظل العثمانيون غير عابئين بحركة النهضة الأوربية وعهد التنوير من بعدهاء ولم يفيقوا إلا 
مع الهزائم العسكرية» فاضطروا للانفتاح على المجالات العلمية الجديدة. ويذكر ابراهيم متفرقة 
في المقدمات والشروح التي وضعها على الكتب الأولى التي طبعت في مطبعته أسماء بعض 
رجال العلم الغربيين؛ والأهم من ذلك هو أن قسما من تلك الكتب كان يتعلق بالجغرافيا وبممالك 
لم تلفت أنظار العثمانيين كثيرا مثل أمريكا. ومع اقامة المهندسخانات نحو أواخر القرن (البحرية 
عام 775١م‏ والبرية عام 746١م)‏ تنهض حملات كبرى تتناسب وذلك العصر في الرياضيات 
والعلوم الطبيعية بوجه خاص. وفي أوائل القرن التاسع عشر الذي لم يكن قد تشكلت فيه بعد 
أوساط ومحافل أكاديمية بالمعنى التام تخرج علينا أعمال منفردة؛ ولكنها مهمة في الترجمة 
والتأليف. لشخصيات مثل شاني زاده عطاء الله وحسين رفقي طماني وسيد مصطفى واسحاق 
خوجه والحكيمباشي بهجت أفندي وغيرهم. ومما يسترعي الانتباه قبيل عهد التنظيمات وجود 
برامج في مدارس ذات مستويات مختلفة تم إصلاحها أو شيدت من جديد تدلنا على مدى الجهد 
الذي كان يُبْذل للحاق بمعارف العصر. وبعد التنظيمات؛ ولا سيما بعد عام 859١م‏ الذي بدأ فيه 
أدب التنظيمات» لا يلبث انتشار المعارف الحديثة أن يخرج في مظهر أكثر تنظيماء فتظهر في 
البداية دار الفنون [الجامعة] التي كانت تنظم نوعاً من المحاضرات المفتوحة للأهالي (851١م)؛‏ 
ثم "مجلس العلم" (انجمن دانش) الذي كان مكلفا باعداد الكتب للتعليم فيهاء ولكن مع التفكير أيضاً 
فئ أن يكتسب ذلك المجلس هوية أكاديمية الود كما هو الحال في الغرب (١185١م).»‏ ثم 
"الجمعية العلمية العثمانية" التي كانت تملك في الوقت نفسه مجلة للنشر العلمي هي "مجلة الفنون" 


(مجموعة فنون) (١1851١م)‏ وغير ذلك من الهيئات والمؤسسات التي كانت مظهر تقدم نحو تحول 
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عملية استقاء المعرفة والتعلم إلى تنظيمات ثابتة "). وفي الوقت الذي كانت حدود المعارف 
العلمية والمنهجية آخذة في الاتساع في المدارس والمؤسسات العلمية المشابهة حتى آخر القرن 
التاسع عشر كان التشوق إلى المعلومات الموسوعية يسيطر على كافة المثقفين من ناحية أخرى: 
فعد] كالة السلات المينوة التتخصيضنة مكل [اتضوعية فقون )(106510ة) بن (تجموهة علوم) 
(141079م) كانت صفحات المجلات الأدبية معرضا للمعارف الوافدة من الغرب, يُشبِع منها القارئ 
نهمهء ويجب أن نضيف إلى ذلك أيضا الجرائد اليومية. وبعد عام ٠88١م‏ الذي طبقت الرقابة فيه 
على الموضوعات السياسية بوجه خاص وقعت زيادة غير عادية في عدد المجلات التي تقدم 
المعلومات الموسوعية مع الأعمال الأدبية» ولا بد أن السبب في ذلك هو تشجيع السلطان عبد 
الحميد الثاني ورعايته لأصحاب هذه الأعمال» بعد أن أوقف العمل بالدستور إلى أن يبلغ الشعب 
درجة ثقافية معينة. والحقيقة أن أسماء المجلات في تلك الآونة كانت توحي هي الأخرى بأنها 
مستودعات للمعارف الموسوعية؛ فهناك (خزينه فنون) و (شروت فنون) و (طغارجق) و (قرق 
آنبار) و (خزينة أوراق) و (معارف) و(معلومات) و (معلومات متنوعه) وغيرها. وتدلنا العبارة 
الموجودة تحت هذه الأسماء على نوعية المجلة» هل هي أدبية أم علمية أم جغرافية أم تاريخية أم 
طبية أم فلسفية أم غير ذلك. 

وكانت تلك المعلومات من التنوع الذي يبعث على الدهشة:» وتدلنا على مدى تلهف القارئ 
آنذاك في التعرف على الغرب؛ فهناك الأراضي المكتشفة حديثاء والآلات الحديثشة بصورها 
ورسومهاء ووسائط النقل» ومناهج التداوي» وأساليب الاستفادة من الطبيعة والمناجم والحيوان؛ 
والعمائر الضخمة في أورباء وكم هائل من المعلومات يقاس أغلبها بالفوائد التي سيضفيها على 
الحياة العملية أكثر من الحياة العلمية. ظ ظ 

كما كانت هناك زيادة كبيرة في عدد تلك الكتب الموسوعية؛ وعلى رأسها كتب الرحلات التي 
تصف أوربا والدنيا الجديدة» كما لم يكن في وسع الأدباء أن يظلوا بمنأى عن تلك المعلومات» ولم 
يقتصر أحمد مدحت أفندي على نقل كل معلومة جديدة تفد من الغرب إلى قرائه في مقالاته وكتب 
الجيب الصغيرة التي يكتبهاء بل إن رواياته أيضاً تزخر بكم من المعلومات التي يمكن أن نعتبرها 
حشواً في العمل الأدبي. ونرى عند الأدباء الآخرين أيضاً فتتاتاً من المعارف الموسوعية؛ حتى 
في الأعمال التي يغلب عليها الطابع الأدبيء كالشعر مثلاء إلا الكتابات الفكرية. ونرى عند 
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شعراء التنظيمات الذين استخفوا بالمعاني القديمة أبياتا من الشعر تدشرت بالمعارف العلمية في 
عصرهم كالفيزياء والفلك؛ وكان شناسي يقارن في أشعاره بين عقل رشيد باشا وعقل نيوتن» 
ويقول إن أشعة الشمس هي التي تحدث الألوان» وأن الضوء يخترق الأجسام الشفافة. ويتحدث 
نامق كمال في أحد أشعاره عن الطاقة الموجبة والسالبة في الصواعق. أما منظومة سعد الله باشا 
(1840-144م) المعروفة باسم (اون طقوزنجى عصر) والتي يُبَجّل فيها الذرى العالية التي 
بلغها العلم والتقنية» فلعها أكثر اقتراباً من جماليات الشعر بين مثيلاتها. ولمنيف باشا أيضاً 
(تركيب بند) نظمه للتأكيد على أهمية المدرسة الحديثة» وهو الآخر منظومة تعكس نفس الأفكار: 
ولكن بأسلوب تعليمي (). 

5 - المثقفون العثمانيون في مواجهة تيارات الفكر الغربي 

لقد تحدثنا قبل ذلك عن صعوبة وضع التيارات الفكرية بعد التنظيمات ضمن تصانيف معينة 
تأخذ شكلاً منظماء وتنشأ هذه الحالة عندما يُوَاجَهُ الإنسان الذي يمتلك مخزونئاً حضارياً وثقافياً 
بمظاهر حضارية وثقافية خاصة بعالم آخر يختلف كثيرا عن عالمه. وقد نعثر عند الإنسان الذي 
يبدأ طريقه بحكم مسبق مفاده أن الآخرين أكثر تقدما منه على آشار مذهب فلسفي بين أحاسيسه 
المختلطة بالدهشة والاعجاب والتردد والاستحسان وغيره مما تثيره هذه المواجهة في نفسه. ولكن 
ليس من الصواب أن ننسب هذا الإنسان إلى تيارات الفكر الغربية ذات القواعد المعينة والنظم 
المكتملة. ومن ثم فسوف يقتصر حديثنا هنا ليس على التيارات الفكرية صاحبة المذاهب؛ ولكن 
على الأفكار والآراء التي هي نوع من الصدى لتلك المذاهب. 

لم يكن النشر الفلسفي على شكل كتب في عهد التنظيمات كله وحتى نهاية القرن التاسع عشر 
بالكم الكبير كما يعتقد البعضء فالكتب التي طبعت حول الفلسفة أو الفلاسفة ترجمة أو تأليفاً أو 
جمعاً تذكر على النحو التالي: 

- منيف باشاء(محاورات حكميه) 18559١م»‏ حوارات من فولتير وفنلون وفونتنل. 

- أحمد وفيق باشاء (حكاية فيلسوفية ميكروميغا) عن فولتير. 

- عالي بك؛ (حكاية حكمية ميكروميغا) ١147م؛‏ عن فولتير. 

- ألزيره (©:8121)؛ عن فولتير. 
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- ك. شكرى يانيه لى» (مشاهير قدماي فلاسفه نك مجملا ترجمة حاللرى) 1677١م؛‏ عن 
فذلون. ظ 

- كمال باشا زاده سعيدء (فضائل اخلاقيه وكمالات علميه) ؟484١ء:‏ عن روسو. 

- أحمد مدحتء (فولتير يكرمى ياشنده) 18414م. 

- ابو الضيا توفيق» (جان جاك روسو) 1885١م.‏ 

- بشير فؤادء (فولتير) 18/17١م.‏ 

- أحمد مدحتء (فولتير) /1/8/1م. 

- أحمد مدحت؛ (شوبنهاورك حكمت جديده سى) /18/41ام. 

- فائق رشادء (حكاية ارسطونوئيس) 8485١م؛‏ عن فنلون. 

- ابن الكامل؛ (كره مزده سياحت) ١18411١م»‏ عن فولتير. 

- أحمد مدحتء (بن نه يم؟ حكمت ماديه يه مدافعه) ١1851١م.‏ 

- ابراهيم أدهم بن مسعودء (أصول حقنده نطق) 1897١م»:‏ عن ديكارت. 

ومن اللافت للأنظار أن هذه المكتبة الفلسفية الغربية تضم حتى الآن خمسة عشر كتاباء سبعة 
منها حول فولتير وثلاثة حول فنلون. وحتى لو أرجعنا الاسم الثاني إلى ما يمكن تشبيهه برياضة 
قلمية بدأها كامل باشا بترجمته لتلماك (ترجمه تلماك) فلا شك أن هذا العدد الكبير من النشريات 
خول قولئين آمو يبعةعلن_الفاهقنة هذا عدا التقالات: لامنشوره فى المجلات]::وقيل ستين: شانا 
من هذا التاريخ (1794١م)‏ كان الرأي العام العثماني لا يزال على نظرته السلبية لفولتيرء إذ يمر 
اسمه في لائحة أعدها عاطف أفندي رئيس الكتاب على أيام السلطان سليم الثالث» وذلك في 
عبارة "الزنديقان المعروفان المشهوران باسمي فولتير و روسو..". وسوف يظل الفلاسفة والفلسفة 
بوجه عام وليس فولتير وحده هدفا للانتقاد مدة طويلة. بل إن نظرة أحمد مدحت أفندي نفسه إلى 
الفلسفة - وهو المعروف بالفطنة ولكن مع تشتت الذهن بنفس النسبة - كانت سلبية في الغالب» 
متسامحة بين الحين والآخر. وعلينا ونحن ندرس انعكاسات التيارات الفكرية الغربية على الفكر 
العثماني أن نضع كل هذه الاعتبارات أمام أعيننا. 

: - المذهب العقلي (راسيوناليزم) أو تفوق العقل 

'يرى المذهب العقلي (راسيوناليزم) أن المعرفة الصحيحة يمكن الوصول إليها بطريق العقل 
وليس بالحواسء فما يقبله العقل هو الصحيح؛ إذ تكون صحته بمدى اتفاقه مع العقل والمنطق». 
ويكون من العبث أن نفتش في عهد التنظيمات عن ذلك المذهب بهذا المعنى الاصطلاحي. فلا 
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نرى عند بعض الشعراء والكتاب في ذلك العصر إلا العقلانية للحس والخيال؛ وليس بمعناها 
الفلسفي. وهذا الموقف - حتى لو وجد - فقد يكون نتيجة لصدام النظرة العقلية المحضة القادمة 
من الغرب مع اتجاه التهوين بالعقل الذي يسود الأدب التركي القديم. والشاهد على ذلك أن شناسي 
الذي كان يضع العقل في الصدارة من أشعاره لم نسمع أنه قرأ الفلاسفة أصحاب المذهب العقلي. 
والمعروف أنه عندما كان في فرنسا تعرف على ارنست رينان الذي كان ينظر إلى المسيحية من. 
زاوية العقل وتحدث معه. فكل ما كان يطمح إليه شناسي أن يوضح أن الكشف عن الحقيقة منوط 
بالعقل وحده» بدلا من فكرة التماس الحقيقة بالقلب والحب التي كانت شائعة قبله» وهو القائل: 


'"دلك اراده سنى باشده عقل اندز باهي " 


* 
"'ضياى عقل ايله تفريسق حسن وقبح اولنور" 
+ 2 7« 
'وحدت ذاتكه عقلمجيه شسهادت لازه" 
أي : 
"إرادة القلب يدبر وها العقل فى الرؤس" 
0 2 


0 


'بضياء العقل يمكن التفريق بين الحسن والقبح" 
*« *« *« 
'بعقلسى وحفينت شهادتى ملع وحدانية ذاتك" 


ونلاحظ هنا أن شناسي يريد في الشطر الأول السيطرة على الغرائز بالعقل» وفي الثاني يذكر 
أن التمييز بين الحسن والقبح لا يكون إلا بالعقل» بينما يلفت الأنظار في الشطر الثالث إلى أنه 
جعل إنمانة وهزنة لقدز كه المقاية. 
أما ضيا باشا الذي كان من نفس الجيل ولكنه أكثر تمسكا بعاداته وتقاليده فلم يشأ التسليم للعقل 
مثل شناسي رغم انفتاحه على معارف العصر. ففي (تركيب بند) الذي كشف فيه عن أفكاره 
الفلسفية» وفي (ترجيع بند) بوجه خاص نراه وهو يستعرض الكائنات كلها والأمم والبشر 
والأحداث يقول إن الأمر المفروض على الإنسان ليس شيئا آخر سوى الفرجة على ذلك في حيرة 
واندهاش» ويؤكد دائما على عجز العقل أمام كل ذلك: 
التسل مستفبت اتاد اتسجيون التنية اشنا 
دم اأورمه اكر عارف ايسه ك جون وجرادن 


ادراكء معالى بو كوج وى عقله كركمز 
زيرابوت ازواوقدر تقلت حكمسزنز" 


ل 


أى: 

'تأمل صنعة الصننع الماهر فى حيرة 
ولا تدع العلمّ بالأسباب والعلل إن كنت عارفا 
فإدراك المعالى ليس من مقتضى ذلك العقل الصغير 
واين لهذا الميزان أن يحتمل كل هذ الأثقال" 


والأهم من كل ذلك أن الشاعر في ال (ترجيع) يُسَبّح - عند نهاية كل بند - لله الذي تحيرت 
في صنعه العقول وعجز عن فهم قدرته الفحول بهذا البيت العربي الصياغة: 
"“سبحان من تحير فى صنعه العقول 
سسبحان من بقدرت هيعجز الفحصول" 
وكان خوجه تحسين أفندي (7١81١-1881م)‏ ممن استخدموا العقلانية بوعي أكثر.ء بل 
وبمعناها الفلسفي؛ فقد كان واحدا ممن أرسلهم مصطفى رشيد باشا للدراسة في فرنساء وبسبب 
حبه للرياضيات والعلوم العقلية (كان مديرا لدار الفنون بين عامي 854١-1870م)‏ فكان رغم 
ايمانه بالمعرفة الحاصلة بالتجربة:» وبالتالي إيمانه بالحواس» يرى تفوق العقل البشري على 
الخوائن فى تر كرب اتلك المعار فله:وخنميدها و الانحالة بها 
أما عبد الحق حامد (857١-13727١م)‏ الذي تتلمذ على خوجه تحسين وكان يقول إنه تعلم 
'الشك الفلسفي" منه فكان كثيرا ما يردد في أشعاره القول بعجز الإنسان عن بلوغ مقاصده بالعقل» 
ولعل ذلك كان لغلبة مزاج الشاعر عليه: 
'نه عالمدر بو عالم عقل وفكرى بيقرار ايلر" 


*# 

نآ 1 : : ف 5 8 ) أ تأد " 
* #0 

'"عقتل أولمه أبلمسسة كسسهير ومحطدوٌد:» 

خاررجده "قالان أو لوو مسي بوحتكب 1د 

أي: 

"أي عالم ذلك الذي يشتت العقل والفكقر " 


3 د د 


"عق ل الأسستاذ تلميذ فك ذاك الفن" 
د ب د 


هو عقل قاصر معاد وقد المدرك 
فكيف نرلا ما قصر عن إدراكه فى الخارج 
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وبمثل هذه الأبيات الكثيرة يدلل عبد الحق حامد على عجز العقل البشري؛ ولا شك أن العقل 
هنا ليس مصدرا للمعرفة التي تعنى بالمذهب العقلي الفلسفي (راسيوناليزم)» وإنما المقصود هو 
الضعف الذي يواجهه في مسائل القدّر والموت والإيمان وغير ذلك. وتصديقاً لذلك يقول رضا 
توفيق الذي قام بدراسة هامة حول أفكار حامد الفلسفية انه أدرك بعد إعمال ذهن لمدة ثلاثين عاما 
أن المذهب العقلي (راسيوناليزم) خطأ في موضوع الدين. ويبدو أن أصدق تلاميذ العقلانية التي 
كان عليها شناسي سوف يصبح توفيق فكرت بعد الإعلان الثاني للدستور (504١م)؛‏ إذ يقول: 
اعولسقب أن وبسو فك جح فرك اعهبار :او كته 
باطل كجه جك يرلره خسرانله» إيناندم' 
أى: 
مام النتعياله ثانبتك السحباون الفتسدة 
أبنتت السناطل دافا الى كمتدر ان" 


/ - تبدل الفكر الديني 
بدأت التيارات الفكرية الغربية بمقدم عهد التنظيمات في الكشف عن تأثيرها في مجال الفكر 
الديني والمجال العاطفي» ومما لا ريب فيه أن الأفكار الفلسفية» ولا سيما المذاهب العقلية 
والوضعية والمادية» وما استلهمه بعض الثمبان العثمانيين منهاء حتى وإن كان متناثرا قد هَنٌ 
عقائدهم الدينية» بل إن هناك شواهد تجعلنا نذهب إلى وجود تأثير لتيارات مثل مذهب الشك 
(161510أم506) ومذهب التشاؤم (0655101500) رغم عدم معرفة مصدرها ومدى تأثيرها. وليس 
من الصعب أن ندرك أن الفرد على الأقل تعرض مجبرأ في معتقداته إلى خدوض تجارب نفسية 
أو عقلية متهاو ١‏ ذلك جدود المعارف النصية. 
وتبدأ هذه الانحرافات - على قدر علمنا - بالشاعر شناسي أول أدباء عهد التنظيمات؛ فهو 
في كتابه الصغير المعروف باسم (منتخبات أشعار) (18657١م)‏ يتجاوز التقاليد» فلا يتحدث قط عن 
النبي (5)» ونراه في أشعار مختلفة» ولا سيما في (مناجات) يتحدث عن وجود الله وقدرته ١‏ 
وعظمته. إلا أنه يبدو وكأنه مؤمن بنوع من "الدين الطبيعي". والجدير بالذكر أنه في قصائده التي 
يمدح بها رشيد باشا يصفة بأوصاف تخص الرسول (88 خ)» إذ يقول: 
"عجبمويدر مدنيت رس ولى دينسه سكا 
وجود تيرك أبلر تعصبى تحذيرا' 
'سنسك اول فخفر جهان مدنيت كه همان 
عهدكى وقت سسعادت بيلير أبننزاي زممان" 
م اع 


ل 


كين 


"'آبت بينهدر عالمه هر بر س خنك 
صدر ملتهده وجودك اوالو بر معجزوددر" 


أي : 1 

ووجودك المعجز كميدن ٠فحرل:‏ التعصب" 
* - * 

هو أنت فخر دنيا المانيية حتى أن 

أبناء الزمان وجدوا فى عهدك عصصر السحفادة"” 
* +« *« 


ووجودك فى صر الأمة معجزة كبرى' 

فالكلمات التي نراها في تلك الأبيات من أمثال: رسول ومعجزة وفخر الدنيا وعصر السعادة 
والآية البينة هي جميعها حتى ولو كانت من الكلمات ذات المدلولات اللغوية المتعددة من المعاني 
الدينية في الأدبيات الاسلامية» وأغلبها في حكم المصطلحات التي تستخدم في حق الرسول ١)8(‏ . 

ونامق كمال صاحب الروح النشطة والطبيعة النضالية يبدو عنده الاسلام وكأنه نظام للحياة 
أكثر من كونه مسائل اعتقادية» أما ضيا باشا الذي أسلفنا قبل ذلك أنه لا يق في قدرة العقل فهو 
فيما يتعلق بموضوعنا يحاول إثارة مسألة القضاء والقدر في (ترجيع بند)» وفهمه للدنيا على أنها 
كرة الكوارث يختلف عن التصورات المشابهة عند شعراء الديوان؛ فقد كانت النظرة القديمة تحقر 
من قيمة الدنيا لأنها عابرة ودار امتحان» والحياة الأبدية السعيدة إنما تأتي بعدها. أما ضيا باشا 
فكان يشير وهو يتحدث عن سوء الدنيا إلى أننا نعيش في دنيا عدمت العدالة؛» ثم يطرح الأمثلة 
على أن كل شئ يسير في غير صالح الأخيارء وأن الأشرار هم الأكثر سعادة» وكل هذه الأمور 
'تتيجة لففل فاغل"؛.وبناءا على ذلك فاخ اراذة الإنسان. العاجز :عن الإدراك بعقله.: ليست بصالحة 
لأمر ذي بال. فهو هنا يتأمل الكون والكائنات على ضوء المعارف التي جاء بها العصر دون أن 
يخفي حيرته؛ وهو العاجز المتطير المسحوق بموقفه الجبري أمام القضاء والقدر. ومع ذلك فهو 
يحتمي بالله بعبارة 'سبحان من تحيرت في صنعه العقول" عند نهاية كل مقطع من مقاطع ال 
(ترجيع بند). 

وأمام الموت والحياة والقدر نرى عند عبد الحق حامد (8557١-3727١م)‏ تجارب نفسية أكثر 
جرأة مما عند ضيا باشا؛ و (مقبر) (1885١م)‏ التي كتبها عقب موت زوجته الذي عَدَه أكبر فاجعة 
في حياته إنما هي استعراض لطوابير الأزمات الميتافيزيقية التي عاشهاء ففي ذلك العمل الشعري 
العظيم تبرز أحاسيس الشاعر في التردد والشك والتمرد والتوكل وكأنها قد ترادفت واحتشدت 


رنين 


لتنبئ عن أزمة نفسية؛ ومع ذلك فان كل هذه المفارقات تظل جميعها أحاسيس إنسان مؤمن. 
ويمكننا أن نجد مثل هذه التجربة النفسية عند محمد عاكف أيضا صاحب التوجه الإسلامي» ففي 
عمله الشعري الذي نشره عام اعلان الدستور الثاني (15104م) وعرف باسم (توحيد يا خود 
وياد ) اثواا ءوسو على طويق كا ناكناء سويد ا تقطوت به السبل في مسائل القضاء والقدر 
والارادة؛ فيقول: 
'بر فاعلك إجبارى بتون كورديكم آثار 
جبري دكلم., اولسه م إلهى نه صوجيم وار؟" 
أي: | 
"هى إجبار فاعل كل ماأرى من آثار 
لست جبرياء وإن كنت ياربى فما ذنبسي؟" 


وهنا يمكن الحديث أيضا عن وحدة وجود 'حامدية" قد تكون في نفس التصنيف؛ ومع عبد 
الحق حامد - الذي عاش حالة من الوجد الغير العادية التي قد تبلغ الوجد الصوفي إزاء الطبيعة 
- يجدر بنا أن نتذكر الفيلسوف روسو الذي عرفه كتاب الترك خلال القرن التاسع عشر كله 
تقريبا. ونحن نعلم أن ضيا باشا ترجم (اميل) عن ذلك الفيلسوف الفرنسي الرومانسيء وبدأ يكتدب 
(دفتر اعمال) استلهاماً من "اعترافاته'. ولا بد أن يكون تعظيم الطبيعة وحياة الريف وايثارهما 
على المدينة في المجتمع العثماني الذي لم يعش بعد مشاكل المدن المزدحمة والمصانع الكبرى 
فكرة رومانسية مأخوذة عن فلسفة روسو. وقد شهد مثقفو التنظيمات بعد تأخرهم في التعرف على 
الغرب أمرين معا؛ تقنيات آخذة في التقدم وأناساً يحاولون الفرار منها وبالتالي من المدنية 
للارتماء في أحضان الطبيعة الدافئة. وكانت (روبنسون) و(يول وويرجين) روايتين ترويان حياة. 
الفارين من زحام المدن إلى أحضان الطبيعة في الجزر النائية الغريبة» وهما من عدة روايات 
أولى تمت ترجمتها إلى اللغة التركية؛ وليس من الصدفة أيضاً أن تطبع الأولى ست مرات» 
والثانية ثلاث مرات نحو أواخر ذلك القرن. وقد دخل وصف الطبيعة إلى الأدب التركي تأثر 
. بالفيلسوف روسوء ثم أخذ ينتشر مع أشعار عبد الحق حامد ورجائي زاده اكرم. ولكن تحول ذلك 
الكاقيق إلى.ويقةة: الوتجوة لأاتن ام فى .صيم: اللتظيمياك: زر شو ادن معام وجوه القورها ادو رعق لك 
في كتبه: (بونلر اودر) و (اولو) و (غرام)ء وفي أشعاره: (كرسئ استغراق) و (كلبَة اشتياق) و 


(هايد ياركدن كجركن): 
5 أثلك : . ١‏ نل> 
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أ 
فالأضل أنتت؛: والظاهر:فينا هو ذائتى" 


وتدلنا هذه الأمثلة على بعض مظاهر التأثير التي تركتها تيارات الفكر الغربي دون أن تهتز ١‏ 
المعتقدات الاسلامية من أساسها. ولكننا نعرف مفكرا آخر هو الذي عاش الأزمة الأصلية الكبرى 
في نفس السنوات تقريباء وهو بشير فؤادء ذلك الوضعي الذي هاجم الأدب والشعر الخيالي 
الرومانسي» وهاجم الميتافيزيقا وسحرته الحقائق العلمية. فقد كان فؤاد بشير يحظى بثقافة غربية. 
متعمقة بَنَ بها كل معاصريه:ء بينما كانت ثقافته الشرقية - على عكس ذلك - غاية في الضحالة. 
فلم يكن يفهم آيات القرآن إلا من الترجمة الفرنسية. وعلى الرغم من أنه لم يكشف في كتاباته عن 
شئ يدل على معتقده الديني فقد كان مثل فولتير - الذي عشقه وكتب فيه كتابا - لا يجد هو 
الآخن: إلا تقاظ الطبعف فى التسدية فيلتقظيا ويشرع في اتتقادهاء.وكان كديس فواة:مائيا من 
أنصار بوخنر الألداقي» والنووق تظل: الازينة اللي الك :دقضتة إلى لطع اتدريان هذهو الاتتحان. 
هي المثال الوحيد على مذهب الإلحاد (300©1510) الذي طفا على السطح في المجتمع العثماني 
خلال القرن التاسع عشر. وقد حاول بعض الكتاب مستغلين جو الحرية الذي أتاحه العصر عقب 
اعلان دستور عام 4٠1١م‏ سلوك الطريق الذي سلكه؛ ولكن بجرأة أكثر» ومن بين هؤلاء الكتاب 
توفيق فكرت بشعره (تاريخ قديم)؛ وعبد الله جودت بكتبه ومقالاته المختلفة» وأحمد نبيل» وبهاء 
توفيق. 

4- الفلسفة الوضعية والمذهب المادي 

مع هذه الأسماء الأخيرة التي ذكرناها مثالا على الهزات الكبيرة التي تعرض لها الفكر الديني 
والمعتقدات الدينية يقتضي الأمر منا أن نفتش عن آثار للتيارات الفكرية الوضعية والمادية» ولكي 
لا نخوض كثيراً في تفاصيل الموضوع فسوف ننظر إلى كلا التيارين من منظور واحدء متتبعين 
أصحاب هذه الأفكار في عهد التنظيمات؛ لأن المذهب المادي (ماترياليزم) يرى أن الموجودات 
ليس إلا المادة» ولا شئ آخر يعلو عليها أو على الطبيعة» بينما ترى الوضعية (051]/1550م) أن 
العالم يُدْرك بالحواس وحدهاء وأنه ليس هناك حقيقة قط على شكل كائن أو حادثة موجودة خارج 
. المشاهدة والتجربة» ومن ثم فلا وجود للإلهيات ولا الميتافيزيقاء وعليه فليس هناك فارق كبير بين 
التيارين - على الأقل - في نظر كتاب عهد التنظيمات. فأحدهما يتجه نحو عالم مادي محضء؛ 
بينما يدلنا الثاني على المنهج الذي يمكن بواسطته الوصول الى الحقائق الموجودة حول عالم على 
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ذلك النحو. والدليل على ذلك أن الذين بحثوا تطورات هذين الموضوعين في تركيا القرن التاسع 
عشر قد تناولوا نفس هذه الأسماء المشتركة. 

ويبدو أن مصدر الفكر الوضعي في تركيا بدأ منذ عهد التنظيماتء إذ نعلم أن اوغوست كونت 
مؤسس الوضعية أرسل خطاباً (1857١م)‏ إلى مصطفى رشيد باشا يطلب فيه تطبيق أفكاره في 
المجتمع العثماني الذي يبدو أنه ظنه لوحا فارغا خواء(''). أما الرد الذي لا نعلم إن كان الباشا 
كتبه أم لم يكتبه فسوف يقدمه لنا بشير فؤاد بعد مرور نحو ثلاثين عاما من ذلك التاريخ بكتاباته 
المتعددة. 

وتأتي أولى الرسائل المبهمة عن الوضعية من أحمد مدحت أفندي» وتتحول بعض المقالات 
التي كتبها في مجلة (طغارجق) (1877١م)‏ التي كان يصدرها هو إلى أدلة لتوجيه التهم المغلظة 
إليه. فنرى في مقالاته (ولادت) و (ديواردن بر صدى) و (انسان) و (دنياده انسانك ظهورى) 
أفكارا مادية غير منظمة» بل وأفكارا داروينية. وكان يدعي على صفحات نفس المجلة؛ أو في 
الردود التي يقدمها للمعترضين أن هذه الآراء لا تحمل ما يناقض الاسلام. وكتابه الذي سمّاه (بن 
نهديم؟) (١1851م)‏ سوف يأخذ انىما كانياً هو (حكمت ماديه يه مدافعه)» ومن ثم يتبين لنا أن 
الآراء التي طرحها أحمد مدحت على صفحات (طغارجق) لم تكن ثمارا لفكر مادي واعء فلا 
تعدو أن تكون عرضا لمجموعة من المعلومات الجديدة التي عثر عليها بالصدفة في المصادر 
الغربية» ثم راقت إليه (1"). 

أما بشير فؤاد الذي رأيناه أثناء الحديث فيما سبق عن الانحراف عن الدين فهو لا شك مادي 
وضعيء ومطلع واع غير هيّاب. وقد كان من أوائل خريجي المدرسة الحربية» وظل يترقى حتى 
بلغ رتبة قول اغاسى (وهي رتبة بين اليوزباشي والبكباشي)؛ وكان ضابطاً وطنيا من الطراز 
الأول» إلا أنه كان ملحدا وبنفس الدرجة. وليس من المستبعد أن تكون المدرسة الحربية - التي 
كانت تلعب دورا بارزأ في التوجه نحو العلوم الغربية آنذاك - مفتوحة أيضاً على بعض التيارات 
الفكرية. والشاهد على ذلك أن بشير فؤاد نفسه كان على ثراء مدهش في ثقافته الغربية:؛ بالقياس 
إلى مثقفي العصر السابقين (كان يجيد ثلاث لغات غربية أساسية). ومن الطبيعي مع بشير فؤاد - 
وهو مؤمن حقيقي بالوضعية أمام كل النظم الفلسفية؛ ولا سيما ما وراء الطبيعة - أن يكون ماديا 
أيضاء وتأتي أفكاره المادية من الفيلسوف الألماني المعاصر له وهو لودويغ بوخنر 4419ناا 


)٠١(‏ .128-133 .5 ... ,/و6/7 عبزع برل 73/1 «/«ردا/ا/ا/ده2 ,أوعقاءه>ا .لا 
)١١(‏ .213-235 .5 ,... ,/بعالكاع // ع١‏ و1[ عبزعبرل//73 «/277//همء/1/2 ,دتوكاط ١/١‏ 
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006. ويذكر بوخنر هذا في كتابه "المادة والقوة" أن الحياة تتكون في المادة من تلقاء نفسهاء 
وليس هناك قدرة على الحياة دونهاء أما في كتاب 'مفهوم الله ومعناه الحالي" فيقول إن القوة لا 
تنفصل عن المادة» ومن ثم فليس من المتصور وجود مفهوم لله على الكائنات المادية وخارجها. 
وتحدث بشير فؤاد في العديد من مقالاته عن بوخنر وذكر أفكا هلوت تملؤه الإثارة والحماسة. 
وكان يوصي مَنْ حوله بقراءته. كما يذكر في مقالاته عددا من فلاسفة الغرب وعلمائهم» 
وجميعهم من الشخصيات المنسوبة بشكل أو بآخر إلى المذهب المادي؛ مثل هربرت سبنسر 
وستوارت ميل وديديروت ودالامبرت ودي لامتري. 

ولم يكن بشير فؤاد رغم كل تلك الأسماء التي ذكرها يصرح في أعماله باسم المذهب الماديء 
ولم يكن المثقف العثماني غريباً على ذلك المذهب في خطوطه العريضة» ويرى فيه مرادفا للكفر 
والإلحاد. ومما يلفت النظر أن بشير فؤاد كان يتحدث عن المبادئ الأساسية في المذهب دون أن 
يذكر اسمهء بينما يذكر الوضعية دون حرجء ولعل السبب في ذلك أن القارئ التركي تعرف على 
ذلك النظام الفلسفي لأول مرة من خلال كتاباته عنه. وبناءا على ذلك كان يجري اخفاؤه بسهولة 
باعتباره معياراً ومنهجاً في البحوث العلمية وحدهاء دون الخوض في الآراء الدينية لذلك النظام 
الفلسفي. ويتبين لنا أن بشير فؤاد قرأ تقريباً كل أعمال اوغوست كونت مؤسس الفلسفة الوضعية؛ 
وأعمال روادها من أمثال: ليتريه وكلود برنارد وسبنسر وميل ولويسء وباختصار تنطوي الفلسفة 
الوضعية التي تحدث عنها في كتاباته على المسائل التالية: توجد الحقيقة نتيجة التجربة التي هي 
عدد من الوشائج بين عقل الإنسان والأشياء» والشئ الذي لا يخضع للمشاهدة والتجربة لا يعدو 
إلآ أن يكون خيالاء والميتافيزيقا أيضا إن هي إلآ خيالات وأوهام ظهرت في عصور لم تكن 
البشرية قد أدركت فيها الحقائق العلمية بعد. 

ويمكننا القول إن أحداً من الكتاب العثمانيين في القرن التاسع عشر لم يسلك مسلكه ويتجه نحو 
أفكاره تلك؛ وكانت المناقشات التي يثيرها تتركز أكثر على فولتير وموضوعات الواقعية 
والطبيعية في الأدب», ولا شك أنه لم يعدم المناصرين والمؤيدين في ذلك الخصوص. كما يصعب 
علينا القول إن أفكاره المادية والوضعية لم تؤثر على شباب عصره بشكل غير مدون مكتوب؛ 
فالفعروفت أن القتوان الأزن كانوا وتلقزى اينيع فى السذارسن الي يعفل:فزها مدررسون جاتب 
وتضم مكتبات منفتحة على الكتب والمصادر الأوربية» مثل مدرسة الطب والمدرسة الحربية 


مح 


بوجه خاص انبهروا ببعض التيارات الفكرية؛ بوعي أو بغير وعيء وفقدوا من ثم معتقداتهم 
الدينية .)١(‏ 

ولم تجد الأفكار المادية والوضعية مناخ حرا لا نهاية له إلا بعد عام 104١م»‏ ويجدر بنا أن 
نذكر في مقدمة هؤلاء عبد الله جودت (1879١-1377م)‏ الذي كان من حيث الجيل أكبر سناء 
ووجد الفرصة لنشر أعماله نحو نهاية القرن التاسع عشر. وقد استطاع عبد الله جودت أن يضع 
نحو ثمانين كتابآ بين تأليف وترجمة» وظل ينشر كتاباته في أطول مجلة فكرية عاشت إلى ما بعد 
إعلان الجمهورية أيضاء وهي مجلة (اجتهاد) (54” عدداً)؛ وكان كتابه المعروف باسم "المادة 
والقوة " الذي ترجمه عن بوخنر هو الكتاب الأساسي الذي حمل أفكاره المادية. وكان وهو لا 
يزال طالبا في مدرسة الطب قد نشر قسماً منه تحت عنوان (فيزيولوجياء تفكر) (١49١م).‏ ولأن 
حرفته الطب فقد اعتنق الأفكار المادية البيولوجية في هذه الفلسفة» فهو يرى أن المادة هي الحقيقة 
الأزلية الأبدية» ويفسرها بأنها "الفناء في اللدكمق :شال ها تو وكأنه وجد صوفي. ويدفعه 
مزاجه الشعري إلى نوع من وحدة الوجود إزاء الطبيعة» ولكن قناعاته الفلسفية تجعله يضع 
صياغة لتلك الوحدة في شكل "الله هو كل شئ كائن” (تاكرىء وار اولان هر شيدر). 

وكان عبد الله جودت ينحدر من عائلة متدينة» فترى في أشعاره الأولى أحاسيس المسلم 
ومشاعره الدينية الصادقة» ثم لا تلبث أن تأخذ في التلاشي. وعلى الرغم من أنه كان يأتي من 
الدين ببعض الأدلة للرد بين الحين والآخر على الاتهامات الموجهة إليه»؛ ويحاول تأويل أفكاره؛ 
إلا أن نشره لكتاب "تاريخ الإسلام' الذي ترجمه عن دوزي (القاهرة 404١م)؛‏ ثم تصريحاته التي 
أعلن فيها أنه يعتنق الأفكار التي جاء بها ذلك الكتاب إنما هي أمر يدلنا على أنه أصبح يعادي 
المسلمين كافة في معتقداته ومعاملاته. والدليل على ذلك أن كتابه هذا أثار سخطا عظيماً في 
مختلف المحافل» وجعله يجمع حوله فئة من المؤيدين الذين استغلوا مناخ الحرية إثر اعلان 
الدستور الثاني '"). 

ومن الكتاب الذين دخلوا نفس الدائرة الفكرية الكاتب بهاء توفيق (4415١-5١151م)»‏ وكان من 
العوامل التي ساعدته وميزته على سابقيه أنه عاش أيام شبابه (845١-1103١م)‏ في بيئة أكثر 
انفتاحاً على الغرب؛ وأبعد عن المؤاخذات نسبياء وهي إزميرهء والثانية أنه نشر أغلب كتبه 
ومقالاته في مناخ الحرية الفكرية الذي أعقب إعلان الدستور الثاني. ولا شك أن هذه الظروف 
(19) . ... /مولم «زود8 /اوناص3أه// عر أوارالاأحمط عرق 7)// ,/رها9 .0 
5( 3784 .5 ,.2.6. ,١اتاوكلظ‏ .الا : ... ,/77ع2077/ علا أعمباعي) (وإألامطمف رماكاه2/ ,نااقمامقلا.9 
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4- يكرمى سكز حلبى محمد أفندي (ارسيكا) . 5- السلطان محمود الثاني (ارسيكا) 
3 قوم ٠‏ اللتظليمانت تحريدة تفريم الوقاك ١5:‏ 
6- السلطان عبد المجيد (ارسيكا) ورمضناك 49568 العدد لاسن ١‏ 








8- فرمان التتظن ات. جريدة تقويم الوقائعء؛ 09-- فرمان التنظيمات» جريدة تقويم الوقائ غ,. 1١65‏ 
رمضان ١١55‏ ., العدد /ا41١1.‏ ص ” رمضا: 1750.ء العدد :1١41/‏ ص " 


20- فرمان التدنظيمات» جريذدة تقويم 506 
الوقائع؛ ١©‏ رمضان 1556., العدد .١41/‏ ص ؛ ا 1- السلطان عبد العزيز (ارسيكا) . 








2- علي سعاوي (ارسيكا) << 123- مجلة الفنون» الجمعية العلمية العثمانية؛ 4- بهاء توفيق 
ش 18 السنئة الأولى» العدد 4 





5- التجدد العلمي والأدبي» بهاء توفيق 126- مجلة الفلسفة» بهاء توفيق ١١55‏ 7- خوجه تحسين أفندي 








0- فيكتور هوغوء. بشير فؤاد. 
استانبول ١٠.7”‏ 





حا لقن » يشديز فؤادء نانول ١:4‏ 


2- جلال نوري ايلري 0 : : 
نوري ايلريم 3- أحمد رضا 4- يوشف آقجورا (ارسيكا) 


أتاحت له أن يبث أفكاره الجريئة دون أن يتعرض لأية ملاحقة إدارية. فكتاب "المادة والقوة" 
لبوخنر الذي تداولته أيدي طائفة من المثقفين العثمانيين منذ عام ١٠8١م‏ يقوم هو بترجمته ونشره 
لأول مرة ترجمة كاملة تحت نفس الإسم (١151١م).‏ وتدخل كذلك مع ترجماته ومقالاته أسماء 
جديةة كس نا شن عن المادية1 فيتاك (وحدت موجودء بر طبيعت عالمنك ديني) (١111١م)‏ و 
(كائناتك معمارى) (نشر على حلقات في مجلة الفلسفة 917١م)‏ للبيولوجي الألماني أرنست 
هيكل. وسواء ما نشره بهاء توفيق في مجلتي (بيانو) و (يكرمنجى عصرده ذكا)» أو ما نشره في 
مجلة الفلسفة (فلسفه مجموعه سى) التي أصدرها هو وكانت أولى مجلات الفلسفة» أو فيما نشره 
(1915م) و (تجدد علمي وأدبي) (١151١م)‏ فقد أتيح له القيام بالتعريف بالفلسفة المادية على كتلة 
عريضة من القراء. وحاول تفسير الأفكار الداروينية والاشتراكية والإلحادية بربطها بالفلسفة 
المادية» وناهض بشدة المعتقدات الدينية والميتافيزيقا والأدب والشعر والحساسية فيهماء وقال إنها 
جميعا نوع من الأعراض المرضية 7؛4'). 

وكان يوجد مع بهاء توفيق في نفس المحيط وفي تلك السنوات تقريبا عددٌ آخر من الكتاب 
عشر كتابا تم طبعهاء ويهمنا منها هنا كتاب (داروينزم) (١١15م)‏ و (لاماركيزم) (14١15م)‏ 
البيولوجية القادمة من بوخنر ويدافع عن الداروينية والوضعية» ويذهب إلى أن الكائنات كلها إنما. 
ظهرت من مادة سل 

وعرف ممدوح سليمان (/19720-9181م؟) بمقالاته في مجلات (يكرمنجى عصرده ذكا) 
هارتمان» ومن كتاب نيتشه الذي ترجمه مع بهاء توفيق أنه كان يميل إلى الفلسفة المادية وينزع 
إلى التشاؤمية. ومما يسترعي الانتباه في مقالته 'فلسفة الأديان" في مجلة الفلسفة أنه يقتبس 
التعريفات المختلفة للدين من فلاسفة وكتاب مثل فويرباخ وكانط وماكس مولر وتيلور وغويو 
وريناخ» وكل هؤلاء - ما عدا كانط - الحاديون وطبيعيون أو ربوبيون (0©151). وهناك أدهم 


)١5(‏ 235-280 .5 ,.ع.3.9 ,دناوكام .ا 
(15) .280-311 .5 ,8.6 
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نجدت الذي نعرفه بكتابيه (كوليرا طبيبي) (١٠15١م)‏ و (تكامل وقانونلرى) (1917١م).,‏ فقد كان 
هو الآخرء ولا سيما في كتابه الثاني وبعض مقالاته» يكشف عن أفكار داروينية ومادية!' '"). 

ويُلاحظ على تلك الشخصيات التي جمعناها تحت اسم المادية أنها كانت في الوقت نفسه ذات 
نزعات داروينية ووضعية ولا أخلاقية (17700:21151) وتشاؤمية وإلحادية بل واشتراكية» وأنها 
اعتنقت ما ذهب إليه الكتاب اصحاب تلك الأفكار من المصادر الغربية» ثم حاولت نقلها الينا. كما 
يجب علينا أن نضيف أنهم كانوا من حيث المزاج ينزعون إلى العبارات الضخمة في الظاهر 
المبهمة في الباطن» وإلى الجدل العنيف؛, ويتخذون مواقف فظة تثير الآخرين. 

ويمثل جلال نوري (4117١1373-1١م)‏ الحلقة الهامة والأخيرة في ذلك الجيلء؛ فقد سعى من 

خلال أعماله الكثيرة التي نشرت على شكل كتبء, ومن خلال مقالاته وجرائده ومجلاته التي 

أصدرها أن يوجه الفكر المادي وجهة جديدة مختلفة. ورغم أنه أخذ أسس أفكاره هو الآخر عن 
بوخنر إلا انه جاء ببعض النقد له ولغيره من الفلاسفة الماديين الآخرين»؛ وهو على الرغم من 
اعتقاده في الوجود الأزلي والأبدي للمادة إلا أنه يعبر عن أيمانه بالله وبالتالي إيمانه بالأديان: 
غير أنه يرفض التجسيم والتشبيه وخلع صفات البشر على الخالق» ويرى أن كل شئ يقره العلم 
لا يتعارض مع الإسلام. وهو يسلك طريقاً وسطأ عندما يدعي أن المادية والاشتراكية والداروينية 
يمكن نقدها مثل غيرها. ومن بين أفكاره أن وحدة الإسلام قائمة كمثل أعلى لا يتناقض مع نفسه 
أو يتضارب مع الأفكار الأخرى. ويظهر لنا جلال نوري ككاتب صاحب أفكار جديرة بالنظر؛ إذ 
يكتب أن قناعات دوزي وأرنست رينان المناهضة للإسلام ليست صحيحة ""). 

ومن هنا يتبين لنا أن الفلسفة الوضعية لا تنفصل من حيث الأساس عن الفكر الماديء أو أنه 
ليس هناك حاجة لعمل فصل كهذا لأجل الكتاب الترك في ذلك العصر على الأقل. كما يمكننا 
الحديث فيما بعد الإعلان الثاني للدستور عن وجود بعض الكتاب المؤمنين بالفكر الوضعي دون 
الفلسفة المادية. ومن هؤلاء أحمد 520 (131720-14854م), فقد تعرف على بيير لافيت أحد 
الكلأمذة المخلصبين لأوغوست كونت: واصبح صدديقا مقزبا لليه. ولا بد أن أفكاره الوضيعية بذات» - 
في الظهور بعد قراءة أعماله. وكان أحمد رضا من مؤسسي 'جمعية الاتحاد والترقي"' وصاحب 
الفكرة لاختيار هذا الإسم الذي هو أحد شعارات الفلسفة الوضعية. وعدا ذلك فقد اتهم بالمروق في. 
الدين» وكان - مع ذلك - يؤمن بعقيدة الإسلام وليس بنظامه الدنيوي: كما لم يأخذ موقفا مناهضا 
)١5(‏ .329-344 .5 ,.25.6 
345-378.)١7(‏ .5 ,ع.ه 
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للدين كغيره من أنصار الوضعية 3). ويمكن القول إن الرياضي صالح زكي -١854(‏ 
١م)ء‏ ورضا توفيق (874١-1143١م)»‏ وأحمد شعيب (14175-١117م)‏ أحد أنصار الناقد 
الفرنسي هيبوليت أدولف تين» وحسين جاهد (4174١-1157١م)‏ كانوا وضعيين مثل أحمد رضاء 
ويؤمنون فقط بأهمية تصنيف العلوم؛ وأهمية المشاهدة والتجربة في الحياة العلمية» دون الخوض. 
في الدين والميتافيزيقا ''). 

وتختلف المادية والوضعية والداروينية والالحادية والاشتراكية عن بعضها البعض بقدر كافي» 
فين ان«ظلهونها كتكر .عند .تفن الأشكاصن بين العيق والاكن كان سا في إثازة عد سن رود 
الأفعال والمجادلات الحادة» لا سيما في الأمور التي تتناقض مع الدين الإسلامي» وظهرت تلك 
المجادلات وزاد انتشارها بعد اعلان الدستور الثاني عام 504١م.‏ أما في القرن التاسع عشر فلا 
يصادفنا إلا اسمان فقطء هما: أحمد مدحت واسماعيل فريد. 

ونحن نعلم قبل ذلك دراسة بشير فؤاد عن فولتير وبعض المجادلات المتفرقة حول كفر 
الأخير؛: وتكشف لنا مقالات وكتب أحمد مدحت في هذا الموضوع عن سمة سطحية تتفق 
والمعارف ذات الصبغة الموسوعية التي كان يقدمهاء ولكنها تنبيه وايقاظ للمسلمين. فقد أدرك 
أحمد مدحت في سبعينيات القرن التاسع عشر انتشار الإلحاد بين الشبان العثمانيين» ثم أدرك أيضا 
إثر تعرفه على بشير فؤاد أن مصدرها هو الفلسفة المادية» فتحولت انتقاداته إلى هذه الوجهة. 
وكتاباه (بشير فؤاد) (14717١م)‏ و (بن نه يم؟) (1891١م)‏ إنما ظهرا تعبيراً عن تلك الهواجس. كما 
يمكننا أن نذكر في نفس الإطار كتابَّه (حكمت جديده) (14841م) عن شوبنهاور الذي نقد فيه 
التشاؤمية وكتابَهُ (نزاع علم ودين) (185-١٠٠1١م)‏ الذي ترجمه مع نقد واسع لكتاب يحمل 
نفس الإسم للكاتب الأمريكي دراير (). ظ 

وحاول اسماعيل فريد في كتابه (إبطال مذهب ماديون) (1854م) تجريح الفلسفة المادية 
والرد عليها من خلال كتاب المادة والقوة لبوخنرء إلا أن الكتاب جاء بسيطأ مبتذلا (1"). 

وفي المناخ الذي بدأت فيه الحركة والنشاط إثر اعلان الدستور كان هناك نضال واسع ضد 
الأفكار ذات المنشأ الغربي المناهضة للإسلام؛ ولا يختلف كثيرا كتابُ خربوطي زاده حاجي 


)١14(‏ .245-276 .5 ,1986 .)وأ ,.ء.و.3 ,أوأاع12هكا .لا 
(276-347.:0019 .5 ,9.6 
لبن .268-77 ,245-250 .5 ,... ,ألمعاع أقطلألا 03مرذروعقك>ا أأعلإأمع1460 830 ,ن/زقكا0 .0 
)5١(‏ .427-442 .و بعيو.ت ,منوكله .الا [ 


مصطفى المعروف باسم (رد واثبات) (5١11١م)‏ عن كتاب اسماعيل فريد في ذلك 
الخصوص”"''). غير أن كتاب شهبندرزاده أحمد حلمي (1114-1875م) المعروف باسم 
(حضور عقل وفنده ماديون مسلك ضلالتي) (1414١م)‏ - وهو واحد من خمسة عشر كتاباً له 
ظهرت بين عامي ١957١-4١191١م‏ وجميعها جديرة بالنظر والاعتبار - هو عمل جاد ذو مستوى 
في انتقاداته على كتاب (تاريخ استقبال) لجلال نوريء وبالتالي على مادية بوخنرء بل وفي 
مؤاخذاته على كتاب العلم والفلسفة الغربيين. ومن بين كتبه أيضاً كتاب (هانكى مسلك فلسفى يى 
قبول ايتملييز؟)؛ وكتاب (تاريخ اسلام) (١997١-1117م)‏ الذي كتبه رداً على دوزيء وكلاهما 
من الأعمال الهامة 7"'). كما نذكر في نفس الموضوع أيضا كتابا لخليل أديب؛ عرف بعنوان (بر 
ماديونه رذيه) (1514١م).‏ 

وإلى هنا نكون قد تعرضنا لآثار التيارات الفكرية الغربية بخطوطها العريضة:؛ وذكرنا 
أنصارها و ردود أفعالها. والمعروف أن أغلب تلك الشخصيات والجماعات لان تقلت مفهنا. 
كانوا في حالة كفاح مع النظام الحاكم داخل تركيا أو خارجهاء كما كان يوجد عدا هؤلاء 
شخصيات أخرى انفتحت على الثقافة الغربية وتياراتها الفكرية وحضارتهاء بدرجة أو بأخرى. 
خلال مرحلة التغريب؛ لكنها كانت أكثر اعتدالاً وأكثر محافظة. وهؤلاء لم يدخلوا في صراع مع 
الحكم؛ أو دخلوا ولكنهم لم يخرجوا على القيم التي تتمسك بها الدولة والمجتمع. ولا ريب أن ذلك 
الموقف لا يمثل تيار فكرياء ولكن يجدر بنا ألا نغفل تلك الأسماء عند استعراض أفكار التغريب. 
وهذه الشخصيات - التى يمكن وصفها عند النظر سلبا بأنها مرئة أو محافظة - قد:سعت إلى 
تفريب المجتمع الذي تعيش فيه نحو التبدلات الجديدة الضرورية بالعقل والمنطق وليس بالعاطفة. 
واذا كدر لنا أن نقبل ذلك ونحاول تقويم الحالة فانه يمكننا أن نطلق عليهم اسماً كدر كيك وهر 
"أتباع التقدم المتوازن" أو "أتباع التغريب المرن". 

وهاه اللتحسواف التى يمكن :زياد عد نهنا مسو ونجهنات الى ,نظف رونت كتفي يننا 
بذكر الأسماء التالية منها؛ وهي: أحمد جودت باشا (8577١-1845م)‏ ومنيف باشا -١8574(‏ 
م ) وأحمد مدحت (1915-18454م) وميزانجي مراد (854١-1977م)‏ وعلي كمال 
.)1١95 5-1855‏ 


)١١(‏ .442-460 .و م.ج 
)١9(‏ .460-492 .5 6. 


-٠‏ التيارات الفكرية في القرن العشرين 

من المعروف أن عهد التنظيمات الذي يمثل المرحلة الأولى من حركة التغريب استمر إلى 
نهاية القرن التاسع عشرء إلا أن القرن العشرين رغم كل النقاش الذي سبقه أصبح هو العصر 
الذي دخلت فيه مجموعة من القيم الغربية في المجالات المختلفة إلى حياة العثمانيين. فلم يكن في 
عهد التنظيمات مصطلح باسم "القرن التاسع عشر" في التقليد العثماني» أما بعد عام ١٠1١م‏ فقد 
بدأ قرن عشرون أوربيء؛ حتى وان لم يكن رسمياء بالتقويم الميلاديء وبالساعة الافرنجية؛ مما 
يعني أن الغرب أصبح أمرأ واقعا بتفنياته وحضارته وثقافته وفنونه وأسلوب المعيشة فيه. فكل 
التيارات الفكرية والأدبية “بعد الإعلان الثاني للدستور تقرر وجودها وأماكنها تبعاً للمعايير 
الغربية» وهذه الحقيقة لا تتغيرء سواء أكانت تلك التيارات منحاذة للغربء أم مناهضة له. وهنا 
يجدر بنا أن نذكر أن بوصلة التيار الإسلامي مثلاء وهو أحد تلك التيارات؛ كانت تشير إلى 
الغرب» حتى ولو كان متناقضا في الظاهر؛ فقد شاء الشاعر محمد عاكف أن 'يُنطق الاسلام بما 
يساير العصر" ومن ثم فليس من اليسير أن نفسر تصرفه بشكل آخرء فصفة "الهيام بالغرب" 
وصفة "المعاداة" له صفتان نابعتان من مصدر واحد. 

وتميزت السنوات السبع أو الثماني التي انقضت منذ مطلع القرن حتى إعلان الدستور الثاني 
بركود ملموس في المجال الأدبي والفكريء وفي حياة النشر بصفة عامة»ء ولعل الضغط النفسي 
الذي كان يشعر به الكتاب على صدورهم كان له أثره في ذلك قدر ما كان للرقابة من دور 
عليهم. فقد كانت الرقابة قائمة على امتداد عهد السلطان عبد الحميد الثاني كله تقريباء وربما. 
زادت حدتها أكثر في سنوات حكمه الأخيرة. ولهذا السبب وأسباب أخرى تعيش الصحافة؛ 
وبالتالي الحياة الأدبية والفكرية أكثر مراحلها عقما بين عامي ١90١-8١110١م؛‏ حتى أن أغزر 
الاقلام انتاجاً تتدنى بدرجة قد تصل إلى لاا شئ. ولم يكن الركود مقصوراً على مجال النشر 
والفكر والأدب؛, بل تعدى ذلك إلى كل قطاعات المجتمع الأخرى؛ مما كان ينبئ بوقوع انفجار 
وشيك. 

وكان من أثر الحركات السياسية التي تطورت اول خارج تركيا وفي أوربا أن بدأت تظهر 
بعض الانتفاضات الخفيفة في المدن البعيدة عن عاصمة الدولة نسبيا (مثل إزمير وسلانيك 
ودمشق والقاهرة)» ثم وقع الانفجار المنتظر في النهاية يوم الثالث والعشرين من يوليه عام 
م وتم اعلان الدستور.» وضجت الشوارع بهتافات الناس للحرية والمساواة والعدالة 
وغيرها من شعارات الثورة الفرنسية» وامتلأت بالأعلام والرايات التي كتبت عليها تلك العبارات؛ 


وألغيت الرقابة بالفعل» وإن كان بشكل غير رسميء ودخلت تركيا عهدأ من أكثر عهودها تحرراء 
ودخلت معها الصحافة مرحلة انطلاقها وتحررهاء حتى بلغ عدد الصحف والمجلات التي صدرت 
خلال الأعوام العدة التي أعقبت إعلان الدستور ما يربو على المائتين. غير أن هذا الفيض الغامر 
من الصحف والمجلات - حتى وإن ظهر بعضها لعدة أعداد ثم توقف - لم يكن إلا مظهراً من 
مظاهر الحرية الغير المسئولة التي جاء بها العهد الدستوريء فهي لا ريب حرية تشوبها الفوضى 
قليلا. وهذا المناخ تعكسه لنا صورة استانبول التي صوّرها لنا محمد عاكف في منظومته 'منبر 
السليمانية" على لسان عبد الرشيد ابراهيم رحالة العالم الإسلامي. غير أن هذا الخواء وهذه 
الحرية لا يدومان طويلا؛ إذ تأتي أعوام تسودها الرقابة والتجسس والمحاكم العسكرية وعمليات 
النفي وكل أنواع الاضطهادء حتى يبدأ الناس في "الترحم على عهد السلطان عبد الحميد". ثم 
تعقب ذلك سنوات الحرب التي سوف تسفر عن تفخ أجزاء الدولة بشكل خطير. 

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع التركي بعد اعلان الدستور كان يعيش - إلى جانب تلك 
الأفكار المتشائمة - تطورات إيجابية؛ فهناك قبل كل شئ تطلع المواطن للسياسة وادارة الدولة؛ 
ورغبته في المشاركة الفعلية التي هي من الشروط الأساسية في النظام الديمقراطيء واتاحة 
الفرصة أمام المثقفين للتعبير عن آرائهم السياسية بسبل شتى؛ وهي من الأمور التي ازدادت كثافة 
خلال تلك السنوات. ومن ثم فلا نجانب الصواب إذا قلنا إن الأسس السياسية والاجتماعية 
والقانونية للعهد الجمهوري قد جرى الإعداد لها في سنوات العهد الدستوري. ولا ريب أن هاتين 
التجربتين البرلمانيتين اللتين ظهرتا في المجتمع التركي بفاصله زمنية قدرها ثلاثة وثلاثون عاما 
كان لهما أثر عظيم على المسيرة الديمقراطية؛ رغم كل المسالب وأوجه القصور التي شابتها. 

وقد فرض هذا المناخ على المثقف العثماني القيام بوضع عدد من التدابير والصيغ والوصفات - 
العلاجية من أجل مستقبل المجتمع وكيانه الآخذ في التغير والتجدد والاختلاف. ففي أعقاب اعلان 
الدستور الثاني كان ظهور الجماعات الفكرية التي أخذت في النمو والتضور في المجال 
الاجتماعي والسياسي بوجه خاصء أكثر من المجال الفلسفيء منوطأ بالتيارات الفكرية التي 
أفرزتها تلك الظروف. وهذه التيارات الفكرية جرى تصنيفها على النحو التالي: الاتجاه الغربي؛ 
والجامغة العثمانية» والاتجاه القومي» والاتجاه الإسلامي. 

فالاتجاه الغربي - كما سبق وأشرنا في مواضع مختلفة - لم يكن غريبا على كافة الجماعات 
«الشنخضيات تقزييا “مع الفارق فى حجم الجرعة:وترأزحها'بين التطرف: والاعكدال: وهذا 
الموضوع أساساً هو القضية في هذا المقال» ومن ثم لم نر داعياً للنظر فيه على انفراد. 


وكان الاتجاه الغربي يحتل مكانه داخل برنامج الاتجاه القومي الذي أقام ضيا كوك آلب رابطة 
بينه وبين صيغة "المعاصرة" لمدة خلال السنوات الأولى في العهد الجمهوري؛ ومع مرور الوقت 
أصبح الاتجاه الغربي يشكل الفلسفة الأساسية لكافة الحركات الثورية. وكانت حركة التغريب بعد 
اعلان الدستور هي الايديولوجية التي يجري التفكير فيها لانقاذ الدولة من الضياع. أما 35 
الجمهورية فلم تعد الغاية كذلك؛ ولهذا أخذت حركة التغريب شكل سياسة تغيير حضاري شامل» 
فقد كان هدف الجمهورية العلمانية الجديدة قطع كافة الأواصر تقريبا مع العهد العثماني؛ والفكر 
الإسلامي ونظامه؛ بل والابتعاد عن أساليب المعيشة فيه» ومن ثم تبنت برنامجا يتجه نحو 
التغريب في كافة مظاهره تقريباً؛ في القانون والأخلاق والثقافة والأبجدية والزي؛ وفي أسلوب 
المعيشة نفسه. وكان قسم من أنصار الاتجاه الغربي في العهد الدستوري قد عاصر الأعوام 
الأولي في العهد الجمهوري (مثل عبد الله جودت وجلال نوري وغيرهما)» وواصل أثناء ذلك 
كتاباته» حتى إن البعض منهم احتل وظائف في نظام الحكم الجديد. وقد ظلت كافة الكتابات 
الفكرية تقريباً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تسير على طريق التغريب دون بديل آخر. 

أما الاتجاه العثماني (عثمانليجيلق) فسوف يظل فكراً لا يعلم أحد متى ظهرء وفكرا يعدم 
التنظيم ووسيلة الاعلام. والمعتقد أنه ظهر ليكون سدا أمام التيارات القومية التي بدأت في أورباء 
وخيف من سرايتها في الأراضي العثمانية» فكان يهدف إلى لم شمل العثمانيين بأجناسهم وأديانهم 
المختلفة تحت راية الدولة العلية العثمانية. وكان يوسف آقجورا هو الذي استخلص تلك الأفكار 
المتناثرة في كتابات ذلك العهد وقام بتحليلهاء إذ يقول في كتابه (اوج طرز سياست) (١111م))2‏ 
إن الاتجاه العثماني ظهر في عية النلطاق محمؤة' الثالى:-وإن كافة وجالاك الدولة تقْرِييا على 
مدى القرن التاسع عشر (عالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا) قد تبنوه؛ إلا أنه يذهب إلى أن خلق 
أمة عثمانية أو المحافظة على تلك الأمة لم يعد أمرأ ممكنا لعدة أسباب ذكرها في هذا الخصوص. 
ويبدو لنا - سواء أكان من المجادلات الحادة التي أثارها ذلك الكتاب أم من الكتابات الأخرى- أن 
الاتجاه العثماني وجد ظهيراً له عند علي كمال(1177-1471١م)وطونه‏ لى حلمي(851/١-‏ 
م ). وأحمد فريد (/13177-141/1م)» وسليمان نظيف (1175-14170م), وعند بعملض 
. الكتاب الآخرين من ذوي الأصول العرقية المختلفة. غير أن نشوب حرب البلقان والحروب 
الأخرى التي أعقبتها قد كشفت عن أن حماية الكيان العثماني باتت أمراً مستحيلاً. 

وترجع بواكير الأعمال في فكر القومية التركية - الذي جرى استخدامه مصطلحا بعد 
الدستور الثاني - إلى ما قبل ذلك التاريخ بأربعين عاماء إذ يلاحَظ في الدراسات العلمية التي قام 
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بها علي سعاوي مع مصطفى جمال الدين وسليمان باشا وأحمد وفيق باشا أنهم استخدموا مصطلح 
"العالم التركي" بدلا من "العثماني" وتحدثوا عن الأتراك المقيمين خارج العالم العثماني تاريخياً 
عاصم و ولد جلبي وركزوا أعمالهم على اللغة التركية. أما بعد اعلان الدستور مباشرة فقد أخذ 
الاتجاه "التركي" في الاندراج ضمن تشكيلات وتنظيمات مختلفة» وأصبح تيارا فكرياً وسياسياً له 
نواديه ومجلاته الخاصة» متل: (تورك درنكى) و (تورك اوجاغى) و (تورك يوردى). وشرعتكت 
جمعية الاتحاد والترقي هي الأخرى في الاهتمام به. 

وكان ضيا كوك آلب (415١-11754١م)‏ ومعه محمد أمين (4855١-1155م)‏ ومفتي اوغلى 
أحمد حكمت (470١-1377١م)‏ ويوسف آقجورا (41757١-1575١م)‏ وحمد الله صبحي -١885(‏ 
5 م) يضطلعون بالجانب الفكري في هذا التيارء بينما كان عمر سيف الدين (18484- 
1ام) وعلي جانب ([/441 1148-1 ام) وكويريئلى زأده محمد فؤاد ): 155-8١ام)‏ 
يضطلعون بالجانب اللغوي والأدبي. 

وكان يأتي الاتجاه التركي - في جانب منه - بفهم جديد؛ أشمل تاريخياً وجغرافياء بدلاً من 
الاتجاه العثماني» في مواجهة الحركات القومية الهيلينية والسلافية التي بدأ ظهورها في البلقان؛ 
كما كان يطالب - من جانب آخر - باقامة دولة تعتمد في الأساس على العنصر التركي. ومن 
هنا كشف هذا التيار في جانبه الأول عن وجه طورانيء؛ وفي جانبه الثاني عن وجه عنصري. إلا 
أنه كان يلين بين الحين والآخر مع بعض الشخصيات المتحمسة له» ثم لا يلبث يتجه إلى قومية 
اللغة والثقافة. 

وكان ضيا كوك آلب بمثابة الأب الروحي والمؤسس والمنظم والرائد لهذا الاتجاه القومي» 
وحاول جمع أفكاره في نهاية الحرب العالمية الأولى حول صيغة " الاتجاه التركي والاتجاه 
الاسلامي والمعاصرة " التي تهدف الجمع - في خط واحد - بين ثلاث ايديولوجيات ذائعة» وفي 
أظان اكت انساعا. أما كتابه المعروف بعنوان (توركجيلك أساسلرى) أي أسس الاتجاه التركي 
[أو التركية» مثل مصطلح العروبة] الذي ظهر في العام الأول من اعلان الجمهورية فكان يمثل. 
برنامجا قوميا جديداء يخلو من الطابع العرقي الطورائيء في اللغة والثقافة والأخلاق والنظام 
الاجتماعي. ويطرح هذا الكتاب والمقالات التي ظهرت في تلك السنوات أفكاراً لا تخرج عن 
إطار الميثاق الوطني (ميثاق ملي)»؛ أو تعتمد على الأسس العرقية. وهناك أيضاً كتاب محمد 
عزت المعروف باسم (مليت نظريه لرى وملي حيات)؛ فاذا وضعنا في الاعتبار أنه ظهر عام 
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فلن يكون من الصعب علينا أن نعثر في قسم كبير من المنجزات الثورية للجمهورية على 
آثار لهذا البرنامج القومي. فقد حافظ الفكر القومي على وجوده كمذهب شبه رسمي للنظام الحاكم 
حتى إغلاق النوادي التركية (تورك اوجاقلرى) عام ١195١م.‏ وبعد الحرب العالمية الثانية لما 
شت الحركات الفكرية جواً من الحرية النسبية كان التيار القومي واحدا من بينهاء يحتل مكانه 
داخل منظومة واسعة؛ وحافظ على حيويته كتيار نبع - في جانب منه - من أفكار ضيا كوك 
آلب؛ ولكنه تبنى في الأغلب فكرة " الاتجاه التركي والاتجاه الاسلامي والمعاصرة ". ويجدر بنا 
أن نشير هنا إلى تيار آخر سار مواكبا لهذا الفكرء وهو " تيار الأناضولية " (اناطوليجيلق) الذي 
استلهم أسسه من واقع الفكر القومي داخل حدود الأناضول ابتداءاً من مطلع العهد الجمهوري. 
واستمر تيار الأناضولية في مسيرته على أيدي رجال الفكر من أمثال محمد خالد وحلمي ضيا 
وكنياء الذيق. فكري:رمكرهيق.خليل: (إخافع) 'الخيق النقوا' خول مجلة (اناطوكى) يع ام 4 1143م: 
ثم لم يلبث أن انتقل إلى مجلة (حركت) التي أصدرها نور الدين طويجى بعد عام 179١م.‏ 
وكان الإتجاه الإسلامي (اسلامجيلق) قد تطور هو الآخر مع التيار القومي إثر إعلان الدستور 
الثاني وكان - مثله أيضاً - تياراً فكرياً وسياسياء لم تظهر براعمه الأولى إلا في القرن التاسع 
عشر. ولم تكن كلمة (اسلامجيلق) مصطلحا أطلقه الإسلاميون على أنفسهم في ذلك العهدء بل 
وضع فيما بعد قياساً على مصطلح (توركجيلك)» وكان المستخدمٌ بدلا منه هو مصطلح (اتحادٍ 
اسلام) بعد عام 87١‏ ١م.‏ فالاتجاه الإسلامي الذي شهدنا ظهوره في تلك التواريخ على أيدي كتاب 
من أمثال نامق كمال وأحمد مدحت أفندي وأسعد أفندي قد أخذ في التطور إثر إعلان الدستورء 
واكتسب آنذاك طابع الرفضء ولا سيما ضد المتطرفين من أنصار الاتجاه الغربي والاتجاه 
القومي. وكان محمد عاكف (417/7١-11775١م)‏ أقوى الشخصيات الممثلة لهذا التيار وأكثرها 
شعبية» ويظاهره في ذلك شخصيات أخرى كانت تشاركه على صفحات مجلتي (صراط مستقيم) 
و (سبيل الرشاد)؛ أو في جرائد ومجلات أخرىء من أمثال بابان زاده أحمد نعيم وموسي كاظم 
ومصطفى صبري وإزميرلي اسماعيل حقي وشمس الدين كون آلتاي وسعيد حليم باشا المصري. 
وقد تمثلت أفكار الاسلاميين السياسية في الدعوة إلى تخليص مسلمي العالم كافة من براثن 
الاستعمار الأوربي» وانقاذهم من نظم الحكم المستبدة التي تجثم على صدورهم؛ وحصولهم على 
الاستقلال» وإقامة الوحدة فيما بينهم بشكل أو بآخر. أما في المجال الفكري فقد كانوا ينادون 
بالتعرف على الاسلام الصحيح, وتنقيته (من الخرافات وتقليد الغرب والجهل والتراخي وغير 
ذلك) مما علق به في العهود الأخيرة» والعودة به إلى مصادره الأولى في عهد الرسول (2)45» 


وتطبيق مبادئه في العقيدة والأخلاق دون تفريط؛ ومحاولة العثور على الحلول المناسبة لمشاكل 
العصر في إطار اسلامي. 

غير أن الاتجاه العلماني الذي كان واحدا من أسس النظام الحاكم بعد الجمهورية لم يتح 
الفرصة لاستمرار الاسلاميين في نشاطهمء سواء بالمبادئ التي طرحها (كان دخول العلمانية إلى. 
الدستور في عام 51727 ١م‏ مادة من موادهء لكنها كانت موجودة بالفعل منذ مطلع الجمهورية) أو 
بالاجراءات التنفيذية التي مارسهاء كما كان يسيطر سيطرة كاملة على كافة الاصدارات الدينية 
نفسهاء إلا كتب تعليم الدين في العقائد والعبادات. ولم تستطع الاصدارات الدينية أن تحصل على 
شئ من الحرية النسبية إلا بعد عام 547١م؛‏ بينما لم تحظ المناقشات حول العلمانية بمثل ذلك إلآ 
بعد عام ٠156م.‏ ظ 

وعدا هذه التيارات والاتجاهات التي أخذت - في مناخ الفكر الحر الذي جاء به الدستور 
وأنعشته السياسة وجو الحرب قليلا - طابعا تعليمياً بل وتلقينياً أكثر منه فلسفيا كانت توجد هناك 
ايضأ بعض الأنشطة الفكرية التي ستظهر آثارها على مدى أبعد. ففي سنوات الكفاح الوطني 
(1917732-1914م) تبلورت حدسية روحانية 001507 ]لامآ أ15اةناأأم5 تمثلت في جناح مجلة 
(دركاه) لمواجهة المادية والاشتراكية» وكان مصطفى شكيب ومحمد أمين يدافعان عن أفكارها 
في المجلة دون الانزلاق إلى كهانة ايديولوجية. وفي الاتجاه المعاكس لذلك كان هناك عدد من 
الكتاب مثل شفيق حسني وشوكت ثريا وصدر الدين جلال وكريم سعدي يحاولون في نفس هذه 
السنوات البحث عن ساحة تطور أوسع للأفكار المادية والمادية التاريخية والماركسية على. 
صفحات مجلتي (قورتليش) و (آيدينلق). 
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لباب الثاالت 
معااني لياق الفكرية ف الو قيوات الغعربيية 
العهر ااعتماني 


اتفصل اذاو ل 
[لعجاة الفكرية لي 
اكرحكلة انق ألى ‏ 


المقدمة 

قليلون هم الباحثون في «الحياة الفكرية في الولايات العربية في العهد العثماني» بكليته» وكتير 
هم الباحثون» وبصفة خاصة العرب منهم, الذين قصروا دراستهم على القرن الأخير من ذلك 
العصرء لأنهم رأوا فيه بوادر ما أسموه ب «النهضة العربية» أو بدايات «عصر التنوير العربي»؛ 
بينما لم تثر القرون الأولى من الحكم العثماني اهتماماتهم»ء لأنهم - بحسب قولهم ‏ وجدوا فيها 
قرونا لا حركة فكرية حيّة فيهاء أو مجددة. ووسمها بعضهم ب «الجمود»»؛ و«الركود». 
و«الانحطاط»؛ و«الخمول»؛ وحمل «الدولة العثمانية الحاكمة» مسؤولية تلك السمات. إلا أن باب 
البحث في «المجتمع العربي في ظل الدولة العثمانية» شرع ينفتح شيا فشيئأء منذ تمد 
هذا القرن» فظهرت هيئات فكرية: أوربية» وعربية» وتركية» وعالمية» أخذت على عاتقها حفز 
البحث الموضوعي في هذا المضمارء. فنظمّت «المؤتمرات التاريخية» الإقليمية والدولية» وأسهم 
فيها باحثون من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أخذ يرد لتلك القرون الأولى من الحكم العثماني 
للبلاد العربية قدرها الفكري الحقيقي. فقد أظهرت تلك الدراسات أن «الحياة الفكرية» لم تخمد 
خلالهاء وإنما كانت حياة فاعلة وحركية على نحو ينسجم مع معطيات عصرهاء وقيمه الاجتماعية 
والفكرية. 

وقد يكون من المستحسن في دراسة الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني 
بكليته» أن يتم تناول كل ولاية عربية على حدة» وتتبع مظاهر الحياة الفكرية فيها. إلا أنه تبدى 
فق التواببة المرلشة أن متاق فلات اتركة يدق و العوففت فذف لكي » النكرية فى الولانات» 
العربية. وفي ضوء ذلك أمكن تصنيف الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني 
في «مرحلتين» تتوسطهما «مرحلة انتقالية» هما: المرحلة الأولى: وتمتد من بدايات الحكم 
العثماني حتى نهاية القرن السابع عشر الميلادي. والمرحلة الثانية: وتتضمن الحقبة الممتدة من 
أوائل القرن التاسع عشر الميلادي وحتى 318١م.‏ أما المرحلة الانتقالية: فهي تشمل القرن 
الثامن عشر الميلادي. هذا مع العلم؛ أن هذه المرحلة في كثير من مظاهر الحياة الفكرية فيهاء 
بقيت تابعة للمرحلة الأولى. 





المرحلة الأولى 
الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال القرنين الأولين من الحكم العثماني * 

كانت الدولة العثمانية خلال هذين القرنين» هي الدولة القوية» والحاكمة بشكل مباشرء المنطقة 
البلقانية كلها من أوربة» وجميع البلاد العربية ما عدا المغرب الأقصى و«اليمن»»: الذي. استقل عن 
الدولة سنة 545 ١١ه/675١م؛‏ وبعض أجزاء شرقي الجزيرة العربية. ظ 

ومع هذه السمة السياسية العامة المشتركة بين الولايات العربية خلال هذه المرحلة:؛ إلا أنه 
يجب ألا يغفل أمر الأوضاع الداخلية في كل ولاية عربية» وتأثيرها في الحياة الفكرية: من أحوال 
جغرافية» واقتصادية؛ واجتماعية» وسياسية. ففي ولايات «المشرق العربي» مثلاء اتسمت هذه 
المرحلة في «العراق» منه؛ وهي التي نظمت إداريا في أربع ولايات (بغداد» البصرة؛» الموصل؛ 
شهريزور).؛ والواقعة على الحدود الشرقية للإمبراطورية العثمانية» والمتاخمة «للدولة الصفوية» 
الشيعية» بالصراع شبه الدائم» وعلى أرضهاء بين الفرس والعثمانيين؛ كما اتصفت بصراع الولاة 
العثمانيين فيها مع «الانكشارية»»: وبالنزاعات مع القبائل الكردية والعربية؛ ثم بمحاولة أسرة 
محلية وهي «آل أفراسياب» الاستقلال بولاية البصرة في القرن السابع عشر الميلادي؛ كما 
اتسمت بمطامع الدول الأوربية في جنوب العراق ومنطقة الخليجء كالبرتغال وانكلترة. وأخيرا 
تسلم الوالي «حسن باشا» ومماليكه الحكم في ولاية بغدادء وبموافقة الدولة العثمانية» سنة. 
57اهم4١17م»‏ وتوالي حكمهم فيها شبه المستقل حتى /754١ه/1877م:‏ حيث عادت الدولة. 
فأحكمت قبضتها عليها. وجرى الأمر نفسه في زوالأية الفوضيل» حي حكمت «أسرة الجليلي» 
وهي أسرة محلية مدة تزيد عن قرن (19١1-:.178ه/177١-18514م)‏ (). 


* قامت الدكتورة ليلى الصباغ بكتابة هذا الباب بالعربية» وهو يرتبط ارتباطاً كبيراً من حيث المحتوى بالباب الذي يليه 'الحياة 
التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم..." ويتناول هذه الأمور في استانبول والولايات العثمانية الأخرى. 
)١(‏ - انظر حول تلك الأحوال والتطورات في العراق خلال هذه المرحلة: 
العزاوي (عباس): تاريخ العراق بين احتلالين» 8 أجزاء؛ بغداد 1117/5-1761هاره1157-197١م‏ وبصفة خاصة الأجزاء (2-5). 
- عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون .١1915-15١15‏ دمشق  .1974‏ ليلى الصباغ: تاريخ العرب الحديث والمعاصر. 
دمشق ١958١-15875م. ‏ .(1969 2000م.]آ .لع76) 1925 021010 ,ونج بنع مكار[ زه دعت «لةاترء0) «ل01 1 ,5.11.1-0181158 
- مادة (1:31) في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة (272/ المجلد (؟) ص ١191-١784‏ (باللغة الفرنسية). 
- 1928 مملهما رات بسوتعمعم 771:6 بوهداة/لا .4.1 
- نوار (عبد العزيز) تاريخ العراق الحديث. القاهرة .١1954‏ 


أما في «بلاد الشام»». التي انتظمت في خمس ولايات (الشام «دمشق»»: وحلبء, وطرابلس» ثم 
صيداء والرقة)» فقد اتسمت هذه المرحلة بثورة الوالي الجركسي (جانبردي الغزالي) المعيّن من 
قبل السلطة العثمانية» في مطلع الحكم العثماني فيها؛ ثم تمردات التكقاربة النم افساة مشي فو 
الحال في العراق وصراعهم مع «القبوقول» ومع الأشراف في حلب. واتصفت أيضا بالحركات 
الانفصالية التي قام بها «بعض الأمراء المحليين» من أمثال «فخر الدين المعني الثاني» و «علي 
جنبلاط»: وبغزوات البدو الرحل وتهديدهم. ثم استتباب الأمر في نهاية المطاف «لال العظم» 
الذين كان لهم حكمهم المحلي في بلاد الشام»ء وبصفة خاصة في ولاية دمشقء منذ الربع الأول 

من القرن الثامن عشر وحتى مطلع التاسع عشرء وبشكل متقطع. 

ولكن هذا الحكم لم يكن يخلو هو الآخر من اضطرابات سياسية؛ وصراعات مع بعض الأفراد 
المحليين في جنوبي بلاد الشام» ك «ظاهر العمر»» ومع حكام مصر من المماليكء الذين تمكنوا 
من الاستقلال بالسلطة فيهاء وطمعوا في مد نفوذهم إلى بلاد الشامء بالتعاون مع «ظاهر العمر»؛ 
ومع الدول المعادية للدولة العثمانية» وهي «روسية».(") 

وفي «بلاد الحجاز»» اتصفت هذه المرحلة كناكنا: بصراع «الأشراف» فيما بينهم» وتدخل 
والي الشام ومصرء بل واليمن؛ في ذلك الصراع. كما اتسمت بنزاع «الأشراف» في مكة؛ مع 
حكام «جدة» من العثمانيين7). ظ 

وفي «اليمن»: كان السلطان «سليمان القانوني» قد ثبّت السلطة العثمانية فيها سنة 


5ه/1 8ه امء وعيّن عليها واليأ سنة 9141ه/٠154١-1541١م,‏ إلا أن «الأئمة الزيديين» كانوا 


(1)- انظر حول تلك الأحداث والتطورات؛ ولتفصيل أكبر: ‏ عبد الكريم رافق: المصدر نفسه؛ والمصادر التي اعتمدها. 
- ليلى الصباغ: المصدر نفسه؛ والمصادر التي اعتمدتها. 
مادة (0:هط1-5ح) في 5/2 باللغة الفرنسية» المجلد التاسعء ص 3581١-1077‏ - والمصارد المعتمدة فيها. 
محمد كرد علي: خطط الشام. 5 أجزاء. دمشق ١378-1570‏ (بصفة خاصة انظر الجزئين الثاني والثالث) - والطبعة 
الجديدةء دمشق 117971185ه/9177-19755ام. ظ 


- .1966 132 ,516-1922 1[ اترععوع«ن) ءانانرء 8 17 4ثره اصبروط .1101 .2.3/1 

ا 1951 0110011آ ,هيروك زه بورماىة8 7176 ,111011 .2.1 - 

) انظر: عبد الكريم رافق: المصدر نفسه.؛ وليلى الصباغ: المصدر نفسه. ؛ والعصامي (عبد الملك): سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالي. 4 أجزاء. القاهرة 99١ه/159١م.‏ ٠و‏ (480) (جزيرة العرب) في 6/7 بالفرئسية 
المجلد(١)/ص .07/4-50/١‏ 


في ثورة شبه دائمة تجاه العثمانيين»ء حتى اضطر الأخيرون إلى الخروج من اليممن سنة. 
ه؛ ١٠١هاه ١"‏ [؟): 

وفي «شرقي الجزيرة العربية» فقد احتدم الصراع فيها خلال القرن السادس عشر الميلادي؛ 
بين العثمانيين والبرتغاليين» وتبع ذلك نزاع بين البرتغاليين والإنكليز. وتمكنت انكلترة أخيراء 
وبعون من «الدولة الصفوية» في إيرانء أن تخرج البرتغال من منطقة الخليج سنة 
الالال ؟ الكاووآن كيمن تدريكا لني(" . 

وفي «مصر» فقد اتصفت هذه المرحلة بسيطرة «المماليك» على الحكم»؛ مع وجود الوالي 
العثماني فيها. وعدة قوات عثمانية. ثم صراع هؤلاء المماليك على الحكم فيما بينهم؛ ومع 
«الانكشارية» فيهاء وتسلطهم من ثم على الرعية»؛ وسعيهم للاستقلال عن السلطنة العثمانية في 
الفرن الثامن عشر الميلادي» بزعامة كبيرهم «علي بك الكبير»» الذي عمل على مد نفوذه إلى 
الحجاز» وبلاد الشام!"). 


أما في «بلاد المغرب العربي» فقد ساد الاضطراب في «ولاية طرابلس الغرب» بعد أن 
أسثة ستخلصتها الدولة العثمانية من «فرسان القديس يوحنا». سنة 3554ه/١55١»‏ ونظمتها على 


(5)- انظر حول اليمن: المكي النهروالي (قطب الدين): البرق اليماني في الفتح العثماني. تحقيق حمد الجاسر. الرياض .١5717‏ 
٠‏ والموزعي (عبد الصمد بن إسماعيل): الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان صورة مخطوط عن 
نسخة مكتبة علي أميري باصطنبول. معهد المخطوطات المصورة. القاهرة (رقم ٠١١‏ تاريخ). » وسالم (جمال مصطفى): 
الفتح العثماني الأول لليمن .1575-١5778‏ القاهرة .١355‏ » وتكوين اليمن الحديث. طبع معهد الدراسات العربية ‏ القاهرة 
.١ 5‏ » وفخري (أحمد) ‏ اليمن» ماضيها وحاضرها. معهد الدراسات العربية. القاهرة .١551/‏ 
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 )6(‏ انظر: عبد المحسن (محمد بن عبد الله): تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديث. جزءان. الرياض 
6ههم/ء1195م. », والعقاد (صلاح): - التيارات السياسية في الخليج العربي. القاهرة .١1350‏ »؛ والاستعمار البريطاني في 
الخليج الفارسي. القاهرة .١105‏ »وقاسم (جمال زكريا): ‏ إمارات الخليج العربي - جامعة عين شمس. القاهرة .١555‏ ؛ 
والخليج العربي: دراسة لتاريخه المعاصر. ,١937١151542©‏ القاهرة 19174. » وقلعه جي (قدري): - أضواء على تاريخ 
الكويت. بيروت ١157‏ ء والخليج العربي. بيروت ٠ ١55٠0‏ والسالمي (نور الدين): تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. 
جزءان. القاهرة ,.١15١‏ وأبو حاكمة (أحمد مصطفى): محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة. 
القاهرة .١9578‏ 2 [ 

(1) - إن المصادر كثيرة جدا حول مصرء ومنها على سبيل المثال: عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصرء من الفتح العثماني إلى 
حملة نابليون بونايرت (7١5١17378-1١م)‏ الطبعة الأولى. دمشق .١15517‏ 
- .00111966اماآ ,(1516-1922) اعوءعت) وانامرءط عجر[ 1ه اصنروظ ,(2.11) غ1101. 
- 1517) اصتروعا اتعادملاه زه 771 7وره|اء<02 هاه ومتامعترروعء0) عمطله«اكتستجاق مجهت أمأعدعدةظ 716 ,قد .5.1 
162 11ماع2111 ,(1798. 


غرار الولايات الأخرى. وقد اعتمدت هذه الولاية» شأنها شأن «تونس والجزائر» على «الجهاد. 
البحري» وما يحمله إليها من غنائم؛ فكان مصدراً هاما من مصادر دخلهاء إلى جانب ما كانت 
تدره عليها تجارتها عبر الصحراءء نحو الجنوب؛ والغرب» والشرق»؛ وما تأتي به قافلة الحجيج 
المغربية السنوية. وقد أدى جهادها البحري هذاء مثلما فعل بالنسبة لتونس والجزائرء إلى تعرضها 
سنة 417١٠ه/775‏ ١م‏ لهجوم بريطاني» ففرنسي سنة 315١٠1ه/585١م.‏ وقد انتظمت الأحوال 
فيها إلى حد ماء في مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ عندما تسلم ولايتها 
سنة 74١١1ه/١١17١م:‏ «أحمد القرمنلي»»؛ الذي ظلت أسرته سائدة فيهاء حتى ١75١هره؟8‏ ام؛ 
عتنةق .عات الخو لة التكمائية فأحكمت قنظيتها المياكترة علييا!؟. 

وفي «الجزائر». التي انضمت للدولة العثمانية» سنة 145715ه/8/١ه‏ ١م»‏ فقد ساد هذه المرحلة 
صراع بين «الباشا» المرسل من الدولة العثمانية حاكما عليهاء وبين وجاق الانكشارية فيهاء وبين 
هذا الوجاق أيضا وطائفة «الريس» البحرية. وانتهى ذلك الصراع الطويل بسيادة «الدايات» 
وانتزاعهم لقب «الباشا» لأنفسهم سنة 714١١ه/١١17١م.‏ وبذلك تمتعت الجزائر باستقلال ذاتي؛ 
مع بقاء ارتباطها بالدولة العثمانية. وخلال هذه المرحلة؛ قامت حروب بين الجزائر والمغرب 
الأقصى. وبين الجزائر وتونس. وبين الجزائر وإسبانية لاسترداد مدينة «وهران» منها. إلا أن 
ممارستها «الحرب الجهادية البحرية» في البحر المتوسط» جعلت منها بلاداً غنية» ومقرأ لكثير 
من الأسرى الأوربيين من مختلف الفئات الاجتماعية. وقد أوقعتها هذه الحرب في صراعات مع 
دول أوربة؛ فضربتها انكلترة عدة مرات؛ وفرنسا أيضآ (). 

وقد لا يختلف الوضع السياسي في «تونس» كثيرا عما كان عليه في الجزائر. فمنذ أن 
استخلصها «سنان باشا» من: الإسبان سنة ١/19ه/574١م»‏ وتنظيمها في ولاية قائمة بذاتهاء فإن 


 )0(‏ انظر حول طرابلس الغرب: ‏ ألتر (عزيز سامح): الأتراك العثمانيون في أفريقية الشمالية. القسم الثاني» تعريب عبد 
السلام أدهم. بيروت .١959‏ وزيادة (نقولا): ليبيا في العصور الحديثة. القاهرة .١357‏ وميكاكي (رودلفو): طرابلس الغرب 
تحت أسرة القرمنلي تعريب طه فوزي. القاهرة .١95١‏ والزاوي (الطاهر أحمد): ولاية طرابلس من بداية الفتح العربي إلى 
نهاية العهد التركي. بيروت ٠3١ه/1976١م.‏ وابن غلبون: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. تحقيق 
الطاهر الزاوي القاهرة 764١ه.‏ 
(6) - انظر حول الجزائر خلال هذه المرحلة: محمد خير فارس: تاريخ الجزائر الحديث. دمشق .١155‏ وأبو القاسم سعد الله: 
تاريخ الجزائر الثقافي في القرن العاشر الهجري وحتى وقتنا الحاضر. جزءان»؛ الجزائر .١48١‏ و 
ع0 <00718) عطا ما كع أ تامع طامععامعبة5 لقة اأمععاءاد عطا ما دعاكلة طارهلظ ممتاممل8 .1 - 
238-65 ,1آ[ آو/ا .1970 ععل1ةطصة© ١/7015.‏ 2 .«تمأك[ زه برده !1/1 


2 نج .5آ[70ا 2 .2 جمل3 باك عبنوة ترك | ع0 815/0176 , مع ذامل .قطن - 
7 كتتةط ,(830[-1515) 11926 007117110 ها كنوك «عع| ل ' ك 271510176 ,)م0 تتتصة02 ع2] - 


الصراع احتدم بين الانكشارية والباشا. ونجح «الباي» بإعادة النظام إلى البلادء» ولاسيما بين 
القبائل العربية الثائرة. وتمكن أحد البايات؛ وهو «مراد بك» في الربع الأول من القرن الحادي 
عشر الهجري/السابع عشرالميلادي؛ من السيطرة على حكم الولاية بمفرده؛ وجعله وراثيا في 
أسرته» وانتزع لقب «الباشا» من الباب العالي. إلا أن ثورة قام بها آغا الفرسان (السباهية). 
قضت على الأسرة المرادية سنة 5١١١ه/7١170م.‏ واستطاع قائد فرسانه «حسين بن علي 
التركي» سنة 1١١١1ه/5١17١م‏ من الحصول على لقب «باشا» من السلطنة العثمانية» وتثبيت 
الحكم في أسرته التي عرفت باسم «الأسرة الحسينية». وبقيت حتى 1/17 15ه//اه .)1/2١5‏ 

وهناك ظاهرة اجتماعية هامة» مشتركة بين ولايات المغربء؛ كان لها أثرها في حياتها 
الفكرية» وهي «الهجرة الأندلسية» بعد سقوط غرناطة سنة /51/ه/557 ١م.‏ وأتت بأعداد أكبر. 
بعد قرار طرد «الموريسكين» (المسلمين المنصرين قسرا) من إسبانية؛ الذي اتخذه ملكها «فيليب 
الثالث» سنة 5١5١م.‏ وهكذا استقر عدد كبير منهم في أنحاء مختلفة من بلاد المغرب العربي. 
ومع أن هجرتهم امتدت إلى مصر وبلاد الشام؛ إلا أن ما وصل إليها منهم كان قليلاء بالنسبة لمن 
أقام في بلاد المغرب العربي؛ ومن ثم كان تأثيرهم في المشرق العربي ضئيلاء إذا قيس بما كان 
عليه في المغرب. فقد حمل الأندلسيون معهم عاداتهم في مختلف نواحي الحياة» ومعارفهم 
المتنوعة؛ وما كانوا قد اقتبسوه وتعرفوه من نهضة أوربة خلال القرن السادس عشرء ذلك القرن 
الذي بقوا خلاله في إسبانية مضطهدينء, مما كان له أثره في الحياة الفكرية؛ والاقتصادية: 
والاجتماعية» والعمرانية؛ والسياسية» في الولايات المغربية. 

وإذا كانت تلك بعض السمات السياسية.؛ والاجتماعية»؛ في الولايات العربية خلال هذه 
المرحلة؛ فإن من صفات الاقتصاد العربي بمجموعه: تلكو نشاطه. فقد تأثر تأثراً سلبياً بالتطور 
الذي طرأ على الاقتصاد الأوربي في العصر الحديث: من كشف للقارة الأمريكية» والتوصل إلسى 
طرق تجارية جديدة عبر المحيطات» غير الطرق المألوفة التي كان البحر المتوسط مركزها. 
الأساسي؛ ومن تدفق للذهب والفضة من الأمريكتين» وما رافقه من ارتفاع في الأسعارء ونمو 
للصناعة والتجارة الأوربيتين» والارتقاء بتقنياتهماء ومن وفرة في الإنتاج» وبحث عن أسواق 


)3( صلاح العقاد: المغرب العربي: الجزائر؛ تونسء المغرب الأقصى. القاهرة .١1977‏ ورشاد الإمام: سياسة حمودة باشا في 
تونس .)181١4-117487(‏ تونس .١18٠‏ وحسين خوجه: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان تحقيق وتقديم الطاهر 
المعموري. تونس - ليبيا .١516‏ وحسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس. تونس 11177ه . ومحمد بن محمد 
الأندلسي الوزير السراج: الحلل الأندلسية في الأخبار التونسية» ”* مجلدات. بيروت دار الغرب. .١986‏ 


اهم الافتصيانة وين :كله معي فيك الإتشناء النسيتسراك, هذا بالإضدافتة إلنى :زيادة رووسن 
الأموال» وتكوّن الشركات الكبيرة» التي شرعت تعمل لتحقيق مشروعات اقتصادية ضخمة:» وتدفع 
بالتالي دولها إلى السيطرة على أسواق العالم» بما فيها أسواق الامبراطورية العثمانية وولاياتها 
العربية بصفة خاصة. هذا في الوقت الذي لم تتطور فيه عقلية الفرد العربي والمسلم باتجاه 
«الفكر الرأسمالي» الذي يبحث عن المغامرة الاقتصادية ذات الصفقة الكبيرة؛ أو عن وفرة 
الإنتاج بغاية التصدير الواسع؛ وتراكم الأرباح؛ ومن ثم عن التجديد في الطرق المستخدمة في 
مناحي الاستثمار الاقتصادي المتنوعة. 

إن تلك السمات خلال هذه المرحلة الأولى من الحكم العثمانيء كان لها حتماً آثارها في تلوين 
الحياة الفكرية في كل ولاية عربية. وهناك سمة فكرية مشتركة عامة بين جميع تلك الولايات» 
وهي متابعة تلك الولايات حياتها الفكرية التقليدية ذاتهاء التي كانت لها قبل دخولها في حوزة 
الدولة العثمانية. فلم تظهر فيها بوادر تجديد ذات شأن. فدخول «الدولة العثمانية» في حياتها لم 
يهزهاء ولم يُوَلد لدى مثقفيهاء وعلمائهاء وأدبائهاء ردود فعل تغاير ما اعتادت عليه في المرحلة 
التي سلفت. فالدولة الحاكمة الجديدة» وإن اختلف عنصر حكامها التركي عنهاء هي دولة إسلامية». 
وتمائلها إلى حد كير في البنية الفكرية الأساسية. فحتى اللغة العربية لم تكن غريبة عن البنية 
الفكرية للدولة العثمانية. فقد كان مفكروها وعلماؤهاء يرون فيها لغة ثقافتهم الأولىء فكانوا 
يدونون بها مؤلفاتهم الرئيسة» ويتكلمونهاء قبل أن تسود دولتهم البلاد العربية. ويتقنونها عبر 
الدراسة المباشرة للقرآن الكريم؛ وعلوم الدين» وعبر ترجمة أمهات الكتب العربية الإسلامية إلى 
اللغة التركية ('). أو عن طريق وفود بعض العلماء العرب إلى مدن الدولة العثمانية» وانتقال 
تعن العلا 'الأترتاك إلى التلاة :العوبية اسع وطلب الغلم والمقاظر 28 والاجتكنااك بالعلماء 
العرب!''). فالحضارة العربية الإسلامية» كانت في الحقيقة حجر الزاوية في بنية الحضارة 
التركية العثمانية. بل إن «اللغة التركية» نفسهاء التي أنبتت وجودها المدون منذ القرن الثالث 


عشر الميلادي» زخرت بالمفردات العربية» واقتببست قتبست بعض قواعدها من العربية:؛ ودونت 





(١ .)‏ 2.992 ,لآ1.1 ,“رم تصهل ,«وعلتنا1» ,(0هنظ لعسطعكة) ع230 نااناءمة»ا. 
-)١ ١)‏ طاشكبري زاده: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت 795١ه/1978١م.‏ من أمثال: «شمس الدين محمد 
الفناري» (ص؛7١)ء,‏ و «محمد الجزري» (صه 10 و «الشيخ بدر الدين محمد بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة». 


(ص””)» و «الكافيجي» (ص 44). 


بالأحرف العربية/''). ومن البدهي أن يستعمق ذلك الأثر العربي الإسلامي في البنية الفكرية 
للدولة العثمانية؛ بعد ضمها البلاد العربية إليها في القرن السادس عشر الميلادي. وتأصلت اللغة 
العربية عند بعض العلماء الأتراك خلال هذه المرحلة حتى ألفوا بها مؤلفات قيّمة» أغنت التراث 
العربي الإسلامي''')؛ ونظم عدد منهم الشعر العربي في المستوى الذي كتب به شعراء عرب 
مبرزونء أو في مستوى يقاربهم/' '). وأتقن هذه اللغة أيضا عدد من الإداريين» ومن السلاطين. 
أنفسهم؛ من أمثال السلطان «سليم الأول» الذي قيل عنه بأنه فكر في جعل اللغة العربية لغة الدولة 
الوشديية!* ١‏ و«سليمان القانوني» (51/43177ه/15551570م07)؛ و«مراد الشالث» 
٠١445‏ قهم ةلاه 5151 (م)!""!؛ و«أحمد الأول» (15١١-77١3ه1717107-1575م)(04).‏ 

وهكذاء فعلى الرغم من اتخاذ الدولة العثمانية اللغة التركية لغة رسمية للدولة؛ فإنها لم تسع إلى 
تغيير البنية اللغوية في الولايات العربية. ويتبدى هذا في أول مظهر من مظاهر الحياة الفكرية. 
وهو: التعليم» الذي هو نبض الحياة الفكرية» ومكونها الأول. ولقد اتضح أنه كان له تقاليده: 
وطرائقه» ومؤسساته المتشابهة في كل تلك الولايات: وقبل هيمنة الدولة العثمانية عليها. بل كانت 
لا تختلف في الواقع؛ عما كانت عليه في أراضي الدولة العثمانية نفسها. فقد كان هذا التعليم 
تعليما دينياً في الدرجة الأولى: إذ أن التعليم العربي الإسلامي منذ نشأته؛ اتخذ مكاناً له المسجد 
والجامع؛ وكان الهدف الديني فيه هو الأغلب. 





)١١(‏ 994 70م ,أت .02 ,2306 ناانا:م8ة»! . وإبراهيم الداقوقي: التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد. 
العثماني. بحث في كتاب «الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني». جمع عبد الجليل التميمي. زغوان 
(تونس) ١984‏ (ص: 7539 777). 

)١9(‏ -مئن أمثال المسؤرخ أحمد بن سنان الرومي (13-35١3ه/672١1-١111م))؛‏ وطاشكبري زاده (أحمد بن مصطفى خليل) 
(امقخاكهرهة45(-51ه(م)ء وكمال باشا زاده (ابن كمال) (4175ه؟ ‏ ٠1578/45؟-1575م)»‏ وحاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله ) 
(37110١1ها05(-1617(م)»‏ ومنجم باشي (أحمد بن عيسى) المتوفى ١١7‏ ١ه/7١0١م؛‏ وغيرهم. 

)١4(‏ - انظر نعيم الحمصي: نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخه. جزءان. جامعة تشرين ١75-14‏ . ج177/7. 

)١15(‏ - محمد كرد علي: خطط الشام. 5 أجزاء. بيروت 1137-1585ه/9173١1-1ا9‏ ام ج771/5. 

(11)- محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم وتحقيق وتعليق ليلى الصباغ. دمشق 
دار البشائر ١14١©‏ ه/ه5535١‏ م ص ١١8‏ 

.541/4 هء ج‎ ١7485 المحيي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ؛ أجزاء. القاهرة‎ - )١07( 

(14) - المصدر نفسه» ج١/5854»‏ (ترجمة السلطان أحمد). 


أولاً: المؤسسات التعليمية: 

كان تعليم الفرد المسلم» وفي جميع أنحاء العالم الإسلاميء يبدأ في سن مبكرة على يد «شيخ» 
كفده رف الامو الانه أ تيده أو على وريه لانو كنتيةه كان عالما أو مكناساء أى “أنه 
كان يجري فيما كان يُسمى ب «الكتّاب»» أو «المكتب»»؛ أو «المسيد». وكان الطفل في هذه 
المرحلة الأولية» يُعلّم القرآن الكريم تلاوة؛ وحفظاً عن ظهر قلب. وكان يُعلّم أيضاً القراءة بصفة 
عامة» والكتابة» وبعض الحسابء وقليل من المعارف الدينية» واللغوية العربية!"''). 

وكان يطلق على المعلم في «الكتاب» لقب «الشيخ» أو «المؤدّب»» أو «المطوئع»!"') (في 
شرقي الجزيرة العربية). وكان هناك بعض كتاتيب_للبنات» ويطلق على الشيخة المعلمة؛ لقب 
«الخوجة». وكان التعليم في «الكتاب» مجانياء إذا كان قد أسسه بعض الأثرياء» أو بعض رجال 
الدولة من قضاة وولاة وغيرهمء إذ يكون قد خصً بأوقاف معينة» تصرف منها أجور «الشيخ»؛ 
وأحياناً ما يلزم تلاميذه من نفقات غذاء ولباس» ولاسيما منهم الأيتام والفقراء. أما إذا كان منشىء: 
«الكتاب» هو «الشيخ» نفسه؛ فإنه كان يتقاضى من كل طفل أجرة زهيدة: 52 ب «الخميسية»؛ 
لأن الشيخ كان يتسلمها كل خميس من الأسبوعط''). وقد تقدم في القرى على شكل هدايا نوعية. 

وكانت هذه الكتاتيب تقام عادة بالقرب من المساجدء أو في المساجد نفسهاء أو في الزوايا 
والخوائق» والترب. أو في منزل الشيخ نفسه؛ أو في أي بيت أو غرفة صالحين لهذا الغرض. 
وكانت منتشرة في أنحاء كل ولاية. وكان يطلق على «الكتاب» في بادية الجزائر اسم 
«القتركحة يه وهو بخيدة تمدن وحتط القن “التدوي :التسفيظ الذر تور لقائة الصلو اك 1؟" :ليشن 
هناك إحصاء لعددها أو عدد تلاميذهاء ولكن من المعروف أنها ظلت قائمة حتى بعد إنشاء 
«المدارس العصرية الابتدائية» في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. ورجح 
بعض الباحثين العراقيين أن عددها كان لا يقل في العراق عن (400) أربعمئة «كتّاب» في 


.87/١ج‎ .١977 أحمد سامح الخالدي: أنظمة التعليم. بيت المقدس‎  )١19( 

)٠١(‏ - محمد حسن العيدروس: الحياة الفكرية في شرقي الجزيرة العربية في العهد العثماني .)١112-1470(‏ بحث في المجلة 
التاريخية المغاربية. العدذ (/58-51)» تونسء تموز .1949٠‏ (ص4714-7937). 

)١١(‏ - عبد الجبار الحاج عثمان: التعليم الرسمي والتقليدي والأهلي عند المسلمين في بلاد الشام ما بيين .15170-١1817‏ رسالة” 
ماجستير قدمت إلى قسم التاريخ بجامعة دمشق عام :١48٠١‏ تحت إشراف الدكتور أحمد طربين / ”١‏ (وتختصر في 
الهوامش التالية إلى عبد الجبار فقط). 

5( بلقاسم سعد الله: المصدر نفسه؛ ج١//9ا/7ا7.‏ 


أواخر الحكم العثماني!''). وقد يصل إلى ضعف هذا العدد في بلاد الشاء؟ '). وكان لهذه . 
الكتاتيب» على الرغم من عدم توافر شروط التعليم الملائمة فيها بصورة عامة؛ دور هام في حياة 
المجتمع العربي الإسلامي في كل ولاية» إذ كانت عاملا أساسياً في محو الأمية» وترسيخ اللغة 
العربية على ألسنة الأطفال» عن طريق تحفيظهم القرآن الكريم؛ ومنحهم ولو رصيدا محدودا من 
الععراقة المندقنةيمكدهو دن قيئ ها تكن :أن رده تين الشروة الكدار» إذا اهنا اكاندر اكليمهين عفنا 
يؤهلهم للاستفادة منه في مهنهم المختلفة التي ينخرطون فيهاء ويعدهم لإكمال ثقافتهم في زوايا 
الطرق الصوفية» التي كانت طوائفهم الحرفية مرتبطة بها عادة. ويذكر السيّاح الأوربيون؛ أنه في 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ كان ربع أو ثلث السكان في مدينة القاهرة 
يقرؤون ويكتبون» وقد تنخفض هذه النسبة بالطبع إذا نظر إلى مجموع البلادء وقد يكون الحال 
ممائلا فى هدينة اذمقق!*'. أما :في الجزاتز» فقد.يهن .جميع من :زارها سن الأورسين امن قارة 
هذه الكتاتيب» وندرة الأمية بين السكان» وكانت الأوقاف والصدقات تلعب دوراً هاماً في 
انتشارهاء ونشر التعليم"). بل ظهر من تقارير الباجثين الفرنسيين عند احتلال فرنسة للجزائر 
فة أن عدد المتعلمين فيها كان:يفوق :عددهم في: فرنسة!"". ظ 

ولم تكن الدولة العثمائية لتتدخل سلبا أو إيجابا في تلك الكتاتيب؛ إلا أنها كانت تشرف على 
أوقافها عبر قاضيها الحنفيء إذا كان لها أوقاف. 

وما كان «التعليم الأوّلي» عند الطوائف النصرانية ليختلف في جوهره عن التعليم عند 
المسلمين: أي أنه كان تعليماً دينياًء ويتم في كتاتيب؛ أو في الأديرة والكنائس. وكان يضاف إليه 
تعلم «اللغة السريانية» التي كانت لا تزال في القرن السادس عشر الميلادي هي لغة الطقوس 
الدينية لدى بعض الطوائف النصرانية الشامية بصفة خاصة. وقد أخذ يحل محلها في القرن 
السابع عشر الميلاديء اللغة العربية؛ التي ستصبح هي لغة تلك الطوائف منذ ذلك القرن. وكانوا 


يه - عبد العزيز الهلالي: المصدر نفسه/؟5. 
15) - عبد الجبار/ 5-77" (الإحصاءات تقريبية جداً). 


(5؟) 140 .م .001.11 .1957 ودع نواتواع كلةل] 010:0 .5أه ١7‏ 2 إدوء7[ ءا تبه براعاء50 11ه|ك] معوو8 ع ط5طز0ن - 
(21) - بلقاسم سعد الله. المصدر نفسه؛ ج١/774.‏ 


. 76/١ المصدر سكاع 0 ج‎  )"17 
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تعلموق أيضاء أصنول «الفضنائل. المسيهية»» وخدمة القدّان ويعطن منادئء الحشاب: وكان يفقوم 
بالتعليم القساوسة!"'). 

وكان للطوائف الدينية الإسلامية الأخرىء تعليمهم الأوّلي الخاصء كالشيعة المتاولة في جبل 
عامل جنوبي لبنان27» والشيعة الزيدية في اليمن» والإمامية الاثني عشرية في العراق» والدروز 
في بلاد الشامء والإباضية في بعض مناطق الجزائرء وتونس» وطرابلس الغرب. 

ويلي مرحلة «التعليم الأولي» تلك في الولايات العربية» ما يمكن أن يطلق عليه اسم «التعليم 
العالي». ولقد كان يسير هو الآخرء وفي جميع الولايات العربية» على نسق واحدء وكما كان عليه 
في المرحلة السابقة لحكم الدولة العثمانية. وكان يجري في الجوامع؛ والمساجدء والمدارس» 
والزواياء والخوائق» والربط» المنتشرة انتشاراً واسعا في كل ولاية عربية. وكانت كل مؤسسة 
من تلك المؤسسات التعليمية تختلف عن الأخرى؛ في حجمهاء ومعلميهاء وعدد طلابهاء ومناهج 
تعليمها. ويرتبط هذا بصفة خاصة:. بالأوقاف المخصصة لها من الهيئة التي أنشأتها» وبمستوى 
مدرسيها من العلم والمعرفة» وبطرائق تدريسهم التي يجذبون بها طلاب العلم بل والعلماء إليهم. 
لا من الإقليم الذي تقع فيه فقط» وإنما من الأقاليم الإسلامية الأخرى أيضا. 

ومن الطبعي» أن تزود العاصمة العثمانية «اصطنبول» بالجوامع والمدارس بعد أن فتحها 
السلطان «محمد الثاني» (ه144هااه؛ ١-1581١م).:‏ الذي عرف بحبه للعلم والعلماء 
وتشجيعه له ولهم. وابتدأ هو ببناء مدرسة ألحقها بجامع «أيا صوفيا»» وأتبعها بست عشرة مدرسة حول 
جامعه الكبير (جامع الفاتح). وقد بناها على مرحلتين: أربعاً أولى شمالي الجامع؛ وأربعاً أخرى وعرفت ب 
«مدارس الصحن»؛ وسمي الصحن «صحن الثمانية». ثم بنى ثماني مدارس أخرى متجمعة على النمط 
ينه رميك الم ة اومن النوستلة الستحو أن بوغية بو خصيضت لتر كلك النويدية: أن لتكون: مدخلة 
«لمدارس الصحن»"' ). وكذلك بنى ابنه السلطان «بايزيد الشاني» (31784857ه/١58١1517م)؛‏ عدة 


.5/١908 شاكر الخوري: مجمع المسراتء مطبعة الاجتهاد» بيروت‎ - )١1( 

)5( 5 انظر: رفيق التميمي؛ ومحمد بهجت: ولاية بيروت» جزءان. بيروت ل ج١186/1.‏ ومحمد كاظم مكي: الحركة 
الفكرية والأدبية في جبل عامل. بيروت 5٠14١1ه/547١/91؟‏ 

١(‏ ؟) - 25.104-105 .1968 خنماء8 .ماسة1 ببعدجه/01 ع إن دورم)ىة7] ,لإوهع5.5.01 كان الطلاب في هذه المدارس يدرسون 
عشرة علوم هي : القواعد. النحو, المنطق. علوم الدين» فقه اللغة» علم البيان» علم المعاني؛ الإنشاءء الهندسة والفلك. وكل 
من أتقن هذه المواد العشرء كان يتلقى لقب «دانشمند» أي (الحاصل على المعرفة), ويحق له أن يُعلم الطلبة. وحتى يصبح 
«الدانشمند» عضوا في فئة «العلماء»» كان عليه أن يقوم بدراسة معمقة للشريعة والفقه الإسلاميين» وأن يجتاز عدة فحوص 
ليبحصل على درجات أرقى فأرقى» ويرشح لمناصب القضاء. 
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مدارس» وحمكنيت بسنا بدراسة «الفقفه». ونهج اللبحتلطلة سليمان القانوني 
(914-377ه/١٠15137-157م)‏ النهج نفسهء فبنى «جامع السليمانية»» وألحق به مجموعة من 
المدارس. وفي مجموعة مدارس «محمد الفاتح»» و«بايزيد الثاني»»: و«السليمانية»» كان العلماء 
الأتراك الرئيسون يتعلمون؛ ومنه يتخرجون «علماء مدرسين»» أو «علماء قضاة ومفتين»» 
وأحيانا كتابأ متفقهين في دوائر الدولة. وقد خصصت في هذه المدارس قاعات لتدريس الطلبة؛ 
وغرفا لإقامتهم» وأخرى للقائمين على شؤونها. وقد خصّت مدرسة من مدارس السليمانية بالذات 
بتدريس الطبء وثانية بتدريس الحديث الشريف. وبعد تشييد السلطان سليمان مدارسه؛ أوجد 
نظامه التعليمي» الذي سارت عليه الحكومة العثمانية في تخريج المدرسين» ومختلف العاملين في 
مؤسسة «العلمية»» من قضاة؛ ومفتينء وكبار الكتبة؛ والأطباء؛» وغيرهمء» حتى مرحلة 
«الإصلاحات» أو مأ يسمى ب «التنظيمات الخيرية». في منتصف القرن التاسع عشر. عندما 
غيّرت نظامها التعليمي كله» وأدخلت فيه أنماطأً من التعليم الأوربي. 

لقد نظم السلطان «سليمان» التعليم في تلك المدارس» في اتثنتي عشرة درجة» ولكل درجة 
اسمها الخاص!'". وعلى كل طالب أن يحصل على «إجازة»» قبل أن ينتقل إلى الدرجة التالية. 
وعندما يصل إلى الدرجة السادسة؛ «صحن الثمان»» فإنه يسمح له أن يعمل «مساعد مدرس» في 
الدرجات الأولى؛ ويعيد مع الطلاب ما كانوا قد أخذوه من أساتذتهم؛ ويسمى «معيدا». وفي هذه 
. الحالة» يتوقف عن كونه «صوفته» (أي متحرق للعلم)» كما كان يُطلق على المبتدئين «دانشمند» 
أي (حاصل على المعرفة) أو «متعلم». وإذا كان يرغب في بلوغ أعلى المناصب في التنظيم 
القضائي فعليه أن يتابع تعلمه في الدرجات الست الأعلى المتبقية؛ والحصول على إجازات في 
معظمهاء إذا لم يكن في كلها. ويمكنه أن يتابع تعلمه هذاء وهو يشغل منصب «معيد»» وهكذا 
يصبح «مدرسا». وفي هذا الوضعء عليه مرة أخرىء أن يبدا بالتدريس في المرحلة الدنياء ثم 
يرئقي تدريجيا نحو العلياء عبر الدرجات التسع الأولى من أصل الاثنتي عشرة درجة. ولا يصبح. 
مرشحا لمنصب «الملً» أو «القاضي الكبير» (المولوية)» إلا بعد الوصول إلى الدرجة التاسعة 
من التدريس على الأقل. ويمكن القول؛ إن المتخرجين من المدارس السليمانية» كانوا ثلاث فئات: 
«الفئة العليا»ه» وتضم المدرسين المتخرجين بدءا من الدرجة التاسعة (الموصلة للسليمانية) فما 


(١1؟)‏ - انظر حول أسماء هذه الدرجات: ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول. محمد أمين المحبي 
وكتابه خلاصة الأثر دمشق 5٠05‏ ١ه/93485١م/40.‏ الهامش. 
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فوق» وذروتها «مدرسو دار الحديث». و«الفكئة الوسطى»» وتضم مدرسي الدرجات السادسة 
والسابعة» والثامنة. و«الفئة الدنيا» من المدرسين :هم .من تبقى؛ أي دون الدرجة السادسة!"). 

وفي الواقع؛ كانت قلة من الدارسين هي التي تتابع كل تلك الغوااحل التعايمية: :ول [افإق: كثيرا 
منهم كان يلتدق» .بعد المزور بالمراحل الدنيا من ذلك التعليم: بمتذارس جامع السلطان بايزيد: 
وهي مختصة بدراسة الفقه» ويصبحون بعد تخرجهم «ملازمين» أي مرشحين لوظائف نواب 
القضاة» أو لقضاة عاديين أو لمفتين صغار في الأقاليم. ويبدو أن هذه المناصبء كانت مفتوحة 
أيضاً للمتخرجين من مدارس أخرىء خارج الهيكل التعليمي المشار إليه في اصطنبول. ولكن كان 
على المتخرجين من «مدارس بايزيد» أن يصبحوا «ملازمين» لأستاذ كبيرء حتى يرشحوا 
للتعيين. وإذا أرادوا متابعة دراستهم ليصبحوا «مدرسين»»: كان عليهم أن يواجهوا سبع سنوات 
تدريب في المدارس الأعلى. ولكن بمجرد أن يصبحوا «ملازمين»» فإنهم يتلقون أجورا”"". و 
«الملازمة»7؛ ') نظام في التعليم التركي العثماني» يعني المرحلة التي تمر بين إنهاء الطالب 
دراسته وحصوله على إجازته من مدرسة من المدارسء وبين تعيينه الفعلي في عمله. فخلال هذه 
المرحلة» يكتسب المرشحون للتدريس؛ خبرة عملية؛» بحضورهم «مجالس العلم» للعالم الكبير 
الذي «يلازمونه»» ومنها «مجالس قضاة العسكر» وغيرهم من كبار «هيئة العلمية»: وهي الهيئة 
التي تضم كبار العلماء في القضاء والتدريس *). 

ولم يكن الحصول على «الملازمة» أمرا سهلاء إذ لابد من رعاية شخصية كبيرة في «هيئة 
العلمية» للمرشح «للملازمة» كقاضي عسكرء أو مدرس في السليمانية. وكانت تسجل أسماء 
«الملازمين» في سجل يدعى «مطلب». وقد أوجد هذا النظام» قاضي عسكر الروملي «أبو 
السعود أفندي» زمن السلطان «سليمان القانوني». وعن طريق هذا السجل؛ يوضح لكل عضو في 
«هيئة العلمية» عدد المدربين الذين يمكن أن يعينوا لوظيفة مدرس من بين الطلاب المجازين؛ 
وفي الوقت ذاته» يحدد لكل مدرس كبير حصته من «الملازمين»»؛ وبذلك يضمن مستوى علمي 


رفيع لدى المدرسين. 


 )”5(‏ المصدر نفسه» الصفحة ذاتها. 

(؟") - 6.م .146-147 .11.2 اهلا ناته .مه .معومظ ع ططتن 

(4؟) - انظر مادة 3266معجدانا34 ومادة «زاجهآن24 في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة (5:12) ج/ 47-5146 5. 
(5؟) ‏ انظر مادة «العلمية ع1|11(0 » في المصدر نفسه, ج”0/7٠8١١1187-1.‏ 
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وفي الحقيقة لم ث: تخضع الدولة العثمانية المؤسسات التعليمية العربية لنظامها التعليمي؛ بل أبقت 
لها تقاليدها. وقد كان في مركز كل ولاية عربية» بل في كل مدينة رئيسة» مسجد جامع؛ وأحياناً 
أكثر من واحدء يستقطب كبار العلماء والمدرسين والطلبة» لا من أنحاء الولاية فحسبء وإنما من 
الولايات العربية الأخرىء بل ومن أنحاء العالم الإسلامي: بما فيه عالم الدولة العثمانية» قبل 
ضمها الولايات العربية إليهاء وبعدها. كالجامع الأموي في كل من دمشق وحلبء والأزهر في 
القاهرة» والأقصى في القدسء والحرمين الشريفين في مكة والمدينة» والزيتونة في تونس» 
والجامع الكبير في الجزائر. وكان في تلك المدن عدد كبير من المدارس الكبيرة والصغيرة؛ 
والمساجدء والزواياء والربط. ويعدد المؤرخ الدمشقي «النعيمي» (المتوفى 551ه/١؟15م),‏ 
(19) ثلاثا وستين مدرسة لتدريس المذهب الشاقعى:.و (67) وأقتين وخمسين لتدريدن المذهب 
الحنفي؛ و (؟) ثلاثا للمذهب المالكي؛ و )١١(‏ إحدى عشرة للحنبلي0"). وقد قامت الدولة 
العثمانية بحصر تلك المؤسساتء وتعرف أوقافهاء والعامل منها والمتوقف عن العمل”"). وقد 
تكون فعلت الشيء نفسه في بقية الولايات العربية؛ وإن كنا لا نملك مصدراً صريحاً في هذا 
الشأن. وأخذت على عاتقها الإشراف على تلك الأوقاف عبر قضاتها في الولايات. 
ولم تكتف الدولة العثمانية بالسعي للحفاظ على المؤسسات التعليمية المختلفة التي كانت في . 
الولايات قبل مقدمهاء بل عملت عبر سلاطينها وولاتهاء وكبار إدارييهاء وحتى في مرحلة 
ضعفهاء على تشييد مؤسسات دينية تعليمية جديدة» وترميم الخرب منها. ولا يزال عدد غير قليل 
من تلك المؤسسات قائما إلى الآن. ظ 
وفي «بلاد العراق» مثلاً فقد عمل ولاتها على بناء عدد من امد رين والكشير من الجوامعء. 
لا لغرض العبادة فحسبء وإنما لتكون مقراً أيضاً لحلقات العلم. فمدارسها السابقة بقيت عاملة: 
ويقدرون عددها ب )١١57(‏ مدرسة ملحقة بمساجد بغداد» والموصلء والبصرة: وأكثرها في بغداد 
والموصل7؛ ومنها «المدرسة المستنصرية» و «المرجانية»؛ وغيرهما. فمن الجوامع التي 
وجهت الدولة العثمانية اهتمامها إلى ترميمها وتشييدها «جامع أبي حنيفة النعمان» ومدرسته في 


(1) - النعيمي: المصدر نفسه. ج١/545-1753,‏ ج57/1-١17.‏ هذا عدا الجوامع؛ والمساجدء والربطء والخوانقء والزواياء 
والترب المتعددة الأخرئ. ظ 

(10) - ابن طولون: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. تحقيق محمد مصطفى. جزعءان. القاهرة ١174١ه/977١.,‏ ج6/1/. 

(08؟) - عايف حبيب العاني: التعليم في العراق من أواخر القرن التاسع عشر إلى العقود الأولى من القرن العشرين. في كتاب 
«التربية العربية الإسلامية»: المؤسسات والممارسات. مؤسسة آل البيت. المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. عمّان. 
الأردن. ج 777/4 . 
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بغداد زمن السلطان «سليمان القانوني»». وأعيد بناء مسجد «عبد القادر الجيلاني»»: عند أث هدم 
الاثنين الشاه «إسماعيل الصفوي»7 ). وأكمل «مسجد الكاظمية» الذي ابتدأه الشاه إسماعيل!'؛). 
وفي سنة 914ه/ ١57١م‏ بنى الوالي «مراد باشا» «جامع المرادية» في حي الميدان ببغدادا'*)؛ 
كما بنى الوالي «سنان باشا جغال زاده» «جامع الصاغة» أو «الخفافين»»: وألحقت به مدرسة». 
وأعيدت عمارتها سنة ١١١2-١١١1ه/15949-1794ء‏ وعرفت بالإسماعيلية!'*). وأعاد الوالي 
نفسه بناء «التكية المولوية» التي تعرف اليوم باسم «جامع آصافية»7'*)؛ وبنى الوالي «حسن 
باشا» سنة 8١٠٠ه/1545١م<لجامع‏ الذي يحمل اسمه؛ والذي يسمى أيضا «جامع الوزير»7؛“). 


ويذكر الرحالة البرتغالي «تكسيرا 1©“©[8» الذي زار بغداد سنة 54١٠1١مء‏ أنه وجد فيها 
مدرسة للتدريب على رمي القوس والنشابء» وأخرى للفروسية» تشرف عليهما الدولة!*“). 


وتابع الولاة بعد استرداد بغداد من الصفويين سنة /54١٠ه/774١م,؛‏ بناء دور العبادة والعلم: 
فقد أعاد الوالي «ديلي حسين باشا» بناء «جامع القمَّرية» سنة 4١٠ه/1544١م؛‏ وكذلك فعل 
«السلاحدار» «حسين باشا» ب «جامع الفضتل»: الذي عرف منذ ذلك الوقت ب «جامع حسين 
باشا». ورمّم «محمد باشا» «جامع الخاصكي» سنة 77١٠ه/1757١مء»‏ وكذلك فعل الوالي «عبد 
الرحمن باشا» سنة 865١١ه/774١م‏ بجامع «الشيخ معروف» وأعاد الوالي «قبْلان مصطفى» 
سنة ١417‏ 3ه/ 777١م‏ بناء «جامع الشيخ القدثوري»: الذي سمي ب «جامع القبلانية». وأصلح 
الوالي «عمر باشا»؛ سنة 49١٠١ه/1778١م,‏ جامع «أبي حنيفة النعمان» وزوده بأوقاف جديدة 
وعمّر «إبيراهيم باشا» من جديد «جامع سيد سلطان علي»» و «جامع السراي» سنة. 
5ه/١18١م.‏ وأعاد «إسماعيل باشا» سنة ١١٠١١ه/598١م‏ بناء «جامع الخفافين». وشيد 


«أحمد بشناق» سنة 85١٠١ه/778‏ ١م‏ جامعه الذي عرف باسمه؛ ووقف للتدريس فيه مالا( *). 


(9؟) 1 7011 ,“1ك 15ئةدآ «030ع2 18 مث - 

(50) - المصدر نفسه/ الصفحة ذاتها.' والألوسي: مساجد بغداد. بغداد 1745١ه/17١1١‏ والعزاوي (عباس): كازيد العراق بين 
احتلالين» 8 أجزاءء بغداد 975١-19648١ء‏ ج718/4 وما بعدها. 
 )5‏ مادة بغداد المشار إليها آنفا/ ج١/971.‏ 

"؟) - العزاوي؛ جه/47١.‏ 

''؟) ‏ المصدر نفسه؛» ج5/4١١21 ١177-3178‏ مساجد بغداد/ 239-7٠١‏ 54-57. 

5 ؟) ‏ المصدر نفسه ج1/5١5١-47١.‏ 

) -مادة بغدادء في 572 (بالفرنسية)» مصدر سابق/١97‏ 

45 ) . المصدر نفسه بالنسبة لجميع تلك الجوامع. 


١) 
) 
) 
) 
) 
) 


ادن 


ولم يأل الولاة «المماليك» الذين استلموا السلطة في بغداد منذ زمن الوالي «حسن باشا» سنة. 
6>7اهمة ١لامء‏ من متابعة الجهد ذاته» فقام «حسن باشا» نفسه بإعادة بناء «جامع السراي». 
الذي غدا اسمه «جامع جديد حسن باشا»7'“)؛ وبنى الوالي «سليمان الكبير» سنة 
١ه/1775١م‏ «المدرسة السليمانية»؛ وجدد «جامع القبلانية»» والفضلء والخلفا. وقام كخياه: 
ببناء «جامع الأحمدية» سنة ١١٠7١ه/1745م.‏ وشيّد الوالي «داود باشا» سنة 5754١ه/8١181م:‏ 
ثلاثة جوامع؛ أهمها «جامع حيدر خانه»» وثلاثة 1 

وفي الحقيقة» كانت الجوامع والمدارس منتشرة أيضاً في مدن العراق الأخرى7'“)؛ ولاسيما 
في الموصلء؛ والبصرة؛ وشهريزورء وإن كانت بغداد قد حظيت بحصة الأسد منها. 

ولم تكن جهود الدولة العثمانية الدينية - التعليمية في «بلاد الشام» أقل مما كانت عليه في 
العراق. فمن المعروف أن السلطان «سليم الأول»؛ ابتدأ عهده بعد ضمه مباشرة لهذه البلاد؛ 
بإنشاء «جامع الشيخ محي الدين ابن العربي» في صالحية دمشق7"), الذي غدا يسمى ب 
«المدرسة السليمية». واقام خلفه السلطان «سليمان القانوني» جامعه الكبير وتكيته اللذين لا 
يزالان قائمين إلى اليوم في دمشقء وأوقف التدريس في الجامع المذكور على المفتي الحنفي. 
وعيّن له محدثين وفقهاء('"). وقام القاضي «محمد جلبي» ابن المفتي التركي الشهير «أبو 
السعود» بترميم «المدرسة القليجية» في دمشق سنة 374ه/5557١م؛‏ بعد أن كانت قد احترقت 
في فتنة تيمورلنك؛ وتم ذلك سنة ١٠917ه/054١01("").‏ ظ 





.577 المصدر نفسه/‎  )50( 

(5:4) - المصدر نفسه/ 497. 

(5:9) - انظر حول مجموع هذه المدارس في بحث فاضل مهدي بيات: التعليم في العراق في العهد العثماني. في المجلة 
التاريخية المغربية العدد /28-51- جويلية .17١1١9 )147-9١9(199٠‏ 

(50) -انظر حوله: ابن طولون: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. المصدر نفسه ج؟4/5”, الى لالاء ةلا, 24٠‏ 44, هق 
١١5.١١5 3٠١17 38 :317315 4‏ نجم الدين الغزي. الكواكب السائرة. مصدر سابق ج١/١١2‏ (ترجمة سليم الأول). 

)5١(‏ -انظر: الكواكب السائرة. ج5577/7١-07١ ‏ ابن بدران: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. بيروت. د.ت/78". 

(57) - ابن بدران. المصدر نفسه/ .١945‏ ويبدو أن تلك المدرسة قد لحقها بعض الإهمال بعد ذلك» فقام الشيخ أحمد بن سليمان 
القادري المتصوف بتعميرها وأنشأ سبيلاً بجوارها سنة هم/574 ١م.والمحبي:‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشرء مصدر سابق ج308-707/1. والغزي: لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي 
عشر. جزءان. تحقيق محمود الشيخ. دمشق .١18١‏ ج١501/1.‏ وانظر حول المدرسة نفسها وموقعها. الحاشية )١(‏ في 
المصدر نفسه. ش 
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وشيّد عدد من الولاة الذين توالوا على دمشق؛ مساجد» وجوامع؛ وخانقات» وزوايا فخمة» مع 
منحها أوقافا وفيرة. ومنها «مسجد عيسى باشا»7”) في الثلاثينات من القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي؛: وفي مطلع العهد العثماني » وخانقاه «أحمد شمسي باشا» مع التكية . 
الملحقة بها في سوق الأروام بدمشق نحو ٠375ه/1557:‏ وعرفت بمدرسة «أحمد شمسي 
باشا»7*”). و«جامع المرادية» الذي أنشأه الوالي «مراد باشا» في السويقة المحروقة سنة 
/51ه/568ه العلا و «جامع الدرويشية»»؛ الذي أمر الوالي «درويش باشا» ببنائه سنة 
هم/77 5 امء ووقف عليه أوقافاء وشرط التدريس فيه للشيخ العالم الدمشقي «إسماعيل. 
النابلسي» الشافعي» وكان خصيصا بهل”)؛ و «جامع السنانية» الذي أنشأه الوالي «سنان باشا» 
أثناء ولايته على الشام (5557-354ه/3700588-1585), والذي تمت عمارته سنة 
49هم/.ه ولق وقد بنى هذا الوالي جوامع أيضا في قرى «القطيفة»» و «سعسع» و «عيون 
التجار»؛ و «عكا»» من ولاية دمشق الشام7"". وقام «الأمير برويز» وهو أحد العثمانيين بدمشق 
(المتوفى 5١١٠١ه/".5‏ ١م(‏ بتعمير مسجد قرب داره بالقيموونة1"'. وعمر «حسن باشا» 
المعروف ب «شوربزه حسن» من كبار العثمانين في دمشق (المتوفى 571١٠١ه//111١م)‏ المسجد 
المعروف ب«السياغوشية» قرب داره داخل باب الجابية» وذلك بأمر من «سياغوش باشا» الوزير 
الأعظم!'')؛ وشيّد الوالي «أحمد باشا المعروف بالكجك»»: زاوية لشيخ «الطريقة الخلوتية» 


(09) - انظر مؤلف: ولاة دمشق في العهد العثماني. ويتضمن الباشات والقضاة لابن جمعة» والوزراء الذين حكموا دمشقء لابن 
القاري جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق .١35435‏ ص ©؛ وهامش )١(‏ فيها. 

(54) - المصدر نفسه/ 5, وهامش )١(‏ فيها ‏ البوريني: تراجم الأعيان من أبناء الزمان. جزءان» تحقيق صلاح الدين المنجد. 
دمشق .١1957-1169‏ ج١183-188/1.‏ ومحمد كرد علي: خطط الشامء ج39/5. 

(06©) - ولاة دمشق في العهد العثماني/15١.‏ ونجم الدين الغزي: لطف السمر وقطف الثمر. ج١/١٠٠»‏ ترجمة «محمد بن اليتيم 
الضبوفي هاه والفكبي: تكااضة الكتر ع 

(517) - نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة. ج7/١6١ ‏ ولاة دمشق/15. 

(لاه) - نجم الدين الغزي: لطف السمر ج4/7١/7-1١ 7‏ المحبي: المصدر نفسه؛. ج15/7١7.‏ 

.7١ ولاة دمشق/‎  )654( 

(59) - الغزي: لطف السمرء ج7-14/7١ 7‏ المحبي: المصدر نفسه ج5/7١7.‏ 

.451/١ج المحبي» المصدر نفسهء‎ - )1١( 

 )1١(‏ المحبي: المصدر نفسه؛ ج؟760/1. 


/1؟ 


بدمشق سنة 545١٠ه/1775.,‏ ووقف عليها قرىا'')؛ ورتب «بهرام آغا» كتخدا والدة السلطان» 
درسا للحديث في الجامع الأموي تحت قبة النسرء بعد سنة ٠6١٠١ه/٠592154",‏ 

ومن المدارس التي أنشئت في العهد العثماني أيضاء وشيدها الولاة في دمشق الشام؛ء مدارس آل 
العظم/*'! في القرن الشامن عشر الميلادي. وهي مدرسة «إسماعيل باشا العظم»»؛ (سنة 
١0هم/68١١١م).‏ و «مدرسة سليمان باشا العظم» (سنة ٠5١١ه/ا175١م)ء,‏ و «مدرسة عبد الله 
باشا» (5337١1ه/1779م).‏ واقتدى بعض كبار العلماء المقربين من الدولة» بما فعل الولاة؛ فأنشأ 
«مراد المرادي» مدرستين سنة 77١١ه/١177م:‏ «المدرسة المرادية»؛ و «النقشبندية البرانية»!*'). 

وفي «حلب»» استمرت المدارس والمساجد السابقة في عملها التعليمي. وأضاف إليها الوالي 
«خسرو باشا» جامعه مع «المدرسة الخسروية» سنة 391748ه/7١157١م؛‏ وكذلك فعل الوالي «عدلي 
محمد باشا»ه سنة /1451ه/0٠155١م؛‏ وجُِدّد الجامع الأموي الكبير سنة 19195ه/1588١م؛‏ زمن 
النتلطاق :يوضر أذ القالك »زو ينى «وبه راف تداك جانسة :فى الديقة تفمنهاء ومظله كمل. الوللتن شين 
مصطفى باشا» سنة ١5١٠ه/1551١م,‏ والوالي «عثمان باشا» سنة ٠6١1778/1م0'').‏ وقد 
أنشأ أحد الولاة العثمانيين أيضا في القرن السادس عشر الميلادي «المدرسة العثمانية»!")؛ وشَيّد 
القاضي «أحمد بن طه زاده» المشهور بالجلبي «المدرسة الأحمدية» سنة ‏ 57١1١ه/9ه/ااء!ة')؛‏ 
و «هاشم الدلال باشي» والنذرينة الناخسة» نه 1 الى 149و[ "ارولو أنها :ماكو فسيياء 
وتدخل في حيّز المرحلة الثانية من تطور الحياة الفكرية في العصر العثماني: ومثلها «الديوانية» 
الكل كاك سهد رممه ومحية اسه رائنا الجاررئ بيقة 15599 ها فانة امن حضتت يتدر يبن 
الطلبة الغرباء الفقه الشافعي/'"). 


لذن 


وينطبق ما قيل عن المؤسسات التعليمية في دمشق وحلبء على مدينة «القدس»»؛ الزاخرة 
بالمدارس والزوايا قبل العهد العثماني7!”). فهذه الدور التعليمية لم تنقطع أبداً عن عملهاء بالإضافة. 
إلى حلقات «المسجد الأقصى». ويُعمّم هذا القول على المدن الشامية الأخرىء: كطرابلس الشام؛ 
وإدلب وبيروتء» وصيداء وصفدء وعكاء ويافاء وغزة. والخليل!'")؛ ونابلس» التي كانت مركزا 
فعالا للمذهب الحنبلي7”")؛ وكذلك حماة؛ واللاذقية» وأنطاكية» ومنبج؛ وبعلبك وغيرها من المدن 
الأكردع 51 '. بل وأقام بعض عمال السلطنة في أواخر العهد العثماني» وزمن السلطان «عبد. 
الحميد الثاني» جوامع ومساجد في جبال العلويين» وجبل الدروز لاسيكتكةي"السكان فييها الى 
الإسلام السني(””). 

ويجب ألا يسهى عن الزواياء والخوانق» والربط في مختلف المدن؛ التي كان لها هي الأخرى دور 

وفي «بلاد الحجاز». فإلى جانب المركزين التعليمين الكبيرين في مكة؛ والمدينة» والممثلين 
بالحرمين الشريفين» اللذين كان سلاطين بني عثمان يغدقون عليهما الأوقاف الكثيرة» حتى قبل 
ضم البلاد إليهماء واللذين ظلا يتمتعان برعايتهم ورعاية كبار رجال الدولة ونسائهاء بعد دخولهما 
في خوزتهم: فوسلو إليهها سنوي ما يشمن «بالضيرة» مع اقافلة الج الشنامن ويهق ينان .فيز (1")/ 
وبالإضافة إلى ما كان في المدينتين من مدارسء فقد أمر السلطان «سليمان القانوني» ببناء 


7/1 - انظر حولها: حسن عبد اللطيف الحسني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر. دراسة وتحقيق وتقديم سلامة صالح 
النعماني. عمان هم ١‏ - محمد كرد علي: خملل الشناية 000 

)7 -. محمد كرد علي. المصدر نفسه/ ١19-1١14‏ بالنسبة لجميع تلك المدن. وبالنسبة لطرابلس: انظر ألما فواد أفرام 
مساجد ومدارس طرابلس في عصر المماليك. طرابلس 86-744/1984. 

(75) محمد خليل المرادي: سالك الدور في أعيان القرن الثاني عشرء 13 أجزاء - القاهرة 155-6ه/4 387-1407 1ام). 
. صور في بغداد» مكتبة المثنى .١955‏ ج١/0157-191:45.,‏ ج5؟/41: ج4/١777.‏ 

)75( - محمد كرد علي المصدر نفسه ج6/ه 738-31 1 . 

(5؛) - المصدر نفسه/ 26. 

 )71(‏ المحبي: خلاصة الأثرء ج١/210‏ ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول - المحبي وكتابه 
خلاصة الأثر ‏ دمشق 05٠5١ه/1945م/ 3١1١-1١14‏ مع الهوامش. 
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المدارس السلطانية الأربع جنوبي المسجد الحرام في مكة؛» وخص بها أئمة المذاهب السنية 
الآر ينها كما أنشأ «دار حديث» للخنائلة/!: 

وعمّر «مراد الثالث» (5-3/857١٠٠ه/4/ا5١15971م)‏ و «محمد الثالث» (596١-5١7١م)‏ 
و 01 الشاني» (04٠48١1853-1م)‏ و «عبد المجيد» (1855-١185م)‏ مدارس في المدينة 
المنورةل""). وفي «جدة» من مدن الحجازء أنشأ الصدر ادعام «قره مصطفى باشا» 
(81١١94-1١3هم/7175 5851١‏ ١م)‏ جامعا(""). 

وحتى في «بلاد اليمن» التي لم تكن إقامة «الدولة العثمانية» فيها طويلة نسبياً خلال هذه المرحلة؛ 
وكانت في الوقت ذاته زاخرة بالاضطرابات الداخلية» وثورات الشيعة الزيديين» فإن الولاة أقاموا فيها 
جوامع ومدارس. وخصوا هذه المدارس بتدريس المذهب الحنفي؛ ولاسيما في صنعاءء وزبيدل!*). هذا مع 
العلم أن اليمن كانت تعج بالمدارس قبل دخول العثمانيين» ويقدر عددها بمئة وأربع وسبعين مدرس("". 
فمن مدارس اليمن العثمانية «مدرسة الإسكندرية» وقد بناها الأمير «اسكندر بن سولي»»؛ الشهير ب 
«اسكندرموز»»؛ الذي حكم اليمن أيام السلطان «سليمان القانوني» والمتوفى 9547ه/001575*). و 
«المدرسة الكمالية» وقد أسسها «كمال بك» من عسكر السلطان سليم» وقد بنيت في «زبيد». وقد 
غنات افقلا سبكة :كه لزه ريق الجكدا'") ومذرسة وتسطفئ باشنا القبان» الذئ :ول البمن 
(5057641هم/ء 54١-545١م)‏ وعاد ثانية سنة 53254ه/١55١م»‏ ثم 31757ه/ه55١م:‏ وتوفي بتعز» 
في هذا العام نفسهء أو سنة 3571ه/554١مء‏ وقد أقام هذه المدرسة بصنعاء7**). ومن المدارس التي 
أنتشأها الولاة العثمانيون أيضاء «المدرسة العادلية»: وقد شيدها الوالي «مراد باشا» سنة 


(720) - محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم وتحقيق وتعليق ليلى الصباغ. دمشق 
6 هزه 55 ١م/ .178-١١1/‏ 

(8) - عبد الملك العصامي: سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي» 4 لقا القاهرة ٠78١ه‏ ج78/4 - النهروالي 
(قطب الدين): الإعلام بأعلام البيت الحرام. تحقيق فستنفلد. غتنغن »١851‏ تصوير دار خياط بيروت .700-76:/١5554‏ 

)0/9) - 1135212/0 عل عنالازء5 211 01050311 165 ,4512135 15ننا84 بحث في المجلة التاريخية المغاربية. العدد 2.6١55‏ 
زغوان (تونس) أكتوبر .57-75١/١95٠‏ | 

- 2. -مادة 00لازط في 8/2 المجلد الثاني 5417 والبحث ل عدا مصخ ءطءط ين ممقصدآ8‎ )8١( 

.87/م١984/ه١‎ 5٠5 إسماعيل الأكوع: المدارس الإسلامية في اليمن. بيروت. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية‎ - )8١( 

(85) - المصدر نفسه/7717. 

(8) - المصدر نفسه/0٠5”.‏ عن النهروالي: البرق اليماني //58-51. 

(64) - المصدر نفسه/914". من المصدر نفسه /75.78. 

(865) - المصدر السابق نفسه/ 596-7914. 


ين 


5ه/57ام في قصر صنعاء ولا تزال عامرة إلى اليوء7”*؛ و «المدرسة البكيرية» 
5 هم 51 ام؛ وسميت كذلك نسبة إلى «بكير بك» مولى الوزير حسنء وكان مقرب جدا منه؛ فلما 
توفي حزن عليه؛ وسمى المدرسة باسمه. وقد أمر السلطان «عبد الحميد الثاني» بتجديدها سنة 
4ه 111 وفزشنيال؟ :و .عضن واشا» هذا جنتى غده ياج فى مير (©"): :وكان :اليا على 
اليمن بين (7388١١٠ه//0٠1505-1548م).‏ وكان الوالي «بهرام باشا» قد سبقه إلى ذلك في تعزء 
وقلخنذا". 

ومع كثرة ما كانت تملك «مصر» من جوامع» ومساجدء ومدارسء وزواياء وخوانئق» قبل ضم 
العثمانيين لهاء فإن الولاة العثمانيين وإدارييهم الكبارء لم يألوا جهدا في إنشاء الكشير من 
المؤسسات الدينية ‏ التعليمية» في القاهرة عاصمة الولاية» وفي بعض المدن المصرية الأخرى. 
وقد توالى هذا حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ أي حتى بعد نجاح 
«المماليك» فيهاء في النصف الثاني من هذا القرن بتحقيق استقلال ذاتي عن السلطنة العثمانية. 
فقد بنى «خير بك»»؛ أول ولاة الدولة العثمانية في مصرء وكان من المماليك؛ مدرسته سنة 
7هم١157م,؛‏ وعرفت «بجامع خير بكغ5''). ومثله فعل الوالي «سليمان باشا الخادم» 
(341-375ه/571١-5”5١)»‏ وتولاها ثانية (954535475ه/577١-1578١م).‏ فقد أقام عدة 
جوامع؛ ومنها «جامع بولاق»» و «جامع سيدي سارية» بقلعة الجبل(''). وبقي يبني فيها حتى بعد 
انتهاء مدة ولايته. فإليه تنسب «التكية السليمانية» (٠95ه/547١م)؛‏ التي ذكر النقش عليهاء عند 
تأسيسهاء بأنها «مدرسة»7''). ورفع الوالي «داود باشا» سنة ٠94ه/15*7١.ء‏ بنيان «المدرسة 
الداوودية»7'"). وأقام الوالي «اسكندر باشا» (977-3177ه/557١-1559١م)‏ جامعه في باب 
الشرق سم كي تاهيه ور قنك عانهينا أوقاف] عقين:[!"ا ررقي الرالس موه ناكنيا» 


,5910/-595 المصدر نفسه/‎  )85( 
.594 المصدر نفسه/‎  )801( 
(4م) - الموزعي (عبد الصمد بن إسماعيل): الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان. نسخة مصورة عن‎ 


5١ 


(5176-91075ه/577١-1558١م)‏ جامعه سنة 515ه/5548١30*).‏ وأنشا الوالي «سنان باشا» 
(93487-91/9ه/571١1514-1م)‏ عدة جوامع وربط وتكاياء وأشهرها جامعه ببولاق» 
والإسكندرية!'*). وبنى الوالي «مسيح باشا» (388-31857ه/ه1580151١م)»‏ جامعا فخما بباب 
القرافة للعالم الشيخ «نور الدين القرافي»», وهو المعروف ب «مسجد مسيح». أو «بالمدرسة 
المسيحية»7''). وفي سنة 5١١٠١ه/١٠١5١م,‏ شيّد «عثمان آغا»؛ «آغا دار السعادة»؛ لصالح 
«الملكة صفيّة» الجامع الذي سمي باسمهال"). وفي مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ آخر القرن 
السابع عشر الميلاديء أسس الوالي «إسماعيل باشا» (١١١-9١١١ه/‏ 596١11971م)‏ 
واللاوسينة الابغاصانة»1"وسلان هذا القررى اضيا أنقتا التملطات جوسمعسوة الأر #6 سه 
14هم/01 172١م‏ سبيلاً وتكية» وصفت في نقش تأسيسها بأنها مدرسة:؛ مثلها مثل «التكية 
السليمانية» المشار إليها آنفاء وقد بنيت الاثنتان على النمط الهندسي لمدارس اصطنبول!'''). 

ولم يُكتف بالتأسيس الحديث للجوامع والمدارسء وإنما سعى الولاة؛ وكبار العاملين في إدارة 
الولاية» ومعظمهم من المماليك؛ بترميم عدد من المدارس والجوامع وتجديدهاء لا في القاهرة 
فحسبء وإنما في بعض مدن مصر الأخرى. فقد قام «إبراهيم آغا مستحفظان»»: سنة ؟5١٠١ه/‏ 
١1605-0١مء‏ بترميم جامع «آق سنقر» في القاهوءا لكاو كسد آغا» بتجديد «جامع 
السلطان حسن» سنة 487١٠ه/1771م1').‏ وفي القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي»: وفي سنة 54/8١١ه/775١م»‏ قام «أحمد كتخدا الخربطلي» بتعمير «جامع الفاكهاني»»: 
الذي كان قد شيده الفاطميون سنة 47 5ه/44١١92'').‏ وفي عام 1١177‏ 1ه//755١م:‏ جدد الأمير 
«عبد الرحمن كتخدا» وهو من كبار أمراء مصر الإنكشارية المتنفذين» «المدرسة السيوفية»!؟' '), 


(46) - مادة القاهرة 8:اطة>! في 5/7 المجلد الرابع/ 457. 


( 
 )45(‏ المنح الرحمانية/ ©١؟57-7١7.‏ 
 )9'0(‏ المصدر نفسه/4١ 7‏ الخطط التوفيقية ج١17/1١٠‏ (طبعة .)١547‏ 
( 
( 


١ 


6) -مادة القاهرة هءزطه>ا في 87 المجلد الرابع/ 568+ 555. 
- الخطط التوفيقية ج4-7/5. 

)٠‏ -مادة القاهرة 122518 في 572 المجلد الرابع/4557. 
 )٠١‏ المصدر نفسه //ا40. 


.؟15:/١ج المصدر نفسه/ الصفحة ذاتها  الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار. " أجزاء . دار الجيل بيروت. د.ت‎ ٠١" 


) 
) 
) 
)٠١١(‏ - المصدر نفسه/ الصفحة ذاتها. 
) 

.١5/5ج الخطط التوفيقية»‎ - )٠١5( 


درون 


ووسّع الجامع الأزهر وح وعمّر «علي بك الكبير»» الذي حكم مصر خكنا كه استقلالي 
(74١141-1١ه/‏ 10775-1764م) جامعاً وقبة في مدينة «طنطا» على مقام الصوفي «أحمد 
البدوي»»؛ ورتب فيه فقهاءء ومدرسينء وطلبة7'''). وفي سنة 11417ه/1777م2 بنى خليفته 
«محمد أبو الذهب» مدرسته تجاه «الجامع الأزهر»». وزودها بمكتبة 1 

ولم يغفل بعض الولاة العثمانيين عن تعليم الأطفال» ولاسيما الفقراء والأيتام. فأقاموا 
«مكاتب» أو «كتاتيب» وكانوا يجمعون عادة بين إنشاء مثل هذه الكتاتيب وسبل الماء. ومنها على 
سبيل المشال لا الحمصسرء المكقتب الذي أنشا الواالي «خس رو باشا» 
(145-541ههكه اله ١ام)(4").‏ 

وإذا كانت وفرة تلك المؤسسات التعليمية الدينية في مصر لتدل على نشاط تعليمي واسع خلال 
هذه المرحلة» فإن أهم تلك المؤسساتء وأرفعها مستوى علميء؛ وأشهرهاء كان «الجامع 
الأزهر»7"'). ولا تأتي أهميته من أنه كان يستقطب طلاب العلم؛ والعلماءء من جميع أنحاء 
بصن قحست وإئما أكان تجتبيع بين ارجاء الفا الاستلاني كته ركان فيهما هراهن 
)١5(‏ خمسة وعقتر يخ رواقا للنسلبين: الوراقديد(“''1ن :كان يز دا بأوقاف» ككينة متتوعنة ؤكناتت 
الدولة نفسها تمنحه إعانات مالية ونوعية؛ وهذا امتياز استثنائي» لم يشاطره فيه سوى الحرمين 
الشريفين في مكة والمدينة؛ وغالب ما كان الأمراءء والبكوات»؛ والمواطنون الأثرياء في مصر 
وخارجها يقدمون له الهبات('"). بل إن سلطان المغرب الأقصى كان يخصه بهدية سنويةا"'"). 
وكانت الجوامع والمدارس في القاهرة شبه توابع له مع استقلالها في أوقافها. وكان «شيخ 


.437-531/١ج الجبرتي: المصدر نفسه.‎ )٠١©( 

.475-4754/١ج المصدر نفسه.‎ - )٠١51( 

٠١0‏ المصدر نفسه. ج١/ 447-587‏ وانظر الدراسة النقدية على المكتبة التي أنشأهاء بحث عبد اللطيف إبراهيم تحت 

عنوان «دراسة نقدية ونشر لرصيد المكتبة». في مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة. المجلد )٠١(‏ ج5؛ ديسمبر 

56-1/54. ظ 

.١648 المنح الرحمانية/‎ - )٠١4( 

 )٠١9(‏ انظر مادة «الأزهر موطعذ-الخ» في 12ي , ج١ 8717/1‏ ؛ كي والبحث ل «أعنمموز[». - نأك .مه .معووقاى ططأت 
56 ا. 

1610, 5. 156, 70.3 انظر حولها:‎ - )٠١١( 

.1810, 7. 156 المحبي: المصدر نفسه. ج١/5514-7157 ترجمة محمد القادري الحسني.‎  )١١١( 


)١١5(‏ - 2.156 .11 أن .مه .معبومظ ع ططزن. 


بوكر 


الأزهر» هو الذي يقوم بإسناد المناصب التعليمية فيها''). وإذا كان «الأزهر» قد طغى بشهرته 
التعليمية الواسعة» حتى بدا كأنه المؤسسة التعليمية الوحيدة ذات الشأن في مصرء فإن الواقع كان 
غير هذاء إذ كان في مصر ما يزيد عن عشرين مدينة لها مساجد جامعة»؛ ولها شيوخها المحليون 
الذين تعلموا في الأزهرء وكانوا هم الذين يزودونه بالنابهين من علمائه الكبار''). ومن هذه 
المدن النشيطة علميا وتعليميا: رشيد» ودمياط» ودسوقء والمحلة؛ والمنصورة؛ وطنطا في الدلتا» 
وطهطا في مصر العلياء والإسكندرية!؟١).‏ 

نلك كانت بعض المؤسسات التعليمية ‏ الدينية في المشرق العربي» وإن كان يجب ألا يُسهى عن 
الزواياء والخانقات والربط» التي قد يكون من الصعب حصرهاء لكثرتها وتوزعها. أما في «بلاد 
المغرب العربي»؛ فإن الدولة العثمانية» عبر الممثلين لها من ولاتهاء وكبار إدارييهاء لم تنفك عن دعم 
التعليم الديني العربي الإسلامي؛ وذلك عن طريق الحفاظ على المؤسسات التعليمية السابقة» من 
مدارسء وجوامع؛ ومساجدء وزواياء وربط» وإضافة جديد عليهاء يُدرس فيه «المذهب الحنفي»» مذهب 
الدولة الرسمي. < ظ 

ففي «طرابلس الغرب»»؛ أعاد واليها «صفربك» سنة 9١١٠١٠١ه/4‏ ٠١م‏ بناء «جامع الناقة» 
فيها؛ وبنى واليها «محمد باشا» سنة ١١٠١١ه/‏ 1991598١م»‏ «جامع طرغد» أو جامع «شائب 
العين»؛ كما شيّد فيها «جامع غورجي» و «جامع حمودة»9''). وأسس واليها «عثمان باشا» 
(69٠١-87١٠ها/ة1177-1745م)‏ مدرسة؛ ووقف عليها مكتبة كبيرة7''). وعندما تسلم الحكم 
«أحمد القرمنلي» سنة 7١١ه/١١17م؛‏ فإنه بنى في طرابلس المسجد والمدرسة اللذين حملا 
!ةا وقام «مصطفى خوج ه4»؛ وكان مستشار «علي باشأ» قرمئنلي. 
(10551026401551/11315ام)ءومن النحبين للغلم:واللماء» وميق العمتاع» يناسن سدريية 





.1610, 154-155.م‎ - )١١5( 

.1010,155 - (١ ١ 5) 

)١١65(‏ -لزم]. 

11 0 د أفظن :ماده طر ابل أادمذ1 في دائرة المعارف الإسلامية القديمة (//5/) ج459/4. والبحث ل «زووه12 1م)غ)5». 


 )١١0(‏ عمار جحيدر: مصادر دراسة الحياة الفكرية في العهد القرمائلي (717١1751-1ه/71717١-1875م)‏ في المجلة 
التاريخية المغربية. العدد 50-55,. أكتوبر .١55٠‏ تونس )587-58١(‏ /507. 


١ 84)‏ - مادة قرمنلي 11تتدم ددا في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة بالفرنسية ج55417/54. 
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وتخافع رعزنة 13156 زه ا "/التواو الح كينا مكتنة ضيكفة كنا احمل لتقن 131 ببويفي انه 
«القايد عمورة» أيضا مدرسة عظيمة متقنة في «جنزور» غرب طرابلس نحو ٠”كم»؛‏ وخص 
طلبتها بالأوقاف الكثيرة وأقام فيها مسجدا(”"'). ورممت عدة زواياء وأعيدت إلى العمل التعليمي 
بعد أن كان قد أصابها الخراب؛ ومنها زاوية العالم «علي بن عبد الصادق» المتوفى 
هم75 م., شرقي طرابلس الغرب بنحو ١١١كم!!').‏ 

وامتد النشاط التعليمي إلى «بنغازي»»؛ و «واحة فزان»» ومدن أخرى. ففي «زليطن»», كان هناك 
«المعهد الأسمر ي» نسبة للشيخ الصوفي «عبد السلمم الأسمر »؟ وفي «مزراطة» «معهد الرزوق» أو 
«زاوية الرزوق»؛ وفي «الزاوية» زاوية «الأبشات»1'''). وكان «الجبل الغربي» مزروعا بعدد من 
المدارس والزوايا الإباضية!'''). 

وفي «ولاية تونس» بذل الولاة العثمانيون منذ سنة ١340ه/‏ 574١م‏ أي منذ أن انتزعت من 
يد الإسبان وضمت إلى الدولة العثمانية» جهودا محمودة في بعث ما اندرس من المعالم الثقافية. 
فيها أثناء احتلال الإسبان لهاء وبصفة خاصة المدارس التي كانت متألقة خلال المرحلة الحفصية؛ 
ك «المدرسة الشماعية»» و «مدرسة عنق الجبل»» والتوفيقية» والعصفورية: والمغربية؛ 
والمرجانية» والمنتصرية»: وغيرها””'''). وعملوا في الوقت نفسه على بناء جوامع ومدارس جديدة 
في تونس والمدن الكبرى. وكان أحد أهدافهم من إنشاء دور العلم تلك» تدريس «المذهب الحنفي» 
فيهاء كما أشير سابقاً. فشيد «الداي يوسف» جامعه وألحق به «المدرسة اليوسفية» سنة 
١٠هم/>"5امء‏ وجعلها مركزا للحنفية» قرب «جامع الزيتونة» المعقل الفكري الأكبر للمالكية: 
وعيّن لها مدرسين عثمانيين» وحبس إمامة الجامع على المفتي الحنفي7”''). ولمّا سادت «الأسرة 
المرادية» تونسء في القرن السابع عشر الميلادي (ومؤسسها هو «الباي مراد» المتوفى 


.56057-5615 عمار جحيدر. المصدر نفسه/4‎ - )١١19( 

.179-578751/01١5174/ه١5954 الورثيلاني: نزهة الأنظار في فضائل علم التاريخ والأخبار. بيروت‎  )٠٠١( 

.501 عمار جحيدرء المصدر نفسه/‎  )١1١( 

(؟1١١)‏ - الدجاني (أحمد صدقي): ليبيا قبل الاحتلال الإيطاليء أو طرابلس الغرب في آخر انين العثماني الثشاني. 
(1511-18487١م).‏ القاهرة .774-705/١91/1‏ 

(*؟١١) ‏ المصدر تفيية/ /. 

(15؟١١)‏ 5 المعموري: مقدمة كتاب حسين خوجة: ذيل بشائر أهل الإيمان. ليبيا - تونس. د.ت ص 48-47. 

.48 المصدر نفسه/‎  )١١5( 


ون 


0١‏ هم/١115م)ء‏ فقد قام ابن مؤسسها «حمودة باشا» ببناء جامع جميل قرب ضريح «سيدي 
أحمد بن عروس» في تونسء وبتشييد زاوية الصحابي «أبي زمعة البلوي» في القيروان» 
المعروفة «بزاوية الصحابي»؛ والمدرسة بجوارهاء وخصهما بأوقاف لصالح الشيوخ المدرسين 
والطلبة!' ''). وقد عرف «حمودة باشا» هذا بحبه للعلم والعلماء؛ وتقريبه لهم9"'). وتابع «مرادا 
الثاني» ابن «حمودة باشا» عمل أبيه في ميدان العلم والتعليم» فبنى 5 في «قابس»»؛ وآخر في 
«باجة»!*'''؛ ومدرسة مالكية في تونس» عرفت باسمه «المدرسة المرادية»!*05, وأخرى في 
«جزيرة جربة» سنة 80١٠3ه/5'0377176-17174')؛‏ وهي المدرسة التي جعل منها المعلم الشيخ 
«إبراهيم الجمني» مركز إشعاع مالكي وسط الجنوب التونسي حيث لا تزال تقوم جزيرات 
إياضية!'''). وعندما تسلم السلطة «محمد بن مراد الثاني» بعد صراع مع أخيه وعمهء وذلك سنة 
/1١١اه/ه 585-١548‏ ١م؛‏ فإنه عمل هو الآخر على بناء جامع في تونس مقابل ضريح «سيدي 
محراز بن خلف»»: وآخر في والقيو وان ومدارس في «قفصة»» و «قابس»»؛ و «باجة»» و 
«الكاف»»؛ و«توزر»» و«نفطة»(5""). 

ولم تخرج «الأسرة الحسينية» التي استلمت السلطة في تونس منذ 17١1١1ه/5١17١م؛‏ والتي 
امتد بها العهد إلى منتصف القرن العشرين؛ على الرغم من احتلال فرنسة لتونس سنة 
ه8١68‏ 1م, عن خط تشجيع العلم» وإنشاء مؤسساته» الذي سارت عليه الأسرة المرادية. 
فقد قام مؤسسها «حسين بن علي» 65-١ ١7(‏ ١هم/ه١7١-1710١م)‏ ببعث الحياة في زوايا 
القيروان ومدارسهاء بعد أن كان خربها آخر المراديينء وبنى الجديد منها سنة. 
هم/. ١177‏ لكين وبنى مدرستين في كل من «صفاقس» و «نفطة»1517), وحول 





)١77(‏ - ابن أبي دينار القيرواني: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. الطبعة الثانية ٠16ه/١5‏ - حسين خوجة: ذيل بشائر 
أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. تحقيق وتقديم الطاهر المعموري. ليبيا - تونسء د.ت /40 (يختصر إلى ذيل). 

(١ 707)‏ عع عامتةوطنا دماءءنى 1/16 عه ,116 رمو ريز 57 كلاءأكقدا1 كدرء«مإونط دعم ,لمعاعووعلطم لزلزم 
41 .م .ل.5 .وعد عاعم مكاعم نلء1. 

.48 ذيل/‎  75١17/سنؤملا‎ - )١١( 

(9؟16) - المصدران نفساهما ‏ والصفحات ذاتها. 

.137١ -ذيل/‎ )١١( 

)١71(‏ - 2.42 باك .مه بتمعاعووعلطم لعتدلم. 

(؟؟١)‏ -ذيل/ 03 115. 

.1718 -ذيل/‎ )١١9( 
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زاؤية في «سوسة» إلى مدرسة2''). وأنعش المدارس التي كان قد أسسها «الباي محمد» من 
المراديين في توزرء وقفصة» وباجة؛ وقابس!''!)؛ وشجع مدرسة '«جربة»2""). وأنشأ في تونس 
«المدرسة الحسينية الصغرى»» و «الحسينية الكبرى» أو مدر سة النخلة» ليس بغيدا عن «جامع 
الزيتونة»7"). وأقام ثالثة قرب «الجامع الجديد» الذي بناه في سوق البلاط/' ''). وأنشأ «جامع 
باردو» ومدرستهأ'*'). وخصً «جامع الزيتون» برعايته» فزوده بعدد كبير من الشيوخ؛ وقدم لهم 
مرتبات منتظمة» ورفع عددهم من ثمانية شيوخ إلى ثلاثين(141). وكذلك قرر للطلبة من قراء 
القرآن الكريم فيه أجوراً مجزية» وأضاف حبوساً جديدة على الجامعا'*'). وزوده بمكتبة كبيرة؛ 
وأوجد. مثلها في جامع باردو(”*'). وأحاط نفسه بالعلماء ومجالسهم. 

وسار خلفه «علي باشا» (515١1593-1١1ه/17575-11740م)‏ على خطاه التشجيعية للعلم 
والعلماء»ء على ابكرم من مضايقته لبعض العلماء. وكانت له اهتماماته العلمية في ميداني اللغة 
العربية والتفسير7؟؟'). ولقد بنى ثلاث مدارس مالكية» وواحدة حنفية في تونس؛ وزودها بمكتبات 
عافن ة» وأوقاقف كافيةا:" وكا خلفة وستحضة من حسين 1065113021153 1632ام) 
ميالا هوالاخر لكلف ومتزتا 00 وكذلك خلفه «علي بن الحسين» 
7875-١ ه9/ه١ ١915-1 1١1/5(‏ ١م).‏ فقد بنى مدرسة في تونس سماها «الحسينية الكبرى» تخلبيذا 
لذكرى والده؛ وعيّن لها أوقافا هامة» وزودها بكبار المدرسين. ووضع على إدارتها شيخاً مالكياء 
ونظم التدريس فيهاء وفتح أبوابها لثلاثين طالبا مالكيا وثمانية من الأحناف؛ وبذلك جمع بين طلبة 


.١5١ 2075 المصدر نفسه/‎  )١54( 

.١57 المصدر نفسه/‎ - )١55( 

.147 21545 2,١47 المصدر نفسه/‎  )١57( 

.١١١ المصدر نفسه/‎  )١*10( 

.125١-1١659 المصدر نفسه/‎ - )١58( 

)١59(‏ - 2.61 بكأه نمه بتمعاءووعلطة لعمتطة. 

.١٠6١6 -ذيل/‎ )١40( 

)4١(‏ محمد الحبيب الهيلة: مقدمة كتاب محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية. ؟ 
أجزاء بيروت 9585١؛‏ ج١‏ ص .1١5٠0‏ 

)١ 41(‏ - 2.61 بأأء .مه ,متعاعووعلطم لعتصطة. 


.]610 )١59( 

)١55(‏ - 2.62-63 ,10ط1. 
 )١545(‏ 2.63 ,لنط]. 
)١55(‏ -لنط1. 


سردن 


العلم وشيوخه من المذهبين”'* '). وإذا كان «حمودة باشا» (/17753-1151ه/1414-11787م) قد 
اشتهر باهتماماته العسكرية لتقوية تونسء» فإنه لم يغفل عن تكريس جهد خاص للعلم 
والعلماء0**'). ومع أن المصادر لم تذكر أنه قام بتشييد مؤسسات تعليمية معينة!؟؟'), إلا أن: 
وزيره المقرب إليه. وهو «يوسف صاحب الطابع» عمل على بناء كتاتيب عديدة ومدارس. 
وأجرى الجرايات الوافرة على رجال العلمء والطلبة؛ والتلاميذء وشيّد جامعاً فخماًء لايضاهي 
حلقات الدروس التي كانت فيه؛ سوى تلك المنعقدة في «جامع الزيتونة»7:*). 

أما حول المؤسسات التعليمية في «ولاية الجزائر»» فقد ذكر الباحث الدكتور «أبو القاسم سعد 
الله» في كتابه القيّم والواسع عن الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثمانيء بأنه لا يكاد 
يوجد في الجزائر «باشا»؛ ظل في الحكم مدة طويلة نسبياء إلا وقد بنى مسجداء أو جامعاء أو 
كتابا"» أو زاوية» ووقف الأوقاف على ما بناه. ولعل هذا يخالف ما قيل من أن العثمانيين في 
الجزائر لم يكونوا مهتمين بشؤون الدين!!”'). فقد بنى الحاج «حسين ميزمورطو»»؛ و «خضر 
باشا»» و «عبدي باشا»» و «علي بتشين»» و «حسين باشا الأخير»» وغيرهم مساجد فخمة29*). 
وقد كان في عاصمة كل إقليم جامع شيد حديثاً للأحناف. وامتازت تلك المساجدء بدقة البناء؛ 
والتأنق بالزخرفة والفرش157). وكان هناك «مؤسسة وقف جماعية» أطلق عليها اسم «سبل 
الخيرات الحنفية»؛ تشرف على جميع الأوقاف المتعلقة بالمؤسسات الحنفية؛ من زواياء ومدارسء 
ومساجد؛ وموظفين؛ وفقراء/'*'). ومن أول الجوامع التي أنشئت وخصّت بالمذهب الحنفيء 
«جامع سفير» (أو صفر) سنة 4٠‏ 1 ومن أبرز ما ضمته «مؤسسة سبل 





 )١550(‏ 2,63-64 ,لذط1. 

.557757١/1١9/8٠ رشاد الإمام: سياسة حموذة باشا في تونس. منشورات الجامعة التونسية‎ 1010, 1.69 - )١:4( 

.777 رشاد الإمام: المصدر نفسه/‎ - )١59( 

)١15١(‏ - ابن أبي الضياف (أحمد): إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. 8 أجزاء تحقيق لجنة من كتاب الدولة 
للشؤون الثقافية والإرشاد. تونس .١11514-1917‏ ج53/5: 1724-11717, و ج .12-54:41/7‏ عثمان الكعاك: محاضرات في. 
مراكز الثقافة بالمغرب من القرن السادس عشر إلى القرن. التاسع عشر. جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية 
العالي. القاهرة. المطبعة الكمالية .٠١6/١96/‏ 

)١٠6١(‏ جملا 

(؟15١) ‏ المصدر نفسه/777. 

 )١5(‏ المصدر نفسه/757. 

.7714 المصدر نفسه/‎ - )١15:4( 

.77١ المصدر نفسه/‎  )١55( 


رذن 


الخيرات»» أوقاف «الجامع الجديد» أو «الحنفي» في الجزائرء الذي لا يزال قائما إلى الآن» وهو 
مقر للمفتي الحنفي؛ وقد بني في القرن الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي بأمر 
الوجاق7”'). وكان في الجزائر قبل العهد العثماني «الجامع الكبير»»؛ و «جامع القشاش»» وإلى 
جواره «المدرسة القشاشية»؛: وعدد وفير من المساجد منتشرة في المدينة. ويبدو أنه كان هناك 
مدرسة ملحقة «بالجامع الكبير»» أنشأها المفتي المالكي «سعيد قدورة» (المتوفى 55١٠١ه/‏ 1555١م)؛‏ 
وأتبع لها زاوية لسكنى الطلبة وغرباء العلماء/'*'). وكانت حلقات الدرس فيه تصل إلى اثنني عشرة 
حلقة» وعدد المدرسين )١9(‏ تسعة عشر مدرساء وكانت له أوقاف ضخمة1). ظ 

ولم يقتصر بناء الجوامع والمساجد لأهداف دينية وتعليمية على العاصمة؛ بل امتدت الحركة 
العمرانية التعليمية إلى المدن الأخرى. فأنشأ الباي «حسن بوحنك» باي قسنطينة سنة 
65 :,»:, «الجامع الأخضر» فيها'”'). وشيّد «صالح باي» سنة 5١7١1ه/1797م‏ 
جامعاً في عنابة هو «الجامع الجديد»0''"). وأنشأ أيضاً «المدرسة الكتانية»؛ في قسنطينة وخصّها 
بأوقاف كثيرة» وكان لها نظام داخلي دقيق» ودور هام في الحياة الثقافية الجزائرية حتى الاحتلال 
الفرنسيء ولا تزال قائمة إلى الآن(''). وإلى جوارها أقام «جامع سيدي كتاني» سنة 
١ 8‏ اه/ه// 21 ), وكان «الباي حَسيق بوكمية» قد بنى «جامع سوق الغزل» في قسنطينة 
أيضا سنة 47 ١١ه/.1129.117).‏ ظ 

وبنى «أحمد القلي» باي قسنطينة جامعاً في «القل» سنة ٠11١١ها/لاه117م!).‏ وأنشاً 
مصطفى باشا سنة 7١11ه/1748١مء‏ الجامع الكبير في «بجاية»''). وفي «المدية» بُّني 
«الجامع الكبير» سنة 71١1ه/11715'))‏ وشيّد «مصطفى بومزراق» آخر بايات التيطري 


.158/١ج المصدر نفسه‎  )١55( 
.584 المصدر نفسه/‎  )١519( 
المصدر نفسه؛ الصفحة ذاتها.‎ - )١1548( 
المصدر نفسه/ ؟551؛, وهو الجامع الكبير.‎ - )١59( 
المصدر نفسه/ 407؟.‎ - )١11( 
.586 المصدر نفسه/‎ - )١51١( 
.55١ المصدر نفسه/‎  )١11( 
.55١ المصدر نفسه/‎  )١15( 
.؟71407/١ج المصدر نفسه‎ - )١184( 

)١15(‏ - المصدر نفسه؛ الصفحة ذاتها. 
 )١15(‏ المصدر نفسه ج١/554.‏ 


حرضسن 


«جامع سيدي المزاري» فيها"''), و«الباي حسن» «الجامع الأحمر» سنة 
هه5"''). وفي «الخنقة» أنشىء 5300 الذي يعود إلى سنة 851١١ه/774١مء‏ 
الذي كان مع المدرسة فيها والزاوية» مقصد العلماء7'' '). وأقام الباي «محمد الكبير» فاتح 
وهران» «المدرسة المحمدية» في «معسكر» قرب جامعه('"'). وفي «تلمسان» أعاد الباي نفسه 
لمدرستيها: «مدرسة الجامع الكبير»» و «مدرسة أولاد الإمام» أوقافهما وجددهما!!'""). 

وتأمييقة خلال هذه المرحلة من العهد العثماني» في مدينة الجزائرء «مدرسة الأندلسديق 6: 
وقد أوجدها الأندلسيون المهاجرون من إسبانية» وكانت ذات مستوى تعليمي راق(" وكذلك 
ستوسة برشي اللنلاةه زتعم إلى الى" الذي اكلقك: فيه) دوقن النسها لكات «معنة الخريكة»: أحند 
كتاب قصر الباشا في أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ الشامن عشر الميلادي؛ وفيها سكن 
الخكلقب ور يجان الكلمن وريس حذ وير اقرع قبهنا ام يكو الأستاة التعلف .افر ا فى التو الستركة 
والمنقولة والأدب. والمنطق7""). ومن المدارس الناشئة في هذه المرحلة أيضاء «مدرسة الخنقة» 
قله أشنين .منابقا إلى بكامعهاء وق اسك نسنة 31908اى) اهلان وتذعى بات «الناضرية» 
نسبة إلى مؤسسها «أحمد بن ناصر»» واشتهرت بعلوم النحو؛ والفقه؛ والحديث» وكانت مقصدا. 
للطلبة من المناطق المجاورة؛ ومن قسنطينة وعنابة. وقد ترك العالم «الورثيلائي» وصفا لها 
وللعلوم التي اشتهرت بهاء ولاجتماعاته مع علمائها(''). ومن المدارس المنشأة في هذه المرحلة 
أطناء تتدرسة ماززوقة ود.وهى من اقم المذازين :القن أستسسيت :فى العصي العتماتن» كان ليبا 
أثرها في غربي البلادء وتأثرت بالتعليم في تلمسان والأندلس والمغرب الأقصىء وتميزت 
بتدريس علم الفقه» والحديث؛ وعلم الكلاه0”""). 


 )١1(‏ المصدر نفسهء الصفحة ذاتها. 

)١14(‏ - المصدر نفسهء الصفحة ذاتها. 
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.187-186/١ج بلقاسم سعد الله: تاريخ الجزائر اثتفافي.‎  )١١/5( 


رفن 


ويبدو أن الأسر الكبيرة العالمة والموسرة في قسنطينة» كانت تعمل هي الأخرى على إنشاء . 
المدارسء خلال هذه الحقبة» ومنها على سبيل المثال» مدرسة «ابن آفوناس»"'"')؛ وغيرها. . 
ويجب ألا يُسهى عن الزواياء والخوانق» والربطء بل والترب. فمن أبرز الصفات الفكرية 
للعصر العثماني في هذه الولايات» توسع انتشار التصوف وطرقه؛ ووفرة زواياه؛ وخوائقه؛ 
وربطه؛ ولاسيما في بلاد المغرب العربي. وكان لهذه الزوايا هي الأخرى أوقافهاء ومؤسسوهاء 
وداعموها. ولم تبخل الدولة العثمانية» وهي في نشأتها الأولى ذات نزعة صوفية؛ وعبر ولاتها. 
وكبار موظفيهاء عن إنشاء بعضهاء وشد أزر أخرىء ولاسيما الطرق الصوفية المرتبطة بهاء؛ 
كالبكتاشية» والمولوية» والخلوتية وغيرها. ولقد كان للزاوية في الريف العربي بصفة عامة؛ وفي 
الفغري كنف عاضة انون لكان قعالية هنا اكاك عليه في التدركةفهى ركز اناس عق مر اكت 
تعليم القراءة والكتابة» ومبادىء اللغة العربية والدين» على الأقل "". ظ 
ولابد من التأكيد هناء أن الدولة العثمانية لم تقف في وجه تأسيس الفئات الدينية المسلمة غير 
السنية مدارس لهاء وكذلك غير الإسلامية» ولم تضِيّق عليها في ممارسة نشاطها التعليسي 
الخاصء؛ وإن كانت هي نفسهاء لم تسع خلال هذه المرحلة من حكمهاء لتأسيس مدارس إسلامية 
سنية في أقاليمهم» تقوم باجتذابهم إلى الإسلام السني. وبذلك حافظت الطوائف النصرانية» على 
مدارسها الخاصة بهاء وتابعت المدارس الشيعية نشاطها. وقد أشير إلى ذلك بالنسبة للمدارس 
الشيعية في العراق. وفي بلاد الشام كان الأمر مماثلا. فقد تابعت «مدرسة جزين» في جبل عامل 
فعاليتها التعليمية الشيعية فيه؛ بل وانضيك مدارس جديدة في المنطقة» مثل «مدرسة ميس الجبل» 
سنة 5177ه/575١مء‏ و «مدرسة الكرك» في البقاع» ومدارس جبع؛ وشقراءء؛ وحنويه؛ في القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» ومدرسة بنت جبيلء والمدرسة النورية في النبطية؛ 
والحميدية في النبطية التحتاء في القرن الثالث عشر الهجري ومطلع الرابع عشر/ التاسع عشر. 
الميلادي ومطلع العشرين!*"'). ظ 


 )١75(‏ المصدر نفسه/ 589. ظ 

)١70(‏ - انظر لتفصيل أكبرء حول الزوايا والصوفية؛ فصل (المرابطون والطرق الصوفية) في كتاب بلقاسم سعد الله: (تاريخ 
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ثانيً: مناهج التعليم والمدرسون 

تعد سا وق أنه كان هناك حركة تعليمية نشيطة تعم تلك الولايات» وأن الدولة ساعدت 
على تفعيلها. ولكن إذا كانت الدولة عبر ممثليها في الولايات؛ قد قامت بهذا الدور الإيجابي في 
. توسيع باب التعليم؛ فإنها لم تسع في الحقيقة إلى حشر نفسها في جوهر هذا التعليم الذي كان 
يجري في تلك المؤسسات المتنوعة. فهي مثلا لم تفرض لغتها التركية التي جعلتها اللغة الرسمية 
للدولة» ولا اللغة الفارسية» وكانت.لغة الثقافة الثانية لديها؛ ومن ثم. بقيت اللغة العربية هي لغة 
القعليه:فن الو لاداتالعريية حاقل هذ المزحكلة ركان بعلي الكلناء الشبانون التخرسيق الموساين 
الى فلك الونلايات: أن يعلموا جهاة وكاتت. تمل كي عبلهه التعاجر السالن قفني المند ارين التشدافية 
ذاتهال""". إلا أن هذا لم يمنع معظم كبار العلماء العرب وأدبائهم من تعلم.اللغتين التركية 
والفارسية وإتقانهما بمحض رغبتهمء وذلك لتعرف الثقافتين الإسلاميتين» والتفاعل معهماء 
ولمجاراة العلماء الأتراك والفرس ومناظرتهم؛ وللتفاهم مع السلطة الحاكمة وأخوانهم من الترك؛ 
بعنا وسفليم اكت كريا فته ومن قو المناضيت الذركرة و التسيائدة: وغيريها في الفولة: 

ومثلما لم تفرض الدولة لغتها التركية فإنها لم تضع للمؤسسات. التعليمية العالية فيهاء مناهج 
علمية محددة» أي أنها تركت لكل مؤسسة تعليمية شؤونها التي ألفتها. ١‏ . 

ولكن الدولة العثمانية كانت حريصة بالمقابل على نشر المذهب الحنفي وتعليمه» ولاسيما في 
بلاد المغرب 56 التي كان سكانها على المذهب المالكي. ولذا فإنها عملت. كما رأيناء على 
تشييد مؤسسات دينية تعليمية في جميع الولايات العربية» ومنها المغربية» خصتها بتدريس هذا 
المذهب دون غيرهء وزودتها في بادىء الأمرء بمدرسين عثمانيين أحناف؛ كانوا في معظم 
الأحيان هم المفتين فيها. ثم أصبح هؤلاء المفتون» يؤخذون من العثمانيين الأحناف الذين استقروا 
في تلك البلاد وتوالدوا فيهاء أو من كبار العلماء العرب الأحناف في ولايات المشرق 
العربي7*'). وفي الحقيقة لقد تعايشت مختلف المذاهب الدينية الإسلامية في الولايات العربية مع 
بعضها بعضاء حتى مع المذهب الخارجي الإباضي الذي كان لا يزال له معتنقون في بلاد 
المغرب وبعض أجزاء من شرقي الجزيرة العربية. 


.١١؟ فاضل مهدي بيات: المصدر السابق/‎ - )١179( 
المرادي (خليل): عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام بتحقيق محمد مطيع الحافظ ورناض عبد الحميد مراد.‎ - )18( 


درون 


غير أن تعيين المدرسين في تلك المؤسسات التعليمية العالية في ولايات المشرق العربي كان 
بيهام :وال يك الاني .ومو 6ه تصيدون نين الذاكوه اليكتصينة انايو 810 زرو نينا تكن قزية 
مرتباتهم من الأوقاف المخصصة لتلك المؤسسات. ويبدو أن هذه «البراءة» لم تكن مطلوبة 
بالنسبة للجامع الأزهر في مصرء والمدارس فيها”*'). وكان القاضي الرومي الحنفي في ولاية 
الشام مثلاء يقترح مبدئيا أسماء المدرسين من العلماءء الذين يرى تسليمهم المناصب التدريسية: 
(التداريس) الشاغرة» نتيجة عزل أو وفاة» ممن عرف واشتهر في بلده بالعلم الواسع والأخلاق 
الفاضلة» ويتوخى ما أمكن تنفيذ ما أتى في شروط الواقف. لكن التعيين الفعلي لم يكن ليتم إلا بعد 
وصول «البراءة» بذلك. وقد تعين السلطة في اصطنبول من تراهء غير الذي رشحه 
القاضي(”*'). ومن شم فقد يُعيّن للتدريسء» مدرسون من الأتراك والأعاجم؛ بل ومن العلماء 
الوافدين من أنحاء العالم الإسلامي؛ وبصفة خاصة ممن كان مبدثيا يتقن العربية» وكان عالماً في 
العلوم التي يدرّسها. 

وفي «ولايات المغرب» الثلاث». حيث كانت تتم تتمتع باستقلال أكبر عن السلطة المركزية في 
اصطنبول مما كانت عليه الولايات في المشرقء فإن الباشا في عاصمة كل ولاية» أو نائبه؛ أو 
حاكم المدينة في الأقاليم» هو الذي يسمي المدرسين ويعين أجورهه”؛*'). وكان المدرسون يتلقون 
عاق هدارا رز اعظابانه يفاك كانتت معينة. كما أن ضريبة «الجوالي» (الجزية على غير 
المسلمين) كانت توزع عليهم في المشرق والمغرب العربيين”*'). وكان هناك أعطيات خاصة 
لشيوخ الأزهر وعلمائه؛ وعلماء مكة والمدينة» كما أشير سابقا. وأحيانا كائلف فور هه خوادات 
خاصة لبعض العلماء المدرسين من صندوق السلطنة في العاصمة7"*'). ولم تكن أجور المدرسين 


كبيرة» إلا أنها كانت تكفي لحياة كريمة على ما يبدو. ولقد لوحظ أن أجر المنصب التدريسي 
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تخرضن 


الرفيع في اصسطلتتول كنا نهنا لحز تسن تفروينا أجور «السباهي»» وأربعة أضعاف أجر 
الع 15 ظ 

وكانت الدولة هي التي تشرف بصفة عامة على «الأوقاف الخيرية»: ففي مصر مثلاء كان 
يجري فحص حسابات هذه الأؤقات مكونا أمام الباشاء ثم ترسل نسخة منها إلى اصطنبول. 
. وعندما يشغر منصب «متولي الوقف»», فإن القاضي الحنفي الرومي يقدم توصية رسمية إلى 
الباشا لصالح شخص عالم» وذي أخلاق مستقيمة لتعيينه» ويوافق 0 ذلك «الخازن» في الولاية. 
ولأيهر كسينةنيانيا حتى تأتي «براءة» التعيين من اصطنبول7**). وفي الولايات الشامية كان 
هناك إدارة للأوقاف في مركز كل ولاية» لها الإشراف عليهاء وتعيين المتولين» وتوزيع مداخيلها 
على المسدت كفي 053 

وكان المعيار في نجاح العالم «المدرّس» في تعليمه» ثقافته الموسوعية المكينة» المؤيدة بالعديد 
مق اجناز اك الطلماء لمه انين درس غلزهى: [كائواامق ملذوة ارمق اللجيداق العامة الألخرف أ 
من العلماء الؤاقنين من أنحاء البلاد الغربية والإسلامية لزيارة مؤقتة؛ أو أثناء رحلة من :رخلاتهم 
العلمية» أو أثناء الحج. وفي الحقيقة كان تنقل العلماء بين البلاد العربية والإسلامية» وعلى نطاق 
واسع: ظاهرة علمية وتعليمية صحية» هذا على الرغم من صعوبة المواصلات في. تلك القرون: 
فالحدود مفتوحة» ودور العلم في كل أنحاء العالم الإسلامي مستعدة لاستقبال من يفد إليها منهم. 
وقد ساعد بالطبع على حركة التنقل الخره والوائيية هذهء وجود دولة واحدة تحكم معظم تلك 
الأصقاعء وهي الدولة العثمانية. 

وإذا كان عدد الطلاب في بعض المدارس في المشوق أو المغرب قد لا يتجاوز المكة عفاد 
فقد قدتر عدد الطلاب في «الجامع الأزهر». في القرن الثامن عشر الميلاديء بثلاثة ألاف 
طالب! '''ء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي؛ موزعين على ما يقرب من )١5(‏ خمسة وعشرين 
رواقا ولكل رواق شيخهء وهيئته التعليمية» ونقابته الخاصة(!'*'). 
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وكانت الطريقة السائدة في التعليم؛ هي تقرير الشيخ المدرس الدرس على الطلاب. وقد يملي 
الشيخ المدرس على طلابه ما يقرر وهم يسجلونء؛ ولاسيما إذا كان الكتاب المقرر غير متوافر 
بين أيديهم. وفي معظم الأحوال؛ كان الطلاب يلجؤون إلى نسخ بعض الكتب المدرّسة. 
والفخاضوات السلاق من جع النناكت أكتن 'انتشعانا لما وورة:زييكا.وكان يكين تحن 
الذرومن أحياناً, إذا كان الشيخ المدرس من المشهود لهم بالمعرفة الواسعة؛: علماء زملاء له 
فيتخول الدرين إلى #تلتن غلدون ويشين الفورك «الشنامى.والمحدى»ة اللاي هاش مرعلة من 
الزمن في اصطنبول؛ واطلع على التعليم في بعض مدارسهاء إلى أن العلماء المدرسين من 
الأتراك (الروم) قد تأثروا في مدارسهم بطريقة التعليم في الولايات العربية. فقد كان العالم 
الرومي - بحسب قوله ‏ «يجلس وحده في محل خال من الناس» فلا يدخل عليه إلا من يقرأ 
الدرس وشركاؤه فيه» ولا يحضرهم أحد من غير تلامذة المدرسء إلا أنهم بعد اتصالهم بالعالم 
العربي» أخذوا يلقون دروسا عامة لا يحضرها الطلاب فحسبء وإنما غالب فضلاء الروم 
وعلماؤهاء فيصبح الدرس حافلا وهذا لم يعهد في الروم»9"). 

وقد اشتهر خلال هذه المرحلة من الزمن التي يمكن إدخال المرحلة الانتقالية فيهاء أي خلال 
القرون الثلاثة» السادس عشر والسابع عشرء والثامن عشر الميلادية» وفي جميع الولايات 
العربية» بل في كل مدينة فيهاء عدد كبير من العلماء المدرسين» الموسوعي المعرفة. وقد زخرت 
كتب التراجم المشرقية والمغربية بأسماء كثير منهمء وبأخبارهم»؛ وأخبار مشايخهم؛ ومؤلفاتهم. 
وفي أخذ العلم منهم. وإن كثزة منهم» قد درج على إصدار مؤلفات خاصة تحت عنوان «مشيخة» 
أو «ثبت» يدونون فيها أسماء شيوخهم مع ترجمة لهمء ولمؤلفاتهم؛ وأسانيدهم؛ ولاسيما في «علم. 
الحديث»؛: والإجازات التي نالوها - وكان كثرة ممن كتب «مشيخته» أو «ثبته» يعتقدء وهذا 
صحيح. أنه يحافظ على «علم الحديث» رواية» ويصل السند بعضه ببعض مهما تباعدت الحقب. 
وبذلك يوجد بالفعل تواصلاً بين الأجيال في هذا الفرع الهام من فروع العلوم الإسلامية. 

وكان هناك أسر في كل مدينة تتوارث العلم والتدريس. ففي العراق مثلاً: هناك «آل 
الغرابي»؛ و «آل نظمي البغدادي» و «آل السويدي»؛ وفي الموصلء «آل العمري»؛ وفي النجف 
«آل الطريحي»؛ وفي كربلاء «آل نصر الله» وفي دمشق: «أآل الغزي»» و«المحبي». 
و«الحصني» و«الصمادي» و«العمادي»»؛ و«الميداني»» و«النابلسي»»؛ وغيرهم كثير. وفي حلب 


(؟9١) ‏ خلاصة الأثرء ج١/185-:159.‏ 


الي 


«آل العرضي»»؛ و«الرامحمداني»» و«المنقار»» و«الكواكبي» وغيرهم. وفي القدس «آل 
العلمي»» و«الدجاني»» و«المقدسي»؛ وفي غزة «آل التمرتاشي»» و«آل عضي : وفي مصر 
«آل البكري الصديقي». و«الرملي»» و«الشويري»» و«القرافي» وغيرهم؛ وفي الحجاز «آل 
الخياري»»؛ و«السمهودي»»؛ و«الطبري» وغيرهم. وفي تونس «أل العامري»؛ و«الرصاع» 
و«فتاتة»» و«الشريف»» و«البكري» وغيرهم؛ و«أل الفراتي» و«الشرفي» في صفاقس؛ وفي 
طرابلس الغرب «آل مكرم»» و«األ تاجوراء»؛ وفي الجزائر «آل قدورة»»؛ و«المرتضئ». وفي 
قسنطينة «آل الفقكون»» و«ابن عبد المؤمن»» و«ابن أفوناس» وغيرهم؛ وفي تلمسان «آل 
الونشريسي»» و«المقري» وغيرهم. وفي اليمن «آل جغمان»:؛ و «الأهدل».: والزيلعيء 
و«السودي»» و«الحيمي». وجزالخطر» و«النعمي» وغير هد(" '). ظ 

ثالثا: العلوم المدرسة 

أما العلوم التي كانت تدرّس في مختلف المؤسسات التعليمية العالية في الولايات العربية؛ 
فكانت تختلف من مؤسسة إلى أخرىء ومن المدرسة إلى الزاوية» ومن حلقة في مسجد أو جامع 
إلى حلقة ثانية. هذا مع العلم» أن بعض المدارس السابقة للعهد العثماني» بل وبعض المستحدثة: 
قد نص واقفها على أنواع العلوم؛ وبصفة خاصة على فرع من فروع الفقه السنية الأربعة. 

ولابد من التأكيد هنا أن التيار الفكري الديني الإسلامي السنيء: كان هو التيار الفكري السائد 
بالنسبة للمجتمع العربي الإسلامي خلال هذه المرحلة والمراحل السابقة» علماء وتعليماء وتأليفا؛ 
و أثر ا: وكان هدفه؛ء التمكين فول اله الإسلامي في النفوسء؛ وحمايته من البدع الطارئة؛ 
ونشر السنة ودعمهاء في وجه التيارات الدينية والمذهبية الأخرىء كالتيار الديني الشيعيء أو 
الصوفي الشعبيء أو أية أفكار دخيلة أخرىء يرى فيها غلماء السنة خطر! على أصالة الدين. 
وعلى الرغم من انقسام المسلمين السنة إلى مذاهب فقهية أربعة» فقد كان هناك تلاق وحوار بين 
علماء تلك المذاهبء وإن لم يؤد هذا إلى توحيد «الفكر السني»» وإزالة الخلاف القائم بينها. 

وإلى جانب التيار الديني السني القوي كان هناك التيار الديني الصوفي الذي أشير سابقاً إلى 
زؤاياة إلى تشناظه في جنيع الوالايات التربية كلال :هذه الفربحلة:.والضت مظنم :فناك التجتمم 
العرنى الإسلامي»والترزكى إلى لك الطوقوحفة صيوك: المعارضنة الدينينة العالمة تدريجياً ليذ 
القيان» لله عرو لاز عاذت التي اخ اللعاببة رو لذوفينا وبطازسؤنها بانتر التضمرف دون دراك 





)١35(‏ - انظر حول تلك الأسر العلمية وغيرها مما'لم يذكرء كتب التراجم المشرقية والمغربية» وما اشتهر من علماء منها. 
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منهم للتصوف الديني المتأمل الصحيح. وكان لهذا التطور نتائجه الخطيرة في الحياة الفكرية. 
والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية؛ في الدولة العثمانية» وفي الولايات العربية على السواء. 
فكثير من المنتسبين للطرق الصوفية؛ انصرف إلى العبادة والزهدء وترديد الأذكار والأوراد؛ 
واللا عمل؛ وبذلك ضاع على المجتمع عقول تفكر بجدية في قضايا العصر والحياة وإخراجها من. 
ركودهاء وتطويرها لصالح تقدم المجتمع؛ وافتقد أيضا أيدي عاملة ضرورية لبنائه. وساد لدى 
جماهير العامة اعتقاد بالقدر المطلقء وأن الأولياء وحدهم هم القادرون على تحريك العالم 
ودفعه؛ فتمسحوا بقبورهمء وشغلتهم ما يسمونه كراماتهم» وحلقات الذكر في زواياهم» وتعاطي 
القهوة» والمخدرات: وغيرها من ممارسات قد لا تمت إلى الدين والتصوف الحقيقيين بصلة. 

ولكن هذا الأثر السلبي «للتصوف العامي»؛ يجب ألا يغطي أبدا الفكر التأملي الفلسفي لبعض كبار 
المفكرين المتصوفين؛ الذين طرحوا قضايا كونية وإنسانية كبيرة» كالتي ناقشها «الشيخ محي الدين ابن 
العربي» (50--5578ه/55١0-1٠155١م)‏ و «السهرورديان»: «الشهاب السهروردي: يحيى بن حبش» 
المقتول سنة 5/177ه/31١١م‏ صاحب كتاب «حكمة الاشراق»» و«عمر بن محمد» أبو حفص المتوفى 
5 هم/ ١774‏ م صاحب كتاب «عوارف المعارف»؛ و«محمد بن يوسف السنوسي» في الجزائر 
(المتوفى ©5/ه/5350 ١م)؛‏ ومنها قضية «وحدة الوجود»», التي كانت مدار نقاش وجدل؛» وظلت 
كذلك في هذه المرحلة من الحكم العثماني بين كبار المتصوفة والعلماء» على الرغم من معارضة 
هؤلاء لهاء وتكفيرهم للقائلين بها أحيانا. 1 

وكاق «التصوقه» تعلم.قي الزوانا والكواتق» كرتن فيها كفب التصيوف: اللسييزة» :كما كان 
يدرس أيضا في بعض المدارس الدينية والجوامع؛ إلى جانب العلوم الشرعية والعقلية» بدليل أن 
عدداً غير قليل من المتفقهين بعلوم الدين» وعلوم اللغة العربية» بل بالطب والعلوم العقلية 
الأخرىء قد أخذ الكثير من «علم التصوف» بل وانخرط في سلكه؛ واشتهر في ميدانه. ظ 

أما في ميدان التأليف الصوفيء فإن المؤلفات غزيرة جداً في الولايات العربية» ومن الصعب 
حسرها: ققد ألنت كقب» وريبائل الثزية» ومنظوسات #عرية::وأذكان وازراك» وي :متناف 
المتصوفة» وفي المواعظ والحكم» كما ظهرت مدائح نبوية تنظر إلى الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم نظرة صوفية روحانية. 

وإذا كان من ثمار نشاط التيار الصوفي مؤلفات من الصعب حصرها في جميع الولايات 
العربية» وبعضها ذو طابع صوفي تأملي» وذو شأن» فبالأحرى أن يكون من ثمار نشاط «تيار 
العلوم الدينية السنيّة. وتعليمها» مؤلفات كثيرة في كل علم من تلك العلوم. هذا مع العلم أن 


يدرننا 


«المدرسية أو التعليم» ظلا طاغيين على روح التأليف. أي أن معظم من ألّف كان يهدف إلى 
«تعليم» الطلبة العلم الذي يدرسه؛ وما كان قد جاء في بابه في الماضيء أكثر مما كان يرنو إلى 
طرح أفكار حرّة جديدة في مجال هذا العلم. ولما كان قد اعتمد في تعليمه على تدارس مؤلفات 
السلف مع طلابه؛ في التفسيرء والحديث؛ وعلم القراءات» والفقه بفروعه؛ والفرائض» وشرح ما 
جاء فيهاء وبصفة خاصة القريبة من عصره نسبياء فإنه عندما صنف قد اكتفى بالسير على 
منوالهاء أو التحشية عليهاء أو شرحها. والملفت النظر في هذه المرحلة والمرحلة التي سبقت» هو 
اللجوء إلى الشعر لنظم الكثير من المعلومات الأساسية في مختلف تلك العلوم ليسهل على الطلاب 
حفظها واستذكارهاء ثم العمل على شرح تلك المنظومات الطويلة التي قد تتجاوز آلاف الأبيات. 
ومن العلوم الدينية.التي ألف في ميدانها في المشرق والمغرب؛ علم تفسير القرآن الكريم. 
فمن كبار المفسرين الذين سمت أسماؤهم في عصرهم «أبو الحسن البكري الصديقي» المصريء 
(المتوفى 3557ه/545١م)7').‏ والمفتي العثماني «أبو السعود» (المتوفى ١54ه/6174١1م)[*7')‏ 
الذي انتشر تفسيره في الولايات العربية'”')» ووصل حتى تونسء وحُشي عليه7""") 
الدين الغزي» الدمشقي (المتوفى 0/1 ١م)»‏ الذي وضع ثلاثة تفاسير» - بحسب ما أورده 
ابنه نجم الدين في ترجمته -. وواحد من هذه التفاسير منتورء والاثنان الآخران منظومان!""'). 
وخلاصة القولء لقد درست جميع العلوم الدينية الشرعية في المؤسسات التعليمية المختلفة؛ 
خلال هذه المرحلة؛ وقام على تدريسها علماء ضليعون في اختصاصاتهم وفي معارفهم العامة. 
وبذلك ظلت هذه العلوم ومؤلفاتها السابقة المتنوعة والكثيرة؛ تتناقل من عالم إلى آخرء وفي 
المشرق والمغرب على السواءء ويُسعى أثناء التأليف في مجالاتهاء استكمال الناقص فيهاء 
والتعليق على مضموناتهاء وشرحها بروح العصر. وقد لا تزيد مؤلفات هذه المرحلة عن كونها 
شووكا» ومختصير اناه :ومتكظلومات تغليمية؛ كما يشين إلى ذلك :ذاتما اليتاعتون:فى هذه المزحلة 
والمرحلة التي سبقتها من الحضارة العربية الإسلامية. ولكن لا يمكن أبدا البت والجزم بأن ليس 
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فيها من جديدء إذ لابد من دراستها بتمحيص ودقة وموازنتها بما قبلهاء قبل إصدار تلك الأحكام 
عليها. ومع أن معظمها قد ألف لغرض تعليمي» ومن ثم كان الفكر فيها ملتزما بمستوى الطلبة 
الذين يتناولون العلم» إلا أن هذا لا يمنع من وجود مؤلفات» لم يبغ أصحابها من العلماء تعليم 
الطلبة فحسبء وإنما نشر فكر حر قد يكون جديدا. وهذا لم يجر حتى الآنء إلا للنزر اليسير من 
تلك المؤلفات» التي تبدى فيها بعض جديد. ظ 

ولم يظهر العلماء في المؤسسات التعليمية ‏ الدينية المختلفة الاهتمام بالعلوم الدينية فحسب. 
وإنما اتجهوا خلال هذه المرحلة أيضاًء في التدريس والتأليف إلى «علوم اللغة العربية»؛ كعلم 
الصرفء والنحوء والبلاغة؛ بما تتضمنه من علم للبيان» والمعاني» والبديع» ولم يغفلوا بالطبع علم 
العروض. لأن هذه العلوم هي الأدوات الأساسية التي تساعد على فهم العلوم الدينية» ناهيك عن 
ارتباطها باللغة العربية؛ لغة القوم والدين» المعبرة عن تراث حضاري غني وممتد عبر العصور. 
وكان همّ علماء اللغة العربية ومدرسيهاء وفي المشرق والمغرب على السواءء خلال هذه 
المرحلة؛ ترسيخ اللغة العربية النقية والأصيلة؛ في أذهان الأجيال المعاصرة لهم واللاحقة» وفي 
منطوقها وأقلامهاء وإبعاد اللحن عنهاء والدخيل من الألفاظ الأعجمية التي أخذت تتسلق إليها. 
فانتشار اللغتين التركية والفارسية» وتأصل اللهجات المحلية؛ وحمل الأنداسيين المهجّرين من 
إسبانية اللغة الإسبانية معهم, والاحتلال الاسباني لبعض موانىء بلاد المغرب حقبة من الزمن» 
ووجود عديد من الأسرى الأوربيين فيها بلغاتهم المتنوعة» أدى إلى ظهور انحرافات في اللغة 
العربية عن فصاحتها الأولى. ظ 

وقد ظهر خلال هذه المرحلة عدد كبير من علماء اللغة العربية» ممن درس علومها. المتنوعة. 
وعلمهاء وألف بهاء كما فعل علماء الدين. وفي معظم الأحوال؛ كان علماء الدين يتقنون علوم 
اللكة ب وغلماء اللأكة مجيه نر كلو الفين, .وهتداق نكن من النولفين و الفؤ لفاك فى مدان ده 
العلوم؛ في جميع الولايات العربية دون استثناء» وإن كانت أقل مما هي في علوم الدين» ومع ذلك 
فمن الصعب حصرها في هذا المقام؛ ومعظمهاء كما هي الحال في العلوم السالفة الذكر» شروح. 
3 حواش على مؤلفات هامة سابقة» سُعي لتدريسهاء أو منظومات جديدة للمعلومات فيها. وقد. 
أسهم في مجال هذه العلوم بعض علماء من نصارى الشامء وكان هذا بداية حركة نهضوية عربية 
لديه. 

لقد وازى التيارات الثلاثة في ميدان الفكر: «تيار العلوم الدينية»» «وتيار التصوف»» «وتيار 
العلوم اللغوية»: تيار رابع؛ وهو «تيار العلوم العقلية». وتتهم هذه المرحلة»؛ من قبل الباحثين 


خرون 


العرنة و ترس بأنها لم تنتج في ميدانه إنتاجا ذا شأن» يمكن أن يتناسب مع ما كانت قد قدمته . 
الحضارة العربية الإسلامية سابقا في حقله. ويقصد بالعلوم العقلية» علوم الرياضياتء والفلك؛ 
والطب, والفيزياء»؛ والكيمياء» والنبات» والحيوان وغيرها. ويعلل أولئك الباحثون التخلف في هذا. 
المشال »نان :القولة المكيافية الحاكية :فى. حتمكل البدلاة الدوبية» عاق هده في الترينة الارلى: 
إعداك القضاف موقتو لاضع المدفين 2و لكيه (1153 نا البداصهع اللقوييدنقه قنك اذ 
من قبل العسكرء وبذلك ضاقت ساحة التعليم التي تقدمها مؤسساتها التعليمية؛ ولاسيما منذ 
منتسيقه القرن العاقن اليحروض/ الستادسى طلدى المسلادى جورف كان كلماوها افيد الوه 
الدينية» كالفقه؛ والتوحيدء وغيرهما. .أما أولئك الذين تابعوا دراسة الرياضياتء والفلك؛» والعلوم 
الطبيعية الأخرىء فكانوا يفعلون ذلك من أنفسهمء لا ليمتهنوا تعليمهاء وبذلك ضعفت تلك 
الدراسات وتقهقرت7'''). وفي الواقع» ظهر في الدولة العثمانية» وحتى عهد السلطان «محمد 
الفاتح»؛ فئة من علماء الرياضيات» والفلك» والطبء درّست هذه العلوم وألفت فيها('''). وأظهر 
بعض العلماء العثمانيين في القرن السادس عشر الميلاديء اهتماما خاصا بعلم «الجغرافية»؛ 
وحفزهم على ذلك» الكشوف الكو اقيةالأرررونة ا عا 'آ إلا أنه لا دليل 
أن هذا العلم قد علم في المدارس العثمانية. 

وفي الحقيقة» لا يبدو أن أية مدرسة من «المدارس السليمانية» قد درست «العلوم العقلية», 
غير «الطب»» إذ أن العلماء؛ لم يكونوا ينظرون آنذاك نظرة ارتياح وقبول إلى أي علم من تلك 
لعلو كين الخلب د ويظون هذا جلدا زح اللنلطان وساف الثال#هودقتديا السية الملاد» طاريق 
وشت لاشلا »على عدم والمرصيد»: اندي كان فلن أسو بإتشدائه نوق الطويكافة في غلطة: 
وتحطيم محتوياته» بحجة أن الملاحظات الفلكية كانت لا تبشر بالخير والتوفيق !7" ). 
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مآ «الطب» و «المستشفيات» فكان ينظر إليها باستحسان؛ ومن ثم كان الطب من العلوم التي 
درست في «مدارس الصحن» في اصطنبولء» وكان في المدرسة المختصة مستشفى ملحق 
بهال''). ولا يعرف في الواقع ماذا كان يُدرس فيها من الطبء ولكن لابد أن تكون المؤلفات 
الطبية التي دونها سابقاء كبار الأطباء المسلمين» من أمثال «ابن سينا»»؛ و «ابن النفيس». 
وغيرهما* . وقد عرفت الدولة العثمانية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين 
عدداً من الأطباء الماهرين7”''). وكان لديها في العاصمة «رئاسة للأطباء» ويعرف صاحبها ب 
«الحكيم باشي»» وكان عضواً في هيئة «العلمية»؛ ولم يكن ضرورياً على ما يبدو أن يكون من 
خريجي «دار الطب»؛ بل كان من الممكن أن يكون قد مارس قبل تعيينه في هذا المنصبء أي 
عمل آخرء وكذلك بعد أن يتركه("''). ومع ذلك» فأثناء حكم «محمد الرابع» (554١-15417م)‏ 
قدم ثلاثة من الحكماء باشي ثلاث دراسات طبية؛ واحدة تعتمد على التجربة» والطريقة التقليدية 
الطبية السابقة؛ والاثنتان الأخريان تشيران إلى التجديدات الطبية الأوربية"''). وهذا يُظهر أنه قد 
بدأ يحدث في الربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادي؛ اتصال بالطب الأوربي؛ ولاسيما 
بالنظريات الطبية ل «ياراسيلسوس»7*' ')؛ بل وانتشرت في أوساط أطباء اصطنبول في مطلع 
القرن الثامن عشرء حتى أن «الحكيم باشي» للسلطان «أحمد الثالث» (7١1770-17م)»‏ طلب من 
أطباء «الطب الجديد» الخضوع لامتحان قبل ممارسة مهنتهم على المرضىء كما منع الأطباء 
الأجانب من ممارسة عملهه7"''). ولكن ما لبث «الحكيم باشي» في أواخر عهد «السلطان أحمد» 
أن ألغى تلك القيود!(''"). ظ ١‏ 
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ويؤكد الباحثون أن التلقيح ضد مرض الجدريء قد استخدم في تركية قبل معرفة أوربة 
لهل'''). وقد يكون الطب أول العلوم الأوربية التي دخلت بلاد الإمبراطورية العثمانية؛ لأن 
السلاطين» والأثرياء من السكان» وبعض الحكام» كانوا يستخدمون أطباء أوربيين» أو يونانيين 
درسوا ودربوا على أيدي أوربيين!"'). 

أما في الولايات العربية فمن المعروف أنه كان لكثشير منها رصيد حضاري متقدم في هذا 
المجال» قبل دخولها في حوزة الدولة العثمانية. ففي بلاد الشام مثلاء وفي مدينة دمشق بالذات» 
كان هناك أربع مدارس لتعليم الطب7''')؛ وكذلك في حلب7'''). وكانت تزود بلاد الشام بالأطباء 
وربما بلادا إسلامية أخرى. وكان أفاضل خريجي مدارس دمشق يعملون في «البيمارستان 
النوري»؛: وبعضهم في البيمارستانين الآخرين: «القيمري» و «الصغير»7”''). ولم يكن لمشي 
وحلب فقط بيمارستاناتهاء بل كان لكل مدينة في بلاد الشام دار شفائها. ولكن مدارس الطب في 
دلكة الشاء ترفك نورمقة أوافلالقررى«القاتيع الجوى! الشايى عقر النولادى دولا يعبر اليب 
بالضبط. وليس لدينا أدلة واضحة تشير إلى وجود حلقات تدريس طبية في المؤسسات التعليمية 
خلال هذه المرحلة. ومع ذلك» فمن المؤكد أنه كان هناك في جميع الولايات العربية» من كان 
يدرس كتب الطب السابقة(" ١‏ '), وفي الوقت ذاته يلازم أحد لأا المعروفين الممارسين للمهنة؛ 
ليأخذ العلم منه ويتدرب على يديه عملياً؛ أو أنه كان يأخذ الطب عن والده إذا كان هذا الأخير 
طبيبا. ومع ذلك فيظهر من بعض تراجم الأطباء؛ أن الطب كان يُدرس فون إفصاح عن مكان 
التدريسء إذ يقول المؤرخ «ابن طولون» الدمشقيء في القرن السادس عشر الميلادي» في ترجمة 
«محمد بن مكي» الطبيب (المتوفى د ١م):‏ «واشتغلت عليه مدة» وتلمذ له الأفاضل» 
ولم ترعيني أمثل منه في تقرير هذا العلم»/7"١‏ '"؟. وكذلك أتى في ترجمة الطبيب «أحمد بن أحمد 


.1510, 2.136 - 71١1( 
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.١١5/هسفن كرد علي: المصدر‎ )١5١4( 

)١1١5(‏ أحمد عيسى بك: تاريخ البيمارستانات في الإسلام. دمشق ا18١ه/15175م/4 "١ ٠‏ حرصي لد هدم 
لك 0 َ 
ا 


)5١1(‏ - تصدير نجم الدين الغعزي: الكواكب السائرة ج7//. 


حم 


بن سلامة المصري القليوبي» (المتوفى 55١٠ها/ة79١م)‏ الموسوعي المعرفة» «أنه كان في. 
الطب ماهرا خبيرا. وكان حسن التقريرء ويبالغ في تفهيم الطلبة؛ ويكرر لهم تصوير المسائل» 
والناس في درسه كأن على رؤوسهم الطير»1"''). وتطالعنا كتب التراجم بعلماء في الدين» واللغة 
العربية» وعلوم أخرىء قد 00 الطب بطريقة من الطرقء ومنها مثلاء لتعرف الأمراض التي 
كانوا يشكون منها ثم علاجها!'''؛ أو أن بعضهم قد اكتسب معرفة ومهارة في الطب من كثرة. 
مراجعة الأطباء وكتب نا 

وقد أبدى أحد الرحالة الفرنسيين في القرن السادس عشرء إعجابه بمهنة الطب في دمشق» 
وخذمة الأطباء فيا وكان .هو تنه طبيبا: ققد أكذا أن الظريت كاز معمل بقحة أدوارقة: عله زمادة 
المريضء ويداويه» ولا يتقاضى أجره حتى يتم الشفاء('''). وقد اتضح من كتتب التراجم وجود 
«مشيخات للطب»»؛ في عدد من المدن العربية كالقاهرة/""')؛ وحلب7""'!؛ ودمشق7؛''؛ وأنه كان 
هناك طبيبات» وقد تسلمت إحذاهن «مشيخة الطب» في القاهرة؛ في «دار الشفاء المنصوري» 
بعد وفاة والدها(*"). 

وتقدم لنا المصادر التاريخية أسماء بعض أطباء كبار من أمثال «داود الأنطاكي» الموسوعي 
المعرفة (المتوفى 4١٠٠ه/539١-١0١150م)»‏ في كتابه «تذكرة أولي الألباب والجامع للعجيب 
العكنات و مك هبر ولخي 1 و «مدين القورصوني» المصري (المتوفى بعد 
14ه/6"4م). وله «قاموس الأطباء وناموس الألباء»» وقد جمع فيه خلاصة ما قدمه 
الأطباء من تجارب وفوائد في الطب والتشريحء مرتبا حسب حروف المعجء""')؛ و «أحمد 
القليوبي» المصري (المتوفى 55١٠١ه/1559م)»:‏ وله مؤلف «الطب والعلاج العربيان»؛ وقد 


.175/١ج المحبي: المصدر نفسه‎ - )1١14( 

 )5١9(‏ المصدر نفسه. ج779/9. 
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.5١4/١ج المحبي: المصدر نفسه.‎  )١5١11( 
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(2511) - المحبي: المصدر نفسه ج؟1/+54١-149.‏ 

(11010) - المصدر نفسه ج4/؟؟45؟5. 


رحن 


ترجم بعض فصول منه إلى الفرنسية» ونشرهاء المستشرق الفرنسي «بنيامين رفائيل سجنتي» 
(١188-1481م)‏ في باريس سنة 1817» مع معجم للمصطلحات الطبية. وله أيضا مؤلف 
بعنوان «المصابيح السنية في طب البرية»» وقد حققه حديثا «مصطفى هاشم محمد» مسن «مركز 
إحياء التراث ببغداد»("" '). < 

وأكد الباأاحث «سيد حسين نصر» في كتابه بالإنكليزية «العلم الإسلامي. دراسة مصورة»»: أن. 
الطبيب الشامي الحلبي «صالح بن نصر اللهء المعروف بابن سلوم» (المتوفسى 
0١‏ ه372 00“ قد أطلق على الجزء الرابع من كتابه «غاية الإتقفان في تدبير بدن 
الإنسان»؛ عنوان «الطب الجديد الكيميائي» الذي اختاره «باراكيلسوس» (ويقصد الطبيب 
السويسري «باراسيلسوس» الذي أشير إليه سابقا). وقد لقبه «ابن سلوم»» بأنه «رأس أرباب هذه 
الصنعة»: وترجم كتابه إلى العربية("''). وقام بتحقيق كتاب «ابن سلوم» حديثا «د. كمال شحادة» 
من حلب('""). وهذا يدل كما ذكر آنفاء على تعرف بعض الأطباء العرب» تطور الطب في 
«عصر النهضة» في أوربة وتأثرهم به؛ لا كما يدعي كثير من الباحثين» أن الدولة العثمانية 
أغلقت باب التحاك الفكري مع أوربة. 

وقد تكون مدينة حلب من المدن التي حدث فيها مثل ذلك التحاك؛ لوجود جاليات أوربية 
تجارية فيهاء حملت بالطبع معها بعض معارفها المستجدة» وتم تماسها بصفة خاصة مع السكان 
النصارى في هذه المدينة. ويقول المستشرق «فانديك»»؛ أن كتاب «ابن سلوم» هو أول كتاب ذكر 
فيه «مرض الزهري» (السيفلس)!''"). وكان «ابن سلوم» قد شغل منصب «رئيس الأطباء» في 
السلطنة العثمانية في اصطنبول. ولقد أشير سابقاء بأن نظريات «باراكيلسوس» قد انتشرت بين 
أطباء هذه المدينة في مطلع حكم السلطان «أحمد الثالث»»: أي في بداية القرن الثامن عشر 
الميلادي. ظ ظ ظ 


ينا 


(178؟) - زهير حميدان: أعلام الحضارة العربية الإسلامية. في العلوم الأساسية والتطبيقية في العهد العثماني. دمشق ١555‏ 
(المجلد السادس) ص١777.‏ ظ 

 )71129(‏ المحبي: المصدر نفسه ج؟147150/1. 
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ومن الأطباء ذوي الشهرة العلمية في الولايات العربية خلال القرن الثامن عشر الميلادي 
أيضاء الطبيب الجزائري «عبد الرزاق حمادوش» (المتوفى بين 
117١-١0١1هم/1785-1787م).‏ وقد نعته «الدكتور لوكليرك» في كتابه «الطب العربي» بأنه 
آخر ممثل لهذا الطب("""). وقدم الدكتور «غبرييل كولان» رسالته في الدكتوراه في الطب عنه؛ 
ونشرها في الجزائر سنة »١14٠0‏ ورأى فيه «صاحب عقلية بعيدة عن الخرافات» في عصر 
سادت فيه الشعوذة؛ وضعف استخدام العقل»!؟""). 

ولقد درس «ابن حمادوش» تآليف «ابن سينا»» «وابن البيطار»» «وداود الأنطاكي». وَصَتفة 
كتابه «الجوهر المكنون من بحر القانون» تصنيفاً علميا في أربعة أجزاء. وقد عُرف الجزء. 
الرابع منه وحده ب «كشف الرموز» وفيه قائمة بأسماء النباتات وغيرها من الأدوية. وهو قاموس 
5 سار فيه على طريقة «المعاجم اللحدية: ويضم (187) مادة» ويحيط بجميع الأمراض 
والأدوية المعروفة في الجزائر في زمنه"""). . 

وقد نبّه في «تونس» أيضاً عدد غير يسير من الأطباء المؤلفين والمجددين. ومنهم على سبيل 
المثال لا الحصر «هبة الله بن أحمد الحنفي» (المتوفى في الإسكندرية 5١1١١ه/39١17١م)2‏ الذي 
ترك مؤلفا يشرح فيه هو الآخر «مرض الزهري» وانتشاره من أمريكة؛» وحمل الإسبان له إلى 
أوربة وحوض البحر المتوسطء وعلاجه بالزتبق. ويُنظر إليه على أنه أول من أدخل الطب 
الأروفي: الى تزتقن: وله" اطلع ل مؤلفاك رويك بهذا العيند» بوكان بيخفرة البزنانية و والاتينية: 
والعربية» والتركية» والفارسية('"')؛ وهو معاصر تقريبا لابن سلوم. ومن الأطباء الهواة «حسين 
بن سليمان خوجة» (المتوفى 55١١ه/17552١م)؛‏ وقد زار إيطالية للعلاج» واستفاد من دواء 
«الكينة» الذي يزيل حمى الملارياء وعند غووقة جلبه معه» وكتب رسالته الشهيرة التي ترجمها. 


الرض 3( - 2.310 ,701.2 .7015 2 ,1876 ع1زمل9-بناع!! ,عوج عدزععو ةا ه] عل ء77ه )و17 ,(نآ) عتعاءع.ا. 

(515) - انظر رسالته المشار إليها/9؟. تصدير أبو القاسم سعد الله» في دراسته عنه: الطبيب العربي عبد الرزاق بن حمادوش 
الجزائري؛ ورحلته «لسان المقال»؛ في مجلة الأصالة:؛ الجزائرء العدد +"؛ السنة الخامسة. شوال 795١ه/‏ أكتوبر 
1لم. ص4-7 21 وقد ورد التصدير في ص86. 

(515؟) - سعد الله: المصدر نفسه ج؟45/1 47-4 4. 

(191) - ذيل بشائر أهل الإيمان/ ٠١9‏ الحكيم أحمد بن ميلاد: تاريخ الطب العربي التودنسي في عشرة قرون؛ تونس 

1714 . ش 


١5 


من الإيَطالية إلى العزبية؛ لتكون في متناول الجمهور» وسماها «الأسرلر الكمينة بأحوال الكينة 
القن 13 . ْ 

وقد رافق هذا التأليف الطبي في تونس إنشاء بعض المستشفيات «كمستشفى العزافين» الذي 
أسسه «الباي محمد حمودة باشا المرادي» سنة 3377ه/201777"). وإحياء المدرسة الطبية. 
بالطبيين قرب جامع الزيتونة» زمن الباي «حسين بن علي»7"""). كما أنشىء «مستشفى القرسطون» 
على يد «علي باي الثاني» الذي ساس البلاد من 17”7١١17155-1ه/1787-1759م»‏ في تونس 
أيضا” ' '). ويبدو أنه أقيمت مستشفيات أخرى في «صفاقس» و «قفصة» و «سوسة» وإن لم يذكر 
تفضيل نا 

ولابد من الإشارة في نهاية الحديث عن الطب في هذه المرحلة؛ إلى أن من الموضوعات 
الطبية التي حظيت بالاهتمام والتأليف؛: «وباء الطاعون»»: وطرق التغلب عليه» لكثرة ما أصاب 
البلاد الغربية منه. وقد ألف في ذلك كثير من الأطباء؛ بل ومن الأدباء. ومن بعض من كتب فيه 
على سبيل المثال لا الحصرء «فتح الله البيلوني الحلبي» (المتوفى 57١٠ه/١77١م)‏ في كتابه 
«خلاصة ما يعول عليه الساعون في أدوية دفع الوباء والطاعون»7”'* '). و«مرعي الكرمي» 
(المتوفى 7١٠١ه/‏ 15175١م)‏ في كتابيه «تحقيق الظنون بأخبار الطاعون» و «ما يفعله الأطباء 
والداعون لدفع شر الطاعون»57*). 

وفي مصر «عبد الرؤوف المناوي» (المتوفى ١”١٠ه55١١١م)‏ في كتابه «منحة الطالبين 
لمعرفة أسرار الطواعين»9؛؛'. وفي تونس «محمد بن حسن بيرم الثاني» (المتوفى 
171 15م فى :رلته ضبن الشاافى جواة الشفظ جسن الؤضا»» التدى كديا سسلة" 
65هم1/88م: بعد أن فقد زوجه وأولاده الخمسة بوباء الطساعون سسنة 


(110) - أحمد بن ميلاد: المصدر نفسه/4١7.‏ 
)١8(‏ - المصدر نفسه/ .184-18١‏ 
(515) - المصدر نفسه/87١.‏ 
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1ه/21778؟'). وغيرهم كثير. وإن القارىء الممحص لكتاب «أعلام من الحضارة 
العربية الإسلامية في العهد العثماني» المشار إليه سابقاء يجد عددا وفيرا من المؤلفين في الطب؛ 
والطاعون؛ وفي اختصاصات طبية معينة؛ كطب العيون» والأدوية» وغيرها. 

كذلك فإن «العلوم الرياضية»؛ من حسابء وهندسة:؛ وفلك» قد جذبت هي الأخرى الكثير من 
العلماء والمدرسين؛ والمؤلفين. ف «علم الحساب» مثلاً له صلة ماسة بحياة جميع الناس؛ وهو 
أهباسن في «علم الفرائض»» أي في توزيع التركات على وارثيها. و«علم الهندسة» أيظنا تستند 
إليه هندسة الأبنية المتنوعة» ولاسيما الحربية» وإقامة الجسورء وباختصار يعتمد عليه العمران 
بصفة عامة. وكان هذا العمران نشيطا خلال هذه المرحلة» أكان في ميدان المؤسسات الدينية 
التعليمية» أم في حقل القلاع والقصور وغيرهاء في جميع الولايات العربية. أما «علم الفلك»؛: 
فصلته الوثيقة بالتوقيت وبعبادات المسلم» ناهيك عن علاقته بأسفاره وحياته اليومية العملية». 
واضحة. ويلاحظ أن بعض من عمل في ميدانهاء عمل أيضاً في علوم أخرىء كالعلوم الشرعية: 
واللغوية» والتصوفية والتاريخية وغيرها. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصرء «ابن 
طولون» المؤرّخ الدمشقي (المتوفى '5557ه/15416١م):‏ الذي دون عسدة مؤلفات في فنون 
الحساب7'*')؛ والمؤرخ «رضي الدين الحنبلي الحلبي» (المتوفى ١51ه/”15م)‏ الذي كان 
ضليعا في العلوم الرياضية؛ وله عدة مؤلفات في بابها”*'). وهناك من انصرف إلى هذه العلوم 
بالذات؛ ومثل على ذلك «رجب بن حسين بن علوان الحموي» (المتوفى ١4١٠ه/1771١م)‏ الذي 
وصف «بالفلكي»؛ وكان بحسب ما ذكره معاصروه؛ «أعجوبة الزمان في العلوم الغريبة» وأمهر 
ما كان في العلوم الرياضية» كالهيئة» والحسابء والفلكء والموسيقى*؛'). وكان أستاذا لعدد من 
الذين برعوا في العلوم الرياضية أيضاء ومنهم «محمود البصير الصالحي» (المتوفى 
6٠١ه/1777م)»‏ الذي كان يعلم الهندسة ‏ وهو أعمى ‏ بطريقة مشخصة:؛ كما علمها له أستاذه 
هذال؛'). ومن الذين اشتهروا في عصرهم بالعلوم الرياضية «محمد بن الحسين بن بهاء الدين 
العاملي» (المتوفى ١7١١ه/1777-1771م)؛‏ الذي كان موسوعي المعرفة. وقد نشرت إحدى 


(15؟) - أحمد بن ميلاد: المصدر نفسه/6١7.‏ 

(5457) - زهير حميدان: المصدر نفسه/ /ا768-151. 

 )510(‏ انظر: محمود فاخوري ويحيى عبارة: مقدمة كتابه در الحبب في تاريخ أعيان حلب. جزءان في أربعة مجلدات دمشق 
.١ 74-15‏ ج١/١٠١م‏ -/اام. 

(48؟) ‏ المحبي: المصدر نفسه ج؟71/5١157.‏ 

(55؟) ‏ المصدر نفسه. ج751-770/4. 
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(اوشائله الوانة فى اللنصدات: بيكاخضية النسمدات: النوائفة و فى كلت حك 010 دزو لوو افا قور 
في العلوم الرياضية("”'). واشتهر في مصر «الشيخ أبو بكر بن علي المعروف بالجمال 
المصري» المقيم في مكة (المتوفى 5١٠١٠ه/557١م)‏ الذي عمل في ميدان الحساب والفرائض» 
والجبر والمقابلة» وأعمال المناسخات»؛ بالصحيح والكسور والحلء إلى جانب مشاركته التامة في 
العلوم اللغوية والشرعية!!”'). وغيره كثيرون في مصر. وبرز في اليمن «أحمد الأصابي اليمني» 
(المتوفى بعد ١١/8‏ اهارت /اام)!"”', و«أحمد بن مُطير اليمني»2976”"). وفي العراق فصوأ 
الكاظمي» (المتوفى 55١٠١ه/1104م)41*).‏ وتميّز في تونس «قاسم المؤخر»*”)؛ وفي.الجزائر 
«عبد الرحمن الأخضري» الموسوعي المعرفة الذي نظم في علم الحساب «الدرة البيضاء»» التي 
ظلت متداولة مع شرحها بين الطلاب والعلماء في المشرق والمغرب حتى عهد قريب7'”'). و«محمد 
بن سليمان المغربي» الموسوعي المعرفة أيضا (المتوفى 54١٠ه/1184م)‏ نزيل الحرمين 
الشريفين فدمشق. وقد أتقن فنون الرياضة إلى جانب العلوم الأخرى. و«تبحر في إقليدسء؛ وعلم 
الهيئة» والمخروطاتء والمتوسطات؛ والمجسطي؛ وعرف أنواع الحسابء والأرتمطيقي؛ وطريق 
الخطأين و المساخة 577 | 

وفي «علم الفلك» بالذاتء» يلاحظ أن معظم المشتغلين بالعلوم الرياضية؛ كان لهم 5 ف 
علم الفلك؛ وكذلك معظم العاملين في التوقيت في الجوامع والمساجدء ويمكن أن يضاف إليهم من 
كان له اهتمام «بعلم أحكام النجوم» أو التنجيم. وكان «علم الفلك» يُدرسء وحتى القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلاديء بدليل ما ذكره المؤرخ الدمشقي «ابن ا (المتوفى 
7١١ه/١174م)‏ عن العالم «محمد الصالحي الهلالي» (المتوفى ©١١١ه/7١17م).»‏ بأنه كان من 
البارعين في علم الفلك وغيره”” ')؛ وله زيج أكبر من زيج «ابن الشاطر»7"” ')؛ وحضر هو (أي 


و 


- زهير حميدان: أعلام الجضارة)/ 74476 الفحي: المصدر نفسه ج7/١44.‏ 
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(؟55) - زهير حميدان: المصدر نفسه/"7؟. 

(5559) - المصدر نفسه/١٠".‏ 

(154) - المصدر نفسه/ 45. 

(556) - ذيل بشائر أهل الإيمان/175. 

.4١8/؟ج سعد الله: المصدر نفسه‎ - )١55( 

(551؟) - المحبي: المصدر نفسه ج54/4١٠-8١7.‏ 
( 


١ 548(‏ - المرادي: سلك الدرر ج54/4. 


لمن 


ابن كنان) في قراءة زيجه؛ بقراءة الفاضل الشيخ «محمد الحبّال» (المتوفى ©5١١ه/؟1075م)('",‏ 
على الشيخ «خليل شيخنا الموصلي»!!'"") (المتوفى 5١١1١1ه/”7١17١م)؛,‏ وقراءة «رسالة الكرة» 
بقراءة صاحبنا الفاضل مولانا «الشيخ إبراهيم الأكرمي» (المتوفى 7١1ه/0٠177م)0"')‏ مع رفيقه 
الشيخ القاضي «عبد الوهاب الصالحاني» (المتوفى 74١1ه/17717م70"".:‏ وأيضا قرأت بالربع 
المجيبء. والمقنطرء على محقق هذا الفن البارع «يحيى جلبي البعثي» (المتوفى. 
07٠هم15960م)1'").‏ وقرأت «رسالة الدرجة عليه بتمامها»”" ). وكذلك بدليل ما ورد في 
ترجمة والد المؤرخ المصري «عبد الرحمن الجبرتي» وهو الشيخ «حسن الجبرتي» (المتوفنى 
4ه/1774م)» وقد أتى فيها أنه درس الفلك والهيئة؛ ودرّسهما وأخذ عنه عدد من 
العلماء”'' '). هذا إلى شهرته بعلوم الموازين والرياضياتء والعلوم الشرعية؛ والآلات 
الفلكية("" '). ظ 

وقد يكون من أبرز الأسماء في علم الفلك 5 هذه المرحلة اسم «تقي الدبين معروف»»؛ الراصد 
الدمشقي (المتوفى ههه ام)ء الذي برع بعلم الفلك وعلوم عقلية أخرى. وكانت له يد طولى 
في تأسيس «مرصد اصطنبول» عام 4417ه/0175١ممء‏ الذي أشرنا سابقا إلى تخريبه بسبب التنافس 
والكية 5 الفلماة وكا هنذا الفروحية: :و الم افتيند:الفلكينة | لالسافمية الأخرىء التي أنشئت في 
«سمرقند» و «مراغة»» النموذج الذي قلده الأوربيون في مرصدي «تيخوبراهة» الفلكي الدانيماركي 
(11501-1545م)» والألماني «كيبلر» (١1570-1517١م).»‏ اللذين كانا من أوائل الفلكيين الكبار في 


)١59(‏ هو على الشاطر الدمشقي (المتوفى //الاه/5ه77١م)‏ الفلكي. وقد ولي التوقيت بالجامع الأموي. له عدة مؤلفات. 
انظر النعيمي: المصدر نفسه ج784/7 - شذرات الذهب ج257/56. 

)11١(‏ - محمد بن محمود المعروف بابن الحبال» من كبار العلماء في دمشق في القرن الثاني عشر الهجري والثامن عشر 
الميلادي. سلك الدرر ج7/4١1١.‏ 

.58/1١ج خليل بن عبد الرحمن الشهير بالموصلي الدمشقي الشافعي. من علماء دمشق وأدبائها. سلك الدرر‎ - )١1١( 

(؟١1١) ‏ كان إمام جامع السلطان سليم في الصالحية. انظر مخطوطة ابن كنان: الحوادث اليومية. مصدر سابق. ج١/10أو'‏ 
هلاأىو "لاب و "الما ب واههاأ "7 (أ.. 

3 عبد الوهاب بن عبد الحي العكري. كان خطاطاً وفرضياً. انظر: سلك الدرر‎  )١5١3( 

(514) - سلك الدرر ج777/4. | 

 )١15(‏ ابن كنان: المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية. تحبق حتيدا ابعال ونراجنة جيدنه المصتري: 
جزءان دمشق ١991‏ ج١/١47-١١4.‏ 

.450:457/١ج الجبرتي: المصدر نفسه‎  )5551( 

.455-5517:45٠ المصدر نفسه/‎  )510( 
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عصر النهضة في أوربة. فالدراسة المقارنة الحديثة بين أدوات الرصد التي استخدمها «تقي الدين»؛ 
وتلك التي استخدمها «تيخوبراهه» في مرصده في «أورانيبورغ 072016070» وفي «تشجيرنيبورغ. 
09 أظهرت أن هناك شبها كبيرا بينهال"'). وقد تفوق «تقي الدين» هذا في «علم 
الميكانيك» أيضاء وله عدة مؤلفات في هذا الباب» ومنها كتابه «الطرق السنيّة في الآلات 
الروحانية». وقد حققه ونشره الدكتور «أحمد يوسف حسن»»؛ بعنوان «تقي الدين والهندسة 
الميكانيكية العربية»»؛ وصدر في حلب .١9175‏ وقد قام بتنفيذ بعض ما جاء فيه» من هندسة لناعورة 
ماءء كان «تقي الدين» قد أنشأها في دمشقء؛ وتدل على فكر علمي متقدم. والنموذج المنفذ معروض 
اليوم في «معهد التراث العربي» في حلب. ٠‏ ظ 

وفي الحقيقة» تطالعنا كتب التراجم في المشرق والمغرب» بحصيلة غنية من. المؤلفات في 
ميدان الفلك» في جميع الولايات العربية. والملفت للانتباه» اهتمام علماء اليمسن وحضرموت بهذا 
اتحقل مدن المغوافة والذاقام وكيم كلى مبيل: المقال: لآ المصس» -ونحمة: اللي العضرمي» 
(المتوفى 97١٠3ه/787١-1587م)‏ الذي ألف رسالة في علم المجيب؛» ورسالتين في علم 
الميقات بلا آلة» ورسالة في معرفة الزوال كل يوم لعرض مكة:؛ ورسالة في المقنطرء وأخرى 
في الاصطرلاب17"). ومن الذين تميزوا في علم الفك أيضا «محمد بن سليمان المغربي 
الروداني» (المتوفى 54١٠١ه/1584١م)‏ المشار إليه سابقا في علوم الحساب. فقد ذكر عنه؛ أنه 
اخترع كرة عظيمة فاقت القديمة والاصطرلابء وله جدول في مسائل العروض كلهاء انتشر في 
الهند؛ واليمن» والحجازء وغير ذلك من الرسائل7”"')؛ و «رضوان المصري» (المتوفى 
5 ه/١١١1م)‏ وله عدة مؤلفات هامة في الفلك منها «الزيج الرضواني على أصول الزيج 
الجديد للسمرقندي»7'"')؛ و «عبد القادر البصري» من العراق (المتوفى 82١٠ه/15754١م)‏ وله 
ولتي اللبضدو :قاقد و التدورج !نيلم رقن تعليناء اليقازجة اقل مظع فى م1 اميد ان :مان 


(514؟) ‏ انظر مادة علم الهيئة <«13(/*3]-اذى 1]:0» في 7 ج77/75١1735-1١١ ‏ وسيد حسين نصر: المصدر نفسه (باللغة 
الإنكليزية) .١17561١١5‏ 

)١519(‏ - المحبي: المصدر نفسه ج؟/78". 

.7١5/4ج المصدر نفسه‎  )1١1070( 

(71/1) - زهير حميدان: أعلام الحضارة /11-35. 


(/71) - المصدر نفسه/٠5١.‏ 


ويه 


المشارقة» فمن علماء الجزائر«محمد بن أحمد الصخري» الأندلسي الأصل9”"')؛ و«عبد الرزاق. 
حمادوش» الطبيب والرياضيء المذكور ناكا وقد ألف في الاصطرلاب» والإوردية وصورة 
الكرة الأرضية ورصد الشمس7؛"). 

ويجب ألا يغفل في هذا المجال اسم «محمد بهاء الدين العاملي» المشار إليه سابقاء وكتابه 
«تشريح الأفلاك» و «الملخص في الهيئة», ولا اسم «حسن الجبرتي» والد المؤرخ الكبير. 
«الجبرتي»» وقد أشير إليهما نابقاً: 

وإن القارىء لكتاب التراجم في المشرق والمغرب خلال هذه المرحلة؛ ولدراسات المؤرخ 
العراقي «العزاوي» المتشورة فى مكلة المجمع العلمي العربي بدمشق7”"''! تحت عنوان «تاريخ. 
مت القلنف فى العو اق وهاكاهه بالأقكان: الأسلائية والعرسينة فى :العييه الاقيتاتي» 
(156-3541ه/574١1177-1م)»‏ ولكتاب زهير حميدان: «أعلام الحضارة العربية الإسلامية في 
العهد العثماني» يرى كثيرا من العلماء الفلكيين في جميع الولايات العربية» وقد خلفوا د 
عديدة» ولكن معظمها لم يُدرس بعد. 

وفي ميدان «العلوم التجريبية»؛ كعلمي الفيزياء والكيمياء» ففي كتب التراجم أيضا ما يفيد عن 
وجود علماء في ميادينهاء وإن كان هذا أقل مما هو في ميدان الطبء والعلوم الرياضية والفلكية. 
ولقد ميّز بعض هؤلاء العلماء في حقل «الكيمياء» بالذات» بين «الكيمياء» العلم الحقيقفي 
و«السيمياء»؛ أي إمكان تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. وكانوا ينظرون نظرة إشفاق إلى 
أولئك الذين يبددون جهدهم ومالهم دون طائل. ولقد امستكدموا الكيمياء الحقيقية في تحضير بعض 
الأدوية والمعاجين والمراهم؛ واعتمدوا «التجربة» في" ). 

وفي «علم البصريات»» أو في «علم الفيزياء» بشكل عام: فلا يبدو أن الاهتمام به كان 00 
ومع ذلك فهناك إشارات في بعض التراجم إلى بعض علماء في حقله توصلوا إلى جديدء وإن لم 


(01؟) - سعد الله: المصدر نفسه. ج؟7-575/1؟5. ١‏ 

(1075؟) - سعد الله: المصدر نفسه ج١/5١4-١5437.‏ 2 

:»835/١964 والمجلد (9؟) عام‎ 45١ عام 97ص ا /ا5",‎ )١8( مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد‎ - )١5( 
8"لء, امه‎ 848 

(77؟) - انظر على سبيل المثال فقط ترجمة «سليمان البوسنوي» (المتوفى 417١١ه/11417م)؛‏ واتصاله ب «كنعان الكرجي» 
في مصرء الذي اخترع الباد زهر ومن خواصه دفع السموم. (المحبي: المصدر نفسه جك قر ةا وامحمدد 
الاسكداري» المدني (المتوفى47١١ه/١٠17١م)‏ في المرادي: سلك الدرر ج55-514/4. 
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يظهر تقدير كبير لعملهم آنذاك. ففي الحديث عن العالم «محمد بن العنز اليمني» (المتوفنى. 
7 ١٠ه/1547م)‏ قيل اخترع ناظورا يدرك به البعيد «فأبصر من صعدة إلى ربيع» ومن ربيع 
إلى صعدة والحكم 7 ينا وجاء في سيرة العالم «حسين بن قرنق الدمشقفي» (المتوفى 
هم أنه أنتج مرآة يرى من خلالها أناسأ بعيدين عنه إذا ما استنطقها. وإذا جُرّد 
هذا الخبر الذي فصله المؤرخ»ء من المهارات المنسوبة إليه في «العلوم الغريبة» والنيرنجيات» 
ومما ذكره «ابن خلدون» بأن مثل هذه المرآة كانت معروفة عند العرب المسلمين كوسيلة 
لاستشفاف الغائب» وأن الرؤية في المرآة ليست هي من إدراك البصر وإنما إدراك نفساني؛ فإنها 
تدل على تطلع خيال علمي أثبت التقدم العلمي والتقني المعاصر إمكان تحقيقه!*""). 

وفي ميداني علمي الحيوانء والنبات؛ فإن علماء هذه المرحلة لم يغفلوهماء فأحيوا ما كان 
أسلافهم قد قدموه في حقليهما شرحاًء وتلخيصاء وتحشية» وانتقاء. فقد ألّف على سبيل المثال: 
المؤوك ولاق رتوو النتنقق فى للد .وو دزاعناد از حون فى تائم الزاهون توفي الخطير 
«عرف البان فيما ورد في الباذنجان»7''"'). وكذلك فعل المؤرخ «ابن كنان»» فقد اختصر «حياة 
الحيوان» للدميري (المتوفى 04٠8ه/5٠5١م)0'*)؛‏ وله «رسالة عن الحصان وخصائصه»!!*") 
ورسالة في «زهر البان في نعوت الحيوان»9*'). كما له أيضا «رسالة في البيان والصراحة 
بتلخيص كتاب الملاحة في الفلاحة»797*") ل «رضي الدين الغزي» (المتوفى 3555ه/5795١م).‏ 
وهذا الكتاب اختصره أيضا العالم المتصوف «عبد الغني النابلسي» (المتوفى 847١١1ه/١7*1١م)‏ 
تحت عنوان «علم الملاحة في علمَ الفلاحة»؛ وقد طبع مرات بتحقيق وبغير تحقيق ؛*'). وكتب 
في الموضوع ذاته «عبد القادر الخلاصي الدمشقي»» وكان حيا سنة ١٠1ه/1785١؛:‏ ولخص 
أيضا كتاب «النابلسي»؛ تحت عنوان «عمدة الصناعة بعلم الزراعة»**). وتميّز في مصر 
العلامة «عبد الرؤوف المناوي» (المتوفى ١7١٠ه/١157م)‏ وله غدة رسائل عن الحيوان؛ 


0 (070؟) ل المحبي: المصدر نفسه. ج؟7757/5, 


(7308) - المصدر نفسه. ج4/7١1-١172١‏ - ابن خلدون المصدر نفسه ج١//١٠.‏ 
 )775(‏ زهير حميدان: المصدر نفسه//751. 

 )١18٠١(‏ جرجي زيدان: تاريخ الآداب العربية» ج”8/7١ 7‏ الأعلام ج777/1. 
)58١(‏ - بروكلمان ج١587/1.‏ 

. هدية العارفين ج717/1”.‎  )١8( 

(185؟) ‏ أزيدانة المصدن. شه 311/92 هين حميدان: المضدر تفش 555 
(584) - زهير حمدان: املد : نفسه/75١-150.‏ 

.١50-1١79/هسفن المصدر‎  )585( 


والنبات7'*"). وقد يكون هناك علماء خاضوا في ميداني هذين العلمين» في المغرب العربي؛ 
والعراق» ولكن لم يعثر مبدئيا عليهم أو على مؤلفات لهم. 

ويجت الايسيى الباحة في نيدان الحديك عن :كتنف العلوى التي كانت تكركن وتطلمء أو 
التي لفت في بابها عن «علم الملاحة والبحار»»؛ الذي بلغ على أيدي العرب المسلمين في بداية 
هذه المرحلة شأوأ بعيداء ولاسيما في الجنوب العربي والخليج العربي؛ والشرق الأفريقي العربيء 
وتمثل بصفة خاصة في شخصيتي «شهاب الدين أحمد بن ماجد»7'"")؛ و«سليمان المهري»**", 
اللذين ظهرا في مطلع القرن العاشر الهجري/ أواخر الخامس عشر وأوائل السادس عشر 
النولادويق»واللذيق كلفا وسائل كديدةتوفاجة فى ميان هذا الام وق قام النبورخ الفرتديين 
«غبرييل فيران» بدراسة وافية لتلك الرسائل» وأوضح قيمتها العلمية العالية/'*'). وينسب إلى 
العالم «شهاب الدين أحمد بن ماجد»»؛ أنه قذم عونه العلمي ل «فاسكو دوغاما» في تعرف الطريق 
إلى الهند. 

وبعد هذه الطريقة الطويلة في الحديث عن العلوم المدرسة»؛ يتساءل عن المعارف الأدبية وفي 
مطلعها التاريخ. ويلاحظ أنه كان هناك حركة تاريخية نشيطة في جميع الولايات العربية. 

وقد نشطت بصفة رئيسة «مدرسة التراجم»» وتميزت في بلاد الشام بالذات؛ بإحاطتها بتراجم 
من العالم الإسلامي كله» لا من بلاد الشام فحسب؛ وبذلك عبّرت عن «الوحدة الإسلامية». ومن 
العسير في هذه الدراسة حصر المؤرخينء لكثرتهم وتنوع إنتاجهم في المشرق والمغرب. ولكن 
يمكن الإشارة إلى بعض الأسماء البارزة والمتداولة. ففي العراق مثلا نبّه «فتح الله بن علوان 
الكعبي» (المتوفى بعد 55١٠ه/15184١م)»‏ و«أحمد بن عبد الله البغدادي» المعروف بغرابي 
(المتوفى 7١١١ه/595١م).»‏ و«أبو الخير السويدي» (المتوفى ١٠١٠٠ه/1787م)‏ و«محمود أمين 
العمري الموصلي» (المتوفى ”“١٠١ه/17894م)‏ وغيرهم. وفي بلاد الشام «النعيمي» (المتوفى 
7ه مم ). وكان من أوائل المؤرخين الذين أرخوا للحياة الفكرية التعليمية بتأريخه للمدارس. 


 )١587(‏ المحبي: المصدر نفسه. ج417/7. 

 )101(‏ انظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية الأولى؛ ج75/4” فما بعدء والترجمة ل غبرييل فيران لهدمع" .0 وكذلك 
في دائرة المعارف الإسلامية الثانية الجديدة تحت مادة ابن ماجد 10ز5420 150 الجزء الثالث/0٠388-”388.‏ والبحث 
ل لقتصطم أناط 5/120 .5. 

 )184(‏ انظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية الأولى. ج550/4» والبحث لغبرييل فيران أيضاً. 

 )584(‏ وردت الدراسة أثناء ترجمته للشخصيتين المشار إليهما في المصدر المذكور أعلاه. 


م 


ونشاطها. و«محمد بن طولون» الدمشقي (المتوفى 557ه/545١م)»‏ و «البوريني» (المتوفسى 
#4٠ه/م‏ 5١15م)‏ و«نجم الدين الغزي» (المتوفى ١7١٠ه/‏ ١1105م)؛‏ و«محمد الأمين المحبي» 
(المتوفى ١١١١ه/143١م)؛‏ و «رضي الدين الحنبلي» (المتوفى ١591ه/15177١م)؛‏ و «ابن العماد 
الحنبلي» (المتوفى 5/١٠ه/17759١م)؛‏ و«محمد خليل المرادي» (المتوفى 05١7١ه/١179م)‏ 
و«الدويهي» النصراني (المتوفى 51١١١ه/؛‏ ١7١م)‏ وغيرهم. وتبدو مصر أقل إنتاجا في ميدان 
التاريخ مما كانت عليه في المرحلة المملوكية السابقة. وقد تميّز فيها «ابن إياس» (المتوفى 
هم 57 1١م)ء‏ و «الإسحاقي» (المتوفى 0٠١٠ه/٠155١م).‏ وقد يكون أكثر مؤرخي مصر 
إنتاجأ في هذه المرحلة؛ «محمد بن أبي السرور البكري الصديقي» (المتوفى بعد ٠١1١‏ 
هم/١15١م).‏ ومن المؤرخين المصريين ينا «أحمد بن عبد الغغفي الشلبي» 
(المتوفى٠5١1١ه/77١م)»‏ وتختم المرحلة بأكبر مؤرخيهاء وهو «الجبرتي» (المتوفى 
١ه/1774١م).»‏ الذي هو في الواقعء بداية «المرحلة الثانية» من تاريخ الحياة الفكرية في 
العصر العثماني» في الولايات العربية. 

وفي «بلاد الحجاز» تميّز «محمد بن أحمد قطب الدين المكي النهروالي» (المتوفى 
6هم/١‏ مم) و «عبد الملك العسامي» (المتوفى١١١١ه/119١م).‏ وفي «اليمن», برز 
«ابن الدَيْبّع الزبيدي» (المتوفى 595154ه/!157١م)؛‏ و «محيي الدين عبد القادر شيخ العيدروس» 
(المتوفى /7١١ه/5746‏ ١م)؛‏ و «أحمد بن أبي الرجّال» (المتوفى 97١٠١ه/١118م))2‏ و «محمد 
جمال الدين الشلي الحضرمي» (المتوفى 957١١ه/7457١-1585١م).‏ 

وفي «طرابلس الغرب» من ولايات المغرب العربي فقد مهر «أبو عبد الله محمد بن خليل بن 
غلبون» (المتوفى 11177ه/177م) في كتابه «التذكار فيصن ولي طرابلس وما كان بها من 
الأخبار». وفي «تونس»» «الزركشي» (المتوفى بعد ”"“39ه/1575١م)؛:‏ و «السراج» (المتوفى. 
68ه/1775١م)‏ و «حسين خوجة» (المتوفى 45١١1ه/177١م)؛‏ و «ابن أبي دينار 
القيرواني» (المتوفى ١١٠١1١ه/518١م)‏ وغيرهم. وفي «الجزائر» برز «ابن مريم» (المتوفى 
١0هم5١15م).‏ و «المقري» (المتوفى في مصر ١4١٠ه/1577١م)؛‏ و «عبد الكريم 
الفكون» (المتوفى نحو 77١3ه/1577م)؛‏ و «أبو راس»» وهو على رأس مؤرخي الجزائر» 
وإن كان قد ظهر متأخرا إذ توفي 778١ه/1477١م؛‏ و «ابن عمار» (المتوفى 
65 ه/م. 9 ١م).‏ ظ 
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وهناك بالمقابل عدد وفير من «الرحلات»»؛ دونها علماء من المشرق والمغرب. فقد كان شبه 
تقليد أن يقوم العالم المتنقل والأديب» بتدوين رحلته ومشاهداته في المناطق التي يزورها أو يقيم 
فيهاء وملاحظاته؛ وتعليقاته الجغرافية» والاقتصادية:؛ والاجتماعية:؛ والعمرانية؛ والسياسية. 
والفكرية. ظ 
وأكير ا لقان جم يقر | تقد التو انهم خلال هتاه الكو كل دوع بأنها فعق اكت فارج تست 
وإنما هي في الواقع «كتب أدبية»؛ تضم تراجم لأدباء من جميع أصقاع العالم الإسلاميء وأحيانا 
من كل العصور الإسلامية؛ وتتضمن بعض أخبارهم ونوادرهم؛ ونماذج قيّمة من نثرهم وشعرهم. 
إلى جانب إحاطتها بالأدباء المعاصرين لمؤلفي تلك التراجم» وبذلك كانت تربط بين أدب الماضي 
والحاضر ربطأ عميقاً ومفيداء بل وناقدا. 

وإذا كان الإنتاجان العلمي والأدبي بهذه الغزارة في الولايات العربية خلال هذه المرحلة؛ 
فكيف كان يتم تداول هذا الإنتاج؟ لقد ظل المسلمون في الولايات العربية المشرقية والمغربية على 
السواء؛ وخلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» 
يتناقلون المؤلفات القديمة والجديدة عن طريق نسخها باليد» إذ لم تدخل الطباعة بالأحرف 
المتحركة إليهاء مع أنها كانت قد ظهرت في أوربة منذ النتصف الثاني من القون الكامن عدو 
الميلادي» وبالأحرف العربية أيضا(”*"). ولقد أتقن العرب في الحقيقة «صناعة النسخ» وفي كل 
بلد عربي. وكانت صناعة رائجة على نمط صناعة الطباعة اليوم. وكانت هواية لبعض العلماء؛: 
وبصفة خاصة لمن كانت خطوطهم حسنة7'''. ويبدو أنه كان هناك اختصاص في النسخ» فهناك 
مثلاً من كرس نفسه لنسخ المصاحف7'*) والأمر ذاته في كتب العلوم المختلفة والآداب. وقد 
اليس المرأة إدياما وبا فن هذه الشبتاعة !77 . ظ 


): 6 ( انظر 2.26-36 راك .م0 ,0001018 3110/الا. 

 )١51١(‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر: ترجمة العالم «أبو السعود ابن الكازروني» (المتوفى 5/8١٠ه/148١م)‏ في 
المحبي: المصدر نفسه ج١/14١١‏ - و «رمضان العطيفي» (المتوفى ©5١٠١ه/184١)‏ المصدر نفسه ج ١759/7‏ و«علي بن 
علوان» (المتوفى ٠١4‏ ه/15554١م)‏ المصدر نفسه ج150/57. ظ 

(؟55) - نجم الدين الغزي: الكواكب السائرة ج؟58/7. 

. انظر ترجمة فاطمة بنت قزيمزان الحلبية (المتوفاة 377ه/1554١م) في رضي الدين الحنبلي: در الحبب في تاريخ‎  )515( 
.77-7١/؟ج أعيان حلب.‎ 


وكلهو خلال هذه الموحلة فئة كسروةننم: الكطتاظيق المهر :فا وضيلك الذولة العتمائية وعلياز هنا 
على تشجيع العناية بالخط. وكانت قواعده تعلم لطالب العلم في سن مبكرة»: وكان ضمن المواد 
الشى تدراس في التؤستنات التفايهية: ولقد تكلم “بعطن:التلناء فيه رفي قواعده متظومتاة على 
غرار ما جرى في العلوم الأخرى. ف«رضي الدين الغزي» الدمشقي (المتوفى ©355ه/578١م):‏ 
له منظومة في علم الخطأ؛' '". وقد وصل «الخط العربي» بأنواعه المختلفة إلى مستوى فني رفيع. 
خلال هذه المرحلة؛ وتفنن الخطاطون في بابه حتى غدا «الخطاط» عالماً وفناناً في آن واحدء إذ 
أن الخط كما هو معروفء استخدم فنا تزينيا عند المسلمين: بأشكاله المتنوعة(*''). ولقد أسهم 
النصارى أيضأ في «صناعة النسخ»»: وبصفة خاصة في حلبء فنسخوا عديداً من كتبهم الدينية 
خلال هذه المرحلة. وقد رافق عملية نسخهم هذهء حركة تعريبء إذ عربوا خلالها بعض التأليف 
الدينية عن السريانية. ومن النساخين المشهورين لديهم «استفازادور الأرمني» في القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي؛ الذي غدا في أخريات حياته مؤلفاً لبعض الكتب 
الدينية!' '). وممن عمل في نسخ بعض الكتب الدينية النصرانية» ولدى السريان» بطاركتهم من 
أمثال «أندراوس أخيجان» السرياني؛ و«أغناطيوس أخيجان»7"' ')؛ وغيرهم. 

وقد ساعد على النسخ» توافر أدوات الكتابة» من ورق وأقلام ومداد. وكان في الحقيقة» في كل 
مدينة عربية في المغرب والمشرق» سوق خاصة للوراقة والوراقين» يعمل فيها النتاغ: وككب 
التراجم تفصح عن عدد ممن اشتهر في هذه الصناعة(*''). وقد رافق صناعة النسخ؛ صناعة 
وتجليد الكتاب»» ومثلما تقئن الخطاطون فى خطوطهم: فق ضاهاهم المجلدون) :فنا وضتاعنة. 
وكان النسخ يتخذ أحيانا صورة من صور تحقيق المخطوطات اليوم إذا كان الناسخ عالماء فقد 
كان يقابل المنسوخ بالأصل؛ ويصحح أحياناً ما ورد فيه من نواقصء وأغلاط» ويكتب على 


(555) - الكواكب السائرة: ج؟/ه. 

(5955؟) - انظر حول الخط العربي وتطوره بحث (الخط 11820) في 5/2 ج454/4١١50-1١١1.‏ 

 )591(‏ فردينان توتل: وثائق تاريخية عن حلب. 4 أجزاء. بيروت 219155-19168 ج 455059-31 - ليلى الصباغ: الجاليات 
الأوربية في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر . جزءان - بيروت 48ه/1986م. ج١884/3.‏ 

 )510(‏ الغزي (كامل): نهر الذهب في تاريخ حلب. ” أجزاء. حلب 0م/"ه. ج1481/1. 

(514) - على سبيل المثال: المنلا محمد الأخلاطي» نزيل دمشق (المتوفى ١71١٠ه/١١11١م)»‏ المحبي: ج 7944/4‏ مصطفى 
خوجه في طرابلس الغرب (المتوفى بعد 65هم١١16م2)-‏ عمار جحيدر: المصدر نفسه/ة5؟5 فما بعد حسين بن عبد 
الله الجزائري. سلك الدرر ج 55/7‏ حفيظ خوجة في الجزائر ‏ سعد الله ج١/97١7‏ وغيرهم. 


امكل 


ألفاظه المشكلة مقالات شراحها؟*'). وكان ظلاب العلم أنفسهم - كما أشير سابقا - ينسخون 
المؤلفات التي يُدرسون منهاء وكان هذا وسيلة من وسائل حفظهم وفهمهم لما أتى فيها من 
معلومات. ومن مظاهر اهتمام العثمانيين بالخط والخطاطين كتاب «تحفة الخطاطين» الذي ألفه 
«مستقيم زاده» سنة ”5١5١ه/1788م‏ والذي يتحدث عن أشهر الخطاطين في العصر وأعمالهم 
الفنية. وقد صدر بعد إنشاء نليعة مظني لما دن على قلق الكدانب بالخط العربي؛ ويؤيد 
ذلك ها اذكره الرحالة أبضنا' 

ويتبين من كتب التراجم أيضاً أنه كان يرافق عملية النسخ النشيطة؛ ظاهرة علمية متوارثة 
عبر الأجيال» وهي الاهتمام الكبير باقتناء الكتب وجمعهاء والحفاظ عليهاء وتكوين المكتبات 
الخاصة والعامة على السواءء وتنظيمهاء ووقف الكتب على الأهل والذرية»؛ أو على طلاب العلم 
بصفة عامة. 

فلم تعدم هذه المرحلة إنشاء بعض المكتبات العامة في الولايات العربية» كتلك التي زود بها 
السلطان «محمد الثالث» (12595-”١15١م):‏ والسلطان «محمود الثاني» (404١18535-1١م)ء‏ 
والسلطان «عبد المجيد» (1857-1/855م) (والسلطانان الأخيران جاءا خلال المرحلة الثانية من 
الحياة الفكرية في العصر العتماني) المدينة المنورة!''). 

ومنها أيضا مكتبة «عارف حكمت» وكان شيخاً للإسلام في العصر العثماني» وقاضياً في 
المدينة سنة 715١1ه/187١م‏ ويقدر عدد مجلداتها ب )١70٠٠١(‏ مجلدا"'). وتذكر السالنامات أنه 
كان في بلاد الشام في أواخر عهد السلطان «عبد الحميد الثاني» (4175١-1103١م)‏ (45) ست 
وأربعون مكتبة» موزعة في مختلف مدن الشام» وفي الجوامع والمدارس»؛ وتضم نحو عشرين 
ألف مجلد. ويلاحظ أن معظم ما أسس ف في العهد العثماني منهاء كان في القرن الثاني عشر 


.١50/7ج انظر المحبي: المصدر نفسه‎  )595( 


٠.٠٠, )‏ ّ( .27ج .1908 كتهو .ترم امابكوياط امرءتع0 '[ عل دعدينتام دقلا دء] اء ىء جره جع ة]أهن) ىء]! يكتدنا!] - 
2ه 1111 .1833-1835 ذأهة .7015 3 ,([830-183[) امءتمه'ك عءدهولدمودء00) ,(101) أدأناوزياهط اع (5.[) للاقطء841 -- 
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05 2 ونعادهن) زمهءم! - «رييمط - عرو (] ء| وتجود و[ اوبروط عدده8 اء وابتع8 | ددمك عوهنرم"! بتوءطينم/8 ,(18/.0) عوربومع8 - 
.268 .1.11 ,1800 ععوظ. 


٠ ١)‏ ّ( 223-26 يأك .من رمقلاك عأمتكا. 
(؟١؟) ‏ انظر مادة: «المدينة 120103١-الم»‏ في 512 جه/ ١-١٠٠١‏ ١٠٠؛‏ والبحث ل «8.78/1006» وحول «أحمد عارف 
حكمت» انظر الأعلام ج١/178١.‏ 


الهجري/ الثامن عشر الميلادي7””' '). وأهم هذه المكتبات «المكتبة الظاهرية» بدمشق التي أسست. 
في القن الثالق عقن “الجدوى) التائيع .عكر الفبلادئ» ا خثلال:الفريكلنة اثانيسة :مق الحياء 
الفكرية في العصر العثماني» وبجهود الوالي العثماني «مدحت باشا»ه سنة .)'49١4794‏ وساعده 
في ذلك الشيخ «طاهر الجزائري»»؛ الذي كان له أيضا يد طولى في إنشاء «المكتبة الخالدية» في 
القدس 1117ه/ 2021899 ). 0 

وفي الحقيقة كانت الجوامع الكبرى في الولايات العربية مزودة بمكتبات ذات شأنء كالجامع 
الأزهر في مصرء والجامع الأموي بدمشقء» وجامع الزيتونة بتونسء والجامع الكبير في الجزائر. 
بل إن جميع الحكام الذين أقاموا مؤسسات تعليمية . دينية خلال هذه المرحلة» زودوها بمكتبات 
عامرة» أكان في المشرق أم في المغرب. ففي المغرب مثلاً يؤكد المؤرخ «سعد الله» أن الجزائر 
كانت في طليعة البلاد الكثيرة الكتب والمكتبات» وشهد على ذلك حتى الفرنسيين خصوم 
العثمانيين. وكانت مصادر هذه الكتب متنوعة: فهناك ما حمل إليها من الأندلس» وما حمل من 
المشرق» وما ألف في المغرب والجزائر بالذات» وما حمله العثمانيون معهم عند وفودهم 
إليهال' '). ويقال الأمر نفسه عن تونس» فالأسرة الحسينية زودت «جامع الزيتونة» بكتب وفيرة: 
وكذلك «مدرسة باردو»57'). ومثل هذا القول ينطبق على «طرابلس الغرب»» فقد ألحق «أحمد 
القرملي» حاف :ني ةئر 1167 ”تك قعيل الو ات :مدان نيان 
(4395-0789١1ه//ة151077-1549م).‏ ولك قةكون يكت برمصطفى تركف الفي أرقنهنا كلد 
مدرسته سنة 44١1ه/7174١م»‏ ونظم العمل فيها تنظيماً نموذجياء أهم هذه المكتبات7'). 


 )”05(‏ عبد الجبار الحاج عثمان: التعليم الرسمي والتقليدي والأهلي عند المسلمين في بلاد الشام .)١170-18174(‏ رسالة 
ماجستير قدمت في قسم التاريخ ‏ جامعة دمشق ‏ سنة :198٠‏ بإشراف الدكتور أحمد طربين ص25. وقد اقتبسها من 
سالنامة عموميء؛ دون تاريخ/7٠:‏ ومن سالنامة ولاية حلب 1775١1ه/38".‏ وقد ذكر في قائمة تلك المكتبات مكانهاء وعدد 
المجلدات في كل منهاء وزمن تأسيسها. ظ 
)3١4(‏ - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ١/55؛‏ والمجلد ١718-1١7/)57(‏ - كرد علي: المصدر نفسه/ فصل «دور 
الكتب» ج81/5١-54١7.‏ ظ ْ 
)٠١5(‏ - أسسها في الواقع الشيخ «راغب الخالدي» من أعيان القدس: انظر بحث الدكتور كامل الساق فعاف العلم في بيت 
المقدس. في كتاب المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام/86١.‏ 
)5١5(‏ - المصدر نفسه ج؟797/7. 
(1١؟)‏ - 2.61 باه .مه بصعاءدواعلطم لعصطة. 


(304) - عمار جحيدر: المصدر نفسه/101507. 


مه 


والابة:من الأنانةة الى ومكفسات الأسو»: .كانت كتير وفتي كل درق من مدق الو لابات 
الغرودية كيل إنه في دمشق ق بالذات» كانت البيوت حتى المتوسطة اجتماعياء تقيم في بعض غرفها 
مأ يسمى ب «الكثبية»؛ وهي رفوف أعدت مبدئيا لوضع الكتب عليها. ولقد تحدث عن هذه 
المكتبات في بلاد الشام بصفة خاصة «محمد كرد علي» في كتابه خطط الشاء/؟'). 

ويؤكد اهتمام العالم العربي الإسلامي بالمكتبات؛ ما ذكره الباحثان الغربيان: «بيرسون وهفينغ 
6109 .//ا ,مه35ع0.5].ل» في بحثهما في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة عن «المكتبة». 
بأ البلان. ١‏ الالساكفية مورك قرو وعلف سكن بجا قذن قوف بالطااحة الإتحاد مكتب اك يعاق 
وعامرةا' اا ظ 

ولقد تعرضصت المكتبات والكتب في هذه المرحلة لحملة خفية من أوربة» إذ أخذت دولهاء وعن 
طريق جالياتها التجارية في المدن العربية» وبعثاتها الدبلوماسية» والتبشيرية» تسعى جاهدة لشراء 
المخطوطات العربية. وكان جهل بعض من يملكون تلك المخطوطات بقيمتهاء سببا في تسربها 
إلى الخارج وبأبخس الأثمان. وإن ما تقتنيه مكتبات أوربة اليوم» من كنوز المخطوطات العربية 
في مجال كثير من العلوم؛ يرجع في الدرجة الأولى إلى تلك المرحلة!''). 

وأخيراء ما موقع «المرأة» في الحياة الفكرية في هذه المرحلة؟ لم يكن المؤرخون العرب 
ينظرون في تلك المرحلة إلى المرأة عنصرآ فاعلاً في الحياة الفكرية للمجتمع العربي الإسلامي؛ 
فبالأحرض ألا بسر وها اهتماماء كما فعلوا في حديثهم عن الرجل. ومع ذلك فإن بعض المؤرخين 
من كتاب «التراجم» لم يغفل أمرها هناما : فقد دخلت مجال «التعليم الأولي» ولو بشكل محدود 
جداً. فقد تعلم القرآن الكريم حفظأ لتقوم بعباداتهاء وكذلك بعض مبادىء العلوم الدينية» وذلك عبر 
اليا ؤقك: تحضو انين أخلها: أعيقاء 111 اكاتوا مسن السنظ رين فكريامعلسا طاغنا فتن الممن: أو 
أعمى!''"). وقد تتابع بعضهن دراستها وحدهاء أو بإرشاد من بعض ذويها كالأبء أو الأخ» أو 
الزوج. ومن المعروف أنه كان هناك في المرحلة السابقة للمرحلة العثمانية؛ محدثات عديدات؛. 


 )509(‏ جتره704195. 

 )932١(‏ ج184/56 (بالفرنسية). 

(0دم) - انظر: ليلى الصباغ: الجاليات الأوربية. مصدر سابق. ج؟507/57/1. 
(؟١ )5‏ سعد الله: المصدر نفسه. ج١/١؟57.‏ 
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ونالوا إجازات منهن. ومن هؤلاء في بلاد الشام» وعلى سبيل المثال: عائشة الكنانيةا"'"), 
وعائشة بنت عبد الهادي!“')؛ وزينب الشويكيةل'')ء وغيرهن. ولم تخل هذه المرحلة أيضا من 
نساء اشتهرن بالعلم. وقد أورد «نجم الدين الغزي»»: و «رضي الدين الحنبلي» أسماء اثنتي 
عشرة امرأة» درس معظمهن العلوم الشرعية والتصوفء ومهرت بعضهن بالشعرا' '"). وقد 
تميزت في مطلع هذه المرحلة «عائشة الباعونية» (المتوفاة سنة 577ه/5١15١م)‏ بالعلم والفطنة 
والشعر”"'". وأورد المؤرخ «المحبي» أيضا إشارات سريعة إلى بعض نساء كان لهن دور 
علميء مثل قريبته «بديعة الزمان»*' )؛ وإلى ابنة الطبييب المصري «أحمد بن سراج الدين» 
التي تولت مشيخة الطب في القاهرة بعد أبيهال'). ومن يرجع إلى «وثائق المحاكم الشرعية» في 
جميع الولايات العربية» يرى عدداً وفيرا من النساء الثريات التقيات قد أوقفن ما يملكن من عقار 
أو كتب على المؤسسات التعليمية الدينية المختلفة» ويستوي في ذلك المشرق والمغرب!''). 

ومع ذلك؛ يمكن القول» بأن المرأة لم تدخل الحياة الفكرية بشكل فعّال خلال هذه المرحلة؛ 
على الرغم من تمتعها باستقلالها المبدئي في شؤونها المالية. 

وكلمة أخيرة هامة عن هذه المرحلة من الناحية الفكرية» وهي التأكيد أن مرتبة العلم؛ كانت 
لدى المجتمع العربي الإسلامي بجميع فئاته» هي أسمى مرتبة؛ على الرغم من الشكوى التي كان 
يرددها بعض العلماء» بأن المجتمع قد اتجه نحو تبجيل المادة والمال»ء حتى غدت هي القيمة 
الأساسية المحترمة فيه. وهناك شواهد عديدة في كتب التراجم تفصح عن هذا الأمرء بل يظهر 


)5١5(‏ - انظر الكواكب السائرة ج١/8١٠»‏ وقد ورد اسمها في ترجمة «إبراهيم القلقشندي». 

)5١54(‏ - عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسي (417-775ه/1417-1777١م)‏ سيدة المحدثين في عصرها بدمشق. وقال 
عنها الصفدي: كانت أسند أهل الأرض في عصرها. الأعلام ج5/4. 

.5780/١ج ورد اسمها في ترجمة «عبد الرحمن بن محمد الكلسي» في الكواكب السائرة‎ - )3١5( 

)"١(‏ - من أمثال: زينب الغزية (الكواكب السائرة ج54/5١-55١)‏ - باي خاتون الحلبية (ج78/1١-15١) ‏ فاطمة بنت 
قزيمزان ج1//؟ - خديجة بنت محمد العامري (ج41/5١) ‏ خديجة الصالحية - وخديجة بنت محمد البيلوني (ج١/57١),‏ 
وبوران بنت الشحنة (ج١1/1١١).؛‏ وفاطمة بنت التادفي الحنبلي (ج١/197١).»‏ وفرح بنت الدوادار الكبير بمصر يشبك 
(ج555/1). [ 

)3١7(‏ - انظر ترجمتها في الكواكب السائرة: ج١/ 557-1417‏ الأعلام ج5/4/. 

 )3١14(‏ المحبي: المصدر نفسه ج3541/7, وج479/5. 

.١154-١55”ص المصدر نفسه ج١/4١٠ - وانظر أيضا حول المرأة: ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي‎  )١15( 

.7714-777/١ج سعد الله: المصدر نفسه‎ - )١2١( 
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هذا واضحاً في احترام الدولة ممثلة بسلاطينهاء وولاتهاء وكبار رجال دولتها لفئة العلماء بصفة 
عامة» وتقبلها وساطتهم بينها وبين الرعية» عندما كانت تتوتر العلاقات بينهماء هذا بالإضافة إلى 
منحهم بعض الامتيازات. كما عبّر مؤرخو التراجم عن هذه النظرة بأن خصوا العلماء بالقسط . 
الأوفى من تراجمهم؛ ونظروا إليهم على أن مرتبتهم تفوق مرتبة الحكام والعسكر منهم 


أحكامهم7' ''). فهم بالنسبة إليهم «ورثة الأنبياء» و «خير الورى»27""). 

وخلاصة القول» إن جميع تلك المعطيات الفكرية المشار إليها سابقاء لدليل على أن الحياة 
الفكرية في الولايات العربية خلال هذه المرحلة من الحكم العثماني» والتي مُدّت حتى القرن 
الثامن عشر الميلاديء الذي يمثل المرحلة الانتقالية» لم تتوقف وإنما سارت خطواتها المعتادة: 
أكان في ميدان التعليم والتعلم» أم في ميدان العلوم المختلفة والآداب؛ والتأليف. وكانت غنية 
بالعطاء المتلائم مع روح العصر وأجوائه؛» ومن ثم فهي ترفض بحرارة» وصفها بالتدهورء 
والانحطاطء ولاسيما أن تقويمها الأوّلي ذاك؛ قد تم بصورة سابقة لدراسات علمية ممحصة 
وموضوعية»؛ وبعد موازنتها المبدئية مع الحضارة الغربية المعاصرةء وروحها العلمية المادية 


وا لتقنية : نصفة خاد ضصة. 


.15-١ 5 انظر حول ذلكء ليلى الصباغ: من أعلام الفكر العربي/‎  )51١( 
ركه 0 بلقاء أء55اعلطق .م.‎ 2.50 )؟1١١(‎ 
.5-4/١ج الكواكب السائرة»‎  )"73( 
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الفصل الثاني 
اتحباة الشكرية بخلال اكرحلج 
الانتقالية ضن القرن الثامن عثر 


وتتسم هذه المرحلة بوضوح الضعف السياسي والعسكري للدولة العثمانية. فقد توقفت عن أن 
تكون قوة مجابهة لأوربة بنجاح: فحروبها معها ضعيفة؛ حتى الدفاعية منهاء واقتصادها 
مضعضعء وجيشها دب فيه الوهن. هذا في الوقت الذي أخذت تظهر فيه على الساحة الأوربية 
دول فتية جديدة» وطامعة بالدولة العثمانية بالذات» مثل روسية. وقد انتهت الحروب التي خاضتها 
مع هذه الدولة والنمسة» خلال هذا القرن» باقتطاع أجزاء من امبراطوريتها في البلقان» وشمالي 
البحر الأسود؛ وعادت حروبها مع إيران» زمن «نادرشاه»»: الذي قضى على الحكم الصفوي 
فيها. وفي الحقيقة تألبت عليها كل الدول الأوربية» حتى تلك التي كانت تعددّها صديقة لهاء مثل 
فرنسة وانكلترة» وطمعت كلها باقتسام ممتلكاتها. وظهر هذا جلياً في نهاية هذه المرحلة؛ عندما 
بعثت فرنسة حملتها إلى مصر سنة 179/8١م,‏ بقيادة «نابليون بونابرت»» للاستحواذ عليها. 

أما الولايات العربية خلال هذا القرن» فقد ظهر فيها كلهاء حكم ذو طابع محليء» يتمتع حكامه 
ببعض استقلال ذاتي» وقد يكون انعكاسا لضعف الدولة. ولابد من التأكيد أن هذا النوع من الحكم 
المحلي شبه المستقل» قد جعل الحياة الفكرية بصفة عامة أكثر تحرراً في الولايات العربية. فإن 
شعور بعض هؤلاء الحكام بالمسؤولية المباشرة تجاه ولاياتهم وسكانهاء ورغبة بعضهم بالاستقلال 
نهائياء دفعهم إلى أن يكونوا أكثر اهتماما بشؤون تلك الولايات ليكتسبوا ولاء الرعية. هذا وقد أقام 
بعض هؤلاء الحكام صلات مباشرة مع أوربة» عبر القناصلء والجاليات التجارية والدينية. 

وفي الحقيقة» إن وراء النظر إلى هذه المرحلة على أنها مرحلة انتقالية» مع أن كثيراً من 
المظاهر الفكرية المشار إليها سابقا ظلت قائمة فيهاء هو أنه أخذت تتبدى أثناءها ملامح تغييرات 
هامة في مجرى الحياة الفكرية» أكان في نطاق الدولة العثمانية نفسهاء أم في الولايات العربية. 
ويمكن حصر تلك المستجدات الفكرية بالظاهرات التالية: ظ 

أولا ‏ بداية حركة إصلاح على النمط الأوروبي» تبنتها الدولة العثمانية للتغلب على مظاهر 
ضعفهاء والعودة إلى قوتها السابقة؛ ولا سيما في الميدان الحربي. 

ثانيا - إدخال فن الطباعة بالأحرف العربية» إلى العالم العربي وإلى الدولة العثمانية نفسها. 

فالثا ‏ تتايع النهضة الفكرية للغربية التضرانية في بلاد الشام تضلفة خاصنة» التي أثنين “إلى 
بداياتها في المرحلة السابقة. 

رابعاً - خروج الفكر الإسلامي من تقليديته التي عاشها خلال المرحلة السابقة» وظهور دعوة 
إسلامية قوية إلى تنقية الإسلام مما لحق به من بدع.؛ وإعادته إلى أصالته. وتجلى ذلك في 


هي 


«الحركة الوهابية» في نجد وشبه الجزيرة العربية» وانتشار أفكارها في العالمين العربي 
والإسلامي. 

خامسا ‏ حملة نابليون بونابرت على مصرء وآثارها في الفكر العربي المصري بصفة 
خاضنة» :و الفرزيى و اللعتقائي «يضيفة عابية: 


أولا: بدايات حركة الإصلاح في الدولة العثمانية: لقن سافن بإصلاح أحوال الدرانةةويدة 
المرحلة السابقة: مفكرون عثمانيون كثيرون؛ من أمثال «قوجي بك»» الذي وجه رسالة قيمة 
سنة 4٠‏ ١٠ه/١157م,‏ إلى السلطان؛ «مراد الرابع» (1240-1570م) حول المشكلات التي 
كانت تعانيها السلطة» والإدارة. وشبيه به «كاتب جلبي» (حاجي خليفة) سنة 54١1ه/‏ 1161م 
في كتابه الإصلاحي «دستور العمل في إصلاح الخلل»؛ ومثله الها ودين هزار فن» كانن 
الدولة سنة ٠١٠1ه/579١م2‏ في كتابه «تلخيص البيان في قوانين آل عثمان». وتزايدت الدعوة 
للإصلاح الإداري والسياسي على النمط الأوربي» من مطلع القرن الثامن عشر الميلادي» وبصفة 
قامنة بعد ظيون القتصيو طروي الأكتر» في :رون ةدر استلاعاته الكدهور + 
وفي الواقع» شرعت الأصوات المنادية بإصلاح الدولة على النسق الأوروبي» تجد صدى. 
جديا لها متذ أن .يدا الاحتكاك,سع أوربة بشدكل فعلي: وصبر.عذة ظرق: أفهناك الدبلوماسيون 
الأوربيون في اصطنبولء والجاليات التجارية الأوروبية وقناصلهاء والسياح الأوربيون الذين كثر 
توافدهم إلى أنحاء الامبراطورية العثمانية؛ وسفراء الدولة العثمانية في أوربة» وتقاريرهم التي 
كان عون نه إل الناضفة 4ن تتطرين متاكاتن اووروة دق ممشتكذااق المطيارة الأروزوبية 4و هفاك 
أيضا البعثات التبشيرية النصرانية التي بدت كرليا نخد القرن السابع عشر بشكل محدود ثم 
تزايد» في معظم الولايات العربية؛ المشرقية والمغربية؛ والبعثات لعربية الفضيوانية المارروئية ل 
رومة؛ التي عملت بعد عودتها على بث المعارف الغربية التي تعلمتهاء وأنماط الحياة الأوربية 
. التي عاشتها. ظ 
ومن طرق الاتصال المباشرة بين أوربة والعالم العثماني» والعربي الإسلامي ؛ التجار 
النصارىء الذين عملوا مع الجاليات الأوروبية في عدد من المدن العربية» مثل حلبء وبيروت» 
وصيداء وطرابلس الشام» والبصرة في العراقء والقاهرة والاسكندرية في مصرء وتونس» 
وطرابلس الغربء والجزائر. وهناك العاملون منهم مباشرة مع التجار الأوربيين على الأرض 
الأووية كان نيمات : وقد يكون من أوسع قنوات الاتصال بلاد المغرب العربي نفسها: فبالإضافة 
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إلى قربها النسبي من السواحل الأوربية» وهجرة الأندلسيين الكثيفة إليها بعد إخراجهم قسرا من إسبانية: 
ولاسيما في السنوات 2١52١11١505‏ وحملهم معهم حضارتهم الأندلسية الخاصة:؛ بما فيها من مؤشرات 

إسبانية نهضوية اقتبسوا بعضها أثناء بقائهم على الأرض الإسبانية خلال القرن السادس عشر 
الميلادي*. 

وهكذا جاء عهد السلطان «أحمد الثشالث» (707١-17720١م)»‏ ليكون أول خطوة في إصلاح 
شؤون الدولة على النمط الأوربي. وكان هو نفسه شاعراء وخطاطاء وأديباء ومن رعاة الأدب 
والعلم؛ ومؤمنا بضرورة التطوير الثقافي!؟"). فأحل في دوائر الدولة المدنية أتراكا مثقفين بدل. 
الإنكشارية. وساعده في تحركه الإصلاحي وزيره الأعظم «إبراهيم باشا»”"": الذي أسس أول 
مكتبة عامة في السراي وأتبعها بخمس أخرى في العاصمة؛ وشجع .علماء الدولة العثمانية على 
اتباع خطوات علماء الغرب في البحث؛ وكلف 5 من )١5(‏ خمسة وعشرين عضواء بترجمة 
مؤلفات عربية ويونانية هامة إلى التركية. ونبه في زمنه عدد من الكتاب والشعراءء والأطباء. 
والرياضيين؛ والفلكيين '")؛ وأطلق على هذه المرحلة من حياة الدولة العثمانية (/1/11١7/0١م)‏ 
اسم «عصر الخزامى» 1711© ©81ا. وشرعت الدولة باستدعاء بعض الخبراء الفرنسيين لإصلاح 
الجيش» وبإرسال بعثات خاصة إلى أوربة لتعرف مظاهر تطورها. وكان لتقارير هذه البعثات أثر 
كبير في توجيه الدولة نحو الأخذ بمظاهر الحضارة الغربية» ومنها «الطباعة»""'). وجاء اقتراح 
بعض هذه البعثات متزامناً مع اقتراح «ابراهيم متفرقة»*") (17120591717:0م/5970481- 
4ه) لمشروعه في إنشاء مطبعة بالأحرف العربية» موضحا فوائدها الكشيرة"""). وهكذا 
صدرت الفتوى بتأسيس تلك المطبعة سنة ٠15١١ه/17716١م‏ بعد أن كان قد دار جدل طويل 
حول الإقدام على ذلك أو الإحجام عنه(' ""ويمكن النظر إلى هذا الجدل نفسه؛ على أنه بداية 
لحركة فكرية جديدة. 0 


* للمزيد من المعلومات حول ذلك انظر: .85-137 .0/772,|56.1996,5ةنا/الاومع عإامء | 62/550027 اتيرن8 ,نااق300ذطأ. *. 
(715”) انظر ترجمته المفصلة في 5/7 ج١/179-1175.‏ والبحث ل 1.80:60]. ظ 
زه 3 انظر ترجمته في المصدر نفسه 7/7 . 3054-١‏ وفي: 191-194 .2 راك .م0 ,0001013 .لا . 

)5 م0 141 ,126 .مان .مه ...ععمعزءك ه] 01131 ٠‏ 

(170) ومنها بعثتا «جلبي محمد أفندي يكرمي سكز» 2اعا015: الا و«سعيد جلبي». في 192-195 .- .)© .م0 18ئا000-/لا. 
(514) انظر ترجمته في 2/2 ج١/71١١77١٠‏ وفي 195-197 .م ]أت .م0 ,8نا000 ./11. 

(59") قدم إيراهيم متفرقة مشروعه في رسالة باللغة التركية تحت عنوان «رسالة وسيلة الطباعة» وفيها بين فوائد الطباعة للمسلمين. 

(0*؟) انظر ذلك الجدل في: 86-122 .2 ,أأه .00 ,3:نا600 .ثإلا. 


يحسن 


ثانيا: ظهور الطباعة بالأحرف العربية: لقد عرفت الدولة العثمانية باختراع الطباعة بالأحرف 
المتحركة في أوربة» منذ ظهوره؛ أي من منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. وسمحت لليهود 
المطرودين من إسبانية» بتأسيس مطبعة بالأحرف العبرية في القسطنطينية سنة »١514‏ على ألا 
يظبغو| بالأخرك» السرينة: وكذئف سفحت للأرمن منئة 165090 ينلتقفه»: ولليوؤناق أيضسا سينة 


"1 


وكانت بعض الطوائف نشي للكة الدع مدعف وتكدان وطائع عويية نقذ بظلم القرين السابع 
عشرء وكانت أول مطبعة وصلت إلينا أخبارهاء مطبعة «دير قؤزحية» في لبنان. وقد أنشأها أحد 
الموارنة الذين درسوا في «مدرسة رومة»» وذلك سنة ١١5١مء‏ ولكنها أقفلت بسرعة/""). 

وقام البطريرك «أثاناسيوس الثالث الدباس» الذي تكثلك ثم ارتدء بإنشاء مطبعة بالأحرف 
العربية في حلب سنة .١7١5‏ وساعده في عمله؛ الأديب «عبد الله زاخر». ولكن هذه المطبعة لم 
كتمذ يخورهنا كلوياة 11 :توففنة كدو العرالة بحة خمون سر لكف القتفي( "1 الأنان هين الله( احو 
مديرهاء عاد فأسس «مطبعة ديرشوير» في لبنان سنة 2١7554‏ وظلت هذه المطبعة تعمل مع توقف متقطع 
إلى آخر القرن الثامن عشر”؛"). وأسس في بيروت» التي عرفت ازدهاراً اقتصاديا خلال القرن الثامن- 
عشرء مطبعة» وهناك خلاف حول مؤسسها وتاريخ تأسيسهال”"". ومن الواضح أن المطبعتين الأخيرتين 
قد أنشئتا بعد تأسيس «مطبعة اصطنبول». 

لقد كان لإنشاء «مطبعة اصطنبول» سنة 2١7717‏ أهمية كبيرة في الحياة الفكرية العثمانية - 
العربية» على الرغم من توقفها على فترات متقطعة لمدة خمس وأربعين سنة» ولم يستقم عملها 
حتى 611787"). وتأتي أهميتهاء لا من الكتب التي نشرتهاء وعددها قليلء ولا سيما 
بالعربية7"”)» وإنما لأنها كانت أولاء تحدياً وضربة للقوى الفكرية التقليدية السائدة في المجتمعين . 
العثماني والعربي. وثانيا لأنها تقنية فكرية جديدة على العالم الإسلامي؛ وتقبله لهاء فتح العقل 


)"*١(‏ 75-76 ,2 رللطآ. 

(5””) انظر حول هذه المطبعة: 58-67 .م ,.1010. | 

(5”*") انظر حول ظروف نشأتهاء وعملهاء وإغلاقها: 124-153 .م ,ل1ط1. 

(555) انظر حولها: 153-180 .م .10طاء 

(5؟") انظر حولها 183-185 .م 1010. 

(1:31؟) انظر تأسيسها وعملها والصعوبات التي اصطدمت بهاء وخدماتها في 197-237 .م 1010. 
(3:307”) انظر حولها المصدر نفسه 208-219 .م.1510 
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العربي والإسلامي لتقبل تقنيات أخرى جديدة. وثالثاء كانت وسيلة لتغيير في نوع الحضارة: 
ومنح محتوى جديد للثقافة العربية الإسلامية. ورابعا: غذت الفكر العثماني بالذات» خلال القرن 
الثامن عشر الميلاديء بالمؤلفات المترجمة إلى التركية» التى قدمها المدرسون الفرنسيون لطلاب 
«مدرسة الففنون البحرية» الني أتشسكة في القسطنطينية سنة ؟ با ام و«مدرسة الهندسة 
العسكرية» التي أسست سنة ١794‏ أو 201795"), ضمن حركة الإصلاح العثمانية لمؤسسات 
الدولة» ولا سيما العسكرية» والتي كان للصدر الأعظم «خليل حامد باشا»ه وزير السلطان «عبد 
الحميد الأول» يد طولى في إنشائهال""). هذا مع العلم أن تلك المؤلفات العسكرية الفرنسية التي 
ترجمت للتركية»؛ قامت بطباعتها في الحقيقة» مطبعة السفارة الفرنسية التي أنشئت سنة 
6 ظ 

ا 

خامساء نمّت شيئا فشيئا حسّ القراءة عند الجماهير. سادسا: كانت قدوة للحكام شبه المستقلين 
في الولايات العربية لإنشاء مطابع مماثلة: فهذا ما فعله «محمد علي باشا» والي مصرء عندما 
أنشأ «مطبعة بولاق» سنة 1775ه 4177870", وباي تونسء المطبعة التونسية» سنة 

امداانا : 

49 ١ل"‏ ؟ "ا 

وإذا كان إقبال العرب المسلمين والعثمانيين على المطبوع من الكتب بالأحرف العربية 
المتحركة ليس كبيرأ في بادىء الأمرء لتعلقهم التقليدي الشديد بخط المخطوط اليدوي: فإن إنشاء 
«الطباعة على الحجر 16طام1.1:608:2» التي اكتشفها البافاري «سينيفلدر 560616106» في آخر 
القرن الثامن عشر (757١)؛‏ جعلتهم أكثر انسجاما مع الكتب المطبوعة بهذه الطريقة7؟؟). 

وغني عن القولء أن لانتشار الطباعة بطريقتيهاء وما طرأ عليها من تطور وانتشار واسع 
في افتتطنوو ل ود 0 أثره الكبير 5-5 في تطوير «الحركة الفكرية» في العالمين العثماني». 


(4م) لان بلاق هذ الحميد الأول «آ لندة]] انالطخ» في 8/7 ج١/55‏ - ومادة معارف 11,ة'113 في المصدر نفسه ج505/5. 

(55) المصدر الأول السابق» و 236 .2 .1أ© .0 .000058 ./18. 

(14؟) 238 .م .لنطآ. 

.1877 أو‎ ,.18٠7١ لقد ذكر في مدخل المطبعة سنة 7175١ه؛ ولكن هناك اختلاف حول تاريخ التأسيس هل كان سنة‎ )”41١( 
0 .45/١551 انظر: ابو الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة‎ 

(45؟) 239 .مأك .مه بونناه00 ./3[. 

(45؟) 240-242 5 .لزط]. 

(5454؟) أحمد طربين: تاريخ المشرق العربي المعاصر. دمشق .587/١958/8 ١5817‏ 


57148 


والعربي ‏ الإسلامي على السواءء إذ تمكن رجال النهضتين العثمانية والعربية من التعبير عن 
أفكار هم الجديدة بسرعة» وسهولة. ونشرها في جميع الأوساطء ولا سيما بعد أن قام «التعليم 
العصري» في الدولة العثمانية والولايات العربية. 


ثالثا: تتابع النهضة الفكرية النصرانية في بلاد الشام بصفة خاصة: وقد أشير سابقا إلى 
اللغة العربية. وكان وراءها تزايد الاحتكاك بين النصارى والجاليات الأوربية التجارية؛» ولا سيما 
في حلبء المدينة التجارية النشطة» وبينهم وبين البعثات التبشيرية الكاثوليكية:؛ العاملة فيها وفي 
لبنان» كالكبوشيين» واليسوعيين» والفرنسيسكان» والكرمليين وغيرهم» ونشر تعليمها في الأوساط 
النصرانية المختلفة» عن طريق فتح مدارس لها. وفي الحقيقة وُجدت تلك البعثات على الأرض 
الشامية من أواخر القرن السادس عشرء وأسست مدارس في حلب منذ العقد الرابع من القرن 
السابع عشرء وكانوا يدرسون اللغة العربية» واليونانية واللغات الأوربية!**"). 

وإذا كانت النهضة الفكرية العربية النصرانية» قد تركزت خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر حول الأمور الدينية واللغوية العربية بصفة خاصة"'؛"؛ فإنها أخذت تتجه خلال القرن. 
التاسع عشر اتجاها أدبيا وعلميا حديثاء فتصبح حركة أدبية واسعة؛ قوية وفعالة» وفي الوقت ذاته 
تحمل نشاطا فكريا سياسياء يهدف تدريجياً إلى نصرة للفكرة القومية العربية» وتجذب إليها 
المفكرين المسلمين» ولا يقتصر أصحابها على العمل في بلاد الشام ومصر فحسبء بل انتقل 


رابعاً: الحركة الوهابية: ظهر تحرك جديد في الفكر العربي الإسلامي خلال هذه المرحلة 
الانتقالية» وتمثل في الدعوة التي نادى بها الفقيه الحنبلي من نجد «محمد بن عبد الوهّاب» 
(١١07-1٠1ه1717170م)4؛‏ إذ طالب بضرورة العودة إلى الأصول الأولى للدين / 
الإسلامي؛ وتخليصه من البدع التي علقت به خلال القرون السابقة» لترجع إلى الدين حيويته 
المبدعة» ولحضارته ألقها الماضيء وللمجتمع العربي الإسلامي رفعته. ويشبه هذا التيار الفكري 


(45") انظر حول نشاط البعثات التبشيرية في بلاد الشام» ليلى الصباغ: الجاليات الأوربية... مصدر سابق ج؟/2849-19/51 
و41خ4188-4. 


(551؟) ليلى الصباغ: الجاليات الأوربية ج؟488-4854/7. 


ين 


الإسلامي الجديد» التيار الذي حمله في القرن الرابع عشر الميلاديء العالم الحنبلي «ابن تيمية» 
(0كتلمالاه/1158-117م)ء وتلميذه «ابن قيّّم الجوزية» (المتوفى ١هلاه/٠55؟1١م).‏ وفي 
الحقيقة» لم تكن دعوة «محمد بن عبد الوهاب» ردأ على تحدي الحضارة الأوربية المتطورة 
للحضارة العربية المقوقعة على ذاتهاء بل إن هذا التيار ولد في الحقيقة من أعماق الفكر العربي 
الإسلامي ذاته. إن بذرة «اليقظة الإسلامية» تكونت في الحقيقة في المرحلة السابقة لهذه المرحلة؛. 
حيث بدأ صراع فكري خفي في أذهان بعض العلماء المسلمين» بين اتجاهين في الدراسات. 
الإسلامية» وهما: العودة إلى الأصول مباشرة: أو الاكتفاء بالمؤلفات القريبة منهم؛ من شروح؛ 
وتعايقات:وموجز اكه ويشبدذئ: هذا مثلا في حوار جرى بين عالمين في القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي'*)؛ وفي أقوال بعض العلماء الآخرين حول المتقدمين من 
العلماء والمتأخرين2*). وظهر هذا الفكر بشكل نقدي أكثر جلاءً فيما ضمّنه أحد علماء الجزائرء 
وهو الفقيه «عبد الكريم الفكون» (المتوفى 177١٠3ه/1777١م)‏ في كتابه «منشور الهداية»» من نقد 
لاذع للبدع التي علقت بالدين» ولأهل الطرق الصوفية بالذات» المنحرفين عن التصوف الإسلامي 
الحقيقي الأصيل؛ وطالب بحرارة» بضرورة الرجوع إلى الكتاب» والسنة؛ وإجماع الأمة مباشرة 
ودون وسيطء واستخدام العقل» وتقديم الدراية على الرواية والسرد. وأنكر على فقهاء عصره 
تمسكهم بالتقليد لمجرد التقليد» بدل اتباع الحق7"*'). ويشبه العالم والمؤرخ الجزائري «ابن عمّار» 
(المتوفى ١ه‏ 175م)!'*)» و«ابن العنابي» مفتي الجزائر (المتوفى 1177ه/1459م) - 
وإن كان قد ظهر متأخراً نسبياً -» فقد دعا هو الآخر إلى «الاجتهاد في الأحكام؛ والحد من نشاط 
الدراويش» الذين أضروا بالمجتمع حتى أفتى بقتلهه!!”*). ونقد فقهاء عصره بشدة؛ ونادى 
سرون # الفيضنة الإلسلاسة بو أحة النسلفيق بالاقتر اعات و الميتكرات الأوربية! 1 .وكذلك 


(410*) انظر: ترجمة «أبو بكر الكردي» في نجم الدين الغزي لطف السمر. ج١/150.‏ 

(1:4؟) انظر ترجمة «أحمد الشناوي المصري». المحبي: المصدر نفسه ج١/744‏ - وطاشكبري زاده: مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة. مصدر سابق ج؟/١17,‏ وج؟/ل/اه. | ٠‏ 

(549) سعد الله: المصدر نفسه ج١1/١ 577-57‏ وانظر أيضاً للمؤلف نفسه: شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية. 
بيروت؛ دار الغرب الإسلامي 05٠5١ه/984١‏ - وكتاب عبد الكريم الفكون: منشور الهداية وكشف حال من ادعى العلم 
والولاية. تقديم وتحقيق وتعليق سعد الله دار الغرب الإسلامي. بيروت 0.8٠-5١ه/1817‏ ام. 

.5570/١ج سعد الله: المصدر نفسه‎ )5٠9( 

.5١ا//١ج‎  هسفن المصدر‎ )5١( 


(51؟) المصدر نفسه /451-45. 
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الأمر في تونس» حيث ألف المفتي «محمد بن حسين بيرم» رهاق الساشاك 5 التي 
اعتمد فيها على الاجتهاد في الأحكام الشرعية7””). 

ووجدت «الدعوة الوهابية» دعما شياسا ويا من «آل سعود» في وضظ شه الجزيزة العراشة: 
الذين كانوا يحلمون بإنشاء دولة تقوم على أسس دينية إسلامية؛ كما كان يحلم «ابن عبد الوهاب» 
نفسسة: :و انتشر يك هذاه الدعوة في شبه الجزيرة العربية؛ بالجهود الدعائية والحربية لآل سعود: 
وامتدت في مدى عفري 25 (1/5١١1-١٠17١ه/ه50!١1785١م)‏ من نجد إلى حواف عمان على ظ 
الخليج العربي؛ وإلى أطراف اليمن في الجنوبء وإلى جنوبي العراق» عرسي بلاد الشام 
واصطدمت بالقوات العثمانية في العراق وبلاد الشاء(؛*). 


خامسا: الحملة الفرنسية على مصر سنة 1758١م,‏ وآثارها الفكرية: لقد تنامى التأثير 
الأوربي في الفكر العثماني والعربي على السواء بعد الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام: فقد 
كانت بحد ذاتهاء صدمة قوية للمجتمع العربي الإسلامي لا تقل عن صدمة الحملة الصليبية الأولى 
عليه في أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. فقد هزته إلى الأعماق» وفتحت. 
عية: وعطلهورويقكل مبالان» على بعلم أرزعة اليقطون طلفياً: رقنيا» وسكريا )ذلك لقال للا 
كان قد هنا غنة» :ول يغتقة حي تلقن الصيية :يأنة يفوقهتعلماء»وؤقافة»»وقوة: لقد أيقكلت لذيه 
حواقق للتائل في أو الها المتخلقة بالنسية لذالكدالعالد: وللنجت عن تون الهو يمن كرك 
وحرضت لديه في الوقت ذاته» كوامن الإحساس الوطني الممتزج بالشعور الديني الإسلامي» 
ليتبلور منها شعور جهاديء مقاوم لهذا الاحتلال الأوربي. ويضاف إلى ذلكء أن «الحملة 
الفرنسية» حملت معها إلى مصر مظاهر من الحضارة الفرنسية ‏ الأوربية» كالمطبعة العربية؛ 
وبذور تكوين دولة عصرية على النمط الأوربيء اسنفاد منها فيما بعد الوالي «محمد علي» عندما 
تسلم مقدرات الحكم في سنة .18٠‏ أكان ذلك في نظم الإدارة» أو الاقتصادء أو الفكر. فقد جاء 
مع الحملة فئة من العلماء الفرنسيين» كونوا «المجمع العلمي المصري». وقد قام هؤلاء ببحوث 
ل وطبيعية: لجرا وفنية» وأدبية» عن مصر. وكان لتلك الدراسات أهمية 
كبيرة لمصرء وللعلم الإنساني بصفه عامة. وقد نشرت بعد جمعها في شبه موسوعة | عن مصر»ء 


أعطيت فنوانا «وصف مص ر» . 


(59؟) رشاد الإمام: سياسة حمودة يأشا. مصدر سابق / ٠‏ سرك 
(54") انظر عبد الرحيم عبد الرحمن: المصدر نفسه /59-١؟5.‏ 


هون 


. وهكذا بدأت أشعة من العلوم الأوربية المتقدمة» والفكر الأوربي الحديث»؛ تطل على المجتمع 
العربي الإسلامي») وشرعت بذور التقافة الغربية تجد طريقها إلى الدولة العثمانية وولاياتها 
العربية» للتلاحم مع بذور اليقظة الإسلامية الأصيلة. 


لضن 


الفصل [لعاكث 
اكرهقة الثالثة من الحباة 
المكرية ني الوتيات العربية 








المرحلة الثالثة 


وتمتد من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي؛ وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 4١11١م.‏ 
وكانت الدولة العثمانية تمر خلالها بمرحلة صعبة من حياتها: فعلى الرغم من شروعها 
بالإصلاحات على النسق الأوربيء فإنها لم تتمكن من تحقيق ما كانت تنشده من قوة. لأن القوى 
الأوربية الطامعة بهاء لم تتح لها الوقت كي تستعيد عافيتهاء وكذلك الشعوب الخاضعة لها في 
البلقان. فاستغلت تلك الدول» والشعوبء» ضعفها: فأخذت الأولى تقتطع أجزاء هامة ورئيسة من 
امبراطوريتهاء والشعوب تثور لتكوّن قوميات ودولا مستقلة» بدعم من تلك الدول الأوربية. وهكذا 
نجحت فرنسة في احتلال الجزائر سنة ٠87١م»‏ وأتبعتها بتونس سنة ١188م»‏ وكذلك فعلت 
انكلترة» فاحتلت مصر سنة 1887م بعد أن كانت مصر قد سعت منذ ١8٠١5‏ في عهد واليها. 
«محمد علي»» لنوع من الاستقلال» والتوسع في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام؛ على حساب 
القولة العشاننة:..وقلدت انظالية علا مق "فونسة واقلترة: فاستولع على :ظرابلسن الغزت نسنة 
١‏ ووتابعت انكلترة مد نفوذها وسيطرتها على منطقة الخليج العربيء والجنوب اليمني. 
ونجحت شعوب البلقان» وبعون من بعض الدول الأوربية ومنها روسية بالذات» في تكوين كيانات 
مستقلة عن الدولة العثمانية. وفي الحرب العالمية الأولى (518-1515١).؛‏ احتلت انكلترة الجزء 
الأكبر من العراق» واقتسمت هي وفرنسة العراق ذاتهاء وبلاد الشام في اتفاقية «سايكس ا 
15 ؛ وطبقتها عملي مع نهاية الحرب العالمية الأولى. 

ومغ أن القولة المضاتية كانت خلال بهةة المويكلة فزيئنة للدول: الأرونية الطامعنة» ومسترها 
للحركات القومية المتحررة؛ فإنها لم تتوقف عن متابعة إصلاح شؤونها الإدارية؛ والاقتصادية؛ 
والعسكرية» والثقافية: فقضت نهائيا على الجيش الانكشاري الذي فسد أمره؛ سنة 2١877‏ وأتبعت 
ذلك بإصدارها ما يسم بوالتنظيمات الخيرية» الممكلة وبحظ شريف كولكانة» سفة 189 
قالط اليسائرض 58:2 وبلأهسقيما الكفينية من كزانيى بنتخلمة يتتوبعدة :سارك فى طويق 
«الديمقر اطية»» فورضعت فسكة | للحلذة سنة 6/5 » لم يلبث أن أوقف السلطان العمل به لأكثر 
من ربع قرنء ثم أعيد سنة .)72019٠048‏ ظ ظ 
(55) انظر أحمد طربين: المصدر نفسه /598-151. 


و | عاسم عن« اأطياى 111 ,ء«ادرسرطا تتعبجره011 18 مرز مرمرع !1 عناوععوس:8 ,لإعللم ا /ا رعارو 0 
0 رؤوع]2 17971511[رلا مماعع معط 1922 -1789. 


١ لاا‎ 


لقد كان لكل تلك التطوراتء؛ أثره الكبير في الحياة الفكرية للدولة ولولاياتها العربية. التي 
اتخذت الحياة الفكرية فيهاء خلال هذه المرحلة» منحى مغايرا تماماً لما كان عليه في المرحلة 
الأولى» فلقد آتت التطورات الفكرية المستجدة؛ التي طرأت على الفكر العربي الإسلامي خلال 
المرحلة الانتقالية» أكلها: فخرج هذا الفكر تدريجياً من الانكفاء على ذاته» وأخذ يتأثر أكثر فأكثر 
بالحضارة والفكر الغربيين» اللذين نفذا بدورهما إلى الدولة العثمانية نفسهاء ولاسيما بعدما عاينه 
من المطامع الأوربية بأرضه؛ هذا في الوقت الذي أخذ فيه هذا الفكرء يعاود النظر في أصوله 
الإسلامية» ويرى أنها في نقائها الأول» كانت هي الدعامات الراسخة للحضارة العربية الإسلامية 
المتألقة» ولقوة العرب والمسلمين» فأخذ يتحرك باتجاهات جديدة: وينبه الجماهير العربية 
والإسلامية إلى الواقع الجديد» وإلى ضرورة قراءة «الإسلام» بروح وفكر حديثين يتلاءمان ع 
هذا الواقع المتطور. 


أولا: بوادر اليقظة أو النهضة العربية 

يطلق على هذه المرحلة من الحياة الفكرية في الولايات العربية؛ اسم «النهضة العربية» وقد 
جعل عدد من الباحثين 00 «حملة نابليون بونابرت» ل مصر سنة 58/!ا١:‏ وما ولدته 
من أجواء جديدة. وقد يمدها آخرون على كل الحقبة المعاصرة من تاريخ العرب؛» وربما حتى 
الوفك الجاضرع مع تدرينيا الى تواحل امشو وقد كفي با عكدا مغةه التوكلة الى نحن 
بصددها أسم «اليقظة العربية». لي «الاستفاقة» قبل والتسوسن): الفعلي. ويقصر كثير من 
الباحثين تسمية «النهضة»» أو «اليقظة»», على الجانب الأدبي 7 «حداثة الفكر العربي». ولسنا 
هنا في مجال مناقشة تعبير .«النهوضة»» وهل لهذه التسمية مثلاً صلة؛ أو تشابة: مع ما أطلق. .عليه 
في أزويةام وهضير التيخة»» الذى خلا مرحلة والتصون الونسط» فنهناء ركان فجر | يداعي 
مشرقاً لعصورها الحديثة» ولا من استخدم هذا التعبير في بلاد العرب لأول مرة» من الباحثين 
والمؤرخين2”7): إلا أنه من الجدير الإشارة إلى أن بعض المؤرخين المعاصرين من العرب 
والأجائب» درج على التوحيد بين مفهومي «النهضة العربية»؛ أو البقظة العربية» وبين حركة' 
والقوفية: العرهية» بصفة خاضية 17 هذى :انرق التي وسضم يغالفينا إلاافني ارراقل القروو 


(5ه؟) انظر حول هذا الموضوع مقدمة بحث «النهضة» «72/35803» في 7زىء والبحث ل«عطءنمه1 .الي ج/4-31/07١15.‏ 
(0509؟) انظر: أنطونيوس (جورج): يقظة العرب. تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. بيروت ١155‏ وتعريب: علي 
حيدر الركابي أيضا. دمشق .١1545‏ 


دن 


الرابع عشر الهجري/أواخر التاسع عشر الميلادي» ولم يشتد عودهاء وتلعب دوراً محركا في 
السياسة العربية بل والعالمية» إلا خلال القرن العشرين» وبصفة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية 
(55*١هره‏ 14 ١م).‏ ولذلك فإنهم عندما يدرسون ما يسمونه ب«النهضة» أو «اليقظة العربية»؛ 
يقصرون بحثهم على جزء من «المشرق العربي»» وهو «بلاد الشام»» و«العراق»» لأنه وحده 
كان منطلقا لحركة القومية العربية هذهء ومن ثمَّ يهملون «النهضة» ومظاهرها في بقية المشرق 
العربي» وفي المغرب العربي. 

إن «النهضة العربية» بمضمونها الشمولي» هي في الحقيقة تنبه 0 العربي في جميع 
الولايات العربية» وبدرجات متفاوتة؛ ومنذ أواخر القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 
الميلادي» إلى وجوده في حالة اجترار لحضارة ابتعد عن أصولها الإبداعية الأولى» وغدت لاا 
تنسجم مع ماضيه الغني العريق؛ وسيادته السابقة» ولا تتلاءم في الوقت نفسه؛ مع الإيقاع 
الحضاري الذي كانت أوربة تعيش في حركته المتسارعة؛ وألقه المشعء والتفاعل مع الأحداث 
التالعة حصان ويعانها: 

وتبدى هذا التحرك اليقظوي في الولايات العربية بمظاهر شتى: فكرية:؛ واقتصادية» 
واجتماعية» وسياسية. إلا أن المظهر الفكري يبقى في الحقيقة» هو وراء كل تلك المظاهر 
الأخرىء والدافع لها. وقد تجلى هذا المظهر الفكريء في أفكار العلماء والأدباء العرب المسلمين 
وغير المسلمين؛ وفي دعواتهم التي بثوها في مؤلفاتهم المتنوعة» ومقالاتهم الكثيرة في الصحف. 
التي تكاثف ظهورها خلال هذه المرحلة؛ بفضل انتشار الطباعة على نطاق واسع. ويمكن تمييز 
عدة تيارات فكرية رئيسة في خضم الأفكار المتلاطمة التي ملأت الساحة العربية آنذاك وهي: 

التيار الأول: تيار ديني إسلاميء يرى أن النهوض بالمجتمع العربي؛ والإسلامي بصفة عامة؛ 
لا يكون إلا بالعودة إلى أصول الدين الإسلامي» ويتفرع هذا التيار إلى شعبتين: 

الشعبة الأولى: وقد اتخذ أصحابها موقفا صارماً من كل تجديد لا ينسجم مع تلك الأصول 
الأولى للإسلام؛ أي مع ما أتى في القرآن الكريمء والحديث الشريفء وسلوك السلف الصالح.. 
وتضم هذه الشعبة» الحركات الإسلامية التي أطلق على مجموعها صفة «السلفية»» وفيها 
«الحركة الوهابية» المشار إليها في المرحلة الانتقالية» والتي كان لها تأثيرها في ظهور الحركات 
الإسلامية الأخرى؛ ك«الحركة السنوسية» التي قوي شأنها في طرابلس الغرب خلال القرن 
التاسع عشر فالعشرين؛ «والحركة المهدية» في السودان»ء مع بعض اختلافات بينها في الفكر 
و لفل نهذ اآخر كناك بمجموعها ايت الدر اسك :في الأصموق الاسلاسة» وكوك القلساء 


همون 


الدينيين والناس بعامة» بقيم الدين الإسلامي الحقيقية في جميع المجالات؛ ودورها الفاعل في. 
الدولة والحضارة الإسلاميتين» ونبهت إلى مواطن الخلل في حياة الإنسان العربي والمسلم 
المعاصرء وفي مسيرة الدول الإسلامية القائمة» ومنها الدولة العثمانية الحاكمة. 

الشعبة الثانية: وينادي أتباعها إلى جانب دعوتهم إلى ضرورة العودة إلى الأصول الأولى 
للإسلام؛ وتخليصه من البدعء واتباع السلف الصالح» بوجوب فهم الدين بعمقء فهما ينسجم مسع 
تطور الحياة العامة» والحضارة الإنسانية» والواقع المعاش. وتمثل هذه الشعبة ما يسمى ب «حركة 
المجددين في الإسلام»؛: من أمثال «جمال الدين الأفغاني» /917-1١/59(‏ 6ن والشيخ «محمد 
عبده» المصري (11.05-1849م)11”)؛ و«رشيد رضا» (1975-14875م)1'), و«عبد الرحمن 
الكواكبي»7!', (4 507185١م)»‏ والشيخ «ابن باديس»7") في الجزائرء الذي ظهر متأخرا 
نسبيآ عن سابقيه (1140-14845١م)؛‏ هذا مع بعض اختلاف في آراء كل واحد عن الآخر. 

وقد سميت هذه الحركة ب «الإصلاح 56]0706»»: لأنها نادت بالإصلاح في جميع مجالات 
الحياة: في التعليم أولاء ولا سيما في المعاهد العليا كالأزهرء والزيتونة» وبضرورة تعميم تدريس 
العلوم الأوربية الحديثة» والتقنيات المعاصرة؛ وإصلاح تنظيم المساجدء والأوقاف؛ والنظام 
القضائي. وبكلمة موجزة؛ الإصلاح إصلاحا كليا وشاملا للمدينة الإسلامية؛ كما طالبت بالقضاء 
على السيطرة السياسية الأوربية» وعلى نظام الحكم الاستبدادي؛ وهاجمت الانقسام المذهبي بين 
الفسلفوةه ود عقن إلى الإتكاذ: فرق الأو تؤفات: المت هبوت از اله التتافضبات يلين النيسة و التنيعة: 
وتصدّت ل«التقليد»؛ وحثت على العودة إلى «الاجتهاد»» وإيجاد «مؤسسة إجماع» جديدة بشروط 
صارمة. وألحوا على وجوب تعلم اللغات الأجنبية؛ وتتبع ما يجدّ في ميدان المعرفة الحديثة؛ 


(2548) انظر حول ترجمته ومؤلفاته وآرائه» ومصادر دراسته: الأعلام ج/78-717/17 (محمد بن صفدر)ء وكذلك 30 
ج1/1؟ 47٠0-4‏ (بالفرنسية) مادة أصهط445 5ذل-5081ةز2 والبحث ل (24611!01 ..1). 

(59؟) ترجمته؛ ومؤلفاته» وآراؤه» والمصادر عنه: الأعلام ج477-419/9 72 ج9/7١‏ 4714 مادة «20 ام طنلة 
طسلطخ» والبحث ل #طعوطع5 .[). 

(16) ترجمته؛ ومؤلفاته» وآراؤه» والمصادر عنه: الأعلام ج55757017/1 و 2/ظ ج477-4717/8 (1103 83510) والبحث 
لرعلمط ./8). ٠‏ 

)"1١(‏ ترجمتهء ومؤلفاته؛ وآراؤه؛ والمصادر عنه: الأعلام ج548/4 (عبد الرحمن بن أحمد). 5/2 ج607-607/4 (مادة 
((ااعله ةا -[ع) والبحث ل (ع21نا0ل0ع101-1ة1] .5.0). 

(111) ترجمته ومؤلفاته» وآراؤه؛ والمصادر عنه: الأعلام ج70/4 (تحت اسم عبد الحميد بن محمد)» و */ ج780/5 ١.068‏ 
(8015 والبحث ل (146780 .م ). 1 
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وتعميق مفهوم القانون في أذهان الجماهير» وإحلال قوانين جديدة خاضعة للتطورء وتراعى فيها. 
المصلحة العامة» والظروف القائمة» شريطة انسجامها مع الروح الحقيقية للإسلام. هذا ولا بد من 
تربية خلقية إسلامية صحيحة للجماهير: بالتعليم» والتوجيه؛ والإرشاد. 

وقد لاقى هذا الفرع من التيار الديني السلفي» صدى طيبا في الأوساط المثقفة العربية 
والإسلامية» في أواخر القرن التاسع عشرء والعقدين الأوليين من القرن العشرين. وتغلغلت فكرة 
«الإصلاح» عميقا في الفكر الإسلامي الحديث؛ بل والعربي بصفة عامة: فحتى العلمانيين من المفكرين 
العرب؛ ضموا أصواتهم خلال هذه المرحلة؛ إلى أصوات أنصار «الإصلاح»» ويظهر هذا مثلاً في 
انضمام الأديب. «أديب اسحاق» الماروني7' (1885-18557م) إلى «جمال الدين الأفغاني » 
و«محمد عبده4م(؟' '). 1 ظ 

ومع كل الاستقبال الحسن الذي تلقاه «تيار الإصلاح» في مختلف الأوساط المثقفة» وفي معظم 
أنحاء العالم الإسلامي فإنه اصطدم بصعوبات ومقاومة من القوى الأوربية. وهاجمته بالطبع 
الفرق الصوفية؛ والعلماء المسلمون التقليديون المحافظون؛ والبسطاء من الناس. ومع ذلك فقد 
انضم إلى حركة «الإصلاح» شخصيات كثيرة مفكرة» وذات شأن في العالم العربي: ففي بلاد 
الشام مثلاء كان هناك «طاهر الجزائري»*") (1578-1774ه/857١-1970م)؛‏ و«عبد الحميد 
الزهراوي»3") ١70770‏ 175هاره85١‏ -1915م)؛ و«جمال الدين القاسمي»"" (1785 ا 
757--1914م)؛ وصادقها المفكر «شكيب أرسلان»(8”) (1555-7785هم1455 - 
7 ام)» والصحافي والأديب «محمد كرد علي»1[؟" (775:5 17377ه/ 1877‏ 1507م)؛ والأديب . 
«عبد القادر المغربي»("") 11 11657١م)؛‏ وفي مصر «محمد فريد وجدي»7!") (1755 


(7؟) ترجمته في الأعلام ج١/1175‏ 517 ج7/4١١-23117‏ مادة (اذل4 15831). والبحث ل 800ؤ121221.ل]. 

(54؟) انظر بحث مبنع2 :5م03 بامعصعندهكا لوطلع بمووعائنآ عطا لحة كممتاموع -مرز5 بطوعة"1 بودعة0. 
21.81-2 (79-85) .015ن!' ,1990 عرحامك0) (59-60) 810 .ءمتطة« زوعلا ءم)نز' . 

(56؟) ترجمته في الأعلام ج؟/؟”7. 

(511) الأعلام ج 5//4‏ والحصني: منتخبات التواريخ لدمشق/575. 

(11) المصدر نفسه: ج؟/171. 

(54؟) المصدر نفسه: ج9/ 507-58١‏ تزكر ج94/ه76555. (مادة 0قاورة .طعلهط:5) و البحث (0موا1..©01606آ./13). 

(559) المصدر نفسه: ج/ا/|؟/ا-ه/ *إر جه/١‏ 5 451-54 (مادة: ذأى لعءنكا) والبحث ل(261180 .0). 

(07") كحالة: معجم المؤلفين» ٠١‏ جزءا. دمشق 19578., ج 507/5؛, وج؟58/1". الزركلي: الأعلام (بيروت 15175 8 
أجزاء) ج47//4. 

(١27؟)‏ المصدر نفسه الطبعة الثالثة ج/ا/١١؟ ‏ و 2/ ج/ا١؛ 4١-4‏ 4» مادة (01ز15/20 1ه 30120طانا14) والبحث ل.1.1 
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ه/104-17١م)؛‏ و«محمد مصطفى المراغي»؟'"! (15541794اه/1441 - :)١145‏ 
وااسطيوة 6ر171 ١‏ 48-0؟٠هام‏ 1958-1898 ).: وأحمد أمين!؛؟""( 17.7‏ 
54ه8 - 1154م)؛ وفي العراق «محمود شكري الألوسي»/*" (1547-77107 ه/ 
/ا1 4١‏ 57 ١ام).‏ ظ 

وفي الحقيقة كانت قد تمخضت في تونسء قبل ظهور السلفية» «حركة إصلاح» هامة» متأثئرة 
بالفكر الأوربيء وكان على رأسها «الباي أحمد». الذي وصل إلى العرش سنة ١١١”‏ 
ه/ ”م أم. وقد وجدت إصلاحات «محمد علي» فى مصر » واصلاحات الدولة العثمانية؛ صدى 
في نفسهء ولا سيما بعد أن زار الباي أحمد فرنسة؛ واطلع على مظاهر الحضارة فيها. وكان. 
يهدف إلى تقوية تونس» ودعم استقلالها عن الدولة العثمانية» ومواجهة الخطر الفرنسي الذي أخذ 
يهددهاء فعمل على إنشاء جيشس حديث وتدريبه» وأسس لهذا الغرض «مدرسة عسكرية» في 
«باردو»؛ لتخريج الضباط العسكريين العصريين» على غرار المدارس العسكرية الأوربية. وعيّن 
الشيخ الشاعرء والعالم باللغة العربية» «محمود قبادو»'") (17.6--1788هم/ه181- 
١0م‏ ) مدرساً للغة العربية فيهاء وكلف ضمن لجنة على رأسها المفكر «خير الدين 
لفو 7 (1708-17774ه/1840-1877م) بضبط لغة مايترجم من المؤلفات العسكرية 
الرئيسة. وكان «لقبادو» آراؤه الإصلاحية الإسلامية» فكان يقول كما قال السلفيون بعده» إن سبب 
تأخر المسلمين ليس الإسلام؛ وإنما ضياع صفة تمتع بها المسلمون السابقون وهي «العلم». 
التونسية!*"")؛ فما موقعها في الجزائر؟ لم تعد الجزائر في الحقيقة ولاية في جسم الامبراطورية 


(1/ا؟) الأعلام ج4/7 77 
) 12م ج8/3١7‏ - 7١9‏ (مادة غنااهط5)؛ والبحث ل (06م8  )18/.‏ الأعلام (طبعة )١9195‏ ج//177. 

(7/4ا؟) الأعلام ج١/75848.‏ 

(33075؟) المصدر نفسه: ج549/8- ٠ه‏ و5/2 ج١//,:‏ "» مادة (أونااى-.آة) والبحث ل(65:غ26 .11). 

(5/ا؟) الأعلام ج57/8 وعمر ابن سالم: قابادوء حياته؛ آثاره؛ تفكيره الإسلامي. مطبوعات الجامعة التونسية - مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. سلسلة الدراسات الأدبية عدد١.‏ د.ت. 

(//33) الأعلام جع 7ه ا" 00 ج ١١87-١ ١65/4‏ (مادة مطكة" مل©ط -لج تدك]1) والبحث ل(معءعاء1:؟1 .0.5) وانظر المصادر 
التي اعتمد عليها المصدران. 

(74*) انظر العلاقة بين الحركتين في بحث: «دعناع,ة.آ وذم:ة11 4061 المنشور في «المجلة المغاربية» العدد (51-١1)؛‏ 


أكتو بر .١95٠‏ ص5١١-5١١.‏ تحت عنوان: نا ماتصسعلمطر ج11 عل عمطك ع] أء معتكتصنن أعباءء أاعاما العطع امم ع[ 
1 21. 


تحتن 


العثمانية منذ احتلال فرنسة لها سنة ,.187١‏ إلا أنه من المستحسن إيضاح آثار الأفكار السلفية. 
فيهاء لأنه كان لتلك الأفكار في الجزائر تأثير كبير في مجرى سيرها. فلقد زار الشيخ «محمد 
عبده» الجزائر سنة »١1١”‏ وتركت هذه الزيارة بصمات قوية فيهاء إذ رأى الجزائريون في 
«الشيخ محمد عبده» مربياء ومبشراً قوياً بالدين الإسلامي الصحيح, وبالجهاد. فلقد عرض على 
المثقفين الجزائريين ما كانوا يبحثون عنهء وهو إمكان التوفيق بين الدين والتقدم» وبين التقليد 
والتجديدء مع الاحتفاظ بالهوية القومية. ولكن هذه الزيارة لم تعط ثمارها الفعلية إلا بعد عشر 
سنوات؛ حين ظهر في الجزائر دوريتان أسبوعيتان باللغة العربية:«الفاروق» و«ذو الفقار». 
متحمستان لأراء «الشيخ محمد عبده»» وقد عملتا على نشر أفكاره» ومهاجمة الوضع الديني القائم 
في الجزائرء وبصفة خاصة الفرق الصوفية» والمرابطين؛ والخرافات الشعبية؛ والرذائل المتفشية. 
وبعد أن علقت الصحيفتان وغيرهما من الاتجاه نفسه» ظهرت مجلة «الشهاب»» التي غدت في 
الثلاثينات من هذا القرن» المنبر القوي للسلفية المغربية بفضل مؤسسها «عبد الحميد بن باديس»» 
والمتعاونين معه؛ ولم تتوقف حتى نهاية .١979‏ وفي ١197١»ء‏ كون العاملون في هذه الدورية مع 
«ابن باديس»؛ «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»» التي وضعت برنامج عمل منظم.ء أبقى 
على الجزائر هويتها العربية الإسلامية» وساعد شبيبتها على مقاومة الاحتلال الفرنسي وتحقيق. 
الاستقلال. وكان من كبار المؤيدين لابن باديس «مبارك الميلي»7؟"") ».)١1425-189٠(‏ و«طيّب 
العقبي» )١157-14844(‏ وكام مقاة | بالحركة الوهابية لقضائه فترة طفولته في الحجازء و«محمد 
البشير الإبراهيمي»!”"*! (5.57١11586ه/15505-184845م)‏ وغيرهم. / 

وقد يتساءل عن أثار «الإصلاح» السلفي؛ في الدولة العثمانية نفسها؟ وفي الحقيقة؛» يمكن 
القول أن «السلفية» قد تكون تواصلت في أذهان العثمانيين مع الإصلاحات التي كانت تقوم بها 
الدولة آنذاك» وإن كانت مختلفة عنها بالروح والمضمون: فالدولة كانت قد شرعت في إجراء 
إصلاح في «المؤسسة الدينية» بتطبيقها ما يسمى ب«التنظيمات الخيرية». فقد عملت على تقليص 
نفوذ شيخ الإسلام بنقل نصف سلطته القضائية إلى «وزارة العدل» المستحدثة؛: وتسليم «الأوقاف» 
إلى «وزارة الأوقاف» الجديدة» والمدارس المؤسسة حديثا إلى «وزارة المعارف». ومع أنه 


(9/؟) محمد رضا الكحالة: معظم المؤلقيق» ١6‏ خناعا دمشق 7175١1ه/95١مء‏ ج75/8١‏ ويذكر أن وفاته كانت سنة 
ها 977 ام. 

(٠38)انظر‏ ترجمته فئ 38 2 . ١‏ _ 5؟١كء‏ مادة (1131الة1ط]-عآام) والبحث ل (20ع11 .هم ) وفي الأعلام طبعة 8/ا9١2,1‏ 
ج١/5‏ 0 وفي 1967 عبية1آ قا-وتية .925-1940 [ عل تمع |4 وده «تهوانتكنتم عتمكتوسم/نء عل بلهورع11 ى . 


النان 


وجدت معارضة لتلك الإجراءات ذات الطابع شبه العلماني إلا أنها كانت فردية وصامتة؛ لأن 
«فئة العلماء» فقدت وحدتها الداخلية» وضعفت صلاتها مع الدولة. وفي الحقيقة؛ لم يظهر في 
موخلة التنظيماك: :ولا خلال حف «جمعية تركية: الفقاة»مفكرون عشنانيون: أبدوا اعتاما درف 
الإصلاح الإسلامي السلفية» مع أن السلطان «عبد الحميد الثاني»؛ ‏ كما ذكر سابقا - كان مؤيدا ' 
فو العانوة الإسلامية»» وهي بعض أفكار «جمال الدين الأفغاني». لقه لين في الحقيقة مفكرون 
عمانيوة كيان "فى هاة المريكلة مين امقان السو رح نالعال بو لسع هرو اااي 
96م). وكان مصلحا ومفكرا إسلاميا ذا شأن» وكانت المجلة (701870*): وقانون الأراضي. 
(1654) من عمله؛ وكان اتجاهه في الفقه اتجاهاً عصرياًء إلا أنه لم يكن من المؤيدين لحركة 
الإصلاح السلفي أو العاملين فيها. وأثناء حكم السلطان «عبد الحميد الثاني» (11415- )١5035‏ 
كان هناك انتعاش للطرائق الصوفية لتشجيع السلطان لهاء وهذا على نقيض ما كان يدعو إليه 
«الإصلاح الإسلامي». ولم تظهر في الدولة أفكار كأفكار «محمد عبده»» أو «رشيد رضا» مثلاء 
بينما كان هناك أدب غزير حول «رفض المادية» وهو مستوحى من آراء «جمال الدين 
الأفغاني». وإذا كان قد ظهر بعض تأثر بآراء «رشيد رضا» في بعض الصحف العثمانية؛» بعد 
إعادة الدستور سنة »١1٠١4‏ كجريدة «الصراط المستقيم» التي سميت فيما بعد «سبيل الرشاد». 
فإن المحررين لتلك المقالات كانوا مُخرجين مما يمكن أن ينشأ من تعقيدات» نتيجة الخلاف 
الجرهوي ييق تقيون«الجاسية العقائية» الى عات نهو :النجذا الدولتة اعقب نون بوب القومية 
العربية الإسلامية» التي كان ينادي بها إلى حد ما «الإصلاح الإسلامي السلفي». لقد نظر بعض 
المفكرين العثمانيين إلى حركة «الإصلاح السلفي» على أنها رد فعل ديني تجاه «الخلافة 
العثمانية»؛ ورأى العصريون منهم أنها حركة رجعية:؛ ولا سيما بعض المفكرين من أعضاء 
«جمعية الاتحاد والترقي»»؛ الذين اخذوا يسيرون بخطى سريعة نحو «العلمانية»؛ ومنهم المفكر 
العثماني القومي: «ضيا كوك آلب»  ١4175(‏ 19174م)20"). ظ 

أما التيار الثاني في حركة «النهضة العربية» في الولايات العربية» فيمكن وصفه بأنه تيار 
«نصف علماني» أو هو مزيج من العلمانية 55 ويفرق عن التيار السابق بأنه لم يتخذ طابع 
الشمول للعالم الإسلامي؛ ولا حتى للعالم العربي؛ بل كان تيارا ذا «طابع محلي»»؛ انحصر في كل 


' .)]1. ىم ج١ 595/1 556 (مادة غولبيوزط لتسطة) والبحث ل(8060‎ ١١4  ٠١7/١ج انظر ترجمته في الأعلام‎ )548١( 
.)00 (85؟) انظر حولها 377 مادة المجلة «دأاء زلع11-ام» 117/1 هعكق والبحث لزج 01 1ط‎ 
مادة (هلإزج .مله601) والبحث ل (وعانء8 أجهازل/2).‎ 4» 24١ 47/١ج انظر ترجمته وآراءه في المصدر نفسه‎ )38( 
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ولاية عربية على حدة. ويمكن أن يطلق عليه اسم «التيار القومي المحلي». وظهر هذا التيار 
بصفة خاصة:؛ كردة فعل للغزو الاستعماري الأوربي الذي عانته بعض الولايات العربية» منذ 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» وحتى الحرب العالمية الأولى. ففي كل قطر عربي خضع 
للاحتلال الأوربي: وللتأثير الحضاري الأوربي» ظهرت فئة من المثقفين العرب.» أامتزجت في 
أذهانها الأفكار الأوربية في التحررء والقومية» والوطن» مع التقاليد الإسلامية العامة والمحلية: 
ومع وجوب التخلص من السيطرة الاستعمارية الأوربية» ومع الإعجاب بالتقدم العلمي والتفني.في 
الحضارة الأوربية. وقد أمسكت هذه الفئة بمقود «الحركة الوطنية» في أقطارهاء ووجهتها 
لمجابهة الاستعمار الأوربيء بأسلحته نفسهاء وتطوره العلمي ذاته ما أمكنها ذلك. ومع تشابه 
صفات هذا التيار في كل قطر عربيء إلا أن محركيه؛ ومفكريه؛ لم يحاولوا كشيرا أن يتعدوا 
بأذهانهم؛ وتحركاتهم؛ حدود أقطارهم إلى الأقطار العربية الأخرىء بحيث يكوونون كتلة واحدة 
متماسكة أمام الخطر الواحد. ومن رواد هذا التيار في مصر «مصطفى كامل»7؛*") 1559 
5هم 8374 -108١)ء‏ الأديب السياسيء والثائر الوطني؛ و«عبد الله النديم»**) ١75١(‏ 
515*١هاره‏ 1-84 18415م) الصحافي والمفكر؛ وفي تونس كثير من مفكري الحركة الوطنية 

التيار الثالث في حركة النهضة العربية: تيار علماني: أي لا ينظر إلى الدين على أنه أساس 
للنهوض بالمجتمع العربي من كبوته. وينقسم بدوره إلى فرعين: 

الفرع الأول: علماني يساري اشتراكي: وقد طالب بالنسبة للعرب بصفة خاصة»؛ بوطن يعيش 
أهله متساوين أمام القانون: لا عصبيات دينية تفرق بينهم» ولا مستويات طبقية تميز بعضهم عن 
بعضء ويكون «العلم الوضعي» فيه هو دعامة التقدم والارتقاء. ولم يكن أتباع هذا التيار كثيرين؛ 
إلا أن كلا منهم قد درس في أوربة» وتشبع بتلك الأفكار العصرية المنتشرة فيها آنذاك. ومنهم في 
بلاد الشام بصفة خاصة: الطبيب الحلبي الأصل «فرائسيس مَراش»7* (377657 ل 
ه/87١‏ - ”897 ام) وقد فوس في توي ا وركافت عدة مؤلفات» دعا فيها ان الحرية. 


(85؟١)‏ الأعلام ج8/١ ١41١-15‏ ترم ج//” الا لاالاء مادة (قطكة2 انصدعا ؤلة)دوت82) والبحث ل(/0طتعنرء74 ./1). 

(16؟) الأعلام ج581/5 تار ج/ا/ 867 , مادة (150لد!١-.آى)؛‏ والبحث ل(76م20ع0.0.520). 

(38) انظر ترجمته والمصادر حوله في الأعلام جه/ ”44‏ 2م ج6/ 547 584, (مادة طوه:ة381)؛ والبحث ل 
(0116ه1 8). 


مم 


والمساواة: والديمقراطية؛ والقضاء على الرق؛ والطبيب المفكر «ثييلي شميّل»1*”7 (1755- 
ه855 -19717م) وله كتاب «فلسفة النشوء والارتقاء»» وفيه عرف بنظرية 
«داروين»0**")؛ وفتح باب جدل واسع مع الأوساط النصرانية والإسلامية» ووقف إلى جانب 
«جمعية الاتحاد والترقي» العثمانية» لدفاعها عن الحرية» ولنشرها التعليم» وآمن بالاشتراكية: 
ودعا إلى الالتحام الطائفي والتسامح الديني؛ و«فرح انطون»89'*" (1751- 
هغ197572-74١م).‏ من طرابلس الشام» وكان حيكيقا ل«رشيد رضا»» أحد كبار زعماء 
«الإصلاح السلفي»؛ كما ذكر سابقاً. ولقد دخل في مناقشات طويلة وعنيفة مع الشيخ «محمد 
عبده»» حول علاقة الدين بالدولة. وكان أديباء وألف عددا من المسرحيات الاجتماعية» التي مزج 
فيها التاريخ بالفلسفة والأدب. ونظر إليه على أنه رائد «القصة التحليلية». في مصر خلال تلك 
الحقبة. وترجم كتاب «هكذا قال زرادشت»», للفيلسوف الألماني م3 وأخضع للمراقبة 
زمن السلطان «عبد الحميد الثاني»» فهاجر إلى مصر سنة .١1851‏ 

الفرع العلماني الثاني: تيار القومية العربية: وهذا التيار لم يأخذ في بدايته منحى سياسياء 
وإنما تمثل بحركة إحياء ثقافية عربية» كان لها أثرها الكبير في بث الوعي القومي العربي؛ 
وتنميته لدى الشباب. وشرعت هذه النزعة تأخذ اتجاها سياسيا واضحا. منذ أن أوقف السلطان 
عبد الحميد الثاني العمل بالدستور سنة ١754‏ ه/14717١م؛‏ وفرض السيطرة المركزية؛ وشدد 
الرقابة على الولايات العربية» وبصفة خاصة في بلاد الشام والعراق. 

وكان من رواد التيار القومي العربي 5 النصارىء قبل أن يتبلور باتجاهاته السياسية المشار 
إليهاء الأديب «ناصيف اليازجي»7!*") (17417-1714ه/14871-148.0م)؛ الذي ألف الكتب 
المدرسية في العلوم العربية للطلاب في المدارس التبشيرية. وقد اشتهر بدعوته الملحة لتنقية اللغة 
العربية من الدخيل عليهاء وإعادتها إلى أصالتها الأولى. واشتهر بكتابه «مجمع البحرين»؛ الذي 


(80") ترجمته ومصادره في الأعلام ج؟//؟ 7‏ و تمر ج5/١27.‏ مادة (أأطذط5 اتتتؤهدسنا5)؛ والبحث ل(006ع0ة2.0.5). 

(84؟) غني عن التعريفء عالم بالتاريخ الطبيعيء انكليزي الجنسية .)١1887 - ١805(‏ اشتهر بنظريته التي شرحها في كتابه 
الذي نشره سنة ١865‏ تحت عنوان أصل الأنواع. 795م .3 .701 .عناونل6م0اءلزءعمظ عدكنامعقآ 0320. 

(189) ترجمته ومصادره في الأعلام ج741/6 - 741 وفي 2 ج١/ 6١١‏ (مادة مدذهخ ,للدة؟) والبحث ل(ممقماءوط ./03). 

(59) فيلسوف ألماني  ١4844(‏ ١٠30١م)‏ نادى بإرادة القوة» وتنشئة «ما فوق الإنسان». عوعباه7صا ‏ 076:4 
5 7 01 عنتوأال نجه 1701. : 

.7١54/4ج انظر حوله وحول المصادر عنه؛ الأعلام‎ )"9١( 


كن 


قلد فيه «مقامات الحريري»7'”"). وابنه «ابراهيم اليازجي»7”") (1574-51775ه/1847- 
05 مم)ء وكان هو الآخر عالماً بالأدب واللغة وشاعراًء وقد تغنى شعرا بأمجاد العرب؛ ودعاهم 
للنهوض. وهناك العالم والأديب «بطرس البستاني»7؟؟) (ه17 ١1501ه/5‏ 4875141 1١م)ء‏ 
الذي أتقن عدة لغات إلى جانب العربية؛ وكون ثقافة موسوعية:؛ واعتنق البروتستنتبة» واحتك 
بالا الات «التشوو فاو لاسدييا :لاخر تكينة رو انك قافوسا اللنة لحري "هو ستحريط النفيط»: 
واختصره إلى «قطر المحيط»؛ ووضع «دائرة معارف عربية» لم يتح له إكمالهاء وانشأ صحفا 
ودوريات؛ ودعا بعد حوادث ١86١‏ في بلاد الشام» إلى لمّ الشمل» وجمع كلمة جميع الطوائف. 
وتجساوق السيز آؤات الدينية:ومنهكم: ايحت اجرج اندا 1777 الى ااا 1 
5م ). وقد هاجر من لبنان إلى مصرء وكتب مؤلفه في «تاريخ الآداب العربية»؛ ودبّج الكثير 
من الروايات التاريخية المستقاة من التاريخ العربي. وله مؤلفات أخرى مثل «تاريخ التمدن 
الانزاني 4+ رعفاريغ النفة العرونة»:#وتدو تكد ودمولة «الهاال» مضير: ظ 

إن تلك التيارات الفكرية الرئيسة الثلاثة والهامة» وذات الطابع الفكري والاجتماعي ‏ 
السياسي؛ كانت تشق طريقها في الحقيقة وسط حركة أدبية واسعة جداء وكثيفة» عاشتها الولايات 
العربية خلال هذه المرحلة. وقد تدعم هذه الحركة بعض تلك التيارات أو تناقضهاء وقد تسير في 
مجرى أدبي حرء لا هدف له سوى الأدبء أو التعبير عن الذات بطريقة أو بأخرى. فالنهضة 
العربية الفكرية» ليست هي تلك التيارات»؛ ودعواتهاء وكتابهاء وصحفيوها؛ء فحسبء وإنما هي 
مجموع «الحركة الفكرية»» التي اتسمت بصفة عامة»؛ بوثبة نحو «المعاصرة» بالفكر» 
والمضمونء والشكل. ومثلما كان تاثير الغرب واضحا في ظهور بعض تلك التيارات الفكرية 
التناحقية لهذا 'القوب» أو مشيفة ممما يجزى قي فإنه كان نوجودا أيكا فن الإنتاج الأدبى الثر 
لهذه المرحلة. فقد تغذت الحركة الأدبية العربية النشيطة في البدء؛ من ترجمة المؤلفات الأجنبية» 
التقنية والعلمية» إلى العربية» لسد حاجات المدارس المتنوعة التي أنشئت في الولايات العربية؛ 
ولا سيما في مصر. ولقد ابتدأت «حركة الترجمة» الواسعة في الحقيقة في هذا القطرء وفي 


(؟595) هو القاسم بن علي ٠١64 /هه١5  455(‏ 55١1م)‏ أديب إسلامي كبير. اشتهر ب«مقاماته» بصفة خاصة. الأعلام 
ج17/5. 

(9") انظر الأعلام ج١/0/7ال.‏ 

(94”) الأعلامء ج7/١”‏ - انظر حوله وحول مجموع أسرة البستاني» وأفرادها العاملين في الحقل الثقافي 5/7 الملحق (3-4) 
4 :٠ص‏ 55 ١17 ١‏ مادة (أمهاون21-8): والبحث ل(1-81001ع450-[). ٠‏ 

(95؟) الأعلام ج4/5١١3-1١1.‏ 


لام 7 


«مدرسة الترجمة» التي أنشأها الوالي «محمد علي»»: وأوكل الإشراف عليها إلى الأديب «رفاعة 
رافع الطهطاوي» (7١15500-17ه/1877-1801م30*).‏ فقد ترجمت ما يقرب من 
)٠٠٠١(‏ ألفي عمل علمي”"'"؛ في الطبء والرياضياتء؛ والطبيعيات» والتقنيات المختلفة؛ 
والفنون العسكرية. والقانون؛ فوفرت بذلك الكتب الضرورية للتعليم بالعربية» في مختلف 
المدارس العليا والاختصاصية التي أنشأها محمد علي. بل خص هذا الوالي فيما بعد» كل مدرسة 
نهيكة 'ترجمة :خاضصة: وقد تتائعت حرقة الترجمة: فى لجال الأدى أيضنا وعتى تطاق وأبسع 
جدا:وقاكيها الأدباء الذي كنانز اايتقتون الاعناك: لاز رربينة: كالثر نشسية و الانكليز مق الالفانية: 
والروسية وغيرها. 

ومثلما اتسمت هذه الحركة الأدبية بالترجمة عن المؤلفات الغربية» العلمية والأدبية على 
السواءء فإنها اتصفت بظهور ما سُمّي ب«الرواد». فهؤلاء كانوا أدباءء رواداء بل و«ثوارا»؛ 
بإدخالهم أنماطأ أدبية جديدة لم يطرقها العرب سابقاء بالصورة التي عرفها الغرب: كالمسرحية: 
والقصة القصيرة؛ والرواية» وكلها بالطبع مستوحاة من الأدب الأوربي. وبذلك «أقلقوا» في 
الواقع؛ وبعمقء» العادات المألوفة في الكتابات الأدبية» ولا سيما أنهم لم يبدوا اهتمامات كبيرة. 
بالبلاغة والفصاحة اللغويتين المعتادتين. وقد شجعهم على ذلك بشكل غير مباشرء رجال الصحافة 
الوليدة في الولايات العربية» الذين سرّعوا في «تحرر» اللغة من قواعدها الأصيلة» تحت ضغط 
المحتوى الإعلامي الذي تميزت به الصحف اليومية. 

وفي الحقيقة» يمكن التمييز في مجموع الحركة الأدبية العربية الواسعة» خلال هذه المرحلة: 
وجود فريقين من الأدباء: أحدهما تابع الأنماط الأدبية التقليدية القديمة» باستخدامه المقامة: 
والرحلة؛ والتراجم:.وغيزهاء مع تحديك في الأسسلوب اللغوي. وكانيهماء غصري.مجدة» اتبنع 
الألوان الأدبية الغربية الحديثة» التي تبناها الرواد» كالقصصء والروايات الأخلاقية» والاجتماعية؛ 
والفلسفية» والتاريخية. وضمن الفريق الأول يمكن تصنيف كتاب «تلخيص الإبريز في تلخيص 
باريز» ل«رفاعة رافع الطهطاوي» المنشور سنة 8754١مء‏ وكتاب «الساق على الساق» ل«أحمد 


(5895) انظر ترجمته ومؤلفاته والمصادر حوله. الأعلام جع 7ه هته وتام ج1/8:ه 255 والبحث لرزعترعط وطن >1) 
والمادة: (بوء8 2 *118). ظ 
7 0 مادة نهضة «7[2102» في 3 ج107/8. 
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فارس الشدياق» اللبناني 2-18٠0 4/ه١٠054  ١715(‏ 18417م)'') و«حديث عيسى بن هشام» 
ل«محمد المويلحي المصري»!؟*")  117176(‏ 154/8ه/1510-78548م) الذي نشر مسلسلاً في 
صحيفة «مصباح الشرق» من عام 1847١م.‏ فهذه المؤلفات لها صفات مشتركة؛ فهي من نوع 
والزخلة »4 وقد دكين ,غاذس تسيظه أو نان مسكة. وقد الرمعلاف تحيئل القاوي إننا انون 
بلاد أجنبية» أو إلى داخل البلاد كما فعل «المويلحي»» وتقدم نقدا اجتماعيا خفياء للأنظمة التعليمية 
القائمة؛ وللقضاءء والمال والأحوال الاجتماعية. وهذه الأعمال الثلاثة لم تعط عن المرأة صورة 
حسنة» فهي إما استبدادية متسلطة؛ أو شهوانية» ونادراً ما تصوّر بأنها رقيقة وإنسانية. 

أما أعمال الفريق الثاني» فلقد انبثقت من الترجمة عن أعمال أوربية» مع تكييفها إلى حد ما 
مع البنية الأخلاقية والاجتماعية للمؤلف وللمجتمع. وهي كثيرة جداء وكان أصحابها غزيري. 
الإنتاج. ومن أمثلة أعمال هذ الفريق مؤلفات «سليم البسستاني»(”'*) 
(101-177ه/1884-1848م) الذي قدم روايات تاريخية نشرها مسلسلة في الصحفء ومنها 
«زنوبيا» و«الهيام في ربوع الشام»؛ وروايات «جرجي زيدان» التاريخية المستوحاة من التاريخ 
العربي. ومن أمثلة الروايات الفلسفية روايات «فرح أنطون» و«جبران خليل جبران»37”'*) 
(.149-1ه/13197-1885م) الذي كان روائيا وشاعراء وتنقل بين أوربة وأمريكة؛ ومن 
أشهر رواياته «الأجنحة المتكسرة». 

وكان اتجاه عدد من الأدباء نحو كتابة «المسرحيات» من الأمور المستجدة في الأدب العربيء هذا 
مع ظهور «المسرح». وكثير من تلك المسرحيات كان مترجماً ععن المسرحيات الغربية؛ «لموليير» 
وشكسبير مثلاًء أو مستوحى من مسرحياتهماء أو من التاريخ العربي الإسلامي أو من التاريخ المحلي. 
وكان من أكثر المترجمين للمسرحيات إنتاجاً الأديب «طانيوس عبده»ا؟"**) (.1745178ه/4 ١87‏ 


(594) انظر ترجمته ومؤلفاته والمصادر عنه؛ في الأعلام ج١/185-185.,‏ وفي 5/2 ج8451-4819/5» مادة لوه نطعسلم ولكة"!)» 
والبحث ل«تموعة»4.6.1». ظ 

(599) انظر ترجمته ونشاطه الفكري والمصادر عنه في الأعلام ج95/1١ ‏ 2م ج/ااره 1ل ١ى‏ مادة «لط رهسا اعا4» 
والبحث عنه وعن أبيه: «إبر اهيم» ل: «معالة .10.101». ش ش 

)40٠0(‏ انظر ترحمته والمصادر عنه في الأعلام ج77/7١ ‏ وفي 5/2. الملحق 171-170/4-7ء مادة (5]801لا481-8)؛ والبحث 
لدنين1]!-[عل0طهم [ل». | 

)5١٠١(‏ المصدر ذاته ج؟/١٠٠.‏ وانظر لتفصيل أكبر 12م ج١/؟/ا؟_؛/ا”‏ مادة «هدءطةز0 اناهط»! موءطةزط»» والبحث ل«.0 
4 . 


(50) انظر ترجمته ومؤلفاته والمصادر عنه في: الأعلام ج17/7١7‏ وفي بحث: 


57م ). الذي ابتدأ في بيروتء ثم انتقل إلى مصرء وأنشأ صحيفة «فصل الخطاب»»؛ وترجم 
مسرحيات لفرق مسرحية عديدة؛ في بيروت ومصرء ومنها فرقة «أبو خليل القباني»9”**) 
(170-1761ه/1 107184 ١م).‏ وممن عمل في المسرحيات أيضاء وكان من كبار المترجمين؛ 
كفت الحداد»!؟ '*) (11375-174813ه/1839-18717١م)ء‏ و «مارون نقاش»**؟) (7177-1777اه 
/--600مم) الذي ينظر إليه على أنه رائد المسرح العربي الحديث؛ وكان يتقن عددا من اللغات؛ 
وتنقل بين مصر ولبنان وإيطالية. وقد طرح أفكاره عن دور المسرح والأوبرا في تقدم المجتمع في 
مقدمة بعض مسرحياته. وفي مصر تميّز «محمد عثمان جلال»7**) (1740 11775ه/4794١1-‏ 
6م )فى وم أجمن «السزيقية )4 وبوالتفنة العديتة دول :فى الترحمة ولا ينين 
«لموليير»7""؛4), 00 نا 

وخلاصة القول؛ كان الإنتاج الأدبي خلال هذه المرحلة غزيراً جداء في كل لون من الألوان 
الأدبية» القديمة والحديثشة» وإن كان في بلاد الشام ومصرء فاق ما كان عليه في الولايات. 
الأخرىء ولا سيما أنه امتزج فيها مع العطاء الصحافي لعدد كبير من الأدباء. 
ويؤكد الباحثون في الحركة الأدبية في هذه المرحلة؛ أن ما أشير إليه سابقا عن الجديد في هذه الحركة؛ 
وعن مجموع هذه الحركة»ء بأنها كانت تجربة أدبية نشيطة؛ إلا أنه طغى عليها التقليد للغرب أكثر من 
الأصالة؛ ولكن العقود التي تلت سنة »15١4‏ رأت أدبا عربياً جديدا وأصيلاً إلى حد كبيرء يعكس 
الاهتمامات الاجتماعية» والفكرية» والسياسية للشعوب العربية. وقد اتضح هذا عند عدد من الكتاب 


المصر بين » الذين أستوحوا أفكارهم من الشيخ «محمدك عبده» :2 وتجمعوا في صحيفة «الجريدة»». التي 


62 - 011 0 أوب بجعم بدصوععنخ] ءج[ا 4ه 00000 - مجنزذ مطهكة"1 تدذ5عة). 

)4٠1(‏ هو أحمد بن محمد آغا آقبيق. من أوائل منشئي المسرح التمثيلي العربي في الشام ومصر. له اشتغال بالأدب والشعر 
ارسي . دمشقي الأفنل: أنكنا تسستريها مقف وك كن افنة و دالت عتان وكبعة رللحيد ثم انتقل إلى مصرء وعاد 
إلى دمشق وتوفي فيها. الأعلام ج١0‏ 1 ٠ ٠‏ 

62 الأعلام ج4//ا؟؟ و تلض جل/ا/. /اخالاى. مادة ممصزدآب5 .ط .طأزلول2. و الضف لدع باورع0.520.‎ )5١04( 

ْ .»[. 11. 2اط ج//. 6-6 .» مادة «طوقءعا7[21-الى» والبحث ل«1300210‎ ):١05( 

)5١5(‏ الأعلام جلاره ١:‏ و ا ج1455-1474/7 في مددة «لهأوز تقصتطان] لاء8 351320ط841» والبحث ل 
(2.)0.5308:009 2 لاع طدمعءط50 ./3). ش 

(40) أديب مسرحي فرنسي كبير (15177-1571م) من القرن. السابع عشر. اشتهر بالروايات التمثيلية الهزلية؛ الناقدة 
للمجتمع؛ والهادفة لتهذيب الأخلاق» بالكشف عن المساوىء الفردية والإجتماعية. ومن أشهر مسرحياته «البخيل». 

(404) راسين (جان) 6م231 )١1599-1579(‏ من كبار الشعراء الفرنسيين المسرحيين في القرن السابع عشر. ألف عدداً من ١‏ 

المسرحيات» استوحى بعضها من الأدب اليوناني القديم. 
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ظهرت منذ 7 ,» وكانت تحت إدارة المفكر والأديب «أحمد لطفي السيد»(؟”*) (1549- 
18ه/1877 -1977م)» وفي جريدة «السياسة»»؛ التي خلفتهاء وكانت تحت إدارة الأديب «محمد 
حسين هيكل»(''*) (11071884). وكانت النماذج الرئيسة لهذا الأدب الأصيلء القصة القصيرة: 
والرواية» والمقالة الأدبية» والدراما. ويرى الناقدون للأدب العربي الحديثء أن أول إنتاج لهذه المدرسة 
الأدبية الجديدة كانت الرواية المصرية «زينب» للأديب «محمد حسين هيكل». وقد سار في هذا 
الطريق الأصيل الجديدء «محمد تيمور» 197١(‏ 15174ه/1891 - 01977(''')؛ وأخوه «محمود 
تيمور» (١1597-11ه/1884--0019107').‏ و«إيراهيم المازني»7"'؟) (1.48- 
)١14-0/54‏ وان محمود العقاد»('“) ١5‏ 134 ه1146 1955م)ء 
و«توفيق الحكيم». وتألق «طه حسين»"!*) 1١.1(‏ 2 15959اه/881١‏ الي المصيدة 
الذاتية, في كتابه «الأيام». 

ولا بد من التأكيد أن المرأة لم تكن غائبة عن خضم الحركة الفكرية خلال هذه المرحلة. 
فتبدت «حركة نسائية»» شرعت تطالب بحماسة وحرارة» بحقوق مساوية للرجل في الحياة. 
وانضم إلى قضيتها في التحريرء والمساواة» عدد من المفكرين» وفي الحقيقة» أخذت المرأة تتعلم. 
دنجي وتكون نسبة هامة من قراء الفكر الحديثء» المعبر عنه في المتتفافة: والمؤلفات الأذبية 
العربية المتنوعة؛ بل والمؤلفات الأجنبية» ولا سيما الروائية. وقد شعر الأدباء الجدد بذلك» حتى 
إن كثيراً منهم:؛ لكسب مطالعة النساء لأعمالهم» ضاعفوا من أعمالهم الأدبية التي تحمل في 
اويتها: أشناء ا#سخصنياف !31 مكل توظبية البان» لأحمه السو ات 1044 ) دود لت 
الفذري لسعيد البستاني (885١)»؛‏ و«عذراء اليلد لأحمد شوقي (/ا8531١)2‏ و«غادة جبل أناصية» 
لأحمد سعيد البغدادي :.)١18917(‏ و«غادة الأندلس» 480 لعبد الرحمن إسماعيل» و«الفتاة 


)5١09(‏ انظر 7ك , جه/ 846 445 في مادة (ل/إ1-52ى اكانارآ)ء والبحث ل ([اعلمء/11 .ط20). 
)4٠١(‏ انظر الموسوعة العربية الميسرة. قسمان. إشراف محمد شفيق غربال ج .١197.-1959/١‏ 
)4١١(‏ الأعلام ج7147/6. 

(؟١4)‏ الزركلي: الأعلامء طبعة ١9179‏ (8 مجلدات), ج765/17١.‏ 

.7/7/١ج/هسفن المصدر‎ )4١59( 

)4١5(‏ المصدر نفسه /ج7517/7. 

.777 2 الأعلام. طبعة 3091/9 ج7737/5‎ )5١5( 

(415) انظر مادة «نهضة 4713803 في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة 817 .5١7/‏ 


5 


الريفية» )١1٠5(‏ لمحمود خيرتء و«حواء الجديدة» )١1١5(‏ لنيقولا حدادء و«عذراء دنشواي» 
)١1105(‏ لمحمود طاهر حقيء و«فتاة مصر» ليعقوب صروف. 

ولم تقف المرأة عند قراءة الروايات والقصص والمقالات» وتغذية فكرها بما يطرح في السوق 
الأدبية» كما لم تكتف بتدبيج المقالات في الصحف ولا سيما النسائية فحسبء وإنما أخذدت هي الأخرى 
تقدم إنتاجا أدبيا رفيعا. وظهرت أدييبات كبيرات؛ من أمشال «عائشة التيمورية»! 
(11776-1765هم/١1907-184م)»‏ و«ملك حفني ناصيف»"؟) (باحثة البادية) ١187 ١1٠054(‏ 


)47 


ه/1918-144١م)‏ و«مي زيادة»(!*) (1.0-.1ه1141-18487م) التي دوتت أدبا رفيعاء 
وكانت تجالس في مصر كبار أدباء عصرها؛ و«زينب فواز»ا"'* العاملية (1137371715ه/ 
١1-5‏ 11م) الأديبة والمؤرخة» والتي ترجمت لنساء ورجال؛ واشتهرت بصفة خاصة بكتابها 
«الدر المنثور في طبقات ربات الخدور»؛ و«مريم 01 ان ١77‏ 0093 هادهم ١-مم14‏ ام)؛ 
و«لبيبة هاشم»7'' “)؛ الأديبة والصحفية (11757-11791ه/0٠1147-188١م)»؛‏ التي حاضرت في الجامعة 
المصرية سنة ١911١‏ 211179 و«األكسندرة أقِيرينوه»7'”') الصحفية والأدبية (1747-1789ه/ 
77-7 ام) وغيرهن. ظ 

ومن نافلة القول التأكيد أنه كان للصحافة/؛' *! في هذه الحركة الأدبية الواسعة والنشيطة التي 
عاشتها معظم الولايات العربية» دور رئيسي. فهي في الواقع؛ التي ساعدت على تفعيل هذه 
الحركة؛ وانتشارهاء وتوسعهاء وفي التعبير عن الأفكار الغزيرة والمستجدة لدى المفكريين» 
والأدباء؛ والعلماء؛ والداعين للإصلاح. وكان وراء انطلاق هذه الصحافة ذلك الانطلاق المذهل 
في العالم العربي انتشار المطابع ودور النشرء ومواكبتها للتطور التقني في عالم الغرب. 

لقد ابتدأت الصحافة في الولايات العربية خلال هذه المرحلة في مصرء وبالصحيفة الرسمية 


«الوقائع المصرية» التي أنشأها «محمد علي» سنة 57155١ه/87/8/امء‏ وكانت أسبوعية أو لأ ثم 


)5١0(‏ الإعلام ج5-5/4". 

ْ ْ .718-7١17/8ج المصدر نفسه‎ )4١6( 

(419) انظر ترجمتها ومؤلفاتها والمصادر عنهاء الأعلام ج5/١72١177-1؛‏ تحت اسم «ماري الياس زيادة». 

.٠١8/7ج انظر حولها المصدر نفسهء‎ )5٠١( 

)57١(‏ المصدر نفسه: ج19/8. 

(471) المصدر نفسه: ج4/5١٠.‏ 

(:؟5) الأعلام: ج١714107-7145/1.‏ 

(14؟5) انظر حول الصححافة العربية: فيليب طرازي: تاريخ الصحافة العربية» 4 أجزاءء بيروت 5141911١؛‏ ومادة «جريدة 
8 2 في 13س ج484-47/57/7. والبحث ل(5.31.1101) و1181 2]1.16. 
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أصبحت يومية زمن الخديوي إسماعيل» وأشرف على إدارتها مرحلة من الزمن الأديب «رفاعة 
رافع الطهطاوي»» ورأس تحريرها في الثمانينات من القرن الشيخ «محمد عبده»» وعلى إثرها 
ظهرت الصحافة الأهلية. ففي عام ١877‏ أسس بعض الأدباء المصريين «وادي النيل»»: وبعدها 
سنة ١8748‏ «نزهة الأفكار». إلا أنه بين عامي ١415‏ و478١‏ ظهرت مجموعة هامة من 
الصحف أسهم فيها «الشوام» مثل «الأهرام» التي أنشأها في الإسكندرية الأخوان «سليم وبشارة 
تقلا» سنة 1415١م»‏ وكانت أسبوعية:؛ ثم نقلاها إلى القاهرة سنة »١8457‏ وغدت يومية» ولا تزال 
إلى يومنا هذا من أكبر الصحف العربية وأهمها. وأنشأ «يعقوب صنوع» المعروف ببأبي 
نظارةل*"؟) (756١-117.6ه/1517-1875م)‏ سنة ١43717‏ جريدة «أبو نظارة»» التي انتقد فيها 
أعمال الخديوي إسماعيل؛ وكانت تمثل الصحافة الهجائية النقدية. وفي »١14885‏ اتفق اللبناني 
00 عن 14١‏ هادم 073/١‏ 5 أصسعة وو اتبى + ومو سبوعي 
المعرفة» مع الأديب «فارس نمر»ا""*) (1171-117177ه/1951-1855م)؛ على إصدار مجلة. 
«المقتطف»؛ وكانا قد أصدراها في بيروت أولا سنة 18175 ثم نقلاها إلى القاهرة» وكذلك 
«جريدة المقطم» اليومية» وكانت مجلة المقتطف من أرقى المجلات العلمية. وفي ١81717‏ أنشأ 
الأديب اللبناني «أديب اسحاق» جريدة «مصر»؛ وتتالى إصدار الصحف؛ وأبرزها جريدة 
«اللواء» ل«مصطفى كامل» التي حملت أفكاره الوطنية المناهضة للاحتلال البريطاني؛ وجريدة 
«المنار» ل«رشيد رضا» التي كانت اللسان الناطق بأفكار الإصلاح السلفي. وفي 2١897‏ أسس 
«جرجي زيدان» اللبناني مجلة «الهلال» التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا. 

ولم يقتصر انتشار الصحافة على مصرء بل إنها أخذت طريقها إلى جميع الولايات العربية. 
ولأسماية أن نص ضمن التنظيمات العثمانية الجديدة» بأن على السلطات في كل ولاية أن تصدر 
صحيفة”*” '). ففي بلاد الشام صدرت أول الصحف في دمشق سنة ١8655‏ (سورية) وفي حلب 
(الفرات) سنة »١1857‏ وكانت بالعربية والتركية؛» وفي سنة ١879‏ أوجد الوالي العثماني صحيفة 
(دمشق) وأتبعت ب«مرآة الأخلاق» سنة 184857. وكذلك ظهرت صحف في طرابلس وحلبء وبيروت؛ 


. انظر ترجمته في الأغلام ج 259/9 وفي دائرة المعارف الإسلامية الجديدة 2/ ج١/45١ مادة «همة7/300 ناال»‎ ):١5( 
.)1.84. والبحث ل(135080‎ 

(455) الأعلام ج137/9. 

(570) المصدر نفسه ج5714/5. 


(474) انظر مادة «جريدة» «108:ةز8» في 5/2 مصدر سابق/479. 


تون 


وقد قامت الطوائف النصرانية في لبنان بإصدار عدة صحفء «كالبشير» التي أصدرها اليسوعيون؛ 
و«الجنة»» «والجنينة»؛ التي عمل على إصدارها «بطرس البستاني»» و«ثمرات الفنون» التي أنشأها 
المسلمون سنة »١417/4‏ وغيرها”"''*). وزاد عدد الصحف بعد إعادة الدستور العثماني سنة 2.١905‏ 
زيادة كبيرة» ولاسيما في بيروت. فقد قدر عدد الصحف التي صدرت سنة ١9٠04‏ ب(1١)‏ ست 
عشرة جريدة ومجلة؛ وبلل ها در فهابيق عامي ١9١5١5٠048‏ كديا و عون صتحرقة ومجلة: ظ 
وكان في بيروت وحدها ثلثا الصحف والمجلاتء والمطابع؛ ودور النشرء القائمة في المشرق 
العربي('"4). ظ 

وإذا كانت «الصحافة» قد قامت بدور أساسي فعال في «الحركة الفكرية العربية» في هذه 
المرحلة» فإنه يجب ألا يهمل أبدأ دور «الجمعيات» الأدبية والعلمية» والنوادي في كل ولاية 
عربية» في دفع النهضة الفكرية قدماً. وبالفعل؛ فقد قام في كل ولاية عربية عدد من الجمعيات 
الأدبية» والعلمية» والسياسية (العلنية منها والسرية)؛ كما قام بعضها في المهجرء وفي عدد من 
البلاد الأوربية» وتنوعت أهدافهاء والخدمات التي قدمتها لتنمية الوعي العربي والإسلامي!''“). 

وفي هذا التفجر الفكري الجديد» الذي عاشته.معظم الولايات العربية خلال هذه المزحلة من 
الحكم العثماني؛ فإن الفكر العربي لم ينتج أدباً صرفاً فحسبء متنوع الاتجاهات؛ وإنما طرح أيضا 
مؤلفات علمية: طبية» وكيماوية» وفيزيائية» ورياضية:؛ وفلكية» وجغرافية» وتقنية» وحربية. 
وبعضها للمدارس التي أنشئت حديثاء ولا سيما العالية منها التي درّست بالعربية» وبعضها حر 
دوته أصحابه لتعريف الجمهور المثقف والعريض بها. ومن الصعب حصر تلك المؤلفات 
وأصحابهاء لكثرتها وتنوعها. 

كما أن الساحة لم تخل من المؤّلفات في العلوم الدينية المختلفة» التي انصرف إليها العلماء 
في المرحلة الأولى. فالعلماء الدينيون لم يتوقفوا عن الكتابة والتأليف في العلوم الشرعية» ولا 
سيما أن أفكار «الإصلاح» السلفي» التي طرحتء قد استثارت الكثير منهم؛ فدخلوا في جدال 





(479) انظر المصدر نفسه والصفحة ذاتها. | 

(57) انظر مسعود ضاهر: الحياة التكرية اق امدرنة وروت ييل الحرب العالمية الأولى ١5١5-١904‏ في المجلة التاريخية 
المغربية» العدد /58-51» ص7597-7950/:37.01-574. 

)47١(‏ انظر حولها والمصادر التي تحدشت عنها: البحث الموجز والمركز للمفكر «ألبير حوراني» في مادة «جمعية 
8 [(1» في دائرة المعارف الإسلامية الجديدة ج479/7-٠‏ 544 وكذلك بحث «دميرسمان» (106116655611837 .4) في 
المادة ذاتها عن جمعيات «تونس» /59 58-5 5. 


ال 


معهاء وتأثر بعضهم بما طرحء وكتب إما متأثراً بالجديد» أو متشبثا بالتقليدي. وكذلك بقي 
للمؤلفات الصوفية مكانها ضمن الإنتاج الفكري العربي. 

وفي هذا الفيض من الإنتاج الفكري المتنوع؛ لا ينسى «التاريخ»: فهو الآخر تأثر كثيراً بفككر 
الغررث: فلك .خوج مق أللزه القايذرة نينا فقينا :وان ل قد عون ليل من المؤرخون سائرا 
خلال هذه المرحلة؛» على خطى المدارس التقليدية. فقد اطلع المفكرون العرب على التضورات 
التي طرأت على كتابة التاريخ في أوربة؛ في القرن التاسع عشر: من ارتقاء في مناهجه؛ ونمو 
في العلوم المساعدة له» وتنوع في مدارس تفسيره؛ كما تعرفوا اهتمام الدول الأوربية بتعليمه في 
المدارس والجامعات. وجاء إدخال مصر والدولة العثمانية هذا العلم ضمن مناهج التدريس في 
مدارسها العصرية المستحدثة وحاجتها لكتب تاريخية متنوعة» وسعي المفكرين العرب نحو بعث. 
التاريخ العربي الإسلامي كعنصر أساسي في حركتهم القومية الوليدة» ليحفز أولئك المفكرين 
للكتابة في ميدانه» وفي تتبع الأحداث الخطيرة التي كان العالم يعيشها أنذاك؛ والعالمان العربي 
والإسلامي منه بالذات. أي أن المؤرخين العرب أخذوا يبدون اهتماما أكبر من سابقيهم بتاريخ 
العالم» وتاريخ أوربة بصفة خاصة:؛ ومن ثم الخروج من نطاق الموضوعات السالفة» المنحصرة:؛ 
. بالعالمين العربي والإسلامي فحسب. كما أنهم شرعوا في الوقت ذاتهء في الاتجاه نحو استخدام 
«منهجية تاريخية علمية» قلدوا فيها ما كان يجري في الغرب. ومما لا شك فيه أن نمو التدوين 
التاريخي» وانتشار الصحافة» وتأسيس الجمعيات الأدبية والسياسية» وظهور التيارات الفكرية 
المتعددة المشار إليهاء من إصلاح ديني سلفيء وقومية عربية» وتيارات علمانية»ء وإحياء للتاريخ 
العربي الإسلاميء والتواريخ المحلية لكل قطر من الأقطارء ووفرة الدراسات التاريخية الأوربية 
عن لكك" التزريرة ١‏ لاندلاتوة: أكفت لأهداتك كلفية أو اللنتضمارية بولاانريها مقها :ما يشمن التارينه 
القديم لتلك الأقطار: وما كانت تطرحه الكشوف الأثرية المتزايدة مق جديده: وأخيرا الاستعمار 
الأوربي للبلاد العربية والحركات الوطنية العربية المجابهة له» كل هذه الأمور مجتمعة حفزت 
المفكرين العرب على التدوين التاريخي. ولكن لا بد من التأكيد أن هذا الخط من التطور في ظ 
حركة التأليف التاريخى ي العربيء لم يتكامل إلا بعد الحرب العالمية الأولى وتدريجيا. ظ 

وتميز منهم في. مصرء في بداية هذه المرحلة «الجبرتي»» و«رفاعة رافع الطهطاوي». 
و«علي مبارك»»: و«أحمد شفيق» (1159-17175ه/1140-18750م00''*) وقد دوّن حوليات. 


(؟555) الأعلام ج١177/1.‏ 


ت ندال 


00 1 1 : ررك 
مصسر السياسية قفي تسعهةه اجزاء و«احمد تيمور»» و«إبراهيم رفعكت»( ١‏ 


(707 3693-1 1ه/1801١-1376م):‏ و«أحمد كمال»؟”؟) (/551-1771اه/:1977185م) وهو 
وبحاثة» وله مؤلفات عديدةل”” *)» وغيرهم. 
1 
وفي بلاد الشام» برز عدد واف من المؤرخين النتصارىء» ومنهم «يوسف الدبس»! ١‏ 
(المتوفى 6 ه/لا. 8م).ء و«جرجي زيدان»؛ ومن المسلمين «حيدر أحمد الشهابي» 
(المتوفى ٠5١١ه/ه؟م/‏ ١م)ء‏ و«عبد الرزاق البيطار»(5"؟) (المتوفى ©575١ه/76١11١),‏ و«كامل 
الغزي الحلبي7'” *». (المتوفى ١76١ه/1977م)‏ وأحمد الصابوني الحموي (المتوفى 
)ا 
4 ١ه‏ ١191م)1'*')‏ وغيرهم. 


)1750( 


وفي العراق قامت فئة هامة من المؤرخين»؛ وكتب بعضهم باللغة التركية» أو بلغة هي مزيج 
من العربية والتركية. ومن هذه الففة «حاوي رسول الكركوكلي»7'*') (المتوفسى 
65ه/1875م) ودياسين الخطيب العدرعي 457 (المتوفى بعد 71"7١1ه/١١181م))‏ و«شكري 
الفضلي»7”*؛) (المتوفى 15754ه/1577م).: و«ابراهيم الحيدري»9'؛*) (المتوفى 
6848١هم/١1581م)؛‏ و«محمود شكري الألوسي» وغيرهم. 2 

وفي شبه الجزيرة العربية» اتجه ا ل اي 
سعود» ومنهم عتما م ب '“) (المتوفى 4١ه/1871م).‏ وفني تونس تميز عدد من 
المؤرخين ومنهم «أحمد بن أبي ضيافغ5'**! (المتوفى ١79١1ه/14874م)‏ و«خير الدين 


(439) المصدر نفسه/؟”7. 

(5754) المصدر نفسه/٠9١.‏ 

(5؟4) الأعلام ج١1/؟7١177-1.‏ 

(555) المصدر نفسه ج190/9. 

(570) المصدر نفسه ج779/7. 

(413) المصدر نفسه ج5/5؟7١.‏ 

(5755) المصدر نفسه ج59/5. 

.85/١ج المصدر نفسه‎ )55٠0( 

.044099 حاطوم (نور الدين) وزملاؤه: المدخل إلى التاريخ. دمشق 4م اهاه51 ام ص‎ )44١( 
(؟55) الأعلام ج155/9.‎ 

(551) المصدر نفسه. ج7/٠751-76.‏ 

(5545) المصدر نفسه ج١//58-717.‏ 

(555) المصدر نفسه ج4/١7171.‏ 

(55 5( - 332-382.مم بأأء .مه بتمعاعوواعلطفم. 
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التونسي»7”* ) و«الباجي المسعودي»7*؛ ') (المتوفى 17537١ه/0٠188م)؛‏ و«محمد بيرم الخامس»3!؟؟) 
(المتوفى 12017١ه/1885م)؛‏ و«محمد السنوسي»7”**) المتوفى (714٠١ه/١٠11١م)‏ وغيرهم. وفي 
طرابلس الغرب السياسي والمناضل الوطني «سليمان الباروني»7” ') (المتوفى 755١ه‏ /٠95١م).‏ 

وإذا كانت المرحلة الأولى من الحياة الفكرية» فقيرة بالمؤلفات الجغرافية الحقة» فإن هذه 
المرحلة؛ كرّست لهذا العلم جهداء بعد الاحتكاك مع الغرب»؛ والإطلاع على المؤلفات في ميدانه؛ 
والانفتاح على أوربة ومجموع العالم. فألف فيه» إما لطلاب المدارس المختلفة» أو كان التأليف 
حراء أو مترجمات عن مؤلفات جغرافية أوربية حديثة. وقد سعي خلال هذه المرحلة أيضاء 
لوضع مصورات جغرافية للعالم» وللامبراطورية العثمانية» ساعد فيها خبراء أوربيون» وقد تبدى. 
الإهتمام الجغرافي بصفة خاصة في مصرء حيث أنشىء فيها «جمعية جغرافية»7”*') في عهد 
«الخديوي إسماعيل» (195١115357-1ه-/18173-1857م)‏ سنة 218175 التي وجهت جهودها 
بصفة خاصة نحو الكشوف الجغرافية في أفريقية. 

ويتساءل بعد هذه المسيرة في تطورات الحياة الفكرية العربية خلال هذه المرحلة الثانية من 
العصر العثماني؛ ومظاهرها المتنوعة الثريّة» ما هي العوامل التي دفعت بالفكر العربي الإسلامي 
إلى هذه الحركة القشسار كه بود العطاء: المكجفة: :لق ذكوزك سايكا عضن هذه العوامل في المرحلة 
الانتقالية» وخلال تتبع حركة الفكر ذاتهاء وبصفة خاصة منهاء الاحتكاك بالحضارة الأوربية في 
جميع متاح :الحياة:: وقد :زززابد اذا التراصسل. .خلال القرن تانسم عقدر بعين تدفق: أكير: ليمكت 
التبشيرية الأوربية والأمريكية:؛ الكاثوليكية؛ والبروتستنتية» إلى البلاد العربية؛ وعبر البعثشات 
التعليمية التي وجهتها الدولة العثمانية» وحكومات الولايات العربية التي كانت تتمتع بشبه استقلال 
ذاتي عن الدولة. كمصر 50 إلى أوربة لتلقي متختلتقه انعا نك الحدركةاتورضين طررياق 
الاستعمار نفسه الذي حمل بعض مظاهر حضارته إلى الولايات العربية التي حط رحاله فيها 
كمصر أولاء فالجزائر» فعدن» فتونسء, فمصر ثانية» فطرابلس الغرب (ليبية اليوم)؛ وعبر حركة 
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التنقل الواسعة» بل والهجرة من الولايات العربية إلى أوربة؛ وأمريكة» مع بقاء التواصل مع 
الوطن الأم؛ ثم إتقان الكثير من اللعات الأوربية المختلفة» وما تبع ذلك؛ كما رأيناء من حركة 
ترجمة واسعة من تلك اللغات إلى العربية. 


ثانيا: التعليم العصري 

مما لا شك فيه: أوثم تمزه أهم عوامل هذا التفجر الجديد في الحياة الفكرية في الولايات العربية:» 
هو الخروج في القرن التاسع عشر الميلادي» على نمط التعليم الديني والتصوفي التقليدي؛ والعمل 

حثيث على تثبيت «التعليم العصري» ونشره. ولقد أنشأ هذا «التعليم العصري»»: في 

الولايات العربية» وسيّره: أربع هيئات رئيسة؛ ومن ثم يُمكن تصنيفه في أربع زمر: 

-١‏ تعليم البعثات التبشيرية بأنواعها. 

-١‏ تعليم الحكومات شبه المستقلة عن الدولة العثمانية في بعض الولايات العربية. 

"- التعليم الذي تبنته الدولة العثمانية» ونشرته تدريجيا في الولايات العربية التي تبقت 

5- التعليم الأهلي» الذي أوجده أهالي الولايات العربية؛ من مسلمين وغير مسلمين. 

أما «التعليم الأول» تعليم البعثات التبشيرية»: فقد أشير إليه بسرعة في أكثر من متا وقنذ 
نشط خلال هذه المرحلةء للحرية الأوسع التي تمتعت بها «البعثشات التبشيرية» في الوفود»: 
والاستقرارء وتأسيس المدارس ودور العلم؛ في مختلف الولايات العربية؛ وقد سهلت الدولة 
العثمانية سبل ذلك بسبب ضعفهاء وضغط الدول الأوربية عليها. وكذلك فعل «محمد علي» في 
مصرء لاقتناعه أن هذا يُسرّع في التطوير الحديث للبلاد؛ ويقربها من المستوى الحضاري 
الأوربي. ومثله كان بايات 5 وقد نشرت البعثات التبشيرية الكاثوليكية المتعددة: وقد انضمت 
إليها خلال هذه المرحلة» البعثات البروتستنتية المتنوعة الدول» مدارسها الابتدائية» والثانوية؛ 
وللبنين والبنات» في أنحاء معظم الولايات العربية» وبصفة خاصة في المناطق التي تتجمع فيها 
الطوائف النصرانية؛ مثل لبنان من بلاد الشام» وشمالي العراق» ومصر وتعدتها إلى بعض مدن 
تونسء وطرابلس الغرب؛ وتغلغلت أحيانا إلى أعماق الريف. ولقد ترك لهذه البعثات بادىء ذي 
بدء» حرية العمل؛ أي دون أي تدخل من الدولة الحاكمة:؛ إلا أن الدولة العثمانية» ما لبثت أن 


بالذان 


أخضعتها لنظارة المعارف (وزارة التربية)» وألزمتها بتدريس «اللغة العثمانية» (التركية) مادة 
مستقلة(؟*4). 

ومن الأمور الأساسية ذات الشأن التي قامت بها تلك البعثات أيضاء إنشاؤها مؤسسات تعليمية 
عالية. ولقد ابتدأ هذا الطريق «البعثة البروتستنتية الأمريكية» التي قدمت إلى بلاد الشام في الربع 
الأول من القرن التاسع عشر. فبعد أن أنشأت عددا من المدارس الابتداتية» والثانوية» ودور 
المعلمين» في بيروت وقرى لبنان؛» وفي دمشقء؛ وحخشصسصي ٠»‏ وحمة. وحلب» وفي جبال 
العلويين7؛**)؛ قررت إنشاء «كلية بيروت الإنجيلية السورية» في بيروتء وافتتحتها سنة 2.1855 
وهي التي أخذت سنة ١17١‏ رسميا اسم «جامعة بيروت الأمريكية». وقد أقيمت فيها الكليات 
المختلفة واحدة بعد أخرى؛ كالطب» والصيدلة؛ والتجارة والتمريض والقبالة مع إنشاء مستشفى » 
فطب الأسنان» فالهندسة, فالزراعة. وكانت لغة التقروكدن فنها حفن اللغة العربية» ثم 
استعيض عنها بالإنكليزية» لعدم وجود مدرسين باللغة العربية» وكتب للتدريس والدراسة بهذه 
اللغة:: وو فك البها العطلاب من مكتلفة الحتسيات» وبصنفة خضي هرم الولانات الحربية: كالفواق 
والشام ومصر. وألحق بالجامعة مكتبة ضخمة؛ ومستشفى فخم في بيروت. وأنشأت البعثة أآخر 
في دير الزورء وثالتا في طرابلس». ومصحة للمصدورين في «هيملين» بحمانا في لبنان. 

وأسست رهبا غلية للأشوة »و مكلة سنويةه ونكر »كيني كرورينة ووطيهة وهو اك توراه 
أخرى/””') ووسعت دائرة عملها بإنشائها كليات تعليمية أخرى في بيروت؛ وصيداء والنبطية؛ 
وطرابلس» وحلب. وكان من جملة النشاط الثقافي لهذه البعثة ترجمة الكتاب المقدس إالئ اللغة. 
العربية» وكتب في العلوم» والرياضيات» والفلسفة؛ ونشر مؤلفات عربية ومعاجم لغوية عربية. 
وكان لخريجيها دور كبير في دعم الحركة الفكرية العربية والسياسية. 


(؟55) انظر بحث فاضل مهدي بيات: التعليم في العراق في العهد العثماني» دراسة تاريخية على ضوء السالنامات العثمانية. 
في المجلة التاريخية المغاربية العدد لاه-58 تموز )1414-1١9( ١99٠‏ 1517141. 

(4584) انظر حول هذا النشاط: نور الدين حاطوم: نشاط البعثات الأجنبية الدينية في العالم العربي. محاضرات مرقونة على 
الآلة الكاتبة» ألقيت على طلاب قسم الدراسات التاريخية والجغرافية في معهد الدراسات العربية العالية 969١950١»؛‏ 
ومؤلفة من (87) صفحة .١11-18/‏ 

(455) انظر حول «الجامعة الأمريكية في بيروت» الرسالة المخطوطة ل: 
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وقلدت «البعثة الكاثوليكية اليسوعية» «البعثة البروتستنتية الأمريكية»؛ فأسست هي الأخرى في 
بيروت» «جامعة القديس يوسف» سنة :»١417‏ وضمت إليها «السيمينير الشرقي» بمدرستيه 
الكليركيتين؛ وكلية للطب والصيدلية» وطب الأسنان» ومدرسة للحقوق» وأخرى للهندسة» ومرصداء 
وعلئة تحضيرية للمدارس العليا. وألحقت بها أيضا مدارس ابتدائية في عدد من قرى لبنان وفي 
دمشق وحمصء وحلبء وجبل العرب (الدروز)» ومنطقة العلويين. ووصل عددها في فثرة من 
الزمن إلى )١45(‏ مئة وخمس وأربعين مدرسة وكذلك مدارس ثانوية. وكانت لغة التعليم في هذه 
المدارس اللغة الفرنسية» أما اللغة العربية فتأتي في الدرجة الثانية. وأنشأ اليبسوعيون أيضا «الكلية 
الشرقية» التي ساعدت على نمو حركة الآداب العربية خلال هذه المرحلة؛ وكذلك «المطبعة 
الكاثوليكية». وتكونت في الجامعتين نخبة فكرية عربية؛ كان لها دور فعال في ميدان الحياة الفكرية 
والاجتماعية والسياسية فيما بعد. فقد تخرج من كلية الطب والصيدلة في «جامعة القديس يوسف» حتى عام. 
54 قرابة )7٠٠١(‏ سبعمئة طالب وطالبة معظمهم من البنانيين!” '). وتخرج من الجامعة الأمريكية في 
بيروت قرابة (1815) طالب حتى »١1317‏ انتشروا في لبنان والوطن العربي والعاله("”؟). 

ولم يقتصر الأمر على «البعثة البروتستنتية الأمريكية» بل كان هناك بعثات بروتستنتية أخرى دخلت 
بلاد الشام في القرن التاسع عشر ومنها «البعثة السورية البريطانية» ومعظمها من نساء مبشرات 
جعلن همهن الأول العمل بين النساء المسلمات؛ وقد بدأت هذه البعثة نشاطها سنة 2١185١‏ وقد 
فتحت مدارس ومراكز عمل في بيروتء» ودمشقء» وصورء وبعلبك» وشملان» وحاصبياء وعين 
زحلتاء وأسهمت في تعليم الفتيات وتربيتهن!*”؛). 

وهناك بعثات بروتستنتية أخرى عملت في الحقل الصحي كبعثة «ادنبره الطبية» التي أسست 
مدققيقى فى بدي :لقص اع يدطقق 4 وواليكة نازر كيت الت ركز ف فته فى الشنك مدن متطلفنة 
القلمون. وقد بلغ عدد الجمعيات البروتستنتية قبيل الحرب العالمية الأولى (عام :)١5177‏ ما يقارب 
)4 ثماني وعشرين جمعية؛ وحدت نفسها سنة في «المجلس المسيحي للشرق الأدنى». 


(451) مسعود ضاهر: الحياة الفكرية في مدينة بيروت قبيل الحرب العالمية الأولى -١504(‏ 4١15١م)‏ في المجلة التاريخية 
المغربية جويلية ١595٠‏ تونس (العدد لاه-8ه) (9/؟ ‏ 185/)961. 
(551) المصدر نفسه؛ الصفحة ذاتها. 


(8ه5؛) نور الدين حاطوم: المصدر نفسه/18-71. 


الذي جعل له مركزا تنفيذيا في القاهرة ثم نقل إلى بيروت سنة 37475” “)؛ ومنها بعثة بروتستنتية 
فرنسية أيضا("4). 

ولا تقل البعثات الكاثوليكية عن البروتستنتية» فبالإضافة إلى البعثة اليسوعية كان هناك سبع 
عشرة بعثة كاثوليكية بأسماء مختلفة» كبعثة الكبوشيين» والفرنسيسكان» والعازارين» والأخوة 
المريمين» ومنها ما يقارب إحدى عشرة بعثة من الراهبات!!7/). 

ويضاف إلى تلك البعثات مؤسسات إيرلندية» وأخرى أمريكية» وثالثة ألمانية» وقد عملت هذه 
الأخيرة بصفة خاصة في فلسطينء وفي القدس والناصرة منهاء وقد تعاونت مع البعثات التبشيرية. 
الإنكليزية. وقدرت البعثات البروتستنتية في فلسطين وحدها بنحو )١4(‏ منظمة7'"/). ولم تفلت 
الأردن من البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستنتية» فكان لها مدارسها في السلطء 
والكرك('"4). ١‏ 

وخلاصة القولء إذا كانت تلك المؤسسات التعليمية» والثقافية المتنوعة» التي أنشأتها مختلشف 
البعثات الدينية الغربية في البلاد العربية» قد فتحت الفكر العربي على عالم الغرب وحضارته 
العصرية المتألقة»؛ ومن ثم أسهمت في حركة النهضة العربية» فإنه غني عن القول والشرح؛ ما 
تركته تلك المؤسسات المتنوعة الأهداف والبنية» من تيارات فكرية متباينة» ومتلاطمة؛ في أذهان 
طلابها العرب» وما أوجدته من اتجاهات بعيدة أحيانا عن الأصالة العربية» والدين الإسلامي: 
والمذاهب الدينية النصرانية المحلية» وما ولدته من نزعات استقلالية طائفية» وتصدعات في 
المجتمع العربي. 

- تعليم الحكومات شبه المستقلة عن الدولة العثمانية» أي في مصر وتونس: 

لقد تجلى «التعليم العصري الحكومي» أول ما تجلى في مصر من الولايات العربية» وتزامن 
مع متابعة الدولة العثمانية حركتها الإصلاحية التي ابتدأتها في القرن الثامن عشرء ومع ما كان 
يجري في تونس. وتزعم هذه الحركة التعليمية العصرية في مصرء واليها «محمد علي»» الذي. 


(459) المصدر نفسه/18١.‏ 

(4659) المصدر نفسه/؟”. 

)51١(‏ المصدر نفسه/الصفحة ذاتها ‏ انظر حولها والمدارس التي افتتحتهاء بطرس لبكي: تطور مؤسسات التعليم في لبنان» 
خلال القرن الأخير من الحكم العثماني. في المجلة التاريخية المغربية العدد لا585؛: جويلية ٠155ء‏ تونس 
(47/1/)453-455. 

(455) حاطوم : المصدر نفسه/ 7-55”. 

(551) المصدر نفسه/58. 


اعترف السلطان العثماني بولايته سنة ©0٠18١م.‏ لقد تمكن «محمد علي» أن يبني في مصر «دولة 
عصرية» على النسق الأوربي» واستعان في مشروعاته الاقتصادية والعلمية بخبراء أوربيين» 
ومنهم بصفة خاصة «السان سيمونيون»7؟'*) الفرنسيون؛ الذين أمضوا في مصر بضع سنوات في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشرء وكانوا يدعون إلى إقامة مجتمع نموذجي على أساس الصناعة 
المعتمدة على العلم الحديث. وكان أبرز ما قامت عليه 5017 علي العصرية» السياسة 
التفليمية والتقافية الحنيخة الش 'الكيجكيا: نقذ ادن محمد كني باه كن يستطيم أن زتريه قو 
عسكرية» برية وبحرية» على الطراز الأوربي المتقدم» ويزودها بكل التقنيات العصرية؛ وأن يقيم 
إدارة فعالة» واقتصاد مزدهر . يدعمها ويحميهاء إلا بإيجاد «تعليم عصري» يحل محل التعليم 
الديني التقردي وها التائم المضتريى يحت أن. تتبن سنن اورورية !59" اجوتكالقيل فاته الفذ فد 
48م بإرسال بعثات تعليمية إلى مدن إيطالية (ليفورنء ميلانوء فلورنسة؛ ورومة)؛ لدراسة 
العلوم العسكرية؛» وطرق بناء السفن» والطباعة. وأتبعها ببعثات إلى وا وكانت اشهرها بعثة 
5 التي تميز فيها إمامها المفكر والأديب «رفاعة رافع الطهطاوي»9'"*) (41011801ام) 
الذي كان له دوره الكبيرء وحتى وفاته» في مسيرة الحياة الفكرية» والتعليمية؛ في مصر. وألحق. 
«محمد علي» تلك البعثة ببعوث أخرىء توزع طلبتها بين فرنسة»؛ وانكلترة» والنمسة لدراسة 
الهندسة والفنون البحرية. ولم تتوقف حركة البعوث هذه زمن خلفائه من الخديوية. 
إن أشد ما اهتم به «محمد علي» في ميدان «التعليم العمصري»»؛ هو «التعليم زوفي 

سنة 2181١5‏ أنشأ في القلعة مدرسة من ثمانين طالب لتعليم العلوم الحربية» والرياضيات. 00 
الإيطالية» ثم نقلها بعد أربع سنوات إلى «أسوان» جنوبي مصر. وكانت التركية هي لغة التعليم؛ 


(454) نسبة إلى «سان سيمون» الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي ١75٠(‏ 1876) الذي كان يدعو إلى أن السلطة يجب أن 
نص الشناعين لا للعلماء. لأنهم هم الرؤساء الحقيقيون للشعبء؛ فهم الذين يقودونه فى انك اليومية. فالأمة هن .ورشة 
صناعية واسعة» تزول فيها فروق المولد والنسب وتبقى اختلافات القدرات. وقد كانت آراؤه وراء بدايات «العلم الرشيمني»' 
و«الاشتر اكية». 538 .<1 ,9 .1" .عءلاوال6مماعنن :نا عودوبو جما وده . 

(455) انظر حول التعليم في مصر: أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في مصر في صر عبد عي القاهرة ١915+‏ 


وله أيضاً تاريخ التعليم في مصرء " أجزاءء القاهرة .١545‏ 
1968 ملاع ,1938 11000م] ,اأمنروط تررءل7:0- جز نمالو ءالط لزه بدرمائزا] 116 0 07171 اس !111 2711 ,116 لاما 
1951 عاأ]ملا-بقاع1[! .01 المعلاوء انم اامبروط «ذ وعم لم22 0ه وأه ,لة1303 لقنتم للامان عنام ساف 2 . 


وانظق: أيمنا مادة 748”,11 في 2/لء جه/115-317 والبحث لع11/10]6 ./3. 
(477) انظر ترجمته والمصادر عنه في؛ الأعلام ج5-55/7ه وفي 2/2 مادة «يزءط 18*8ز»» ج017-5141/8. 
والبحث ل(0105628 .12). 


إذ كان الطلاب فيها من أولاد المماليك» ومن أصول تركية؛ وشركسية» والبانية» وأرمنية» لأنهم 
بحسب اعتقادهء كانوا اكثر قدرة على الأعمال الحربية العالية من المصريين. واتبع تلك المدرسة . 
بمدارس اختصاصية:ء للبحرية» والمشاأة» والفرسان. ولما لم يكن باستطاعة «الكتاتيب» أن تهيء 
الطلاب لدخول تلك المدارس العلياء فإنه أنشأ في «القصر العيني» سنة ,»١875‏ مدرسة 
تحضيرية (تجهيزية) ضمت خمسمئة )20٠0(‏ تلميذء تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة: 
ورفع العدد سنة ١877‏ إلى )١١٠٠١(‏ ألف ومئتين. 

وكانت أول مؤسسة تعليمية عليا أنشأها محمد علي في مصر هي «مدرسة الطب العسكري» 
سنة 2١1871‏ وذلك في مستشفى «أبو زعبل»؛ ووضع على رأسها الطبيب الفرنسي «كلوت 
بك»7"' *)» وكلفه بالإشراف العام على الصحة والطب في مصر. وألحق بها مدرسة للتمريض من 
الفتيات سنة .١877‏ وفي ١6795‏ أنشأ مدارس مدنية للزراعة؛ والصيدلة» والبيطرة. وتابع في 
السنوات التالية استكمال هيكله التعليمي» فأنشأ مدارس تقنية وصناعية؛ ومنها مدرسة للإدارة 
(4؟18١):‏ وأخرى لأركان حرب »)١18”5(‏ وثالثة للكيمياء )١185”1١(‏ ورابعة للمناجم ))١8”54(‏ 
وورشة صناعية :)١859(‏ وأهم تلك المدارس كانت «المهند سخانة» (دار الهندسة) سنة ,١8”4‏ 
التي جعلها صورة من مدرسة «البوليتكينك» الفرنسية»؛ لتعدّ مهندسين ومعلمي رياضيات» وعلوم. 
للمدارس الثانوية والعالية. كما أنشأ مدرسة للغات والترجمة؛ أو «مدرسة الألسن»» وأسند إدارتها 
إلى «رفاعة رافع الطهطاوي». وكان الطلاب يمضون فيها بين خمس أو ست سنوات في دراسة 
الذكة القونسية:والفقة الإننلاتي» والزياضيات مو ضاد . علنية اشرو وروقه دك مركرا كبيرا 
وفنا لحركة التريكمة كنا انين ال :ذلك لقا . 

وفي سنة ,١870‏ وضع أسس «تعليم ابتدائي عصري»: فقد تجاهل الكتاتيب» وأضعف التعليم 
التقليدي الذي كان يُعطى فيهاء بمصادرته الأوقاف التي كانت تموله. وأنشأ سنة ١457‏ «مدارس:» 
ابتدائية عامة» (مبتديان) في العاصمة والمديريات؛ وبلغ عدد هذه المدارس في مدى ثلاث سنوات 
خمسين مدرسة. وكانت مدة التعليم فيها خمس سنواتء وتستقبل الأطفال من سن السابعة» ويتلقون 
فيهاء إلى جانب التعليم الديني المعهودء دروساً في الجغرافية» والحساب» وفي علوم أخرى حديثة. 


(45590) كلوت بك عءط 0106 7١7937(‏ 2 18548م). طبيب فرنسي من مرسيلية. عمل عند محمد عليء» وساعده على إنشاء 
مستشفى أبي زعبل والمدرسة الطبية فيها. أسهم في تنظيم التعليم العام في مصر. وعاد بعد وفاة محمد علي إلى موطنه. 
وحمل معه بعض الكنوز الأثرية المصرية. 209 .013,17 .006010:/6اعنن :ا عددباه جما ودره27). 
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ولم يُقبل الأهالي على إرسال أولادهم إليهاء لأنهم كانوا يرون فيها تمهيدا لأخذ أولادهم إلى 
الكندية: 

رقن 14037 أرحدى تدده كلف بودووز افد نذا دوي دقفل انمايا قرو ودموان العواكنةية 
الذي كانت تتبعه تلك المدارسء وكان ذلك مقدمة لإنشاء «نظارة المعارف العمومية» (أي وزارة. 
المعارف) سنة ©14817»؛ زمن حفيده الخديوي إسماعيل. وقد خصً هذا الديوان في بادىء الأمر 
بالإشراف على البناءء وفي الوقت ذاته على «الجريدة الرسمية الأسبوعية» التي أوجدها سنة 
7 :»؛ وهي «الوقائع المصرية». ظ 

وفي زمن الخديوي إسماعيل 2-1١7/9(‏ 15537ه/”1873-187١م)»‏ تطور التعليم في مصر 
إلى الأفضلء بفضل تربويين قديرين ومخلصينء؛ من أمثال «علي مبارك» (79؟١ ‏ 
١0ه184"5-54م)‏ المؤرخ والأديب؛ الذي خلف مؤلفات كثيرة قيّمة» وعمل على إنشاء 
المكتبة العامة الكبيرة (الكتبخانة). فلأول مرة أصبح التعليم عاما بمعنى الكلمة» وليس محددا 
بتكوين الخبراء والتقنيين للجيش والإدارة فحسب. فقد صدر سنة 858١م‏ «قانون المعارف العام» 
الذي نس على وتجرد كلاق إنوزاع مق الفدارشن, تسيب احمينة المعبوعة السكاية» الفى يتقو 
فيها: القرى؛ مدن المديرياتء والمدن الكبرى. وطلب من الأهالي الميسورين في المديريات 
الإسهام في تمويل تلك المدارسء هذا بالإضافة إلى «الأوقاف». 

ويرجع إلى عهد إسماعيل؛ افتتاح مدارس حكومية للبنات» وابتدىء ذلك بمدرسة «السيوفية» 
سنة ,»١14177‏ وقد ضمت سنة )5٠0( ١875‏ أربعمئة تلميذة» وأضيف إلى منهاجها العام» الخياطة 
والحياكة. وأنشئت أيضا لأول مرة دار للمعلمين سنة ١4177‏ وهي «دار العلوم». وأسست 
مدارس مدنية اختصاصية جديدة» للموسيقى؛ والزراعة» والقانون» والطب المدني؛ ومدارس مهنية 
متنوعة» ومنها للمحاسبة» والآثار والهيروغيليفية» ومدارس إعدادية أخرى. وافتتح متحف الآثار 
المصرية القديمة» وأصلح التعليم في الأزهر 1477؛ وتوبع إرسال البعثات إلى أوربة. وقد 
ارتفعت ميزانية التعليم في عهد إسماعيل إلى عشرة أمثال ما كانت عليه قبله(" “). 

وهكذاء كان لنشأة التعليم العصري المتنوع في مصرء وتطوره أفقيا وشاقولياء أثر كبير في 
إيجاد حركة فكرية وثقافية مزدهرة؛ طرقت كل مناحي الفكر والفن وأنتجت في جميع تلك 
المجالات إنتاجا ثرا ومجدداء حتى غدت مصرء والقاهرة بالذات؛ مركز إشعاع فكري قوي في 


(514) 8/3 (مادة: معارف) جه515/5. 


المنطقة العربية كلهاء ومكاناً يلوذ بهاء ويتغذى منهاء كثيرون من مفكري البلاد العربية الأخرى, 
المشرقية والمغربية»؛ ووصل إشعاعها حتى مركز الدولة العثمانية اصطنبول. 

وكان لتطور هذا التعليم» وللحركة الفكرية الثرية في مصرء في هذه المرحلة أثرهما على 
تطوير التعليم في الأزهر. وقد جرى ذلك تدريجيا منذ 5 ؛ وكان للشيخ محمد عبده دوره في 
ذلك الإصلاح. فقد أدخلت المواد العلمية العصرية إلى جانب الدينية؛ ونظم التعليم فيه تنظيما 
يفدية/181). ش 

وفي الوقت الذي كان فيه «محمد علي» ينشىء دولته العصرية»ء ويقيم فيها ذلك التعليم 
الحديث؛ كانت تونسء تتابع هي الأخرى تحركها العصري الذي ابتدأته قليلا من أواخر القرن 
الثامن عشرء وببطء. فقد قام الباي «أحمد باشا»(''*). فيهاء وهو من «الأسرة الحسينية» (57؟١‏ 
1107ه//8١ ‏ 18655م)؛ بإرسال بعثات عسكرية للدراسة في أوربة» لأنه أراد أن يكون له 
جيش عصري خاصء يمكنه من دعم استقلاله عن الدولة العثمانية. وقام بزيارة لفرنسة سنة 
57» اطلع فيها على المظاهر الحضارية المختلفة» وقد عمل على إلغاء تجارة الزنوج العبيد 
سنة ١184»؛‏ وحرر عبيد بيته؛ وفي 1847 ألغى الرق رسمياء وشجع التعليم. وأسس مدرسة 
هندسية عليا في «باردو»» على غرار مدرسة «البوليتكنيك» في فرنسة:؛ لتكوين ضباط مختصين 
للجيشء وإداريين عصريين للدولة. وقام المدرسون في هذه المدرسة بترجمة عدد من المؤلفات 
الفرنسية إلى العربية مما ساعد على انفتاح أكبر نحو الغرب؛ وساعد في هذا الأمر الشاعر 
«محمود قبادو» المشار إليه سابقا. وتوبعت هذه الحركة الإصلاحية في تونسء في عهد «الباي 
محمد» (1117--1115ه/855١-‏ 1855م) فأصدر «عهد الأمان» عام 151/5ه/لا86١:‏ 
الذي استوحاه من التنظيمات الخيرية العثمانية. وفي زمن الباي «محمد الصادق» .-1١١115(‏ 
0هغ-1887م).؛ وهو الذي تم في عهده احتلال فرنسة لتونس؛ صدرت «الوثيقة 
الدستورية» (17748ه/1875م) التي تنص على إنشاء «المجلس الأكبر»؛ ليشارك الباي في 
سلطته التشريعية»: وأنشئت «المحاكم النظامية» وأسست الجريدة الرسمية «الرائد التوشسي» 
»)١871(‏ وبذلك بدأت الصحافة العربية تظهر في تونس. ورافق ذلك بروز فئة مثقفة من 
مؤرخين وأدباء وشعراءء تؤيد الإصلاح في الدولة؛ وفي التعليم بالذات. ومن هؤلاء المؤرخ 


(459) انظر مادة «الأزهر» (187جه-آخ) في 5/7 ج١/4541-450:‏ والبحث ل(,105116 .[). 


(57080) انظر مادة نإء8 120مطخُ في 212 ج١/0٠2553‏ والبحث ل(8706,10 .11) أعلالز.0). وانظر أيضا الأعلام ج١/7147.‏ 
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«ابن أبي ضياف»» و«محمد بيرم الخامس»» و«محمد السنوسي» وغيرهم. ولكن اكبر المنادين 
بالإصلاح؛ كان «خير الدين التونسي» الذي كان وزيرا للباي» ويؤمن بحسب ما ورد في مقدمة 
كتابه الشهير «أقوم المسالك في معرفة الممالك»» أن أي إصلاح سياسي أو إداريء لا بد له أن 
يمر عبر «تحديث» الطرائق التربوية» وتطوير برامج الدراسة» ونشر التعليم على أكبر صدد من 
السكان. ولذا فإنه عمل على إنشاء «المدرسة الصادقية» سنة ١1791ه/14875م؛‏ وكان من 
أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي العربي الإسلاميء وإحياؤه» وتجديده بالانفتاح على العالم 
الجديد» والانخراط في العصر الثقافي المتعدد الصور. ومن هذه الصورء تملك اللغات الأجنبية 
ومنها بالذات الأوربية» لأنها أداة الاتصال الرئيسة مع هذ العالم الجديدء وتعرف العلوم البحتة 
وتعلمها مع كل تطبيقاتها. وتشمل الدراسة في هذه المدرسة:؛ والتعليم فيها مجاني» ثلاث مراحل 
تعليمية: ١‏ الابتدائية» وتعلم القراءة» والكتابة» والقرآن الكريم والحديث الشريفء والمتون 
الإسلامية المعتادة. ١‏ المرحلة الثانية» وتعلم العلوم الفقهية. 1 المرحلة الثالثة» وتمثل التجديد في 
التعليم» ومدة التعليم فيها سبع سنوات» وتدرس فيها العلوم الحديثة: الرياضيات بفروعهاء. 
والهندسة الصناعية؛ والكوزموغرافياء والجغرافية» والعلوم الطبيعية» والطبية» وعلم البيطرة. 
والنبات؛ والحيوان؛ والمعادن» والزراعة, والكيمياءء والعلوم السياسية» وكل مادة علمية لا تمنعها 
الربيقة الانلادية وكام الجماطة كن كانم ارو قها د و تمعد هذة :ادر دئة للمتتوقين» يهنم سننو الح 
أخرىء ليكملوا دراستهم في فرنسة:؛ أو تركية:؛ أو إنكلترة. وألحق بهذه المدرسة مكتبة 
عامفوة11 ”7 .: ظ 

وهكذا دخل التعليم العمصري إلى تونس قبل احتلال فرنسة لها سنة ١184م.‏ وإذا كان ما قام 
به خير الدين التونسي بالنسبة لإصلاح التعليم في جامع الزيتونة سنة ١477‏ غير كافء؛ فقد 
حاول الأب الثاني للنهضة في تونسء وهو المفكر «بشير صفر»» بتعديل هذا التعليم من الخارج 
بمنح خريجيه تعليماً وتوجيهاً عصريين» بتأسيسه «الجمعية الخلدونية» سنة 21847 التي اتخذت 
هدفا لهاء توسيع نطاق المعارف لدى التونسيين» عن طريق عقد الندوات» وتوفير العلم المتطور 
للراغب فيهء بتهيئة دروس خاصة؛ ومحاضرات منتظمة. وفي ١894‏ غدت الدراسات العصرية 
المنظمة في «الخلدونية» موادا إلزامية في امتحانات «الزيتونة» وفي الحصول على «الإجازة» 


.)3/1. انظر مادة «الصادقية !501 آلح»في 17ء ج49-0747/8. والبحث ل(51ؤ5ذا50‎ )47١( 


الرسمية للمعارف العملية» التي نص عليها قرار 78 جمادى الثانية 717١ه/7١‏ نوفمبر (تشرين 
الثاني) »١897‏ الذي يمنح الأسبقية لطالبي الوظائف الحكومية!'"؛). 


*- التعليم العصري في الدولة العثمانية: 
كان لمتابعة الدولة العثمانية خطاها الإصلاحية التي بدأتها في المرحلة الانتقالية» واقتباسها. 
هي الأخرى عن حضارة الغربء ونظمه؛ وعلومه؛ وتقليدها في الوقت ذاته» ما كان يجري في 
مصر من تجديدات ثقافية وتعليمية متنوعة» دورها الفاعل في ازدهار النهضة الفكرية في البلاد 
العربية. ومع أن التنظيمات العسكرية:» والإدارية» التي أدخلتها الدولة في بنيتها خلال القرن 
التاسع عشرء ومنذ عهد السلطان «محمود الشاني» بصفة خاصة 1١4٠08(‏ 1855م)», كان لها 
أثرها في الحياة الفكرية في الامبراطورية العثمانية؛ بما فيها الولايات العربية» إلا أن تحديثها 
للتعليم» ونشره في ولاياتهاء كان هو العامل الأهم في اليقظة الفكرية فيها وفي البلاد العربية. 

وقد ابتدأ السلطان «محمود الثاني»» كما هو معروفه بالقضاء على القوى الرجعية المقاومة 
لعملية «التحديث» بمجموعهاء ومنها «الانكشارية»» وذلك سنة 2١85751‏ وأتبع ذلك بإنشاء سلسلة 
من المدارس العليا على الطراز الغربي: فافتتح مدرسة للطب العسكري في اصطنبول سنة 
بالاو اميا منقة 153 رةه للموسيقى»؛ فمدرسة الراك نل 7١‏ فأكاديمية 
عسكرية للعلوم الحربية (1874) على غرار مدرسة «سان سير» العسكرية في فرنسة. وأرسل 
بعثات للدراسة إلى العواصم الأوربية المختلفة؛ وأنشأ )١874(‏ «مكتب معارفه عدليه» لتكوين 
موظفين إداريين أكفياء. وفي سنة 475١؛‏ «مكتب علوم أدبيه» لتهيئة مترجمين بصفة خاصة. 
وكانك هكة المسذاد سن نتن بواللضنات ارود زمنيا الانة الثر نسحة بالذاكة و البد رفنت 
والرياضيات؛ وعلوما حديثة أكرق.: وأوجد أيضا مدارس عامة جديدة؛ أطلق عليها اسم 
«الرّشدية»» وهي أعلى مستوى من «الكتاتيب»؛ وتشبه «المدارس الابتدائية». وقد ظل هذا النوع 
من المدارسء طيلة القرن التاسع عشرء هو الرابطة بين المدارس الأولية (الكتاتيب)؛ والمدارس 
المحدثة الأعلى منهاء ونصف المعلمنة. " 

ورأت مرحلة «التنظيمات»  ١879(‏ 1875١م)‏ التطوير الأكبر في جميع نواحي التعليم: في 
التنظيم؛ والتشريع» والتنفيذ. فأوجدت سنة ١844‏ أول دار الطلنيس» و أقات سخة 65 «مجلس 
المعارف الموقت»»؛ الذي غدا في السنة التالية «مكتب نظارة المدارس العمومية» وتوجت عملها 


(77؛) الكن تيلا عدي يعن تطورهاء ومصادر دراستها في: 070 ج51//4 1 وأحمد خالد: المصدر نفسه/ 75 ١‏ . 


سنة ١801‏ بإنشاء «نظارة» «وزارة المعارف العمومية»7””'). وفي ١855‏ أسست «المدرسة 
الملكية» لتخريج موظفين مدنيين أكفياء للعمل في دوائر الأقضية والنواحي. 

وفي عام له 5231 أضبعرت الدولة فرمانها الهام بإلز امية التعليغ, الابتذانى»«ننن :مسن 
السابعة إلى الحادية عشرة للبنين» ومن السادسة إلى العاشرة للبنات. وفي 8559١؛‏ ؛ أنشىء في قلب 
«نظارة المعارف»»: «مجلس أعلى للتعليم العام»؛ وضم ممثلين من مختلف الطوائف الدينية. 
وتكون ما يشبهه» وبشكل مصغر في كل ولاية؛ ويرتبط بالمجلس الأعلى في العاصمة. وفي 
7همم: صدر أيضا قانون عام بتنظيم التعليم في الامبراطورية»؛ يشبه ذاك الذي 
أصدرته مصر سنة 2١851/‏ وافنتت المدارس»؛ «خصوصية» و«عمومية». وتضم «المدارس 
العمومية»» مدارس أولية (ابتدائية) (صبيانية) تنشر في كل قرية» وفي كل حي من أحياء المدينة: 
ونةة الدواننة فته اردع ستو العم وومداوين شيدية» :والذواسنة فوها اينما ارمع نوات وه 
ابتدائية عالية» وتقام في التجمعات السكانية» التي يزيد عدد مساكنها عن )©60٠0(‏ خمسمئة 5 
و«مدارس إعدادية»» وهي بمثابة مدارس ثانوية دنياء والدراسة فيها إما خمس سنواتء ثلاث منها 
رشدية»؛ وإما سبع سنوات؛ وثلاث منها رشدية؛ وتقام في المدن التي يزيد عدد بيوتها عن 
)6680٠٠غ)‏ ألف بيت؛ «ومدارس سلطانية»؛ وهي مدارس ثانوية عالية» وتنشأ في مركز كل ولاية. 
وتستقبل جميع هذه المدارسء تلاميذ الامبراطورية وطلابهاء دون أي تفريق في الدين والمذهب. 
وفي قمة هذا السلم التعليمي؛ تأتي المؤسسات التعليمية العليا: المدارس التقنية» والزراعية: 
والتربوية» والجامعة (وقد أسست سنة ١85٠‏ وعملت سنة ”1875 لكنها أغلقتء» وأعيد فتحها سنة 
إلا أنها لم تنتظم إلا سنة .)١1٠٠‏ 

وفي عام 1786ه/874١‏ أسست الثانوية النموذجية في اصطنبول وهي «مدرسة غلطة 
سراي»» التي أنشئت على صورة الثانويات الفرنسية» والدراسة فيها خمس سنوات» ويجري 
التعليم الديني فيها حسب ملل الطلاب. وكان المسلمون يكونون نصف الطلاب تقريبا. وكنائت 
الإدارة والمعلمون من الفرنسيين في 58 الأمرء إلا أن الأثر الفرنسي تضاءل منذ 2١81١‏ وبدأ 
يطغى الطابع التركي. وكانت هذه المدرسة تناظر قافن «كلية روبرت» البروتستنتية التي 
أنشئت في أصطنبول سنة .١18557‏ 


(1375) هنالك مصادر تذكر أن إنشاء «نظارة المعارف» كان سنة لا عنما (دائرة المعارف الإسلامية القديمة) بينما دائرة 


المعارف الجديدة تؤكد سنة .١8651‏ 


وفي عام ١8١‏ ثبتت برامج التعليم وقواعده في جميع «المدارس الرشدية»» وكان هذا قد 
جرى لأول مرة سنة ١8417‏ بالنسبة للمدارس الأولية «الكتاتيب». 
وابتدأ «تعليم البنات» الرسمي بشكل جاد منذ 117174ه/18517١م»‏ وافتتحت أول مدرسة للبنات. 
سنة 11719ه/18517م. وأنشئت «دور المعلمين والمعلمات» لسد حاجات المدارس المتنوعة: 
التحكقة انو انث «مرينة السب كدي قل احسظلتيول جكة 1175م .واه والكممتري الفعاار مده 
5ممم إلزامية التعليم ومجانيته؛ والنظام المدرسي المركزي نصف المُعَلمن. ولم تكن الدولة 
لتتدخل في التعليم الديني في المدارس الابتدائية ولا في ا س الدينية التقليدية» التي ظل علماء 
الدين يدرسون 0 ظ 
وكانت الدولة قد تبنت منذ ١845‏ إقامة مدارس عسكرية» في مراكز الفيالق العثمانية» ومدة 
الدراسة فيها ثلدث سنوات؛ ويرسل طلابها إلى اصطنبول لإكمال دراستهم في الصف الرابع من 
«الإعدادية العسكرية» فيهاء وينتقلون بعد ذلك إلى «المدرسة الحربية» فيها. وقد زيدت مدة 
الدراسة فيها إلى أربع سنوات؛ وظلت قائمة حتى :١108‏ حيث دمجت مع المدارس الرشدية 
انقزر رو انشنارت: الدووتة أيا راعذ انراق سسكوريقت: لتكدوييظة السقو ىا تلوق وفكدة الدر احسة 
فيها أربع سنوات. وأقامت سنة 4 «مدارس عسكريه» في كل من بغدادء ودمشق» 
وأرزنجان؛ وأدرنة؛ وموناستيرء على غرار ما كانت تفعل ألمانية. إلا أن المدارس العسكرية 
العثمانية ألغيت في اولاني إغادة إعبلان الدستور سنة .71٠4‏ وكان لا يقبل في تلك 
المدارس الفيكرية الآ المسلموق ]إل أنه معد ١ ١‏ أصبح بإمكان شن : النسلسن مدن هايا 
الذدولة التخول: فيها١"”).‏ 
ولم تتوقف الدولة عن متابعة إصلاحاتها التعليمية خلال حكم السلطان «عبد الحميد 
"الشانيي زه وى نام الى خاي ف وا« شان قتعم السدارمن: والمؤنهات 
التعليمية العالية» ومنها «مدرسة الحقوق» سنة 2١878‏ وأعيد فتح الجامعة سنة »١1٠٠‏ بعد 
أن كان لعل قد اتعكر فيهاة وأحبيت: الذرناننة فيه كانية؛ :و اتكلنت مسدارسش>» للغاليدة [112) 
والفنون الجميلة )١4109(‏ » والتجارة (؟848١).,‏ والطب المدني »)١885(‏ والطب البيطري 
(8494١)ء‏ القند له »)١1841١(‏ والجمارك .)١895(‏ وازدادت العناية بالمدارس المهنية 


(574) انظر حول المعلومات السابقة مادة «معارف أئه*21/3» في 2رصء جه5:5/5١131‏ (والبحث لتعادزة/ةا ./3). ١‏ 
(75:) فاضل مهدي بيات المصدر السابق/8؟١١  ١2٠١‏ 


والتقنية» وارتقت الدراسات العليا. وفي ضوء تبني السلطان «عبد الحميد الثاني» «للجامعة. 
الإسلامية»» وسعيه للتقرب من العرب وغيرهم من الأقوام غدٍ غير التركية في الامبراطورية؛ 
فإنه أنشأ «مكتب عشائر» سنة ,.١8315‏ ودام حتى 17١٠5١؛‏ وكان يكن المعلمين» والإداريين 
في الولايات العربية» والكردية» والألبانية. وفي ”184»: أصدر فرماناً بإنشاء دار للمعلمين 
في كل ولاية. وفي العام نفسه فرض «ضريبة المساعدة». وبفضيصن جوءا منهنا للتعليد: 

ونشطت الحركة التعليمية في الدولة وولاياتها خلال المرحلة الدستورية الأخيرة (1905- 
6م( ) واتخذت صفة أكثر علمية وحداثة؛ إذ دخل فيها عنصر «التربية» المعتمدة على الدراسات 
النفسية العصرية؛ وظهر تربويون اختصاصيون يشرفون على التعليم» من أمشال المربي العربي 
«ساطع الحصري» (188-4577348هم/ --14848٠0‏ 10191548" و«رضا توفيق»» و«سليم 
سري»»؛ و«إسماعيل حقي»» وكانوا من كبار مَّنْ كتب وألف في الميدان التربوي. ويلاحظ أن التأثير 
الأنغلو - ساكسوني في التعليم العثماني» أصبح هو السائد خلال هذه المرحلة» من التأثير الفرنسي» 
الذي كان هو الغالب في المرحلة السابقة. وقد ازدهر «تعليم البنات» خلال هذه الحقبة» وأسست أول 
مدرسة إعدادية للبنات لهن سنة »١91١١‏ وفتحت أول مدرسة ثانوية سنة 53و أشتف لين يما 
مدارس مهنية» لتخريج ممرضاتء وسكرتيرات (أمينات سر). وقبلن سنة ١11١©‏ في الجامعة؛ في - 
صفوف منفصلة عن البنين؛ وعملن معلمات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. كما أعيد تنظيم. 
الجامعة سنة »١408‏ وجرى إقرار المواد والمناهج الدراسية المناسبة7""؟). 

وخلاصة القول» أنشأت الدولة العثمانية شبكة واسعة من المدارس العسكرية» والمدنية في 
مختلف المراحل التعليمية» وأقامت دورا لتأهيل المعلمين لجميع تلك المراحل؛» وفتحت باب التعليم 
أمام البنات حتى الجامعة؛ ونظمت وزارة المعارف ودوائرهاء حتى أصبحت قادرة على إدارة تلك 
الشبكة الواسعة وتطويرهاء ومدّت ذلك التعليم بكل مراحله؛ ولو بشكل مصغر إلى ولايات 
الامبراطورية؛» وأنشأت «مجالس معارف» في تلك الولايات. وتابعت الدولة إرسال البعشات 
التعليمية إلى أوربة؛ وكانت «المدرسة العثمانية» التي أسست في باريسء مركزاً للطلاب 
العثمانيين في. العاصمة الفرنسية. كما عمدت الدولة أيضآ إلى الاستفادة من استشارات خبراء 
الدول الأوربية في ميدان. التربية ومناهج التعليم. 


(4175) الزركلي: الأعلام» 4 أجزاء بيروت 515١م,‏ ج .7١/7‏ 
(5370) انظر: 5/2 ء ج5/ »4٠١‏ وفاضل مهدي بيات: المصدر نفسه/ ١140-7178‏ 
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وبعد قيام الجمهورية» عملت «وزارة التربية»؛ على «توحيد التدريس»: فوضعت سنة ١5554‏ 
هد للاخ اعوة القسليمية: الحية و«العامائنة» بو أقافتة تكلا مدريه] لمانا كلا ومتكاملا .و ضعت 
فيه جميع المؤسسات التعليمية تحت إشراف «وزارة التربية». وأغلقت «المدارس الدينية» وكان 
ظ عددها (5/ا4) مدرسة»؛ وتضم )١186٠٠٠١(‏ ثماني عشرة ألف طالب. ولتوفير تعليم إسلامي عال؛ 
أوجدت «كلية الإلهيات» في جامعة اصطنبول و(5١)‏ مدرسة ثانوية:؛ لتكوين «الأئمة». 
و«الخطباء»؛ ولكن تدريس «الدين الإسلامي» في المدارسء ظل محل أخذ وردء وتطبيق وإلغاء؛ 
خلال الأر وعنناك و الكسيوناتة مز هنذا الود 330 

- التعليم العثماني العصري في الولايات العربية: 

إن «التعليم العصري» الذي تبنته الدولة العثمانية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وحتى العقد الثاني من القرن العشرينء نقلته إلى الولايات العربيةء التي لا 
تزال تحت حكمها المباشرء وهي العراق»ء وبلاد الشامء والحجازء وأجزاء من شرقي 
الجزيرة العربية» وطرابلس الغرب. 

ففي بلاد الشام» ابتدأت «الدولة العثمانية»؛ بإنشاء «مدارس عسكرية» فيها قبل 148179؛ بأن 
أنشأت «المكتب الإعدادي العسكري» في دمشقء والدراسة فيه أربع سنوات: وأتبعته في أوائل 
الثمانينات بتأسيس ثلاثة «مكاتب رشدية عسكرية»»؛ في كل من دمشق؛ وحلبء وبيروت ومدة 
لذو لنئة فنها كلذك فينو الخ وظلت قائمة حك 1019 

ومع أن «قانون المعارف العام» 1854م قد نص على وجوب نشر «المكاتب الابتدائية» (أي 
المدارس الابتدائية) في كل قرية وحيء فإنه لم يتح للدولة أن تطبق ذلك مباشرة:؛ لعدم توافر 
المعلمين» والأمكنة» ولصعوبات مالية» ومن ثم تركت التعليم الابتدائي للكتاتيب القديمة والمدارس 
التساضسة ان لشن و 15و لكر منن ينا ضوق نحطت بانبن !81" وزالها طني سورنة ايبنة 


.4١ 0 2812 انظر‎ ):720( 

(414) انظر حول هذه المكاتب العسكرية؛ ومناهجها الدرسية» وعدد طلابهاء وأساتذتهاء وإدارتها: عبد الجبار الجا ل 
التعليم الرسمي والتقليدي والأهلي في بلاد الشام ما بين ١970 ١417+‏ رسالة ماجستيرء قدمت إلى قسم التاريخ في كلية 
الآداب ‏ جامعة دمشق سنة ١148٠‏ (ولما تطبع بعد) تحت إشراف الدكتور أحمد طربين/"575. 

.1659 ١5/١947 عارف العارف: تاريخ غزة» مطبعة دار الأيتام الإسلامية في بيت المقدس‎ )58٠0( 

(481) فق أحلهة نرق بن الحاج علي أحد علماء الدين الأتراك؛ واشتهر باسم «مدحت» أثناء عمله الممدوح. عنذما كان موظفا 
بسكرتارية الصدر الأعظم. درس بالمدارس الرشدية والإعدادية» وعين واليا على عدة ولايات»ء قام فيها كلها بإصلاحات 
هامة. وعهد إليه بولاية بغداد سنة ١١4859‏ فسعى لحل القضية القبلية فيهاء وأسس المدارسء؛ وملجاأ للأيتام» ومستشفىء؛ وأنشأ 


5ه/67/9 م فإنه عمل ما بوسعه؛ على تأسيس «المكاتب الابتدائية» الجديدة ونشرها. 
واستعان لهذا الغرض ب«جمعية خيرية» من العلماء» للإسراع في الأمر. وبالفعل» جمعت 
التبرعات من المسلمين لهذا الغرضء وأضيف إليها بعض إيرادات الأوقاف. ولتأمين الأبنية 
اللازمة» سعي لإصلاح بعض الجوامع» والمدارس القديمة!'*؛). وظهرت جمعيات أهلية خيرية 
أخرىء زمن الولاة الذين توالوا بعد «مدحت باشا» عملت على التوسع في افتتاح المكاتب 
الال 

ولكق.ها لبقت الدولة أن أحلة مكل :هذه الجمغيات «مجامن غارف الولاية»'هينة 19538 11ت 
اول؛*) وغدا أمر افتتاح هذه المكاتب متروكا لهمة الولاة والمتصرفين وسياستهمل***؛ فإما أن يركد 
هذا العمل كما حدث بين عام 9؟5؟15ه/78481- 1487م وعام 11:05ه/ 78941 -1897.ء وإما أن 
ينشطء مثلما جرى زمن الوالي «رؤوف بأشا» (1705ه/851١‏ -1847م). الذي أولى اهتماما أيضا 
للمدارس الدينية» واستعادة أوقافها من مغتصبيهاء وكان ينوي إنشاء كلية إسلامية يحشد فيها كبار 
علماء المسلمين7*؛) والوالي «حسن رفيق باشا» (11717ه/14854 1846م) الذي قام 
بإصلاحات كثيرة7”**)؛ بالإضافة إلى افتتاح عشرين مكتبا ابتدائيا للبنين على الرغم من قصر. 


مطبعة» لطباعة الجريدة الرسمية فيها «الزوراء». وعيّن صدرا أعظم. إلا أن آراءه الإصلاحية الحرّة دعت إلى إبعاده عنها. 
عمل على وضع دستور الدولة العثمانية سنة 1475» ومن ثم لقب «بأبي الدستور». عين واليا على دمشق سنة 
5هم/1878١م؛‏ وحكم فيها حكماً عادلاًء وأطلق حرية المطبوعات؛ وألف الجمعيات الخيرية» وفتح الشوارع والمدارس. 
نقم عليه السلطان «عبد الحميد الثاني»؛ إذ شك بأنه يود أن يستقل في سورية» فنقله إلى أزمير. ثم اتهم بأنه كان مسهما 
بمقتل السلطان السابق «عبد العزيز» فسجنء؛ وحوكمء ونقل إلى سجن في «الطائف»؛ حيث قتل سنة 1884١م.‏ وفي ١161‏ 
نقلت رفاته إلى تركية. ‏ الحصني: منتخبات التواريخ لدمشق؛ ” أجزاء. بيروت 595١ه/915١م؛‏ ج١/771.‏ 
- جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر. جزءان. مطبعة الهلال القاهرة. 2.1١93‏ 
2رص. كه 1٠١48 ١١‏ والبحث ل (2ه915ة2 .2.11 ). : 

(؟448) يوسف كمال حتاتة: مذكرات مدحت باشا مطبعة هندية بالموسكي مصر الطبعة الأولى 77/1417 57 ومجلة لسان 
العرب المجلد الأول 7917/7 - 798 - وعبد الجبار الحاج عثمان ‏ المصدر نفسه/١/,.‏ ظ 

(587) سالنامه ولاية سورية 1151١ه/١7١1 ١77‏ و98١1اه/؟5١‏ 2 159. 

(484) محمد كرد علي: المذكرات. ” أجزاء مطبعة الترقي بدمشق 17948 .١144‏ ج715/5 - جورج أنطونيوس يقظة 


العرب ‏ دار العلم للملايين الطبعة الرابعة بيروت 19174/ 1172-76٠0‏ - مجلة المجمع العلمي بدمشقء المجلد 45. 


ج1/4لاة ‏ لحل 

(585) عبد الرزاق البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء ” أجزاء تحقيق محمد بهجة البيطار. مظبعة المجمع 
العلمي العربي بدمشق ١951721951١‏ ج9//1١‏ 179. ظ 

(485) الحصني: المصدر نفسه ج١/776.‏ 

(/481) المصدر نفسه/75؟. 


فترة ولايته؛**). ومع أن العمل على نشر المكاتب الابتدائية لم يكن يسير بسرعةء» بصفة عامة؛ 
فقد بلغ عدد مكاتب البنين سنة ١1١04‏ (408) أربعمئة وثمانية مكاتب؛ ومكاتب البنات )5١(‏ 
واحدا وأربعين. وارتفع عدد المدارس (المكاتب) الابتدائية الرسمية في بلاد الشام أثناء العهد 
الدستوري  ١9٠048(‏ 5١51١)؛‏ فبلغ في نهاية العام الدراسي  ١917(‏ 5١15م)‏ (5720) خمسمئة 
ومتتعين مكتنا انتذاشا» مها (001) خمسمئة وستة مكاتب للبنين تضم (مع تلك الملحقة بالمدارس 
الإعدادية والسلطائية) (5475؟) تسعة وعشرين ألفاً وثمانمئة وثلاثة وعشرين تلميذاً من أصل' 
)١18755465(‏ مئة واثنين وثمانين وي يي د 0 هم في سن التحصيل 
الابتدائي» أي بنسبة /2١5,7‏ فقط. ومنها (14) أربعة وستون مكتبا للإناث فقط؛ تضم (01170) 
خمسة آلاف ومئة وسبعين تلميذة من أصل )١79356:4(‏ مقة واشدونة وسبعين ألفا وثلاثمئة وأربع 
وخمسين طفلة» هن في سن التحصيل الابتدائي» أي بنسبة 7,4/ فقط(4*31؛). 

ويتضمن منهاج التعليم بصورة عامة» القراءة والكتابة» والدين الإسلامي (القرآن الكريم بصفة 
خاصة)» والحسابء وقواعد اللغة التركية» والخط. ويضاف إلى منهاج البنات»: الخياطة والأشغال 
اليدوية» وحسن الهنداء!''“. وقد عدّل هذا المنهاج في العهد الدستوريء فأدخل فيه علم الحال 
الوطني (المعلومات الوطنية)؛ وتاريخ الإسلام» والتاريخ العثماني» والجغرافية»؛ بالإضافة إلى ما 
كان ا 

ويلاحظ أن «اللغة التركية» كانت هي لغة التعليم في التعليم الابتدائي المعاصرء بينما كان 
التعليم الديني السابق كله بالعربية(” ')؛ هذا مع العلم أن دستور المعارف العثماني قد نص على 
أن تكون لغة التعليم في المكاتب الابتدائية باللغة المحلية/"'). وكانت اللغة العربية تدرس 
بساعات محدودة كمادة مستقلة وباللغة التركية(؟؟4). 


(5848) سالنامة ولاية سورية ؟1١7١ه/١3 15٠.١‏ 7172-7485. 

(589) انظر حول هذه الإحصاءات؛ عبد الجبار الحاج عثمان: المصدر نفسه/9١١‏ و7177 789 مفصلة؛ مع عدد المعلمين 
والمعلمات؛. وفي القرى والمدن. 

(593) المصدر نفسه/ .,7١‏ 

.١١١/هسفن المصدر‎ )5941١( 

(497) فاضل مهدي بيات: المصدر نفسه/ .١١7‏ 

(597) عبد الجبار: المصدر نفسه/ 2-0195 199. 


(594) فاضل مهدي بيات» المصدر نفسه/7١١.‏ 


أما «المرحلة الرشدية» من سلم التعليم العثماني» والدراسة فيها تتراوح بين شلاث وأربع 
سنوات»ء فيبدو أنه قد ابتدىء بتأسيس مدارسها في بلاد الشامء قبل المكاتب الابتدائية» إذ أسس 
«مكتب رشدي» مدني في حلب سنة 1571/8ه/1857م, ومثله في «عبيّة» في لبنان للدروز» 
بالتاريخ نفسه؛ وفي القدس 7745١1ه/1858م.‏ وكان الهدف من التعليم الرشدي تهيئة التلاميذ 
للمرحلة الإعدادية» وتزويدهم بثقافة تمكنهم من التوظف في دوائر الدولة. وقد ضم منهاج هذه 
المدارس: مبادىء العلوم الدينية» وقواعد اللغة العربية» واللغتين التركية والفارسية؛ والحساب» 
واضيول :سيبك المقتائن وومعانىء اليندسنة و النشظ رو الشابيث: السسوسي :و الوشنناقي دو الجكن أفينة: 
والجمناستيق (الرياضة البدنية)؛ وسمح بتدريس اللغة الفرنسية في المراكز التجارية؛ وفي السنة 
الرابعة فقط. ويضاف إلى مناهج البنات» الخياطة» وتدبير المنزل» ويخيّرن في دراسة الموسيقى. 
أما دروس الديانة» فتعطى لكل ملة بحسب دينهاء وبإشراف رؤسائها الروحيين؛ بالنسبة لغير 
المسلمين. وفي الواقع كان هناك اختلاف في منهاج كل مكتب عن منهاج المكتب الآخر. وكان 
التعليم في المكاتب الرشدية باللغة التركية أيضال*"؛). وقد بلغ عدد «المكاتب الرشدية» للبنين في 
نهاية العهد الحميدي (سنة »)١104‏ (8") ثمانية وثلاثين مكتباًء أما المكاتب الرشدية للبنات فلم. 
تتجاوز في بلاد الشام (4) تسعة مكاتب(!!؛). 

وأنشىء في بلاد الشام أيضاً مدارس (مكاتب) «للمرحلة الإعدادية» في مراكز الولايات» مدة 
الدراسة فيها سبع سنواتء الثلاث الأؤلى منها رشدية؛ وفي مراكز الألوية» ومدة الدراسة خمس 
سنواتء الثلاث الأولى منها رشدية. وكان هدفها إعداد موظفين إداريين مؤهلين. وكان منها ما 
هو داخليء ويؤخذ من التلاميذ فيه رسوم معينة لقاء مصاريف إقامتهم الداخلية» وقد يعفى الفقراء. 
أما النهاري منهاء فالتعليم فيها مجاني. وقد يختلف منهاج الدراسة من مدرسة إعدادية إلى أخرى؛ 
وإن كان الاختلاف محدوداء وكانت الولاية هي التي تمولهاء ولا سيما بعد فرض «ضريبة 
المعارف» سنة 30١846‏ ؛). وقد تم إنشاء )١١(‏ أحد عشر مكتبآ إعداديا في بلاد الشام في العهد 
. الحميدي(**) وتقلص العدد سنة -- 5١19ء‏ إلى تسعة مكاتبء بعد أن حول بعضها إلى 


(455) عبد الجبار الحاج عثمان: المصدر نفسه/ .85-4٠5‏ 
(555) المصدر نفسه/ 38, .1١‏ 

(551) المصدر نفسه/ 37. 

(5148) المصدر نفسه/37. 
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مكاتب سلطانية7'* *). وأضيف إليها سنة 755١ه/15١1١‏ وخلال الحرب العالمية الأولى مكتب 


آخر في (جونية)» ويحوي شعبتين إحداهما زراعية والأخرى عامةا''). 


وكانت المواد الدراسية التي تعلم فيهاء موزعة على السنوات الخمس أو السبع وهي: القرآن 
الكريم والعلوم الدينية» الأخلاق» المنطق» حفظ الصحة» خلاصة القوانين» الكيمياء» اللغة العربية؛ 
اللغة التركية اللغة الفارسية» الخطء قواعد الكتابة الرسمية:ء اللغة الفرنسية؛ علم الثروة 
(الاقتصاد)ء كوزموغرافية» الجغرافية العامة جغرافية الولايات العثمانية» التاريخ العام؛ تاريخ 
الدولة العثمانية» العلوم الرياضيةء علم الحكمة (الفيزياء)» والماكينا (الميكانيك)» دوبيا (أصول 
مسك الدفاتر)» والمواليد الثلائة (المعادن وطبقات الأرض» النباتات» والحيوانات)؛ والرسم». واللغة 
الأوربية. ويختلف توزيع مواد المنهاج من مكتب إعدادي إلى آخرا''”). وكان نصيب اللغة 
العربية في المنهاج قليلاء فهي أقل مما خصص للغة الفرنسية مثلاً!"*"). 

وافتتح في دمشق سنة 614 «دار للمعلمين» ضمن سياسة العهد الحميدي بتزويد جميع 
الولايات بدور للمعلمين» وكانت مدة الدراسة فيها سنتين7”'*). وجددت هذه الدار سنة ١5٠9‏ أثناء 
العهد الدمستوري» وأنشىء مثلها في بيروت» وحلب» والقفدس (041091) و أمسبست داران 
للمعلمات في ١5١6‏ في بيروت وحلب1*'"), وغدت الدراسة في دور المعلمين ثلاث سنوات؛ 
وارتفع بمستواها العلمي والتربوي سنة »15١4 ١91‏ فأضيف إليها سنة رابعة» وكانت منذ 
قد غدت داخليةل' '”). وكان منهاجها قبل تطويرها في العهد الدستوريء وهدفها آنذاك 


(599) المصدر نفسه/١77.‏ جرى تعديل في البنية التعليمية في العهد الدستوري ,)١9١5 - ١108(‏ فقد أدمجت المرحلة 
الرشدية بالمرحلة الابتدائية في بداية العام الدراسي 7 54١15١ء‏ وأصبحت مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات. وأحدثشت 
«المدارس السلطانية» ومدة الدراسة فيها (؟١)‏ اثنتا عشرة سنة» الخمسة الأولى منها ابتدائية والسبعة الأخرى أطلق عليها 
(المرحلة التالية) وتنقسم إلى دورتين» الدورة الأولى من أربع سنوات»؛ والدورة الثائية ثلاث سنوات. وتتفرع الدورة الثانية 
إلى فرعين: فرع الفنون» وفرع الأدبيات. المصدر نفسه/9١٠.‏ 

.١7٠١/هسفن عبد الجبار: المصدر‎ )50٠( 

.191١ 519.9 المصدر نفسه/ه؟  457, و715١ بعد تعديل‎ )50١( 

(00) جميل صليبا: الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب اليف كفقة 8 والمصدر السابق نفسه/ 2,55 
و" 

(5019) عبد الجبار: المصدر نفسه/7١٠.‏ 

.١ 7١و‎ ٠١7/هسفن المصدر‎ )5٠ 5( 

(0:05) المصدر نفسه/١٠7١.‏ 


(207) المصدر نفسه/179١.‏ 
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تخريج معلمين للمرحلة الابتدائية فقطء يضم المواد التالية: المواد الدينية؛ وعلم المواليد (نبات؛ 
حيوان» معادن وطبقات الأرض).؛ اللغة التركية» العربية؛ الرسمء التاريخ العُمومي؛ الرياضيات: 
الجغرافية» اللغة الفرنسية» أصول مسك دفاترء اللغة الفارسية؛ الخطأ"'').. وقد تطورت في العهد 
الدستوريء وأدخل إليها علم النفس وطرائق التدريس والموسيقاء وحفظ الصحة. وعدلت ثانية سنة 
---1114ء واقتبست برامجها من برامج دور المعلمين في بلجيكة» وفرنسة؛ والنمسة» وسويسرة. 
وضمٌ إليها مادة الاقتصاد الزراعيء والتطبيقات المساكية('') وبالنسبة لدور المعلمات التي أحدشت 
مواخواء فقا أترفت ماك الشياظة: و لتر 030 0 

وعملت الدولة العثمانية على إنشاء «مدارس صناعية» في بلاد الشام: في دمشق سنة 
م وجددت سنة ١57111'')؛‏ وفي حلب سنة ١1907-5190ء‏ وفي أورفة سنة 213605 
30 23 ). وفي بيروت سنة 7915017): وأرسلت بعثة إلى أوربة لتعلم الصنائع الحديثة 
المتنوعة7'”). وجمعت بعض النفقات من الأهالي على شكل ضرائب متنوعة للإنفاق على تلك 
المكاتب. وكان هدف إنشاء هذه المدارس الصناعية في بادىء الأمرء تعليم الأطفال الأيتام القراءة 
والكتابة» وحرفة معينة يتكسبون منهاء كالحدادة» والنجارة» وتجليد الكتب» وسبك الحروف 
للطباعة» والخياطة؛ وإصلاح الآلات الميكانيكية؛ وصناعة الكبريت وغيرها”''"). ولقد رأى 
مكتب دمشق الصناعي تطورا كبيرا في العهد الدستوري فارتفع إنتاجه كمأ ومستوى. 

وعدت الفركة ته نه كلك النكافت: الضرذاقية ادكه كان يكبب كلو كود فى فلنيطون 
لصناعة السجاد؛ ويقبل البنات في سن السابعة؛ وكان ينتج )١5(‏ خمس عشرة سجادة فسي 
العا(“ "). 


(/001) سالنامة دولت علية عثمانيه 54٠1١ه/١7١  ١75‏ - عبد الجبار/7١٠١.‏ 
(508) عبد الجبار/41١.‏ 
(09.ه المصدر نفسه/ ٠‏ و .١5‏ 


.١47 29٠١ عبد الجبار: المصدر نفسه/4‎ )597١( 


(١١ه‏ لقد أسس المكتب فعلياً من الأهالي؛ ؛ إذ جمعت منهم تكاليفه ولكن الحكومة الدستورية ظلت تشرف عليه. المصدر نفسه/5١٠.‏ 
)5١(‏ جريدة المقتبس» العدد /ا/ا/ 7/1‏ عبد الجبار: المصدر نفسه/57١.‏ 
)5١5(‏ حتاتة: مذكرات مدحت باشا/5١ ‏ /اه١.‏ ش 


( 
( 
( 
( 
)5١١(‏ المصدر نفسه/ه١٠.‏ 
( 
( 
( 
) التميمي 


(015) التميمي (رفيق) ومحمد بهجت: ولاية بيروت. حزيران مطبعة الإقبال 1 ج11 وج 77 عبد الجبار/57١.‏ 


وأفاشف الاولة يهنا مكافيه (مذارين ) بووااعة قبي يلاه الشاو نالك سن هذه 1163 يوقة 
أرسلت لهذا الغرضء عددا من الشبان إلى فرنسة لتعلم الأصول الحديثة للزراعة؛ وتربية دود 
القز بالذات'"). وكان افتتاح أول مكتب زراعي في بلاد الشام سنة ١884‏ في «المسلمية» 
بحلب» وسمي «نموذج الزراعة» ! إلا أنه سرعان ما أهمل"“). ثم افتتحت «شعبة زراعية» في 
المكتب الإعدادي في حلب" '*). وفي العهد الدستوري أنعش «نموذج الزراعة». الجلبي. أشني 
ا ا 000 والكشقكاتة 
أرض واسعة للقيام بالتجارب الزراعيةا''”). وأقيم سنة ١115‏ «نموذج الزراعة» في بيروت 
أيضاء وكذلك في طولكرم؛ سنة ١915‏ إلا أنه أوقف العمل فيه بعد سنة لأسباب مالية!'"). 
وافتتح «مكتب للألبان» عام ١415‏ في بيروت'"')؛, وخصّت هذه المدينة الأخيرة ب«مدرسة 
للفجا شه ا 0111/1 

و أنضية» الذولة اضيا ته :16 كلكك دون الترمية كو القزع و لفيفاعة الكوين .على لجسن 
الحديثة» في كل من بيروت» وحلبء وأنطاكية» وجعلت مدة الدراسة فيها سنة واحدة.!9""). 

وإذا كانت الدولة قد أنشأت مكاتب إعدادية للبنين والبنات» فإنها في العهد الدستوري وبعد 
تعديل النظام التعليمي» واهتمامها «بالمرحلة الثانوية»»: أحدثشت هذه المرحلة في مكتبي حلب 
وبيروت الإعداديين سنة »١1٠١‏ وفي مكتبي دمشق والقدس سنة 2١117‏ وأسست في العام نفسه 
مكتبين سلطانيين آخرين في دمشقء وبيروت7؛'*). ومدة الدراسة في المكاتب السلطانية كما أشير 
سابقاء اثنتا عشرة سنة: الخمسة الأولى منها ابتدائية» والسبعة الأخرىء؛ أطلق عليها (المرحلة 
التالية). 


(01) علي الحسني: تاريخ سورية الاقتصاديء. دمشق 11547ه/158. 

.48/١ج الغزي: نهر الذهب‎ )5١1( 

١ 8)‏ ) سالنامة ولاية حلب ١0هامء11.‏ 

.١517/4ج كرد علي: خطط الشام‎ ١ عبد الجبار: المصدر نفسه/44‎ )5١159( 

(070) المصدر نفسه/١,١.‏ 

.755 517 ©14/١ج التميمي: ولاية بيروت‎ )07١( 

(؟57) عبد الجبار: المصدر نفسه/١7١.‏ 

(57) النشرة العثمانية الرسمية عن التعليم في العام الدراسي 5155795 1*7760ه/١88/19177-1951-‏ 
(0714) المصدر نفسه/ 48:44 8ه عبد الجبار/ 11١‏ 177. 


ولم تبخل الدولة على ولايات بلاد الشام بالتعليم العالي. فأصدر السلطان «عبد الحميد الشاني» 
أموا بإنشاء «المكتب الطبئ» في كمشق.سدة: 22153 وافتتخ رسمياً منئة 1140بوسطدة الذراسة 
فيه ست سنواتء والتدريس باللغة التركية» لأن معظم المدرسين فيهء كانوا من خريجي المدارس 
التركية في اصطنبول؛ ونقل هذا المكتب سنة ١11١7‏ إلى مبناه الجديد بجوار المستشفى في حي 
البرامكة بدمشق. وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 019114 وترك الاباء اليسوعيون 
معهدهم الطبي في بيروتء انتقل معهد دمشق ليه وبقي فيه حتى إعلان الهدنة» وعودة اليسوعيين 
إلى معهدهمء وقد تم إحياؤه في دمشق في العهد الفيصلي بافتتاح «الكلية الطبية» سنة ١9154‏ في 
بناء «المستشفى الوطني»؛ ووضعت الشروط العلمية المطلوبة للانتساب إليهاء وكان التدريس في 
هذه المرة باللغة العربية”"". وكان قد ألحق بالمعهد الطبي السابق؛ «مدرسة للصيدلة»»؛ وقد 
خرّج المعهد الطبي مع مدرسة الصيدلة بين »١١١« ؛م١1518 215٠5‏ مئة وعشرة من الأطباء. 

و(57١)‏ ومئة واثنين وخمسين من الصيادلة!'"). وقد انتسب إليه في العصر العثماني طلاب من 
بلاد الشامء والعراق» وتركيا*. 

ومع الأجواء المنذرة بالحرب؛ فقد عملت الدولة على تزويد بلاد الشام ب«مكتب للحقوق» بعد 
قبول الاتحاديين إنشاء المدارس العليا في الولايات العربية على إثر «مؤتمر باريس العربي» سنة 
. وقد افتتح في المبنى الذي أعد لمدرسة الصنائع في بيروتء وجعلت مدة الدراسة فيه 
أربع سنوات؛ وألحقت به مكتبة كبيرة. وكان التدريس فيه باللغتين العربية والتركية. فمواد 
«المجلة» (الأحكام التشريعية المختلفة) تدرّس بالعربية» وبقية العلوم الحقوقية بالتركية"””). ونقل 
إلى دمشق سنة ,.١1١54‏ وشغل بناء «المدرسة الإنكليزية الهولندية» في حي اليهود. ولما أصبح 
التجنيد إجبارياً سنة 1515» لم يبق في المعهد سوى «ثلاثة طلاب»؛ أعفوا من الجندية. وفي 


(هكه) خيرية قأسمية: الحكومة العربية في دمشق بين .١1517 ١514‏ دار المعارف بمصر دءت/ 7 ؟ - 2.738 

(271) منهاج الجامعة السورية 7/١474 ١5748‏ - 4 - النشرة العثمانية الرسمية/6/ ا 28١‏ و 78ع500 4 ,(.1.ة) 150901 
5 ,1969 ,تعلاط صال5 ,عط أأدء221 300 1.0808 108ل بااع0ض1 ,ةأكلزد 01  1115]0/‏ عبد الجبار: المصدر نفسه/ 1١10‏ 
المقتبسء» العدد .7/١1475‏ 

* للمزيد من المعلومات حول كلية طب الشام والمستشفيات الحديثة في سوريا في العهد العثماني الأخير أنظر : 
7 ©/ /ع/©23512/1/ ,(/ع/©5© 1/0655 528/1 /095771237 006/77/// 507/606 بللاةملامىدأ مأللعام ماع 
.9 2:قكامث ,لالانائلاكا طاج؟ كاءنا؟ ,أوع//نا 23+ م71 . 

(071) الأفغاني (سعيد): حاضر اللغة العربية في الشام. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 552-5154/1557 - 


أواخر الحربء أعيد المعهد إلى بيروت ثانية» وتفرق طلابه وأساتذته» وآلت تركته إلى الكلية 
اليسوعية*'”). وقد وافقت الحكومة الفيصلية على إعادة افتتاح المعهد في بناء دار المعلمين 
القديمة على ضفة بردى سنة 3599019"). 

وخلال الحرب العالمية الأولى (54 )١118- 19١‏ أنشىء عدد من المدارس الابتدائية لأبناء 
الشهداء وبناتهم. ومنها «مكتب جمال باشا(') الليلي» للبنات في عاريّا من قرى لبنان» ثم نقل 
إلى برج البراجنة في بيروت» ومكتب ممائل له في دمشقء وفي عين طورة (في لبنان)» وللبنين 
والبنات؛ وكان يضم نحو )2٠١(‏ ثمانمئة طفل وطفلة» يتعلمون الصنائع المختلفة!١").‏ 

ومن المدارس العالية ذات الشأن التي أنشئت سنة 4١9١ء‏ «الكلية الصلاحية»7"”) في 
القدس. وكانت مدرسة داخلية» ولجميع المسلمين من سائر أقطار العالم الإسلامي» حتى من 
السودان والحبشة؛ وجاوة والفليبين» والصينء والهند» وأفغانستان» وإيران وقفقاسية» واستراخان» 
والقرم وبلغارية وغيرها(””). وتقدم هذه المدرسة لطلابها المسكن؛ والمطعم والملبس مجانا. وقد 


(074) خيرية قاسمية: المصدر نفسه//77107. 

(019) منهاج الجامعة السورية السنوي ٠١  4/19170-1975‏ - مجلة دمشقء السنة الأولى العدد  372- 571/١١‏ خيرية 
قاسمية: المصدر نفسه/78؟5؟  .51٠‏ 

(0ه) هو أحمد جمال باشاء ولد ماني لعزي - ١81/4‏ في اصطنبول. كان عضو! في «جمعية الاتحاد والترقي» وكَبابظا 
في الجيش العتماني؛ وأصبح عضوا ؤ في الإدارة العسكرية التي أظ احرف بالسلطان «عيد الحميد الثاني»؟ وتقلد عدة مناصب 
هامة» منها وزارة الأشغال العامة؛ اه وحينما نشبت الحرب العالمية الأولى» كان واحدا من التثلاقة النين 0 
الدولة العثمانية (طلعت» ٠‏ أنورء جمال). وعين قائدا للجيشٍ الرابع؛ وحاكماً لسورية خلال الحرب. استعمل سياسة الشدة 
رجال الحركة الوطنية العربية في بلاد الشام» فأعدم عددا منهم. واندلعت على إثر ذلك «الثورة العربية» في الحجاز 01 
واضطر للان ا ل 0 في بلاد الشام وهرب مع طلعت و كور التى ليضف دلا 
فسويسرة. وحوكم غيابيا في تركية وطرد من الجيشء وحكم عليه بالإعدام. عمل في أفغانستان» وسعى 0 
«مصطفى كمال» ل البلشفية. واثناء عودته من أفغانستان» قتل سنة ١551‏ من قبل اثنين من الأرمن ريل 
ج 544/5‏ 15 والبحث ل(8105108 .1(.4). والحصني/ 585 589. 

(51ه) حول تلك المؤسسات» انظر: التميمي: ولاية بيروت ١/7/1‏ هلال م١5‏ اكاك ؟" وجريدة العاأصمة:؛ العدد 
- " وحتي: لبنان في التاريخ/٠ .535‏ عبد الجبار/١7١.‏ 

(0131) سميت بهذا الاسم نسبة إلى «المدرسة الصلاحية» التي أنشنت فيها. وكان قد أسسها السلطان «صلاح الدين الأيوبي» 
للشافعية في كئيسة «صندحنة» عند باب الأسباط في القدس سنة ة ممده/؟5١١م.‏ وظلت عاملة حتى أواخر الفرن الثاني 

عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» حيث انحطت. ويبدو أن العثمائيين قد نزلوا عنها «للآباء البيض» المبشرين في القرن 

1 عشرء فجعلوها مدرسة اكليركية. إلا أنهم استعادوها ثانية» عندما أنشؤوا الكلية الصلاحية. انظر حولها: عبد المهدي 
عبد الجليل: الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأيوبي والمملوكي. عمان /١918٠‏ ج١1481/1-‏ عارف 
العارف: المفصّل في تاريخ القدس. مطبعة المعارفء القدس 575/١15١‏ كامل جميل العسلي: معاهد العلم في بيت 
المقدس عمّان 54/1387 - 35 حسن عبد اللطيف الحسني: تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجريء دراسة 
وتحقيق وتقديم: سلامة صالح النعيمات. جزءان في مجلد واحد. عمان 75/1986 4*٠‏ محمد كرد علي: خطط الشام. 
ج0/56-١15.‏ 

(273) انظر المقتبسء المجلد 557١/48‏ - 557 وفيه نسبة توزيع الطلاب المئة المقرر قبولهم كل عام في هذه المدرسة؛ على 
مختلف المناطق الإسلامية ‏ عبد الجبار: المصدر نفسه/ ١77‏ هامش (4). 
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ربطتء شأنها شأن المدارس الدينية» بالمشيخة الإسلامية!؛ '”)؛ في اصطنبولء وبوزارة الأوقاف. 
وكانت مدة الدراسة فيها عشر سنوات؛ سبع للتعليم السلطاني؛ وثلاث للتعليم العالي. وتتضمن 
مناهجها: العلوم الشرعية؛ وعلم الكلام وتاريخه؛ وعلم التصوفء وعلم التربية» وعلم الاجتماع: 
وعلم النفس؛ والمنطق» والأخلاق» وتاريخ الفلسفة» وعلم ما وراء الطبيعة» والعلوم الحقوقية 
(الحقوق الأساسية الإدارية» وحقوق الدول؛ وقانون الجزاء) ومجلة الأحكام العدلية» وأحكام 
الأوقاف» وقانون الأراضيء والتجارة البحرية والبرية؛ وعلم الاقتصادء وعلم المالية»؛ واللغة 
العربية (الصرفء والنحو؛ وأصول الإلقاء» والمنطقء» والبلاغة؛ وآداب اللغة) واللغة التركية 
(صرفء نحوء وقراءة» وكتابة» وأدبيات)» والتاريخ (السيرة النبوية؛ والتاريخ العام» وتاريخ 
العرب والإسلام» وتاريخ العثمانيين» والتاريخ السياسي المعاصرء وتاريخ الأديان السماوية)» 
والجغرافية (الجغرافية العمومية» والجغرافية الإسلامية» والعثمانية)» والفلك؛» والعلوم الرياضية 
(الحساب العمليء والهندسة» والجبرء وأصول مسك الدفاترء والحساب النظريء والمثلثات» 
والميكانيك)؛ والعلوم الطبيعية (الزراعة المحلية» والفيزياء» والكيمياء» والحيوانء والنبات» 
والمعادن» وطبقات الأرضء وحفظ الصحة:؛ والتداوي)؛ وفن الخطء والرسمء واللغات الشرقية 
(كالفارسية؛ والأوردية؛ والنترية): واللغات الغربية (كالألمانية والفرنسية: والإنكليزية: 
والروسية)» والتربية البدنية. 

وكانت لغة التدريس هي العربية» ويسمح بتدريس «التاريخ العثماني»؛ ومجلة الأحكام العدلية 
وحقوق الدولء» والتاريخ السياسي باللغة التركيةء أو بأية لغة أجنبية أخرى. وكان بإمكان الطلاب 
الأجانب الدر ائنة بلغاحهم»«وتكوق در فده الات الشيرقية:وللقريينة اخترارية :وان يكم اتتروسها 
باللغة نفسها وبطريقة مبسطة. وقد جهزت الكلية بالملاعب» وروعيت فيها إقامة نشاطات مختلفة. 
وألزم الطلاب بالأخلاق الرفيعة» والسلوك النموذجي داخل المدرسة وخارجهاء كما ألزموا بارتداء 
زي معين هو زي العلماء””"). . | 

ويقبل في هذه المدرسة؛ التي سعي فيها للجمع بين المعرفة العصرية المتطورة؛ والمعرفة 
الدينية» من تتراوح سنه بين الثانية عشرة والخامسة عشرة؛ ويحمل شهادة المكاتب الابتدائية ذات. 
(15؟ه) بعد تحديث الإدارة في الدولة العثمانية» أحدثت إدارة الإفتاء ويرأسها «شيخ الإسلام» وأنيط بهذه الدائرة تصريف أمور 

جميع الهيئات الدينية ما عدا إدارة الأوقاف. وأهم أقسامها الإدارية: ١‏ فتوى خانة. ١‏ مجلس تدقيقات شرعيه (وهي نوع من 

محاكم النقض للمحاكم الشرعية) 7 إدارة للإشراف على شؤون المدارس الدينية. 4 إدارة تتولى شؤون الفرق الصوفية 

(مجلس مشايخ)؛ و5 إدارة لبيت المال (أموال اليتامى) 5 أقسام إدارية للمحفوظات والمكاتبات والحسابات (دائرة المعارف 


الإسلامية الأولى المعربة. مجلد .)477/١7‏ 
(576) المعلومات الواردة عن الكلية» مقتبسة من عبد الجبار: المصدر نفسه/54١  .١56‏ 


0 


الصفوف الخمسة أو الستة» أو أن يكون تحصيله العلمي يعادل ذلك المستوى» وأن ينجح في 
امتحان القبول» في المواد التالية: القرآن الكريم» والمبادىء الدينية؛ واللغة العربية» والحساب» 
والتاريخ» والجغرافية» والخط|""). 

وتجري امتحانات الكلية في نهاية العام الدراسيء وكان أغلبها شفويا. وكان يجلب للكلية 
الأساتذة الأكفياء من مختلف البلدان. وكان فيها ما نسميه اليوم «بنظام الأستاذ الزائر» أي 
يستدعى مشاهير العلماء في العالم الإسلامي كل عام؛ ويستضاف احدهم لمدة شهرء ويلقي. 
محاضراته في «المسجد الأقصى». 

وكان من واجبات الأساتذة» إضافة إلى التدريسء تأليف الكتب في العلوم التي يدرسونها!"). 

وقد خرّجت هذه الكلية عددا من رواد الحركة العربية والإسلامية» الذين كان لهم باع في 
النهضة الثقافية» والوطنية في البلاد العربية» بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وكان أحد 
مديريها الأستاذ «عبد العزيز جاو 5 ومن أساتذتها «الشيخ عبد القادر المغربي»؛ و«خليل 
السكاكيني»! ا و«رفيق التميمي» 0 )؛ و«إسعاف النشاشيبي»!!**, و«عادل ج1017 وكان 
له اليد الطولى في تنظيمها علميا. 

ويتضح مما ذكر سابقاء أن التعليم العثماني العصري قد انتشر تدريجياً في بلاد الشسام 
وبمختلف مراحله؛ على الرغم من الصعوبات التي اصطدم بهاء كالعقلية التقليدية المحافظة؛ وعدم 


(575) المصدر نفسه/55١.‏ 

(510) المصدر نفسه/55١517-1١.‏ 

(078) عبد العزيز بن خليل جاويش  ١75:7(‏ 11417ه/1875 - 1575م). تونسي الأصلء ولد بالإسكندرية» وتعلم بالأزهر 
ودار العلوم: واختير أستاذا للأدب العربي في جامعة كمبردح؛ وعندما عاد إلى مصرء عمل في الحركة الوطنية مع 
مصطفى كامل؛ وكتب بحماسة ضد الاحتلال الإنكليزي؛ وسجن عدة مرات. ورحل إلى الآستانة» وأصدر مجلة «العالم 
الإسلامي». شارك في إنشاء جمعية الشبان المسلمين له عدة ابحاث في التربية؛ والسياسة؛ والمرأة. الأعلام ج50/:4١.‏ 

(075) خليل بن قسطندي السكاكيني (17755- 1177ه/196517-1878١م)‏ أديب؛ من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق 
والمجمع اللغوي بالقاهرة. عمل بالتعليم طويلاء وكان من المنادين بالقومية العربية قبل الحرب العالمية الأولى. ولد وتعلم 
وعاش في القدس. التجأ إلى مصر. له عدة مؤلفات تربوية وتعليمية. الأعلام» ج7"59/1. 

(540) رفيق راغب التميمي» ولد في نابلس 11205ه/1884م» ودرس فيهاء وانتسب إلىالكلية الملكية في الآستانة» وأوفد إلى 
فرنسة للدراسة في الصوربون. وعين حين عودته مدرساً في عدة مدن منها بيروت وأزمير ودمشق..ثم في الكلية 
الصلاحية. كان من المناضلين الوطنيين. ولما حلت نكبة ١1448‏ هاجر إلى دمشق؛ ودرس في الجامعة السورية وعمل في 
المحاماة. توفى ١15”‏ وله عدة مؤلفات. الموسوعة الفلسطينية 4 مجلدات. دمشق. د.ت ج 477/7‏ ل/ا 4‏ الأعلام طبعة 
ع ج7/7. 

(41:ه) محمد إسعاف بن عثمان (" ٠‏ 1 لاتاه/همم١‏ 5 لذب :يسك وتيك نادت الفربية. دا لكوم 
العلمي العربي بدمشق. ولد وعاش بالقدس» وتعلم ببيروت؛ وكتب بالصحف والمجلات. وكان يكثر من زيارة القاهرة. له 
عدة مؤلفات. توفي في القاهرة الأعلام ج755/5 - 701. 

(541) أديب ولغوي وصحفي من يافا ١7١7(‏ - 0ه/ره ١11‏ “145١م).‏ درس التجارة في الآستانة» فجنيفء؛ فباريس. 
درس في الكلية الصلاحية في القدس. كان عضوا في بلدية القدس وفي مجلس التعليم العالي. بعد النكبة سكن أريحاء وعين 
سنة ١56١‏ عضوا في مجلس الأعيان الأردني. الموسوعة الفلسطينية ج؟5/8/7١ .١55‏ 


توافر المعلمين المؤهلين» وعدم وجود الكتب المدرسية؛ والمباني» وضعف الإمكانيات المالية: 
وغيرها من أمور. إلا أن التعاون بين الأهالي والولاة» ومدراء المعارف: ذلل بعض تلك 
الع سات ظ 

- التعليم العثماني في العراق: 

مثلما نشرت الدولة العثمانية مدارسها الحديثة في ولايات بلاد الشام» وألويتهاء فإنها فعلت في 
العراق. إلا أنها على ما يبدوء لم تعرها في بادىء الأمر الاهتمام الكافيء» فالمدارس الابتدائية 
والرشدية لم تفتتح في جميع الأمكنة التي حددها قانون المعارف العثماني العام. ولم تؤوسس 
المدارس الإعدادية إلا في مراكز الولايات العراقية» وقليل جدا منها في الألوية. وإن سالنامة سنة 
ه857١‏ ذاتهاء تشكو من إهمال التعليم في العراق. وفي الحقيقة» كانت الدولة قد أنشأت 
«مدرسة رشدية عسكرية»» وأخرى مدنية سنة »١847‏ ومدرسة إعدادية منتظمة وكاملة؛ ولكن 
هذا لم يكن يتناسب مع مساحة البلاد وعدد سكانهال”*') ويبدو ان التعليم الحكومي قد رأى تقدما 
نسبيا منذ التسعينات من القرن التاسع عشر؛ إذ شرعت السالنامات تشير إلئ ما افتتح من مدارس 
متنوعة؛ وما هو موجود فيها في كل ولاية من الولايات العراقية الثلاث: بغدادء والموصل» 
واالنشس ةوبل بتاكو أكينا مدنا عفادو انساء مدندعهاء وهنة ليها 

ويبدو أن تثبيت نظام «المدارس الابتدائية» قد تأخر قليلا بالنسبة للتعليم الأولي» إذ اعتمد في 
بادىء الأمر على ما سمي ب«مدارس الصبيان»»؛ وكانت في الواقع لا تختلف عن «الكتاتيب» 
السابقة» وكانت تتبع وزارة الأوقافء ولم تعرها الدولة اهتماما. إلا أنها منذ ١81١‏ بدأت بتنظيمها 
حسب نظام وزارة المعارفء؛ وقسمتها إلى أربعة صفوفء وحولتها إلى ما يشبه المدارس 
الابتدائية[؛؛*)» وظهرت المدارس الأخيرة في السالنامات إلى جانب «مدارس الصبيان»؛ مع 
الإشارة إلى أنها «مدارس صبيان» تتبع «النظام الجديد». ففي إحصاء 1١4857‏ - 8954١؛‏ كانت 
ولاية بغداد» تضم (59) مدرسة» (8”) منها تتبع النظام القديم و(١١)‏ النظام الجديد (أي نظام 
المدارس الابتدائية)؛ وولاية البصرة تحوي )١١5(‏ مدرسة:ء منها (5؟) بحسب النظام الجديدء أما 


(54) فاضل مهدي بيات: المصدر نفسه/7١١ ‏ يذكر نايف حبيب العاني في بحثه «التعليم في العراق» من أواخر القرن التاسع 
عشر إلى العقود الأولى من القرن العشرينء المنشور في كتاب «التربية العامة الإسلامية: المؤسسات والممارسات» ج24 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن في الصفحة 17794؛ أن المدرسة الرشدية العسكرية قد 
أسست سنة ,»١1815‏ والإعدادية العسكرية سنة :١481/١‏ والإعدادية المدنية عام 1877 بينما يشير الباحث «فاضل مهدي 
بيات» بأنه لم يرد ذكر «الرشدية العسكرية» و«الإعدادية العسكرية» في السالنامات إلا سنة 707١1ه/1884.‏ وقد تكون 
السالنامات هي التي تأخرت في الإشارة إليها. 

(5545) فاضل مهدي بيات: المصدر نفسه/١7١.‏ 
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الموصل فجميع مدارسها الأولية وعددها (97") مدرسة تتبع النظام القديهل”*”). وانتعش «التعليم 
الابتدائي» بعد ثورة »١5٠0/‏ وأكدت سالنامات الولايات 9؟55١ه/١1١1911ام‏ أن المدارس الابتدائية 
انتشرت في أنحاء الولايات» وإن بقي عددها أقل مما يتطلبه عدد السكان. ولا بد من الإشارة هنا 
إلى أنه أنشئت ست مدارس في أماكن مناسبة: لعشيرة اليزيدية (في ناحية شيخان)؛ وخمس 
مدارس لعشيرتي الشبك والصارلو. ومدرسة «الشيخ عدي» لإعداد معلمين لهذه المدارس 
والمدارس الأخرى؛ وكان ذلك بأمر السلطان عبد اللخ 3 وأنشئت مدارس ايتدائية للبنات 
. أيضاء منذ عهد الوالي «نامق باشا» ,)١507”  ١859(‏ فأقيمت لهن واحدة في بغدادء وكذلك 
«مدرسة رشدية». وكان في الموصل سنة ٠77١ه/١ ١‏ مدرسة ابتدائية للإناث؛: أما في 
البصرة فقد أنشئت مثل هذه المدرسة منذ 507ه/18191م, وكان و في الولاية مدرستان سنة 
/ا+ه 

ا 0 

وقد بلغ .عدد المدارس الابتدائية في العراق؛ وفي ولاياتها الثلاث» في أوائل الحرب العالمية 
الأولى» )١6١(‏ مئة وستين مدرسة:؛ وعدد تلاميذ هذه المدارس الابتدائية» مع ما كانت تحويه 
المدارس الرشدية والإعدادية منهم: )7١74(‏ سبعة آلاف ومئة وثمانية وعشرين تلميذا 
07 فنا 

ويبدو أن «المدارس الرشدية المدنية» قد دخلت العراق مبكراء وكان إنشاؤها في الموصل 
و سنة 117487ه/ه18١م1'*”‏ ثم أقيمت في بغداد سنة 17485ه/701859”"), وانتشرت بعدها 
في مراكز المدن. وفي ١0٠7١ه/1887م‏ كان في ولاية بغداد )١7(‏ مدرسة:؛ منها اثنتان في 
بغداد» وفي ولاية الموصل )( أربع مدارس.» منها واحدة و في الموصل. وفي .هام 
أصبح عدد المدارس الرشدية في الولايات العراقية عشرين: (7) في ولاية الموصل و(8) في 
ولاية بغدادء و(©) خمس في البصرة. وكان في بغداد مدرستان إلا أنهما أدمجتا في واحدة. 
كاك مفزينة عل 5011 ظ 


(5145) المصدر نفسه/7١١‏ استناداً إلى سالنامة المعارف 5١١هء‏ ص1761 17519. 
(514) المصدر نفسه/5١١.‏ شْ 
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.1758 2 ١؟ا//هسفن المصدر‎ )06٠0( 

.178  ١١؟/هسفن المصدر‎ )551١( 


ويبدو أن اول مدرسة رشدية للبنات في العراق» هي التي أنشئت في الموصل سنة 
5هم/5418 ام وتبعتها مدرسة بغداد بعد مدة قصيرة:» زمن الوالي «نامق باشا». وفي سنة »١91٠١‏ 
أنشئت مدارس رشدية للبنات في كل من كربلاء» والحلة والديوانية» وخانقين7””*). وكانت المدارس 
الرشدية للبنات بصورة عامة ذات قسمين القسم الأول ابتدائي: والقسم الثاني رشديء والدراسة لست 
سنو ات 

وحول التعليم «الإعدادي» في العراق» فقد تأسست أول مدرسة فيها سنة ١1417١م»2‏ وكانت 
داخلية وافتتحت ثلاث مدارس في ولاية الموصل27*). 

واهتمت الدولة بنشر التعليم العسكري في العراق» إذ كانت مركز الفيلق السادس. وبالفعل» 
وكما أشير سابقا أنشأت «مدرسة رشدية عسكرية» في بغدادء وقد ورد ذكرها في سالنامة 
ه//1 وقد تكون أسست في سنوات سابقة» وكانت تضم أربعة صفوفء وكانت سنة 
4/07 تحوي قسمين: القسم الأول ابتدائي من صفينء والقسم الشاني رشدي من ثلاثة 
صفوفء وكان عدد طلابها (/الا/ا) سبعمئة وسبعة وسبعين طالبا. 

وأنشئت مدرسة رشدية عسكرية أخرى في السليمانية من ولاية الموصل؛ وظلت عاملة حتى 
001 

وإلى جانب المدرسة الرشدية العسكرية في بغدادء أقيمت إعدادية عسكرية» ومدة الدراسة فيها 
أربع سنوات. وكانت تضم سنة 1511ه/1659١مء‏ (50”") ثلاثمئة وخمسة وستين طالبا("*. 

وفي سنة 17717ه/1904١م»‏ أسس في بغدادء كما أسس في دمشق «مدرسة حربية» على نمط 
المدارس الألمانية» وأطلق عليها اسم «المدرسة الحربية السلطانية»؛ وكانت تدرس الدروس. 
العسكرية المختلفة» واللغات الألمانية» والروسية»؛ والفرنسية؛ وحفظ الصحة:؛ والكتابة» والعقائد 
الدينية. وقد ألغيت هذه المدرسة كما ألغيت في الولايات الأخرى سنة »١1١048‏ واكتفي بالمدرسة 
الحربية في اصطنبول17”"). 
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المصدر نفسه/١7١.‏ 


( 
( 
(554) المصدر نفسه/79١- .١5٠‏ 
) المصدر نفسه/179١.‏ 
( 
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وكان لا يقبل في تلك المدارس العسكرية في بادىء الأمرء إلا الطلاب المسلمون والسنيون» 
إلا أنها فتحت لغيرهم من رعايا الدولة العثمانية» من غير المسلمين» بعد ثورة 719-4”). 

وافتتحت الدولة في أواخر عهدها في بغداد» مدارس ذات صبغة عسكرية:؛ فأنشأت مدرسة 
«نواب الضباط». للخدمة في دوائر الجيشء والشرطة؛ والدرك؛ وفي الطرق والجسورء والسكك 
الحديدية. بل افتتحت مدرسة خاصة في بغداد لإعداد افراد الدرك (الجندرمة)» وأخرى للشرطة». 
وأدخل فيها مدراء النواحي بالتناوب للارتفاع بمستوى كفايتهم الإدارية/””). 

وكانت الدولة قد زودت العراق ب«دار للمعلمين» في بغداد» وورد ذكرها في السالنامة لأول 
مرة سنة 1714ه/٠٠15١م»‏ وهدفها كما يتضح من اسمها إعداد المعلمين للمدارس الابتدائية!؟*”). 
وقد توسعت في العهد الدستوري؛ وطوّرت كما حدث لجميع دور المعلمين في الولايات» فأدخل 
في منهاجها مواد تربوية» وزيدت عدد سنوات الدراسة فيها لأربع سنوات. وأنشثت دار أخرئ 
للمعلمين في الموصل”7''")؛ وكذلك في البصر/١').‏ 

وقد اهتم الوالي «مدحت باشا» أثناء ولايته في بغداد سنة 174857ه/18659م؛ بتأسيس 
«مدرسة للصنائع» وكانت نموذجا ناجحا للمدارس الصناعية في الولايات؛ وسماها «صنايع 
مكتبي»: وخصصها للأطفال اليتامى والمشردين الذين لا معين لهم. والدراسة فيها أربع سنوات؛: 
وكانت تكاليفها كبيرة» ففتح باب التبرع لها. واستجاب الأهالي وموظفو الدولة. وكانت تضم جميع 
المهن التي لها صلة ماسة بحياة السكان: كالتجارة؛ ونسج الأقمشة؛ وصنع الأحذية؛ والخياطة؛ 
والحدادة» وحياكة السجاد؛ والخراطة؛ وأصول الطباعة. وأوكلت إدارة «مطبعة الولاية»» التي 
أسسها. «مدحت باشا»» لطلاب هذه المدرسة. وقد جددت سنة 8١71١1ه/11.060»ء‏ من قبل 
الوالي «نامق باشا»» وتضاعف عدد طلابهاء وأدخلت مادة. «الموسيقى» إلى مناهجهاء وجلب لها 
فرقة موسيقية مع آلات من أوربة؛ وأتي لها بمعملي نسيج على الطراز الحديث من أوربة أيضا. 
وجهزت سنة ١11١7‏ بآلات جديدة» وبمعلمين من خريجي صنائع اصطنبولء وكانوا قد تخصصوا 
في فرنسة وألمانية والنمسة. وأسست مدرسة على شاكلتها في الموصلء وأخرى في كركوك. 


(5519) المصدر نفسه/١5١..‏ 

.١5١ ١15٠ المصدر نفسه/‎ )5548( 

(5559) المصدر نفسه/177251757١.‏ 

(52590) المصدر نفسه/77١.‏ 

)551١(‏ لم يشر إلى دار المعلمين هذهء إلا أن «العاني» أشار في المصدر نفسه/57؟١١‏ إلى أنه كان في العراق في نهاية العهد 
العثماني ثلاث دور للمعلمين» ومن المنتظر أن تكون قد أنشئت ثالثة في البصرة. 
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وكانت تدرس القرآن الكريم والعلوم الدينية» واللغة العربية» والتاريخ» والجغرافية» والمعلومات 
الفنية والمدنية؛ والاقتصادء والحسابء والهندسة؛ والجبرء والميكانيك؛ والرسم الهندسي». 
والكيمياء» واللغتين التركية والفرنسية. ولم يقتصر القبول فيها على الأيتام والفقراء فحسبء وإنما 
قبل فيها كل من يحمل الشهادة الابتدائية من رعايا الدولة. ويبدو أنها ربطت بدائرة البلدية أولا: 
ثم أتبعت لإدارة الولاية!'"*). وكانت الدولة تعين بعض خريجيها في الجيش ودوائر الدولة؛ أو 
يعملون لحسابهم الخاص في المهن التي تعلموها9"). ظ 

وزودت العراق أيضا سنة ١101‏ ب«معهد للحقوق» جعل مقره مدينة بغدادء وذلك على غرار 
معهد اصطنبول. والدراسة فيه ثلاث سنوات» وزيدت سنة ١1١08‏ إلى أربع. وبلغ عدد طلابه 
سئنة 1911» (57؟) مئتين واثنين وخمسين طالبا(؛”". 

ومثلما فكرت الدولة العثمانية بإنشاء «المدرسة الصلاحية» في القدسء فإنها رأت إنشاء «كلية 
الأعظمية» في بغداد سنة 1917» على أن تضم المراحل التعليمية الثلاث: الرشدية» والإعدادية؛ 
والعالية. وتكون مدة الدراسة في كل من القسمين الرشدي والإعدادي أربع سنواتء والعالىي ست 
سنوات. أي أن مدة الدراسة تكون )١4(‏ أربع عشرة سنة. ويكون التدريس باللغة العربية» مع 
تعليم اللغتين التركية. والفارسية» بصفتهما مقررين درسيين إلزاميين. أما المواد الأخرى في 
الفسمين الرشدي والإعدادي فهي كمواد المدرسة الرشدية 50 وكان كوو ا أن يقبل في 
هذه المدرسة )١10١(‏ ألف وأربعمئة طالب متفرغء؛ و(١60)‏ ثمانمئة طالب مستمع. وقرر أن. 
يبنى لأقسام هذه المدرسة مبان خاصة» على أن ينتهى من بناء القسم العالي سنة .١4١5‏ وكانت 
هذه الكلية تجمع بين العلوم الإسلامية والعلوم العصرية إلا أن دخول الدولة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى؛ أوقف العمل فيهاء بعد أن بلغ عدد طلابها مئة طالب/2). 

إن انتشار التعليم الحكومي العثماني بمراحله ومدارسه المشار إليهاء كان عاملاً في اليقظة 
الفكرية في العراق» على الرغم من أنه كان معدردا كيه بالشية لعدد السكان» وبكيفه إذ اتخذت 


(555) المصدر نفسه/75١1‏ 2 155. 
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في العهد العثماني .١5 ١754‏ بغداد. ط١ا‏ 18 .١51١6‏ 


فيه اللغة التركية هي وسيلة التعليم» مما جعله صعبا على السكان» وذا مردود ضعيف. وقد كان 
لخريجي المدارس العثمانية المتنوعة في العراق» ولا سيما العسكرية؛ ومعهد الحقوق» دورها في 
الحركة العربية» وفي مجرى الحياة السياسية في العراقء» بعد انتهاء الحرب العالمية الأولىء إذ 
كان معظم العاملين في الحقل السياسي منهم. 

- التعليم الحكومي العثماني في بلاد الحجاز: 

وقد أنشئت أول مدرسة حديثة في «جدة» سنة ١17591ه/1874م:‏ وتبرع لها الأهالي بمبنى . 
كبير 0330 ويبدو أنها مدرسة رشدية» إذ كانت مدة الدراسة فيها اربع سنواتء وتلي «الكتاتيب» 
التي كانت تعلم القراءة 0 . وفي 57 ,» افتتحت مدرسة أخرى بالمدينة المنورة» قرب 
المسجد النبوي الشريف"", وأتبعت بمدرسة ثالثة في مكة المكرمة سنة 7١٠١ه/1884م؛‏ 
ورابعة في مدينة «ينبع»7”). ومنحت نظارة المعارف في اصطنبول؛ مدارس الحجاز الأربع 
هذهء معونة مالية شهرية» قدرها (2000) خمسة آلاف غرش عثماني؛ لتصرف عليها9'). 
وكان التدريس فيها باللغة التركية» وكانت تعلم في السنوات الأربع المبادىء الدينية» واللغتين 
التركية والعربية ومعهما الفارسية؛ والحساب رن والهندسة؛ والأخلاق» والجغرافية» وبصفة 
خاصة الجغرافية العثمانية» والتاريخ العثماني» والمنطقء والأخلاق ومسك الدفاتر؛ وفن 
المراسلات»؛ والرسمل'"”). وكان معظم الذين انتسبوا إليها من أولاد الموظفين والعسكريين في 
الولاية؛ ولم يقبل عليها السكان» لتدريسها موادا لم يألفوهاء ولكون التعليم فيها باللغة التركية. ولم 
يزد عدد تلاميذها سنة 8/25١1م/7١7١ه»‏ عن (55) خمسة وثمانين تلميذا موزعين في المدارس 
الأربع('"). إلا أن هذا التعليم انتعش بعد هذا التاريخ» وافتتحت مدارس حكومية أخرى؛ ومدارس 
أهلية: أقامها السكان على غرار المدارس الحكومية» في جدة ومكة("”/, 


(0571) عبد اللطيف عبد الله بن دهيش: نظرة على تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز حتى 17:7ه/1880م؛: بحث 
في المجلة التاريخية المغربية. العدد /اه ‏ 648» تموز (يوليو) 2144٠‏ تونس» .1١4/)٠١8-7١1(‏ [ 

(/اكه) المصدر نفسه والصفحة ذاتها. 

(554) المصدر نفسه والصفحة ذاتها. 

(5559) المصدر نفسه والصفحة ذاتها. 

.١١5 2 5١١ه/هسفن المصدر‎ )070( 

.٠١//هسفن المصدر‎ )651/١1( 

(61/1) المصدر نفسه/ /ا١8-5١١.‏ 


- التعليم الحكومي العثماني في ولاية طرابلس الغرب: 

لقد امتد التعليم الحكومي العثماني إلى ولاية طرابلس الغرب أيضاء ففي سنة 
١‏ هم/884١ء‏ حسبما ورد في السالنامة» كان هناك )١5(‏ خمس عشرة مدرسة ابتدائية للبنين 
وواحدة للبنات» في مدينة طرابلس الغربء كما كان فيها مدرسة إعدادية واحدة للبنين/””). وبعد 
عشرين اما (١51١ه/”١1١).‏ كان فيها مدرسة رشدية - إعدادية عسكرية داخلية» ومدرسة 
إعدادية ملكية نهارية للبنين» وأخرى للبنات. وازداد عدد المدارس الابتدائية للبنين. وأصبح 
للولاية مديرية معارف منذ هم1107م, وأقيمت مدارس رشدية فسي مراكز 
المتصرفيات!؛””). وفي بنغازي؛ كان هناك )١١(‏ اثنتا عشرة مدرسة حكومية للبنين وثلاث 
ا ومثلما أنشأت الدولة العثمانية في العهد الحميدي دور معلمين في ولايات . 
الامبراطورية» فإنها أقامت دارا للمعلمين في طرابلس9"””)؛ وأخرى في بنغازي7””"). كما أقامت 
مدرسة للصنائع؛ والفنون27"")؛ على غرار ما أنشىء في بلاد الشام والعراق. 

وخلاصة القول إن التعليم الحكومي العثماني في الولايات العربية» أسهم في بث روح جديدة: 
وفكر جديدء وسط السكان العرب؛ إذ أدخل العلوم العصرية المختلفة» واللغات الأوربية؛ ولا سيما 
في المرحلة الإعدادية منه» وفي دور المعلمين» وفي المدارس الصناعية بل وحتى العسكرية؛ 
وإن جزءا من هذه الروح الجديدة والفكر الجديد تمثل في إثارة هذا التعليم عنصر العداء للأتراك 
الحاكمين؛ فقد أثبت لهم إرادة الترك ممثلين بصفة خاصة «بجمعية الاتحاد والترقي»»: المسيطرة 
على الحكم منذ مطلع العقد الثاني من القرن العشرين» ومحاولاتهم لتطبيق النظام المركزي على 
الولايات العربية في عدد من المجالات بما فيها التعليم العثماني العصري. غير أن هذا التعليم 
العصري العثماني في الولايات العربية» لم يكن يعمل في الحقيقة لصالح الدولة العثمانية» بل كان 
وبالا عليها وانتقاضا. 


(كلام) أحمد صدقي الدجاني: ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي؛ أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني الثاني. 157١‏ 
القاهرة. .774/191/١‏ 

(51/4©) المصدر نفسهء الصفحة ذاتها. 

(015) المصدر نفسه/775. 

(51/5) المصدر نفسه/774. 

(1/9©) المصدر نفسه/776. 

(518) المصدر نفسه/774. 


4 - التعليم الأهلي: أحس الأهالي في جميع الولايات العربية بجدوى «التعليم العصري» 
وضرورته لمواكبة التطور الحضاري العالمي» وشعروا بعد انقلاب ١1١4‏ بحرية أوسع: فإلى 
جانب إنشائهم الكثير من الصحفء والدوريات»؛ والمطابع؛ والنوادي الأدبية» والتعبير عن أنفسهم 
بمقالات» ومؤلفات متنوعة الموضوعاتء فإنهم سعوا لإنشاء المزيد من المدارس لنشر التعليم في 
جميع الأوساطء والتعليم باللغة العربية بصفة خاصة» بعد ما رأوا أن المدارس الحكومية تعمل 
على قدويو اللقة التو قية «زديكما تسعى الننة ازمى "التشروية التغوطة حتيها ته أنكا .ها التصدر انمنة 
ذات المذاهب المتنوعة وسط السكان العرب النصارى والمسلمين على السواء. ومن ثم عملوا 
على إنشاء «الجمعيات» الكثيرة لتأسيس مثل تلك المدارسء؛ ومثلما كانت بدايات التعليم العصري 
في مصرء كانت بدايات الجمعيات ذات الهدف التعليمي فيها أيضا. فأنشئت سنة 478١م‏ «جمعية 
المعارف» في الاسكندرية» وفي سنة 18748 «الجمعية الخيرية الإسلامية» في المدينة نفسهاء. 
وكان العامل المحرك فيها الأديب والصحفي «عبد الله النديم» وذلك لتوازن مدارسها المدارس 
التبشيرية» عن طريق إنشاء مدارس وطنية للبنين والبنات7”"). ومثلها «جمعية المقاصد الخيرية» 
في القاهرة التي أنشئت في الوقت نفسه تقريبأء وللهدف ذاته("*). وقد لاقت «الجمعية الخيرية 
الإسلامية» التي أسست سنة ١1897‏ نجاحا أكبر من سابقتيهاء فقد أسهم فيها الشيخ «محمد عبده» 
المصلح الديني بنشاط؛ وأنشأت عددا من المدارس(1*.: 


وفي بلاد الشام» كانت بدايات تلك «الجمعيات التعليمية»: «الجمعيات الخيرية» التي دعا إلى 
إنشائها والي سورية العثماني المصلح «مدحت باشا» سنة ١817/3 1١41748‏ عندما أراد التوسع في 
نشر المكاتب الابتدائية في الولاية» وكان يعيقه عدم توافر المال اللازم. وفي الوقت ذاته كان 
راغبا في إنشاء مدارس إسلامية محلية في مواجهة الإرساليات الأجنبية. وبالفعل تشكلت تلك 
«الجمعيات الخيرية الإسلامية» في بلاد الشام» وأسهم فيها عدد وفير من علماء. دمشق وأعيانهاء 
وجمعت التبرعات لغرض إنشاء تلك المدارس» ونجحت في مهمتها. وفي عام :»١41/8‏ كان هناك 


تماني جمعيات موزعة في دمشق» وبيروت» وعلو ابلمن» واللاذقية: وعكاء ونابلس» وجنين» 


(5/اه) رض ج440/5» مادة «جمعية 19924 0ةز2» والبحث ل1مقن4.11.110. والمصدر نفسه مادة «معارف 211ة'1/13» 
جه/5١41. ٠‏ 
)08٠0(‏ المصدر نفسه ر572/» الصفحة ذاتها. 


(١81ه)‏ 220 مادة «جمعية», ج1/. *. 


وصيداء وعلى مستوى الألوية أيضال”*”). وقد يكون من أهم تلك الجمعيات؛ التي لا يزال عملها 
التعليمي الناجح والمتطور قائما حتى الآن؛ «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» المؤسسة في 
بيروت سنة 1474ء وفي صيداء والنبطية؛ وطرابلسء والتي أنشأت مدارس للبنين والبنات. 
والأطفال وعلى النمط الحديث7”*"). ولقد بلغ عدد الجمعيات العاملة لصالح تعليم المسلمين بصفة 
خاصة:؛ في بلاد الشام؛ ما يزيد عن أربعين جمعية!؟*")؛ وكلها اهتمت بأن تعلم مدارسهاء اللغة 
العربية» مع اللغة التركية بصفتها لغة ثانية» واللغات الأجنبية. كما درست العلوم الدينية 
الإسلامية» والتاريخ الإسلامي؛ والعلوم العصرية. وكان بعض هذه المدارس المنشأة هي في 
نطاق المرحلة الابتدائية فحسبء وقد بلغ عدد تلك المدارس سنة 153171- 09154 (451) 
أربعمئة وإحدى وثلاثين مدرسة للبنين» منتشرة في كل أنحاء بلاد الشام»؛ وتحوي )١١8٠١(‏ اثني 
عشر الفا وثمانمئة تلميذء و(؟47) واثنتين وأربعين مدرسة للبنات»: تضم )١7١5(‏ ألفين وثلائمئة 
وفنت عشتنةاتلميةة(”7"::والا يفوها القول: أن عنددا من هذه الجمعيات: التي أنشقة فى العهيد 
الحميدي؛ حلت سنة ١88١‏ 1887.ء إذ اتهمت السلطات العثمانية أعضاءهاء بإصدار المناشير 
المنتقدة للحكومة وأحلت محلها «مجالس المعارف»3'*"). إلا أنها عادت إلى التكوّن؛ وكانت 
الحكومة الاتحادية تغض الطرف عنها في بادىء الأمر لتكسب ثقة الأهالي؛ إلا أنها أصدرت سنة 
3 قانون الجعيات:: الذئ ركست فية شنووظا مزغجة لمتم الرخصلة لإنشساء كل تلك 
الجمعيات. وفي عام :»١5١١‏ أصدرت دعوة لتأسيس جمعية ذات صبغة رسمية تحت اسم «جمعية 
المعارف العثمانية»: وبينت أن هدفها نشر المعارف الابتدائية في جميع أنحاء الممتلكات العثمانية». 
وإلقاء الدروس الليلية. إلا أن الجمعيات الخيرية المحلية لم تستجب لتلك الدعوة؛ وبقيت تعمل 


(؟585) عبد الجبار: المصدر نفسه/5١5‏ 2 .7١7‏ 

(585) انظر حولها: علي محمد حويلي: تطور التعليم في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت ١4174‏ - 
5 . رسالة ماجستير في التاريخ» الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الأول بيروت ١975‏ وأسيا 
مصطفى البساط: جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيداء النشوء والتطور 014174 19194. رسالة ماجستير في 
التاريخ ‏ الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الفرع الأول بيروت 1498١‏ - وانظر أيضا بحث بطرس لبكي: 
تطور مؤسسات التعليم في لبنان خلال القرن الأخير من الحكم العثماني. في المجلة التاريخية المغربية العدد لاه 58»؛ 
تموز »119٠‏ تونس (47 -4577) ص 455‏ 4"17. 

(5884) عبد الجبارء المصدر نفسه/5١7‏ -578. 

(585) عبد الجبار: المصدر نفسه/9١1.‏ 


(585) المصدر نفسه/"١71.‏ 
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بنشاط حتى سنة :»١41١5‏ حين أمرت «نظارة المعارف» بإلغائهاء وألحقت أموالها بصندوق 
المعارف في الولايات؛ وربطت مدارسها بمديرية المعارف77*). 

ولم تؤسس تلك الجمعيات مدارس ابتدائية فحسبء وإنما أنشأت مدارس إعدادية» أو مدارس 
تجمع المراحل الثلاث في آن واحد. وأسهم في تأسيس المدارس بأنواعها أيضاء (أفراد). 
جمعيات فقط؛ وقد عمل هؤلاء على فتح مدارسهم في المدن والقرى على حد سواء. ومن هذه 
المدارس على سبيل المثال» «المدرسة الوطنية» التي أسسها العالم المعلم «حسين الجسر»2*”) 
في طرابلسء و«الكلية العثمانية» في بيروت التي أنشأها سنة ١896‏ -. عبان 
الأزهري»7*”) وكانت تضم المراحل الثلاث: الابتدائية» والرشدية؛ والإعدادية!''”). وقد ظهر في 
بلاد الشام على غرار تلك الكلية سبع أخرىء؛ موزعة بين بيروت ودمشق وحمص3'""). 

وانتشر «التعليم الأهلي» في جميع الولايات العربية» ودعّم في الحقيقة التعليم العصري 
الحكوميء والتعليم العصري الأجنبي؛ من ناحية إدخاله العلوم عون واللغات الأجنبية في 
مناهجه؛ مع حفاظه على الروح العربية والإسلامية؛ في المدارس الأهلية الإسلامية».. ففي 
العراق أيضا افتتحت «المدارس الأهلية الإسلامية» وإن ظهرت مكاح سه عبا افا حافةه 
الأمر في بلاد الشام. إذ تذكر المصادر”'*' أن أول مدرسة أهلية أنشئت في البصرة كان سنة 
66 باسم «تذكار الحرية» وكانت مدرسة إعدادية» والتدريس فيها باللغة العربية.» وكان 
مؤسسها محام عرف بنضاله الوطني» وهو «سليمان فيضي»7”"). وقد توسعت المدرسة:؛ وأقبل 


(0810) المصدر نفسه/١1١١7‏ - 7١7‏ العظم (رفيق): الجامعة العثمانية والعصبية التركية - مصر مطبعة المنارء الطبعة الأولى 
14ه/4١١‏ - 1١50‏ - التميمي: ولاية بيروت ج١/5١”‏ - 07.10 3377. ظ 

(088) هو حسين بن محمد ١751(‏ -117172ه/ ١845‏ --1104م), من بيت علم في طرابلس الشام. وكان فقيها وأديباء 
وشاعرا. تعلم في طرابلس وفي الأزهرء وعاد إلى موطنه وتوفي فيه. له مؤلفات عديدة» ومقالات نشرها في جريدة 
«طرابلس» التي أنشأها هو. وما كان ابنه «محمد الجسر» أقل منه علماً ونشاطاً -1١١35(‏ 1767ه/14173 - 1374١م).‏ 
انظر حول الأب: الزركلي» ج١787/1»؛‏ والمصدر نفسه حول الابن ج77/5. 

(585) هو أحمد عباس بن سليمان الأزهري 1١١170(‏ 1754ه/1977-1857م) مصري ا ل دي | 
تعلم بها وبالأزهر. عمل مدرساء وتولى إدارة مدرسة المقاصد الخيرية ببيروت ثم أنشأ «الكلية الإسلامية» التي * غيّر اسمها 
إلى «العثمانية» ليمنع إغلاق السلطات العثمانية لها. له مؤلفات تمثيلية» وكتب مدرسية. وكان لكليته ار ع و ف جيه 
روح اليقظة العربية. وقد أوقفت خلال الحرب العالمية الأولى. الزركلي. الأعلام ج١/179١.‏ 

.774  77١؟/هسفن انظر حول الكلية» عبد الجبار: المصدر‎ )59٠( 

.140 2 576 المصدر نفسه/‎ )59١( 

(؟595) عايف العاني: المصدر نفسه/7145١.‏ 

(599) (5.7١1-./اه/ره48١  .)١95١‏ ترجمته في الأعلام طبعة 191/9, ج71/7١‏ - .١77‏ 
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عليها عدد وفير من أبناء العراقء إلا أن الوالي التركي لم يكن راضياً عن اتجاهها القومي. 
العربي؛» فاضطر مؤسسها إلى إغلاقهاء وقامت السلطات الاتحادية في البصرة بالاستيلاء عليهاء 
وتسميتها «بمدرسة الاتحاد والترقي»»؛ وجعلت التركية لغة التعليم فيهاء فانفك عنها الأهالي وتم 
إغلاقها(؟؟”). 

ومن المدارس الأهلية التي أنشتت في العراق أيضاً «مدرسة الترقي الجعفري العثماني»» ‏ 
وكان ذلك سنة ١3٠48‏ أيضاء وكان لها أهداف سياسية بجانب أهدافها التعليمية والتجارية» إذ كان 
هناك حاجة إلى كتاب يحسنون اللغات الأجنبية وعلم المحاسبة العصرية. وكانت تضم المراحل 
الثلاث التعليمية: الابتدائية» والرشدية»ء والإعدادية. وكان لهذه المدرسة دور هام في تخريج عدد 
من كبار رجالات العراق البارزين/5"). 

وفي بلاد الحجازء أنشأ الأهالي أيضاً عددا من المدارس» «كالمدرسة الصولتية» سنة 
5هم/1875مء و«المدرسة الفخرية العثمانية» عام 1734ه/١188١م؛:‏ ومدرسة «دار 
الفائزين» ومدرستي الفلاح في جدة 7 كوا 

ولا بد من التأكيد مرة أخرىء أن التعليم الديني الإسلامي التقليدي ظل قائمأ في عدد من 
التذايس: والتساحده الآ أنهيصنووة:ضامة تهناءل عن النابق »«وكلة إقبال الطلنة تعليةة »في جميم 
الولاياك العدنية: ظ 

وهكذا يلاحظ» في آخر المطاف في الحياة الفكرية خلال المرحلة الثانية من العهد العثماني في 
الولاياث العربية؛ أن تلك الحياة في معظم تلك الولايات: كانت زاخرة جداً بأنواع العطاء الفكري 
المستنير والمتجدد. وقد حملت تلك الأنواع معها تيارات سياسية؛ كان لها منعكساتها الهامة على 
المصير السياسي المستقبلي لتلك الولايات» وعلى الدولة العثمانية الحاكمة نفسها. وفي الحقيقة 
شقت تيارات هذه الحياة الفكرية؛ خطوطا عميقة في حياة الولايات العربية» لا تزال معظم 
الأقطار العربية تعيش في مساراتها إلى حد ماء حتى الوقت الحاضرء مع بعض تطورات 
فرضتها الأحداث المستجدة التي مرت عليهاء وعلى العالم منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. لقد 
خرجت الحياة الفكرية في هذه المرحلة الثانية» عن تقليديتها التي أراذها الفكر العربي الإسلامي 


(594) إبراهيم خليل أحمد: تطور التعليم الوطني في العراق .١977- ١4855‏ منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرةء (57)» مطبعة جامعة البصرة 58/1١5857‏ - 45. 
(595) المصدر نفسه/3؛  .6٠‏ 


(595) عبد اللطيف دهبش: المصدر نفسه//ا١٠ .٠١8-‏ 


بحر 


لنفسه في المرحلة الأولى» وتفجرت في طريقين: طريق: ظل الدين الإسلامي شاغل السائرين 
فيه» ومدار إيمانهم» بأنه وحده؛ إذا ما رجعوا إلى أصوله الأولىء بكل نقائهاء وعملوا بها بعمق 
وتفهم» هو وحده القادر على تخليص الأمة الإسلامية والعربية من التخلف العلمي والتقني» ودفعها 
ثانية إلى مدارج الحضارة العالمية. والطريق الثاني من هذه الحياة الفكرية سار أصحابه بخط 
علياكى »روز ار أنقنى:الززانطنة القودينة العريياة أو القرمينة التحلتنة: ار القلنينة الإتسانية التحفة: 
السبيل إلى الخلاص والتقدم. ولا تزال هذه الأفكار تفعل فعلها في العالمين الإسلامي والعربي إلى 
يومنا هذاء وتتصارع فيما بينها. 


و 


ثالثا: الخاتمة 

إن القارىء في «الحياة الفكرية في الولايات العربية» في العصر العثماني بكليته؛ لا يميز فقط 
بين مرحلتين تمثلان لونين متباينين إلى حد كبير في العطاء الفكري فحسبء وإنما تبدوان أيضاً 
مختلفتين في مدى الحركية الفكرية في كل منهما. فقد بدت «المرحلة الأولى» أمام دوامة العطاء 
الفكري الجديد في المرحلة الثانية» وحركتها المتسارعة؛ بل والمذهلة» مرحلة ذابلة؛ وباهتة» بل 





وواكدة: ظ 

وفي الحقيقة» تبدو كل مرحلة من المرحلتين» وكأنها عالم خاص قائم بذاته. فالعالم الأول؛ 
يدور حول ذاته فقطء, وذاته الدينية فحسبء أكان عالم الأغلبية المسلمة فيه» والدولة العثمانية 
الحاكمة منهاء أو الأقليات الدينية الأخرى. فكل جماعة:؛ منكفئة على نفسها تسعى لبث دينهاء 
ومذهبهاء وفقههاء في نفوس ناشتتهاء عن طريق التعليمء والتأليف؛ والوعظء والإرشاد» في 
البؤسفاة التطلمية: الدينثة المتوغة وكلانة موي ة: كان هناك :كرات دفو مث والحدية» عند 
جميع الفئات في المجتمع؛ لا خشية من الدولة» كما يفسر ذلك في أحايين كثيرة» وإنما خشية من 
فئة «العلماء» الذين تصلبوا في مواقفهم الدينية. وهذا خلاف ما بدت عليه المرحلة الثانية من 
الحاة النةرية وصالنها: :قم أن .كذ الشوك من التجدة اظلم غالقا يفنقة خاضينة في تفويق. 
المسلمين بالذاتء» فإن الطوائف الدينية الأخرىء, ولا سيما النصرانية تخلصت منه؛ وكان قائدها 
في هذاء في الدرجة الأولى الغرب المماثل لها في الدين؛ وإن اختلف مع بعضها في المذهب. 
ومع ذلك؛ فإن حوار العلماء المسلمين أولاً بفكرهم التقليدي» الذي ركنوا إليه قروناء مع الفكر 
الإسلامي السلفي الأصيل والمجددء قد انفتح خلال المرحلة الثانية» وانفتح أيضا بينهم وبين 
الطوائف الأخرىء. وإن ظل حذرن :١‏ وبذلك تلاقت فئات لمجت هده المرة» حول ضرورة التجديد 
والتغيير. فتفجرت تلك الخصوبة الفكرية بحركيتها المدهشة. وإذا كان حوار الفكر الدينسي 
الإسلامي التقليدي مع الفكر الديني الإسلامي الأصيل؛ وحوار الفكر الديني النصراني المشرقي 
مع الفكر الديني الغربي؛ هو البذرة الأولى في الإحياء الفكري؛ فإن التحدي الخضاري الأوربي: 
الذي حُمل إلى الدولة العثمانية والبلاد العربية بوسائل عديدة» منها السفارات والبعثات الدبلوماسية 
المتبادلة» والاتفاقات التجارية السياسية» والجاليات التجارية الأوربية؛ والإرساليات التبشيرية: 
. وتعلم اللغات الأوربية» وحركة الترجمة الواسعة للمؤلفات الغربية المتنوعة» العلمية» والأدبية؛ 
والفلسفية» وانتشار الطباعة؛ والصحافة» وإحلال «التعليم العصري» ندرا طلات. رودا لفحدة النادية 
الحديثة» والذي تبنته الحكومات والأهالي على حد سواءء وأمبهمت فيه إلبعثات التبشيرية والأجنبية. 
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لأهداف تخدم مصالحهاء إن ذلك التحدي الحضاري الأوربيء وما رافقه من تحد سياسي تمثل في 
الاستعمار الغربي للولايات العربية؛ كانا في الحقيقة وراء ذلك التفجر الفكري العربي» بخصوبته 
وحركيته ا من الذات إلى العالم الخارجي الواسع والبحث عن موقع القدم فيه؛ وفي الوقت 
ذاته في القطيعة بين الدولة العثمانية الإسلامية الحاكمة والبلاد العربية» تلك الدولة التي عاشت 
خلذل: هذه للمزخكلة أينضا كار الاعكاك.مع الختضبان: الغربية:. وموحلة تعيور مذرئ :فى ينيتهنا 
الإدارية» وفي فكرية السياسيين فيهاء الذين عملوا على تحويلها من «خلافة إسلامية» إلى دولة. . 
قومية تركية علمانية على غرار الدول القومية الناشئة في أوربة؛ فتعمقت القطيعة بينها وبين 
القوميات الأخرى في امبراطوريتهاء ولاسيما «العربية». ومثلما حملت المرحلة الثانية من الحياة 
الفكرية للبلاد العربية في العصر العثماني اتجاهات سياسية جديدة إلى الدولة العثمانية الحاكمة؛ 
فإنها كما أشرنا سابقاء ولدت اتجاهات سياسية في الفكر العربيء لا تزال تفعل فعلهاء بشكل أو 
بآخر حتى وقتنا الحاضر. 

بل وربطت في الحقبة الأخيرة من حياة الدولة العثمانية» بين حكم هذه الدولة الحاكمة لهاء 
وبين حكم «الاستعمار الغربي». فمثلما سعت البلاد العربية التي وقعت تحت الاحتلال الغربي» 
لمقاومة هذا الاحتلال بالثورة عليه؛ فإنها فعلت مع الدولة العثمانية. ومع ذلكء فإن هذا لا يعني 
غكم ويجوق قن متعارتدن ليذه الفيار اك #الطلنائينة جازيو الديعية التاصيية :هذا التوان: مكل امو ليا 
لمفهوم «الخلافة الإسلامية»»؛ التي كانت تمثل بالنسبة إليه «القوة» التي تجمع المسلمين وتوحدهم. 
على الرغم من الإخفاقات السياسية والعسكرية الخارجية التي منيت بها هذه «الخلافة»» والسياسة 
الداخلية القومية التتريكية التي اتبعتها. 

أما حول المرحلة الأولى من الحياة الفكرية في الولايات العربية التي بدت ذابلة أمام حركية 
المرحلة الثانية ونشاطاتها المتعددة والمتنوعة؛ والتي اتهمت من قبل كثير من الباحثين» بالقصور 
الفكريء فإن الأحكام تلك عليها تبقى غير عادلة. فالدارس لكتب التراجم العربية في هذه المرحلة 
بالذات» فِي جميع الولايات العزيئة والتشن ليشنين ينآن هذه السركلة لم تكن اقل عظاءا قي 
الميدان الفكري من المرحلة الثانية» وإن كان ذلك العطاء لا يحمل التلوين الجديد المبهر الملاحظ 
في المرحلة الأخيرة» والمحمول إلى الجماهير العريضة بتقنيات البث التعليمي والإعلامي الواسع. 

وإن القارىء الموضوعي في «المرحلة الأولى» أيضاء لا يرى في الحقيقة» إن «الدولة 
العثمانية» بصفتها الدولة الحاكمة المهيمنة» على البلاد العربية» كانت هي المسؤولة وحدها عن 
تقليدية الفكر الإسلامي في تلك المويحلة مكلا يتقول. عدد من الباعفين «فهى .وان أظهركه اهتماضا 
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أكبر بالعلوم الدينية؛ وبالفقه الحنفي بالذات» وعملت على نشره في مختلف الولايات العربية أو 
دعمه؛ إلا أنها لم تمنع بالمقابل أصحاب المذاهب السنية الأخرى» من ممارسة نشاطاتهم التعليمية. 
والقضائية. وقد تكون في ميدان الفقه» على نقيض ما عزي إليها من جمود بالفكرء قد قامت 
بحركة تجديدية» عندما اتخذت طريقا في «التشريع» تجاوزت فيه أحكام الفقه والفقهاء المتصلبة. 
فقد عالجت كثيراً من مستجدات الوقائع» بأنظمة سنتها و«قوانين» شرعتهاء منذ عهد السلطان 
«محمد الفاتح»؛ ولضبط الأحكام؛ توجت الدولة هذا العمل في القرن التاسع عشر ب«مجلة الأحكام 
العدلية». ظ 

أما الاحتكاك مع الغربء فالدولة لم تمنعه: فالتعامل الاقتصادي مع الدول الأوربية كان قائماًء 
والجاليات الأوربية التجارية مزروعة في جميع المدن والأماكن العربية؛ التي رأت بعض الدول 
الأوربية» وبخاصة فرنسة وانكلترة» أن تقيمها تحقيقا لمكاسب تجارية. كما أن الجاليات الدينية 
التبشيرية الأوربية» كانت منذ أواخر القرن السادس عشرء تقوم بنشاطاتها على أرض الولايات 
العربية. وفي سنة 584١م‏ سمح السلطان العثماني «مراد الثالث» لتاجرين إيطاليين ببيع كتبهم 
غير الدينية المطبوعة في أوربة بالعربية» ولكن الأمر لم ينجح؛ لأن المسلمين رفضوا أن يشتروا 
مؤلفات مطبوعة!'*”). وظلت الكتب الدينية النصرانية» المطبوعة في أوربة توزع بين النصارى 
في بلاد الشام؛ عن طريق البعثات الكاثوليكية: الفرنسيكان» واليسوعيين؛ والكبوشيين» طيلة القرن 
السابع عشرة*”"). فالفكر العربي المسلم؛ كانت تتحكم فيه العوامل المشار إليها سابقاًء وأهمها 
الوهم الذي كان يعيش فيه؛ وهو أن الحضارة الغربية لن ترتقي إلى مستوى الحضارة العربية 
الإسلامية» ولا سيما أن القوة العسكرية العثمانية التي قهرت أوربة» قد ثبتت ذلك الوهم. ولم ينس 
الفكر العربي المسلم أيضاء أن الغرب النصراني هو عدوء فالأخذ منه قد يجلب على العالم 
الإسلامي المآسي والدمار. ومن ثم فالابتعاد عنه؛ وعن حضارته:؛ والتقوقع على الذاتء كانا 
يعنيان بالنسبة لعلماء المسلمين» ولمجموع المسلمين الواعين نسبياء النجاة من شر قد يكون 
مستطيرا. ولذلك؛ فحتى الفكر الديني السلفيء الذي دعا إلى الخروج من التقليدية» ونادى 
بالإصلاحء والثورة على البدع المسيئة للدين» اتخذ فرع منه موقفا سلبيا ومتشددا من «الحضارة 
الأوربية» ومستجداتها المختلفة. إلا أن الفرع الثاني من ذلك الفكر الديني السلفي» كان جريئاً: 
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فتجاوز ذلك الوهم» وطالب بفهم عميق للدين وأصوله؛ وفي ضوء ما يمكن أن يستفيده المسلمون 
فق التظور اك الأحضارية العالمية: 

وهكذا تكون «المرحلة الثانية» من الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني»؛ 
هي في الحقيقة حوار جدلي حار بكل معطياتهاء مع المرحلة الأولى. لقد انبتقت جذورها في 
الواقع من المرحلة الأولى» وكانت هذه الأخيرة من عوامل الحفز الخفية لحركية المرحلة الثانية». 
علما بأن النوعية المعرفية الدينية لعطاءات المرحلة الأولى» بقيت قائمة إلى جانب الجديدة؛ وإن 
كانت قد تأثرت بطريقة أو بأخرىء بما تم من نشاط فكري حديث في المرحلة الثانية. 


7ع 


الباب الرابع 
العياة التمليميية والعلصية 
وأدبيات العكوم عند المثمانيين 


ظ [الفصل اذو ل 
االكؤسسات التعليمبة والعلمبة 
عنى المثمائبين 
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المفهوم من مصطلح التعليم والعلم عند العثمانيين هو الأنشطة والجهود التعليمية والعلمية 
التي تطورت ونمت فوق الرقعة الجغرافية التي انتشرت عليها الإمبراطورية خلال العهد 
العثماني. والمعروف أن الامبراطورية العثمانية قامت كامارة صغيرة في نهاية القرن الشالث 
عشر الميلادي؛ شم لم تلبث أن توسعت فوق أراضي الامبراطورية البيزنطية في الأناضول 
ومنطقة البلقان» ثم حكمت العالم العربي اعتبارا من عام 5117١م؛‏ وسيطرت على رقعة شاسعة 
تمتد من وسط أوربا إلى المحيط الهندي حة حتى أصبحت خلال حقبة زمنية قصيرة أقوى دولة 
اسلامية» واستمرت تحافظ على موازين القوى مع أورباء وتواصل وجودها حتى كانت نهايتها في 
عام ١971‏ عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. 

وقامت المؤسسات التعليمية العثمانية وظهرت وتطورت الحياة العلمية بفضل التقاليد المستقرة 
في المؤسسات العلمية القديمة في حواضر الأناضول منذ عهد السلاجقة» وبفضل العلماء الذين. 
وفدوا من مصر وسوريا وايران وتركستان؛ التي كانت تعد من أهم المراكز العلمية والثقافية 
آنذاك. وأضفى العثمانيون على الحياة الثقافية والعلمية في العالم الاسلامي دينامية وثراءا جديدين» 
وعلى ذلك بلغت التقاليد العلمية الإسلامية ذروتها في القرن السادس عشر. وظهرت مراكز علمية 
وثقافية جديدة إلى جانب مراكز الحضارة الاسلامية القديمة» في بورصة وادرنة واستانبول 
واوسكوب وسراى بوسنه (سراييفو) وغيرها. حتى أن التراث الثقافي والعلمي الذي ظهر في ذلك 
العهد يمثل اليوم في تركيا وكثير من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبلقان الهوية الثقافية 
لتلك المناطق. وهنا سوف نحاول الوقوف عند ظهور الحياة العلمية عند العثمانيين في الأناضول؛ 
ومراحل تطورها الأولى» وعند الخطوط العريضة للنشاط العلمي الذي انتشر ننقين في انستانيو ل 
عاصمة الامبراطورية فيما بعد. ظ 

فقد كان العثمانيون عندما تواجههم إحدى المشاكل 6ض أن جتحاو :دانم للبحث 
عنها في علوم الاسلام وثقافته» أما بعض التطورات التقنية التي شعروا بالحاجة إليها فقد نقلوها 
عن اوربا. غير أن توازن القوى بين العثمانيين والأوربيين بدأ في الإختلال لغير صالح 
العثمانيين نتيجة للتقدم السريع الذي أحرزته أوربا اعتبارا من القرن الثامن عشرء في مجال العلم 
والصناعة. وعلى ذلك شرع العثمانيون في النقل عن العلوم الغربية بشكل انتقائي» ومن ثم بدأ 
التدرج في الانتقال من علوم الاسلام إلى علوم الغربء في المؤسسات العلمية والتعليمية» ولعل 
ذلك هو السبب الذي يدفعنا لتناول العلم والتعليم عند العثمانيين من خلال مرحلتين» احداهما 
مرحلة التقليد الإسلامي (العهد الكلاسيكي) والثانية مرحلة التقليد الغربي (عهد التجديد). وليس 


من اليسير الفصل بين التقليدين خلال عهد الانتقال بخطوط واضحة وقاطعة؛ ومع ذلك فان 
الاتصال بعلوم الغرب والنقل عن اللغات الأوربية أخذ يتزايد حتى أخذ الود 
أكثر وضوحا. ظ 

وفي هذه الدراسة التي تحمل عنوان "الحياة العلمية والتعليمية عند العثمانيين"' سوف نتناول 
الموضوع في قسمين؛ أحدهما عن "المؤسسات التعليمية والعلمية",» والثاني عن "أدبيات العلوم". 
وقبل الدخول في الموضوع الأساسي للدراسة قمنا بتعريف عبارة "التعليم والعلم عند العثمانيين" 
التي هي المفهوم الأساسي الذي يرتكز عليه» وشرحناها فيما سلفء ثم تعرضنا بايجاز بعد ذلك 
للتعليم والعلم في عهد سلاجقة الأناضول والامارات التركية؛ باعتبار أنها تشكل الأرضية للتعليم. 
والعلم عند العثمانيين؛ وكشفنا بذلك عن الرابطة العضوية وعنصر الاستمرارية الموجودين بين 
هذا العيذ و العية المشساتى : ظ ظ 

ويضم الفصل الأول تسعة أقسام تتناول العهد لكلاسيكي ١‏ الذي يشكل مراحل التطور 
التاريخي الأساسية التي مرت بها الدولة العثمانية؛ وعهد التجديدء ثم عهد التنظيمسات 
والاصلاحات. وفي العهد الكلاسيكي الذي يمثل القسم الأول تناولنا التعليم وكتاتيب الصبية 
والمدارس التي تمثل المؤسسة الأساسية في التعليم العثماني؛ ومدرسة الأندرون والتكايا 
والمؤسسات الأهلية. وفي القسم الثاني تعرضنا لتعريف وظيفة الحكيمباشي كبير الأطباء ودور 
الثنفا ومدريتة كلت السليمافية وورظيدة :رز نين المنجمين ودور التوقيت ومرصد استانبول» وغير 
ذلك من المؤسسات العلمية في العهد الكلاسيكي. وفي القسم الثالث الذي خصصناه لعهد التجديد 
تناولنا الاتصالات الأولى التي جرت مع الغرب في مجال الجغرافيا ورسم الخرائط والطبء شم 
تناولنا المؤسسات التعليمية التي أقيمت في المجالات العسكرية والعدفنة كينا راحتنا قن هذا القسم 
موضوع البعثات التعليمية إلى أوربا الذي يكشف لنا بأوضح الأدلة على أن مفهوم العثمانيين 
للتعليم والعلم قد تغير من الاتجاه للشرق إلى الاتجاه للغرب. وفي القسم الرابع ناقشنا مفهوم 
التعليم والعلم خلال عهد التجديد كامتداد للقسم السابق مستعرضين فترة ما قبل التنظيمات وفترة 
التنظيمات نفسهاء وحاولنا في ذلك النقاش استعراض التغيرات التي طرأت على السياسة التعليمية 
لدى العثمانيين وأولوياتهم في النظام الجديد وتطلعاتهم ودراسة تركيب المؤسسات الحكومية التي 
نهضت لتنظيم وتنفيذ السياسات التعليمية الجديدة. أما في القسم الخامس فقد تناولنا. المؤسسات 
التعليمية في عهد التنظيمات من خلال المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة؛ كما قمنا 
بالتعريف بمدارس دور المعلمين ودور المعلمات التي أقيمت لتخريج المدرسين الذين يتولون ١‏ 


التدريس في تلك المدارس الجديدة. وفي القسم السادس تناولنا فرمان الاصلاحات وما جاء به من 
تجديد على النشاط التعليمي عند العثمانيين» كما تعرضنا للمؤسسات التعليمية الجديدة التي اقيمت 
بموجب "اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية" (1875م) التي وضعت آنذاك. أما في القسم السابع 
الذي تعرضنا فيه للتعليم العالي الحديث والمدارس الحرفية فقد تناولنا "دار الفنون" أي الجامعة 
التي أقيمت في الدولة العثمانية والمحاولات التي بذلت من أجل ذلكء كما حاولنا التعريف 
بالمدارس المهنية العسكرية والمدنية التي أقيمت في مجالات البيطرة والزراعة والصنايع 
والغابات والمعادن والحقوق والفنون. وتعرضنا في القسم الثامن لحركة اقامة الجمعيات العلمية 
والمهنية على امتداد الأراضي العثمانية وما ظهر منها آنذاك. بينما ناقشنا في القسم التاسع. 
موضوع التعليم لغير المسلمين في الأراضي العثمانية» وتعرضنا في هذا الإطار للمدارس 
التبشيرية الأوربية التي مارست نشاطها منذ العهد الكلاسيكي» وحركة التعليم لدى الأقليات 
اليونانية والأرمنية واليهودية التي عاشت داخل حدود الدولة» والمدارس التي أقامنها تلك 
الأقليات. كما تناولنا اللوائح التي أصدرتها الدولة عن الطوائف غير المسلمة ونشاط مدارن 
. التبشير الأجنبية. ا 

أما الفصل الثاني من الدراسة فقد جعلناه لأدبيات العلوم عند العثمانيين» ويضم مدخلا وثلاثة 
أقسام. وقد أوضحنا في المدخل أي الأسس التي جرى عليها تنظيم كتابة أدبيات العلومء بينما 
تناولنا في القسم الأول أدبيات العلوم خلال عهد تشكلهاء أي حتى مقدم عهد السلطان محمد الفاتح: 
أما القسم الثاني فهو يتعرض لعهد النهوضء أي عهد الفاتح وما تلاه حتى نهاية القرن السادس 
عشرء بينما يتناول القسم الثالث الانتقال التدريجي من تقليد العلوم الاسلامية إلى تقليد العلوم 
الطريفة :أن مرخلة: التحديف الكن ترفك تاكقة عيوف خلال القرى السامه ظفر »نو الذائق كت: 
ثم القرنين التاسع عشر والعشرين. - ظ 0 

أولا - بعض الاستنتاجات حول الحياة العلمية عند سلاجقة الأناضول. ‏ 

لا شك أن نزوح الأتراك الغز تحت زعامة السلاجقة من منطقة ما وراء النهر وخراسان. 
نحو الغرب»: واستقرارهم في الأناضولء يمثل أهم الأحداث التي وقعت في القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي). فقد أدت تلك الهجرات الغزية إلى تحول الأناضول إلى وطن 
تركي جديدء واتساع رقعة العالم الاسلامي بصورة مؤكدة. كما أدت تلك الهجرات السريعة التي 
وقعت من الشرق إلى الغرب وصبغت وجه الأناضول بالصبغة التركية إلى ترسيخ سيادة الترك 
على تلك أزار اتعى» عدن اسبيجث منظفة الاذلضوق: ترقت شوة اتلك المووات > بانس ترعنا 


2 


عند الأوربيين اعتبارا من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي). واستمرت تلك المسيرة. 
التاريخية التي بدأت في القرن الحادي عشرء حتى إلى ما بعد العهد السلجوقي؛, وظهرت الدولة 
العثمانية كواحدة من أعظم الدول التي عاشت على الأسس التي أرساها السلاجقة في إطار من 
البعد الزمني والبعد المكاني للتاريخ. 

ونظرا لأن الحياة الثقافية والعلمية عند السلاجقة لم تدرس كما ينبغي فقد حاد بعض الباحتين 
عن نجاذة الضتواك و الفدق :و ااعقدر و ذلك" العية كه تا وحمل قن العائم الالسلاقي »فى مسال 
العلم والأدب والفنون والفلسفة. وهذا الرأي الخاطئ المتعلق بالحقبة التي كان فيها السلاجقة 
والأتراك بوجه عام هم العنصر الحاكم في العالم الاسلامي لا يرتكز على أي دراسة شاملة أو 
بحث جاد. إلا أن هذا الحكم المتعجل ظل مستمرأً وكأنه اقتناع لاقى قبولاً عاما بالنسبة للعهود 
التالية في التاريخ الاسلامي؛ ولا سيما العهد العثماني. ولا شك أنه حدث بعض التأخر في الفكر 
الاسلامي والحياة الفكرية في ذلك العهد؛ ولكن ينبغي علينا ألآ نغض الطرف في هذا الموضوع 
عن الوضع الجديد الذي ظهر في المجتمع الاسلامي مع تبدل الظروف الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية» أو نغض الطرف عن المؤثرات التي جاءت من خارج العالم الاسلامي. إذ لا يصح 
أن نطرح أفكارا لاتهامهم دون التحليل الجيد لتلك العواملء أو دون التحري الجيد لذلك العهد 
والعهود التي أعقبته؛ وإلا وقعنا في وصف تلك العهود كلها بأنها عهود تخلف وجمود وانحطاط. 
وعممنا ذلك الوصف على العهد الذي كان يسبقها وعغرف بانه "العصر الذهبي" رغم أنه استمرار 
لها. ظ 

والواقع كذلك أن هناك العديد من المصنفات لألمع عباقرة الثقافة والعلوم الاسلامية» والعديد 
من نماذج الآثار في الفنون والحضارة:؛ التي ظهرت في عهد السيادة التركية والسلجوقية؛ لا 
زالت تنبض بالحياة حتى عصرنا الحاضرء بكل عظمتها واحتشامها. فالمدارس ودور الشفاء التي 
تمثل أهم مؤسستين علميتين في العالم الاسلامي قد انتشرت وراجت على أيام السلاجقة. فقد 
تحولت بغداد ومرو واصفهان ونيسابور والموصل ودمشق والقاهرة وحلب وآمد [دياربكر] 
وقونيه وقيسري وملاطية وغيرها من حواضر الاسلام في عهد السلاجقة والدول التي تفرعت 
عنهم إلى مراكز علمية تعمر بالمدارس ودور الشفاء والمكتبات. وانتشر مع ظهور السلاجقة فن 
العمارة باستخدام الأحجار الصلدة في العالم الاسلامي؛ وتخلى الناس في الاثار المعمارية الهامة 
عن استخدام الطوب الآجر واللبن وشرعوا في استخدام الأحجار والرخام. ولهذا ترك لنا 


السلاجقة والدول التي تفرعت عنهم عددا كبيرا من الآثار المعمارية يفوق ما تخلف عن العصر 
الذي سبقهم. 

والدليل على أن العلم والأدب واصلا ازدهارهما على ايام السلاجقة ولم يتجمدا هو ظهور 
عدد كبير من علماء الاسلام خلال ذلك القرن. ويمكننا أن نذكر العديد من أبرز الرجال الذين 
مثلوا العلم والثقافة الاسلامية» مثل: الجويني وأبي اسحاق الشيرازي وعمر الخيام والبديع 
الاسطرلابي وأبي البركات هبة الله بن ملقة البغدادي والسموأل المغربي وشرف الدين الطوسي 
وكمال الدين بن يونس وشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي وفخر الدين الرازي وابن 
الرزاز الجزري وابن الأثير وسيف الدين الآمدي وغيرهم. وقام في ذلك العهد الحاكم السلجوقي 
ملكشاه الأول باقامة مرصد في اصفهانء وكان عمر الخيام وزملاؤه يتولون أعمال الرصد في 
ذلك المرصدء وأعدوا فيه "الزيج الملكشاهي' و "التقويم الجلالي". وفي ذلك العهد أيضاً وضع 
البديع الاسطرلابي زيجه المعروف باسم "الزيج المحمودي"؛ ووضع الخازني (عبد الرحمن 
المنصور) زيجه المعروف باسم "الزيج السنجري". 

وسواء أكانت قصور سلاطين السلاجقة العظام في بغداد واصفهان ومروء أم كانت قصور 
الخوارزمية وسلاجقة الأناضول وأبناء أرتوق والزنكيين والأيوبيين فقد كانت تغص جميعها 
بالعلماء والأدباء» الذين وضعوا آثارهم ومؤلفاتهم بالعربية أو الفارسية. وتحول الأدب الفارسي 
الاسلامي الذي بدأ بالسامانيين إلى أدب عالمي على أيام الغزنويين والقرخانيين والسلاجقة من 
الأسر الحاكمة التركية. فقد عاش خاقاني وسنائي ونظامي والعطار ومولانا جلال الدين الرومي 
وسعدي في كنف الحكام السلاجقة؛ وقدموا إليهم مؤلفاتهم. 

وكان لانتشار المدارس كما ذكرنا سابقاً أثره في زيادة أعداد العارفين بالقراءة والكتابة في 
البلدان التي عاشت تحت سيادة السلاجقة والدول التي تفرعت عنهمء أما زيادة عدد المستشفيات 
تحت أسماء متباينة فقد أتاحت للكتل العريضة من الناس أن تنعم بالخدمات الصحية التي لم تكن. 
قادرة على الوصول إليها قبل ذلك؛ ومع زيادة الخدمات التعليمية والصحية ارتفع مستوى الرفاه 
والإعمارء مما أثر بدوره على زيادة النشاط في مجال الأدب والفنون والعلوم. 

وتضم منطقة الأناضول أكبر عدد من المدارس التي يرجع عهدها إلى ما قبل القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ وهي المدارس الباقية عن السلاجقة. ويختلف وضع مدارس 
الأناضول في ذلك العهدء إذ انتشرت فوق مساحة عريضة:؛ على عكس المدارس التي تكدست في 
العديد من الحواضر الكبرى في مراكز الحضارة الاسلامية» مثل مصر وفلسطين وسوريا. 
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وتوجد مدارس الأناضول التي أمكنها البقاء حتى اليوم داخل تسع وثلاثين مدينة وقصبة وقرية. 
وتضيف المصادر التاريخية إلى هذا العدد عددا آخر من مراكز الاستيطان يزيد عن عشرة 
أماكن. ومن الطبيعي أن هذا الانتشار يتجلى بوضوح أكثر داخل المدن الكبرى. ففي قونية 
عاضيمة البدلاجقة عانيةة توج سخ ند اتن مزع أر فح :ككتوين مدرينة عرف أنها أقيمت هناك» 
ويوجد في ماردين عاصمة أبناء ارتوق احدى عشرة مدرسة من ثلاث عشرة قيل إنها أقيسمت 
هناك؛ أما في قيسري فلا زالت توجد تسع مدارس حتى الآن من مجموع احدى عشرة مدرسة 
كانت قائمة هناك. ومن المعروف أنهم أقاموا عددا من المدارس تتراوح بين أربع إلى ست 
مدارس في مدن أخرى خارج تلك المدن الكبرى الثلاث في ذلك العصرء مثل سيوري حصار 
وآقشهر وتيره وآقسراي وارضروم ودياربكر وقرمان. كما تذكر المصادر التاريخية أنه كان 
يوجد في سبعة من التجمعات الاستيطانية المختلفة أعداد من المدارس تتراوح بين اثنتين إلى 
ثلاث!'). وواقع الأمر أنه على الرغم من عدم وجود فكرة جازمة عمن عدد المدارس السلجوقية 
في الأناضول فاننا نفهم من وقفيتي مدرستي جاجا اوغلى وقرطاي أن سيواس وحدهاء وهي 
احدى ثلاث مدن كبرى للسلاجقة في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) كانت تضم. 
ثلاث عشرة 000 

واضطلعت الزوايا والتكايا هي الأخرى بدور لايستهان به في التربية والتعليم» وفي الرفاه 
المتزايد والاستقرار الذي تحقق في عهد سلاجقة الأناضولء والحماية والتقدير من سلاطينهم 
لرجال العلم؛ ثم الحركة التي دبت في الأناضول عقب نزوح العلماء والشعراء والمتصوفة أمام 
الغزو المغوليء فكان كل ذلك من العوامل التي حولت الأناضول إلى مركز ثقافي اسلامي جديد؛ 
وأدت إلى اشتهار مدارسه7).ولا شك أن عدم وجود دراسة شاملة متأنية للحياة العلمية في العهد 
السلجوقي لايتيح لنا الفرصة لعمل تعميم صحيح حول الكتب التي وضعت في ذلك العصر. ولكننا 
عام كن كنوع اندر ناك الس أحريت: و النعلوماك البقاكنة حنى: الخوم أن اتناك مولفات مهسة 
وضعت في ذلك العصر7“). كما كان للمكتبات مكانة متميزة في الحياة الثقافية» سواء ما أقيم منها 
مستقلاًء أم اقيم داخل الجوامغ والمستشفياث والمدارس وغيرها من المؤسسات: وتدلنا وقفية 
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'"مدرسة التون آيا" على مدى الفهم المتقدم الذي بلغه نظام المكتبات؛ إذ تنص أحكام مكتبتها على 
أن في امكان "خازن الكتب" أن يعير الكتب خارج المكتبة لقاء مبلغ معين من المال تجري 
استعادته عقب اعادة الكتاب المعار7"). 

وأقام سلاجقة الأناضول - عدا المدارس - المستشفيات وعيون المياه المعدنية ودور الإعانة 
للفقرن] دو تقسة: لك النوضينات: الحاشئة بالعصيون الوسطى' أنها أقض اكش استقلالا بالنظن: إلى 
نظيراتها في أوربا. وتحولت في نفس العصر منطقة الأناضول إلى بقعة معمورة على أيام علاء 
الدين كيقباد الأول (1١776-571ه/17717-1770م).‏ وجميع المستشفيات التي أقيمت في ذلك 
العهد جعلوها مكاناً تحيط الأسوار به حتى تكون في منأى عن الغارات المحتملة. وتقدم لنا وقفية 
دار الشفاء في سيواس المؤرخة في 7117ه/١177١م‏ معلومات عن أوقاف المستشفيات في 
الأناضول خلال العهد السلجوقي وعن العاملين فيها وأسلوب إدارتها”. 

وقد عرف عن الحكام الأتراك ورجال الدولة على أيام سلاجقة الأناضول والامارات التركية 
تشجيعهم للعلم والأنشطة العلمية» بل وكان منهم من اشتغل بالعلم. ولم تكن المؤسسات العلمية قد 
بلغت حداً كافياً من التطور خلال عهد فتوحات الأناضول الذي يصادف الفترة الواقعة بين أواخر 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي). بينما استقرت مؤسسات الدولة في النصف الثاني من ذلك القرن على 
أيام السلطان قليج ارسلان الثاني وبدأ انتشار المؤسسات العلمية في أنحاء البلاد. 

وتدلنا الحركات العلمية والثقافية في امارات الأناضول إلى أي مدى كانت تلك الحركات 
محل رعاية وحماية على أيام دولة سلاجقة الأناضول. فقد كان حكام الأناضول يقومون - من 
ناحية - بدعوة رجال العلم من كافة الجهات وافساح المجال لهم للعمل وتنظيم المناظرات. 
والمجادلات العلمية والفكرية» ويقومون - من الناحية الأخرى - بتشييد المدارس والمكتبات 
ودور اطعام الفقراء والكروانسرايات التي ما زال بعضها قائما حتى اليوم لأجل تنشئة الطلاب 
الذين يمكنهم الاستفادة من الرصيد العلمي لهؤلاء العلماء. ولعل ذلك هو السبب الذي أتاح ظهور 
رجال العلم الأفاضل الذين عاشوا في كنف حكام الأناضول في القرن الثامن الهجري (الرابع 
عشر الميلادي) ونعموا بحمايتهم» بل وكان هناك من العلماء من غضب من الحاكم ولجأ الى 
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حاكم آخرء وحظي عنده بالتقدير والتوقيرء وهناك من اعتاد اظهار الدلال والاستغناء رغم نداءات 
حاكمه. ولهذا رأينا في مختلف مدن الأناضول في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) 
ظهور المؤلفات في الأدب والتاريخ والتصوفء إلى جانب المؤلفات الأخرى في الطب والفلك 
والرياضيات. 

ونخلص من ذلك إلى أن المدارس والمستشفيات ومؤسسات العون الاجتماعي التي أقيمت 
على أيام سلاجقة الأناضول والامارات الأناضولية التي ورثت ملكها لقيت الحماية والرعاية إلى 
جانب الحركات العلمية والثقافية. وهكذا مرت منطقة الأناضول قبل عهد العثمانيين بمرحلة إعداد 
مزدوجة» سواء أكان من ناحية المؤسسات أم كان من ناحية المناخ الفكري؛ فلما جاء العثمانيون 
ورثوا عنهم ذلك الرصيدء وعملوا على استمراره والمحافظة على وظائفه الأصلية. 

ثانيا - المؤسسات التعليمية عند العثمانبين 

سار التعليم لحقبة طويلة عند العثمانيين عن طريق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. ولا 
شك أن معاهد العلم المعروفة والمدارس هي أهم تلك المؤسسات؛ فهي المصدر الأول الذي. 
يتصدى للأنشطة العلمية» واستطاعت أن تحافظ على وجودها منذ قيام الدولة حتى الربع الأول 
من القرن العشرين. 

وكانت للمدارس وظيفة اجتماعية استطاعت من خلالها تعزيز الوحدة التعليمية والثقافية 
لفسيفساء الشعوب الاسلامية المتباينة الأعراق والأجناس» وضمنت لها وحدة النظر إلى الحياة. 
واستطاعت المدارس في الوقت نفسه أن تحقق المساواة التعليمية بين الأفراد والحركية (الرأسية 
والأفقية) بين طبقات المجتمع المختلفة. وقد قامت المدرسة:» باعتبارها جزءاً من الحياة العامة 
المرتكزة على أساس فكري واحدء بالوفاء بخدماتها قرونا عدة؛ بتوجيه من المؤسسة الدينية من 
ناحية التفكير والعقلية» وداخل نظام الوقف من ناحية التركيب والكيان» أما من الناحية المالية. فقد 
كانت هيئة مستقلة تعمل تحت رقابة الدولة. ولما كانت المدارس قائمة ضمن الكيان الاجتماعي 
العثماني ومرتبطة في الوقت نفسه بالسلطة السياسية فان تقدمها أو تأخرها يرتبط إلى حد كبير 
بقوة الدولة واستقرار المجتمع. ظ 

وإلى جانب المدرسة التقليدية التي طبعت العهد العثماني الكلاسيكي بطابعها ظهرت أيضاً 
مدرسة الأندرون (اندرون مكتبى) كنظام تعليمي ثان. وهذا النظام الذي تشكل في إطار أضيق 
يختلف كثيرا عن المدرسة العادية في الهدف وأسلوب التكوين ونوعية البشر الذين يقوم على 
تنشئتهم والوظيفة التي يمارسونها في الدولة والمجتمع رغم ارتكاز النظامين على أساس فكري 


واحد. وكانت مدرسة الأندرون معنية بتنشئة الرجال للتشكيلات المدنية والعسكرية للدولة؛ 
ولاسيما للسراي العثماني» ومن ثم فقد تطورت تحت تأثير المؤسسة السياسية اكثر من غيرها. 
وعلى ذلك يمكننا النظر إلى الحياة التعليمية العثمانية قبل عهد التنظيمات على انها بوجه عام 
نظامان مختلفان يتقاسمان نظرة واحدة للحياة» داخل القصر وخارج القصرء أحدهما يخضع. 
خضوعا مباشرا للدولة» والثاني لا يخضع لها. ومن الطبيعي جداً أن تكون هناك صلات بين 
النظامين وأن يتأثر أحدهما بالآخر. وكان هناك نوع آخر من التعليم الرسمي» وهو النظام الذي 
يجري "داخل الخدمة" ويعنى بتنشئة الموظفين الذين يعملون في الدوائر الرسمية المختلفة داخل 
النظام البيروقراطيء؛ واستمر ذلك النوع من التعليم الرسمي حتى السنوات الأخيرة من عمر 
الدولة. ظ 

وكان يوجد عدا هذه الأشكال الرسمية من التعليم العثماني أسلوب تعليمي آخر يشبه تعليم 
المدرسة؛ ويجري في الجوامع والمكتبات؛ وفي قصور رجالات الدولة الأثرياء؛ وفي بيوت 
العلماء. وهذه الفعاليات التعليمية والثقافية الحرة المتوازية والتي أثريت بالآداب والفنون قد 
استمرت حتى العهد الأخير من عمر الدولة. أما التعليم الذي كان يجري في الزوايا والتكايا 
ويستهدف - بخلاف التعليم المدرسي - تعليم التجمعات الشعبية في الغالب وتربية نفوس 
المنسوبين لتلك الإوايا وك نم اكز تعاب واه في للحياة لامي والنيديه والصيوفية 
والثقافية عند العثمانيين. ظ 

والملاحظ حول هذه المؤسسات التعليمية المختلفة أنها لم تحظ إلا بالقليل من الدراسات التي 
أجريت حتى الآن» ولا سيما حول نظام المدرسة التقليدية ومدرسة الأندرون في السراي. (أنظر: 
قسم النظم المركزية في المجلد الأول من هذا الكتاب). 

١‏ - مكاتب الصبية ظ 

مكاتب الصبية (صبيان مكتبى) هي المكان الذي يتولى مهمة التعليم والتربية الأولى للطفل 
عند العثمانيين» أي المدرسة الأولية. وهي استمرار للمدارس التي عرفت في الحضارة الاسلامية 
باسم "العنات نوعو فك بعتت التماتون بانماء أخوى لبطسا مقل: دان التعلس ا اذا السفيظ أو 
عرفت باسم (طاش مكتب) أو (مكتب) فقط. 

وكانت تقام تلك المكاتب داخل المجمعات [كلية معمارية] وفي جوار المساجد أو في مبان 
مستقلة يتولى تشبيدها بوجه عام رجال الدولة والسلاطين. ونظراً لأنها لا تكلفهم شيئأ كثيرا فقد 

ت في كافة القرى والنجوع والأحياء. وتدلنا وقفيات تلك المكاتب على أنها كانت تضم 


الصبية من الذكور والإناث معاء أو تقام لكل منهما أبنية مستقلة. وعلى الرغم من أن تلك المكاتب 
أقيمت ضمن نظام الأوقاف وكانت تدار تبعا له ونصت وقفياتها على أسس العمل فيها إلا أنها 
انطوت على العديد من الجوانب المشتركة في المسألة التعليمية. 

وكانت العادة أن يلتحق الطفل بهذه المكاتب عند بلوغ سن الخامسة» ويبدأ دروسه فيها 
باحتفال مفعم بالحركة والحيوية يقال له "احتفال آمين" (آمين آلاي) أو "'بدء البسملة" (بدء بسمله). 
ولم تكن هناك - على حد علمنا - شروط للقبول والانخراط في تلك المدارس؛ إذ تستطيع كل 
عائلة مسلمة أن تلحق أطفالها بها. أما المدرسون فكان يجري اختيارهم للتدريس فيها من بين 
الأئمة والوعاظ ممن حصلوا على تعليم مدرسي [ديني تقليدي] أو ممن يجيدون القراءة والكتابة. 
وقد تنص وقفية المكتب أحيانا على أن يكون معلم الكتابة واحدا ممن يجيدون الخط(". أما في 
المكاتب المختلطة أو في مكاتب البنات فكان يقوم بالتدريس مدرسات ممن بلغن سنا معينة 
وحفظن القرآن وكن على علم وتجربة. 

ولم يكن لمكاتب الصبية من الناحية الرسمية برامج تعليمية محددة؛ ولكن يمكننذا من خلال 
الشروط التي أوردتها الوقفيات حول الدروس ومن الأحكام التي كانت تصدر بين الحين والآخر 
أن نقدم بعض المعلومات عن ذلك3). فقد كانت وظيفة تلك المكاتب بوجه عام تعليم الأطفال 
القراءة والكتابة وتلقينهم مبادئ الدين الاسلامي وتحفيظ القرآن. ومن هنا كانوا يجتهدون في تعليم 
الصبية الأبجدية وتلاوة القرآن وحفظ بعض سوره وقواعد الدين الأساسية والتجويد والكتابة 
والعمليات الحسابية الأربعة. كما كانوا - بالاضافة إلى ذلك - يُقرؤنهم بعض المعاجم المنظومة 
التي صارت تقليدية بالنسبة للقرن الثامن عشرء مثل "تحفة وهبي" (تحفة وهبى) و 'سبحة 
الصبيان" (سبحهً صبيان). وهناك آراء متباينة حول لغة التدريس في تلك المدارس» ولكن هناك 
ولا يآن الغة التعليم توجنه عام هي اللفة التركنة ,وعلك :العم من خنم. تحديد: ميق الثختر اسن 
تلك المدارس إلا أن الصبي كان ملزما بختم القرآن مرة على الأقل().. 

؟ - المدارس (التقليدية) 

كان يرتكز هيكل نظام المدرسة من حيث تاريخ قيامها على أساس حقوقي قام الفقهاء بتعريفه 
وتفسيره ورعايته. ومن حيث التشكيل والتنظيم فان الفقه وكافة المجالات المساعدة له هي التي. 
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يُعترف لها بالأولوية في عملية التعلم التي تجري في المدارسء بينما وضعت العلوم العقلية - في 
المقابل - خارج برامج التدريس"9''). 

فالأساس في قيام المدارس هو تدريس "علم الفقه"؛ وقد اقتصرت المدارس "النظامية" في 
القرق الحااى تعكدو المواكنئ عن طعكة [انقيدا" المقعيصى: وكا عتاك مد ازمن تتصهية ذفن 
تدريس مذهب سني بعينه وتخريج الفقهاء على ذلك المذهب؛ ومدارس أخرى تقوم بتدريس عدة 
مذاهب أو المذاهب الأربعة معا. وعدا الفقه وعلوم العربية كالصرف والنحو لا توجد معلومات 
حول أن المدارس النظامية الأولى كانت تقوم بتدريس علوم أخرىء ولا سيما العلوم العقلية!''). 
أما في العصور التالية فقد رأينا في القرن الثالث عشر الميلادي مدارس مستقلة عن مدارس الفقه 
في مصر والشام» مثل مدارس الحديث ومدارس التفسير ومدارس النحوا"'). 

وقد أقيم نظام المدرسة في العالم الاسلامي مثلها مثل كافة مؤسسات الخدمة الاجتماعية 
والتكافل الاجتماعي كالجوامع والمستشفيات ودور اطعام المحتاجين والحمامات والكروانسرايات 
وغيرها على نظام الأوقاف والأحباس. ولأن لهذه المؤسسات مسحة دينية فشرط الأوقاف فيها 
هي الأخرى أن تنسجم مع الشرع الشريف. 

وعلى الرغم من قلة معلوماتنا حول أسلوب التعليم في مدارس سلاجقة الأناضول والعلوم 
التي كانت تقوم بتدريسها فالواضح أنها كانت تسير على طريقة المدارس الاسلامية التقليدية في 
ترد الفقه والدلوح النينية و الطلوم الأحدية السناعةة ليا ويكهم من وففياتة المندازين القئ امقر 
العفثور على نصوصها أن العملية التعليمية كانت تجرى على مدى الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء 
واالجمقةه وان ضدة .وزو اك الذز أضة كناخ فد ا مكفون ست أك: لارقهاوة نهنا رو كناك يكلو كلدي 
طالب مدارس الفقه المنخرط فيها حديثا اسم (مبتدى) ثم اسم (متوسط)» حتى إذا قوي عوده 
وأصبح قادرا على "الاستدلال" بنفسه أطلقوا عليه اسم (مُسْتدِل). ولا شك أن الرصيد العلمي 
والتعليمي الثري الذي تركه السلاجقة منتشرا في بقاع الأناضول هو الذي مهد للعثمانيين 
الأرضية اللازمة لتقدمهم في ذلك المجال7""). 
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وبالنظر إلى المدارس التي أقيمت في الأناضول على أيام السلاجقة نرى في وقفية "مدرسة 
ألتون آبا" (توفي قبل 557ه/97١1١-11517١م)‏ في قونية أنها كانت تضم مدرساً ومعيداً وثمانية 
وثلاثين طالبا!''). بينما نرى في وقفية المدرسة التي أقامها مبارز الدين خليفت غازي في آماسيا. 
(705ه/05؟1-١1251م)‏ أنها كيك سيم مدر ا ون واثنى عشر فقيها (طالبا)» وأن 
المدرس يقوم بتدريس الفقه الحنفي لقاء أجر سنوي قدره ٠7٠٠١‏ درهم فضي خالص*). أما 
وقفية المدرسة التي أقامها مبارز الدين أرطقوش عام (١77ه/4؟1717١م)‏ في أنطاليا فقد تحدشت 
عن المدرس والفقهاء بينما لم تذكر شيئأ عن التعليم فيهال '). ونرى الشئ نفسه نحو أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادي في وقفية المدرسة المؤرخة في (535354ه/5915١م)‏ التي أقامها صاحب آتا 
فخر الدين في سيواس وعرفت باسم (كُوك مدرسه). إذ تقول الوقفية "إن المدرسة المذكورة قد 
جرى وقفها على الفقهاء والعلماء والطلاب وجُعلت لهم مسكناً حتى يقوموا على تحصيل الفقه 
والعلوم الشرعية والأحكام الدينية المتممة له"9١).‏ 

أما وقفية 'مدرسة قرطاي" التي بناها الوزير جلال الدين قرطاي في قونية عام 
(549ه/17157-1761م) فقد اشترطت في المدرس أن يكون من ذوي اللياقة والأهلية في 
الشريعة والحديث والتفسير والأصول والفروع والمسائل الخلافية؟). 

ولم تكن المدارس قبل عهد العثمانيين خاضعة لأي نوع من التصنيف الرسمي في الدرجات؛: 
والذي ذاعت شهرته منها إنما كان للمقدرة العلمية التي كان عليها مدرسوها. وكان الطالب الذي 
أكمل تعليمه الأساسي وشاء التخصص في علم بعينه عليه أن يتوجه إلى العالم الذي ذاعت شهرته. 
في ذلك العلم فيدرس على يديه ويحصل على اجازته. والأساس في الاجازة هو المدرسء؛ ويشار 
في الاجازة إلى نوع الدروس التي تلقاها الطالب وسلسلة معلمي الأستاذ الذي منح الطالب 
الاجازة؛ أما المدرسة فلا يذكر اسمها. وفي المقابل كانت شهادات التخرج التي تقدمها الجامعات 
الأوربية في القرن الثاني عشر الميلادي تنص على اسم الجامعة التي منحتهاء ومعنى ذلك أن 
المدرس هو الأساس في المدرسة الاسلامية أما في الجامعات الأوربية فالأساس هو المؤسسة. 
وعلى ذلك النحو تعلم العديد من الطلاب في المدارسء وتشكل في العالم الاسلامي مناخ علمي 
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حك 3 


جديد بفضل ما قدمه العلماء الكبار. وبينما أخذت تنمو الفعاليات العلمية في الدولة العثمانية كانت 
الفعاليات الموازية في الدول التركية الأخرى في الأناضول تسير هي الأخرى على نفس المنوال؛ 
ففي آقسراي قونية مثلا التي كانت تحت حكم آل قرمان كان جمال الدين الأقسرايي قد بلغ شهرةا 
عظيمة بعلمه وفضله في مدرسة (زنجيرلي)» ومما تجدر الاشارة إليه أيضا أن المولى شمس 
الدين الفناري عندما فسدت العلاقة بينه وبين السلطان بايزيد الصاعقة لجأ إلي ابن قرمان وحظي 
بكرمه العظيم إلا أن بايزيد ألحّ عليه في العودة إلى بورصة7"'). 

واستمر وفود العلماء إلى الأناضول من البلدان الأخرى في زمن العثمانيين أيضاء كما 
استمر خروج طلاب العلم من الأناضول إلى البلدان الأخرى. وهذا الترحال من أجل العلم انما 
يدلنا على مدى الدينامية الثقافية. وعلى سبيل المثال فان أكمل الدين البابرتي المولود في بايبورت 
رت 85/اه/84١1786-1م)‏ رحل أولاً إلى حلب ثم تركها إلى القاهرة وقرأ فيها على سيف 
الدين الاصفهاني؛ ثم زاد علمه وفضله حتى أصبح يدرس في الجامع الأزهرء ونشأ على يديه 
عدد كبير من الطلاب؛ كان منهم حاجي باشا (ت 415ه// ”141١م‏ أو ١47ه/‏ 1117م 
والشيخ بدر الدين (ت4577ه/11720١م)؛‏ والمولى الفناري (ت 48“*5هم/ 0٠57١-1551م)‏ 
وغيرهم من مشاهير العلماء العثمانيين7''ا. والمولى يكان (ت ٠84ه/‏ 47”5١-1477١م)‏ أحد 
تلامذة أكمل الدين البابرتي هو الذي تحدث مع المولى كورانى في القاهرة على أيام السلطان 
مراد الثاني ثم صحبه معه وقدمه للسلطان فاكرمه وأنزله منزلة رفيعة. كل بوكس هنانا خاضنا 
لولده الأمير محمد (السلطان الفاتح فيما بعد) عندما كان واليأ على مغنيسا. 

أ - التعليم المدرسي عند العثمانيين إبان قيام دولتهم 

يمكننا القول إن المدارس العثمانية في عهدها الأول كانت استمرارا طبيعياً للنشاط التعليمي 
الذي توطدت أركانه في مدن الأناضول قبل العثمانيين» مثل أماسيا وقونية وقيسري وقرمان 
وآقسراي. وكان الفضل في ظهور هذا النشاط في الأناضول للعلماء الذين وفدوا من مصر 
وسوريا وايران وتركستان التي تعد من أهم المراكز الثقافية والعلمية في ذلك العصر. 

. واستمر نظام المدرسة الذي تركه السلاجقة الأتراك مع ما أضافه إليه العثمانيون من عناصر 

جديدة. وجرت العادة عند العثمانيين عقب كل فتح لأرض جديدة أن يكون همهم الأول هو اقامة 
جامع وإلى جواره مدرسة. وهذا التقليد كان موجها لتنشئة الكوادر الادارية والعدلية اللازمة 
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لادارة دفة الأمور في الدولة فضلاً عن القيام بالخدمات الدينية والعلمية والتعليمية اللازمة 
للمجتمع والدولة. واستطاع العثمانيون - على هذا النحو - أن يملكوا قوة بشرية مدربة في شئون 
الدولة ويربوا أجيالاً قادرة في الوقت نفسه على التوفيق في الأعمال المنجزة مع الشرع الشريف 
والعرف أي القانون» مما جعل الادارة المركزية تقوم على أسس سليمة قوية. 

وأقيمت أولى المدارس العثمانية على يد السلطان أورخان غازي في إزنيقء إذ قام ذلك 
الحاكم بعد فتح إزنيق (١"لاه/‏ 5- ١1١15م)‏ باقامة بناء لمدرسة جديدة هناك( '). وبعد أن 
خصص لها الأوقاف القادرة للصرف عليها قام بتعيين مولانا داود القيصري (ت ٠هلاه/‏ 
-1551١م)‏ الذي أكمل تعليمه في مصر ليكون مدرسا لها ومتوليا لأوقافها. وتولى التدريس 
في تلك المدرسة كبار علماء العصر سواء أكان داود القيصري نفسه أم كان من خلفائه» مثل تاج 
الدين الكردي وعلاء الدين الأسود (ت 55/اه/ 1591م)("). 

وإلى أن جاء من نشأوا في المدارس العثمانية نفسها وتولوا التدريس بها كان يقوم بتلك 
المهمة في المدارس العثمانية الأولى مدرسون ممن ولدوا ونشأوا في الأناضولء أو ممن ولدوا 
في الأناضول ثم أتموا تعليمهم في المراكز العلمية الاسلامية القديمة مثل مصر وايران وتركستان 
ثم عادوا إلى الأناضولء؛ أو ممن ولدوا خارج الأناضول ونشأوا هناك ثم التحقوا بخدمة الدولة 
العثمانية بعد ذلك. وقد قمنا بحصر ١١5‏ عالما ممن خرجوا من الأناضول إلى بلدان العالم 
الاسلامي الأخرى بقصد تحصيل العلم فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين». 
وتبين من الحصر أن معدل توزيعهم على البلدان التي تعلموا فيها يأتي على النحو التالي: تحتل 
إيران المركز الأول بمعدل ",#457» شم تأتي مصر في المركز الثاني بمعدل 77,4/؛ ثم 
الأناضول بمعدل 54,7١4/؛‏ ثم ماوراء النهر بمعدل ",28/: ثم سوريا بمعدل #7,8/: ثم العراق 
بمعدل 2717. كما يلاحظ عند النظر إلى البلدان التي تعلم فيها مؤلفو ”” كتابأ من الكتب ذات 
الموضوعات المختلفة التي كان يجري تدريسها في المدارس العشانية خلال تنك القرون أن 
.:مراكز العلم الاسلامية المخلفة كانت ورَّاء:تطلون الحيناة العلفية عند العثمانيين: وهناك بحَث 
احصائي تم في هذا الصدد يقول إن ايران تحتل المركز الأول بمعدل ؟,5”5/؛: شم تأتي بعدها 
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مصر في المركز الثاني بمعدل ./75٠0,7‏ أما ماوراء النهر والعراق وخوارزم وفرغانة فتحوز كل 
منها معدل 25,05/» بينما يأتي الأناضول وخراسان بمعدل 977/9,.7" 

والملاحظ كذلك في المدارس العثمانية الأولى أن العملية التعليمية كانت متروكة تماما 
لتضيرق الفدرمن الذى. هري تسيفة تمن القتروط القى يضيعهنا الاقف جريا غلى التقاليد 
الاسلامية السارية. ففي وقفية مدرسة أورخان بك في إزنيق مثلاً لا توجد أمور ملزمة عدا شرط 
قيام المدرس داود القيصري 'بالتدريس يومياً لطلاب العلم في المدرسة7؟'). كما جاء في وقفية 
مدرسة لالا شاهين باشا التي بنيت في بورصة عام 6ام عبارة "ان يكون مدرسها غالنا قادرأ 
علئ الشرح والافادة ولا يتغيب قطعا عن إلقاء الدروس ما لم يكن له عذر شرعي مقبول في غير 
أيام العطلات". أما في وقفية "مدرسة دار الحديث" التي أنشأها السلطان مراد الثاني في أدرنة فقد 
نصت على الدروس المقررة وعلى شرط قيام المدرس بتدريس علم الحديث والعلوم الأخرى 
المتفلقة انه ينتسا حرمت عليه الاكتكفال: بالفلسقة يشكل خامن 2 ".بو أقناردث وقفية المدرسنة 
المعروفة باسم (آق مدرسه) التي اقامها قرمان اوغلى على بك في نيكده عام 5١6‏ ١م‏ إلى 'وقف 
تلك المدرسة على الفقهاء والمتفقهين المشتغلين بتدريس العلوم الشرعية؛ وعلى الطصسلاب 
المتزوجين والعزاب من المقيمين ليلا أو نهار ممن يتطلعون إلى تحصيل العلوم الأدبية التي 
تحتاجها العلوم الدينية» وعلى مدرس ومعيد يكونان على المذهب الشافعي والحنفي. فيقوم المدرس 
كل يوم بتقرير الفقه وأصوله وسائر الأمور الشرعية والعالية؛ أما المعيد فعليه إعادة ما ألقاه 
الفقيه على الطلاب يوميا..." '). وهذه العبارات لها أهميتها في الكشف عن الخصائص 
الأساسية للنظام المدرسي الذي كان ساديا قبل ظهو ر مدارس الصحن التي أقامها السلطان محمد 
الفاتح. 

ويتضح لنا من تلك الأمثلة أن العملية التعليمية في المدارس العثمانية قبل عهد السلطان 
الفاتح استمرت على التقاليد التي كانت جارية في المدارس "النظامية" في العهد السلجوقيء. فكانت 
تستهدف في الأساس تدريس العلوم الدينية وتوسيع دائرة التعليم الفقهي بصورة خاصة. غير 9 
إقامة بعض المدارس السلجوقية لين جانب 1+ الشفاء"» ووجود آبار للرصد في د بعض المدارس 
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همه 


الأخرى إنما تتيح لنا بعض الاشارات عن أن هذه المدارس. كانت تعنى في الوقت نفسه بعلوم 
الطب والفلك. أما تعليم الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية التي لاتدخل في اطار تعريف 
العلوم الدينية في العهد السلجوقي والعهد العثماني قبل حكم الفاتح فيمكن القول إن تدريسها كان 
يجري خارج المدرسة وفي منازل العلماء أنفسهم أو يجري كما جرت به العادة من قديم في دور 
الشفاء. 

وبلغ عدد المدارس التي اقيمت في المدن الكبرى منذ أوائل القرن الرابع عشر الميلادي حتى 
بداية حكم السلطان محمد الفاتح اثنتين وأربعين مدرسة؛ خمس وعشرون في بورصة؛ وثلاث 
عشرة في أدرنة وأربع في إزنيق» أما في المدن الأصغر فبلغ العدد أربعين مدرسة/"'). 

وخلاصة القول أن العثمانيين أقاموا بين عامي 501-١*7١‏ ام اثنتين وثمانين مدرسة في 
وقت كانت لا تزال فيه الحوزات العلمية داخل الدولة العثمانية في طور التأسيس» مما يدل على 
أن الحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين تقدمت بخطى سريعة: أي أنهم في المتوسط كانوا 
يقيمون في ذلك العهد مدرستين على الأقل كل ثلاث سنوات. ولما زاد عدد المدارس إلى هذا 
الحد فرض عليهم وضع درجات وتصنيفات لهاء» وتلك العملية أدت في ذلك العهد إلى ظهور 
الفروق بين المدارس ظ 

ب - درجات المدارس 

بعد أن فتح السلطان محمد الثاني [الفاتح] استانبول شرع في إعمارها حتى يضفي عليها 
شخصية جديدة؛» وشجع الآخرين ايض ممن حوله على الاشتراك في تلك الحملة. وكان من نتيجة 
تلك الجهود أن حولوا ما يزيد على مائة بناء بيزنطي إلى مساجد ومدارس وخنقاوات. ولكي 
يجعل الفاتح من عاصمته الجديدة دارا للعلم أمر باقامة كلية [مجمع] سوف تعرف باسمه فيما بعد 
فوق أحد مرتفعات استانبول» وأقيمت داخل تلك الكلية عدة مدارس كانت تعبيراً صادقاً عن الحياة 
العلمية والتعليمية في سياسة الفاتح المركزية. 

وتدلنا الوقفية التي جرى إعدادها لأجل مدارس كلية الفاتح على أن مدارس "الثمانية" كانت 
تتركب من ثماني مدارس عالية حول جامع الفاتح» وخلفها ثماني مدارس أخرى صغيرة تعرف_ 
م 'نتمة", أي ست عشرة مدرسة على جانبي الجامع» ويوجد عدا ذلك في جهة الباب الغربي 
كناب لتطاية. الضدينة قال يعرف ران 'ادار التعليم'. كما نرى من خلال الوقفية أنهم أقاموا بجوار 
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5- علاء الدين الأسودء (ترجمة الشقائق النعمانية:؛ م. 
متحف سراي طوب قابى 1203 4 ورقق مم 





6- صورة من '"جراحية الخانية". أنظر : شرف الديز 


صابونجي اوغلى» جراحية الخانية» ج ؟؛ ورق "أ 








7- الوضع الحالي لمدارس صحن الثماني التي أمر باقامتها 
السلطان الفاتح من جهة البحر الأبيض المتوسط 


8- صورة لعلي قوشجى وهو يقدم كتابه "الفتحية" للسلطان 
محمد الفاتح» (ترجمة الشقائق النعمانية؛ م. متحصف 


سراي طوب قابى 1063 ل ورق /ب 


9- علي قوشجى» مرآت عالم؛ ترج جمة 


0- زنبيللي علي أفندي (مولانا علاء الدين علي 
المفني) (ترجمة الشقائق النعمانية؛ م. متحف 


سراي طوب قايى 1263 .1ا)؛ ورق 69١/ب‏ 











1- الملا زرك (عبد الواحد بن محمد) 0 1 2- قره يعقوب (مولانا يعقوب الأسود) 
(ترجمة الشقائق النعمانية) ورق 77/أ (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ٠5/أ‏ 





3- مولانا خيرالدين (ترجمة الشقائق النعمانية) 14 خوجه زاده (مصلح الدين مصطفى) 
ورق 85/ب ْ (ترجمة الشقائق النعمانية) ورق ٠31/ب‏ 





5- جزء من خريطة العالم التي أعدها بيري رئيس عام 7١15م‏ وقدمها للسلطان 





6- خريطة العالم الثانية التي انتهى منها بيري رئيس عام 557١م‏ 





7- مدينة القاهرة في القرن السادس عشرء بيرى رئيسء كتاب البحرية (م. جامعة استانبول 6605 .77) 





8- مرصد استانبول الذي أقامه تقي الدين الراصدء (شهنشاهنامه) (م. جامعة استانبول 


6605 082 ورق /اه/أ 





89- ذات الحلق الموجودة في مرصد استانبول الذي أقامه تقي الدين الراأصدء 
9 5 اهتامه) 5 جامعة استانيول 1404 ( ورق 7م 


تلك المباني مؤسسات أخرى لمواجهة الحاجة إلى الطعام والمأوى والعلاج (انظر المخطط. 
الخاص).؛ فكان هناك دار للطعام (عمارت) ودار شفاء ومكتبة» أقيمت في داخل الكلية» مما يدل 
غلى أنه :فقت لكى تكون كرا تعلرديا مك1" يوق جام فى عضن الدراننات: المدركة الت 
عن فذقت يحول "فد اززين القدانية الت لتر االقاض بانقنانها ام على كوقتجي :والوز ين محدوه باثينا 
والمولى خسرو أعدوا لها بأمر الفاتح برنامجاً للتدريس بحيث تشبه جامعات أوربا. غير أن 
الدراسات التي أجريت مؤخراً تحاول تصحيح الصورة الذي رسمت عن مدارس الفاتح حول 
التشابه بينها وبين الجامعات الحديثة ومسألة برامجها التعليمية""). 

ونذ أ نمع تطهون ةارم القاكع حيه جديد في العياة. :التاليكنة حدق الطتسانروة وجري تنظيم 
المدارس من جديد ضمن تصنيف تدريجي معين. وفي الدراسات التي تمت حول تاريخ المدارس 
لا تزال آراء المؤرخ التركي المعاصر اسماعيل حقي اوزون جارشيلى التي اعتمد فيها على ما 
أورده المؤرخ عالي (ت ١٠٠1١م)‏ تلقى القبول حتى الآن؛ إذ يقول فيها إن الدرجات الأكاديمية 
للمدارس جرى تنظيمها في عهد السلطان الفاتح تبعا لمقدار الأجر اليومي الذي يحصل عليه 
المدرس الذي يتولى التدريس فيها وتبعا للكتاب الأساسي اللازم تدريسه فيها!"". وتدلنا 
المعلومات التي أوردها المؤرخ عالي على وجود بعض القواعد والأصول (ويطلق عليها بشكل. 
عام 'قوانين") التي تنظم الحياة التعليمية منذ عهد السلطان بايزيد الصاعقة؛ وأن بعضها ظل جاريا 
حتى عهد الفاتح؛ إلا أنهم جمعوها في عهده وجعلوا منها مجموعة مترابطة!"). 

وعندما ننظر إلى وقفيات المدارس العثمانية السابقة على عهد الفاتح نراها تشير إلى تعليم 
العلوم الدينية في أغلبها. في حين تشترط وقفية مدارس الفاتح لأول مرة فيمن سيتولى التدريس 
في تلك المدارس أن يكون من المتبحرين في العلوم الدينية (أو النقلية) والعلوم العقلية» كالفلسفة . 
والمنطق والرياضيات. كما تشير-الوقفية في أسلوب أدبي إلى أن أسس تلك المدارس أقيمت على 
قواعد “الحكمة": وارتكزت على القواعد "الهندسية": وهنا يظهر الفرق واضحاً بين هذه المدارس 
وما سبقتها. وفي اعتقادنا أن الفضل في ذلك يرجع إلى العالم علي قوشجىء فهذا الرجل الذي 


(") ... ,ملق ممع امو مه0 0/520 انيرن8 ,داؤممووطأ .ع 
(14) للتعرف على نقد الآراء المطروحة في هذا الموضوع انظر: 21-38 .5. .3.6 ,ل/1553008 .ع 
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عاش مدة في سمرقند بين علماء أولوغ بك ثم وقد من ذلك المناخ العلمي الذي تركزت جهوده 
على الرياضيات والفلك لا بد أنه أسهم في رسم خطوط الوقفية الخاصة بتلك المدارس ووضع بها 
الشرط الذي يضمن قيامها بتدريس العلوم العقلية إلى جانب العلوم الدينية. واستمر أثر ذلك 
الرجل بعد عصر السلطان الفاتح» إذ يمكننا أن نلمسه في مدارس "السليمانية". . 

. وقد نصت قانوننامة السلطان الفاتح في موضوع تعيين المدرسين 0 أن تخضع درجات 
المدارس لما يتقاضاه مدرسوها من أجر يوميء يبدأ من ٠١‏ أقجة ثم يزيد خمس أقجات ليصبح 
خمسا وعشرين أقجة» ثم ثلاثين» ثم خمسا وثلاثين» ثم أربعين» ثم خمسأ وأربعين» حتى يصل إلى 
خمسين أقجة. وكانت تذكر المدارس "الخمسينية" بأسماء ثلاثة مختلفة» هي: "الداخل" و "الخار ب" 
و"الصحن". ويعتبر مدرسو مدارس الصحنء أي الذين يتولون التدريس في المدارس الثماني ذات 
المستوى العالي في كلية الفاتح» من كبار العلماء» وتأتي مرتبتهم في التشريفات الرسمية 
[البروتوكول] قبل أمراء السناجق7"). غير أن ظهور هذا التدرج في التعليم والتطورات التي 
طرأت عليه على مدى السنين الطويلة لم يُدرس جيداء ولهذا لزم الأمر لتوضيحه وحاجته إلى 
العديد من الدراسات المستفيضة المتعمقة. 

وعندما ننظر إلى ترتيب المدارس العثمانية نلاحظ أن الدرجات الثلاث الأولى منها سُميت. 
باسم "حاشية التجريد" و "المفتاح" و "التلويح", أي أنها أخذت أسماء الكتب الأساسية التي كانت 
تدرس فيهاء فقد أخذت 'مدارس حاشية التجريد" هذا الاسم نسبة" إلى الحاشية التي وضعها السيد 
الشريف الجرجاني (ت 5١48ه/54177١-1515١م)‏ على الشرح الذي حرره محمود بن أبي القاسم 
الاصفهاني (ت 15/اهاره4١-173157م)‏ على الكتاب الذي ألفه نصير الدين الطوسي (ت 
1ه/7--71١١)‏ تحت عنوان '"تجريد الكلام"!"). أما المفتاح فهو الكتاب الذي وضعه في 
البلاغة يوسف السكاكي (ت 177ه/778١774-1١م)؛‏ وكان يجري تدريسه في تلك المدارس مع 
الشروح التي كتبها عليه السيد الشريف الجرجاني وسعد الدين التفتازاني (ت ١1/اه/784١-‏ 
4 مم). ومن ثم عرفت باسم مدارس المفتاحآ؛ '. أما التلويح فهو الشرح الذي وضعه التفتازاني 
على كتاب أصول الفقه المعروف باسم 'تنقيح الأصول" الذي ألفه صدر الشريعة عبيد الله 


(؟؟) .39 .5 ,"... علا أقع30 لضنامهكا ؛أ3الكاوع1 منط كج" ,موعع0 .م 
(9") للتعرف على شروح "التجريد" وحواشيه انظر: .346 .5 ,6.1 .../00تص عن /و2/ ,أطهاء© طنأق»ا 
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البخاري (ت 47/اه/17417-174"5م) وشرح على الشرح الذي ألفه الأخير أيضاً تحت اسم 
'اتوضيح التنقيح". وهذا الشرح كان يجري تدريسه في تلك المدارس ككتاب أساسي 7"). 
ويمكننا اعتمادا على ما أورده المؤرخ عالي أن نضع الترتيب التالي للمدارس العثمانية بعد 
إنشاء مدارس الفاتح: 
-١‏ مدارس 'حاشية التجريد" التي يتقاضى مدرسوها أجرا يومياً قدره عشرون أو خمس 
وعشرون أقجة. ظ 
1- مدارس "المفتاح" التي يتقاضى مدرسوها أجرا يوميأ قدره ثلاثون أقجة. 
- مدارس "التلويح" التي يتقاضى مدرسوها أجرأ يوميأ قدره أربعون أقجة. 
4 - مدارس "الخارج” التي يتقاضى مدرسوها أجرا يوميا قدره خمسون أقجة. 
- مدارس "الداخل" ومدارس" التتمة" أو 'موصلة الصحن"؛ ومدارس الصحن التي يتقاضى 
مدرسوها أجرا يوميا قدره خمسون أقجة. 
أي التي يتقاضى مدرسوها خمسين أقجة يوميا هي المدارس التي كانت قائمة قبل العثمانيين» 
وأقامها حكام سلاجقة الأناضول وحكام الامارات الأناضولية وعائلاتهم ووزراؤهم وأمراؤهم. أما 
مدارس "الداخل" فقد أقامها سلاطين العثمانيين وزوجاتهم وابناؤهم وبناتهم من الأمراء والأميرات. 
وكانت تأتي بعد ذلك مدارس "صحن الثمان" التي هي أعلى مراحل التعليم. وأطلقوا على مدارس . 
"التتمة" اسم "موصلة الصحن" نظرأ لأنها كانت تتولى تنشئة الطلاب لمدارس الصحن التي هي 
في درجة مدارس الداخل. 


والمدارس الأربعينية أي التي يتقفاأضى مدرسوها أربعين اقجة؛ ومدارس 'الخار ج" لين 


وكان السلطان مراد الثاني قد أقام في أدرنة مدرسة عرفت باسم 'ذات الشرفات الثلاث" 
(اوج شترفه لى مدرسه) وجعل أجر مدرسها اليومي مائة أقجة» فرأى السلطان الفاتح أن يوفق 
بينها وبين الترتيب الجديد» فأقام مدرسة أخرى إلى جانبها وقسم المائة أقجة على مدرسي الأولى 
والثانية» وبذلك تساوت ذات الشرفات مع مدارس الصحن التي أقامها' ). أما مدرسة اياصوفيا 


أقحة059). 


فقد ظلت هي المدرسة الستينية الوحيدة في عهد الفاتح» أي كان يتقاضى مدرسها ستين أقح 


(6") للتعرف على شروح "التنقيح" وحواشيه انظر: 061//81/77/7 /057737 ١١|١151قومنا<نا‏ .| :496-499 .5 !ا .0 ,3.6 
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أقام "المدرسة المرادية" في بورصة وعيّن عليها المولى لطفي التوقادي بأجر قدره ستون أقجة 
أصبحت تلك المدرسة هي المدرسة الستينية الثانية/7). 

وعلى المرتفع الثاني من المرتفعات السبعة التي أقيمت عليها مدينة استانبول أقام السلطان 
سليمان القانوني كليته التي مثلت ذروة التاريخ الثقافي والعلمي والتعليمي عند العثمانيين. فقد شكل 
انشاء تلك الكلية (560١-5017١م)‏ التي كشفت عن عظمة عهد القانوني وعبقرية المعمار سنان. 
مرحلة تطور هامة في التعليم العثماني والتجديدات التي طرأت عليه. ونشهد من خلال المخطط 
الملحق أنهم أقاموا حول الجامع عددا من المدارس والكتاتيب كان التعليم فيها على شتى 
المستويات والتخصصات. وأقيم في داخل الكلية كتّاب للصبية وأربع مدارس أخرى عرفت باسم 
مدارس الصحن» وهي على الترتيب التالي: 

المدرسة الأولى (مدرسة أولى)؛ والمدرسة الثانية (مدرسة ثانيه)» والمدرسة الثالثة (مدرسة 
ثالثه)» والمدرسة الرابعة (مدرسة رابعه). كبا كان نوهد من عدارين التقسيضره يكنا ندر كان 
أحداهما لتدريس الحديث وتعرف باسم دان الحديث"» والثانية للطب وتعرف باسم "دار الطب". 
وإلى جانب المستشفى (بيمار خانه) ودار الاطعام (عمارت / أو / دار الضيافه) ودار النقاهة 
(تابخانه) ومدرسة الطب كانت توجد الصيدلية (دار الأدويه) مما يدلنا على أن تلك الكلية كانت 
تشكل النموذج المتطور بعد كلية الفاتح» وتقوم بخدماتها الانسانية والدينية والاجتماعية والثقافية 

وتنص الوقفية على أن الأجر اليومي لكل مدرس من المدرسين الأربعة الذين يجري تعيينهم 
على رأس تلك المدارس قدره ستون اقجة» وأجر مدرس مدرسة "دار الحديث" خمسون أقجة: 
وأجر مدر س 'دار الطب" عشرون اقجة. وعلى ذلك تصدرت تلك المدارس مدارس الصحن التي 
أقامها السلطان الفاتح. ورغم أن الوقفية التي جرى إعدادها أثناء إنشاء الكلية أشارت إلى أن 
مقدار الأجر اليومي الذي يتقاضاه مدرس "دار الحديث" يقل عن مقدار الأجر اليومي لمدرس 
المدارس الأربع الأخرى ذقد تقاضى أول مدرس لها أجرا قدره مائة اقجة منذ تعيينه» ولهذا 
السبب كانت تعد تلك المدرسة أرفع المدارس العثمانية منذ ذلك العهدء ومدرسها هو أعلى 


(1؟) .480 ,163-165 :48 ,47 .5 ,.©.ه2.0 ,أوؤأاة8 .0 
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المدرسين 000 ويستطيع + اذااشاء+ أن بيطت قفيينة قاضبيا على أحنه الأقضية المعزوفة 
باسم "مولويات المخرج7"). 

وكانت مدرسة دار الحديث والمدارس الأربع الأخرى تستوعب خمسة عشر طالبا لكل منهاء 
بينما يدرس في دار الطب ثمانية طلاب؛ ويحصل الواحد منهم على أقجتين؛ بينما يحمصل 
المعيدون على أجر يومي قدره خمس اقجات. ويقيم الطلاب في حجرات المدارسء ويتلقون 
الدروس من معلمهم أربعة أيام في الأسبوعء وتتولى دور الاطعام تقديم وجبتين للطالب في اليوم. . 

واستطاعت مدارس السليمانية أن تستمر في محافظتها على مكانتها العالية داخل التدرج 
المعروف في المدارس حتى في العهود التالية» غير أنهم أجروا بعض التعديلات على درجات 
المدارس فيما بعد؛ إذ جرى ترتيب الدرجات في النصف الأول من القرن الثامن عشر على النحو 
التالي 7" 4): ظ 

ابتداء الخارج (ابتداء خارج)؛ والخارج الثاني؛ وابتداء الداخل (ابتداء داخل)؛ والداخل 
الثاني» وموصلة الصحنء والصحن. وابتداء الستينية (ابتداء آلتمشلى)» والستينية الثانية»ء وموصلة 
السليمانية» والسليمانية. 

وهذا النظام ذو الدرجات الاحدى عشر بالاضافة الى مدرسة دار الحديث قد أضيفت إليه 
درجة أخرى جديدة تحت اسم (خوامس سليمانيه) فيما بين مدارس موصلة السليمانية والسليمانية. 
واستمر ذلك النظام بدرجاته الاثنتي عشر حتى عهد المشروطية (الدستور) الثانية. وفي اطار 
الجهود التي بذلت لاصلاح المدارس في ذلك العهد صدرت "لائحة اصلاح المدارس" ٠١(‏ ذو 
القعدة 17*5١ه/‏ 75 سبتمبر 1114١م)‏ على أيام شيخ الاسلام وناظر الأوقاف الشيخ مصطفى 
خيري افندي» وجرى دمج كافة المدارس القائمة في استانبول تحت اسم 'مدرسة دار الخلافة 
العلية"» ونظمت بحيث تكون ثلاثة مستويات؛ كل منها مدته أربع سنوات تحت اسم 'قسم أول. 
تالي" و 'قسم ثاني تالي" و "القسم العالي". أما المدارس الواقعة في الولايات الأخرى عدا استانبول 
فقد جعلت مدة التعليم فيها خمس سنوات. 


(9"؟) .601-606 ,3.9.6 ١6هأاة8‏ .© :36-38 .5 ,3.9.6 ,اأنوتهومندلا .لا.! 
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ثم لم يلبثوا أن أقاموا فوق مدارس دار الخلافة العلية مدرسة أخرى متخصصة عرفت باسم 
'مدرسة المتخصصين". وصدرت على أيام شيخ الاسلام موسى كاظم افندي لائحة تنظيمية عام 
51م جرى بموجبها تعديل مدد الدراسة في تلك المدارس» وشرعوا من جديد يذكرونها 
بأسماتها القديمة» أي ابتداء الخارج وابتداء الداخل والصحن والسليمانية. وفي عام ©1654١م‏ أقيمت 
في السليعائية مفرسنة ذال معلى النوانا" (معلمحاكة نواف)التهريج القضناة» ثم حفين اشهها عاد 
6م إلى 'مدرسة النواب"»؛ ثم أصبح 'مدرسة القضاة" عام »١5105‏ واستمرت تواصل نشاطها 
على ذلك. وفي عهد المشروطية الثانية أقيمت 'مدرسة الأئمة والخطباء" و "مدرسة الارشاد" 
لتخريج الأئمة والخطباء والوعاظ؛ كما أقيمت عام 5١5١م‏ 'مدرسة الخطاطين" لتدريس الخط 
والفنون الأخرى المرتبطة به. وكانت الجامعة بالمعنى الحديث قد أقيمت عام ١٠6٠م‏ تحت اسم 
'دار الفنون الشاهانية" (دار الفنون شاهانه) فأقاموا بداخلها 'شعبة العلوم الدينية" (علوم عالية 
دينيه شعبه سى) لتكون تابعة لها لتدريس العلوم الدينية» فلما صدرت '"لائحة اصلاح المدارس" 
عام 5 ١15١م‏ ألحقت تلك الشعبة بالقسم العالي في مدرسة دار الخلافة. < 

وقبل أن تجري مناقشة تلك التغييرات الجذرية التي أجريت على التعليم المدرسي لمدة كافية؛ 
ودون أن تظهر الثمرة المنتظرة من ورائها صدر 'قانون توحيد التدريسات" (برقم ١7؛‏ وتاريخ 
“" مارس ١71٠‏ رومي/ ١574‏ ميلادي).؛ وألغيت بموجبه المدارس العثمانية التقليدية لتنزوي 
بين صفحات التاريخ. 

وفي السنوات الأولى من العهد الجمهوري تم افتتاح مدرسة للأئمة والخطباء تتبع وزارة 
التعليم القومي؛ كما افتتحت كلية للعلوم الدينية (الهيات فاكولته سى) في إطار جامعة (دار الفنون) 
استانبول ثم لم تلبث أن أغلقت بعد مدة وجيزة» ولما عادت الحياة الديمقراطية والتعددية الحزبية 
في الجمهورية التركية شرعوا في افتتاح مدارس الأئمة والخطباء وكليات الالهيات من جديد» ولا 
زالت حتى اليوم تحتفظ بأسمائها التي ظهرت إبان المشروطية الثانية. 

ج- تحليل احصائي للتطور العددي في المدارس العثمانية 

كان الأستاذان بيلكه وجاهد بلطه جي قد وضعا كتابين عن المدارس العثمانية التي أقيمت بين 
القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين وضمناهما ما توصلا إليه من معلومات عن تلك 
المدارس خلال الحقبة المذكورة؛ وحتى يدرك القارئ مدى تطور الحياة العلمية والتعليمية عند 
العثمانيين فقد قمنا باخضاع المعلومات الموجودة في هذين الكتابين لتحليل احصائي» وعرضنا. 
المعلومات التي توصلنا إليها في اطار عدد من الجداول فيما يلي. 


وسوف يلاحظ القارئ عند النظر في الجداول الثلاثة الأولى أن النقطة التي تلفت الانتباه فيها 
هي أن جهود العثمانيين في اقامة المدارس سارت مرتبطة بالنهوض السياسي والاقتصادي للدولة 
العثمانية» وانها بلغت أقصى حدود تطورها في القرن السادس عشر الميلادي. وهذا التطور صار 
حتى القرن المذكور على شكل تسلسل هندسيء وهكذا أصبح عدد المدارس في كل قرن يتضاعف 
بالنظر إلى القرن السابق عليه. أما في القرن التاسع عشر (قبل عام )١855‏ فقد بدأت تنتشر 
المؤسسات التعليمية على الطراز الحديث حتى بلغ عدد المدارس العاملة في استانبول آنذاك ١55‏ 
03 كان يدرس فيها من "طلاب العلوم" 8 طالب](!؟). 

أما الجدول الرابع فقد جرى إعداده على ضوء المعلومات التي أوردها بيلككه وبلطه جي عن 
الفذارسع السشياتحة ,فى تتقطفة الروملي »وما 'الكقاته الذي وطيفنة كترم حكني أتوزدين يدوان: 
(رعرر عمط 27 7آلا/ /2 10209//ام" (أي الاشثار المعمارية العثمانية في أو ربا)(4 
مجلدات). غير أن عدم توصل الباحثين إلى تحديد تواريخ الانشاء لكل المدارس جعلنا مضطرين 
لأن نضع التواريخ في الحقبة الواقعة بين القرنين الرابع عشر والعشرين. ويمكننا من خلال ذلك 
الجدول أن ندرك مدى الأهمية التي أولتها الدولة العثمانية على امتداد تاريخها لاقامة المدارس 
في منطقة الروملي7'“). ظ 


(١؛)‏ .... ," معاعدوعملع/ا اناطمقئذ أ اهدع 186903" ,نااقهانأنكا .ا 
)1١(‏ . ... 56/16/17 1/7137 /05773 02 ومنتال ,المع الاح .ذا ع 
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د- مواد الدراسة في المدارس العثمانية 

على الرغم من صعوبة تحديد المواد 5 المدارس العثمانية بشكل واضح ومفصل 
على ضوء الدراسات الموجودة حاليا إلآ أن تراجم بعض المدرسين والعلماء ونصوص الاجازات 
التي حصلوا عليها ونصوص الوقفيات وكتب القوانين (قانوننامه) قد تدلنا ولو بشكل محدود على 
المواد التي كان يجري تدريسها وكيفية ذلك في خطوطها العريضة. 

كان على الطالب العثماني منذ التحاقه بالمدرسة حتى تخرجه أن يقرأ العديد من الكتب في 
شتى فروع العلم ويتلقى الدروس فيها. وقد وقعت بعض التغيرات حول أي المدارس التي يتدرج 
الطالب في الإلتحاق بها وأي المواد يدرسها حتى ظهور مدارس دار الخلافة العلية في عهد 
الدستور الثاني. ويمكننا أن نلمس ذلك الوضع من خلال الاطلاع على التعليم الذي تلقاه 
طاشكويرى زاده احمد بن حسام الدين في القرن السادس عشر والمواد التي قام بتدريسها بعد أن 
أصبح مدرساء وعلى التعليم الذي تلقاه كاتب جلبي في القرن السابع عشر. كما يمكننا الاطلاع 
على تفاضيل ذلك الموضوع من كتاب لم يعرفه أحد كثيرا حتى اليوم تمت كتابته عام (525١١ه/‏ 
آم) يكاءا على رغبة السفير الفرنسي في استانبول ماركيز دي فينوف 06 5أنلا1/13:0 
علاناعمع!اأ/ا في القرن الثامن عشرء ويعرف باسم (كواكب سبعه) يتناول التعليم المدرسي. 
ويمكننا كذلك الاستزادة في موضوع التعليم المدرسي وأساليبه من خلال الكتاب الذي وضعه في 
ذلك القرن الراهب الايطالي (ابيه تنودريني أمع100 ؤغططظط) بعنو ان : 065 11/673106 9/ 06/ 
765 . أما في القرن التاسع عشر فيمكننا من خلال الترجمة الذاتية لاحمد جودت باشا أن 
نتعرف بجلاء على التعليم المدرسي في ذلك القرن. 

ونلاحظ أن الكتب المقررة على طلاب المدارس قد جرى ترتيبها بحيث تضمن لكل مسلم أن 
يحصل على القدر اللازم من المعلومات التي تنفعه في أمور الدين والدنيا. ويمكننا القول إن 
الهدف الأساسي من التعليم المدرسي هو تنشئة المسلم مزودا بالعلم والأخلاق الحسنة. 

وقد جاء في مقدمة القانوننامه التي تنظم الحياة التعليمية في عهد السلطان سليمان القانوني 
"اعلم أن المناط في نظام العالم وصلاح أحوال بني آدم؛ والباعث على تدوين نسخ الخلائق. 
والداعي لإنشاء الدولة والحقائق هو تحصيل المعرفة من جناب رب العالمين وتكميل علوم 
الأنبياء والمرسلين". وهذا النص الذي يفسر سبب حياة الناس على شكل مجتمعات وقيامهم بتشكيل 
الدول انما يكشف لنا عن آراء رجال الدولة العثمانية ونظرتهم إلى العلم. كما نفهم أن الهدف من 


التعليم هو أولاً ايضاح العلم والحكمة؛ ثم بالترتيب - الفضيلة والمعرفة:؛ والدين والشريعة: 
وتظلؤور. الموافن::و الماكات الأنسساكة ::وورى الطلطان تشنة متنا عن تحقيق ذلك 227 ظ 

وعلى الطالب وهو يواظب على تحصيل العلم أن يراعي عند ترتيب الكتب التي يدرسها 
صرف ونحو اللغة العربية والمنطق التي هي في الترتيبات الثلاثة الأولى» ويراعي كذلك الحديث 
والتفسير اللذين هما في الترتيبين الأخيرين. ويوجد بين تلك العلوم الثلاثة الأولى والعلمين 
الأخيرين علوم أخرى كثيرة كآداب البحث والوعظ والبلاغة والكلام والحكمة والفقه والفرائئض 
والعقائد وأصول الفقه. وقد يحدث تقديم أو تأخير في ترتيب هذه العلوم عند دراستها. 

ويقدم لنا كتاب (كواكب سبعه) معلومات قيمة حول الكيفية التي كان الطلاب يستذكرون بها 
دروسهم؛ فيقول إنهم يتلقون خمسة دروس في الأسبوعء وأن الدرس قد لا يتجاوز عدة سطور من 
كتاب؛ وانهم قبل يوم واحد من تلقي الدروس ينظرون فيه ثماني أو تسع ساعاتء؛ وفي اليوم 
التالي بحضور الأستاذ ينهض طالب بالمناوبة فيقرأ عبارة من الكتاب. وبعد أن يشرحها الأستاذ 
يفصح كل طالب عن رأيه للأستاذ» ويستمر الأمر على ذلك أربع أو خمس ساعات حتى يستوعب 
الطلاب ذلك الدرس جيداء ثم ينصرف كل طالب إلى حجرته؛ ويظل يستذكر الدرس المقرر في 
البوع القائو, حت بناظة الدلرين قن مجلتن الأنكاة: ظ 
ويقول صاحب "الكواكب السبعة" إن القدماء قرأوا العلوم على ثلاث مراتب؛ هي الاقتصار 
والاقتصاد والاستقصاءء؛ وكل مرتبة من تلك المراتب تنقسم في داخلها إلى ثلاث مراتب»؛ ثم يقول. 
المؤلف: وبتعبير آخر فانهم يقولون على النص الذي لا يذكر فيه أي دليل انه اقتصارء وإذا 
اثبتوا المسألة ببعض الأدلة فهو اقتصادء أما إذا تناولوها من كافة جوانبها وحققوا فيها وجاءوا 
بالأدلة وقاموا بنقد المععارضين والرد عليهم فهو استقصاء. والكتب من كل فن فيها بالنسبة 
لبعضها البعض اقتصار واقتصاد واستقصاء... والقصد من ذكر هذه المقدمة هو أنه لا نهاية 
للكتب في كل علمء ولكنهم تيسيرا على الطالب يقسمون الكتب إلى ثلاث رتب في كل فن 
ويدرسونها لهم. وبهذه الرتب الثلاث يحصل للطالب القدرة في ذلك الفن. لأن الطالب إذا كان 
ذكياً جد يمكنه بلوغ الرتبة العلياء وإذا كان أقل من ذلك اكتفى بالرتبة الثانية؛ أما إذا كان أقل من 
ذلك فتكفيه الرتبة الثالثة. والفنون كثيرة في العلوم» وعمر الانسان قصيرء ومن ثم اقتضى الأمر 
أن يختار الطالب الكتب القصيرة في كل فن ثم يقرؤها بالترتيب. ولكي يكتسب النضج بعد ذلك 


(9؟4) للتعرف على صورة من هذه الوثيقة انظر: .623-627 .5 ,,.3.09.,6 ,831861 .0 


عليه بين الحين والآخر الاطلاع على الكتب الطويلة. لأن الإطلاع على الكتب الطويلة دون 
إدراك القواعد الكلية قد يشتت الذهن؛ ولهذا فان للرتب الثلاث المذكورة في كل فنء وربما لكل 
رتبة» تسع رتبء أسفل وأوسط وأعلى. وفي بعض المرات يراعون التسعة كلها واحيانا يراعون 
فبيها نر التشبعة ويتتكيلون الفوادار 

وتدلنا المعلومات المتاحة بين أيدينا أن الطلاب في المدارس العثمانية كانوا يدرسون من 
العلوم الرياضية الحساب والهندسة والجبر والفلك» ومن العلوم الطبيعية الفيزياء الكلاسيكية. وقد 
ورد في أغلب التراجم الذاتية أن هذه العلوم كانت تدرس بعد الحكمة وقبل التفسير الذي هو 
'المطلب الاعلى". أما في "الكواكب السبعة" فقد جاء أن هذه المواد كانت تدرس بصورة أقل 
شكلية: بينما كانث تجري مذاكرة كتب مكل "شوح المؤاقف؟ و"المقاصد" في-مادة الكلام: مهما كان 
شرح المواقف وشرح المقاصد في علم الكلام إلا أنهما يذكران كافة العلوم الآلية والحكمة والهيئة 
والهندسة والحساب. فالهندسة والحساب هما من قبيل "المحسوسات"؛ ولأنهما لا يحتاجان لإعمال 
فكر كثير فهم لا يجعلون منهما مادة مستقلة تدرس للطلابء إذ يستذكرونها بين العلوم المذكورة. 
وكان لعلم الهندسة الذي هو في رتبة الاقتصار كتاب بعنوان "أشكال التأسيس" يدرسونه. ثم 
يدرسون بعد ذلك في رتبة الاستقصاء كتاب اوقليدس مع أدلته. وكان للحساب ايضا في رتبة 
الاقتصار كتاب يدرسونه هو "البهائية". 

ثم يقرأ الطالب بعد ذلك كتاب (رمضان أفندي) وكتاب (جوللى) حتى يصبح قريبا إلى الرتبة 
الأعلى في الاقتصاد. أما الهيئة فلأنها من الخيال العلمي والفرضيات وكانت أصعب من الهندسة 
فكانوا يتركونها لما بعد ويدرسونها مستقلة عن غيرها. وسوف نذكرها في موضعها. وليكن 
معلوماً أن العلماء كانوا يجعلون العطلة يومي الثلاثاء والجمعة حتى لا يدخل الملل على نفوس 
الطلاب وحتى يشجعوهم دائماً على طلب العلم. فكان يقوم الطلاب خلال هذين اليومين بإعداد 
بعض المواد من دروسهمء أما في الصيف فكانوا يخرجون للتنزه في أماكن النزهة. وحتى في 
تلك الأماكن لا يتوقف الطلاب عن استذكار دروس الحساب والهندسة والاسطرلاب والربع 
والمساحة والحساب الهندسي والقبطي والزنجي وحساب الأصابع وعلم رفع الأثقال (ميكانيكا) 
وغير ذلك من العلوم التي لا تحتاج لدرس مستقل. أما في أيام الشتاء فكانوا يجتمعون للسمر:ء 
ويتعاطون الأحاجي والفوازير والمعميات والتاريخ والشعر والعروض. وقد ينشغل أحدهم بالعلوم 

الخفية» ولكن المعلم لا يسمح لهم بذلك حتى لا تصرفهم عن دروسهم27'. 


(45) .749-761 .5 رمتافم واتطنقاة؟ ,38-48 .5 ,2.6 ,أودأ .© 
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ويذكر الراهب تودريني الذي أقام في استانبول خلال شهر أكتوبر ١78١‏ وشهر مايو 
1 في كتابه المعروف باسم 71/05 065 11/2/2/012 26/8 أنه كان هناك مدرسون يقومون 
بتعليم الهندسة للفتية الشبان في المدارسء؛ وأنهم خصصوا لهذا الجانب من الرياضيات فترة تقع 
بين درسي البلاغة والفلسفة» وأنه ذهب مرتين إلى 'مدرسة الوالدة السلطانة", ورأى الطلاب 
مجتمعين أنذاك لسماع درس الهندسة» وأنهم كانوا يستخدمون الترجمة العربية لأوقليدس. 

ه - المدارس العثمانية بين نهضتها وانحطاطها ظ 

كان نهوض المدارس العثمانية - التي تمثل المؤسسات التعليمية والعلمية عند العثمانيين - 
وتقدم الحياة العلمية والثقافية في المجال العام منوطا بالسلطة المركزية التي تعاظمت قوتها 
لاسيما في عهد السلطان الفاتح» وبوفود النخبة من العلماء والصناع في العالم الاسلامي إلى 
عاصمة الامبراطورية نتيجة للاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي اللذين كانت تنعم بهماء 
وبإقامة الأوقاف الغنية التي تتولى الانفاق عليها في شتى أنحاء البلاد. 

ولم يبدأ حديث الكتاب ا ا م لقي ا الحال في 
مؤسسات الدولة الأخرى إلا نحو أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر؛ فأجمعوا على 
أن المدارس بدأت تفقد مستواها القديم رويدا رويدا بسبب التصرفات المخالفة لقانون التدريس» 
أن هذا التدهور قد اصاب المدرس ومناهج التدريس والطلاب على السواء. ومن هؤلاء الكتاب 
مصطفى عالي أفندي الغليبولي (١5141١-1500١م)»‏ إذ أرجع أسباب تدهور المدارس إلى انحسار 
الرغبة في العلم؛ وشيوع ظاهرة أبناء الموالي وارتقائهم لأعلى المناصب في فترة وجيزة: 
والانخراط في سلك رجال العلم بالمحسوبية» ومنح مناصب القضاء والتدريس بالرشوة؛ وعدم 
التفريق بين العالم والجاهل» وقلة ظهور المؤلفات7**). أما كاتب جلبي (705١-1105م)‏ الذي 
عاش في القرن السابع عشر فقد أرجع التدهور إلى إلغاء العلوم العقلية والرياضية من مناهج 
التدريس في المدارس7''). وذهب عديد من المفكرين العثمانيين إلى أن انحطاط النظام المدرسي 
يرجع إلى كثرة أعداد الطلاب وتمردهمء والمخالفات القانونية في منح مناصب التدريس. 

ولكي يمكننا وضع تقييم أفضل لتلك "الانتقادات" الصادرة من الداخل وندرك بشكل اصح 
تطوو ردن لمتتاية طاجا :ل ترمدو بشم تك 2011 رما يوق لكا بد "اطراءات" 


(55) .67-71 .5 ,... ,.2.55 ,لأوالليء7 عبر[71// 7/7لاع//ا0 /05770 ,١ألونهودنادنا‏ .لا | 
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عاصرتها. فقد كان هناك بعض الأوربيين الذين سجلوا مشاهداتهم عن الحياة العلمية والتعليمية 
عند الل ري ا المقارنات بين النظم العثمانية وما عاصرها من النظم الأوربية في 
ذلك الموضوع. ففي الفترة الواقعة بين عامي 515١0-5٠1/8ام‏ كان الكونت دي مارسيغلي أحد 
النبلاء الايطاليين قد أقأم في استانيول أحد عشر يرا فقال: 

'تسير العملية التعليمية والتربوية عند الأتراك معتمدة بشكل عام على التطبيقات والتمارين». 
ولأجل هذا فان ما يدعيه الكثيرون من المسيحيين حول أن الأتراك لا يعرفون القراءة ولا يفهمون 
القرآن ليست إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة. والسبب في ظهور هذه الأفكار غير 
ال ل لتر ا الشرقية. فقد بدأ التعرف على تلك اللغات وتدريسها في 
جامعاتنا عقب انتشار العلوم واتساعها. غير أن هذا التعليم لم يستمر في الاطار الذي رسمه 
أجذادناً. ومن .هنا فاننا تعتنق :عدة أفكار كاذبة تالف الحقيقة تماماء:وهو' الأمن :الذئ يشدوه العلم 
والمعرفة عندنا. ولكي نحمي قراءنا من الأفكار الخاطئة علينا أن نبصرهم بانه ما من أحد قط 
ممن يدرسون العلوم والفنون في استانبول وسائر المدن العثمانية الأخرى وكذا من الايرانيين 
والعرب لآ يعرف اللغنات الشلاث الثركية والعربية والفارسية7*). ورم أن الكونت دي 
مارسيغلي لا يتوقف عن نقد الأتراك في بعض الأمور؛ إلا أنه يلفت الأنظار إلى الفروق التي 
تميزهم عن أوربا في الحياة العلمية والتعليمية وينقل مشاهداته عن التعليم» فيقول إن الأتراك في 
مدارسهم 'يتلقون التعليم الديني في الأدوار الأولىء فيدرسون العقائد وغير ذلك»؛ حتى تحصل 
لديهم قدرة طيبة على المحاكمة. أما من يريدون الحصول على معارف أعلى تزين اذهانهم 
وأفكارهم ويبغون التقدم بعلمهم فكانوا يشرعون في تعلم الكتابة نثراً ونظماً. وبعد ذلك ايضا 
يكتبون تواريخهم في اطار من ذكاء فائق بعيداً عن الانزلاق في الخطأ. كما كانوا يهتمون بعلم 
المنطق وكافة أقسام الفلسفة القديمة والعلوم الطبية ويسعون لتحصيلها"7*؛). 


وكان الراهب الايطالي تودريني قد وجد فرصة للتعرف على المدارس العثمانية عن كثب» 
إذ عاش في استانبول بين عامي ١1178١-17287١م‏ واعتنق نفس الأفكار التي اعتنقها الكونت دي 
مارسيغلي في الاطراء على المؤسسات التعليمية لدى العثمانيين. وكلاهما عاشا في فترة تلي فترة 
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المفكرين العثمانيين الذين ذكرناهم سابقاء إذ قَدِمَا آنذاك إلى الامبراطورية وسَجّلا بعض 
مشاهداتهما. وتجدر الاشارة إلى عبارات تودريني التي امتدح بها العلماء العثمانيين» إذ قال: "إن 
الأمر الذي جعل علماءهم أصحاب علم وفضل وجديرين بالثقة أنك لا تشهد عندهم أي نشاط 
فكري هابط؛ وجميعهم يجيدون العربية والفارسية". وحاول تودريني أن يدرس كافة الأنشطة 
العلمية عند العثمانيين» وخرج بالعديد من الأفكار حول المدارس التي نعتها ب "الاكاديميات" 
والمواد التي كانت تدرس فيها. كما دقق تودريني إدارة المدارس وأوقافها وقال "إنها أكثر مما 
لدى أوربا كلها من حيث استقلالها العلمي وخصائصها الأخرى17'). 

وهكذا فان المفكرين العثمانيين عندما أدركوا مواطن الضعف في مؤسسات المجتمع الذي 
يعيشون فيه شرعوا في نقد النظام وبحثوا عن الحلول من الناحية الأخرى. بينما نرى على 
الجانب الآخر أن الأجانب وهم ينظرون من الخارج أثنوا على المؤسسات العثمانية كما هو الحال 
في الأمثلة التي قدمناهاء وكشفوا عن أعجابهم بها. ولا شك أن هذه المقارنة بين النظرتين تمثل. 
عاملا مهما في تقييم مواطن الضعف التي أصابت المؤسسات العثمانية. 

والمعروف أن الظروف التي ساعدت على نهوض الحياة العلمية عند العثمانيين بدأت تتجه 
في الاتجاه المعاكس بالتدريج اعتبارا من القرن السابع عشرء أو بتعبير آخر ضعفت السلطة 
المركزية» واختل الاستقرار السياسي» وتراجعت حركات الفتح» وزاد فقدان الدولة لأراضيهاء 
وبدأت تنهمر كميات الفضة الأمريكية على أوربا مما أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية:» إذ 
تضاءلت موارد الدولة وظهر الضيق في المجالين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة انخفاض قيمة 
العملة العثمانية التي كانت مرتبطة بمعدن الفضة؛ ولم يكن تأثير ذلك كله على الحياة العلمية . 
ايجابيا بالطبع. وبدأت تختفي بالتدريج تلك العوامل التي كانت تشجع رجال العلم على الانكباب 
على تحصيل العلم وحلت محلها هموم العيش. 

وقد سعى البعض إلى القول إن تدهور حالة الهيئة العلمية وعدم قدرة المدارس على العمل 
المنتظم كما في السابق قد صادف نفس الفترة التي بدأت تتدهور فيها نظم ومؤسسات الدولة 
العثمانية الأخرىء؛ وأن ذلك الوضع هو الذي أدى إلى تفكك الامبراطورية. غير أن تدهور أحوال 
هيئة رجال العلم وانحطاط المؤسسات الأخرى في الدولة إنما يرجع كما ذكرنا سابقا إلى العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
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“" - مدرسة "الأندرون" 

وهي مؤسسة تعليمية تحتل مكانها داخل تشكيلات السراي العثماني» وتتولى تنشتة النخبة من 
المتخصصين الذين يتقرر لهم تولي شئون الادارة في الامبراطورية. وبهذه الخصائص أصبحت 
مدرسة الأندرون هي المؤسسة التعليمية الأصيلة الثانية خارج نطاق المدارس الأخرى المنتشرة. 
في أنحاء البلاد. 0 

فقد كان النظاخ المتبع في الدولة العثمانية أن يجري جمع الصبية من أبناء العائلات المسيحية . 
ويوضعوا أولاً إلى جانب العائلات التركية المسلمة لتربيتهم؛ ثم يؤخذوا شنبانا اغراء إلى. السراي 
وثكناته لتلقينهم التعليم المناسب. وبعد أن يستكملوا تعليمهم هناك ويتهيأوا للخروج أو التخرج 
(جيقمه) يجري توزيعهم على الوحدات العسكرية المختلفة. ومن يكشف منهم عن تفوق واستعداد 
بين تلك الفئات كان يجري إلحاقه بالأندرون حتى يحصل على قدر أرفع من التعليم. 

وكانوا يدرسون في الأندرون اللغة الفارسية والبلاغة والشعر والفلسفة والتاريخ والرياضيات 
والجغرافيا وغيرهاء إلى جانب العلوم النقلية والعقلية التي تدرس في المدارس الأخرىء كالقران 
الكريم والحديث والكلام والخط واللغة العربية. والفرق بين التعليم في الأندرون والتعليم في 
المدارس العادية هو تركيز الطلاب في الأندرون على تطبيق المعلومات التي درسوها في 
المجالات العسكرية والادارية('”). ومن ثم يمكننا القول إن التعليم في مدرسة الأندرون نظام 
تطبيقي للمهارات والفنون والمعارف الادارية والسياسية المختلفة» ومن ثم فهو نظام لتحديد 
المواهب والملكات الكامنة عند المتعلم. وكانت تجري العملية التعليمية في سراي طوب قايى 
داخل المهاجع المختلفة الكائنة في الباحة الثالثة بعد "باب السعادة"؛ وذلك ضمن برنامج معين 
يكون التفوق فيه هو الشرط الأساسي لانتقال المتعلم من درجة كب اتن :ذرحة أغلى» اما صرق 
يخفق في ذلك أو يتعرض لعقاب في الضبط والربط فكان 'يخرج" من السراي شم يجري إرساله 
إلى الوظائف المختلفة المناسبة خارج العاصمة. 

وعلى هذا النحو تولت مدرسة الأندرون تنشئة القسم الأعظم من صفوة الرجال الذين شغلوا 
الوظائف الادارية في الدولة العثمانية حتى نهايتها. وقد ظلت تلك المدرسة على وظيفتها دون 
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تغيير جذري حتى أوائل القرن التاسع عشرء شم لم تلبث بعد ذلك أن تخلت عن تلك الوظيفة 
للمدارس الحديثة التي أقيمت على الطراز الغربي7”). 

4 - التعليم الصناعي والفني 

إن المعلوهات الواززدة خول أن العذوم الرياضية والطبيئية كانت كندرس. في المدارئن 
العثمانية ليست - كما ادعى البعض في الفترة الأخيرة - بالقدر الذي يثبت لنا أن البعض من تلك 
المدارس كان لتدريس "المعارف الفنية" أو "الهندسة". فلا نرى بين المدارس التي كانت تقوم 
بتدريس العلوم العقلية والنقلية في العهد التقليدي برمته إلا مدرسة طب السليمانية؛ فهي الاستثناء 
الوحيد في تركيز التعليم على الطب أحد العلوم الطبيعية. وقد استمرت عملية تنشئة الطاقات 
البشرية لتلبية الحاجة إلى المتخصصين في الشئون العسكرية والمدنية في العهد التقليدي حتى 
ظهور المؤسسات الحديثة المأخوذة عن أوربا كما سنرى خلال عهد التجديد؛ وكانت تتم تلك 
العملية من خلال العلاقة بين المتعلم والمبتدئ؛ أو من خلال العلاقة بين (الأسطى والصبي).. 
وبهذه الطريقة تربى خبراء المدافع (طويجيلر) وخبراء الصب والسباكة (دوكوجيلر) داخل 
الطوبخانة؛ أي دار صناعة المدافع؛ ثم جرى اختبارهم وارسلوا إلى مختلف دور السباكة 
(دوكومخانه) والقلاع في شتى أنحاء البلاد. ومما لا شك فيه أن التعليم لأجل هذا النوع من 
الحرف كان قائما في الترسانة وأوجاق الخمبرجية أيضاً. وكان من بين المتعلمين في تنك 
الأوجاقات من كشفوا عن براعتهم في انشاء السفن وتصنيع السلاح وبرزوا في ذلك كثيرا. 

وكان يوجد في الدولة العثمانية نوعان من المهندسين المعمارين؛ أحدهما للخاصة السلطانية 
والآخر للعمارة في المدن. أما النوع الأول فكان مكلفا بالعمل في إقامة العمائر الخاصة بالدولة 
بينما كان النوع الثاني من الأشخاص الذين يشرفون في كافة المدن على أهل الحرف من البنائين 
والنجارين والحجارين والخرسانيين والخشابين وغيرهم ممن يعملون في البناء والانشاء. وكان 
يوجد اوجاق معماري الخاصة السلطانية في القسم المعروف باسم "البيرون" في السرايء ويقوم 
على تنشئة المعمارين الذين يتولون بناء العمائر الضخمة في الامبراطورية العثمانية؛ ومن ثم فلا 
تحافت ”لضيو اج :]ذا اقلذاة إندز كان ««متررينة فى اليتدبنة والعفايةه وكا ىال اكلوق. إلى الف التدرسة 
يحصلون على راتب صغيرء وتبدأ عملية تنشتتهم تحت إشراف كبار المعمارين ومساعديهم. 
ويظل يتعلم الشخص مرتقيا الدرجات حتى يصل إلى درجة "رئيس معماري الخاصة السلطانية" 
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(سر معماران خاصه). وكانوا إلى جانب التطبيقات العملية يهتمون أيضاً بالمعارف النظرية حتى 
ينشأ الموجودون في الأوجاق على أكمل وجه. فقد كان ذلك الأوجاق هو مدرسة العمارة التي 
تزنى فيه كبا المماز يمن أمكال المتعمار متان: و الان ذاود. أغاءوالتعفاد.مدتكان معد 
أغا وغيرهم ممن شيدوا أعظم الآثار المعمارية في تاريخ العمارة العثمانية والعالمية. ظ 

أما المعمارون الآخرون والاسطاوات العاملون في مجال التشييد والبناء عدا معماري 
السين اق الذي اكرنكا النهد ققد كان نظان تيتكيد قدو يديد عضد: كلد عذى البرلاقة توق الأسطى 
والمبتدئ. ولهذا السبب فان هناك بعض الأمور التي تفرق بين هؤلاء وبين المعمارين الذين 
ينشأون في "أوجاق معماري الخاصة السلطانية"؛ إذ يتزود النوع الثاني ببعض الدروس النظرية. 
كما أن تمتع النوع الثاني بصلاحية الرقابة على جودة المخططات ومواد البناء التي يستخدمها 
معمارو المدن فيما يقيمون من عمائر إنما يدلنا على تفوق معماري الخاصة وتميزهم على 
معماري المدن سواء أكان في مرحلة التعليم أم كان في المراحل التي تلي ذلك. وقد استمر التعليم 
التقني على هذه الشاكلة في الدولة العثمانية حتى عهد اقامة دور الهندسة (مهندسخانه). 

ه - النشاط التعليمي في التكايا والزوايا 

الزوايا والتكايا هي مؤسسات تعليمية من نوع آخر ورثه العثمانيون عن الدول الاسلامية 
التي سبقتهم. ويجدر بنا النظر إلى التكايا على أنها أماكن للتعليم والتربية واكتساب المعارف 
الذينية و الصوفية قبل كل شرو اماكق لتتلبيق ذلك بالف أنهي يكين آخن سباك امد 
بالمعنى الديني» إذ يجري فيها إلقاء الدروس في أمور "الشريعة والطريقة والحقيقة" للدراويش من 
أتباع طريقتها أولاء ثم لمن يلجأ إليها من الأهالي المحيطين بهاء كل حسب موهبته واستعداده. 
فتلقنهم "الآداب الاسلامية والانسانية". ظ ظ 

وقد ترك التعليم الديني والصوفي في التكايا أثرأ عظيماً على الحياة الثقافية لدى الأهالي: 
ولعب المتصوفة والدراويش الذين نشأوا في تلك التكايا أدواراً عظيمة في التعريف الصحيح 
بالنون الالناكقري وق نتن تدلاقة من الجموت التريس مين القانره والانينا الى خهة بسلاجقة 
الأناضول. ونذكر من بين هؤلاء مولانا جلال الدين الرومي والمثنوي الذي نظمه بالفارسية 
للطبقة المثقفة» ومن الدراويش الذين نظموا وألفوا في الأدب الشعبي مثل يونس أمره وحاجى 
بيرام ولي وحاجى بكتاش ولي وغيرهم من الشعراء الذين نظموا أعظم الآثار في الأدب الشعبي. 
في الأناضول. وهذه الشخصيات كانت تعرف العلوم الدينية وتجيد العربية والفارسية بوجه 
خاضىي نظيو اغتعار هو زلقة يفيموا سانة النارى و كنانك كر اللكذانة الغلاي اهن الكتابن من 
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الأسباب التي جعلتهم يحظون بالحب والتقدير من الأهالي. ولأنهم كانوا يؤمنون بان ما يرد عليهم 
من الهام إنما هو هبة من الله إليهم فقد أضفى ذلك عليهم شيئا من القدسية» والتف الناس حولهم 
وجعلوا من قبورهم وأضرحتهم محلا للزيارة والتبرك. وهي الأماكن التي لا زال الناس 
يقصدونها حتى اليوم. ظ 3 

وكان لكل تكية أسلوبها الخاص في التعليم تبعا للطريقة الصوفية التي تتبعهاء وكفلت التعليم 
الديني الصوفي للآهالي» ولا سيما في الأماكن النائية التي لم تصل إليها المدارس. ولعل ذلك هو 
الذي ساعد في الوقت نفسه على تأسيس الوحدة في الدين والثقافة بين الأهالي. 

ونهضت التكايا بالتعليم في مجالات العلم والفن والتصوف تطبيقا لتعاليم الطرق الصوفية 
التابعة لهاء واستمرت تواظب على وظيفتها كمؤسسات تعليمية في الدين والتصوف مدى القرون 
داخل أراضي الدولة العثمانية المترامية الأطراف وظلت على ذلك حتى انهيارها”'”). وحاولت 
التكايا اعتبارا من أوائل القرن العشرين اعادة تشكيل نفسها إلا أن نشاطها توقف رسمياً بصدور 
'قانون اغلاق التكايا والزوايا" الذي صدر عام ©291957). 

5 - مؤسسات التعليم والتثقيف الحرة (الدور والمجالس) 

لم يقتصر التعليم في المجتمع العثماني على المدارس والمؤسسات الرسمية» بل كانت هناك 
أيضا مراكز تعليمية وثقافية تمارس نشاطها بوجه عام في الجوامع والتكايا والمكتبات وفي دور 
الوزراء الأترياء والعلماء وغير ذلك. وهذه المراكز كانت - في أحد جوانبها - تقوم بوظيفة 
المتمم للعملية التعليمية في المدارس الرسمية. فقد رأينا في القرن التاسع عشر أن العلماء الذين 
تيسرت أحوالهم المادية وحازوا القدرة العلمية كانوا يقومون بتعليم الطلاب وتنشئتهم في بيوتهم. 
دون انتظار لمقابل قط؛. كل حسب وضعه وتخصصه. كما أن منازل بعض الأثرياء كانت وكأنها 
مراكز للتعليم والثقافة. ففي أوائل القرن التاسع عشر كان كتخدا زاده محمد عارف أفندي أحد 
علماء العصر البارزين ممن نشأوا على تعقب الدروس في ذلك النوع من المنازل والمجالس إلسى 
جانب تعليمه المدرسيء ثم لم يلبث أن بدأ هو نفسه في إلقاء الدروس في داره لمن شاء من 
الطلاب؛ واستمر يواصل التقليد الجاري في ذلك النوع من التعليم. ونعلم أن ذلك الرجل الفاضل 
قام بتنشئة العديد من رجال الدولة ورجال العلم والشعراء والأدباء من أمثال مدحت باشا وفؤاد 
باشا وقبولي محمد أفندي والشاعر فهيم أفندي وأمين أفندي ومعلم الرياضيات توحيد أفندي 
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كلاع 


ونصرت باشا ومراد منلا شيخي ورئيس المنجمين اسماعيل أدهم أفندي 5 الأعظم يوسف 
كامل باشا وغيرهم. كما رأينا في حي بشيكطاش باستانبول ظهور جماعة من المثقفين ذوي الفكر 
لخر النتفكي رمو وجال: النلم كوي الدرجة إرزفيعة؛ وكان كتخداز الومجيد: ارقت اندم راخدا 
تفي هذه الجداعة من العلسان انق خرافلنا تن الأنحوال االقالية فنعا ون رانم #عسعية رطان 
العلمية" (بشيكطاش جمعيت علميه سى) كانوا يجتمعون في دور أحدهم في ذلك الحي فيتبادلون 
الحديث في العلم ويلقون الدروس للطلاب على السواء. واستمرت مجالس العلماء على هذا النحو 
تحافظ على وجودها في القرن العشرين كأحد الأنشطة التعليمية والتربوية التي كانت تمارس في 
ري" 
ثالثا - مؤسسات الحركة العلمية في الدولة العثمانية خلال العهد التقليدي. 

حافظت الدولة العثمانية على الركائز الأساسية في الحضارة الاسلامية» في بنائها الاجتماعي 
والثقافي وكذلك في مؤسساتها العلمية. ونلاحظ أن ثلاثا من المؤسسات الست التي جرى تناولها. 
كمؤسسات علمية مهنية في الدولة العثمانية هي في الفلك؛ أما الثشلاث الأخرى فهي في الطب. 
وهذه المؤسسات التي تمارس نشاطها المهني ضمن تشكيلات الدولة جرت اقامتها من أجل 
مواصلة الأنشطة العلمية في المجالين النظري والعملي ورقابة الحكومة المركزية على الأعمال 
التي تتم في تلك الميادين. 

وتنقسم المؤسسات الطبية - التي هي من الهيئات العلمية ضمن تشكيلات الدولة العثمانية - 
إلى ثلاث هي: منصب رئاسة الأطباء (حكيمباشيلق) في السرايء ودور الشفاء ومدرسة طب 
السليمانية. وظهرت تلك المؤسسات والهيئات الثلاث على فترات متفاوتة» وكانت دور الشفا - 
وهي التي تهتم بصحة الأهالي - هي أقدم تلك المؤسسات التي أقيمت. فقد كان هناك ما بقي منها 
منذ عهد السلاجقة وما أقامه العثمانيون في عهدهم حتى زادت أعدادهاء واستحدثت الدولة وظيفة. 
انانب الاطياء؟ ذالكل: اسواى لتر انه من التتحية الإأدارمة على اطباء الشواق. و أظياء فون 
الشفا والرقابة عليهم. وتدلنا المعلومات المتاحة في أيدينا على أن تلك الوظيفة ظهرت كجهاز 
رسمي على أيام السلطان بايزيد الثاني. أما مدرسة طب السليمانية فقد أقيمت بعد ذلك لتخريج 
الأطباء؛ وكان يشرف عليها الحكيمباشي رئيس الأطباء في السراي. وعلى الرغم من وجود تلك. 
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المؤسسات في الدول الاسلامية السابقة على العثمانيين فقد تحقق ظهورها لديهم في عهد متأخر 
إلى كد مناة:ولدل النيب فى :ذلك أنيم كانو] يقيْسوتها كلا دعت الحاجة اليها: 

وفي مجال الفلك كان هناك من الهيئات العلمية منصب "رئاسة المنجمين" (منجم باشيلق) 
ودور التوقيت (موقتحانه) ومرصد استانبول (استانبول رّصذخانه سى). فقد كان يوجد لدى. 
العثمانيين منذ وقت مبكر كتب ألفت وترجمت حول علم الفلك وعلم التنجيم» وعلى الرغم من ذلك ١‏ 
بدأت أعمال التوقيت في عهد السلطان مراد الثاني. وهذه الأعمال في التأليف والترجمة في مجال 
الفلك وإعداد التقاويم زادت في عهد السلطان الفاتح» ثم لم تلبث أن تضاعفت وانتشرت في عهد 
السلطان بايزيد الثاني. ولم يكن لدى العثمانيين المراصد التي هي المؤسسات الأساسية التي يعمل 
فيها المنجمونء ولهذا لم يكن في وسع الفلكيين إلا العمل في دور التوقيت فقط أو في بيوتهم. 
ويمكننا أن نرجع ظهور منصب "رتاسة المنجمين" - الذي كان صاحبه يتولى إدارة دور التوقيت 
التي تزايدت أعدادها في الدولة العثمانية ولاسيما عقب فتح استانبول» ويقوم بادارة الأنشطة 
الخاصة بالفلك والتنجيم في السراي العثماني - إلى عهد السلطان بايزيد الثاني. وكان هناك إلى 
جانب دور التوقيت مرصد استانبول (استانبول رصذخانه سى) الذي أقيم بعد ذلك ولم يعمر 
طويلاً وأعطيت ادارته لكبير المنجمين. ويختلف منصب 'رئاسة إلمنجمين" عما كان لدى الملوك 
والسلاطين في الدول الاسلامية السابقة في أنه كان تشكيلاً منظماً يعنى بانشطة معينة» واستمر 
يحافظ على وجوده داخل أجهزة الدولة العثمانية حتى أواخر عهدها بكوادر ومهام جد واسعة. 

١‏ - منصب 'رئاسة الأطباء" 

كان يوجد لدى العثمانيين - كما هو الحال في الدول الاسلامية والتركية السابقة عليهم - 
كبير للأطباء يعنى بالشئون الصحية للموجودين في السراي وعلى رأسهم السلطان» ويقوم بادارة 
المؤسسات الصحية في الدولة. غير أن الآراء تفاوتت حول ظهور منصب رئيس الأطباء عند 
العثمانيين» ومن هو أول من نصّب رئيسأ للأطباء (حكيمباشى). فمنذ عهد أورخان الغازي حتى 
عهد السلطان بايزيد الثاني كان للسلاطين أطباء خصوصيون يرعونهم ويرعون عائلاتهم من 
الناحية الصحية. ففي عهد السلطان مراد الثاني مثلاً كان يوجد سنان شيخيء وفي عهد الفاتح كان 
يوجد قطب الدين أفندي ويعقوب جلبيء فكانوا يعملون أطباء خصوصيين للسلاطين وليسوا 
حكيمباشيين. وكان أول رئيس للاطباء (حكيمباشى) تولى إدارة الشئون الصحية في البلاد بالمعنى 
العام هو إزميدلي محمد محي الدين أفندي (ت ١٠5ه/504١-1506١م)‏ الذي عمل في ذلك 
المنصب على أيام السلطان بايزيد الثاني. وكان الحكيمباشي من رجال قسم ال (بيرون) في 


لك 


السرايء ويطلق عليهم في السجلات الرسمية اسماء مثل (رئيس الأطباء) أو 'كبير أطباء 
السلطان" (سر اطباى سلطاني) أو 'كبير أطباء الخاصة السلطانية" (سر اطباى خاصته) لأنهم 
كانوا مسئولين عن صحة السلطان وأفراد عائلته» أما بين الأهالي فكان يُعرف كبير الأطباء باسم 
(حكيمباشى أفندى). وكانت لهم ألقاب يخاطبون بها في المكاتبات الرسمية؛ تأتي على النحو 
التالي: ا | 
"افتخار الحكماء الحاذقين: مختار الأطباء الراسخين: بقراط الأوان وجالينوس الزمان؛ 
المكتض ينزه عفائنة الملق النناق» النمكن فى مجدةبسعاةقا كيين الأشياء: (فلان) دحت 
حذاقته..." 

ويجري اختيار الحكيمباشي من بين هيئة رجال العلم؛ ممن تشربوا فنون التداوي وأحاطوا 
بعلم الطب. أما بعد عام 677١م‏ فقد بدأ تنصيب أطباء لهذا المنصب من خارج رجال الهيئة. 
العلمية. ومن يقع عليه الاختيار لهذا المنصب كانوا يقيمون له احتفالاً خاصا ويلبسوه خلعة من 
فراء السمور. وكانت تجري مراسم الاين الخلعة خلال العهود الأولى في حضور الصدر 
الأعظم؛ ثم أصبحت في حضور أغا دار السعادة» أما في أواخر القرن الثامن عشر فكانت تجري 
في حضور السلطان نفسه؛ ويعلن أنذاك عن توليه ذلك المنصب. وعقب الاعلان عن تعيين 
الحكيمباشى يجري تسجيله في "دفاتر الرؤس". وكان مكانه في البروتوكول (التشريفات) يأتي في 
الصف الأخير. وكان الجاري في أوائل عهد الدولة العثمانية عندما يموت السلطان بأجله أن 
يُعزل الحكيمباشي من منصبه بدعوى أنه إما أهمل أو أخطأ. غير أنهم كانوا يبقون عليه في 
منصبه عندما يخلع السلطان عن العرش أو يتركه لأسباب أخرى. 

وكان في وسع الحكيمباشي الذي يمارس وظائف التدريس أو القضاء أن يرتقي في ذلك السلم 
حتى يصل إلى منصب قاضي عسكر الأناضول وقاضي عسكر الروملي. وكان يجلس 
الحكيمباشي حتى القرن التاسع عشر في مكان من سراي طوب قابى يُعرف باسم "برج باش لالا" 
(باش لالا قوله سى) وهو بمثابة مقره الرسمي وصيدليته؛ أما هو فيكون تابعا لكبير المربين 
(باش لالا) أحد رجال غرفة الخاصة السلطانية (خاص اوطه ليلر)؛ وفي نفس الوقت أحد رجال 
السلحدار أغا. وكانت الأدوية والعقاقير التي يحتاجها السلطان والمقربون إليه يجري إعدادها في 
تلك الصيدلية - بناءا على التعريف الذي يضعه - على يد كبير الصيادلة (اجزاجى باشى) 
وتحت رقابة أحد رجال ال (باش لالا) من حاملي الفؤس ذوي الذوائب (زلفلى بلطه جى). وبعد 


١/1 


أن توضع الأدوية المعدة في قواريرها وكؤوسها ثم لفها تجري كتابة كيفية استعمالها في ورقة ثم 
تكتم جميعا على أبد الباش لالا والحكيمباشي. 

وكان:الأجو البوت الحكيباكتى وله قفن القرن السافس كقر :8 لتجةيى اجدره التجووي: 
٠‏ اقجة»؛ يتقاضاه من الخزانة العامرة. وزادت رواتبهم في العهود الأخيرة حتى بلغت 16٠.٠‏ 
اقجة» وبدأوا يتقاضونها بعد عام 477١م‏ من "'خزانة العساكر المنصورة" (منصوره خزينه سى). 
والحكيمباشي وأطباء الخاصة السلطانية تكتب أوامر تعيينهم (رؤس) في قلم المشاة (بياده قلمى) 
ويتقاضون علوفاتهم بالشهر. كما كان يحصل الحكيمباشي عدا ذلك على بعض العوائد من 
الخزانة العامرة في الشتاء والربيع كبدل للملابس يُعرف باسم (فيشلق ويازلق البسه بهاسى). كما 
كان يذهب بأمر من السلطان بين الحين والآخر لعلاج رجال الدولة» ويحصل منهم على الأجر 
والهدايا. ويعمل تحت إمرته عدد من المحضرين (محضر) وبواب السلطان (خنكار قابيجيسى) 
وجوخدار الانكشارية (يكيجرى جوخدارى) وعدد من حاملي الفؤس (بلطه جى) وقدر مائة من 
الخدم والفراشين. 

وكان للحكيمباشي مهام متعددة داخل السراي وخارجه؛ فوظيفته الأصلية داخل السراي هي 
العناية بصحة السلطان وأفراد عائلته» فهو يبذل ما في وسعه لحماية صحة السلطان بوجه خاص 
ويسعى لوقايته من الأمراضء ولا يفارقه حتى في أثناء الطعام؛ فهو يلازمه أينما ذهبء فاذا 
خرج إلى الحرب خرج بصحبته؛ ويحصل أثناء ذلك على قدر من المؤنة يُعرف باسم (منزل 
تعيكاتن) ::ويقوم 'اللتكسرائتي قن الاق انه يوظيفة الممتكنان النتاكطاق قدي الأميون الصيدية.. 
وإلى جانب إعداد الأدوية عند مرض السلطان كان يقوم أيضا باعداد المعاجين المقوية والتراكيب 
المشهية. كما كان يقوم الحكيمباشي باعداد الشموع والصابون والعطور والبخور للسرايء ويقوم 
باعداد المعاجين التي يجري عملها داخل ما يعرف بال (حلواخانه) في ليلة حرق البخور (أود 
كيجه سى). وكان الحكيمباشي يقوم كل عام يوم عيد النوروز ١١(‏ مارس) بصناعة نوع من 
المعاجين احمر اللون يُعرف باسم (نوروزيه) يتركب من العنبر وخلاصة الأفيون وعدد من 
الأعشاب ذات الرائحة الطيبة ثم يضعه في أوان من الخزف ويلفه في قطع من الأقمشة الفاخرة: 
ثم يقوم بتقديمه في احتفال خاص إلى السلطان وأبنائه وبناته من الأمراء والأميرات» وإلى 
زوجات السلطان والصدر الأعظم وغيره من كبار رجال الدولة في السراي. وكان يحضر ذلك 
الاحتفال رئيس الكحالين (كحال باشى) ورئيس الجراحين (جراح باشى) ورئيس المنجمين 


ة/م١‎ 


(منجم باشى)» فيقوم الأخير بتقديم تقويمه للعام الجديد ويحصل الجميع في مقابل ذلك على خلع 
الفوااء دو العظايا التقلفة: 

ويدير الحكيمباشي الصيدليات والمصحات الخمس في السراي» ويترأس فريقاً عدده واحد 
وعشرون شخصاً من الأطباء والجراحين والكحالين والمنجمين» وهو الذي يتولى اختيارهم؛ 
ويشرف عليهم, ويعزل من لا يرأه مناسبا منهم. كما كان تعيين رئيس المنجمين وعزله منوطا 
بطلب منه. وهو أيضاً الذي يدير الشئون الصحية في كافة أنحاء البلاد عدا عمله في السراي. 
ولأن المؤسسات الصحية داخل حدود الدولة العثمانية كانت تحت إمرته فقد كان تعيين الأطباء 
والجراحين والكحالين والصيادلة في كافة المستشفيات ودور الشفاء والبيمارستانات وكذلك تعيين 
الأطباء ة في الجيش منوطا بأمره. وكانت العادة عندما يتخرج الطبيب من مدرسة الطب أو من 
احدى دور الشفاء ويحصل ص جاده منها أن يجري تسجيله في سجلات لديا ويأخذ 


على ترقية الأطباء 58 كما كان إقدام الأطباء 50 0 فتح عيادات خاصة ا 
ولاسيما في استانبول منوطاً باذن من الحكيمباشي. وهو كذلك المعني بشكل مباشر بأمور التعليم 
الطبي داخل السراي وخارجه. وكان يقوم بين الحين والآخر هو ورئيس الجراحين ورئيس 
الكحالين بالتفتيش في استانبول على الأطباء والجراحين والكحالين والعطارين من المسلمين وغير 
المسلمين؛ ويختبر معارفهم» ويغلق حوانيت غير المجازين وضعيفي الأهلية والكفاية منهم. 
ويمنعهم من مزاولة المهنة» بينما كان يمنح الأكفاء منهم رخصة عمل تحمل خاتمه. 

وكان من بين الأطباء الذين شغلوا ذلك المنصب من وَضّعَ مؤلفات مهمة في مجال الطب 
فهناك الطبيب أمير جلبي (ت 5/8١٠ه/1771-1778م)‏ الحكيمباشي المشهور للسلطان مراد 
الرابع الذي درس الطب في القاهرة وعمل رئيسا للأطباء في بيمارستان قلاون مدة طويلة» وألف 
كتاباً في الطب عرف باسم "انموذج قلي كلق ممككية الكتناف المتبانيون مريهها لو مده 
طويلة. وهناك الحكيمباشي صالح بن نصر الله (ت ١٠ه/‏ 176١171-1١م)‏ الذي شغل هذا 
المنصب سنوات طويلة» وترك لنا عدة من كتب الطب تأليفا وترجمة» ولا سيما كتابه المعروف. 
باسم "غاية الاتقان في تدبير بدن الانسان" ثم ترجماته لكتب يا راسيلسوس التي كانت السبب وراء 
ظهور تيار الطب الحديثء وبَّوأته مكانة مرموقة في ذلك المجال. وهناك أيضاً الحكيمباشي حياتي 
زاده مصطفى فيضي أفندي (ت 4١١٠ه/‏ 1591-15797م) الذي ألف خمس رسائل بالتركية 
أطلق عليها اسم "الرسائل المشفية في أمراض المشكية" وكانت كتاباً في الطب ترك أثراً عظيما 


م١‎ 


أنذاك. وهناك الحكيمباشي صبحي زاده عبد العزيز أفندي (ت ١5١١1ه/‏ 17728م) أحد الحكصاء 
الماهرين الذين ظهروا في القرن الثامن عشرء فقد ترجم إلى التركية الحكم التي وضعها هيرمان 
بوئرهاوه الفلمنكي (ت 177593-11778١م)»‏ وجعلها تحت عنوان "قطعات نقاوه في ترجمة كلمات 
بوئرهاوه"» ومن شم كان له الفضل في إدخال تلك الكتب إلى أدبيات الطب العثماني. أما 
الحكيمباشي مصطفى بهجت أفندي (ت 47١1١ه/‏ 1720-11774م) فقد ألف في مجال الطب 
عددا من الرسائل الصغيرة والمهمة» كما عرف إلى جانب ذلك بانه صاحب الريادة في اقامة كلية 
الطب الحديثة (طبيه مكتبى)؛» ومن أهم آثاره رسالته عن لقاح الجدري ورسالته عن مرض 
الزهري0"). 

وفي اطار حركات التغريب التي واكبت عهد التنظيمات أخذ منصب الحكيمباشي يفقد شيئا 
فشيئا وضعه في المسئولية عن كافة الشئون الصحية في الدولة» وانحسرت وظيفته على شئون 
السراي وحده. ومع تشكيل "الدائرة الصحية" في نظارة الحربية التابعة للقيادة العسكرية العامة في 
سنه 871 ١م,‏ ثم ظهور كلية الطب الشاهانية (مكتب طبية شاهانه) عام ٠185م‏ ونظارة الشئون 
الطبية المدنية (أمور طبية ملكيه نظارتى)؛ وإصدار القوانين واللوائح والقواعد التي تنظم الشئون 
الصيهية القدكرقاننة المكيساكنى. على الأجيز» الندتيية وبر التسسرك رصخقهغل أقة الطدنت 
الخاص للسراي فحسبء وجرى تغيير اسمه ايضاً عام 4 ١4‏ ليصبح (سَر طبيب شهريارى). 

وكان آخر أطباء الخاصة السلطانية هو الدكتور رشاد باشاء أما في السنوات الأخيرة من: 
عمر الدولة العثمانية فقد أحيلت الشئون الصحية لمديرية عامة تتبع ناظر الداخلية. ولم يلبث 
منصب طبيب الخاصة أن ألغي مع إلغاء السلطنة العثمانية عام 347١م.‏ أما في العهد الجمهوري 
فقد دخلت الشئون الصحية مع شئون الضمان الاجتماعي في وزارة واحدة هي وزارة الصحة 
والضمان الاجتماعيء ثم انفصلت عنها في وزارة أخرى مستقلة هي وزارة الصحة التي لا تزال 
قائمة تخت اليو وتذلذا المعلؤماة النتاحة ين أبدينا كلك أن هتاك أريعة “و أريفين حكيما تولوا 
منصب الحكيمباشي خلال الحقبة الواقعة بين عام 484١م‏ حتى عام 1844م؛ ويوجد بين هؤلاء 
فن تولئ: ذلك المتعين قوفن تلت ك3 : 
05 للتعرف على أدبيات لعب العثشاني انر الفصل التالي. 
ا 5 0 0 انوكم >[ اأمقكاة835 (ز668.ع .١ق‏ ,الازلوُة أ5ع1/2 الاق521 امقكام0[” 
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؟ - دور الشفاء 

وهي مؤسسات وقفية كانت تقوم بنفس الوظيفة التي تقوم بها مستشفيات اليوم في العناية 
بصحة الأهالي من كافة الطبقات؛ وتمارس في الوقت نفسه التعليم الطبي جرياً على عادة التعليم 
التقليدي» من خلال العلاقة بين المتعلم والمبتدئ. وتلك المصحات التي بدأ ظهورها في العهد 
الأموي وعرفت أكثر باسم 'بيمارستانات" عاشت عهد ازدهارها على أيام العباسيين؛ فقد أقيم في 
ذلك العهد العديد من البيمارستانات التي حظيت بشهرة عظيمة. ولكن لم تصلنا حتى اليوم أي 
مصحة اسلامية ترجع إلى عهد ما قبل السلاجقة حتى ولو كانت أطلالا. وهناك العديد من مباني 
المستشفيات التي أقيمت في العهد السلجوقي ظلت تمارس وظائفها في العهد العثماني دون تغيير 
حتى في القواعد والأحكام التي نصت عليها وقفياتها. ومن ثم كان للمستشفيات السلجوقية والتقاليد 
الطبية فيها أثرها العظيم على الطب عند العثمانيين. 

والمعروف أن المستشفى الأول الذي أقيم في العالم الاسلامي هو البيمارستان الذي بناه 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق عام (١٠48ه/‏ 07-1770/م). أما في العهد العباسي 
فقد كثر عدد المستشفيات والبيمارستانات ولأسعنافن كدف راقم المتعفاكت التركية الاسلامية 
التي أمكن التثبت من وجودها حتى الآن هو المستشفى الذي اقامه الأتابك نور الدين محمود بن 
زنكي في دمشق عام (549ه/ 54١١-55١1١م)‏ وعرف باسم "البيمارستان النوري". وهناك عدا 
ذلك دار الشفاء التي بناها الأمير علم الدين سنجر في الكركء ودار الشفاء التي بناها في دمشق 
تاق أحد أقاء تفش رك 01 اها :كاقاه ام) امن بتلاحقة سوو(”. 

وأول المستشفيات التي اقامها السلاجقة هو المستشفى الذي بناه في نيشابور نظام الملك وزير 
آلب ارسلان (*5١١-77١٠م).‏ ثم تبعته بيمارستانات أخرى اعتبارا من عام (41 4ه -١١٠6‏ 
5 مم) أقامها السلاجقة في بغداد وشيراز وبردسير وقاشان وابهر وزنجان وكنجة وحران 
وماردين. غير أن كل هذه البيمارستانات زالت جميعهاء أما ما بقي حتى اليوم من آثار السلاجقة 
فهي: بيمارستان نور الدين في دمشقء ودار الشفاء التي بنتها جوهر نسيبة والمدرسة التي بناها 
غياث الدين كيخسرو في قيسري (505ه/705١-5١٠1م)؛‏ ودار الشفاء التي شيدها عز الدين 
كيكاوس الأول في سيواس (4١7ه/1١7١-8١17م),‏ ومستشفى علاء الدين كيقباد الأول في 
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قونية (/575-5711ه/ 1717-1770م)» ودار الشفاء التي بناها كمال الدين قرطاي في قونية 
أيضينا 1ه 68 او) دروزال التحقاف الك شمويتها اقرواع تنلك الننة نون اتقباء مي مسرا 
المنكوجيك في ديوريكي (775ه/8١17م)؛‏ ودار الشفاء التي بناها الآتابك فرخ في جانقرى 
(5 ”هزه "5-١ ١‏ ١م‏ ودار شفاء أماسنيا (لاه/ لام ودار شقاء طورمتاي في 
أماسيا أيضاً (574ه/ 1777-1756م).: ودار شفاء معين الدين يروانة في توقاد 
(:لاكهر/ه/ا١15075-1م)‏ ودار الشفقاء التي بناها بروانة اولس في قسطموني 
(اته/ 077-11 17م). ويوجد عدا تلك المصحات والمستشفيات عدد آخر في الأناضول 
أقامته هناك دول وامارات متعددة» مثل المستشفى الكائن في آقشهر (القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي)؛ ودار الشفاء في أزرنجان (تاريخ إنشائها ليس معلوما)» ودار الشفاء في 
أرض روم (547ه/472١١م)؛‏ ودار الشفاء التي أقامها اولجايتو الحاكم الإيلخاني 
(04٠7٠ه/8١2١1م)‏ في أماسياء والبيمارستان الفاروقي الذي بناه نصير الدولة من أمراء السوكمن 
في مدينة ميافارقين (سيلوان) التابعة لدياربكرء ودار الشفاء التي أقامها في ماردين أمين الدين 
أخو نجم الدين ايلغازي (5.ه-5١امهم‏ م١١١1-؟١١‏ ١م)‏ من آل ارتوق. وهذه هي المستشفيات 
والمصحات المشهورة التي عرفت أسماؤها وأسماء بُناتها» وجرى استخدام البعض منها في العهد 
العثماني للعلاج والتداوي» بينما تحول بعضها إلى مدارس لندرة الأطباءء ولا سيما في أواخر 
عهد الدولة العثمانية على الرغم من قيامها في الأصل كمستشفيات للتداوي وتأكيد وقفياتها على 
ذلك(*0). 

ويطلق على الأبنية التي تعنى بالشئون الصحية في الأدبيات العثمانية أسماء مثل: دار 
الشفاء» دار الصحة» شفاخانه» بيمارستان» بيمارخانه؛ تيمارخانه. واعتباراً من أوائل القرن التاسع 
عشرء ومع ظهور المؤسسات الصحية التي اقيمت حديثاً على الطراز الأوربي بدأوا في استخدام 
مصطلح (خسته خانه) علما على المستشفيات. وكانت ادارة كافة المستشفيات عند العثمانيين 
منوطة بأمر الحكيمباشي المسئول عن الشئون الصحية في السراي وخارجه. وهو الذي يمسك 
السجلات التي تسجل فيها أسماء الأطباء الرسميين وأحوالهم: وفي حالة الحاجة إلى طبيب في. 
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أحد الأماكن فهو الذي يقترح تعيين من جاء عليه الدور أي الأقدم والأصلح منهم في ذلك المكان. 
وكان لكافة المستشفيات عند العثمانيين ترتيب خاصء ودار شفاء السليمانية هي أرفعها جميعا('”). 

وأول دار للشفاء أقيمت في الأناضول خلال العهد العثماني هي التي أقامها بايزيد الصاعقة 
في بورصة. إذ شيدت في 7 رمضان 0ه ١١(‏ مايو ٠م)‏ على سفح جبل (اولوداغ) 
شرقي المدينة وفي جوار جامعها مباشرة؛ غير أنها ليست موجودة اليوم. وكتب وقفيتها قاضي 
بورصة آنذاك المولى محمد بن حمزة الفناري في التاريخ المذكور آنفا. وكانت تضم في البداية 
قسماً فحسب لمرضى الأمراض العقلية؛ ثم تلبث بعد ذلك أن خصصت بكاملها لهذا النوع من 
المرضىء واستمرت تمارس نشاطها حتى أواخر القرن التاسع عشر. 

وقد أقيم عدد كبير من المستشفيات خلال العهد العثماني» ولا سيما في استانبول» وأول هذه 
المستشفيات دار الشفاء (١57١م)‏ التي أقيمت داخل كلية الفاتح. وكانت تضم سبعين حجرة 
ويعلوها سبعون قبّة» وتحتوي أقساماً مستقلة لعلاج النسوة والمرضى من غير المسلمين. وكانت 
قر الفدارة بالفر ضدى و هذهو ظلق : أحسى وهم كن أنهنا نانك تمتقم التويتيى سياد 
لعلاج مرضى الأمراض العقلية. وقد استمرت تلك الدار في القيام بوظيفتها حتى عام 475١م‏ ثم 
لم تلبث أن زالت ولم يعد لها اليوم أثر يعول عليه. 

وهناك دار الشفاء التي شيدها السلطان بايزيد الثاني (بايز يد دار الشفاسى) في أدرنة عام 
١‏ وكانت تحتل مكانة هامة في علاج أمراض العيون ومداواة الأمراض العقلية. وهي من. 
حيث البناء تلفت الأنظار من بين دور الشفاء التركية؛ إذ تعد أثراً معمارياً فريداء أقيم بأسلوب 
رائع» حتى أن بناءها كان له أثر على تخطيطات المباني الخاصة بالمستشفيات الأوربية. ويذكر 
الرحالة أوليا جلبي في رحلته أنهم كانوا يستخدمون الموسيقى في علاج ذوي الأمراض العقلية. 
وهو وإن كان يذكر أن تلك الدار كانت مخصصة لعلاج الأمراض العقلية وحدها إلا أن وقفيتها لا 
تنطوي على دليل يدعم ذلك الراي؛ فضلاً عن أن المصادر التاريخية التي كتبت بعد ذلك لم تثبت 
شيئاً من مثل ذلك. ولعل التأكيد - بصورة خاصة - في المصادر على الأسلوب المتبع في علاج 
الأمراض العقلية هو الذي أدى إلى هذا الانطباع الخاطئ. 

وتوجد هناك مدرسة كانت تتصل بساحة دار الشفاء عن طريق ممرء ولعل ذلك هو الذي 
جعل بعضهم يذهب إلى أنها مدرسة للطبء والواقع انه لا يوجد دليل على أنها كانت تمارس 
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التعليم الطبيء, لا في الوقفية الخاصة بها ولا في المصادر الأخرى. ولكن أوليا جلبي يثبير إلى 
وجود مدرسة للطب هناك؛ ويذكر أن اسمها هو (مدرسة أطبا) أي 'مدرسة الأطباء"» وأن طلاب 
الطب يدرسون داخل غرفهاء وينتسب كل منهم إلى شعبة من شعب الطبء ويدرسون العديد من 
الكتب القيمة. غير أنه لا يذكر شيئاً عن البرنامج الدراسي الذي يتلقاه طلاب الطب الذين يقيمون 
في تلك المدرسةآ"'). فهذه الدار التي شيدت في البداية لعلاج شتى الأمراض جرى تخصيصها 
فيما بعد لمرضى الأمراض العقلية» ثم تركت بسبب حرب البلقان خلال عامي 151717-19177١م.‏ 

وهناك البيمارستان الذي أقامته في مغنيسا عام 577١م‏ (عايشة حّفصة سلطان) زوجة سليم 
الأول ووالدة السلطان سليمان القانوني» وهو على الرغم من صغر حجمه إلا أنه ظل يأوي 
مرضى الأمراض العقلية لمدة طويلة امتدت حتى نهاية القرن التاسع عشرء وكان واحداً من 
المستشفيات التي تعالج المرضى باستخدام الموسيقى. غير أنه ترك فيما بعد» ويجري استخدامه 
اليوم واحدا من المتاحفء وله وقفية تحمل تاريخ (577١م).‏ 

أما عن دار الشفاء (٠55١م)‏ التي تقع في الركن الغربي من كلية السليمانية فتعرف باسم 
(مارستان) في الوقفية الخاصة بهاء وهي تحتوي على ساحتين ومبنى ضخم يضم ثلاثين غرفة: 
وكانت تحتل المكانة الأرفع في ترتيب المستشفيات العثمانية. وكان الطلاب الدارسون في مدرسة 
الطب يتلقون الدروس النظرية في المدرسة أربعة ايام في الأسبوع, أما الدروس العملية 
والدورات التطبيقية فكانوا يتلقونها في دار الشفاء تلك. وكانت تحتوي - عدا الأقسام الأخرى 
المختلفة - قسما مستقلا لعلاج الأمراض العقلية» ثم لم تلبث بعد ذلك أن خصصت بكاملها لعلاج 
ذلك النوع من الأمراضء وظلت على ذلك حتى عام ١85١م‏ ثم تركت تماماً. 

وفي عام ٠55١م‏ أقامت زوجة السلطان القانوني وهي (خاصكي خرّم سلطان) مستشفى في 
استانبول يحتوي كافة التجهيزات» عرف باسم "دار شفا خاصكي"؛ ثم جرى تخصيص تلك الدار 
فيما بعد لعلاج النسوة وحدهن. أما في عام 14م فقد خصصت لعلاج مرضى العقول من 
الرجال» واستمرت على ذلك حتى عام 5١5١م.‏ ودار الشفاء هذه التي عرف الحي الواقعة فيه 
باسمها لا تزال تمارس نشاطها إلى اليوم تحت اسم (خاصكي خسته خانه سى) أي مستشفى 
خاصكي. 
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وهناك دار الشفاء التي شيدها المعمار سنان لوالدة السلطان مراد الثالث وزوجة السلطان 
سليم الثاني السلطانة نور بانو (ت ١93ه/‏ ”158١م)‏ في اوسكودار عام 5/85١م2»‏ وعرفت بأسم ‏ 
(والدهُ عتيق دار الشفاسى) أي دار شفاء الوالدة الكبرى؛ وكانت تعالج كافة الأمراض غير أنها 
خصصت منذ عام 1857م حتى عام 371١م‏ لعلاج مرضى الأمراض العقلية. 

وأنشئت "دار شفاء السلطان أحمد" عام 5117١م»‏ وكانت تشكل أحد الأقسام من الكلية الأخيرة 
التي أقيمت في استانبول» ولأنها كانت تحت إشراف أغا السراي فقد حظيت بعناية خاصة. غير 
أن المبنى الخاص بعلاج مرضى العقول ليس موجودا اليوم!!'"). 

كما نذكر المستشفى الذي كان قائمأ داخل سراي طوب قابى؛ وعُرف بانه 'مستشفى 
الجواري" (جاريه لر خسته خانه سى). وكان استمراراً لعادة بناء المستشفيات داخل السراي عند 
السلاجقة» ويتولى علاج الموجودين في السراي؛ ويشرف عليه كبير الأطباء المععسروف 
بالحكيمباشي. 

ومع ظهور حركات التغريب في الدولة العثمانية بدأ بناء المستشفيات على الطراز الأوربي 
الحدية: ركان أن سكلقى هو الى اقند كان :6:مام. دعسل لتر منانة النناليو فتن يقبي اسم 
باشا). كما أقاموا هناك ايضا مدرسة للطب لتخريج الأطباء والجراحين. وقد بدأت تلك المدرسة 
تمارس نشاطها عام 805١م‏ غير أنها لم تعمر طويلاء بينما ظل مستشفى الترسانة يواصل العمل 
حتى عام 477١ام:‏ إذ شب آنذاك حريق أتى عليه. ثم لم تلبث الدولة في أعقاب ذلك أن أقامت في 
(غلطه سراي) عام 1879م مدرسة الطب الشرعي (مكتب طبيهُ عدلية شاهانه) ومعها مستشفى 
تعليمي على الطراز الحديث. 

وفي إطار حركة التحديث التي ظهرت في أجهزة الدولة العثمانية والمجتمع بعد التنظيمات 
كان من الطبيعي بالنسبة لدور الشفاء التي تعتمد على نظام الوقف أن تترك وظائفها لمستشفيات 
كفيك ,على هق ائرة القولة تداز وأساليتة حفخة: 

0 د وقريرة فلك الستليفانية أق :لل الطب 

لا شك أن طلب العثمانيين طبيبا من مصر ليتولى وظيفة الحكيمباشي في دار الشفاء العثمانية 
الأولى التي بناها بايزيد في مدينة بورصة إنما يدلنا على أن الأطباء القادرين على الاضطلاع 
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بهذا العمل لم يكونوا بالقدر الكبير في المدن العثمانية. وكان الموجود منهم إما من بقايا السلاجقة 
وإما ممن وفدوا من الدول الأخرى. فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال حديثة العهدء ولا يوجد 
لديها الحكماء أو المؤسسات التي تعمل على تخريجهم. كما رأينا في السنوات التالية أيضا وجود 
أطباء قدموا من الخارج كما كان عليه الحال في العهد الأول. فقد نصب السلطان محمد الفاتح 
مكلذ قطبي الذيق الانوزاتى .وصقرب :راكنا طبووق.. خصوضينين اله كبا فحل :الننئ تنس الستلظانة 
سليمان القانوني عندما استخدم في السراي الكحال اليهودي موسى بن هامون طبيباً خاصاء وكان 
يوجد من بين أطباء السراي عدد كبير من الأطباء اليهود من أمثاله. حر ار 
الأعوام التالية أيضا ممن شغلوا منصب الحكيمباشي في السراي من المهتدين أو ممن قدموا من 
الخارج يجعلنا على اقتناع أن المؤسسات العثمانية لم تقم بتخريج العدد الكافي من الأطباء 
الحاذقين» ولاسيما حتى ظهور مدرسة طب السليمانية. 

و 'دار الطب" هي أولى المدارس الطبية (555١م)‏ التي أقامها الأتراك العثمانيون» إذ شيدها 
السلطان سليمان القانوني» وكانت تشكل قسما من كلية السليمانية» ووّرّد في الوقفية الخاصة بها 
انها اماربية الطب اتن نيك اكد مدان الظنب!: بونذ تقلو اس ريدن الخلا التي ذكرها التاريخ في 
الدول الاسلامية السابقة» غير أنها تختلف عنها في كونها داخل مجمع معماري (كليه) متكامل. 
وظلت تمارس التعليم الطبي حقبة تقرب من ثلاثة قرون. فقد أقيمت تلك المدرسة بقصد تنشئة 
الأطباء المتخصصينء واحتلت مكانة جد مهمة في مجال التخصص الطبي. لأن التعليم الطبي 
الذي كان يمارس في دور الشفاء قبل ذلك قد أصبح مع تلك المدرسة عملاً مستقلاً. وكانت تقع 
في مواجهة دار الشفاء» ولم يبق منها إلى اليوم إلا الجناح الجنوبي الشرقي فقطء ويفتح مدخلها 
على سوق (ازواكيان جا وشيسس )بكي يكدل العخا التنماتع التدر قي :من المرنى كانه فرق 
أعمدة السوق وفوق الحوانيت. وتنص وقفية كلية السليمانية/"') على أن يعمل في المدرسة - التي 
نط كادر اقوابه انعفن شكهيا د مدرين يتاك أكزا بويا درم عنووق افيد عن 
في السنة) وثمانية معيدين (دانشمند) يتقاضى كل منهم أجرا يوميا قدره اقجتان 584٠0(‏ في السنة) 
وعدد آخر من العاملين. أما مدرس الطلاب الذين يستعدون لمرحلة التعليم العالي فهو يتقاضى 
آخر ا نوها قذن :18 اقمذا'"'..وكاق أوال شفرني هوض قدوينه هن "داز بعلكن السليمانية" بقن أكمة 
جلبي الذي كان يتقاضى أجرأ يوميا قدره ستون اقجة!؛"). 
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ولاقريك لنينا الآن متاوساك حاررمة أو .ستيظنة" بخيول تكن الفافع الذي كتان تبه فنى 
مكازمنة لك النلييانية» أن الدرروس: القن يلقاها “الللاك: يدك الدكدون هيل أونون أن عل 
التشريح كان يجري تدريسه هو الآخر في تلك المدرسة'. كما يُعتقد أن مصادر الطب الأساسية 
مثل قانون ابن سينا كانت تدرس هناك. ولآن التعليم فيها كان تطبيقيا فهي تختلف من هذه الناهية 
عن المدارس الأخرى. وبناءا على ذلك كان يتم إجراء القسم النظري من التعليم في المدرسة 
نفسها بيئما يجرئ القسم العملى'فى ذان الشنفاء: 

وكان على الطالب الذي يريد الالتحاق بمدرسة طب السليمانية أن يدرس أولا في مدارس 
"ابتداء الخارج" و "الداخل". ثم فذق بن لف أخدى تشاك: التتليماقة لذوائنة الحتيو اذا الون: 
دراسته فيها حصل على درجة "ملازم". وكانت الدراسة أربعة أيام في الأسبوع؛ ومن المحتمل أن 
الأيام التي تخلو من الدراسة كان أحدها للراحة واليومان الآخران للتمرين في دار الشفاء. فقد 
كانت الدروس العملية المطلوب منهم القيام بها خلال فترة تعليمهم تجري بكاملها في دار الشفاء. 
ومن يُنهي التدريبات العملية في دار الشفاء يحصل على وثيقة مختومة (ممهور تمسك) تكون 
بمثابة شهادة تخرج. ويحصل الطالب على إجازة تناسب نوع الدروس التي تلقاها والكتب التي 
قرأهاء ثم يصبح بآخر رتبة حصل عليها عند التخرج مدرساً أو قاضيا. أما المدرس الذي يقوم 
بالتدريس في دار طب السليمانية نفسها فكان يخضع لنظام الترقية المعمول به هناك؛ إذ يحصل 
مدرمن المزليناية على :كدي مولوياتالمخرع؟ لمدةامينة واعذه لكل محياء :كم يتركيا في نهاية 
السنة. ويحصل أربعة أشخاص ممن نالوا هذه الوظيفة على رتب قضاء مصر والشام وبورصة 
وأدرنة لمدة عام كل سنة» بينما يحصل أحدهم على قضاء استانبول. كما جرت العادة أن يحصل 
قاضي استانبول القديم على منصب قاضي عسكر الأناضولء ولهذا فان أغلب الأطباء الذين كانوا 
يتخرجون في تلك المدرسة كان بوسعهم الترقي إلى المناصب السياسية في الدولة ومشيخة 
الاسلام» بل ولمقام الصدارة العظمى نفسه. كما كان بوسع الذي تخرج في دار طب السليمانية أو 
عمل مدرساً لها أن يصبح الحكيمباشي في السرايء أو يتولى إحدى الوظائف في المؤسسات 
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الطبية الأخرى. والخلاصة أن ظهور دار طب السليمانية قد واكبه ظهور تعليم طبي اكثر تنظيماء 
وانفصلت مؤسسات الطب النظري عن مؤسسات الطب العملي!''). 

ولا يزال البناء الذي كانت تشغله دار طب السليمانية موجوداً إلى اليوم؛ ويجري استخدامه 
دارا للولادة. من الثابت حتى الآن أن دار طب السليمانية ظلت تقوم بتخريج طلاب الطب حتى 
أو اسط القرن التاسع عشرء أي بعد مدة قصيرة من افتتاح كلية الطب الحديثة. 

4 - منصب رئاسة المنجمين ظ 

عرفت الهيئة التي كانت تتولى الأعمال الرسمية في الفلك والنجوم عند العثمانيين باسم (منجم 
باشيلق)؛ أي رئاسة المنجمين". والمنجم كما هو معروف في اللغة العربية مشتق من فعل (نجم) 
العربي» والذي يزاول العمل بالنجوم. كذلك كان العثمانيون يطلقون اسم (منجم باشى) على كبير 
المشتغلين بعلم النجوم. والمعروف أن تلك الهيئة ظهرت في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشرء وكانت توجد قبل ذلك في الدول التركية الاسلامية التي ظهرت قبل 
العثمانيين. وكان المنجمون في قصور الخلفاء العباسيين ولدى سلاطين السلاجقة لايقومون إلا 
بعمل التقاويم وعرض الرأي في الأمور المتعلقة بالنجوم. أما عند العثمانيين فان هذه المؤسسة 
التي ظهرت كهيئة ثابتة كانت تقوم - إلى جانب الأعمال التي ذكرناها - بادارة دور التوقيت 
(موقتخانه) في البلاد. وكان مرصد استانبول الذي أقيم في القرن السادس عشر ومدرسة التنجيم 
(مكتب فن نجوم) التي أقيمت في القرن التاسع عشر لتخريج الفلكيين والموقتين من الأجهزة 
التابعة لتلك الهيئة. ورؤساء المنجمين (منجم باشيلر) معدودون من بين رجال قسم ال (بيرون) في 
السراي؛ ومن رجال الهيئة العلمية» ويجري اختيارهم من بين علماء الفلك الذين تخرجوا في 
إحدى المدارس التي تدرس علم الفلك. ويساعد رئيس المنجمين ويعمل تحت إمرته منجم ثان 
ومجموعة أخرى من المنجمين تتشكل من أربعة أو خمسة أشخاص يطلق على الواحد منهم اسم 
(كاتب). وكان بوسع الواحد من تلك المجموعة إذا كشف عن مهارته وجد في عمله أن يصبح 
منجما ثانيا أو رئيساً للمنجمين. 

ونظراً لأن رئيس المنجمين كان من موظفي السراي المنسوبين للهيئة العلمية ويعد في الوقت 
نفسه واحدآ من رجال الحكيمباشي فقد كان أمر تعيينه وعزله منوطا به. ويصدق على تعيينه شيخ 
الاسلام والصدر الأعظم إلى جانب موافقة السلطان» ثم يجري تسجيل ذلك في دفاتر الرؤس. 
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وكان رئيس المنجمين في القرن السادس عشر عندما يقدم تقويماً للسراي يحصل على ألفي أقجة 
والمنجمون الآخرون على ألف أقجة أجرأ على ذلك. أما أجره اليومي فكان يبلغ ١5‏ أقجة:؛ بينما 
يحصل المنجم على ٠١‏ اقجات. وفي القرن السابع عشر كان رئيس المنجمين يحمصل على ألف 
أقجه أجرأ على التقويم الذي يعده؛ وزاد هذا المبلغ في القرن الثامن عشر فكان يصل أحيانا الى 
ستة آلاف أقجة. وكان رئيس المنجمين حسين حسني افندي (ت 55١١ه/‏ ٠184م)‏ قد طلب 
زيادة هذا المبلغ إلى 7٠٠١‏ أقجة وزاد بذلك من أجر التقويم. ويحصل رئيس المنجمين والعاملون 
معه على أجورهم شهرياء على عكس الفئات العسكرية التي كانت تحصل على رواتبها كل ثلاثشة. 
شهور . 

وتأتي عملية إعداد التقاويم السنوية على رأس المهام التي يقوم بها رئيس المنجمين» وكان 
يجري إعدادها اعتماداً على زيج أولوغ بك حتى عام ١٠18١م؛‏ وعلى زيج جاك كاسيني بعد ذلك 
التاريخ. كما كان من مهام رئيس المنجمين تنظيم إمساكية رمضان كل عام؛ وإعداد الزايرجة 
[أي خريطة النجوم للكشف عن الطالع]. ويقوم رئيس المنجمين - ومعه المنجم الثاني أحيانا - 
بتحديد ساعة السعد في موضوعات عديدة قد تكون مهمة أو غير مهمة» مثل جلوس السلطان 
على كرسي العرش والحروب والمواليد والأعراس وتدشين السفن وغير ذلك. وكان كشير من 
رجالات الدولة وعلى رأسهم السلطان ينظرون إلى رئيس المنجمين من خلال الزايرجة التي 
يعدها وينعمون عليه بالعديد من العطايا إذا أصاب فيها. ومن ناحية أخرى كان هناك سلاطين 
مثل السلطان عبد الحميد الأول والسلطان سليم الثالث لايؤمنون بساعة السعد أو بالزايرجة. غير 
أن العمل بساعة السعد أصبح عادة جارية» ولأجل هذا لم يستطع هؤلاء السلاطين تجاوز هذا 
الأمر الذي لايصدقونه. وكان رئيس المنجمين يقوم - من ناحية أخرى - بترصد الظواهر الفلكية 
والأحداث الطارئة؛ مثل مرور المذنبات وحدوث الزلزال والحرائق وكسوف الشمس وخسوف. 
القمرء ويعرض رأيه في ذلك على السراي. كما كان يناط به إدارة دور التوقيت في أنحاء البلاد. 
وكان تقي الدين الراصد رئيس منجمي مرصد استانبول (/51/1ه١154875-1١م)‏ ورئيس المنجمين. 
حسين حسني افندي ورئيس المنجمين سعد الله أفندي يقومون إلى جانب ذلك بادارة المدارس 
المعروفة باسم "مدارس النجوم" (مكتب فن نجوم) (855/١1855-1١م).‏ 

وتَعَاقب على منصب رئيس المنجمين في الدولة العثمانية 17 شخصاء كان من بينهم رئيس 
المنجمين تقي الدين الراصد (ت53357ه/ 1585م) الذي أقام المرصد في استانبول» ورئيس 
المنجمين درويش أحمد دده (ت ٠7١‏ رمضان 7١١١ه/‏ 78 فبراير 7١170م)‏ الذي عرف بكتابه 


في التاريخ الذي ألفه بالعربية تحت عنوان 'جامع الدول". أما رئيس المنجمين حسين أفندي (ت 
٠هم/‏ ٠1590م)‏ فقد اشتهر بزايرجاته الصائبة. وكان رؤساء المنجمين - لكونهم من رجال 
الهيئة العلمية - يقومون بالعديد من الوظائف كالتدريس والقضاء. 

وهذه المؤسسة التي استمرت حتى آخر رؤساء المنجمين حسين حلمي افندي تم إلغاؤها مع 
وفاته عام 474١م‏ فلم تقم الدولة بتعيين شخص آخر مكانه؛ إذ أسست منصبا آخر عام ١9717‏ 
عرف باسم "رئاسة الموقتين" (باش موقتلك)7"". 

5ه - دور التوقيت 

عرف الشخص الذي يتولى مهمة تعيين الوقتء ولا سيما أوقات الصلاة وغيرها من 
العبادات في الحضارة الاسلامية باسم (مُوقت)؛ وعُرفت الدار التي تقام لهذا الغرض باسم "دار 
التوقيت" (موقتخانه). وأقيمت تلك الدور لأول مرة في عهد الأمويين (١50-5571/اه)‏ في الجامع 
الأموي في دمشقء ثم أخذت تتطور وتتقدم حتى وصلت عهد العثمانيين» وأخذت عندهم شكلها 
الأخير. غير أننا لا نجد أثرأ لتلك الدور في الجوامع التي اقيمت حتى تاريخ فتح استانبول» بينما 
جرى اقامة العديد منها عقب الفتح في العديد من المدن ولاسيما في استانبول» فكانت توجد داخل. 
الجوامع أو في مبان مستقلة عنها. وعرفت الحضارة العثمانية دور التوقيت داخل حدائق الجوامع 
والمساجد في كل مدينة تقريباً كبيرة أو صغيرة» فكانت توجد على شكل غرفة أو غرفتين. وكان 
الوقف الذي تدخل دار التوقيت ضمن إطاره هو المسئول عن إدارتها. وأول دار للتوقيت في 
استانبول» وأشهرها دار التوقيت في جامع بايزيد التي اقيمت في القرن السادس عشر. ويقول 
الرحالة أوليا جلبي إنها حظيت بهذه الشهرة لدقة الساعات الخاصة بها. أما دور التوقيت 
الموجودة في جوامع سليم الأول والفاتح وشهزاده باشى وأمين اوكي فكانت من دور التوقيت 
المشهورة الأخرى في استانبول. 

وكانت تقوم دار التوقيت بأعمالهاء ولا سيما عملية تجديد أوقات الصلاة عن طريق المزولة 
أو الساعة الشمسية» ويقوم الموقت أحيانا باعطاء بعض الدروس البسيطة في الفلك لمن يريد. 
وكان البعض من الموقتين يقوم أيضا باعداد التقاويم السنوية وإمساكية رمضانء ويعرفون كلهم 
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تقريباً كيفية استخدام آلات الفلك البسيطة؛ كما كان منهم من استطاع أن يؤلف الكتب في هذا 
المسال: 

وتعتمد دار التوقيت على قدرة الموقت وحجم معارفه فتتحول - تبعا لذلك - إلى مكان لتعليم 
علم الفلك ومكان لمرصد أولي في الوقت نفسه. ولهذا كان لبعض دور التوقيت في استانبول 
مكانة هامة في تخريج رؤساء المنجمين (منجم باشيلر)؛ واستطاع بعض الموقتين نتيجة لأعمالهم 
وجهودهم الموفقة في دور التوقيت أن يرثئقوا إلى منصب رئيس المنجمين. 

وعلى الرغم من أن إدارة هذه الدور ورواتب العاملين فيها تتكفل بها الأوقاف التي يتبعونها 
فان تعيين العاملين فيها كان يتم من طرف رئيس المنجمين. وإذا توفي الموقت أخذ ابنه مكانه؛ 
فاذا لم يكن له ولد تقدم أحد الطالبين للوظيفة وجرى تعيينه بعد اجتياز الامتحان. فقد كانوا 
يحرصون على أن يكون الموقت من ذوي الأهلية» وهو أمر كانت تؤكد عليه أيضا الوقفيات. 

وظلت دور التوقيت تواصل عملها حتى نهاية الدولة العثمانية على الرغم من انتشار 
الساعات الميكانيكية في القرن التاسع عشر. ومع إعلان الجمهورية أقامت الدولة مؤسسة جديدة 
لتحل محل دور التوقيت عرفت باسم (باش موقتلك) (971١م)‏ ثم أغلقت دور التوقيت التقليدية 
في ٠‏ سبتمبر 1157١م.‏ وإذا كانت توجد إلى اليوم أبنية بعض دور التوقيت فان أغلبها متروك 
رسكم لاعراض أخرى 11 

5 - مرصد استائبول 

كان ظهور أول مرصد للعثمانيين في مدينة استانبول» وهو المرصد الذي أقامه تقي الدين 
الراصد في عهد السلطان مراد الثالث (514١-515١م).‏ والمعروف أن تقي الدين ولد في الشام 
8 : رمضان ”9ه ١4(‏ يونيه 1577١م)»‏ وبعد أن أكمل تعليمه في الشام ومصر عمل مدة في 
التدريس والقضاء؛ وقام أثناء ذلك بأعمال هامة في مجال الفلك والرياضيات. وفي عام ١51١م‏ 
قدم من مصر إلى استانبول» وبعد مرور عام توفي رئيس المنجمين مصطفى بن علي (5175ه/ 
١-15177١م)‏ فجرى تعيينه بدلاً منه. واستطاع تقي الدين أن يوثق علاقاته في استانبول مع 
كبار رجالات الدولة ومع الجلماء التشهوريف و هلق :زر اسوم خوهه:سعة الننين ألتدي» بعتن قذية 
الصدر الأعظم صوقللى محمد باشا للسلطان مراد الثالث. 1 
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وكان السلطان مراد شغوفا بالفلك والنجوم؛ فأشار عليه تقي الدين بان زيج أولوغ بك الذي 
يستخدمه الفلكيون المسلمون يحتوي بعض الأخطاء مما يترتب عليه ظهور أخطاء أخرى فيما 
يجري من حسابات. ثم يذهب تقي الدين إلى أن تلك الأخطاء يمكن تداركها من خلال أرصصاد 
جديدة» ويفترح على السلطان إقامة مرصد في استانبول للقيام بهذا العمل؛ ويجيبه السلطان 
بالإعراب عن سعادته لتحقيق هذا العمل الذي سوف يكون من نصيب السلطان مراد لأول مرة؛ 
ثم يطلب إقامة المرصد على الفورء كما يقدم له الدعم المادي اللازم. وفي تلك الأثناء كان تفي 
الدين يواظب على عمله في برج غلطة (غلطه قوله سى)» ثم ينتقل بعد ذلك لمواصلة أرصاده في 
المرصد الجديد الذي عرف باسم (دار الرصد جديد) بعد أن اكتمل قسم منه في عام /ا/ا51١م.‏ 

وقد أقيم ذلك المرصد فوق سفوح الطوبخانة» وكان يتشكل من بناءين» أحدهما كبير والشاني 
صغير . وقام تقي الدين بتصنيع آلات الرصد التي كانت تستخدم في المراصد الاسلامية القديمة 
فاتقن صنعهاء كما ابتكر معها بعض الآلات الجديدة» واستخدمها لأول مرة في الرصد. ووضعت 
داخل المرصد مكتبة تحتوي في الغالب كتب الفلك والرياضيات. وضم المرصد فريقاً من العاملين 
قؤافئة 15 شخصضناء ثمانية من الراصدين وأربعة كتبة»: وأربعة مساعدين ري أما الآلات 
المستخدمة في المرصد فهي: ذات الحلق (200131 /نهااتصممة) و الربعية (30:304نانو أقَأنالا)» 
وذات السمت والارتفاع (عا50أن5601 ا32101018)؛ وذات الشعبتين (017اأ©1010])» وربع مسطر 
(06116 نا 'طدم)ء وذات الثقبتين (010013)»: وذات الأوتارء والمشبهة بالناطق أوالسدسية 
(301]»عء5) . 

فقد جمع تقي الدين بين مدارس الفلك فى الأسام وسهركته وانستظا يدنك أن يشرع في 
تصحيح زيج اولوغ بك لأول مرة في المرصدء ونجح إلى جانب ذلك في القيام بارصاد مختلفة 
حول كسوف: القمين وكوف انر وق سنقون /81ام قام من اشتتيول بريه القرفن 
المذنب الذي ظهر لمدة شهر فكان يتعقبه ليل نهار دون نوم؛ ثم قدم أرصاده للسلطان. واستطاع 
تفي الدين بالأساليب والآلات التي ابتكرها حديقا ان يأتي بتطبيفات جديدة في أرصاده ويبتكر 
علولا أصيلية المشاكق: للقلكية :بو ااتكفق أو ل مو سساعة موك انيكية و خسف ارحداذا فققة: كينا 
استطاع من ناحية أخرى أن يستخدم في الحسابات الفلكية نظام العدد ذي القاعدة العشرية بدلاً من 
نظيره ذي القاعدة الستينية» ولفت الأنظار كذلك باعداده لجداول المثلشات تبعاً للكسور العشرية. 
واستطاع لأول مرة أن يحسب الزاوية ( '27 ©23) الموجودة بين خط الاستواء والدائرة الظاهرية. 
لمسير الشمس بفارق دقيقة وأربعين ثانية (”40 '28 230) وهي الدرجة الأقرب للصحة. وطبق 


كذلك طريقة جديدة في حساب بارامترات الشمس. أما في تحديد خطوط طول النجوم الثابتة فقد 
استخدم كوكب الزهرة بدلا من القمر وخطط للحصول على نتائج أكثر دقة. وكان تقي الدين هو 
الفلكي الذي ألف في الإسلام أول كتاب عن الساعات الميكانيكية» وغرف باسم "الطرق السنية". 

وأصبح المرصد خلال فترة وجيزة مكانا لأعمال علمية لايستهان بها. وجُمعت الأرصاد التي 
أجريت في كتاب عرف باسم 'سدرة منتهى الأفكار في ملكوت الفلك الدوار". غير أن تفي النكن 
على الرغم من أنه استكمل جداوله المتعلقة بالشمس في الأرصاد التي أجراها إلا أنه لم يستطع 
أن يستكمل الجداول الخاصة بالقمر. وعندما نقارن بينه وبين الفلكي الدنماركي تيخو براهة 
(1101-1545م) الذي عاصره وأقام مرصداً يظهر لنا أن أرصاد تقي الدين كانت أكثر اكتمالا 
ودقة؛ كما أن بعض آلاته الموجودة في مرصده كانت أكثر إتقانا من آلات تيخو براهة. ولكن 
جرى هدم المرصد بسبب بعض الصراعات السياسية والتنافس بين العلماء» حيث أفتى شيخ 
الاسلام بذلك متذرعا بالحجج والتحفظات الدينية في الرابع من ذي الحجة 3417ه (يناير 
م). وصدر أمر السلطانء ثم نفذ الهدم قائد الأسطول العثماني قليج علي باشال!"). 

رابعا - المؤسسات التعليمية والعلمية إبان حركة التجديد 

١‏ - الاتصالات الأولى مع الغرب 

ترف العثمانيون على التجديدات التي ظهرت في أوربا من خلال اتصالاتهم القريبة مع 
الدول الأوربية التي جاورتهم في الحدود. واهتموا بالتطورات التي حدثئت خارج نطاق 
امبراطوريتهم على مدى ستة قرونء ولاسيما بالتجديدات التقنية. أما عن علاقة العثمانيين بالعلم 
الأوربي فان النماذج النظرية التي طرحت لتفسير العلاقة بين العالم غير الأوربي والعالم الأوربي 
في هذا الصدد لا يمكن تطبيقها على علاقة العثمانيين مع أوربا؛ لأن هذه النظريات تقوم على. 
أساس التفوق المطلق لأوربا على الشعوب الأخرى؛ وتتمحور حول مفاهيم مثل "مركز الدائرة 
ومحيطها" أو "المستعمر والمستعمّر". بينما تقوم غلاقة العثمانيين مع أوربا على أساس أنها الدولة 
الأعظم التي تستجلب ما تحتاج إليه من خارج نطاق عالمها ودائرة نفوذها 7""). 
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تميزت علاقات الدولة العثمانية مع أوربا أثناء الصراع السياسي والعسكري الذي استمر منذ 
قيام الدولة حتى أواخر القرن السادس عشر بشعور العثمانيين بأنهم أقوى من خصومهم الأوربيين 
في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية» إذ كانوا يسيطرون على المناجم الغنية ويتحكمون في 
طرق التجارة» ويخرجون من كافة المعارك التي يخوضونها بالنصرء مما جعلهم يشعرون. 
بالتفوق المادي؛ أضف إلى ذلك إيمانهم العميق بأن الدين الذي يعتنقونه هو خاتم الأديان وأصدقها 
وبأنهم ورثة الحضارة الاسلامية الزاهرة في القرون السابقة. وقد كان هذا الاحساس بالتفوق 
المادي والمعنوي هو الذي يوجه نظرتهم إلى أورباء ولذا لا يمكن لنا القول إنهم لم يكترثوا للتقدم 
العلمي الذي كان آخذا في التطور في أورباء وبالطبع لا يمكن القول إنهم أهملوا الشورة العلمية . 
الى أذت إلى 'الأنقلان الضتاعن» ولكتهم تغنهها خويهق | بلثانه سوا في مجال التقنية السسكرية 
أو القوة الاقتصادية أدركوا - ولأول مرة - تفوق أورباء وحاولوا اللحاق بهاء إلا أنه من الواضح 
جدا أنهم كانوا - دائما - ينقلون عن أوربا ما يحتاجون إليه منذ قيام دولتهم» فكانوا يقومون 
بمتابعة التطورات في أوربا في مجالات التقنية العسكرية والتعدين ورسم الخرائط وصناعة 
البوصلات والساعات دون فارق زمني كبيرء كما كانوا يقومون من ناحية أخرى بنقل المعارف 
في مجالات بعينها كالجغرافيا والفلك والطب» غير أن الواضح خلال هذه المتابعة هو موقفهم 
الانتقائي دائما('"). ظ 

ولم تكن ظروف تلك المتابعة وعمليات النقل مواتية دائماء وذلك لسببين» أحدهما داخلي 
والثاني خارجيء فالداخلي هو وجود تقاليد ومؤسسات انق كن /العتنا سين مسن ادي إلى بطء 
عمليات النقل عن الأوربيينء أما الخارجي فهو محاولات الدول الأوربية لبسط نفوذها على 
سياسات الدولة العثمانية وحجب كل ما يمكن أن يؤدي إلى تنامي قوتها. ظ 

أ - في الجغرافيا ورسم الخرائط 

كانت مدرسة سمرقند في الفلك والجغرافيا هي المصدر الأول الذي نهل منه العثمانيون 
معارفهم الجغرافية؛ فقد انعكست المؤلفات التي وُضعت هناك في الفلك والجغرافيا من قبل 
الاسلامويت: التقليدبية على الخرائظ "الفتمانية: |3 أمئن النملطلاك الفاتح في القرن الخامس عشر 
بترجمة العديد من المؤلفات الخاصة بالحضارات القديمة والثقافة المسيحية» ولا سيما في موضوع 
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0- كمال باشا زاده (مولانا شمس الدين بن أحمد) 
(ترجمة الشقائق النعمانية) ورق 4١7/ب‏ 





أقيمت عام 825311 (ديوان نادرى بمكتبة 





3- صحيفة الغلاف في كتاب عهر/امل// 


ذأ | 1/0 
,23115 ,8////3/136 لمؤلفه نويل 


5 7- [7[الالاوع/ع22 
16011 


دوريه 





2- رسوم نماذجٍ الأفلاك عند بطليموس وكوبرنيك وتيكو 
براهه في الكتاب المعروف باسم 'سجنجل الأفلاك في 
غاية الادراك" (٠5١م)‏ للتذكره جى كوسه ابراهيم 
أول فلكي يتحدث عن نماذج الأفلاك عند كوبرنيك في 
:العالى الحتناتي ١‏ 
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الهندسة لحسين رفقي الطماني 





الجغرافيا إلى اللغة العربية. ولا شك أن خرائط ابراهيم كاتبي المؤرخة في 95١81/ه/6١5١م‏ 
وخرائط الطبيب ابراهيم المرسي المؤرخة في 4855ه/ ٠57١-١15ام‏ والتي يُفهم أنها أعدت 
بالاستفادة من المعارف والأساليب الغربية في رسم الخرائط كانت تستخدم من قبل العثمانيين 
أيضاً في نفس التواريخ» مما يدلنا على أن التجديدات حول هذا الموضوع في الغرب كانت تنتقل 
إلى المثمائين تضمور ه خيز :هباش :1"", 

وبدأ فن رسم الخرائط يؤتي أعظم ثماره عند العثمانيين مع أعمال البَحّار بيري رئيس 
اعتبارا من القرن السادس عشر. فان خريطته التي قدمها للسلطان سليم في مصر عام 
*57ه/7١15م‏ إنما رسمت اغتماذا غفى الخر اتنا التي أعدها الأوربيون» وعلى مجموعة 
الخرائط التي تحتوي أيضا خريطة كرستوف كولومبوس لأمريكا. وتكشف الخريطة الأولى التي 
تحتوي تلك المعارف الأولية حول الدنيا الجديدة عن جنوب غرب أوربا وشمال غرب افريقيا 
وجنوب شرق ووسط أمريكا. وهذه الخريطة التي تمثل جزءا من خريطة العالم التي أعدت على 
نطاق كبير لا تحتوي خطوط الطول والعرضء وهي من نوع " يورتولان" الذي تظهر عليه 
السواحل والجزر وتستخدم في الملاحة» ولا تستهدف التعريف بالمناطق. ويُعتقد بشكل عام أن 
هذا النوع من الخرائط لايعتمد على أساس رياضيء في حين انها تحتوي على خمسة مراكز 
إسقاط وضعت على المحيط الأطلسي في خريطة بيري رئيس. كما يمكننا بسهولة رسم خطوط 
الطول والعرض فوق هذه الخريطة. 

ويذكر بيري رئيس في الشروح القصيرة التي وضعها على خريطته الأولى أنه وهو يعدها 
استفاد من أربع وثلاثين خريطة أخرى. ولا شك أن قيامه بجمع المعلومات القديمة ومتابعة 
التطورات الجديدة من ناحية أخرىء ثم قيامه بوضع أفكاره ومشاهداته إضافة إلى ذلك إنما يدلنا 
على المنحى العلمي الذي نحاه ييري رئيس. فإذا وضعنا في الاعتبار أن الخريطة الأصلية 
لكولومبوس لم تصلناء فان خريطة بيري رئيس التي رسمت على شاكلتها تحمل فضلا عن قيمتها 
العلمية قيمة تاريخية. وقام بيري رئيس كذلك بوضع كتاب عرف باسم (كتاب بحريه) (171هم/ 
١مام)‏ جمع فيه مشاهداته التي سجلها لأعوام طويلة وكتب الجغرافيا التي رآها والخرائط التي 
رسمها. وفي هذا الكتاب وضع رسوما وخرائط للمدن الساحلية الواقعة على البحر الأبييض 
المتوسط وبحر ايجة» وبسط معلومات وافرة عن الملاحة البحرية» كما قدم فيه أفكاره ومشاهداته 


(2) .... ,"امهعم علط دم علدا أكوكلموا اأطلمق؟ 1461 متمتطوئطا تاعلإزع:ناة" ,عدولا .0 
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عام 577١م‏ للسلطان سليمان القانوني. ولا يوجد بين أيدينا اليوم من تلك الخريطة الثانية إلا 
الجزء الذي يضم شمال المحيط الأطلسي والمناطق التي تم اكتشافها مؤخرا من شمال أمريكا 
ووسطها. والملاحظ بالنظر إلى الخريطة الأولى أن الشواطئ رسمت فيها بشكل أجمل؛ وملئت 
الأماكن التي كانت متروكة فارغةء أما الأماكن غير المعروفة فقد تركت خالية مرة أخرى. ولا 
شك أن متابعة الكشوف والتطورات العلمية ثم تصرفه في ترك الأماكن غير المعروفة خالية إنما 
هي أدلة أخرى تكشف عن التفكير العلمي لبيري رئيس الذي رسم لنا أجود خرائط ذلك 
العضير 9 .. < ظ 

وهناك كتاب آخر عن الكشوف الجغرافية في القرن السادس عشرء وهو أحد الأعمال التي 
احتوت معلومات عن الدنيا. الجديدة. وعرف باسم (تاريخ هند غربي). وهذا الكتاب الذي لم 
يتوصل أحد إلى التثبت من مؤلفه حتئ اليسوم جرى تقديمه للسلطان مراد الشالث عام 
١هم85‏ 0 م مما يدل على أنه أنجز في ثمانينيات القرن السادس عشر الميلادي. وجرى 
إعداده اعتمادا على المصادر الجغرافية الاسبانية والايطالية» وترجع أهميته إلى أنه يكشف لنا أن 
العثمانيين كانوا يتابعون الكشوف الجغرافية في الغرب. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ء ويروي 
مؤلفه في القسم الثالث الذي يشكل الثقل الأساسي للكتاب وحجم الثلثين منه مغامرات ستين عاما 
وكريتس وبيزارو. أما القسمان الأول والثاني فهما عن الدنيا القديمة والمحيط الهندي. واستفاد 
صاحبه من مؤلفات الجغرافيين المسلمين آنذاك ومن خرائطهمء وكثيرا ما يذكر المؤلف أسماء 
هؤلاء الجغرافيين» وكان أكثر اقتباسه عن المسعوديء أما الآخرون فمن بينهم ابن الوردي. 
والطوسي والقزويني والسيوطي والامام الرازي. ونرى المؤلف في القسم الثالث من الكتاب 
والمتعلق بالدنيا الجديدة ينقل المعلومات عن كتب الجغرافيا الأوربية دون ذكر لأسمائها أو أسماء 
مؤلفيها. ولأن الكتاب يروي الكشوفات الجغرافية التي وقعت عام 557١م‏ فانه يتيح لنا الفرصة 
أنذاك. 
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ولا شك أن نجاح الجغرافيين العثمانيين في الحصول على معلومات عن الغرب وعن الشرق 
على السواءء ثم عدم وجود الخرائط الخاصة بشرق العالم في أوربا آنذاك إنما يدلنا على مدى 
المستوى المتقدم الذي كان عليه العثمانيون في عا عن عي با عر الاعتقاد به. 
ويمكننا تقسيم الخرائط التي وضعها الجغرافيون العثمانيون إلى ثلاث مجموعاتء الأولى هي 
القواائط: الى حتكت بين المعازسات القديمة و الجديدة: في آنه بز احذه :و القائنة هن تس من اله كط 
ذات المصدر الأوربي الخالص والتي لا توجد أصولها اليوم؛ أما المجموعة الثالشة فهي خرائط 
أصلية وضعها الجغرافيون العثمانيون. فخرائط بيري رئيس عن البحر الأبيض المتوسط مثلا 
وبعض الخرائط المدرجة في أطلس علي مجار رئيس التي أعدت اعتماداً على مشاهداته هو إنما 
هي أعمال أصلية. ومن "الأطالس الهمايونية" التي يُفهم أنها أعدت لتقديمها للسلطان بوجه عام 
جرى التعرف حتى.الان على ثلاث خر انل ونظرأ للتشابه فيما بينها فقد وضعت تحت اسم 
واحد. وهذه الخرائط التي 5000050 اك "لووول *إتسا وتيك قال ة المعاوسات 
القديمة مع المعلومات الجديدة. ومن المعتقد أن تلك الأطالس زسمت خلال الفترة الواقعة بين" 
لاه 4ه-ه/11ه ١(‏ 1ه ١م"‏ ناه راسموها بدرجة كبيرة من الخرائط الإيطالية» ‏ وفي 
مأل ذلك يروكة بها اهنا خراقط استلية طبن مقاظطق عافدو[ وسلاتياك رو لبوق 011 

ويمكننا أن نفهم أن فن رسم الخرائط تحول عند العثمانيين إلى حرفة منظمة؛ ففي القرن 
السابع عشر كان يوجد في استانبول وضواحيها ١١‏ شخصاً يزاولون فن رسم الخرائط في ثمانية 
"اماك همل مكلف وذكن أرلنا كنس كن رمه إن هولاه الرساتين كات ابتميدوين هده توالا 
سيما اللاتينية»؛ وأنهم كانوا يستفيدون من كتب الجغرافيا الأوربية» ويقومون باعداد الخرائط 
البحرية ثم يبيعونها للملاحين» ويقول إنهم كانوا يستخدمون كتبأ جغرافية مثل أطلس مينور ومايا 
مونته (70/// م1/56)!”' من مؤلفات علم الهيئة التي وضعها الجغرافيون الأوربيون. كما 
يقول الكونت دي مارسيغلي في القرن السابع عشر وهو يتحدث عن الخرائط العثمانية ونظرة 
الأوربيين إلى مستوى علم الجغرافيا عند العثمانيين إن خرائط تركيا وبلاد العرب وايران 
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ما هو إلا خريطة العالم المعروفة في الأدبيات اللاتينية في العصور الوسطى باسم /70//// 3م28//" 


وتركستان لم تكن موجودة في أوربا آنذاك» وأن الحصول عليها كان يقتضي ترجمة كتب 
الجغر افيا التركية/"). 

ب - في الطب 

سوف نتحدث في فصل أدبيات العلوم العثمانية. عن أدبيات الطب العثماني باعتباره جزءا 
لانطوز | تمتها وقوق «التضيل برق رمه وحدينه: آنا هذا ققد نقار زناد فى إطاى ,«#الاقكدم الطب الرريدي 
اعتبارا من تأسيسه؛ ومن ثم يجدر بنا أن ننظر إلى ما يمكن أن يبدو من تكرار في كلا القسمين 
على أنه "هدف وتأكيد" لما نود قوله. 

بدأ تعرف العثمانيين على طب عصر النهضة لأول مرة في وقت مبكر نسبيا؛ فقد دخل 
الحكيم اليهودي الايطالي جياكومو دي غايتا في خدمة السلطان مراد الثاني» ثم أصبح الطبيب 
الخاص للسلطان محمد الفاتح» ثم اعتنق الاسلام وتسمى باسم يعقوب. وبعد هذا الحكيم الايطالي 
الذي عرف في التاريخ العثماني باسم يعقوب باشا أمكن للطب العثماني في نهاية القرن الخامس 
عشر والنصف الأول من القرن السادس عشر الميلاديين أن يتعرف على طب عصر النهضة 
الأوربية على نطاق واسع. 

وبعد أن لجأ اليهود الذين طردوا من فرنسا على يد الملك شارل السادس إلى تركيا ايام 
السلطان مراد الثاني في عام 357اه/ 594١م‏ ومن ألمانيا على يد ملك بافييرا لوذويج العاشر» ثم 
تبعهم اليهود الذين طردوا من اسبانيا عام /491ه/ ١591١1597-1١م‏ أمكن لهم في ظل الحماية 
العثمانية أن يحافظوا على دينهم ويأمنوا من الخوف على حياتهم. وكان يوجد بين هؤلاء اليهود 
اللاجئين أطباء من أصول اسبانية وبرتغالية وايطالية. ويمكننا القول إن تأثير طب عصر النهضة 
على الطب العثماني وقع على نطاق ا مع وصول الأطباء القادمين مع تلك الموجة الثانية. 
وفي هذا المناخ راح الأطباء اليهود المهاجرون يستوطنون استانبول وسلانيك؛ ولأنهم كانوا 
يحملون معهم عناصر جديدة من الطب الأوربي الذي يختلف عن الطب الاسلامي التقليدي فقد 
أمكنهم التصدي لتلك المهمة. وكانوا قد نجحوا في اصطحاب كتبهم؛ وتخرجوا في جامعات 
لشبونة وكوامبر وألكالا. وقد نجح البعض منهم في الدخول إلى السراي العثماني والترقي إلى 
الدرجة التي جعلتهم أطباء للسلطان نفسه. وكان يوجد داخل السراي في أوائل القرن السابع عشر 
مجموعة من الأطباء اليهود قوامها أحد واربعون شخصا عرفت باسم (أطباء يهوديان). 
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وجرى إعفاء الحكماء اليهود من بعض الضرائبء وتمتعوا ببعض الامتيازات مثل ركوب 
الخيل. ويذكر الرحالة نيكولاس دي نيكولاي أنه كان يوجد بينهم أصحاب نظرياتء؛ ومنهم من 
درسوا الأمور التطبيقية» وأن سبب تفوقهم أنهم كانوا قادرين على الاستفادة من مصادر الطب 
المكتوبة بالعبرية والعربية واليونانية. ويفسر دي نيكولاي في كتابات أخرى له مهارة الأطباء 
اليهود بمعرفتهم - عدا اللغات المذكورة - اللاتينية والايطالية والاسبانية من اللغات الأوربية. 
وكان من أشهر هؤلاء الأطباء موسى بن هامون (ت ١915ه/‏ 15554م) الذي كان الطبيب 
الخاص في السراي للسلطان سليمان القانوني» ووضع واحدا من أوائل الكتب المستقلة عن طب 
الأسنان. وهو كتاب بالتركية قام بدراسته ونشره بالفاكسميلي (أ. ترزي اوغلى)»؛ وقال إنه كتاب 
أعده صاحبه بالاستفادة من الطب اليوناني القديم والطب الاسلامي وطب الأتراك الأويغور. 
واستفاد كذلك من الطبيب العثماني شرف الدين صابونجى اوغلى (ت "/ا4/ه/ 559-1١55748‏ ١م)ء‏ 
ومن مصادر الطب العثمانية والأوربية الأخرى. ويوجد لموسى بن هامون عدا هذا الكتاب 
المشهور كتاب تركي آخر لم يُعرف كثيراء وهو كتاب ساعد في نقل المعارف الأوربية في 
الطب» وعرف باسم (رسالة في طباع الأدوية واستعمإلها). وتتكون تلك الرسالة من أربعة فصول 
عن خصائص الأدوية وأبواب استعمالهاء وقال ابن هامون في مقدمتها أنه اعتمد في إعدادها على 
المضادر الاسلامية والافرتجية واليونانية واليهؤادية: ظ 

وهناك شعبان بن اسحاق الإسرائيلي (توفي نحو 5١٠٠ه/‏ ١٠٠١م)‏ الذي اشتهر بابن جاني؛ 
وهو من المؤلفين غير المعروفين كثيرا في ذلك العهدء ولا نعلم عن حياته الشئ الكثير» وقام 
بترجمة رسالة في العلاج بالتبغ من الاسبانية إلى العربية. وتحدث ابن جاني عن فوائد ورق التبغ 
التي ذكرها مورتاروس الطبيب الاسباني الذي عاش في أواخر القرن السادس عشر وعن منهجه 
في العلاج بمنقوع التبغ» وقال إنه عندما رأى الناس وحتى النساء منهم يدخنون التبغ واطلع على 
رسالة منظومة تمدحه قرر أن يكتب هذه الرسالة. وعلى هذا النحو ساهم الأطباء اليهود - الذين 
لم نذكر إلا البعض منهم هنا - في إثراء الطب العثماني على مدى القرن السادس عشرء ولكي 
يمكننا التثبت من طبيعة تلك الاسهامات ودرجتها يقتضي الأمر منا القيام بعقد مقارنة تحليلية 
منفصلة بين المؤلفات الطبية العثمانية التي وضعت في تلك الفترة بعيدا عن أدبيات الطب 
الاسلامي التقليدي» وبين مصادر الطب الأوربية التي عاصرتها أو التي أعقبتهاء وعندئذ يكون. 
من السهل وضع تقييم كامل حول علاقة الطب العثماني بالطب الغربي خلال تلك المرحلة. 


وكان لحركة التبشير والتجار والرحالة وأطباء القنصليات في الشرق الأوسط بصورة خاصة 
أثرهم في انتشار الطب الأوربي في الأراضي العثمانية اعتباراً من القرن السادس عشرء وكان 
الطب الأوربي قد بدأ الانتقال إلى أراضي العثمانيين على أيدي الأوربيين قبل عهد الترجمة؛ 
ويظهر إلى أي مدى كان أثر هذا الانتقال من موقف العثمانيين إزاء الأمراض التي ظهرت في 
القرن السادس عشر وافدة من الغرب (كان العثمانيون في السنوات الأولى من ذلك القرن يعرفون . 
مَرَضَيْ السعال والزهري) ومن أساليب م التي كان يوصي بها الأوربيون. وكان عجز 
الأطباء المحليين عن مواجهة الأمراض الوافدة من أوربا هو السبب في امنتعداة الأدوية التي 
استخدمت في أوربا قبل ذلك لعلاج تلك الأمراض. ومن ثم بدأت التعريفات الخاصة بالأمراض 
الوبائية ذات المنشأ الأوربي وسبل علاجها تأخذ مكانها في مؤلفات الأطباء العثمانيين خلال تلك 
الفترة؛ وكتاب الانطاكي (ت 8١٠٠ه/‏ 15315-١٠118م)‏ المعروف بالتذكرة (141/5ه/ -١55748‏ 
65)هو أحد النماذج الأولى التي جمعت بين الطب الاسلامي التقليدي والمعارف الأوربية. 
فالأطباء الجدد القادمون من أوربا اعتبارا من القرن السادس عشر وكذلك الأمراض الوافدة من 
هناك كانت هي السبب في ظهور الأفكار والأساليب الطبية الحديثة للعلاج من الأمراض والوقاية 

ومع مرور الزمن انقطعت صلات الأطباء اليهود بأورباء بعد أن ساهموا في انتشار الطب 
الأوربي داخل الأراضي العثمانية في القرن السادس عشرء ثم لم يلبث الأطباء غير المسلمين من 
رعايا الدولة لحن دروا في بجامعات ايطاليا في الغالب أن واصلوا عملية الاتصال بأوربا في 
حال الحلت هقانا من القرن السابع عشر. وكان الأطباء اليهود الذين وقذوا فحن "لوكا وادردسن- 
بعضهم في جامعتي بادوا وسلامنكا يعرفون التشريح الحديث؛ ولهذا كانوا في وضع يختلف عن 
وضع الأطباء العثمانيين. وعلى هذا ظهرت في متون الطب العثماني في القرن السابع عشر 
ملامح التشريح الأوربي في القرن السادس عشر جنبا إلى جنب مع الرسوم التشريحية التقليدية. 
ونرى تلك الملامح في كتاب التشريح الذي وضعه العتاقي باسم (رساله تشريح أبدان) 
(الؤى 1 وام ) موسهنا كنيقت رسوء العتاقن “عن ميدا التسخ: الانتقات وحن السام 
المعارف الجديدة التي تم استنساخها فالواضح أن نقل الطب الأوربي تحقق في متون الطب 
العثماني خلال القرن السابع عشرء إلا أن هذا الطب الأوربي القادم كان يحتوي معارف ترجع 
إلى قرن سابق» فمصادر الكتب لا ترجع إلى القرن السابع عشرء وكون هذه الكتب غير مفهومة 
بالمعنى الكامل انما يعكس اتجاها آخر لانتقال الطب الأوربي إلى العثمانيين. وكانت كتب العتاقي 


وخلفائه سببا في حدوث تقدم تدريجي. أما الفارق بين علم التشريح لدى الأوربيين ونظيره عند 
العثمانيين فلم يختف إلا في القرن التاسع عشر. 

كذلك فان مبادئ الطب الجديدة التي خرج بها ياراسيلسوس ورواد مدرسته في القرن 
السادس عشر بدأت تظهر في أدبيات الطب العثماني اعتبارا من القرن السابع عشر. وهذا التيار 
الجديد في الطب الذي تطور تحت اسم "الطب الجديد" و "الطب الكيميائي" كان له رواد يأتي في 
مقدمتهم صالح بن نصر الله (ت ١8١٠ه/‏ 6٠1171-177م)‏ وعمر بن سنان الازنيقي (القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي) وعمر شفائي (ت 55١١1١ه/1747م).‏ ونجد في 
كتاب صالح بن نصر الله المعروف باسم 'نزهة الأبدان " اقتباسات نقلها عن الأطباء الأوربيين 
رواد الطب الحديثء؛ كما قدم لنا تراكيب للأدوية. ويقدم لنا الازنيقي في كتابه (كتاب كنوز حياة 
الانسان وقانون أطباء فيلسوفان) تراكيب للأدوية أخذها عن الأطباء العرب والفرس والأغريق 
والأوربيين» ونرى هنا أيضا الجمع بين الطب القديم والطب الحديث. كذلك يقول عمر شفائي في 
كتابه "الجوهر الفريد" أنه أخذ تراكيب الأدوية من كتب الأطباء اللاتين» ثم ترجمها من لغة 
الافرنج إلى التركية. وعلى هذا النحو عاش الطب الحديث ذو المنشأ الأوربي إلى جانب الطب 
التفليدي حتى أوائل القرن التاسع عشر”7”"). واختفى هذا النهج مع ظهور الكتاب الذي وضعه 
شاني زاده عطاء الله محمسد افندي بعنوان "مرأآة الأبدان في تشريح أعضاء الانسان" 
(177ه/1870-1815م)؛ فهو يعكس طب القرن الثامن عشر الذي يرى بدن الانسان كالآلة؛ 
سواء أكان من ناحية النص أم كان من ناحية اللوحات الجراحية. فالكتاب جرى استنساخه عن 
أطباء التشريح الأوربيين المهرة الذين عاصروه؛ ولم يفسح فيه شاني زاده مكانا للطب الاسلامي 
التقليدي(*"), 

؟ - قيام المؤسسات التعليمية الحديثة 0 

كان لتأثر العثمانيين بالتقنيات المتقدمة في أورباء ولاسيما في المجال العسكري أن اتجهت 
الدولة نحو اقامة المؤسسات التعليمية الجديدة القادرة على تلقين العلم الحديث. فأقيمت تلك 
المؤسسات دون المساس بالمؤسسات التعليمية القديمة ذات الطابع التقليدي» وكانت ذات أثر بعيد 
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في تهيئة المناخ لظهور فهم جديد داخل الامبراطورية عن العلم والتعليم» أما النماذج الأولى منها 
فكانت للمؤسسات التي أقيمت في مجال تعليم التقنيات العسكرية. 

أ - التعليم في مجال الهندسة العسكرية 

- بداية تعليم التقنيات العسكرية الحديثة في أوجاق الخمبرجية 

بدأ التعليم في مجال التقنية العسكرية الحديثة ذات المنشأ الأوربي عند العثمانيين منذ أوائل 
القرن الثامن عشرء وكان ذلك مع حركة الاصلاح التي جرت في الجيش. 

وكان قد بدأ عهد جديد في الحياة السياسية في الدولة العثمانية مع ثورة بطرونا خليل التي. 
اشتعلت عام ١77١م‏ وأسفرت عن انتهاء الفترة التي عرفت باسم "عهد الخزامى" وخلع السلطان 
أخيند القالة عن العرقق:وتولية محموة: الأول يذلا هته :زيدات الميعاولات الأول بغد:هذا القارييخ 
مع ظهور "اوجاق الخمبرجية 8077631013 08 60105" الذي اقيم عام 5١م‏ تحت إشراف 
الكونت دي بونيفال الجنرال الفرنسي الذي التجأ إلى الدولة العثمانية ثم أسلم وتسمى باسم (أحمد 
باشا). وفي الأيام الأولى من ذلك العام أقيم أوجاق الخمبرجية ذوي العلوفات في اوسكودار داخل 
'سراي ايازمه" وتحقق لأول مرة عند العثمانيين تعليم عسكري حديث على النظام الأوربي. وكان 
يتكون ذلك الأوجاق من ثلاث غرف؛ في كل وأحدة 5 ضابطا و 6لا كنض وميم كفيها 
ضابط يعرف باسم (آلاي باشى) ومجموعهم .٠١١‏ ومن أهم خصائص ذلك الأوجاق أنه كان 
يوجد بين الضباط معلمون عثمانيون واوربيون يتولون التدريس النظري والعملي في الرياضيات 
وفنون الحرب الحديثة. وهؤلاء كانوا من الضباط أصحاب الكوادرء مثل المعلم المهندس (خوجة 
مهندس) ومعلم الرسم (معلم رسم) ومعلم الغرفة (خوجة اوده) ومعلم علوم وفنون الرماية (معلم 
علم وفن آتشبازي).وذاع كثيراً صيت صيت أحمد باشا الخمبرجي الذي ترأس الأوجاق في المجالين 
السياسي والعسكري» وحصل 5 لقب الباشوية» وكان له إسهام واضح في ظهور التعليم التقفني 
الحديث في المجال العسكري عند العثمانيين. 

وأصبح اتحميزهينة أو قتاذفو |"المنائل الذتو يعر نون كذ الأورسيق اسه 8ه 5 
3 يتمتعون في ذلك الأوجاق بمعارف جديدة أنضبا عن التطبيقات المختلفة في تقنيات 
الحرب الجديدة؛ فضلاً عن تعليمهم النظري والعملي؛ فكانوا يتلقون إلى جانب الهندسة وحساب 
المثلثات والرسم الهندسي دروساً تطبيقية في جداول رمي القذائف وموضوعات الدفع الذاتي فيها 
(16اأ5أااه5). وبعد وفاة بونيفال احمد باشا رئيس الخمبرجية عام 747١م‏ بدأ الأوجاق يفقد مكانته 


شيئاً فشيئأء حتى تم إلغاؤه» وتحول ضباطه وجنوده إلى خمبرجية أصحاب تيمارات كما كان في 
اليناف 

أما المحاولة الثانية عند العثمانيين في مجال التعليم الحديث على الطراز الأوربي فقد ظهرت 
في 'مدرسة المدفعية" (طويجى مكتبى) و "غرفة الهندسة" (هندسه اوده سى) اللتين جرت اقامتهما 
خلال (1775-11170م) عندما كان الضابط الفرنسي البارون دي توت موجودا في استانبول. 
ففي عام ١م‏ تمت برغبة من السلطان مصطفى الثالث اقامة مدرسة صغيرة للمدفعية بالقرب 
من الترسانة» حاولوا فيها تعليم المدفعيين بعض التقنيات الحديشة على فترات قصيرة. أما 
الاصلاح الحقيقي في المدفعية فقد تحقق من خلال 'اوجاق المدفعية السريعة" (سرعت طويجيلرى 
اوجاغى) الذي تم تشكيله على الطراز الأوربي عام 7754١م.‏ ولما جاء من فرنسا الجاويش 
اوبرت ##4تاناث وزملاؤه اهتموا بأمور التعليم في ذلك الاوجاقء ثم لم يلبثوا في عام 785١م‏ أن 
نظروا في أمره مرة أخرى؛ وقاذوا فى عدد جنوده. 

-اقامة دار الهندسة (هندسه خانه) 

جرى في 74 ابريل 775١م‏ بناءاً على رغبة الغازي حسن باشا قائد الأسطول العثماني 
اقامة "غرفة الهندسة '(هندسه اوده سى) في أحد المواقع داخل أقسام الترسانة بقصد تدريس 
التعليم النظري اللازم للعاملين فيها. وكان كامبل مصطفى اغا والفرنسي (س. كرموفان) يقومان 
بالتدريس في غرفة الهندسة تحت إشراف البارون دي توت. وفي عام 775١م‏ أعيد تنظيم 
الفرقة» وعينوا لها معلماً (كوجه) راكب ورهن فدرم .4 اقجة وآخن مستاهدا له وقالكا حافظ] 
للآلات. وكان القائد البحري الجزائري قيودانه سيد حسن أفندي يقوم بالقاء الدروس في الملاحة 
والأسطول والجغرافيا وفن رسم الخرائط لتنشئة الملاحين العارفين بتلك العلوم في الأسطول 
العثماني. ولما عاد الضباط الفرنسيون إلى بلادهم تولى المعلمون من العلماء العثمانيين إلقاء 
الدروس النظرية في دار الهندسة (هندسه خانه) الموجودة في الترسانة!؟). 

وضع قراتى كنال عليه باق بحتردي اللسيد ار للملفي بعداق 4 الاق بعاد بجودوزة:الاعسزلاخ 
العسكري من جديدء وقاموا في ذلك الإطار بدعوة الضابطين دي لافيت كلافيه ومونيير من فرنساء 
. وقاما بالقاء الدروس في دار الهندسة (هندسه خانه) - التي أطلقوا عليها اسم المهندسخانة اعتبارا 
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من عام ١78١م‏ - داخل الترسانة حول الاستحكامات العسكرية» أو بمعنى آخر في الهندسة 
البرية. ولما عاد الخبراء والضباط الفرنسيون إلى بلادهم تماماً خلال عامي 11788-1174817م 
توقفت الدروس التطبيقية؛ء وتولى الرياضيون المشاهير من العلماء العثمانيين وحدهم مهمة إلقاء 
الدروس النظرية من أمثال كلنبوي اسماعيل افندي وقصاب باشي زاده ابراهيم أفندي. 

وفي إطار حركة "النظام الجديد" التي بدأها السلطان سليم الثشالث عام 785١م‏ باعتلائه 
العرش بدأت جهود الاصلاح العسكري صفحة جديدة في التعليم التقني العسكري. وفي عام 
51م جرى تنظيم ثكنات أوجاق الخمبرجية واوجاق حفاري الانفاق (لغمجى) من جديد: 
وأقيمت لهما (مهندسخانه) جديدة ملاصقة لتلك الثكنات لتتولى تعليم الحساب والهندسة اللازمين 
لهذين الأوجاقين. وعرفت تلك المؤسسة باسم (مهندسخانة جديد)؛ وكانت تابعة بشكل مباشر 
لأوجاق الخمبرجية. ثم أطلقوا عليها فيما بعد اسم (مهندسخانهُ سلطانى)؛ وكان يقوم بالتدريس 
المدرس عبد الرحمن افندي. أما في عام 795١م‏ فقد جرى نقل السيد عنعال أفندي الذي كان 
معلما في مهندسخانة الترسانة ليكون المعلم الثالث لها('*). 

- المهندسخانة البحرية الهمايونية 

مع افتتاح "المهندسخانة الجديدة" في ثكنات أوجاق الخمبرجية وحفاري الانفاق في (خاص 
كوي) عام ”797١م‏ جرى نقل المعلم وبعض مساعديه وسبعة طلاب جنود من مهندسخانة 
الترسانة إليها. ولما قام السلطان سليم الثالث بتعيين أخيه في الرضاعة (كوجوك حسين باشا) 
قائدا للاسطول العثماني قام الأخير بتحويل المهندسخانة الموجودة في الترسانة إلى مهندسخانة 
بحرية تقوم بتعليم إنشاء السفن ورسم الخرائط والجغرافيا. وفي تلك الأثناء دعت الدولة جاك 
بلتازار لوبران من فرنساء فوصل استانبول في مايو ”75١م.‏ ولما جرى تعيين لوبران على 
رأس مهندسخانة الترسانة قام بالقاء الدروس في إنشاء السفن على الطراز الأوربي. وظلت تلك 
المهندسخانة تواصل نشاطها حتى عام ١87١م‏ من خلال اشغبتين: إحداهما ما بأسم 'فن بناء السفن". 
والثانية باسم 'فن الخرائط والجغرافيا". ظ ظ 

وفي عام ١87١م‏ شبت حريق عظيمة في حي (قاسم باشا) وأتت على مبنى المهندسخانة 
البحرية فتعطلت الدراسة فيها قدر عام. غير أنهم نقلوها في ذلك التاريخ إلى مخزن يعرف باسم 
(بيجقى) بالقرب من (يارمق قابى) داخل الترسانة. وهناك أجروا عليها العديد من التعديلات: 


)5١(‏ .5.33-34 ,.© .9 .9 ,//أوبره8 )ل 


غير أنها لم تكن كافية» فقاموا بنقلها إلى الثكنة الموجودة في جزيرة (هكبه لي اطه) عام 8٠٠١‏ 1م. 
ولم تكن تلك الثكنة كافية هي الأخرىء فأقاموا لها مبنى مدرسي جديد فوق المرتفع الذي يوجد 
عليه المستشفى العسكري الحالي في الترسانة» ونقلوها إليه عام +”18١م.‏ وكان ذلك المبنى الجديد . 
يضم فصولا جيدة للتدريس وقاعات للبحوث يمكنها استيعاب 1٠٠‏ طالب. ومع إعلان عهد 
التنظيمات الخيرية فيما بعد بدأوا يطلقون على تلك المؤسسة اسم "المدرسة البحرية" (مكتب 
بحرى). وبزيادة الحاجة مع مرور الوقت أصبح المبنى الموجود في القرن الذهبي لا يفي بحاجة 
كادر المدرسة؛ وعلى ذلك تم نقل المدرسة البحرية إلى مبناها الجديد في جزيرة (هكبه لي اطه) 
بعد اكتمال إنشائه عام ©184١م»‏ وكانت تقوم بتدريس الملاحة البحرية لتلاميذ المراحل الابتدائية 
والمتوسطة والعالية. ولا يزال هذا المبنى حتى اليوم يواصل نشاطه كمدرسة للملاحة 
العسكرية(!*). 
- المهندسخانة الجديدة (أو المهندسخانة البرية) 

كانت هناك المهندسخانة التي انشئت ملاصقة لثكنة أوجاق الخمبرجية واوجاق حفاري 
الأنفاق عام ١١٠5١١اه/‏ 5165/ا١10/15-1١امء‏ وكانت ذات بابين وتضم مطبعة ومكتبة وحجرات 
خاصة للمعلمين» وتواصل نشاطها في التربية والتعليم داخل ذلك المبنى» وفي عام ١٠6١م‏ عينوا 
عليها حسين رفقي طماني مدرسا أول» وانتقلت إلى تدريس العلوم على المنهج الأوربي باساليب 
منظمة؛ ثم لم يلبث السلطان سليم الثالث أن فصلها عام 5١18م‏ عن أوجاق الخمبرجية وحفاري 
الأنفاق وجعل منها مؤسسة مستقلة؟"*). ثم جرى تنظيمها من جديد بحيث تتكون هيئتها التعليمية 
من مدرس أول وأربعة مدرسين وأربعة مساعدين» وتضم أربعة فصول في كل واحد منها عشرة 
طلا كما وسيعوا ليا يرزثاضها تابنا لفتريوى ‏ الوتحيدة بالسنتى العديقل بين" انها تحافكلة علي 
التركيب البيروقراطي التقليدي في أمور الانتقال من الصف الأدنى إلى الأعلى وأمور تخرج 
الطلاب والتمسك بمبدأ التسلسل. فصف البداية هو الصف الرابع» وصف التخرج هو الصف 
الأول» ولأن الطلاب الدارسين في المهندسخانة كانوا نوعا من الأفراد العسكريين فقد كانت لهم 
أعلى أو الترقية من درجة أدنى إلى أخرى أعلى لا تجري إلا في حالة ترقية أحد المعلمين 
لدرجة أعلى أو في حالة وفاة أحدهم أو تركه للعمل أو التعيين في وظيفة أخرى» وعندئذ تجري 
)5١(‏ .22-28 .5 ,... إلأت01 5670/5تا// أوععاتك/ ,مواعامهكا.ع-لاهونانا. .لا 
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عملية الترقية بين كافة المعلمين أو الطلاب» فينتقل الواحد منهم من الدرجة التي هو عليها إلى 
الدرجة الأعلى منها بطريق التسلسل الوظيفي. ولعل هذا الوضع هو الذي يجعل من العسير علينا 
الجزم بعدد السنوات التي يقضيها الطالب في التعليم داخل المهندسخانة. 

وينص قانون المهندسخانة المؤرخ في 1807م على أن يقرأ الطالب في الصف الرابع (أي 
الأول): رسم الخط والاملاء» والأرقام» وفن الرسوماتء والعربيات» ومقدمات الهندسة والحساب. 
واللغة الفرنسية؛ وفي الصف الثالث (أي الثاني): علم الحساب والهندسة؛ والجغرافياء والعربيات». 
واللغة الفرنسية؛ وفي الصف الثاني (أي الثالث): علم الجبرء وعلم المثلشات المستوية» والجبر 
والمقابلة؛ وتحديد الأراضيء وفن التاريخ الحربي؛ وفي الصف الأول (أي الرابع والأخير): فن 
المخروطيات؛ والحساب التفاضليء والحساب التكامليء والميكانيكاء والفلك» وعمليات فن الرماية 
وحفر الأنفاق» وتعليم العسكرء وعلم الاستحكامات. 

ويمكننا أن ندرك من ذلك العرض أن المهندسخانات كانت البداية لمرحلة جديدة في الحياأة 
التعليمية والعلمية لدى العثمانيين» إذ وضعت نظاما جديدا يختلف عن النظم والمؤسسات التقليدية 
التي عرفناها عندهم من قبل. لأن المهندسخانات خرجت علينا بنظام توفيقي بين الأسلوبين 
العثماني والغربي. وقد جاء في لائحة أعدت في عهد السلطان محمود الثاني" أن من احدى 
القواعد المعمول بها اليوم في المهندسخانات الأوربية أن الطالب ما لم يستكمل تعليمه ويتلقى 
التروس المقررة عليه بالترتيب كم يحل على اجازته (تنهانقة) لا يعد مهندساء.ولا يمكن 
استخدامه في عمل قط". وقد أقيمت "المهندسخانة البرية الهمايونية "هي الأخرى بما يتفق 
والأصول الأوربية. ومن ثم كان يشترط على المهندس لكي يفارس :مهنتة أن يحصئل أولاً علدئ 
الأجازة: والخلاصة أن العثمائيين وهم يقيمون المهندسخآنات: أيضا كانولا كما هؤ الخال في 
سائر الأمور الأخرى - يقيمونها في نطاق الامكانيات المتاحة وبالقدر الذي تفرضه الحاجة7”"). 

وكان قصد الدولة من اقامة تلك المؤسسات الجديدة هو قبل كل شئ اخضاع الجيش للنظام 
الحديث وتنشئة ضباط مجهزين بالتقنيات الحديثة دارسين للمهارات الفنية حتى لا ينهزموا أمام 
الجيوش الأوربية وامتلاك الطاقة البشرية القادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة. أي أن الهدف 
الأساسي هو باصطلاح ذلك العهد "تنشئة الضابط الفني" (متفنن ضابط). 
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وأول من تم تعيينه مدرساً أول على "المهندسخانة البرية الهمايونية" هو حسين رفقي طماني 
الذي عين قبل ذلك مدرسا في المهندسخانة» وكان له السبق بالترجمات والنقول التي قام بها في 
إدخال العلوم الحديثة إلى الدولة العثمانية وتقديم العديد من الكتب التي ظل تدريسها جاريا سنوات 
طويلة ككتب أساسية في المهندسخانات والمدارس العسكرية الأخرى. وهو من بلاد القرم أصلاء 
غير أننا لا نعلم متى وفد إلى استانبول. وظل منذ تأسيس المهندسخانة عام 757١م‏ وتعيينه عليها 
نكلو عمل اقيوًا موافة اتقو زوز اخ :ميفتلقةامقدك أرمنة ومكتروون هانا حتنين وفاكهيكة 7 اام. 
وفي عام 7١18م‏ بُعث أولاً إلى منطقة البلقان» ثم كلف بعد ذلك بترميم الأبنية المباركة في 
المدينة المنورة» وتوفي فيها أثناء عمله عام 1١18١م.‏ وقد ظهر كتير من رجال العلم امثاله ممن 
تبوأوا مكانة رفيعة في تطوير العلوم الحديثة ونقلها إلى الدولة العثمانية» فبعد جيل واحد ظهر ابنه 
أمين باشا الذي كان له هو الآخر دور الريادة في إقرار التعليم الحديث داخل "المدرسة الحربية" 
(مكتب حربيه) أي الكلية الحربية. 

وقام حسين رفقي طماني بترجمة وتأليف وطبع عدة أعمال؛ وكانت بواكيرها "رسالة 
اللوغاريتمات" التي ترجمها عام ”175١م:‏ وتأتي هذه الأعمال بالترتيب على النحو التالي: اأصول 
هندسه »١1/917‏ ومجموعة المهندسين 7١٠18١ء‏ وامتحان المهندسين »١186٠١5‏ وتلخيص الأشكال التي 
طبعك في استاتيول "ومضسر بين عاني :0ك 45آأم..وله أيضنا عدا اذلك» امول انشنائ 
طريق» ورسالة الارتفاع (ارتفاع رساله سى)» وجدول القذائف (خمبره جدولى)؛ والمثلشات 
المستوية (مثلثات مستويه) وغير ذلك. كما يوجد له كتاب آخر قام بترتيبه تلميذه المدرس الأول 
اسحاق افنديء واسمه 'مدخل في الجغرافيا(؛"). 

والطماني هو الذي بدأ أول حملة نحو توليفة عثمانية غربية؛ فهو يمثل حلقة من الكتابة 
العلمية العثمانية التي انتقلات من صيغة العلم الاسلامي إلى العلم الغربي. فنراه يصرف النظر 
مكلا غخ كنات "اشتكال التأسيين" لقاضبى:3 اذه والذى,تعقك على هندسة أوقليسن: ويعتة زاهندا مس 
أهم كتب الرياضيات الدراسية عند العثمانيين كي يترجم بدلا منه كتاب الرياضي الانجليزي بوني 
كاسثل 625]16 80101١‏ باسم 2/8776/15 41/0/0865 في نفس الموضوع.؛ ولهذا أخذت ترجمة 
الطماني المعروفة باسم (أصول هندسه) المكان الذي كان يحتله كتاب قاضي زاده في المدازرس 
سنوات عديدة. ويلفت أنظارنا هذا الوضع أيضا في الكتاب المعروف باسم "مدخل في الجغرافيا"' 
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الذي طبعه اسحاق افندي؛ إذ نلاحظ أن الطماني رتبه طبقآ للنموذج البطلميوسي القديم حيث / 
'الأرض هي مركز الكون". والخلاصة أن الطماني وضع عددا من الترجمات لنسخ أوربية معدلة 
عن نسخ أخرى كان يجري تدريسها عند العثمانيين وليست غريبة عليهم. أما سيد علي بك الذي 
خلفه معلمأ أول للمهندسخانة فقد ترجم إلى التركية كتبأ وضعت بكاملها عن العلوم الاسلامية 
التقلبدية(**), فكانت هي التي لها الثقل في التعليم داخل المهندسخانة. ولم يتحقق تدريس العلوم. 
والفنون الحديثة التي ظهرت في أوربا في المهندسخانات العثمانية والتركيز عليها وعدم العودة 
مرة أخرى إلى العلوم التقليدية إلا بعد أن أصبح اسحاق أفندي المعلم الأول للمهندسخانة. 

فقد تم تعيين اسحاق افندي معلما أول عام ١٠8١م‏ ومنذ ذلك بدأ الرجل عهدا جديداً في 
مناهج تعليم المهندسخانة» وحَّفز حركة التحديث في الجانب التنظيمي والجانب العلمي على حدٍ 
سواء. واسحاق أفندي الذي ظل يعمل معلماً أول في المهندسخانة البرية الهمايونية منذ عام 
مام حتى وفاته (14871م) هو - حسبما توصلنا إليه - يهودي اهتدى الى الاسلام في سن 
مبكزة: فقد أتم تعليمه المدرسي؛ والتحق طالبا بالمهندسخانة البرية الهمايونية» كما كان ب يعمل إلى 
جانب ذلك مترجما في 'قلم الديوان الهمايوئي ١.7‏ 

وإلى جانب التجديدات التي أدخلها اسحاق أفندي على النظام التعليمي في الام فان 
الشهرة التي حظي بها كانت في الأساس لحركة الترجمة التي أطلقها في مجال العلم الحديث. فقد 
قام خلال الفترة الواقعة بين 875١-1874١م‏ باعداد عشرة كتب تقع في ثلاثة عشر مجلداً كانت 
تشكل الكتب المدرسية الأساسية في العلوم الطبيعية. وهذه الكتب التي أعدها خلال فترة وجيزة 
من المصادر الأوربية بطريق النقل والاقتباس كانت لها الريادة في بدء تعليم العلم الحديث داخل 
المهندسخانة. كما أن المصطلح الذي استخدمه اسحاق افندي في كتبه يحتل هو الآخر مكانة 
متميزة في تطوير اللغة العثمانية كلغة للعلم. إذ نلاحظ حرصه - قدر الامكان - على استخدام 
المصطلحات العثمانية رغم اعتماده على المصادر الأجنبية في كتبه؛ كما آثر في بعض الحالات 
ظ دصري ارود المعدااتي لمتخاي اللقد لاحي جحي امي بتري داواي وسح 
المصطلح العلمي العثماني. 

وعدا كتابيه اللذين أعدهما عندما كان يعمل مترجمأ في الديوان الهمايوني (5715/١18553-1م)‏ 
تحت عنوان: "ركز ونصب الخيام'" و 'تحفة الأمراء في حفظ القلاع" فأن جميع كتبه الأخرى 
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أعدها أو وضعها عندما كان معلما أول في المهندسخانة. فقد كانت أولى أعماله خلال تلك الفترة 
هي قيامه بترتيب وطبع كتاب استاذه الطماني المعروف بام "مدخل في الجغرافيا" عام ١147١م؛‏ 
ثم أعقب ذلك بطبع كتابه هو المعروف باسم "أصول الصياغة" (بين ١87١-1875م)‏ الخاص 
بصب المدافع والذي ظل تدريسه مستمرا لسنوات طويلة في المهندسخانات. وقال اسحاق أفندي 
إنه ترجم هذا الكتاب بالاستفادة من الكتب الفرنسية. 

أما الكتاب الكبير الذي يقع في أربعة مجلدات وكان السبب وراء الشهرة التي حظي بها عن. 
جدارة فهو "مجموعة العلوم الرياضية" (مجموعة علوم رياضيه) التي جمعها من كتب العلوم 
الأوربية في ذلك العهدء وطبعها في استانبول من عام ١475١-18725١م‏ ثم أعيد طبعه في القاهرة 
سنة 875 1١م.‏ وإذا ألقينا نظرة فاحصة على أدبيات العلوم العثمانية التي نشرت حتى ظهور ذلك 
الكتاب لوجدنا أنه الكتاب الأول الذي جمع بين نصوص متعددة في العلوم الطبيعية والرياضية 
كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والأحياء والنبات والحيوان والمعادن. ومصادر الكتاب 
هي الكتب المدرسية التي كان يجري تدريسها في المدارس الفنية العسكرية في أورباء مما يدلنا 
على أن التعليم الفني في المؤسسات العسكرية العثمانية كان قريب من مستوى التعليم الففني الذي 
يعاصره في أوربا. 

ويوجد لاسحاق أفندي عدا ذلك كتابان» كل واحد منهما في مجلدء أحدهما هو "اصول 
الاستحكامات" (اصول استحكامات) (187”54م).؛ والثاني هو "عكس المرايا في أخذ الزوايا" 
(1875م)» كما يوجد له 'قواعد الرسومات" (قواعد رساميه) الذي لا زال مخطوطاً. ويظهر من 
ذلك أن الرجل كان من أهم الوجوه التي ساهمت في ادخال العلم الغربي الحديث إلى الدولة 
العثمانية» واستطاع بتأثيره في إقرار المفاهيم العلمية الحديثة بوجه خاص وجهوده الواسعة في. 
وضع المصطلح العلمي العثماني أن يتبوأ مكانة متميزة في تاريخ العلم والثقافة عند 
العقبانيي 50 

ولما جرى إلغاء أوجاق الانكشارية عام 875١م‏ وتشكل بدلا منه "جيش العساكر المنصورة 
المحمدية" زادوا في عدد طلاب المهندسخانة إلى مائة طالب لمواجهة احتياجات ذلك الجيش من 
الضباط. وخلال عهد التنظيمات تقرر اقامة بناء جديد ضخم للمهندسخانة البرية الهمايونية عام 
7م ثم جاء في اللائحة التنظيمية الجديدة التي أعدت لها على ايام نظارة بكر باشا ودخلت 
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حيز التنفيذ عام 844١م‏ أن تتحول تلك المهندسخانة إلى مدرسة تقوم على تخريج المدفعيين 
ومهندسي العمارة. فانتقوا لهذه المدرسة الطلاب المتفوقين بينما ظل الآخرون للدراسة في 
المهندسخانة كمرحلة إعدادية» ثم وافقوا بعد ذلك ايضا على جعل الذين أتموا تلك المرحلة 
الاعدادية بتفوق يواصلون تعليمهم العالي في فصول المدفعية أو الاستحكامات. 

وفي عام ١14١م‏ بدأت المهندسخانة نشاطها التعليمي في مبنى المهندسخانة القديمة في 
(خاليجى اوغلى) الذي أمر السلطان عبد الحميد الثاني بترميمه من جديد بعد أن كانت تمارس 
نشاطها في صفوف المدفعية والاستحكامات داخل "المدرسة الحربية" في (ماجقه). وفي عام 
١0م‏ قاموا بتشكيل صف جديد عرف باسم "الصف الممتاز" إلى جانب صفوف "الأركان 
الحربية". وكان البرنامج التعليمي لأربع سنواتء فزادوه إلى خمسة»؛ وكانوا كل عام يأخذون من 
يريد استكمال التعليم العالي من طلاب الصف الأخير في المدرسة الحربية والمستعدين منهم لتعلم 
اللغات الأجنبية إلى هذا الصف الخامس. وفي عام ١٠1١م‏ انخفضت مدة التعليم في المهندسخانة؛ 
وتحولت مدرسة المدفعية فيها إلى مدرسة مهنية تماما تتبع المدرسة الحربية!ة*). 

وتدلنا إحدى العبارات الواردة في قانوننامة المهندسخانة البرية الهمايونية التي أصدرها 
السلطان سليم الثالث عام ١7؟١ه/‏ 5١8١م‏ على مدى اهتمام رجال الدولة العثمانية بالعلم؛ 
وتكشف لنا بوضوح أن الهدف المرصود لذلك النوع من التعليم هو - من حيث الأساس - 
الجانب العسكري؛ إذ تقول: "إن الهدف من المهندسخانات الهمايونية التي أقيمت قبل ذلك هو نشر 
الفنون البرية والبحرية كالهندسة والحساب والجغرافيا وتعلم وتعليم ما يلزم الدولة من الصناعات 
الحربية» واخراج ذلك من القوة إلى الفعل ...". والدليل على ذلك أن الطلاب فور تخرجهم 
ضباطاً في تلك المؤسسة كانوا يلتحقون مباشرة بخدمة الجيش. 

ب - التعليم في مجال الهندسة المدنية 

كان الضباط الذين يتخرجون في المؤسسات التي تمارس تعليم الهندسة العسكرية التي تحدثنا 
عنها يتولون عند الضرورة تلبية الاحتياجات المدنية (ولا سيما أعمال قياس الأراضي واعداد 
الرسوم والمخططات لأعمال البناء). غير أن هذه الطلبات في الحياة المدنية كانت تأتي في الغالب 
من كبار رجال الدولة؛ ولم تكن الحاجة ماسة إلى أعمال الهندسة المدنية في عموم المجتمع. كما 


(34) ... ,"صبالاهصناط أدلمع8 أدعمقاذألمعطانا/ا" ,عنما .2./ا 


إدادك 


أن مباني الأوقاف والجهات الرسمية كانت تخضع لرقابة الدولة؛ ومن ثم يجب أن نفرق بينها 
وبين المباني المدنية. 

ولم تكن الدولة قد أقامت حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر مؤسسة تضطلع بتخريج 
المتخصصين في تقديم الخدمة في مجال الهندسة المدنية في البلاد على النظام الحديث. غير أن 
التقنيات الحديثة التي توّالى ظهورها على امتداد القرن التاسع عشر ووجدت ساحة واسعة للتطبيق. 
فوق أراضي الامبراطورية العثمانية اعتبارا من النصف الثاني من ذلك القرن» وكذلك المنشآت 
الصناعية التي كانت تعمل بالبخار ثم بالطاقة الكهربية فيما بعدء والمصانع الصغيرة وخطوط 
التلغراف والسكك الحديدية والطرق والانشاءات قد ضاعفت الحاجة للمجالات الهندسية داخل 
أراضي الامبراطورية. واجتهدت الدولة في مواجهة تلك الحاجة بالإستعانة بالمهندسين العسكريين 
من جانبء وبالخبراء الأجانب أو بغير المسلمين ممن درسوا في أوربا من جانب آخرء وقامت 
في الوقت نفسه باقامة بعض المدارس عند الحاجة لتخريج متخصصين فنيين لأهداف مدنية على 
نطاق ضيق. وظهرت أولى النماذج في ذلك المجال في 'مدرسة التلغراف" (تلغراف مكتبى) 
(٠18م)»‏ والمدرسة التي أقيمت بجهود مدحت باشا وعرفت باسم 'مدرسة الصنايع" (صنايع 
مكتبى) (1874١م).‏ ومن أهم خصائص تلك الأخيرة أنها جمعت بين الدراسة النظرية والتطبيق 
العملي» واستهدفت تخريج صناع مزودين بالمعارف والتقنيات الحديثة بدلا من نظام التعليم 
التقلبذي المبنى على العلاقة الشخصية بين الأسطى والمبتدئ الذي كان جارياً في أنحاء 
الامبراطورية حتى ذلك اليوم. وكان التعليم في مدرسة الصنايع لمدة خمس سنوات داخلية 
ونهارية؛ وتضم أقسام الحدادة والخياطة والأحذية والميكنة والسباكة والنجارة وتجليد الكتب 
والعمارة وغير ذلك. ظ 

وقد بدأ تعليم الهندسة المدنية عند العثمانيين مع ظهور 'مدرسة الهندسة المدنية" (ملكيه 
مهندس مكتبى) التي فِيِحَتْ كقسم من [الجامعة] "دار الفنون السلطانية" (دار الفنون سلطانى) التي 
بدأت نشاطها داخل "مدرسة غلطه سراي السلطانية" (غلطه سراى سلطانيسى) خلال العام 
الدراسي 875-64 امء ثم عرفت تلك المدرسة فيما بعد باسم "مدرسة الطرق والمعابر" (طرق 
ومعابر مكتبى). وأخذت على عاتقها برنامجاً يراعي احتياجات البلاد والمجتمع بدلا من الاقتصار 
على تدريس العلوم الطبيعية والرياضية؛ فكان ذلك البرنامج موجها لتخريج المهندسين القادرين 
على الاضطلاع بنشاط الإعمار الذي أقدمت عليه الدولة في أراضيهاء والقيام بالعمل بوجه خاص 
في مجال المواصلات. وقد استخدمت الدولة كل خريجيها من الطلاب موظفين رسميين تابعين 


لوقآرة المرافق العامة (نافعه ناركن وكانت مدة الدراسة فيها رس سنوات» وتخرجت أول 
مجموعة! فنه ا هام 45 0ه ركانو ا جنيغ و ين ا غون :المسسلدن ».و لحرا مناضنت وفيعة تفي الدو 1ت 
ويدلنا البرنامج التدريسي فيها على أنها كانت تقدم تعليما هندسيا واسع التكلاق ب ديقها كانه تقعينا 
مدرسة أخرى كان قد تم تنظيمها لتدريس الهندسة بمستوى أقل درجة؛ وعرفت باسم (قوندوكتور 
مكتبى)7!*). وفي عام ١88١م‏ قدمت مدرسة الطرق والمعابر الدفعة الثانية بن خريجيهاء ثم لم 
تنك أن :نقلت نشاطها إلى مدرسة هندسة مدنية جديدة اقيمت بعد ذلك التاريخ مت ابحم 'مدرسة 
الهندسة المدنية” (ملكيه مهندس مكتبى) عام 4م وذلك ت تحت الرقابة. التامة اللدولة وبالاستفادة 
من التجارب المكتسبة في مجال التعليم الهندسي 0 000 

وكانت مدرسة الهندسة المدنية عند قيامها تتبع م ناحية الادارة نظارة الطوبخانة (طويخانه 
لظارتى | ستليا قر ذلك عرذل الموتدييكانة البزية المعارونية:»نيتهنا تررك انو تخريجيها إرفانة وازارة 
النرافق: العامة (نافمةتظاركى) :و اصبحت على ,ذلك 'النهو مؤسة تابعة للساطة المسكريةه بصنا 
يجري استخدام خريجيها في المجالات الفذتية وتيك :اللاسة التنظيدية (الخاضية بها والتي صُدق ‏ 
عليها بارادة سنية مؤرخة في ٠١‏ يونيه 885١م‏ على أن مدة الدراسة فيها أربع سنوات» ويلتحق 
بها مائة طالب. ولم تستطع تلك المدرسة أن تبدأ الدراسة إلا في أول نوفمبر 1884م داخل احدى 
غرف المهندس خانة البرية الهمايونية. وفي خلال عام واحد أقاموا لها مبنى جديدا في تلك 
المنطقة» وكانت هناك المدارس الإعدادية التي اقيمت خارج ولاية استانبول في اطار الاصلاح 
التعليمي الذي تصدى له السلطان عبد الحميد الثاني لتزويد مدرسة ة الهندسة المدنية بالتلاميذ» فلما 
وجدوا أن أعدادهم غير كافية لذلك أقاموا صفا إعداديا خاصاً بها مدته ثلاث سنوات. وعلى ذلك 
النحو أصبحت مدة الدراسة في مدرسة الهندسة المدنية سبع سنواتء في مبناها الجديد التابع أيضا 
للمهندسخانة البرية الهمايونية» ووّاصلت نشاطها التعليمي كمدرسة داخلية نهارية. 

وتخرجت ولي دفعاتها عام 6484 ١م؛‏ والتحق كافة طلابها للعمل بوزارة المرافق العامة. أما 
في العام التالي فقد قام بعض خريجيها بفتح مكتب لهم في استانبول لممارسة العمل الحر» غير : 
ذلك المكتب أغلق بعد مدة وجيزة لضآلة حجم الطلب عليه وهو أمر يدلنا على أن ا 
الخدمة. الهندسية الخاصة كانت قليلة في المجتمع العثماني حتى خلال السنوات العشر الأخيرة من 
القرن التاسع عشر. وفي عام 5١1١م‏ انفصلت المدرسة عن الادارة السدكوية تاها لتتبع وزارة 


(89) ..... ,"301 اناك اعمقمدنع-'نمق0 :دوتططعوه1 ناعمنون ١١,‏ ولأت عمأوعوطءج7 مفدتن]انئة0",ناؤممووطأ .ع 


+ الخواقق »دو تحوكاننهيا حندنة إلى ناريك التونحصيق: لكلا( وني كني جد الزيتي )برقي 
ارال النهد:الحميووى تقين سمه التركي كاكلا باد :35م اخداظ تقر المسدي الاق لذ 
اصبح (يوكسك مهندس مكتبى)»؛ وتحولت إلى مدرسة عالية ذات شخصية اعتبارية مستقلة» تدار 
عور قدة ملحقة. أما في عام ١1541‏ فقد جرى تحويلها إلى "جامعة استانبول للتقنية" (الطمقاة ا 
أ0(/6]5116 »ازمكاع7). أي أن مدرسة الهندسة المدنية (ملكيه مهندس مكتبى) هي الح سكل 
الأساس لجامعة التقنية القائمة اليوم في استانبول؛ وهي التي اضطلعت بجهود ووظائف هامة في 
نقل التقنيات الحديثة واستخدامها في ال ارو العثمانية وفي عدي ةلا 


اج - مدارس الطب 

ترجع بداية التعليم الطبي الحديث في الدولة العثمانية إلى | أوائل القرن التاسع عشر؛ ففي 
شهر شوال ٠ه‏ (يناير 5 ام أقبمت مدرسة للطب أخذثت فكرتها ظ مرك االميظةمفانة 
الجديدة" تحت اسم 'مدرسة طب الترسانة" (توساكة,طبينة مسن ). وكان انكف هن آقافئة تلك 
التدرية هو زرا لبية العامة إلى الأطباء والجراحين في الأسطول داخل "الترسانة العامرة"؛ ثم 
العمل - وهو الأهم - على نشر التعليم الطبي في الأراضي 60 وزيادة غدد الأطباء من 
رعايا الدولة7*). وكان التفكير أن يكون التدريس.فيها باحدى اللغات الأوربية كالايطالية أو 
الفرنسية» كما تقرر أن يجري استيراد الكتب والأدوات اللازمة للعملية التعليمية من أوربا. 
والأطرف من كل ذلك أنهم فكروا فوق هذا في شواء الكتب والدوزيات الطبية التي تصندر شهريا 
في كبريات المدن الأوربية مثل باريس وفينا ولندن!! 1 

وكانت تلك المدرسة هي الأولى في مجال الطب الحديث؛ وفتحت داخل الترسانة؛ ير أن' 
تاها لذ وس لوت »اقلم لمحن بعاانان كلق تاحيسبها حك قلع ور فنا قجى: ثم أعقبها خلع 
السلطان سليم.عن العرش:وتولي الملطان .مصطفى مكانه ثم "حائقة العلمدان" (علمدان وقعة 

سى) التي ظهرت عقب مدة قصيرة من حكمه قدرها ثمانية أشهر» ثم مقتل السلطان سليم الشالث. 
ا الثاني العرش.». وغير ذلك من الأحداث العظام اك حصنت ا رمي بويك 


نعتقد أن نشاط المدرسة توقف أثناءها. ونشهد خلال ذلك العهمد ظهور شخصيتين بارزتين كان 
لهما الفضل في توجيه الطب الخديك عد العثمانيين» أولهما شاني زاده محمد عطاء الله أفندي 


)5١(‏ .54-70 .5 .... ,1/17773/3/1ي3/ل /73/1 اع 0/2 772 ,اأعمدعت .أ..م 
)1١(‏ نفسه صء 51.0-69. 
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رت ١4؟11١ه/‏ 1875م) الذي احتل مكانة متميزة في أدبيات الطب العثماني ونقل علم التشريح 
الأوربي. كما عرف عنه أنه كان عالماً متعدد المواهب؛ يقف على اللغات الأوربية» ورجلا 
موسوعيا يحيط بمعارف كثيرة» ولا سيما في الطب والرياضيات والميكانيكا والفلك والموسيقى 
والتاريخ. وله كتاب مشهور في الطب يقع في خمسة فصول تحت عنوان 'خمسة شاني زاده". 
ويحتل مكانة هامة في أدبيات الطب العثمانيء إذ كان له الفضل في إدخال علم التشريح الحديث 
إليه("'). أما الشخصية الثانية فهو الحكيمباشي مصطفى بهجت أفندي واضع أسس التعليم الطبي 
الحديث في الامبراطورية العثمانية!""). 

فقد كانت هناك مدرسة للطب فتحت داخل الترسانة» ويعدها بعشرين عاما تقريباء أي في 
سنة 1877م وقعَن محاولة لتأسيس مدرسة للطب الحديث في استانبول تحت اسم "دار الطب 
العامرة" (طيخانة عامره) بريادة مصطفى بهجت أفندي بغية تلبية حاجة الجيش إلى الأطباء 
والجراحين. وإدراكا منه لأهمية اللغة الأجنبية في تعليم الطب فقد أشار بادراج دروس اللغة 
الأجنبية في المقررات التعليمية للطلاب في "دار الطب" (طبخانه) وفي "دار الجراحة" 
(جراحخانه) حتى يتعرفوا على اللغات الأوربية (كانت الايطالية أولا ثم الفرنسية). ومن خلال 
تلك البرامج التعليمية تقررت الأسس الجديدة للتعليم الطبي عند العثمانيين» والتي ستستمر حتى 
إعلان "التنظيمات الخيرية". ومن بين تلك الأسس أن يكون للمدرسة (خوجه) واحد ومعلمان؛ 
ويكون ااال الخوجها ,سن بين المسلنين بسورة قاطعة«ويقون الطثلاب سن المساميقء آنا 
المعلمان فيراعى أن يكونا هما الآخرين من المسلمين» وإذا تعذر ذلك فلا بأس أن يكونا من غير 
المسلمين» وأن تقوم المدرسة على تخريج الأطباء والجراحين للجيشء؛ وتكون لغة التدريس هي 
لوي ظ 


(39) ... ,49/2806 علا /47310/71/ 7708/3/0///181/7023/ /05/773/1 2ل االردنلا )ذ/لا رعقعاةانا2 :8-انواءمق2ةك1..م 

(؟1) حصل مصطفى بهجت أفندي العلم في المدارس العثمانية» وعمل إلى جانب وظيفة الحكيمباشي بالقضاء العادي وقضاء 
العسكر» وتوفي في "١‏ ابريل 18”5١م‏ عندما كان قاضي عسكر الروملي. وله تأليف وترجمات في الطبء. ولا سيما لقاح 
الجدري ومرض الكوليرا وأمراض الأطفال ومرض الزهريء وفي الفسيولوجيا. فقد ترجم عن علماء أوربا المعاصرين في 
التاريخ الطبيعي والفيزياء وفلسفة الطبيعة» ومن هذه الترجمات إلى التركية كتاب العالم والمفكر الفرنسي الشهير بوفون 
(1788-1700م) المعروف باسم التاريخ الطبيعي (استمر نشره من عام ١745‏ حتى 1788١م)»‏ وكتابه أيضاً المعروف باسم' 
8 9( 06 520010165 الذي ترجمه تحت اسم (معرفت أرص). كما ترجم عن بوفون قسم الحيوان من كتابه 411510126! 
'©)©1 13 ع0 وقام كذلك بترجمة قسم كبير من الكتاب الفلسفي المعروف باسم 314//6// 2/ 06 20/716/776/31/07) للعالم 
السويدي شارل بونيه تحت عنوان (مطالعة طبيعيه) (7,55١م)‏ انظر: . ,أ ه867 518/18/ا// ا و2/8//7769 ,كاناادنا .لا .] 
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وبدأت دار الطب نشاطها في حي (ششَهْزاده باشى).؛ ثم أعقبها افتتاح دار الجراحة العامرة في 
4 يناير 1877م داخل أبنية قائمة في حديقة (كلخانه) الملاصقة لسراي طوب قابى. ثم لم تلبث 
دار الطب أن نقلت هي الأخرى في نفس العام من مكانها في (شهزاده باشى) إلى مباني دار 
الجراحة» وأعيد تنظيمها من جديدء ودعي للتدريس فيها من فرنسا الجراح (ساد دى غاليير 524 
:ف أاا» 06) إلى جانب بعض الأطباء الأوربيين» ثم جرى تعيينه معلماً ومديرا للمدرسة. وفي 
عام 185١م‏ تم دمج هاتين المدرستين في مدرسة واحدة عرفت باسم 'مدرسة الطب" (مكتب 
طبيه)؛ واستمرت تواصل نشاطها حتى جرى نقلها إلى المبنى الجديد في (غلطه سراي) عام 
89م . وكان يوجد على رأس المدرسة طبيب نمساوي شاب هو (س. امبرواز برنارد) جرى 
تعيينه آنذاك؛ ثم تغير أيضاً اسم المدرسة ليصبح "المدرسة الشاهانية للطب الشرعي" (مكتب طبية 
عدلية شاهانه). ومما يلفت الأنظار أثناء وجود الدكتور برنارد وقوع بعض التغييرات في 
الجانب التربوي أكثر من جانب التعليم الطبي. وكان نظام اجتياز الفصل الدراسي أو الموادد 
الدراسية الجاري تدريسها في المؤسسات التعليمية العالية هو نظام التسلسل (سلسله) فكان يعوق 
تخريج الطلاب ويحد في الوقت نفسه من أعدادهم رغم طول المدة. وفي زمن نظارة الدكتور 
برنارد (459١-18414١م)‏ تم لأول مرة تشكيل صفين في المدرسة؛ أحدهما لمن يعرف الفرشة 
من الطلابء والثاني لمن لا يعرفونهاء ووجدوا أن هناك طلاباً لا زالوا يدرسون المدة الدراسية 
المقدرة في مدرسة الطب بأربع عشرة سنة دون أن يتخرجوا فقاموا بتخريجهم تبعأ لدرجاتهم 
صيادلة وجراحين أو أطباء. واعتبروا العارفين للفرنسية هم طلاب الصف الأول؛ أما من لا 
يعرفونها فهم طلاب الصف الأدنى؛ وأجبروهم على تعلمها هناك. وأدى هذا الوضع إلى أن يكون 
التدريس في المدرسة بكامله باللغة الفرنسية. وهناك مسألة أخرى ذات أهمية وهي أن الدراسة 
في مدرسة الطب كانت مقصورة على الطلاب المسلمين وحدهم (هناك بعض الرعايا من غير 
المسلمين الذين دخلوا إلى الاسلام درسوا فيها)؛» ومع إعلان التنظيمات الخيرية عام 855١م‏ 
أصبح في وسع الطلاب من الرعايا غير المسلمين أن يلتحقوا بها هم الآخرون. وهذا الوضع 
سوف يكتسب أهمية خاصة - كما سنرى في المستقبل - في مسألة تتريك التعليم الطبي. ومن 
الخصائص الهامة الأخرى لتلك المرحلة أن الفرنسية والمواد التقليدية كالعقائد الدينية وعلوم 
العربية كان يجري تدريسها معا في صفوف البداية ضمن البرنامج الذي وضعه مصطفى بهجت 
أفندي؛ فلما جاء الدكتور برنارد اقتصر في برنامجه على تدريس الفرنسية وحدها إلى جانب 
الدروس المهنية. 


غين أن الإلزام بالتدريس بالفرنسية أدى إلى تضاؤل عدد الطلاب المسلمين في المدرسة مع 
مرور الوقتء بينما أدى على الجانب الآخر إلى زيادة أعداد الطلاب غير المسلمين الذين كانوا 
يتقنون الفرنسية بحكم البيئة التي عاشوا فيها. أضف إلى ذلك أن إقدام الدولة على إيفاد خريجي 
المدارس العالية إلى أوربا لاتمام تعليمهم كان فرصة أتاحت للطلاب غير المسلمين الاستفادة من. 
تلك النعمة اكثر من غيرهم”؛ '!: وإزاء قلة الخريجين من الأطباء وغلبة غير المسلمين بادر جمال 
الدين أفندي الذي عينوه ناظرأ للمدرسة الطبية عام 656١م‏ بوضع الأسس الأولى لمدرسة طب 
مدنية عرفت باسم (مكتب طبيه ملكيه) وأقيمت بعد ذلك لزيادة عدد الأطباء المسلمين في البلاد. 
وكان جمال الدين أفندي بحكم الوظائف التي تولاها في العديد من الولايات يعرف أحوال البلاد 
عن كثبء فقام بتشكيل "صف ممتاز' في المدرسة اختار طلابه من بين الشبان المتفوقين؛ وأدرج 
ضمن برنامجهم التعليمي دروس اللغات التركية والعربية والفارسية لتكون تلك الحركة هي 
الأولى على طريق تتريك التعليم الطبي فيما بعد. فقد كان يرى أن تخريج اكبر عدد من الأطباء 
المسلمين منوط بمدى استخدام التركية لغتهم الأم في التدريس الطبي. وكان قريملى عزيز وحسين 
رمزي وثروت وابراهيم لطفي وبكر صدقي من طلاب "الصف الممتاز"؛ وبذلوا جهودا طيبة في 
تتريك التعليم الطبي. وفي عام 1855م بدأ الصف الممتاز نشاطه التعليمي داخل 'مدرسة الطب 
الشاهانيه" تحت اسم "مدرسة الطب المدنية" (مكتب طبيه ملكيه)؛ والميزة الأساسية فيها أنها 
تأسست لتخريج أطباء مدنيين يجري استخدامهم في الولايات» وليس في الجيش. كما تقرر أن 
تكون الدراسة فيها نهارية ومدتها خمس سنوات ويجري التعليم بالتركية. غير أنهم في نهاية 
المدواك "الحم و لدو هده التطيع: فى :سكة"الكخري_ عنافا كن التصيع مد اليم لقني سنك ميت ااه" 
وجعلوا خريجيها يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها خريجو الطب العسكري. وقام الصف 
الممتاز مع أعضاء “الجمعية الطبية المدنية" التي شكلوها بنشر أول معجم طبي حديث بالتركية 
-ظلق :انه وعوق انتم (لعك بيه بوعكى الركم من الاعف ان الفتديد اللذئ اذا :تعن 
الأطباء غير المسلمين ممن.يؤيدون التدريس باللغة الفرنسية بدلاً من التركية فقد بدأ التدريس في 
تقن:'العاد جالئز كوة و كل متورينية لظي ااانا بعائنة تفنسي] 01 ظ 


(14) للتعرف على نسبة الطلاب المسلمين وغير المسلمين الموفدين إلى فرنسا انظر: 
د .5 ,... ,[1839-1876) (إع/أت م0876 الموجرى0 جمماترع 680 هيرق دومدرع 0066/77/06 /78/72/772 ,لاولطوا5 .م 
(16) علالط0١!‏ لطعكاع/8 مد 'لباصطقالة !١١‏ ممكان5ك تايلك لأ عاأعطععومتةلا دوم" ,عوجهكا. /ؤا-ناوممودكطا.ع 
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ون فوراجهة التوايه النستيى فى عدو ااتزلاك:الساعة مذرسدة الخللني التتونيسة عت طدر سنة 
الطب العسكرية (عسكري طبيه) إلى مبنى آخر بجوار حي (آخر قايى)» ثم لم تلبث بعد مضي 
عقن ينولك أن تلاق ليها بهذا المكاق الوناء والعلك "فى عام 7 الى إلى :«متكى اخ اليتروة 
في حي (قادرغه). ثم أضافوا إليها عدا من العيادات» لوست المدرسة إلى أن دمجوها عام 
8م مع مدرسة الطب العسكرية (مكتب طبية عسكريه) ثم نقلوها إلى (حيدر باشا). وفي عام 
915١م‏ جرى ربطها بدار الفنون؛ أي الجامعة؛ وتحولت إلى كلية للطب تتبع اليوم جامعة 
استانبول؛ وغدت بعد ذلك مصدراً لتزويد كليات الطب التي أقيمت في تركيا. 

وفي اطار السياسة التعليمية والصحية التي انتهجها السلطان عبد الحميد الثاني وقعت بعض 
المحاولات لاقامة مدارس للطب في حواضر ظ الولايات الكبرى عدا استانبو ل غير أن المحاولة 
الوحيدة التي نجحت في ذلك الصدد هي "مدرسة طب الشام" (شام مكتب طبيه سى) التي أقيمت 
في "١‏ أغسطس ”907١م.‏ والسبب في اقامتها في دمشق هو الحد من النفوذ الذي كان لمدرستين 
أجنبيتين في نفس المنطقة تقومان بتدريس لكت هناك؛ إحداهما فرنسية والثانية أمريكية. وجرى 
اثناء الحرب العالمية الأولى نقل تلك المدرسة إلى بيروتء فلما جرى احتلال الأخيرة عام 
3 اغلنك المدرشة :كم علات ساس الاليا قن تمقى :نعف اب لمعي الطلن العرسس" قبي 
دولة سوريا التي قامت بعد الحرب. وكان لأدبيات الطب العثماني - الملئن بالمصطلحات المبنية 
علق للقر انك "الطلبى اتات القند »ب الامتناقة الى اللنسرظ نات [الغقتانينة اويا الف هده مين 
جذورغربيةات أثن رضح على التدزيى ف ذلك اللنهوة الى خرهه زكلية الفلب القن اشم الييوه 
جامعة دمشق؛ وهي كلية الطب الوحيدة التي تمارس التعليم الطبي بالعربية في العالم العروي 1 

د - المدرسة الحربية ظ ظ 0 

أقدم السلطان محمود الثاني عقب إلغاء أوجاق الانكشارية عام 747١ه/‏ 1875م على 
تشكيل جيش جديد عُرف باسم لساك اانتشينة التسينيةة: ثم حاولت الدولة بعدها اقامة 
منترية سمكرنية عاق :21 ااه بالاوزوياع ام تعشكة شاط ليلذ الميش كرمون عدي طلم 
:واضيوك: وتقدياة:الحودبي الحدرفة :و كا الحيكن حتى ذلك التاريخ يحاول مواجهة احتياجاته لهذا 
النوع من الضباط ممن تخرجوا في المهندسخانات (الضباط الفنيون)؛ غير أن قلة عدد هؤلاء 


(5) .5.4749 ,..,"وااملة عد لاأواا عاأ تعاءووء5دع ناا 6اااوة5 الأمدصم05 لمعمةط مو5 عل علزلرن5",نااقهمدكطأ.ع 


الضباط واختلاف تخصصاتهم كشف عن الحاجة إلى مدرسة عسكرية تتولى تنشئة هذا النوع 
منهم . 

وكان التخطيط أن تكون المدارس العسكرية في أوربا عننهغةاناا هاموع هي النموذج الذي 
يحتذى؛ فتقرر في عام ١147م‏ أن تقام المدرسة في تكنة (دوغانجيلر)» إلا أن المحاولة لم 
تتحقق. وفي عام ٠5١١ه/‏ 8774١1875-1م‏ قاموا بترميم ثكنة (ماجقه)ء؛ وجعلوا منها مدرسة 
تتسع لأربعمائة طالب؛ وأطلقوا عليها اسم "المدرسة الحربية" (مكتب حربيه)؛ وعينوا على 
رأسها نامق باشا الذي أكمل تعليمه في أوربا وأجاد لغاتها”""). كما لم يغفلوا تزويدها بمكتبة 
ومستشفى وحمام وصيدلية ومطبعة وغير ذلك من المشتملات؛ واشتروا لها الآلات والأدوات 
وكافة التجهيزات من أوربا(ة"). 

ويختلف نظام التعليم في المدرسة الحربية عما هو متبع في الهيئات التعليمية ذات الأسلوب 
الحديث كالمهندسخانات ومدارس الطب؛ إذ تنقسم إلى ثمانية صفوف على شكل طوابيرء ولكل 
واحد منها دروسه المستقلة عن الآخر. وبعد افتتاحها بعامين قام السلطان محمود الثاني بزيارتها 
في ” يوليه 675 ١مء‏ وقال وهو يستحث معلميها وطلابها إن مستقبل المدرسة موضوع تحت 
ضمانة الدولة. ثم قاموا باستقدام معلمين من المهندسخانة» وأعيد تنظيم برنامجها التعليمي ورفعوا 
من مستواها. كما قام السلطان محمود بايفاد بعض طلابها وضباطها للدراسة في فينا وباريس. 

وكانت الرحالة الانجليزية السيدة باردو قد زارت المدرسة عام ؟55؟١1ه/‏ 481510-185/ام 
وقالت معبرة عن إعجابها بالمدرسة إنها تسير على النظام الأوربي وإن كان التعليم ليس على 
درجة جيدة رغم توفر الامكانات لذلك؛: وأرجعت السبب إلى الدعاية المغرضة من الروس. وقد 
الفقات سيا :المفنائو- العتمانية أنطدا حتهنا أكنادت إلى "أن المسترى التطليبي. للمدورينة: لم ركن تجيذ! 
أنذاك» فالتدريس لا يجري بصورة منتظمة» والطلاب يدرسون - كما هو الحال في النظام القديم 
- من كتاب معين» فاذا انتهى شرعوا في قراءة كتاب آخر في فن آخر. ولا يعرف أحد مدة 
استكمال الطالب لتعليمه أو زمن تخرجه. ولكن رغم كل ذلك كان تعليم المشاة وأعمال 


المدرسة الحربية تم تكليفه بترجمة النظم والتعليمات اللازمة للتعليم والتربية العسكرية فيهاء والقيام بتنفيذها بالفعل؛ ثم ترجمة 
الكتب الضرورية لتعليم وتدريب المشاة والخيالة إلى التركية. انظر: 


8/2 2زالا- أن /زع5 7977نا/نا8 2776/1/60 //أع 77ببزب»ا ١/770‏ 26/ /830/52 و86 عاء///// ,عأع/ا08/ ,اأموذا5.لأ.م 
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الاستحكامات تجري بدقة بالغة. ولم يكن للمدرسة جداول ثابتة» وكان في وسع ناظرها أن يقرر 
ها ورا افا مق الو 10 

ولم يبدأ التعليم المنظم في المدرسة الحربية إلا في عام 554؟١ه/‏ 878١1859-1١م‏ عندما 
تولى نظارتها أمين باشا ابن حسين رفقي الطماني أحد معلمي المهندسخانة الذي أكمل دراسته في 
أوربا ثم عاد. فقد قام أمين باشا بتقسيم المدرسة إلى قسمين لأول مرة:» إذ جعل القسم العالي فيها. 
لمدة أربع سنوات» وأطلق عليه اسم '"مدرسة الفنون الحربية" (مكتب فنون حربيه)؛ أما القسم 
الأدنى فقد جعله لمدة ثلاث سنوات» وأطلق عليه اسم 'مدرسة الفنون الإعدادية" (مكتب فنون 
اعداديه). وتقرر آنذاك تدريس الجبر والهندسة بين الدروس الأخرىء كما تقرر تدريس كتاب 
الطماني المعروف باسم (مجموعة مهندسين) في أحد الصفوف العالية. وكان التدريس يجري كل 
يوم نظرياً وعملياًء فضلاً عما يقومون به من تدريبات عسكرية. وبينما كانت المدرسة تنتقل تماما 
إلى النظام الأوربي في التعليم على أيام أمين باشا جرى في تلك الأثناء استخدام الموفدين إلى 
أوربا إلى جانب الخبراء الأوربيين أنفسهم في التدريسء وازداد بذلك عدد الهيئة التدريسية؛ 
وتحقق على الجانب الآخر تحديث المناهج التعليمية. 

وفي عام 447١م‏ نقلت المدرسة من حي (ماجقه) إلى المبنى الجديد الذي يشغله اليوم 
المتحف الحربي في حي (حربيه) باستانبول. أما المبنى القديم فقد تركوه ليكون بمثابة القسم 
الاعدادي العسكري. وفي عام ام قأم ناظر المدرسة الكيميائي درويش باشا بوضع لائحة 
تنظيمية لها استلهمها من لائحة المدرسة الفرنسية المعروفة باسم (سانت سير). وكانوا في عام 
57م قد فتحوا داخل المدرسة الحربية صفا جديداً للأركان الحربية؛ وآخر عام 845١م‏ 
للبيطرة. ومع ظهور مدارس الرشدية العسكرية عام 5م جرى تصنيف التعليم العسكري على 
النحو التالي: )١‏ الرشدية؛ (١‏ الاعدادية. 3( المدرسة الحربية» / الأركان الحربية (الأكاديمية 
العسكرية)؛ كما شكلوا شعبأ للتخصص إلى جانب ذلك كالخيالة والبيطرة والمدفعية. وفي عام 
7م تم تعيين زكي باشا ناظرأ على المدارس اللسكرية فدخلت المدرسة الحربية في زمنه 
(1914-1848م) تحت تأثير ألمانيا؛ ففي تلك الأثناء طلب السلطان عبد الحميد الثاني من ويلهلم 
الثاني بعض الخبراء العسكريين» وكان من بينهم الببكباشي فون در غولتز معلم التاريخ العسكري 
الذي منحه السلطان رتبة الباشوية وعينه مفتشاً على المدارس العسكرية. وأقدم غولتز باشا على 


(99) 5.194-215 ,| .1836,...2 7/ 71/75 1876 /0 1306/5// ء/اى 120/16 300 ,/هاانا5 01/76 يران 776 ,رع3:00" ذوآا/ا! 
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حملة اصلاح كبيرة في المدرسة» وحصل من السلطان عبد الحميد على فرمان باقامة خسس 
مدارس جديدة خارج استانبول؛ في مناستر ودمشق وبغداد وأرزنجان ولرفة غير أن هذه 
المدارس لم تلبث أن أغلقت بين عامي 017٠9١-19»8١م؛‏ ولم تبق إل مدرسة استانبول وحدها. 

وخلال سنوات المشروطية الثانية (الدستور) (904١-1170١م)‏ تم تحت ادارة محمود شوكت 
باشا والضابط الركن البيكباشي وهيب بك الذي يثق فيه إزالة مظاهر الضعف والانحلال التي 
جاءت بها المشروطية»؛ واستمرت المدرسة تواصل نشاطها التعليمي من خلال صفين أثنين. ثم لم 
تلبث أن أغلقت أبوابها أثناء الحرب العالمية الأولى»؛ شم جرى دمجها عام 119١م‏ مع مدرسة 
المدفعية (طويجى حربيه سى) التي كانت تمارس نشاطها في مبنى المهندسخانة القديم في 
(كالنجي از على | وزتعول انها الى انعرريية الهررية النشتاطلةا كير" انبا القت كه اخرى نضند 
احقاذل: الامحلين استانتول: وفي عام ١97١م‏ جرى فتحها في أنقرة في الثكنات الموجودة في 
(عابدين باشا) تحت اسم 'مركز تعليم مرشحي الضباط من مختلف الفئات" (صنو ف مخلفة اضابط 
نامزدلرى تعليمكا هى). وفي 5" سبتمبر 177١م‏ أعيد نقلها من أنقرة إلى استانبول في مبنى. 
الحربية القديم. وبعد مضي ثلاث عشرة سنة أعيد نقلها مرة ثانية إلى أنقرة في /ا سبتمبر 
ا" ظ ظ 

* - اتجاه الدولة العثمانية نحو أوربا من أجل التعليم 

أ - إيفاد الطلاب إلى أوربا للدراسة 

بدأ اتجاه العثمانيين إلى إيفاد الطلاب للدراسة في أوربا على أيام السلطان محمود الثاني؛ 
وكانت المرة الأولى عام ١47١م‏ وتحت رعاية القائد العسكري خسرو باشا عندما أرسل إلى 
فرنسا للدراسة رع لاب ماقي هم: حسين أفندي وأحمد أفندي وعبد اللطيف أفندي وأدهم 
أفندي الذين كانوا يدرسون في "الدائرة السنية"” في السراي على أن تكون نفقاتهم على حساب 
الدولة. وقام أربعتهم بالدراسة هناك في المجالات العسكرية. وحتى اعلان فرمان التنظيمات عام 
هوق اخثوار سه وخلاقيق شحضنا حميعيه مدن النند ارين الشمتكرية :و الموتديسكاناكةا 
وارسلوا إلى كبريات المدن الأوربية» مثل لندن وباريس وفينا لدراسة التقنيات الحديثة 0 بعد 
العودة في المصانع العسكرية العثمانية والصناعات الثقيلة والورش التي تقوم بالانتاج التفني 
كالطوبخانة والبارودخانة والتوفنكخانة والفشنكخانة والدكومخانة وغيرها. وكان من بين هؤلاء 
الطلاب من جرى التفكير في تعيينهم مدرسين متخصصين في المدرسة الحربية التي فتحت حديثاً 
آنذاك. ظ 


إدردنت 


وعقب إعلان التنظيمات الخيرية كان من بين الموفدين إلى أوربا من شاءوا الدراسة في 
المجالات المدنية» كما حدث لأول مرة تطبيقاً للأفكار الجديدة التي جاءت بها التنظيمات أن جرى 
ايفاد عدد كبير من الرعايا غير المسلمين جنبا إلى جنب مع الرعايا المسلمين. وكانت تتفاوت 
النسبة من حين لآخر بين عدد المسلمين وغير المسلمين من الطلاب. وتم خلال الفترة الواقعة 
بين 1805-18448م إيفاد خمسين طالب تقريباً إلى باريس وحدهاء وارتفع ذلك العدد خلال الفترة 
الواقعة بين 857١-1854١م‏ إلى واحد وستين طالبا. وفي عام 857١م‏ أقاموا هناك مدرسة 
عثمانية عرفت باسم (مكتب عثمانى) كان القصد منها الإشراف على الأعداد الكبيرة من الطلاب 
في باريس وتنظيم عملية تعليمهم. وظل كافة الطلاب العثمانيين في باريس يدرسون في تلك 
المدرسة حتى عام 1875١م.‏ أما في الفترة الواقعة بين 78515١-875١م‏ فقد تم إيفاد ثلاثئة وتسعين 
شخصا إلى باريس وحدها ليقوم أثنان وأربعون منهم بالدراسة في فروع العلم المختلفة وقضاء 
مدة التدريب العمليء أما الباقون وعددهم واحد وخمسون فكانوا للتدريب الحرفي. وفي ١١‏ يناير 
م أوفدت الدولة إلى باريس عشرين طالباً من خريجي 'مدرسة الصنايع' للدراسة في أفرع 
الفنون المختلفة. وعلى ذلك النحو زاد مع مرور الزمن عدد الطلاب الموفدين إلى أوربا قبل عهد 
التنظيمات وعلى أيام السلطان محمود الثاني. ويتضح لنا أن التعليم في مجال الحرف والفنون 
التي يحتاجها المجتمع المدني أخذ هو الآخر مكانه ضمن تلك المحاولات بخلاف التخصصات 
العسكرية؛ وأن الطروحات الأولى في الحياة العلمية عند العثمانيين بدأ الاشتغال بها وإن كان في 
أضيق الحدودا'''). ظ ظ 3 

وبدأ الطلاب الذين أنجزوا تعليمهم وعادوا في تولي المناصب المختلفة في دوائر الدولة؛ 
فكان منهم من صار صدرا أعظم أو وزيرا أو سفيراء أو تولى القيادة في صفوف الجيش. 
المختلقة:. أى عسل مكوسا فلي المهتدستكانة أو مدادين الكلنيا: و الفسدازن التسبكوية أن غيرهاء” 
ومتهم سن حمل ميندسا أو طنينا أو شتكهما أن دل مكيزا لخد النتاحف أ الكقاكد كب هيز 
ظ من بين هؤلاء فنانون مارسوا الفنون الجميلة وتعاطوا الشعر والرسم والكتابة والأدب وغير ذلك. 
ومن ثم يمكن القول إن هؤلاء الطلاب كان لهم الأثر الأكبر في حركة التحديث خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية وفي أفرع الفنون المختلفة؛ 
ومتاهمو ااكذلك فى تيضر الدولة العثمانية في المجالين التقني والصناعي. كما يمكن القول - في 


)3٠٠١(‏ يمكننا أن نذكر من بين ذلك الرسالة التي أعدها عام 854١م‏ جورج دى لاسودا (الكيميائي فائق باشا) في مجال الكيمياء. 


مقابل ذلك - إن هؤلاء العائدين من أوربا لم يقوموا في المؤسسات التعليمية والعلمية التي تولوا 
إدارتها بمحاولات لوضع أسس لانتاج معرفي جديد وتقاليد علمية محلية ترتكز على البحوث 
والدراسات(''').ولأجل هذا لم تكن الجهود المبذولة لتكوين 'عقلية علمية" كافية في العالم 
العثماني. 

ب - افتتاح المدرسة العثمانية في باريس 

طلبت الحكومة العثمانية عام 185١م‏ من سفيرها في باريس جميل بك أن يقوم باعداد تقرير 
حول كيفية تنظيم شئون التعليم وأمور الضبط والربط للطلاب الموفدين إلى هناك. وتم بالتعاون 
مع وزارة التعليم الفرنسية إعداد مشروع حول تأسيس 'مدرسة عثمانية" في باريس» وفتحت 
المدرسة بأمر السلطان عبد المجيد ورغبته في مبنى يقع في حي غرينل خارج حدود مدينة 
باريس في احتفال خاص في 5 نوفمبر ١8517‏ تحت رعاية وزارة التعليم الفرنسية؛ وتم تعيين 
علي نظامي بك مديرا عليها بعد ترقيته إلى رتبة عقيد. كما تشكلت لجنة تفتيش من سبعة أعضاء 
للإشراف على دراسة الطلاب9'"). ظ 

وكان الهدف من إقامة تلك المدرسة هو متابعة قيام الطلاب العثمانيين في باريس بدراستهم 
في مختلف المدارس الفرنسية وضمان استكمالهم لتعليمهم في الأدب والعلوم. وكان التفكير أثناء 
تأسيس المدرسة أن تكون مدتها ثلاث سنوات» وفي السنة الأولى كان الصف الأول هو الذي 
يجمع الطلاب القادمين حديثا من استانبول» ومن ثم كان بمثابة صف الإعداد» يدرس فيه الطلاب 
أولاآً اللفنة الؤرئسية والخروين الملنة“فضبلاً عن الاصطلاهات التقيّة والشازيت والجغرافيعنا 
والحساب والرسم. أما في العامين الثاني والثالث فيجري تقسيم الطلاب إلى شعبتين عسكرية 
ومدنية» يدرسون فيهما مواد تشبه مواد الصف الأول مع الارتفاع بالمستوى. 

وينقسم طلاب المدرسة العثمانية إلى قسمين: داخلي وخارجيء وطلاب القسم الداخلي هم 
الذين يدرسون في المدرسة ويبيتون في داخل مبناهاء أما طلاب القسم الخارجي فهم الذين 
يدرسون في إحدى المدارس الفرنسية بينما يبيتون في المدرسة العثمانية أو يقيمون في الخارج 
في أحد البنسيونات ويدرسون في مدرسة أخرى ويبيتون في نفس الوقت في تلك المدرسة. وكان 
عدد طلاب القسمين يتفاوت بين اثنين وثلاثين إلى أربعين طالبأء تجري عملية تعليمهم على أيدي 
معلمين عثمانيين وفرنسيين. وفي سبتمبر 1875م أصدر المجلس العسكري الاستشاري (دار 
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الشوراى عسكرى) قرارا بإلغاء المدرسة العثمانية» بدعوى أنها لم تستطع حتى ذلك التاريخ القيام 
بواجبها في تخريج طلاب مزودين بالعلم إلى الدرجة التي كانت تؤمل فيهاء وضعف المرود 
التعليمي بسبب العقبات التي نجمت عن كبر سن الطلاب الموفدين إليها. أضف إلى ذلك أن 
استانبول كانت تضم مدارس يمكنها القيام بما تقوم به المدرسة العثمانية (مثل المدرسة الحربية)؛ 
ومن ثم رأوا أنه يمكن عند الضرورة ارسال الخريجين من تلك المدارس ممن يجيدون اللغات 
الأجنبية ودرسوا العلوم إلى أوربا لرفع مستواهم الدراسيء وعليه تقرر إغلاق المدرسة العثمانية». 
لا سيما بعد أن ارتفعت نفقاتها إلى مبالغ ضخمةا'''). 


خامسا: نظرة العثمانيين للتعليم والعلم إبان عهد التجديد 

١‏ - مفهوم التعليم والعلم قبل عهد التنظيمات 

يمكننا النظر إلى التعليم قبل عهد التنظيمات الخيرية» أي في الفترة التي اعتبرت البداية لعهد 
التجديد في الحياة العلمية والتعليمية عند العثمانيين (أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر) من خلال مجموعتين؛ هما التعليم المدرسي التقليديء والتعليم التقني العسكري 
(أي المهندسخانات والمدارس الطبية والعسكرية). 

ظلت المدارس التقليدية تواصل وظيفتها التعليمية منذ قيامها حتى العهد الذي نتحدث عنه 
وهي تسير على خط وبمستوى واضحين» وقامت على تخريج الطلاب وتلبية احتياجات المجتمع 
في المجالات الدينية والعدلية والعلمية. ولأنها كانت تحصل على نفقاتها من الأوقاف فقد حظيت 
بالاستقلال عن الدولة في الجانب المالي. ورغم ذلك كان لموظفيها من رجال الهيئة العلمية (شيخ 
الاسلام وقاضيا العسكر والمفتي والمدرسون والقضاة والأئمة والوعاظ وغيرهم) تأثيرهم الواضح 
على أفراد الشعبء باعتبارهم الممثلين نوعا ما لسياسة الدولة وفكرها الرسمي. 

ولهذا السبب اهتمت الدولة دائما بالمدارس (التقليدية) وبالنظام التدريجي المعروف فيهاء 
وحرصت على عدم التدخل في شئونها. ولكن الهدف الأصلي من المدارس أو التعليم المدرسي 
التقليدي كان يتفق وأهداف العلم الاسلامي التقليدي؛ أي تنشئة "المؤمن العارف" والمسلم القادر 
على حماية الاسلام من الهجمات الفكرية التي قد تفد من الخارج. 

أما المؤسسات التي ظهرت في إطار الاصلاحات العسكرية التي بدأت في القرن الثامن 
عشر ثم أخذت تتقدم وهي تقوم بوظيفة التعليم العسكري فقد ساعدت - لا شك - على ظهور فهم 
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هلاه 


جديد للتعليم يختلف عن التعليم العثماني التقليدي. ففي هذا النوع من التعليم الجديد والفهم العلمي 
والقايمي: الذى سناكنه بز ينا كليقاته الأولى في الفيسييقانات يذرع اننا شكل جارق عاذ . 
بالتحول عن الشرق أي عن التقليد الاسلامي إلى التقليد الغربي. وفي هذا الاتجاه كان الفهمان . 
يسيران في البداية متواكبين» حتى جاء النصف الثاني من القدرن التانسم سر النقاطع الخطان: 
ويمتد الأمر حتى ظهور الصدام بين (الجديد والقديم) و(العلم والدين). 

ولا شك أن المهندسخانات التي اعتبرناها النواة الأولى للمؤسسات التعليمية على الطران 
الغربي إنما تمثل في بعض جوانبها النماذج الأولى على التوليفة العثمانية الغربية. ومن أبرز - 
الأمثلة التي تكشف لنا عن مدى الاهتمام بالعلم في عهد السلطان سليم الثالث والتوجه من الشرق 
إلى الغرب ما جاء في السيرة الذاتية للسيد مصطفى أفندي الذي درس في المهندسخانة ثم عمل 
فيها بعد التخرج معلماً للرياضيات؛ إذ يقول: "ها هي حياة الفنون التي عشقتها وامتازت بها تلك 
الديار (أوربا)" فقد تعلم الفرنسية حتى يتزود بالعلوم والمعارف التي كان يتحرق شوقا لمعرفتها 
ويشبع رغبته الجامحة في مطالعة كتب العلوم الفرنسية. ويمكننا أن نشهد بوضوح مرحلة الانتقال 
من الشرق إلى الغرب هذه والتي ظهرت عند السيد مصطفى أفندي من خلال المقارنة بين 
البرنامج التدريسي الخاص بالمهندسخانة البرية الهمايونية خلال الأعوام الأولى من تأسيسهاء وفي ظ 
طبيعة الكتب التي تقررت فيهاء شم في التغيرات التي وقعت في الأعوام التالية. فقد كانت 
اززواضنيات و القلك: اللذام ححري الأثر كير .طانيمدا فى ليزه نعف اناك هلان مو اسل السو يه 
تكويسيما أعقادا بعان: المكبادر «الدلاننة وعدفادون: للخو الى مهعادن اررحية» انا عنفينا 
أصبح حسين رفقي الطماني معلما أول في سنة 5م ثم جاء من بعده اسحاق أفندي معلما أول 
هو الآخر فقد كثرت أعداد الكتب المترجمة عن اللغات الأوربية: :مما يدلتا على مرحلة الانتقال. 
التي نتحدث عنها. 

ويظهر لنا من العبارة التالية أن الهدف الأساسي من إقامة المؤسسات التي : تمارس التعليم 
“قفتي الستكروي كن التوركى بالعزائب اللشتكر 1 زد تقول إن نتن الملوم: اللبررينة والسخررية في 
التوننسكانات #اليتهينة والجيناتة والجقر اننا وتظلم وتطلم المسنائع الحربية مسة ميق السيرورأت 
اللازمة للدولة العلية وإخراجها من القوة إلى الفعل...". والخلاصة أنهم كانوا يعبرون عن ذلك 
الهدف بأنه بايجاز تنشئة 'ضابط فني" (متفنن ضابط). 


وفكر القياظ ازن مخهو الثاني في اقامة مدارس حديثة لتحقيق الاصلاحات التي أقدم عليها في 

ادارة الدولة خلال الأعوام الأخيرة من حكمه؛ ومواجهة الحاجة إلى نوع من "الموظفين 
المستنيرين" اللازمين للعمل في النظارات التي تشكلت حديثاء أي إلى الموظفين المثقفين. ولهذا ٠‏ 
الغرض أقيمت أولاً مدرسة عرفت باسم 'مدرسة المعارف العدلية" (مكتب معارف عدليه) عام 
مم ومدة التعليم فيها شلاث سنوات. فكان الموظفون الشبان في دواشر الباب العالي 
والفقازة اورية كلزهين:يمواسكة الدولئنة فنواك حضى أاكزرك:الذولة ميذا عم التوظيف فى ذوائويها 
الرسمية لغير الخريجين من تلك المدرسة. ومع زيادة عدد مدارس الرشدية في استانبول وغيرها 
من الولايات الأخرى؛ وارتفاع مستوياتها تحولت مدرسة المعارف العدلية إلى مؤسسة تقوم 
بالناريين لالدة سنة لخريجي مدارس الرشدية لتأهيلهم للحياة الوظيفية. وعلى ذلك النحو وُطيعَت 
مدرسة المعارف العدلية في ذكل جحيد تحت اينم “التدرسية الأقدلام" زيكفب اقيض )يكين أن 
عدم تحقق النتيجة المرجوة منها جعلتهم يزيدون مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات؛ وغيّروا 
اسمها فجعلوه 'مخرج الاقلام' (مَخرجٍ اقلام). ثم لم تلبث تلك المدرسة أن ألغيت هي الأخرى بعد 
نمجها عام 141/7م مع الصفوف الاعدادية لمدرسة الأدارة المدنية (مكتب ملكيه). 

؟ - مفهوم التعليم والعلم خلال عهد التنظيمات 

أ- تبدل السياسة التعليمية ظ 

أعلن 'فرمان التنظيمات" فى الكلخانة يوم الثالث مق الوقميق 898 او متكمنا الفبادئ 
الأساسية التي 508 في مواد تكفل باسم الدولة الحقوق الأساسية والحريات الخاصة بالأهالي: 
مثل حماية الرعايا العثمانيين من مسلمين وغير مسلمين في الحفاظ على أرواحهم وأموالهم 
وأعراضهم؛ وعدالة جمع الضرائبء وتنظيم الخدمة العسكرية» وحق الفرد في المحاكمة العادلة». 
وعدم مصادرة أموال الناس. كما أعلن آنذاك أن غاية التنظيمات ليست حصراً على إحياء الدين 
والدولة وحدهماء بل لإحياء المُلك والأمة أيضاًء وجرت الموافقة على المبدأ الأساسي للدولة» وهو 
أنها قائمئة لخدمة الأهالى وليسن العكدن» 2" 0 
٠‏ -بوكانت الفرهاناة القى صبدرت موق تعلم الأهاتيى فى الترن الناسة عش و :وبيانات زجان 
النولة قد مهفت الشبيل الإعادة تتنظيع التلكه العام من :جنية» :ولا يكب أن تعفن كنلك الجناني 
السياسي وراء هذا. وكانت الدولة تهدف بالدرجة الأولى من وراء المدارس (الحديثة) التي اقامتها 
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هي تنشئة الموظفين القادرين على الوفاء بالخدمة في الأجهزة الادارية للامبراطورية. بينما كانت 
المدارس (التقليدية) في العهود السابقة هي التي تتولى نشر سياسة الدولة الرسمية على الأهالي: 
ثم أخذت المدارس (الحديثة) في الحلول محلهاء غير أن وظائفها لم تكن تختلف كثيرا عن وظائف 
المدارس التقليدية. 

بدأ و ا ال ل ةا ا 
تشكيل وتنظيم التعليم الأولى والمتوسط بالعناية اللازمة. وعقب إعلان التنظيمات الخيرية تصدر 
أمر تشكيل وتنظيم التعليم المتوسط برامج اصلاح المعارف التي جرى تناولها أنذاك» وشرعت 
الدولة في وضع ترتيبات جديدة على النظام التعليمي. وكان هدف الأجهزة التعليمية المتوسطة هو 
القيام قبل كل شئ بوظيفة التأهيل للدخول في وظائف الدولة وتنشئة الموظف المؤهل للعمل حتى 
يلبي احتياجات النظام البيروقراطي. وعلى الجانب الآخر كانت المقررات الدراسية في الأجهزة 
التعليمية العسكرية العالية كالمهندسخانات ومدرسة الطب والمدرسة الحربية التي أقيمت في 
العهود السابقة تحتوي هي الأخرى على مراحل التعليم المتوسط والعالي. ولأجل هذا فكرت. 
الدولة في إعداد برنامج تعليمي متوسط جديد يمكن بواسطته تأهيل الطلاب للالتحاق بكافة 
المدارس العالية الموجودة. وفي هذا الإطار شعر المسلمون هم الآخرون بالحاجة إلى جهاز 
تعليمي متوسط عدا المدارس التقليدية ليقوم بتعليم الأطفال» ولاسيما أبناء التجار الأثزياء» تماما 
مثل المدارس الخصوصية التي كان يتعلم فيها أبناء غير المسلمين. 

- تشكيل "المجلس الموّقت" 

لم يطرح فرمان التنظيمات أياً من الأهداف المعنية بالعلم أو التعليم صراحة؛ ومع ذلك فقد 
تبين بعد فترة قصيرة أن الاصلاحات التي أجريت لم تعط النتيجة المطلوبة» وفرضت الضرورة 
أن يكون التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه الاصلاحات. وكان السلطان عبد المجيد عندما زار 
"المجلس الأعلى" (مجلس وآلا) في يناير 1845م (محرم ١55١١ه)‏ قد قال إن إعمار البلاد 
وضمان رفاهية الأهالي على الوجه الأكمل أمر منوط بالقضاء على الجهل في كل جانبء وأَمّر 
بالبحت نوا عن السبيل لنشن التعليم بين :غامة النان» ريون امار نين ايا لتاقي 
التاريخ العثماني تتناول مسألة "إدارة العملية التعليمية للشعب على يد السلطة المركزية 1 
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ومن ثم بدأ "المجلس المؤقت" (مجلس المعارف المؤقت) - الذي تشكل من أشخاص من هيئة 
رجال العلم ومن البيروقراطيين والعسكريين بقصد تنظيم شئون التعليم - أعماله اعتبارا من ١7‏ 
مارس 1845م. وقد تولى رئاسة المجلس ملك باشازاده عبد القادر بك (ت 757١ه/‏ 1455م) 
الذي كان عضوا في المجلس الأعلى (مجلس وآلا)؛ ثم أصبح رئيسا للعلماء عام 447١م‏ وكان 
من المنسوبين لمجموعة علماء بشيكطاش. أما لعضوية المجلس فقد تم اختيار عارف حكمت بك 
الذي أصبح شيخ الاسلام فيما بعدء وكاتب الوقائع أسعد افندي؛ وسعيد محب أفندي الذي نشأ 
داخل الباب العالي وعمل حاملاً لأختام (مهردار) حالت أفندي؛ ومشرب زاده محمد عارف 
أفندي» والمهندس الفريق ناظر مدرسة الحربية محمد أمين باشاء وكجه جى زاده فؤاد أفندي 
(باشا) الذي ترقى حتى منصب الصدارة العظمى فيما بعد؛ أما منصب كاتب المجلس فقد أختير 
له محمد رجائي أفندي كاتب الوقائع الذي نشأ في الباب العالي وعمل كاتبا لديوان خليل رفعت 
باشا. وهؤلاء الأشخاص الذين جرى اختيار أربعة منهم من رجال الهيئة العلمية وثلاثة منهم من 
البيروقراطيين وواحد من العسكريين جرى تكليفهم بوضع المبادئ الأساسية للسياسة التعليمية 
الجديدة والتخطيط لها. وحاول الجميع وضع صيغة لإصلاح تعليمي جديد يشارك فيه الأعضاء 
من أصحاب المفاهيم التعليمية والعلمية العثمانية المحافظة وكذلك الأعضاء الذين درسوا في أوربا 
ويؤيدون التجديد على الطراز الغربي مثل الفريق محمد أمين باشا"' ''. 

واستطاع المجلس المؤقت بعد عمل استمر عاماً أن يقدم تقريرا للمجلس الأعلى (مجلس 
وآلا) أكد فيه على طنوورة إعادة تنظيم مدارس الصبية من جديدء وضبط مدارس الرشدية 
وزيادة جرعة المواد الدينية فيها» واستحداث مؤسسة تعليمية تحت اسم (دار الفنون) قادرة على 
إيواء الطلاب ليلا ونهارا وتلبية الحاجة لكل من يريد دراسة العلوم؛ وتشكيل مجلس عمومي. 
المتناز فنع يكو مدر ا عرق الشكويم التكليسة قاد ا .على تدقب نقنائل تلك المؤمسات: .واوا علين 
هذا التقرير جرى تشكيل مجلس دائم تحت اسم 'مجلس المعارف العمومية" وجيئ على رأسه 
بالفريق أمين باشا في يوليه 78145 3''). فكان أول ما فعله هو التركيز على اصلاح المدارس 
المتوسطة لإعداد الطلاب للالتحاق بدار الفنون التي يخططون لاقامتها كمعهد دراسي عال؛ 
وشرع المجلس في مناقشة التدابير اللازم اتخاذها لذلك. وكان يرى المجلس تقسيم مدارس 
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المناطق السكنية إلى قسمين؛ كبيرة وصغيرة؛ وتشكيل المديريات والادارات المعاونة للتفتيش 
عليها. 

وهذه المجالس التي استهدفت القيام باصلاح في الحياة التعليمية سلكت طريقا يتجه لتطبيق 
القدابيو ' الأكتن: انهاه ميك ظرورف» البذا عق ولبشن: تقان ر" لكقيرن هانق يكل جو اننينا بولند 
السبب في ذلك هو عدم وجود رؤية واضحة في موضوع التعليم» والضيق المالي الذي أدت إليه 
البئنة المالية الكثمانية) وسحة الدو ارود اللأزعة للتوسفحات الحديدة: وكاة فحلين المعاد ف كد 
أصدر عدة قرارات حول البدء بحركة الإصلاح التعليمي التي جرى تصنيفها بمستويات ثلاثة 
(أولي ومتوسط وعالي) بحيث يجري الاصلاح على مدارس الصبية ومدارس الرشدية ودار 
الفنون في أن واحدل”''). غير أن ندرة المعلمين القادرين على ممارسة التعليم العالي الحديث. 
وعدم وجود العدد الكافي من الطلاب للالتحاق بتلك المؤسسة وارتباط التعليم في المستويين 
الأولي والمتوسط بالنظام المحافظ القديم جعل عملية الإصلاح مستحيلة. كما أن 'نظارة المدارس 
الرشدية" التي تم تشكيلها عام 875١م‏ لم تستطع هي الأخرى أن تثبت وجودهاء ولم تفلح الجهود 
في إصلاح مدارس الصبية والرشدية» وحالت الظروف دون تعميمها وانتشارها. 0 

ج- تشكيل "مجلس المعارف العمومية" (المجلس الدائم للمعارف) 

تم تأسيس مجلس المعارف العمومية عام 847١م‏ بناءا على قرار من "المجلس المؤقت": 
على أن يضم رئيسا وستة أعضاء وكاتبأء وكانت مهمته والغاية منه هي تطبيق القرارات التي 
أصدرها المجلس المؤقتء؛ ومناقشة مشاكل البلاد في موضوع المعارفء. وإجراء الإصلاحات 
اللازمة. وتم تعيين الفريق أمين باشا لرئاسته وأسعد أفندي وسعيد محب أفندي ووكيل الخارجية 
علي أفندي (باشا) والفريق محمد أمين باشا وابراهيم باشا الأزميرلي وفؤاد أفندي (كجه جي زاده 
محمد فؤاد باشا) لعضويته؛ ورجائي أفندي كاتبأ له("''). ونلاحظ أنهم استبدلوا الأعضاء الثلاثة 
الذين ينسبون لرجال الهيئة العلمية في المجلس المؤقت بثلاثة آخرين من البيروقراطيين 
الجدد('''). فكان ذلك المجلس هو المسئول بشكل مباشر عن شئون المعارف. وسعى بدعم من 
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)١1١١(‏ العلماء الذين لم يدخلوا المجلس هم ملك باشا زاده عبد القادر بك وعارف حكمت بك شيخ الاسلام وعارف أفندي الذي 
عين مفتشاً في المجلس الأعلى (مجلس والا)» انظر: 
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وبعه 


الحكومة إلى تطوير التعليم الحديث7'''). وشاء المجلس من خلال اللائحة التي أعدها أن يدرس 
القرارات التي أصدرها المجلس المؤقت واحدا واحدا ويصدر قراراته لتنفيذهاء فكان أول ما فعله 
أن قام بفصل نظارة المدارس الرشدية التي تشكلت عام 878١م‏ لإدارة مدارس الصبية والرشدية 
عن نظارة الأوقاف؛. وقام باعادة تشكيلها من جديد عام 847١م‏ تحت اسم 'نظارة المدارس 
العمومية" (مكاتب عموميه نظارتي)؛ وتم على ذلك النحو إعادة تنظيم ادارة المدارس القائمة في 
استانبول (مدارس الصبية والرشدية)!١').‏ 

ويدلنا خضوع المجلس للرقابة المشتركة من ناظر الخارجية ورئيس المجلس الأعلى (مجلس 
وآلا) على ظهور اتجاه ملموس نحو العلمانية في موضوع التعليم؛ فقد كانت ادارته منوطة حتى 
ذلك التاريخ بمشيخة الاسلام» فاذا بنا نراه بعد ذلك يدخل بالتدريج تحت سلطة الباب العالي أي 
الحكومة. وكان رجال التنظيمات قد أدركوا من خلال التجارب أن الاصلاحات المزمع تحقيقها لا 
يمكن أن تتم إلا عن طريق التعليم» ومن ثم شاءوا السيطرة على الحياة التعليمية وتوجيه 
الاسداكفات يتكن: أكتن. و زحة و اكت تان 01101). ظ 

سادسا: المؤسسات التعليمية خلال عهد التنظيمات 

-١‏ التعليم الابتدائي ومدارس الصبية 

فكرت الدولة في عهد السلطان محمود الثاني أن تقوم بالاصلاح أيضاً في مجال التعليم 
المدني لأول مرة إلى جانب التعليم العسكري؛ وفي هذا الإطار تناولت الدولة وضع مدارس 
الصبية التي كانت تسير على نهج التعليم العثماني التقليدي عام 1875١م.‏ وأصدر السلطان محمود 
آنذاك فرمانا تخت اسم 'تعليم الصبية" حدد فيه الأسس والقواعد اللازمة لأجل تعليم الأطفال 
وتربيتهم. وعلى ذلك أوصت الدولة بارسالهم إلى المدارس بدلا من ذهابهم لتعلم الحرف الحرة: 
وانتظامهم في المدارس حتى سن الرشد. وكان الفرمان ينطبق على أهل استانبول وحدها مع 
وضع بعض العقوبات لمن يخالف ذلك؛ وأصبحت المواظبة على الحضور في المدارس إجبارية: 
غير أن النظام المدرسي التقليدي كان لا يزال مؤثراً على مدارس الصبية الحديثة» ولهذا فقد 
تززكك: الخولة إذارتها يه الجنف 141 ظ 
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وأقدم السلطان محمود الثاني عام 187١م‏ على محاولة جديدة في مجال التعليم الابتدائي؛ إذ 
قام "مجلس المرافق العامة" (مجلس أمور نافعه) تحقيقاً لتلك الغاية باعداد لائحةء وصدق عليها 
السلطان بعد اجراء بعض التعديلات. وكان الهدف الأول منها هو اصلاح التعليم الابتدائي» ولعل 
أهم مادة فيها هي تلك التي ترى في النظام التعليمي كلا لا يتجزأء وتضمن له الانسجام والتوافق 
اللازمين في كافة مراحله. ظ ْ 
ونلاحظ في اللائحة أنها ركزت على التوصيات ذات الصبغة العامة أكثر من تركيزها على 
اقتراحات محددة. ومن ثم وضعت بعض التوصيات مثل اجبارية المواظبة ونظام الفصل الدراسي 
واقامة مدارس داخلية للأطفال اليتامى والتفتيش على المعلمين. غير أن ترك موضوع ادارة 
مدارس الصبية لمشيخة الاسلام شكل عائقاً في سبيل القيام باجراء التعديلات المطلوبة. ظ 
وبدأت أولى محاولات الإصلاح لمدارس الصبية في عهد التنظيمات على يد السلطان عبد 
المجيد عام 1855١م؛‏ فقد طالب الخط الهمايوني الذي ان آنذاك بالقضاء على الجهدل انعبسهايا 
مع السياسة العامة لعهد التنظيمات والارتفاع بمستوى التربية والثقافة العامة. وفي عام 
0هم1815م قام المجلس المؤقت باعداد لائحة طالبت باعادة تنظيم مدارس الصبية 
الموجودة» واحتوت بعض المواد مثل تقديم بيان بالتعلميات للمدرسين حول المواد التي يقومون 
بتدريسها» وقصر مهمة التدريس على المدرسين الأكفاءء والالتزام بنظام الامتحان والصف 
الدراسي للتلاميذ. ثم شرع مجلس المعارف العمومية في تطبيق تلك القرارات» وأقيمت "نظارة 
المدارس العمومية" (مكاتب عموميه نظارتي) لتطبيق القواعد والأصول المقررة والرقابة على 
المدارس. ظ 
ودخلت محاولات الاصلاح في مدارس الصبية مرحلة جديدة من خلال لائحة تعليمات 
(تعليماتنامه) أعدتها نظارة المعارف العمومية عام 847١م‏ لتكون دليلاً يهتدي به المدرسون» كما 
كانت تنص تلك التعليمات على أن التعليم أربع سنوات» ويشكل الأساس للالتحاق بالمدارس 
الرشدية؛ وتعطى الأهمية اللازمة للغة التركية؛ وصبغ التعليم بالصبغة العثمانية» واستخدام 
الألواح الحجرية والمحابر في المدارسء والالتزام بالمواظبة2'). غير أن أسبابا متعددة حالت 
دون تطبيق تلك القرارات؛ واستمرت مدارس الصبية تسير على نهجها التعليسي بالأصول 
القديمة. ومع اقامة نظارة المعارف عام 451١م‏ جرى الحديث مرة أخرى عن اصلاح مدارس 
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الصبية» غير أن الاقدام على ذلك لم يحدث إلا عام 2١877‏ وجرى اختيار مدينة استانبول لتكون 
المنطقة التجريبية لتطبيق قرارات عام 18457م؛ كما بدأت تطرح في تلك الآونة بعض الأفكار 
الجديدة مثل تخصيص رواتب من الدولة للمدرسين ومجانية التعليم الابتدائي. وقامت 'لجنة 
مدارس الصبية المسلمين" (مكاتب صبيان مسلمه قومسيونى) التي تأسست عام 855١م‏ بوضع 
لائحة تنظيمية من عشر مواد لأجل مدارس الصبية عام 1874١م؛:‏ وكانت التجديدات التي جاءت 
بها اللائحة هي عبارة عن ادخال دروس الاملاء والمعلومات النافعة والجغرافيا والحساب ضمن 
مناهج مدارس الصبية. ولكن تلك اللائحة لم توضع موضع التنفيذل' ''). 

ولم يخضع النظام التعليمي برمته ومعه مدارس الصبية الداخلة في إطاره لعملية إعادة 
تنظيمه إلا مع "اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية" عام 1875١م.‏ ويمكننا إيجاز القرارات 
الصادرة من خلال تلك اللائحة تحت أربعة موضوعات أساسية هي: المواد الدراسية والامتحانات 
والمدرسين والقراراث المالية. وتضمنت تلك اللائحة أحكاما عامة مثل: فتح مدرسة صبية على 
الأقل في الحي والقرية؛ وتكون مدة التدريس فيها أربع سنوات» ويكون الالتزام بالمواظبة للذكور 
من سن السادسة حتى العاشرة» وللإناث من سن السابعة حتى الحادية عشرء وإذا حدث وكانت 
القرية تضم مدرستين جرى تخصيص احداهما للذكور والثانية للإناث. أما الأحكام التي جاءت 
بها اللائحة حول المواد الدراسية والامتحانات فقد كان من بينها وضع جداول للتدريس لا يسمح 
لأحد بتغييرها إلا باذن من نظارة المعارف. كما نصت على أن تجري الامتحانات في مدارس 
القرى والأحياء بحضور مجلس الشيوخ فيها. أما المدرسون فكان الشرط لتعيينهم أن يكونوا من 
رعايا الدولة العثمانية» ومن خريجي مدرسة (دار المعلمين). بينما تأتي الموارد المخنصصة 
لمدارس الصبية من أموال الأوقاف وضريبة "العوارض" في المنطقة والأموال التي تترك دون 
وريث ومن أموال الصدقات والزكاة وجلود الأضاحي. 

وفي عام ١187م‏ بدأ اصلاح مدارس الصبية طبقاً لما ورد في اللائحة التنظيمية لعام 
8هام وصاحبت ذلك محاولة لاقامة مدارس جديدة تحت اسم "ابتدائية", ليس في استانبول 
وحدها ولكن في كافة أراضي الدولة العثمانية. وفي هذا الإطار تم وضع كتتب مدرسية تختلف 
عما جرت عليه العادة من حيث الشكل والمحتوى لأجل المدارس الابتدائية الجديدة وحدهاء أما 
مدارس الصبية فقد استمرت تسير على النهج التعليمي القديم. ولأجل تطبيق جداول التدريس. 
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المعدة تبعا للمنهج الجديد ومحاولة تجربتها جرى فتح مدرسة ابتدائية (مكتب ابتدائي) عام 
67م داخل جامع (نور عثمانيه). وبعد ذلك شرعوا في تنفيذ اللائحة التنظيمية لعام 879١م‏ 
في منطقة الروملي أولاء وجاء في لائحة للتعليمات (تعليماتنامه) تم نشرها آنذاك أمران مهمان 
يلفتان النظر؛ كان أحدهما هو محاولة الاستعانة بأهل الحي في ادارة مدارس الأطفال» أما الثاني 
فهو الاقدام على تشكيل لجنة تتولى وضع الدليل الذي فكروا في إعداده لأجل مدرسي تلك 
المدارس. غير أن هذه الأفكار لم تنل حظها من التطبيق حتى مجئ عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني. 

فقد تعرض دستور ١8777‏ (قانون اساسي) لمشكلة التعليم الابتدائي في عهد السلطان عبد 
الحميد» وجعله تعليما إلزامياً من خلال المادة التي نصت علئ "أن تحصيل. المعارف لكافة 
المواطنين العثمانيين هو أمر اجباري في مرحلته الأولى؛ ويجري تحديد درجاته وتفرعاته من 
خلال نظام مخصوص". وتم في عام 174١م‏ تشكيل هيئة عرفت باسم "دائرة مدارس الصبية" 
(مكاتب صبيانيه دائره سى)؛ وجرى تقسيم التعليم الأولي في ذلك العهد إلى قسمين؛ أحدهما 
مدارس الصبية التي تسير على الطريقة التقليدية (مكاتب صبيانيه)» والثاني هو المدارس الابتدائية 
(مكاتب ابتدائيه) التي تنتهج التعليم الحديث. ثم لم تلبث نظارة المعارف في عام 1887م أن 
ركزت جهودها على التعليم "الابتدائي"' حتى تقضي على تلك الثنائية» فكانت النتيجة أن تحولت 
مدارس الأطفال مع مرور الوقت إلى التعليم الحديث؛ أي المعروف باسم (ابتدائي)؛ وتحول العديد 
من مدارس الصبية حتى عام 1٠1١م‏ إلى التدريس بالنظم الحديثة. ويمكننا ايجاز الجهود التي 
بذلت في مجال التربية والتعليم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني على النحو التالي: فقد تم. 
تشكيل جهاز للتعليم الأولي في العاصمة وخارجها ليتولى مهمة الإدارة واتخاذ التدابير الخاصة 
بذلك التعليم الذي أصبح اجبارياء واقامة المدارس الابتدائية والاكشار منهاء وتحويل مدارس 
الصبية الى النظام التعليمي الجديد؛ واعطاء الأولوية للتعليم الأولي في المناطق التي تزدحم 
بالمسلمين» وتأمين المساعدات المادية للأهالي في المجال التعليمي؛ واقامة دور المعلمين في 
الولايات الأخرى عدا العاصمة لتخريج المدرسين؛» والحرص على تنفيذ القرارات الصادرة في 
تلك الموضوعات بشكل منظم. كما جرى في ذلك العهد افتتاح العديد من المدارس الابتدائية في 


استانبول. وصدرت القرارات بالغاء الضرب وتوقيع العقوبات المغلظة على التلاميذ. غير أن 
ضعف الإمكانيات المالية للدولة كان حجر عثرة أمام تنفيذ كل ذلك بشكل تاه(" '). 

ولكي ندرك مدى الحيوية والنشاط الذي ظهر في مجال التعليم الأولي على أيام السلطان عبد 
الحميد الثاني يكفينا الاطلاع على الاحصائيات الخاصة بالمدارس الابتدائية التي كانت قائمة في 
مختلف ولايات الدولة العثمانية وتمارس التعليم على النظام الحديث خلال عام ©٠95١-1:05١م؛‏ 
إذ تدلنا تلك الاحصائيات على أن استانبول كانت تضم من المدارس الحكومية 555 مدرسة 
ابتدائية» اثنتا عشرة منها للذكور وسبع عشرة منها للاناث: وثلاثمائة وست وعشرون مختلطة؛ 
أما الخصوصية فكانت تسع مدارس مختلطة. وعندما ننظر إلى مدن الأناضول نرى في ولاية 
أيدين ١71/9‏ مدرسة؛ 551 للذكورء و 15 للاناث» و8389 مختلطة» وفي قسطموني 55م/ 
مدرسة» ”7 منها للذكورء و 77 للاناث» و١٠78‏ مختلطة» وفي طرابزون 575 مدرسةء 37 منها 
للذكورء. وواحدة للاناث» و 47؛ مختلطة» وفي بورصة توجد 55 مدرسة حكومية» ”47 منها 
للذكورء وسبع مدارس للاناث» وست مدارس مختلطة؛ كما تضم ٠5‏ مدارس خصوصية: 
منها للذكورء وسبع للاناث» و ١5١‏ مختلطة. كما أن منطقة (جناق قلعه) في الأناضول 
كانت تضم ما يزيد على 4٠٠‏ مدرسة» وتضم انقرة وديار بكر وقونية وسيواس وازميد ما يزيد 
على ٠٠١‏ مدرسة:» بينما تضم ارضروم ما يزيد على المائة من المدارس الابتدائية. أما في 
منطقة البلقان فكانت تتمتع هي الأخرى بنفس الكثافة؛ فكانت قوصوه ومناستر تضمان ما يزيد 
على 0٠6٠‏ مدرسةء وتضم أدرنة ما يزيد 57٠٠١‏ واشقودره ويانيه تضمان ما يزيد على المائة 
مدرسة. أما جزر بحر ايجة فهي تضم 58 مدرسة ابتدائية» ١7‏ منها للذكور»: و8 منها للإناث» و 
مختلطة. وعني العثمانيون بإقامة المدارس الابتدائية بشكل مكثف في الولايات العربية أيضا؛ 
فنرى في القدس مثلا ما يزيد على ثلاثمائة مدرسة؛ وفي بيروت ما يزيد على مائتي مدرسة: 
وفي حلب ما يزيد على المائة مدرسة5١١).‏ 

> - ظهور المدارس المتوسطة 

أ- مدارس الرشدية ظ 

لا يوجد اليوم مقابل بالمعنى التام لوضع مدارس الرشدية في نظام التعليم العثماني» ومع ذلك 

يمكننا اعتبارها مدارس من النوع المتوسط؛ إذ كانت تقوم في البداية بمهمة التعليم لما بعد مدارس 
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الصبية؛ وتجهز الطلاب في الوقت نفسه للالتحاق بالمدارس العالية» أما بعد عام 855١م‏ فكانت 
تأتي من حيث الدرجة فوق المدارس الأولية وتحت المدارس "الاعدادية" التي هي في مستوى 
الثانوية. 

وكانت الدولة قد أقدمت على إصلاح مدارس الصبية في عهد السلطان محمود الثاني كما 
ذكرنا سابقا (14724١م)»‏ وتقرر آنذاك اقامة نوع من مدارس "الصنف الثاني" (صنف ثاني) تكون. 
قوق ميتو فوب رين الشديية د عير انيم اذلف ا تعد كرت امور عويها تطلى بعس ارون العس 
الثاني هذهء ثم أعقبوا ذلك بتأسيس 'نظارة المدارس الرشدية" (مكاتب رشديه نظارتي)'''). وقد 
أقيمت '"مدرسة العدلية" (مكتب عدليه) عام 1878م و 'مدرسة العلوم الأدبية" (علوم أدبيه مكتبى) ‏ 
عام 8729 ١م‏ وكانتا من المدارس المهنية لتخريج الموظفين للعمل في دوائر الدولة الرسمية. فلما 
أطلقوا اسم (رشديه) على المدارس التي أقاموها بعدهما في نفس المستوى لممارسة التعليم المهني 
أيضنا كانت النتيجة أن أغتقوت هاتان المذرسي ةمق المدازسس الرشوية (1) كين أنيسا اننا 
تختلفان عن مدارس الرشدية التي ظهرت بعد ذلك من حيث ممارستها لنوع من التعليم المهني. 

وفي عام 1445م وافق "مجلس المعارف المؤقت" على اعتبار مدارس الرشدية من النوع 
المتوسط وتقوم بتأهيل الطلاب للالتحاق بدار الفنون» أي الجامعة» وثبت بذلك مكانها داخل النظام 
التعليمي العثماني. ولما بدأت المدارس الأولى تعطى ثمارا طيبة أخذت أعدادها في الزيادة؛ إذ 
كانت مدارس الرشدية في استانبول لا تزيد عن أربع في سنة16541١م»‏ فبلغت عشر مدارس عام 
5م . ولما بدأت تخريج أولى دفعاتها من الطلاب عام 844١م‏ اتجهت الدولة إلى اقامة 
مدارس الرشدية في الولايات الأخرى: وصدرت المخصصات المالية اللازمة عام 807١م‏ لاقامة 
خمس وعشرين مدرسة رشدية في الولايات الكبرى. أما منذ عام 871١م‏ فقد بدأت تلك المدارس 
في قبول الطلاب غير المسلمين» ومع صدور اللائحة التنظيمية لعام 1875م اكتسبت شكلها 
النظامي التام؛ إذ كانت تنص تلك اللائحة على اقامة مدرسة رشدية لكل قصبة يبلغ سكانها 
خمنسدانة عائلة (خانه)» ويتوتى 'التخطيظ نايا ازائرة مجلس التوار ت الغبير 8 يكل وتتقاة 
البناء '"صندوق المعارف" في تلك الولاية» ويجري تعيين معلم أو اثنين عليها تبعا لعدد تلامذتهاء 
ويساعده في التدريس آخر يعرف باسم (مبّصر) وثالث فراش. كما تنص على أن مدة التعليم في 
الرشدية أربع سنواتء والخريج منها يمكنه الالتحاق بالمدارس الاعدادية بعد اجتياز 
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الارنه 1577 وزاد عقب صدور تلك اللائحة عدد مدارس الرشدية خلال فترة وجيزة؛ إذ كانت 
استانبول تت ثلانك عشرة مدرسة منهاء “بينم الوالايات الأخرى سبعا وتمانين. وكنانث السادة 
)١5(‏ من اللائحة تنص فيما يتعلق بالمناهج الدراسية في مدارس الرشدية على الدروس المقررة 
على النحو التالي: مبادئ العلوم الدينية» وقواعد اللسان العثماني» والاملاء والانشاءء والقواعد 
العربية على الترتيب الجديد؛ والفارسية» وترسيم الخطوطء. والحساب» واصول امساك الدفاتر» 
ومبادئ الهندسة, والتاريخ العمومي؛ والتاريخ العتماني؛ والجغرافياء والرياضة البدنية؛ وفي 
في المدن التجاريةا""'). ظ 

وزاد عدد المدارس الرشدية خلال فترة وجيزة بعد أن تم تنظيمها على الشكل الذي أوجزناه 
سالفا داخل النظام التعليمي العثماني. فقد جاء في سالنامة [حولية] الدولة المؤرخة في ”“73١ه/‏ 
امام ان عدد مدارس الرشدية التي تم حصرها داخل أراضي الدولة قد بلغ 571 مدرسة؛. و 
عدد الطلاب الذين يدرسون فيها وصل لين ٠ه‏ طالب. وكانت استانبول وحدها تضم تسسع 
مدارس رشدية للبنات7'''). 

وكان من نتيجة الحرب العثمانية الروسية التي نشبت في أوائل عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني أن خرج قسم من ولايات البلقان عن حكم الدولة» وخرج معها ما يقرب من ثمانين مدرسة 
رشدية. كما اضطرت الدولة عقب موجات الهجرة التي سببتها الحرب إلى اسكان المهاجرين 
القادمين من الروملي والقوقاز في مباني الرشدية القائمة في استانبول ومدن الأناضول. ومع قلة 
المباني نتيجة لتلك الأحداث وعدم كفاية المدرسين تم ترحيل الطلاب إلى المدارس الإعدادية. 
للمعارف من جديدء وشكلت الدولة في اطار نظارة المعارف إدارة عرفت باسم 'دائرة مدارس 
الرشدية" وعينت عليها أحد رجال المعارف المشهورين آنذاك وهو سليم ثابت أفنديء» وبدأت 
الحكومة أعمالها بعزم واصرارء فكانت النتيجة أن دبت الحيوية والنشاط من جديد في مدارس 
الرشدية بعد أن أصابها الشلل بسبب الحرب والتهجير» وأخذت تزداد أعدادها مرة أخرى؛ حتسى 
بلغت عام ام 51٠‏ مدرسة في شتى الأراضي العثمانية: وبلغ عدد طلابها 000 طالب» 
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ولم يلبث أن ارتفع عدد المدارس في العام التالي بافتتاح عشر مدارس رشدية:» فبلغ عددها 47١‏ 
مدرسة. 

وفي السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني نلاحظ من خلال النظر في 
المعلومات الاحصائية التي أوردتها سالنامة الدولة لعام 05٠9١-107١م‏ حول مدارس الرشدية 
التي أقيمت في الولايات المختلفة أن عددها في منطقة الأناضول كان يبلغ 7٠٠١‏ مدارس؛ 217١‏ 
منها للذكور و 55 منها للإناث وواحدة مختلطة واثنتان خاصة واحدى عشرة مدرسة عسكرية» 
بينما تضم منطقة الروملي ١59‏ مدرسة؛ ١7١6‏ منها للذكور و7370 للإناث وست مدارس خاصة 
اس يور أما الولايات العربية فكانت تضم آنذاك 54 مدرسة؛ 47 منها للذكور 
وثمان للإناث وعشر مدارس خاصة وأربع مدارس عسكرية:؛ كما اقيمت إلى جانب ذلك ثماني 
مدارس رشدية في جزر البحر الأبيض المتوسط والولايات الأخرى المجاورة التي بقيت في 
حوزة الدولة» فكانت خمس منها للذكور وثلاث للإناث. وقبيل اعلان الدستور الثاني كانت 
أراضي الامبراطورية تضم 1١9‏ مدرسة رشدية» بينما تضم مدينة استانبول 8/ مدرسة» وهناك 
5 للذكورء و 74 للإناث» وواحدة مختلطة؛ و لاه خاصة و 75 عسكرية. وكان عدد الطلاب 
الدارسين في تلك المدارس يبلغ 50.6٠0٠‏ طالب. وعلى الرغم من أن عدد الأبنية والطلاب 
والمدرسين لم يكن كافيا لمواجهة احتياجات الامبراطورية إلا أن العدد أخذ في الزيادة الكبيرة مع 
زيادة عدد المدارس "الاعدادية" و "السلطانية", ولا سيما في عهد السلطان عبد الحميد الثاني؛""). 

. وعندما نلقي نظرة على أعمال الاصلاح التي قامت بها الدولة لمدارس الرشدية يمكننا إيجاز 
أهم القرارات التي صدرت خلال الفترة الواقعة بين 408-١117177‏ ١م‏ على النحو التالي: ففي عام 
١1م‏ قامت لجنة المعارف بتخفيض مدة الدراسة في الرشدية إلى سنتين؛ ثم دمجتها مع 
المدارس "الاعدادية". أما في المناطق التي يقل فيها عدد الطلاب فقد تقرر إعطاء مباني الرشدية 
للمدارس الاعدادية» كما رأى المسئولون من المناسب افتتاح فصول اضافية في الاقسام "الابتدائية" 
التي :تقامر حديكا فى 'المذارسن الوشدية ».يدا التركيذ منذ عام 1887م على الدروس الدينية في 
جداول التدريسء» ومنع المدرسون الفرنسيون من التدريس. أما في عام 697١م‏ فقد أعيد النظر 
مرة أخرى في جداول الدروسء فكانت النتيجة أن زادوا عدد سنوات الدراسة إلى ثلاث؛» وبدأت 
المدارس )فى التركين على دزوس الكيق والأخلاق : وسمعت الدولة إل جاتب تلقدبان تكون الغيد: 
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المسلمين مدارسهم الخاصة:؛ بينما سعت إلى إضفاء الصبغة القومية على مدارس الرشدية. أما 
مهام المدرسين فقد تحدد إطارها مفصلاً في لوائح التعليمات التي كانت تصدر حول الادارة 
الداخلية للمدارس الرشدية. 
ب - دار المعارف ظ < 

ظهرت ابان عهد التنظيمات مؤسسة تعليمية جديدة عرفت باسم "دار المعارف "كانت تقوم 
بتطبيق نظام تعليمي ومنهج تدريسي يفوق ما كان يجري تطبيقه في مدارس الرشدية بغية تنشئة 
الموظفين للعمل في النظام البيروقراطي الجديد. وكانت تلك المؤسسة تقوم - إلى جانب تخريج 
الموظفين المؤهلين - بإعداد الطلاب للالتحاق بالجامعة (دار الفنون) التي خططت الدولة 
لاقامتهاء فأضافت إلى جداول التدريس فيها دروساأ لم تكن مقررة آنذاك في المدارس الرشدية مثل 
الحساب والهندسة والفلسفة والفلك والجغرافيا وغير ذلك. 

وقد بدأت "دار المعارف" نشاطها التعليمي في ”١‏ مارس ٠85١م‏ في المبنى الذي اقامته 

على الطراز الحديث والدة السلطان عبد الحميد السلطانة (يَزْم عَالم والده سلطان) وذلك في 
احتفال حضره السلطان وكبار رجال الدولة وبخطبة ألقاها مصطفى رشيد باشا الصدر الأعظم 
اتذاك, كرفت تدك النوؤسعة اناك قدافينا باسم "المدرسة العالية" (مكتب عالى) أو 'مدرسة 
السلطانة الوالدة" (والده مكتبى)؛ ثم لم يلبث ناظر المعارف كمال أفندي أن غيّر اسمها إلى "دار 
المعارف". وكان الأمير مراد أفندي (السلطان مراد الخامس فيما بعد) واخته الأميرة فاطمة من 
أبناء السلطان عبد المجيد من أوائل من التحقوا بتلك المارسنة وكانت تتسع المدرسة لعدد من 
الطلاب يتراوح بين 70١-7٠١‏ طالباً عند افتتاحهاء ثم انخفض هذا العدد فيما بعد إلى ١6٠١‏ 
طالباء وتقرر دخولها بعد امتحان خاص. ونرى في الوقفية التي كتبتها السلطانة الوالدة للمدرسة 
تفاصيل الدروس المقررة فيها ووظائف المعلم ومساعديه والخدمة الآخرين ورواتبهم. ويجري 
تطبيق مقي الهذازون لررشدية كني الا نم يقواك قتي لك الموسنة«وينلنا تشناظها سن بعال 
الإدارة الوقفية على نموذج جرى وضعه ليتناسب مع الأصول التعليمية التقليدية العثمانية في بداية 
الجهود التي بذلت لتحديث التعليم المتوسط"''). ولم تلبث تلك المدرسة أن فقدت أهميتها مع 
مرور الوقت؛ بل أقيمت داخل مبناها مدرسة اعدادية نموذجية عام 4817١م»:‏ وعرفت تلك 


المدرسة الإعدادية آنذاك باسم "اعدادية دار المعارف" (دار المعارف اعداديسى). 


(١ ١6(‏ .548-549 .5 ,8 .ع ,..., "1331/ا-!'نارقنا" ب كانامعءه. .ايا 


* - مدارس تخريج المعلمين 
أ - دار المعلمين 

أقيمت عام 847١م‏ 'نظارة المدارس العمومية” (مكاتب عموميه نظارتى)» فتناولت مسألة 
العاشر من ربيع الآخر 4ه (1١مارس‏ 7 ام ).ء فكانت أولى المدارس التي ظهرت في 
الدولة العثمانية لتخريج المدرسين على النظام الحديث وليس على النظام التقليدي الذي كان سائدا. 
المعلمين» وهو الذي قام باعداد اللائحة . التنظيمية لها. وتدلنا هذه المؤسسة التي أقيمت بقصد 
تخريج المعلمين لمدارس الرشدية على أن الدولة في ذلك العهد كانت تعطي الأولوية للتعليم 
المتوسط. ويأتي في مقدمة الأمور التي تلفت الأنظار في اللائحة التنظيمية لدار المعلمين التي تم 
وضعها في ست عشرة مادة مرتبة تحت خمسة عناوين مختلفة أن الطلاب الذين تخرجوا فيها لا 
يجري تعيينهم إلا بعد قضاء دورة تدريب عملي (معيدلك)»؛ وأن يجري - عند الحاجة إلى 
المعلمين في المدارس الرشدية - تعيينهم فيها. ونلاحظ في تلك اللائحة التي أعدها أحمد جودت 
باشا - وهو ممن نشأوا على التعليم التقليدي القديم - أن النظامين الحديث والتقليدي القديم - 
اجتمعا مغا ليسيرا في خطين متوازيين. وتقررت مدة الدراسة في دار المعلمين بثلاث سنوات» 
وقبلت عشرين 'طالبا موظفا" كانوا ملزمين بحضور الدروس خمسة أيام في الأسبوعء وقدمت 
| المدرسة أول دفعة من خريجيها في العام الدراسي 4 ١-ههم‏ لولأا" "), 

وعقب ظهور دار المعلمين نشطت حركة اقامة مدارس الرشدية كما ذكرنا آنفا. وعلى الرغم 
مما ظهر من أهمية لدور المعلم في التعليم الحديث خلال عهد التنظيمات فلم تظهر مدرسة أخرى. 
لتخريج المعلمين حتى عام 64م غير أن افتتاح مدارس الصبية بعد عام 85م على 
"الأصول الجديدة" تحت أسم " ابتدائي" وربطها بنظارة المعارف جعلهم يقدمون على فتح مدرسة 
"دار معلمي الصبيان" (دار المعلمين صبيان) عام ام لمواجهة احتياجات تلك المدارس من 
المعلمين. فلما تصدرت مسألة تخريج المدرسين بقية المسائل الأخرى ظهرت "اللائحة التنظيمية 
للمعارف العمومية لعام "١875‏ وكان لها الأثر في اعطاء الأهمية والمكانة اللازمتين لمدارس 
المعلمين؛ إذ أوصت تلك اللائحة باقامة مدرسة أكبر للمعلمين تحت اسم (دار المعلمين كبير) في 


(5؟١)‏ .5.441-474 ,... ,"أمعاعوعلا عم ناولعلا معصاعرق0 علمتصعمة0 أومأاعمة؟" ,رموءع0 .م 
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استانبول لمواجهة الحاجة إلى المدرسين في مدارس الرشدية والإعدادية والسلطانية. وعلى الرغم 
من أن دار معلمي الصبيان تركت خارجة .عن دار المعلمين الكبرى هذه إلا أنها كانت تتبعها 
إدارياء كما جرى تكليفها بتخريج المدرسين لأجل دور المعلمين المركزية التي يتقرر فتحها في 
الولانات. غَين أنالمواك المتعلقة بدوز المعلميق: :فيلك اللأئضة لم تقد أن تون جيرا على 
ورقء ولكن الدولة لم تلبث عام 14677١م‏ أن أقامت مدرسة في استانبول تحت اسم (استانبول دار 
المعلمين)» أي دار المعلمين باستانبول كانت تضم ثلاث شعبات للصبية والرشدية والاعدادي؛ 
وكاتك مد الذوائعة فى الشفية الأزلى بعائون :وف سكين الثائية و اللاقة كناك أعوام. كينا كانت - 
شعبة الصبية في تلك المدرسة تستقل بمبنى خاص تحت اسم (دار المعلمين صبيان)» أما شعبتا . 
الرشدية والإعدادية فكانتا معأ في بناء آخر. وتحولت شعبة الصبية في أوائل عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني إلى ما عرف آنذاك باسم (دار العمليات) بقصد تنشئة أشخاص يتفهمون "الأصول 
الجديدة" خلال مدة قصيرةء ومواجهة احتياجات مدارس الصبية من المدرسينء فكانت بمثابة 
حياة لتنظيم: الدور انك العسلدسية وما موف فكنافطي: متتكل :مو قف خلال عام 0-107 امم لم 
تلبث في العام التالي 445١-1885م‏ أن عادت مرة أخرى إلى شكلها القديم؛ أي تحولت إلى 
(دار المعلمين صبيان). ظ 

ومع أن شعبة الاعدادي في المؤسسة قد واصلت التعليم في البداية بمدرسي شعبة الرشدية 
إل أن ذلك الوضع لم يكن كافياًء فجرى نقلها عام 874١م‏ إلى 'دائرة المعارف" وواصلت نشاطها 
التعليمي عن طريق جلب المدرسين من الخارج؛ واستمرت تعمل على ذلك النحو حتى اضطرت 
إلى غلق أبوابها بعد مدة في عام ١٠18١م.‏ وهكذا استمرت "دار معلمي استانبول" تواصل نشاطها 
حتى عام 4884١18410-1م‏ من خلال شعبتي الرشدية والصبيان. ومع زيادة عدد المدارس 
الإعدادية في استانبول والولايات الأخرى حتى ذلك التاريخ وقلة عدد المدرسين أقامت الدولة 
شعبة "عالية" في دار المعلمين في " نوفمبر ١85١م‏ لتزويد المدارس بمدرسي الاعدادية 
والسلطانية في الوقت نفسه. وتقروت"فقة الاراسةافى كل من كنمنالاننداسى :والرشدية والمالية 
بسنتين. كما تقرر لطلاب دار المعلمين بعد أن كانوا قد تحولوا إلى نظام الدراسة الداخلية عام 
1887-75م أن يلتزم الخريج منهم في حالة عدم رغبته في ممارسة التدريس بأن يرد 
للحكومة ما حصل عليه من منح مالية. وشاءت الدولة بهذا الاجراء توجيه كافة الخريجين إلى 
حرفة التدريس. وكانت الشعبة العالية التي تضم قسمين للأدب والفنون قد تم دمجهما عام 05 
في قسم واحدء وزادت سنوات الدراسة فيها إلى ثلاث؛ ومع ذلك لم تلبث أن عادت إلى وضعها 


القديم مرة أخرى عام ١٠5١م:‏ واستمرت على ذلك حتى عام 048١1١م.‏ وفي أثناء الاصلاحات 
اتن لخرديت عام ١184م‏ تم تحديد عددا طلاب دار المعلمين بقدر معين بحيث لا يتجاوز في 
شعبة الابتدائي ٠١‏ طالباء وفي شعبة الرشدية ٠؛‏ طالباًء وفي الشعبة العالية ٠؛‏ طالباء غير أن 
أحدا لم يلتزم بذلك كثيرا”''). وبعد عام 104١م‏ دبت الحيوية وظهرت علامات التجديد في دار 
المعلمين» وأصبحت مسرحا لتطورات هامة في زمن ساطع بك [الحصري] الذي عمل مديراً لها 
عق .عاق :قن "انيل برخ السدراع؟ الكون جابوا بعة ذلك ابعبا» وهم على فتك ينف رانو 
المحاسن كمال بك وثروت بك وسليم سري بك واحسان بك وابراهيم علاء الدين بك لم يدخروا 
هدعا التظوودى 1ف العو فدسة حس مذ تغير اسمها في النهاية ليصبح في عام 577١م‏ 'مدرسة 
المعلمين العليا" (يوكسك معلم مكتبى)"'"). 

وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني خرجت دار المعلمين هي الأخرى مثل سائر المؤسسات 
التعليمية عن كونها مدرسة خاصة بمدينة استانبول وحدها؛ إذ أقامت الدولة مثيلات لها في كشير 
من عواصم الولايات الأخرى. وكانت المحاولة الأولى في ذلك الصدد افتتاح دار معلمين 
للصبيان في مدينة برشتينة داخل ولاية قوصوه عام ٠88١م»‏ وبعد ذلك أعقبها افتتاح دور أخرى 
في الولايات المختلفة؛ إذ رأيناها خلال مدة وجيزة في حواضر بورصة وسلانيك وآيدين وحلب 
ومعمورة العزيز ووان والموصل. غير أن تلك الدور لم تأت بالفائدة المرجوة» فلم تكن تجد 
الطلاب للالتحاق بهاء كما أن عدم حيازة الطلاب الموجودين للأوصاف والمميزات المطلوبة كان 
أمرا يقف حجر عثرة في سبيل تخريج المدرس اللائق. ومع ذلك استمرت الدولة في اقامة دور 
المعلمين في الولايات. 

ب - دار المعلمات 

انصب اهتمام الدولة إيان ظهور نظام المعارف العثمانية الحديثة شم إنتشارها وتقدمها على 
تعليم الذكور والتركيز عليه نظرا للضرورات العسكرية والادارية» فلما كشف موضوع تعليم 
الاناث عن أهميته في النهاية أقامت الدولة عام 854١م‏ مدارس رشدية لتعليم الإناث في البداية 
واقتضى قتضى الأمر تعيين المدرسات عليها وليس المدرسين؛ ولما لم يتيسر ذلك شعرت الدولة بالحاجة 
إلى مدارس لتخريج المعلمات» وكانت أول مدرسة لتخريجهن هي "دار المعلمات" التي جرى 
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افتتاحها في حي أياصوفيا في 5 ابريل مم ضمن احتفال حضره ناظر المعارف صفوت 
باشا. وكان عدد الطالبات اللاتي التحقن بها 1:5 طالبة» كما تم تعيين ثلاثة معلمين لهيئة التدريس 
أحدهم مديرء وثلاثة معلمات للتطريز والرسمء اثنتان منهن اجنبيات7'""). 

واجتازت المدرسة خلال الخمس والعشرين سنة الأولى التي انقضت بعد تأسيسها مرحلة من 
الفوضى؛ فلم يجد النظام التعليمي مجراه الطبيعي المرسوم؛ فلم تكن هناك موضوعات تتعلق. 
بحرفة التدريس في المناهج الدراسية» ولا سيما في السنوات الأولى؛ كما استمر النقص الكبير في 
ذلك المجال خلال السنوات التي أعقبت ذلك أيضا. كما كانوا يقومون بزيادة أو انقاص مدة 
الدراسة لأسباب غير معروفة»؛ واجراء عمليات التغيير والتبديل الدائمة في المعلمين والاداريين.” 
ورأينا محاولة للتصحيح على أيام محمد خلوصي أفندي الذي عُين مديرا عليها عام 4560 1١م؛‏ 
فارتفع عدد الطالبات والمعلمات. ويرجع السبب في تلك الزيادة إلى الخريجات اللاتي قدمتهين 
المدرسة في سنواتها الأولى. واستمرت المدرسة على ذلك المنوال حتى عام 1048١م»‏ فلما 
ظهرت بعد إعلان الدستور فكرة تنظيم مدارس المعلمين على الأسلوب الحديث أسفر ذلك عن 
افتتاح أول فصل في "دار المعلمات الليلية" في أول العام الدراسي ١٠95١-١111١م‏ داخل 'مدرسة 
الصنايع الداخلية للبنات" في قصر صائب باشا في حي الفاتح باستانبول. واستمرت دار المعلمات 
العادية التي قدمت أولى دفعاتها من الخريجات عام 1877م في تخريجهن حتى بلغ عددهن على 
مدى 4” عامأ 77 معلمة. وكان يقوم بالتدريس لدار المعلمات الليلية التي فتحت حديثاً مدرسو 
'مدرسة الصنايع للبنات". ثم لم تلبث في بداية العام الدراسي ١1١94١-1117١م‏ أن نقلت إلى قصر 
درويش بابا الكائن في حي (جابا)» وهو القصر الذي مر بعملية كبيرة من الترميم والاصلاح 
خلال سنوات الحرب العالمية الأولى» وأجريت له بعض الاضافات والتوسعات الجديدة. ومع. 
احتراق كل هذه المباني ضمن حريق حي الفاتح الكبير انتقات مدرسة دار المعلمات إلى مبناها 
الذي أعيد بناؤه من جديد في حي (جابا) واكتمل عام 914١م‏ ("). ولا يزال ذلك المبنى حتى 
اليَوم قائما يمارتن نشباطلةكعت سم (هايا اناضنولى اوكزتمن ليده سى): 

سابعاً: فرمان الاصلاحات وأثره على التعليم ظ 

لم ينص فرمان التنظيمات على أي مادة حول التعليم» بينما تناوله فرمان الاصلاحات لعام 
75م بمادة وحيدة لا غير. وقد نصت تلك المادة على أن "يجري قبول رعايا الدولة العثمانية 
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دون أي تمييز في المدارس العسكرية والمدنية ما داموا يخضعون للشروط المقررة التي تنص 
عليها تعليمات المدارس الحكومية من حيث السن واجتياز الاختبارات المطلوبة. كما يحق لكل 
طائفة دينية أن تقيم مدارس لها في مجالات المعارف والفنون والصنايع. غير أن أصول التدريس 
في مثل هذه المدارس العمومية وأمور تعيين المعلمين فيها يلزم أن تجري تحت اشراف مجلس 
'"معارف" مختلط يتم انتخاب أعضائه من قبل السلطان"... ويفهم من تلك الأحكام أن الهدف 
الأساسي من المادة الوحيدة المتعلقة بالتعليم في فرمان الاصلاحات هو حق الأقليات غير المسلمة 
في اقامة المؤسسات التعليمية الخاصة بهاء ومنح بعض الامتيازات كحق الالتحاق بمدارس 
المسلمين والاستقلالية في التعليم. غير أن فرمان الاصلاحات لم يختلف عن فرمان التنظيمات في 
أنه لم يرصد هو الآخر أي هدف لأجل الحياة التعليمية والعلمية الخاصة بالمجتمع العثماني 
المسلم. ظ 
وبدأت الدول الأوربية بعد فترة في الضغط على الدولة العثمانية بدعوى أن القرارات التي 
جاء بها فرمان الاصلاحات لم توضع موضع التنفيذ. وأرسلت تلك الدول بعض الاقتراحات في 
مذكة الاحتج ع الفرانددية النووكة قن لاقي اير 1317 أن وظناليت ببولينافكدانت للف 
التوصسيات: على النحق التالى: 
١‏ - تشجيع الدولة للمؤسسات التعليمية التي يقيمها غير المسلمين ومساعدتها. 
١‏ - فتح المؤسسات التعليمية المسلمة ذات المستوى المتوسط والتي تقبل التحاق المسيحيين 
بها في بعض الحواضر المعروفة. 
“ - الاهتمام بتنشئة المدرسين الجدد وتطوير المدارس الأولية المسلمة بالتدريج. 
؛ - اقامة جامعة يمكن للمسلمين والمسيحيين الالتحاق بهاء ويجري فيها - إلى جانب علوم 
الطب التي تدرس الآن - تدريس العلوم الأخرى التي لا تدرس حاليا والتاريخ والادارة 
والحقوق. 
ه - اقامة المكتبات العامة. 
واهتم رجال الاصلاح في عهد السلطان عبد العزيز بما جاء في تلك المذكرة» بل وكان لها 
أثرها في نفوسهم. وتجلى التأثير الفرنسي وتلك الخطة في "اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية" 
الصادرة عام 2١8579‏ 29"). 
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١8595 اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية‎ - ١ 

وهي اللائحة [معارف عمومية نظامنامه سى] التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل عام 
8م وكانت البداية لمرحلة جديدة في تاريخ التعليم التركي؛ وأول وثيقة شاملة تم اعدادها 
كسياسة رسمية للدولة نحو الاتجاه إلى تغريب المؤسسات التعليمية. والمعمار الأول لهذه اللائحة 
هو سعد الله باشا الذي كان كبير معاوني "دائرة المعارف" التابعة لمجلس شورى الدولة والتي. 
تشكلت بأمر من ناظر المعارف صفوت باشا للاضطلاع بإعداد مثل هذه اللوائح. وكانت دائرة 
المعارف تضم عدا سعد الله باشا رجالا آخرين مثل كمال باشا ناظر المعارف ورئيس الدائرة: 
وداديان ارتين أفندي؛: ورجائي زاده اكرم بك» ومحمود منصور أفندي؛ ودراغون جانقوف 
أفندي. وقامت هذه الهيئة المشكلة من سبعة أشخاص بدراسة التجارب والاجراءات التي قام بها 
الفرنسيون منذ قيام الثورة الفرنسية عام 785١م‏ في المجال التعليمي وفحصوها واحدة وأحدة؛ شم 
صاغوا تلك اللائحة لتطبيقها في الدولة العثمانية» واضعين في الاعتبار الظروف التي كانت تمر 
بها البلاد أنذاك. 

وتتكون اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية من خمسة أقسام تضم ١18‏ مادة؛» وتناولت في 
قسمها الأول أقسام المدارس ودرجاتها. تجن اسم المدارس العمومية جرى ترتيب المدارس على 
النحو التالي: مدارس الصبية والرشدية والاعدادية والسلطانية والعالية. أما القسم الثاني في 
اللانطة فيى تست عن باز المغارة السمومية ورنما: يتخاول القسيد القالت أصدول: الامتحاناك 
ومنح الشهادات؛ والرابع عن الملعمينء» أما القسم الخامس فقد تحدث عن الجانب المالي لجهاز 
المعارف. ونلاحظ في القسم الأول من اللائحة أنها ركزت أكثر على "دار الفنون" أي الجامعة؛ إذ 
خصتها من بين المدارس العالية باحدى وخمسين مادة. أما المؤسسات التعليمية العسكرية العالية 
كالمدرسة الحربية (مكتب حربيه) وكلية الطب (طبيه) والمهندسخانة فلم تذكرها بشئء كما لم 
نتعرطن اطلاقا للمدارس الدينية التقليدية. 

وأشارت اللائحة وهي تتحدث عن الجانب المالي إلى موارد إدارات المعارفء فرأيناها 
تنحصر فيما تخصصه الدولة من أموال وما يدفعه الأهالي من إعانات فضلاً عن مخصصات 
الأوقاف والاعانات الأخرىء وكذلك الأجور والرسوم التي يتقرر تحصيلها من طلاب المدارس 
السلطانية والعالية. وكانت موارد المدارس الرشدية والاعدادية وموارد إدارات المعارف تأتي من 
الميزانيات التي يقررها مجلس المعارف كل عامء بينما كانت مصاريف المعلمين في مدارس 
الصبية يجري تدبيرها نقدياً أو عينياً من اعانات أهالي المنطقة التي توجد فيها المدرسة. ويمكننا 
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القول إن المالية العثمانية وميزانياتها في تلك المرحلة لم تكن حسب ا الحالية بالقدرة 
الكافية على تخصيص الدعم المالي اللازم لتلك المؤسسات التعليمية الحديثة. وأمامنا المشال على 
ذلك في "دار الفنون. ' أي الجامعة التي افتتحت بآمال عظام ثم لم تلبث بعد فترة وجيزة من قيامها 
أن اضطرت لغلق أبوابها لأسباب تأتي في مقدمتها الضائقة المالية. ظ 

ومن الجوانب التي تسترعي الانتباه في اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية» وهي التي 
كانت توجه الحياة التعليمية والعلمية وتعيينها ابان عهد التنظيمات وبعده أنها لم تشر ولو بمادة . 
واحدة إلى المدارس التقليدية التي تصدرت الحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين منذ ظهور 
دولتهم. ويدلنا ذلك الموقف على الازدواجية التي ظهرت في الحياة التعليمية ثم بدأت تتأصل فيهاء 
وعلى أنه لم تكن هناك ارادة سياسية غاامة علق اقامة جسر للتواصل :بين القديم والحديث 
والتأليف بينهماء أو للاقدام على اصلاح القديم والتوفيق بينه وبين الظروف الجديدة. فعلى هذا 
النحو تكشفت المفارقات التي هزت الحياة للكرية والسواسرة بن الما وا يس يديه 
. تناقضات جذرية أدت إلى التحزب والإنقسام. 

ولم يخطر على بال أحد أن اهمال المدارس الدينية التقليدية في السياسة التعليمية سوف 
يؤدي بالضرورة إلى أن تصبح تلك المؤسسات الهامة الواسعة الانتشار عاطلة عن العملء ولم . 
يفكر أحد في الاستفادة من هذا المصدر الذي يتمتع بموارد وقفية لا تنقطع. 

؟ - المؤسسات التعليمية المتوسطة التي أقيمت حديثاً : 

أ - المدرسة السلطانية (ثانوية غلطة سراي) .. ظ 

على الرغم من أن رجال التعليم في عهد التنظيمات كانوا يرون في مدارس الرشدية مصدرا 
لتزويد المدارس العالية ودار الفنون بالطلاب إلا أنهم أدركوا أن. تلك المدارس سوف تعجز مع 
مرور الوقت عن الاضطلاع بتلك الوظيفة» واتجهوا منذ البداية» أي منذ عام 444١م‏ إلى اقامة 
موسا مكل "دن المعاريك" و 'رنكوة اقلام) ويعفن فصول الأعذالة. الكى كالك تقوم بالخطيو يعد 
الرشدية وقبل المدارس العالية؛ مما يدلنا على مدى الحاجة إلى مدارس فوق مدارس الرشدية. 
أضف إلى ذلك أن ما جاء في فرمان الاصلاحات لعام 1855م حول ضمان استفادة كافة الرعايا 
العثمانيين مسلمين وغير مسلمين من الخدمة التعليمية لتحقيق الوحدة العثمانية على ذلك النحو قد 
فرض على الدولة ضرورة أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الرعايا غير المسلمين للتعليم. غير . 
أنهم عندما أدركوا المحاذير التي قد تنجم عن تعليم أطفال المسلمين وغير المسلمين معأ في 
مدازس الصبية والرشدية أصدروا القرار بان يتم ذلك في مراحل التعليم الأعلى. ولكنهم عجزوا - 


كه 


عن وضع فكرة محددة حول كيفية اقامة تلك المدارس» وما هي المناهج الدراسية التي تجري 
عليها”''). وفي النهاية طرح موضوع تصحيح أوضاع مدارس غير المسلمين» وفي اطار مذكرة 
الاحتجاج: التي قدمت عام 871١م‏ بدأت المحاولات الأولى لإقامة مدارس متوسطة/؛''). 

وفي عام 854١م‏ التقى السفير الفرنسي (م. بوريه) في استانبول بالصدر الأعظم عالي باشا 
وناظر الخارجية فؤاد باشا وأجروا أولى محادثاتهم حول اقامة مدرسة تمارس التعليم الفرئنسي 
على مستوى المدارس الثانوية (ليسه) في أورباء وسعى لوضع الأسس التي يمكن أن تسير عليها 
تلك المدرسة. كما وعد وزير التعليم الفرنسي هو الآخر (م. فيكتور دوروي)0*'') بتقديم كافة 
أنواع الدعم اللازمة لاقامة المدرسة؛ وأوصى بالاستعانة بالدكتور (ألفريد ليفيستال) لانجاز 
الاستعدادات اللازمة للاقامة. وتم تعيين ليفيستال معاونا لمدير الثانوية الجديدة بموجب اتفاق مدته 
خمس سنوات. وقدمَ ليفيستال إلى استانبول في الرابع من ابريل ,م ثم لم يلبث أن شرع في 
الاستعدادات اللازمة؛ واستطاع خلال مدة وجيزة أن يقيم الأبنية ويستوفي الموظفين اللازمين 
لتشكيل الهيئة التدريسية. وشرعت ادارة المدرسة في تسجيل الطلاب الجدد في أول مايو 
4م وتم افتتاحها رسميا في أول سبتمبر من نفس العام في احتفال كبير أقيم في المبنى الذي 
خصصته لها الدولة في حي (بك اوغلى)؛ وهو مبنى الاعدادية العسكرية القديمة الذي عرف باسم 
: 1 
(غلطه سراي)!'""). اا 

وكان يعمل على إدارة المدرسة. مديران» أحدهما تركي والثاني فرنسي» وتم ترتيبها في 
البداية على أن تحتوي عشرة فصول؛ خمسة منها تجهيزية (ابتدائي) والخمسة الأخرى ثانوية 
(عوعاام6). ودعي للتدريس فيها عدد كبير من المدرسين الفرنسيين»؛ واقتضر عمل المدرسين 
الأتراك على المواد التي يجري تدريسها بالتركية وحدها. وعلى الرغم من أن افتتاح المدرسة 
كان موضوعاً لانتقادات كثيرة في الصحافة العثمانية ولدى الرأي العام إلا أن موقف الحكومة 
الداعم كان له أثره في استمرار تلك المدرسة بالشكل الذي يتفق وبرنامج عملها وأثره أيضاً في 
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تقدمها وتطورها. وجرى بعد ذلك تخفيض مدة الدراسة؛ فأصبحت تسعة صفوفه ثلاثة للابتدائي». 
وكلاظة لقان ولف انال 0171 

وبفرمان (ارادة سنية) صدر في يونيه 477١م‏ تم نقل "المدرسة السلطانية" (مكتب سلطانى) 
إلى المبنى الملاصق للسراي في حديقة الكلخانه» بينما نقلت "مدرسة الطب الشاهانية" (مكتب 
طبيهٌ شاهانه) الموجودة هناك إلى المبنى الكائن في (غلطه سراي) الذي شغر عن المدرسة 
السلطانية. وبدأت المدرسة عامها الدراسي (14177١-14875١م)‏ في الكلخانه تحت إدارة صّوا 
باشاء وعلى ذلك أقيمت هناك لأول مرة مدرسة عالية كانت تتكون من ثلاث شعبات للعلوم 
والحقوق والآداب» وعرفت باسم "دار الفنون السلطانية" (دار الفنون سلطاني)""). واستمر ذلك 
الوضع حتى انتقلت مدرسة الطب (مكتب طبيه) إلى الكلخانه مرة أخرى عام 41/17 3721" 

وخلال أعوام الدستور الأولى (مشروطيت) قام علي سُعاوي الذي عين مديرا للمدرسة آنذاك. 
بوضع تقرير حول تزايد عدد الطلاب الغير المسلمين على عدد الطلاب المسلمين» ثم قدمه إلى 
السلطان» وعلى ذلك اتجه الأمر إلى إجراء تعديلات كبيرة على المدرسة. ثم أغلقت أبوابها خلال 
العام الدراسي 41/7١-1878١م؛‏ شم لم تلبث أن عادت عام الام وزادت أعداد الطلاب 
المسلمين بالنظر إلى أعداد غير المسلمين. 

وكانت المدرسة تضم آنذاك قسمين؛ أحدهما باسم (صنوف ابتدائيه) والثاني باسم (أساس 
سلطاني)؛ وهما عبارة عن مرحلتين تستغرق كل واحدة منهما ثلاث سنوات. وكان يوجد ضمن 
القسم السلطاني قسم آخر منفصل باسم (صنوف عاليه) مدة الدراسة فيه ثلاث سنواتء وينقسم 
ذلك القسم في داخله إلى شعبتين» إحداهما للآداب والثانية للعلوم» وتقوم شعبة الآداب بتدريس 
اللغات ومنها الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وغير ذلك من المواد الاجتماعية والبشرية؛ 
بينما تقوم شعبة العلوم بتدريس الفيزياء والكيمياء والهندسة والرياضيات وغير ذلك7'*'). وفي 
عام 1101م تعرض مبنى المدرسة لحريق عطلت الدراسة فيهاء ثم لم تلبث بعد إجراء 
الاصلاحات اللازمة أن فتحت أبوابها في العام التالي (04٠5١م).‏ 
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وفي العهد الجمهوري تغير اسم المدرسة؛ فاصبح (غلطه سراي ليسه سى) أي ثانوية غلطه 
سرايء ولازالت تمارس نشاطها حتى اليوم تحت هذا الاسم. ومع ظهور 'جامعة غلطه سراي" 
التي أقيمت في السنوات الأخيرة يكون حلم صا باشا قد تحقق في جامعة يجري التدريس فيها 
باللغة الفرنسية. 

ب - المدارس الاعدادية 

كانت الدولة بعد عهد التنظيمات قد أقامت فصولا تجهيزية تتراوح مدتها بين عام أو عامين 
ذاكل الفذازيى: العسيكرنة والتدنية التي صنو ببلقروينن: اعسات تصحف افد اه لكلاب فى لك 
الفصول للالتحاق بتلك المدارسء وأطلقوا على تلك الفصول التجهيزية اسم (إعدادى). فكان يوجد 
لكل مدرسة عالية فصول اعدادية مستقلة تزودها بالطلاب؛ مثل اعدادية مدرسة الطب (مكتب 
طبيه اعداديسى) وإعدادية الكلية الحربية (مكتب حربيه اعداديسى) واعدادية مدرسة الادارة 
المدنية (ملكيه اعداديسى) وغير ذلك؛ حتى أن مدارس الرشدية نفسها كان لها فصول إعدادية. 

ومع صدور اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية لعام 855١م‏ دخلت "المدرسة الاعدادية" 
(اعدادى مكتب) الحياة التعليمية عند العثمانيين كمؤسسة تعليمية متوسطة تأتي في المستوى بعد 
المدارس الرشدية. فقد أوصت تلك اللائحة باقامة مدرسة اعدادية في كل قصبة يبلغ سكانها ألف 
أسرة (خانه) داخل أراضي الامبراطورية» وتكون من حيث المستوى فوق الرشدية وتحت 
المدارس السلطانية. وهذه المدارس الاعدادية كانت هي والمدارس السلطانية تقوم بمهمة تأهيل 
الطلاب للالتحاق بالمدارس العالية (مكاتب عاليه)؛ ويستطيع خريج الرشدية أن يدخلها سواء أكان 
مسلماً أم غير مسلم» فهي تجمع بينهما في مكان واحد. وكان الشرط لكل مدرسة إعدادية أن تضم 
بكة معلفيق مع محاوتيهم وفزراشا لكل منهم: 

ويقضي الطلاب في المدارس الاعدادية مرحلة دراسية قدرها ثلاث سنوات؛ يدرسون فيها 
الكتانة التركية .والانشاغ».والتكنة الفرسسيةة والقوانين النشانية:والنتطق» كله قروات الأمم 
(اقتصاد)؛ والجغرافياء والتاريخ العمومي» وعلم الأحياء (المواليد الثلاثة)؛ والجبرء والحساب؛. 
وامساك الدفاترء والهندسة» والمساحة» والفيزياء» والكيمياء والرسء('*'). وتقرر من خلال اللائحة 
أن تكون نفقات الإنشاء ورواتب المعلمين والفراشين وغير ذلك من المصروفات السنوية الأخرى 
مما يتكفل بصرفها "صندوق المال" المحلي في الولايات. 
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ولم يقدر للمدارس الإعدادية أن تقوم بواجبها حتى عام 477١م‏ بسبب الضيق المالي الذي 
تعاني منه الدولة» حتى جاء أحمد جودت باشا ناظر المعارف آنذاك في ١8‏ شوال ٠9١١ه/ ١8‏ 
ديسمبر 877١م‏ وشرع من جديد في تناول موضوع المدارس الاعدادية التي ذكرتها اللائحة 
التنظيمية لعام 61م وقام باعداد برنامج لها. ولكي يفتح مدرسة اعدادية نموذجية على سبيل ‏ 
التجربة بدأ محاولاته لدى الصدارة العظمىء مستهدفاً اقامة مدرسة اعدادية داخل مبنى "دار 
المعارف" الذي رأى فيه أنسب الأماكن لذلك عام 1477م؛ حتى انه آثر اختيار طلابها من بين 
الذين يدرسون في "دار المعارف" وتمكنهم قدراتهم على مواصلة المرحلة الاعدادية. ثم كانت 
الخطوة التالية أن اقترح أن تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات؛ ويكون البرنامج الدراسي فيها 
بالشكل الذي لا يدع حاجة أمام الطلاب الذين سيلتحقون بالمدارس العالية كالمدرسة الحربية 
ومدرسة الطب والمدرسة البحرية وغيرها إلى الفصول التجهيزية التي تؤهلهم لتلك المدارس 
العالية. كما تعرض أيضاً لموضوع اللغات الأجنبية مطالباً بعدم الاقتصار على الفرنسية» إذ يمكن 
تدريس اللغات الأوربية الأخرى تبعا للحاجة» كالألمانية والانجليزية وغيرهما. أما الخطوة الثالثة 
فكانت إعادة تنظيم البرنامج التدريسي في مدارس الرشدية ذات الأربع سنوات» بحيث يتفق مع 
المدارس الإعدادية» ويجري إلغاء المواد المكررة منه. كما اقترح فتح شعبة أخرى باسم "اعدادي 
دار المعلمين" في مدرسة 'دار المعلمين" بقصد تخريج معلمين قادرين على التدريس في المدارس 
الاعدادية. 

وبدأت الدولة بعد مدة وجيزة في فتح مدارس إعدادية في استانبول تتفق مع تلك الشروطء 
غير أن عددها لم يتجاوز أربع مدارس. أما في الولايات الأخرى فقد تم فتح مدرسة إعدادية لأول ‏ 
مرة في (يكيشهر) عام ©187» ثم لم يلبث أن زاد عددها بعد عامين في استانبول حتى بلغ ست 
مدارس. وبعد عام 477١م‏ فتحت مدارس أخرى في العديد من الولايات» وكانت الأولى في 
إزمير وفي مناستر حيث فتحت هناك مدرستان اعداديتان داخليتان. وفي العام التالي وقع 
التراجع؛ إذ صدر عن 'لجنة المعارف" قرار أوصى" بالمحافظة على المدارس الاعدادية التي 
فتحت حتى الآنء والاكتفاء بهذا القدر منها". غير أن هذه الفكرة لم تلق قبولاً من الحكومة؛ إذ 
اجتمع مجلس شورى الدولة (شوراى دولت) وأكد على أهمية تلك المدارس في عبارة جاء فيها 
"أن الحاجة إلى الطلاب في المؤسسات التعليمية العالية كالمدارس السلطانية ودار المعلمين ودار 
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افير ل روكلى لبان :قافن الفيدان قم اده قدا ف مخرييفة «النقاف. علض الستري لاخدال فى 
دار بالايجار في 'شارع الباب العالي7"؟'). 

أما المدارس الاعدادية القى الم تبتك الدولة فتحها بسبب الضائقة المالية في استانبول 
والولايات الأخرى فقد قدر لها أن تفتح مرة ثانية بفضل ما قام به الصدر الأعظم سعيد باشا عام 
جو اله اام وامتقطاع تة منودة "مسن من نمسنالصبن نت وتخصييفينيا :العاف يداك 
الحملة الأولى في عام 7١١ه/‏ 1885١م»‏ وتم فتح مدارس إعدادية في كشير من الولايات7”*'). 
غير أن المدارس الاعدادية التي فتحت هناك جرى تقسيمها بسبب العجز المالي إلى نوعين: 
خمس سنوات وسبع سنوات؛ لأن ميزانية نظارة المعارف لم تكن تسمح بفتح مدرسة اعدادية 
داخلية مدتها سبع سنوات في كل ولاية وسنجق؛ إذ شاءت الحكومة بعد عام 1455م أن يكون 
تعليم الطلاب الفقراء في المدارس الاغدادية داخليا وبالمجان» وكانت تعنى إلى جانب ذلك بمسألة 
الضبط والربطء ومن ثم كانت تجري مكافأة الطلاب المتفوقين بينما يعاقب الفاشلون بعقاب يصل 
إلى حد الطرد النهائي. أما بعد عام 837١م‏ فقد قامت الدولة بعملية اصلاح واسعة في المدارس 
الاعدادية» وأضافت في عام 837١م‏ مادتي الاخلاق والفقه إلى برامجها التدريسية. وفي عام 
6م تمت زيادة سنوات الدراسة في المدارس الاعدادية نظرأ لكبر حجم المنهج الدراسي 
الجاري تطبيقه؛ فارتفع عدد السنوات في المدارس الاعدادية الداخلية إلى ثماني سنوات» وفي 
الاعدادية النهارية أثى :مك ميكنوالك» كنا شر ينبا تكزيكن الساعات المخخضية لتروس 
الدين(؟؟١).‏ 

وتدلنا الأاحصائيات التي أعدتها نظارة المعارف العمومية خلال العام الدراسي -١5١١‏ 
1841-189585م على أنه جرى فتح 57 مدرسة إعدادية في كافة أراضي الامبراطورية؛ 
أربع وخمسون منها في الولايات»: وثلاث في استانبول» وباضافة المدرسة الاعدادية الخاصة التي 
فتحت في استانبول وعرفت باسم (مكتب تفيُْض) ارتفع عدد المدارس الاعدادية إلى 54 مدرسة: 
كان يدرس فيها عدد من الطلاب يبلغ 5184 طالباً. كما كان يوجد في استانبول خلال تلك المدة 
قدر ثماني عشرة مدرسة إعدادية أخرىء تسع منها لغير المسلمين» والتسع الأخرى لدول أجنبية. 
وفي عام “0٠1١م‏ ارتفع عددها في الولايات إلى ثلاث وتسعين مدرسة:؛ بينما بلغ في كافة أراضي. 
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الامبراطورية مائة وتسع مدارس اعدادية» بما في ذلك المدارس الخاصة والعسكرية» مما يدلنا 
على أن عددها خلال الفترة الواقعة بين 4355١-105١م‏ وصل إلى الضعفين تقريباء وزاد أيضا 
عدد الطلاب بنفس النسبة. 

وهذه المدارس التي راحت تمارس نشاطها تحت اسم "اعدادية" تبعا للبرنامج الذي بدأ تطبيقه 
عام 107١م‏ قد زيدت سنوات الدراسة فيها إلى ست بعد إلغاء المدارس الرشدية» وأعيد تنظيمها 
من جديد تبعا للبرامج التعليمية المختلفة في المدارس الأخرى. وعلى ذلك فان الطلاب الذين 
سيدرسون معا في الصف الأول عددا من الدروس الأساسية التحضيرية سوف ينفصلون عن 
يعدن ف "الضف الثاني اللتكصسصن:فن تبعيات *عمومي# زرزاغة بتكهار 6 فتون" مع ,وجوه يعن 
التروس الأسناسية التشتركة؛ وسقن الظالب بعد ذلك في الموؤاظبة كلى شرعيتهحقى التضل 2 
ولئن كانت تلك المدارس قد بدأت نشاطها بالبرنامج الجديد المذكور نظرياً إلا أن افتتاح 
تخصصات في الجانب الحرفي لم يتيسر إل في بعض الأماكن المحدودة جدا بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. وعلى هذا النحو ظلت المدارس الاعدادية تحافظ على وجودها حتى السنوات 
الأولى من العهد الجمهوري كمرحلة تعليم متوسط تؤهل الطلاب بعد امتحان خاص للدخول إلى 
المدارس الثانوية (ليسه)0**'). 

ج - المدارس السلطانية في الولايات 

كانت اللاتحة التنظيمينة للمعارف: العمؤمية لعاء:5 15خ :فد أوضيت بافتشاح مندارين في 
حواضر الولايات تكون بمثابة الصفوف العليا لمرحلة التعليم المتوسطء وأطلقوا عليها اسم. 
(سلطانى) نسبة إلى المدرسة السلطانية (مكتب سلطانى) التي أقيمت عام 185/4١م.‏ 

إذ أقرت تلك اللائحة فتح مدارس سلطانية (مكاتب سلطانيه) في كل ولاية وفي كل مدينة أو 
قصبة مركزية؛ وتتشكل من قسمين» وتكون مدة التعليم فيها ست سنوات فوق مستوى الرشدية. 
وقة تت للع على تقسمها إلى شعيقينه اذاف وعلوع كنف انس "اقيم الجالن ١‏ وقون ايظها 
أن يلتحق بها الطلاب من كافة الرعايا العثمانيين» وكانت أول مدرسة خارج استانبول من هذا 
الطراز في مركز ولاية كريت الممتازة؛ وعرفت آنذاك باسم "المدرسة الكبرى" (مكتب كبير). 
ولكن ظلت المدارس الإعدادية التي تقوم بالتعليم سبع سنوات تسعى للوفاء بالخدمة التعليمية التي 
انتظرتها اللائحة من المدارس السلطانية حتى عهد الدستور الثاني. 
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وبعد إعلان الدستور (مشروطيت) كان غلى رأس الاصلاحات التي مست إليها الحاجة في 
مجال التعليم المتوسط تحويل قسم من المدارس الاعدادية في الولايات الى مدارس ثانوية (ليسه)؛ 
واعادة تنظيم برامجها التعليمية تبعا لذلك. وبدأ الشروع في هذا الأمر على أيام ناظر المعارف 
أمر الله أفندي عام ١٠3١مء‏ إذ تم تحويل عشر مدارس إعدادية إلى مدارس ثانوية في استانبول 
أو لا وبعض المدن الكبرى الأخرى. وحظيت المدارس الثانوية بكيان فوق المدارس الرشدية ومدة 
تعليم من دورتين قدرها ست سنوات تنقسم الدورة الثانية فيها إلى شعبتي آداب وعلوم. أمافي 
عام 7١9١م‏ فقد جرى توسيع نطاق هذه التطبيقات؛ وتحولت الثانويات إلى مدارس تعتمد في 
الأساس إما على أقسامها الابتدائية الخاصة بها والتي مدتها خمس سنواتء وإما على المدارس 
الابتدائية العمومية التي مدتها ست سنوات؛ وأصبحت تنقسم إلى دورتين؛ دورة أولى في فرعي 
العلوم والأدب ومدتها أربع سنواتء ودورة ثانية مدتها ثلاث سنواتء وانتقلت جميعها إلى. 
حواضر الولايات لتأخذ هناك مكان المدارس الإعدادية الموجودة. وفي استانبول وبعض المدن 
الهامة اكتفت الدولة بفتح مدارس سلطانية ذات دورة أولى فقطء ولوحظ بعد ذلك أنهم أقاموا 
دورات ثانية في قسم من تلك المدارس. وهذا الوضع الذي لم يطرأ عليه تغيير حتى عام 971١م‏ 
بعد تشكيل "الهيئة العلمية الأولى" عقب إعلان الجمهورية التركية؛ إذ تم بقرار من تلك الهيئة 
توسيعها باطلاق اسم 'سلطانية ذات دورة واحدة" (بر دوره لى سلطانى) على المدارس المتوسطة 
التئ كانت تمارس نشاطها في انحاء عدة من البلاد أنذاك تحت اسم "اعدادى", وتطبيق برامجها 
فيهاء واستمر الوضع على ذلك حتى ظهور قانون 'توحيد المناهج الدراسية" (توحيد تدريسات) 
عام 511554 < 

ثامنا: التعليم العالي الحديث والمدارس المهنية 

١‏ -دار الفنون. 
أ - المحاولة الأولى 

ظهرت فكرة اقامة مؤسسة تعليمية عالية على الطراز الحديث تحت لبد 'دار الفنون" في 
تركيا نحو أواسط القرن التاسع عشر؛ فقد ظهر منذ أوائل ذلك القرن اتجاه العثمانيين في الحياة 
العلمية نحو الغرب»؛ وتغيرت نظرتهم إلى العلم والتعليم فأدى كل ذلك في عهد التنظيمات إلى 


)١45(‏ .47-48 .5 ,.3.2.6 ,أومنا .م 


عمه 


ظهور محاولات لاقامة مؤسسة تعليمية عالية حديثة مدنية بعيداً عن نظام المدرسة الاسلامية 
التقليدية. 

وتناول المصلحون فكرة دار الفنون» أي الجامعة» وطوروها ضمن موضوع نشر التعليم بين. 
الأهالي في عهد التنظيمات. وانصب تفكيرهم على مؤسسة تقوم بتعليم كافة أنواع العلوم. وكان 
من بين القرارات التي صدرت في "المجلس المؤقت" الذي تشكل عام 845١م‏ اقامة "دار الفنون" 
ببرنامج تعليمي عال» فكانت الخطوة الأولى على ذلك السبيل هي التي ألقاها "مجلس المعارف 
العمومية" الذي تأسس عام 18457١م.‏ وكان الهدف الأول الذي استقرت عليه الآراء في ذلك 
المجلس هو تنشئة موظفين مؤهلين يمكنهم الاضطلاع بالأعمال الرسمية على الوجه الأكمل؛ 
والمطالبة باقامة مؤسسة تعليمية حديثة ب " تأسيس دار الفنون في الباب العالي أو في محل آخر 
مناسب" تحقيقاً لذلك الهدف. وبعد ذلك في 7١‏ يوليه 447١م‏ وضع تعريف لدار الفنون بأنها 
مؤسسة " مهمتها غرس المعارف الضرورية في كل من يريد أن يكون مساحاً بالعلم والأخلاق» 
وكل مولع بدراسة كافة العلوم والفنون» أو كل شخص يريد العمل في دوائر الدولة الرسمية". كما 
اتجهت النية إلى أن تتكفل الدولة بكافة نفقات دار الفنون؛ وأن تكون مكاناً لإيواء الطلاب ليل 
نهار ومكانا لدراستهم في الوقت نفسه. 

وفي شهر نوفمبر 1847م تعاقدت الدولة مع المعمار (غاسبار.ت. فوساتي)'*'!) على اقامة 
مبنى لدار الفنون في استانبول؛ وطلبت منه أن يكون فوق قطعة أرض كبيرة تم تحديدها بجوار 
آياصوفياء ويتكون من ثلاثة طوابق ويضم ١75‏ غرفة:؛ وان يكون مبنى ضخماً مهيبا يشبه 
المباني في جامعات أوربا. وبدأت على الفور أعمال البناء لاقامة دار الفنون» غير أنها - للأسف 
- لم تكتمل لسنوات طويلة. ظ 

وفي عام 871١م‏ رأى الصدر الأعظم آنذاك كجه جى زاده فؤاد باشا ألا ينتظر اكتمال 
مباني دار الفنون» وأن تبدأ الدراسة فيها على شكل محاضرات مفتوحة للأهالي في بعض الغرف 
التي اكتمل بناؤها. ففي ١7‏ يناير 1877م بدأ الكيميائي درويش باشا وتحت إشراف أدهم باشا 
بالنشاط التعليمي في دار الفنون بمحاضرة عن علمي الفيزياء والكيمياء. ولقت تلك المحاضرات 
اقبالاً كبيراء فكان الأهالي وكبار رجال الدولة يحرصون على سماعها. وظلت دار الفنون على 


)١50(‏ ولد غاسبار تراجانو فوساتي (09٠8١-1885م)‏ في ماركوته من مقاطعة تسين التي تتحدث الايطالية في جنوب سويسرهء 
ونشأ في عائلة تضم العديد من المهندسين المعماريين والرسامين. 
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أمتداد عام 5 تقدم الدروس الحرة ؤ في الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والتاريخ 
والجغرافيا. 

ولم يكتمل مبنى دار الفنون رغم البدء في انشائه قبل 5 عاماء وحتى عندما اكتمل عام 
5م تقرر تخصيصه لنظارة المالية واقامة مبنى آخر افبعن مدل مله ندا الفنون»: فكانت. 
المحاضرات تلقى مؤقتا في قصر نوري باشا بجوار (جنبرلى طاش) حتى الانتهاء من انشاء 22 
المبنى الجديد. غير أن الحريق الضخمة التي شبت في 8 سبتمبر 1855م وعُرفت باسم حريق 
(بيوك خوجه باشا) يبدو أنها أتت على القصر بكامله؛ مما أدى إلى تعطيل الدراسة في دار 
الفنون. 

ب - دار الفنون العثمانية 

اكتمل انشاء المبنى الثاني لدار الفنون عام 875١م؛:‏ وتقرر لها أن تواصل محاضراتها فيه. 
وكانت اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية قد جرى إعدادها في ذلك العام» فانصب الاهتمام فيها 
على دار الفنون؛ إذ خصصت لها 5٠‏ مادة» وظهر آنذاك مدى التأثير الفرنسي عليها. 

وتنص اللائحة على أن دار الفنون العثمانية تتشكل من ثلاث شعبات (كليات) منفصلة؛ وهذه 
الشعبات هي شعبة الفلسفة والآداب» وشعبة العلوم الطبيعية والرياضية؛ وشعبة الحقوق. كما 
نصت على أن تكون الدراسة فيها أربع سنوات بحيث تكون السنة الرابعة هي سنة نو تقديم رسالة 
التخرجء؛ ويلتحق بها خريج المدرسة الاعدادية أو من لديه معلومات في هذا المستوى ممن بلغوا 
سن السادسة عشر. وجرى إعداد مناهج تدريس خاصة لكل شعبة؛ واهتمت بالأعمال التي تعتمد 
على البحث والتنقيب مثل رسالة التخرج ورسالة التدريس أو احتراف التعليم وغير ذلك مما يقدمه 
الطلاب؛ كما 00 لح ل ومعمل وغير حادون وود المساعدة. 
شعية القسف أدب تعيم لات الدرب؛ كارنسية يوني والاينبة إلى جانب العربية. 
إلى جانب القانون المدني الفرنسي والقانون الروماني والقانون الدولي ٠‏ مما يدلنا على أن العزم 
ل لم يس ص سي 
0 المشاكل عدم كفاية عدد د المؤهلين بالشكل المناسب للانخراط في هذا ' 


النوع من التعليم الحديث؛ مما حال دون الوصول إلى النتيجة المرجوة في تلك المحاولة الثانية 
يكنا 

وفي 8 ابريل 4م صدرت الارادة السنية من السلطان للتصديق على قيام "دار الفنون 
العثمانية" وبدأ تسجيل الطلاب للالتحاق بها في أكتوبر 8595 ١مء‏ إذ توجه إليها ألف طالب وقع 
الاختيار على 42٠‏ طالب منهم بعد الامتحان. وتركزت الجهود خلال تلك الفترة على استكمال ما 
ينقص دار الفنون من أشياء. وكانت الدولة أثناء المحاولة الثانية لاقامة دار الفنون قد شكلت عام 
١0م‏ هيئة علمية عرفت باسم (انجمن دانش) لتأليف الكتب الدراسية لهاء أما هذه المرة فقد 
تشكلت هيئة للترجمة (ترجمه هيئتى) للإشراف على ترجمة الكتب الدراسية لها عن اللغات 
الغربية» وشرعت على الفور في ممارسة نشاطها. ولكن يبدو من الاعلان الذي نشرته نظارة 
المعارف بعد مرور عام على ذلك لترجمة كتب في الكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية لأجل دار 
الفنون أن هيئة الترجمة التي أشرنا إليها لم تنجح هي الأخرى في انجاز ما كان ينتظر منها. 

وفي ٠١‏ فبراير ١1467١م‏ تم افتتاح دار الفنون العثمانية في احتفال كبير حضره الصدر 
الأعظم عالي باشا وناظر المعارف صفوت باشا وكبار رجال الدولة. وجرى اختيار تحسين 
أفندي (تحسين خوجه) مدير لها عام 481١م‏ وهو الذي كان يعمل معلما في المدرسة العثمانية 
(مكتب عثمانى) في باريس. غير أنهم قاموا باعادة تنظيم المنهج الدراسي من جديد تبعا لظروف 
ذلك اليوم خلافا للأسس التي أقرتها اللائحة» وتم توحيد المناهج الدراسية في الشعب الشلاث 
لتصبح جميعها شعبة واحدة. وكانت النتيجة أن الطلاب جميعهم كانوا يتعلمون منهجا دراسيا 
واحداً. واستمر العام الدراسي الأول (١٠187م)‏ حتى شهر أغسطسء وأجريت الامتحانات للطلاب 
في نهايته» وحصل الناجحون منهم على شهادة (شهادتنامه). أما في العام الدراسي الثاني فقد 
صادفت بدايته دخول شهر رمضان (رمضان 77١ه/‏ اكتوبر ١1877م)‏ فتعثر بدء الدراسة 
آنذاك» وقام تحسين افندي مدير دار الفنون بتنظيم محاضرات مفتوحة للعامة في موضوعات 
الصناعة والآداب والتكنولوجياء وكان جمال الدين الأفغاني الذي حضر مراسم الافتتاح وقدم 
خطبة آنذاك قد ألقى هو الآخر محاضرة عن مفهوم "الفن" ضمن هذه المحاضراتء فقام بتعريف 
الفن وعَدّد أقسامه» حتى انه ذكر النبوة في هذا السياق على أنها فن مما أثار غضب الحاضرين. 
واعترض مقام المشيخة الاسلامية على ذلك أشد الاعتراضء فألغيت تلك المحاضراتء وأبعد 
جمال الدين الأفغاني عن استانبول. كما كان من نتائج تلك الحادثة أن مزل تحسين أفندي مدير 


دار الفنون؛ وعين بدلاً منه بصورة مؤقتة كاظم افندي أحد معاوني ناظر المعارف. 


همه 


وعلى الرغم من وجود فكرة سادت فيما كتب عن المعارف التركية بوجه عام بان دار 
الفنون العثمانية أغلقت عقب تلك الحادثة فان الدراسة فيها استمرت دون انقطاع حتى العام 
الدراسي 1477-14177مء لكن ليس من الواضح إن كانت تلك المؤسسة قد خرّجت طلابا أم لا 
كما ان أسباب إغلاق دار الفنون العثمانية لم تتضح بصورة كاملة بعدا*' '). 

ج - دار الفنون السلطانية 

كان صفوت باشا ناظر المعارف قد كلف عام 477١م‏ صَوَا باشا (5210/35) مدير المدرسة 
. السلطانية في (غلطه سراي) باقامة دار فنون جديدة» شريطة عدم الاثقال على خزانة الدولة. 
ودار الفنون التي فكروا في اقامتها هذه المرة قد سعوا لوضعها على الأسس الخاصة بالمدرسة 
السلطانية في غلطه سراي التي كانت تمارس نشاطها التعليمي منذ عام 1874١م»‏ مستهدفين تطعيم 
جذور تلك المؤسسة التعليمية المتوسطة ببراعم من التعليم العالي. 

وتقرر لتلك الجامعة الجديدة التي عرفت باسم "دار الفنون السلطانية" أن تتشكل من ثلاث 
مدارس عالية هي الحقوق والعلوم والاداب» عرفت جميعها في المكاتبات الرسمية باسم "المدارس 
العالية" (مكاتب عاليه). غير أن هذه الجامعة التي بدأت عامها الدراسي الأول 414/١-148175١م‏ قد 
تشكلت عند افتتاحها من مدرسة الحقوق» ومدرسة الهندسة المدنية (مهندسين ملكيه مكتبى) بدلا 
من مدرسة العلوم. ولم يلبث اسم مدرسة الهندسة المدنية في نهاية عامها الدراسي الأول أن تغير 
إلى "مدرسة الطرق والمعابر" (طرق ومعابر مكتبى). . 

وفي عام 187١م‏ أوائل العام الدراسي الثالث تم نشر اللوائح التنظيمية لمدرسة الحقوق 
ومدرسة الطرق والمعابر ومدرسة الآداب في مجلة اللوائح الرسمية للدولة والمعروفة باسم. 
(دستور).؛ ثم دخلت حيز التنفيذ. وجرى افتتاح مدرستي الحقوق والهندسة بدون مراسم فخمة على 
غير العادة تفاديا للاحراج أمام الرأي العام بعد فشل المحاولتين السابقتين» حتى انهم لم يقوموا 
باعلام الأهالي عن تلك المدارس حتى عام 1477١م.‏ وذكر صوا باشا أنهم طلبوا منه التصرف 
بحذر حتى لا تتعرض تلك المدارس لما تعرضت له دور الفنون التي فتحت قبل ذلك. 

وتقرر لمن يقوم من الطلاب في دار الفنون السلطانية باعداد رسالة علمية في نهاية سنوات 
الدراسة الأربع وينجح في مناقشتها أن يحصل على لقب 'دكتور"؛ ويعمل خريجو الحقوق في 
نظارة العدلء» بينما يعمل المهندسون في نظارة الأشغال العامة» أما خريجو مدرسة الآداب فيجري 
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تكليفهم للعمل معلمي أدب. أما الطلاب الذين لا يتمكنون من إعداد رسالة علمية فيمكن لهم أن 
يجتازوا امتحانا يقل عن امتحان الدكتوراه؛ ثم يعمل خريج الحقوق منهم وكيلا للنيابة» أما خريج 
الطرق والمعابر فيمكن له أن يعمل مفتشأ في القطارات» بينما يعمل خريج الآداب في التدريس. 
ولم يكن قد تفرر شئ عن الوظائف التي يتولاها الخريجون من دور الفنون السابقة على 
تلك؛ إذ كان الهدف بشكل عام هو تخريج موظفين مؤهلين للعمل في الادارات الرسمية» أو بتعبير 
آخر لم يفكر المسئولون في تنشئة أصحاب حرف معينة نتيجة للتخصص في أي اتجاه؛ وبالتالي 
تقد اد جهو لاع الخو يجين فى محا لاخ مسق فتن يرون :الذخافطت سوالسةة الخو فى يداد "ليور 
العثمانية» إذ كان هناك اتجاه نحو التخصص في التعليم: تبعآ لامكانيات الاستخدام واحتياجات 
الدولة في ذلك الوقت. [ 
وخلال العام الدراسي 14174١-1475١م‏ كانت تضم مدرسة الحقوق أحد وعشرين طالباء بينما 
تضم مدرسة الطرق والمعابر ستة وعشرين طالباء وَاظبوا على الدراسة حتى نهاية العام؛ ثم 
دخلوا الامتحانات واجتازوها ا أما مدرسة الآداب فلا يعلم أحد هل بدأت الدراسة فيها أم 
لاآ. وكان من بين المواد التي يجري التركيز عليها في الدراسة داخل مدرسة الحقوق الفقه 
الاسلامي والقانون الروماني وقانون التجارة. وكان نقل مدرسة الحقوق خلال العام الدراسي 
و-875 1١م‏ إلى مكان بجوار الباب العالي أمرأ أثار الجدل» ومع ذلك فإن اعتراض صَوًا 
باشا ودفاعه الشديذ عن رأية جعلها تحتفظ بموقعها القديم. ومع هذا تعطلت الدراسة فيها في العام 
الدراسي التالي (417١-18178١م)؛‏ وكذلك في مدرسة الطرق والمعابر. وفي شهر اكتوبر 
ام عادت دار الفنون السلطانية لاستئناف الدراسة؛ وقدمت أول دفعة من خريجيها خلال 
العام ري 1880-89م. وقدمت مدرسة الحقوق ومدرسة الطرق والمعابر الدفعة الثانية 
من خريجيها في عام ٠84١-١1881م,»‏ ثم: واصلتا نشاطيهما بعد الحاقهما بنظارات الدولة؛ فقد 
ألحقت مدرسة الحقوق ب (نظارات العدل) ومدرسة الهندسة المدنية ب (نظارة المرافق العامة 
والتعمان )ه ويبدو أن هذا التصرف الاداري كان القصد منه توفير مكان أكبر للطلبة المسلمين في 
هاتين المدرستين العاليتين» وتحقيق الارتباط العضوي الوثيق بينهما وبين الوزارات المعنية. 
0 لمكن لوز للثالية القاصمة بدا الفكوى فد وضعك كاذل التحاولتين الاين على 
أسس متينة» فقد كانت تعتمد في الأغلب على الرسوم التي يؤديها الطلاب ومال الأوقاف. 
و الفنسنا داك القن كوديها الحو لها رقا مضق ومن لالد مقصهن: :لينا"| لاعتياذاكه النابة اللارتة 
ضمن ميزانية الدولة؛ فكان ذلك هو العامل الأساسي وراء فشل دار الفنون. أما في دار الفنون 


لمعه 


السلطانية فقد اختلف الوضع؛ إذ حاولوا مواجهة نفقاتها في الأغلب من موارد مدرسة غلطة 
سراي السلطانية؛ ففي السنوات الأولى كانت زيادة عدد الطلاب الدارسين الذين يسددون أجرآا 
كاملا في المدرسة السلطانية أمرأ جعل المدرسة قادرة على مواجهة نفقاتهاء أما في عام 417١م‏ 
فقد ذكر علي سُعاوي مدير المدرسة أن أغلب الطلاب غير المسلمين يدرسون فيها بالمجانء وأن 
ذلك قد أدى إلى تناقض مواردها كثيراء وطالب الدولة بضرورة تخصيص مبلغ كبير من المال 
كل عام للصرف على تلك المؤسسة. ومن هنا تحولت دار الفنون السلطانية مع مرور الوقت هي 
الأخرى إلى مؤسسة خاضعة للدولة وظروفها المالية. 

وزادت أعداد المؤسسات التعليمية الابتداتية والمتوسطة؛ وارتفع المستوى التعليمي. كما 
أقيمت. 'ى جانب ذلك مدارس عالية موجهة للتخصص في مجالات الادارة والطب والحقفوق 
والنجارة والصناعة والهندسة والعمارة وغير ذلك؛ كما سنرى فيما بعد. ولم يقتصر الأمر على 
تلك المدارس العالية التي تمارس التعليم المهني؛ فقد قام الصدر الاعظم سعيد باشا بكتابة 
"عريضة" قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ >" شباط ١4 /١١١١‏ فبراير 1896م 
حول موضوع اقامة مؤسسة تعنى بتنشئة رجل العلم المتخصصء وتحدث في تلك العريضة عن 
كبزونة آقامة جامعة اتتكون دن خمس كليات إذار الأجاؤم) تكونممنية بتتشيقة جنال العلم: 
بحيث تناظر جامعات 0 وأوربالا*'). وفي خضم فعاليات اعمار البلاد في الامبراطورية 
العثمانية ومحاولات تعميم المؤسسات التعليمية نجحت محاولة اقامة جامعة جديدة بهذا الهف في 
عام و٠4‏ أم. ٠‏ 1 

فقد باءت بالفشل حتى [أوائل] القرن العشرين محاولات اقامة عاب تتشكل من عدة أقسام 
يضمها حرم واحدء ولم يتحقق ذلك إلا عندما بدأت تتضناعف أعداد المؤسسات التعليمية العالية 
والمتوسطة على أيام السلطان عبد الحميد الثاني. وتم على ضوء التجارب التي وقعت على مدى 
خمسة وخمسين عامآ اقامة "دار الفنون الشاهانية" (دار الفنون شاهانه) التي كانت تتكون من عندة 
كليات نين بيثها: مذونسطة الجفوق الدريقة» وقيتكل :لابين القن اقنارت عليه الجاتعات التروكنة 
وبعض المدارس العليا في بعض الولايات الأخرى في عصرنا الحاضر. 
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د - دار الفنون الشاهانية 

تأسست دار الفنون الشاهانية في 7١‏ أغسطس ١٠1١م,‏ وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى 
اتكافنسة والعقترين لجلوس"الشلطان عبد الحمينه اللقاتى على العزش ».انك تتكون من ثلاث 

يات تشكل ثلاث شعبات هي شعبة الآداب والفلسفة» وشعبة العلوم الرياضية والطبيعية؛ وشعبة 

العلوم العالية الدينية. وكانت كلية الحقوق وكلية الطب تعتبران فروعا طبيعية لدار الفنون وإن لم 
تتبعها رسمياًء وظهر منها جميعاً أول تشكيل سليم لجامعة عثمانية حديثة تتكون من خمس كليات. 

وقام الطلاب بتسجيل أنفسهم في دار الفنون الشاهانية اعتبارا من أول سبتمبر ٠٠11١م»‏ وبعد 
اجتياز الامتحان والقبول بدأ الطلاب دراستهم في الغرف الخاصة بمدرسة الادارة (مكتب ملكيه) 
بعد تهيتتها لذلك. وكانت مدة الدراسة في شعبة الالهيات أو العلوم الدينية أربع سنوات» وفي 
الشعبتين الأخريين ثلاث سنوات. وكان عدد الطلاب المقبولين في شعبة الالهيات ثلاثين طالباء 
عشرة منهم بغير امتحان؛ بينما كان طلاب شعبة الاداب خمسة وعشرين طالبأ» عشرة منهم بغير. 
امتحان؛ أما طلاب شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فكان عددهم خمسة وعشرين طالباء ستة 
متهم فير النتحاق:-وتشكلت :َكَل شننة الآدات شعبة فرعيئة باس دعية الألسئة" ليدرس فيهنا 
الطلاب - عدا التركية والعربية والفارسية - اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية والروسية؛ 
أما شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فقد جرى فصلها إلى فرعين اعتبارا من عام ٠1١؛‏ 
أحدهما للرياضيات والثاني للعلوم الطبيعية. 

وعندما جرى افتتاح دار الفنون الشاهانية كانت الصعوبات التي واجهت الجامعات السابقة 
وأدت إلى فشلها في العديد من النواحي قد خفت حدتها هذه المرة» مثل عدم كفاية المعلمين 
والطلاب المؤهلين والكتب الدراسية التركية؛ ومن ثم تهيأت الظروف عن ذي قبل لممارسة 
التعليم العالي. ولكن على الرغم من كثرة عدد الطلاب المتقدمين إلا أن عدد المقبولين منهم كان 
محدوداء كما تركزت الدروس في أغلبها على الجانب النظريء مما يعد من المآخذ على جامعة 
يجري تأسيسها في أوائل القرن العشرين. 

واستطاعت دار الفنون الشاهانية خلال المدة التي انقضت حتى إعلان الدستور الثاني عام 
6 تخريج العديد من الطلاب؛ ثم لم تلبث خلال عهد الدستور أن ارتقت إلى أسلوب تعليمي 
اكذن اتشواظا . فقدكقين: انسها' مخ أعلان السهوو .واصبحت "دار الفنون استانبول؟ «(اشقانيول :دان 
الفنوني)» وانضمت إليها رسميا مدرسة الطب ومدرسة الحقوق بحيث أصبحت تتكون من خمس 
شعبات أي كليات. وانتقلت في ١‏ أغسطس 8م إلى قصر زينب هانم الذي احترق فيما بعد 


وكه 


وأقيم مكانه مبنى كلية الآداب جامعة استانبول في محلة (وزنهجيلر)» وتقدم للالتحاق بها آلاف 
من الطلاب. 

وفي عام 1117م جرى على أيام ناظر المعارف أمر الله افندي تنفيذ خطة جديدة لإصلاح 
دار الفنون. وفي تلك الأثناء تم ربط مدرستي الصيدلة والأسنان بكلية الطبء بينما جرى ربط 
كلية طب الشام التي تأسست في دمشق عام 107١م‏ بدار فنون نظاو لدو الوا اسم "كلية" 
(فاكولته) على كل شعبة في الجامعة» كما تغير اسم المعلم إلى (مدرس). وخضع الطلاب 
والمدرسون لنظام معين في قواعد المواظبة والانضباط. ووفد من أوربا اثناء الحرب العالمية 
الأولى (314١-1118م)‏ عدد كبير من المدرسين الأجانب الذين أخذوا يعملون في الجامعة» مما 
ناطذها على :1ن تناه موفلةتهابة من لقص و اكنذالك حك وار النتون تتهول سن مجرد 
مجموعة من المدارس العالية إلى جامعة بالمعنى الحديث. كما تأسس وقتها عدد من المعاهد 
العلمية (©01ا!12511) في مجالات مختلفة» غرف كل منها باسم (دار المساعي)؛ وجرى تجهيزها 
بالمكتبات والمعامل. ولما ضاق مبنى دار الفنون بها جرى استتئجار عدد من المباني الجديدة؛ 
وشرعت الجامعة تمارس نشاطها في النشر العلمي. وصدرت في تلك الأثناء "اللائحة التنظيمية 
لاصلاح المدارس الدينية" (اصلاح مدارس نظامنامه سى)؛ وجرى بموجبها دمج المدارس 
[الاسلامية التقليدية] في استانبول في مدرسة واحدة عرفت باسم "مدرسة دار الخلافة العلية", كما 
تم إلغاء شعبة العلوم العالية الدينية» أي شعبة الالهيات في دار الفنون» وصارت تشكل الصف 
العالي لتلك المدرسة. وفي ١7‏ سبتمبر ١1١5‏ تأسست جامعة خاصة للإناث تشكلت من شعبات 
الآداب والرياضيات والعلوم الطبيعية وعرفت باسم "دار الفنون للإناث" (اناث دار الفنوني)». 
وظهرت أول دفعة من خريجاتها عام 311١م‏ ثم لم تلبث أن أغلقت عام 8١197١م»‏ أمافي عام 
١م‏ ففقد بدأ النظام المختلط في التعليم؛ إذ جرى تطبيقه أولاً على كليتي الآداب والعلوم؛ شم 
على كليتي الحقوق والطب بفارق عام واحد بين كل منها. 

وخلال سنوات حرب الاستقلال (9314١1177-1م)‏ تعرضت الجامعة مثل غيرها من 
المؤسسات لهزات عنيفة» فقد عاد المدرسون الأجانب إلى بلادهم في مطلع العام الدراسيء 
وجرى اخلاء كافة المباني المستأجرة للكليات بسبب إجراءات التقشف في الميزانية» وظهر في 
أغقاب الحرب مدى الضيق في المكان وفي عدد المدرسين بعد :عودة الطلاب المسرحين: وفي 
عام 115١م‏ تم اعداد خطة اصلاح لذار فنؤن استانبول» وبدأت عملية احيائها من جديد تحت اسم 
"دار الفنون العثمانية" (عثمانلى دار الفنونى)» وتبين من تلك اللائحة التنظيمية المؤرخة في ١١‏ 


ه١‎ 


ريق اول: :18 84 أكتوير :1513م أنهم بذأوا يمتخدمون اسه (قدرسه) علما حلى:الكلينات 
(فاكولته)؛ كما وقع أمر هام تمثل في التصديق على الاستقلال العلمي للجامعة. أضف إلى ذلك 
أنهم وضعوا على رأس الجامعة 'أمينا" يقوم المدرسون فيها بانتخابه» وشكلوا 'ديوانا" للجامعة 
(دار الفنون ديوانى) يضم رؤساء مجالس الكليات تحت رئاسة ذلك الأمين. كما نصت تلك / 
اللائحة أيضا على تطبيق أسلوب " الدورة الدراسية " (دَورة دَرّسيه) (/عاوعمع0:7)5". 

وعلى هذا النحو استمرت دار الفنون في ممارسة نشاطها التعليمسي حتى قيام جمهورية 
تركيا. وفي أعقاب التوقيع على معاهدة لوزان للسلام خصصوا مبنى نظارة الحربية للجامعة: 
وهو المبني الذي كان يشغله الانجليز (وهو الآن المركز الرئيسي لجامعة استانبول)؛ وانفرجت 
إلى حد كبير مشكلة ضيق المكان. وفي عام 977١م‏ اجتمعت "الهيئة العلمية الأولى" في انقرة 
وتناولت بالبحث أوضاع الجامعة والمدارس العليا. ومع صدور قانون 'توحيد التدريس” وبداية 
سريانه في الثالث من مارس 375١م‏ تأسست "كلية الالهيات" من جديد بدلا من المدارس التقليدية 
التي تم إلغاؤهاء واعترف "مجلس الأمة الكبير" في أول ابريل 574١م‏ بالشخصية الشرعية لدار 
الفتوزدو أضيذن: وان | لاذاراقيا جمية الينة ملففتة. ورعلى ف | الكحو اكشتبية :دان الفتوق ضهنا 
المستقل من الناحية العلمية والادارية والمالية. واستنادا إلى هذا القانون وَافق مجلس الوزراء في 
1 ابريل 1974م على تلك الأشكال والأسسء وظلت سارية المفعول حتى إلغاء دار الفنون 
واقامة جامعة استانبول عاه ١985‏ (1*). 

 ينهملا مدارس التعليم‎ - ١ 

أ - مدرسة البيطرة العسكرية 

كانت الحاجة قد ظهرت إلى بيطريين متخصصين في الجيشء فقاموا في السنوات الأخيرة 
من حكم السلطان محمود الثاني باستقدام خبير من ألمانياء وكانت البداية مع قسم من الجنود جرى 
اختيارهم من بين وحدات الخيالة وتنظيمهم في دورة تدريب عملي على معالجة الحيوانات 
المريضة. وفي عام ١84١م‏ طلبت الدولة العثمانية من بروسيا أن ترسل خبيراً من جانبها ليتولى 
اقامة مدرسة للبيطرة في استانبول» وكانت النتيجة أن تطوع لهذا العمل بيعطري عسكري يعرف 
باسم جودليوسكي 60010519 وجاء إلى استانبول» وبدأ عمله بتنظيم دورة تدريبية لتعليم 
الجنود الشبان على فحص خيول الجيش وعلاجها. واستمر جودليوسكي يقوم بتلك المهمة مع 
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مترجم له يساعده في ترجمة الدروس حتى عام 1845١مء‏ ثم لم يلبث أن تحول بعد ذلك إلى إلقاء 
دروسه بالتركية مباشرة. وكانت الدورة التدريبية تستغرق ثلاث سنوات؛ وكانت أولى دفعات 
الخريجين في عام »١1845‏ ثم تلتها الثانية من الخريجين في عام 1854١م.‏ أما منذ عام 855١م‏ 
فقد استمر النشاط التعليمي في ذلك المجال داخل المدرسة الحربية (حربيه مكتبى) عن طريق 
تأسيس "فصل بيطرة" خاص3'”'). 

خلال القاء بعض الدروس على طلاب فصل الخيالة في المدرسة الحربية. وكانت مدة الدراسة 
في فصل البيطرة العسكرية أربع سنواتء» وتخرجت أول دفعة من الطلاب عام 18517١م,‏ أما 
بالنسبة للدروس المهنية فكانت تبدأ ببرنامج خاص تعقبه دروس السريريات في العامين الأخيرين. 
واستطاع ذلك الفصل أن يحافظ على وضعه حتى عام 148177١م؛‏ ثم لم يلبث خلال ذلك العام أن 
تحول إلى شعبة مستقلة داخل مدرسة الطب في غلطه سراي مع تحديد مدة الدراسة في الفصول 
البيطرية بثلاث سنوات9*'). وتقرر في عام 1884م أن يقوم خريجو ذلك الفصل بالدراسة 
التكميلية لمدة عام في 'مدرسة العمليات البيطرية" التي اقيمت أمام ثكنة تقسيم (تقسيم قيشله سى) 
نتيجة لجهود بيطري مدني يدعى دزوتر +0146ا062 جاء من بلجيكا بهمة ماركو باشا! 
مدرسة الطب (مكتب طبيه) إلى المقويية القويقة مز أخن» وف عام 181١م‏ زيدت سنوات 
الدراسة لفصول البيطرة هناك إلى خمسء» وجرى تدعيم هيئة التدريس بالعناصر الشابة التي 
درست بشكل خاص في أوربا. ثم لم تلبث تلك الفصول أن نقلت عام 105١م‏ إلى مبنى خاص. 
بها تحت اسم 'مدرسة البيطرة العسكرية" (عسكرى بيطار مكتبى) داخل 'مدرسة الطب العسكري" 
(عسكرى طبيه) التي تم اعدادها وتنظيمها بكادر وبرنامج جديدين في (حيدر باشا). ثم جرى 
تخفيض مدة الدراسة في مدرسة البيطرة العسكرية إلى أربع سنوات» وأصبح في استطاعة 
خريجيها أن يستفيدوا من الامكانيات المتاحة في 'مدرسة البيطرة العسكرية التطبيقية" (عسكرى 
بيطار تطبيقات مكتبى) التي فتحت هي الأخرى ومن مستشفاها وتأسيساتها ومعاملها لزيادة 
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خبراتهم ومهاراتهم المهنية. واستمرت تلك المدرسة في ممارسة نشاطها حتى نهاية مرحلة 
الهدنة» ثم جرى دمجها في أواخر عام ١517١‏ مع 'مدرسة البيطرة المدنية"**') واستمرت 
المدرسة تمارس نشاطها في استانبول حتى فتح "المعهد العالي الزراعي" الذي تشكل من كليات 
الزراعة والغابات والبيطرة في انقرة بمقتضى القانون رقم 7١9١‏ الصادر في ٠١‏ يونية 977١م‏ 
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ب - مدرسة البيطرة المدنية 

عندما بدأت مسألة الثروة الحيوانية والحفاظ على المنتجات الحيوانية في الضغط على الحياة 
الاقتصادية فكر العثمانيون في اتخاذ تدابير جديدة في موضوع الحاجة إلى بيطرة مدنية وهو ما 
خططوا لمواجهته قبل ذلك بالخريجين من صفوف البيطرة العسكرية» وسعوا لتطوير جهاز بيطرة : 
مدنية خلال فترة وجيزة. ولكن عجز الميزانية حال دون اقامة مؤسسة قوية على ذلك النحو في 
هذا الوقت الضيق» ومع ذلك أسسوا مدرسة للبيطرة المدنية عام 8/8/4١1884-1١م‏ مدة الدراسة 
فيها أربع سنواتء» بحيث يقوم طلاب الصفين الأول والثاني بتلقي دروس الفيزياء والكيمياء 
والنبات والحيوان في مدرسة الطب المدنية (مكتب طبيهٌ ملكيه) مع طلابهاء بينما يتلقون دروس 
التشريح والفسيولوجي من معلمي مدرستهم؛ أما طلاب الصفين الثالث والرابع فيجري فصلهم 
لتلقي تعليمهم المهني في مدرسة الزراعة بحلقه لي (حلقه لى زراعت مكتبى) التي كانت تجري 
اقامتها آنذاك» فيستكملون فيها دراستهم بنظام الإقامة الداخلية. 

وفي نفس السنة بدأت تلك المدرسة في قبول الطلاب؛ وكان عددهم ١5‏ طالباء استطاع ١9‏ 
طالبا منهم الانتقال بعد عامين إلى مدرسة الزراعة في (حلقه لى) ليدرسوا العامين الأخيرين 
داخليا بعد أن انتهت عملية انشائها عام ١145١م.‏ وبعد عام واحد بدأ طلاب مدرسة الزراعة في 
(حلقه لى) بالانتظام في الدراسة» كما تغير اسمها لتصبح 'مدرسة الزراعة والبيطرة في حلقه لى" 
(حلقه لى زراعت وبيطار مكتبى). وقامت تحت هذا الاسم بتنشئة البيطريين فقط عامين متتاليين» 
فتخرجت الدفعة الأولى منها عام »١897”‏ والدفعة الثانية عام ١69414‏ وحصل الخريجون على 
شهادات التخرج في البيطرة. 
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وبعد ذلك تم نقل طلاب الصفين الأول والثاني الذين كانوا يدرسون مؤقتا في مدرسة الطب 
إلى مدرسة الزراعة والبيطرة في (حلقه لى)» غير أنهم أدركوا أن مبنى المدرستين بصفوفهما 
الثمانية من طلاب الزراعة وطلاب البيطرة لن يكفي لاستيعاب ذلك العدد؛ فتم نقل طلاب البيطرة 
إلى مبنى آخر جرى استئجاره في ميدان جنجي (جنجي ميدانى) في حي قادرغه. وبذلك انفصلت 
مدرسة البيطرة المدنية عن مدرسة الزراعة في حلقه لى» وتحولت إلى مدرسة مستقلة بصفوفها 
الأربعة وبنظامها الداخلي. وجرى بعد ذلك أيضا شراء مبنى لها في حي (سلطان احمد) ثم نقلت 
النه نعة: استكمال: التهيية انث ١”‏ . 

وبعد اعلان المشروطية [الدستور] تم تجديد آلات وأدوات المعمل في المدرسة» وتدعيم 
الدراسة فيهاء كما بدأت الدولة في ايفاد طلابها إلى أوربا. وفي عام ١11١م‏ احترق قسم من 
المدرسة خلال الحريق التي عرفت آنذاك بحريق اسحاق باشاء ثم لم تلبث أن أغلقت أبوابها خلال 
الحرب العالمية الأولى. وفي عام ١17١م‏ تم دمج مدرستي البيطرة الموجودتين» عسكرية 
ومدنية» في مدرسة واحدة أطلق عليها اسم "المدرسة العالية للبيطرة" (بيطار مكتب عاليسى) 
(064): 

ج - مدرسة الزراعة 

بدأت المحاولات الأولى في التعليم الزراعي في عهد التنظيمات؛ فالمعروف أنه وقعت 
محاولة لاقامة مدرسة زراعية عام 1847١م‏ بالقرب من استانبول تحت اسم (زراعت تعليمخانه 
سى)»؛ وكان القصد من اقامة تلك المدرسة هو تحسين زراعة القطن وتوفير الخيوط اللازمة منه 
لمصنع النسيج الذي أقيم آنذاك في حي (يدى قوله). 

وفي عام ١77‏ (1847م) تم تحويل مزرعة أياماما في ناحية (يشيل كوى) إلى مركز 
تعليمي؛ وبدأت هناك أولى عمليات التدريب على زراعة القطن. وفي نفس العام تم تكليف أحد 
الخبراء الأمريكيين يدعى داويس للتعليم في المدرسة» ثم عُين إلى جانبه اغاطون افندى مترجما 
لهء وكان من أوائل الشبان العثمانيين الذين درسوا العلوم الزراعية في فرنساء ثم كان فيما بعد 
أول ناظر مسيحي يدخل الحكومة. وكان يوجد ضمن كادر داويس ناظر زراعة روسجق كيورك 
16/011 افندى والمسيو كارينجه أحد المهندسين الفرنسيين الذي كان يقوم بتدريس اللغة الفرنسية. 
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دمكه 


وكان عدد تلاميذ المدرسة يبلغ ٠‏ تلميذاء منهم عشرة مسلمون وعشرة مسيحيون جرى نقلهم من 
مدرسة الطب (مكتب طبيه)» وثلاثون جاءوا من الخارج. 

وبعد مضي ثلاث سنوات تم ربط المدرسة بنظارة الأشغال العامة في سنة ٠185مء‏ وعين 
عليها مدير عرف باسم حاجي بكير اغا. غير أن المدرسة لم تلبث بعد فترة أن أغلقت أبوابها 
بسبب غياب التلاميذ وعدم وجود الكتب المدرسية المعدة باللغة التركية. أما في مضبطة المجلس 
الأعلى (مجلس وآلا). المؤرخة في ضفر 833510 توفمين ١6881‏ » ويناءا على الكو 
التي رفعها الطلاب إلى السلطان حول شدة البرد في موقع المزرعة وعدم ملائمته للعمل هناك 
فقد أقرت نقل المدرسة مؤقتا إلى مدرسة الطب حتى تسنح الفرصة لاقامتها في مكان آخر 
يناسبهال"*'). وفي ١7‏ ذي الحجة 17717١ه/‏ 77 سبتمبر ١651١‏ صدر قرار بإلغاء تلك المدرسة 
تماما بقصد الاقتصاد على اعتبار أن إعادة فتحها لن تجدي من الناحية العملية. . 

ولم تظهر الحاجة الماسة والضرورة الملحة لافتتاح مدرسة زراعية جديدة إلا خلال عامي 
815-181 ام عندما تولى أحمد جودت باشا نظارة التجارة والزراعة. وكان المحرك لتلك 
المحاولة شخص يدعى اماسيان أفندي الذي جرى تعيينه على مديرية الزراعة التي تشكلت لأول 
مرة في الوزارة آنذاك وكان قد درس العلوم الزراعية في فرنسا. غير أن تحقيق المحاولة امتد 
لوول اذ استمرت حتى عام 0١‏ بعد أن تم أولاً شراء قطعة أرض في (حلقه لى) واقامة 
المباني اللازمة عليها. وفي ١6‏ أغسطس 1884م تم إعداد واصدار لائحة تنظيمية للمدرسة من 
قبل تظاق 5 التهار ذو الأقهان العامة ولننا انقيى العسال “ماف كاء المدرسينة تقل اليهنا: أولة ظتللات: 
صمل التيظورة: الفدنية: الى أكانو ا : يدو نوكل تمدوفينة الملني' المدنكت: امنا تلات ال واه 
الأصليون فقد بدأ قبولهم بعد عام» وأطلق على المدرسة الجديدة في (حلقه لى) اسم "مدرسة 
الزراعة والبيطرة". وفي عام 1855م بعد أن تخرج طلاب البيطرة للدفعة الثانية من المدرسة تم 
نقل تلك الفصول إلى استانبول في مدرسة مستقلة بهاء أما مدرسة الزراعة التي بقيت في (حلقه 
لى) فقد ظلت على حالهاء وبدأت في تخريج الطلاب اعتباراً من عام 855١م.‏ 222 

واكائنةة :المدزسة تقل :+ يفا [لأتسي النقخل مضة :> حلناقننالحعد افوة:وكدوسن تين امالك 
التعليم الزراعي العالي مدة أربع سنوات!'""). 
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ومنذ ذلك التاريخ حتى عام 5١5١م‏ كانت مدرسة الزراعة تقوم كل عام بتخريج عدد من 
الطلاب يتراوح بين "0-٠١‏ طالبا. وسعوا فيها لأن يحصل هؤلاء الطلاب على القدر الممكن 
من علم الغابات؛ لأن موظفي الغابات أيضاً كانوا يدرسون في مدرسة الزراعة إلى أن تم فتح 
مدرسة الغابات في منطقة (با غجه كوى). ومنذ افتتاح المدرسة كان الطلاب الملتحقون بها بعد 
إنهاء التعليم الاعدادي يتلقون كافة العلوم والمعارف المتعلقة بأمور الزراعة نظريا وعمليا سواء 
أكان بشكل مباشر أو غير مباشر أم على مدى أربع سنوات. 

وبعد اعلان الدستور الثاني شرعت المدرسة في ارسال التلاميذ إلى أوربا للتزود بالمعلومات 
في موضوعات الأمراض النباتية والكيمياء والحشراتء فلما أتموا تعليمهم وعادوا استخدمتهم 
للتدريس في المدرسة. ثم اضطرت المدرسة لاغلاق أبوابها فترة قصيرة خلال سنوات الحرب 
العالمية الأولى» فلما أعيد فتحها من جديد أقيمت فيها شعبة "الميكنة الزراعية" بقصد استخدام 
الآلات الزراعية في البلاد والتشجيع على انتشارها. واضطرت المدرسة لأن تغلق أبوابها أثناء 
هدنة مندروسء ثم أعيد تنظيمها من جديد في العهد الجمهوري وفتحت أبوابها مرة أخرى عام 
تحت اسم "مدرسة استانبول الزراعية". وبعد أن جرى فتح معهد زراعي عال في انقرة 
تحولت 'مدرسة زراعة حلقه لى" هي الأخرى إلى مدرسة زراعية عادية» مثلما هو الحال في 
شائن الو القيات(1”), 

د - مدرسة الصنايع 

مع شروع الدولة في اقامة المصانع الجديدة وظهور الحاجة إلى العمال الفنيين لتشغيلها 
جرت المحاولة لإقامة أول مدرسة صناعية تحت اسم "مدرسة زيتون بورنى الصناعية" عام 
م باشراف بارودجى باشى [رئيس مصنع البارود] اوهانس داديان أفندى لتتولى تنشئة 
فول الفتين» كن اجر هذه التدروسة ل كنقله مينازينة تشاظينا بالمحكى لتك » فلن حلظل للسذروية 
أن تقوم بتدريس الرياضيات والكيمياء والمعادن والرسم وهندسة الأشغال وغيرها في مبناها الذي 
أقيم في حي (زيتون بورنى)» فتم اختيار الطلاب وتخصيص الرواتب لهم. ووضع على رأس 
المدرسة ولدا اوهانس أفندى ليقوما بادارتها والتدريس فيها براتب كبير. غير أن عدم صرف 
رواتب الطلاب أعاق استمرار التدريس حتى أغلقت المدرسة في النهايةل"2. . 
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وتغند ذلك قام مدحتة باقنا عتذما كان :و اليا علنى ولاينة الفلوفة باقاسةمدازين للحرت 
والأشغال اليدوية عرفت باسم (اصلاح خانه)؛ فظهرت أولاً في نيش (1877١م)؛‏ ثم كانت الثانية 
في روسجق (1855١م)»‏ وجاءت الثالثة بعد ذلك في صوفيا بمساعدة الأهالي وفبرعاتهم قاضيدا 
بذلك تعليم الحرف والصنايع لأبناء المسلمين والمسيحيين وضمان تربيتهم بشكل أفضل. 

أما 'الجنة أصلاح الصناعة" التي تشكلت في / أكتوبر لام فقد نهضدت لاجراء الدراسات 
والاستعدادات.اللازمة لاقامة مدرسة فنية عرفت باسم "مدرسة الحرف والصنايع". ولكن افتتاح 
تلك المدرسة تأخر بسبب العجز عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة؛ فلما تدخل مدحت باشا في 
باشا في ولاية الطونة جرت المحاولات لفتح اصلاح خانه في استانبول أيضا. وكانت تلك 
المدرسة داخلية ومن خمسة فصول. وكان الطلاب الأساسيون يشكلون "الشعبة الداخلية"؛ أما 
الفصول الخاصة التي فتحت لأجل الصبية الحرفيين الذين تم قبولهم في المدرسة لكي يواصلوا 
عشرين طالباء ستة عشر منهم مسلمون وأربعة غير مسلمين» جرى إرسالهم إلى "المدرسة 
الصناعية" ©|170105116 ©امع في باريس في ١١‏ يناير ١1487١م‏ للدراسة في شتى أفرع 
لفقم كار 

وكان يجري تدريس المواد النظرية للفصول الخمسة صباحا في المدرسة:؛ أما الدروس 
العملية فكان يجري تدريسها بالفعل في الورشء بحيث لا تقل عن خمس ساعات في. الشتاء وست 
ساعات في الصيف. والدروس الفنية في برنامج المدرسة كانت على النحو التالي: الحدادة 
والسباكة والماكينات والعمارة والنجارة والتفصيل والحياكة وصناعة الأحذية والتجليد. وانحمصرت 
الدروس النظرية في المعلومات اللازمة لتلك الففونء ويُمنح الطالب الذي يجتاز الصف الأول 
بنجاح حق "التلمدة" (جراقلق)» بينم يمنح طلاب الصف الثاني والثالث والرابع درجة "مساعد 
اسطى" (قلفه لق) ترتفع من الفئة الثالثة حتى الأولىء؛ أما من أتموا الصف الأخير ونالوا حق 
الحصول على شهادة التخرج فكانت تمنحهم المدرسة درجة "اسطئى". وهكذا كان يحصل كل 
طالب على الدرجة التي اجتاز الصف الخاص بها؛''). 
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8- اسحاق أفندي (ت 1875م) رائد العلوم الحديثة عند العثمانيين ومعلم أول المهندسخانة البرية الهمايونية 





رج أده 


9- رسوم نماذج الأفلاك عند بطليموس وكوبرنيك وتيكو براهه من كتاب (مجموعة 
علوم رياضيهء ج 4» استانبول ١1874-17417م)‏ للمعلم الأول اسحاق أفندي 





0- مبنى دار الفنون (الجامعة)؛ وهو أول مبنى بئاه لها المعمار (سي. فوساتي) 
السويسري الجنسية والإيطالي الاصل. ويدا البناء عام ام ولم ينته الا عام مكم١ا‏ 
(1980 تلأمنا سمهلا ,1852 جهن بونراع/3 7 ع0 2ءه/8 وأزإمره5 8/29/2 عإذا ,أأوهووه 2 .0)) 





1- مبنى المدرسة الحربية (1855م)» وهو 02- مدرسة غلطه سراي السلطانية التي ف ت عام 
المبنى الذي يجري استخدامه اليوم كمتحف عسكري 1م وهي الآأن مدرسة غلطه سراي الثانوية (ارسيكا) 





تتريك التعليم الطبي (0٠85١-18078م)‏ (ارسيكا) 


5- وثيقة العضوية الخاصة بالدكتور زيروس باشا 


الدكتور طورخان بايطوب) 
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6- الكيميائي محمد أمين درويش باشا (4011١-1878م)‏ (ارسيكا) 7- الصدر الأعظم صفوت باشا (415١-18817م)‏ (ارسيكا) 





8- سعد الله باشا ١87(‏ أرضروم-١89١‏ فينا) الذي 
أعد اللائحة التنظيمية للمعارف العمومية (ارسيكا) 


9- صالح زكي بك (4855١-11531١م)‏ ناظر دار الفنون وأحد رجال 
العلم العثمانيين في العهد الأخير ورائد تاريخ العلوم (ارسيكا) 








0- شهادة تصديق لليوزباشي الشامي جميل أفندي من مستشفى كلخانه 
للسريريات )١1505/1775(‏ (محموعة الأستاذ الدكتور طورخان بابطوب) 





02- شهادة تخرج في الطبابة من كليئة طب 
الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب) 





000 


41- شهادة الطب والجراحة من مدرسة الطب الشاهانية )١51/17*5(‏ 
(مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب) 





4- خريجو مدرسة الصيدلة )١977/١74(‏ (مجموعة الأستاذ الدكتور طورخان بايطوب) 





5- دار الفنون الشاهانية» وهي في قصر زينب هانم (أرشيف عمادة كلية الآداب بجامعة استانبول) 





6- شهادة من شعبة رياضيات دار فنون البنات ممنوحة لفاطمة 
والده سلطان مجموعة الدكتورة اويا كوكمن ْ 











ولما تدهور الوضع المالي للمدرسة عام ١84١م‏ أعيد تنظيم الكادر التعليمي والطلابي فيهاء 
فتم إخراج مدرسي التعليم الأولى» واقتصر الأمر على تدريب التلاميذ في الورش فقط. وفي تلك 
الأثناء كان ابو الضيا توفيق بك ناظرا للمدرسة فقام بتحصيل ما لها من ديون وأصلح وضعها 
الما وق أغاك انويع الملخاة مر ةاكائية الي برتافع التدرجسن وامتاعى فزق زنك انين من 
الخبراء المتخصصين من أوربا. وبعد ذلك زيدت سنوات الدراسة في المدرسة إلى خمس» 
وتحول اسمها إلى "مدرسة الصنايع الشاهانية والعلوم العالية" (مكتب صنايع شاهانه وعلوم 
عاليه)» واستمرت على تلك الحال حتى اعلان الدستور الثاني. < 

وفي عام 1104م أخذت الحكومة على عاتقها مسئولية إدارة المدرسة؛ وطبقت عليها برامج 
المدارق :الققنة الأروسة:أكننا بقعت ليا من أزررها غدذا من اللتخصيضيين: وقايك الككوية 
نايسن طعدمن النتلات مدن البو تكسي النتى وحضانا :على قنهلة انهو إلى أرريا تكفا 
تعليمهم هناك؛ وقامت بتعيين عدد آخر منهم معلمين للتدريس في مدارس الحرف والأشغال في 
الولايات. وفي تلك المرحلة كانت مدة الدراسة في المدرسة سبع سنوات لتعادل المدارس 
الإعدادية؛ فلما نشبت الحرب العالمية الأولى انخفضت الدراسة إلى أربع سنوات. وقامت تلك 
المدرسة منذ تأسيسها حتى عام ١1١4‏ بتخريج أحد عشر طالباء ثم ارتفع الرقم من ذلك التاريخ 
ككل 'ظهون ١‏ أول.بتكوسة وظتية الق :18 طانيا في النتنة :وذ انايد عار 1:41 الى :#3 طانبا قن 
السنة» ووصل ذلك الرقم حتى عام ١177‏ إلى ٠١١‏ طالب 7'). وفي اطار تلك الأمس تطورت 
المدرسة وواصلت نشاطها حتى بلغت مستوى يعتمد على التعليم الرشديء ويتعادل مستوى 
طلابها في كثير من الأمور مع لاب المدارس الاعدادية الذين كانوا يدرسون سبع سنوات» 
وضمت لكادرها التعليمي عددا من الخبراء والمدرسين الأجانب. وعملت المدرسة فترة تحت 
ادارة نظارة الداخلية» ثم تبعت بعدها نظارة المعارف؛ ومع ذلك كانت تدار بوجه عام من قبل 
نظارة التجارة والصنايع حتى صدور قانون 'توحيد التدريسات" في بداية العهد الجمهوري!'''. 

ه - مدارس الغابات والمعادن 

كان التخطيط في البداية أن يجري فتح مدرسة مهنية متخصصة تقوم على تنشئة الخبراء 
اللازمين لإعادة تنظيم عملية استغلال الغابات والمناجم الموجودة على أراضي الامبراطورية. 
العثمانية جريا على الأساليب الأوربية الحديثة. والذي دفع المسئولين للتحرك في هذا الاتجاه هو 
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أن الغابات والمناجم تشكل مصدرا هاما للدخلء فضلاً عن الطلبات المتعددة من الأوربيين بوجه 
خاص للحصول على حق استغلالها وتشغيلها. 

وبدأت المحاولة الأولى لفتح مدرسة غابات في عام 1851١م»‏ وكانت في مبنى نظارة التجارة. 
في استانبول وعلى شكل دورة للموظفين من عشرة طلاب يدرسون بالفرنسية. وإلى جانب تلك 
المدرسة التي راحت تواصل نشاطها على ذلك النحو جرت محاولة لفتح مدرسة أخرى تقوم على 
تنشئة مهندسين للمناجء!"' '). وجاء في مذكرة الإدارة العمومية للغابات والمعادن المؤرخة في 78" 
تشرين ثاني و لا كانون شاني ١7485‏ ر (14877م) أنه "تقرر قبول عدد من خريجي مدارس 
الرشدية الحاملين لشهاداتها ومن الراغبين من الخارج ومن الأشخاص الذين تعلموا قسطأ من 
العربية والفارسية والحساب والجغرافياء ويمكنهم أن يعبروا بالكتابة عن حاجاتهم» على أن يتم 
ذلك بعد اختبار 55 لهم وان تتراوح أعمارهم بين 755-١4‏ عاما. وكان المقرر خلال عنامين 
أن يحصل هؤلاء الطلاب على قدر من التعليم يؤهلهم لمعاينة المنجم ورسم خريطته بالمقياس 
المطلوب؛ والكشف عن ماهية عروق المعدن ومادته الخام حتى أقصى درجة:؛ والقدرة على 
التفتيش على الامكانيات العملية للملتزمين باستغلال المناجم ومدى التزامهم بالشروط التي 
وضعتها إدارة محاسبات المعادن وكتابة تقرير عن ذلك. وشاء المسئتولون بمثل هذه البرامج 
تأسيس مدرسة للمعادن قادرة على تخريج مهندسين في ذلك المجال من المستوى المتوسط”"'"'). 
وكان الاقتراح أن يكون التدريس في المدرسة لمدة عامين» يدرس خلالهما الطالب الرياضيات 
والفيزياء والجيولوجيا. وصدرت الارادة السلطانية بافتتاح المدرسة في عام 14177١م.‏ وفي ا 
يولية ١8/85١‏ 55 المدرستين في مدرسة واحدة تحت أسم 'مدرسة الغابات والمعادن" على أن 
تتبع نظارة المالية» وزيدت سنوات الدراسة فيها إلى أربع. ويجري تخصيص العامين الأولين 
للاغدادي والعامين الآخرين للضفوف النهائية؛ فيكون التدريس في القسَم الأول مشتركاً لهندسة 
الغابات والمعادن» بينما يخصص القسم الثاني لتدريس مواد التخصص7'"''). 

ولم يكن للمدرسة مبنى تستقل بهء فمارست نشاطها مؤقتا في مبان مختلفة: ولما فتحت 
مدرسة الزراعة في (حلقه لى) عام 1837١مء‏ وبدأ تدريس الغابات فيها أغلقت مدرسة الغابات» 
ولم تلبث مدرسة المعادن بعد مدة أن أغلقت أبوابها هي الأخرى من تلقاء نفسها. وعقب اعلان 
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الدستور الثاني أقيمت المدرسة من جديد عام 505١م‏ تحت اسم "المدرسة العالية للغابات”؛ وتم 
وضعها في مبنى 'كلية غابات جامعة استانبول" الحالية الذي يقع في منطقة (باغجه كوى)» وبدأت 
الدراسة فيها ببرنامج من عامين. وفي سنة 57م زيدت مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنتوات؟؛ 
واستمرت على ذلك الحال حتى عام 577١م‏ الذي أقيم فيه "المعهد الزراعي العالي" في 
انقرؤل'"). 

و - مدرسة الإدارة المدنية 

كانت هناك مدارس تم تشكيلها لمواجهة الحاجة الج الموظفين المؤهلين للعمل في إدارة 
شئون الامبراطورية مثل مدرسة (دار المعارف عدليه) ومدرسة (مكتب علوم أدبيه)» فأقامت 
الدولة عدا المدارس المتوسطة التي تقوم بتخريج الكتبة مدرسة باسم 'مدرسة الادارة المدنية" 
(مكتب ملكيه) في الثاني عشر من فبراير 65ام لتفوم بتنشئة الموظفين الفادرين علد ادارة. 
المناصب المدنية مثل وظيفة القائممقام ووظائف المدراء؛ وهي المدرسة التي أطلق عليها عام 
5 ملدرسة أرباب الأقلام (مخرج أقلام). وكانت تتبع نظارة المعارف. وجرى اختيار عدد 
من الكتبة ذوي الكفاءة من بين العاملين في دوائر الباب العالي وعدد من الطلاب المؤهلين 
ليكونوا أول الدارسين فيها!'""). 

وفي البداية كانت مدة الدراسة عامين» وتحدد عدد الطلاب فيها بمائة طالبء؛ أما مواد 
الدراسة فكانت هي التاريخ والجغرافيا والحساب والسياسة الاقتصادية والنظم والفوانين الجديدة 
ومعاهدات السلطنة السنية. وبدأت الدراسة لأول مرة في مبنى يجاور (سلطان احمد)؛ وكانت 
أولى دفعات الخريجين عام ١0اكام.‏ مأ في 0 اكتوبر 61م فقد زيدت مدة الدراسة إن أربع 
سنوات» ودخلت على مناهج الدراسة مواد جديدة؛ مثل القانون الدولي وأصول مسك الدفاتر. 
والمحاسبة واللغة الفرنسية. وبدأت المدرسة فيما بعد تقبل خريجي المدارس الرشدية الذين 
تزايدت أعدادهم نوعا ماء واستمرت تواصل نشاطها حتى عام 1/817١م‏ منتقلة خلال ذلك في 
أماكن ومبان عديدة. ٠‏ 

ومع إعلان الدستور الأول في عام 16175١م‏ فكر المسئولون في إجراء تعديلات جديدة على 
برنامج مدرسة الإدارة المدنية ونظامها؛ فجعلوا الصفين الأخيرين فيها 'قسما عالي" يقبل خريجي. 
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المدارس السلطانية بعد اجراء اختبار لهم فيما تعلموه على هذا المستوىء؛ أما الصفوف الثلاثة 
الأولى فامتجدف انما اعدانيا" بلتفاق جة تلات المذارسن الررشندية وينلك تتذكل: المتوية من 
مرحلتين اعدادية وعالية تستغرق خمس سنواتء كما غيروا اسم المدرسة وجعلوه 'مدرسة الادارة 
المدنية الشاهانية" (مكتب ملكية شاهانه). وقد خصصوا لتلك المدرسة مبنى كبيراً كان قد أقيم 
لأجل "دار المعارف". 

ولما أصبحت هذه المدرسة مهيأة لتخريج الموظفين المدنيين بمختلف المستويات نصت 
لائحتها التنظيمية التي صدرت عام ١477‏ على الاعتراف لخريجيها بحق شغل الوظائف في 
قائممقاميات الأقضية» ورئاسة دوائر الحكومة في العاصمة وفي الولايات» ومناصب "الملازم" في 
مجلس شورى الدولة؛ وسكرتاريات السفارات والقنصليات؛ كما خوّل لهم أن يكونوا - بعد 
الاعلان - سفراء ومستشارين ورؤساء وأعضاء في مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبات 
وأعضاء في مجلس الأعيان. وحرصت المدرسة على أن يضم برنامجها تعليم اللغة الفرنسية 
والترجمة» كما تضمنت فروع المعرفة الأساسية التي يرتكز عليها التعليم الاداري والحقوقي 
العالي كالفلسفة والجغرافيا العثمانية والاتنوغرافيا والكوزموغرافيا والآثار والاحصاء والاقتصاد 
ومالية الدولة والادارة العامة وقانون التجارة والمعاهدات والقانون الدولي ومعاهدات الامتياز 
والقانون الدستوري والقانون المدني. 

وقى أضاي 14م فعولةالفدرسية إلى النطاء :الذاخلي».وفتحوا بذالخلها! مؤفتاً "مدرسة اللغات” 
في نفس العام لتكون تابعة لنظارة الخارجية وتقوم بتدريس اللغة الفرنسية فقط. وفي عام ١855‏ 
زادوا عدد الصفوف الاعدادية إلى أربعة وعدد الصفوف العالية إلى ثلاثة» فأصبحت مدة الدراسة 
فيها سبع سنوات» وتقرر تحديد عدد المقبولين بأربعين طالبا. 

ولم تقتصر وظيفة مدرسة الادارة المدنية على تخريج الموظفين المدنيين فحسب؛ بل شكلت 
حتى إعلان الدستور الثاني واحدا من أهم المصادر لتزويد المؤسسات التعليمية المتوسطة 
وادارات المعارف بمن تولوا أعلى المناصب فيهاء لاسيما وان مادة "الألسنة الأربعة" كانت مقررة 
اجبارياً على كافة الصفوف لأجل وظائف مديري الاعدادية» فكان الطالب يختار احدى لغات أربع 
هي العربية واليونانية والأرمنية والبلغارية» ويواظب عليها حتى نهاية دراسته. 

وبعد عام ١845‏ حذفوا من برنامج المدرسة بعض المواد كالتاريخ والجغرافيا والأدب 
والقانون الدستوري والجغرافيا الاقتصادية والاتنوغرافيا. وفي عام ١٠11م‏ كانت مدارس 


الولايات التي هي في مستوى الثانوية والدراسة فيها سبع سنوات ومدارس اعدادية استانبول قد تم 


ندا درج كائرة بريد قفي تقر اللللاك» ومن كر امك مدرينة ازاز الندضة سل 
طلابها بسهولة؛ ولأجل هذا تم إلغاء الصفوف الإعدادية فيهاء واستمرت تواصل نشاطها على ذلك 
النحو حتى إعلان الدستور الثاني. وفي تلك المرحلة أعيد النظر في أمرها من جديدء واضيفت 
المواد التي حذفت قبل ذلك إلى برنامجهاء» وأصبحت دراسة احدى اللغات الفرنسية والانجليزية 
والألمانية الزامية» واحتلت اللغة الألبانية مكان اللغة البلغارية. 


ولكي تتضاعف أعداد خريجيها فقد ألغي امتحان القبول وتركت أعداد المقبولين دون حد 
قفص و غين أنه اضبط ون نهم لوو جتن :الندا كوي يف1 إلى الث جد هن اللي وق في تدك 
الأثناء نقل المدرسة من مبنى دار المعارف الذي كانت تشغله منذ سنوات طويلة؛ وألغي القسم 
الداخلي؛ ثم نقلت الى "قصر زينب هانم" لتكون في نفس المكان مع "دار الفنون" ولكن بادارة 
مستقلة عنهاء وظلت هناك عدة سنوات انطلاقاً من فكرة أن وجودها إلى جانب ذلك التجمع سوف. 
يكون مفيدا. وفي عام 117١م‏ تم نقلها مرة أخرى إلى مبنى مستقل رغبة في إعادة تنظيمها بما 
يلبي احتياجات الدولة آنذاك والتأكيد على استقلاليتهاء ثم زيد عدد سنوات الدراسة فيها إلى أربع. 
وتحولت مرة أخرى الى النظام الداخلي. وبقانون مؤقت صدر في ١‏ سبتمبر ١112‏ تم دمجها مع 
كلية الحقوق التابعة لدار الفنون؛ غير أن ذلك لم يدم طويلاء فقد أعيد تأسيسها من جديد بقانون 
صدر في أول ابريل 914١م‏ يجعل منها مدرسة تابعة لنظارة الداخلية ومدة الدراسة فيها ثلاث 
سنوات؛ داخلية» مستقلة. غير أن المدرسة لم تكن في مبنى خاص بهاء ولهذا جرى نقلها عدة 
مرات ايضأ في أماكن مختلفة؛ وأعيدت تبعيتها إلى نظارة المعارف في 77 يوليه ١157١م.‏ أما 
عقب إلغاء السلطنة العثمانية فقد نقلت إلى أحد المباني التابعة لسراي يلديز (© ديسمبر 575١م).‏ 
وفي العهد الجمهوري أيضًا تم تقسيم الضف الأخير فيها إلى شعبات المالية" والأذارية والسياسية 
خلال العام الدراسي 577١1977/1١م»‏ وزيدت مدة الدراسة في الشعبة السياسية إلى أربع 
سنوات7'"'). وفي عام 977١م‏ تم نقل مدرسة الادارة المدنية إلى العاصمة أنقرة» وتحتل مكانها 
اليوم في "جامعة انقرة" تحت اسم 'كلية العلوم السياسية"(""). 
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؟ا/اه 


- مدرسة الحقوق 

نهضت حركات الاصلاح في عهد التنظيمات لتنظيم المحاكم القضائية في مجال القانون» 
واعادة صياغة أصول المحاكمات على أسس جديدة؛ وتدوين القوانين التي تلبي الحاجات آنذاك» 
كما اقتضت تلك الحركات تنشتئة الكوادر البشرية القادرة على العمل في لك الأحيةة»وشها: 
لتحقيق تلك الغاية ظهرت أولى المحاولات لأجل تنشئة المتخصصين للعمل في المحاكم النظامية 
وتعليمهم القوانين والأصول والمبادئ اللازمة باقامة "دار تدريس القوانين والنظامات" التي شكلتها 
'نظارة ديوان الأحكام العدلية" وألزمت موظفيها بالمواظبة على الحضور فيهاء وكانت تقبل 
الراغبين للالتحاق من الموظفين الآخرينء وتم فتحها للتعليم في ١‏ يوليه ١187م‏ على أن تكون 
الدراسة فيها لمدة سنة واحدة!؟"'). 

وكانت 'دار الفنون العثمانية" التي تقررت اقامتها بمقتضى اللائحة التنظيمية لعام 455١م‏ 
وبدأت التدريس في عام مم تتشكل من عدة شعبات إحداها 'شعبة الحقوق". وبعد اغلاق هذه 
الدار في عام 147١م‏ دون أن يظهر إن كانت خرّجت طلابا أم لاء لم يتخل رجال التنظيسات 
المؤمنون بحاجة البلاد الى جامعة على الطراز الغربي عن محاولاتهم في هذا المجال» لذلك 
عندما'ثد تقل المدرينة الننلطائية التى فتحت عام ااام من بحى .علئله سراي إلى ال#لخاحة ف 
عام 1487م قام احمد جودت باشا ناظر المعارف آنذاك بمحاولة ضمنت تدريس مجلة الأحكام 
العدلية والقانون الروماني في الصفوف المتقدمة في تلك المدرسة؛ وعلى ةا" القسو تكورة. الننواة 
الأولى قد وُضيعَت لأجل "دار الفنون السلطانية" التي نَعَدُ المحاولة الثالثة لاقامة الجامعة العثمانية». 
وكذلك لأجل مدرسة الحقوق التي ستقام داخلهال؟"'). 

وفي دار الفنون السلطانية التي بدأت فيها الدراسة عام 474١م‏ تم فتح ثلاث شعبات تتكون 
من مدرسة الحقوق ومدرسة الهندسة المدنية ومدرسة الآداب. ونصت اللائحة التنظيمية لمدرسة 
الحقوق على أن خريجيها يمكنهم العمل في نظارة العدل أو في الخدمات الأخرىء وممارسة مهنة 
المحاماة في شتى أنحاء البلاد. وتقرر أن يلتحق بهذه المدرسة الطلاب خريجو المدرسة السلطانية 
والمدارس الاعدادية أو الطلاب الحاصلون على شهادات المدارس الخاصة لغير المسلمين في 
استانبول والولايات الأخرى. وقد يُقبل - إلى جانب هؤلاء - طلاب بغير شهادات» شريطة أن 
يكونوا على دراية من قبل بالعثمانية والفرنسية والعلوم الطبيعية» وأن يجتازوا امتحانآ أمام هيئة 
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يجري تشكيلها لهذا الغرض. ومن يفشلوا في الامتحان يمكنهم الالتحاق بصفوف خاصة في 
المدرسة السلطانية حتى يستكملوا عدتهم ثم يعيدون الكرة للالتحاق بعد عام أو عامينء فاذا 
اجتازوا الامتحان يمكن قبولهم بمدرسة الحقوق. وتكون مدة الدراسة في المدرسة أربع سنوات». 
يحصل الطالب بعد إجتيازها بنجاح على لقب دكتور؛ء ويحق للطلاب المواظبين على الحضور 
نوق تتتجيل في المذرسة.وخاضة الظلاب "السيشتعين؟ من :قات الموظلفين الحصيول. على "ونيف 
تصديق" (تصديقنامه) تفيد مواظبته على الدروس بدلا من الشهادة (ديبلوما)» ويعفى الطلاب من 
سداد أية مصروفات خلال السنوات الأربع عن التسجيل والقيد وغير ذلك من المعاملات؛ ولكنهسم 
يتكفاون افقخك يتفقاك تبغ :وبنالة الذكتور]ء راف روينالة العفو 51 [ 

ويلاحظ أن العام الدراسي الأول 174 1476-١‏ في مدرسة الحقوق بدأ باستاذين فقطء 
وهذان الأستاذان هما المعلم رؤف افندي مدرس المجلة والمعلم م.د. هوليس مدرس القانون 
الدولي. ولكن على الرغم من عدم معرفة عدد الطلاب الذين تم قبولهم في المدرسة إلا أن عدد 
الذين تقدموا للامتحان في نهاية العام كان يبلغ واحداً وعشرين طالبا. أما في غام 417١م‏ فقد 
ارتفع عددهم إلى. 1١‏ فنا مما يدلنا على أن عدد الملتحقين بمدرسة الحقوق كل عام كان 
يقرب من عشرين طالبا. ظ 

ولما ظهرت مسألة نقل دار الفنون السلطانية عام “487١م‏ من الكلخانة إلى غلطه سرايء 
ورأى الموظفون الذين يدرسون في مدرسة الحقوق أن أمر الذهاب والاياب سوف يتعسر عليهم 
راحوا يطالبون المسئولين بفصلها عن غلطه سراي واقامتها في مكان مستقل داخل حي الباب 
العالي. ولم يتحقق هذا الطلب؛ ولكن اتجهت النوايا بعد عامين لفتح مدرسة حقوق جديدة فني 
اشتانهو لدو أحالت :ذار الفثو هذ المنهيمة إلى تقار 5 السدل: 0 

وتعطلت الدراسة في مدرسة الحقوق خلال العام الدراسي /741/1١14178-1١م‏ أثناء توقفها في 
دار الفنون آنذاك؛ ثم لم تلبث بعد عام واحد أن بدأت من جديد في ١5‏ اكتوبر 1"421414). 
وبسبب ذلك التوقف لم تستطع المدرسة تخريج أول دفعة من خريجيها إلا في اكتوبر ٠188م, ١‏ ' 
كما تخرج فيها عام ١188م‏ أيضا ستة من الطلابء ولكنهم كانوا آخر الخريجين» وجرى تعيينهم 
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ةاسه 


في المحاكم بصفة ملازمين بعد ذلك حتى يتدربوا على الأعمال القضائية فيهال'""). ولا توجد في 
أيدينا معلومات بعد هذا التاريخ حول دار الفنون السلطانية وأقسامها المختلفة» ومن ثم يمكننا. 
القول: ان 'تتتباط «تدرسنةالحقوق: الأولتى هذه ققد توققا: آم" اكات الأجيزة القضاكئة معن 
الموظفين اللازمين لها بعد ذلك فقد حاولت الدولة تلبيتها من خلال مدرسة للحقوق قامت بفتحها 
في استانبول على أن تكون تابعة من الناحية الإدارية لنظارة المعارفء؛ ومن الناحية التعليمية 
لفظاز 5 اعد (*15. 

وفي عام ١14845‏ قطعت العلاقة بين المدرسة ونظارة العدل؛ وتم ربطها بصورة كاملة 
بنظارة المعارف. وكانت تتعرض للتغيير بين الحين والآخر في برامجها التدريسية وكادرها 
التعليمي؛ ففي عام 1857م رفعت من برامجها التعليمية المواد الثقافية كالاداب واللغة الفرنسية 
والبلاغة والتاريخ وعلم النفسء» واقتصر الأمر على تدريس المواد المتعلقة بالقانون. كما حدث في 
تلك الأثناء أن نقلت المدرسة إلى المبنى الذي شغر بعد اغلاق 'مدرسة اللغات" التي أقيمت قبل 
ذلك في حي (جغال اوغلى)؛ واستمرت مدرسة الحقوق تواصل نشاطها فيه حتى الأيام الأولى من 
إعلان الدستور الثاني؛ ثم قبلت ك 'شعبة حقوق" ضمن شعبات "دار الفنون الشاهانية" التي تم 
تأسيسها عام »١5٠١‏ مثلها في ذلك مثل مدرسة الطب. وفي عام ١104‏ انضمت إلى حرم دار 
فنون استانبول لتشكل شعبة الحقوق [كلية الحقوق] فيها('*'. ولا زالت تلك الكلية تواصل نشاطها. 
ضمن جامعة استانبول» وهي التي شكلت المنبع الأساسي لكليات الحقوق الأخرى التي أقيمت 
على أرض الجمهورية التركية. ظ ظ 

حَ - مدرسة الصنايع النفيسة 

لا شك أن مدرسة الصنايع النفيسة (الفنون الجميلة) التي تأسست نحو أواخر القرن التاسع 
عشر كمؤسسة تعليمية عالية لممارسة التعليم الفني في مجال العمارة والرسم والنحت والديكور 
وغير ذلك انما تمثل نموذجا حيا على حركة التحديث في مجال التعليم عند العثمانيين. وكان 
التعليم في مجالي الرسم والعمارة قد بدأ في "المهندسخانة البرية الهمايونية" التي تمارس التعليم 
التقني العسكريء وذلك بادراج مادة الرسم ضمن برنامجها في عام 875١م؛‏ ونشأ أوائل 
الرسامين في تلك المدرسة. أما العمارة فكان يمارس تعليمها "اوجاق معماري الخاصة السلطانية" 
التابع للسرايء وكان نوعاً من أنواع المدارس القديمة. وفي عهد السلطان عبد العزيز تأسست - 
(115) .205 .5 ,.ع,و.3 ,20/اع0.آ/ا 
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بوهم ناض + مع افق لسع بوماريت القاكم قن :ذلك المجال انا"سدالة اقانينة مؤسسة نبي 
تقوم بتخريج المعمارين لأول مرة فقد شاء المسئولون تحقيقها بقرار اقامة "مدرسة فن الرسم 
والعمارة" عام 1417١م»‏ غير أنها تعثرت في بدء نشاطها بسبب نشوب حرب القره2'*'). 

وكانت المدرسة هي الأولى التي تمارس التعليم في مجالي العمارة والرسم على المنهج 
الغربي» وتم فتحها بمساعي مدير المتحف الشاهاني عتمان حمدي بك عام 18487١م؛:‏ على أن 
تكون تابعة لنظارة التجارة والصناعة؛ وذلك تحت اسم 'مدرسة الصنايع النفيسة". وكان الهدف 
من أقامتها تخريج المعمارين»؛ وفي نفس الوقت فتح مجال التعليم في فروع الفنون الجميلة كالرسم 
والنحت والحفر» وتخريج جيل شاب يتشرب الثقافة الفنية. وتقرر في 7 يناير 1887م أن يقوم. 
عثمان حمدي بك بادارتها كوظيفة اضافية فوق وظيفته؛ وبدأ تشييد مبنى فوق قطعة الأرض التي 
تم فصلها من حول قصر (جينيلى كوشك) الذي كان مستخدما آنذاك كمقر للمتحف. وفي شهر 
سبتمبر بدأ قبول الطلاب في المدرسة: فلما اكتمل البناء تم وضع اللائحة والبرنامج الخاص بهاء 
ثم فتحت باحتفال أقيم يوم الثالث من مارس .)1*7720١8875‏ 

وبدأت الدراسة في المدرسة بدروس عملية ونظرية لستين طالباً من ذوي الميول الفنية 
تتراوح أعمارهم بين 75-١‏ عاماء وكانت قد تحددت مدة الدراسة لصفين فقط» ومع وضع 
الامتحانات النظرية شفويا وتحريرياً فقد تفرر إلى جانب ذلك تنظيم المسابقات ورصد المكافآت 
للدروس العملية. كما اتجهت النية في المدرسة الى فتح معرض للفنون الجميلة وتنظيم متاحف 
للفنون الوطنية في فن الرسم وفن النحت. وكانت تضم المدرسة خبراء أجانب بين أعضاء هيئة 
التدريس فيهاء واجتهد المسئولون لغرس الذوق الفني في الطلاب تجاه الرسم والنحت وتنشئة 
المعمارين القادرين على تلبية الاحتياجات آنذاك» وبدأت المدرسة من عام ١٠1١م‏ في تخريج 
طلابها من معمارين ورسامين وحفارين ومثالين. وعندما كان عثمان حمدي بك يتولى إدارتها 
خلال أعوام 847١-١11١م‏ كان يقوم بالتدريس عدد من الأساتذة الأجانب والمحليين» مثل استاذ 
العمارة (م. فالاري)؛ وأستاذ الرسم الزيتي (سلفادور فالاري)» واستاذ الرسم بالقلم الفحم (فارنيا 
- لارسزكى)؛ وأستاذ التاريخ (ستؤفانيين أفندي)» وأستاذ الرياضيات (القائممقام حسين فؤاد 
بك)» وأستاذ التشريح العضلي (يوسف رامي أفندي)» بينما بدأ قسم الحفر (9110/01©8) في المدرسة 
مع وصول (م. نابيير) الذي دعي من فرنسا عام 847١م.‏ كما كان هناك عدد من خريجي الدفعة. 
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لالاهة 


الأولى من المدرسة ممن بعثوا إلى أورباء وعادوا بعد اتمام دراستهم؛ ثم بدأوا تدريس الرسم. 
فيهاء وهم (جاللى ابراهيم وحكمت اونات ونظمى ضيا كوران وفيْهَمان دوران)؛ وقطعَ قسم 

واستمرت مدرسة الصنايع النفيسة تواصل نشاطها على هذا المنوال حتى إعلان الدستور 
[الثاني]. وفي ١5‏ نوفمبر 5١5١م‏ تم فتح مدرسة أخرى تقوم بالتدريس في مجال الرسم والنحت 
للاناث فقطء وعرفت باسم "مدرسة الصنايع النفيسة للاناث" (اناث صنايع نفيسه مكتبى)» وتحققت 
بذلك فرصة التعليم للبنات في هذا المجال. وكانت المدرسة تحت ادارة المتحف فانفصلت عنه في 
؟ اكتوبر 57م وانتقلت إلى مبنى مستقلء ثم لم تلبث في ١‏ ابريل من العام التالي أن تحولت 
الى الاننتقلال: غين أن تغرطن_ المدرستين مها اكقير من الأزمنات أشقاء الهدنة :تفع المستولين 
ات ا 0 عام ا وي ار العالية للصنايع النفيسة" (صنايع 
واحد في سنة 971١م‏ تحت اسم 'أكاديمية الفنون الجميلة7*'). وبمقتضى التعديلات الجديدة التي 
أجريت على التعليم العالي عام 587١م‏ التي أقرها 'مجلس التعليم العالي" المععروف اختصارا. 
بأسم (اة؛) تحولت إلى جامعة تحت تحث أسم 'جامعة المعمار سنان." 


تاسعاً: الجمعيات العلمية والمهنية 
-١‏ ظهور الجمعيات العلمية والمهنية في تركيا العثمانية 

انقسمت الجمعيات عند العثمانيين إلى نوعين؛ افده عه كلك لهات التي يلنقي لأجلها 
هدن هن اللثاان مق سينو شاط مشارقة :قب رقتيوتهنا بقضهة هنا زيدة الانشطة"النلفونة و العافية: 
والقاتى تمه الجمميات: الذي يقيميا طائفة مين الشانمن حرفة أو منيقة واحذة يقية التعاون 
التضامن المهني وتعزيز وتدعيم الجهود في ذلك المجالء فالنوع الأول هو الجمعيات العلمية؛ 
والثاني هو الجمعيات المهنية. 

وكانت المحاولة المنظمة الأولى لجمع عدد من رجال العلم لتحقيق غاية فكرية في تركيا 
العامانية هبى شوكة التوخمة الى جشنها: الصددن «الأعظيم توشيبولن ابر افج ياقنا الداساد 


95.6., .ك5‎ 2 )١8:( 


عام ١٠7١م‏ على أيام السلطان أحمد الثالث”*'). وقام بهذه الحركة "هيئة" كانت تضم العلماء 
والشعراء والأدباء ومشايخ الطرق الصوفية في جمع كان يصل عدده أحيانا فى «تلاثنين الحكسا : 
وكان أعضاء هذه الهيئة التي تشكلت بشكل رسمي يتقاضون رواتبهم من خزانة الدولة؛ فهم لا 
يحوزون صفة الشخصية الاعتبارية بالمعنى الذي عليه نقابات وجمعيات اليوم. ومع ذلك يمكننا 
أن نعتبر تلك الهيئة النموذج الأول للتجمعات الفكرية التي أقامتها الدولة» إذ قامت بترجمة بعض 
كتب التاريخ المهمة إلى التركية وترجمة بعض أعمال أرسطو من اليونانية إلى العربية بقصد 
المساهمة في إحياء الرغبة في العلوم الكلاسيكية وازجاء النشاط الثقافي في عهد عرف بأنه "عهد 
الكزامى أ اقيق" فحسده أما جه استعال نلف الحركة كر كمودها فى الفنون:القاين معدن :فان: 
الزيارات التي قام بها السفراء العثمانيون المرسلون إلى الحواضر الأوربية مثل فينا وباريس 
وسانت بترسبورغ وشاهدوا أثناءها بعض المؤسسات العلمية لم تكن ذات أثر في تنظيم الأنشطة 
العلمية عند العثمانيين أو في إقامة مؤسسات تشبه الأكاديميات والجمعيات العلمية عند الأوربيين. 

ولم تظهر حركة انشاء الجمعيات في المجتمع العثماني إلآ في أعقاب الاصلاحات التي 
أجريت في مجال العلم والثقافة كما كان الحال في أوربا. فان التقدم الثقافي الذي ظهر في تركيا 
العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ولاسيما الاصلاحات التي تمخض عنها اعلان 
فرمان التنظيمات عام 875١م‏ قد مهدت السبيل لتطورات هامة على طريق التحديث في المجتمع 
العثماني. وبدأت المبادرات الأولى في مجال تأسيس الجمعيات تلبية للاحتياجات المتزايدة في 
المجتمع آنذاك؛ وشكلت الدولة رسميا مجلسا عام ١85١م‏ عرف باسم 'مجلس العلم" (انجمن 
دانش) وكان رجال الدولة من ذوي الرتب العالية هم أعضاؤه؛ وكان ذلك المجلس العلمي تشكيلا 
لم يظهر ما يناظره في العالم الإسلامي حتى ذلك اليوم. وهو يشبه الأكاديمية الفرنسية 
56+ 86806016 التي تأمسست في فرنسا عام 770١م‏ من ناحية الأهداف والغايات فضلا 
عن بعض أوجه الشبه في الشكل والأصول المتبعة» ومن ثم شكل النواة اة الأولى للجمعيات العلمية. 
واالمييكة كن المتمائيية. 

وقد جرت الموافقة على تشكيل 'مجلس العلم" في إطار القرار الذي اتخذه ده 
المؤقت" عام 840١م‏ حول إقامة الجامعة. فتم تشكيل مجلس العلم بناءا على ذلك القرار خلال 
فترة وجيزة؛» ولم يكن له نظير من قبلء لا في إطار التشريعات الإسلامية» ولا في القانون العرفي 
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العثماني. ويتبين من لائحته التنظيمية أنه كان يتمتع بشخصية مؤسسة عامة خاضعة لقانون 
كاسن : ظ 
وعلى الرغم من أن المصدر الذي خرجت منه فكرة تشكيل المجلس لم يُعرف بعد فانه يمكننا 
القول إن الأشخاص الذين يتشكل منهم المجلس المؤقتء وكذلك المهندس الفريق محمد أمين باشا 
الذي درس في فرنسا سنوات طويلة وترأس 'مجلس المعارف العمومية" الذي تأسس عام 845١م‏ 
كان لهم الفضل الأكبر في إصدار ذلك القرار. أما السبب في إطلاق هذه التسمية الجديدة المركبة 
من كلمتين فارسيتين على المجلس فهي الرغبة في التأكيد على اختلاف هويته عن الهيئات 
التعليمية التي عرفها العثمانيون حتى ذلك الوقت(!*'). 
وأثناء تأسيس مجلس العلم تم ارسال تقاريره إلى المشيخة الإسلامية للتعرف على رأيها في 
ذلك الموضوع.؛ ورد شيخ الإسلام عارف حكمت بك على مقام الصدارة العظمى بأن اقتراح 
التأسيس الفوري 'لمجلس العلم" أمر صائب7”*'). وتم فتح مجلس العلم في ١4‏ يوليه ١85١م‏ في 
احتفال مهيب حضره السلطان عبد المجيد وألقى فيه الصدر الأعظم مصطفى رشيد خطبة. وإذا 
شنكا أن تعقة مقار:نة يوم اللاتحة التكزيمية السعلتن :رز لقمة: الأكائيمية الإرمية لو هدناا ضانيا عنيد! 
وعلى الرغم من أن "مجلس العلم" مجلس تابع للدولة إلا أن لاتحته كانت النموذج الذي 
احتذته الجمعيات العلمية والمهنية التي ظهرت بعده. فقد ظهرت في تركيا العثمانية خلال القرن / 
التاسع عشر مفاهيم جديدة ومهن جديدة» وتشكلت حول ذلك أوساط وتجمعات جديدة شاءت 
الانضواء في تنظيمات ومؤسسات من نوع جديد يختلف عما هو معروف. ووجدوا في 
'مجلس العلم" ما يحتاجون إليه من أسس وركائز قانونية في هذا المجال. ومن ثم أخذت 
الجمعيات العلمية والمهنية في التشكل عقب قيام مجلس العلم وتلاحق ظهورها في تركيا العثمانية. 
وكانت أولى الجمعيات العلمية قد أقامها الأجانب المقيمون في استانبول» وهي الجمعية 
الشرقية باستانبول 16م05142014100© 06 01604816 5061616. وكان الهدف من تلك الجمعية التي 
أقامها المستشرقون الأوربيون عام 1657م هو جمع المعلومات عن بلدان المشرقء ولاسيما 
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ولمه 


الدولة العثمانية ثم نشرها ودراسة طبيعة تلك الدول وجغرافيتها وتاريخها ولغاتها وآدابها وآثارها 
القديمة وعلومها وفنونها!ه*'). 

أما الجمعية الأجنبية الثانيية فهي "الجمعية الطبية باستانبول" 06 116016816 5001666 
ام 0301100 0 التي أقيمت في استانبول في ١5‏ فبراير 855١م‏ أثناء حرب القرم على أيدي 
الطبيب ينكوف 2100085 .5 وزملائه من أطباء الجيوش المتحالفة. وكان الهدف من قيامها هو 
مناقشة المشاكل الطبية التي يواجهها الأطباء المكلفون بعلاج جرحى الحروب في استانبول وتبادل 
الأفكار فيما بينهم. ويتضح لنا أن الجمعية لم تلق أية صعوبة في تأسيسهاء وكانت تضم أربعين 
عضواً كلهم من الأجانب. وبفضل معاونة الصدر الأعظم فؤاد باشا استطاعت الجمعية أن تحصل 
على مرسوم السلطان في 7١‏ مايو 18557١م»:‏ وعلى لقب (3ز:وم1 أي "الشاهانية" بالتعبير 
العثماني» كما خصصت لها الدولة مبلغ خمسين ليرة ذهبية شهرياً. وعلى هذا النحو تغير اسم 
الجمعية إلى: عام6051486100© ع0 عمأء1أل116 ع0 09516عم11١‏ 5001616,» بينما عرفت في المصادر 
التركية باسم (جمعيت طبيه شاهانه). وقد تشكلت تلك الجمعية من أعضاء شرف وأعضاء 
داخليين وأعضاء مراسلين. وكانت تقتصر عضويتها على المتخصصين خريجي مدارس الطب 
والجراحة والصيدلة والبيطرة» مما جعل منها جمعية مهنية بالمعنى الصحيح. وقد نصت لائحتها 
التنظيمية ذات العشرين مادة على تحصيل اشتراكات عن العضوية؛ وإصدار مجلة متخصصة 
تحت أسم 007606 116010816 6326016: وعلى أن تكون اللغة الفرنسية هي لغة العمل داخل 
الجمعية» وهي أمور مستحدثة لم تكن موجودة حتى ذلك اليوم في الحياة العلمية والثقافية عند 
العثمانيين. ولم تقبل الجمعية لعضويتها الشرفية أحدا من الأتراك إلا عدة أشخاص من كبار رجال 
الدولة مما دفع المثقفين والأطباء الأتراك خلال الأعوام التالية للاتجاه نحو تشكيل جمعيات 
مشابهة» كما كان لها أثرها في إدخال أساليب ومفاهيم جديدة إلى الطب العثماني. وفي العهد 
الجمهوري انصبغت بصبغة علمية بحتة» وابتعدت عن المهام الرقابيية في موضوع الأخلاق 
والواجبات وعن أمور التعليم» واستمرت تواصل وجودها حتى اليوم» ولكن تحت اسم م71 ا/نا1 
06028 أي النقابة الطبية التركية(*). 

أما الجمعية الأولى التي أقامها المثقفون الأتراك فيما بينهم لنشر العلم والثقافة الحديشة فهي: 
"الجمعية العلمية العثمانية" (جمعيت علميهُ عثمانيه). وقد تأسست تلك الجمعية عام ١85١م‏ بريادة 
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منيف افندي [منيف باشا فيما بعد] وترأسها خليل بك السفير العثماني في سانت يترسبورغ. وبعد 
أن أقيمت الجمعية وتحددت هويات أعضائها قامت - كما كان الحال في الجمعية الطبية الشاهانية 
- بتقديم طلبها رسميآ إلى الدولة للسماح لها بممارسة نشاطها. وحصلت على الاذن اللازم؛ إلا 
أنها لم تستطع الحصول على المخصصات الشهرية التي طلبتها لمساعدتها في أعمالهاء على 
عكس ما حدث مع الجمعية الطبية الشاهانية. ورغم وجود بعض أوجه الشبه مع الجمعية السابقة. 
مثل تشكلها من أعضاء داخليين وأعضاء شرفيينء إلا أن الفارق الواضح الذي يميزها عما سبقها 
هو أنها قبلت لعضويتها الأشخاص من كل ملة دون تمييز في الدين أو العرق. واستمرت الجمعية 
العلمية العثمانية تواصل نشاطها على امتداد ست سنوات حتى عام 1851م: وتصدت لإصدار 
مجلة علمية تحت اسم (مجموعة فنون) بقصد تعريف الطبقة المثقفة الجديدة وشباب العثمانيين 
الذين تخرجوا في المؤسسات التعليمية الحديثشة بما وصل إليه العلم وبلغته التقافة في أوربا. 
وصدر من تلك المجلة سبعة وأربعون عددا كانت تضم كتابات جمعت بصورة عشوائية من 
المجلات والكتب الشعبية التي صدرت في أوربا. 

وافي شاك 1857م كان الأطباء الشجاموق كريفو مدرينة النتب التنافانية قد أقتامو امبر 
جمعية طبية عُرفت باسم (جمعيت طبية عثمانيه)؛ وكان هدف تلك الجمعية نقل المؤلفات الأجنبية 
التي وضعت في الطب وطب الأسنان إلى اللغة التركية» وإصدار مجلة طبية تركية شهرية. وفي 
غام 455١م‏ ظلبت تلك الجمعية رسميا الموافقة على تأننيسها ووافقك ليآ الدولة» و تخصصيت لها 
مبلغا شهريا قدره ألف قرش. وقد بذلت تلك الجمعية جهوداً كبيرة في موضوع تحويل التعليم 
الطبي إلى اللغة التركية» وخاضت صراعا عظيماً ضد الجمعية الطبية الشاهانية التي كانت تدافع 
عن فكرة التعليم الطبي بالفرنسية. وفي عام ١٠8١م‏ كسبت الجمعية الطبية العثمانية الصراع 
بتحويل التعليم إلى التركية؛ أما نجاحها الهام الثاني فقد تمثل في المعجم التركي الطبي الحديث 
الذي نشرته تحت اسم (لغت طبيه). وقد ظهرت الطبعة الأولى من ذلك المعجم عام 61/7١م؛‏ شم 
فريك أن :وبسته رأعادت كلح عام 51 الى بوكنان الجداك الذاثى بين أعضياء تذاف الجدسيدة 
وبين أعضاء الجمعية الطبية الشاهانية التي كانت تدافع عن ضرورة بقاء التعليم الطبي بالفرنسية؛ 
من الأمور الهامة التي أثارت الانتباه في تاريخ الطب وتاريخ الثقافة العثمانية('؟'). ظ 


)1١9٠(‏ 121-142 .5 ,... ,"للكاكلث أ5عتروعاعوكاءنا1 ملصلاتم م1 علا علإلمقمة0 أنعبإتطط تناع لزلممع6" ,موك .لح 
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وتأتي جمعيات الصيدلة في الترتيب بعد جمعيات الطب في تركيا العثمانية» وكانت أولى تلك 
الجمعيات الجمعية التي أسسها عام 1877م جماعة من غير المسلمين تحت اسم: 06. 5001606 
وموم نام )005 6ل 366نم روطم أي جمعية الصيدلة باستانبول. غير أنها لم تلبث أن أغلقت بعد 
ذه ضور ثم أعيد تأسيسها من جديد عام 479١م‏ تحت نفس الاسم» وواصلت نشاطها في 
مجال الصيدلة لأكثر من عشرين عاما. وعرفت. المجلة المتخصصة ات فاب تشرها فائل. 
عامي 481/5١-.٠8/8/آأم‏ باسم م/مره0512/714/7) 086 272777266 50/616 3/ 06 /773/ا0ل. وبذلت 
تلك الجمعية جهداً لاستصدار قانون ينظم أمور الصيدليات والصيادلة» وتطبيق تعريفة تنظم 
أسعار الأدوية» وتحديد أعداد الصيدليات؛ وحظر بيع الأدوية خارج نطاقها ونشر قانون للأدوية 
(000©1). أما الصيادلة الأتراك فقد أقاموا عام 104١م‏ 'جمعية اتحاد الصيادلة العثمانيين” 
(عثمائلى اجزاجى اتحاد جمعيتى). وكانت هناك رغبة في توحيد ثماني جمعيات للصيدلة أقيمت 
في العهد العثماني» وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على برنامج معين» غير أن هذه الرغبة لم 
تتحقق إلا بعد إعلان الجمهورية؛ إذ أقيمت "جمعية صيادلة تركيا" (تركيا اجزاجيلرى جمعيتى) 
في استانبول عام نا 

وفي عام 64م كان المثقفون العثمانيون قد أقاموا جمعية على الطراز الحديث عرفت 
باسم "جمعية التدريس الاسلامية" (جمعيت تدريسية اسلاميه). وهذه الجمعية» على خلاف 
الجمعيات التي أقيمت قبل ذلك من قبل الدولة أو الأشخاصء لا تشبه الأكاديميات على الطراز 
الغربي أو نوادي الصفوة في المجتمع» بل أقيمت لمخاطبة القاعدة الشعبية وبشكل يتفق والتقاليد 
الاسلامية. ولا شك أن استمرار جمعية التدريس الاسلامية في مواصلة نشاطها حتى اليوم تحت. 
اسم (دار الشفقه) إنما تقدم لنا نموذجا طيبا على أن بقاء الجمعيات واستمرار وجودها منوط بمدى 
ارتباطها بالبيئة الاجتماعية المحيطة» وبمدى توافقها مع طرز الحياة في المجتمع. ظ 

وهناك جمعية أخرى أقامها جماعة من المثقفين العثمانيين المحافظين» وهي "الجمعية العلمية" 
(جمعيت علميه) التي لم تعش لأكثر من أحد عشر شهرا خلال عامي 4175١-1480١م.‏ وكان 
الهدف منها نشر العلم والمعرفة التقنية وتوفير المساعدة لبعض المدارس داخل تركيا العثمانية. 
وكان من بين أعضائها أشخاص من فئة العلماء وشخصيات ذات عقليات متفتحة على العلم 
الحديث المتطور في أوربا. وقد سلكت تلك الجمعية مسلكا توفيقيا بين اتجاهين كانا سائدين في 


1 ,"أرعلاع لامع عا أعومعع ولمتصعمة0 عاأناءمققمحمأ المقدة0" ,ومالاه8.‎ ..., 5. 143-154. )8 ١) 
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الوسط الثقافي آنذاك؛ أحدهما ينحاز للثقافة الغربية تماماء والثاني يرفضها تماماً. والمصدر الوحيد 
الذي استطعنا الحصول عليه حول نشاطها الذي لم يدم طويلاً هو سبعة أعداد من المجلة التي 
أصدرتها تحت عنوان (مجموعة علوم)!'1١).‏ 

؟ - حركة تأسيس الجمعيات خلال العهد الدستوري الثاني (4٠5١م).‏ 

على الرغم من أن مبدأ "الشخصية الاعتبارية" الذي سوف يشكل الأساس في قانون 
الجمعيات لم يكن موجودا بين القوانين العثمانية التي ترتكز على أحكام الشريعة الاسلامية؛ إل أن 
الجمعيات المختلفة التي بدأ ظهورها بالاستفادة من النماذج الأوربية ابتداءاً من العقد السادس في 
القرن التاسع عشر هي التي شكلت التقليد الطليعي لقانون الجمعيات حتى ظهوره عام 9٠19١م.‏ 
وفي مناخ الحرية الذي جاء به الدستور بعد صدور قانون الجمعيات تعاقب ظهور الجمعيات 
وتتضاعفت أعدادهاء فقد ارتكزت الجمعيات العثمانية بفضل ذلك القانون على أرضية قانونية: 
ولم تعد هناك حاجة للحصول على 'رخصة" لاقامة الجمعية» بل كان يكفي الاعلان عنها عقب 
تأسيسها(”*'). وكان مما تميزت به حركة اقامة الجمعيات التي تزايدت بعد اعلان الدستور الثاني 
هو تنوع الجمعيات المهنية» فقد رأينا قبل ذلك أنها اقتصرت على الطب والصيدلة؛ أما بعد ذلك 
التاريخ فقد رأينا جمعيات للزراعة والبيطرة وطب الأسنان والهندسة والعمارة وغيرها. 

وكانت أولى الجمعيات في مجال طب الأسنان هي الجمعية التي أقيمت بعد افتتاح مدرسة 
لطب الأسنان داخل كلية الطب (1109١م)؛‏ إذ قام طلاب تلك المدرسة بتأسيسها عام 5١9١م‏ 
تحت اسم "جمعية خريجي وطلاب طب الأسنان". ومع العلم بوجود أربع جمعيات مختلفة كانت 
تمارس نشاطها في ذلك المجال خلال أعوام 5١5١-375١م‏ إلا أن الجمعية الأولى التي عمرت 
أكثر بينها هي "الجمعية التركية لأطباء الأسنان" التي تأسست عام 977١م.‏ ومن المعروف أيضا 
أن من بين الجمعيات التي أقيمت بعد الدستور الثاني جمعية عرفت باسم "الجمعية الزراعية 
العثمانية"» فضلاً عن جمعيتين منفردتين أقامهما خريجو المدارس العالية في الزراعة والغابات. 
أما في مجال البيطرة فرغم ظهور التعليم البيطري منذ عام 857١م‏ مع افتتاح "مدرسة البيطرة 
العسكرية" إلا أن أول جمعية تأسست في ذلك المجال كانت "الجمعية العثمانية العلمية البيطرية" 
في عام 04١1١م.‏ والمعروف أنه كانت توجد في نفس الفترة خمس جمعيات مختلفة في البيطرة. 
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ظهرت في مدن مختلفة» ومنها الجمعية التي أقيمت في آطنه تحت اسم (طشره بيطرى جمعيتى) 
وتفرق أعضاؤها قبل أن تبدأ نشاطها!؛''). 

وفي مجالي الهندسة والعمارة فقد بدأت حركة اقامة الجمعيات بعد عام 048٠1١م؛»‏ وكانت أولى 
الجمعيات هي 'جمعية المهندسين والمعماريين" التي أقامها بعض المهندسين البيروقراطيين مع 
بعض المعمارين الذين يعمل أغلبهم في العمل الحر عام 1104١م.‏ وأكثر أعمال تلك الجمعية 
التي تجذب الانتباه هي التي تتعلق بايجاد حلول للمشاكل التي تعترض التعليم الهندسي وتطبيقاته 
في تركيا العثمانية» إذ كانت مجلة الجمعية التي عرفت باسم 'مجلة الهندسة والعمارة العثمانية' 
(1905-١1910م)‏ من الوسائل التي ساعدت على تمهيد السبيل لتحقيق ذلك الهدف. وفي أعقاب 
تلك المحاولة الأولى قام جماعة من المهندسين والمعمارين العثمانيين أغلبهم من غير المسلمين 
بالاتفاق مع زملائهم الأجانب العاملين في خدمة الدولة العثمانية وأقاموا جمعية عام ١11١م‏ تحت 
أسم: عأنا0؟نا! اع 5اناأغ وما أ كاعع]أاعءث دعل ره أأ5500م أي '"جمعية المعمارين والمهندسين 
في تركيا". أما قيام المهندسين والمعمارين فيما بعد باقامة جمعيات منفصلة عن بعضها فقد تحقفق 
خلال الأعوام الأولى من العهد الجمهوري7”''). < 

وفي مجال العلوم الأساسية ين أن حركة اقامة الجمعيات لم تكن بالقدر الكافي»؛ ففي 
فرع الكيمياء كانت المحاولة لإقامة أول جمعية فيه عام 919١-970١م؛‏ ومع ذلك ظهرت أولى 
الجمعيات عام 975١م2»‏ وهي لمع" التي عرفت باسم '"جمعية الكيميائيين الترك". ويعزى 
ظهور أول جمعية في العلوم الأساسية في فرع الكيمياء بالذات إلى كون الكيمياء تحتوي الجانب 
التطبيقي والجانب العملي معاء أضف إلى ذلك أن قيام تلك الجمعية لم يتحقق إلا بعد ظهور 
جماعة من الكيميائيين المستقلين ممن تخرجوا في كلية العلوم التابعة لدار الففون [جامعة 
استانبول]» أي في الربع الأول من القرن العشرين. أما الفيزيائيون فقد بدأت محاولاتهم لاقامة 
جمعية في عام ١197١م,‏ إلا أن هذه الجهود سواء أكانت في مجال الفيزياء أم في مجالي الفلك 
والرياضيات لم تسفر عن اقامة جمعية إلا في عام .)512١96٠‏ 

وكانت "جمعية المعارف التركية" (تورك بيلكى درنكى) التي تأسست عام 4١9١م‏ هي 
احدى الجمعيات التي استهدفت الاتجاه نحو البحث وتشكيل رصيد معرفي بعيدا عن تقديم 
)١94(‏ ماعادهاا عا تمأ علوم 'تأعابه0 اامقمة© علمنوا أععمنة عرموعاصمع0ه/]" ,ناومصودطا.ع 
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العارقته الننافنة برو كانت :تدع تتش مينطة مكل قيفي التركيداك» الاسع ادكه .و لعافتت 
[الأحياء]» والفلسفة والاجتماعيات؛ والرياضيات والماديات والقومية التركية. و كانت "مجلة 
المعارف" (بيلكى مجموعه سى) التي تنشرها الجمعية وأشارت إلى أنها نواة لأكاديمية سوف تقام 
في المستقبل» تضم كتابات ومقالات في مواضيع مختلفة» كالتاريخ واللغة والآداب والفلسفة وعلم 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم والتربية والطب والرياضيات وغيرها”'"'). 

وتدلنا مسيرة التطور التي أوجزناها عن الجمعيات العثمانية على أن مستوى الوعي بأن 
اجراء التجديد في المجتمع أمر ضروري لم يكن بالدرجة الكافية من أجل الوصول إلى الأهداف 
المنشودة. وهناك شرط آخر على نفس الدرجة من الأهمية» وهو وجود مناخ مناسب يشجع على 
تطبيق تلك التجديدات. فالمناخ العلمي المتكامل الذي ظهر في أوربا نتيجة للتطورات العلمية 
والتقنية التي شجعت عليها العوامل الاقتصادية والاجتماعية لم يكن موجودا بعد في تركيا. 
العثمانية» ولهذا ظل أمر الانتاج العلمي في هذه الجمعيات في مستوى لا يمكن مقارنته بالنماذج 
التي كانت متأصلة في اوربا. فالعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكمن وراء 
النشاط العلمي في أوربا كانت في وضع يختلف في تركيا العثمانية» بل في وضع معاكسء وهذا 
هو الذي أدى إلى الأنشطة والأهداف التي تبنتها الجمعيات العثمانية. ومن ناحية أخرى فان 
منشوراتها التي لم تعمر طويلاً كانت نتيجة طبيعية لذلك الوضعء واقتصرت تلك المطبوعات على 
نقل المعارف المهنية من أوربا أو المقالات ذات الصفة العامة التي تجذب اهتمام الناس بدلاً من 
المقالات المبتكرة. أضف إلى ذلك أن أصحاب المهن كالأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرهم 
ممن تخرجوا في المؤسسات التعليمية الحديثة قد اتجهوا إلى اقامة الجمعيات المهنية التي تدعم 
تعاونهم المهني وتعزز مواقعهم داخل المجتمع. 

وكانت النتيجة أن الجمعيات العثمانية التي تأسست بوصفها 'جمعيات علمية" لم تستهدف 
دراسة الطبيعة والانسان كما هو الحال في الجمعيات العوئرة: إذ ظهرت وتلاشت كحركات ثقافية 
قصيرة المدى ذات فعاليات على مستوى محدود بوجه عام. وبالاضافة إلى أن هذه الجمعيات لم 
تكن تشبه الجمعيات العلمية والأكاديميات التي ظهرت في الغرب من ناحية النظم وأساليب العمل 
فانها أيضاً لم تجهز نفسها بنظام يشبه نظام الأوقاف الذي هو موجود أصلاً ضمن منظومة التقاليد 
العثمانية الاسلامية» ولم تحقق لنفسها بذلك عوامل الدوام والاستقرار. كما يمكننا القول إن التجمسع 
العلمي والرصيد المعرفي في تلك الفترة وفي استانبول التي أقيمت فيها كل هذه الجمعيات تقريبا 


)١9590(‏ ... ,"ا 5دنامععل/] أواز8 ع/ا (1914) أقعمهط أواز8 عاءن؟" ,1تم2.16 
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لم تكن قد وصلت بعد إلى الحجم القياسي اللازم لاستمرار تلك الفعاليات ودفعها إلى الأمام. 
وعلى الرغم من أن الدولة والمجتمع كانا يعلقان الآمال على تلك الجمعيات وأن القواعد القانونية 
كانت في طريقها إلى الاكتمال مع مرور الوقت إلا أن الظروف الاجتماعية والثقافية التي تضمن. 
بقاء تلك الجمعيات وتعزز استمرارها لم تكن قد تهيأت بعد. والجمعيات التي لا زالت تواصل 
نشاطها وتحافظ على بقائها حتى اليوم هي وحدها الجمعيات التي استطاعت أن تصل إلى مستوى 
معين من النضج في هذه الأمور. 

عاشرأ: المؤسسات الحديئة المعنية بالحياة العلمية 

شبد الثرن الفايع عقو كلوون موسدات يظدؤة ربينية قن الثولة اللخباتننوجية كنا بهو 
الحال في أوربا - للجانب التطبيقي في فروع العلم الحديث كالطب والفلك والنبات والحيوان 
وغيرها مما بدأ التعليم المكثف فيها آنذاك. ولا سيما في مجال الصحة. 

أت المؤسسات الظبية والضحرة ظ 

كان العثمانيون في القرن التاسع عشر يتابعون عن كثب ما يجري في أوربا من تطورات في 
مجالي الطب والصحة, وكانت التطبيقات الأولى في مجال الطب الوقائي بوجه خاص قد بدأت 
باقامة محجر صحي (كرانتينه) في إستينية عام ١187١م.‏ وتشكل في عام 477١م‏ مجلس للحجر 
الصحي تحت رئاسة عبد الله منلا عرف باسم (مجلس تحفظ اولى). واكتتسب ذلك المجلس 
باقتراح من ناظر الخارجية مصطفى رشيد باشا في يناير ٠65١م‏ صفة مجلس دولي للحجر 
الصحي بارسال مندوبين إلى انجلترا وألمانيا وفرنسا وروسيا والنمسا وغيرها من دول أوربا 
والولايات المتحدة الأمريكية وايران. وفي 77 مايو ٠84١م‏ تم نشر لائحة تنظيمية للحجر 
الصحي باللغتين التركية والفرنسية جرى إعدادها بمشاركة كافة المندوبين. ولم تمض مدة طويلة 
حتى بلغ عدد المحاجر الصحية التي أقيمت أحد وكمائين :حجر تززاعت حتى عام 577١م‏ على 
شتى أراضي الامبراطورية العثمانية في المدن والقصبات وعلى رأسها استانبول؛ إذ أقيمت في 
الأفلاق والهرسك وأولونيا وفلبه وزشتوي ونيكبولى وغيرها من مدن البلقان» كما أقيمت في مدن 
الأناضول وعلى رأسها إزميرء وفي مدن المواني في الشمال والجنوبء. وفي مضيق الدردنيل» 
وفي الشرق في موش وسيواس ودياربكرء وفي جزر البحر الأبيض المتوسط في ساقز وسيسام 
وقبرص وميدللى» وفي الولايات العربية في دمشق وحلب واللاذقية بسورياء وفي بيروتء كما 
أقيمت في أماكن أخرى كالقدس وصيدا والموصلء وفي جزيرة قمران في البحر الأحمرء. وأقيمت 
أيضاً في مكة المكرمة لخدمة الحجيج إدارة للتفتيش الصحي. 


ويلاحظ أيضا أن العثمانيين كانوا يتابعون الى جانب ذلك ما يجري من تطورات في مجال 
الأحياء المجهرية التي تتعلق بصحة الانسان؛ فرأينا أن التجربة التي أجريت على الانسان 
5مم لاختبار لقاح مرض الكلب الذي ركبه العالم باستور نتيجة للأبحاث التي قام بها بعد 
عام ٠188مء‏ والبحث الذي قدمته أكاديمية باريس الطبية في هذا الموضوع تم نشرها في نفس 
العام في استانبول على صفحات مجلة الجمعية الطبية الشاهانية التي عرفت باسم 6226/6 
أدرع//00 ع/3وع/1//50/. 
وفي أعقاب ذلك مباشرة أرسلت إلى باريس هيئة تشكلت من الدكتور زيوروس باشا 
والدكتور حسين رمزي بك والبيطار حسني بك بقصد التعرف على امكانية استخدام ذلك اللقاح 
في أراضي الدولة العثمانية. وحملت تلك الهيئة معها تبرعا قدره عشرة آلاف فرنك باسم الدولة 
العثمانية اسهاما في دعم 'معهد باستور”" الذي تقرر افتتاحه في باريس آنذاك. وسعت الهيئة للقيام. 
ببعض الأعمال في معهد باستور والأماكن الأخرى المناظرة له؛ وتعرفت على ما يجري من 
تطورات ثم عادت. وفي عام 887١م‏ أقيم في استانبول معمل لانتاج لقاح الكلب تحت إشراف 
الدكتور زيوروس باشا أطلق عليه اسم (داء الكلب عملياتخانه سى)؛ وشرعوا مع مرور الوقت 
في اجراء البحوث البكتريولوجية داخل ذلك المعمل» وتحول اسمه إلي (داء الكلب وبكتريولوجى 
عملياتخانه سى). 
وفي أعقاب وباء الكوليرا الذي ظهر في استانبول عام 857١م‏ طلب السلطان عبد الحميد 
من المسئولين اتخاذ التدابير اللازمة؛ وبتوصية من باستور استدعي من باريس أحد علماء 
البكترياء ويدعى الدكتور اندريه شانتمس. فكان أول ما فكر فيه شانتمس هو اقامة معمل 
للبكتريولوجيا في استانبول» وعلى ذلك تقرر اقامة معمل من ذلك النوع؛ فجرت اقامته في نفس 
العام (1835١م)‏ في مبنى خشبي داخل حديقة مدرسة الطب الشاهانية في (دميرقايى)؛ وبدأ 
نشاطه هناك. وعين لإدارة المعمل الدكتور موريس نيقول الفرنسي بينما عين زهدي نظيف بك 
ميناغدا له غلى: أن يكون الشعمل تاعا لنظازة المدارس السكرية» وسيعى التكتور “تيقول لتنظيم 
دورات عملية ونظرية داخل المعمل وتنشئة متخصصين في البكتريا والبيطرة. وعقب الافتتاح 
بعامين نقل معمل البكتريا هذا الى مبنى آخر تم تأجيره في حي (نشان طاشى) عام 1895١م»‏ وقام. 
الدكتور نيقول فيه بتحضير مصل الدفترياء وأمكن خلال عام (489395١15:00-1١م)‏ أنتاج ٠6/ا؟‏ 


قارورة منه. 
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والمؤسسات الصحية الأخرى التي أقيمت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني هي: مغمل 
لقاح الجدري الذي عرف باسم (تلقيح جدري عملياتخانه سى) ومعمل اللقاحات الشاهاني الذي 
غرف باسم (تلقيحخانة شاهانه). وهذه المؤسسات التي ظهرت نتيجة لجهود الدكتور ميرالآي 
حسين رمزي معلم علم الحيوان في مدرسة الطب عام 1847م قد بدأت عملها بتحضير لقاح 
الجدري» واستطاعت خلال عامي 189417-14897م أن تنتج قدرا منها يكفي لعدد من الأشخاص 
قفرم 1/9294 شخضا. 

؟ - دار الأرصاد 

في عام 874١م‏ أمر السلطان عبد العزيز باقامة دار الأرصاد العامرة (رصدخانة عامره) 
لتكون شعبة تابعة لنظارة المعارفء؛ وذلك بعد مرصد استانبول (استانبول رصد خانه سى) الذي 
أقيم لأول مرة عند العثمانيين وانهدم عام 5/٠‏ ١م.‏ وقد أقيمت دار الأرصاد العامرة على طرازن 
المراصد التي تتولى عمليات الأرصاد الجوية في فرنساء وذلك في أحد المباني (خان) في 
(يارمق قايى) في حي بك اوغلىء» وعين لادارتها المهندس الفرنسي (م. كومبارى) الذي كان 
موجودا في استانبول لإصلاح خطوط التلغراف. 

ولم تكن دار الأرصاد معنية أساساً بالأعمال الفلكية» بل أقيمت كمركز للأرصاد الجوية. ففي 
البداية كانت تقوم من خلال محطات الاتصال الواقعة في ستة عشر ولاية وسنجقا موجنودة في 
طرابزون وسلانيك وجناق قلعه وساقز و والونا (أولونيا) وبيروت وبغداد وفاو وغيرها باستقبال 
المعلومات المناخية والجوية عن طريق خطوط التلغرافء ثم تقوم بنقل تلك المعلومات إلى 
المراكز المناظرة لها في مدن أوربا الكبرى. وفي عام 1447م قامت دار الأرصاد العامرة بنشر 
كتاب ضمّنته نتائج أرصادها لمدة عشرين عاما تحت عنوان: 'نتائج الأرصاد الجوية التي قامت 
بها دار أرضاد استانبول العامرة لمدة عشرين غاما (1454-/1)1441. 

وبعد (م. كومباري) عُين على ادارة دار الأرصاد العامرة عام 895١م‏ الرياضي العثماني 
المشهور صالح زكي بكء ظل مدير لها حتى عام 507١م.‏ ثم جاء من بعده قدري بك الكاتب .. 
تفل ميناها من بح '(تقتين ).الل سنت زقائل: مدرسة الندفعية في رنالكنه),وغلئل عدا 1 
مارس (رومي) ١71‏ ابريل 11054١م]‏ تم تخريب الدار تماماء وفي عام ١39١م‏ أقيم من جديد بناء 
الدار كمرصد حديث في الطرف الآسيوي من استانبول فوق مرتفع ايجاديه (قنديللى) الذي يطل 
على البسفورء وعّين على الدار فطين خوجه (فطين كوكمن) مديراء وجئ بكافة آلاتها وأدواتها 
من فرنسا. غير أن الأرصاد الجوية كانت تشغل الحيز الأكبر في نشاطها وليس الأرصاد الفلكية. 


وفي العهد الجمهوري استطاعت الدار تحت ادارة فطين خوجه أن تسرع الخطى في أعمالها 
الفلكية ورصد الزلازل إلى جانب الأرصاد الجوية. واستمر مرصد قنديللى هذا يمارس نشاطه 
تابعا لوزارة التربية والتعليم حتى عام 387 ١م؛‏ إذ تم أثناء اعادة تنظيم التعليم العالي آنذاك ربطها 
بجامعة البسفور. ظ 

أحد عشر: النشاط التعليمي لدى غير المسلمين [المدارس الخاصة] 

يجدر بنا ونحن نتحدث عن المدارس الخاصة في الامبراطورية العثمانية أن نتناولها في 
قسمين؛ أحدهما يضم المؤسسات التعليمية التي أقامها الرعايا العثمانيون غير المسلمين ارتكازا 
على حق الاستقلال القانوني والقضائي الذي ظلوا يتمتعون به في اطار أحكام الشريعة على مدى 
التاريخ/"' '). أما القسم الثاني فيضم 'مدارس التبشير الأجنبية" التي أقيمت أول مدرسة منها في 
عهد السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر بامتياز خاص منحه لملك فرنسا فرانسوا 
الأول. 

١‏ - النشاط التعليمي لدى الطوائف الغير المسلمة 

ظل التعليم لدى الرعايا غير المسلمين في الدولة العثمانية مختلفا عما لدى الأهالي المسلمين 
حتى إغلان فرمان النظيمات: إذ كانت عبارة عن مدارس رهبانية “يديره الزعساء الروحانيون 
للطائفة بقصد التعليم الديني وتنشئة رجال الدين. ولم تكن الحياة التعليمية والتقافية لدى غير 
النسلنين قبا اقل اللتكزيياك موضيوها جز النعة فيه قثر |:توييكنا التزل إن التفيون. الفديية 
للعلم والتعليم الذي تطور في أوربا بعيدا عن التعليم الموجه لتخريج رجال الدين لم يكن موضع 
اهتمام كبير بين أقليات الرعايا العثمانيين حتى أواخر القرن الثامن عشر. ومع الثراء الذي بدأ 
يظهر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على طائفتي الروم الأرثوذكس والأرمن بوجه 
خاص بسبب نشاطهم التجاري المتزايد» وبداية ظهور طبقة اجتماعية جديدة أخذت في النمو مما 


)١94(‏ يرجع السبب الأساسي في منح الاستقلال الحقوقي والقضائي للطوائف غير المسلمة القاطنة في الممالك العثمانية إلى 

حرية الدين والعقيدة التي اعترفت بها الدولة العثمانية لهم» انظر: (باب "النظم القانونية في الدولة العثمانية" في المجلد 

الأول من هذا الكتاب). وكان السلطان الفاتح قد نظر إلى غير المسلمين على أنهم (ملة) داخلة ضمن الرعايا العثمانيين» 

فعقب ان فتح استانبول عام ١457‏ اعترف لأول مرة بذلك لطائفة الكاثوليك اللاتين المكونة من الجنويين المقيمين في حي 

غلطة؛ ثم اعترف للروم الارثوذكس والأرمن الغريغوريين بعد ذلك؛» ثم اعترف الفاتح من خلال فرمان خاص بهذه الحرية 

. لأول مرة للارثوذكسء ومن بعدها طوائف الأرمن واليهود. وانطلاقاً من بعض أحكام التشريعية الإسلامية جرى تنظيم 

هذه الطوائف ضمن 'نظام الملة" بحسب دين ومذهب كل طائفة. انظر: (باب 'المجتمع العثماني" في المجلد الأول من هذا 
الكتاب). 
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يمكن أن يطلق عليها طبقة البروجوازية أصبحت تملك حق الكلمة في ادارة الكنيسة والطائفة. 
وبالتالي بدأت معها مظاهر "علمنه" في مفهوم التعليم؛ مما مهد السبيل - بالتالي - لاقامة 
مؤسسات تعليمية جديدة ليس لها علاقة بمدارس الرهبان التي تتولى التعليم الديني بين الرعايا 
الغير المسلمين. ظ 

وكان أمير البُغدان ألكساندر إيسلانتي بك قد قام عام 715١م‏ باجراء تغييرات على مناهج 
التدريس والمدرسين في المدارس التي ترتكز على التعليم الديني في بوخارست وياش» ووضع 
بذلك اللبنات الأولى لتعليم ينتظم المنهج الحديث في طائفة الروم الأرثوذكس. وبعد هذه الخطوة 
الاصلاحية الأولى قام أثرياء الروم من أهل حي الفنار في استانبول بتأسيس مدرسة من هذا 
النوع عام ١6٠١”‏ عرفت باسم ا0ه02ه5 ا019م050زط5 ومولاول! (قورو جشمه روم مكتبى)؛ 
وذلك بتشجيع من ديمتراشقو موروز بكزاده أخي أمير البُغدان والمترجم في السراي العثماني في 
نفس الوقتء فكانت تلك المدرسة أول تقدم حقيقي في ذلك المجال» واعتقادا من السلطان سليم 
الثالث أن زيادة عدد الأطباء الدارسين 'سوف تكون مما ينفع العساكر الاسلامية ويأتي بالفائدة 
على عباد الله عموماً وتكون مجلبة للدعوات بالخير" أصدر فرمانا بافتتاحهاء كما أمر بتعيين 
ديمتراشقو موروز بكزاده ناظرا ومديرا لها. وهذه المدرسة التي كانت تمارس تعليم اللغة والأدب 
والرياضيات قد جرى تشكيلها بحيث تكون كلية كبيرة تضم في داخلها مستشفى ودارا للعجزة 
ومدرسة للطب. ولكن مع إعدام موروز بكزاده عام 7١18م‏ واستبعاد الروم من خدمة الدولة» ثم 
تمرد طائفة الروم عام ١87١م‏ تم إغلاق المدرسة77*'). 

وقامت طاتفة الروم خارج استانبول ببناء مدرسة داخلية ضخمة انتهى العمل من اقامتها عام 
7م في بلدة (آيوالق) عرفت باسم (آيْوَالقَ ايكونوموس أكاديميسى). وكان صمويل مطران 
بلدة (قوش أطه سى) والبرنس بنايوت موروزي قد ساعدا في الحصول على الاذن اللازم 
لتأسيس المدرسة. غير أن حركات الروم المؤيدة للروس في صراع العثمانيين معهم كانت السبب 
في اغلاق المدرسة عام 507 ١م؛‏ ثم لم تلبث أن فتحت بعد ذلك على أيدي أثرياء الروم مرة 
أخرىآ'' '). وبعد أكاديمية آيوالق أقيمت مدرسة في إزمير عام ١16١م‏ وعُرفت باسم (إزمير 
جمنازيومى) على يد قونسطنطين قوماس ابن أحد تجار الفراء هناك. غير أن هذه المدارس ذات 


0. ,1ادا.© ,.ع.3.9 ,مأوع لآ‎ 5.745-748. )١99( 
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وزادت أعداد المؤسسات التعليمية الابتدائية والمتوسطة؛ وارتفع المستوى التعليمي. كما 
أقيمت إلى جانب ذلك مدارس عالية موجهة للتخصص في مجالات الادارة والطب والحقوق 
والتجارة والصناعة والهندسة والعمارة وغير ذلك؛ كما سنرى فيما بعد. ولم يقتصر الأمر على 
تلك المدارس العالية التي تمارس التعليم المهني؛ فقد قام الصدر الاعظم سعيد باشا بكتابة 
'عريضة" قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ ١‏ شباط ١5 /١5١١‏ فبراير 1816م 
حول موضوع اقامة مؤسسة تعنى بتنشئة رجل العلم المتخصصء وتحدث في تلك العريضة عن 
ضرورة اقامة جامعة تتكون من خمس كليات (دار الاجازه) تكون معنية بتنشئة رجال العلم؛ 
بحيث تناظر جامعات أمريكا وأوربا”*'). وفي زخم فعاليات اعمار البلاد في الامبراطورية 
العثمانية ومحاولات تعميم المؤسسات التعليمية نجحت محاولة اقامة جامعة جديدة بهذا الهدف في 
عام ٠٠19م.‏ 

فقد باءت بالفشل حتى [أوائل] القرن العشرين محاولات اقامة جامعة تتشكل من عدة أقسام 
يضمها حرم واحدء ولم يتحقق ذلك إلا عندما بدأت تتضاعف أعداد المؤسسات التعليمية العالية: 
والمتوسطة على أيام السلطان عبد الحميد الثاني. وك على ضوء التجارب التي وقعت على مدى 
خمسة وخمسين عامآ اقامة "دار الفنون الشاهانية" (دار الفنون شاهانه) التي كانت تتكون من ععندة 
كليات من بينها مدرسة الحقوق العريقة؛ وتشكل الأسس التي قامت عليها الجامعات التركية 
وبعض المدارس العليا في بعض الولايات الأخرى في عصرنا الحاضر. 
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المدرسة الثالثة المدرسة الرابعة 


د - دار الفنون الشاهانية 

تأسست دار الفنون الشاهانية في 7١‏ أغسطس ١٠5١مء‏ وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى 
الخامسة والعشرين لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني على العرشء وكانت تتكون من ثلاث 
كليات تشكل ثلاث شعبات هي شعبة الاداب والفلسفة» وشعبة العلوم الرياضية والطبيعية؛ وشعبهة 
العلوم العالبة الدينية. وكانت كلية الحقوق وكلية الطب تعتبران فروعا طبيعية لدار الفنون وإن لم 
تتبعها رسمياء وظهر منها جميعا أول تشكيل سليم لجامعة عثمانية حديثة تتكون من خمس كليات. 

وقام الطلاب بتسجيل أنفسهم في دار الفنون الشاهانية اعتباراً من أول سبتمبر ١٠11١م؛‏ وبعد 
اجتياز الامتحان والقبول بدأ الطلاب دراستهم في الغرفء الخاصة بمدرسة الادارة (مكتب ملكيه) 
بعد تهيئتها لذلك. وكانت مدة الدراسة في شعبة الالهيات أو العلوم الدينية أربع سنوات» وفي 
الشتعبتين الأخريين كلأنة .شتواك ..وكان. عدذ:الظلاف المقيولين فى :شنعية الالبينات كاين :طالب 
عشرة منهم بغير امتحان؛ بينما كان طلاب شعبة الاداب خمسة وعشرين طالباء عشرة منهم بغير 
امتحان؛ أما طلاب شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فكان عددهم خمسة وعشرين طالباء ستة 
منهم بغير امتحان. وتشكلت داخل شعبة الآداب شعبة فرعية باسم 'شعبة الألسنة" ليدرس فيها 
الطلاب - عدا التركية والعربية والفارسية - اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية والروسية. 
أما شعبة العلوم الرياضية والطبيعية فقد جرى فصلها إلى فرعين اعتبارا من عام 01٠5١؛‏ 
أحدهما للرياضيات والثاني للعلوم الطبيعية. 

وعندما جرى افتتاح دار الفنون الشاهانية كانت الصعوبات التي واجهت الجامعات السابقة 
وأدت إلى فشلها في العديد من النواحي قد خفت حدتها هذه المرة؛ مثل عدم كفاية المعلمين 
والطلاب المؤهلين والكتب الدراسية التركية» ومن ثم تهيأت الظروف عن ذي قبل لممارسة. 
التعليم العالي. ولكن على الرغم من كثرة عدد الطلاب المتقدمين إلا أن عدد المقبولين منهم كان 
محدوداء كما تركزت الدروس في أغلبها على الجانب النظريء مما يعد من المآخذ على جامعة 
يجري تأسيسها في أوائل القرن العشرين. ١‏ 

واستطاعت دار الفنون الشاهانية خلال المدة التي انقضت حتى إعلان الدستور الثاني عام 
6 تخريج العديد من الطلابء ثم لم تلبث خلال عهد الدستور أن ارتقت إلى أسلوب تعليمي 
أكثر انضباطا. فقد تغير اسمها مع اعلان الدستور واصبحت "دار الفنون استانبول" (استانبول دار 
الفنوني)؛ وانضمت إليها رسمياً مدرسة الطب ومدرسة الحقوق بحيث أصبحت تتكون من خمس 
شعبات أي كليات. وانتقلت في ١١‏ أغسطس 5١1١م‏ إلى قصر زينب هانم الذي احترق فيما بعد 
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وأقيم مكانه مبنى كلية الآداب جامعة استانبول في محلة (وزنهجيلر)» وتقدم للالتحاق بها آلاف 
من الطلاب. 

وفي عام 7١9١م‏ جرى على أيام ناظر المعارف أمر الله افندي تنفيذ خطة جديدة لإصلاح 
دار الفنون. وفي تلك الأثناء تم ربط مدرستي الصيدلة والأسنان بكلية الطبء بينما جرئ ربط 
كئية كلت القنان: الت تلنضيك: فى ميشى: بضاى 415 مدان فقون اسكاتول بو اظلقو | انيم كلية: 
(فاكولته) على كل شعبة في الجامعة» كما تغير اسم المعلم إلى (مدرس). وخضع الطلاب 
والمدرسون لنظام معين في قواعد المواظبة والانضباط. ووفد من أوربا اثناء الحرب العالمية 
الأولى (515١-1918م)‏ عدد كبير من المدرسين الأجانب الذين أخذوا يعملون في الجامعة» مما 
ساعدها على أن تقطع مرحلة هامة من التقدم. وآنذاك أخذت دار الفنون تتحول من مجرد 
مجموعة من المدارس العالية إلى جامعة بالمعنى الحديث. كما تأسس وقتها عدد من المعاهد 
العلمية (016]أ17514) في مجالات مختلفة» عرف كل منها باسم (دار المساعي)» وجرى تجهيزها 
بالمكتبات والمعامل. ولما ضاق مبنى دار الفنون بها جرى استتئجار عدد من المباني الجديدة». 
وشرعت الجامعة تمارس نشاطها في النشر العلمي. وصدرت في تلك الأثناء "اللائحة التنظيمية 
لاصلاح المدارس الدينية" (اصلاح مدارس نظامنامه سى)؛ وجرى بموجبها دمج المدارس 
[الاسلامية التقليدية] في استانبول في مدرسة واحدة عرفت باسم 'مدرسة دار الخلافة العلية", كما 
تم إلغاء شعبة العلوم العالية الدينية؛ أي شعبة الالهيات في دار الفنون» وصارت تشكل الصف 
العالي لتلك المدرسة. وفي ١١‏ سبتمبر ١1١5‏ تأسست جامعة خاصة للإناث تشكلت من شعبات 
الآداب والرياضيات والعلوم الطبيعية وعرفت باسم "دار الفنون للإناث" (اناث دار الفنوني)» 
وظهرت أول دفعة من خريجاتها عام 3117١م,‏ ثم لم تلبث أن أغلقت عام ١197١م»‏ أما في عام 
١م‏ فقد بدأ النظام المختلط في التعليم؛ إذ جرى تطبيقه أولا على كليتي الآداب والعلوم؛ ثم 
على كليتي الحقوق والطب بفارق عام واحد بين كل منها. 

وخلال سنوات حرب الاستقلال (914١1977-1م)‏ تعرضت الجامعة مثل غيرها من 
المؤسسات لهزات عنيفة» فقد عاد المدرسون الأجانب إلى بلادهم في مطلع العام الدراسي؛ 
وجرى اخلاء كافة المباني المستأجرة للكليات بسبب إجراءات التقشف في الميزانية» وظهر في 
أعقاب الحرب مدى الضيق في المكان وفي عدد 500 عودة الطلاب المسرحين. وفي. 
عام 315١م‏ تم اعداد خطة اصلاح لدار فنون استانبول» وبدأت عملية احيائها من جديد تحت اسم 
'دار الفنون العثمانية" (عثمانلى دار الفنونى)» وتبين من تلك اللائحة التنظيمية المؤرخة في ١١‏ 


باسم 'كلية روبيرت البروتستانية"؛ ثم أعقبتها كليات أخرى مشابهة فتحت في العديد من ولايات 
الدولة العثمانية» مثل خربوط وبيروت وطرسوس وقيسري وعنتاب وغيرها. 

أما المؤسسات التعليمية العالية التي أقامها الأجانب لممارسة نشاطهم التبشيري فهي تخرج 
علينا بشكل مكثف خارج استانبول وليس فيها؛ إذ انتشرت في الحواضر البعيدة عن العاصمة؛ ولا 
سيما الكليات التي فتحها الأمريكيون في القرن التاسع عشر؛ فهناك مدرسة طب عنتاب وجامعة 
بيروت الأمريكية التي أقيمت عام 14871١م»:‏ ومدرسة طب سان جوزيف الكاثوليكية التي أقامها 
الفرنسيون في بيروت أيضا عام .)'37.١88/‏ 

غير أن "المدارس الطائفية الخاصة" التي كانت تمارس التعليم الديني وأقامها الرعايا 
العثمانيون في إطار الامتيازات الممنوحة لهم» وكذلك "المدارس التبشيرية" التي أقامها المبشرون. 
الأجانب لم تكن ذات إسهام كبير في الحياة العلمية والتعليمية لدى العثمانيين» بقدر ما لعبت دورا 
فعالا في يرو ,خركات سرااسة منا هشر ة اللخرالةا الشنائية نين 7التكاي] كتين فين وشا عدت 
على تمزيقها. وكانت حركة "العلمنة" التي ظهرت في القرن التاسع عشر داخل مدارس الأقليات 
التي تمارس التدريس المرتكز على التعليم الديني قد بدأت مع حركة التحديث التي ظهرت في 
النظام التعليمي العثماني وفي نفس الفترة تقريباً. وكانت المدارس التبشيرية التي أخذت أعدادها 
في الزيادة آنذاك تسير على برامج تشبه برامج المدارس العثمانية» كما هو الحال في مدرسة 
غلطه سراي السلطانية. ولم يظهر التأثير السلبي لمدارس التبشير في تلك الآونة» بل ظهر أكثر 
من أي شئ آخر فئ تعليم الرعايا غير المسلمين لاستخدامهم في السياسة التي كانوا يمارسونها 
ضد وحدة الأراضي العثمانية!”' '). ولعبت المدارس التي كانت تمارس ذلك النوع من الدعايات 
المغرضندة في ولاية الشام وخاصة بيروت دورا مؤثرا في مناهضة مفهوم "العثمانية واتحاد 
العناصر" الذي تبنته الدولة» وظهور تيار" القومية العربية"؛ مما أدى إلى خروج العرب عن 
الدولة العثمانية. ظ 

*- اللوائح التنظيمية حول التعليم في مدارس الطوائف والمدارس التبشيرية 

حاولت الدولة العثمانية تنظيم علاقاتها مع العناصر غير المسلمة داخل حدودها في إطار”' 

"نظام الملة" النابع من أحكام الشريعة الاسلامية. أما علاقاتها مع الأجانب المقيمين في أراضيها 
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فقد نظرت إليها من خلال الامتيازات التي منحتها لفرنسا في النصف الأول من القرن السادس. 
عشرء واستمر ذلك الوضع حتى أواسط القرن التاسع عشر. 

وفي عام 18571١م‏ أصدرت الدولة لائحة تنظيمية (نظامنامه) نظمت من خلالها عملية تملك 
الأجانب المقيمين فيها للأراضي والعقارات» إذ نصت اللائحة على أن الأجانب يتمتعون بحق 
التصرف على الأراضي والعقارات في كافة أنحاء البلاد إلا منطقة الحجاز. وكان من أهم النتائج 
التي أسفرت عنها تلك اللائحة عدم اعترافهم للدولة بحقها في الرقابة على النظم المتبعة في 
مدارسهم الأجنبية. غير أن اللائحة التنظيمية للمعارف التي صدرت عام 1879م ألزمت غير 
المسلمين والأجانب المقيمين داخل حدود الدولة باتباع شروط معينة عند اقامتهم للمدارس؛ وأهمها 
مسألة "الحاجة", إذ لا تفتح مدرسة إلا في حالة الضرورة. كما يتم - إلى جانب ذلك - تقرير 
الأمور الخاصة بأرض المدرسة وبنائها والهيئة التأسيسية لها وكادرها التعليمي. بل ويجب أيضا 
- وهو الأهم من كل ذلك - التثبت من عدد السكان غير المسلمين في الحي أو المنطقة التي 
ستقام فيها المدرسة. وبعد تطبيق كل هذه الشروط الواردة في اللائحة يجري تقديم طلب الى 
نظارة المعارف لفتح المدرسة والحصول على الرخصة. كما كان ترميم المدارس وتوسيعها 
وغير ذلك أمورا منوطة هي الأخرى بالحصول على إذن خاص. 

ولما أعلن القانون الأساسيء أي دستور عام 167١م‏ استهدف في مادته الخامسة عشر 
والسادسة عشر جمع الأهالي غير المسلمين تحت الراية العثمانية» إلا أن ذلك لم يسفر عن النتيجة. 
المرجوة عند التطبيق» فتشكلت لهذا الغرض 'لجنة التفتيش على مدارس غير المسلمين والأجانب' 
لأول مرة عام 1887م» وكانت تابعة لنظارة المعارف. غير أن هذا التفتيش أيضا لم يتحقق؛ إذ 
قدّم زهدي باشا عام 847١م‏ تقريرا إلى السلطان ذكر فيه أن القوانين التي صدرت حتى الآن 
حول المدارس غير المسلمة ومدارس الأجانب لم يجر تطبيق أي منهاء وأن ذلك يرجع إلى 
الحكومات العثمانية التي لم تعبأ بهذا الأمر. وكشف زهدي باشا في تقريره عن وجود 4541 
مدرسة داخل الدولة العثمانية» منها 4١7‏ مدرسة للأجانب» بينما بلغ عدد المدارس التي ليس لها 
وكهنة 115 اودرسة 

وبمقتضى فرمان صدر في عام 355١م‏ تقرر تعيين معلمين للغة التركية في مدارس غير 
المسلمين الرشدية أو ما في مستواها في الروملي والأناضولء على أن تتكفل الدولة بنفقاتهم. غير 
أن هذا الفرمان لم يُطبّق بشكل ناجع هو الآخرء فقد اتفق الرؤساء الروحانيون للرعايا غير 
المسلمين والدول الأوربية والجماعات التبشيرية على موقف مشترك يناهض الدولة العثمانية في 
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'موضوع المدارس الأجنبية ومدارس الأقليات غير المسلمة. وعلى ذلك نهض الروس لحماية 
الأرثوذكس» بينما تكفل الفرنسسيون والألمان بحماية الأرمن الكاثوليك: وتكفل الانجليز 
والأمريكيون بحماية الأرمن البروتستان. وكانت النتيجة من هذا الموقف المشترك أن تعثرت 
ايضاً محاولات الدولة في فرض اللغة التركية لغة للتدريس في مدارس الأقليات غير المسلمة. 
وكان لحل الأخين :هو أن«قامتفظارة المعارك: فالومث مدارسن غين التسنلبيق :والأقليات :في 
شتى أراضي الدولة العثمانية بالتصديق على شهاداتها من قِبَل النظارة حتى تصبح سارية 
المفعول» وسعت لوضع نوع من الرقابة على تلك المدارس. غير أن هذه المدارس لم تخضسع 
للرقابة بالمعنى الحقيقي حتى إعلان الدستور الثاني» إذ قامت نظارة المعارف بدراسة الموضوع 
من دي عقب إعلان الدستور. وسعت لتأسيس رقابة قوية على مدارس غير المسلمين والمدارس. 
الأجنبية» وفرض اللغة التركية درساً إجبارياً فيها. لكن هذه المحاولة قوبلت بمعارضة قوية من 
الأقليات والدول الأوربية. فقد كان يوجد للأجانب المقيمين في أراضي الدولة العثمانية عام 
١م‏ عشر مدارس عالية و 55 مدرسة اعدادية و ١55٠‏ مدرسة ابتدائية» ويدرس في تلك 
المدارس 517178 تلميذا. كما كان يوجد للروم اليونانيين 5٠٠‏ مدرسة:؛ وللأرمن ٠.6؟‏ 
مدرسة ذات مستويات مختلفة لم تتحقق فيها تلك الرقابة. 

وكانت الطوائف غير المسلمة قد اتحدت فيما بينها عام ١151١م؛‏ وطالبت الدولة العثمانية 
بوضع تنظيم جديد للمدارسء وقبلت الحكومة ذلك الطلب» ثم شكلت لجنة أحالت إليها حل تلك 
المشكلة. وكان من قرارات اللجنة أن تبقى مدارس غير المسلمين والأجانب مستقلة؛ إل في 
موضوع تعليم اللغة التركية. غيرأن نشوب حرب البلقان عَطل تنفيذ تلك القرارات. وفي عام 
م عرضت المسألة للدراسة مرة أخرىء وسّمح للمدارس أن تمارس التعليم بلغاتها المحلية 
شريطة أن يجري تعليم اللغة التركية. والخلاصة أنه على الرغم من وضع بعض القيود في 
الموضوعات الأخرى لم تتمكن الدولة من تحقيق رقابة حقيقية على تلك المدارس حتى نشوب 
الحرب العالمية الأولى» واستمر التعليم أيضا على طريقته القديمة. 

وفي عام 4١1١م‏ أي خلال الحرب الكبرى قامت الادارة العسكرية بالغاء الاتفاقيات 
الكذاروة الفنتوة نين الفوادة المشبانوية و النذون اقوس نوفا تر كي غازينا سان انتناز الت 
(1341005اأام02©): ثم أعقبت ذلك بالغاء "الامتيازات الأجنبية" التي صدرت بفرمان من السلطان. 
وخر جك نارين الموجودة في منطقتي البلقان والروملي من يد الدولة بعد ضياع هاتين 
المنطقتين في الحرب. والنتيجة أنه تم ربط كافة مدارس غير المسلمين والأجانب بنظارة 


المعارف؛ ولم يستطع احد الاعتراض على ذلك القرار بسبب استمرار الحرب. وفي عام 116١م‏ 
صدرت لائحة تعليمات المدارس الخصوصية؛ ونصت في المادة )٠١(‏ على أن السماح بفتح 
المدارس في أراضي الدولة العثمانية أمر متروك لنظارة المعارف؛ كما نصت المادة السادسة: 
على تروط بتعيلة تلتزم يها الوانك:الدينية ضع عزمها طلى 'افتتع مسدرسنة :وتيك فرق الله لني" 
أن يجري تدريس التركية وتاريخ الدولة العثمانية وجغرافيتها باللغة التركية وعلى أيدي مدرسين 
أتراك. 

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى بقيت مدارس غير المسلمين والأجانب الواقعة في 
المناطق المحتلة من أراضي الدولة العثمانية بعيدة عن الرقابة» ولم يتحقق ذلك إلا بعد حرب 
الاستقلال التركية وربط كافة المدارس بنظارة المعارف بمقتضى قانون 'توحيد التدريسات" الذي 
صدر في "١‏ مارس 411955" 
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الفصل الثاني 2 
أدبيات الحعكوم عند المثمانيين 


أدبيات العلوم عند العثمانيين * 


تشكلت أدبيات العلوم - أو مجموع الرصيد العلمي المدون فيها - عند العثمانيين على أيدي 
رجال العلم الذين نشأوا في أراضي الأناضول شم أراضي الروملي التي قامت عليها الدولة 
العثمانية» ومشاركة رجال العلم الذين نشأوا في المراكز الثقافية القديمة على امتداد العالم 
الاسلامي في تركستان وايران وسوريا ومصر وغيرها. وكانت اسهامات العلماء الذين نشأوا في 
الأراضي التي أقام عليها الأتراك العثمانيون دولتهم الجديدة تشكل قسمأ متواضعاً في البداية من 
تلك الأدبيات» فلما قويت الدولة واتسعت رقعة أراضيها وزادت مظاهر الثراء والرفاه وانعكست 
بالتالي على تقدم المؤسسات العو تسياعنك ظك الاقواماك من حيث لشم ورلفت قدر | اكير 
فقد أخذت أعداد العلماء في الزيادة مع اتساع الأراضي العثمانية» واشتداد قوة الدولة وتحولها إلى 
مركز جذبء فوفد عليها كثير من العلماء من خارج أراضي الدولة العثمانية كالأندلس وايران 
والهند» وساهموا في إثراء الحياة العلمية عند العثمانيين. ظ ظ 

ومع كثرة المؤلفات المدونة باللغات الثلاث (التركية والعربية والفارسية) التي تشكل أدبيات 
العلوم عند العثمانيين فلم يُدرس أو ينشر منها إلا القليل حتى الآن. ولكن أثبتت الدراسات التي 
تمت حتى الآن أن العلماء العثمانيين مشل قاضى زاده الرومي البرسوي وعلي قوشجى 
وصابونجى اوغلى شرف الدين وميرم جلبي وتقي الدين الراصد وغيرهم كانت لهم اسهامات 
جديدة في العلم. ومن ناحية أخرى فان ميرم جلبي وتقي الدين الراصد وغيرهما من الأجيال 
التي جاءت بعد جيل رجال العلم الذيين أسهموا بجهود عظيمة في تأسيس مدرسة الرياضيات 
وألفلك في سمرقند مثل قاضي زاده وعلي قوشجى وفتح الله شيرواني قامت بتطوير موضوعات 
تلك المدرسة وجاءت بحلول جديدة لمسائلها. ومن الأمور التي تشد الانتباه عند رصد مفردات 
تاريخ العلم عند العثمانيين أن حركة التأليف آنذاك قد استمرت دون أن تفقد شيئا من حيويتها. 
فالواقع أن حركة تنقل الطلاب والعلماء في العهد العثماني واتصالهم ببعضهم البعض في مختلف 
الغو اك كام كيدا شما قز ف نر ا انجاها حلى خوكة الناليق: ظ 

ومق الأخد اك الوابنة لتم يريك :في العيرة :المشاتي رزوت الثر كي قات لقره العام مدعي 
أن عدد المؤلفات العلمية التي دونت بالتركية ابان قيام الدولة العثمانية لم يكن يتجاوز أصابع اليد 


* نود الإشارة إلى أت هذا الفصل كتب ونشر قبل ظهور كتابين أصدرهما المركزء أحدهمًا "تاريخ أدبيات علم الفلك عند 
العثمانيين" بالتركية (استانبول »)١591‏ والثاني "تاريخ أدبيات علم الرياضيات عند العثمانيين" بالتركية أيضاً (استانبول)599١.‏ 


الواحدة» وكانت اللغة التركية تأتي حتى بعد الفارسية من حيث عدد المؤلفات العلمية» ولكنها مع 
مرور الزمن تحولت إلى لغة للتأليف أو الترجمة في كافة العلوم؛ وقدمت في ذلك كثيرا من 
الأعمال» حتى أصبحت اللغة الثانية من حيث الكم بعد العربية. أما المرحلة اللامعة الثانية لهذا 
الحدث المتعلق باللغة فقد تحققت بعد اتصال العثمانيين بالعلم الاوربي» وحازت التركية العثمانية. 
صفة اللغة الأولى في نقل العلوم والمعارف الغربية. 

وقد قسمنا فيما يلي أدبيات العلوم عند العثمانيين على ثلاث مراحل أساسيةء الأولى هي 
'مرحلة التشكل والظهور" التي تبدأ من عام ٠م‏ حتى عام 557 ١مء‏ والثانية "مرحلة التطور" 
التي تقع بين أعوام 5451 ١-0٠15١م؛‏ أما المرحلة الثالثة فهي تبدأ من عام ١٠٠١م‏ حتى عنام 
م(مء وتعرف ب 'مرحلة التوقف في العلوم التقليدية وبداية الاتجاه إلى العلم الحديث". وتنقسم 
مرحلة التطور إلى قسمين؛ أحدهما "عهد السلطان محمد الفاتح"» والثاني "عهد ما بعد الفاتح" الذي 
يمتد حتى نهاية القرن السادس عشر. أما المرحلة الثالثة وهي 'مرحلة التوقف في العلوم التقليدية 
وبداية الاتجاه الى العلم الحديث” فقد درسناها تحت ثلاثة أقسام تبعا للقرون» ويضم القسم الأول 
فترة القرن السابع عشرء والثاني هو فترة القرن الثامن عشرء أما الثالث فهو فترة القرن التاسع 
عشر. وقد سعينا لاستعراض المؤلفات العلمية الغربية وانتقالها إلى العثمانيين من خلال خطوطها 
العريضة:؛ دون الدخول في التفاصيلء بالاضافة إلى أهم المؤلفات العلمية العثمانية التقليدية التي 
وضيعَت خلال القرون الثلاثة المذكورة» ونكون بذلك قد رسمنا إطارا عاما للجذور العثمانية لنوع 
من العلم التركي الحديث. 

وقد قسّمنا المرحلة الأولى والقسم الأول من المرحلة الثانية بحسب العلوم؛ وذكرنا أهم 
المؤلفات في كل علم مع ذكر مؤلفيها بالترتيب الزمني. أما قاضي زاده البرسوي أهم الشخصيات 
في مرحلة التشكل وعلي قوشجى أكبر علماء عهد السلطان محمد الفاتح فقد تناولناهما معآ نظرا 
لأهديقيما :و قينا القنيم للكاتى مق مرحلة القطور الى اجو اع راهنا فيهنا انما العلوم أيضماء 
وذكرنا أهم المؤلفات في كل علم مع ذكر مؤلفيها بالترتيب الزمني. والاستثناء الوحيد من ذلك هو 
تقي الدين الراصد؛ إذ رأينا أنه أهم رجال العلم في العهد العثماني التقليديء فآثرنا تناوله على 
حدة مع مؤلفاته. 

رفي افوخلة التوققت فى الطلوم التقليدية وبذاية الاتجناة التي الغلنم للقذياك" الك قيدتا ها الى 
ثلاثة قرون فقد اقتصرنا على ذكر المؤلفات الهامة في العلوم التقليدية العثمانية» أو أولى المؤلفات 
التي انتقلت إلى العثمانيين من علوم الغرب الحديثة. وذكرنا كتب الرياضيات والفلك التي وجدنا 


الفرصة الواسعة لدراستهاء وذلك مع أصحابها بالترتيب الزمني؛ كما ذكرنا ايضا مجموع المؤلفين 
ومجموع الكتب بشكل تقريبي بحسب اللغات التي وُضيعَت بها لكل قرن من الزمان دون تفرقة 
بين العلم التقليدي والعلم الحديث. واقتصرنا عند ذكر كتب الطب في القرنين الأولين على المهم 
منها بالنسبة للطب العثماني؛ أما في القرن التاسع غشر فلأن الطب التقليدي ترك كله تقريباً لم 
نتحدث عن الكتب التي أغلبها ترجمة وكتب مطبوعة» بينما ذكرنا الكتب التي وجدناها مهمة 
بالنسبة للعلوم عند العثمانيين خلال القرون الثلاثة ما عدا الرياضيات والفلك والطب. وحرصنا 
0 الثلاث إذا كانت تركية أو فارسية؛ 
أما الكتب العربية فلم نذكر إلا اسمها فقط دون الإشارة إلى لغتها 

أولاً: مرحلة قيام الدولة وتأسيسها ظ 

لانجانب الصواب إذا قلنا إن هدف النشاط العلمي الذي اضطلع به علماء العثمانيين لم يكن 
يختلف عن أهداف علماء المسلمين الآخرين قبل العهد العثماني. ويذكر قاضى زاده الرومي. 
البرسوي (توفي نحو 875ه/"”7: ١م)‏ من طلائع العلماء العثمانيين في مقدمة كتاب "شرح أشكال 
التاكيين؟ أقبئلة معرقة كك الونكسسة كيقول "وعد اك :لوقيس سبع كانه محساكتها ووكاقة دلتليناء 
بحيث لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء علم يحتاج إليه الكملة المتفكرون في خلق 
السماوات والأرض من الحكماءء والمهرة المتفننون للفتيا من الفقهاء ولا يستغني عنه العملة من 
أصحاب الديوان وأرباب دار القضاءء إذ لا يتيسر بدونه الارتقاء في مدارج السماءء والاحاطة 
بحال المسالك والممالك على بسيط الغبراء..." وهو يشير بذلك إلى الضرورة الدينية والدنيوية 
للعلم» والغاية التي يؤدي إليها في الكشف عن أسرار الكائنات. 

وكانت حركة التعليم والتأليف التي بدأت على أيدي العلماء العثمانيين في المدارس الأولى؛: 
من أمثال داود القيصري (ت ١هل/اه/ 156٠‏ -١1360١م)‏ وتاج الدين الكردي [في عهد 
اورخان غازى] وعلاء الدين الأسود (ت 45/اه/ 1797١م)‏ قد ظهرت وترعرعت على الرصيد 
الذي خلفه السلاجقة. ففي عهد اورخان بك كان داود بن محمود القيصري المدرس الأول في. 
مدرسة إزنيق التي يُحتمل أنها أقيمت عام ١"/اه‏ (7506١-153721١م)‏ يقوم بتأليف الكتب في الدين 
والفلسفة والتصوف؛ وأصبح يمثل مدرسة فخر الدين الرازي (ت 05٠5ه/‏ ؟ -١11ام)‏ في 
الأراضي العثمانية في الكلام والفلسفة. وكتت شرحا عل فصوصن الحكم لمحن الدين عن عروبق 
رت 5178ه/ ٠1741-174م)‏ سماه '“خصوص الحكم في معاني فصوص الحكم" وكان له أثر 
كبير على الحياة الصوفية عند الأتراك العثمانيين وعند الايرانيين بوجه خاص. وأهم أعمال داود 


القيصري هو كتابه 'نهاية البيان في دراية الزمان" الذي تناول فيه مفهوم "الزمان" من الناحية 
الفلسفية الطبيعية(١).‏ 

أما شمس الدين محمد بن حمزة الفناري (ت 4754ه/ ١47١471-1١م)‏ فقد وضع كتابا سماه 
"عويصة الأفكار في اختيار أولى الأبصار" يحتوي مسائل متعددة في العلوم العقلية. بينما قام ابنه. 
محمد شاه (ت 4175ه/475١-47١م)‏ بوضع كتاب عام 4171ه (474-1477 ام) سماه 
لصوي صر " تناول فيه كتاب فخر الدين الرازي كدر 'حديقة الأنوار" عن 

تصنيف العلوم مضيفا إليه أكفقرةعلما ديد : 

قنك أن صلا الدين موسى ابن القاضي محمود البرسوي الرومي (توفي نحوعام 
هم 11772-1477١م)‏ هو أول رياضي وفلكي بالمعنى الحق يظهر في الممالك العثمانية. ولد 
صلاح الدين موسى في بورصة (بروسه)» ثم نهل تعليمه الأول على يدي محمد الفناري»ء ورحل 
بعد ذلك إلى خراسان للمزيد من تحصيل العلم؛ ثم خرج راحلا إلى بلاد ماوراء النهر. وهناك 
التفى بالسيد الشريف الجرجاني (ت ١5‏ ه/ ”*51١-1515١م)‏ أحد العلماء المشهورين آنذاك 
فقرأ عليه؛ واتجه بعدها إلى سمرقند فدخل في حما السلطان العالم اولوغ بك؛ وعمل مدرسا أول 
في مدرسة سمرقند التي بناها اولوغ بك؛ ثم تولى ادارة مرصد سمرقند بعد وفاة غياث الدين 
جمشيد الكاشى ‏ (توفي تحن عاذ 18 1-1435 1ام): 

وكان قاضي زاده قد شارك في وضع 'زيج أولوغ بك" (زيج كركانى) الذي هو ثمرة عمل 
مشترك قام به العلماء الذين عملوا في ذلك المرصد. كما وضع عدداً من الشروح والحواشي على 
كتب مهمة في الرياضيات والفلك. وأول مؤثّف ألفه قاضي زاده هو رسالته المعروفة باسم 
'مختصر في الحساب" (الرسالة الصلاحية في القواعد الحسابية) التي كتبها في بورصة عام 
6ه (1585-1887م0(). وأهم ما تتميز به تلك الرسالة في تاريخ العلوم عند العثمانيين أنها 
كشفت عن وجود رصيد علمي في الأناضول يمكن به تُأليف مثل تلك الرسالة. وبعد ذلك قام 
مؤلف مجهول بوضع شرح كبير عليها تحت اسم (شرح مختصر في الحساب). والعمل الذي 
يحتمل انه الثاني لقاضي زاده في مجال الرياضيات هو 'شرح الرسالة الحسينية". وذكرُ عبارة 
'العلامة صلاح الدين موسى" في مقدمتها على أنها اسم المؤلف إنما يدلنا على أن تلك الرسالة 
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أيضا ألفها قاضي زاده قبل سفره إلى تركستان7). أما في رسالته الصغيرة الفارسية المعروفة 
باسم 'رسالة في المساحة" فقد ذكر في مقدمتها أنه وضعها لكي تعين موظفي الضرائب في التغلب 
عن الصيعوبات التى و لكيزتها: 

ولاشك أن اهم الأعمال التي أنجزها قاضي زاده ‏ في الهندسة النظرية هي شرحه الذي كتبه 
على "أشكال التأسيس' ' لشمس الدين السمرقندي (ت 000 ٠-54١120م)‏ وسماه 'تحفة 
الرئيس في شرح أشكال التأسيس" شم أتحفه لألوغ بك عام 8١5‏ ه(4177١-415١م)47).‏ وقد 
عركا جلك كبري إكتن وا غرقن بلعم حر ح أشكال التأسيس". وكان السمرقندي قد أخذ خمسة 
وكلذتيق كلد من "عناصر" اوقليدس ورتبها في كتابه بشكل آخرء أما قاضي زاده فقد عرض في 
كتابه وجهة نظر تختلف عما لدى السمرقندي في عديد من النقاط7). وأهم ما ينطوي عليه "شرح 
أشكال التأسيس" من مميزات في تاريخ الرياضيات عند العثمانيين هو استخدامه كتابا للهندسة "من 
المستوى المتوسط" جرى تدريسه لسنوات طويلة في المدارس؛ ومن ثم وضع عليه الرياضيون 
العثمانيون العديد من الشروح والتعليقات. وقام مفتي زاده خوجه عبد الرحيم افندي (ت ١767‏ 
ه/1877-1877م) أحد الرياضيين في عهدي السلطان سليم الثالث والسلطان محمود الثاني 
بترجمته إلى التركية مع شرحه. 

أما العمل الأصلي الذي كتبه قاضي زاده في مجال الرياضيات فهو لاشك رسالته المعروفة 
باسم "رسالة في استخراج جيب درجة واحدة بأعمال مؤسسة على قواعد حسابية وهندسية على 
اي ا الكاشي حول 
الطريقة الجبرية التي طوّرها لأجل حساب جيب الزاوية ذي الدرجة الواحدةا'). ولكن قاضي 
زاده في هذه المسألة التي حلها الكاشي وجعلها معادلة من الدرجة الثالثة - قد قام بتوسيع طريقة 
الكاشي وتبسيطها(". أما حفيد قاضي زاده المعروف باسم ميرم حلبي أحد الرياضيين والفلكيين 
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في عهد بايزيد الثاني فقد استفاد من أعمال جده وهو يقوم بحساب جيب الزاوية ذي الدرجة 
الواحدة في كتابه المعروف باسم "دستور العمل في تصحيح الجدول'7". 

ولم تنحصر أعمال قاضي زاده في الرياضيات وحدهاء إذ قام بالتأليف في مجال الفلك أيضاً. 
وقد ذكرنا سابقاً أن أهم ما قام به من أعمال في ذلك المجال مشاركته في الهيئة العلمية التي 
وضعت 'زيج اولوغ بك" في مرصد سمرقند. كما قام - إلى جانب ذلك - بشرع التذكرة في 
الهيئة" 'كتاب الفلك المشهور الذي نقد فيه نصير الدين الطوسي نظام بطلميوس» وكتب قاضي 
زاده أيضاً حاشية على الشرح المعروف باسم 'تعبير التحرير" الذي وضعه نظام الدين حسن بن 
محمد النيسابوري (ت 77١‏ ه/ 1758-174م) على كتاب نصير الدين الطوسي المعروف 
باسم "تحرير المجسطي”؛ فكشف قاضي زاده في تلك الحاشية عن بعض المواضع الهامة 
والصعبة أيضاً في ذلك الشرح. ومن أعماله أيضاأ رسالة صغيرة فارسية وحيدة في تحديد خط 
نصف النهار وتحديد القبلة جعلها على مقدمة وبابين وخاتمة» ثم سماها 'رسالة في استخراج خط 
نصف النهار وسمت القبلة". ظ [ 

وأهم أعمال قاضي زاده التي ألفها في الفلك هي شرحه الذي وضعه عام 8١5‏ ه -١41١١(‏ 
)١‏ باسم 'شرح الملخص في الهيئة" على كتاب "الملخص في الهيئة" الذي أعده محمد بن 
عمر الجغميني الخوارزمي (ت 5145 ه/1777-1777م) ليكون ملخصا عاماً لعلم الفلك آنذاك 
وكتاباً للتدريس في المدارس. ولأن هذا الشرح كان عملياً سهل الاستخدام ككتاب لتدريس الفلك 
"من المستوى المتوسط' في المدارس العثمانية فقد قام أحد عشر فلكياً عثمانياً منهم ثلاثة مجهولون 
بوضع حواش عليه» ومن بين هؤلاء الفلكيين سنان باشا (ت 84١‏ ه/ 5:85 ١م)‏ وعبد العلي 
البرجندي (توفي بعد ©355ه/5748١-1573م)‏ وعبد الرحمن الجبرتي زت 54١١اهم/‏ 7204١م).‏ 
وكانت حاشية البرجندي بوجه خاص هي التي تلقى القبول بين تلك الحواشيء» ويجري تدريسها 
في المدارس العثمانية. وقام حمزة بن حاجي بن سليمان (القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي) بترجمة شرح قاضي زاده إلى الفارسية. [ 

وكان لقاضي زاده - عدا مؤلفاته في الرياضيات والفلك التي ذكرناها - أعمال أخرى؛ إذ 
ونه مناكدوة خا الغو د ذ!) اناق قد مو ركنا :1 اله احمد من نحدوه البروئ على العضاب ' 
| )0 ,1/31الق عرمْ :133-134 .5 ١,‏ .0 ,3.9.6 ,لاع 2 طأاة5 :56-0 ,528 7 ... لعجف ن 250 ,أطعاعب حلل”قاثية 
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المعروف باسم "هداية الحكمة" لأثير الدين الأبهري في المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة» وظل 
يدرس لسنوات طويلة في المدارس العثمانية!'). وكان لقاضي زاده أثر كبير على الحياة العلمية 
عند العثمانيين؛ إذ ترك لنا عدا ذلك تلميذين من تلاميذه وفدًا من بلاد التركستان إلى الممالك 
العثمانية» وعملا على نشر علمي الرياضيات والفلك فيهاء وهما علي قوشجي وفتح الله 
الشرواني 0 

وهناك مؤلف آخر نشأ في مجال الرياضيات آنذاك هو علي بن هبة الله الربع الأول من 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ أحد علماء الرياضيات في عهد بايزيد الأول؛ 
وألف كتابا باسم "خلاصة المنهاج في علم الحساب". وهذا الكتاب الذي لم يصلنا مهم في تاريخ 
العلم عند العثمانيين نظرآ لأن صاحبه رياضي عثماني ظهر مع قاضي زاده في أوائل عهد الدولة 
العثمائية9 ١١‏ 

أما محمود بن قاضي مانياس المعروف باسم (قاضى مانياس اوغلى) (القرن التاسع الهجري/ 
الحائين عش اللميلادي) فكان دن ظلماء. عهنت السلظاق :سواه القافي 57!..وله :سكيد كخير سن 
الكقبح الدينية والأدبية > ككاي موسوعن بالتركينة اسمة “عشب الشجاب؟ يكبم أربعنة أبوات: 
ويتحدث في الثاني منها عن علم الحساب؛ ومن المحتمل انه أول عمل بالتركية في الرياضيات 
عند الأتراك العثمانييت 7 .)١‏ 

وعدا الكتب التي ذكرناها لقاضى زاده أحد مؤسسي ورواد مدرسة سمرقند للفلك والرياضيات 
نرى العديد من كتب التأليف والترجمة التي ظهرت في أدبيات العلوم عند العثمانيين في مجال 
الفلك قبل عهد الفاتح. 03 ظ 

وهناك عبد الوهاب بن جمال الدين بن يوسف المرداني (كان حياً عام 75 ه/ آم) أحد 
الأطباء والفلكيين في عهد السلطان جلبي محمدء وله ثلاثة أعمال في الفلك؛ منها كتاب مدرسي 
منظوم يُعرف باسم 'منظومة في سلك النجوم" ته تتحدث عن أهم النجوم في المجرة؛ وله كتاب كن 
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مدرسي يدرس فيه ظهور القمر ومنازله؛ اسمه "أرجوزة في منازل القمر وأوقات طلوعها في كل 
عصر". وقام إلى جانب ذلك بشرح رسالة لجمال الدين عبد الله بن خليل المرداني (ت 8٠١0١‏ ه/ 
5594-4 ١م)‏ فأعاد تنظيمها ووّضَعّها على مقدمة وعشرين بابأء وهي 'رسالة في العمل 
تالريع البحيب. 

وهناك شاعر تركي كرمياني هؤ أحمد بن ابراهيم بن محمد (كان حيا عام 475 ه// 47١‏ ١م)‏ 
الذي اشتهر باسم (احمد داعي) وعاش في بلاط آل كرميان في كوتاهية. وبعد حرب أنقرة [بين 
العثمانيين وتيمورلنك] 8٠0(‏ ه/ ١40١15075-1١م)‏ دخل إلى بلاط الأمير سليمان أحد أبناء بايزيد 
الأول في أدرنة؛ وعمل في خدمته مع شعراء العصر المشهورين احمدي وحمزوي وسليمان 
جلبي» ثم واصل تلك الخدمة في عهد السلطان جلبي محمد" ". 

وقام أحمد الداعي بنقل تفويم نصير الدين الطوسي (سى فصل) من الفارسية إلى التركية؛ ثم 
أتحفه إلى السلطان جلبي محمد. ولهذا الكتاب ترجمتان مختلفتان قام بنشر الأولى منهما كل من 
(م. ديزر) و (ت.ن. كنجان) (استانبول 1144م)'')؛ كما قام أحمد الداعي بنقل كتاب آخر 
لنصير الدين الطوسي أيضا من الفارسية إلى التركية يتكون من سبعة فصول في التقويم ويعرف 
باسم (مختصر در معرفت تقويم). 

ونذكر أيضا حسن بن علي الكويتاتي (كان حدا عام 877 ه/ 4748١-571١م)‏ الذي عرف 
في عصره بانه فقيه وفلكي» وكتب شرحا على "الزيج الشامل" لأبي الوفا البوزجاني (ت 88" 
ه/ 118م) سماه "الكامل في شرح الزيج الشامل"» ثم قدمه للسلطان حَلبي نتحفدة:. خين أن هذا 
الشرح ليس مفصلاً؛ إذ اكتفى الشارح بايضاح المواضع الصعبة فقطا""). 

وهناك واحد من الفلكيين الذين لفتوا الأنظار في عهد ما قبل الفاتح» وهو عبد الواجد بن محمد 
(ت 88 ه/ 555-١44‏ ١م)‏ الذي وفد من إيران إلى الأناضول واستقر في كوتاهية. وهناك 
عمل مدرسأً للمدرسة الواجدية؛ وكان يقوم أثناء ذلك بأعمال في الرصد الفلكي/"'). ونظم 
ارجوزة في الاسطرلاب واستخدامه من خمسمائة واثنين تكسن ضف لكل مكدد فياه ز(ت 
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8هم/ه 175-١15‏ ١م)‏ ابن محمد الفناري؛ ثم شرحها وسماها 'معالم الأوقات وشرحه". كما 
وضع عبد الواجد شرح على 'الملخص في الهيئة" للجغميني وقدمه للسلطان مراد الثاني؛ وله 
ايضاً شرح على الرسالة الفارسية (سى فصل) لنصير الدين الطوسي كتبه بالعربية. 

وهناك حاجى باشا (جلال الدين خضر) (ت 81١5‏ ه/ 5177١1515-1م)‏ الذي وضع في 
الطب شيئا يشبه ما وضعه قاضي زاده البرسوي في الرياضيات والفلك؛ فقد بدأ حاجى باشا: 
تعليمه الأول في قونية» ثم رحل إلى مصر التي كانت بمثابة المصدر الثاني بعد سمرقند في 
تزويد العثمانيين آنذاك بالعلماء» فأكمل تعليمه هناك حتى برع في الطبء ثم عمل في بيمارستان ‏ 
قلاون في القاهرة مدة»؛ وعاد بعدها إلى قونية. فلما دعاه عيسى بك حاكم إمارة أيدين لبى دعوته 
وعمل بالطب في بلدتي سلجوق (ايا سلوغ) وبيركي. 

ولحاجى باشا اثنا عشر مؤلفا في الطبء خمسة منها بالعربية وستة بالتركية وأحدها بالفارسية. 
ومن أهم هذه الأعمال 'شفاء الأسقام ودواء الآلام"؛ إذ عرض المعارف الطبية باسلوب موجز 
واضح دون الخوض في التفاصيلء؛ وقام كذلك بالتعريف السريري للأمراض؛ وسجل فيه 
مشاهداته الشخصية. والمؤلف الثاني المهم هو كتابه المعروف باسم 'كتاب التعاليم في الطب"". 
وتأتي أهميته من احتواء القسم الثاني فيه على الجانب الأخلاقي في الطب تحت عنوان '"وصيات". 
وقد قام حاجي باشا نفسه باختصار هذا الكتاب في كتاب آخر سَمّاه 'كتاب الفريده". وهناك كتابه 
المعروف باسم 'كتاب السعادة والإقبال" الذي تناول فيه الصحة العامة» وتحدث كذلك عن تأثير 
البيئة على الصحة؛ وعن النبض والإدرار ودورهما في المرض. وقد قام أحدهم فيما بعد بترجمة 
هذا الكتاب إلى التركية. ولحاجي باشا أعمال هامة أسهمت في تطوير لغة الطب التركية العثمانية. 
مثل (كتاب التسهيل في الطب) و (منتخب شفا) اللذين وضعهما بالتركية» كما قام إلى جانب ذلك 
بترجمة مفردات ابن البيطار (ت 55/8ه/ ٠1501-175م)‏ إلى التركية تحت عنوان 'ترجمهء 
مفزدات ابن البيطار "(03, 

واستمرت الحركة والنشاط في مجال الطب دون انقطاع في عهدي السلطان مراد الأول 
والسلطان بايزيد الأول (5-1569 ٠‏ م). وهناك كتابان تركيان كتبهما شخص واحد يدعى 


اسحاق بن مراد لا تدر فشكنا عكز بشراقة تهوة نيوأ (أدوية مفرده) و(خواص الأدويه). 
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واستفاد في كتابه الثاني الذي أتمه عام ٠75١م‏ من كتاب زين الدين بن اسماعيل الجرجاني (ت 
١ه/37١م)‏ المعروف باسم (ذخيرة خوارزمشاهى) ومن كقاي القانودة انق هوت" , 
وكات لاسفاق :يق مواق هذا هنين "الكتانية الذي ألقهما #ركمة تركية لدوداتة :ان البيط ار 31" 
أما الطبيب علي بن اسحاق الذي لا نعلم شيئاً عن حياته إلا أنه عاش في عهد السلطان مراد 
الأول فقد ألف كتابين بالتركية؛ أحدهما (كتاب في علم المياه) والثاني (مفردات مكلف)!7""). 

وهناك الشيخ جمال الدين الأقسرايي (ت ةلالاه/ 15171-17378١م)‏ الذي لا نعرف عن حياته 
إل أنه كان أحد كبار الأطباء في القرن الرابع عشرء وله شرح على موجز القانون لابن النفيس 
فاه لحل الو 307 ظ 

ونتكر أنطناً أحذ الألباء المتتهوريق اتذاقه واو تاج الديق: اب اشيم يق خسن الذى اللستهر 
بمخلص (أحمدي) (ت 5١8ه/‏ 517١517-1١م).‏ وله عدا (اسكندرنامه) التي نظمها على شكل 
مثنوي» و (جمشيد وخورشيد) وغيرهما ديوان شعر بالتركية. وأول كتاب وضعه في الطب 
وقدمه للسلطان بايزيد الأول كتابه المعروف باسم (ترويح الأرواح). وهو كتاب تعليمي منظوم 
على فكل مقتوى» ولة رضنالة فى الطب ايض تريقه اسم ارعالة في سند الانساك 11(1, 

ومن الأطباء المشهورين في ذلك العصر أيضا عبد الوهاب بن جمال الدين بن يوسف 
المرداني (كان حياً عام ”87ه/ 47١‏ ١م)»‏ وله كتاب بالتركية أتحفه للسلطان جلبي محمد بعنوان 
(المنتخب في الطب).؛ وله - إلى جانب كتابين آخرين بالتركية - ترجمة تركية لكتاب (قفانونجه 
في الطب) للجغميني (ت 515ه/ 1771-1777م)00). 0 

وهناك مقبل زاده مؤمن السينوبي الذي عاش في عهد السلطان مراد الثاني» وكان هو الآخر 
من الأطباء المعروفين آنذاك؛ غير أننا لا نعلم الكشير عن حياته. وله من الكتب التركية التي 
وصلتنا كتابان في الطبء أولهما باسم (ذخيرة مراديه)» وهو كتاب اعتمد فيه من حيث الأساس 
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على كتاب زين الدين بن اسماعيل الجرجاني المعروف باسم (ذخيرهُ خوارزمشاهى) وعلى 
الكتب العربية والفارسية الأخرى المتعلقة بالموضوع. ثم قدمه عام 47:7 ١م‏ للسلطان مراد الثاني. . 
أما الكتاب الآخر لمقبل زاده مؤمن فهو كتابه المعروف باسم (مفتاح النور وخزائن السرور) الذي 
ألفه هو الآخر للسلطان مراد الثاني. ويتناول فيه بالتفصيل أمراض العيون؛ مما يدلنا على أن. 
المؤلفة كا كتحارا1"؟). 

وإلى جانب ما ذكرنا سابقاً في مجال الطب قبل عهد الفاتح من المؤلفين وأعمالهم فلا زال 
هناك جانب عريض منهم لم يُدرس بعدء كما توجد كتب مجهولة المؤلف لم تخضع للدراسة هي 
الأخرى. وهذه الكتب تنطوي على أهمية خاصة من الناحية اللغوية» ولا سيما في لغة الطب 
التركية آنذاك. ومن هؤلاء الأطباء الطبيب خير الدين بن بايزيد بن شاهي الذي وضع كتابين 
بالتركية» أحدهما هو (القرابادين) والثاني (خلاصة الطب)!"'), أما ابو محمد يوسف بن علي بن 
يوسف بن حسن بك فقد ألف كتابا بالتركية سماه (كتاب مفيدة في الطب)1*'). كما نذكر من بين 
كتب الطب التركية في ذلك العصر كتاب (باهنامه) لشيخي محمد بن مصطفى المعَدّي (ت 
١0هم1118١م).‏ ومن بين كتب الطب التي ترجمت إلى التركية آنذاك الترجمة التي قام بها 
موسى بن مسعود للكتاب المنسوب إلى نصير الدين الطوسي والمعروف باسم "الباه الشاهية 
والتركيبات السلطانية"7 '! والترجمة التي قام بها الجراح مسعود للكتاب المنسوب إلى أبي طاهر 
ابراهيم بن محمد الغزنوي باسم "خلاصة في فن الجراحة". كما توجد إلى جانب ذلك ترجمتان 
مجهولتا المترجم لكتابين مهمين؛ أحداهما لكتاب علي 556 (ت 8"84ه/ :115-15م) 
المعروف باسم 'كامل الصناعة'"؛ والثانية لكتاب ابن البيطار المعروف باسم "كتاب جامع 
مفردات الأدوية والأغذية('). وينطوي الأخير على أهمية كبيرة في علم الصيدلة!""). 
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وهناك العديد من كتب التاريخ الطبيعي بوجه خاص في عهد ما قبل الفاتح» جرت ترجمتها 
من العربية إلى التركية؛ ومما يلفت النظر في هذا النوع الموسوعي من الكتب التركية أنها 
ترجمت في عهد السلطان جلبي محمد على وجه الخصوص. والمثال على الترجمات أو التأليف 
التي ظهرت في التاريخ الطبيعي هو كتاب زكريا القزويني (ت 5745ه/ ”58١1584-1م)‏ 
المعروف باسم "عجائب المخلوقات"؛ فقد ترجمه إلى التركية لأول مرة ركن الدين أحمدء ثم قدمه 
للسلطان جلبي محمدء ثم أعقب ذلك تسع ترجمات تركية مختلفة» ومنها الترجمة المختصرة التي 
قام بها يازيجي اوغلى احمد بيجان7"). وهو صاحب كتاب تركي آخر عن التاريخ الطبيعي مع 
غلبة العنصر الكوزموغرافي عليه؛ اسمه (دْرٌ مكنون)!*). وفي نفس الفترة قام علي بن عبد 
الرحمن بوضع ترجمة تركية لكتاب مجهول المؤلف في التاريخ الطبيعي اسمه "عجب العجاب".. 
وقام محمود بن ديلشاد الشرواني بترجمة تركية ايضاً لكتاب ابن الوردي (ت 55 لاه/ 1 
4 ام) المعروف باسم "خريدة العجائب وجريدة الغرائب". 

وفي القرن الخامس عشر الميلادي خطت اللغة التركية خطوة هامة على سبيل التقدم كلغة 
علمية» وكان ذلك بالترجمة التي قام بها عام 57١‏ ١م‏ محمد بن سليمان لكتاب محمد بن موسى 
كمال الدين الدميري (ت 8١٠8ه/‏ 4.5١505-1١م)‏ المعروف باسم 'حيأة العوان؟.:ويضمسم هذا 
الكتاب من أسماء الحيوانات ما يقرب من الألف مرتبة ترتيبا هجائياء وعرض مادة فولكلورية 
عن الحيوان: كما أورد المئات من أسماء المصنفين والكتب التي وضعت عن الحيوان. وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى الفارسية» كما ترجم إلى اللاتينية عام 575 ١2ل*).‏ وفي نفس هذا القرن (التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي) قام ابو يوسف بن علي خاقان بوضع ترجمة تركية لكتاب في 
الطب البيطري لمؤلف مجهولء واسمه 'كتاب الخيل والبيطرةل"). 

وألف محمد ابن الشيخ مصطفى كتابا بالتركية لأجل الأمير سليمان ابن السلطان بايزيد الأول 
في فنون الحرب والقتال سماه (عمدة المتناسلين)» وقام علي بن باشا بن الياس المشهور 
بعاشق باشا (ت ””/اه/ 172723732-17757م) بتأليف رسالة تركية في الكيمياء اشتهرت باسم 
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(رسالة عاشق ياشا)» ويبدو أنها أول عمل ألف في هذا المجال عند العثمانيين» وتحظى بأهمية 
خاصة نظرا لكونها حُررت باللغة التركية. 

وفي مجال الأحجار الكريمة قبل عهد الفاتح قام محمد بن محمود الشرواني بوضع كتاب 
تركي للسلطان مراد الثاني سماه (تحفة مرادى)» كما قام مصطفى بن سيدي بوضع ترجمة تركية 
للكتاب الفارسي الذي ألفه نصير الدين الطوسي باسم (جوهرنامة ايلخانى) أو (تنقسوقنامة 
ايلخانى) وذلك للسلطان مراد الثاني أيضا. ووضعت في نفس الفترة ترجمة تركية أخرى لنفس 
الكتاب لأجل (قره جه بى3). 

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه في ذلك العصر أن يكون أول كتاب ألف في الموسيقى 
مكتوبا بالتركية. فقد قام خضر بن عبد الله أحد علماء القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الميلادي بتأليف سفر كبير في الموسيقى سماه (كتاب أدوار)!"). كما ألف عبد القادر المراغي 
أيضا كتابا كبيرا سماه (زين الألحان)(4). 

ونرى من كل ذلك أن عهد ما قبل الفاتح قد ظفر بعدد من الكتب المدرسية والملخصات 
والشروح في مجال الطب والفلك والرياضيات؛ وجرى استخدام التركية العثمانية في التعليم على 
الرغم من وجود اللغة العربية فيه كلغة أساسية» حتى أخذت التركية تخطو خطوات سريعة على 
سبيل التحول إلى لغة علمية بفضل التآليف والترجمات التي ظهرت فيها. 

ثانياً: مرحلة الارتقاء 

١‏ - في عهد السلطان محمد الفاتح 

حظيت العلوم عند العثمانيين بتشجيع كبير من حكامهمء وكان التطور الذي طرأ على هذا 
النشاط المتزايد قد وقع في عهد السلطان محمد الفاتح الذي اهتم اهتماما عظيما بالعلم والفلسفة: 
وشمل رجال العلم في العالم الاسلامي بحمايته. وكان هم الفاتح قبل كل شئ أن تصبح استانبول 
مركزا أول للعلم والثقافة في العالم الاسلامي؛ كما أصبحت مركزأ للدولة العثمانية وعاصمتهاء 
فشرع في تنفيذ ما عزم عليه داعيا إليها رجال العلم بشتى الوسائل. 

وكان السلطان محمد الثاني يحض علماء عصره على تأليف الكتب في مجالات اختصاصهم. . 
وكلف خوجه زاده (ت 857ه/ 4417١-5488١م)‏ وعلاء الدين الطوسي بعمل مقارنة بين كتابي 
'التهافت" للغزالي وابن رشدء وجعل كلا منهما يكتب فسي ذلك كتابا. وواظب من ناحية خرف 
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على سماع المناظرة التي جرت في مجلسه ستة أيام كاملة بين خوجه زاده ومحمد زيرك في 
الفلسفة والكلام. كما كلف السلطان الفاتح العالم اليوناني الطرابزوني جورجيوس اميروزس وابنه 
بترجمة كتاب الجغرافيا الذي وضعه بطلميوس إلى العربية» وجعلهما يرسمان له خريطة للعالم. 
منها باليونانية» وثمانية في التاريخ» وستة في الرياضيات والفلكء بينما اكثر من الثلث منها في 
الجغرافيا. وهو ما يكشف لنا كيف كان السلطان الفاتح معنيا بالثقافة اليونانية أيضا. كما كان على 
اتصال بالثقافة الغربية» وبدأ ذلك عندما كان لا يزال وليأ للعهد في سراي مغنيسا. ففي عام 
ام كان يوجد في بلاطه أحد رواد الحركة الانسانية الإيطالية كيرياكو دانقونا وايطاليون 
آخرون؛ يقومون بتدريس تاريخ روما وتاريخ الغرب له. وقام البطريق غناديوس بتأليف كتابه 
(اعتقادنامه) له حتى يعلمه المعتقدات المسيحية» بينما كان لفرانشسكو برلينغيري 795706500آ 
مع أطوصاااء8 كتاب باسم (8/5م6609/2)» ولروبرتو فالتوريو ١/2100‏ 5056110 كتاب باسم 
(1//9// 6 06) فطلبا تقديمهما إلى السلطان الفاتح!" ). 

رواد مدرسة سمرقند. وهو قوشجي زاده علاء الدين علي بن محمدء ولد في سمرقند؛ وعرف 
باسم قوشجي زاده [أي ابن مربي الطيور الجارحة] نظرا لأن اباه كان يعمل في وظيفة (قوشجى) 
لدى اولوغ بك (ت 857ه/5549١-1550١م)»؛‏ ومن ثم نشأ علي في بلاط اولوغ بك» وتعلم على 
أيدي العلماء الذين كانوا في البلاطء وعلى رأسهم قاضي زاده البرسوي وجمشيد الكاشي. ورحل 
علي بعد ذلك إلى كرمان ثم عاد بعدها إلى سمرقندء ولما توفي قاضي زاده احتل مكانه على 
رأس مرصد سمرقند. وبعد مدة قام باتمام زيج اولوغ بك المعروف بالزيج الجرجاني عام 
0ه (35 4 ١-ل/ام‏ (م)['4). وعقب وفاة اولوغ بك عام 857ه (559١-550١م)‏ غادر علي 
قوشجى سمرقند متوجها إلى تبريز» فدخل في خدمة حسن الطويل الذي أرسله سفيرا إلى 
استانبول. وهنا طلب منه السلطان الفاتح البقاء في استانبول» فوعده علي قوشجى أن يعود إليها 
بعد استكمال مهمة السفارة التي يقوم بهاء ثم عاد إلى حسن الطويل. ولما شعر أنه أوفى مهمته 
خرج راحلا إلى استانبول» وقيل إنه أنفق ألف درهم عند كل منزل [محطة استراحة]| نزل عليه 
في الطريق إليهاء فلما اقترب منها أرسل السلطان الفاتح هيئة من العلماء على رأسها خوجه زاده 
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قاضي المدينة لاستقباله هو ومن معه» وكان علي قوشجي وهو في طريقه إليها قد التفى في 
تبرير بعلاء الدين الطوسي؛ وأوصاه الأخير 'أن يحسن المعاشرة مع خوجه زاده". كرود كن 
ذلك قام بتزويج احدى بناته لابن خوجه زاده وتزويج حفيده قطب الدين محمد بابنة خوجه زاده؛ 
ولد من هذه الزيجة الرياضي الفلكي الشهير (ميرم جلبي). وفي أعقاب معركة (اوتلق بلي) 
عغين علي قوشجي مدرسا على 'مدرسة آياصوفيا" وقضى في استانبول عامين أو ثلاثة في آخر 
حياته؛ وتوفي فيها عام 41/5ه (4174١-475١م)7/).‏ ولعلي قوشجي - إلى جانب ما سنذكره له 
من كتب في الرياضيات والفلك - كتب أخرى ألفها في علم الكلام واللغة. 

فقد وضع علي قوشجي - إلى جانب كتبه في الفلك - خمسة مؤلفات في الرياضيات»؛ أحدها 
بالفارسية والأخرى بالعربية. ويبدو أن كتابه الفارسي أحد هذه الخمسة وهو (رساله در علم 
حساب) قد ألفه في سمرقندل' )» وجرى طبعه عام 1779ه/1857م تحت عنوان (ميزان 
الحساب)7“). ولا شك أن أهم عمل لعلي قوشجي في الرياضيات هو كتابه المعروف باسم 
"الرسالة المحمدية في الحساب" التي تعد النسخة العربية من الرسالة الفارسية السابقة. وترجع 
أهمية ذلك الكتاب إلى أنه كان يستخدم في المدارس العثمانية ككتاب لتعليم الرياضيات من 
المستوى المتوسط. وهذا الكتاب الذي أتحفه صاحبه إلى السلطان الفاتح تم ترتيبه على مقدمة 
وفنين» يتحدث الفن الأول عن علم الحسابء بينما يتحدث الثاني عن علم المساحة؛ ). وقام كاتب 
ا 0 بدني شرع اريدم 
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ولا شك أن مشاركة علي قوشجي في وضع زيج اولوغ بك ذلك العمل المشترك الذي أنجزته 
مدرسة سمرقند في الرياضيات والفلك هو أحد أهم الأعمال التي قام بها في مجال الفلك. وبجانب 
هذا الاسهام كان له تسعة أعمال أخرى في الفلكء اثنان بالفارسية وسبعة بالعربية. ولبعضها 
أهمية في الجانب العلمي» ولبعضها الآخر في الجانب التعليمي. 

ويذهب صالح زكي إلى أن الشرح الفارسي الذي وضعه علي قوشجي على زيج اولوغ بك 
هو أهم أعماله جميعا. فقد عرض في هذا الشرح براهين للنظريات والمسائل التي وردت في 
مقدمة الزيج(؛). وكشفت البحوث التي أجريت في عهد قريب عن الأهمية التي تنطوي عليها 
بعض رسائله الصغيرة في تاريخ الفلك. ففي رسالته المعروفة باسم 'رسالة في حل أشكال معدل . 
للمسير '(فائدة في أشكال عطارد) انتقد علي قوشجي آراء وأفكار بطليموس التي طرحها في 
المجسطي عن حركات عطارد وقام بتصحيحها. ويقول صليبا إن هذه الرسالة تمثل أحد الأعمال 
النظرية النادرة التي أنجزتها مدرسة سمرقند في مجال الفلك7"*). ولعلي قوشجي عمل آخر في 
الفلك النظريء وهو الشرح الموجز الذي كتبه على كتاب الفلك المشهور لقطب الدين الشيرازي 
المعروف باسم "التحفة" في الفلك» وهو شرح يبدأ من أول الكتاب حتى الحديث عن الدوائرء 
ويأتي على شكل 'قال.. وأقول"(7). 

وإلى جانب هذه المؤلفات العلمية قام قوشجي بتأليف بعض الأعمال المدرسية في الفلك؛ فله 
كتاب تعليمي موجز بالفارسية وضعه في سمرقند عام 475ه (4517١-458١م)‏ وَسَمّاه (رساله 
در علم هيئه)؛ وهي في مقدمة ومقالتين7؛). ووضع عليها مصلح الدين اللاري (ت 
1517/7-69م) شرحاء ووضع عليها أيضأ مؤلف مجهول شرحا آخر. ثم قام عبد الله 
برويز (ت 5417ه/5175١-1580م)‏ بترجمتها إلى التركية تحت عنوان (مرقاة السماء)(”). وقد 
طبعت رسالة قوشجي هذه عدة مراتء أولها في دلهي عام ١73١هء‏ ثم أعقبتها الطبعات الأخرى 
عام 565؟5١ه/‏ 1878م وعام 7.١ه/‏ 1885-18486م؛ وعام 5١1١ه/ -١8918‏ 
69 3ا"). وقام علي قوشجي بتوسيع تلك الرسالة وأعاد كتابتها بالعربية» ولأنه أكمل تحريرها 
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في اليوم الذي تحقق فيه النصر للعثمانيين في معركة (اوتلق بلى) عام 18/ه/ 477 ١م‏ فقد 
أطلق عليها اسم "الفتحية في علم الهيئة"؛ ثم قدمها للسلطان محمد الفاتح. وكان يجري تدريسها 
ككتاب تعليمي من المستوى المتوسط في المدارس العثمانية في مجال الفلك» وقام بشرحها كل من. 
سنان الدين يوسف (ت ”١31ه/‏ 505١-7١15م)‏ وميرم جلبي (ت ١175ه/ 0-١655‏ 
الم ين كما قام بعد ذلك كل من معين الدين الحسيني وسَيّدي علي رئيس (ت 
ه---15775١م)‏ بترجمتها إلى التركية مع الاستفادة من كتب الفلك الأخرىء ثم قام من 
بعدهما سيد علي باشا (ت 17757ه/1845-1845م) بوضع ترجمة تركية أخرى لها ولكن 
مختصرة: ثم طبعت تلك الترجمة في استانبول عام 79١١ه‏ (1480714-1475م)7). 

ومن الرياضيين والفلكيين الكبار في عهد السلطان الفاتح أيضأ فتح الله بن أبي يزيد عبد الله 
بن عبد العزيز بن ابراهيم الشرواني (ت ١85ه/‏ 4485 ١م)‏ الذي لا نعلم شيئا عن مولده وتعليمه 
الأول وقيل إنه دخل مدرسة سمرقند بعد ذلك؛ وأخذ العلم على يدي قاضي زاده. وفي عهد 
السلطان مراد الثاني وقد إلى الأناضول» وفي قسطموني حظي فتح الله بكرم جاندر اوغلى 
اسماعيل بك (ت 885ه/5479١-580١م)‏ فاستقر بهاء وصار يقوم بتدريس العلم في مدرستها. 
ويذكر هو في مقدمة حاشيته التي سماها "حاشيه على شرح الملخص في الهيئة" أنه ذهب إلى 
استانبول!؟”). غير أنه لم يمكث كثيرا فيها بسبب عمله في قسطمونيء وفي أواخر أيامه يعود إلى 
بلده شروان وتبلغه المنية في عام ١51/ه(4857١م)7“).‏ وله - إلى جانب كتبه الدينية - كتاب 
هام في الموسيقى عنوانه "مجلة في الموسيقى"؛ وحاشية وضعها على 'شرح أشكال التأسيس" 
لقاضي زاده في الهندسة. 

ونذكر من علماء عهد الفاتح وبايزيد الثاني سنان باشاء وهو سنان الدين بن خضر بك ابن 
جلال الدين عارف (ت ١83ه/‏ 1587١م)؛‏ وولد في بورصة أو سيوري حصار عام ©142/ه 
(441١15575-1١م).‏ ووالده هو خضر بك أحد علماء عهد مراد الثاني والفاتح. وتعلم سنان مبادئ 
العلم على أيدي علماء العصر البارزين أمثال منلا يكان ومنلا كورانى وخوجه زادهء وبعد فتح 
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استانبول رحل مع والده إليهاء ثم جرى تعيينه مدرساً على احدى مدارس الصحنء وأصبح في 
الوقت نفسه معلماً للسلطان. ولما وصل علي قوشجي إلى استانبول أرسل هو تلميذه منلا لطفي 
إليه لحضور دروسه؛ ثم جعل منلا لطفي يقوم بتكرار تلك الدروس وطور معارفه في الرياضيات 
والفلك. وفي عام ١44ه‏ (1475١-477١م)‏ تولى سنان باشا منصب الصدر الأعظم. إلا أن 
حسّاده سعوا بدسائسهم لدى السلطان فجرى عزله. وبعد هذه الحادثة ألقي به في السجنء فلما 
تذمر لذلك علماء العصر تم تعيينه قاضيا على سيوري حصار. وعندما اعتلى السلطان بايزيد 
الثاني عرش السلطنة عفا عنه (4845ه/ ١54١-587١م)‏ وأعاد إليه رتبة الوزارة. وبعد ذلك 
عُينَ سنان باشا مدرساً على مدرسة "دار الحديث" في أدرنة» وانشغل ' بعدها بالتدريس والتأليف. 
وقبل عام من وفاته جاء إلى استانبول» وتوفي فيها سنة ١495ه‏ (445١م)0").‏ 

ولسنان باشا مؤلفات عربية عديدة في الفلسفة والكلام والفقه والتفسير فضلا عن مؤلفاته في 
الرياضيات والفلك. كما وضع سنان عدداً من المؤلفات الأدبية التي تكشف عن مهارته في اللغة 
التركية» ولا سيما (إتضرعات) و (معارفنامه) و (تذكرة الأوليا)"”"). وله رسالة كتبها في الهندسة 
ردأ على مناظرة جرت في مجلس السلطان الفاتح سماها "'رسالة في بيان مسألة هندسية[). 

ومن رياضيي عهد الفاتح وبايزيد الثاني نذكر خيرالدين خليل بن ابراهيم (القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي)»؛ غير أننا لا نعلم الكثير عن حياته. ويذكر طاشكبرى زاده أنه 
توفي في أواخر عهد السلطان الفاتح(”). وأول كتاب وضعه في الرياضيات هو (مفتاح كنوز 
أرباب قلم ومصباح رموز أصحاب رقم). وهو كتاب بالفارسية قدّمه صاحبه - كما يظهر من 
مقدمته - إلى السلطان الفاتح ('"). وقد ذكر خيرالدين أنه وضع هذا الكتاب ليكون معينا للعاملين 
في الدواوين الحكومية. وبعد ذلك قام تلميذه محمود صدقي الأدرنوي في عهد بايزيد الثاني 
بترجمته إلى اللغة التركية/'"). أما الكتاب الثاني لخيرالدين فهو (مشكلكشاى حُسّاب ومُعدلنماى 
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كتاب). وهو - كما يفهم من عنوانه - كتاب فارسيء ألفه صاحبه للسلطان بايزيد حول المسائل 
الصعبة التي تواجه كتبة الدواوين في العمليات الحسابية. 

وهناك العديد من كتب الفلك وضعت في عهد السلطان الفاتح إلى جانب الكتب التي ذكرناها 
ننالقا لطتى الواايجى » وقدكر يهنا تعلينة زناده كماد فين التوشااي زك تاي 134 ايام ان 
الذي عاش في عهد السلطان مراد الثاني والسلطان الفاتح» وتعلم على يديه كثير من الطلاب. 
ويذكر طاشكبري زاده أن محهد ا ند ابراهيم النكساري كان واكدا مث طلابها''). ولحسام الدين 
رسالة ألفها باسم '"رسالة في قوس قزح"" أ 

وتذكق أيقكا متاق" لديو يوسسفت نو معي لكين لحسة نان الوق تمق عاد خخ ه) 1 -١‏ 
١‏ م) الذي تعلم العلوم العقلية والنقلية في زمانه؛ وعمل مدرسأاً لسنوات طويلة في تلك 
المجالات» واشتهر باسم (قره سنان)» ولا نعلم عن حياته أكثر مما ذكره ابن العماد أنه توفي عام 
5ه" '). ولسنان الدين هذا شرح على "الملخص في الهيئة" للجغميني*'). 

وهناك المنجم بالي (كان حيأ عام 8485ه/ ١54/4١-1585١م)‏ أحد الفلكيين في عهد السلطان 
الفاتح وبايزيد الثاني» ولا نعلم شيئا عن حياته. وقد ألف بالي لأجل السلطان بايزيد الشاني رسالة 
فارسية كبيرة في الفلك عام 887هء ويفهم مما ذكره في مقدمتها انه ربما عمل منجماً للسراي 
على أيام بايزيد الثاني0"). ظ 

أما فتح الله الشرواني فقد كتب حاشية مهمة على شرح استاذه قاضي زاده المعروف باسم 
"شرح الملخص في الهيئة". وقام بتقديم تلك الحاشية إلى السلطان الفاتح عندما كان مقيماً في. 
استانبول بعد أن أتمها عام 41//8ه (51775 175-1١‏ ١م).‏ وترجع أهمية تلك الحاشية إلى أنها كانت 
تستخدم للتدريس في المدارس العثمانية. أما أهم أغماله في الفلك فهو الشرح الهام الكبير الذي 
وضعه على "التذكرة في الهيئة" لنصير الدين الطوسي. واستفاد الشرواني في هذا الشرح من 
. الشروح التي سبقته على نفس الكتاب» مثل شرح السيد الشريف ونظام الأعرج النيسابوري (كان 
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حياً عام ١٠٠/اه/‏ 1770-11/73م). وأكمله الشرواني في عام 41/5ه (4174١-4175١م)‏ ليكون 
كتابا مدرسيا لطلاب المراحل المتقدمة في الفلك. 

أما سنان باشا فله حاشيتان في الفلك» الأولى وضعها على "شرح الملخص في الهيئة" لقاضي 
زاده وأتحفها للسلطان بايزيد الثاني”''!.؛ والثانية وضعها على الكتاب المشهور لقطب الدين 
الشرواني والمعروف باسم 'نهاية الإدراك في دراية الأفلاك". 

ومن الشخصيات البارزة في مجال الطب في عهد الفاتح شرف الدين صابونجى اوغلى (ت 
“امهم 1151-1474١م).‏ وولد في آماسياء وجده هو الحاج الياس أحد أطباء السلطان جلبي 
محمد . وتعلم شرف الدين في دار الشفاء بآماسياء ثم عمل فيها جراحا لسنوات طويلة. 

وأول عمل علمي أنجزه هو ترجمته التركية الحرة لكتاب الطبيب والجراح الأنداسي 
الزاهواوئ المعروف يانم "التضيريق") واسمها (جراحتامة خانية) ».وقد حاففك: فى هذه الترحمة 
على صور الآلات الجراحية كما هي في الأصلء كما ضمنها رسوما توضح أوضاع المرضى 
عند المداواة» وهي رسوم تنطوي على أهمية كبيرة في تعليم الجراحة؛ وهو يعتبر من هذه الناحية 
أول كتاب طبي في الاسلام ينحى هذا المنخى. وتدلنا الدراسات الحديثشة على أن شرف الدين 
وضع من عنده العديد من الاضافات التي ثبت من خلالها أن بعض الأفكار التي طرحها تحمل 
في طياتها تأثرا تركيا مغولياً أصله من آسيا الوسطىء كما تنم أيضا عن تأثر بأفكار الشرق 
الأقصى”". والعمل العلمي الثاني هو ترجمته التركية للقسم الأخير المعروف بالأقربادين من 
الكتاب الفارسي (ذخيرهُ خوارزمشاهى). أما الكتاب الثالث فهو المعروف باسم (مجربنامه) الذي 
كتبه بالتركية وضمنه تجاربه العملية» فهو كتاب اكلينيكي أصيل!''). 

وهناك في نفس العهد طبيب لا نعرف شيئا عن حياته عرف باسم آلتونى زاده وذاعت شهرته 
في علاج أمراض المسالك البولية. فقد عالج احتباس البول بالمجس معتمدا في ذلك على طريقة 
ابن سيناء كما أزال به أيضا زائدة لحمية في مسلك البول. ووضع آلتونى زاده رسالة شرح فيها 
هذه الطريقة('"). 
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وتذكر محمدا بن حمر ة انذى ذاعت شهرته جاسم اق شمن الدين :زف :165ه 4512 
5 (م) وألف بالتركية ثلاثة كتب في الطبء منها (مائدة الحياة) الذي أورد فيه بعض الجمل ‏ 
التي تذكرنا 'بالميكروب والعدوى' مما يجعل الكتاب أمرا يسترعي الانتباه!'"). وهناك في نفس 
الفترة أيضاً وفي مجال الطب أشرف بن محمد صاحب الكتاب التركي (خزائن السعادة في حفظ 
الصحة) الذي ضمنه - إلى جانب المعارف الطبية العامة - أخلاق المهنة!""). 

وقد ظهر في عهد الفاتح عدد كبير من مشاهير الأطباء؛» وهناك سبعة منهم سُجلت أسماؤهم 
في دفتر علماء الفاتح» منهم آلتونى زاده الذي أسلفنا ذكره؛ وحكيم عرب وحكيم خوجه عطاء الله 
وحكيم لاري ويعقوب باشا (ت 4485ه/ ١544١-1487م70").‏ وعمل حكيم عرب في الوقت ١‏ 
نفسه طبيبا للسراي على أيام الفاتح وبايزيد الثاني. 55 لاري فاسمه الأصلي عبد الحميد 
جلبيء وكان أحد طبيبين عالجا السلطان الفاتح وهو على فراش الموت. 

وهناك طبيب آخر ظهر آنذاك: هو حكيم بشير جلبيء الذي كان شاعراً ومؤرخا في الوقت 
نفسه. وكتابه الذي وصلنا في الطب يعرف باسم 'مجموعة الفوائد"» وقد وضعه على ثلاثين 
فصلاء وأهم ما يميزه أنه اقتصر على موضوع خاص دون غيره فتحدث عن الأمراض الباطنة 
وحدهاء وضمن الفصل الأخير منه قائمة أبجدية باسماء العقاقير. 

ويعقوب باشا أحد الأطباء السبعة المشهورين ممن سجلت أسماؤهم في دفتر علماء الفاتح الذي 
ذكرناه هو طبيب يهودي ايطالي الأصلء هاجر إلى الأراضي العثمانية عندما قام البابا نيقولا 
الخامس باجبار العرب واليهود المقيمين في ايطاليا على اعتناق المسيحية وحرمهم من امتيازاتهم 
المهنية. وبعد أن اهتدى إلى الإسلام ارتفعت درجته حتى أصبح كبير الأطباء (حكيمباشى) في 
السراي والطبيب الخاص للسلطان الفاتح. ولم يصلنا عنه شئ في الطب حتى الان» وهو الذي 
كان يعالج السلطان الفاتح مع الطبيب لاري على فراش الموتء فاعتبروه مسئولاً عن موته!؟"). 

وهناك طبيب عثماني مشهور عاصر السلطان الفاتح وبايزيد الشاني وسليم الأول وسليمان 
القانوني وهو آخي جلبي» وعرف بانه كان جراحا. واسمه الأصلي أحمد (محمد) جلبي بن كمال 


(١لا)‏ كلظ" ,وصتاودكا .ل.ل ز..."مأل0ع5ممع؟5 علق" أروناط 0.٠١‏ :12-14 .5 ,ا .© برع.ى.3 عألطة1 لعمطعقة ١أودرن8‏ 
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التبريزي (ت ١357ه/‏ 5477١-1474١م)»‏ وتعلم أولا في بلده ثم رحل إلى استانبول ودخل في 
خدمة السلطان الفاتح. وعقب وفاة والده قرأ على آلتوني زاده والطبيب قطب الدين (ت "لام/ه/ 
158-١17‏ ١م)»‏ وارتفعت درجته في عهد الفاتح حتى أصبح من أطبائه الخصوصيين» ثم عمل 
بعد ذلك في "دار الشفا" التي أقامها الفاتح. وفي عهد السلطان بايزيد الثاني دعي إلى السراي مرة. 
أخرى ليعمل طبيبا خاصاء ثم علت درجته وأصبح كبير الأطباء (حكيمباشى) عام 7١5١م.‏ ولما 
توفي بايزيد الثاني عزل من منصبه. وفي عهد السلطان سليم الأول عاد لتولي نفس المنصب 
للمرة الثانية (5١5١م)؛:‏ ولما اعتلى سليمان القانوني العرش جرى تعيينه فيه للمرة الثالئة 
(١157١م).‏ ثم ذهب إلى الحج لأداء الفريضة وفي عودته توفي في مصر وكان يبلغ من العمر 
لعن كنا . 

ومن أعمال آخي جلبي في مجال الطب كتابان مهمان؛ أحدهما هو الترجمة التي قام بها 
لكتاب "حل الموجز" الذي هو شرح وضعه قبل ذلك جمال الدين الآقسرايي لكتاب "موجز القانون" 
لابن النفيس (ت 5417ه/ 1784م)”". والثاني هو رسالة له في حصوة الكلى والمثانة» وهي 
تحت عنوان "رسالة الكلية والمثانة" (فائده حاجت)»؛ استقى معلوماتها من جالينوس وزكريا 
الرازي واسماعيل الجرجاني؛ أوصى فيها لعلاج الحصوة باستخدام بعض الأعشاب وعمل 
حمامات بمياه ذات أدوية خاضة7"'). .وله إلئ جانئب هذا العمل عملان آخران كتبهما بالتركية؛ 
أحدهما (رسالة في الطب).» والثاني (مثنوي في الطب)7""). 

ومن علماء عهد الفاتح البارزين مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البرسوي الذي 
اشتهر بين الناس بلقب (خوجه زاده)؛ أي ابن المعلم. فقد ولد في بورصة:؛ وقرأ على جلال الدين 
خضر بك واصبح معيدا له. ثم تولى. التدريس بعد ذلك في مدرسة (أسديه) في بورصة:» وانتقل 
بعدها إلى استانبول حيث استطاع بواسطة الصدر الأعظم محمود باشا أن يتعرف على السلطان 
الفاتح ويصبح واحدا من معلميه» وظل على ذلك مدة حتى تم تعيينه في منصب قاضي عسكرء 
وبعد أن استكمل مدته في ذلك المنصب عاد لوظيفة التدريسء فعمل مدرسا لمدرسة (سلطانيه) 
في بورصة: ثم قاضياً لأدرنة» وفي عام الا4/ه (4717 4748-١‏ ١م)‏ تم تعيينه قاضياً على 


)070 .ط لعتمطم منالمنامقكا-|ة معنا طرء؟ 320161 03نا مناصمقكا متل'قمل5 مطأ ملثذقعلم-م2 مطأ" ,عنان8 .5 
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(27) .65-67 .5 ...,.3.9.6 ,0/31زلق8 .م.م 


(07/ا) 130-17 .5 3/777/و/-ات ططر7-لت أقانا28// 77/5/75 :203 .5 ,.ه.و.3 ,ألطة1 لعصمطعالة ١أه5نا8‏ 


17 


البذاكول علا ون تبكلا خسري قد بعاد للقارهين نعد ذلك قن مدارسية [زنيق كم قأهيا لتك التديدة: 
ولما شعر أن وظائفه الرسمية تحول بينه وبين حياة العلم تركها جميعا. ولما تولى السلطان بايزيد 
الثاني العرش تم تعبينه مفتيا لبورصة؛ وأثناء ذلك أصيب بمرض النقرس وتوفي عام 57/ه 
(/41: ١-6/8م/:‏ ١م).‏ 

وكان خوجه زاده مولعاً بالعلم» يتباهى بمهمة التدريس أكثر من المناصب الأخرى. وقد ذاعت 
شهرته أكثر خارج حدود الأناضولء ولا سيما في إيران وآسيا الوسطى. وكان السلطان حسين 
بايقره عند جلوس بايزيد الثاني على العرش قد أرسل مع أحد سفرائه عالما خراسانياً ليقرأ العلم 
على يدي خوجه زاده. ومما تميز به أيضا أنه خاض العديد من المناظرات العلمية مع علماء 
عصره المشهورين؛ مثل أفضل زاده وحياتي وزَّيْرك وعلي قوشجي وغيرهم. وبهذه الميزات 
التي اجتمعت في شخص خوجه زاده فانه يذكرنا بنمط من علماء أوربا العصور الوسطى كانوا. 
يُعرفون بلقب "أطباء خلاصيون" (52165]ء/زملا 110 

وأهم عمل أنجزه خوجه زاده هو كتاب "تهافت الفلاسفة" الذي حاكم فيه الغزالي وابن رشد. 
وله عدا ذلك عدة أعمال في الكلام والأصول واللغة» وكان قد شرع في وضع بعض التعليقات 
على الشرح الذي وضعه مولانا زاده على كتاب "هداية الحكمة" للأبهريء إلا أن الأجل لم يسعفه 
لاتمامها فأتمها من بعده محمود المغلوي7'). وقد سعى خوجه زاده في هذا الكتاب لشرح 
موضوعات الحركة والسكون والميل وموضوعات الضوء وقوس قزح وغيرها في الفيزياء 
القديمة(”*). وله عدا ذلك رسالة لم تكتمل في قوس قزح سماها "مقدمات سبعة في معرفة قوس 
قز ح(1*). 

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه في عهد الفاتح أن الأعمال الأربعة التي أنجزها اشرف 
زاده (ت 54/امه/ 1720-١555‏ ١م)‏ في مجال الكيمياء جاءت كلها باللغة التركية؛ ومنها 
(مجموعة المجربات في الكيميا)» وهي كتاب يضم تجارب في الكيمياء. أما الأعمال الأخرى فهي 


)720 .53 .5 ,3.0.6 ,8011/31 .م.م 
١١, 5. 2029. )029(‏ .0 ...0ل جوز7وي6 ,أطعاعي طناق>ا 
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ثلاث رسائل صغيرة احتوت مسائل مختلفة في علم الكيمياء آنذاك. وتمثل أعمال أشرف زاده 
استمرارا لنهج عاشق باشا زاده في وضع كتب الكيمياء باللغة التركية. 

؟- فترة ما بعد عهد الفاتح حتى نهاية القرن السادس عشر 

لم يلبث الانتعاش الذي شهدناه في حركة التأليف والترجمة التي بدأت في الحياة العلمية مع 
عهد الفاتح أن يعطي ثماره في الأراضي العثمانية في العهد الذي تلاه؛ فقد بدأت تظهر آنذاك 
أعمال جديدة مبتكرة تضاف إلى الرصيد العلمي التقليدي في شتى مجالاته» ولا سيما في 
الرياضيات والفلك والجغرافيا والطب. ففي مجال الرياضيات ظهر آنذاك ثلاثشة وستون عملا 
تقريبا قام بوضعها ثلاثة وأربعون كاتباء واحد وخمسون منها بالعربية وعشرة بالتركية واثنان 
بالفارسية. وحمزة بالي بن ارسلان رت 48هم/ ١-555١م)‏ الذي لا نعلم كنا عر حداف 
وتعليمه هو واحد من بين هؤلاء؛ إذ قام بوضع كتاب في الرياضيات بالتركية تحت عنوان 
(مصباح الكنوز) ثم أتحفه للأمير محمد ابن السلطان بايزيد الثاني. والأمر الجدير بالنظر في هذا 
الكتاب أنه واحد من عدة أعمال وضعت باللغة التركية قبل القرن السادس عشر. 

ومن المؤلفين الذين عاصروا الفاتح وبايزيد الثاني وكتبوا أيضا باللغة التركية محيي الدين 
محمد بن حاجي اتماجه الكاتب (كان حياً عام 449ه/ 497١-414١م)‏ الذي لانعلم شيئا عن 
حياته. وله كتاب أكمله عام 899/ه (497١-555١م)‏ هو (مجموع القواعد) الذي كتبه في 
الحساب لتعليم كتبة الديوان والمحاسبين؛ ثم قدمه للسلطان بايزيد الثاني7'*). 

وهناك أيضا من الأسماء البارزة لطف الله التوقادي الذي ذاعت شهرته بلقب منلا لطفي.. 
وكان من طلاب سنان باشا وقرأ عليه العلوم الرياضية» ثم انتقل إلى علي قوشجي واستزاد منه. 
وقد عمل منلا لطفي حافظاً لكتب السلطان الفاتح» وعمل في عهد خلفه بايزيد الثاني مدرساً على 
عدة مدارس. ولما جاء استانبول وأقام فيها رماه بعضهم بالمروق من الدين فقطعت رأسه في 
'ساحة الخيل" (آت ميدانى) عام ١٠٠3ه‏ (455١م).‏ وكان إعدامه مثارا للجدل» إذ عرف عنه أنه 
كان كثير الهزء بالناس فوقع في شرك حساده. وأعدم بدعوى المروق من الدين. وكان للمنلا 
لطفي طلاب كثيرون فضلاً عن كتبه في العلوم العقلية والنقلية. ومن كتبه الهامة كتابه 
'"موضوعات العلوم" الذي درس فيه مائة فرع من فروع العلم» وصنف فيه العلوم المختلفة. 


(5م) اتقمدذ! ١أأهل538‏ :292-294 .5 ١٠١١‏ .© رع.و.ت ,تكاع2 طللة5 :1063 .5 ١١‏ .6 ...مض زوم ,أطعاعب طلاقك>ا 
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أما كتابه في مجال الرياضيات فهو كتاب "تضعيف المذبح" الذي كتبه في الهندسة» وقسم منه 
ترجمة والآخر تأليف. ويتناول منلا لطفي في هذا الكتاب مسألة زيادة المكعب إلى الضعفين 
المعروفة باسم قسبالة لبلونيد "010 ا, وفي عام 5 ام قام جليوسيروس بنشره اعتادا على سيفة 
ليدن» ومن تركيا قام كل من ( شرف الدين يالتقايا) و (عدنان أديوار) بترجمة الكتاب إلى 
الفرنسية اعتمادا على نسخه الثلاث الموجودة ونشراه في باريس عام ٠1514.(؛*).‏ 

وهناأك علاء الدين علي بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن حمزة الفناري (ت 
7 ه//ا5١558-1١)‏ الذي اشتهر باسم فناري زاده علي حلبي. وقد ولد في بورصة عندما 
كان أبوه يوسف بالي (ت 555ه / 557١-5475١ام)‏ قاظندا عليها. وبدأ تعليمه الأولي هناك, ثم 
رحل إلى الشرقء فزار هرات وسمرقند وبخارىء وقرأ على علمائها. وفي أوائل عهد الفاتح عاد 
إلى بورصة وتولى التدريس في عدة مدارس. ثم تولى قضاء عسكر الأناضول ومن بعده قضاء 
عسكر الروملي»ء ثم عاد إلى التدريس مرة أخرى. ولم ينشغل علي حلبي بوضع مؤلفات كثيرة؛ 
فلم يكتب إلا شرحا مهما وكبيرا على كتاب السجاوندي (ت ١٠٠5ه/‏ *0١4-1١٠1م)‏ المعروف 
باسم 'التجنيس 8 السينات/7 1 

ونذكر محيي الدين او ا و 0 
0000 عبر الأخريده وتنك انا نه سليمة جا بلقن الحزرويى قي لان عدوا 
والكتاب الوحيد الذي وصلنا عنه في الرياضيات هو "مختصر في علم الحساب" الذي عرف فيما 
بعد باسم "الرسالة السخاوية والمقدمات السخاوية" وكان يجري تدريسه في مصرء ولهذا فالغاية 
منه تربوية» واعتبره البعض 'مدخلا" ل 'نزهة الحساب" التي وضعها ابن الهائم (ت 5١8ه/‏ 
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7-5١5١م)‏ في التعليم. وقام من بعده خمسة من الرياضيين العثمانيين بوضع شروح عليه 
وفي مقدمتهم ابنه محمد الدنجاوي7""). 
وهناك رياضي آخر لا نعلم شيئاً عن حياته؛ هو الكاتب علاء الدين يوسف (كان حيا عام 
57ه/-7/١15م).‏ ومن المحتمل أنه كان يعمل في ديوان الصدر الأعظم ابراهيم باشا 
المقبول (المقتول) على أيام السلطان سليمان القانوني. وقد كتب يوسف كتابين في الرياضيات 
بالتركية» أحدهما هو (مرشد المحاسبين)؛ وهو كتاب مهم وضعه لمعاونة كتبة الديوان ومحاسبيه؛ 
ويضم مقدمة ومقالتين وخاتمة. ظ ظ 
وكان حسين الحسيني الخطابي (كان حياً عام 415ه/*51١-1514م)‏ واحدا من اثنين 
وَضَعًا كتابين بالفارسية في الرياضيات خلال القرن السادس عشر. وقد وفد على استانبول من 
مدينة كيلان الإيرانية» وألف كتبأآ في الطب والفلك والرياضيات. وكتابه الذي ألفه عام 4565/ه 
(430-1445١م)‏ تحت اسم (تحفة الحُمّاب في الحساب) قام بتقديمه للسلطان بايزيد الثاني/**). 
ونذكر شيخ الإسلام زين الدين أبا يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السّيكي المصري (ت 3577ه/ 9١51١-1570م).‏ ففي عام ١84ه‏ (4717١-5578١م)‏ توجه إلى 
القاهرة ودرس في الأزهرء ولكنه فقَدَ بصره عام 05٠5ه‏ (1-15.0١15م)»‏ ومع ذلك ظل 
يواصل مهمة التدريس ويعكف على التأليف. وكان له إلى جانب العلوم النقلية مؤلفات في التاريخ 
والرياضيات والفلك7'*) . فقد كان أبو يحيى أحد رواد علم الرياضيات في مصرء وشرح كتاب 
ابن الهائم في الجبر والمعروف باسم "المبدع في شرح المقنع"؛: وشرح كتابه في الحساب 
المعروف 5 'الوسيلة في الحساب"'"). 8 
ومن العلماء الذين عاشوا في إيران والممالك العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر نظام الدين عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي (توفي بعد عام 55©6ه/ 48؟65١1-‏ 
4 مم). فقد هاجر إلى الأراضي العثمانية بعد استيلاء الشاه اسماعيل الصفوي على الحكم في 
إيران وبداية التضييق على علماء السنة هناك. فتوجه إلى طرابزون عندما كان سليم [الأول] 
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واليأ عليهاء ثم غادرها بعد ذلك إلى استانبول (377ه/1575١م).‏ وفي مجال الرياضيات وضع 
نظام الدين شرحا مهما وكبيرا على كتاب "الشمسية في الحساب" للنيسابوري (توفي نحو عام 
هلاه / 199-1996 0 

ويبرز في القرن السادس عشر وجه عُرف ببراعته في مجالات مختلفة» كالرياضيات 
والتاريخ والجغرافيا ورسم الخرائط والطبوغرافيا واستخدام الأسلحة وفن الخط وغير ذلك» وهو 
مطراقجي نصوح بك ابن عبد الله (قره كوز) السلاحي المطراقي. فقد نشأ المطراقجي نصوح 
في مدرسة الأندرون داخل السراي العثماني» وأخذ العلم عن ساعي جلبي أحد معلمي السلطان 
بايزيد الثاني. ولأنه اخترع اللعبة العسكرية المعروفة باسم (مطراق) فقد غرف بالمطراقي أو 
المطراقجي؛ وعرف كذلك بالسلاحي لأنه كان يجيد استخدام الأسلحة. ورحل نصوح إلى مصر 
واستزاد من معارفها. وفي حفل لختان الأمراء أبناء السلاطين في ساحة الخيل بميدان السلطان 
أحمد أقيم عام 3757ه (5793١-1570١م)‏ استطاع نصوح أن يصنع قلعتين خشبيتين متحركتين». 
كانتا تسيران على عجل في الحفلء مما يدلنا على أنه كان بارعا في صنع الآلات. وهو إلى 
جانب ذلك رسام بارع للمنمنمات» واستطاع أن يرسم خرائط برية من النوع المجسم 6116) في 
كتابه المعروف باسم (بيان منازل سفر عراقين). أما في مجال الخط فهو الذي ابتكر نوعا جديدا 
من الأقلام عرف بالقلم الديواني. وله في مجال التاريخ (مجموعة التواريخ) و (فتحنامة قره 
بُغدان) و (سليمنامه) و (تاريخ سلطان بايزيد) و (تاريخ فتح سيكلوش و استرغون واستولني 
بلغراد). وله في فنون الحرب والقتال كتاب عرف باسم (تحفة الغزاة). والجدير بالذكر هنا أن 
نصوحاً وَضَعٌ كل هذه المؤلفات باللغة التركية. 

ولنصوح في مجال الرياضيات كتابان بالتركية ألفهما لمعاونة كتبة الديوان ومحاسبي 
الحكومة» وهما ينطويان على أهمية خاصة في دراسة مسار الرياضيات المحاسبية عند 
العثمانيين» والتعرف على المستوى الذي بلغته التركية العثمانية آنذاك كلغة للرياضيات. وأول 
هذين الكتابين هو (جمال الكتاب وكمال الحُّاب) الذي ألفه نصوح عام 377ه (15117م) وأتحفه 
للسلطان سليم الأول؛ أما الكتاب الثاني فهو (عمدة الحساب) الذي يعد توسيعا وتفصيلاً للكتاب 
الأو 37 
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ومن الرياضيين الذين ظهروا في القرن السادس عشر رضي الدين ابو عبد الله محمد بن 
ابراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن بن الحنبلي. ولد في حلب عام 504ه (16.59-16.05١م)ء‏ 
وكان عالماً متعدد المواهبء ألف ما يزيد على ثلاثين كتابا في العلوم العقلية والنقلية. وله في 
الرياضيات أربعة كتبء منها الشرح الذي كتبه على "غنية الحسّاب في علم الحساب" لأحمد بن 
ثبات قاضي الهمامية (ت ١577ه-/177214-17773١م),‏ وشرح أخر كتبه على "نزهة الحسّاب في 
علم الحساب" لابن الهائم؛ وهو شرح انتهى 35 كتابته في عام 1ه (.66١-661١م)‏ ('1). 

ونذكر الشاعر الأدرنوي أمر الله بن أحمد بن محمود (ت 59547ه/4/اه١-1515١م)‏ الذي 
اشتهر باسم (أمري جلبي). ولا نعلم شيئا عن مولده أو تعليمه الأول» وله كتاب تركي في 
المساحة لم تذكره كتب التذاكرء اسمه (مجموع الغرائب في المساحة)» أتم تأليفه عام 154ه 
(5١-1557م).‏ وترجع أهمية هذا الكتاب ليس لما احتواه من معلومات ولكن إلى أنه أول 
نص تركي مستقل في مجال المساحة/؛'). 

وهناك جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري الأزهري الذي ولد في 
شنشور احدى قرى المنوفية في مصر عام 1ه (579١-570١م)؛‏ ولا نعلم شيئا عن تعليمه 
الأول. وعغرف الشنشوري بكتبه في الحساب والفرائض بوجه خاصء وله شروح كبيرة على 
"مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب" و "المعونة في الحساب الهوائي" لابن الهائم» وعلى "تحفة 
الأحباب في علم الحساب" لسبط المارديني» وعلى "كتاب ترتيب المجموع وإظهار السر المودوع" 
لابن المجدي في الفرائض. وله إلى جانب ذلك شرح كتبه على "الأرجوزة الرحبية" لموفق الدين 
أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين (ت 1لا-هه/ -1184م) في الفرائضء» 
وذاعت شهرة هذا الشرح باسم "الفوائد الشنشورية"؛ وكثر استخدامه بين أيدي الناس» حتى وضع 
عليه ثلاثة من العلماء الذين جاءوا بعده حواشيهه(*"). 

ونذكر من محاسبي الديوان الذين عاصروا السلطان سليمان القانوني يوسف بن كمال 
البرسويء غير أننا لا نعلم شيئا عن حياته إل كتابه الذي وصلنا تحت عنوان (جامع الحساب)؛ 


(49) ,8وق5 اأقدذ أ 1(أ88602 :190 .5 ,ه.و.3 ععانا5 .ل :365-366 .5 ,ااالا .© ,عبه.3 ,تاعطموت-اة مهمأ مطأ 


رألكا هداع .لا :495-496 .5 ,!! .أممصناد ,368 .5 ١١‏ .© ,3.2.6 ,ممقطاعكاءعم8 .0 :368 .5 ١١ا‏ .)) ,ع,83.4: 
223-24 .5 ,ااال/ا .© ,.ع.,نو .3 ,عاقططع؟>ا .0.8 :302-303 .5 ,/ .0 ,3.9.6 


(5؟) ,|| .0 .ع.و.3 علطة1 لعممطعل1 الهكنا8 زماك5 .ل... ,إلطنتع-/736381/1 1/3 اتونلا-/ 50/0 ,أطعاعي طناقك>ا 
..."اةاالسمع انمدع" 77 .5 

(15) ,لكا ضاق .ل :192 .5 ,.ع.3.2 ,تعان5 .ل :442 .5 ,١|١ا‏ .اممدا5 ,320-321 .5 ,|| .0) ,ع.يى.2 ,ممقصاعكاء80 .0 
.128 .5 رالا .© ,.ع.ن.3 ,عاقططعكا .0.5 :128 .5 ,3.9.6 


128 


والذي أتحفه هو إلى السلطان القانوني. وكان قد أعده في حجم كبير لمعاونة محاسبي الديوان 
باللغة التركية. 

وقفاك طشان من علا الفيق على دق يوتقن ين عدون الليك التمشقي الحاعا. (كان.حيا 
عام "١٠٠ه/‏ 1555-1597م) الذي نشأ في دمشق في القرن السادس عشرء ولكن لا تذكر. 
المصادر التقليدية شيئاً عن حياته. وله ثلاثة كتب في الرياضيات وصلتنا عنه» منها كتابه الذي 
ألفه لمحاسبي الديوان تحت اسم "الأسعاف الأتم بأحاسن الفنون وحساب القلم"» وكتاب آخر عام 
في الحساب عرف باسم 'شمس النهار في صناعة الغبار7'"). 

ونلاحظ في الفترة الواقعة من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السادس عشر ظهور عدد 
من كتب الفلك قدره 0/8 كنا وفيا عدد من علماء الدولة المقانيية يقتذن «قفتو 14 حالهنا: 
ومن هذه الكتب ٠١7‏ بالعربية» و 16 بالتركية» و 55 بالفارسية. 

ومن علماء عهد الفاتح وبايزيد الثاني العالم مصلح الدين مصطفى بن أحمد. الصدري القنوي 
(ت 837ه/ ٠49١-1131م)‏ الذي اشتهر باسم الشيخ وفا. وله أربعة كتب بالتركية في الفلك» 
أشهرها التقويم المعروف باسم (روزنامة شيخ وفا)» وكان يجري استخدامه على نطاق واسعء 
وقام تاج الدين بن الخطيب أبي الغيث بن تاج الدين الموقت بوضع شرح له بالعربية تحت اسم 
'حسن الاكتفا لحل روزنامة شيخ وفا"» كما شرح نفس الروزنامة شخص آخر مجهول باللغة 
العرمية أنطنا فكت انهم '"صبحيفة الأياء"(07, 

ومن الفلكيين العثمانيين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي يزدان بخش ابن 
بير علي الأماسي الذي اشتهر بلقب "الصغير" (كوجوك)؛ ولا نعلم شيئا عن حياته. فقد وضع عام 
0ه (477-1475١م)‏ زيجا على ايام امارة بايزيد الثاني سماه "الزيج المجمل" وقدمه إليه. 
وقد ذكر في مقدمته أنه يتوافق مع الزيج الذي وضعه أبو الوفا البوزجاني2"). 

وهناك فلكي آخر لا نعلم شيئاً عن حياته هو مئلا زاده الرومي (توفي نحو عام ٠٠5ه/‏ 
5415-6 ١م).‏ وقد ألف في استانبول نحو عام :5ه (4417١-488١م)‏ كتابا سماه 'كتاب 
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الطبقات في بيان الهيئات". كما شرح كتاب الجغميني المعروف بالملخص في الهيئة؛» وحرر 
رسالة في قوس قزح. 

وهناك محيي الدين محمد بن قاسم المعروف بالأخوين (ت 05٠5ه/5498١-1599م)‏ وأحد 
علماء عهد الفاتح وبايزيد الثاني7*). قام بالتدريس في عدة مدارس حتى أصبح مدرسأا لإحدى 
مدارس صحن الثماني. وله أربعة أعمال في الفلك» أحدها حاشية كتبها على 'شرح الملخص في 
الهيئة" لقاضي زاده؛ أما أهمها فهو "الإشكالات في علم الهيئة" الذي تناول فيه بعض المسائل 
المثيرة للجدل في علم الفلك آنذاك7'''). 

ومن العلماء اليهود الذين نزحوا من الأندلس إلى أراضي الدولة العثمانية عبد السلام المهتدي 
المحمدي الذي اشتهر قبل اسلامه باسم (خوجه ايليا اليهودي) (توفي بعد 314ه/؟7١5١-‏ 
0م). وقد عاش في عهد بايزيد الثاني وسليم الأول7'''). وابتكر عبد السلام هذا آلة للرصد 
الفلكي كان يستخدمها عندما كان في الأندلس اسمها "الدابد"» وكتب رسالة بالعبرية حول طريقة. 
استخدامها. فلما رأى السلطان بايزيد الثاني تلك الرسالة طلب ترجمتها إلى العربية» فقام عبد 
السلام نفسه بذلك؛ وجعل عنوان الترجمة "رسالة في آلة الدابد والعمل بها("'"). 

ونذكر شرف الدين أبا النجا موسى بن إبراهيم بن موسى بن محمد اليلداوي (توفي نحو 
5هم/ 135--1570م) الذي غرف باسم موسى الكحالء» وكان من الأطباء والفلكيين في عهد 
السلطان سليمان القانوني('''). إذ كان واحدا من أطباء العيون المعروفين آنذاك؛: كما يظهر من 
كتابه الذي وصلنا عنه باسم "مصباح الطالب ومنير المحب الكاسب" أنه برع كذلك في الرياضيات 
والفلك. وهذا الكتاب الذي أتحفه للسلطان القانوني هو في الساعات وأصول القياس الزمني بوجه 
عام؛ وأطرف المواضع في الكتاب خاتمته؛ إذ يتحدث فيها عن آلة ابتكرها هو لرصد الشمس 
ووصف شكلها الهندسي وطريقة صناعتها(؟''). 
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وهناك فلكي بارز آخر عاش في القرن السادس عشر الميلادي؛ هو محمد ابن الكاتب سنان 
القنوي (توفي نحو عام ه/ +1574-157م) الذي عاصر بايزيد الثاني وسليم الأول 
وسليمان القانوني؛ وأتحفهم بكتبه. وإلى جانب مؤلفات القنوي التي سنذكرها فيما يلي فانه كان 
واحداً ممن شاركوا في حركة الترجمة إلى التركية؛ وأهم تلك الترجمات ترجمته لكتاب '"جدول. 
الافاق 'لشمس الدين محمد بن محمد الخليلي. وهي ترجمة أتحفها إلى السلطان بايزيد الثاني» 
ووضع عليها بعض الاضافات من عندهء وذكر (د. كينج) أنها اضافات جديدة مبتكرةل”' '". 

وللقنوي ثلاثة عشر كتاباً في علم الفلك؛ أحد عشر منها تأليف واثنان ترجمة إلى التركية؛ 
وسبعة من كتب التأليف كتبها بالعربية» والأربعة الأخرى بالتركية. ومن كتب التأليف (كتاب . 
الأصل المُعَدّل) الذي حرره بالتركية» وعرف فيه القنوي بآلة سماها 'ثمن الدور" كان قد ابتكرها 
لأجل استخدامها في عمليات ربع الدائرة. وله كتاب آخر مهم ألفه بالعربية؛ ثم قدمه للسلطان 
سليمان القانوني بعنوان 'ميزان الكواكب"'''). ظ 

ولا شك أن أبرز الفلكيين والرياضيين الذين ظهروا في الدولة العثمانية بعد قاضي زاده وعلي 
قوشجي هو محمود بن محمد بن محمد بن موسى المعروف بميرم حلبي (ت ١37ه/‏ 1674- 
6 ام ). ووالده قطب الدين محمد توفي في سن الشباب»: عندما كان مدرسا في مدرسة مناستر 
ببورصة» فتولى تربيته جده خوجه زاده. كما أخذ العلم عن علماء آخرين؛ مثل سنان باشاء حتى 
أصبح أشهر معاصريه في الرياضيات والفلك؛ وجعله السلطان بايزيد الثاني معلما لهء وقرأ عليه 
الرياضيات والفلك. وفي عهد السلطان سليم الأول جرى تعيينه قاضي عسكر الأناضول؛ ثم عُزل. 
من هذا المنصب بعد مدة قصيرة وأحيل إلى التفاعد. ووقعت وفاته بعد ذلك في أدرنة. وله عدا 
مؤلفاته في الرياضيات والفلك أعمال اشتهر بها في مجال التاريخ والأدب. ويبلغ عدد الكتب التي 
وصلتنا عنه في الفلك خمسة عشرء ثمانية منها بالفارسية وسبعة بالعربية. وهناك أربعة كتب 
أخرىء ثلاثة منها بالفارسية وأحدها بالعربية يُشنّك في نسبتها إليه. 

فقد قام ميرم جلبي بشرح زيج أولوغ بك بالفارسية تحت عنوان (دستور العمل في تصحيح 
الجدول)؛ واكتمل هذا الشرح بأمر السلطان بايزيد الثاني في عام 5٠5ه‏ (554١-515١م).‏ 
واستعان ميرم جلبي في شرحه هذا بالشرح الذي كتبه جده علي قوشجيء. وهو شرح مفيد لمن 
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يريد دراسة زيج واي 13 سناضة سن كسد اويح لعي ٠,‏ الور يني قتنان يتم أخير 
شرح به "الفتحية" لجده علي قوشجيء وانتهى منه في زمن السلطان سليم الأول. وهو شرح كبير 
كان يجري تدريسه في المدارس العثمانية. أما مؤلفات ميرم جلبي الأخرى في الفلك فهي عدة 
رسائل حررها في بعض المسائل الفلكية والآلات المستخدمة في الرصد الفلكي. ونذكر منها 
رسالته التي كتبها في ظهور قوس قزح والهالة وماهيتهما تحت عنوان "رسالة في الهالة وقوس 
قز ح("١١).‏ 

ونذكر الرياضي والفلكي الشهير عبد العلي البرجندي الذي تحدثنا عنه سابقاً في قسم 
الرياضيات» فقد كتب اثنا عشر عملا في الفلك؛ خمسة منها بالعربية» وسبعة بالفارسية. وأحد هذه 
الأعمال حاشيته التي كتبها على الشرح الذي وضعه قاضي زاده على "الملخص في الهيئة" 
للجغميني. وترجع أهمية تلك الحاشية إلى أنها كانت تدَرس في المدارس العثمانية. وللبرجندي 
عمل مهم آخر هو شرحه الكبير الذي كتبه على "تحرير المجسطي" لنصير الدين الطوسي. وقد 
أكمله عام ١317ه‏ (15١5١1515-1م).‏ وله عدا ذلك شرحان كتبهما على زيج أولوغ بك؛ وعلى 
'التدذكرة في الهيئة" لنصير الدين الطوسيء وكلاهما شرحان من الحجم الكبيرء كتبهما صاحبهما 
باللغة الفارسية(5 0 

وممن نشأوا في مصر أبو الفتح الصوفي (ت 855ه/ 554١م)‏ وابنه شمس الدين محمد 
(توفي نحو 0-5147٠15ه/‏ 575١-5454١م)‏ وتخلط بينهما المصادر التقليدية والمصادر الحديثة 
على السواء. وكلاهما - الأب والابن - من الفلكيين البارزين الذين ظهروا في مصر خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع الهجري إلى النصف الأول من القرن العاشر الهجري» غير أننا 
لا نعلم الكثير عن حياتهما. ولهما في مجال الفلك ستة وعشرون مؤلفا وَصلنا عنهما بين صغير 
وكبيرء ومن أهمها 'تصحيح زيج أولوغ بك" الذي قام فيه الصوفي بتطبيق الجداول - التي رتبها 
أولوغ تبعا لخط طول سمرقند - على خط طول مصر. وللصوفي كتاب آخر مهم غرف باسم 
'زيج محمد أبو الفتح الصوفي" حاول فيه اصلاح زيج أولوغ بك. ومن أعماله أيضاً رسالة مهمة 
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عرفت باسم 'رسالة في العمل بصندوق اليواقيت" شرح فيها الآلة الفلكية المسماة بصندوق 
اليواقيت التي ابتكرها علاء الدين بن الشاطر الدمشقي وكيفية استخدامها في تحديد الوقت17''). 

ويخرج علينا في القرن السادس عشر الميلادي اسم بارز في مجال الفلك والجغرافيا البحرية. 
عند العثمانيين» هو علي بن حسين الكاتبي الذي اشتهر بسيدي علي رئيس. وولد في أوائل ذلك 
القرن» وبدأ يعمل ة في الترسانة البحرية في صغرهء وشارك في العديد من المعارك البحرية التي 
قام بها الأسطول العثماني تحت قيادة برباروس خيرالدين باشا. وجرى تعيينه أولا قائدا للجناح 
الأيسر في الأسطولء ثم كاتبا للبحارة (العَزب) : في السرايء ثم وكيلا (كتخدا) لترسانة غلطّة؛ 
واصبح في أعقاب ذلك قائدا لسفينة بحرية. وفي عام ٠315ه‏ (1577١م)‏ أصدر السلطان سليمان 
القالؤقي أمر ١‏ بتعييكة قافا ,عل الشنويين» كلف زاك الأمطركق التو اقلق البصمرة النى مكسو» 
وأثناء ذلك اشتبك مع الأسطول البرتغالي في عمان وهُزم في تلك المعركة. وبعد رحلة مليئة 
بوقائع وأحداث أغلبها في البر على مدى ثلاث سنوات ونصف زار خلالها السند والهند وما وراء 
النهر وخوارزم وخراسان وإيران عاد إلى استانبول» وكان قد سجل كل ذلك في كتاب سماه 
(مرآت الممالك) ثم قدمه للسلطان القانوني. وعلى ذلك عفا السلطان عنه؛ وأصدر أمرا بتعيينه 
في وظيفة (متفرقه) ؤ في السرايء وبعد ذلك تم تعيينه دفتردارا للتيمار في دياربكرء وقضى أجله 
أثناء ذلك (970ه / 5175-١5‏ ١م).‏ 

وكان سيدي علي رئيس اثناء عمله في البحرية يشتغل بالجغرافيا وعلم الفلك؛ واستطاع أن 
يقدم لنا بعض الأعمال في ذلكء كما كان شاعرا يقرض الأشعار التي تخلص فيها بمخلص 
(كاضن]: وقام بوطسع تروجشةاتركية ينوا (خلاضية البيئة) لعكاب:"الفتحية" انذى ألفنه حلن. 
قوشجي في الفلك؛ ولكن سيدي علي رئيس لم يكتف بالفتحية» بل ضمن ترجمته بعض الاضافات 
التي أخذها من شرح قاضي زاده على "الملخص في الهيئة" ومن 'نهاية الإدراك" لقطب الدين 
الكتيرنازاي :وم عير هما من الكت المشتكر 6 الأخر ىش فخت لق الترجية للسلطاق القاثونئ. عاد 
5ه (1548١م).‏ ولسيدي علي رئيس كتاب آخر كتبه بالتركية وأتحفه للقانوني هو (مرآت 
الكائنات). ورغم أنه في الملاحة البحرية إلا أن موضوعاته التي يحتويها تجعلنا نضعه ضمن 
كتب الفلك. وله أيضاً كتاب في الفلك البحري والجغرافيا كتبه بالتركية وفرغ من كتابته في مدينة 
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(أحمد آباد) عاصمة أيالة كوجارات في الهند عام 377ه (554١-1505م)‏ سمّاه (كتاب المحيط 
في علم الأفلاك والأبحر). وقد استعان في كتابته على مصادر الملاحين العرب والهنود فضلا 
عن تجاربه ومشاهداته الخاصة:؛ وللكتاب أهميته في جغرافيا المحيط الهندي وخليج البصرة. وقد 
قام ابنه بتوسيع ذلك الكتاب تحت عنوان (مرآت الكائنات في العمل بالآلات الفلكية)» ثم قأم محمد 
بن عبد الرحيم افندي بوضع ترجمة عربية له جعل اسمها "المقاصد الجليلة في حل الآلات 
الارتفاعية". وعدا ذلك يوجد لسيدي علي رئيس ثلاث رسائل أخرى كلها بالتركية في آلات 
الرصد الفلكي/'!'). 

ونذكر من علماء القرن السادس عشر الميلادي الذين نشأوا في منطقة بلاد الشام من أراضي 
الدولة العثمانية أحمد بن ابراهيم الحلبي الطبيب المعروف بابن النقيب (ت ١51ه -١5715/‏ 
14ام). فقد ولد ابن النقيب في حلب عام ١٠٠5ه‏ (54934١-1545١م)»‏ وأخذ الطب عن ابن 
المكي في دمشقء ثم رحل إلى مصر وأخذ العلوم العقلية والنقلية وعلى رأسها الطب والفلك 
والرياضيات عن علماء القاهرة من أمثال زكريا الأنصاري ومحمد الفلكي وغيرهما. وعقب فتح 
مصر أرسله السلطان سليم الأول إلى استانبول» وكان ابن النقيب عالما بارعا في الفلسفة والطب 
والرياضيات والفلك؛ فقد ألف في الفلك عشرة كتبء أهمها الشرح الذي كتبه بعنوان "العقد اليماني 
في حل زيج إيلخاني" على كتاب نصيرالدين الطوسي المعروف باسم الزيج الإيلخاني. ولا يفوتنا 
أن نذكر إلى جانب ذلك عمله الذي تناول فيه بعض النقاط موضع الجدل في علم الفلك آنذاك» 
وهو 'تنبيه النقاد على ما في الهيئة المشهورة من الفساد(''). 

ومن الأسماء التي بزرت في النلك مضبطقى بز علي العوقت الذي ولد في استانبول في أوائل 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. وقد عمل مؤاقتاً مدة طويلة في جامع السلطان 
سليم الأول في استانبول» ثم اصبح رئيساً للمنجمين» وعُرف آنذاك باسم مصطفى حلبي كبير 
المنجمين (منجم جم باشى). وتوفي عام 5/ا91ه 517/75-١651/١(‏ ١م).‏ 

0 أن مصطفى الموقت كان واهدا من كلافذة مَيوم :حلبى: أما أعماله فهي في أغلبها حول 
علم الميقات؛ والصفة التي تميزه عن غيره أنه ركز على التأليف باللغة التركية» ولعل ذلك هو 
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الذي جعل استخدام مؤلفاته المتعلقة بآلات الفلك أكثر شيوعاً بين الموقتين. وله من الكتب التي 
تنسب إليه بشكل قاطع أربعة وعشرون كتاباء منها واحد وعشرون بالتركية وثلاثة بالعربية. أما 
الكتب: القى.وحقل:تشيكيا للبه:فعندها سقةه رود الأخرى بالتركية: 
وسماها (ربع أفاقي)» وفي كتاب مهم آخر بعنوان (إعلام العباد في أعلام البلاد) يتناول مصطفى 
الموقت مائة مدينة واقعة بين الصين وفاس» فيتحدث عن بعدها عن استانبول بمقياس طيران 
الحمام»؛ وعن خط طولها وعرضهاء وعن خط انحراف قبلتهاء وعن أطول الأيام وأقصرهاء 
وخين :ذلك مسن اليسارف" الناكمة دو تجتن إفنته وقد قو سن دريس ذناك. لكان يسان اقفن 
(1575١م)‏ وقدمه للسلطان سليمان القانوني. أما أهم كتب مصطفى الموقت وأكبرها حجماً فهو 
'اتملسة الزهان:وخروضدة الأو اق" لذ حوون فيه بانستفة فددة نو رجدو عانق الفانح اكب الجقن افيا 
والكوزموغرافياء وفرغ من تأليفه عام ؟355ه (575١-1575١م)؛‏ واستعان فيه على الملخص في 
الهيئة للجغميني وعلى شرح قاضي زاده له» وعلى 'حياة الحيوان" للدميري» وعلى "عجائب 
المخلوقات" للقزويني("'). 

ومن الفلكيين الذين نشأوا في إيران والهند ثم وفدوا على الأراضي العثمانية ومارسوا نشاطهم 
فيها محمد بن صلاح بن جلال الدين بن كمال الدين بن محمد الملطوي السعدي (ت 
4ه/71١-157م)‏ الذي ولد في إيران ثم بدأ تعليمه هناك؛ ورحل بعدها إلى الهند 
للاستزاده من العلم عام 515777ه (570١-1551١م)»‏ ومكث هناك مدة ظويلة حتى عام (53575ه 2 
1855)» وهدل أقاء كلك معاما ليمارون كنات وداعك شيرق رانم ,هته الديق الخو فليا 
توفي همايون شاه غادر الهند لقضاء فريضة الحج؛ وغرتج. بعدها على استائبول. وفيها حصل 
على وظيفة مدرسء غير انه لم يحظ بالمنزلة التي كان يرجوها إلى جانب العلماء من أمثال أبسي 
السعود أفندي (ت 3/87ه/ 5174١-6575١م)‏ فترك استانبول متوجهاً إلى دياربكرء وهناك دخل. 
في خدمة واليها اسكندر باشا. وفي عام 9717ه (570١1557-1١م)‏ تم تعيينه مدرساً على مدرسة 
خسرو باشا ثم مفتيأ لدياربكر» وتوفي أثناء ذلك عام 51/9ه (1517/7-161/1م). 
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وقد برز مصلح الدين اللاري في العلوم العقلية والنقلية» وألف العديد من الكتب في تلك 
المجالات. ومن الكتب التي وصلتنا عنه في الفلك ثلاثة؛ اثنان بالفارسية وواحد بالعربية. وأحد 
الكتابين الفارسيين هو (سؤال وجواب فلكي) الذي ضمنه بعض المباحث الهامة في الفلك؛ و رد 
فيه على بعض الأسئلة التي كانت تثار آنذاك. أما الكتاب الثاني فهو الشرح المهم الذي كتبه على. 
(رساله در علم الهيئه) لعلي قوشجيء ثم قدمه لهمايون شاه. وترجع أهمية ذلك الشرح إلى أنه 
كان يجري تدريسه في المدارس العثمانية بعد كتاب علي قوشجي9"''). 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين الذين نشأوا في كنف الدولة العثمانية تقي الدين الراصد آخر 
كبار الرواد في علم الفلك الإسلامي التقليدي. فقد ولد تقي الدين في دمشق ؛ في الرابع من شهر 
رمضان سنة 577ه ١4(‏ يونيه 575١م) )١١4(‏ . وتعلم أولاً على يد والده» ثم انتقل إلى علماء 
الشام ومصرء فأخذ عنهم العلوم العقلية والنقلية» وكان شهاب الدين الغزي أستاذه في الرياضيات؛ 
أما في مجال الفلك فمن المحتمل أن محمدا بن أبي الفتح الصوفي كان أستاذه. 

وبعد أن استكمل تقي الدين تعليمه عمل بالتدريس مدة قصيرة في مدارس دمشقء ثم لم يلبث 
أن شد الرحال مع والده معروف إلى استانبول نحو عام ١١٠٠١‏ ميلادية؛» وهناك شارك في 
مجالس العلم التي كان يؤمها علماء ذلك العهد من أمثال جيوى زاده وأبي السعود وقطب الدين 
زاف برضا حك أفرن لقان عتهيب :ويعه الك فرج الى حصن ويعمل بالتتررير قدي المداربكة 
الشيخونية والمدرسة الصورغتمشيه؛ ثم لم يلبث أن عاد لفترة قصيرة إلى استانبول» استفاد خلالها 
من مكتبة علي باشا الخاصة ومجموعة الساعات التي كان يقتنيها. ونظرأ لوجود عائلتهة في مصر 
فضلاً عن تعيين علي باشا واليا على مصر عاد إلى القاهرة» وعمل أثناء ذلك في التدريس 
والقضاء. وعندما عين جيوي زاده ومن بعده نشانجي زاده على قضاء مصر في عهد سليم الثاني 
ناب عنهما في هذا المنصب. وبعد نشانجي زاده تم تعيين قاضي العسكر عبد الكريم افندي قاضيا 
على مصر راح هو ووالده قطب الدين يشجعان تقي الدين على الاشتغال بالرياضيات والفلك؛ 
وقدم له قطب الدين آلات الرصد المختلفة» ثم جمع مؤلفات جده علي قوشجي وجمشيد الكاشي 
وقاضي زاده في الرياضيات والفلك ثم أعطاه إياهاء كما عاونه في أعماله الفلكية. 
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وفي عام /337ه (5170١1571-1م)‏ عاد تقي الدين مرة أخرى إلى استانبول» وتم تعيينه 
رئيسا للمنجمين بأمر من السلطان سليم الثاني بعد وفاة كبير المنجمين مصطفى جلبي عام 
9أ6ه (1515-1571م). وصاحب أثناء ذلك خوجه سعد الدين افندي» وحظي برعايته. وفي 
عام 3487ه (1515-1514م) انشغل بأعمال الرصد الفلكي في بناء يقع على مرتفع الطوبخانة 
أو في برج غلطة» وهي الأعمال التي لفتت أنظار معلم السلطان مراد الثالث خوجه سعد الدين 
والصدر الأعظم صوقللي محمد باشاء فتقرر في أوائل عام /341ه (5175١م)‏ بناء دار كبيرة 
للرصدء وبفرمان صدر من السلطان مراد الثالث بدأ العمل في إقامة مرصد في الموضع الذي 
يوجد فيه اليوم قصر السفارة الفرنسية فوق مرتفع الطوبخانة» وجمعت له الكتب المهمة في الفلك 
وآلات الرصد"''). ونرى في الرسالة التي حررها أحد الفلكيين المصاحبين لتقي الدين باسم 
(آلات الرصديه لزيج شهنشاهيه)؛ وفي الكتاب الذي وضعه علاء الدين منصور الشيرازي باسم 
(شهنشاه نامه) أسماء العلماء الذين عملوا في المرصد وصور الآلات التي كان يجري استخدامها 
في الرصد. غير أننا لا نملك المعلومات القاطعة حول موضوع ذلك المرصد أو الشكل الذي كان 
عليه7''). وتذكر المصادر - عدا مبنى المرصد - بئرا كانت تعرف باسم (جاه رصد) 59). 

وكان تقي الدين قد بدأ أعمال الرصد عندما كان في مصرء فاستطاع خلال ذلك أن يكتب 
أعمالا قيمة في الفلك؛ ومن هذه الأعمال أنه حدد بعض الأجزاء الناقصة في زيج أولوغ بك. 
وقرر القيام باعداد زيج جديدء فلما اكتمل مرصد استانبول تهيأ له الجو لاستكمال تلك الأعمال. 
غير أنها بسبب الأمور التي أشرنا إليها تحت عنوان "مرصد استانبول" لم تدم طويلاً رغم ما 
تنطوي عليه من أهمية في تاريخ العلوم عند العثمانيين» ومن ثم لم تكتمل أعمال الرصد التي 
بدأها تقي الدين» مما جعله يقضي آخر سنوات عمره حزيناً حتى توفي في استانبول وهو في 
التاسعة والخمسين من عمره عام 537ه (5865١م).‏ 
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لقد كان تقي الدين أكبر عالم نشأ في كنف العثمانيين» وأبرز فلكي كانت له أكبر الاسهامات 
. المبتكرة في تاريخ العلم. فقد جمع بين ما تعلمه في الشام وسمرقند من الرصيد العلمي في 
الرياضيات والفلك؛ وسعى بجهوده لاستكمال المسائل الناقصة التي تركتها مدرسة سمرقند في 
الرواضياكة و النذف وكما كان فتناك أعلنن اعتن هنيو | شيلة:فقه كان هناك أيكنا من كنس 
واستشعر الخير في أعماله من الكبار مثل خوجه سعد الدين وصوقللى محمد باشا وقاضي 
العسكر عبد الكريم افندي ووالده قطب الدين. 

ولتفي الدين من الكتب التي ألفها خمسة في الرياضيات وعشرون في الفلك وثلاثة في الفيزياء 
والميكانيكا وكتاب في الطب وآخر في الحيوان» كما كتب رسالة في الموازين والمكاييل» وجميعها 
باللغة العربية. وتوجد هناك أيضا ثمانية كتب في مجال الفلك تنسب لتقي الدين» خمسة منها 
بالتركية» واثنان بالعربية» وواحد بالفارسية. والكتاب التركي المهم الذي يسترعي الانتباه من بين 
هذه الكتب هو الكتاب الذي أشرنا إليه قبل ذلك بعنوان (آلات الرصديه لزيج شهنشاهيه) .)١4(‏ 

وفي مجال الرياضيات حرر تقي الدين ترجمة عربية لاوكر ثيدوسيوس #6هلالا 
ونازوه60 7 (1'")؛ وأعد كتابا عملي بعنوان 'بغية الطلاب من علم الحساب" تضمن الحساب 
الهندي وحساب المنجم واستخراج المجهولات والمتفرقات0'''). وكتب رسالة صغيرة ضمنها 
إجابته على سؤال في العلاقة بين أضلع المثلث وزواياه» أما تعليقاته التي وضعها على "الرسالة 
المحيطة" لغياث الدين الكاشي فقد ناقش فيها الأفكار التي طبقها الكاشي على الأرقام العشرية 
ودرس علاقتها بالدائرة ومحيطها. كما ألف تقي الدين رسالة بعنوان "كتاب النسب المتشاكلة في 
الجبر والمقابلة" في مجال الجبر(!'"). 

وتجمع كافة الدراسات التي أجريت حتى الآن على أن أهم الإسهامات التي قدمها تقي الدين 
في مجال الرياضيات هي تطبيقه للكسور العشرية - التي طورها قبل ذلك الرياضيون المسلمون 
من أمثال الكاشي والأوقلديسي - على علم المثلثات وعلم الفلك» شم إعداده لجداول الجيب 
والتماس الموافقة لذلك» واستخدامه لكل ذلك في زيجه الذي سماه "جريدة الدرر وخريدة الفهر". 
وقد استطاع تقي الدين في الباب التاسع من المقالة الثانية في بغية الطلاب أن يحكم وضع الإطار 
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النظري للموضوع. ويقدم الأمثلة على كيفية التطبيق7"''). وحاول تقي الدين أن يتناول من جديد 
مسألة ديلوس الشهيرة التي تناولها قبل ذلك منلا لطفي» ووقف فيها على ثلاثة حلول7'''). 
وقد جاء فيما ذكره كاتب جلبي ونقله عنه (عدنان آديوار) أن تقي الدين كتب شرحا على 
"الرسالة السجاوندية في الجبر والمقابلة" لسراج الدين محمد السجاوندي7؛ ''. والحقيقة أن الشرح 
منسوب له وصاحبه هو فناري زاده علي جلبي (ت 07٠5ه/‏ 4517١-1518١م)‏ [انظر القسم 
الكلكن فن عله المكالة إل 

وأول الكتب المهمة التي كتبها تقي الدين في مجال الفلك كتابه المعروف باسم 'سدرة منتهى 
الأفكار في ملكوت الفلك الدوار"» حاول فيه تصحيح زيج أولوغ بك واستكماله» وضمنه نتائج 
أ عمادة اف معي و بتاكل وقار تق الحين افق السسنداكه ارا بعيق الارنى ,ل التكرركى عسات 
المثلثات» ثم تناول بعد ذلك الساعات الفلكية وموضوعات الدوائر السماوية وغيرها. ثم يأتي. 
بعاها القتريش الات لصح بو أصتزلة ويخوزكناة القبه بو التتسى تكو دراسة الاك« الحبوب 
والمثلثات التي تم حسابها تبعا لقاعدة الستين. ولأن الكتاب لا يحتوي على خاتمة كما هي العنادة 
فمن المحتمل أن المؤلف لم يكمله وظل عند تلك النقطة!*"'). وقامت الأستاذة/ سويم تكلي بدراسة 
الكتاب» ووصلت إلى النتائج التالية فيما يتعلق بحساب المثلثات وعلم الفلك العملي؛ إذ ذكرت أن 
تقي الدين لم يستخدم الأوتار في قياس الزواياء بل جرى على النهج التقليدي في علم الفلك 
الإسلامي» واستخدم دالات علم المثلثات كالجيب وجيب التمام والتماس وظل التمام. ومن الجهة 
الأخرى قام تقي الدين بتطوير طريقة أخرى مختلفة لتحديد قيمة الجيب ذي الدرجة الواحدة الذي 
وضعه جمشيد الكاشي على شكل: معادلة من الدرجة الثالثة؛ مستلهما ذلك من أولوغ بك: وحاول 
إيجاد تلك القيمة بشكل تام. كما قام بتطبيق نقاط الرصد الثلاث التي هي طريقة جديدة في حساب 
بارامترات الشمس كان يخبرها في أوربا كوبرنيك وتيكو براهه» أما في حساب خطوط طول 
وعرض النجوم الثابتة فقد استخدم الزهرة مع الدبران والعذراء 1515و)76 ووام5 القريبين من 
دائرة البروج متخليا عن استخدام القمر كواسطة»؛ وطوّر لنا بذلك طريقة حساب مختلفة. ونتيجة 


)١١1(‏ للمزيد من المعلومات انظر: هن 56/7 /40 رمع-إت أ706/] ع بو بن0-اه 067061 1000107/ز/731 ,الصو .8ه 
,/13/7735نا بزلا 171[/6 711790170177 ٠/١6‏ /510/10/71 ل رزع///د ع1 غ/1/و070 رنا0 ء' ٠‏ 
لق )١‏ .(31 كاع ,تاعكاع 1 .5) ,104 .5 ... ,7//// ©71370/86/1706 (/ة0577 ,1/31ال8 .هم.م 


١,5. 353, 852.)١15(‏ .0 ,...70لا2-2 ناليع ,أطعاع© طاناةكا :104 ,.ء.3.9 ,الم .م.م 


١,5. )١١9(‏ .© ,لاع طللؤ5 :192 .5 ,ع.و.2 ععان5 .ل :982 .5 ١١‏ .© ,ع.و.5 ...ملاح نالوم ,لطعاعوب طلاق»ا 
103-104 .5 ,3.0.6 ,0130م َْمَْىمَ ,202 


115 


لحساباته فان الاختلاف المركزي للشمس هو (220) وأن الحركة السنوية لأبعد نقطة عن الأرض 
(635). وهذه القيم التي وجدها تقي الدين هي أكثر دقة من القيم التي وجدها كوبرنيك وتيكو 
براهه إذا عقدنا مقارنة بينها وبين القيمة المعروفة اليوم(”61). مما يدلنا دلالة واضحة على مدى. 
دقة طريقته في الرصد والحساب معا'"") 

والكتاب الثاني المهم لتقي الدين في الفلك هو المعروف باسم "جريدة الدرر وخريدة الفكر". 
وطق 'فئه لال موت كنبا اتاب الكسون الشترردة على حوناناظ النظقات وغل الدالات 
الفظثية: وأهد حداول الجيوؤب وعيوت التمام وجذاول:التملان وظل: الثماد: كما طيّق أيضا الكسون 
العشرية في كتابه على الفلك؛ وكما هو الحال في زيجه المعروف باسم 'تسهيل الزيج العشرية 
الشهنشاهية" عبّر في هذا الزيج أيضا بالكسور العشرية عن أجزاء درجة الأقواس والزواياء وقام 
بحسابها هي الأخرى تبعا لذلك. وأعد في هذا الزيج أيضا بالكسور العشرية كافة الجداول الفلكية؛ 
وااهذا لعفو ل النعوم الا 01 ظ 

ويوجد لتقي الدين عدا الكتب الثلاثة التي ذكرناها كتب أخرى في موضوعات مختلفة من علم 
الفلك؛ لكنها تأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية» ومنها "الدستور الرجيح لقواعد التسطيح" 
الذي يتحدث عن تحويل الكرات إلى مسطحاتء؛ وعن الهندسة في قسم منه(*"'2. ويعرف الكتاب 
الثاني بعنوان 'ريحانة الروح في رسم الساعة على مستوى السطوح الذي يتحدث فيه عن 
الساعات الشمسية المرسومة على مسطحات الرخام وخصائصها. وقام بشرحه تلميذه عمر بن. 
محمد بن أبي بكر الفارسكوري (ت 8١١٠ه/709١1-١151م)‏ في كتاب بعنوان 'نفحة الفيوح 
بشرح ريحانة الروح”. ثم ترجم إلى التركية في أوائتل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي على يد مجهول!'''). ظ 

ودرس تقي الدين أعمال أوقليدس وابن الهيثم وكمال الدين الفارسي في الفيزياء والبصريات» 
ثم ألف كتاباً في ذلك سماه "تر حديقة الأبصار ونور حقيقة الأنظار" متناولا فيه ماهية الضوء 


5. ,"أقع5علإقكاناالا متممعلاعالم 8525230 ملام أعطور8 مدعلا علا مأللنالإ كاج 1 ,6أل60ز5هلة" ,أاأعكاع1‎ ... )١٠١5( 
..."نالا لاج 1 علا ذنات أماعم0© :وماللأعم/مق عأ علملعدنا امقأقلموااأة© أنأعصممممو1:1 لادلا اعمألهمه"‎ 
ألعكاع 1 .5) 5.100-105 ,7/31,2.2.6الظ شرك :...,"٠االاعن/7 االمعمق مع ماعلمتطج 1 ألممممناكم ملعدانامهموة"‎ 
.(29عاع د‎ 

)١١10(‏ رع.و.ت ,لاع طتلة5 :361 . 0.٠,‏ ,...موم/ء/-51و2/ ,83538 التقدذأ ١1أ82602‏ :191 .5 ,3.9.6 ,أعأنا5 .لا 
561-63 ,.3.0.6 أأصعط .8 5.1067 ..رع.,2.2 ,للق قفرم ,202 .5 ,١.ن)‏ 

(4؟١)‏ ,كاع2 طاألة5 :191 .5 ,ع.3.9 تعابا5 .ل 191 .5 ١,‏ .0 ....مة دنج 71و26 ,أطعاعي طاناق>ا 

. 2 .5 ,ا.ن) .9.4.6 

)1١19(‏ .5 ,أ .ن ,.ع.2.9 ,كلع2 طلتلة5 :191 .5 رع.و.3 ,ععاناد .ا :191 .5 ١١‏ .0 ....مل ماهس نازوع6 ,أاعاعي طلاقكا 
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12٠ 


وانتشاره وانكساره وغير ذلك؛ ووقف عند الانتشار الكروي للضوءء ودرس العلاقة بين اللون 
والضوء. ومن النقاط التى تسترعى الانتباه فى ذلك الكتاب حديثشه عن المنظار المكبر 
و استعماله1 7 / / ٠‏ 

ووضع تقي الدين كتابين في مجال الميكانيكاء أهمهما هو الكتاب الذي ألفه في نابلس عام 
5ه (558١1551-1م)‏ وتناول فيه الساعات الميكانيكية عند المسلمين وعند العثمانيين لأول 
مرة؛ وسماه "الكواكب الدرية في وضع البنكامات الدورية". وقد ذكر في مقدمته أنه استفاد من 
مكتبة سميز علي باشا الخاصة ومن الساعات الميكانيكية ذات الأصل الأوربي المحفوظة في 
خزانته» فتحدث تقي الدين عن الساعات الميكانيكية وأنواعها وأشكالهاء وتناول فيه كل ساعة على 
حدة('""). أما الكتاب الثاني له في الميكانيكا فهو المعروف باسم "الطرق السنية في الآلات 
الروحانية" الذي ضمنه الموضوعات التي درسها بنو موسى والجزري في الحضارة الإسلامية» 
وعرفت باسم "علم الحيل"!"'"). 

ولتقي الدين في الطب كتاب بعنوان "ترجمان الأطباء ولسان الألباء" الذي تحدث فيه عن 
الأدوية المفردة مرتبة ترتيباً هجائياء أما في مجال الحيوان فله "المصابيح المزهرة في علم 
البيزرة"؛ وله في الموازين والمكاييل "رسالة في عمل الميزان الطبيعي". غير أن هذه المصنفات 
لم توضع موضع الدراسة بعد9""). 

والملاحظ عند النظر إلى أدبيات الطب العثماني في الجانب اللغوي بعد عهد الفاتح حدوث 
تطور إيجابي ظهر على اللغة التركية» فقد زادت من حيث الكم أعداد الكتب التي ألفت باللغة 
التركية أو ترجمت إليها من بين كتب الطب التي ألفت في تلك الفترة. ففي عهد السلطان بايزيد 
الثاني قام طبيب يدعى الجراح ابراهيم بن عبد الله بترجمة كتاب من اليونانية إلى التركية في 
أوائل النصف الثاني من القرن السادس عشر عرف باسم (علائم جراحين) 4''). وظهر من 
)1٠١(‏ ...باتع ات 1ق الصا ناتلا ون «هوض ع اه اق عا نهل ,ته همه .6 نا 
)١71(‏ 2 5 /0175]/0»! 5921 ها ///” 00/17نالزل1 79 ١6‏ 52314 05113//2/098 108اكة 16770١‏ ,ذاعكاة1 .5 

5 التركي والعربي والانجليزي) /هو /40ر ”/ه//0//١‏ 67/1 + 

(؟7١)‏ أحمد يوسف الحسنء تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية» كتاب الطرق السنية في الآلات الروحانية».. 
(؟١١)حول‏ تقي الدين انظر: ش 

58 انقهذا ١لأ8380‏ :429 .5 ,الالا .© ,عبو.ت ,اللعطمج-اع 0همأ م6أ :286-287 ,3.9.6 ,آلإقام 

191-192 .5 ,.2.,4.,6 ,كأقألا5 .لا :52 .5 1١‏ .0 .3.2.6 ,ولإلإع1ن5 لمعممططعاا :257 .5 ١١١‏ .0 ,رقم نام ,0ع 


.أمصناد .2.2.6 ,ممكتماعكاعم8 .0 72-3 .5 .,.3.9.6 ,8011/31 .3.ق :200-203 .5 0.1 بع.2.ت ,لماعت لاود 
,248-249 .5 ... ,/[51/0/70/77م, /3172/7731/2/// /5/9/71/ , ولمتكا .3.نا :665 ,484 .5 ١١١‏ 


(5؟١)‏ ... ,"تعاأوائ8 أمعلا ه85 ممارععنا متطقموعت أسمتوام" ,لمملفاك .لم 


الدراسة أن الترجمة ليست كاملة» ووضعت عليها اضافات عديدة» كما أن نصف الكتاب يتكون 
من الاقربادين» وذكر في ذلك القسم من الكتاب أيضا أسماء التراكيب وأي المصادر التي أخذت 
منهاء ويذكر من بين المصادر أق شمس الدين وحاجي باشا وشرف الدين صابونجي اوغلى 
وغيرهم من الأطباء العثمانيين فضلاً عن الأطباء اليونانيين. ويتحدث الكتاب في القسم الثاني 
والعشرين منه عن مرض الزهري لأول مرة في المصادر العثمانية» وذكره باسم (فرنك خسته . 
لغى) أو (فرنك اويوزى) 37'). وأهم تجديد جاء به هذا الكتاب هو تعرضه لأول مرة لجروح 
الأسلحة النارية التي كان يجري الحديث عنها في أوربا أيضا وفي نفس الوقت تقريب]('""). 
وقام عبد الرحمن بن 2 يوسف الحافظ المنجم (توفي بعد عام 4١٠5ه/‏ ١.ه١-5.5ام)‏ 
بترجمة كتاب مجهول المؤلف إلى التركية باسم (طبّ شاهى) إلى جانب كتابه هو الذي ألفه باسم 
(كتاب الجوهر في حفظ الصحة) ""). أما شكر الله محمد بن محمود بن حاجي الشرواني (ت 
5ه /5.05١7-1١16م)‏ فقد ألف بالتركية أربعة كتب أهمها (الرسالة السلطانية في الطب) 
وكتابه الكبير (المرشد في الطب). وقام بتمحيص العديد من كتتب الطب الإسلامي التقليدي» ثم 
ألف كتابا آخر باسم (روضة العطر في الطب)232"'). وقام الشاعر المعروف باسم (طلعتي) بوضع 
شرح واسع بالفارسية أيضا على الكتاب المعروف باسم (رباعيات في الطب) ليوسف بن محمد 
المحلي (ت ٠٠5ه/‏ 494١-5905١م)‏ الشهير باليوسفيء كما قام بترجمة كتاب (فوائد الأخيار) 
لنفس المؤلف من الفارسية إلى التركية واضعاً عليه اضافات من عنده ثم سماه (مغز الطب) 
"". أما المؤلف المعروف باسم عبد القهار بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد المالك (عاش في 
أوائل القرن العاقر الهجرئ]/ السادين: عش الميلادى) ققد الف 'كتابا بالتركنة ميناه ((كتان» النيشيو 
في علم الطب) (*"". 
ظ وهناك شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت ٠95ه/‏ 9؟65١-1554ام)‏ أحد 
مشاهير عصره في علوم الدين واللغة والفقه. وولد في توقاد عام "/1/ه (5548١5155-1١ام)ء‏ 


(6؟١)‏ .96-101 .5 ....نااقهناء07لاط53 35أ56:21600 طقمع0" ,رموكناع8 .كا 


)١١5(‏ 61 .5 ,3.9.6 ,هلالظ كرحم :247 .5 ,1١ا‏ .© ,رع.بصو.3 ,ألطة1 لعومطعلةا تأووي8 
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(48؟1١)‏ .260 .5 ,ه.ه 
)١١9(‏ .396 ,394 .5 ,9.6 
)١20(‏ .286 .5 ,3.6 


والتحق بالجندية أولاء ولما تعرف على منلا لطفي تركها بتأثير منه وانخرط في سلك رجال 
العلم. وكلفه السلطان بايزيد الثاني بكتابة تاريخ عثماني» وتولى في أوائل عهد السلطان سليم 
الأول منصب قاضي عسكر الأناضولء فلما توفي زنبيللي علي افندي في عهد سليمان القانوني 
عام 377ه (575١-1575م)‏ تولى منصب شيخ الإسلام من بعده؛ وتوفي أثناء ذلك في عام 
٠ه‏ (575١1574-1١م)‏ في استانبول. ولا شك أن أعظم مؤلفات ابن كمال باشا هو تاريخه 
الذي سماه (تاريخ آل عثمان) الذي يؤرخ للدولة العثمانية خلال الفتر ة الواقعة بين 3517-845ه. 
وله عدا ذلك مؤلفات عديدة؛ كبيرة وصغيرة في الدين والأدب واللغة. ولابن كمال باشا في مجال 
الطب أيضاً ستة كتب؛ أربعة منها بالعربية» واثنان بالتركية. ومن كتب الطب العربية كتابه 
'راحة الأرواح في دفع آفة الأشباح" الذي ترك أثراً كبيرا على الأدبيات العثمانية بعد ذلك في علم 
الباه. كما نقل إلى التركية كتاب 'رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه" للتيفاشي (ت 
64-١‏ )041 [ 

ومن الأطباء الذين برزوا في ذلك القرن موسى بن هامون (ت 1555١م)‏ طبيب السراي في 
عهد القانوني» وله كتاب هام بالتركية في طب الأسنان» قام بنشره فؤاد اسماعيل كورقان 
(استانبول 375١م)»‏ بينما قام أرسلان ترزي اوغلى بنشر صورة طبق الأصل منه مع ترجمة 
ألمانية في ألمانيال؟* '). 

ونذكر مصلح الدين مصطفى بن شعبان (ت 455ه/ ١55١1517-1م)‏ الذي عرف باسم 
(سروري)» وقام بترجمة تركية لكتاب ابن النفيس 'موجز القانون" بعد ترجمة أخي جلبي التركية 
له. والترجمة الثانية التي قام بها سروري في مجال الطب هي (رسالة بيخ جيني/ أو / جوب 
جيني) ('). ولكن أشهر من ألفوا في الطب بالتركية آنذاك هو قيسوني زاده محمود بن محمد 
(توفي بعد عام 51ه/ 15571١-15/8١م)»‏ فقد ألف فيه أحد عشر كتاباء عشرة بالتركية وواحد 
بالعربية» ومن كتبه التركية: (أدويه مفرده) و (الدر المكنون) و (نصيحتنامه فى الطب) و 
(المختصر في علم الطب)9*'). وقد خلطت المصادر بين القيسوني زاده وبين أديب عاصر 


1 عبررزامة7مل/ةا-اهت 2 لأهاه5-/ء بع2830مقاوة‎ ..,.5.377-379:202/©  ه/(-5ه5/6/‎ ..,381-385:| .)١51( 
7ورقاوأداعططر داع أقانا هل ورطاع :... ,"علقع-وهوط اومرعكا" ,نااقه12ى لق ةم‎ .., 5. 84-7 
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السلطانين سليمان القانوني وسليم الثاني هو درويش ندائي الأنقروي (ت 515ه/558١-‏ 
8مم). وله كتاب بالتركية في الطب عرف باسم (منافع الناس) الذي ذاعت شهرته وكثرت 
منه النسخ في المكتبات» وله كتاب آخر بالتركية أيضا ألفه بعنوان (حكمتنامه) 9'*'). وممن ألف. 
بالتركية في الطب برويز عبد الله (ت 35178ه/١1511-1517م).»‏ إذ شارك بكتابين» أحدهما 
(التسهيل في الطب).؛ والثاني (ترهيل نامه) ('؟'). وكذلك الدفتردار أبو الفضل محمد بن إدريس 
(ت 948”7ه/:571١1675-1م)‏ الذي ترجم إلى التركية الكتاب المشهور للجرجاني (ت 
١ه/ا‏ المعروف باسم (ذخيرهٌ خوارزمشاهى) 7"*'). أما علي أحمد بن مصطفى 
افندي (ت 8١٠٠ه/‏ 5915١1-١١11م)‏ فقد نقل إلى التركية كتاب التيفاشي المعروف بعنوان 
'نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب" وجعل الترجمة تحت عنوان (راحة النفوس) *؛'). وهناك 
غرث الدين زاده شمس الدين الذي عاش في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري/ السادس 
الميلادي» والشاعر الذي كان يتخلص بدوائي 37*')؛ فقد ألف كل منهما كتابأ بالتركية في 
الطب7'*')؛ أما علي بن عثمان فقد ألف كتابا من الحجم المتوسط باسم (رسالة طب) .)١7(‏ 

وإلى جانب التآليف التركية في عهد ما بعد الفاتح ظهرت أيضا تآليف عديدة بالعربية 
والفارسية في مجال الطب القديم حتى بلغ منتهى تقدمه على أيدي العلماء العثمانيين. فقد أتم أحمد 
حياتي بن محمد القرّشي (أوائل القرن العاشر الهجري) كتابه المعروف بعنوان 'شجرة الطب" في 
عام /ا١9ه 617-0١ ١(‏ )7 وألف عبد الرحمن بن علي مؤيد زاده (ت 7١57ه/‏ 
57مم) رسالة في وجع المفاصل بعنوان 'رسالة في أوجاع المفاصل7*'). ولكن طبيب العصر. 
الذي برز بشكل خاص في طب العيون هو الكحال موسى اليلداوي (توفي نحو عام 1575ه/ 
1570-8م)ء فقد ألف خمسة كتب في الطبء؛ هي: "الجوهر الرئيس بشرح منظومة الرئيس" 
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الذي شرح فيه منظومة ابن سينا في الطب» و "مختصر في: الطب" الذي هو كتاب عام في الطب. 
و"غاية الأمنيات في معرفة الحميات" و "الرسالة النورية في أمراض العين الكلية" و"الفتوح في 
علاج القروح(4”١).‏ 

ومن العلماء البارزين في الطب العثماني فيما بعد عهد الفاتح محمد بن محمد القوصوني (ت 
هم 694١-1570م)»‏ فقد ألف عشرة كتب بين صغيرة وكبيرة» وذاعت شهرته طبيبا بارزا 
في عصره. ومن أعماله "دستور العلاج في اصلاح المزاج" الذي تناول فيه الأمراض النفسية 
وعلاجهاء و 'تحفة المحب في صناعة الطب" في الطب العامء و "الدرة المنتخبة فيما صح من 
الأدوية المجربة" و "دستور البيمارستانات" الذي عرض فيه القواعد اللازم اتباعها لممارسة الطب 
في المستشفيات 1*2). 

ونذكر داود بن عمر الانطاكي (ت 8١٠٠9ه-/1519-١٠110م)‏ الذي عاصر أربعة سلاطين 
عثمانيين (القانوني وسليم الثاني ومراد الثالث ومحمد الثالث)؛ وقدم لنا ما يقرب من خمسين كتابا 
في مجالات مختلفة» على رأسها الطبء كالمنطق والكلام والفلسفة والهندسة والفلك والكيمياء 
والسياسة واللغة والأدب. وولد داود في أنطاكية عام ٠35ه‏ (”5545١-1554١م).»‏ وأخذ العلم عن 
طبيب إيراني يعرف باسم محمد شريفهء وتعلم اللغة اليونانية» ثم لم يلبث أن رحل إلى سوريا 
والقاهرة» ثم توجه عام 4١٠٠ه‏ (599١-١0١٠110م)‏ إلى مكة» وهناك وافاه الأجل في نفس السنة. 

وأغلب كتب الأنطاكي في الطب, واشهرها "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب"". 
وهو الذي عرف في المصادر العثمانية باسم (تذكرةٌ انطاكى)» فقد أعد قسم المفردات فيه 
مستعينا بكتاب ابن البيطار المعروف باسم "الجامع" وذكر العديد من العقاقير التي تعرف عليها 
من خلال تجاربه. وذكن لنا الأنطاكي ١7١‏ دواءا على الرغم من أن ابن سينا لم يذكر في 
"القانون" أكثر من 6٠١‏ علاج بسيط. ثم يتحدث الأنطاكي بعد ذلك عن التشريح» ويوصي 
بالرجوع من أجل ذلك إلى كتابه المعروف باسم "النزهة في التشريح". أما في القسم الثاني من 
الكتاب فقد عَدَّد الأنطاكي أسماء الأمراض بالترتيب الهجائي» وأشار إلى سبل علاجها. والكتاب 
الثاني المهم له هو "النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة" الذي تناول فيه بأسلوب 
فلسفى موضوع الباتولوجي العام.:ويشير الأنظاكي فى .هذا الكتاب إلى أن 'أحدا لم يكتف: من قبل 
في هذا الموضوع. كما كتب شرحا على "القانون" لابن سينا. وتجدر الاشارة إلى أن الأنطاكي له 
)١154(‏ نفسهء ص 255, 591. 
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إلى جانب هذا الكتاب كتابان مهمان هما 'مجربات في الطب" و 'نزهة الأذهان في اصلاح 
الأبداك "117 

وفي مجال الفيزياء ظهرت في عهد ما بعد الفاتح عدة رسائل منفصلة عدا كتاب الفيزياء 
والبصريات الذي أسلفنا ذكره لتقي الدين. فقد كتب أحد المؤلفين ويدعى مصلح الدين بن سنان 
كتابا باسم (رسالة افلاطونيه) وأتحفه للسلطان بايزيد الثاني عام ١٠٠١‏ ميلادية. وهو في كثافة 
الأجسام والتجارب الهيدروستاتية التي أجراها أرشميدس. وكان الخازن وعمر الخيام ممن 
انشغلوا في العالم الاسلامي بهذه المسائل قبل ذلك7"*'). وقام ميرم حلبي بكتابة رسالة فارسية 
أتحفها للسلطان بايزيد الثاني بعنوان (رؤيت أشيا)ء أما حسن الدهلوي (ت 5١5ه/ -١6٠١‏ 
١م‏ ) فقد ألف هو الآخر رسالة فارسية في المرايا سماها (رسالة مرآتيه). وقام ابن كمال 
باشا بعد ذلك بكتابة رسالة في الأجسام سماها "رسالة في تحقيق الجسم", وكتب مصلح الدين 
اللاآري (ت 9ا51ه/ ١/51١15175-1م)‏ رسالة في مفهوم الحركة سّماها '"رسالة في بحث 
الحركة". 

وفي مجال الكيمياء ظهر العديد من المصنفات عند العثمانيين في عهد ما بعد الفاتح؛ فهناك 
مصطفى بن بير محمد الآيديني المشهور بلقب بوستان افندي (ث 517/7ه/ 16170-18359م) الذي 
ألف كتابين في ذلك؛ أحدهما 'نجاة الأحباب وتحفة ذوي الألباب": والثاني "خازنة الأسرار في 
الخواص وهتك الأستار". وهناك مولانا الشيخ مغوش (النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) 
الذي كتب رسالة بعنوان "رسالة في الكيمياء". ونذكر ابن صلاح الحلبي (النصف الثاني من القرن. 
العاشر الهجري) الذي ألف كتابأ من مجلدين بعنوان" أبكار الأفكار في كشف حقيقة النفئس 
والكيمياء ومشارق الأنوار". وقام في نفس الفترة أحمد بن محمد الغمري (ت 5١٠51ه/ -١:499‏ 
0٠‏ بتأليف رسالة "السر". وقام درويش مصطفى السكاكي (توفي في القرن العاشر الهجري) 
بكتابة رسالة عامة في الكيمياء. أما أكثر المؤلفين عطاءا في الكيمياء في الدولة العثمانية خلال 
الفترة من ١٠0١-١١٠١‏ ميلادية فهو بلا شك علي جلبي بن خسرو الإزنيقي (ت 
4ه/م9١١15م)‏ الذي ألف في الكيمياء خمسة عشر كتابأ كلهاء بالعربية على عكس 
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أشرف زاده الإزنيقي (ت 41754ه/575١-170١م)‏ الذي ذكرناه فيما سبق. ونذكر من هذه الكتب 
بوجةه خاص: "جواهر الأسرار في معارف الأحجار" و 'ديوان الحكمة" و 'كتاب المصباح في 
أسرار علم المفتاح" و "دقائق الميزان في مقادير الأوزان". ومن المحتمل أن الكتاب التركي 
الوحيد الذي جرى تأليفه في الكيمياء في تلك الفترة هو الكتاب الذي كتبه حبيش بن ابراهيم 
عام. 

وفي مجال الحيوان ظهر في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بعض المؤلفات 
ترجمة فارسية لكتاب 'حياة الحيوان" الذي صنفه كمال الدين محمد بن موسى الدميريء كما 
ترجمه لق الفارسية أيضا حكيمشاه القزويني ز(ت 04ه15775-157م) ثم قدم الترجمة 
للسلطان سليم الأول. وقام عبد الكريم أفندي (توفي في النصف الأول من القرن العاشر الهجري) 
بوضع ترجمة تركية من الفارسية لكتاب (بازنامه) لمحمود بن محمد التبريزيء بينما قام عمر بن 
يونس (توفي في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) بتأليف كتاب بالتركية سَمّاه (منافع 
حيات) ثم قدمه للسلطان سليم الثاني. 

وفي مجال الزراعة وفلاحة الأرض ظهر في نفس الفترة بعض المؤلفات والترجماتء فقد 
ألف محمد الغزي (575ه/5748١-15755١م)‏ كتاباً من الحجم الكبير سماه 'جامع فرائس الملاحة 
المؤلف في العلاقة بين الزراعة والفلك» ثم ترجمه. من العربية إلى التركية عام ©356ه -١68545(‏ 
7 ام). بينما قام عبد اللطيف المشهور بلطيفي (ت ٠33ه/؟158١م)‏ بتأليف كتابين بالتركية؛ 
أحدهما (صفت فصل بستان)» والثاني (رسالة صفت بهار وأوصاف أزهار). وقام في تلك 
الفتوة أيننا تكسن 'بدعنى مدني تضظلفي يعمل ترجمة تزكية للكفات: المكدهون الذى رده في 
القرن الثاني عشر الميلادي العالم الأندلسي أبو زكريا يحيى بن محمد العوام بعنوان "كتاب 
الفلاحة". وهذا الكتاب المصنف في الزراعة التطبيقية يتناول في الأجزاء الثلاثين الأولى منه 
موضوعات الزراعة:؛ أما الأجزاء الأربعة الأخيرة فهي في تربية الحيوانات المستأنسة والدواجن. 
ووكمندة القكاب عدن الف نوها من الماك وهسن.+ةتؤعا من لتنهار الناقية" ".وات 
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علي جلبي المعروف بمخلصه الشعري (ديوانى) (القرن العاشر الهجري) كتابا بالتركية في تربية 
الزهور سماه (شكوفه نامه). وهناك كتاب ألف بالتركية في عام 35595ه (/ا541١-15848١م)‏ باسم 
(رونق بوستان) ولكن مؤلفه مجهول. 

وفي فنون الحرب والقتال عند العثمانيين نلاحظ ظهور بعض كتب التأليف والترجمة في عهد 
ما بعد الفاتح؛ فقد كتب شرف الدين موسى المعروف باسم الفردوسي الرومي أو الفردوسي. 
الطويل كتابا تركيا باسم (سلاحشورنامه) في عهد بايزيد الثاني بينما قام محمود بن محمد 
الدربندي في عام 3ه (15175-151/7م) بنقل كتاب تايبغا الأشرفي البكلميشي (ت 
هم 175105-5م) المعروف باسم 'بغية المرام وغاية الغرام" إلى التركية وشرحه بعنوان 
(قوس نامه). كما يوجد هناك كتاب بالتركية مؤلفه مجهول جرى استنساخه عام 5١٠١٠١ه‏ 
(/591١1518-1١م)‏ تحت عنوان (كتاب سلاحشور). وقام زين الدين عبد القادر بن أحمد الفقيهي 
في عام 31417ه (0٠1541-154١م)‏ بتأليف كتابه في فنون القتال وسماه "مناهج السرور والرشاد 
في الرمي والسباق والصيد والجهاد"؛ أما محمد بن عالي الحنفي (توفي في نهاية القرن العاشر 
الهجري) فقد وضع كتابين في ذلك؛ أحدهما "الأس في العمل بالسيف والترس"”. والثاني "الكفاية 
في علم الرماية". 

ونشهد على امتداد القرن العاشر الهجري ظهور بعض كتب التأليف والترجمة عند العثمانيين 
في المعادن الثمينة وإن كانت قليلة. فقد كتب يحيى بن محمد الغفاري في عام 511ه -15١1١(‏ 
١١‏ كتابا تركيا في المعادن النفيسة للأمير قورقود بعنوان (كتاب ياقوت المخازن في جواهر 
المعادن)؛ وصف في القسم الأول منه الأحجار الكريمة وفي القسم الثاني كيفية ظهورهاء بينما 
تحفة' فى القنيم:الخالث: عق "القلو ات السيطة" وق القسم للرابع كن عَيقيية الحضد وق هل الذهون. 
العطرية. وقد أخذ بعض هذه المعلومات من كتابين بالفارسية؛ أحدهما (جواهرنامة جديده): 
والثاني (تنسوق نامة ايلخانى)37”"). أما بير محمد أورانوس بن نور الدين المشهور بضعيفي 
الرومي فقد ألف رسالة بالتركية عام 9557ه (545١-15475١م)‏ سماها (رسالة جوهريه). وهناك 
كتابان بالفارسية يرجعان لنفس الفترة لم يعرف مؤلفاهماء أحدهما (منتخب از جواهرنامة 
اصلى).؛ والثاني (رساله في المعادن والأحجار وخواصها). 
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وظهر في العهد العثماني خلال القرن العاشر الهجري بعض المؤلفات في الموازين 
والمكاييل. وكان أول من قام بذلك وقدم لنا باكورة أعماله الهامة قبل كتاب تقي الدين الذي تحدثنا 
عنه سابقاً هو محمد بن أبي الفتح الصوفي (ت ٠55ه/‏ 547١-1544م).‏ فقد ألف الصوفي 
أربعة كتب في الموازين والمكاييل» نذكر منها على وجه الخصوص "(إرشاد الوزان لمعرفة 
الأوزان" و "تحفة النظار في إنشاء العيار من أصل المعيار”. ثم قام بعد ذلك عثمان بن علاء 
الدين بتأليف كتاب عام 951ه (588١-1581١م)‏ سماه 'نخبة الزمان وصناعة القبّان". أما عبد 
المجيد السامولي (القرن العاشر الهجري) فقد وضع كتابين» أحدهما 'رسالة في علم القبان"'. 
والثاني "مقالة في صناعة عمل القبان". 

أما في مجال الموسيقى فنلاحظ ظهور بعض المؤلفاتء ولا سيما في عهد السلطان بايزيد. 
الثاني»؛ فقد قام محمد بن عبد الحميد اللاذقي (ت ١٠٠6ه/‏ 554١-1515م)‏ بوضع كتابين» ثم 
قدمهما للسلطان بايزيد الثاني: أحدهما 'زين الألحان في علم التأليف والأوزان"!''')؛ والثاني 
"الفتحية في علم الموسيقى 117" ما مسموة بع عند العزيز (ت 918ه/7١51١15117-1م)‏ حفيد 
عبد القادر المراغي فقد وضع كتابه بالفارسية تحت عنوان (مقاصد الأدوار/ أو/ مختصر في علم 
الموسيقى) ('') ثم قدمه مع "الرباب الصيني" (سازجينى) للسلطان بايزيد الثاني» وابتكر آلة 
موسيقية باسم (عود مكمل). وهناك غير ذلك بعض الكتب المجهولة المؤلف كتبت في القفرن 
العاشر الهجريء نذكر منها على وجه الخصوص (بيان أدوار ومقامات) 9" والكتاب الهام 
الكبير (كتاب أدوار) ''). كما نذكر أيضا (المطلع في الأدوار والمقامات) 9" الذي ألفه شخص 
مجهول ينسب لمدرسة سيف الدين الأرموي. وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة كتبت بالتركية. 

وفي مجال تصنيف العلوم ظهرت عند العثمانيين في عهد ما بعد الفاتح كتب لها شأنء اقتفى 
أصحابها النهج الإسلامي التقليدي. فقد قام لطف الله بن حسن التوقادي المعروف بالمنلا لطفي 
(ت ١٠٠5ه/495١م)‏ بوضع كتاب بالعربية في ذلك المجال سماه '"موضوعات العلوم'» ثم قدمه 
للسلطان بايزيد الثاني» وبعد ذلك عاد فوضع شرحا بالعربية أيضاً له تحت عنوان "المطالب 
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الإلهية". ونذكر من العلماء البارزين في ذلك العصر طاشكوبري زاده (ت 378ه/١55١م)‏ الذي 
صنف كتاب التراجم المعروف باسم "الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية"» وألف أيضاً. 
كتابه الهام في تصنيف العلوم باسم 'مفتاح السعادة ومصباح السيادة". وقام في نفس الفترة شهاب 
الدين أحمد بن أحمد السنباطي (ت ٠393ه/‏ ؟1587١م)‏ بتأليف كتابه المعروف باسم "روضة الفهوم 
في نظم نهاية العلوم", بينما ألف محمد بن سباهي زاده علي البرسوي المشهور بسباهي زاده (ت 
هم 1584-1588م) كتابا بعنوان "انموذج الفنون": أما يحيى بن علي المشهور بنوعي 
افندي (ت 17١٠٠59ه/5514١1511-1١م)‏ فله كتاب بعنوان "'نتائج الفنون 50 المتون". 

ويوجد في مجال الجغرافيا مؤلفات وترجمات عديدة ظهرت في عهد ما بعد ا وأغلبها 

على النهج التقليدي الذي جرى عليه علماء المسلمينء بينما نشهد في أعمال بعض المؤلفين مثل 

بيرى رئيس تأثيرات واسعة للمعارف الجغرافية المتقدمة عند الأوربيين. والسمة الهامة الأخرى 
التي تميزت بها كتب الجغرافيا في ذلك العهد أن غالبيتها وضيعت باللغة التركية أو ترجمت إليها. 

ففي القرن السادس عشر الميلادي ألف محمد بن عمر بن بايزيد بن عاشق كتابا في الجغرافيا 
والكوزموغرافيا عام 591١م‏ باسم 'مناظر العوالم"» ومما يسترعي النظر في هذا الكتاب أنه بعد 
الحديث في القسم الثاني منه عن الجغرافيا الطبيعية والمدن يوصي الأطباء بتشريح الحيوانات» بل 
وتشريح الإنسان أيضا('""). 

أما محمود الخطيب الرومي (النصف نين القرن العاشر الهجري) فقد قام بترجمة كتاب" 
ابن الوردي المعروف باسم "خريدة العجائب وجريدة الغرائب" من العربية إلى التركية. بينما 
وَضَعَ عبد اللطيف القسطموني (النصف الأول من القرن العاشر الهجري) كتابا بالتركية عام 
8ه (1575م) سمّاه (أوصاف استانبول). 

وقد بلغت الجغرافيا البحرية ذروتها عند العثمانيين في القرن السادس عشر الميلادي؛ إذ 
استطاع البحارة العثمانيون آنذاك أن يصلوا إلى المحيط الأطلسي ويبلغوا بحر الهند» وتطورت 
عندهم الجغرافيا البحرية ورسم خرائط اليورتلان أي الخرائط التي تظهر السواحلء وأول من 
برز في ذلك المجال هو بيري رئيس (ت 3557ه/ 554١-1505م).‏ وإذا علمنا أنه كان ربانا 
على إحدى السفن في معركة مودان البحرية عام ١٠16١م؛‏ وكان عمره آنذاك بين 55-1٠‏ عاما 
لأمكننا أن نتوقع أنه ولد خلال 470-١476‏ ١م.‏ وأصل اسمه ييري محيى الدين» نشأ بحاراء 
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واشترك مع عمه كمال رئيس (توفي في ١١‏ شوال 5١3ه/ ١١‏ يناير ١١15١م)‏ في بعض 
المعارك البحرية» ثم جرى تعيينه قائدا على أسطول السويسء, واستطاع الاستيلاء على مسقط عام 
١0م‏ م واشتبك في البصرة مع الأسطول البرتغالي وهُزم في تلك المعركة؛ ثم عاد إلى مصر. 
ونتيجة لدسائس والي البصرة قباد باشا تم إعدامه في مضر عام ٠37ه‏ (06:9١-1567١م)‏ أو 
عام 377ه (6584١-1505١م)‏ في بعض المصادر الأخرى7"). 

والخريطة الأولى التي رسمها بيري رئيس للعالم وانتهى منها عام 1١5١م‏ ثم قدمها للسلطان 
سليم الأول في مصر عام 1١5١م‏ تضم - في الجزء الذي وصلنا منها - اسبانيا وشرق افريقيا 
والبحر الأطلسي والأقسام التي عرفت آنذاك من أمريكا وجزر الأنتيل» ويدلنا ضياع قسم منها 
على أنها كانت خريطة للعالم» ويشار ة في القسم الموجود منها إلى أن الجزء الخاص بأمريكا تم 
نسخه من الخريطة الضائعة التي رسمها كريستوف كولومب عام 484 ١م.‏ ومن أكثر الملاحظات 
المدونة اثارة للانتباه تلك الملحوظة الخامسة الخاصة باكتشاف أمريكا. أما الخريطة الثانية فهي 
الأخرض حريطة الجا تحمل فارنك صاد:08مه ريطم القد الاق بوضيلنا توب] لمزم التالن 
من المحيط الأطلسي وشواطئ الشمال في أمريكا الشمالية من غرونلاند حتى شبه جزيرة 
فلوريدا. وأهم ما يميز تلك الخريطة أن الجزر وبعض الشواطئ رسمت بشكل يقرب للواقع 
بالنظر للخريطة الأولى. ولا شك أن أهم ما وضعه بيري رئيس هو (كتاب بحريه). وهو كتاب 
ألفه عام /5571ه (0٠557١-١157١م)»‏ ثم قام بتوسيعه بعد ذلك (3177ه/ 570١-5773١م)‏ ثم قدمه 
للسلطان سليمان القانوني. ويضم الكتاب أهم نماذج الخرائط البحرية من نوع اليورتلان» ويحتوي 

في الوقت نفسه معلومات مهمة عن الفلك البحري والجغرافيا البحرية. كما يتحدث ييري رئيس 
في مقدمته لأول مرة عند العثمانيين عن اكتشاف كريستوف كولومب للقارة الأمريكية!"'). فقد 
كان بيري رئيس شغوفا بالتعرف على الكشوف التي وقعت في عصره. وقام بتصحيح الأخطاء 
التي وقعت في خريطته الأولىء فأثبتها في الخريطة الثانية مستعينا في ذلك على خريطة 
كولومب؛ ورسم الأماكن التي تم اكتشافهاء أما الأماكن التي لم تكتشف فقد ترك مؤاضعها بيضاء 
على الخريطة:؛ مما يدلنا على أنه كان يسلك مسلكا يقتضيه المنهج العلمي17). 
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ونذكر الحاج محمد التونسي (ت 355ه/ ١1557-155م)‏ الذي تعلم الجغرافيا والعلوم 
الأخرى في فاسء ثم عاش بعد ذلك حياة الأسر في أوربا [البندقية]» واستطاع في تلك الأثناء أن 
يرسم خريطة كروية مسطحة بالتركية على شكل قلب فوق لوح خشبي من ست شجرات تفاح في 
عام 1559١م.‏ وكتب الحاج محمد ملاحظات على الخريطة بالتركية موضحا السبب وراء ذلك 
بقوله: 'لقد اشرت بكتابة هذه الترجمة باللغة التركية» لأن هذه اللغة هي التي تسود العالم اليوم". 
ولعل الحاج محمد رسم هذه الخريطة أو نسخها متلا من المرتسم (570[60100) الذي نشره 
(ت. ورنر) على شكل قلب عام 4١5١م‏ ومن خريطة العالم التي رسمها أورانتيوس عسام 
.)""'1(١ 5‏ وقد جُعلت جزر الكناريا في الخريطة بداية لدوائر الطول؛» ورسمت تلك الدوائر 
بدرجة كبيرة من الصحة. 

ويوجد اليوم في مكتبة متحف سراي طوب قايى مجموع يضم سبع خرائط تحت رقم 
(5154/161/1"). وقام فوزي قورت اوغلى عام 176 ١م‏ بنشره تحت عنوان 6/5؟/ /923/// 4 
5 أي أطلس علي مجار رئيس. وهذا النوع من الخرائط الذي يعتمد على مثل هذه 
المرتسمات نراه أيضاً في كتاب (تاريخ هند غربى) الذي سنتعرض له فيما يلي'""). وكنا قد 
ذكرنا قبل ذلك في قسم الفلك الملاح الشهير سيدي علي رئيس ابن حسين الكاتبي (ت 
ه/7---15175م) الذي عاش في نفس العصر وألف كتابين بالتركية في مجال الجغرافياء 
هما (مرآت الممالك) و (كتاب المحيط في الأفلاك والأبحر). 

وكان مطراقجي نصوح الذي تحدثنا عنه بالتفصيل من قبل في قسم الرياضيات لامعا في 
مجال الجغرافيا التصويرية في ذلك العهدء والعمل الأول الذي يسترعي الانتباه عند نتصوح هو 
كتابه التركي المعروف باسم (بيان منازل سفر عراقين)؛ فالنميات التي يوضح بها الطرق الواقعة 
بين استانبول وتبريز وبغداد انما تعدل الخرائط في قيمتهاء ومن ثم فان خرائط نصوح تمثل نوعا 
من الخرائط البرية إلى جانب الخرائط البحرية من نوع البورتلان الموجودة في كتاب البحرية 
لبيري رئيس3'"'). ولمطراقجي نصوح كتابان آخران زيّنتهما النميات المهمة من الناحية 
الجغرافية» أحدهما هو (تاريخ فتح سيكلوش واسترغون واستوني بلغراد) الذي رسم فيه المنازل. 
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[المحطات] الواقعة بين استانبول وبودابست»؛ وصور مدن نيس وطولون ومرسيليا عند ذهاب 
خيرالدين برباروس إليهاء كما صور اثناء ذلك سفن الأسطول العثماني. أما الكتاب الثاني فهو 
(تاريخ سلطان بايزيد) الذي يضم صوراً نمية للأماكن التي تمر أسماؤها عبر نصوصه2'"'). 

وفي عام 587١م‏ جرى تقديم كتاب في الجغرافيا للسلطان مراد الثالث بعنوان (تاريخ هند 
غربى)» وقام ابراهيم متفرقة في القرن الثامن عشر بطبع ذلك الكتاب المجهول المؤلف. ويضم 
في القسمين الأولين منه معلومات جغرافية وكوزموغرافية قديمة» أما القسم الثالث فهو يتحدث 
عن اكتشاف أمريكا والقارة الأمريكية» ويسرد معلومات صحيحة إلى حد بعيد؛ كما يذكر إلى 
جانب ذلك معلومات خرافية عند حديثه عن الحيوان والنبات في تلك القارة الجديدة!؛"'). كما 
نذكر هنا محمدا ابن الحاج علي المرعشي (في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) الذي 
ألف عام 3197ه (584١م)‏ كتاباً بالتركية سمّاه (اقليم نامه). 

ومما يلفت النظر في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي ظهور عدد من 
الترجمات [التركية] في مجال الجغرافيا؛ فقد قام علي الغنائي الاستانبولي (توفي في النصف 
الثاني من القرن العاشر الهجري) بوضيع ترجمة تركية للكتاب المشهور الذي ألفه القزويني» ثم 
قام أيوب بن خليل (توفي في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري) بوضع ترجمة أخرى 
لنفس الكتاب تحت عنوان (تذكرة العجائب وترجمة الغرائب) لأجل السلطان مراد الشالث: كما 
ظهرت أيضاً عدة مؤلفات في الجغرافيا خلال تلك الحقبة؛ إذ قام شهاب الدين أحمد بن محمد (ت 
١هم/‏ 15725-1574م) بتأليف كتاب بعنوان "الفيض المديد في أخبار النيل السعيد"» كما كتب 
أحمد نورالدين المحلي الرمال المعروف بابن زنبل (ت:0٠957ه/657١-15517١م)‏ كتابا سماه 
"قانون الدنيا" وهو الكتاب الذي ترجمه إلى التركية أيام السلطان مراد الثالث عبد الرحمن قاضي 
مينائن (أوزاكن القرن الماش 'الوجري) ثحت عنوان (عجافب"العظمى) :«ومق أبرق المؤلقين. الذين 
صنفوا في مجال الجغرافيا في ذلك العصر محمد بن علي سباهي زاده البرسوي (ت 9517ه/ 
4--1584م) الذي ألف كتاب "أوضح المسالك في معرفة البلدان والممالك", ثم أتحفه للسلطان 
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مراد الثالث عام ©48ه (ا/51١-15178١م)؛‏ ثم عاد وترجمه إلى التركية تحت عنوان (أسامى 
البلدان). وله كتاب آخر بعنوان 'معجم البلدان". 
5 5 5 
ثالثا: مرحلة التوقف في العلوم التقليدية وبداية الاتجاه إلى العلوم الحديثة 
١‏ - في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي 
لقد حاولنا في القسمين الأساسيين السابقين عرض أدبيات العلوم العثمانية حتى أوائل القرن 

الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)؛ وسوف نحاول في القسم التالي استعراض تلك 
الأدبيات تبعا للقرون. غير أننا خلال هذا الاستعراض لم نذكر إلآ أبرز الأعمال وأبرز المؤلفين 
في العلم التقليدي ثم أوائل الأعمال وأوائل المؤلفين الذين أخذوا عن العلم الغربي ونقلوه إلى 
العثمانيين. كما حاولنا - إضافة إلى ذلك - أن نقدم أرقاما تقريبية لأعداد المؤلفين في الرياضيات 
والفلك ومؤلفاتهم عن كل قرن من الزمان على حدة. 

فقد ظهر خلال القرن الحادي عشر الهجري في مجال الرياضيات ما يقرب من ثلاثين مؤلفآ 
وضعوا ما يقرب من 45 كتاباء اثنان وأربعون منها كتبت بالعربية» وأربعة بالتركية. بينما لم 
نصادف خلال ذلك القرن كتابا كتب باللغة الفارسية. 

والجانب المهم الآخر للقرن الحادي عشر الهجري في علم الرياضيات عند العثمانيين أن 
كتاب بهاء الدين العاملي (ت ١7١٠ه/١57١1577-1م)‏ المعروف باسم "خلاصة الحساب" أو 
باسمه العثماني (رسالة بهائيه) قد احتل مكان كتاب علي قوشجي (ت 41794ه/474 4175-١‏ ١م)‏ 
المعروف باسم 'المحمدية في الحساب" في المدارس العثمانية ككتاب لتدريس الرياضيات. كما 
كتبت خلال ذلك القرن بعض الكتب الرياضية المهمة كشروح على كتاب بهاء الدين العاملي. 

وكان شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن ابي الخير عموش الشريف الأرميوني (كان 
هرا عاو 19 1ه 151-1535 3م): أحدرواد مفرينة الرواضيات النصرية فى القزن الحادي 
عشر الهجريء إذ كان من أبرز الرياضيين والفلكيين الذين نشأوا في مصر خلال ذلك القرن. 
وقد ألف الأرميوني ثلاثة كتب في الرياضياتء نذكر منها على وجه الخصوص شرحه الذي كتبه 
على 'نزهة النظار في علم الغبار" لابن الهائم. أما الكتابان الآخران فهما رسالتان صغيرتان. 
جعلهما للأجوبة على بعض المسائل الرياضية7”"'). والعالم الثاني الذي برز خلال ذلك القرن في 
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الرياضيات والفلك هو عمر بن أحمد الماوي الجوللى (ت 77١٠3ه/5١15م):‏ غير أننا لا نعلم 
عنه إلا القليل؛ وله كتاب واحد في الرياضيات: هو شرح على 'خلاصة الحساب" لبهاء الدين 
العاملي» سماه 'تعليقات على المواضع المشكلة وتنبيهات على رموز المباحث المعضلة من 
الرسالة البهائية". وترجع أهمية ذلك الشرح إلى أنه كان 20 في المدارس العثمانية ككتاب 
للمروين عق "فلاصية السنات70 1 

ومن الرياضيين العثمانيين البارزين في القرن الحادي عشر الهجري علي بن ولي بن حمزة 
المغربي (ت ”7١٠ه/‏ 5١11م)»‏ وولد في الجزائرء وبعد تحصيل العلم توجه إلى استانبول» 
وعمل هناك في بعض المدارسء ثم عين قاضياً على الجزائرء ثم على طرابلس الغربء ولما عاد 
إلى استانبول تم تعيينه على إحدى مدارس الداخل؛ ثم على إحدى مدارس الصحن. ثم لم يلبث 
بعد هذه الوظائف أن عُين قاضيا على تونس التي توفي فيها في نفس السنة. وكان ابن حمزة. 
المغربي قد غادر استانبول عام 55:4ه (1585١م)‏ متوجها إلى المغرب» ثم من هناك إلى 
الحجازء وألف أثناء وجوده في مكة المكرمة كتابا مهما بالتركية في الرياضيات بعنوان (تحفة 
الأعداد لذوي الرشد والسداد) وفرغ من تأليفه هناك في جمادى الآخرة سنة 135ه (ابريل 
0١‏ مم).؛ واستفاد في وضعه من كتب سنان الفتح الحراني وابن يونس المصري وابن الهائم 
وابن الغازي العثماني وغيرهم من الرياضيين. ويشتمل الكتاب على مقدمة وأربع مقالات 
وخاتمة» ويتناول موضوعات الحساب والمساحة والجبر بشكل عاء7”""). 

ونذكر من رواد الحساب العثمانيين البارزين في ذلك العصر م محمد بن محمد بن علي 
الشبراملسي الأزهري (ت 7١٠ه/‏ 1579-1577م) الذي سكتت المصادر عنه؛ فلم تذكر بدا 
عن حياته'"). وللشبراملسي كتابان» أحدهما في الحساب بعنوان "الإرشاد للعلم بخواص 
الأعداد": والثاني في المساحة بعنوان 'مباهج التيسير بمناهج التكسير". 
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ومن أكثر مؤلفي الرياضيات عطاءا في القرن الحادي عشر الهجري علي بن أبي بكر بن 
علي بن أبي بكر بن الجمال الأنصاري المكي (ت 177١٠ه1177-17717/0م)»‏ فقد قام بتحصيل 
العلوم العقلية والنقلية عن كبار علماء الحجاز آنذاك» وذكرت المصادر التقليدية أنه ألف في. 
الرياضيات أكثر من ثمانية كتب لم يصلنا منها إلا كتابان» أحدهما هو الشرح الذي كتبه عام 
8ه (17150-17793م) على كتاب ابن الهائم المعروف باسم 'نزهة الأحباب في علم 
الحساب57"').ومن علماء الرياضيات والفلك في ذلك العصر أيضاً مصطفى أفندي التكفوري (ت 
هم 1188-1747م) الذي لم تذكر المصادر شيئا عن حياته؛ إلا أنه اشتهر بضلوعه في 
العلوم الرياضية في زمانه؛ وألف بعض الرسائل في الآلات الفلكية» أما في مجال الرياضيات فقد 
وعم قرعا باس اروظة الاحاب فى شرت خلمية: الحبات" على كناب رهناء الدنين: الحامتى 
المعروف باسم "خلاصة الحساب". وهو شرح كبير له مكانته المتميزة في الرياضيات العثمانية 
في ذلك القرن7'*'). 

وكان رمضان أفندي ابن أبي هريرة الجزري (النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري) واحدا من الرياضيين العثمانيين الذين عاشوا في القرن الحادي عشر الهجري؛ غير أن 
المصادر لم تذكر شيئاً عن حياته؛ وكل ما نعرفه عنه أنه وضع شرحا أتمه عام 175١٠ه‏ 
(1557-17775م) على "خلاصة الحساب" سماه "حل الخلاصة لأهل الرياسة"؛ وكان ذلك الشرح 
لرمضان أفندي واحداً من أكثر الشروح التي لقيت استحسانا في المدارس العثمانية لفهم "خلاصة 
العينات»: ظ 

وفي مجال الفلك ظهر في القرن الحادي عشر الهجري مائة وأحد عشر مؤلفا ألفوا مائة 
وثلاثة وتسعين كتاباء مائة وستة وأربعون منها بالعربية» وستة وأربعون بالتركية» وكتاب واحد 
بالفارسية. كما وقع في ذلك القرن اتصال الفلك العثماني بالفلك الغربي» وبدأ ظهور ترجمات 
للزيج وبعض كتب الجغرافيا والتعرف على المفاهيم والمصطلحات الفلكية الجديدة في أوربا. 

ومن رواد مدرسة الفلك المصرية أبو الخير الأرميوني الذي ألف في الفلك أربعة عشر كتاباء 
منها كتاب "المنهل الثاقب في تحريك الكواكب" الذي رتبه على ستة أبواب وتحدث فيه عن 
الأجزا الثائقة وححظطوطة عرسها وظولها ريجات مرلها وتغة ها :وله كتانب اككن يوان التجوء 
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الشارقات في ذكر بعض الصنايع المحتاج إليها في علم الميقات 'رتبه المؤلف على خمسة 
وعشرين باباء وتحدث فيه عن صنع الالات الفلكية والمواد المستخدمة في تحليتها وتزيينها وكيفية 
عملها. 

أما أحمد راجي (كان حياً عام ١١٠ه/‏ ٠77١-1511م)‏ الذي لا نعرف شيئا عن حياته إلا 
أنه عاش في ذلك القرن فقد قام بتشجيع من ابراهيم خان (ت ١7١٠5ه-/15750م)‏ ابن الصدر 
الأعظم صوقللي محمد باشا بوضع ترجمة تركية لكتاب عبد الواجد الكوتاهي (ت 
ه15١1550-1‏ ١م)‏ المعروف باسم (شرح سى فصل). وبهذا يكون كتاب نصيرالدين 
الطوسي مؤسس مدرسة مراغة قد تم ترجمته مع شرحه إلى التركية للمرة الثانية بعد الترجمة 
التي قام بها الشاعر أحمد داعي. كما يدلنا ذلك على مدى استمرار التأثير الذي كان لمدرسة 
مراغة(!*4'), 

ونذكر الفلكي عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي الأزهري (كان تنا عام 14١1ه/18""‏ ام) 
أحد فقهاء الحنابلة المقدسي الأصل. وقد ألف ذلك الفلكي كتابا عن المذنب الذي ظهر ليلة الاثنين 
١‏ رمضان سنة 8١٠ه‏ (5 مارس 15578١م)‏ سماه 'تحفة الألباب في بيان حكم ذوات الأذناب". 
ثم أتحفه للسلطان محمد الرابع. وله كتاب آخر في آلات الفلك اسمه 'تحفة اللبيب وبغية 
الأريب"(0142, 

ومن الفلكيين الذين عاشوا في تونس حسين قصعة بن محمد بن حسين الحنفي (كان حياً عام 
١ه‏ /1580م) الذي قام في عام ١31١٠ه‏ (1580١م)‏ باختصار زيج أولوغ بك في كتاب 
بعنوان "غنية الطالب في تقويم الكواكب". ولا نعرف عن حياته إلا خبر هذا الكتاب. 

ونذكر ممن عاش على أراضي الدولة العثمانية في القرن الحادي عشر الهجري المحدث 
والفلكي عبد الله محمد بن سليمان الفاسي ابن طاهر الرضوانيء إذ ساح في فاس والجزائر 
وغيرهاء ثم تنتقل بعد ذلك بين المراكز العلمية الكبرى في مصر والشام واستانبول. وتوفي في 
دمشق عام 954١٠١ه‏ (1587-1747م). وله كتب عدة ألفها في العلوم العقلية والنقلية» وعلى 
رأسها الحديث» وقام بصنع 'كرة" من ابتكاره تساعده على تعيين الوقت وعمل الحسابات الفلكية». 
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وألف في علم الفلك عدداً من الكتب وصلنا منها ثمانية» كلها في الآلات الفلكية؛ وأبرزها كتابه 
الفعووت عانق "نيجة الفنلاه في الس بالاتطار ري 0100 ظ 

وفي ذلك القرن بدأ وضع الترجمات التركية الأولى عن اللاتينية في علم الفلك العثماني ليبدأ 
اتصاله بعلم الفلك عند الغرب. وكان التذكرجي كوسه ابراهيم أفندي الزيكتواري في طليعة 
الأسماء التي شاركت في حركة الترجمة تلك. فقد قام التذكرجي بوضع ترجمة عربية من 
اللاتينية لزيج نويل دوريه ؛©]نا0 |1106 (مات نحو عام ٠15١م)؛‏ ثم حولها برغبة من بعض 
أصدقائه إلى التركية» وسماها (سجنجل الأفلاك في غاية الإدراك)» وهذه الترجمة على حد علمنا 
هي الترجمة الأولى التي نقلت عن اللغات الأوربية في موضوع الجداول الفلكية» وبها دخلت 
المفاهيم الفلكية الحديثة ولا سيما عند كوبرنيكوس إلى أدبيات العلوم عند العثمانيين لأول 
1 ظ 

والحادثة المهمة التي وقعت في ذلك العصر فيما يتعلق بعلم الفلك العثماني هي ترجمة زيج 
أولوغ بك إلى التركية» وقام بها عبد الرحمن بن عثمان مدرس وفلكي عاش في مصرء وبهذه 
الترجمة ظفرت اللغة التركية بأهم كتاب يمثل مدرسة الفلك في سمرقند. وقام إلى جانب ذلك أبو 
عه الله معية برخ تكمة ريق الفعز وك لقت لشي ان رثوك تكو عبان +2 ااه اك 
5مم) الذي كان يعيش في تونس باعداد ترتيب جديد بالعربية لزيج أولوغ بك تبعاً الخط طول 

ونذكر ابا بكر بن بهرام بن عبد الله الدمشقي الذي عاش نحو أواخر القرن الحادي عشر 
الهجري؛ وكان مولده في دمشق» ووضع عدداً من الكتب القيمة» ولاسيما في مجال الجغرافيا 
حتى عرف باسم الجغرافي أبو بكر أفندي (ت 7١١١ه/‏ 1591م). وكان قد بدأ تحصيل العلوم 
في بلده؛ ثم وفد على استانبول لاستكمال علومه فاستقر فيها. ولما اكتملتٍ له العدة تم تعيينه 
للتدريسء فتنقل بين عدة مدارسء ثم عُينَ في عام ١١١١ه‏ (1745١-1110١م)‏ قاضياً على حلب: 
ثم عزل بعد عام ولم يلبث أن توفي. وقد استطاع الدمشقي أن يتعرف على السلطان محمد الرابع 
بواسطة الوزيرين كويريلى فاضل أحمد باشا ومرزيفونلى قره مصطفى باشاء وبأمر منه قام 
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بترجمة أطلس مايور ذي الأصل اللاتيني والأحد عشر مكلذ لجانسون بلو با8136 35520017ل 
إلى التركية بعنوان (نصرة الإسلام والسرور في تحرير اطلس مايور). وعلى الرغم من أن 
الكتاب في الجغرافيا بوجه عام إلا أنه يتحدث أيضأ عن كوبرنيكوس والمفاهيم الفلكية الحديثة. 
ومن هنا تعد هذه الترجمة هي المصدر الثاني الذي يتحدث عند العثمانيين عن علم الفلك عند 
كوبرنيكوس. وللدمشقي عدا هذه الترجمة كتاب لم يصلناء هو "جولان الأفكار في عوالم الأقطار". 
وكان قد كشف في ترجمته لأطلس مايور أنه ناقش في هذا الكتاب ما كان من آراء متباينة في 
موطوو هات تركن الكوو و امواقعه هشوه 111 

ظهور عدد كبير من مشاهير الأطباءء وتصديهم لتأليف كتب مهمة في ذلك الفرع؛ ومن هنايعد 
ذلك العصر أنضج عصور الطب العثماني. ولعل السمة الثانية التي تميز بها أيضا ظهور بعض. 
معاجم الطب التركية» ويأتي في مقدمة من تصدوا لذلك العمل لارنده لي (قرماني) سياهي زاده 
درويش (توفي بعد عام 5715١٠١ه‏ /5١11١م)‏ الذي اع في تون (لغت مشكلات أجزا). وهو 
المعجم الذي ألفه سياهي زاده بعد أن أمضى قدر عشر سنوات في مصر وغيرها للبحث في 
مجال الطب. فذكر فيه اسم العقار باللغة التي شاع فيها إذا كانت تركية أم عربية أم فارسية أم 
يونانية أم بربرية» فهي تأتي في المقدمة ثم يضع المقابل التركي لذلكء, ثم يشرح فائدة العقار في 
الأمراض والتداوي. وقد قام اوسكودارلى مصطفى أفندي باعادة ترتيب المعجم من جديد وكتبه 
نظماً تحت عنوان (ترجمة منلا سياهى منتجات اختيارات شفا در بيان علم طب) أو (مجموعة 
الطب). ويتناول فيه التأثير الطبي للمواسم والحجامة والنبض والإدرار وتعريف الأمراض 
والعقاقير وغير ذلك. 

5٠هم‏ 1177275-1757م). وهو الذي اجتهد مع أمير جلبي في وضع بعض التجديدات المهمة 
في الطب العثماني الذي كان يعيش أزهى عصوره آنذاك. وقد حظي شمس الدين العتاقي بشهرة 
واسعة بكتابه التركي الذي ألفه في الطب وزرّده بالرسوم الكثيرة والشروح وسماه (تشريح. 
الأبدان وترجمان قباله فيلسوفان). وتدلنا طريقة ترتيب الكتاب والرسوم التي زرده بها أن 
العتاقي تأثر بمعارف التشريح التي كانت سائدة في أوربا الغربية آنذاك. ومع تمسك العتاقي 
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بالمنهج التركي الإسلامي في المعارف التشريحية فان هناك بعض الرسوم البيانية الخاصة بالمخ 
والجهاز البولي التناسلي عند الذكر والأنثى» ويظهر فيها الشبه مع الرسوم التي قدمها فيزاليوس 
في هذا الصدد. وهناك إلى جانب ذلك رسوم مَأَحَودة من مصادر غربية أخرى عدا فيز اليوس»: 
واستفاد العتاقي كذلك من رسوم كتاب التشريح الذي ألفه بالفارسية محمد منصور بن أحمد في 
القرن التاسع الهجري وسماه (كتاب تشريح بدن). وينطوي كتاب العتاقي على أهمية كبيرة من 
الجانب اللغوي؛ لأن بعض المصطلحات التركية التي استخدمها في التشريح لا زالت مستخدمة 
حتى ا 

ومن العلماء الذين أثروا الطب العثماني بمؤلفاتهم رئيس الأطباء (حكيم باشى) أمير جلبي (ت 
قلاوون المنصورية؛ وبعد ذلك عمل كبيرا للأطباء في السراي العثماني خلال الفترة الواقعة بين 
7--158كام أي خلال عهد السلطان مصطفى الأول وعثمان الفاني ومراد الرابع. والكتاب 
التركي الذي ألفه عام 575١م‏ والمعروف باسم (أنموذج الطب) هو أعظم كتب الطب التي 
ظهرت في ذلك العصرء وهو مثل كتب الطب الأخرى يبدأ بالمعلومات الخاصة بالمناخ» ثم يأخذ 
في عرض الأمراض والأدوية التي تفيد في علاجها واحدا واحدا. وفي نهاية الكتاب يتحدث أمير 
أجساد الحيوانات» بل وتشريح أجساد الجنود الموتى في الحرب. كما أدرج المؤلف تجاربه 
الخاضة في الكتاب1*37). ونذكن ممن وافاهم الأجل نحو أواخر القرن صالحا بن نصر الله بن 
سلوم (ت ١8١٠ه/15717-171760م)»‏ فقد ولد في حلبء وبعد تحصيله الأول بدأ يتعلم الطب في 
دار شفاء حلب» فلما أتم تعليمه رحل إلى استانبول في عام 554١م؛‏ وهناك أصبح طبيباً للخاصة 
السلطانية؛ ثم كبيرا للأطباء 50 الفاتح» ثم رئيسا عابنا اظيا في عام حدق واستمر 
في ذلك المنصب حندى وفأته. 

ومع الشروع في وضع ترجمات تركية لأعمال طبيب وحكيم عصر النهضة الأوربية 
في الطب عرف بين الأطباء العثمانيين باسم "الطب الجديد" أو "الطب الكيميائي". وكان بن سلوم 
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يمثل الطليعة لهذا التيارء وتناول في كتبه أفكار ياراسلسوسء واجتهد في وضع أساليب جديدة في 
التداوي مستعيناً على تجاربه الخاصة وعلى تراث الطب الإسلامي. وقد ألف ابن سلوم أول كتاب 
له عام 156١م‏ بأمر من السلطان محمد الرابع تحت عنوان "غاية البيان في تدبير بدن الإنسان". 
ورغم أنه تجميع لما هو موجود من معلومات إلا أنه يضم إلى جانب ذلك بعض الآراء المبتكرة 
ها رساك وخانى :الغدب الفهملة القن : ألفها أبن سلوم هو اغايية الاتقاع فى :تين يسدق الإنضان!, 
غير أن الأجل وافاه وكان الكتاب في حالة مسودة:؛ فقام ابنه يحيى أفندي وطلب من أحمد أبي 
السعود رئيس أطباء دار شفاء الفاتح أن يكمله؛ وبهذا ظهر الكتاب مكتملا. وبعد ذلك قام فيض 
الله أفندي قاضي العسكر أحد أحفاد ابن سلوم فطلب من أبي الفيض مصطفى بن أحمد كبير 
أطباء دار شفاء السلطان أحمد بان يترجم الكتاب إلى التركية» وانتهت تلك الترجمة عام 1778١م:‏ 
وعرفت باسم (نزهة الأبدان في ترجمة غاية الاتقان). وقد تم طبع هذه الترجمة بأمر من السلطان 
عبد الحميد الثاني في عام 841١م.‏ والكتاب الثالث لابن سلوم هو ترجمة عربية من اللاتينية 
لكتاب يا راسلسوس (اياتروكيميا /(13]0616101517)» وهذا الكتاب ليس ترجمة بالمعنى التام؟؛ فرغم 
أن الأساس فيه هو الطب الكيميائي إلآ أن ابن سلوم استفاد من آراء ياراسلسوس وغيره من 
الأطباء الأوربيين» وضمّن الكتاب في الوقت نفسه معارفه وتجاربه؛ وقام بشرح نظريات 
ياراسلسوس واحدة واحدة7*). أما الكتاب الرابع لابن سلوم فهو الكتاب المعروف باسم 
(اقرابادين جديد) في علم الأدوية» وقام بترجمته فيما بعد إلى التركية سليمان أفندي (5١17١م)‏ 
أخه أظناة القاضنة الل 1071 

ونذكر من أطباء ذلك العصر محمداً بن أحمد بن ابراهيم الأدرنوي المعروف باسم الحكيم 
الريداني (توفي بعد عام 45١١ه/571748١113-1١م)»؛‏ وهو الذي بدأ تعليمه في دور شفاء أدرنة 
واستانبول» ثم رحل إلى بلاد الهند ومكث هناك عشر سنوات7'''). وعاد محمد أفندي الأدرنوي 
بعد ذلك إلى استانبول» وألف معجماً كبيراأ في الطب بالعربية والتركية سمّاه '"قاموس الأطباء 
وناموس الألباء". وفي عام ١54١م‏ قام بطلب من حسين مصطفى باشا والي بودين بترجمة 
الكتاب المشهور باسم 'كتاب المغني في الأدوية المفردة" لابن البيطار إلى التركية تحت عنوان. 
(معالجات شيخ ابن البيطار) و(لوازم الحكمة)» ثم زود الترجمة بشروح مستفيضة. 
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ومن الأطباء المشهورين الذين كتبوا بالتركية في القرن الحادي عشر الهجري حياتي زاده 
مصطفى فيضي الكبير (ت 5١١١ه/7937١-15173م)‏ أحد أطباء السراي وكبير أطباء دار شفاء 
السليمانية في نفس الوقت» وهو الذي أصبح رئيس أطباء الدولة عام 775١م‏ عقب وفاة صالح بن 
نين اللدافزةنلوى:.وكان قدم اللنيلظان محفت الرابع ككانا تجم خسية وشائل يعكوان: (الرسمائل 
المشفية في الأمراض المشكلة)» ومن ثم عرفت تلك الرسائل باسم (خمسة حياتى). وهي - كما 
يظهر لنا - رسائل في الطب باللغة التركية» وتأتي عناوين أقسامها على النحو التالي: رسالة 
مزض افرنجىء رسالة مراقيه» رسالة سوداى مراقيه» رسالة حماى دقى» رسالة مرض بليقه. 
وقد تناول حياتي زاده الكبير في الرسالة الأولى أمراض المعدة والكبد» ومما يسترعي النظر أنه 
ذكر - إلى جانب المعارف التقليدية - بعض مشاهدات الأطباء الأوربيين من أمثال دانييل سنرت 
وجان فرنل وديزا رفييره. وتعرض في الرسالة الثانية للأمراض العقلية» بينما تناول في الرسالة 
الثالثة مرض الزهري؛ وضمنها بعض الاقتباسات من منظومة سيفيليس لجيرولوما فروكاسترو 
ومن أطباء أوربيين آخرين. أما الرسالة الرابعة فهي في أمراض الجلد والشعر. وفي الرسالة 
الخامسة درس حياتي زاده الكبير الحمى الخبيثة» وتحدث عن مرض يشبه التيفوس يصحبه 
ارتفاع الحرارة كان منتشرا في ألمانيا خلال القرن السادس عشر('""). ولحياتي زاده كتاب في 
الأدوية النباتية والمعدنية بعنوان (رسالة فيضيه فى لغات المفردات الطبيه) سرد فيه أغلب 
أسماء الأدوية بالتركية ومقابلها العربي» بينما ذكر بعضها الآخر بالفارسية والسريانية والافرنجية 
[الفرنسية] والإسبانية واللاتينية» كما ذكر خصائص تلك الأدوية ومفعولها الطبي. وكثيراً ما 
يجري الخلط بين .حياتي زاده الكبير وحفيده حياتي زاده الصغير مصطفى فيضي أفندي (ت 
١ه/8--175م)‏ صاحب الكتاب التركي المعروف باسم (ترجمة قرابادين جديد) 
05 

ومن الأطباء الذين كتبوا معاجم طبية من التركية إلى العربية والعكس في ذلك العصر هَزار 
فن حسين أفندي (ت ١١1ه/1117-159317م).‏ فقد ألف حسين أفندي هذا كتابأ بالتركية سماه 
(لسان الأطباء في لغة الأدوية)؛ وعرّف فيه بالأمراض والعلل والأمزجة والأبدان باختصارء ثم 
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ذكو :يفضن: ا لأذونة السيطة جولته اضيا كتاب باسم (فهرست الأورام) ذكر فيه اسماء الأدوية 
بالعربية والفارسية والعبرية واليونانية ومقابلها باللغة التركية. 
5ه/4.-١5١170م)‏ وكلاهماء طبيبان شاعران بارزان. فقد ألف الأول كتاباً في الصحة 
بالتركية بعنوان (تعديل أمزجه في حفظ صحة البدن) وأشار فيه إلى ضرورة الموسيقى في 
من الشعر أي المقامات الموسيقية تصلح لأي مزاج وعلة9"'). 

أما شعبان بن أحمد الذي عرف بلقب (شعبان شفائي) فقد ولد في آياش بأنقرة» وتعلم الطب 
في استانبول؛ ثم أصبح طبيبا بين أطباء السراي. وله كتاب بالتركية سماه (تدبير المولود)؛ وأهم 
ما يتميز به في المجال الطبي أنه 'تخصص" في فرع لم يكن معروفا كثيرا في ذلك العصر؛ فهو 
يتحدث بشكل عام عن الحمل وعلاج الطفل الوليد وتغذيته» مما يجعله الكتاب الأول بالتركية في 
هذا التخصص. ولشعبان شفائي كتاب آخر في البانزهيرء عُرف باسم (شفائيه) 14'). 

وممن نشأوا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ووقعت وفاتهم في النصف الأول من 
القرن الثاني عشر عمر بن سنان الإزنيقي (ت 7١١١ه/‏ 17054١-05١170م)‏ الذي ألف كتابين في 
الطب بالتركية» أحدهما هو (كتاب كنوز حياة الإنسان وقانون أطباى فيلسوفان)» والثاني هو 
(شفاء المؤمنين/ أو/ الطب الكيميائي). ويضم الكتاب الأول مقالتين؛ أحداهما في فلسفة الطبيعة؛ 
وظهور الأنواع؛ والثانية في الأدوية المركبة والمفردة التي تمت تجربتها من أهم كتب الأطباء 
المشهورين من العرب والعجم والروم [الترك].بينما نلاحظ في الكتاب الثاني أن المؤلف يمتلك 
معلومات الطب الاوربي7”''). ومع ذلك فان الكتابين يجمعان بين الطب التقليدي القديم والطب 
الحديث جنبا إلى جنب؛ ويظهر فيهما بوضوح تأثير العالم الأوربي ياراسلسوس. غير أن الأطباء 
العثمانيين لم يعبأوا بالجانب النظري في ذلك النوع الجديد من الكيميا الذي تقدم في أورباء وكان 
جل اهتمامهم بالجانب العمليء أي التطبيقي أكثر من غيره. ولكنهم كانوا يفسحون المجال 
لنظريات ياراسلسوس وغيره من الأطباء الكيميائيين» بدلا من نظرية الأخلاط [الأربعة] 100 
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وهناك طبيب آخر ذاعت شهرته أنذاك؛: هو الحكيمباشي كريدلى نوح بن عبد المنان (ت 
8١ه/4-17808١١17م)‏ الذي تعلم في مدارس استانبول» ثم أخذ يتعلم الجراحة والطب بعد 
ذلك. وفي عهد السلطان محمد الرابع (7544١-7417١م)‏ أصبح كبيراً للجراحين (جراح باشى)» 
ثم عين في عام 515١م‏ كبيرا للأطباء (حكيمباشى) مع جلوس مصطفى الثاني على العرش؛ كما 
عْين قاضيا لعسكر الروملي. فلما اعتلى السلطان أحمد الثالث عرش الحكم (*0١17١17.0-1١م)‏ 
تفرغ لرئاسة الأطباءء وظل على ذلك حتى وفاته. وقام نوح أفندي باستكمال ترجمة للأقرابادين 
كان ولده عمر قد بدأها بالتركية عن كتاب لشخص يدعى (ميلكيوس) لا يُعرف من يكون؛ 
وأضاف نوح افندي لتلك الترجمة مشاهداته الخاصة. والكتاب الثاني لنوح أفندي هو كتابه التركي 
المعروف في علم الأدوية بعنوان (مركبات أدويه) (""'). 

ولم يقتصر الأمر في القرن الحادي عشر الهجري على ظهور كتب الرياضيات والفلك 
والطبء بل ظهرت أيضا مؤلفات وترجمات عديدة في المجالات الأخرى. ولكننا سوف نكتفي هنا 
بذكر أبرز المؤلفين في تاريخ العلوم العثمانية» مع ذكر مؤلفاتهم. ولاشك أن من أبرز الكتاب 
والمفكرين الذين ظهروا في ذلك القرن هو كاتب جلبي (ت 51١٠ه/15517-1555م).‏ وقد ولد 
في استانبول» واصل اسمه مصطفى. وقد ساح في البلاد بين أعوام 775-1١51١‏ ١م‏ ونمّى 
معارفه ومشاهذاته؛ أما بعد عام 578١م‏ فقد تفرغ تماماً للتعلم والبحث؛: وظل حتى وفاته مشغولا 
بالدرس والتأليف!"''). ولا شك أن أبرز ما ألفه كاتب جلبي وحقق له شهرة واسعة في شتى 
أنحاء الدنيا كتابه الذي وضعه بالعربية في تراجم الرجال وجعل عنوانه 'كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون". وقد قام (ج. فلوجل) بترجمته إلى اللاتينية بين أعوام ©852/١-85/8١م‏ 
ونشره مع نصه العربي. ومع ظهور تلك الترجمة عرف كاتب جلبي خارج تركيا بلقب (حاجى 
خليفه). كما قام كل من شرف الدين يالتقايا وكليسلي رفعت بيلكه بنشر الكتاب. في استانبول بين 
سنوات ١9314١-1547١م.‏ والكتاب الثاني في الأهمية لكاتب حلبي هو كتاب تركي في الجغرافيا 
اسمه (جهاننما)؛ وقام ابراهيم متفرقة بنشره مع 'ذيل" له عام.777١م.‏ وله كتاب آخر في 
الجغرافيا أيضأء وهو الترجمة التركية التي جعلها بعنوان (لوامع النور في ظلمات أطلس مينور). 
لكتاب (اطلس مينور) الذي وضعه (ج. ميركاتوريس) و (أ. س. هانديو). ولكاتب جلبي عدا 
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كتب الجغرافيا كتاب بالتركية يتحدث عن الحروب البحرية الكبيرة اسمه (تحفة الكبار في اسفار 
البحار)» كما يحتوي على معلومات جغرافية قيمة حول شواطئ البندقية وألبانيا ودول أوربية. 
أخرىء كما تم نشره هو الآخر على يدي ابراهيم متفرقة. ومن كتب كاتب جلبي التي تسترعي 
الانتباه أيضاً كتابه التركي المعروف باسم (إلهام المقدس في الفيض الأقدس) الذي ألفه للرد على 
بعض الأسئلة في علم الفلك؛ وكتابه التركي المعروف باسم (ميزان الحق في اختيار الأحق) الذي 
انتقد فيه الحياة العلمية والفكرية في زمانه. وله رسالة تركية صغيرة في الاقتصاد العثماني باسم 
(دستور العمل في اصلاح الخلل). أما في مجال التاريخ فقد ألف كاتب جلبي ثلاثة كتب 
بالتركية» أحدها هو (تاريخ قسطنطينيه)؛ والثاني (فذلكه)» والثالث (تاريخ فرنكى) (11"). 

وظهق شي فتن القارى الررعانة ليور (لرتنا :كنيي) زاك اقء انها 101 ) اهب 
الرحلة التركية المعروفة (سياحتنامه) أو (تاريخ سيّاح). وظهر كذلك هزار فن حسين افندي (ت 
*٠هم‏ 117-15317١م)‏ صاحب التاريخ المععروف باسم (تنقيح تواريخ ملوك) الذي كتبه 
بالتركية معتمداً على المصادر الأوربية في تواريخ اليونان والرومان والبيزنطيين» وله كتاب 
تركي آخر باسم (تلخيص البيان في قوانين آل عثمان) تعرض لنظم وتشكيلات الدولة العثمانية. 

؟- القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 20 

لقد ظلت الرياضيات العثمانية في القرن الثاني عشر الهجري مرتبطة إلى حد بعيد بالمنهج 
التقليدي الذي كان سائدا قبل ذلك» ولم تبدأ مفاهيم ومناهج الرياضيات الحديثة تأخذ مكانها رويدا 
رويداً إل نحو أواخر ذلك القرن. وإذا نظرنا إلى تاريخ الرياضيات بوجه عام في ذلك القرن 
لرأينا ظهور خمسة وخمسين كاتباً ألفوا أربعة وتسعين كتاباء واحد وثمانون منها بالعربية» وثلاثة 
عشر بالتركية. 

ونذكر من الرياضيين البارزين في ذلك العصر أحمد دده بن لطف الله رئيس المنجمين.(منجم 
باشى) (ت ١١١1ه/7١17م)‏ الذي ألف أيضا في التاريخ والتفسير والمنطق والطب والموسيقى 
وغيرها. وولد أحمد دده في سلانيك عام ١54١٠ه‏ (7١77١1177-1م).»‏ ثم قام في استانبول 
بتحصيل العلوم العقلية والنقلية على أيدي العديد من علماء عصره.؛ وتم تعيينه في عام ١ه‏ 
(1518-170م) كبيراً للمنجمين. ولا شك أن الكتاب الذي ضمن له شهرة حقيقية هو تاريخه 
الإسلامي العام الذي أعده بالعربية بالاعتماد على أكثر من سبعين مصدرا بالعربية والتركية 
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والفارسية. وأرخ فيه للاسلام حتى عام ”“8١٠١ه‏ (17775-1517/7١م),‏ وجعل اسمه "صحائف 
الأخبار في وقايع الأعصار" أو 'جامع الدول". ولاحمد دده في مجال الحساب كتاب باسم "غاية. 
العٌدد في علم العدد". أما في الهندسة فقد وضع كما كبيرا من التعليقات المهمة على كتاب 
اوقليدس المعروف باسم "العناصر" سماها" تعليقات على اوقليدس". وهي التعليقات التي عرفت 
أيضا باسم 'تحرير الفوائد"('”'). < 

ومن رواد علم الهندسة المعروفين في هذا العصر بدرالدين محمد بن أسعد اليانيوي (ت 
هم755ام)ء وهو ابن أسعد أفندي اليانيوي» وقد ذكر له محمد طاهر البروسوي عددا 
كبيراً من كتب الحساب والهندسة والفلك7'' ')» غير أن القسم الأكبر لم يصلناء والكتاب المهم الذي 
وصلنا من كتبه في الهندسة هو الكتاب المعروف باسم 'شرح بعض المقالات الاوقليديسية" الذي 
يحتوي شرحا لبعض المسائل الهندسية عند اوقليدس. ومن المحتمل أنه فرغ منه في عام 
١ه‏ (1770-1779م). كما استمر في ذلك العصر وضع الشروح المختلفة على كتاب بهاء 
الدين العاملي المعروف باسم (رساله بهائيه)؛ وكان عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان 
المرعشي (ت 5434١١ه/‏ 171727-1175م) واحدا من علماء ذلك العصرء إذ قام بتحصيل علومه 
الأولى في مرعش مسقط رأسه؛ ثم رحل إلى استانبول؛» ولما عرف عنه الفضل والمقدرة تم 
تعيينه - بناءأ على رغبته - والياً على مرعش نفسها تقديراً له غير أن حساده لم يسكتوا عليه 
فقتل في عام 545١١ه‏ (1777-1775١م).‏ وتنحصر كافة أعمال عبد الرحمن أفندي العلمية في. 
الشروح والحواشيء والكتاب الذي ألفه في مجال الرياضيات هو شرح على كتاب بهاء الدين 
العاملي. المعروف باسم “خخالاصة الحساب"". وكان من الشروح المعتبرة: ويجري تدريسه في 
المذارسين" العقمائية1" ”1 
وهناك. شرح آخر يسترعي الانتباه وضعه على 'خلاصة الحساب" عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن محمد بن أبراهيم جولى (كان هنا عام دل ١ه/؟/ا/ا5-1/ا/ا١م).‏ وهذا الشضرح الذي يحمل 
اسم "تحفة الطلاب في حل خلاصة الحساب" قد وقع الفراغ منه عام 485١١1ه(7/ا/ا1/7-1/ا١م).‏ 
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ومن العلماء الذين نشأوا في مصر خلال ذلك القرن وبرزوا في العلوم العقلية والنقلية» وألفوا 
العديد من المصنفات أبو العباس أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن حيام الأزّهري الدمنهوري 
(ت ”957١1١ه/1778١م)‏ الذي ولد في دمنهور عام ١١١١ه‏ (51485١11510-1م)؛‏ وصار من أبرز 
علماء ذلك الزمان في العلوم العقلية والنقلية» ووقعت وفاته في القاهرة عام 557١1١ه‏ (778١م).‏ 
وقد ألف الدمنهوري في الفقه والحديث من العلوم النقلية؛ وفي المنطق والطب والفلك 
والرياضيات والكيمياء وغيرها من العلوم العقلية حتى تجاوزت مؤلفاته المائة. وله عدا ذلك كتاب 
في استخراج المياه الجوفية يعرف بأسم "'عين الحياة في استنباط المياه"» وله كذلك كتاب مهم في 
الرياضيات التقليدية يعرف باسم "إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد7”''). 

وممن عاشوا في ذلك العصر عثمان بن عبد المنان المهتدي الذي كان يعمل مترجما ثانياً في. 
ديوان مدينة بلغراد» وتعلم العربية والتركية إلى جانب اللغات الأوربية» وقام بترجمة العديد من 
كتب الغرب إلى اللغة التركية. ومنها كتاب في الجغرافيا لبرنارد فارينيوس (0٠٠5١-10175١م)؛‏ 
وآخر في الطب لبيير اندريه ماثيدي. كما قام عثمان بن عبد المنان خلال أعوام ٠//1١45-1//اام‏ 
وهو كتاب يجمع بين التأليف والترجمة من المصادر الألمانية والفرنسية» وترجع أهميته إلى أنه 

من أوائل كتب الترجمة عن اللغات الأوربية في تلك التخصصات7؛ 0 

ونذكر من علماء الرياضيات البارزين في ذلك القرن فيض الله سرمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الأسيتانبولي المشهور بشكرزاده. يكن ذلك لحل شباعرا وخطاطا ووواطنيا ور ققاء 
ولاتقد م لنا المضادر شيئا غن حياتة::ووقعت وفاته في اه ا ١ه‏ (لاىلا١م).‏ واثشتغل 
لتم الباجانب انر ليه رادا لقال لعبر رحاس يمحس ربسرية) ركه 
حل النسبتين) الذي يعد من أوائل الكتب التركية في مجال اللوغاريتمات؛: وتم اعداده على شكل 
ترجمة وتأليف بالاستعانة بالمصادر الأوربية. ويتحدث في القسم الأعظم منه عن استخدام 
اللوغاريتمات في العمليات الفلكية. 
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ولعل اسماعيل بن مصطفى بن محمود الكلنبوى (ت 05١٠1ه/19.0١-17411م)‏ هو آخر 
كبار الرواد في مجال الرياضيات العثمانية التقليدية في القرن الثاني عشر الهجريء وولد 
الكلنبوى في قصبة (كلنبه) التابعة لسنجق صاروخان في ولاية آيدين» ولا نعرف شيئا عن صباهء 
وأخذ تحصيله الأول على أيدي علماء بلدته» ثم رحل إلى استانبول وأتم فيها تعليمه. وفي عام 
/ا١١ه‏ (055١1714-1١م)‏ عين هدوس وشارك في دروس الحضيوة السلطانية عام 12١١ه‏ 
(17817-1785م)؛ ثم جرى تعيينه معلمأ في المهندسخانة التي تم افتتاحها عام 716١م‏ داخل 
الترسانة. وفي عام 54١١١٠ه‏ (1784١-1740م)‏ عين قاضيا على (يكيشهر فنار) في جزيرة 
العوزة» ول فى تلك الرظليقة قذر اموه توليك أن تفي قن ار تنمت 6+ اه اام 
0مم). ظ 

واسماعيل الكلنبوى هو - كما ذكرنا سابقا - آخر الرياضيين التقليديين الكبار الذين ظهروا 
في الدولة العثمانية في القرن الثاني عشر الهجري. وقد ألف الكلنبوى خمسة وثلاثين كتابا 
ورسالة بالتركية والعربية في الحساب والجبر والهندسة والفلك والمنطق والبلاغة والكلام. 
ووضع في الرياضيات وحدها أربعة أعمال؛ ثلاثة منها بالتركية والرابع بالعربية. وتعتبر رسالته 
التركية المعروفة باسم (اضلاع مثلثات رساله سى) واحدة من تلك الأعمال النادرة المستقلة التي 
كتبت في المثلثات عند العثمانيين. أما الكتاب التركي الثاني فيعرف باسم (حساب الكسور)ء وهذا 
الكتاب هو الأخير الجامع المانع الذي كتب في الرياضيات التقليدية الإسلامية بشكل عام» وفي 
الجبر الإسلامي التقليدي بشكل خاص. وإلى جانب تأليف الكلنبوى في الرياضيات التقليدية فقد 
ألف أيضا في الرياضيات الحديثة؛ وله (شرح جدول انساب) في اللوغاريتمات» أي في استخراج 
جداولها واستخدامها. وهو يعد الكتاب الثاني الذي تم تأليفه عند العثمانيين في ذلك 
الموضو 2(*"). 

وفي مجال الفلك عند العثمانيين في القرن الثاني عشر الهجري تم تأليف 574 كتاباً ؤرسشالة: 
منها 74/4 بالعربية» و ١١5‏ بالتركية» وثلاثة بالفارسية» أما السبعة الباقية فهي مزيج من اللغات 
الثلاث. 
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وأول الفلكيين الكبار في ذلك العصر هو رضوان بن عبد الله الرزاز الفلكي (ت اهم 
0-١-١5١17م)‏ الذي ولد في مصرء وتعلم هناك. غير أننا لا نعلم عن حياته وتعليمه الشسئ. 
الكثير. وقد ألف رضوان الفلكي سبعة عشر كتابا في مجال الفلك؛ وكان من أبرز رجال عصره 
في صنع الآلات الفلكية. وسيراً على نهج ابن الشاطر [علاء الدين علي بن ابراهيم الدمشقي 
المتوفى سنة /الالاه] قام رضوان الفلكي بوضع كتاب باسم "قران العلويين زحل والمشتري 
بوسط المسير"؛ تعرض فيه لاقتراب كوكبي زحل والمشتري من أحدهما الاخر وسط مداريهما. 
كما وضع رضوان الفلكي شرحا لزيج أولوغ بك سماه 'الدر الفريد على الرصد الجديد". ومما 
يسترعي النظز إلى جانب تلك المؤلفات كتابه الذي وضعه في تعيين الوقت وسماه "دستور أصول 
علم الميقات ونتيجة النظر في تحرير الأوقات'77”". 

ومن الفلكيين الذي ظهروا في القرن الثاني عشر الهجري مصطفى زكي الاستانبولي (ت 
4ه/ ه1775-10/5م)» وهو استانبولي الأصلء قام بتحصيل العلم من علماء عصره:؛ وتم 
تعيينه منجماً ثانياً بدلاً من مصطفى بن درويش أحمد المولوي؛ فلما توفي سلفه تم تعيينه كبيرا 
للمنجمين بدلاً منه في عام 14١١ه‏ (1777-1177م)» ثم توفي في استانبول عام 44١١ه‏ 
(10725-11/726م). وقد قام مصطفى زكي بوضع شرح باسم "مرقاة العلا في شرح سلم السما 
"على" سلم السما" الذي ألفه غياث الدين جمشيد الكاشي في الفلك؛ ثم قدم ذلك الشرح عام 
5ه (١177١م)‏ للصدر الأعظم الداماد ابراهيم باشا. كما قام بترجمة كتاب جمشيد هذا إلى 
التركية» وجعل اسمه (تحفة الوزراء في ترجمة سلم السماء) ("”'). 

ونذكر هنا ابراهيم متفرقة أحد علماء الدولة العثمانية الذين اهتدوا إلى الإسلام وكان لهم دور 
الريادة في تحديثها وجلب التقنيات الأوربية إليهاء وعغرف أكثر بانه الرجل الذي أسس المطبعة 
والرجل ذو الصفة الديبلوماسية. ولابراهيم متفرقة 55205 (رسالهٌ اسلاميه) ألفها بعد اهتدائه 
للاسلام بعشر سنواتء أكد فيها على ضرورة اصلاح مؤسسات الدولة العثمانية» ثم أصبح بعد 
الك تدارا كاسنا للتطتطان ومفوها باشففة:وطقي التوقيع علتن :معاهذة ينبا زوتجه عام 
7ه (5-1718١17م)‏ أشار متفرقة إلى ضرورة اقامة المطبعة؛ وكتب في ذلك كتابا سماه 
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(وسيلة الطباعه) ناقش فيه هذه المسألة. وتم تكليفه بعد ذلك باقامة المطبعة» فأقامها وبدأ فيها 
بطباعة كتب اللغة والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والعلوم الطبيعية. وكان يقوم إلى جانب ذلك 
بعمليات النشر والجمع والترجمة والتأليف. كما رسم العديد من الخرائط؛ وألف كتابه المععروف 
باسم (أصول الحكم في نظام الأمم) الذي شرح فيه أسباب ضعف الدولة العثمانية. وقام بوضع - 
مقدمة قيمة وبعض الاضافات لكتاب (جهاننما) لكاتب حلبي ثم نشره. ومن هذه الإضافات (تذييل 
الطابع) التي كشف فيها عن أفكاره حول علم الفلك الحديث والجغرافيا. كما قام ابراهيم متفرقة 
بوضع ترجمة تركية لأطلس كولستي 060618515 84/35 الذي وضعه العالم الهولندي اندرياس 
سيلاريوس. وهذا الأطلس الذي ترجمه متفرقة عن اللاتينية بأمر السلطان أحمد الثالث قد عرف 
باسم (مجموعة الهيئة القديمة والجديدة) 2''). 

والفلكي الثاني الذي برز في ذلك العصر هو رمضان بن صالح بن عمر بن حجازي بن نمر 
الحنكي (ت 5/8١١ه/ه1745١م)‏ الذي كانت له أعمال في الفلك على طريقة مدرسة سمرقند 
الفلكية» إذ ألف خمسة وعشرين كتابا ورسالة في علم الفلك؛ أغلبها على شكل أزياج تعتمد في 
تزنيتها طلى زيع أر لوغ نكن ومن كلتب للضي لتق الواه: عن يغتكلكت, عيبل الكراكي: 
و'مطالع البدور في الضرب والقسمة والجذور" الذي تناول فيه أصول الحسابات الفلكية. وله إلى 
جانب ذلك كتاب يحمل أهمية خاصة في الفلك العثماني خلال القرن الثاني عشر الهجري جرى 
تنظيمه تبعا لزيج أولوغ بك هو كتاب "الزيج37”"). 

ونذكر كذلك الشاعر والطبيب والخطاط والفلكي الذي نشأ في استانبول على أيام السلطان 
مصطفى الثالث؛. وهو عباس وسيم أفندي ابن عبد الرحمن بن غيد الله (ت 1١ه/9ه٠١-‏ 
م وولد عباس وسيم أفندي نحو عام ١٠١١٠١ه‏ (15835-144م)ء وأخذ العلم عن علماء 
عصره من أمثال علي أفندي طبيب السلطان وعمر شفائي ويانيه لى أسعد أفندي وكاتب زاده 
محمد رفيع أفندي وغيرهم. وشاء بعد ذلك المزيد.من تحصيل العلم وزيادة المعارف فرحل إلى 
الحجاز والشام ومصرء ثم عاد بعدها إلى استانبول» وشرع يداوي المرضى في صيدلية ودار 
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للكشف الطبي فتحها في محلة سلطان سليم بحي الفاتح» فكان من نتيجة ممارسته للعلاج العملي ١‏ 
مدة أربعين سنة أن استطاع أن يؤلف كتبا تحتل مكانة بارزة في الطب العثماني؛ أهمها كتابه 
المسمى (نهج ع البتوع في شرح زيج أمادغ) الذي ا أولوغ بك وترجمه 3 ع 
ل يشبه الشرح الذي 
وضعه ميرم جلبيء وتتميز تركيته بالوضوح والبساطة. إلا أن كافة الأمثلة الخاصة بالتطبيق قد 
وضعها عباس وسيم بنفسه تبعا لخط طول وعرض استانبول!'' "). 

ومن الفلكيين الذين عاشوا في ذلك العصر في استانبول صالح افندي الاستانبولي (ت 
هم -1757م) الذي لانعلم عن حياته الشئ الكثير إلا ما استطعنا أن نعرفه من خلال 
ما وصلنا من كتبه» إذ يبدو انه هو صالح محمد أفندي ابن لل 0 
للروزنامة في جامع الوالدة باسكودار». وتوفي في العام متك ” '"). وما وصلنا عن صالح 
أفندي هذا ثمانية أعمال في الفلك؛ خمسة منها بالعربية» وثلاثة بالتركية. نذكر منها على وجه 
الخصوص جدوله المعروف باسم "الجدول الكبير بطريق الجيب" الذي كان يستخدمه الموقتون من 
بعده على نطاق وأسع. وفرغ من وضعه في عام 8 ١ه‏ (ه1776-11/7/5م): وأطلق عليه ديفيد 
كينج 'مجلة الجداول الفلكية الكبيرة". ولا تكتفي هذه الجداول بتقديم زوال الشمس عن كل درجة 
وزوايا الساعات لخط طولهاء بل إنها تقدم أيضا أوقات ارتفاعها في الشرق والغرب وهي في 
دائرة الاستواء. وتم ترتيب كل هذه الجداول تبعا لخط طول استانبول وعرضها. وفي الترجمة 
التركية المكتصمر» التق قاع :بها ادق انهه تكيرى من.يعة ليذه الجدازل تيت أرضنا القيد 
الموجوة نين أقصّسن ارتفاع للشمس في الشرق والغرب!'' ". 

ومن الرواد الأوائل في تلك الفترة في مجال الفلك التقليدي نذكر الفقيه والرياضي والفلكي 
الذي عاش في القاهرة؛ وهو بدرالدين حسن بن برهان الدين ابراهيم الجبرتي (ت 
4ه/1774م)» فقد ولد حسن الجبرتي عام ١١١١ه‏ (5934١511-1١م)‏ وسط عائلة عرفت 
بالعلم في القاهرة؛ فنشأ في ذلك الجو العلمي» ثم شرع الجبرتي عام 55١١ه‏ (75-1171/ا١م)‏ 
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في الاشتغال بالعلوم الرياضية» ورحل بعد مدة إلى الحجازء فتعرف على علمائه وأخذ عنهم. 
وعقب ذلك العمل المضني أصبح الجبرتي علما من أعلام عصره في العلوم العقلية والنقلية؛ 
وحظى باحترام رجال الدولة العثمانية وتقديرهم حتى أقبل عليه طلاب العلم من كل حدب 
وصوب ليقرأوا عليه. ويذكر ابنه المؤرخ المشهور عبد الرحمن الجبراك أن طلذبا سن أاوونا 
وفدوا عليه لتلقي العلم. في سنة 8ه (1715م) ودرسوا على يديه علم الهندسة وأهدوه بعض 
الآلات التي جاءوا بها من بلادهم7''). وعاش الجبرتي الأب حياة مفعمة بالعمل والنشاط حتى 
وافاه الأجل في يوم الأربعاء أول شهر صفر سنة 84١١ه‏ (؟5١‏ ابريل 7754١م).‏ وقد ألف 
الجبرتي الأب عددا من الكتب المختلفة في العلوم العقلية والنقلية» وله في مجال الفلك تسعة عشر 
عاديا بية نذكر منها "حقائق الدقائق. على دقائق الحقائق" الذئ يتناول الحساب الستيني من 
زاده(؟''). 
الذي غرف بفخري زاده (ت 88١1ه/1775-1177/4م).‏ فقدا ولد في الموصل ونشأ فيهاء ثم 
سافر إلى بغداد واستقر فيها. واشتغل فخري زاده آنذاك بعلم الفلك؛ وتعلم على يديه طلاب 
كثيرون» ووقعت وفاته في بغداد. وفي مجال الفللك وضع فخري زاده شرحا على "الصفيحة" في 
موضوع الأسطرلاب لبهاء الدين العاملي» سماه 'سوانح القريحة في شرح الصفيحة". أما كتابه 
الثاني فهو شرحه الكبير الذي وضعه على '"تشرد يح الأفلاك" لبهاء الدين العاملي رضنا : وفرغ منه 
عام 47١١ه‏ (17548م) وسمّاه 'تسريح الإدراك في شرح تشريح الأفلاك"97١").‏ 

وهناك فلكي نشأ في استانبول» هو جيناري اسماعيل أفندي الذي اشتهر بلقب خليفة زاده (ت 
هم 1790-1784١م)»‏ إذ برع منذ شبابه في علم الفلك حتى لفت أنظار الأمير مصطفى 
[مصطفى الثالث فيما بعد] فأمر بتعيينه موقتا لجامع (لاله لى)» وظل في تلك الوظيفة مدة طويلة 
ثم انفصل عنها في عام ١ه‏ (1783م). وقد ترك لنا خليفة زاده في مجال الفلك أعمالا 
تركية تزيد على العشرة بين تأليف وترجمة؛ فقد ترجم عن الفرنسية كتابين ‏ في الزيج؛ أحدهما 
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لعالم الفلك الفرنسي كليرو (ت 755١م)‏ بعنوان 10/76 2/ 06 7860,8» وقام اسماعيل أفندي 
بترجمته عام ١4١١ه‏ (1717١-1768م)‏ تحت عنوان (ترجمة زيج كليرو). أما الزيج الثاني 
فهو أيضا لعالم فرنسي يدعى كاسيني (0255101.ل) (ت 1757م) ويعرف كتابه بعنوان: 736/65 
5 فترجمه خليفه زاده إلى التركية عام 485١١ه‏ (5؟1/1/5١10/75-1م)‏ تحت عنوان 
(تحفهُ بهيج رصينى ترجمة زيج كاسينى). وقد تناول هذه الترجمة واحدٌ من كتبة الديوان يدعى 
سليمان مقامي (توفي نحو عام ١١١١ه‏ /745١م)‏ فقام في عام 4١١١ه‏ (1790١م)‏ باعادة 
ترتبيتها تبعا لخط عرض استانبول والسنين الهجرية» ثم سماها (زيج جديد خلاصة غرا). ومن 
أهم اسهامات خليفه زاده هي قيامه بترجمة جداول اللوغاريتما لأول مرة إلى التركية في صدر 
ترجمته لزيج كاسيني وشرحه لطريقة استخدامها. 

ونذكر هنا مرة أخرى اسماعيل الكلنبوى الرياضي الشهير في عصره.ء والذي كتب في الفلك 
أيضاء وله سبعة كتب» ستة منها بالعربية» والسابع بالتركية. ومن أهمها كتابه التركي المعروف 
بعنوان (أصول جداول أنساب ستيني) الذي يتحدث فيه عن تنظيم جداول اللوغاريتمات التي تعد 
لأجل الكسور الستينية المستخدمة في الحساب الفلكي وطريقة استخدامها''). 

ويأتي في طليعة الأطباء الذين كتبوا في الطب خلال القرن الثاني عشر الهجري الطبيب عمر 
شفائي (ت 55١1ه/747١-17415١م)؛‏ وعلي منشي أفندي البرسوي (ت 0٠6١١1ه/1747١م),‏ 
وعباس وسيم (ت 177١1ه/17650-117559م).‏ وكان لكتب الطب التي وضعها هؤلاء الأطباء 
أثرها الهام في تقدم الطب العثماني؛ إذ ساعدت على استجلاء العديد من الأمور التي كان يجهلها 
الأطباء العثمانيون في الطب حتى ذلك التاريخ» وكانت السبب في تغيير المفاهيم الطبية. 

ودرويش عمر شفائي بن حسن البرسوي كان قد استقر في مدينة بورصة بعد أن استكمل 
تعليمه» ثم عمل طبيبا في دار شفاء يلديرم بايزيد. وله ثلاثة كتب بالتركية تركت أثرها على 
الطب العثماني؛ ومنها كتابه الذي يضم ثمانية أجزاءء ويتجلى فيه بشكل واضح تآثير 
باراسلسوس ويعرف باسم (جوهر الفريد في الطب الجديد). ويرى عمر شفائي فيه الكيمياء جزءا 
من الطب وأطلق عليها لفظة (اسينجيارى)» ويذكر فيه أنه استفاد من كتب ورسائل 'فلاسفة 
أطباء اللاتين"؛ وترجم بعض الموضوعات عن الافرنجية. والخلاصة أنه كتاب في 
الفارماكولوجي يتحدث عن الأدوية المفردة والمركبة وطريقة تحضيرها وفعاليتهاء ويشكل في 
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الوقت نفسه بداية لمرحلة تجديد مهمة في الطب العثماني. والكتاب الثاني لعمر شفائي يعرف 
بعنوان (منهاج الشفائي في طب الكيميائي)» والواقع أنه ترجمة تركية مع بععض الإضافات على 
الترجمة العربية التي قام بها صالح بن نصر الله بن سلوم الذي ذكرناه سابقا تحت عنوان "الطب 
الكيميائي" ليا راسيلسوس. أما كتابه الثالث فيعرف باسم (كتاب طب)؛ وهو من الأعمال الرائدة 
في هذا المجال!"'). 

أما الطبيب علي منشي البرسوي فقد قضى تعليمه الأول ثم أخذ الطب عن الطبيب عمر 
شفائي أحد أطباء دار شفاء السلطان بايزيد الصاعقة في بورصة» ولما ذاعت شهرته في الطب تم 
ينه ظنيا انخاس البلطائية: لخدن عن ذلك طبيبا أول قن داتزرة الغو ضنيداكل قشب 
أندرون في قصر غلطه سراي". وكان لعلي منشي - إلى جائب ممارسة الطب - مؤلفات طبية؛ 
وكيا كتازاه: التواكن '(نضسباعة الايقدى ) « الى ليت عد 00 لتو ققدي لالطاق معمرد الأر ل 
وهو كتاب في الأقرابادين» سرد فيه أسماء الأدوية بالترتيب الهجائي. وله كتاب آخر يعرف باسم 
(جَراح نامه) تحدث فيه عن التشريحء وذكر أساليب العلاج الجراحية. وعلى الرغم من أن النهج 
التقليدي هو الأسائن اتير الموضوعات التي تكاوليا صضباحت الكفات الآ أنكا تلمين فيه جايو 
ياراسلسوس. وله رسالة بالتركية ألفها بعنوان (قينه قينه رساله سى) ثم أتحفها للصدر الأعظم 
حكيم اوغلى علي باشا. وله عدا تآليفه التي ذكرناها ترجمات أيضاًء منها كتاب (قراضات كيميا) 
الذي ترجمه عن ميكائيل ايتمولر (ت 87" ١م)ء‏ وهو في الكيميا الطبية (/13]0165©/015]7). وله 
ترجمة أخرى تعرف باسم (آلتون اوتى رساله سى) هي عن كتاب باسم 086206/207098/ 
. لهلوتيوس» وترجمة ثالثة للأقرابادين عن مينسخت (أطءز5طلاالا صملا صوأءلهم). هذا فضلاً عن 
بعض الرسائل الصغيرة؛ مثل (رسالة فوائد نارجيل بحرى) و (رسالة بانزهر). وهذا كله يدلنا 
على أن علي منشي كان طبيباً وافر العطاءء يتتبع في الوقت نفسه ما يجري في أوربا من 
تطورات في مجال الطب5'). 

أما عباس وسيم بن عبد الرحمن: (ت 17١1ه/170-11755م)‏ أحد الأطباء المشهورين في 
ذلك العصر فكان هو و كورك زاده حافظ حسن افندي (ت 5١7١1ه/‏ ١1805-180م)‏ من 
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أبرز رواد الطب العثماني التقليدي في القرن الثاني عشر الهجري. والذي يستحق النظر من بين 
كتب عباس وسيم هو كتابه التركي الذي يحتل مكانة هامة في الطب العثماني» ويقع في مجلدين 
بعنوان (دستور الوسيم في الطب الجديد والقديم). وقد تناول في مقدمته موضوعات الطب 
الرئيسية» وتناول في الباب الأول الأمراض العضوية» وفي الثاني أمراض النساء والطفولة» وفي 
الثالث الأورام والقروحء وفي الرابع الأدوية المفردة والمركبة» أما في الخاتمة فقد قدم لنا بعض 
. النصائح الطبية. ولعباس وسيم إلى جانب ذلك كتابان بالتركية أحدهما بعنوان (وسيلة المطالب في 
علم التراكيب)؛ والثاني هو (طب كيمياي جديد). واهتم عباس وسيم بعلم أسباب الأمراضء وكان 
فاحصا ومدققاً جيداً يؤمن بضرورة أن يكون العلاج معتمدا على التشخيص الصحيح للمرض؛ 
ويدافع عن ضرورة إجراء التجارب الكيمياوية بأعمال الميكانيكا في علم الطب؛ وكان يحاول في. 
كتابه القيام بوضع صيغة توفيقية بين الطب الشرقي التقليدي والطب الغربيء غير أنه ظل متمسكا 
بطب ابن سينا في مفاهيمه الأساسية!"''). 
تمت في ذلك القرن ترجمة كتاب (تحفة المؤمنين) لمحمد مؤمن حسين الايراني الى التركية؛ 
وقام بالترجمة احمد بن حسين بن حسن (احمد الثاني) (القرن الثاني عشر الهجري) باسم الصدر 
الأعظم علي باشا تحت عنوان (غنية المحصلين): وهو كعات يتفازل: الأدوية المقردة والموركية: 
وأهم ما يتميز به أنه يقدم لنا أسماء الأدوية بالعربية والفارسية والتركية والسنسكريتية» ويمكننا 
عن طرزيق ذلك أن نتعرف على العديد من الأسماء التركية للأعشاب('"). 
وكان الحكيمباشي والخطاط كاتب زاده محمد رفيع افندي (ت 1187ه/1758١م)‏ واحداً من 
أمهر الأطباء في ذلك العصرء وألف إلى جانب ذلك عددا من رسائل الطبء ولكن الفضل الأكبر 
الذي كان لكاتب زاده في مجال الطب هو أنه دفع مصطفى أففدي التوقادي (ت 
١5‏ ١ه‏ 1787م) إلى ترجمة قانون ابن سينا إلى التركية» فترجمه خلال اربع سنوات على ايام 
السلطان مصطفى الثالث» وسمّاه (تخبيز المطحون) .)"١(‏ 
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ونذكر كذلك صبحي زاده عبد العزيز أفندي (ت 11517ه/47١١1785-1م)‏ أحد الأطباء 
البارزين في ذلك العصرء وقيل إنه بعد تحصيل العلم ذهب إلى فيناء وبعد ذلك تم تعيينه بمعاونة 
الحكيمباشي كاتب زاده طبيبا للخاصة السلطانية؛: فدخل السراي العثماني. وأبرز ما أنجزه صبحي 
زاده هو ترجمته التركية لحكم هيرمان بوئرهاوه الفلمنكي (ت 177١م)‏ تحت عنوان (قطعات 
نقاوة في كلمات بوئرهاوه). وأهم ما يميز تلك الترجمة أنها تتحدث باستفاضة لأول مرة بالتركية 
عن الدورة الدموية عند هارفي؟"). 

وكورك زاده حافظ حسن أفندي (ت 5١؟1ه/1807-18017م)‏ هو واحد من آخر كبار 
رواد الطب العثماني التقليدي؛ ودرس الطب بعد استكمال تعليمه في المدارس التقليدية» فلما انتهى 
من ذلك تم تعيينه مدرساً في مدرسة طب السليمانية» وكان يقوم بوظيفة حكيمباشي الجيش على 
أيام السلطان مصطفى الثالث؛ كما عمل رئيسا للأطباء في السراي العثماني على ايام السلطان 
عبد الحميد الأول والسلطان سليم الثالث. ولكورك زاده عدد من الكتب في الطب بين تأليف 
وترجمة؛ منها كتابه التركي (النتيجة الفكرية في تبدير ولادة البكرية) الذي تناول فيه الحمل. 
وصحة الطفل وأمراض الطفولة التي قدم لنا فيها أفكارا اكلينيكية مبتكرة!""). 

ونذكر كذلك رسالته التركية التي تحتوي ملاحظات اكلينيكية مبتكرة ايضاًء وتعرف باسم 
(رسالهُ طبيه) في رضوض وجروح الرأس7؛''. ورسالة أخرى باسم (رسالهٌ نقرس) كتبها 
بالتركية عن مرض النقرس3"''). ولكورك زاده عدا المؤلفات ترجمات أثرى بها اللغة التركية؛ 
مثل ترجمته لكتاب "الطب الجديد الكيميائي" الذي نقله ابن سلوم عن يا راسلسوسء واسم الترجمة 
التركية (مرشد الأطباء في ترجمة سياغوريا)» وترجمته لكتاب "الغنى والمنى" لأبي منصور 
حسن بن نوح التي سَمّاها (درة المنثورية في ترجمة المنصورية) '"'). 
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ولا شك أن لقاح الجدري كان حدثاً هاما وقع خلال القرن الثاني عشر الهجري؛ وهذا اللقاح 
الذي صنع بصديد أخذ من رجل مجدور في استانبول عام 5١7١م‏ قد شاع خبره في انجلترا بعد 
الخطاب الذي كتبته الليدي مونتاغو 8100139 .//ا.1! (ت 1777١م)‏ زوجة 11018911 .لالا.ع سفير 
انجلترا في استانبول!"'"). 

وعُرف رودسي زاده محمد أفندي (ت 1١١1ه/١7-170١170م)‏ بما أنجز من ترجمات 
ساهمت في إثراء اللغة التركية؛ فقد ترجم 'وفيات الأعيان" لابن خلكان» وقام باستكمال الترجمة 
التي بدأها سروري لكتاب "عجائب المخلوقات" للقزويني فأتمهال”' '). 

ومن رجال العلم البارزين في ذلك العصر يانيه لى محمد أسعد بن عثمان (ت ”57١١ه/‏ 
-1757م) وهو الذي عرف باسم أسعد أفندي. وكان يعمل مصححا في أول مطبعة أقيمت. 
في استانبول» وتم اختياره عام 748١١ه‏ (1777-117785١م)‏ ليكون عضواأ ضمن هيئة الترجمة 
التي تم تشكيلها في عهد الخزامى (لاله دورى)؛ وشارك في ترجمة كتاب "عقد الجمان" للعيني. 
ووقعت وفاته في استانبول عام 57 ١١ه‏ (1/50١951-1١م).‏ ويبدو أنه كان يجيد العربية 
والفارسية واليونانية» وله عدة أعمال» من أهمها الترجمة ارين الكن اكاذ ريا كاد الثلاشة 
الأولى من كتاب "الفيزيقا" لأرسطو مستعينا بالشروح التي وضعها يوانيس كوتينيوس على ذلك 
الكتاب» وسمّى أسعد أفندي هذه الترجمة باسم "قطب الثمانية في السماع الطبيعي"»؛ ولكن يغلب 
عليها طابع الشرح أكثر من الترجمة. ويتعرض الحديث في المقدمة لأول مرة في تاريخ الثقافة 
العثمانية لمفكري أوربا في العصور الوسطىء فيذكر منهم ألبرتوس ماغنوس وسكوتوس أرجينا 
وتوماس أكيناسء وانتقد في المقدمة تعليقات الفارابي وابن سينا على أرسطوء بينما امتدح تعليقات 
ابن رشد. كما تحدث أسعد أفندي فيما تحدث عن التلسكوب والميكروسكوب؟'''). 

ومن الأسماء التي لمعت في عهد الخزامى أيضأ يكرمى سكز جلبي محمد الذي قام بترجمة 
تركية لكتاب "الشجرة الإلهية" للشهرزوري (ت 5917ه/ 7917١-1748١م)‏ في الفيزياء» ويبدو أنه 
أنجزها بإيعاز من الصدر الأعظم الشهيد علي باشا (ت 78١١1ه/6١17١م).‏ ولا تحمل الترجمة 
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تاريخا واضحاء ولكن يبدو أنها تمت بين أعوام 001717-1705'""). وكان جلبي محمد ممن 
اشتهروا بزراعة زهور الخزامى في ذلك العهدء وله في ذلك رسالة كتبها باسم (لاله رساله سىي) 
أي رسالة الخزامى. 

وفي نفس هذا العهد قام بتروس بارونيان بوضع ترجمة تركية لكتاب الجغرافيا الذي ألفه جاك 
روبس بعنو أن ©//609/72© ١-3‏ 23//6/776/11] 70786/همممف ,نام 1/617006/ ١12‏ : وكان عنوان 
الترجمة (رسالة جغرافيا) أو (فن نماى جام جم أز فنّ جغرافيا)» بينما قام شهري زاده سعيد 
بوضع ملحق باسم (روضة الأنفس) على كتاب (جهاننما) لكاتب جلبي. وألف اسماعيل حقي 
الأرضرومي كتابا بالتركية سمّاه (معرفتنامه) يحتوي العديد من الموضوعات في الرياضيات 
والفلك والطب والفيزياء وغيرهاء وهو إلى جانب احتوائه للمعارف التقليدية يفسح المجال أيضا 
للحديث عن مفاهيم العلم الحديث. كما ظهر في تلك الفترة عثمان بن عبد المنان وترجم إلى 
التركية كتابا بالألمانية في الجغر افيا بعنوان 66/6/2/5© /66097305 لبرنارد فارينيوس!!"). 
ووضعت في ذلك العهد أيضا ترجمة تركية بعنوان (أصول المعارف في ترتيب الأوردي 
وتقتضيقة موقتا) لكتاب في فنون القتال أعده المهندس الفرنسي (دي لافيت كلافيه) (ت ”735١م)‏ 
الذي أقام في استانبول خلال المدة الواقعة بين أعوام 185١-7886١م‏ وكان يقوم بتدريس أصول 
الاستحكامات في مهندسخانة الترسانة» وأعد ذلك الكتاب للتدريس في تلك المهندسخانة» ثم طبع 
الكتاب في مطبعة السفارة الفرنسية عام ؟١١١ه‏ (17/85١17817-1١م).‏ ظ 

"- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 

لا شك أن ما يميز تاريخ العلوم ف في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين) الاتجاه التام من الشرق إلى الغرب بتأثير من المؤسسات التعليمية 
الحديثة التي أقيمت فوق أراضي الدولة العثمانية. ومع ذلك فقد كان هناك عدد من رجال العلم 
ممن وضعوا مؤلفاتهم جريا على المنهج التقليدي؛ ولأجل هذا فاننا لن نفرق هنا - ونحن نذكر 
العدد الكلي للأعمال التي ألفت في ذلك القرن - بين المصنفات التقليدية والحديثة» وسوف يكون 
الأساس عندنا هو ذكر التقليدي القديم أكثر من سواه لدى استعراضنا لذقر الو لقنو لمرو لقن فقاعك. 
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ظ وفي تلك الأثناء سوف نذكر رجال العلم الذين لعبوا دور الريادة في نقل العلوم الحديثة إلى تركياء 
أو الذين ساهموا في نشر تلك العلوم والأسماء البارزة - إن وجدت - في ذلك المجال. فقد ظهر 
خلال تلك الحقبة ما يقرب من تسعين مؤلفاً وضعوا ما مقداره ثلاثمائة وثمانية وسبعين عملا في 
الرياضيات؛ مائة وستة وتسعون منها بالتركية» وثمانون بالعربية» وكتاب واحد بالعربية والتركية 
معاء وآخر بالانجليزية. ظ < 

ونذكر هنا محمداً بن حسين العطار الحلبي الأصل الذي ولد في دمشق عام 11١1ه‏ 
(1754-117م) ووقعت وفاته في دمشق أيضاً عام "7541١ه‏ (14171١-1878١م).‏ وكان واحدا 
ممن تبحروا في العلوم العقلية والنقلية في زمانه؛ وقد عرف ذلك العالم بما ألف من كتب في 
الرياضيات والفلك جرياً على المنهج التقليدي؛ فضلاً عن مؤلفاته في العلوم النقلية. واهم الكتب 
العربية الثلاثة التي ألفها في الرياضيات هو حاشيته الكبيرة التي وضعها على 'شرح أشكال 
التأسيس" لقاضي زاده؟”": 2 

وهناك رياضي آخر جرى على النهج التقليدي هو محمد عاطف بن عبد الرحمن بن ولي 
الدين المشهور بلقب قويوجقلى زاده (ت 177ه/1847-18470م). وقد عمل قاضيا في إزمير 
والشامء شم انتقل بعدهما إلى بلدان أخرى حتى أصبح قاضيا لاستانبول في عام 154١ه‏ 
(184-184م)» وتوفي فيها عام 771١ه‏ (1847-1447م). وألف قويوجقلى زاده عددا من 
الكتب في الرياضيات والفلك على النهج القليدي وأهم كتبه الأربعة التي وضعها في الرياضيات 
هو الترجمة التركية والشرح الذي وضعه بعنوان (نهاية الإدراك في ترجمة خلاصة الحساب) 
على 'خلاصة الحساب" لبهاء الدين العاملي الذي كان مستخدما في المدارس العثمانية في تعليم 
الرياضيات منذ القرن السابع عشر الميلادي حتى تلك الفترة. وترجع أهمية كتاب قويوجقلى زاده 
إلى أنه الترجمة التركية الأولى والوحيدة لكتاب كان يجري تدريسه في المدارس العثمانية مدة 
تهاو بت" الكلاشفانة وا" 

وجاك فوا جين للدي النققى ول كي تلوق نعل نل ارو روكان فيد لككقدا ذو تمحمسه. 
عارف أفندي أحد الأسماء البارزة فيما عرف ب 'جمعية علماء بشيكطاش" التي شكلها عدد من 
العلماء في استانبول في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. وتعلم احمد توحيد العلوم العقلية 
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والنقلية على استاذه كتخدا زاده» وعمل ناظرا لادارة الأوقاف؛ ثم توفي في عام 117/85ه 
(1870-1459م). وقد كتب أربعة مؤلفات في الرياضيات التقليدية؛ نذكر منها كتابه التركي 
المعروف باسم (نخبة الحساب) (4"). 

ونذكر أيضا من الرياضيين التقليديين الذين عاشوا في القرن الثالث عشر الهجري أحمد بن 
محمد الجناجي الذي لم يرد عن حياته شئ في المصادر التاريخية. ومن الكتب التي وصلتنا عنه 
كتابان بالعربية في الرياضيات؛ أحدهما هو الحاشية الكبيرة التي وضعها على الشرح الذي كتبه 
زكريا الأنصاري (ت 7ه/ 15--٠6٠15م)‏ على منظومة ابن الهائم (ت 6١48ه/7١41١-‏ 
م) المعروفة بعنوان "المقنع في الجبر والمقابلة". أما الكتاب الثاني فهو ايضاً حاشية كبيرة. 
وضعها على الشرح المعروف بعنوان "اللمعة الماردينية" الذي كتبه سبط المارديني على 
"الأرجوزة الياسمينية" لابن الياسمين (ت ١0٠5ه/4١٠١١5-1١١1١م)‏ في الجبرا*"). 

ولا شك أن أهم رجال العلم الذين برزوا في الرياضيات الحديثة في مطلع ذلك القرن هما 
حسين رفقي طماني (ت ”1777ه/1877م) واسحاق أفندي (ت 1757ه/187”5م) اللذان عملا 
كلاهما استاذا أول في المهندسخانة. وولد حسين رفقي في طمان من بلاد القرم» غير أننا لا نعلم 
شيئاً عن حياته هناكء وعمل في استانبول مساعداً ثانياً واستاذاً أول في المهندسخانة؛ وقام إلى 
جانب ذلك بالعديد من الوظائف الرسمية» حتى توفي في المدينة المنورة. وكان يجيد - إلى جانب 
ألسنة الشرق - الانجليزية والفرنسية والإيطالية واللاتينية» وكانت له الريادة في نقل العلوم 
الغربية الحديثة من خلال المصنفات العلمية التي ألفها وترجمها في هذا المجال. وقد طبعت الكتب 
التي ألفها في الرياضيات بوجه خاص عدة مراتء وظل تدريسها مستمرا لسنوات طويلة في 
المهندسخانة. 

وللطماني أربعة كتب بالتركية في الرياضياتء نذكر منها بوجه خاص رسالة اللوغاريتما 
(لوغاريتما رساله سى) و (ترجمة أصول الهندسة)؛ فالأول كتاب أعده الطماني عام 5١١1ه‏ 
(1747م) بأسلوب يجمع بين الترجمة والتأليف. وهو الكتاب الثاني المستقل الذي تم وضعه بعد 
كتاب اسماعيل الكلنبوي في مجال اللوغاريتمات. أما الكتاب الثاني فهو ترجمة وضعت عام 


5ه (1798-197١م)‏ لكتاب أصول الهندسة 5أمهعممواع 5"لناوداع الذي نشره عام 1749م 
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أحد الرياضيين الإنجليز ويدعى جون بونيكاستل. واستعان الطماني أثناء ترجمته بمساعدة مهندس 
انجليزي اهتدى إلى الإسلام ودعي باسم سليم. وقد طبع ذلك الكتاب أربع مرات في استانبول 
والقاهرة كانت الأولى منها عام ١١١١ه‏ (1/910١11798-1م)‏ 1""). 

أما اسحاق أفندي الذي ولد في قصبة نارتا بولاية يانيه في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر الهجري فقد كان واحدا من اليهود الذين اهتدوا إلى الإسلام؛ وبعد إجتيازه مراحل التعليم 
التحق بالمهندسخانة البرية الهمايونية وأنهى تعليمه فيهاء وتم إرساله آنذاك إلى الحجاز 
والأناضول ومنطقة البلقان للاشراف على بناء وترميم بعض المنشآت العسكرية. وفي عام 
57*ه (1850م) تم تعيينه معلما أول المهندسخانة؛ أما في عام ٠5؟١١ه‏ (1874م) فقد 
أرسلته الدولة إلى المدينة المنورة لترميم بعض المباني المقدسة» وتوفي بعدها في طريق عودته 
إلى استانبول عام 7؟5١١ه‏ (1875م). ظ 

واستفاد اسحاق أفندي من الممنائرة المحررة باللغات الأوربية؛ ووضّع بالتركية عددا من 
الكتب في العلوم الفنية بين تأليفا وترجمة. نذكر منها في فنون القتال (نصب الخيام) و (تحفة 
الأمرا) و (أصول استحكامات)؛ وفي المعادن وصب المدافع (اصول صياغه)»؛ وفي المساحة 
ورسم الخرائط (قواعد رساميه). ولكن أهم كتب اسحاق أفندي هو بلا شك كتابه ذو المجلدات 
الأربعة المعروف باسم (مجموعة علوم رياضيه) الذي جمع فيه بين التأليف والترجمة عن 
المصادر الغربية. ويمكننا القول إنه الكتاب الجامع الأول الذي قذم العلوم الحديثة للعالم 
الإسلامي؛ فهو يضم في مجلديه الأول والثاني الرياضيات الحديثة بشتى فروعها كالحساب 
والهندسة والجبر والتفاضل والتكامل وغيرها في إطار من النظام والاتساق. وقد طبعت أغلب 
كتبه التي ذكرناهاء.ولكن ليس من الصواب أن نرى في اسحاق أفندي مترجما عادياء فقد كانت 
تعر فكة» الحيدة للقت القوزن اموا افده ظلي تقال العقية :مين النسيا قات «العليية إلى اللقة 
التركية» وكانت له الريادة في نقل العلوم الحديثة إلى العالم العثمائي""). 

ونذكر هنا ابراهيم أدهم باشا (النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري) من أوائل الرواد 
في مجال الهندسة الحديثة. غير أننا لا نعلم عن حياته إلا القليل؛ فقد عمل على أيام السلطان سليم 
الذالكةمساهذا كانيا في التوتدسيكانة .قم مكل في حدية والى نفس معفه فلي ياشاء فتوكى 


(5؟؟) ... ,.ع.3.9 ,كقلاالظ عطاق :32-33 ,27 .5 ... ,نالز 0/71 أتترع8 أ-1076070/58923/76// حاق ,زلا ,5530 نعمرطوانا 
9-5 .5 ... ,/8/60 /وا5د/ 92550 ,نااقهم3كطأ .ع :206-207 .5 
(519؟) لمزيد من المعلومات انظر: ,/45/6/70 /552/ 525709 ,ناأق5300ط1 .ع 
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التدريس في المهندسخانة المصرية؛ وتمت بعثته بعد ذلك إلى أورباء وقام أثناء ذلك ببعض 
الأرصاد الفلكية في إيرلندا. وكانت أعماله في اللوغاريتم والهندسة؛ وأهمها الترجمة التركية التي 
سماها (ترجمة اصول هندسه) لكتاب لجندر 6965016 | (18754-11757م) المعنروف باسم 
86 06 6/6/7765 . غير أن ابراهيم أدهم لم يكتف في ترجمته بما جاء في كتاب لجندرء 
بل أضاف إليه أثناء ذلك بعض الأضافات التي أخذها من أهم كتب الهندسة الموجودة في أوربا 
أنذاك. وقد قام بعد ذلك شخص يدعى محمد عصمت بترجمة الكتاب من التركية إلى العربية؛ ثم 
طبع في مطبعة بولاق!”"". ظ 

وهناك أيضا سيد علي باشا (ت 777١1ه/1845م)»؛‏ وهو أحد الرياضيين الذين تولوا منصب7 
المعلم الأول في المهندسخانة خلال القرن الثالث عشر الهجري. فقد تعلم داخل المهندسخانة» ثم 
عين معلما أول عليها بعد وفاة حسين رفقي طماني: شم عزل من ذلك المنصب عام 1745١ه‏ 
(١187م)؛‏ ثم أعيد إليه مرة أخرى بعد اسحاق افندي عام ١75١ه‏ (14877م). وترك سيد علي 
باشا هذا المنصب في السنوات الأخيرة من عمره؛ ولم يلبث أن توفي عام 757١ه‏ (1845١م).‏ 
ولهكتاتب بالتركيّة فى الانقروطيات الإتدسوة يعرف جادنم قوع مغر وفلياك) (11). 

ظ ولا شك أن ويدينلي توفيق باشا (ت 9١11ه-/١110م)‏ هو أبرز الأسماء التي لمعت في 
الرياضيات العثمانية الحديثة. فقد ولد في ويدين عام 54؟١١ه‏ (1877-185757م)؛ شم التحق 
بالمهندسخانة البرية الهمايونية والاعدادية العسكرية؛ ثم دخل المدرسة الحربية. وبعد تخرجه تم 
تعيينه في عدد من الوظائف الإدارية المختلفة؛ وعمل سفيرا لبلاده في واشنطن بين أعوام 
7-5.*١ه‏ (1810-188م)» وعاد بعدها إلى استانبول» ثم عين برتبة مشير في الجيش 
عام ١١٠7١ه‏ (18917م) حتى توفي في استانبول عام 719١ه‏ (١110١م).‏ وقد ألف توفيق باشا 
في الرياضيات والفلك والفيزياء. فله في الرياضيات ستة كتبء نذكر منها على الخصوص كتابه 
الهام الذي كتبه بالانجليزية بعنوان 4/9685/2م 87623//. وهو من الكتب الأولى التي ألفت في 
مجال الجبر الخطي في تاريخ الرياضياتء وله طبعتان مختلفتان ظهرتا في استانبول» الأولى عام. 
امء والثانية في عام .)40(.١8917‏ ظ 0 


(4؟؟) ولملكلواكط أمعععلمعم اداع اندلا منندوت2 لمعطلع متطقطأ" معمه5 .5 :74 .5 ,3.2.6 ,لودع لملمطعلا 
,56 ,50 بكاع ,207 .5 ... ,2.2.6 ,لق .فرط :... ,"و رتاوم 
(9؟5) لعضصطع/! الهذانا8 :... ,"قعمطو83 ,و23 أل االالاع5" ,53/اة6 .86.أ :220 ,209 .5 ,3.9.6 ,80173 .ث.م 
.25 .5 ,ذ||! .0 ,.ع.3.2 ولطة 1 
(240) .18-41 .5 ... ,واطعو/مق /قع7/) عا 2و22 707 «نزع5.258-259:05 ,|١ا.0,.ع.و.قرعأطة1‏ لمممطعالة اأدعن8 
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وناك سعائم كن ينك زاك ه2١‏ على رأس رجال العلم الذين سعوا لإقرار 
العلوم وتدريسها في المدارس الثانوية والجامعة وعملوا على نشرها. وقد ولد في استانبول عام 
١ه‏ (1854م)» وبعد أن أتم تعليمه في "دار الشفقة" بُعث إلى باريس عام 18417١م؛‏ فلما عاد 
إلى أرض الوطن عمل مهندساء ثم اشتغل بتدريس الرياضيات والفلك والفيزياء في الجامعة». 
وساهم بجهود كبيرة في تأسيس تلك الأقسام داخل الجامعة. وفي عام 06م تم تعيينه مديرا 
لمرصد استانبول بدلا من (أ. كومباري). أما في عام 7١1١م‏ فقد عُين رئيسا للجامعة» ووقعت 
وفاته عام ١37١م.‏ وهو الذي أسس أقسام الرياضيات والفلك والفيزياء في الجامعة: وأول “مق 
اشتغل بتاريخ العلوم في تركيا. وهو ايض الذي أعد العديد من الكتب الدراسية في الرياضيات 
والقتز نام والفلك ركان أسخاذا لكبل أكملة: 

ولصالح زكي بك في مجال تاريخ الرياضيات والفلك كتابان مهمان؛ أحدهما يعرف بعنوان 
(آثار باقيه)؛ ونشر منه مجلدانء بينما مجلداته الأربعة الأخرى لا تزال مخطوطة. ويضم الكتاب 
فى مكلذه لأزل التظبوع كارف :كلم اللنتدات :كه التساميع»بوتهنا يضم المتجلة لقنتي تاريخ علنه 
الحسابء وذلك اعتمادا على المخطوطات. أما الكتاب الثاني فهو (قاموس رياضيات) الذي لم 
يطبع منه إلا المجلد الأول» بينما لا زالت مجلداته التسعة الباقية على شكل مسودة. وله عدا هذين. 
الكتابين أعمال أخرى تبلغ سبعة عشر في الرياضيات كالجبر والهندسة المستوية والهندسة العملية 
وكساف الاحشال. والاريماتيك. والنكلفات :المسترية والهننسة الفضائية وهين ذلك ويقع بعص هدع . 
الكتب في عدة مجلدات» وطبع بعضها الآخر عدة طبعات؛ وتقررت للتدريس في المدارس الثانوية . 
والجامعة. واشتغل صالح زكي بفلسفة العلم» وكانت له في ذلك بحوث مبتكرة:؛ كما ترجم إلى 
التركية بعض الأعمال في ذلك الموضوع للمفكر الفرنسي (ه. بيونكاريه) وغيره من المفكرين 
الأوربيين» فكان ذلك اسهاما عظيماً منه في تكوين فئة معينة من المفكرين في تركيا في مجال 
فلسفة العلم. وتصدى فطين كوكمن وحامد ديلغان من تلامذة صالح زكي لمواصلة أعماله في 
تاريخ العلوم؛ ولا سيما في الرياضيات والفلك!!*'). ظ 

وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين جرى وضع عدد من الكتب في مجال 
الفلك ناكل آر اضسى الدوثة التكقائية ينلع كلاتماكة اوسيعة وضصيق كتادا :: ماتكان وار جنة وخسهوه 


ة6انا5ووأ١ ب104 ,99 ,49 ,19-20 .5 ,, 3.9.6 ,أةلاالم مَمَمَ :279-281 .5 ,١|ا .0 ,3.2.6 علطة! معممطعلة‎ )١41( 
140, 200, 201, 203: ,"لاع8 أكاع2 طزاج5" ,52/ا66 .ث. أ‎ ..., 5. 3 


رن 


منها بالتركية؛ ومائة وتسعة وثلاثون بالعربية» والأربعة الباقية بخليط من اللغات التركية والعربية 
والفارسية. 

وقام عبدي زاده علي بن عبد الرحيم الاسلامبولي (كان حيا عام ١؟5١1ه/18605م)‏ بوضع 
كتاب على النهج التقليدي (رسالة في حساب السموت المتصلة) استفاد فيه من 'ريحانة الروح' 
لتشي الدين الراصد ومن الشرح المسمى 'نفح الفيوح الذي كتبه عليه عمر بن محمد 
الفارسكوري7"*). 

وفي نفس الفترة قام سيد علي باشا بعمل ترجمة تركية مع بعض الاضافات على النهج. 
التقليدي لكتاب علي قوشجي المعروف باسم "الفتحية"؛ وهذه الترجمة التي عرفت باسم (مرآت 
عالم) تم طبعها في استانبول عام 775١ه‏ (1847م). وقد ذكر علي باشا في مقدمة الترجمة 
نظريات الفلك الحديث؛ إلا أنه فضل استخدام فلك بطلميوس. ولا شك أن نقل كتاب علي قوشجي 
إلى التركية كسب للغة التركية جاء متأخرا"؛). 

ولم يكن سيد علي باشا هو الوحيد الذي شاء السير على النهج القديم في علم الفلك» بل شاركه 
في ذلك أيضا قويوجقلي زاده محمد عاطفء فهو صاحب كتابين في الفلك أحدهما بالعربية؛ فقد 
قام - عندما كان قاضيا على الشام في عام 7417١ه‏ (١1871م)‏ - بوضع ترجمة تركية مع 
إضافات لكتاب 'تشريح الافلاك" لبهاء الدين العاملي في الفلك القديء!؛؛'). 

فقد كان كتاب "تشريح الافلاك" هذا من أكثر الكتب التي عني بها الفلكيون العثمانيون خلال 
تلك المرحلة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية» وبعد ترجمة قويوجقلى زاده له قام عبد الله 
شكري بن عبد الكريم القنوي (كان حياً عام 1171+4ه/851١-1808م)‏ - الذي لا نعرف شيئا 
عن حياته ووصلنا عنه ثلاثة كتب في الفلك - بشرح 'تشريح الافلاك" عام 17174ه -١/451(‏ 
4مم) تحت عنوان 'توضيح الادراك على شرح تشريح الافلاك"؛ ثم قام بعد ذلك بكتابة 
تعليقات على شرحه هو نفسه سماها "تنقيح الأشكال على توضيح الادراك"» وجرت طباعة هذين 
الكتابين(*؟'). 


)١15(‏ 83816 ع/ا 6/©2// 7أمأأء//ا©2/ /05773 ,االو تقعصنجنا .ل .ا :272 .5 ,ل/ا|.6 ,3.0.6 ,ولالاعرناك لمعممطعلا 
.5 ... ,/أوالأوء71 
)١57(‏ ,ع.و.3 ,8010/31 .خرك رز ..."38و58 أل أ|الالاع5" ودولاة6 الث أ :275 .5 ,١١ا‏ .© ,3.9.6 ,ألطة1 لعممطعلمة 852١‏ 
220 ,5.209 ... 
)١545(‏ ,لعمطعاا أفم" :287-288 .5 ١١١اا‏ .© ,3.0.64 ,للالاعانا5 لعمطعلة :213-214 .5 ,ع.2.9 ,8010/31 .م.م 
..."أعصططعلا ١الاهعبدالاتكا‏ ,المعاع أزأث" رؤولاة6 .ث. أ :... ,"[2306اكامعنالانكا] 
(5؛ )١‏ .285 .5 ,ااا .© رع.و.3 علطة1 لمممطعلة اأودرن8 
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وظهر في نفس الفترة في بغداد فصيح الدين ابراهيم بن صبغة الله الحيدري البغدادي (ت 
8(ه/8/87ام)ء وعد :فاكس للحومية الشرينية: ثم أصبح نائباً لقاضي بغدادء وبعدها عضوا 
ف "مجلس المعارف". واشتغل بالعلوم الفنية إلى جانب العلوم الدينية» ووصلنا عنه ثلاثة كتب في 
الفلك؛ أحدها شرحه الكبير الذي وضعه على 'تشريح الافلاك" للعاملي تحت عنوان "فك الاشتباك 
عن معاني تشريح الافلاك17* '). 


ويمال مسطقق عامبو يق (ت 1 ا 153-1م) واهدا مق أبزق التملاج على 
استمرار الفلك القديم وعلم النجوم (أسترلوجى) حتى السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية؛ 
ومصطفى عاصم بك هو والد الأديب المشهور نامق كمالء؛ ولد عام 4١18١م؛‏ ولم يظفر بحياة 
تزلريوة بشي زهان ينتو لكنررلة كنار للجكاتتر ل ويك عصاها ‏ وخيل :ده عضيو ١‏ في 
"مجلس المالية" وأصبح كبير المنجمين عند السلطان عبد الحميد الثاني» ووقعت وفاته عام 
4ه (5..0١-19801م).‏ وكان مصطفى عاصم بك يتمتع في زمانه بشخصية فرضت نفسها 
في مجال التاريخ والنجومء وقام أثناء عمله كبيرا للمنجمين بوضع عدد من التقاويم طبعت في 
عهدها. ولكن أهم الأعمال التي قام بها هو ترجمته التركية للترجمة العربية التي عملها علي بن 
رضوان لشرح كتاب بطليموس المعروف باسم "المقالات الأربعة!!*"). 


وقد انحصرت الأعمال التي ظهرت في الفلك الحديث خلال السنوات الأولى من القرن الثالث 
عشر الهجري في وضع ترجمات للأزياج من اللغات الأوربية المختلفة كما كان الحال في القرن 
الثاني عشر الهجري. وكان دوراق باشا زاده مير ابراهيم بن سعيد الاستانبولي الذي لا نعرف 
عن حياته إلا أنه عمل منجماً ثانيا عام ١74١ه‏ (1875-14875م) قد ألف خمسة كتب بالتركية 
في الفلك. وأهمها كتاب التسهيل الذي أعده خلال سنوات 540-1575137 1ه (1454-14855م) 


لزيج كاسيني الذي ترجمه جينارى اسماعيل أفندي؛ كما قام إلى جانب ذلك باعداد تقويمين 
(114), 


جديدين اعتمد فيهما على زيج كاسيني 


8260دأ1١ «مم لان مبرْ860 ,ووج5 انقدذأ‎ ...,. ©. ١١ 5. 42-43: ©. رع0 ابلاطقمماعاءم8‎ )١15( 


.2.09.6 ,ألكارا2-اع .ل :40 .5 ١,‏ .ني ,ع.2.0 ,عاقططع>ا 0.8 71 .5 ,اا .أممناك اهربع ) ترعله 4136/5 
0.١. 4‏ 


)١1150(‏ 8كلاة6 هذ أ :... ,"لقصعءكا “الصقلة" ,دنعالم .0.2 :698 .5 ,/اا .© ,ع.3.9 ,ولالاعءن5 لعصمراعاة 


50/1 ع7 لكل رمي ,أوصأ .>ا. .أ 190 .5 ,ا .© ,.ه.3.9 ,لماوع .لؤ0.8 :... ,"باع8 رركم 5]218نا/ا" 
١١1, 5. 5.‏ .0 .2.2 طلطة !1 لعصطعل/ا الوواناظ :819 .5 ,1! .نا ... 


(44؟) 253 .5 ,!!ا.© رع.و.2 علطة1 لعمطعلة اونظ 
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ونذكر هنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحنبلي الحلبي الميقاتي (ت 
ه/1803-180:8م) الذي ولد في حلب عام 57١١ه‏ (17491١م)2؛‏ وتنقل بين حلب 
والقاهرة ودمشق؛ وعمل موقتا في تلك المدن. ويتبين لنا من خلال أعماله أنه كان على علم كاف 
بالفلك قديمه وحديثه؛ وله ثمانية كتب وصلتنا عنه في الفلك» سبعة منها بالعربية والآخر بالتركية. 
ومن أعماله التي حررها في الفلك التقليدي شرحه المفصل الذي وضعه على 'هداية السائل إلى 
العمل بالربع الكامل" لسبط المارديني. ثم شرحه الذي وضعه على كتاب شهاب الدين أحمد بن 
غلام الله الكوم الريشي المعروف باسم "اللمعة في حل الكواكب السبعة". أما في مجال الفلك 
الحديث فقد قام بوضع ترجمة عربية لزيج كاسيني الذي نقله إلى التركية قبل ذلك جينارى 
اسماعيل أفندي؛ وهذا الوضع يدلنا على الدور الوسيط الذي أدته اللغة التركية في نقل العلوم 
الحديثة إلى العربية!'* '). 


وهناك كذلك حسين حسني بن أحمد صبيح (ت 17557ه/.1841-184م) الذي لا نعلم عن 
حياته إلا أنه عاش في استانبول؛ وارتقى حتى بلغ منصب كبير المنجمين في السراي العثماني. 
وله أربعة كتب في الفلك؛ ثلاثة بالتركية والرابع بالعربية» وأهمها الترجمة العربية التي وضعها. 
عام 779١ه‏ (1814-18177م) على زيج الفلكي الفرنسي جوزيف جيروم لالند بعنوان 'تهذيب 


الأنام في تعريب زيج لالند". وقد قام حسين حسني بنقل نفس الكتاب إلى التركية قبل عنام 
0ه (1875م) تحت عنوان 000 لالند )5*0 , 

ولا شك أن اسحاق افندي معلم أول المهندخانة البرية الهمايونية هو الرائد الأول للفلك الحديث 
في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)؛ وله - إلى جانب كتابه المعروف بعنوان 
'عكس المرايا في أخذ الزوايا" الذي تحدث فيه عن آلات الفلك مثل ثمن الدائرة أو الثمنية والقاطع 
- كتابان آخران في الموضوع نفسه. ولكن أهم الأعمال التي أنجزها المعلم الأول اسحاق أفندي 
هو بلا شك كتابه المعروف بعنوان (مجموعة علوم رياضيه) والقسم الخاص بالفلك الحديث في 
. المجلد الرابع منه» فقد فصل القول فيه عن الفلك الحديث» وخاصة في الإطار النظري. 


0. ملاوع معلءدو ورم عع( عاطع/ 6525 ,ممهواععاعم8‎ ©. |١٠١5. 360: 0. ع.2.4 بعأقططعكا‎ ©. .)١59( 
/اا.ن) ,.ء.3.0 ,لكا ام-اع .ل :68 .5 ,الا‎ 5. 7. 
: ,هلالاعءن5 لعممطعاا‎ 3.9.6. 0. ١١, 5. 224, 229: ,"...عممعأه5 متعاوع/ا/ا أه ونه نالم مامأ" ,نااوهمدكطأ .ع‎ ... )١60( 
5. 98-99: .ن) ,.ع.3.4 ,الطة !ا لعممطعللا اأودنا8‎ ١١|, 5. 0 


كا 


وهناك ايضاً الغازي أحمد مختار باشا (ت 517*١ه‏ /1115-1518م) أحد كبار الفلكيين . 
وواضعي التقاويم الذين ظهروا في أواخر عهد الدولة العثمانية» وقد ولد في بورصة عام 
6ه (15-. 5ام)ء وأنهى المدرسة الإعدادية العسكرية فيها شم التحق بالمدرسة 
الحربية» وبعد تخرجه دخل الجيش وترقى في رتبه المختلفة حتى كشف عن تفوقه وتميزه» وشم 
تعيينه رئيساً للأركان الحربية» ثم اعتلى في النهاية منصب الصدر الأعظمء ووقعت وفاته في 
استانبول عام 1ه (13111-1514م). وكان أحمد مختار باشا في الوقت نفسه واحدا من 
رجال اللل فتد قان وتخورين النلك: والالستسكاناك وصيرها فى السزرهنة الحربية اهنال 111 انه 
وكا هديا خرن كنت يقلي :الغا » إذ كانت له اسهامات كبيرة في تأسيس 'جمعية التدريس 
الاسلامية" و "دار الشفقة". وذاعت شهرته في مجال الفلك بوجه خاص على الرغم من الكتب 
التي حررها في مجالات مختلفة» وله في ذلك المجال سبعة كتبء خمسة منها بالتركية» واثنان 
بالعربية والتركية؛ وأهمها كتابه "إصلاح التقويم” الذي تناول فيه مشكلات التقاويم المستخدمة في 
الشرق ومآخذه على التقويم المالي العثماني؛ واقترح لذلك نظاما جديداء وقام كل من يكن شفيق 
ومنصور بك بنشر ذلك الكتاب في القاهرة مع ترجمته العربية عام /11ه (1840-1443م). 
وجرت ترجمة نفس الكتاب إلى الفرنسية تحت عنوان /ع03/6706/7) لال عجرماة ع شم طبع في 
ليدن عام 1814١م.‏ أما الكتاب الهام الآخر الذي ألفه أحمد مختار باشا فهو الكتاب الكبير 
المعروف بعنوان (رياض المختار ومرآت الميقات والأدوار) الذي تناول فيه وضع التقاويم 
وتعيين الوقت والآلات المستخدمة لذلك: وقام يكن شفيق أيضا بترجمته إلى العربية» ثم طبع في 
مطبعة بولاق عام ١ه‏ (17)018485-1446*). 


ويمثل محمد فطين كوكمن (ت 15505١م)‏ الشخصية الأخيرة التي يجدر بنا تناولها في مجال . 
الفلك العثماني» وولد في مركز آقسكي التابع لولاية انطالياء وهو الذي أعاد النشاط الفلكي من. 
جديد في تركيا اعتمادا كل اهيا والبحوث العملية بعد مضي 75" عاما بعد تقي الدين 
الراصد (ت 357ه /1585١م)؛‏ وأسس وضنه قنديللي. وكان كوكمن قد أنهى تعليمه الأول في 
بلدته في المدارس التقليدية ثم وفد على استانبول» وتعلم الفلك القديم بالأصول التقليدية على يد 
حسين حلمي أفندي آخر رؤساء المنجمين (منجم باشى)» ثم عمل في "دار توقيت السلطان سليم". 


. ,اقدأ .كا./ا.| :299-300 .5 ,١١ا .© ,3.9.4 ,ولإلاعرن5 لعممطعل8‎ 057737/ 261/7706 507 530323/77/3 © )١61١( 
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لا" 


وبتسجيع من صالح زكي التحق كوكمن بكلية العلوم في جامعة استانبول» واستطاع تحسين 
معارفه في الرياضيات والفلك. وبعد تخرجه تولى عدة وظائف تعليمية وإدارية. 


وكانت الرصدخانة العامرة التي أقيمت في استانبول عام 851١م‏ وتولى إدارتها (أ. 
كومباري) (ت 1815١م)‏ تعمل كمركز للأرصاد الجوية أكثر من أي شئ آخرء وشعر فطين 
كوكمن عندما كان يعمل بالتدريس في الجامعة بضرورة اقامة مرصد فلكي يساعد على النهوض 
بعلم الفلك في تركياء وتم تعيينه آنذاك وبمساعدة صالح زكي أيضا مديراً على المرصد القائم 
وتكليفه باقامة مرصد آخر جديد. وفي 4 سبتمبر ١99١م‏ تم الشروع في بناء المنشآت اللازمة 
للتوهبة و هبق 6 كفن دمو ١‏ ةفض ااقفلة دون عاماء واشتغل آنذاك بوضع التقاويم: 
وانتطاع أن يع نظانا ذاننا لوضهها ونه لد كر كيين >د إلى هانب ذللنت أذ الأعيدة 
الأساسية في تعليم الفلك الحديث في تركيا. 


ونجح كوكمن في أن يجعل من المرصد مركزا رفيعاء وزوده بمكتبة تزخر بالمخطوطات في 
علم الفلك القديم» وقام بدراسات على بعضها. كما استطاع أيضما أن يقيم فيه متحفا يضم آلات. 
الفلك القديمة. وله سبعة عشر كتابا في الفلك فضلا عن مقالاته العلمية التي نشرها في العديد من 
المجلات المتخصصة:, وقسم من تلك الأعمال يتعلق بالفلك.النظري. وله إلى جانب ذلك: 

.5/7711 | ع١‏ لأع/ز1/222/1 73/712351 ناننلا2 ,7ر/إلماق 7 ع إعيرع/] ءمرعل/رن 7 اودع 9/0/7 7 برج]زل/ نإاوع 

أي: تقويم الصين القديم» والفلك والتقويم عند الأتراك القدماءء ونظريات الربعية وترسيمهاء 
كما كتب أربعة بحوث حول تقي الدين الراصدء والعديد من المقالات المتعلقة بالفلك في دائرة 
المعارف الإسلامية(”*), 


وقد 2 التخلي تقاما عل النهج التقليدي في الرياضيات والفلك وغيرهما من المجالات الأخرى 
وعلى رأسها الطب مما فصلنا القول فيه سابقاً ووجدنا الفرصة لعرضه بشكل مسهبء ولأجل هذا 
لن نتعرض هنا للأعمال التي ظهرت في تلك المجالات؛ وإن كنا نستثني من ذلك المثالين 
التاليين: أحدهما رائف محمود أفندي (ت 777١1ه/‏ 1807م) الذي ألف كتاباً بالفرنسية في 
الجغرافياء ثم قام ياقوفاكي أفندي بعد ذلك بنقله إلى التركية تحت عنوان (عجالة الجغرافيا). 
والثاني هو عزيز بك القرمي الذي ألف كتابين في الكيمياء الحديثة بعنوان (كيمياء طبى) 


(؟56) ب"ملتةع لعتقطع ملا ,معدياة0" :... ,قك)8 ,"ملتدع لعصططعلا ‏ ,معمصلاة6" :...م7 "ملوع ,معمياة "6‏ 
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و(أصول كيميا). وبعد انقضاء النصف الثاني من هذا القرن زادت في المجالات العلمية المختلفة 
ولا سيما في الطب أعداد الكتب تأليفا وترجمة» وتم طبع أغلبها. ظ 
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لباب الخامس 
[الفنون و العماوة 


اكلفغصل الول 
الشغنون و الحمارة العثمافبة 


ايتفيحت الفثون والعمار:» الثنائية أشكالا وتنابير خرى تطوير هنا تسق جنية مه الأساليب 
والأفكار الموجودة؛ كما استوعبت التأثيرات الخارجية فأضافتها إلى كيانهاء وكشفت لنا عن 
امو الالجيية بحينةبانفمة,وفنه كفت انون :يانه الت :زلور من تجباتل: كو لرفنة ربنق 
العناصر المتمسكة بالتقاليد والعناصر -التجديدية القادمة من الخارج عن أساليب خاصة انفردت بها 
في كافة عهود التاريخ العثماني. 

وقد أصبح العثمانيون ورثة أعراف وتقاليد ثقافية لامبراطوريات شهيرة في العالم؛ إذ أخذوا 
عن التيموريين وسساحجةة الأداضيول امسا الغربية وعن الأتابكة والمماليك في مصر والشام وعن 
البيزنطيين وعن الدول المسيحية في البلقان والبحر الأبيض المتوسط. ويُعزى سبب الدينامية 
البارزة في الفنون والعمارة العثمانية إلى العناصر الإسلامية والتركية والأوربية التي تحتويها من 
جانبء وإلى وجود الحركات الفنية التي تكفلت الامبراطورية برعايتها على الجانب الآخر. ولم 
يقتصر دور العثمانيين على تشييد صرح امبراطورية قوية سياسياً واقتصاديا وقادرة على التحكم 
في فلال قاررات: خلال جنل كجاوز كابنة ترون بن الاشان :بل عكر تي لوقت نفس :فلي 
استيعاب وتطوير التقاليد التي ورثوهاء وفي صياغة شكل بعينه للتعبير يناسب مجتمعاتهم. 
وهوياتهم الثقافية. 

وكان العثمانيون عندما قويت سواعدهم في الأناضول كانت المنطقة تضم ألوانا من البشر 
يختلفون في أديانهم وأعراقهم ولغاتهم؛ وكانت كلما اتسعت أراضي الامبراطورية دخلت إلى 
كيانها موجودات ثقافية أكثر تبايناً. وهذا التأثير المتبادل وتلك التوليفة قد جمعت في تناغم وتناسق 
بين تقاليد متعددة» وبعثت الحياة من جديد في الفنون حتى كشفت لنا عن الأساليب والأفكار 
العكمانية الستكرة: ظ ظ ظ 

وكان الانتاج المتعلق بالفنون في الامبراطورية العثمانية مركزيا يكشف عن تواز مع إدارة 
الدولة» إذ كان الفنانون العاملون في الورش التابعة للسراي بوجه خاص وتحت حماية السلاطين 
هم الذين يعملون على صياغة العبقرية الخلاقة للدولة. وعلى الرغم من الصعوبة في العثور على 
المعلومات المتعلقة بورش السراي خلال سنوات تأسيس سراي طوب قابى في استانبول فإن 
الوثائق التي وصلتنا من الربع الثاني في القرن السادس عشر تقول إن هؤلاء الفنانين وأرباب 
الحرف كانوا يشكلون طائفة كبيرة ومهمة مطردة النمو. وكانوا ينتظمون في تشكيلات تشبه 
التشكيلات العثمانية الأخرىء وهذه المجموعات أو الطوائف كانت تضم المئات من ون 
المهارات والخبرات المختلفة من الخطاطين وصناع الخيام وغيرهم ممن جاءوا من مناطق 
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مختلفة داخل أراضي الامبراطورية» وكان يطلق عليهم جميعا داخل السراي العثماني اسم "أهل 
الحرف" (أهل حرف)؛ وكان هناك منهم من نشأ وتعلم في هرات وتبريز ودمشق وبغداد 
والقاهرة؛ أو كان ممن قدموا من بلاد الجركس أو بلاد الكرج وصربيا والبوسنة والمجرء بل ومن 
النمسا وإيطالياء فكانوا يعملون بالتعاون مع الأسطوات المحليين حتى نجحوا في وضع الأساليب 
والأفكار التي تضفي الشخصية المميزة على النشاط الفني في تلك المرحلة. ظ 

وكان الفنانون وأرباب الصنايع في تنظيم "أهل الحرف" يتكونون من الأسطوات الكبار؛ء ومن 
الصبية المساعدين لهم؛ كما كان لكل بولوك في هذا التنظيم رئيس ومساعد له. وتشكل دفاتر 
الرواتب الخاصة بهذا التنظيم؛ وكذلك قوائم الهدايا المقدمة للسلطان لاسيما في الأعيادء وكتب 
الوقائع (وقايعنامه) والتذاكر المختلفة أهم المصادر التاريخية والوثائق الأرشيفية حول طبيعة ذلك 
التنظيم وتكوينه. وأقدم سجل وصلنا عن رواتب أهل الحرف في السراي العثماني يحمل تاريخ 
5م ويدلنا على أنهم كانوا يزيدون على ستمائة شخصء ينتظمون في أربعين بولوكاء زادت 
في أوائل القرن السابع عشر حتى بلغ عدد العاملين فيها ألفي فرد. ورغم أن سجلات الرواتب 
التي تحمل تواريخ تلي عام ١17١م‏ ناقصة أو مفقودة إلا أنه يتبين أن هذا النظام ظل قائما حتى 
أواخر عهد الامبراطورية. 

وإلى جانب الخطاطين والنقاشين المشاهير الذين عملوا خارج تنظيم أهل الحرف وتقاضوا 
حورا لقاء اعدايد.من مستاور لكر كان روح ايشنا انتخاطضن حمق هملو] فى الأجهزة الأخر 
للدولة وكانوا من فئة الإداريين أو رجال الهيئة العلمية ممن نبغوا وبرعوا في مجال الففنون. كما 
كاخ يرجه عدا اهؤلاه (الانتدمن الندليى وارمانه العرق :لايم مسو شهون :النقاناه السرنتة 
فى كل تسر الإرنالاك الح توقن السلع للاسواق:الداعلية واتقاز جية ولنن فت النفهول: 
وحدها. ظ ظ ظ 

وبينما كان هناك نشاط فني ينبض بالحياة في مدن مثل عُشتاق ونس وازنيق في الأناضول 
وفي أسيا الغربية وشمال افريقيا وفي عد وبغداد والقاهرة وتونس؛ وفي سلانيك وبلغراد 
وبودابست في أوربا الشرقية كانت مديئة استانبول بمثابة المركز الثقافئ والفني للامبراطؤرية 
ومكانا لتقظيم "أهل الحررف” الذي كان رعم صنفوة اردان الصداتع والفنون. 

وسوف نحاول هنا دراسة الفنون والعصارة العثمانية وتطورها في ستة أقسام مرتبة ترتيباً 
زمنياء ونتعرض في كل قسم منها للخصائص والمميزات الأساسية في تلك المرحلة الزمنية 
بإيجاز» ونجتهد في شرح وتفسير ذلك من خلال الأمثلة والنماذج. وتمثل هذه الدراسة التي بين ' 


أيدينا ملخصا للأعمال الفنية وأنماط البناء المميزة التي تعكس درجة ارتقاء العالم العثماني في 
مجال الفنون أكثر من كونها بحثا شاملا لكل شئ. وجرى إعداد أقسامها بحيث يكون الأساس هو 
متابعة التغيرات التي طرأت على المجتمع وأحدثت أثرها في الفنون الجميلة. وعلى الرغم من أن 
ل عه آراء وروايات مختلفة إلا أن الواضح أن هناك استمرارية في الأنشطة الفنية 
شت ستمائة سنة. 

أولا: في العهد المبكر (6١-.45١م)‏ 

أخذت الخصائص والسمات المميزة للفنون والعمارة العثمانية السابقة على فتح استانبول 
وإنشاء سراي طوب قابى في التبلور والوضوح بعد أواسط القرن الخامس عشر. وكانت فنون 
العهد المبكر تحمل بين طياتها خصائص لامارة أناضولية غربية وليس لامبراطورية مترامية 
الأطراف. 

وقكلن لوضع العمارة العثمانية في أقصى أطراف العالم الإسلامي وانتشارها نحو الغرب 
وأواسط أوربا في العهد المبكر فقد أخذت من تقاليد غرب الأناضول وشرق المتوسط التي وجدت 
نفسها معها وجها لوجه وتأثرت بها. فالخصائص البارزة في أشكال عمائرها وتخطيطها وزيناتها 
إنما تدلنا على انحراف كبير عن العمارة السلجوقية» وعن التقاليد الإسلامية في غرب آسيا. 

وهي تختلف في طرز التعبير المعماري الذي يتضاعف ويكثر على الجبهة التي تضم باب 
المدخل الضخم عند السلاجقة؛ إذ وضيعَت التفاصيل بشكل متساو على كافة الجبهات في العمائر 
العثمانية» بينما جرى التركيز أكثر قليلاً على جبهة المدخل. وهكذا استطاع المهندس في عمائر 
العهد المبكر العثمانية أن يضمن ظهورها في كتلة واحدة. والمسجد الجامع (اولو جامع) الذي 
أقامه السلطان بايزيد العياظة في يوزرهنة عام ٠‏ م هو أحسن النماذج على العماتر الضخمة. 
فهو بناء يضم عشرين قسما تعلو كل واحد منها قبة متساوية جميعها في التأثيرء ويحتوي مدخلا 
في كل من جوانبه الثلاثة (فالجدار الوحيد الذي ليس له باب هو جدار القبلة)» كما زينت الجبهات 
الأربع بصفين من النوافذ المحاطة العرك. ولدروون كنيد مخطظ هذا الجامع, النتعدت القبات في 
ظ الجوامع الأخرى التي أ أربت بعد هنا يحملكا: علس اللقول :نافية كناف هرجه هاروةوفدية هذا 
المخطط أيضاً في "الجامع القديم' (اسكى جامع) ذي القباب التسع الذي أقيم في | أدرنة عام 
5:١‏ أم. ٠‏ ا 
ومن أنماط البناء الأكثر جدة وبساطة في الاستخدام في العهد المبكر مخطط حرف )2 
المقلوب ذو المساحة المستطيلة ذات القسمين اللذين يمتدان من المدخل حتى جدار القبلة. وجرى 
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رفع النصف الجنوبي الذي يضم المحراب في المبنى بعدة درجاتء بينما أضيف إليه جناحان 
جانبيان من غرف تختلف أعدادها على جانبي النصف الشمالي. ويعلو كلّ قسم قبة» وأعلى تلك 
القباب يوجد فوق النصف الشمالي من المساحة المستطيلة. وهذا النمط المعماري الأكثر ملاءمة 
لأساليب الاستخدام المختلفة قد جرى استخدامه للجوامع والمدارسء كما يدلنا وجود المواقد 
والكوات في بعض الغرف الصغيرة على أن تلك المباني كانت تستخدم ايضاً للزوايا والتكايا. 
ودور الضيافة. والدليل على ذلك أن هذا المخطط جرى تنفيذه في مبنى أقامه السلطان مراد 
الأول في إزنيق عام ”١م‏ لأجل والدته (نيلوفر خاتون) وعرف باسم "الزاوية". وتم التخلي 
عن هذا المخطط (حرف 7 المقلوب) فيما بعد وجرى العمل على مخططات مختلفة لأغراض 
أخرى. فقد كان ذلك النمط المعماري الصغير الذي يخدم أغراضا متعددة يعكس نظام الامارة' 
العثمانية الصغيرة» ويلبي حاجات مجتمعها في ذلك العهد المبكر. 

ولا شك أن أعظم المباني التي اقيمت على ذلك المخطط هو "الجامع الأخضر" الذي شيده 
المعمار حاجي ايواز باسم السلطان محمد الأول في بورصة بين عامي 575-١5١5‏ 1١م.‏ وهو 
جزء من مجمع (كليه) كبير اقيم فوق ربوة عالية تشرف على المدينة؛» وكان يحيط به عدة مبان 
أخرى تابعة له» لم يبق منها إلى اليوم إلا ضريح ومدرسة وحمام ودار لاطعام الفقراء. ويدلنا 
ذلك المجمع الأخضر (يشيل كليه) على بشائر المجمعات التي أقامها العثمانيون إبان عهدهم 
بالامبراطورية؛ وقد عُرف المجمع بهذا الاسم من لون القاشاني الذي يزين مبانيه داخليا 
وخارجيا. وجرى تخطيط الجامع الأخضر على طابقين» وتم ترتيبه وتزيينه بعناية فائقة. وعلى 
الرغم من أن باب المدخل الخلاب الذي يرتفع على امتداد طابقين في الجبهة يظهر غائرا أكثر 
فإنه يذكرنا بالتقاليد المعمارية السلجوقية (انظر: الصورة رقم ١87‏ أ/ب). ونرى الزينات الورقية 
التي نقشت بشكل بارز قليلاً على جانبي العقد المرتفع للباب قد ملأت السطحء وعلى المدخل 
المنخفض ذي العقد المستدير المكسو بحجر ذي لونين يبدو سطح القنطرة الأدنى الغائر وقد تدرج 
نيفق الت د نشوا ام _واقة: وتحفت نلك لكف انض لاعن ريك -طانى :انوا لنب لهذا قن التشسااية 
الكبيرة» وظلت على ذلك زمنا طويلاً مع بعض الاختلافات الصغيرة. 20 

ويعد الجامع الأخضر نموذجا فريدأ في ثراء زيناته وحلياته. ويكشف لنا فن العمارة العثمانية 
عن نفسه من خلال اتساق المقاسات والفهم المتناظر فيما بين الأسطح السادة والمزينة» والنقش 
البارز على الحجر بقدر فوق الجبهات الخارجية؛ واستخدام القاشاني بلون واحد لا أكثر. وفي 
مقابل ذلك نرى في المساحات الداخلية كثرة النقوش على الجدران والأسقف. مع اكتسائها 
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بالقاشاني ذي اللون الواحد أو المتعدد الألوان» وتزيينها إلى أقصى الحدود بالرسوم الجصية 
البارزة وتغطيتها بالخشب والحجر. كما استخدموا في الزينات أنواع خطوط الثلث والكوفي؛ 
والزخارف الرومية على الأفرع والأغصان المتعرجة:؛ والشبكات الهندسية المتناسقة. ونشهد 
المحراب المكسو بالقاشاني بارتفاع عشرة أمتار تقريبا عملا رائعاً قد جمع بين العناصر 
المعمارية والزينات الظريفة في تناغم بديع. كما أن الغرفة الموجودة في الطابق الثاني والتي تفتح 
نوافذها على ساحة الصلاة أسفلها بعقد كبير تعَدُ هي الأخرى واحدا من أجمل الأقسام في الجامع؛ 
وكاكام ل ا 14 
دون حاكم يحكمها إثر الهزيمة التي نزلت بالعثمانيين أمام تيمورلنك في موقعة أنقرة. 

ومن التجديدات التي نشهدها في ذلك المجمع أيضا استخدام القاشاني المصنوع بطريقة البريق 
المعدني الملون» وهي تقنية طوّرها التيموريون لأول مرة في عاصمتهم سمرقندء شم انتقلت من 
هناك إلى تبريز ومنها إلى بورصة:؛ ويمكن بهذه الطريقة استخدام عدة ألوان على قطعة الخزف 
الواحدة» وكانت الأجزاء الملونة المختلفة تنفصل عن بعضها بمادة زيتية تحترق أثناء وجودها في 
الفر تاركة:خطوظا ذأكنة: 

وتظهر أشهر أنواع الخزف المصنوع بطريقة البريق المعدني الملون على جدران "الضريح 
الأخضر"؛ الذي جرى بناؤه بعد وفاة السلطان محمد الأول عام 47١‏ ١م.‏ وهو يعد الضريح 
العثماني الأول بتلك المقاسات الكبيرة» إذ يتحكم في المجمع بمبنى مثمن الشكل تعلوه قبة واحدة؛ 
وتغطى جدرانه عن كاملها بالخزف الفيروزي من الخارجء بل ويعتقد أن القبة نفسها كانت مكسوة 
بالخزفء إلا أنه سقط عنها مع مرور الزمن. أما فضاؤه الداخلي فهو يضم لحد السلطان محمد 
ل ل ل لض 
الملون المثبتة على أرضية فيروزية على جدار القبلة. 

وقفال “المكرسة الخضدراء؟ متهعفا جبيلا» جرى ,ناو ها على 'الظر ان التنتجوقىء :وهنى اساحة 
مربعة الشكل على جوانبها الثلاثة عدد من الغرفء وفي طرفها الشمالي أيوان (غرفة ذات قبة 
تفتح على الفناء بعقد واسع). وتدلنا الغرف المقنطرة على أنهم كانوا يفكرون في إقامة طابق ثان 
فوقها ولم يحدث ذلك. 

ونلاحظ أن الصناع الذين عملوا الزينات والزخارف الموجودة في مجمع السلطان محمد الأول 
قد كتبوا أسماءهم عليها؛ فهناك محمد المجنون اسطى الخزفء وعلي بن إلياس علي النقاش» 
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وعلي ابن حاجي أحمد اسطى الزينات الخشبية. وتلك عادة نادرأ ما نشاهدها في العمارة 
الإنتلامية على العفائو: النثمانية أيكناً: 

وهناك مجمعات عثمانية أخرى شيدت على مخطط حرف 7 المقلوب في بورصة خلال العهدا 
المبكر هذا مثل 'أمجمع خداوندكّار" الذي أقامه السلطان مراد الأول بين عامي 584-١52 ٠‏ أمء 
وشئيد بحيث يضم جامعا في طابقه الأول ومدرسة في طابقه الثاني» ويمثل النموذج الوحيد على 
هذا التوليف الذي لم يتكرر بعد ذلك أبدا. ومثل 'مجمع يلديرم" الذي أقامه السلطان بايزيد الأول 
عام 5امءو "أمجمع المرادية" الشهير الذي بدأ إقامته السلطان مراد الثاني عام 4 أمء وو 
المخصص للسلطانء ويعلو بابه سقيفة رائعة» أما سطح الضريح فهو مفتوح بناءً على وصية 
السلطان حتى تنزل عليه رحمة الله. وكانت ساحة (حظيرة) مقابر المرادية حتى أواسط القرن 
السادس عشر تضم مقابر أبناء السلاطين وبناتهم وزوجاتهم (بل ومقابر أمهاتهم في الرضاعة 
والقابلات)» وجميعها تمثل أجمل نماذج النقش على الحجرء وتحتوي أبدع أنواع الخزف. 

وكان العثمانيون بعد عبورهم مضيق الدردنيل وانتشارهم في تراقيا بعد مدة وجيزة قد جعلوا 
من مدينة أدرنة عاصمة لملكهم؛ ولم يعودوا أصحاب امارة صغيرة؛ بل أصبحت لهم دولة كبيرة 
تمتد فوق قارتين» وكشفوا عن ذلك بوضوح في عمائرهم التي ظهرت عليها امارات العظمة 
ووحدة المكان. وكان الجامع المعروف باسم (اوج شرفه لي) أي ذي الشرفات الثلاث الذي أقامه 
السلطان مراد الثاني عام 547١م‏ هو المكان الذي نقذ فيه لأول مرة مخطط الجامع ذي الفناء 
والرواق» إذ يضم مكان الجماعة الأخيرة [وهو المكان الذي يتصدر الباب الداخل إلى صحن 
الجامع ساحة الصلاة الأساسية] وفناءا تحيطه الأروقة من جوانبة الأربعة» ثم المآذن الأربع التي 
أقيمت في أركان ذلك الفناء. ويكون الدخول إلى مكان الصلاة الرئيسي في الجامع عن طريق 
الفناء»ء وهو مكان تعلوه قبة كبيرة في الوسط وعلى جوانبها أربع قباب أصغر. وهذا النمط 
عمائر استانبول قد أزاح النقص في عدم المركزية الموجودة في مخططات حرف 7 المقلوب في 
بورصة؛ فجدار القبلة الذي يظهر مباشرة قد امتزج بالقبة المركزية الكبيرة» أي أن القباب وفرت. 
لمكان الصلاة الرئيسي قدرا عظيماً من السعة والارتفاع. وهذا البناء بعملية التدرج التي بدأت 
بالقبة الرئيسية الكبيرة ثم انتهت بالقباب الأصغر التي تغطي جوانب مكان الصلاة الرئيسي متجهة 


إلى أسفل والمثبتة على مكان الجماعة الأخيرة إنما يمثل نموذج العمارة العثمانية التقليدية. ويعتبر 
#الجافع ذو .الشترفات» القللة" جزءا من سجمع: يطند مكوسة ودار ١‏ الأطعام الفقراء:ووان! للحديت: 

وكان السلطان مراد الثاني» وهو من أعاظم السلاطين العثمانيين وأكابر رعاة الففنون في 
الوقت نفسه» هو الذي أقام مبنى الجامع المعروف حاليا باسم "جامع المرادية" الذي انتهى العمل 
من تشييده في أدرنة عام 575١م‏ ليكون بمخطط حرف 7 المقلوب. فقد جرى تصميمه في 
البداية على أن يكون تكية لدراويش المولوية (مولويخانه) ثم تحول إلى جامع فيما بعد. وهو جزء 
من مجمع يحوي عدة أبنية تابعة» إلا أنها تهدمت مع مرور الزمن. 

ونرى في الأساليب والزخارف المحفورة على الجدران وعلى المحراب المكسو بخزف 
البريق المعدني الملون تماثلا تامأ بينها وبين ما هو موجود في بورصة. إلا أن قطع الخزف 
السداسية ذات البريق المعدني الأزرق والأبيض التي جرى دمجها مع المثلثات البراقة الفيروزية 
المستخدمة في تكسية جدران الجامع إنما تنم عن ذوق مختلف في الرسوم والتقنية معأ (الصورة 
رقم .)١84‏ وهذه القطع الخزفية الزرقاء البيضاء تلفت الأنظار من ناحيتين؛ إذ نرى بوضوح 
تأثير البورسلين الصيني في عهد (مينغ) في الرسوم المكونة من زهور الشقائق التي رسمت على 
شكل دوائر مركزية؛ أو من أزهار اللوتس التي تنبثق من بين الصخور. أما الناحية الأخرى فهي 
قطع الخزف التي جرى تلوينها بدرجات اللون الأزرق الناتج عن معدن الكوبالت فوق أرضية 
بيضاءء ثم اكتساؤها ببريق حاد شفاف اللون. وهذه القطع الخزفية تكشف عن قرابة مع 
السيراميك العثماني المبكرء سواء كان في الرسوم والوحدات الزخرفية» أم كان في نوع التقنية 
المستخدمة. 

وإذا كان الخزف الأزرق الأبيض الموجود في جامع المرادية قد صنع حقيقة في نفس 
المرحلة مع تشييد بناء الجامع فلا بد أن البورسلين الصيني كان يأتي مستورداً إلى الأراضي 
العثمانية قبل عام ١57١م‏ (وقد يعتقد النعطن أنطبا أن هذا الخزذف صنع لبناء آخر في سنوات 
تالية ثم جرى استخدامه في جامع المرادية بقصد إعادة تزيينه من جديد). ولأن الخصائص 
الأسلوبية في الخزف تعكس الخصائص الموجودة في السيراميك الأزرق الأبيض الذي يعتقد أنه 
صنع بين عامي ١٠54/8١-١٠15م‏ فإن هذا الوضع يحملنا على التفكير في ترتيب زمني مختلف 
بالشمنة تشاع السو امرك العم الى 

ويمثل جامع المرادية وقطع الخزف المستخدمة فيه منعطفا هاما في نظر المؤرخين» ويقتضي 
الأمر القيام بدراسات متعمقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي كانت عليه الدولة 


العثمانية في ذلك العهد المبكرء والتعرف على العمائر التي أقامها السلطان مراد الثاني ورعايته 
للفنون حتى نفهم النجاحات التي تحققت في ذلك المجال. 

ولا شك أن العمارة العثمانية وأساليب تزيينها إنما تكشف عن تجارب التشكيل التي اختيرت 
وجرى التفكير فيها وصياغتها بعناية» وهي التجارب التي خلقت لنا الاتجاهات والتيارات التي 
ساعدت على ظهور الفنون في الامبراطورية العثمانية. وكانت العمارة هي مجال الانتاج الأكثر 
تجاذا والذى ينال مجنتها وتطانا محتتيم ا حفدين دوف ينيضاك :في الأغراء الدالنة مرفي الفيك 
ذاته كانت الحرف اليدوية - وهي الأكثر محافظة وتمسكا بالتقاليد - آخذة في التقدم والنهمىوض 
بخطى حثيثة وتجديدات صغيرة في إطار تقاليدها الموجودة. . 

فالتغييرات التى طرأت على الوضع السياسي في منطقة أو مركز ما إنما تنعكس دائماً على 
المجال المعماري قبل غيره؛ فهو الذي ينبئ عن صورة الدولة الجديدة وطبيعة تكوينها الديني؛ 
ويكشف بالرموز عن قدراتها للناظرين من أهل المنطقة والأجانب. ومن ثم فإن اتجاه الدولة 
الغثمائية المقامة خديئاً إلى المجال المعماري بكل طاقاتها الخلافنة أمر ليس غريبًاء فالعمارة لا 
تقتصر على تلبية احتياجات الحكام الجدد فحسبء بل كانت تعمل في الوقت على تخليدهم. أما 
الفنون الأخرى فهي على العكس من ذلكء تلبي احتياجات خاصة» وإمكانيات عرضها محدودة. 
وليست مجبرة على اعطاء الدلالة والرسالة التي تحملها العمارة؛ ولهذا ظلت أكثر تمسكا بالتقاليد. 

ويعكس لنا السيراميك استمرار الأنماط ذات العجينة الحمراء والرسوم النباتية والهندسية التي 
كانت مستخدمة على نطاق راسم فى الإقاز ات الأناضولية من أواسط القرن الرابع عشر حتى 
أواسط القرن الخامس عشر. وفي المرحلة التي ظهر فيها تأثير البورسلين الصيني المستورد 
كانت الآنية الزرقاء البيضاء هي السائدة. وتتفوق جودة الخزف المصنوع بطريقة البريق المعدني 
الملون والمزجج على جودة أواني السيراميك. وتكشف لنا أنواع الخزف المصنوع للاستخدام في 
عمائر الامبراطورية عن مدى حب السلطان للفنون ورعايته لها. 

وقد تدنت قيمة الطريقة الخاصة بالطلاء الملون في العهد التالي (جرى استخدام تلك الطريقة 
في الجوسق المعروف باسم جينلى كوشك الذي أقامه السلطان محمد الثاني في سراي طوب قايى 
عام 477١م‏ واستخدمت للمرة الأخيرة في جبهات النوافذ في المدرسة التي أقامتها خرّم سلطان 
زوجة سليمان الأول عام ٠54١م).‏ وفي مقابل ذلك استمر استخدام الخزف المصنوع بطريقة 
البريق المعدني في تزيين دواخل المباني في العمارة العثمانية لزمن طويل. وترجع قطع الخزف 


السداسية الزرقاء البيضاء في جامع المرادية» واللوحات الخزفية على جبهات النوافذ في فناء 
جامع الشرفات الثلاث إلى العهد الأول في ذلك التقليد الرائع. 

ويلاحظ على الجانب الآخر أن تشكيل الأدوات والأواني المعدنية في القرن الخامس عشر 
استمر مرتبطأ بالتقاليد القائمة عند مماليك مصر وسورياء فقد امنتخدمت على نطاق واسع تلك 
الزيقات التدائنة النشائكة بظريقة :الخين و القبكات: اليناسية النتداخلة والخطورظ :رخس الملافات 
المملوكية وغيرها على الأدوات والأواني النحاسية الصفراء. وعدا الاناء المطعم بالفضة الذي 
قدم للسلطان مراد الثاني ويُعتقد أنه من مصدر مملوكي في تصميمه وتقنيته يمكننا أن نفهم أن 
انتاج الأواني والأدوات المطعمة في الأناضول - والتي نشهدها كثيرا في الفنون السلجوقية - قد 
توقفت في القرن الخامس عشر. 

ولم تصلنا حتى اليوم أية وثيقة حول وجود معامل أو ورش تابعة للسراي العثماني في 
بورصة وأدرنة. ومع ذلك توجد الآن عدة مخطوطات جرت زخرفتها بشكل رائعء من بينها 
مصحف (انظر الصورة ١89‏ أ/ب) يعتقد أنه عمل بأمر السلطان مراد الثاني؛ وهذا الفضنخف 
الذي جرت كتابته باسم السلطان دون توقيع وتاريخ يذكرنا من خلال صفحتي الصدر بالزخارف 
والتراكيب الزخرفية المستخدمة في المخطوطات التيمورية في نفس الفترة التاريخية. 

وعلى الرغم من أن مدينة بورصة تحولت بعد القرن الخامس عشر إلى مركز تجاري مشهور 
في مجال النسيج. إلا أن مدينة أدرنة لم تفقد مكانتها أبدأ كعاصمة ثانية. وقد استمر بعض 
السلاطين مثل بايزيد الثاني وسليم الثاني في تشييد المجمعات الضخمة في تلك المدينةء كما 
سنرى في الأقسام التالية. 

ثانيا: سنوات الارتقاء والتقدم (45-0١1-.ه5١م)‏ 

مع فتح استانبول وإقامة سراي طوب قابى تكون الدولة العثمانية قد تحولت إلى امبراطورية 
متكاملة الأركان (انظر الصورة .)١1١‏ وقد أقام ذلك القصر السلطان محمد الثاني عام 478 ١م‏ 
واستمرت إضافة الساحات والحدائق والجواسق وغير ذلك إليه حتى القرن التاسع عشرء وحتى 
كبر حجمه إلى الحد الذي صار ليه. 

وقد أقيم السراي على أرض اكروبولية بيزنطية وموضع استيطاني كان للاغريق والرومان 
قبل ذلك؛ إذ يوجد فوق ساحل منطقة "سراي بورنى" شبه الجزيرة الاستراتيجيء الذي يتمتع 
بأجمل مناظر استانبول» ويطل على القرن الذهبي ومضيق البسفور وبحر مرمرة؛ وهو مجموعة 
ضخمة من المباني المحاطة بالأسوار العالية والأبراج المتعددة» ويبدو وكأنه مدينة مستحكمة. 


وجرى تصميمه بثلاث ساحات متعاقبة يتم الدخول إليها بواسطة بوابات ضخمة:؛ وكان بمثابة 
المركز الإداري والتعليمي للامبراطورية. وهو يضم ما يربو على ثلاثمائة وستين غرفة مع دائرة 
الحريم التي أضيفت إليه في أواسط القرن السادس عشر لمعيشة السلطان وعائلته. أما الساحة 
الرابعة الواقعة في طرف الساحل وتضم المبنى الأخير الذي أرخ لبنائه بعام ٠85١م‏ فكان 
تنظيمها قد وقع من جديد في القرن السابع عشر. وكانوا قد أطلقوا عليه في البداية اسم "السراي 
الجديد" (يكى سراي) لكي يفرقوا بينه وبين السراي الأول الواقع في مركز المدينة وتوجد فيه 
اليوم جامعة استانبول» ثم عادوا وأطلقوا عليه اسمه الحالي "سراي طوب قايى". 

وتم تجهيز السراي بالحدائق والأحواض والششماتء وانقسمت فيه الوحدات المختلفة بوضوح 
بين ساحاته التي تفتح احداها على الأخرى بالبوابات»؛ فهناك الوحدات المدنية والإدارية والتعليمية 
والمناطق الخاصة. وكان يعمل بداخله ما يزيد على عشرين ألف موظفء. ويبيت بداخله من 
هؤلاء نحو أربعة آلاف شخص. ويوجد لهؤلاء مهاجع وحمامات ومصحات ومطابخ ومساجد 
ومكتبات وغير ذلك؛ كما كان يوجد عدا هذا مبان ودوائر خاصة لإدارة الدولة وإقامة الاحتفالات 
والسبهرات الخاصة وأماكن للاستقبال. وخصصوا مبان مستقلة لخزانة السراي والسلاحخانة 
والضربخانة. أما أهم المباني في السراي فهو مبنى الديوانخانة؛ الذي يقع في الساحة الثانية: 
ويجتمع فيه الصدر الأعظم مع أعضاء الديوان الهمايوني الآخرين لإدارة شئون الامبراطورية. 
أما برج العدالة (عدالت قوله سى) الذي يقع خلف الديوانخانة فهو يطل على كافة أنحاء المدينة: 
ويجلس فيه السلطان لسماع ومراقبة المداولات والمناقشات التي كانت تجري في اجتماعات 
الديوان» ومن ثم يرمز البرج إلى أن واجب الحاكم الأول هو العدل. 

ويمثل سراي طوب قايى مجموعة معمارية لا نظير لهاء تلبي الاحتياجات الرسمية والخاصة 
على السواء؛ وتبرز ماضي العمارة المدنية العثمانية على مدى أربعمائة سنة تقريبا. وكان يضم 
السراي عددا من الورش والمعامل الخاصة بما عرف باسم 'بلوكات أهل الحرف" في داخله مع 
وجود الغالبية منهم بالطبع خارجه. كما يتبين أن السراي كان يضم قسما خاصا لما عرف باسم 
ال (نقاثئخانه) التي يقوم الخطاطون والمجلدون فيه باعداد المخطوطات ذات الزخارف والزينات: 
وتعد فيه التصاميم المستخدمة في أفرع الفنون الأخرى كالنقش والخزف والأقمشة والمفروشات. 

وخلال تلك الحقبة رسخت الامبراطورية العثمانية وجودها في ثلاث قارات» وشرعت في 
صنع توليفة من التقاليد الإسلامية والتركية والأوربية لصياغة أسلوب امبراطوري تختص به في 
الفنون الجميلة. أما آياصوفيا التي أمر باقامتها الامبراطور البيزنطي جوستنيان في القرن السادس 


الميلادي فقد تحولت إلى مسجد جامع يستخدمه أصحابه الجدد في استانبول» وكانت تتحدى 
المعمارين الجدد وتذكرهم بماضي الزمن. وكان المعمار سنان يقف بين تلك العمائرء فلم يكتف 
بالوصول إلى عظمة أياصوفيا وحسبء بل نجح في تشييد عمائر تفوقها واستحق بذلك درجة 
"المعمار الكبير" (قوجه معمار). ظ 

وكان أول مجمع معماري يظهر على أراضي الامبراطورية في استانبول هو الذي أقامه 
السلطان محمد الثاني عام 47١‏ ١م»؛‏ وكان يتكون من عدة مبان مختلفة» يتوسطها الجامع لتلبي 
احتياجات متعددة في المجتمع» كالتعليم وأعمال الخير والتجارة وغير ذلك. ولكن البناء انهار في 
أحد الزلازل» وأعيد تشييده من جديد في القرن الثامن عشرء إلا أنه لم يظفر بعظمته السابقة. وقد 
بلغ مدلول المجمعات - التي شاهدنا مثالها في المجمع الأخضر الذي أقيم في بورصة في القرن 
الخامس عشر - أبعادا صنكمة فى اسكائبول) حكن 'تدولت الى مدن صكيرة وصسارت تحتارغ 
المقاييس الامبراطورية. ظ 

ويعتبر مجمع بايزيد الثاني الذي شيد بين عامي ٠٠6١-15.05١م‏ أقدم المجمعات التي حافظت 
على بنائها الأصلي في استانبول. ونلاحظ على الجامع الذي توسط مباني المجمع وأقيم فوق 
مرتفع يجاور "السراي القديم' أنه كرر المخطط ونظام القباب المستخدمة في آياصوفيا. وللجامع 
ثلاثة صحونء والقسم الأوسط الذي هو ضعف حجم الأجزاء الجانبية يغطى بقبة مركزية كما هو 
الحال في أياصوفياء ثم جرى توسيعه بأنصاف القباب. أما الصحنان الجانبيان فقد غطتهما أربع 
قباب تقابل القبو المستخدم في الكنيسة البيزنطية. وقد قام مهندس البناء وهو يعقوب شاه بن 
سلطان شاه بتخفيض أقسامه إلى أدنى حدء ودمج بين الأماكن الجانبية والمكان الرئيسي؛ فخرج 
لنا صحن داخلي مختلف. وقد كان مما شغل المعمارين على امتداد سنوات النهضة في 
الامبراطورية محاولة خلق مكان فسيح متناسق مع أجزاء البناء التي يمكن مشاهدتها بوضوح في 
الداخل والخارج على السواء تحت قبة واحدة. 

وكان بايزيد الثاني قد أقام قبل ذلك مجمعاً في أدرنة؛ شيده المعمار خير الدين بين عامي 
:م1 وكاق يه كارا للشنقاء تعالج الترضى سن الأمراكن النضوية والنقعيف 
وتستخدم لذلك الموسيقى والغذاء المناسب والجو الهادئ سبيلاً لعلاج المرضى النفسيين. 

وبلغت العمارة العثمانية ذروتها مع عبقرية المعمار سنان؛ فقد استخدم قبة مركزية تأخذ في 
الاتساع مع أنصاف القباب؛ نصفين أو ثلاثة أو أربعة» وجرب مخططات متعددة لتشييد أكبر 
القباب وأعلاها في التاريخ. فقد كان سنان معمارا امبراطوريا بالمعنى الحقيقي؛ إذ استطاع على 


امتداد حياته المهنية الطويلة منذ عام ١57١م‏ حتى عام 584١م‏ أن يشيد عمائر مختلفة تزيد على 
ثلاثمائة في شتى أنحاء الامبراطورية» منها الجوامع والجسور وغيرها. وكانت أولى الأعمال 
القن كلقث دبنائيا المجمع :الذي يكم مضبحة يداكلة و اكد بة السلطائة (خرء) زوج تمان 
الأول (1579١م)؛‏ ثم الحَمّام المزدوج الذي شيده بعده (1557١م).‏ كما قام سنان بتشييد جامعين في 
اوداز (1544١م)‏ وأدرنة قايى (نحو عام ١٠155١م)‏ للأميرة مهرماه ابنة السلطانة خرم مع 
بعض العمائر الأخرى التابعة لهما. أما التكليف الأول الذي تلقاه من السلطان سليمان الأول نفسه 
فهو تشييد "جامع شهزاده' الذي اكتمل عام 544١م‏ تخليدا لذكرى ابنه الأمير محمد من السلطانة 
خم الذي توفي شنايا. ظ 

ويُعد جامع السليمانية ومجمعها اللذان بناهما سنان للسلطان سليمان الأول من أهم عمائر 
حاضرة الدولة التي تعكس ثراء الاستطام التوروهى قدو كن قبن فرقريى. عطلنة الاسو اطوزرية 
وهيبتها. ونشهد جامع السليمانية وقد احتل مكانه في الوسط يرتفع شامخا على نحو أربعمائة قبة 
من أحجام مختلفة لثمانية عشر بناءأ تشكل المجمع؛ ويكشف بحق عن منظر رائع خلاب. ويتكون 
مجمع السليمانية المعماري الذي شيد فوق مرتفع يطل على القرن الذهبي من دار لإطعام الفقراء 
ودار للنقاهة (تابخانه) وبيمارستان ومدرسة للطب وحمام وكتاب للصبية وأربع مدارس عالية 
وعدد كبير من الحوانيت. وتوجد خلف الجامع حظيرة أي مقبرة تضم ضريحين؛ أحدهما للسلطان 
سليمان والثاني لزوجته السلطانة خرّم؛ فضلاً عن دار لحارس الأضرحة. كما شيد للمعمار مسنان 
نفسه فيما بعد ضدريخ عند رأس المجمع؛: وكأنه توقيع (امضا) لبانيه» وكان مناسبا لاستراحته 
الأبدية بجوار حاميه وراعيه. 

وكان المخطط المستطيل في عمائر الامبراطورية قد جرى تطبيقه في جامع السليمانية» وكان 
يوجد أمامه ساحة ذات رواق تيسر الدخول إلى داخل الجامع. وفي المكان الرئيسي للجامع جرى 
تطبيق مخطط القبة المركزية التي تفتح على الجانبين بزوج من القباب الاضافية (6*6072) 
وتوسعت بأنصاف القباب. وتشكل الصحون الجانبية (©537) المغطاة بخمس قباب المساحات 
الثانوية التي تدعم المحاور الموجودة في الاتجاهين الشمالي والجنوبي. والقبة المركزية التي يبلغ 
ننه سعة وعكاريق كدر ا وارشاعيا كلق ويخنعيية بعتو ١‏ اناتسف السعمة الذاخلين الذي تن 
ترحرية تنعى المح و لياه يدرك الفرح مزع :زيناك خامع السليعانية انيم لم :يتفان ا عليه فى الأنناق) 
فقد جرى تزيينه بشكل غاية في الابداع؛ فهناك الرخام المنقوشء والنوافذ الملونة؛ والأبواب 
البرونزية» والشبكات الحديدية على النوافذء والبسط الكبيرة» وأعمال الزخرفة» والجدران والقباب 


المحلاة بالخزف ذي الكتابات والألوان المتعددة. كما يلفت الأنظار في المحراب استخدام قطع 
الخزف بأشكال معلومة» وهي تمثل النماذج الأولى التي يمكن تأريخها على حمرة البريق المعدني 
والذي بدأ انتاجها في النصف الثاني من القرن السادس عشر. 

واستُخدم في العمائر التابعة للمجمع مخطط ذو فناء مفتوح مستطيلء أو مربع وذو رواق 
تحيط به حجرات من جوانبه الأربعة» تعلوها سلسلة من القباب. والدرسخانة الكبيرة في كل 
مدرسة شيدت بحيث يكون لها خروج نحو عقد الرواق بدلا من الأيوان التقليدي. 

وقد ظهر في مجال الفنون الجميلة أنذاك تطور هامء ولاسيما في أعمال دار النقش 
(نقاشخانه)؛ إذ انفتح الابداع على التأثيرات الجديدة» وتم التوليف بينها وبين الأساليب التي كانت 
موجودة. ومن المعتقد أن معامل وورش الامبراطورية الأولى التابعة للسراي وكذلك معامل 
السيراميك والخزف في إزنيق والتي ظلت تعمل حتى القرن الثامن عشر قد أقامها السلطان محمد 
الثاني. فقد كان ذلك المستفتات مز أنواز. عنماة لقوق 'المسلة» فظن عن نجاحاته في المجالات 
العسكرية والقضائية والإدارية» ويُّفهم أنه تدخل بصورة مباشرة في تخطيط سراي طوب قايى 
وتصميمه. وأقام فيه مكتبة كبيرة عامرة بالمخطوطات.ء التي أمر هو باعداد الغالبية منها في 
معامل السرايء بالعربية والتركية والفارسية» فضلاً عن اليونانية واللاتينية» وقام بدعوة عدد من 
الرسامين الايطاليين إلى السرايء ومنهم جنتيل بليني البندقي وكونستانزا دي فرارا النابولي» 
وجعلهم يرسمون له صورة شخصية بالألوان الزيتية ورصائع عليها صورته. وكان لأعمال 
الرسامين الأوربيين ورسوم الصور الشخصية في عصر النهضة أثرها الواضح على الفنانين 
اللكفاتينة .و يكليو ذلك التاقيو كليا في الصورة الشخصية التي رسمها فنان عثماني مجهول 
للسلطان محمد الثاني وهو ممسك بوردة في يده (انظر الصورة .)١3١‏ وفي الصورة الشخصية 
14 نلحظ تأثير الأسلوب الأوربي في رسم ملامح الوجه؛ بينما رُسم البدن والوقفة جريا 
على التقاليد الإسلامية. وقد أصبحت تلك الصورة الشخصية مثلاً يحتذى في تصاوير السلاطين 
التي وضعت في كتب التاريخ التي تقد .عق الخولة العتمائية ووز بتالاطيتها و السانهد: 

وفي مقابل ذلك تكشف الصور الموجودة في الكتب الأدبية الذي جرى إعدادها في معامل 
السراي عن تأثير لتقاليد فنية مختلفة جاء أهمها من هرات وتبريز. ويرتبط ذلك التيار بفتح تبريز 
ووصول آخر سلاطين التيموريين إلى استانبول. وكان هناك العديد من نقاشي تبريز وهرات 
عملوا في معامل السراي في استانبول» فنقلوا إليها لأساليب والمستحدثات الجديدة. 


ولم يبرز السلطان سليم الأول قائدا عسكريا فحسبء ولاسيما بعد أن هزم الصفويين في إيران 
والمماليك في مصر وسورياء ووسع أراضي الامبراطورية شرقا وجنوباء وضم الحجاز والمدن 
الإسلامية المقدسة وحاز الخلافة» بل كان شاعرا مفلقاً كذلك. وقد أَعِدّتْ بعناية نسخةٌ من ديوانه 
الشعري بعد وفاته بنحو عشر سنوات تقريباً. ونشهد على إحدى صفحاته منظراً للسلطان وهو في 
مكتبته» ويبدو فيه التأثير الواضح لأسلوب الرسم التيموري في هرات (انظر الصورة .)١57‏ 
وعلى الرغم من أن المنظر يقترب كثيرا من تقاليد هرات الفنية في التركيب والأسلوب إلا أن 
خصائص الفن العثماني تبدو واضحة في خزف جدار الغرفة ذي الأشكال السداسية» وفي 
المزهريات المملوءة بزهور الربيع» وفي الكوّات التي وضعت فيها الأباريق والأكواب. كما نرى 
السلطان سليم نفسه وقد رّسم بشكله الحقيقي» فهو أجرد اللحية» وتتطول شواربه إلى أسفل. 

ونشهد توليفة على هذه الشاكلة في الأواني المعدنية لذلك العصرء تتمثل في إبريق فضي 
مطلي بالذهب (الصورة 17١)؛‏ فهو عمل يذكرنا بأشكال الأواني التيمورية؛ في بدنه المنتفخ 
ومقبضه الذي على شكل تنينء بينما نرى أن الزخارف الرومية على رقبته والزخارف الخطائية 
على بدنه مأخوذة من أساليب الزخرفة والتزيين الموجودة في السراي العثماني. وفي مقابل ذلك 
فان المادة المستخدمة فيه (وهي الفضة) وتقنيات الانتاج والتزيين (كالصب وأسلوب الطرق 
الخلفي 680000556 والترميل) تعكس التقاليد الأوربية الشرقية. ولعل ذلك التأثير وفد على السراي 
مع الحرفيين وأرباب الصنايع من البوشناق وغيرهم من أهل البلقان الذين كانوا يعملون ضمن 
بلوكات أهل الحرف. 

وكان سليمان الأول أعظم حماة الفنون في عصره والعصور التالية» وكان إلى جانب مهارته 
في قرض الشعر وصياغة الذهب إداريا وقائدأ عسكرياً ومُشرّعاً غرف في تركيا بلقب "القانوني" 
وفي أوربا بلقب "العظيم 7297180604. وقد استطاع ذلك السلطان الذي حكم قرابة نصف قرن؛ 
ونجح في توسيع حدود دولته من تبريز إلى فينا أن يجلب للعمل في معامل السراي صناعاً 
وحرفيين من اتجاهات ثقافية مختلفة» فكان عهده هو العهد الذي توفرت فيه كافة العوامل الثقافية 
والاقتصادية اللازمة لنهضة الفنونء فرأينا كبار المهندسين من أمثال سنان وقره حصاري 
وشاقولى وقره ممي وغيرهم. 

وظهرت الأساليب والموضوعات العثمانية المميزة في سراي السلطان سليمان الأول بين 
عامي ٠51١-15500١م,‏ ولا شك أن أبرز التجديدات هو ما عرف بشهنامات السلاطين العثمانيين 
التي نظمها كتاب الشهنامات في السراي شعراء وجرى تزيينها وزخرفتها بأمر منه على أيدي. 


نقاشي السراي. وهي كتبْ يتم رسم أشخاصها والأماكن التي جرت فيها أحداثها بشكل واقعي. 
وكان الدور الأكبر في ظهور تلك الشهنامات لرجلين من أرباب الإدارة؛ أحدهما من قباطنة 
الأسطول العثماني ويُعرف باسم حيدر رئيسء كان يوقع على أعماله بمخلص (نكاري) 
(؟1577-9145١م).‏ فقد قام نكاري هذا برسم السلطان سليمان الأول وسليم الثاني» فضلاً عن 
بعض كبار رجال الدولة مثل قائد الأسطول برباروس خيرالدين باشا. وهو الذي أنعش من جديد 
فن رسم الصور الشخصية الذي ظهر لأول مرة في عهد السلطان محمد الثاني. 

والشخص الثاني عرف باسم نصوح (ت 1514١م؟)‏ ولقب بال (مطراقجى) لأنه هو الذي ابتكر 
لعبة ال (مطراق) الرياضية التي تلعب بعصي خاصة. وكان نصوح قد شارك في عدة حروب قام 
بها السلطان سليمان الأول؛ فسجل أحداثهاء ورسم المدن والموانئ التي فتحها العثمانيون. وله 
صورة رسمها على صحيفتين لاستانبول بكل معالمها البارزة في تاريخه الذي كتبه عن حرب 
العراقين التي وقعت بين عامي 577-١575‏ ١م‏ (انظر الصورة .)١15‏ فقد رسم صورة للمدينة 
الأصلية بمعالمها البارزة» مثل حي غلطة وبرجها الشهير في اليسارء بينما نشهد على اليمين 
سراي طوب قايى وآياصوفيا وميدان الخيل (أت ميدانى) والسوق المغطاة والسراي القديم ومجمع 
السلطان محمد الثاني. أما القرن الذهبي الذي يفصل بين غلطة واستانبول فهو يمتد رأسياً في 
ومتظل الضورة تماما..وهذة.المنورة التي :تند ؤكيقة هامة لمذيقة:استانبول في ثلاثينيات الفون 
الطافسد عقن إنظااهى من ارد الامقلة :تافر على الرسم الطيو هو افي الذي اسمن ريينا ظوياد 
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وكان للصور الشخصية التي رسمها نكاري وصور نصوح الطبوغرافية أثرها الواضح في 
تقدم فن الرسم التاريخي الذي ظهر في أواسط القرن السادس عشر تماما. ولا شك أن كتاب 
(سليماننامه) المؤرخ في 558١م‏ هو أقدم وأعظم نموذج سجله كتاب الشهنامات في السراي 
ورْسَّمّه نقاشو السراي أيضاً. فقد كتبه عارفي كاتب الشهنامات آنذاك؛ وأرّخ فيه لحياة السلطان 
سليمان الأول. أما رسوم الكتاب فقد أنجزتها مجموعة من الرسامين لا نعرف أسماء أفرادها. 
ويتبين لنا أنهم كانوا يكلفون رساما من أصل أوربي شرقي لمرافقة الحملات الغربية لرسم 
أحداثهاء بينما يكلفون آخر ممن يسيرون على تقاليد الفنون الإيرانية لمرافقة الحملات المتجهة إلى 
الشرق. كما يُفهم أن قسمأ كبيرأ من المناظر الموجودة في الكتاب قام بها فنان مبدع هو الذي كان 
يتولى تنظيم أعمال المجموعة:» ويقوم بتصميم التراكيب والتوليفات النموذجية للفنانين من بعده؛ 


مثل احتفالات الجلوس على تخت العرش في السرايء ومناظر الاجتماعات؛ والاستقبالات» 
وحصار المدن وغير ذلك. 

ونرى في صحيفتين متقابلتين صورتين لحصار مدينة بلغراد الذي قام به السلطان سليمان 
الأول بنفسه عام ١157١م؛‏ أي بعد عام واحد من توليه سدة الحكم العثماني؛: فنشهد السلطان الشاب 
على اليسار وهو يجلس ومعه كبار قواده ووزراؤه يتابعون الهجوم الأول على المدينة (انظر 
الصورة ١15‏ أ/ب). وأمام مقر القيادة المكون من عدة خيام جلس السلطان على كرسي العرش 
في سكون يخفي وراءه مشاعره؛ فلا تعرف إن كان فرحا أم ترحا. كما ظهر رجال حاشيته على 
نفس الشاكلة. أما في الصحيفة المقابلة فنشعر بالتوتر النفسي الذي أكدت عليه الصورة في 
الحركة والفوضى. وقامت المدفعية العثمانية بدك الأسوار الخارجية للمدينة» فنرى احتراق البرج 
حتى كاد ينهارء مما أثار الرعب والفوضى بين جنودها. ونرى حفنة منهم تدافع عن البرج 
الداخلي للمدينة الذي يرفرف عليه علمها الذي يرمز إلى القديس مارك حامي بلغرادء وعليه 
صورة الأسد وهو بقبض على كتاب بمخلبيه» بينما اجتمع الأهالي في الكنيسة يدعون لخلاصهم. 

ونشهد بوضوح مدى الاسهام الذي يقدمه فنان خبر تقاليد الرسم في أوربا الشرقية عندما يرسم 
عمائر المدينة وملامح البشر فيها. واستخدم البعد المنظوري لخلق الاحجام والعمق في الصورة؛ 
وييدو ثلك:بوضوع:فن:الأشجار الثى وضعها فى المتدمة: .كين أن التصميع العنار إنما اهو مين 
صنع الرسام المجهول لكتاب (سليماننامه)» وهو لم يغفل عند جمع كافة العناصر الضرورية 
لتصوير الحدث أن يضيف بعدا آخر يعكس أحاسيس ومشاعر الموجودين هناك. ولا ريب أن 
محاولة فتح بلغراد التي قام بها السلطان محمد الثاني للمرة الأولى قبل ذلك كانت مهمة جداً عند 
السلطان سليمان الأول» فقد استطاع بفتحها أن يزيح العائق الأخير أمام فتحه للمجر» ويثبت_ للعالم 
أنه الأجدر بالجلوس على عرش السلطنة العثمانية. 

وعاش في ذلك العهد اثنان من مشاهير الخطاطين العثمانيين» أحدهما الشيخ حمد الله صاحب 

مدرسة الخط الجديدة التي لا زال لها روادها حتى اليوم (ت ١٠15١م).‏ وقيل إنه كتب بخطه 
الرائع نحو خمسين مصحفاء وما يربو على مائة ربعة من أجزاء القرآن» وكان يعمل معلماً 
للأمير بايزيد أثناء ولايته على أماسياء فلما صار الأمير سلطاناً انتقل معه إلى استانبول» وراح 
يعمل في خدمته دون غيرهء وقام أثناء ذلك بكتابة المصاحف والعديد من الخطوط والكتابات على 
الآثار المعمارية. 


أما الخطاط الشهير الثاني الذي يداني الشيخ حمد الله فهو أحمد القره حصاري (ت 555 ١م)‏ 
الذي كان يعمل في كنسة لماكلا نام الأول تكله اك “اللخطاطين التسلميق تحدود ارقا 
بكتابة المصاحف وكتب الدعاء والمرقعات التي تضغ أنواع الخطوط والتراكيب المختلفة؛ كما 
كتب الخطوط الجلية البديعة التي تزين جدران العمائر الدينية مثل جامع السليمانية. ولا شك أن 
أعظم آثاره مصحفه الذي كتبه وعثرف باسم مصحف قره حصاريء وهو من الحجم الكبير 
47277 سم)» ويقع في مائتين وثماني وتسعين صحيفة جرى تزيينها وتذهيبها بشكل رائع لا يقل 
عن روعة التذهيب والزينة في صحيفتي الصدر (انظر الفضسونة 355 آ/ت):.وكان قد يندا في 
كتابته خلال أربعينيات القرن السادس عشرء فلما باغته الموت قبل إتمامه نهض تلامذته فأتموه 
وهو مصحف يحتل مكانة متميزة بين أجمل نماذج الخط. 

وكان هناك فنانان آخران بارزان عملا في خدمة السلطان سليمان الثاني» وهما نقاشان» 
أحدهما يدعى شاه قولى والثاني قره ممي. ولم يقتصر كلاهما على تقديم الأعمال المشهورة مثل 
5358 السليمانية والمصحف السالف الذكرء بل قاما بابداع وتطوير أساليب الزخرفة الخاصة 
بالفنون العثمانية التي لازالت آثارها حية نابضة حتى اليوم. [ 

وشاه قولى رجل بغدادي الأصلء جاء إلى استانبول عبر أماسياء ثم جرى تعيينه رئيسا لدار 
النقش (نقاشخانه)» وقام بتطوير أسلوب زخرفي يُعرف باسم (ساز) أي الغاب» وهو بمعنى الغابة 
المسحورة في اللغة التركية القديمة. وقد عمل ذلك الفنان بين عشرينيات القرن السادس عشر 
حتى خمسينياته» وخرج علينا بأسلوب يحكي صراع مخلوقات خرافية كالتنين الذي التف على 
الأغصان الحالمة وتلوّى وانكمشء أو كالعنقاء وأحادي القرن (01!0). ومن الموضوعات 
الأخرى في تلك الرسوم أيضاً بنات الحور اللائي يصورن عالما أكثر سكوناء فنراهن يحلقن بين 
الأشجار والنباتات أو يقدمن أقداح الشراب أو يعزفن الآلات الموسيقية سابحات في عنان السماء. 
ومن أكثر التعابير الزخرفية المستخدمة في أسلوب ال (ساز) هذا مجموعات الزهور المتناسقة؛ 
والبراعم والأغصان ذات الأوراق الخنجرية الطويلة التي انثنت وتداخلت بين بعضها البعض. ثم 
قام الفنانون بتجريد تلك التعابير الزخرفية من المخلوقات الخرافية في أسلوب السازء فطبقوها . 
على فن التذهيب والزخرفة أولاء ثم لم تلبث أن صارت عنصر تزيين لا غنى عنه في أفرع الفن 
الأخرى. وهناك أربع لوحات خزفية كبيرة صنعت في خمسينيات القرن السادس عشر بطريقة 
البريق المعدني باللون الأزرق والفيروزي لأحد الجواسق في سراي طوب قابىء ثم جرى تثبيتها 
على واجهة "غرفة الختان" فيما بعد» وهي تمثل أعظم النماذج وأقدمها على ذلك الفرع الففني من 


أسلؤبه السان وتشهد:فواق الوطفين: جانبيتين تقجهاق الغراة-مستتننا مب :تفندن :القالب ويجنوةا ريه 
لحيوانين خرافيين (01117) يرعيان وسط غابة خرافية مليئة بالطيور والزهور والأوراق على 
الطريقة الخطائية (الصورة .)١14‏ 

أما الفنان قره ممي الذي تتلمذ على يدي شاه قولى وتولى رئاسة النقاشخانة بعد استاذه (أظل 
يعمل من العقد الخامس حتى العقد السابع من القرن السادس عشر) فقد عُرف بأنه أبدع أسلوباً 
مختلفا في الزخارف العثمانية المميزة» وهو أسلوب يعتمد على الزهور النابتة في ربيع الطبيعة 
الللمحدودء مثل زهور الخزامى والقرنفل والسنبل والورود وأغصان الفواكه المزهرة. وقد 
استخدم ذلك الأسلوب أيضا مثل سابقه في زخرفة المخطوطات بوجه خاصء ثم لم يلببث 
استخدامه أن شاع بعد ذلك في كافة أفرع الفنون الأخرىء وعلى رأسلها الخزف والنسيج. 

وكان قسم كبير من انتاج السيراميك في ذلك العهد يتمثل في الأواني الزرقاء والبيضاءء أو 
الزرقاء الفيروزية والبيضاء المتأثرة بالبورسلين الصيني. كذلك فان هناك مجموعة أخرى من 
السيراميك استلهمت الأشكال التي تم تطويرها في السراي العثماني» وجرى تلوينها على أيدي 
صناع مهرة لا يقلون عن نقاشي السرايء فكانت على مستوى ينافس زخارف المخطوطات التي 
كانت تعد خصيضا للسلاطين. 

وقام صناع السيراميك الذين عملوا في معامل إزنيق وطبقوا الأشكال والرسوم المقررة في 
نقاشخانة السراي بتطوير مواد وتقنيات أخرى عن طريق إضافة عدد أكبر من الألوان إلى ما 
كان مزرحكدا لديهم. فقد أضافوا أولا اللون الفيروزي إلى السيراميك الذي استخدم فيه درجتان من 
اللون الأزرقء ثم أعقبوا ذلك بالأرجواني الفاتح والأخضر الزيتوني. كما أضافوا إلى ذلك أيضا 
اللون الأسودء وخرجوا علينا بأجمل أنواع السيراميك في عهد سليمان الأول تصميما وتلويناً. 
وهذا التوع ين الأراتي إنقا ينكس النتجوم الجنناتي الذي ونان أفنين المقدر انو عرندن تبر ات 
وخمسينيات القرن السادس عشرء وينم عن رقة منضبطة كانت تحوز اعجاب السلطان. واستمر 
انتاج السيراميك ذي الدرجتين من الأزرق والفيروزي حتى أواسط القرن السابع عشرء بينما 
احتلت أنواع السيراميك الأحمر اللامع والأخضر الزمردي - التي خلقت تنوعاً كبيراً في الألوان 
واستمرت من خمسينيات القرن السادس عشر حتى نهاية الدولة العثمانية - مكان السيراميك ذي 
اللونين المور الفاتح والأخضر الزيتوني. 

وكانت زخرفة هذه الأنواع من السيراميك بالأزهار الطبيعية والأشجار وزخارف أسلوب 
الساز كما كانوا يستكدمون أحيانا. أسلووى الزخرفة معاء ومن أبرز الأمظة عدن ذلك .طائن 


ال٠‎ 


بقاعدة جرى تلوينه بألوان الفيروز والأخضر الزيتوني والأسود ودرجتين من اللون الأزرق 
(انظر الصورة ١14‏ أ/ب). ونرى في القسم الداخلي للطاس أطرا ذات زخارف رومية:؛ كما 
تناثرت عليه الخزامى والغصون المزهرة والقرنفل. أما خارج البدن والقاعدة فنرى الأوراق 
والأغصان وقد رسمت حرة بأسلوب الساز. 

ومن النماذج الرائعة على ذلك الأسلوب قفطان للاحتفالات والمراسم صنع للأمير بايزيد ابن 
السلطان سليمان الأول (انظر الصورة .)3٠١‏ وهذا القفطان حيك من نسيج الكمخا الحريري ذي 
الخيوط الذهبية والألوان المتعددة» ونشهد فيه الزهور والأوراق بأسلوب الساز وقد وضعت على 
أرضية تقرب من اللون الأسود. والملاحظ أنهم نسجوا القتماش دون تكرار للأشكال الزخرفية» 
وعندما توضع دفتا القفطان الأماميتان إحداهما فوق الأخرى نرى التركيب الزخرفي وقد اكتملت 
عناصره. وهناك قفطان آخر من نفس الرسوم على أرضية ذات لون سمني؛ وهو مصنوع للأمير 
مصطفى. الابن الأكبر لنفس السلطان. 

ولا يفوتنا الحديث عن صناعة السجاد في ذلك العهدء وقد جرى تصوير السجاجيد العثمانية 
كثيراً في رسوم أوربا'القرن الخامس عشرء وهي التي تشكل أساس الأحداث الزمنية فيها. وقد 
استخدموا في النماذج الأولى رسوما لحيوانات خرافية مؤسلبة داخل تقسيمات فيهاء مثل التنين 
وعنقاء زمردء فهناك سجادة في برلين مرسوم عليها زوج من التنانين في موضع أفقسي؛ وسجادة 
أخرى في ستوكهلم عليها نفس التركيب ولكن من الطير. ونرى النماذج الأخرى من تلك 
المجموعة تكرر هذا التركيب مع سلسلة من الابداعات المشابهة. وتدلنا تلك السجاجيد ذات 
الرسوم الحيوانية على تقليد أناضولي لمع فترة قصير وانقرض. 

أما نماذج مجموعة السجاجيد التي تنسب أساسا لمدينة عشاق ثم إلى مدينة برغما ولكنها 
ظهرت في لوحات هولبين 101560 ولوتو 0140 من فناني أوربا في القرن السادس عشرء ومن 
ثم عرفت بهذين الاسمين» فهي كثيرا ما تصادفنا هنا وهناك. وتتكون تلك السجاجيد من أشكال 
ننس كزين فرها النويقات الكبيرة أن القبقير ةر تترسطتها مشنداة ونرى الأذكال الولسيعة 
والعْقد في سجاجيد "هولبين"؛ بينما استخدمت سجاجيد 'لوتو" الزخارف الرومية. وكان في وسع 
الصناع تكرار تلك الوحدات الزخرفية إلى ما لانهاية مع كافة المقاييس؛ وقاموا بتصديرها إلى 
أوربا في القرنين خافن صقو :و الاين سقو امكتدرة كنك ليها جين نورها قاخر | قيدنت 
ضمن مجموعات القصور الملكية والكنائس» كما احتلت مكانأً بارزأ في تزيين اللوحات التي 
رسمت لأفراد العائلات الملكية والقديسين. ورغم ما حظيت به من قيمة عالية في نظر 


ال١‎ 


الارستقراطية الأوربية نرى العثمانيين يصنعون ذلك النوع للاستخدام في عمائر المنفعة العامة 
مثل جامع السليمانية. 

ثالثا: في العهد التقليدي الأول (585-0١-.55١م)‏ 

كانت قدرة الدولة العثمانية في المجال السياسي والاقتصادي قد بلغت ذروتها في أواخر 
السلطان سليمان الأول» وكانت الفنون العثمانية تعكس تلك القدرة في أنحاء العالم. وفي العهد 
الكلاسيكي للثقافة العثمانية أقيمت العمائر الأثرية الضخمة التي تبرز قدرة الدولة وعظمة مبانيهاء 
مثل جامع سليمية في أدرنة» وجامع السلطان أحمد في استانبول. كذلك فإن أنواع الخزف التي 
طورتها مدينة إزنيق بالمعنى التام وأغنتها بالأحمر البراق كانت تزين العمائر الدينية والمدنية؛ 
كما كانت أنواع السيراميك المنتجة بنفس الألوان قد أخذت مكانها من الحياة اليومية في السراي؛ 
ويجري استخدامها بوفرة في الاستهلاك؛ بل ويجري تصديرها إلى أوربا. ولم تقف منسوجات 
بورصة وسجاجيد مدينة عشاق عند حد الانتشار في كافة أنحاء أوربا والتعريف بالتقنيات 
وأساليب التزيين العثمانية» أو أن تصبح فقط مصدر دخل للدولة» بل إنها نافست سيراميك إزنيق 
في التصدير وتفوقت عليه. 2 

وجرى إعداد مخطوطات بأحجام كبيرة تضم صورا ورسومات في نقاشخانة السراي سوف 
تخلد أعمال السلاطين العظيمة» وقام صناع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بالعمل معأ 
لانتاج أجمل القطع التي تبهر الأنظار لأجل الاحتفالات أو الاستخدام الشخصيء وقام النجارون 
ونسّاجو السجاجيد والأقمشة بانتاج أروع الأعمال وأرقها مستخدمين مواد كالعاج والصدف 
والذهب والفضة وأنواع الحرير المختلفة. 

وقد يُعد جامع سليمية الذي شيده المعمار سنان للسلطان سليم الثاني في أدرنة عام 6١5١م‏ 
أحسن الآثار المعمارية تمثيلا لذلك العهمد (انظر الصورة .)3١7‏ وهذا البناء - الذي قال فيه 
سنان نفسه إنه يمثل مرحلة نضجه واكتمال عدته» ويليق في الواقع بأستاذ مثله - إنما يضم قبة 
عظيمة تقف وكأنها معلقة فوق وحدات كروية ومستوية تفتح على الخارج بنوافذ متعددة» وتحيط 
بها الأبراج الصغيرة والدعامات القوية. كما نرى أربع مآذن رشيقة تحيط بتلك الكتلة» وتزيد أكثر 
وأكثر من هيبته وعظمته. ويتصدر الجامع من الأمام فناء مستطيل؛ تحيط به الأروقة المغطاة 
بالقباب» بينما تأخذ الميضأة المثمنة مكانها في الوسط. وقد ارتفعت جدران الجامع فوق سطح 


مرتفع عن الأرضء بينما أقيمت على جانبيه من الجنوب مدرسة ودار للقراء في وضع مناسب. 


1ب 





8 5 : : 5 : 2 م الا ايه 
7- الجهة الشمالية في الجامع الأخضر (يشيل جامع) الذي بناه حاجي ايواز في بورصة خلال 
أعوام ١575-١4١1‏ (منظره قديما في الصورة العليا ومجددا في الصورة السفلى 








التركية الإسلامية في بورصة) 26١0‏ ورقق ١ب‏ سل / 





كيد لص كج نج اك له اويري اإقاوي لاوجل وك حو كح لعو كص ضيرون 





1- لوحة للسلطان محمد الفاتح في أحد الألبومات (عام ٠58١م‏ 


قينا (متكت بز انطوم قاين 2483 ,1ا) دورق + ذا 





(ديوان سليمي) 0٠57١-1040١م‏ تقريبا (مكتبة جامعة 
استانبول 1330 .2)» ورق 58/أ 





3- ابريق فضي مطلي بالذهب يرجع إلى الربع الثاني 
من القرن السادس عشر (متحف فيكتوريا وألبرت 
بلندن: )١1814-15+‏ بلذن من المتحف المذكور 





باسم (بيان منازل سفر عراقين) ١857(‏ تقريبا) 
(مكتبة جامعة استانبول 5964 .1)» ورق 8/ب-1/أ 


الشوغفة 
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غرفة الختان بسراي طوب قابى (تقريبا ٠156١م)‏ 





09 إناء من البورسلين والزينات التي عليه من الداخل والخارج (تقرنياً لم) (المتحف البريطاني 6.1983.66) 


ويستطيع الناظر أن يشهد ذلك البناء من كافة أطراف المدينة» ويأخذ المنظر بألبابه كلما اقترب 
منها أكثر. 

وقد شيّد سنان هذا الجامع على مخطط مستطيل كما هو الحال في العمائر الهامة التي شيدها 
قبل ذلك؛ ويكشف داخله عن وحدة لا تتجزأ مع قبته الضخمة:» التي يبلغ قطرها نحو أحد وثلاثين 
مترأء وثبتت فوق ثماني ركائز. وهذه الركائز التي انسحبت نحو الجدارء والقباب الأربع 
الأتدافنة للتى جلت الأركاق :قد انتذحت جديعيا ضين.وحدة مثينة التسكل» آنا المشراب الذي 
جرى تثبيته في كوة واسعة فقد امتد إلى الخارج من هذا المثمن قدر ستة أمتار. وترتفع القبة 
شامخة فوق مساحة موحدة تغتسل بأشعة الضوء المتهادي من النوافد» وأسطح الخزف اللامعة مع 
ذلك الضوءء والزينات الجصية المحلاة بالألوان والمكسوة بورق الذهبء والرخام الملمع 
المستخدم في المنبر وفي محفل المؤذن. اس 
وهناك بناءان آخران قام اثنان من الصدور العظام الذين صاهروا السلطان بتكليف المعمار 
سنان بتشييدهما في استانبول؛» ولا تقل أنواع الخزف التي استعملت فيهما قيمة عن الخزف في 
جامع سليمية؛ الذي يعتبر قمة نجاح كبير المعمارين في السراي» وجرى تزيينه بشكل هو غاية 
في الانسجام. والأول هو الجامع الذي شَيّد عام ١155م‏ للصدر الأعظم رستم باشا صهر 
السلطان سليمان الأول؛ أما الثاني فهو جامع صقوللى محمد باشا الذي خدم الدولة في عهد ثلاثة 
سلاطين (سليمان الأول وسليم الثاني ومراد الثالث) وتزوج بالأميرة اسمهان ابنة سليم الثاني التي 
أقامته باسمه عام 5١/5‏ ١م.‏ 

وأنواع' الخزف الموجودة في جامع رستم باشا ولندي لبقت فيها أساليب زخرفة متنوعة 
وتراكيب مختلفة جرى تطويرها بفرحة عظيمة في نقاشخانة السراي إنما تمثل تنوعاً وشراءا 
عظليميق: أناافي قلع خوك جابع سقولتى مكمه باشا التي تكقياف تساميم أكلثن: اتضباطا 
وتفصيلا فقد توحدت فيها بشكل متناغم لوحات الخط مع الزخارف النباتية المؤسلبة. ونرى 
أسلوب الساز هنا وكأنه تفتق بالزهورء واختلطت ألوان الأزرق بدرجتين مع الأخضر الزمردي 
والأحمر اللامع والفيروزي. ووضع برنامج التزيين بدقة بالغة بحيث يحفظ الوحدة الفنية للخزف 
دون التضحية بنظام المساحة الداخلية للجامع». كما هو واضح في منطقة المخراب (انظر الصورة 
.)6١‏ 

ونشهد انسجام الخط مع الزخارف النباتية في قنديل خزفي كبير صنع لذلك الجامع؛ فيضم 
قسم الرقبة عبارة (لا إله إلا الله..) على أرضية من الأزرق الغامق» بينما تلف الزخارف 


تذكفى 


الزهرية والورقية في أسلوب الساز كافة أجزاء البدن بما فيها المقابض والمسامير الثلاشة 
(اتهمطهط) (انظر الصورة .)23١5‏ ولم تكن تلك القناديل مستخدمة في الاضاءة» وإنما قد تكون 
للتذكير بالمصباح الوارد في سورة النور (الآية 5') ورمزا للنور الإلهي المنبعث في المكان. 

وقد استمرت العمارة العثمانية على عظمتها بعد المعمار سنان» ونشهد ذلك في جامع السلطان 
أحمد في استانبول؛ وهو الجامع الذي استخدموا فيه الخزف بكثرة حتى عُرف باسم "الجامع 
الأزرق"» ولأنه يتوسط المنطقة المقام عليها (بين ميدان الخيل وبحر مرمرة) فقد أصبح من أكثر 
الجوامع محلا للزيارة. وعلى الرغم من أنه ليس في ضخامة جامعي السايمانية وسليمية إلآ أنه 
الجامع العثماني الوحيد الذي اشتهر بمآذنه الست ومبانيه الرشيقة المتناسقة. وفي الجامع الذي 
شيده عام 1711م محمد أغا الصداف الذي اشتهر بالتطعيم بالصدف نرى مخططأ جرى تطبيقه 
قبل ذلك عن طريق توسيع القبة المركزية المرتكزة على أربعة أرجل ضخمة بأربعة أنصاف 
قباب أخرى. 

ولا شك أن المجمعات والمنشآت المعمارية الأخرى التي شيدت لأجل السلاطين وأفراد العائلة 
المالكة والصدور العظام هي أبلغ الأمور دلالة على مدى النجاح الذي تحقق في ذلك العهد في 
مجال الفنون» وكانت الأعمال الأقل عددأ ولكنها أكثر تأثيراً في تقدم الفنون هي التي ينتجها 
جماعة "أهل الحرف" في السرايء» وهي أعمال كانت تصنع مراعاة لأذواق السلاطين» ويجري 
حفظها في خزاناتهم ومكتباتهم وغرفهم الخاصة؛ ومن ثم لم تكن هناك فرصة لتقييم تلك القطع 
الثمينة النادرة إلا بعد أن جرى جمعها في سراي طوب قايى وغيره من المتاحف الأخرى بعد 
عام ١17١م‏ وهنا تكشفت العبقرية الخلاقة للسراي العثماني في أكمل صورها. 

وقد استمرت النقاشخانة في توجيه تراث المنات من فناني السراي المكلفين باعداد 
المخطوطات الخاصة به؛ والتي تضم كتباً في الدين والفلسفة ونصوصاً علمية وأدبية وأعمالاً 
تاريخية تتناول تاريخ الإنسان منذ بدء الخليقة حتى الأحداث الجارية. وفي معامل وورش السراي 
كان يجري رسم وزخرفة النصوص التي يكتبها مؤرخو السراي وكتّاب الوقائع فيه والموظفون 
الرسميون المعنيون بهذا الأمر. ظ 

وكان لقمان ممن عملوا كتَاباً للشهنامه (شهنامه جى) في السراي بين عامي 555١-15165مء‏ 
وهو الذي وضع كتاب (تاريخ سلطان سليمان) الذي أرخ فيه للسنوات الأخيرة من حياة سليمان 
الأول: وكتابي (شهنامة سليم خان) و (شهنشاه نامه) اللذين تناول فيهما حكم سليم الشاني ومراد 
الثالث» وكتاب (قيافتُ الإنسانيه في شمائل عثمانيه) الذي تناول فيه شمائل السلاطين العثمانيين» 


:الا 


ثم كتاب (زبدة التواريخ) الذي هو بمثابة تاريخ عام للعالم وشجرة للسلاطين العثمانيين»ء وكتاب 
(هنر نامه) الذي روى فيه أعمالهم الناجحة. 

ولا شك أن كتاب (مُنر' نامه) الذي يقع في مجلدين هو أحسن ما يمكن اختياره لتمثيل أسلوب 
الرسم في العهد الكلاسيكيء ففي مجلده الأول الذي اكتمل عام 584١م‏ تتبع لأحداث التاريخ 
العثماني منذ تولى عثمان بك الحكم حتى وفاة السلطان سليم الأول؛ أما المجلد الثاني الذي يحمل 
تاريخ 584١م‏ فقد وقف على عهد السلطان سليمان الأول وحده. وقام لقمان - مثل غيره من 
كتاب الشهنامات السابقين عليه - بالعمل مع فريق خاص من نخبة النقاشين؛ كان على رأسهم 
نقاش عرف باسم عثمان النقاشء كان هو الذي يقرر أسلوب الرسم في ذلك العهد وعمل في ذلك 
خلال المدة الواقعة بين عامي ٠57١-1500١م.‏ وقَام عثمان هذا بتطوير المبادئ التي ظهرت في 
كتاب (سليمان نامه) المؤرخ في 558١م»‏ حتى ساهم في إرساء مبادئ فن تصوير يمكنه أن يمثل 
العهد الكلاسيكي ويداني في القدر عمائر المعمار سنان. فقد استطاع ذلك الفنان أن يبرع في 
تصوير المناظر المتدرجة التي تعكس عظمة الدولة وهيبتهاء كما أبدع في صياغة التراكيب التي 
توحي بمشاعر الشفقة والسخرية وغيرها من بواطن النفس. ونرى المثال على ذلك في صورته 
التي رسمها لمعركة مُهاجٍ الواقعة عام 577١م‏ التي قام بها سليمان الأول وأسفرت عن هزيمة 
القوات الأوربية وضم المجر إلى أراضي الامبراطورية العثمانية (انظر الصورة .)35١7‏ ونرى 
السلطان وقد أحاطت به قواته العسكرية من كل جانبء فهناك فريق الموسيقى والقوات المغيرة 
(اقينجى) وغيرها. وهذا المنظر الذي رسم بحجمه الصغير هذا على إحدى صفحات المخطوط 
إنما يعكس لنا قدرة الامبراطورية وعظمتهاء كما يترك فينا الأثر الذي يمكن أن تتركه لوحة زيتية 
كبيرة أو صورة على جدار نسمع من خلالها ضجيج الحرب وحمى الوطيسء بل وأثبتت لنا تلك 
الصورة ايضا أن أحجام العمل الفني ليست مانعاً لأن تجعله أثراً باقياً. 

واستمر ظهور المخطوطات ذات الموضوعات التاريخية التي يحررها كتّاب الشهنامات 
وتصور بشكل مفصل احنفالات السلاطين وأعمالهم العسكرية والإدارية حتى أواسط القرن السابع 
عشر. ويمثل العهد الكلاسيكي مرحلة غنية بالكتب المختلفة التي احتوت رسوماء ومنها تواريخ 
العالم التي حررها كتاب الشهنامات في السراي أو غيرهم من موظفي الدولة على اختلاف 
مراتبهم» وسير الأنبياء وسيرة النبي محمد (#6) وصحابته (رضي الله عنهم)»؛ وكتب الفتوحات 
لمدينة أو منطقة بعينها» وكتب طبقات رجال العلم في ذلك العهد أو قبله» وكذلك المخطوطات 
المصورة:؛ مثل كتاب (سورنامة همايون) الذي يحكي حفل الختان الذي أقيم عام ١/15١م»‏ وكتاب 


تا ف 


(تاريخ هند غربي) الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 587١م‏ عن جغرافيا العالم الجديد وغطائه 
الل ظ 

وكان يوجد بين الفنانين الذين رسموا ذلك النوع من الكتب فنانون آأخرون من خارج 
النقاشخانة ممن ينتسبون إلى الفئات الإدارية أو من رجال العلم؛ مثل حسن باشا النقاش (من 
مشاهير رجال الإدارة والحكم)؛ وأحمد نقشي (مُوقت جامع السليمانية). وهذا الصنف من الفنانين 
قاموا في الكتب التي رسموها برسم صور شخصية لأنفسهم أيضا. وقام الفنانون التابعون 
للنقاشخانة والأشخاص الآخرون من ذوي الوظائف برسم العديد من الكتب الأدبية؛ كما أعدوا 
تصاوير من ذات الورقة الواحدة التي أخذت مكانها في ألبومات السراي. وكان يساعد النقاشين 
الذين يقومون باعداد المخطوطات المصورة خطاطون ومذهبون ومجلدون ممن يصنعون أغلفة 
الكتب من الجلد واللك والقماش المشغول» وكذلك صاغة ممن يصنعون أغلفة الكتب من مواد 
كالذهب المحلى بالأحجار الكريمة كاليّشب والعاج وغيرها. وكان سراي استانبول هو المركز 
الأول لانتاج مثل تلك المخطوطات المصورة المذهبة؛ وشاركته في ذلك حواضر الولايات 
الأخرىء ولاسيما القاهرة وبغداد؛ فقد كانت الأخيرة مسرحا لفعاليات ابداعية عظيمة في فنون 
الكتاب» وإن لم تطل كثيراً في أواخر القرن السادس عشر. 

وكان الصاغة يشكلون أرفع الفئات بين بلوكات أهل الحرف في السراي؛ فهم الذين يقومون 
بتصنيع الخوذات والسيوف والزمزميات والأحزمة والريش المحلاة بالأحجار الكريمة للسلاطين؛ 
كما يصنعون أيضا الأواني والأدوات المخصصة للاستعمال اليومي كالمقالم وأغلفة المصاحف 
والآنية والأباريق المختلفة. وكان محمد البوسنوي فناناً بارزاً ترأس بلوك الصاغة (زركران) بين 
عامي 5/8/8١-5١1١مء‏ وهو كما يبدو من اسمه فنان بوسنوي الأصل كان يدير ما يزيد على 
مائة صائغء وقام بالتوقيع على بعض أعماله. وهناك اعتقاد بأن أبرز أعماله التي صنعها للسلطان 
زمزمية ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة محفوظة في خزانة السراي (انظر الصورة ١.05١5‏ 

وتمثل تلك الزمزمية قطعة هامة في زي الاحتفال العسكري للسلطان؛ وترمز في الوقت نفسه 
إلى سلطته وقدرته. وكان السلحدار أغا الذي يحمل سيوف السلطانء والجوخدار اغا الذي يحمل 
وغ شياكة المملو ع «القاء يعون ا كاف النلطان. 

وهذه الزمزمية الذهبية التي يعتقد أن محمدا البوسنوي صانعهاء تبرز مدى قدرة صياغة 
الذهب في السرايء وهي تشبه من حيث الشكل الزمزميات الجلدية التقليدية» وتنتهي عند كتفيها 
برأسي تنين يضع كل منهما في فمه لؤلؤة وزمردة كبيرتين» كما صُوّر المبسم أيضاً على شكل 


كلما 


تنين» بينما صنع الحامل من فتيل مرن من أسلاك الذهب. ونرى على وجهي البدن رصيعتين من 
اليشب جرى تثبيتهما في الوسط على تجويفين من الذهبء بينما جرت تحلية بقية البدن - الذي 
طبقت عليه تقنيات مختلفة - بزخارف نباتية» مع الأحجار الكريمة كقطع الزمرد والياقوت التي 
وضعت في تجاويف على شكل أزهار. ويبلغ وزن الزمزمية ألفي جرام تقريباء ويظهر من 
الكتابة الموجودة على أحد التنينين أنها مرت بعملية ترميم فيما بعد. 

وقد ظهرت الأشكال الزخرفية المستخدمة في الأعمال الذهبية المصنعة للسراي بتقنيات الحفر 
والتكفيت» كما زينت أحيانا بالأحجار الكريمة المثبتة داخل تجاويف من الذهب تكفيتاً أو طرقا 
بارزا. كما أكثروا إلى جانب ذلك من استخدام لوحات اليشب المحلاة بالزخارف المكفتة بالذهب 
أو المطعمة بالأحجاز. وتدلنا المرايا المرصعة والأواني المختلفة والعلب والأحزمة وريش الرأس 
وغيرها على مدى الثراء الذي كان عليه السراي. وفي الأسلحة وأطقم الخيل أيضاً استخدمت 
تقنيات ومواد مشابهة. ظ 

ووصلتنا مجموعة فريدة من الأعمال التي صنعت من الفضة المحلاة بالذهب ومينا الحلك كان 
قد بدأ ظهورها اعتبارا من أوائل القرن السابع عشرء وأغلب هذه الأدوات من الحجم الكبير 
ونرى على بعضها كتابات تحمل اسم السلطان وتاريخ الصناعة. وأحد هذه الأعمال حافظة 
المصحف التي صنعت للسلطان أحمد الأول عام 171717١م؛‏ فقد صنعت تلك الحافظة لحماية وحفظ 
المصحف الذي يقال إنه أحد مصاحف عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وكان يحفظ داخل 
الكعبة. وقد صنعت من الفضة المطلية بالذهب؛ وهي بارتفاع متر ونصفء ولها غلاف هرمي. 
وبدنها المستطيل الممتد يحمل أيات من القرآن وأبيات من الشعرء وتمت تحليته بسلسلة من 
اللوحات الزخرفية بأسلوب الساز. والتحفة الأخرى قنديل فضي مطلي بالذهب قام السلطان 
عثمان الثاني بوقفه على ضريح أبي أيوب الأنصاري عام 11514م. كما أمر نفس السلطان بصنع 
حاملة للمصحف (رَخْله) فضية لضريح والده السلطان أحمد الأول ووقفها عليه عام 5175١م:‏ 
وتتكون تلك الحاملة الكبيرة من قطعتين متعاشقتين (كل منها 15١55‏ سم). 

كما صنعت في مطلع القرن السابع عشر أدوات فضية غاية في الروعة والبساطة تعكس 
مفهوما جماليا مختلفا بأشكالها المتناسقة الخلابة» وتأتي الشمعدانات في مقدمة التحف التي تعكس 
ذلك الذوقء؛ وهناك واحد من اثنين نادرين بارتفاع يزيد عن متر نقكن علينة لنبغ اللتلطاخ أحنيه 
الأول ومو ان ارال ناريك عاد ٠م‏ ويبدو أن مراد الرابع أمر بصنعهما لضريح والده أحمد 
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الأول أو لمبنى آخر. ولا توجد عليه زخارف إلا في حلق التجويب الذي تثبت فيه الشمعة وعليه 
زخارف رومية؛ وكذلك على بدنه حيث الرصائع المحفورة مع زخارف من نفس النوع. 

وهناك أيضا الأعمال الخشبية التي صنعها نجارو السرايء وأجملها تخوت العرش والعلب 
والصناديق ذات الألوان المختلفة كر الخط والكتابة وجعبات السهام وغيرها. ويوجد إلى جانب 
ذلك أدوات وقطع معمارية كانت تستخدم في العمائر المدنية والدينية كالأبواب» والنوافذ أو 
مصاريع الخزائن» ومنابر الخطبة ومنابر الوعظء وحافظات المصاحف وحاملاتها. ونلاحظ في 
تلك الأعمال المصنوعة بطريقة التعشيق أن النجارين استخدموا فيها الأخشاب والعاج والصدف 
بالشكل الذي يجعل أحدها يبرز الآخرء وجرى تزيينها أحيانا بالأحجار الكريمة والشرائط 
المعدنية: 

وحافظة المصحف التي صنعت لضريح السلطان سليم الثاني هي أحد النماذج المبكرة (انظر 
الصورة 5+ ؟)4 وهى حافظة تشبه نموذجاً معمازياً (ماكت) لأحد الأضرحة؟ فلها بدن“يشبة .بناءا 
واه هاندا قزجك” :ققه” عات : قاعدة مسسطة :و وتتكرنيةا الكيكلتوزنها لماقش_اف الفسصفاحف 
بزخارفها وطريقة صناعتها فيما بعد. وقد زينت فراغات أقسامها الهندسية بالتطعيم بالأبنوس 
والماهوغاني والعاج والصدف. وتكشف بزخارفها الهندسية وخطوطها الكوفية المزواة عن درجة 
الابداع الفني في عهدهاء وتوجد في أحد جوانب القسم الذي تعلوه ااا 0 
التي تستخدم لحفظ المصحف والأوراق المهمة. 

وكانت المنسوجات الحريرية للملابس من أنواع كالكمخا والقطيفة والسّراسرء وكذلك قطيفة 
المفروشات التي تنسج في معامل السراي ويجري تطوير أشكالها ورسوماتها فيه بقصد تلبية 
احتياجات السوق المحلية والخارجية تعكس مدى البراعة الفنية العالية لصناعة المنسوجات في 
ذلك العهد. أما في قفاطين الاحتفالات والمراسم التي يلبسها السلاطين وأفراد العائلة المالكة فقد 
استخدموا الرسومات الأصلية. وليس هناك حاجة إلى القول إن أثمن الأقمشة المنسوجة بالقياطين 
المغزولة بالحرير وأسلاك الذهب والفضة كانت مخصصة للسراي. ومن أحسن الأمثلة على ذلك 
قفطان رائع بديع للسلطان مراد الثالث حيك من قماش قطيفة تزينه زهرة الخزامى الحمراء 
الفاتحة فوق أغصن رأسية متماوجة على أرضية من الذهب والفضة (انظر الصورة .)7١7‏ 
ويُلاحظ أن رسوماته تكتمل وتتوحد عند غلق جانبيه» كما هو الحال في قفاطين الاحتفالات 
الأخرى. وهذه القفاطين التي تلبس فوق الملابس الأخرى تحاك بحيث نرى في الموضع الذي 
يتصل فيه الكم بالكتف أن شريطا طويلاً من الكم يتدلى إلى الخلف عند اللبس؛ وهنا فان أكمام 
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القفطان الداخلي الذي يحاك من قماش مختلف تخرج من أكمام القفطان الخارجي لتشكل تغايراً 
يعكس الذوق العثماني في اللباس. وعلى الرغم من أننا قد نشهد الرسومات المستخدمة في قفاطين 
السلاطين على القفاطين التجارية أيضاء إلا أن الأخيرة لا تستخدم أسلاك الذهب والفضة بنفس 
القدرء فقد كانت هناك رقابة مشددة من جانب الدولة على خيوط الذهب والفضة المستخدمة في 
المنسوجات؛ وكان يجري تخصيص الأقمشة الفاخرة للأسرة المالكة. وكانت أقمشة الاستهلاك 
الخارجي والمحلي تنسج في مدينة بورصة التي لا زالت صناعة الحرير نشطة فيها إلى اليومء 
وكذلك فى امون و لاي أل مهال المع في نديكة بورضبة كانه ممفة شل كس ولج 
رغبات السراي لانتاج ملابس العاملين فيه ونسج الكميات الكبيرة من المنسوجات المستخدمة 
لفرشه. كما يبدو أن نساجي السراي من "أهل الحرف" كانوا مشغولين بالعمل للسراي دون غيره. 

ومن المعتقد أن الأشخاص المسئولين عن صناعة السجاجيد النادرة - كما يبدو في سجادة 
صلاة زينت بالزخارف الزهرية والورقية بأسلوب الساز من زهور القرنفل الطبيعية والخزامى 
والسنبل وأغصن الربيع - كانوا من "أهل الحرف" في السراي. وهذه السجادة - وهي من أحسن 
ما حفظ لنا عن ذلك العهد - تكشف بروسوماتها عن شبه قليل بينها وبين الأنماط التقليدية التي 
عادة ما تكون على شكل قنديل في جامع علق في الوسط بعقد يمثل المحراب (انظر الصورة 
أما هنا فقد اتحد العقد بالرسوم النباتية النابضة التي تكاد تملأ الأرضية؛ وأخذت تلك 
الزخارف بأسلوب الساز مكان القنديل. وعلى الرغم من أن ذلك النوع من السجاجيد صغيرها 
وكبيرها عرف باسم 'سجاجيد السراي" واستخدمت فيه الزخارف النباتية الطبيعية على ذلك 
الطرز المؤسلب قد نسب في الغالب إلى القاهرة وبورصة: إلا أن قسما كبيراً منه كان ينسبح في 
معامل السراي. ظ 

وكانت هناك قفاطين من الحرير الثمين تعرف باسم خلعة (خِلعَت) جرت العادة من قديم 
بإهدائها للأشخاص باسم السلطان؛ ومنهم السفراء وكبار رجالات الدولة وكبار الصناع ورجال 
العلم في مناسبات شتى. وكان الأوربيون من جانب آخر يقومون بجمع الأقمشة والسجاجيد 
العثمانية بلهفة عظيمة؛ وقام الأجانب المقيمون في الامبراطورية العثمانية بشراء الأقمشة 
والسجاجيد بكميات كبيرة» كما كانت تباع تلك المنسوجات المستوردة من العثمانيين في كافة 
الحواكسن الأوربية اللهاسة» وصقعت من :تلك الأقنشة ملاس القور.وجباب الزهيان: آنا 
السجاجيد والبسط - تلك التحف التذكارية القيمة التي تنتقل من جيل إلى جيل - فكانت تعلق على 
الجدران أو تفرش فوق المناضد. وبينما استخدم العثمانيون تلك المنسوجات واستهلكوها كان 


حت 


الأوربيون - على العكس - يرون فيها شيئاً ثميناء فيحفظونها بعناية حتى وصلتنا اليوم كآثار 
نادرة من بقايا القصور الملكية والكنائس. 

وكانت ,معاال مفينة تاق ب الكن لتتداك بإنقا ع "السسطاعية قذيما ولا الك حتن الرو: ا ريدن 
أكثر مراكز النسيج العثمانية انتاجأء وكانت تنتج السجاجيد من كل المقاييس»: وتضع عليها الرسوم 
والزخارف ذات الرصائع النجمية أو البيضاوية وتثريها بالوحدات الزخرفية التي يمكنها الامتداد 
إلى ما لا نهاية. والوحدة الزخرفية الأساسية التي تتشكل من تكرار تلك الزخارف كانت - كما 
هو الحال في السجادة ذات الرصائع النجمية (الصورة )٠١9‏ تخضع لرغبة الزبون في المقاس 
المطلوب عن طريق وضع إطار زخرفي حوله. 

وقام صناع السجاد في مدينة عشاق إلى جانب الرسوم والمخططات ذات الرصائع بصناعة 
سجاجيد تتكون من وحدات زخرفية صغيرة يمكن تكرارهاء ونرى في مجموعة من السجاجيد 
وحدات زخرفية من نوع (جين طماني) يُعتقد أن الأشرطة المتموجة بازدواج والرقط الثلاثية 
ترمز فيها إلى جلود النمور والفهودء وهذه الوحدة الزخرفية طالما كثر استخدامها عند الأتراك 
القدامى» إذ كانت تعبر عن الأصالة والقوة. وتأتي الرسومات في سجاجيد (جين طماني) عادة 
على أرضية بيضاء أو بألوان أخرى فاتحة. وهناك وحدة زخرفية أخرى تتكرر في سجاجيد 
غشاق وتشكل رسومها وأشكالها ألا وهي الزخارف الورقية المؤسلبة» ولأنها تشبه الطائر المحلق 
في الهواء فقد عرفت باسم "ذات الطير." ظ 

وإلى جانب السجاد الوبري ذي العقد فقد اشتهرت بلدان الأناضول - ولا زالت - بصناعة 
الأكلمة التي تستخدم للفرش على الأرض أو على الأثاث» وهذه التقنية القديمة الشائعة قد اكتسبت 
مع مرور الزمن خصائص متباينة» ورسومات مختلفة» تبعاأ لكل منطقة؛ وظل استخدامها 
وتكرارها في كل قرية. ويصعب على المرء أن يحدد التواريخ الخاصة بصناعة الأكلمة في 
الأناضولء بينما يسهل ذلك فيما صنع لأجل السرايء وذلك لأنها تحتوي رسوما وزخارف نراها 
في المنسوجات الأخرى. وكانت أكلمة السراي المصنوعة في معامل استانبول فيما بين أواسط 
القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر تنسج من أجود الأصوافء وبأيدي 
أبرع الصناع. ويقال إنها كانت تستخدم للفرش داخل الخيام التي تضرب لاستراحة السلطان 
وحاشيته أثناء خروجه للصيد أو لقيادة الحروب. 

وكانوا يستخدمون الحرير والصوف والقطن في السجاجيد المصنوعة للسرايء بينما كان 
الصوف هو المادة المستخدمة فيما يصنع منها لأجل الاستهلاك الشعبي أو التصدير. أما في 
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الغرف التي يعيش السلطان فيها داخل السراي فقد استخدموا لها مفروشات ثمينة من قطيفة تعرف 
باسم (جاتمه)»؛ تنسج من الحرير والخيوط الذهبية» أو من أقمشة مطرزة. وهي مفروشات ترفع 
من قدر الأماكن التي يعيش فيها السلاطين» وتلفت النظر في الوقت نفسه باعتبارها أحسن ما 
يعكس الحياة الفاخرة للسراي. 

ومن الأعمال النادرة التي وصلتنا بساط قطيفة من المقاس الكبير 77١45٠(‏ سم) له حكاية 
طريفة؛ إذ يتكون ذلك البساط الرائع من رصائع صغيرة على شكل نجوم استخدمت في داخلها 
وحدات زخرفية تشبه أزهار القرنفل وبراعم الورد والسنبل وأشجار النخيل» ومن تكرار أشكال 
على هيئة الصلبان تملا المساحات الفارغة فيما بينها (انظر الصورة .)3١١‏ وكان يرجع هذا 
البساط في البداية إلى أندريا دوريا كبير أميرالات أسطول هابسبورغ؛ وكان يزين الجدار الواقع 
خلف كرسي العرش في سفينته عند زيارة شارل الخامس للأميرال. ففي الوقت الذي كان فيه 
السلطان العثماني وحاشيته يمشون بأقدامهم فوق مثل هذه البسط ويستهلكونها في الحياة اليومية 
كان أقوى حكام أوربا الذي امتدت امبراطوريته - ولو لمدة قصيرة - حتى الأراضي الأمريكية 
نجلئن على كرتي الفركن أمناد:النفان الذي بطق .ليه ذلك البساط»وشو أمن يدلكا عدي مندى 
الأهمية التي أوليت للبسط العثمانية. 

رابعا: في العهد التقليدي الثاني (-55١-0١75١م)‏ 

استمر تأثيز العمارة الكلاسيكية قائما حتى أواسط القرن-السابع عشن» وظهر ذلك في "الجامع 
الجديد" (يكي جامع) أو باسمه الآخر "جامع السلطانة الوالدة" (والده سلطان جامعى) (انظر 
الصورة .)١5١١‏ وهو يقع على شاطئ القرن الذهبي في منطقة (أمين اوكى) أكثر المراكز 
التجارية حركة في المدينة» وهو من حيث الحجم والموقع أعظم الجوامع التي أقامتها أمهات 
السلاطين: وله متثنتان مثل: غيره من جوامع أمهات السلاطين الأخريات. ظ 

وكان تدخل أمهات السلاطين في شئون السراي والدولة قد زاد في القرن السابع عشرء 
وكشفن عن شوكتهن المتزايدة من خلال إقامة المجمعات المعمارية الضخمة التي تتكون من عدة 
أبنية :ذاك أغر اهن تفليمية وشفازية ظتقته حول حاف" كبين: واكان حو الأموفاة نقوذا تلاك 
سيدات ساهمن في إقامة الجامع الجديدء أولهن السلطانة صفية والدة محمد الثالث» إذ بدأت إنشاءه 
عام 538 ١م؛‏ لكنها توفيت فتوقف البناء» ثم جاءت الثانية وكانت السلطانة (كوسم ماه بيكر) والدة 
مراد الرابع وابراهيم وجدة محمد الرابع؛ لكنها توفيت عام ١55١م»‏ فقامت زوجة ابنها السلطانة 
خديجة تورخان الوالدة الجديدة بتولي الأمرء فجعلتهم يسرعون البناء من جديد حتى تم عام 


م. وأمرت السلطانة خديجة تورخان بإقامة مقصورة لها تجاور الجامع؛ كما أمرتهم بإقامة: 
ضريح وسبيل وحمام وسوق ضخمة تضم ما يزيد على ثمانين حانوتا لبيع البهارات؛ تعرف باسم 
'سوق مصر" (مصر جارشيسى). 

وكان داود أغا خليفة المعمار سنان هو أول من قام بتشييد البناء»ء وشاء توسيع أرضه الضيقة 
فوضع أسس الجامع على منصة مصطنعة أقامها فوق الماء على ركائز وجزر صغيرة. ثم جاء 
من بعده المعمار مصطفى أغا فأكمل الجامع والمجمع. وقد صمّم مكان الصلاة على شكل مربع؛ 
وتغطيه قبة مركزية حولها أربعة أنصاف قباب أخرىء كما وزعت على الأركان أربع قباب 
صغيرة. وللجامع فناء مربع يتصدره بأروقة جانبية ذات قباب»: كما أضاف المعمار مصطفى أغا 
إلى الجامع مقصورة مستقلة تشرف على الميناء وترتبط بمحفل السلطان بممر خاص. وأقيم 
محفل واسع ذو شبكة مطلية بالذهب تشرف من أعلى على المقصورة وساحة الصلاة داخل 
الجامع لأجل السلطانة الوالدة» وجرى تزيين تلك المقصورة بأنواع الخزف الموجودة آنذاك 
والزخارف المختلفة؛ تماما كما هو الحال في الأقسام الداخلية من الدائرة الخاصة للسلطانة خديجة 
تورخان في خريم السزاي. 

وقد أنشئ "الجامع الجديد" واكتمل إيان أزمة اقتصادية لم يستطع السلاطين فيها أن يقيموا 
الأبنية التي تخلد عهودهمء ومع ذلك فلم تنحصر عظمة ذلك الجامع في كبر حجمه وتناسق مباني 
المجمع مع مبانيه» وإنما يدلنا في الوقت نفسه على أن أمهات السلاطين أيضأ شاركن في أعمال 
الخين وأقمن العمائن»:.وظهن :نتوين تذواك:القتوة:والنفوذ: ورعم ذلك فقك:أقام البلاطين أيِضبًا 
جوسقين رائعين هما جوسق روان وجوسق بغداد اللذان جرى تنظيمهما بدرجة عالية من 
الانسجام فوق مدخل رخامي ذي حوض كبير على منظرة 167306 يشرف على القرن الذهبي 
ومضيق البسفور وبحر مرمرة في الفناء الرابع داخل سراي طوب قايى. 

فقد أقيم جوسق بغداد عام 7727 ١م‏ تخليدا لذكرى قيام مراد الرابع بإعادة فتح بغداد» وجرى 
تزيينه من الداخل بخزف أزرق وفيروزي عليه زخارف بأسلوب الساز. وهو خزف يوجد نظير 
له في اللوحات الخزفية التي ترجع إلى القرن السادس غشر والمثبتة على واجهة "غرفة الختان" 
الموجودة في نفس المدخل (انظر الصورة .)١18‏ ولم تكن تلك اللوحات [الأخيرة] التي تعد 
فخار ل حريكتة لأعيناء الرسومات القديفنة موفقة نشدي التويهة ميث التاهدة النقنية “فا كانيك 
اللوحات الأصلية من قطعة واحدة؛ أما اللوحات الأخيرة الني صنعت لأجل جوسق بغداد 5 
تتكون من مربعات صغيرة تظهر رسوماتها عندما تجتمع جنبا إلى جنب. وثبتت تلك القطع 
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الخزفية في داخل الكوّات التي توجد بها المصاطب بحيث تكون بعيدة عن الأعين في محاولة 
لاخفاء معايبها. أما لوحات الأسطوات القدامى التي تكشف عن تقنية فائقة فقد ثبتت على واجهة 
غرفة الختان في المدخل الرخامي لتدلنا بوضوح على مدى التقدير الذي حظيت به أعمال 
الأسطوات القدامى الرائعة. 

والملاحظ على الأعمال التي انتجت في النصف الثاني من القرن السابع عشر وجود تراجع 
واضح في جودتها ومقدارها وأصالتها؛ فقد كان دأب السراي على امتداد القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر أن يحمي الفن والفنانين بسخاء فت فتضاءل كل ذلك؛ وهو ما يُعزى إلى 
قلة السلاطين الأقوياء الذين تعاقبوا على الحكم؛ فضلاً عن التدهور الاقتصادي الذي أصاب 
البلاد. ظ 

وتناقص عددُ أفران الخزف والفخار في إزنيق» ورأينا أن الأعمال المبهرة للأسطوات 
المبدعين ة في العهود السابقة تركت مكانها لأعمال أصبح ينتجها صناع وحرفيون من العامة؛ كما 
تناقص الطلب على الخزة ف عندما تراجعت عمليات البناء للعمائر الجديدة. ظ 

وانحصر كذلك انتاج المخطوطات المصورة في الكتب التاريخية القليلة التي تتحدث عن نسب 
السلاطين وفي صور الألبومات» وآثر السلطان وحاشيته في تلك السنوات العيش في مدينة أدرنة 
والبعد عن مشاكل ودسائس العاصمة المزدحمة. ولعل السبب في عدم وجود مخطوطات مصورة 
بالقدر الكافي عن ذلك العهد يرجع إلى تخريب سراي أدرنة في القرن التاسع عشر. 

وقد ظهر في النصف الثاني من القرن الشابع عشر خطاط مبدع لا يزال حتى اليوم معدودا 
من كبار الخطاطين العثمانيين» وهو الخطاط المتفرد الحافظ عثمان (71457١-11918١م)‏ الذي كتب 
ما يديد على خمسة وعشرين مضحفا وعددا كبيرا من ربعات المصحف ونماذج الخطوط 
المتنوعة في المرقعات. وأصبح أكثر الخطاطين العثمانيين قبولاً عند الناس بفضل مصحف كتبه 
ثم صُوّر وطبع وجرى توزيعه على كافة بلدان العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر. وكان 
الحافظ عثمان في الوقت نفسه معلماً للسلطان مصطفى الثاني» وكذلك للسلطان أحمد الثشالث الذي 
كان خطاطا مشهورا وكاتبا للطعراوات (طغراكقن). 

واسقيو في :ذلك :العية لقاع اللبسد و التحاة اسفن ايوق الناكاية والكازجعيف |1 كلها 
الأعمال الموجودة ضمن المجموعات الأوربية والأمريكية على أن تجارة الأمتعة الاستهلاكية 
الضخمة كانت أكثر نشاطأ عن ذي قبل» غير أن هذا النسيج والسجاد المعد للتصدير كان بعيدا 
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جدا عن أن ينافس نظيره الخاص بالسراي الذي كان يعكس براعة التقنية والقيمة الجمالية العالية 
التي ظهرت في أوائل القرن السادس عشر. 

وكان أغلب انتاج السجاد يأتي من مدن غرب الأناضولء فهناك بالإضافة إلى مدينتي عُشاق 
وبرغما مدن أخرى مثل كوردس ولاديق وميلاس وقونية وقيرشهر وموجود وقولاء وكان لكل 
مدينة أشكالها ورسوماتها وأسلوبها المميزء ويستخدم اسم تلك المدن علماً على أنواع السجاد 
المنتجة فيهاء وكان أكثر أنواع السجاجيد انتاجا سجاجيد الصلاة ذات المحراب التي جرى انتاجها 
بين عامي ٠56١-76.0١م.‏ 

وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر ظهر تدهور الفنونء إلا أنها لم تلبث أن ععادت 
بشكل اعجازي إلى الانتعاش على أيام السلطان أحمد الثالث؛ وتبدأ تلك السنوات التي أطلق عليها 
مؤرخ القرن العشرين أحمد رفيق اسم "عهد الخزامى" نسبة إلى تلك الزهرة الرقيقة القصيرة 
العمر التي شاع استزراعها في السراي وعُرفت على النطاق الشعبي بشكل واسع - بمقدم 
السلطان من أدرنة إلى استانبول عام 4١7١م»‏ وينتهي عهد الخزامى الذي عاشت فيه الفنون 
العثمانية مرحلتها الكلاسيكية الثانية باشتعال ثورة بطرونا خليل التي أسفرت عن مقتل الصدر 
الأعظم الداماد ابراهيم باشا النوشهري وخلع السلطان أحمد الثالث عن العرش وتولية ابن أخيه 
متحهوة | الأول بدلا منه. وقد تميز عهد الخزامى هذا بفترة هدوء نسبي تحقق نتيجة لمعاهدات 
الصلح التى عقدتها الدولة؛ بدلا من الخروب والمعارك المسثمرة على الحدود الشرقية والغربية 
التي انهكت موارد الدولة العسكرية والاقتصادية؛ وأقيمت السفارات الديبلوماسية في فينا وباريسء. 
مما ساعد على تعاطي الأساليب الفنية» فتحولت الطرز التركية في أوربا إلى موضة؛ ودخلت 
موضوعات الركوكو إلى تراث التزيين والزخرفة وأساليبهما العثمانية. وأقيمت القصور الساحلية 
على امتداد شواطئ البسفور والقرن الذهبي تقليدا للجواسق الترفيهية في فرنسا والنمساء 
وأصبحت أماكن حفلات السمر وموائد الطعام الغالية التي يؤمها الشسعراء والموسيقيون 
والراقصات وغيرهم. وعاش أهل السراي وأهالي استانبول ليال مليئة بمظاهر اللهو والتسلية التي 
تشبع رغباتهم في نشاط فكري وحياة مرحة. 

وكان السلطان أحمد الثالث نفسه خطاطا مثقفا بارعاء فلما انتقل من أدرنة إلى استانبول يبدو 
في احتمال كبير أنه شجع بعض فناني السراي الذين صحبوه في إعداد بعض المخطوطات 
المصورة؛ وقام معمارو السراي وفنانوه بتشييد قصر (آينه لى قواق) على القرن الذهبي وعدد 
من الأسبلة البديعة التي زينت ميادين العاصمة المختلفة» ومنها سبيل أحمد الثالث الذي أقيم عام 
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4 م أمام مدخل سراي طوب قايى. كما أمرهم السلطان أيضا بإقامة مكتبة كبيرة 
للمخطوطات داخل الفناء الثالث للسراي عام 4١7١م.‏ وحاول نقاشو السراي آنذاك صياغة طرز 
عثماني من الزكوكوء فأخذوا من الوحدات الزخرفية في أساليب الزخرفة الأوربية آنذاك: ثم بعتوا 
أساليب الزخرفة الكلاسيكية النقمائية وروح بحضيدة. 

ويمثل غلافْ الدفتر اللك الذي يحمل توقيع علي الأوسكوداري أحد النماذج المهمة على 
انبعاث الروح الكلاسيكية (انظر الصورة ”*١3)؛‏ فأسلوب الساز الذي هو أبرز أساليب الزخرفة 
في السراي على أيام سليمان الأول عاد ينتعش من جديد بشكل يثير الاعجابء أما على الإطار 
فقد رسمت الزهور التي تكشف عن ذوق العصر وأسلوبه» وهو أمر يمكننا أن نشهده في أعمال 
الفنانين الآخرين. 

وقام عبد الجليل جلبي الذي كان يُوقع على تصاويره باسم (لوني) برسم عدة صور تعكس 
زي الرجال والنساء في ذلك العهدء ورَسَمَ في أحد كتب النسب العثمانية مجموعة من الصور 
الشخصية للسلاطينء أما أشهر أعماله فهي الصور التي رسمها لكتاب (سورنامة وهبي) الذي 
وضعه سنبل زاده وهبي حول أفراح الختان التي أقيمت عام ١٠7١م‏ لأربعة من أمراء الأسرة 
المالكة. والتصاوير التي رسمها لوني في ذلك الكتاب إنما هي وثائق تاريخية للأماكن التي جرى 
فيها الحفل على مدى خمسة عشر يومأء وللمشاركين فيه والعروض المختلفة التي صاحبته؛ كما 
أنه يصور لنا الحياة الثقافية والاجتماعية في ذلك العهد. ويتمتع لوني بتقنية ممتازة وأسلوب 
قصصي رائعء واستفاد - وهو يضع أسلوبه الشخصي المتميز - من التقاليد الكلاسيكية. 

ونرى توقيع الفنان لوني على صورتين في الكتابء إحداهما تمثل مشهدا لتقديم الولاء 
والتهاني للسلطانء» فقد كتب الفنان اسمه على كرسي صغير يوجد تحت قدمي السلطان» وكأنه 
اعتراف بجميل حاميه عليه (انظر الصورة .)5١5‏ ونرى السلطان وهو يجلس على كرسي 
العرش تحت خيمته؛ ويُرى على يمينه ثلاثة من الأمراء والأغا السلحدار وسائس خيوله؛ أما على 
يساره فيقف الصدر الأعظم والأغوات البيض وأغوات الحريم في السراي. كما نشهد في موضع 
الاستقبال الذي أحيط بجدار من القماش أعضاء الديوان الهمايوني واثنين من حراس السراي 
يحرسون الموقع. ويقوم السلطان باستقبال شخص يبدو من عمامته الخضراء الكبيرة أنه نقيب 
الأشراف من نسل النبي محمد (4). وعلى الرغم من. تركيب موضع الاستقبال النصف دائري 
أمام كرسي العرش والمنظر الذي يتكون من أشخاص اصطفوا حسب ترتيب وظائفهم حول 
السلطان يذكرنا بالتراكيب الأخرى في الكتب التاريخية التي رٌسيمت في النصف الثاني من. القرن 
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الساامن عقيو إلا أن ال كرتيو اينات النديتكدرة على الماك قوفن انكس تكس 
الخصائص المميزة لعهد الخزامى. وكان من أبرز السمات التي كشفت عن براعة الفنان لوني 
قدرته على التحكم في فرشاته الدقيقة وأسلوبه في الحكي بخطوط واضحة. 

وهذه النهضة التي ظهرت في مجال الفنون في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إنما هي 
ثمرة رعاية السراي وحمايته للفنانين» وتشغيل النقاشخانة أثناء ذلك بكل طاقتها. وسعوا لانعاش 
انتاج السراميك باستدعاء عدد من الأسطوات الذين كانوا في إزنيق إلى استانبول» وقاموا بتشغيل 
مركز انتاج جديد في "سراي تكفور"؛ وسعى هؤلاء الخزافون لتطبيق التقنيات والتصاميم 
الكلاسيكية هناك حتى طوّروا انتاج الخزف. وتظهر أجمل النماذج التي تمثل هذا البعث للقديم في 
جامع حكيم اوغلى علي باشا الذي أقيم في استانبول عام 777١م..ففي‏ هذا البناء الذي جرت 
تكسيته بخزف يذكرنا بالأسلوب الشائع في نهايات القرن السادس عشر توجد أيضا لوحة خزفية 
تضون وكة المكومة طاقن هلها الاتعاد المتطلور ون الأرووسيي فى الرسد: كنا اسشتتكيو ا الخرقة 
المصنوع في سراي تكفور في ترميم واصلاح العديد من الأماكن في سراي طوب قابى. 

ونرى من القفطان الذي صنع للأميرة فاطمة ابنة السلطان مصطفى الثالث (انظر الصورة 
5 أن النساجين ظلوا على استخدام القياطين وماء الفضة في الملابس الخاصة بالأسرة 
المالكة. وقد جمع قماش هذا القفطان بين براعة النساج وابداع المطرزء فقد نسج بخيوط الفضة 
المطلية بالذهب وطرز برسوم نباتية صّنعت بخيوط حريرية من مختلف الألوان. ويذكرنا استخدام 
الزهور الطبيعية فيه بأساليب الزخرفة التي ظهرت في خمسينيات القرن السادس عشرء ومع ذلك 
فان التصميم الناتج عن تكرار غصون الزهر المتناثرة والذوق الجديد فيه إنما يعكس الركوكو 
العثماني الواضح في كافة فنون الزخرفة والتزيين. ظ 

وكانوا أحيانا يطرزون بخيوط الحرير المتعددة الألوان مع خيوط القصب أشكالاً ورسومات 
من الأشجار والخيام والجواسق الصغيرة وأغصن الورد المستخدمة في الأكاليل أو أشجار الورد 
وباقات الزهور المعصوبة بالشرائط والفيونكات وذلك فوق أقمشة الملابس والاكسسوارات 
المخظلفة واقنتنة المنروشابت..ومن نين نه القطم المطر:3ة التي تدكفن توق البصدوتوخة. «الكيناة 
المصنوعة للسرايء والبسط وسجاجيد الصلاة والوسائد المختلفة وأطقم الحمامات والأسسيرة ومآذر 
الحلاقين وأغطية الرأس ومناديل الصّر. ظ 

وعادت الأباريق النحاسية المطلية بالذهب والمعروفة باسم (تومباق) المستخدمة منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي تسترجع أهميتها من جديد؛ء وجرى انتاجها كواحدة من الأواني المستخدمة 


امف 


في الحياة اليومية في السراي: وفي بادئ الأمر كان تصنيع التومباق أقل تكلفة؛ ويُذكر الناس 
بالآنية الذهبية» ومن ثم بدأ استحسانهم لها بسبب جودتها حتى زاد انتاجها وتضاعف. وفرضت 
تلك التقنية نفسها على الأدوات الأخرىء كأواني حرق البخور وأوعية ماء الورد وأباريق الشرب 
وغير ذلك مما كان يجري تزيينه وزخرفته بوحدات الروكوكوء طرقا أو حفراء حتى أصبح 
انقكذ امه خوضية: العضن: 

وكانوا أيضاً يستخدمون أشكال الأواني المملوءة بأنواع الفواكة الطبيعية والمزهريات وأكاليل 
الزهور التبرجة والتدرائط لماوح حي ارين العمائرء كما استخدموها في زخرفة 
المخطوطات. وتعد أسبلة الميادين المزينة بالرسوم البارزة من جوانبها الأربعة على ذلك النمط 

من التزيين أمثلة مميزة تمثل الذوق السائد آنذاك. وأصبح هذا الرصيد الفني أيضا أمرآ لا مفر 
منه في دواخل الأبنية» وأبرز الأمثلة على ذلك يظهر في الغرفة التي أقامها السلطان أحمد الشالث 
في دائرة الحريم داخل سراي طوب قايى» وعرفت بأسم 'غرفة الفاكهة" (يميش اوطه سى).؛ فقد 
كسيت تمام جدران تلك الغرفة الصغيرة اللطيفة بلوحات خشبية عليها رسوم وزخارف بالفرشاة 
تمثل آنبة مليئة بالفواكه ومزهريات فيها زهور مختلفة. 

وقد بدأت تظهر في ذلك العهد آثار العمارة الأوربية على الفنون فونفن ندا ل 
تأثير أساليب التزيين وأفكارها بشكل جلي في الأعوام التالية. 

خامساً: دور التجريب (116-0- ٠186١م)‏ 

يُعد '"جامع نور عثمانيه" الجامع الأول الذي عكس آثار العمارة الأوربية (انظر الصورة 5١5‏ 
أ/ ب )» وقد بدأ العمل في تشييده على أيام السلطان محمود الأول عام 754١م‏ واكتمل في عهد 
السلطان عثمان الثالث عام 755١م؛‏ ويحتل مكانه إلى جوار السوق المغطاة (قيالى جارشى) 
التي تعد من أكبر المراكز التجارية في مدينة استانبول. وأقيم الجامع فوق مصطبة يتم الصعود 
إليها بسلالم» وهو المثال الوحيد ذو الفناء النصف دائري الذي يشبه عمائر أورباء وتغطى 
المساحة الداخلية المدمجة مع الأروقة الجانبية بقبة واسعة محمولة على عقود. وعلى الجدران 
نوافذ بنيت بتأثير غربي أيضاً؛ إذ جاءت على شكل مستدير ذي إطار أو على شكل نبات النفل 
ذي الثلاث ورقات. وعلى الرغم من وجود بعض السمات الأجنبية إلا أن الجامع يحافظ في 
الأساس على هويته العثمانية» ويحتوي العديد من العناصر الجديدة. 

وتخرج علينا بانتشار واسع في ذلك العهد رسومات منظورية لابراز البعد الثالث» يتم 
الحصول عليها بمسطحات رتبت خلف بعضها البعضء وفي الرسوم الجدارية التي استخدمت فيها 


ودف 


بشكل مناسب مفاهيم مثل التظليل والتجسيد بتأثر قوي من الفنون الأوربية. وكثر استخدام ذلك 
النوع من التزيين الجداري في العمائر الدينية والمدنية بدلا من الخزفء فرأينا على الجواسق 
والقصفون والجواضع:رسوما لمناظن ميخلقة: كنا أخذوا يملقزن اللو جات > الت الأطان ,على الجاران: 
وفي داخلها خطوط وكتابات زينت بالزخارف النباتية أو العناصر المعمارية؛ مجاراة لما شاع في 
أوربا من أصول الديكور الداخلي. ظ 

وكان للتفاعل الثقافي المتزايد بين دول أوربا والامبراطورية العثمانية بفضل الرسامين 
والخبراء الأوربيين المدعوين للعاصمة أو الفنانين الموفدين إلى أوربا أن هيأ لاقامة جسور 
الترابط بين الفنون» حتى أن الصور الشخصية التي رسمها الرسامون المحليون والأجانب 
للسلاطين العثمانيين ولوحات الرسم لمناظر العاصمة المختلفة أصبحت مصدراً لإلهام المشتغلين 
بفنون الكتاب. ظ ظ ظ 

فالرسوم التي يحتويها كتاب (خوبان نامه وزنان نامه) إنما هي نموذج مميز يُوحُد بين 
تصاوير الشخوص المنفردة والمناظر البانورامية التي نشهدها في التابلوهات والزينات المعمارية. 
ونرى في الرسوم التي تتخلل النص الذي يتحدث عن النساء والرجال في مختلف أنحاء الدنيا وقد 
صوّرت لنا هؤلاء الناس في الأماكن المناسبة وبأزيائهم المحلية. ويوجد لذلك الكتاب عدة نسخ. 
جرى إعداد إحداها عام 797١م‏ على ايام السلطان سليم الثالث» ويتضمن القسم الأول منه وهو 
بعنوان (خوبان نامه) أي كتاب الحسان أربعا وأربعين صورة تعكس سمات الرجال في بلدان 
متباينة والتصرفات التي تميزهم. أما القسم الثاني وهو بعنوان (زنان نامه) أي كتاب النساء فهو 
يتضمن ثلاثة وثلاثين منظراً لنساء مختلفات يحكي فيها نشاطهن وأشكال الترفيه عندهن» ونرى 
في أحد تلك المناظر سيدات من أهل العاصمة وهن يمرحن في أحد المتنزهات (انظر الصورة 
فقد رسم ذلك المنظر بطول صحيفة الكتاب» ونرى في الجانب الخلفي له قمريات [أي 
ظلل] وجواسق مختلفة ومنظر الششمة الذي كان سمة من سمات ذلك العهد» أما صدر الصورة 
فهو لمجموعة من النسوة يمرحن في البرية. فالمنظر يعكس مناخاً نابضاً وثريا لأماكن النزهة: 
وَيَظهنَ البعة<الثالك:واطبعا مق خلال الرديم المتظاورى وعملنات التظليل: فيسدو السظن وكانه 
رسم على جدار. ظ ظ 

وعلى الرغم من أن كتاب (خوبان نامه وزنان نامه) هو المخطوط الأخير المصور الذي تم 
إعداده في السراي العثماني إلا أن إعداد الكتب التي تحتوي صوراً شخصية للسلاطين والسفراء 
قد استمر مدة أخرى بعد ذلك؛ وتأكدت أهمية فن رسم الصور الشخصية في 'نشان الصورة 


4ك 


1- محراب جامع صوقللى محمد باشأ الذي شيده 
المعمار سنان في استانبول عام ١61١م‏ 





الفرن السادس عشر (متحف سراي طوب قايى 13/37) 








02- منظر من الخارج لجامع سليمية الذي شيده 
المعمار سنان في أدرنة عام 151١م‏ (ارسيكا) 





3- منمنمة للسلطان سليمان القانوني وهو في طريقه إلى موهاج» 
طوب قانئن 4) ورق 5 "ب 


05- فنديل من الخزف متعدد الألوان يوجد في جامع صوقللى محمد 
باشا (تقريبا "/51١م)‏ (استانبول 41/16 بكاوة»! أانماب) 





4- زمزمية من الذهب محلاة بأحجار اليشم والمجوهرات» 








7- قفطان السلطان مراد الثالث» وهو من القطيفة 


الكمخاء ويرجع لأواخر القرن السادس عشر 
لشفت بور لاطو لاي 13/216) 





8- سجادة صلاة ترجع لق أواخر القرن السادس عشر 
؟نا؟ لالاع5ناا/ا كعطوةأطواع غ05 ,تصعبزا/ا) 
(1.8327 ,أ5ضلكا قناع ومم 


باذن من متحف الفنون التطبيقية بفينا 








9- سجادة عشاق محلاة بأشضكال نجمية ترجع إلى 
النصف الثاني من القرن السادس عشر (متحف متروبوليتان 
للفنون بنيويورك 58,63)»؛ باذن من متحف متروبوليتان 


السادس عشر (معهد دترويت للفنون 48.137) باذن من المعيد 








13 منظن ها لجاع (ركى جات )فى انكاتيول :وقد وكا الفيحتان ,داود اغنا:والتفكان تمحمة 


اغا بين عامي 53/8١-177١م‏ (ارسيكا) 





3- جلد أحد الدفاتر من أعمال علي الأسكداري؛: 


ويرجع إلى عام /ا1/4١-1148م‏ 
'عاكاء53 .لأ الناطالث .0.0 ,لمأولااده/ا) 
(1986/23 ,لرعااه0 





02- قفطان مطرز للأميرة فاطمة سلطان يرجع 


إلى منتصف القرن الثامن عشر (متحف 
سراي طوب قايى 4) 


84 متمتمة للرسام لزني فتي كقان (سدورنامة 
وخ ) وضع قر انيم لانتل مسن الباططان انيد 
الثالث لكبار رجال الدولة (تقريباً ١٠37١م)‏ (م. 
متحف سراي طوب قابى 3593 .8)؛ ورق ١٠ب‏ 











5- منظر عام لجامع نورعثمانية في 
استانيول (17548١-755١م)‏ (ارسيكا) 





07 منمنمة من كتابي (خوبان نامه) و (زنان نامه) لفاضل حسين؛ 
وهي تصور النسوة وهن يمرحن وينعمن باللهو (797١م)‏ 
(مكتبة جامعة استانبول 1.5502)؛ ورق 78/أ 














9- منظر عام لقصر طولمه باغجه باستانبول (ارسيكا) 


الهمايونية" الذي بدأ السلطان محمود الثاني يكرم به كبار رجال الدولة» حتى أصبح ذلك الفن 
نوعا قائما بذاته. وقد رسمت على ذلك النشان أو الوسام صورة شخصية صغيرة للسلطان داخل 
إطار مرصع بالمجوهرات وفوق سطح من العاج. 

وأمر السلطان محمود الثاني بتغيير الزي في الجيش والسراي مع تغييره لنظام الإدارة 
والتعليم داخل الامبراطورية مجاراة للنموذج الأوربي؛ كما أمرهم بتعليق صوره الشخصية في 
دوائر الدولة المختلفة. ولما بدأت تظهر الكتب المطبوعة المزينة بالحفر الزنكوغرافي والقوالب 
الخشبية وأخذت مكان الكتب المخطوطة بعد زمن قصير قل الطلب على الخطاطين والمذهبين 
ورسامي الكتب» فلم تعد الحاجة إليهم ماسة في المجتمع؛ وأخذت لوحات التوال بالألوان الزيتية . 
واللوحات الخشبية التي تزين الجدران مكان هذا. 

وبعد أن انقرض الخزف الإزنيقي الذي كان قد انبعث لمدة قصيرة في سراي تكفور أخذت 
ناكل كؤاقزة وموو يلها معامل. حدقاق فنتكدافي انقاج الأراني الاتيتيلاك: النكانيرقاتك 
كوتاهية التي تأتي في الترتيب دائماً بعد إزنيق رغم استمرارها في النشاط منذ القرن السادس 
عشر قد عملت على تطوير محدود لصناعة خزفية أتى عليها الطلب في الغالب من الكنائس 
الأرمنية في أنحاء الامبراطورية» ورأينا أجود نماذجها في 'كاتدرائية القديس جيمس" في القدس. 
وانتجت معامل كوتاهية - فضلاً عن الأواني المحلية المعروفة - قطعاً ذات رسومات زرقاء 
على اللون الأبيض تعكس التأثير الإزنيقي» كما انتجت أيضا السيراميك المتعدد الألوان ومنها 
الأصفر. وهذه الأواني الفخارية هي ما كانت تستخدم في الحياة اليومية» مثل: الأطباق اللازمة 
لموائد الطعام وطاسات الحساء والقصاع وأطقم الفناجين والأباريق. 

ومن ناحية أخرى كان لمدينة جناق قلعه نوع محلي من السيراميك تميزت به» وهو يختلف 
تمامأ عن الرسومات والأشكال الكلاسيكية» وتعكس الأواني؛ والقصاع ذات البريق واللون الواحد؛ 
والأباريق التي على شكل الحيوان المنتجة في معامل قراها بطريقة الدهان أذواق وأساليب البيئة 
المحلية هناك. 

وهناك العديد من الأواني النحاسية والفضية السادة أو المطلية بالذهب التي ترجع إلى تلك 
السنوات؛ أغلبها من الشمعدانات والصواني والطاسات وأطقم الأباريق والطشوت زيّنت برسومات 
منقوشة بالحفر أو التخريم. ومن بين هذه الأشياء ابريق من الفضة يحمل طغراء السلطان سليم 
الثالث» وله بدن ذو أخاديد ومقبض مضفر ومبسم يصور اثنين من التنانين يلتف أحدهما على 
الآخر (انظر الصورة .)١١5‏ ونرى الخطوط أو الأخاديد الرأسية على البدن والشكل اللولسبي 


حرف 


على المقبض والمبسم وقد عكست شكلا متغايراً للابريق» وخلقت وحدة وانسجاماً مبهرين. ومن 
الطريف هنا أن يظل التنين وحدة زخرفية تحافظ على بقائها لما يربو على ثلاثة قرون في فنون 
السراي العثماني (انظر الصورتين :54:15 .)5١‏ 

وكان السلطان سليم الثالث موسيقياً له ألحان لا زالت تعزف حتى اليومء ورجلا مثقفا مرهف 
الحس منفتحاء فأقام معامل النسيج التي تنتج الستان والقطيفة الفائقة الجودة في أوسكودار على 
الشاطئ الآسيوي من العاصمة وفي مدينة بورصة. وانتجت معامل أوسكودار أنواع القطيفة 
المشهورة» كما التجت أغلفة الوسائة توحه خاضن».وتؤعا دن 'القملئن الحريرى المقطط ارقيط 
بذلك العهدء وعرف باسم (سليميه). 

ووصلنا العديد من النماذج على فن التطريز في ذلك العهدء فإلى جانب الأمتعة والملاءات 
واكسسوارات الملابس المطرزة بمختلف الأشكال للاستخدام اليومي توجد مفارش المرايا 
وصينيات القهوة وعليها أدعية مطرزة. وفي هذه الأعمال التي طرزت بالطرق الأصيلة قد 
رسمت عليها أيضاً وحدات زخرفية 1255 مثل أشكال المباني والقوارب ورسوم الإنسان 
والحيوان» وذلك فضلاً على الزخارف المعروفة في ذلك العهد كرسوم الأشجار والزهور 
والفاكهة. وهناك مجموعة من أغلفة الوسائد المطرزة رسمت عليها تصاوير السلاطين» مما يدلنا 
إلى أي حد كان فن التصوير الشخصي يحتل مكانة متميزة في الفن العثماني. 

ومن أعظم محاولات التجديد التي تحققت في أواخر القرن الثامن عشر إقامة مصنع الزجاج 
في بكقوز على الشاطئ الآسيوي للبسفور والذي يعمل حتى اليوم. ورغم أن انتاج الزجاج كان 
قائما عند العثمانيين إلا أن هذه الصناعة كانت منحصرة في انتاج القوارير والمزهريات 
المخصصة للاستهلاك؛ أو في انتاج الزجاج المسطح الملون للبيوت والعمائر. أما الزجاج الذي 
يحمل قيمة فنية فقد تم استيراده في القرنين السادس عشر والسابع عشر من البندقية أولاء ثم من 
بوهيميا فيمأ بعد. 

وكان السلطان عبد الحميد الأول هو الذي تكفل بإقامة ورش المصنع في بكقوز» واستدعى لها 
الاسطوات البنادقة ليتولوا عملية بدء الانتاج وتدريب الأسطوات المحليين. وبدأ انتاج الأواني 
الزجاجية في بيكقوز ملوناً وغير ملون؛ شفافاً ومعتماً أوبالانياً. وغالباً ما كان يجري تزيينها طليا 
بماء الذهب أو برسوم الازهار والفاكهة المتعددة الألوان. أما مجموعة الأواني المعروفة باسم 
(جشم بلبل) التي تمثل نمطأ مميزا فكانت عليها خطوط شريطية حلزونية تشبه الزجاج البندقي 
المصنوع على شكل شبكة ذات خطوط رفيعة بيضاء داكنة. وهذا الاصطلاح الذي يعني "عين 


رف 


البلبل" إنما يُقصد به الأقسام الدائرية الداكنة والشفافة التي يُعتفد أنها تمثل شبكية عين الطائر. 
وقام مصنع بكقوز بصناعة أواني ماء الورد والمزهريات والقوارير وأطقم الأباريق والطشوت 
وغيرها من أدوات الاستعمال اليومي. 

واجتهد أرباب الفنون آنذاك في تجربة أشكال وتقنيات جديدة» والتوفيق بين عناصر التراث 
الأصيلة والعناصر المأخوذة من الخارجء بغية تلبية احتياجات مجتمع يتطلع لتغيير أساليب 
معيشته والاتجاه نحو الأساليب الغربية؛ حتى كشفت كل أفرع الفنون عن تحول في الشخصية 
العثمانية من سمات آسيوية إلى السمات الأوربية. 

سادسا: في العهد الأخير (-86/١157-1م)‏ / 

لقد تدهورت القوة السياسية والاقتصادية للامبراطورية نتيجة لحروبها مع الدول الأخرى 
والصراع الداخلي الذي عاشته؛ وكان من الأهمية بمكان أن يتولى الحكم في عهدها الأخير 
سلطانان من رعاة الفنون» عملا بشجاعة على دعم الفنون الجميلة» وسعى كلاهما لدفع المجتمع 
العثماني وثقافته إلى المستوى الذي يضارع الأوربيين» ألا وهما السلطان عبد المجيد والسلطان 
عبد الحميد الثاني. وكانت رعايتهما للفنون هي الأرضية التي هيأت للمناخ الفني في عهد 
الجمهورية. 

وكانت العمارة في تلك السنوات تشبه نظيرتها في دول أوربا المختلفة من حيث الشكل 
والأسلوب؛ فهناك القصور والفيلات ومحلات العمل وعمارات السكن. وأشهر مثال على ذلك هو 
سراي طولمه باغجه الذي أقيم للسلطان عبد المجيد عام 1857١م؛‏ وكان السلطان قد أقام قبل ذلك 
'جوسق مجيديه" على الطراز الأوربي في الفناء الرابع داخل سراي طوب قايى؛ ولكن يبدو أنه 
وجد سراي طوب قايى غير كاف للاحتفالات وتلبية الاحتياجات الحياتية المتغيرة» فأصدر أوامره 
لاقامة مقر جديد على الشاطئ الأوربي للبسفور (انظر الصورة .)75١9‏ وسراي طولمه باغجه. 
أي سراي الحكيقة المملوءة؛ إنما شه اسمه هذا من عملية ملء ساخل البحر بالأترية لايجاد 
مساحة أرض جديدة تكفي لبنائه الرائع وحدائقه. وقد شيدوه بحيث يكون كتلة واحدة رئيسية: 
وتوجد في القسم الأوسط الذي يعلو عن الأقسام الجانبية التي تضم عدداً كبيراً من الغرف قاعة 
استقبال رحبة تغطيها قبة كبيرة» ويحاط السراي بالحدائق من جوانب ثلاثة» بينما ترتفع جبهته 
الرابعة ذات الأعمدة المغمورة وأكاليل الزينات والأطناف الرخامية لتغير من طرف البحر منظر 
العاصمة العثمانية تماما. ونرى سراي طولمه باغجه الذي يبدو كالعملاق وسط الحدائق أنه 
يختلف تمامأ عن سراي طوب قابى الذي يضم عدداً من الأفنية والجواسق التي تحيطها الأسوار. 
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وتم تزيين المساحات الداخلية لسراي طولمه باغجه بالأبواب المحلاة» والسلالم العريضة التي 
تصعد ملتوية» والأعمدة» والثريات الكريستال والأطر المطلية بماء الذهب واللوحات الجدارية 
المختلفة» واحتذوا فيه بثراء طرز الباروق الذي ظل تقليدا سائدأ في عمارة أوربا الامبراطورية 
منذ القرن السابع عشر. 

وواكب فن الرسم هو الآخر ما كان موجودا من تيارات سادت في العمارة آنذاك» فقد قام 
الوسافون الأنو اك "الدين تفصو الالورا الأر يكرة على الخو اق '(ؤازة]) درس الور الشخصية: 
ومناظر الطبيعة» ومناظر الفاكهة أو الورود الساكنة» واللوحات الكبيرة التي تصور أحداثا 
تاريخية أو جانبا من الحياة اليومية. فقد تعلم هؤلاء الرسامون فنون الرسم في الخارج؛ ثم عادوا 
يمارسون نشاطهم طبقا لما تعلموه من تقنياته وأساليبه في أورباء ويلقنونه للأجيال الجديدة من 
الفنانين. وكان من بين هؤلاء الرسامين الأوائل الذين تعلموا في أوربا وأكثرهم أهمية أحمد علي 
باشا الذي اشتهر باسم شكر أحمد باشا (١41541١-1905١م).‏ فقد تلقى تعليمه في باريس في ستينيات 
القرن التاسع عشرء واشتهر بهندسة المناظر التي رسم من خلالها مناظر الفاكهة أو الورود 
الساكنة وحدائق استانبول ومنتزهاتها العامة. وعدا قيام الرسامين الذين درسوا في أوربا بأعمالهم 
في استانبول وممارستهم للتدريس كان السراي العثماني قد شرع في جمع لوحات الرسم الأوربية 
في القرن التاسع عشرء حتى تضاعف عدد تلك المجموعة؛ ولاسيما عقب زيارة السلطان عبد 
العزيز لأوربا. < 

وفوق هذا كان الاستشراق في أوربا آنذاك (حول موضوعات غرب آسيا) قد صار تقليدا 
سائداء فكان من أثره أن شرع الفنانون الأتراك ينظرون هم الآخرون إلى عوالمهم نظرة شغف 
ورومانسية جديدة. وكان عثمان حمدي بك هو أعظم رواد المستشرقين الأتراك -1١855(‏ 
٠م‏ إذ عاش في باريس ما يزيد على عشر سنوات؛ وعمل آنذاك مع مشاهير المستشرقين 
الفرنسيين من أمثال جيروم وبولانجير» وبرع هذا الفنان في رسم الأماكن ذات الشخوص البشرية 
والتفاضيل الدقيقة؛ وسخر مواهبه الفذة لانعاش وبعث عالمه الخاض من جديد. ونشهد في لوحاته 
قدرة على المزج بين الواقعية والخيال الحالم؛ كما يبدو في لوحته المعروفة باسم 'تاجر السلاح' 
(انظر الصورة )5١4‏ وفي أعمال كافة المستشرقين غيره. 

وكان عثمان حمدي في الوقت ذاته باحثا أثريا وتربويا وخبيرا في المتاحف؛ وهو الذي أسس 
'"متحف استانبول للآثار" الذي يعد أول متحف للآثار القديمة يفتح لعامة الناس»: وأسس "أكاديمية 
الفنون الجميلة" التي تمارس تعليم الرسم وعمل التماثيل مستعينا بمناهج التدريس الأوربية. 


حرفى 


وتخرج فيها فنانون أتراك؛ و واصل الكثيرون منهم تعليمهم في باريسء» ومزجوا أثناء ذلك بين 
أسلوب الرسم الجاري في أوربا وبين تقاليدهم الأصيلة. فالفنان نظمي ضيا (14401١-19117١م)‏ 
مكلا وهو الذي اكلقهن برسم الور الشخصية لمصطفى كمال أتاتورك كان أيرز رواد المدرسة 
التعبيرية التي سادت خلال عشرينيات القرن العشرين. ظ ظ 

وكان السلطان عبد المجيد قد أمر في عام 847١م‏ بإقامة معامل للنسيج في هركه؛ وعملت 
في البداية على انتاج السجاد» ثم تلبث بعد ذلك أن شرعت في نسج الأقمشة. وفي تلك المعامل 
التي لا زالت تعمل حتى اليوم وتستخدم الأنوال اليدوية يجري انتاج أجود السجاجيد والأقمشة 
على الطراز الكلاسيكي والروكوكو. < ظ 

وفي عام 845١م‏ شجع السلطان عبد المجيد على إقامة أول مصنع للبورسلين العثماني في 
قرية (انجير كوي) التي تعرف اليوم باسم (انجيرلي) بين منطقة بكّقوز وياشا باغجه على شاطئ 
البسفور. وكان انتاج ذلك المصنع يحمل علامة (أثر استانبول)؛ ويبدو متأثرا بأنواع البورسلين 
في فينا وميسن (11615560) الذي كان الطلب عليه كبيرا من العثمانيين. وكانت منتجات المصنع 
غالية ولهذا كانت تنتج للسراي وحده؛ وهي بين البورسلين السادة والمطلي بالذهب والمتعدد 
الألوان. وأكثر منتجات ذلك المصنع شعبية الأطباق وطاسات الحساء التي لها مقابض أغطية 
على شكل الفواكه والزهور. غير أن هذا الانتاج لم يقو على منافسة البورسلين المستورد من 
أورباء فأغلق المصنع أبوابه عام ١187م؛‏ ولم ينتعش انتاج البورسلين المحلي إلا بعد إقامة 
مصنع له عام 1857م في حديقة سراي يلديز. فعلى المرتفعات التي تطل على سراي طولمه 
باغجه قام السلطان عبد الحميد الثاني بتوسيع وتجميل سراي يلديز حتى يستخدمه لسكنى العائلة 
المالكة؛ فهو يضم الحدائق الواسعة والبحيرات الصناعية ومناطق الأدغال التي تحيط بمجموعة 
من الفيلات والقصور المستقلة. وكان السلطان عبد الحميد راعيا بارزا للفنون الجميلة» واشتهر 
هو نفسه بأعمال النجارة الدقيقة والحفر على الخشب؛ فأقام داخل السراي مجموعة من المعامل ‏ 
والورش كان منها ما هو للنجارة والحدادة؛ وكلف خبيرا فرنسيا لادارة مصنع البورسلين الذي 
كان يضم عمالاً أجانب ومحليين جنباً إلى جنب. وبدأ المصنع الانتاج للسراي ومنسوبيه فقط: 
فكان ينتج - إلى جانب الأطباق التي تعلق على الجدران وأطر لوحات الرسم والمدافئ البورسلين 
- أطقم المائدة المختلفة. 

وقام المصنع بانتاج القطع المزينة بالزهور ورسوم الحيوانات والمناظر الحقيقية والخيالية» بل 
وزينت أيضاً بالصور للسلاطين العثمانيين (والمثال على ذلك طقم قهوة عليه صور لمختلف 
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السلاطين). كما كانوا يضعون تاريخ سنة الصنع على المنتجات. غير أن المصنع أغلق أبوابه 
إثر خلع السلطان عبد الحميد عن العرش عام 59١15١م»‏ ولم يلبث بعد مدة قصيرة استغرقت عشر 
سنوات أن عاد للعمل من جديدء ولا زال يعمل إلى اليوم منذ إعلان الجمهورية. 

وكان هناك مصنعان آخران شرعا في الانتاج في العاصمة أثناء حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني أحدهما لانتاج الزجاج في (ياشا باغجه) والثاني لنسيج السجاد في (قوم قابى). ورغم أن 
الأول أغلق أثناء الحرب العالمية الأولى إل أنه عاد يعمل من جديد: ويقوم اليوم بانتاج أكبر 
مقدار من المنتجات الزجاجية» فهو يغطي طلب السوق المحلية ويصدر الفائض إلى الخارج:ء أما 
معامل (قوم قابى) التي اشتهرت بسجاجيدها الصغيرة المنسوجة بالخيوط الحريرية والمعدنية فلم 
تعمر كثيراً؛ إذ توقف انتاجها في مطلع القرن العشرين. وكان صناع السجاد في معامل (قوم 
قابى) يكتبون أسماءهم على انتاجهم؛ وهو الأمر الذي لم يكن جارياً في صناعة السجاد العثمانية. 

ولكي نفهم الأسباب التي دعت العثمانيين خلال السنوات العشر الأخيرة إلى البحث عن 
مصادر الإلهام من أوربا في كافة مجالات الفنون تقريبا علينا تقييم الوضع من خلال النظر إلى 
التطورات الثقافية في البلدان المجاورة لهم؛ فقد كانت الدول الإسلامية في القرن التاسع عشر 
تكافح من أجل استعادة هويتها الوطنية والتصدي للاستعمار الأوربي في المجالات السياسية 
والاجتماعية؛ وتسعى للحفاظ على تقاليدها. ففي إيران كان القجاريون يعملون على احياء تراث 
ما قبل الإسلام وتراث العهد الإسلامي المبكرء ثم مزج كل ذلك بالتقنيات والأساليب الأوربية. أما 
في الهند التي كانت إحدى المستعمرات الانجليزية في تلك الآونة فكان يجري انتاج أعمال تعكس 
أسلوب الحياة في النظام الجديد وأنواقه المختلفة» وكانت الأراضي العربية لا تزال جزءا من 
الامبراطورية العثمانية» وكان تأثير العاصمة العثمانية عليها يتركز على الجانب الثقافي وليس 
السياسي. فأراضي المماليك والتيموريين والصفويين ودولة المغول ممن حظوا في الماضي 
بشهرة عظيمة في فنونهم هم الآن مشغولون بالمفاضلة بين "الشرقي والغربي' أو "القومي 
والعالمي"» وأصبحوا محرومين من القوة الخلاقة التي كانوا يؤثرون بها على العثمانيين من قبل. 

والمعروف أن فنون الأمم إذا انطوت على نفسها لا تفلت من التكرار وتصبح فريسة للتدهور 
والابتذال» فهي في حاجة دائمة إلى طلبات جديدة وقوى تعمل على تحريكها حتى لا تفقد حيويتها 
وقدرتها على طرح الجديد. وبينما نرى الامبراطورية العثمانية وما يحيطها من بلدان العالم 
الإسلامي عاجزة عن توفير الطاقة الخلاقة اللازمة للفنون نرى أوربا وقد أعجبت بالتقاليد 
المختلفة القادمة مع الاحتكاك الديبلوماسي المتزايد وحركة التجارة والمعارض الدولية والموجات 


خرف 


البقترية الكنيوةة :فتقدر هات عقف عق قدالرتت هية تفظة :دو هنا لطر كا تابدن اطورية المشتادة 
للاتجاه نحو قارة أوربا ذات الجاذبية السياسية والتاريخية والاجتماعية والثقافية واستلهام فنونها. 
بل كانت أوربا تؤثر على العالم كله بما فيه قارة أمريكا نفسهاء وأصبحت هي الموجّه في القرن 
التاسع عشر للأفكار والفنون الجديدة. 

سابعا: الخاتمة 

يُلاحظ على الفنون العثمانية أنها نظرت بدقة وعناية وانتقائية إلى الموضوعات والأساليب 
الأوربية التي أخذت في الظهور بعد القرن الثامن عشرء ولم تأخذ من عناصرها الجديدة إلا ما 
وجدته مناسبا لاحتياجات المجتمع العثماني وذوقه العام. ولم تقف الامبراطورية العثمانية عند 
توحيد قارات ذات ثقافات متباينة» بل استقبلت في الوقت نفسه وبغير حكم مسبق كبار شخصياتها 
وتقاليدها وانتظمتها ضمن نظامها الاداري والاجتماعي والثقافي. ويدلنا ذلك الاستقبال السمح على 
عظمة دولة واثقة في هويتها وفي أشكال تعبيرها عن فنونها. 

وكات للنتون المقدلقة زع اث .على أوره وانبها) ققد كانت نون التكرفة الاي قد 
عرفت على النطاق الشعبي منذ مطلع القرن السادس عشر في أوربا حتى ولع الناس بهاء ولاسيما 
في القرن التاسع عشرء فكانوا يستنسخونها في فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وروسيا. 
حتى أن الفرنسيين وهم أكثر من شغف بتلك الفنون قد أقاموا المعامل لتقليد العثمانيين» ومنها 
المعمل الذي أقيم أولاً في غوبلن لنسج السجاد العادي» فلما أصبح موردا لارباح عظيمة تحول 
بعد ذلك إلى معمل لانتاج السجاد الغوبليني 6006110. كما كان هناك معمل آخر في سيفر قام 
بانتاج السيراميك والخزفء وجمع النماذج العثمانية من كافة الأنواع لتقليدها والتطبيق عليها. أما 
المعمل الثالث في ليون الذي كان له متحف 575 أنواع الستان والقطيفة العثمانية فكان بمثابة 
مركز للنسيج. وأقام الأوربيون في حدائق قصورهم الممتدة من لندن حتى سانت بترسبورغ 
جواسق على الطراز العثماني؛ كما حوى الكثير من قصورهم الأوربية "غرفا تركية' جرى 
تزيينها وتأثيثها من الداخل على الطراز العثماني. 

وكانت مدينة استانبول مركزا ثقافيا مشعا بعمائرها وفنونها الامبراطورية التي تجسد عظمة 
السلاطين العثمانيين وقدراتهم» فانتشرت فنونها في كل اتجاه؛ء وتركت أثرها على الحواضر 
العربية في غرب أسيا وشمال أفريقيا مثل دمشق وبغداد والقاهرة وتونس. وبينما كانت أوربا 
المسسيحية ف تاترت ,بانضارة النكنانية وكون الإخوقة كانت منظقة عرب سيا وسمان أتريقيا قد 
هضمت أساليب العمارة العثمانية الدينية والمدنية على السواء وتمثلت عناصرهاء فجرى تطبيق 


تارف 


المخططات والأشكال العثمانية في الجوامع والقصورء واستخدم أسلوب زخرفة القصور العثمانية 
في تزيين المصاحف وخزف الجدران وفي السجاجيد والأقشمة وفي أعمال التطريز اليدوي 
وغيرها. 

فقد استطاعت الفنون العثمانية على امتداد تاريخها الطويل الحي أن تتمثل عناصر جديدة بغية 
خلق أشكال مختلفة للتعبير» ونجحت في ابداع أساليب وموضوعات طبعت العصر بطابعها. ولآن 
العمارة والفنون الجميلة عاشت هي الأخرى تغيرات اجتماعية وسياسية فقد تحقق الانتقال من 
الحكم المطلق إلى الحكم الدستوري دون مصاعب تذكر. 

وتحقق الانتقال من الامبراطورية إلى الجمهورية في العمارة على يد مهندسين معماريين؛ 
أحدهما هو وداد بك (1347-141375م) الذي درس في باريسء والثاني هو كمال الدين بك 
(:1377-1470م) الذي درس في برلين. وقد استخدم هذان المهندسان في عمائرهما الأساليب 
المتبعة في الحواضر الأوربية مع مزجها بالعناصر المنتقاة في العمائر العثمانية الكلاسيكية: 
وأبدعا في العمارة شري جديدة عرفت باسم "النيو كلاسيكية العثمانية". ومن تلك الأمثلة على 
ذلك "مبنى الشهر العقاري والمساحة" الذي بناه وداد بك في استانبول عام 048٠65١م»‏ والثاني هو 
'خان الوقف الرابع" الذي بناه كمال الدين بك في استانبول أيضأ بين عامي 917١-1977١م.‏ كما 
عمل كلاهما أيضا في بناء فندق "أنقره بالاس" المشهور (5754١-1977١م)؛‏ وحملا إلى العاصمة 
الجديدة [أنقرة] مبادئ العمارة الوطنية التي تشكلت في السنوات الأخيرة من عمر الامبراطورية 
العثمانية. 

وعقب قيام الجمهورية انفتحت العمارة التركية على العالم بمبان حازت جوائزء مثل مبنى 
'مجمع التاريخ التركي" (15577١م)‏ و "الضريح التذكاري" (5454١-1157م)‏ ومبنى "جامعة 
الشرق الأوسط للتقنية" (35757١-1177١م)‏ و ناطحة سحاب "مصرف العمل التركي" (191757١م).‏ 
وهذه المباني التي توجد جميعها في عاصمة الجمهورية أنقرة إنما تدلنا علسى أن مركز القوة بدأ 
ينتقل من استانبول؛ وان الحامي والراعي قد بدّل مكانه. أما الرسامون والمثالون وسناه 
السيراميك وفنانو الديكورات فهم يعرضون أعمالهم في المعارض والمتاحف الممتدة من نيويورك 
إلى طوكيوء ويواصلون العمل والانتاج» إما داخل الوطن أو خارجه. 

ويلاحظ على فنون هذه المرحلة الواثقة من موقعها على الخريطة العالمية أن هناك اتجاهاً إلى 
احياء التقاليد القديمة؛ ففي تشكيل الزجاج في (ياشا باغجه) والبورسلين في مصنع (يلديز) 
والسجاد والأقمشة في مدينة هركه وفي انتاج الأواني الفخارية والخزفية في مدينة كوتاهية نراهم 


ورف 


يكين بالتقاليد حية نابضة اعكتان! بتراث الأجداد والعودة إلى الأساليب الكلاسيكية 
والنيوكلاسيكية. ورغم أن هذه الحركة لا تمثل النشاط الفني في مجموعة إلا أنها لم تسمح 
بانقراض تلك التقاليد» وتطلعت بحنين لتلك النجاحات التي تحققت في الماضي. 

وكان جامع (قوجه تيه) النيوكلاسيكي الذي اكتمل بناؤه في أنقرة عام 145١م؛‏ و "جامع 
الفيصل" ذو الطراز المعماري الحديث جدا الذي أقيم في اسلام آباد عاصمة باكستان بين عامي 
188-44 ١م‏ من أبدع آثار المعماريين الأتراك التي تستحق المديح في العهد الجمهوري» فقد 
تكشّف في كليهما شكل جمالي مختلف وأسلوب جديد للتعبير» أما عن طبيعة الأسلوب الذي 
سيكون له التمثيل الثقافي في عصرنا فهو أمر سوف يكشف عنه المستقبل. 


ا 


الغصل الثاني 
هن اكخط عند العثمانيين 


الخط فن إسلامي انبثق عن الكتابة العربية التي تطورت عن الحروف النبطية؛ إلا أن ظهوره 
بهذه القيم الجمالية العالية من مجموعة أشكال بسيطة لا تعدو أن تكون واسطة للقراءة والكتابة 
إنما هي من معجزات الإسلام التي لم تلبث - مع انتشار هذا الدين على ساحته العريضة - أن 
لاقت استحسانا عظيما من كافة البلدان والشعوب الإسلامية. 

وكان حسن الخط يبدو دائماً فنا جذاباً في حواضر الإسلام؛ مثل دمشق وبغداد وقرطبة 
والقاهرة وقونية وسمرقند وهرات وتبريزء وفي عهد الدول الإسلامية التي حكمت في تلك البلاد 
(بنو أمية وبنو العباس والفاطميون والأيوبيون والمماليك والسلاجقة والايلخانيون والتيموريون 
والصفويون ودولة الشاة البيضاء...)؛ أما في العهد العثماني فقد بلغ ذلك الفن قمة ازدهاره بقدرته 
الجمالية الفائقة ومدة بقائه في القمة» حتى انصبغ بصبغة الترك وكاد يصبح "فنا تركيا". 

فقد ظهر ياقوت المستعصمي (ت م( ) في بغداد على أيام العباسيين وأدرك عهد 
الايلخانيين بعدهم؛ واستطاع خلال ذلك أن يتقدم بفن الخط حتى بلغ به المرحلة الأخيرة في أيدي 
العرب» ثم وافته المنية إبان ظهور الدولة العثمانية»؛ وراح أسلوبه في الخط ينتشر في كافة البلدان 
الإسلامية على أيدي تلامذته الذين أخذوا عنه. وكان الخط الكوفي هو الرائج في العصور السابقة 
فأخذ يفقد أهميته» وراحت أنواع الكتابة المعروفة بالثلث والنسخ والمحقق والريحاني والتوقيع 
والرقاع» وهي 52007 جميعها باسم "الأقلام الستة" تأخذ مكان الكوفي. ولكن لم تصلنا نماذج 
خطية عن القرن الرابع عشر الذي عمل فيه العثمانيون على توسيع رقعة أراضيهم بسبب النكبة 
التي أصابتهم في مطلع القرن التالي لانكسارهم أمام تيمورلنك؛ اللهم إل بعض الخطوط على 
الآثار المعمارية. كما تدلنا بعض الأعمال القليلة الباقية عن عهد استجماع القوة بعد السلطان 
جلبي محمد على أسلوب ياقوت في الكتابة» كان موضع استحسان في الأراضي العثمانية في 
الأناضول والروملي. وأعظم شاهد على أن فن الخط حظي أيضا بالعناية والرعاية خارج مدينتي. 
بورصة وأدرنة 5 الدولة قبل استانبول في حواضر ايالات الأناضول التي انتشرت فيها 
حضدان 4 الشنانرين. هو :مديثة 'أماشا قن :التصنفت الخاتى مخ القرزن النقاتسن عش فلما فيطلا .مديدة 
استانبول في تلك الأثناء لم تلبث أن تحولت خلال فترة وجيزة إلى مركز ثقافي وفني» وحافظت 
.تلك البلدة الفريدة على ريادتها لفن الخط حتى هذه الأيام. 

ورغم ندرة المعلومات حول اهتمام الحكام العثمانيين في المائة والخمسين سنة الأولى بفن 
الحظ إلا نافع أن 'السسلظان محمد الفائخ كان ميا بالعفاب التخطوظ:ضسن افرع الوق 
الجميلة الأخرىء بل ان ابنه الأمير بايزيد عندما كان واليا على أماسيا كان يطلب إلى الشيخ حمد 
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الله (5475١-1570م)‏ - الخطاط المبدع فيما بعد - أن ينسخ له الكتب لأجل مكتبة والدهء وهي 
الكتب التي وصلنا بعضها. كما تبين من كتابات الثلث الجلي على العمائر التي اقيمت في 
استانبول بعد فتحها ومَنحَتْ تلك المدينة العثمانية الجديدة طابعها الإسلامي؛ ومن التواقيع 
الموجودة تحت تلك الكتابات أنها لاثنين من كبار الخطاطين في عهد السلطان الفاتح» هما يحيى 
الصوفي وابنه علي الصوفي. وكان السلطان بايزيد الثاني وابنه الأمير قورقود من أوائل 
المنشغلين بالخط فعلاً بين آل عثمان؛ وقد تعلم كلاهما حسن الخط على يدي الشيخ حمد الله في 
أماسيا. ظ 

وكان الشيخ حمد الله قد وصل استانبول واستقر فيها عقب اعتلاء بايزيد الثاني العرش 
مباشرة» فبدأ يمارس فن الخط في تلك المدينة أيضاء ويسعى لتجديد طريقة دقرت النساتس مر 
التي تعلمها عن أستاذه خير الدين المرعشيء فقام باشارة من السلطان بايزيد وتشجيعه باستخراج 
خطوط ياقوت من خزانة السرايء وأعاد درسها من الناحية الجمالية» ثم أضاف إليها من ذوقه 
ومشربه الفني حتى نجح في توليد طرز آخر منها جديد بارز المعالم؛ إذ اعتكف للعبادة مدة أربعة 
أشهر على الأقل في عام 4485 ١مء‏ ونجح في إنجاز ذلك العمل الهام» فاستحق عن جدارة أن يتبوأ 
مرتبة "شيخ فن الخط التركي". فقد كانت الأقلام الستة حتى ذلك العهد تكتب على الطريقة الشائعة 
منذ عهد العباسيين (وإن كانت هناك رواية تقول إن ياقوتا كان تركيا من أماسيا إل أن بغداد كانت 
هي المحيط الثقافي الذي نشأ فيه ومن الطبيعي أن يُنسب في فنه إلى ذلك المحيط). ثم لم تلبث 
الأقلام الستة على طريقة الشيخ حمد الله أن انتشرت في كافة الأراضي العثمانية» واندثرت بذلك 
طريقة ياقوت. 

والحروف أو مجموعة الحروف التي انتقاها الشيخ أسلوبا له يمكننا أن نشهدها في مواضع 
مختلفة من كتابات ياقوت المستعصميء وتتمثل ا ل لت اه 
الجميل وإمكانية تكراره. 

أما أحمد قره حصاري 1150 7 مم) الذي ذاعت شهرته في الخط بعد مدة وجيزة في 
أعقاب الشيخ حمد الله فقد اجتهد في إحياء طريقة ياقوت في الأراضي العثمانية» وقدّم بعض 
الأعمال على تلك الطريقة» إلا أن صدوده عن طريقة الشيخ حمد الله ومقاومته لها لم تدم إلا 
جيلاً واحدا من الخطاطين؛ ثم لم تلبث أن خبت ومضت. وجرى تخصيص خط النسخ - 
أحد الأقلام الستة التي نضجت وتقدمت بين يدي الشيخ وتلامذته - لكتابة المصاحفء واستقر 
الثلث وحيدا أو مع النسخ خطأً فنياً بديعاًء أما المحقق والريحاني فقد صار تركهما بالتدريج حتى 


حي 


أواخر القرن السابع عشرء بينما انحسرت ساحة استخدام التوقيع بعد أن أخذ الخط الديواني الجلي 
- اللذان سيأتيان فيما بعد - مكانه؛ أما خط الرقاع فقد جرى الكتاب على استخدامه في توقيعاتهم. 
على خطوطهم,ء وفي إجازات الخطوط تحت اسم "خط الإجازة". 

وراحت الطريقة التي ابتكرها الشيخ حمد الله تنتقل إلى الأجيال الجديدة» على يد صهره 
(شكر الله خليفة) وابنه مصطفى دده ١5495(‏ -578١م)‏ وأحفاده وغيرهم ممن تشربوا تلك 
الطريقة» حتى ظهر خطاطون بارزون فيهاء مثل بير محمد (ت ١٠158١م)‏ ابن شكر الله خليفة. 
وخالد الأرضرومي (ت ١157م)‏ ودرويش على (ت 1717م). أما الخافظ عثمان -1١547(‏ 
4لم) الى تلم اويا على يدي هذا الأستاذ ثم استكمل عدته في الخط على يدي تلميذه 
صويولجي زاده مصطفى الأيوبي (ت 1585١م)‏ فقد أخضع الأقلام الستة على طريقة الشيخ 
لعملية تقييم جمالية ثانية؛» ثم خرج منها بأسلوب جديدء وهكذا تكون تلك الأنواع الستة من 
الخطوط قد تعرضت لحركة ثانية من التصفية والانتقاء» مع التخلي عن استخدام البعض من تلك 
الأنواع» وظهرت طريقة جديدة هي طريقة الحافظ عثمان التي استطاعت بعد مدة وجيزة أن 
نفدي النان كلريقة الشدوخ. حم اللةة: اله بعذقها الخطللطوق انفد و نوها حل غير ها إلا أن خط 
الثلث الجلي الذي كان يكتب من أجل القراءة من بعيد لم يسجل تقدماء بل على العكس تأخر 
بالنظر إلى ما كان عليه في القرن السادس عشر. وهنا يظهر مصطفى راقم (1784١-1875١م)‏ 
نحو أواخر القرن الثامن عشر فيقوم ذلك الخطاط البارع بدراسة جيدة لخط الثلث عند الحافظ 
عثمان بعد أن تعلمه على يدي شقيقه الأكبر اسماعيل زهدي (ت 5١18١م)»:‏ ويعمل على تحسينه 
وتطويره؛ ثم ينجح في نقله إلى أسلوب الجلي. وبعد هاشم أفندي (ت 1845م) الذي تعلم على 
يديه» ثم رجائي أفندي (54٠4١18174-1١م)‏ يبلغ الثلث الجلي ذروة اكتماله التي لم يستطع أحد أن 
يتعداها حتى» الآن ولاسيما على يدي الخطاط الكبير سامي أفندي (1478١-1117م).‏ وقد نجح 
في السير على تلك الطريقة عدد كبير من الخطاطين؛ من أمثال جارشَنبّه لى عارف (ت 
1م) وعبد الفتاح (©١140١؟-18945١م)‏ ونظيف بك (11177-1845١م)‏ وطغراكش حقي بك 
(15475-141375م) وعمر وصفي (0٠1978-1488م)‏ وأمين يازيجي (4487١-1155م)‏ وحامد 
الآمدي (1185-1841م) وحليم أوز يازيجي (1155-1894م) وماجد آيرال -١891١(‏ 
١0مم).ء‏ وهؤلاء كتبوا بالثلث الجلي التراكيب البديعة واللوحات وكتابات العمائر المختلفة (وكان 
الستة الأخيرون منهم قد عاشوا في العهد الجمهوري واتحفوه بكتاباتهم التي تبعث على الفخار: 
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وفوق ذلك دعي ماجد آيرال لتعليم الخط في أكاديمية الفنون ببغداد» وتخرج على يديه عدد من 
الخطاطين العراقيين ©96١-555١م).‏ ظ 

أما محمود جلال الدين (ت 1875م) الذي عاصر مصطفى راقم فكان يكتب الثلث الجلي 
باوب كاك عليه الحدة والكيهري» ومق ثم ليسي أأماق. خط راقنم الا ينلب عليه التحنيز 
والحركة. وفي مقابل ذلك كان محمود جلال الدين يجري على طريقة الحافظ عثمان في كتابات 
الثشث والنسخ بطرز رشيقء وتعد السيدة أسماء عبرت (1780-؟) زوجته وتلميذته من 
الخطاطات المعروفات. ظ 

وفي القرن التاسع عشر ظهر خطاطان كبيران» هما قاضي العسكر مصطفى عزت أفندي 
(1875-14801م) ومحمد شوقي أفندي (1479١-1847م)‏ فاستلهما طريقة الحافظ عثمان» حتى 
مهدا السبيل لظهور مدرستين مختلفتين في الثلث والنسخ والرقاع (الإجازة). وعدا شفيق بك 
(1880-1819م) الذي برع كثيرا في كتابة الثلث الجلي كنا يفكنت | لكر درت تلامذة 
مصطفى عزت أفندي خطاطين من أمثال محسن زاده عبد الله بك (؟1833-14875م) وعبد الله 
زهدي أفندي (ت 1874١م)‏ وقايش زاده حافظ عثمان افندي (ت 1844١م)»؛‏ ثم حسن رضا افندي 
(11730-1849م) الذي رباه شفيق بك» وعلي أفندي (ت 07١1١م).‏ 

ومن بين التلامذة الذين تربوا على يدي شوقي أفندي عارف افندي التقال (470١-103١م)‏ 
وفهمي أفندي (١48571١1115-1م)»‏ وقام عزيز أفندي (1375-141/1١م)‏ تلميذ عارف أفندي بنقل 
هذه المدرسة إلى القاهرة عندما دعي للتدريس في 'مدرسة تحسين الخطوط' (977١-137م)‏ 
وعلمها لطلاب الخط في مصر. كما كان كامل آقديك رئيس الخطاطين (١871١-1141١م)‏ وتلميذ 
سامي افندي مشهورا هو الآخر بأعماله التي كتبها هناك عند كل زيارة قام بها إلى القاهرة. 

والآن فلنتحدث قليلاً عن الخطوط التي استخدمها العثمانيون في مكاتباتهم الرسمية؛ فالمعروف 
أن الإيرانيين بعد تعاملهم بأساليب محلية مع خط التوقيع وخط الرقاع الذي هو أقل سماكة منه 
خرجوا بخط أطلقوا عليه اسم 'التعليق" نظراً لأن.حروفه كانت تبدو وكأنها 'معلقة"؛ وهذا “التعليق 
القديم"' استخدمه كتاب الإنشاء هناك في المكاتبات الرسمية وعملوا على تطويره. أما العثمانيون 
فكانوا يستخدمون خط التوقيع - ومعه الرقاع نادرا - في مكاتباتهم الرسمية منذ ظهور دولتهم 
حتى ذلك الوقت» فلما تحارب السلطان الفاتح مع دولة الشاة البيضاء وهزمها (؟551١م)‏ أخذ كتبة 
الديوان فيها إلى استانبول» ومن ثم بدأ العثمانيون يتعرفون على خط التعليق هذاء فاستعملوه 
وظلوا على تحسينه وتطويره حتى نجحوا بعد مدة قصيرة في استخراج الخط الديواني منه 
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ف أ . *, القات ملاة امال 
طوب قايى للخطاط علي صوكي أحد خطاطي عهد السلطان الفاتح (85مه / / م 
أما الطغراء في أسفل فقد كتبها مصطفى راقم باسم السلطان محمود الثاني 





1- صحيفة الظهر من كتاب جرى إعداده لمكتبة 2- نموذج بديع من نماذج التذهيب والزخرفة 
السلطان الفاتح الخاصة (مكتبة السليمانية) في عهد الفاتح (مكتبة جامعة استانبول) 





الثاني التي صنعها فريق من النقاشين يرأسه حسن بن عبد الله (مكتبة جامعة استانبول) 
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5- مصحف من الحجم الكبير كتبه أحمد قراحصاري بالأقلام الستة» وقام 
النقاشون بتذهيبه على شكل (قطع) خطية؛ فهو نموذج يعدم النظير في التذهيب 
والزخرفة من عهد السلطان سليمان القانوني (مكتبة متحف سراي طوب قايى) 


6- طغراء من الحجم الكبير للسلطان مراد الثشالث 
فكلا رحارف كين من الترن تددن علي 





7- وجهان من لوح مسند للكتابة كان يستخدمه السلطان مصطفى الثالث؛ وأعده له 
المذهب علي الاسكداري بطريقة التلميع» وهو يحمل تاريخ ١1١١ه//اه7١ام‏ 
(مكتبة متحف سراي طوب قابى) 
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8-- لوحة ورد رسمها عبد الله البخاري عام هلام مكتبة جامعة استانبول 


229- خطوط بالثلث الجلي كتبها مصطفى راقم على 
جدران ضريح الأميرة نقش ديل سلطان في 
حي الفاتح (4؟17ه/1415م) 





0- تمارين خطية كتبها بالتعليق محمد أسعد أفندي اليساري عام . 1- قطعة بالنسخ من خطوط محمد شوقي أفندي كتبها 
ه/184ام (مكتبة عارف حكمت بك بالمدينة المنورة) أعام ه/1 امام (مجموعة خاصة) 











2- صدر مصحف كتبه الحافظ عثمنان بخط النسخ عام 
4هم537 م أما الزخارف فقد صنعها قنبور حسن أفندي 
(مكتبة جامعة استانبول) ! 

3- لوحة مذهبة كتبها سامي أفندي بخط الثلث الجلي عام 
0هم٠م‏ (مكتبة متحف سراي طوب قابى) 








4- حلية رائعة من الحجم الكبير لقاضي العسكر مصطفى عزت أفندي» وصنعت 
زخارفها تحت التأثير الغربي في القرن التاسع عشر (مجموعة خاصة) 





خطوطها بالتعليق الجلي يساري زاده مصطفى عزت أفندي (78؟5١ه/١؟185١م)‏ 





6- محاولة لكتابة مرسوم سلطاني (براءة) قام بها حليم أفندي (اوزيازيجي) أحد طلاب مدرسة 


الخطاطين في عام 55١1ه/1115.‏ ونلاحظ تحت طغراء السلطان محمد رشاد وجود سطر 





7- مقاطع مصنوعة من سن الفيل (على اليسار)؛ وسكاكين لبري الأقلام (على اليمين)؛ 
وهي نماذج بديعة من فنون العثمانيين وحضارتهم (متحف سراي طوب قابى) 





8- مقلمة لحفظ الأقلام ودواة من الفضة (مجموعة وقف تحت القبة للثقافة والفنون) 


بصورته العثمانية» ثم عملوا على تجميله بحركات التشكيل حتى ظهر منه الديواني الجلي الذي 
كانوا يستخدمونه في المكاتبات الرسمية ذات المستوى الأرفع منذ القرن السادس عشر. وكان 
يجري تعليم هذين الخطين داخل "الديوان الهمايوني" ولايجوز استخدامهما خارجه؛ وظل الأمر 
عل ذلك دقن رتكا ادريوة تشمجونا فى القن النانسم. هشر ذل واننتا انتكد لنهينا بخناك حكن أوائئل 
القرن العشرين. وهذان الخطان الرسميان يكتبان ويقرآن بطريقة متداخلة ليس كباقي الخطوط. 
وينتهمي السطر منهما مرتفعا كلما اقترب من النهاية» ولعل ذلك هو السبب في اختيارهما 
للاستعداغ :تي الأور اق الرسيؤة» إن يصهيع خلتى التنكصن :ل يضيف إتي لبط رشتنا منود 
إضافته؛ مما يجعل النص المكتوب بهما آمنا من التحريف والتزوير. 

أما الطغراء التي تكتب فوق أوامر السلطان المكتوبة (كالفرمانات والمناشير والمراسيم..) 
متضمنة اسمه واسم والده وعبارة "المظفر دائما" فاننا نشهد نماذجها البدائية الأولى عند السلطان 
أورخان الغازي (774١-1757م).‏ وفي القرن الخامس عشر ثم السادس عشر بوجه خاص 
نشهد طغراوات بديعة كتبت بعناية فائقة وزخرفة جميلة لا زلنا نشعر بالإعجاب تجاهها حتى 
الآن» غير أنها لم تلبث أن تدهورت مع مرور الوقت. حتى جاءت نهايات القرن الثامن عشر 
لتبدأ عملية احيائها من جديد فقام مصطفى راقم الذي ذكرناه سابقاً باصلاح شكلهاء ابتداءا من 
عهد السلطان سليم الثالث» وبرز ذلك جليا في طغراء السلطان محمود الثاني. ثم أخذت شكلها 
الأخير بعد ذلك على يدي الخطاط سامي افندي؛ وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني» إذ استعان . 
في كتابتها بالمقاييس الرياضية والنسب الجمالية. 

وكان هناك خط آخر عدا الأقلام الستة» استحسنه العثمانيون كثيرأ: وهو خط "التعليق" الذي 
كنب > على كن الخطوظ الأخويق: فون اسستقداء لحدرعات التشقيل: فيفدى عاريا تعررداء 
ومن ثم يلائم طبيعة اللغة التركية. ووجد ذلك الخط ساحة عريضة للاستعمال في الدواوين 
وتحرير الأحكام الشرعية والقضائية» فضلاً عن استخدامه فوق الأعمال الفنية. وكان مولده في 
إيران» إذ كان من نتيجة المراحل التي قطعها خط "التعليق القديم" - الذي ذكرناه سابقاً - بعد 
كثرة استخدامه أن تعرض للتغييرء ثم أطلق على ذلك الخط الجديد اسم "النسخ تعليق" ربما لأنه 
أزاح خط "التعليق". ومع مرور الزمن تحول إلى "النستعليق" الذي حوله العثمانيون بدورهم إلى 
"التعليق"» فأخذ عندهم - فضلا عن التغيير في الإسم - أسلوبا مختلفا في الشكل أيضاء 2 

وخط التعليق الذي أخذ يظهر في الكفنهه.والاتينينا تتكدة الاقييق (خدردم خنى)» القذاءا هين 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر راح ينتشر في الأراضي العثمانية أيضاً مع .بقائه مرتبطا 
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بطريقة النستعليق. وكان مير عماد الحسني (554١؟-5١15م)‏ أكبر الكتاب الذين كتبوا به في 
يران واطللت طروي حي بهد الخط إإفى البكانبول عبن ريق 3 تلميذه درويش عبدي (ت 
17 مم ). ولم تلبث أن انتقوك يرق الكماتك: ولهةًا السبب زف كنات التعليق العثمانيون ممن 
كتبوا أعمالاً به في القرن الثامن عشر باسم 'عماد الروم' أو "العماد الثاني" مثشل طورمش زاده 
أحمد أفندي (ت 7١17١م)‏ وكاتب زاده محمد رفيع أفندي (ت 47١1ه/175/48١م)‏ لبه الإسلام 
ولي الدين أفندي (ت 18ل ١م).‏ أما محمد أسعد أفندي (ت 17918م) الذي تعلم على يدي دده زاده 
محمد أفندي (ت 1759١م)‏ وعرف بلقب "اليساري" لأنه كان يكتب بيده اليسرى لفالج في جانبه 
الأيمن فقد جمع كتابات العماد الحسني وأخضعها لعملية تقييم جمالي» واستطاع باختياره الصائب 
أن يخرج بطريقة جديدة عام ١٠178م:‏ هي طريقة التعليق العثمانية. ثم قام ابنه يساري زاده 
مصطفى عزت أفندي (1643-9117170م) باستكمال ما رآه من مآخذ عند والدهء وسلك طريقا 
متفردا في خط التعليق الجلي بوجه خاصء وقدم لنا العديد من الأعمال فيه. أما سامي أفندي الذي 
سلك نفس الطريقء ولكن بدقة أكثرء فقد استطاع أن ينقل هذا الجمال إلى العهد الجمهوري مع 
تلامذته البارزين» من أمثال نظيف بك وخلوصي يازغان (855١-19140١م)‏ وعمر وصفي ونجم 
الدين أوقياي (9175-148417١م).‏ 

وقد عرف العثمانيون خط ال (سياقت) فاستخدموا في سجلات المالية والطابوء ولأنه يعدم 
القيمة الفنية فسوف نكتفي هنا بذكر اسمه فقط. وهناك أيضا خط الرقعة الذي استخدمه الناس في 
حياتهم اليومية بشكل يختلف من شخص إلى آخرء حتى تم اخضاعه في القرن التاسع عشر لنظام 
معين» وجرى تخصيصه للمكاتبات الرسمية السريعة» فعرف آنذاك باسم 'رقعة الباب العالي"؛ أما 
النوع الثاني منه الذي خضع لقواعد صارمة فقد عرف باسم 'رقعة عزت أفندي" -1484١(‏ 
30 (م). وهذا الأخير هو الذي استحسنه العرب؛ ورأوا فيه نوعا من الخطوط الفنية. 

وبالنظر إلى ما كان في الماضي كثر نتاج فن الخط عند العثمانيين بعد أن كشف عن هوية 
خاصة على مدى حقبة زمنية تقرب من خمسة قرونء وبلغ قمة ازدهاره ؤ في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» ولعل الننجب: في كك الزرادة قو أن كل انوع من الخط كان له شكله الجلي المذي جميع 
أجمل ما فيه وتطور معه في نفس المسيرة:؛ ثم ارتباط ذلك أيضا بظهور "اللوحات" التي فضّلها 
الكتاب لابداع خطوطهم والنقوش الخطية التي حفرت على واجهات العمائر المدنية والدينية» وفي 
العالنا هك الر كان برفي اللمهوة القدرمة توى اقش من الى اقنن اخى ناكف وذو ريق الشتير 
والكتب المخطوطة الأخرىء كما نشهد "القطع" الخطية التي تكتب على وجه واحد من الورقة 
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بنوع أو نوعين من الخط ثم تجري زخرفتها وتذهيب أطرافها في مقاس الكتاب تقريباء ثم 
المززقفات؟ الكى تعد على تنكل البوم مضب متوعة مق 'القظع الحطلية :نوالها تقو !القت جلت 
والتعليق الجلي بدأ استخدامهما في الكتابة على اللوحات الكبيرة لتزيين الجدران من الداخل؛ كما 
شهدنا أيضأ لوحات "الحليّة" التي ابتكرها الحافظ عثمان في فن الخطء لتضم أوصاف الرسول 
()؛ وكثرت نماذجهاء وكبرت مقاساتها اعتباراً من القرن التاسع عشر. 

ولااشك أن عدد الخطاطين العثمانيين لا ينحصر في الأسماء التي ذكرناها هناء ويمكننا عدا 
ما ذكرناه من أسماء الكبار منهم أن نذكر هنا المئآت الآخرين ممن بلغوا في الخط مراحل معينة 
واختلفوا عن كتاب المخطوطات ممن عرفوا باسم النساخ أو المستنسخين. ظ 

وتتبوأ الأدوات والمواد التي استخدمها الخطاطون مكانة متميزة بين الصناعات والحرف 
اليدوية الدقيقة عند العثمانيين؛ فهناك ورق الكاغد الذي يصنع يدويا ويصبغ بألوان مختلفة وتسوى 
سطوحه بالتمليس (أهار/آأخار)» وهناك مداد السسناج الذي يصنع من سناج المصابيح مع الصمغ 
العربي المسحوقء وهناك مداد الذهب الذي يصنع من سحق صفائح الذهب. كما استخدمت أيضا 
أحبار اللغل (الحمراء) والزرنيخ (الصفراء). وهناك الحُقة والدويت (دواة) التي يحفظ فيها المداد 
وقلم الغاب (إذا كانت اسطوانية الشكل عرفت باسم 'قوبور"). ثم آلة بري القلم التي تعرف باسم 
'الميقطع": وهذه المواد والأدوات كان يعمل على تصنيعها قطاع من أرباب الحرف لكسب عيشهم: 
وكانت هي الأخرى من التحف البديعة التي لا تقل قيمة عن روائع الخطوط نفسها. 

وكان تعليم الخط يجري في المؤسسات التعليمية العثمانية التي ظهرت ضمن إطار نظام 
الوقف (المدارس والمكاتب).؛ أو في الدوائر الرسمية والأجهزة الحكومية؛ مثل الأندرون 
الهمايوني والديوان الهمايوني وسراي غلطة وغيرهاء أما الأسلوب الأمثل والأغلب لتعليم الخط 
فكان يجري في الواقع في دار الأستاذ الخطاط نفسه دون مقابل مادي. وفي القرن العشرين فكر 
المسئولون في إقامة أكاديمية حكومية لتعليم الخط؛ فتم بإيعاز من ناظر الأوقاف وشيخ الإسلام 
خيري أفندي (13177-14517١م)‏ فتح 'مدرسة الخطاطين" (1514١م)‏ داخل مدرسة يوسف أغا 
التاريخية المعروفة باسم 'مكتب الصبيان" في حي (جغال اوغلى) (وهي اليوم محل المكتب 
الاعلامي لوزارة التربية والتعليم). وتولى مهمة التدريس فيها كبار الخطاطين آنذاك من أمثال 
حسن رضا وكامل أقديك ونوري قورمان (4874١11501-1م)‏ وخلوصي يازغان وطغراكش 
اسماعيل حقي آلتون برز ومصطفى فريد وغيرهم؛ كما لم يقتصر الأمر على الخط وحده؛ إذ 
كانت تقوم المدرسة بتعليم فنون التجليد والأبرو (الورق المجزع) ورسم النميات وصناعة الورق 
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وغيرها من فنون الكتاب. وهذه الدار التي كانت روضة للمعرفة وتخرج فيها العديد من الطلاب 
قد واصلت نشاطها بعد قرار إلغاء المدارس التقليدية (1575١م)‏ تحت اسم 'مدرسة الخطاط' 
(خطاط مكتبى)» لكنها لم تلبث أن ألغيت هي الأخرى بعد صدور القانون بالانتقال إلى اله 
اللاتينية بدلا من العربية (31748١م).‏ 

وهكذا استمر فن الخط ينتقل من جيل إلى جيل؛ بعد حصول الطالب على إجازته (شهادته) 
عقب اجتيازه لمرحلة من التعليم يجري تطبيقها بنظام صارم من أستاذه» ولأن هذا الفن كان قادرا 
على تجديد نفسه باستمرارء ولم يكن فيه ما يجعله مثل غيره من الفنون الإنتلانية الأخرى واقعا 
تحت تأثير الفنون الغربية فقد ظل يتقدم ويزدهر يوما بعد يوم على أيدي العثمانيين حتى بلغ 
القرن العشرين. ظ ظ 
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الزخرفة والتذهيب فن من فنون الكتاب التي تكسبه الروعة والجمال» ويتحقق ذلك باستخدام 
الألوان المختلفة وورق الذهب بعد سحقه وتحويله إلى سائل يدهن بالفرشاة. ويجد هذا الفن ساحة 
لتطبيقه في التراكيب المعدة بالوحدات الزخرفية المؤسلبة ذات الأصل النباتي (خطائي» ينج؛ 
عنحة كلد )بو العرواتي (رومى..) #الزهرة لق :ترسع يتان طوكي قناكر كرون كلى ظر راكة 
(خطائي)؛ أما إذا رسمت بحيث لا نرى منها الا المقطع الأفقي الأعلى فهي بأسلوب (بنج)؛ بينما 
تشكل الرسوم غير الناضجة لكل الزهور مجموعة (غنجه كل)ء؛ وتشكل كل الأوراق مجموعة 
(يبراق) أي ورقية. 

وظهر فن الزخرفة والتذهيب عند الأتراك الأويغور في أآسيا الوسطى وتطور على أيديهم؛ ثم 
جاء إلى الأناضول مع السلاجقة عبر إيرانء وهنا التقى ببقايا الحضارات السابقة التي عاشت في 
تلك المنطقة» ومع قيام الفنانين الذين مارسوه بتحويل تلك التأثيرات إلى ما يناسب أذواقهم الوطنية 
واصل تقدمه وازدهاره. ويمكننا أن نرصد التأثيرات القادمة على فترات متفاوتة من الشرق 
الأقصى وإيران وأثر الفنون المملوكية والتراث الذي خلفته الامارات الأناضولية السابقة» ثم 
امتزاج ذلك بالأذواق الجديدة القادمة من الأراضي المفتو 506 ازكى حركة الابداع التي أخذت 
في الاطراذاء حتى.بلغت قمتها في القرن السانس عشن ولكن من الجدين بنا آلآ نغفل ان- الوحدات 
الزخرفية (20115) التي هي متمائلة في كافة فنون التزيين وتخلق لنا لبنات الشكل العام (ط140©ا5) 
قد استلهمها الفنان من الطبيعة بنظرة واقعية؛ فحافظ على الخطوط الأساسية فيها وأهمل 
التفاصيل؛ ثم أضاف إليها من ذوقه الشخصي حتى أكمل رسمها. وبفضل هذا السلوك الذي 
يُعرف بالأسلبة أو خلق الأسلوب نرى أنه لا الطبيعة نسخت نسخاً مطابقاء ولا ظهرت لنا أشكال 
تنافي الواقع تماما. وهكذا يمكن لنا في الوحدة الزخرفية (708/7) أن نشهد الطبيعة ونشهد الفنان 
المبدع معا. وهذه الوحدات الزخرفية إنما هي عناصر تزيينية راج بعضها وشاع في كل عصر؛ 
بينما لمع بعضها في عصور معينة ثم خبا. وعلى سبيل المثال فان ال (منحني) الذي هو وحدة 
زخرفية لا غنى عنها في فن الزخرفة والتذهيب في زمن السلاجقة والامارات الأناضولية لم 
تستطع المحافظة على تلك الحالة في العصور الأخرىء بينما استطاعت الأساليب الزخرفية 
المعروفة باسم (خطائي وبينج ورومي) أن تتمتع بميزة الوحدة الزخرفية الأم في كل العصور. 

والجدير بالذكر أن نماذج الزخرفة الخاصة بالقرن الأول من عمر الدولة العثمانية لم تصلناء 
وأقدم نموذج يرجع لذلك العهد كتاب عن نظريات الموسيقى جرى إعداده للسلطان مراد الشاني» 
وهو محفوظ في مكتبة سراي طوب قابى (1726 56080). ونرى في تلك المخطوطة المؤرخة 


في ١84ه/47‏ ١م‏ أن هناك تركيبا أعد بزخارف رومية داخل نظام هندسي يشكل الأساس في 
زخرفة صحيفة الظهر التي تلي الجلد مباشرة. 

وقد انعكست الحالة النفيسة التي جاء بها فتح استانبول على مجالات التزيين والتزويق» ومن 
المعروف أن السلطان محمد الفاتح كان مولعاً بالفنون الجميلة» واهتم كثيرا بفنون الكتاب» فأقام 
داخل سراي طوب قابى دارا للنقش والتزويق عرفت باسم (نقاشخانه)؛ ووضّع على رأسها كبيرا 
للنقاشين عرف باسم (بابا نقاش) الأوزبكي الأصل. 

وكان وجود محل للنقش في بلاط الحكام عرفا جاريا منذ عهد سلاجقة الأناضول ثم 
التيموريين» ولما جاء سلاطين العثمانيين حافظوا على ذلك وتوسعوا فيه» ويدلنا على ذلك ما ظهر 
من مخطوطات بديعة جرى إعدادها في دور النقش التي كانت موجودة في بلاط العثمانيين في 
أدرنة واستانبول. والمعروف أن الطابق العلوي في المبنى المسمى (أرسلانخانه) خلف جامع 
آياصوفيا في استانبول كان يعمل فيه عقب فتحها عدد من النقاشين» وهذا المكان الذي شارك فيه 
كثير من الفنانين في إخراج ا 
يتعلم فيها الطلاب بطريقة (الاسطى والصبي) التي لا تقد تقتصر على الدرس النظري وحدهء بل 
تتعداه إلى تطبيق ما يتعلمون. 

واقدم سجل وصلنا عن تنظيم أرباب الحرف والصنايع الذين عرفوا ؤ في السراي العثماني بأسم 
"أهل الحرف' ' يحمل تاريخ عام اه دام وكان النقاشون من أبرز الفرق في هدأ التنظيم» 
ولا يقتصر عملهم على فنون الكتاب وحدهاء بل كانوا يقومون أيضا بنقش وتزويق الجواسق 
ده في الدراي. اوهذه الرسوم انيد ا 0 السراي كان ية م إلى 
على وحدة أساليبها طوال قرون. 

والمبدأ الأساسي الذي ظهر في زخرفة وتذهيب الكتاب العثماني واستمر منذ العهود الأولى 
دون انقطاع إنما هو فهم لتركيب غير محدود ضارب في أعماق اللانهاية. وهذا الطرز من 
الرسوم والزخارف التي عرفت باسم "المسلسل" (اولامه) تدلنا على أن الفنان العثماني كان يتطلع 
إلى اللامحدودية بطبيعة في الفن لا تغلها الحدود؛ تمشيا مع فلسفة دولة كانت ترى نفسها "أبدية' 
(أبد مدت). < 

وأكثر الألوان التي تخرج علينا في الزخرفة على أيام الفاتح بعد اللون الذهبي لامعا كان أم 
داكنا هو اللون الأزرق الكوبالتي» ولاسيما في تلوين أرضية العمل؛ ثم يترك مكانه في السنوات 
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التالية للون اللاجوردي التدخثيي. ويُلاحظ أن المداد الأحمر اللعلي كان يضاف في نفس العهد 
إلى تقنية التلوين بالذهب المظلل المعروف باسم (خلكاري).؛ وأن هذا المداد شبه الشفاف كان 
يوضع عند حواف الوحدة الزخرفية 7011 التي تحتوي ذرات الذهب الكثيفة. وهذا الطرز :الذي 
أضفى جمالاً آخر على الشكل الزخرفي قد جرى تطبيقه في العهود التالية أيضا. 

وعندما نتفحص الأشكال الزخرفية في عهد السلطان الفاتح نرى أن أسلوب (خطايي) لاسيما 
داخل الوحدات الزخرفية كان مستخدما على نطاق واسعء وأنه عن طريق الانثناءات إلى الداخل 
في الأوراق التاجية والتفافها حول نفسها قد خلق شيئا يشبه الأبعاد الثلاثة» وكان خاصية من 
خصائص ذلك العهد. 

وكان عهد السلطان بايزيد الثاني هو البداية الحقيقية لازدهار فن الزخرفة والتذهيب واكتمال 
نضجه عند العثمانيين» وبرز من أسطوات ذلك الفن آنذاك فيض الله النقاش الذي عرف بلقب 
(ابن العرب) وحسن بن عبد الله» كما وجد إلى جانبهما أسطوات آخرونء وفد أغلبهم من إيران؛ 
وكان لهم أثر كبير على فن الزخرفة والتذهيب عند العثمانيين» مثل حسن بن محمدء وملك أحمد 
التبريزي؛ وحسن بن عبد الجليل, وطورمش بن خير الدينء وأوؤرانوس؛ وعويس بن أحمد. 
وبيرام بن درويشء وابراهيم بن أحمد؛ ومحمد بن بيرام» ومحمد بن ملك أحمد. وشهدنا آنذاك 
ظهور وحدات زخرفية جديدة في الشكل الزخرفيء واستخدام الألوان بشكل أكثر اتزاناً وانسجاماء 
وحظي اللون الذهبي بمكان أوسع. وأبرز وحدة زخرفية ظهرت علينا في ذلك العهد هي "السحابة 
الصينية” (جين بولوطى) التي رأيناها لأول مرة في مصحف الشيخ حمد الله الذي لا يزال 
محفوظا في 'متحف الآثار التركية الإسلامية" في استانبول والمؤرخ في 8345ه/434١م.‏ وهذه 
الوحدة الزخرفية التي كسبناها نتيجة لتعاطي الفنون التركمانية والتيمورية قد أصبحت في 
السنوات التالية واحدة من الوحدات الأساسية التي كثر استخدامها في الأعمال الزخرفية. 

وهناك نقطة تحول أخرى على طريق تطوير فن الزخرفة والتذهيب» بدأت بعد نصر السلطان 
سليم الأول في موقعة جالديران عام 4١15١مء‏ عندما جلب عددا من الفنانين من تبريز وهرات 
وشيراز وكان بعضهم تركمانيا. والمعروف أن الأمير بديع الزمان ميرزا - آخر الأمراء 
التيموريين - جاء إلى استانبول بصحبة عدد من الفنانين ضمن حاشيته؛ وجرى تنظيمهم آنذاك 
فيما عُرف باسم 'بلوك النقاشين العجم"» وراحوا يعملون في نقاشئخانة السراي. 

وكانت مرحلة الازدهار الثانية في فن الزخرفة والتذهيب الكلاسيكي قد وقعت في النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء على أيام السلطان سليمان القانوني. فقد كان الفنان شاه قولى الذي 
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جاء من تبريز إلى استانبول على أيام السلطان سليم الأول هو كبير النقاشين (سر نقاش) في 
نقاشخانة السراي» وكانت الرسوم التي رسمها بالمداد الأسود وبرع فيها بفرشاته قد مهدت السبيل 
لميلاد أسلوب جديد. والمبدأ الأساسي في ذلك الطرز الذي عرف باسم "طريق الغاب" (سازيولى) 
واستمر من أواسط القرن السادس عشر حتى أواسط القرن السابع عشر هو عدم التكرار داخل . 
الشكل الزخرفي. ويكون الفنان حرا تماما في رسم التركيب الذي يملا الساحة الواسعة» ويتمتع 
في الوقت نفسه بفرشاة رشيقة ومعرفة قوية بالشكل الزخرفي؛ وتتشكل موضوعات الأشكال 
الزخرفية المرسومة على ورق أرضيته بلا لون من عراك بين التنين والحيوانات والحوريات في 
الغالب. ظ ا 

ونلاحظ أن الوحدات الزخرفية المعروفة باسم (جين طمانى) و (بيجيده) أي الملفوف؛ و 
(رومي) التي نشهدها كثيرا في زخارف عهد السلطان القانوني وتظهر في ثلاث نقاط ومن خطين 
متماوجين قد وجدت مجالاً فسيحا للاستخدام. كما يُعرف أيضا ظهور اسلوب جديد تميز به ذلك 
العهد وسمي باسم (جفت تحرير) أو (هَوَالى)» وهو عبارة عن وحدات زخرفية خطائية صغيرة 
فوق هار وتاك صيعون :26 وهو أسلوب لقي استحسانا كبيراً داخل السراي العثماني: وحافظ على 
وجوده مدة طويلة. 

وكانت طريقة نثر المداد الذهبي المعروفة باسم (زر افشان) وبنقاط مختلفة الحجم على 
أرضيات الورق طريقة متبعة في المخطوطات المعدة في نقاشخانة السرايء» وفي المرقعات بوجه 
خاصء والصحف الداخلية للمصاحف. 

وعْرف (قره ممي) المذهب المشهور في القرن السادس عشر وتلميذ الفنان (شاه قولى) بانه 
هو الذي قام بزخرفة وتذهيب ديوان شعر محبي [السلطان القانوني]. وود يكنا الفنان الأول 
الذي أدخل زهور الحديقة في الزخرفة» وقام على أسلبتها نوعاً ما (الورد والخزامي والقرنفل 
وزهور الربيع)؛ ومهد بذلك السبيل لانتشارها بشكل واسع. 

ونذكر هنا بعض مشاهير المذهبين ممن قدموا لنا أعمالهم في النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء من أمثال شاه قولى وقره ممي وشعبان أستاذ الروم وحسين وعبد الله بن محمد 
السلانيكي ومحمد بن إلياس وولي جان. ظ [ 

ولما بدأت علامات التدهور الاجتماعي والسياسي في الدولة العثمانية في أواسط القرن السابع 
عشر كان لا بد للفنون أن تتراجع هي الأخرىء ولم يستطع الأسلوب التقليدي أن يحافظ على 
تعطن خصبائضته إلا يفطل التلاين القوئ اللذى تركه القرى الماضس + ومن مشناهين الماشبين الذيين 


ظهروا في ذلك العهد نذكر: قره محمود أفندي وعبد الله افندي وصراحي مصطفى أفنديء؛ كما 
نذكر: بارودخانه لي عبد الله جلبي وبياضي مصطفى وإناديه لى إمام وانطاليالى علي والحافظ 
محمد وقنبور حسن جلبي. 

والمعروف أن تلامذة المذهّبين كانوا يحصلون بعد انقضاء مرحلة التعليم علي إجازاتهم من 
شيوخهم بمراسم خاصة.؛ يجري تنظيمها في تكية يقال لها 'تكية الرماة" كل عام في 'ميدان 
الرماية" (أوق ميداني) باستانبول» وأن كبير المجلدين الذي يتبعونه هو المسئول عن إصدار الاذن 
الرسمي لذلك الاحتفال. 

وفي القرن الثامن عشر بدأت أساليب الباروق والروكوكو الغربية تنفذ إلى فن الزخرفة 
والتذهيب العثماني» وظهرت أذواق وأفكار جديدة» حتى ابتعدت الأيدي عن أساليب التزيين 
والتزويق الكلاسيكية. وعلى الرغم من أن جماعة الفنانين الذين رسموا الأشكال الزخرفية قد 
أضافوا إلى ما وفد عليهم من التأثير الغربي أذواقهم وأفكارهم الخاصة؛ وخرجوا لنا بأعمال 
جديدة عرفت باسم "الروكوكو التركي" إلا أن التأثير الغربي أخذ يطرد مع مرور الوقت. 

وكان علي حلبي الاوسكوداري تلميذ يوسف المصري أبرز الفنانين في القرن الثامن عشر»ء 
ولا زالت الأعمال الفريدة التي أنجزها هذا الفنان الذي تخصص في الزخرفة والصقل باللك 
تبهر الناظرين حتى يومنا هذاء فهو أبرع أساتذة التذهيب في عصره. وكان يضع توقيعاته على 
أعماله في شكل "علي اوسكوداري" و 'روغني علي" و 'روغني جلبي". 

كما كان عبد الله البخاري وسيد محمد اللذان ظهرا في القرن الثامن عشر قد عرفا على أنهما 
فنا وساف الز هون نكا أغنالا فرركيك نشميا عق :العسين الذي عاشنافة. . 

ونذكر من المذهبين الآخرين في القرن الثامن عشر: سلطان سليملي مصطفى رشيدء 
ودرامالى سليمان جلبيء وعبد الرحمن القسطموني» وصولاق سليمان» وقره محمد كبير 
المجلدين» وعلي بن مراد. 

ومع غزو الوحدات الزخرفية من الباروق والركوكو للزخرفة والتذهيب في القرن التاسع 
عشر تلاشت السمة الوطنية عن الأشكال الزخرفية» فقد اصبح للأسطوات الأرمن الحق في 
احتراف النقش والتزيين» ولاسيما بعد أن منحه لهم السلطان محمود الثاني بعد عام 1877١م:‏ مما 
عجّل بهذا التدهور. ومع قدوم حركة "التنظيمات" ووقوع ذلك التغير الذي قدم من الغرب وأثر 
سلبا على كل الفنون ما عدا الخط تظهر نقطة تحول خطيرة في حياة الصنايع اليدوية التركية 
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وحياة الصناع أنفسهم؛ كما تبدأ الفنون الكلاسيكية مرحلة عصيبة عندما يرفع السراي يده عن 
دعمها ورعايتها. 00 

ويُلاحظ أن الزخرفة والتذهيب علي طريقة (زر أندر زر) أي ذهب في ذهبء قد كثر . 
استخدامها في التزيين في القرن التاسع عشر بالقياس إلى السنوات الأخرى؛ وهي طريقة من 
أبرز مميزاتها استخدام مداد الذهب في الأرضية» وفي الوحدات الزخرفية» ملمعا بدرجات مختلفة 
(داكنة أو لامعة) وألوان مختلفة (صفراء أو خضراء). كما كان مما شاع في زخارف ذلك القرن 
ولقي استحسانا عظيما أسلوبْ عرف باسم 'تلميع الابرة" (ايكنه يرداختى)» وهو يتم بتقعير نقاط 
فوق أرضية مطلية بواسطة آلة على شكل إبرة غليظة جرى تبليد سنها. . 

واشتهر في أوائل القرن التاسع عشر الأسطى أحمد وأخوه رسام الزهور الأسطى عطاء اله 
أفندي. فقد عرف الأخير بلقب (هزار غرادي) وذاعت شهرته مع مساعده حسين حسني افندي 
في إنجاز الأعمال الدقيقة» وكانوا يطلقون على الطريقة التي تصدر ريادتها في الزخرفة 
والتذهيب اسم "الطرز المقبول" (طرز يسند) أو 'طريق عطا" (عطا يولى)» وهي طريقة تستخدم 
الزهور الطبيعية بأسلوب التمشيط. ونذكر من المذهبين عدا هؤلاء في النصف الثاني من ذلك 
القرن: حسن قرماني وراز غرادلى أحمد ولاله ليلي شاكر وكبير المجلدين (مجلد باشى) صالح 
وكبير المجلدين أحمد افندي ونور الدين أفندي وتوفيق افندي. 

وفى السنوات الأخيرة من الغهد العثمائى أقامت الذولة “مدرسة للخطاطين" (1596-1414م) 
في استانبول بغية إحياء الفنون التقليدية وتنشئة التلاميذ في تلك المجالات. وكان الأساتذة الذين 
يتولون تدريس الزخرفة والتذهيب فيها هم يكي كويلى نوري بك وبهاء الدين أفندي -١/855(‏ 
9 ام). 00 

ونرى من كل ذلك أن فن الزخرفة والتذهيب عاش أزهى عصوره في القرن السادس عشرء 
وواصل مسيرته وهو يواكب الأوضاع التي عاشتها الدولة حتى بلغ القرن العشرين» وكانت 
نماذجه المختارة على مدى العصور الفائتة هي الهادي لفن الزخرفة والتذهيب في العهد 
الجمهوري. 


الفصل الرابع 
اكوسيبقي العثمانية 


أولا - مدخل 

الموسيقى العثمانية فن أبدعه الموسيقيون في السراي العثماني. و الموسيقيون الشعبيون؛ 
وجرى تعاطيه بين كافة قطاعات المجتمعء؛ بأنواعه العسكرية والدينية والكلاسيكية والفلكلورية» . 
خلال مدة تقرب من خمسة قرون من عمر الموسيقى التركية الذي يبلغ خمسة وعشرين قرنآاء 
ويمتد من أقصى المشرق إلى أقصى الفعربه ولليجة طبيعية لهذا التعريف لا يصح الحديث عن 
الموسيقى التركية على أنها الموسيقى العثمانية بغرض التحديد (). أضف إلى ذلك أن 
الأمين افلوو يه العتفانية هي أعظم الدول كافة في التاريخ التركي؛ زو لهذة من أظول«الدول عقوا" 
في تاريخ العالم» وأن الموسيقى العثمانية جزء لا يتجزأ من حضارة الفنانينه أو قل هس سه 
من ثمرات تلك الحضارة: لأنها شريحة من تاريخ يزيد على ستمائة سنة؛ بلغ فيه العثمانيون ذروة 
مجدهم في العلوم والفنون والسياسة؛ ومن ثم يجدر بنا أن ندرس الموسيقى العثمانية تحت عنوان 
مستقل في إطار مكانتها البارزة في الموسيقى التركية عموما. 

ولن نتعرض في هذا المقال لدراسة الخصائص المميزة للموسيقى الفلكلورية الأناضولية 
المعروفة اليوم باسم الموسيقى الشعبية التركية؛ ولا سيما من ناحية الكلمات والألحان والآلات 
حدم في بعض أشكالها عما في الموسيقى العثمانية الكلاسيكية. فواقع الأمر أن الموسيقى 
التي قسّمت إلى 'شعبية" و 'كلاسيكية" إنما انبتقت إحداهما عن الأخرى: وتأثرت إحداهما بالأخرى 
دائما: وكلتاهما نتاج لثقافة موسيقية واحدة» يجري أداؤها في أوساط مختلفة» وهما تتمتعان بنظام 
صوتي واحد وإن اختلفتا قليلا في المقامات والأصول [أي الأوزان أو الضروب الايقاعية] 
والقوالب. وكانت الانسانية - بعد مولد الحركات القومية في القرن الماضي - قد بدأت تتنبه 
حديثا إلى الجوهر الديناميكي ذي الألوان الزاهية الذي تزخر به الفنون الفلكلورية (والدليل على 
ذلك أن كلمة 0:6اكاه؟ التي تعني التر اث الشعبي الشفهي جديدة أيضاً في اللغة الانجليزية). ومع 
محافظة الطب الشعبي دائماً على مكانته باعتباره فرعا فلكلوريا نرى أن التراث الموسيقي 
الفلكلوري لم يكن كذلك؛ إذ نظر إليه أهالي المدن المتقفون على مدى العصور 'كأغنيات ريفية 
بسيطة". ولكن الحقيقة التي لم يتطرق إليها اليوم الموسيقيون الجادون ولو بمجرد الحديث هي أنه 


)١(‏ أما أن يفضل الشاعر الكبير يحيى كمال وصف الموسيقى العثمانية بأنها "موسيقى استانبول" فإنما يريد الإشارة إلى عاصمة 
الفنون التي بلغت بكافة الفنون التي دخلت حيز الثقافة الإسلامية قمة النضوج والرقة؛ وهو ما يجعلنا نشعر أن الشاعر ينظر ْ 
بعين المؤرخ الفني للموضوع أكثر من أي شئ آخر. ٠‏ 


| 75 


لا الموسيقى العثمانية الكلاسيكية شكل متطور من الموسيقى الفلكلورية» ولا الموسيقى الفلكلورية 
شكل بدائي من موسيقى الحضر الكلاسيكية. 

فالتمييز السياسي الخاطئ الذي يفرق بين "موسيقى الفن التركي" و "الموسيقى الشعبية التركية' 
2 مثلما ظهر في اصطلاحي 3131113-31313003 اللذين كانا ر هذا للصدام الثقافي بين 
الفوزق.واللكربة الى جاء:نة هية: الظيماك »و القدل الذي الحتام حون موسيقى. الضبوث الواحنه 
وموسيقى الأصوات المتعددة إنما هي أمور لم تحدث أبدا على امتداد العهد العثماني 7). فقد كان 
الموسيقيون العثمانيون التقليديون يضعون ألحانا فلكلورية في قوالب (توركوء قوشمه؛ سماعي. 
دستان)؛ كما كان الشعراء الشعبيون - وأغلبهم كان من أتباع الطرق الصوفية - يكتبون دواوين 
الشعر الفصيح التي تتضمن أيضا نتاجأ من أدب التكايا. كذلك لم يكن هناك شئ من التمييز 
السياسي الصارم الذي نشهده اليوم بين "أآلة موسيقى شعبية" و "آلة موسيقى كلاسيكية" 7). ومن 
ثم فسوف يقتصر حديثنا هنا على النوع المعروف في يومنا هذا باسم "الموسيقى العثمانية 
الكلاسيكية" وحدها دون الخوض في أمور الموسيقى الشعبية التي تطورت من تلقاء ذاتها عالما 
غاية في الثراء والتعدد. 

ثانياً - الخصائص المميزة للموسيقى العثمانية. 

الموسيقى العثمانية هي الشكل المتبلور للصوت - بدلا من قطعة الحجر في العمارة - ضمن 
الفنون العثمانية التي هي ومضات جمال "علوي" وَصفة الغربيون بعبارة (16اانا5) في التذهيب 
والنقش والسجاد والخط وورق الأبرو (المجزع) وغير ذلك. انها موسيقى تحكي ما وراء الزمن 
بأكثر الانغام تجريداء وتجعل الانسان لشدة عمقها يطير بجناحيه في عالم لا نهائي» تمامآ مثل 
صورة م. روتكو 0كاطاه1.5 (.1970-194م) الذي لم يترك شكلا عدا المستطيلات غير 
الواضحة في لوحاته ولونا عدا الأسود والأزرق في ملونه (21686) بعد أن استخدم لمدة طويلة 
أقتم ألوان البوردو والأحمر الرماني والبني القسطلي. وهي موسيقى إيمانية استهدفت بقالبها 


)١(‏ عرف الأتراك الهون وكذلك الأتراك العثمانيون الموسيقى كلا لا يتجزأ؛ 'فضربوا النوبة" (نوبت اورمشلر) (أي عزفوا 
موسيقى الحرب أو الميدان بالمزمار والطبل)؛ أو غنوا أغانيهم (جاغرغى كوكلمشلر)» أو عزفوا على آلاتهم 
(قوبزاشمشلر). 

(") الألحان ذات الأشعار التقليدية المرتبطة بأسماء المدن مثل: "ديوان ارضروم" و "ديوان اورفة" و 'ديوان آلازيغ" والسويتات 
الموسيقية مثل 'بشرف قونية" كانت تعزف بآلات الناي والقدوم والعود والقانون وغيرها من الآلات التي نصفها اليوم بأنها 


كل 


العسكري (مهتر) الظفر بالجهاد الأصغر الموجه للآخرين» واستهدفت بقالبها الديني في الآيين 
والأذكار الظفر بالجهاد الأكبر الذي هو المعركة الكبرى مع النفس. 

والسمة المميزة لهذه الموسيقى - التي وصفها المتصوفة بأنها لغة الخرس (لسان بى زبانان) 
ويصعب وصفها بالكلمات» وتترنم بالحقيقة التي يدركها الحس وحده - إنما يمكن لنا أن نشهدها 
من خلال السمة العامة للموسيقى التركية التي هي مصدرها. أي أنها موسيقى ؤضعت على 
الفواصل الخمس البنتاتونية (اها26048:6) في شمال وشرق أسيا وعلى الفواصل السبع 
الهبتاتونية (7©/ا16013]6١)‏ في جنوب وغرب أسياء وتعتمدء بوجه عام على ثمانيات صوتية 
(©06430) تنزل خافتة من السريع إلى البطئئ»ء وهي موسيقى يعزفها ويغنيها في الأصل - تاريخيا 
- شخص واحد (مثلما نرى في شخصية شاعر الربابة 0230) بأصول [أوزان ايقاعية] أو بغير 
أصول؛ ولكن لا بد لها من مقام معين» وهي تركز على الصوت البشري» ولا تستخدم من 
الموسيقى إلا عناصر الايقاع والنغم» ثم إنها في النهاية أسلوب شخصي تعبيري يتحقق انتقالها من 
جيل لآخر عن طريق التعليم والنقل المباشر (مَشق)؛ وليس عن طريق النوتة كما هو الحال في 
الموسيقى الغربية (). ومع أن الموسيقى العثمانية تحمل تلك السمات العامة بشكل بارز إلا أنها 
في المحصلة قد أخذت شكلاً مؤسسياً في الأوساط العسكرية والدينية الصوفية وفي السراي 
والأوساط الراقية المعنية مباشرة بالموسيقى؛ على اعتبار أنها موسيقى امبراطورية» وهي توليفة 
فنية عظيمة أَثْرتْ وتعددت ألوانها بمشاركة عناصر اثنية ثقافية جد متنوغة خلقت لنا هذا التركيب 
الفسيفسائي. وفي هذه التوليفة الرائعة يكمن السر في تطورها السريع؛ وفي سهولة هضم الطاقة 
التأثيرية فيها وانتشارهاء سواء أكان فيها هي نفسها من الداخل أم في البيئة المحيطة بها. 


(4) نعم لأن الموسيقيين الأتراك لم يعبأوا كثيرا بأي من نظم النوتات الكشيرة التي تم تطويرها اعتباراً من نوتة الأتراك 
الأويغور المعروفة باسم (آيالغو)؛ فلم يسجلوا - عن قصد - نوتة لأعمالهم؛ وآثروا أن يودعوا أحاسيسهم وأساليبهم أمانة 
على آذان العارفين وأرواحهم وليس على الورق. أي لم يكونوا 'يجهلون النوتة"؛ ولكنهم كانوا - كما أشار بعض قواد 
الاوركسترا المشاهير في الغرب - يعلمون "ان الموسيقى لا تكتب على ورق النوتة"؛ فلم يسجلوا أعمالهم بهاء ويحظرون 
على تلاميذهم النرة ف مق الفوقة» كماما .مكل كويدي العظيم (7578١-17777م)‏ الذي لم يكن يكتب نوتة أعماله كاملة» فيترك 
صدرها فارغاً ويُعلم تلاميذه بنفسه طريقة عزفهاء ومثل كوريللي الذي ضاق من عادات العزف عند عازفي القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء فكان يُفسد الأقسام التقيلة خاصة بالاضافات اللحنية والايقاعية واضطر لأن يكتب في أول قسم الك 
(صقسغ!) - في "كونشترو نويل" (ه.غع ٠٠١‏ .غغ) )١7١4(‏ 5/4 - عبارة "ما ترونه عليكم عزفه. والدليل على ذلك أن 
موسيقى الجاز والفلامنكو - التي تعتمد بالأساس على الأداء الفردي ومن ثم على التلقائية - ليست لها نوتة. ولهذا السبب 
ليس في وسع أحد أن يدعي أبدا أن نوتات الموسيقى التركية الكلاسيكية التي كتبت من بعد 'تناسب الأصل". أي بالشكل الذي 
غناه أو عزفه الملحن الأصلي. 
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وخاصية التركيز على الصوت البشري التي ذكرناها قد ساعدت على تطوير الموسيقى 
العثمانية في الاتجاه اللفظي (أي الشعر) أكثر من التركيز على الآلية» وعندما يُذكر الشعر فليس 
من الممكن أن نتصور الموضوع خارج نطاق العَروض الذي هو الوزن التقليدي في الآداب 
الإسلامية. ومن ثم فلا يفوتنا أن نتعرض للعلاقة بين الوزن والأصول [أي الوزن العروضي 
والوزن الايقاعي] التي هي السمة المميزة للبناء اللحني في الموسيقى العثمانية؛ وقد نبه كل من 
عبد القادر المراغي (ت 575 ١م)‏ في 'جامع الألحان" ونوائي (ت ١157م)‏ في 'ميزان الأوزان" 
وبابور (ت ١157١م)‏ في (رسالة عروض) إلى أن الأشعار التي كتبت بأوزان معينة في 
العروض لا يمكن تلحينها إلا باستخدام عدة أصول معينة. والدليل على ذلك أن الدراسة التي قمنا 
بها حول الألحان ذات الكلمات 7) إنما تؤكد - رغم الادعاء المعاكس الذي طرحه الباحث 
الموسيقي حسين سعد الدين آريل ١"‏ - أن الملحنين الأتراك استخدموا في الغالب ثلاثة أو أربعة 
أصول [أوزان ايقاعية] في تلحين الكلمات التي كتبت بأوزان عروضية معينة رغم أنهم عاشوا 
في عهود مختلفة» بل وركزوا على البعض منها دون غيره. 

وهناك أمر هام آخر حول السمة المميزة للموسيقى التركية بوجه عام والموسيقى العثمانية 
بوجه خاصء ألا وهو أن هذه الموسيقى ليست للأداء الجماعي إلآ في موسيقى الجيش والتكايا 
والترفيه؛ ولم تؤدى أبدا عن طريق الكورس 7". أما الوصلات [أو موسيقى الفاصل] التي 
تعزف في السراي والأوساط الراقية من الموسيقى الكلاسيكية أو الشعبية فهي بعيدة كل البعد عن 
الكورس الموجود حالياء سواء من ناحية الكادر أو من ناحية المحفوظات؛ فالكورس تطبيق ينافي 
السمة الأصلية للموسيقى العثمانية. 

ولم نتعرض في هذه المقالة للبناء الفني في الموسيقى العثمانية؛ أي لأنواع الأبعاد (آرالق) 
الصوتية 1760/31 التي استخدمتهاء والسلم الموسيقي والمقامات وقوالب الأصول وغير ذلك. لكننا 
عززنا المقالة بتعريف لبعض المعاني والمصطلحات الأساسية؛ مثل السلم الموسيقي والمقام 


رز( انظر مقالتينا المذكورتين في قائمة المصادر تحت عنوان: 
أهموأول/ا 300 ع1له50م27 01 006001032166 - 
.أأع6ط52565ن/ا أن5نا-ماعع/ا عل0رأذلكاأونال/ا انا 1 - 


(أي العلاقة بين الوزن والأصول في الموسيقى التركية) 
() “...معاانونا كاأؤنالا علا أرعامادعلا عنمة“" ,اعم .1.5 5 ”" 
(9) أكد 83161 8613 أيضاً بعد أن طاف الأناضول مع عدنان صايغون لتسجيل الموسيقى والغناء الشعبي أن الأتراك لم يقبلوا 
على الغناء الجماعي. انظر: ...أ/عاوم 96,16 أمواناكارن7 كالهلا هل 'هبإكاءن7 ,8.8361 000 
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والايقاع والأصول والقوالب وغير ذلك. وعلى القارئ الذي يود الاستزادة في موضوع البناء 
الفني أن يرجع إلى المصادر التي أدرجت في نهاية الكتاب لأكرم قره دكز و يالجين طورا واه. 
يارتش (طمموط .لا). ظ ١‏ 

ثالث - مكانة الموسيقى العثمانية بين الموسيقات التركية والإسلامية الأخرى 

من طبيعة السراي العثماني أنه مركز يتولى إدارة شئون الدولة ليس في المجالين العسكري 
' والمدني وحدهماء بل وفي مجالات الفكر والفنون أيضاء وهو تقليد جرى عليه الترك منذ زمن 
قديم؛ ويشهد على ذلك العديذ من الكتاب القدامى منذ يريسكوس - ريتور البيزنطي وحتى اليوم؛ 
من أمثال: ظ 
(...أع09 ,لقطأصسأحة6 ,صلعا©0 ,طأعصغةلا ,الإاممدهع ,لامطاءوظ ,مستأعطالة ,لعنوطومع) فقد كان 
السراي دائما هو الذي يجمع كبار رجال الفكر والفن من شتى أنحاء البلاد» وهو الذي ينفق عليهم 
ويأويهم منذ عهد محمود الغزنوي حتى عهد السلطان عبد المجيد العثماني. فقد حرص السلاطين 
العثمانيون مثل أجدادهم السلاجقة والقرخانيين وغيرهم على رعاية وتشجيع الففون؛ وكانت 
الموسيقى - مثل الشعر والخط وغيرهما من الفنون والصنايع - جزءا لا يتجزأ من تعليمهم 
دون أن يميزوا في ذلك بين عرق ولسان ودين ومذهب7). ولعل ذلك هو السبب في أن 
الموسيقى العثمانية حظيت بالنصيب الأوفر من التقدم بين موسيقى الترك عموماء وازدهرت 
ورقت. ويجدر بنا ألا نغفل الاسهامات العظيمة التى قدمها الفنانون من ذوي الأصول الأجنبية أو 
من أهل الأقليات في هذا التقدم» سواء في الجانب النظري أم في الجانب العملي7"). [ 

أما عن مكانة الموسيقى العثمانية بين الموسيقات الإسلامية الأخرى فيمكن التعرف عليها من 
خلال النظر في المجتمعات الإسلامية التي عاشت داخل حدود الدولة العثمانية أو خارجها؛ فقد 
وقع الاحتكاك والتفاعل بأشكال مختلفة بين موسيقى الترك فيما قبل العهد العثماني واثناءه 


يفوديا: وتوزيكن ذلك يشكل :مقعا دون قياف بالتدريس: العاكلان يانم العتلك تفي الشرناي اذى كان يضح الفقيد: مق كيان 
عازفي الطنبور. والثاني هو هميارتسوم ليمونجيان الأرمني الذي شجعه السلطان سليم الثالث أيضاً للبحث في أحيدرة طريقة 
عملية لكتابة النوتة للموسيقى العثمانية» على الرغم من أنه كان منافسا لناصر عبد الباقي دده المولوي مثل السلطان. 
(1) بصرف النظر عن ذكر الملحنين والعازفين الكبار مكل زاخاريا واسحاق ونيكوغوس واندون وفاسيل وتاتيوس وبيمان 
ويورغو ونوبارء وصناع الآلات الكبار مثل اوزونيان وبارون ومانول واونيك فان الموسيقى التركية مدينة في كل نوتاتها 
الكلاسيكية الموجودة حالياً لجهود الموسيقيين الأجائب وأهل الأقليات الذين أعجبوا بالثقافة العثمانية من أمثال علي أفقي 
وقانتمير وهميارتسوم وماندولي وخانجيان. 
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وموسيقى الشعوب المجاورة أو شعوب الايالات التابعة لهم بسبب العلاقات القائمة على امتداد 
التاريخ. وبفضل الحكم القرآني الذي يرفع كافة أنواع التمييز بين المؤمنين في الآية الكريمة "إنما 
المؤمنون اخوة'') فقد تأثرت المجتمعات المرتبطة بدائرة الثقافة الإسلامية ببعضها البعض في 
مجالات شتى ومنها الموسيقى والغناء» وتعمق التفاعل الاجتماعي الثقافي الذي تطور مواكبا 
للعلاقات السياسية الاقتصادية إلى درجة يتعذر معها - شريطة التجرد من العصبية القومية - 
الجزم حول أي المجتمعات الإسلامية كان لها النصيب الأوفر في بناء التراث الثقافي المشترك. 

ومثلما أثرت اللغة التركية من الناحية المعجمية بألفاظ وكلمات من جذور عربية وفارسية 
أخذت أشكالا مختلفة تماما في نطقها وصرفها ومعانيها فقد أثرّت الموسيقى العثمانية هي الأخرى 
بالمصطلحات المهنية التي صيغت من ألفاظ وكلمات عربية وفارسية. 

وكما كان طبيعياً عند حاجة الأوربيين إلى إطلاق اسم على آلة جديدة هامة أن يستعينوا 
بالكلمات والألفاظ ذات الأصل الاغريقي اللاتيني فلم ير العثمانيون هم الآخرون بأسأ في 
الاستعانة بالألفاظ العربية والفارسية لاطلاقها على مقام جديد ابتكروه أو أصول جديدة أو آلة 
موسيقية صنعوها. ولهذا السبب فإن المقامات من مثل: فرح فزا وأؤج آرا وسوزدل؛ والأصول 
مثل: دور كبير وضرب فتح وزنجيرء وآلات الموسيقى مثل: قدوم وكمنجه وكيرفت هي أسماء 
خاصة بالموسيقى العثمانية على الرغم من تركيبها من كلمات عربية وفارسية (رغم الاعتقاد بأنها 
مأكوةة من المرسيرقن الفريجة ار «الموسسيقى الفازييوة) !1" 1ث ررتوض فى جقازل ذلك التتال. لابه سن 
المصطلحات الفنية التركية إلى موسيقات الشعوب الإسلامية الأخرى!''). كما أمكن في الموسيقى 
العثمانية تطوير قوالب موسيقية بمقامات وأصول أكثر تنوعا مما لدى المجتمعات الإسلامية 
الأخرى؛ مثل: موسيقى المهترء وآيين المولوية» والمعراجية» وكار ناطق» وفهرست بشرف. وتم 
تلحين أعمال ذات برنامج واسع في هذه القوالب؛ والأهم من ذلك أنه تم تسجيل هذه الأعمال 


٠١ قرآن كريم» سورة الحجراتء الآية‎ )٠١( 

- لا سيما قومية الآلات الموسيقية» فلو أنها عُيّنت تبعاً لما تحمله من أسماء لغوية لقلنا إن ال (زيل - زورنا - ساز‎ )١١( 
كمان) آلات إيرانية: وقلنا إن الجيتار والقانون من اليونان القديمة» وقلنا إن الطبل (طاوول) يرجع إلى الهندء والبيانو‎ 

)١١(‏ هناك مصطلح "تيك اربع" المستخدم في نظريات الموسيقى العربية» وأصله (ديك آريه) أي الشعير الحاد (انظر: .5.!ا 
8 .5 ,ألصتمنك! أ5[أ05ن/! علم)ن؟ ,اع/ة)ء و 'بشارف - عهاناع,26,5؛ و "الجالغى البغدادي" أي فرقة بغداد الموسيقية» و 
'مقامجى" أي مطرب المواويل والليالي. 


4 


بمقاماتها وأصولها (مترونوم) وقوالبهاء وبكلماتها واسم الموسيقار الذي لحنها(""؛ وانتقلت من 
المعلم إلى المتعلم» مما:هبا لها النقاء قزوناً طويلة:.ومن ثم فإن الحتيت عن أعمتال الحزت ني 
القرنين السادس عشر والسابع عشر مثل "بشرف هزام التتاري"”*'! أو (بسته قديم ينجكاه آيين 
شريفى) لم يتيسر في الثقافات الموسيقية للمجتمعات الإسلامية إلا للموسيقى التركية خلال العهد 
العثماني. وحتى إذا نحينا جانبا القوالب العسكرية مثل موسيقى المهتر والنوبة:؛ أو قوالب 
الموسيقى الدينية مثل موسيقى المولد والمعراجية وآيين المولوية وغيرهاء فإن وجود ما يربو 
على عشرين ألف عمل موسيقي في غير القوالب الدينية» وعلى مئات المقامات مثل البشارف 
والساز سماعيسى والكار والكارجه والكار ناطق والبسته والسماعي والشرقي قد جعلت من 
التوستسن"التقنائية مغلا أعك يعطق يقنين عطي من النجسعات الاسلانية الأخرى: و الاليل 
الواضح على ذلك التقدير تلك الأعمالٌ التي لحنها الموسيقيون العرب محاكاة للبشارف 
والسماعيات التي وضعها الموسيقيون في استانبول بوجه خاصء واحتلت مكانة متميزة في تراث 
المعزوفات الموسيقية في كافة البلدان العربية من العراق حتى المغرب!"". 

رابع - مؤسسات تعليم الموسيقى 

كنا قد ذكرنا في قسم السمات المميزة للموسيقى العثمانية أن انتقالها من جيل إلى جيل كان يتم 
عن طريق التلقين المباشرء وهو ما كان يجري في خمسة أماكن رئيسية؛ هي: المهترخانة 
والمولويخانة والأندرون والمنتديات الخاصة بأرباب الطرب ودور التعليم الخاصة:؛ وجميعها 
كانت بمثابة معاهد تعليم وتدريب أساسية ساعدت على ترغيب المجتمع في الموسيقى؛ والتعرف 
عليها شم نشرها بين الناس عن طريق الألحان والحفلات. ولنحاول الآن التعرف على تلك 
المؤسسات: ظ ظ 

١‏ - المهترخانة ظ 

وهي مدرسة الموسيقى العسكرية التي عرفت فى عوك السنلظطاك الفاتح بهذا الاسمء بينما عرفت 
في زمن الأتراك الهون باسم (طوغ).؛ وكانت تستخدم آلات النقر والنفخ. وكان القصد من 
)١(‏ مثلا: "در مقام كوشت؛ اصولش دور كبير»ء وزن صغيرهء قانتميرك" أو: 'فرحناك مقامنده؛ أغير جنبر ايقاعنده مربع؛ 

شاكر آغانك؛ أو: ميل ايدر بو حسن ايله كيم كورسه أي كلفم سنى (كفته سى: مارديني محمود أفندي).. وغير ذلك. 
)١4(‏ تتار هو الاسم الذي أطلقه الموسيقيون العثمانيون على أمير القرم غازي كُراى الثتاني. 
)١5(‏ هناك العديد من الأمثلة في هذا الموضوع وردت في كتاب محمد كامل الخلعي "الموسيقى الشرقى" وفي كتاب البارون .؟] 


3 61' المعروف باسم 8,856 ©لالأ5لا7! 3ا وفي كتاب سليم الحلو المعروف باسم 'الموشحات الأتدلسية" وكتاب 


يوسف شوقي ©5081 أأؤنا/ا عأطقََمَ ع٠5أا‏ ومأسسادهع/1. 


كب 


استخدام الموسيقى العسكرية التي في كابر لاخ دار أصول الحرب التركية منذ زمن 
الأتراك الهون هو تحطيم معنويات العدو بأصوات غريبة تشبه الرعد الذي يُدوي من بعيد؛ ثم 
يأخذ في الاقتراب شيئاً فشيئاًء حتى تنهار قواه ويسهل تسليمه؛ وبالتالي إنهاء الحرب في أقصر 
مدة» والحيلوله - إلى حد ما - دون إراقة دماء البشر2!"). 

وفي هذا الفريق الذي عرفه السلاجقة باسم (طبلخانه) أو (نوبتخانه) كانت عزف ست آلات 
رئيسية منذ زمن الأتراك الهون؛ اثنتان منها بالنفخ وأربع بالنقره وعرفت بعد دخول الترك في 
الإسلام بأسماء (زورنا) أي المزمار و (بورى) أي البوق و (جوكان) أي الصولجان و ((زل) 
أي الصنج أو القرص النحاسي و (طاوول) أي الطبلة و (كوس) أي الطبل الكبيرء بينما كانت 
تعرف قبل ذلك باسماء (يوراغء» بورغوىء جوكنء جانغ؛ تومروكء كوكروك). وكان فريق 
الموسيقى يتقدم صفوف الجيش بالمئات من آلات النفخ والنقر كأنواع الطبول والصولجانات 
والأقراص النحانسية والمزامير والأبواق والجنوك والهاربات وغيرهاء ويجري وضع ألحان 
وأتاشيد نخاضية لتحفيق الجنده كما :وسيفية الهان خاضية أخرس كانت تزاف افا الأحتفالالك 
والألعاب (الرياضية). فهناك 'بشرف السلطان" (خنكار يشروى) و'بشسرف الفارس" (آتلى 
بيشروى) و'بشرف العرض العسكري" (آلاى دوزن بشروى) و'بشرف السفير" (ايلجى يشروى) 
و'بشرف السعد" (سعد بشروى) و "بشرف الرقاص" (رقاص يشروى)؛ وكل ذلك بعض مما كان 
يعزفه ذلك الفريق. وفي مقابل موسيقى المهتر هذه التي تعزف في الحروب كانت هناك موسيقى 
لحياة المدينة اليومية» وهي موسيقى "النوبة" التي تعزف خلال أوقات الصلاة وفي المناسبات 
الرسمية المهمة؟"'. وإلى جانب وظيفتها الدينية فإن لها أيضاً صفة حفل شعبي ذي طابع 
عسكريء وقد عزفت موسيقى النوبة لأول مرة عند العثمانيين في مجلس الغازي عثمان بك 
مؤسس الدولة*")» وقام بها الفريق الذي أرسله سلطان سلاجقة الأناضول آنذاك غياث الدين 


)١1(‏ يذكر المؤرخ البيزنطي ميناندروس في كتاب 5375م 06 1151003 أن الرومان كانوا في كل لقاء لهم مع الجيوش 
الآسيوية يُقَابآون بأصوات الطبول المخنوقة ذات الضجيج المخيف الذي يشبه زئير الوحوش المختلط بأصوات الرعد 
فيستولى الخوف عليهم وتتفرق جموعهم (ا06ا/562 1/05(1 ,اهطاماج6 .8/1 مادة 'طاوول"). 

)١0(‏ يذكر الراهب والأديب الايطالي 710067101 6130050311568 في مذكراته (” مجلدات) التي ظهرت عام 787١م‏ في البندقية 
تحت عنوان 111008568 88613013 | أن أنغام فريق المهتر في احتفالات أيام الأعياد وأيام الأسطول وقيام إحدى 
الأميرات بوضع مولودها كانت عظيمة في الواقع (المجلد الأول» القسم السادس» ص .)١89‏ 

)١14(‏ نذكر من المصادر الأساسية في هذا الموضوع عدا أوليا جلبي ودوسون وهامر كلا من شكر الله في (بهجة التواريخ) 
وعاشق باشا زاده في (تواريخ آل عثماندن عاشق باشا تاريخي) والنشانجي محمد باشا في قرت التق ميد باق : 


ككل 


مسعود الثاني إلى عثمان بك مع مرسوم الإمارة والقفطان والطوغ والسنتجق غلامة على اتولي 
الإمارة» وكان يضم الفريق ضارباً على الطبل وضارباً على النقارة ونافخاً للبوق وضاربا 
للأقراص النحاسية؛ واستمع إليهم عثمان بك واقفا على قدميه .)١1‏ وهناك تقليد اجتماعي يبدو أنه 
ظهر نتيجة للوظيفة الرسمية التي تؤديها موسيقى النوبة» ألا وهو دورة المصارعة السنوية التي 
تقام في مدينة قرق بيكار منذ عام ١75١م‏ وتصاحبها موسيقى النوبة ذات الايقاع الثقيل مستخدمة 
الطبول والمزامير بإعداد كبيرة. 

ويختلف حجم المهتر - أي فريق الموسيقى - تبعاً للعدد الموجود من كل آلة فيه ويعرف 
باصطلاح (قات) أي مِثْل أو طابق؛ وكان للسلطان مهتر من اثني عشر طابقا (أي ١١‏ من كل 
آلة)؛ وللصدر الأعظم مهتر من تسعة طوابق» وللوزير والباشوات مهتر من سبعة طوابق. أما 
حال الفريق عند العزف فكان في الحرب على شكل صفوف متراصة:؛ وفي السلم يقف على شكل 
الهلال. فكانت الطبول الضخمة المحمولة على الأفيال أو الجمال (وصل عددها ١٠١‏ طبلة في 
حملة عثمان الثاني على خوتين) والأقراص النحاسية الضخمة المحمولة على الخيول أو 
البغال!'') ومعها الطبول (داوول) والنقارات والمزامير والأبواق تسير على شكل صفوف تتقدم 
الطوغ (الصولجان) والسناجق (الاعلام)» بينما يقوم حَمَنّة الصولجانات - ويُعرف الواحد منهم 
أيضا باسم (زنجيري)- بهز قضبان الايقاع المزينة بضفائر من شعر الخيل والأجراس 
والششاكية وهرر يكز ون الجنه يصبيفات ؟ اللهيكى "+ أما الثوئة فن. أوقات الم فكائك تنرف 
من فريق موسيقي اصطف على شكل هلال» وأهمها ما يعزف وقت العصرء ويقوم الطبالون 
والزمارون وضاربوا الأقراص النحاسية ونافخوا الأبواق بالعزف وهم وقوفه بينما يدق النقارون 
على نقاراتهم وهم يجلسون على الأرض متربعينء ويبدأ الحفل بقيام كبير جاويشية غلمان الداخل 
(ايج اوغلانلر باش جاوشى) بجمع عرائض وطلبات أصحاب الحاجة إلى الوزير أو أغا 
الإنكشارية» ويستمر العزف بإدارة رئيس الفريق (مهتر باشي) الذي يأتي إلى وسط الحلقة وفي 
يده الصولجان؛ ثم ينتهي بصيحات وعبارات من الدعاء. والسمة الطريفة في المهتر من الناحية 


)١5(‏ ألغى السلطان الفاتح سماع موسيقى النوبة وقوفاً على الأقدام» لكنه وضع - بدلاً من ذلك - قانوناً لعزف النوبة مرتين في 
اليوم (وقت السحر والعشاء) في النوبتخانات المتواجدة في أماكن عديدة من المدينة. . ظ 
)١(‏ كانت عائلة زيلجيان الاستانبولية تصنع الصنوج وتبيعها لكل أنحاء العالم منذ عام 117١م‏ واستخدمها الملحن وعازف 
الكمان الألماني الشهير سترونج 51 لأول مرة في اوبرا أستر مووواوع عام م. كما أن هذه الصنوج لا زالت 


تستخدم في أوركسترا اوبرا باريس. 


اك 


التوصيقة حي ما قوف بطريدة” تر الغاق" [أي التناوب] (' الوا ور الكت النفخ ثم 
يعقبها عزف الفريق بكامله» ويكون هناك تناوب بين أقسام العزف الهادئ أو العزف الهادر (وهو 
الأمر الذي انتقل إلى الموسيقى الكلاسب؟ية؛ ويستخدم أيضا في الأعمال الاوركسترالية مثل 
"السيمفونية العسكرية" لهايدن وغيرها). 

ال وياد المهتر قمة 1 الجانب ا ا در 
وحدات الجيش أولا ثم على كتاب ري ثانيا في أوربا التي عرفتها أثناء 58 من فرق 
الموسيقى ذات الأبهة التي كانت تصاحب السفير العثماني أو الهيئات العثمانية7"'). ففي عام 
87 ام قام باندو عسكري - غلبت عليه آلات النقر تأثرأ بالمهتر - بمصاحبة جيش جان 
سوبيسكي الذي سار على فينا. وكان لهلر ©ا© ا هو أول من استخدم المهتر (17541١م)‏ الذي 
أطلق عليه غالبية الغربيين تعابير ومصطلحات تعني 'موسيقى الانكشارية". وتأثرت بعد ذلك 
أيضا النمسا وروسيا وبروسيا وانجلتراء وقام العثمانيون أيضا بمساعدة دول أوربا على تشكيل 
باندوهات تشبه المهتر؛ إذ قام السلطان أحمد الثالث باهداء فريق مهتر إلى الدول الغربية التي 
انهزم في الحرب أمامها (إلى لهستان عام ١٠7١م‏ وإلى الروس عام 1775م). وتبدأ القوة 
العسكرية للامبراطورية في التدهور اعتبارا من مطلع القرن الثامن عشرء لكن كتابة الأوبرات 
والسمفونيات والكونشرتوهات على شاكلة الموسيقى العسكرية التركية (آلاتوركا) تأخذ شكل تقليد 


)1 8 قد يكون هذا اليسطج جاء نتن نتيجة التشبيه بطائر الغاق (بالانجليزية اول ذي الأرجل المغشاة ة الذي يسبح في 
القناء خاتضنا مناغ | باتكير:” 00 ظ 
)١١(‏ من أحسن الأعمال المعاصرة التي تحدثت عن تاريخ الموسيقى العسكرية التركية منذ بدايتها حتى اليوم؛ نذكر: 
كتب غازي ميخالء والمواد المتعلقة بذلك في معجم باك آلينء وكتاب 25376 .1.6آ المعروف باسم 55أا/لا1آ 
أكنا/ا ]ااا مأ عمرع نم1١‏ ونوتات المقطوعات العسكرية»؛ وما نقله 53081 ١1.‏ في موسيقى المهتر عن علي أفقي 
وقانتمير. ظ 
)١(‏ لم يكتف قره محمد باشا سفير السلطان محمد الرابع إلى فينا بدخول المدينة بمصاحبة فريق مهتر ضخم,؛ بل كان يأمر 
الفريق بعزف الموسيقى كل يوم لأهل فينا في ليوبولدستاد الحي الذي كان يقيم فيه. وقام أيضا البارون فون دير ترنك ضابط 
أوامر فريدريك الثاني وهو داخل إلى فينا عام ١74١م‏ على رأس وحدة "المتوحشين" التي شكلها النمساويون ضد العثمانيين 
فجعل فريقا للمهتر مكونا من أربعة زمارين وأربعة نافخي بوق وأربعة ضاربي صنوج يسير في مقدمة الجنود؛» وسلب به 
ألباب أهل فينا (انظر: لاع181+7ا عالا/انا). كما يذكر جورج شريبر صاحب كتاب مها/ن7 066 60 تنام5 0و0 أآللث: "إذا 
كانت فرق الباندو العسكرية لا زالت تعزف الموسيقى في الميادين حتى الآن فانهم يفعلون ذلك محاكاة لما فعله ترنك 
778061 عندما قلد الانكشارية» وهو شئ أصبح اليوم نسيا منسيا " (انظر: ]508/8158 .6 ص 505). 


148 /؟ 


محموم في القرن التاسع عشرء في شكل يشبه التسابق الذي اشتعل بين كافة كبار الرسامين آنذاك 
على رسم صور لمحظيات السلطان. فقد اصبح تيار "الأوبرات التركية" التي بدأت بأوبرا 
تيمورلنك (177١م)‏ وأوبرا بايزيد (1747م) للموسيقار هاندل تقليداً شائعاً بعد أعمال غلوك 
وهايدن 05/إج!ا-»اونا6» ثم لم يلبث ذلك التيار أن صعد إلى القمة مع موزارت وبتهوفن» واستمر 
حتى أوائل القرن الحالي مع 'وردة استانبول" (1117١م)‏ التي وضعها ليو فول اه ١.60‏ ملحن 
الأوبريتات النمساوية. < 

وقد أغلقك: الميتر خانة طن عم النلطاق. محسوة لكات عام 116١م‏ وجري بذلا سنن ذلك 
تشكيل مدرسة باندو للسراي هي نسخة من الباندوهات الغربية عرفت باسم (موزيقة همايون) 
أقامها ضابط الباندو المتقاعد جيوزيبه دونيزتي 001261 6م560ناة6 يايعاز من نابليون الذي 
كان صديقاً مقرباً للسلطان سليم الثالث7؛ '). وبذل أنور باشا وأحمد مختار باشا جهودهما لإحياء 
الموسيقى العسكرية التركية من أصول آسيا الوسطى بعد أن زالت بتراثها الضخم في الأنواع 
العسكرية وغير العسكرية» إلا أن وزير الدفاع زكائي آبايْدين وقف حجر عثرة أمام تلك الجهود 
بعد ذلك في عام 17”5١م؛‏ وجرى من جديد تشكيل فريق المهتر على يدي قائده حسن تحسين 
يارسادان عام 957١م,‏ فكان في البداية من ثلاثة طوابق ثم تحول إلى ستة طوابق حتى أصبح 
تسعة طوابق في النهاية. واليوم يواصل هذا الفريق عمله بصفته مجموعة للجذب السياحي ذات 
قيمة رمزية تقدم الحفلات الدورية؛ إلا أنه فقد صفاءه القديم بدخول الآلات الغربية في تركيبه. 

؟- تكايا المولوية (مولويخانه) 

وهي المنتديات الروحية التي تستقبل المرء بحالته غير الناضجة؛ ثم يمر فيها بمراحل تعليم 
بدنية وفكرية وروحية؛ ثم تهدف بعد انضاجه الوصول به إلى مرتبة الإنسان الكامل. فلم يكن 
الطعام هو الذي يجري انضاجه في "المطبخ الشريف" الذي هو بمثابة القسم التعليمي في تكايا 


(14) يوجد بين كلمة (باندو) وكلمة (مهترخانه) جانب طريف من وحدة المصير؛ فالمهترخانة التي تمثل هينة الموسيقى 
العسكرية التركية لألفي عام قام الترك بالغائها بعد نحو مائة عام فقط من قيام الأوربيين بنسخ فريق شبيه لهاء ثم وضعوا 
بدلا منها هيئة موسيقية على الطراز الأوربي تحت اسم (030010) الذي هو في الأصل تحريف وقع في القرن الثامن عشر 
في الايطالية لكلمة (03002) التي تعني العم في مصطلح (طبل وبند)؛ أي أن كلمة باندو عادت إلى التركية ولكن في لباس 
أوربي (انظر :298 .م .. ,7700 8/ أناها 06 0166م / ذ 77/56 علاوأدنا17 12 ,5نأ6] ). 
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المولوية الكبيرة المعروفة باسم (آستانه)؛ بل هو الدرويش المريد أو الإنسان نفسه7”'). ولسوف 
نرى بعد الشيخ أحمد يسوي أخة المتصوفة الكبار في القرن الثاني عشر الميلادي الذي مهد 
السبيل لظهور طريقة في السماع والرقص ترتكز على التقاليد الشامانية القديمة ظهور طريقة 
أخرى في قونية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» ونرى أن الموسيقيين من 
أشناعغها سوق يكضوق أعمانا خالدة تبلغ بموسيقى التكايا العثمانية ذروة الجمال الموسيقي. فقد 
ظهرت الطريقة المولوية التي أسسها (سلطان ولد) على الأفكار الصوفية التي أخذها عن والده 
مولانا جلال الدين الرومي وجعل السماع فيها شكلاً من أشكال العبادة: ومن خلال عتباتها التي 
كانت تقدم التعليم الموسيقي الجاد إلى جانب دروس اللغات التركية والعربية والفارسية والخط 
والتذهيب والإنشاد الديني» وكذلك من خلال دور السماع (سماعخانه) التي كانت بمثابة قاعات 
للحفل فيهاء تحولت إلى منتديات عظيمة أسهمت في تطوير الموسيقى العثمانية على امتداد 
القرون؛ ولعبت التكايا المولوية (مولويخانه) دوراً رائداً في انتشار تلك الموسيقى ابتداءاً من 
أصغر المدن وأقصاها في الأناضول حتى أبعد ولايات الامبراطورية في منطقة البلقان وغيرها. 
وبدأ ظهور التأليف الموسيقي عند المولوية منذ القرن السادس عشر بثلاثة أعمال مجهولة 
المؤلف تعرف باسم (بستة قديم) أي ألحان قديمة» وكان يتم عزفها في "آيين المولوية" أي أذكارها 
بواسطة عناصر ثلاثة هي: (آيين خوان) أي المنشدء و (مطرب) أي العازفء. و(سماع زن) أي 
الدّوارء وهذه الأعمال المولوية التي لا نجد لها نظيرا في ثقافة غير العثصانيين إنما تشكل لب 
الموسيقى العثمانية في كل جوانبها. وأغلب الموسيقيين الذين أبدعوا لنا روائع الأعمال الدينية 
وغير الدينية التي يفخر بها فن الموسيقى التركية إنما كانوا من أتباع تلك الطريقة (نذكر من 
كبارهم فقط: درويش مصطفى دده وقطب الناي عثمان دده ونطقي دده واسماعيل دده وناصر دده 
وكنهي دده وزكائي دده والعطري والسلطان سليم الثالث ويوسف باشا)؛ بل ويمكن القول إنه ليس 
هناك موسيقار تركي كبير لم ينهل من فيض ذلك النبع» حتى وإن لم يكن مولويا. وكان وجود 
السلاطين والوزراء وشيوخ الإسلام والباشوات بين أتباع الطريقة المولوية أمراً أضفى عليها شيئاً 
من الصبغة الرسمية؛ ولعل ذلك هو الذي منحها القدرة للدفاع عن نفسها أمام محاولات الشيوخ . 
المناهضين للتصوف في تحريم السماع والموسيقى. والواقع أن المولوية التي رأت في الموسيقى 


لارام عه سدس ادر » للشحرية الال م تدك 00 لأجل البالغين المطران 
كوبنهاجن كنيسة ضخمة تخايداً لذكراء. 


٠‏ بالا 


جزءاً لا ينفصل عن العبادة لم يكن فيها ما يخالف الطرق الأخرى في شئون العقيدة» كما كانت: 
الروح الإسلامية السنية هي الغالبة عليها تماما. غير أن موسيقى التكايا بوجه عام كانت تتلازم 
في تطورها مع الأدب الشعبيء بينما ظلت الموسيقى المولوية تحافظ على صبغتها الكلاسيكية؛ 
وعلى ارتباطها بالأدب العثماني المعروف بأدب الديوان. وكانت تعزف موسيقاها في بادئ الأمر 
بآلات القدوم والناي والرباب فقطء ولم يكن العازف المولوي يُقبل من حيث المبدأ على استخدام 
الآلات ذات الأوتار المعدنية: إلا أنهم لم يلبثوا فيما بعد أن استخدموا كافة الآلات الموسيقية 
المستخدمة في الموسيقى التركية الكلاسيكية (بل كانت تكية حي غلطة المولوية تستخدم البيانو). 

وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اللذين بلغت فيهما الموسيقى العثمانية بوجه عام قمة 
ازدهارها كانت الموسيقى المولوية في ذروة تقدمها هي الأخرىء ولا سيما بتشجيع السلاطين 
أتباع الطريقة» مثل سليم الثالث ومحمود الثاني؛ ففي مقابل ثلاثة عشر طقسا (آيين) هي مجموع 

تم تلحينه خلال الحقبة السابقة على ذلك التاريخ يجري تلحين ”7 طقييا تفهت و اله انل 
القرن التاسع عشر. ولم تكن طقوس المولوية وحدها هي الواسطة والدليل على المقدرة في إبتكار 
الألحان» بل إن المقام» والأصولء وانتقال النغم 5001013800» والتجويد 5005001 إنما هي بمثابة 
مُعلمِ يبدو وكأنه يتحدث مع مستمعيه في أمور الغناء والعزف. وعقب إلغاء المهترخانة وإغلاق 
مدرسة الأندرون بالسراي وحظر تعليم الموسيقى التركية في "دار الألحان" والمدارس الأخرى 
(1577م) وحظر بث هذه الموسيقى من خلال الاذاعة (1954١م)‏ اضطر عشاق الموسيقى 
التركية للجوء إلى الجمعيات الموسيقية الأهلية؛ وإلى عناء الدروس الخصوصية؛ وأصبحت 
طقوس وآيين المولوية هي المدرسة وهي الكتاب وهي المعلم في آن واحد ). 

“- مدرسة الأندرون 

وهو التنظيم الذي ظهر في السراي العثماني عقب إستيلاء السلطان مراد الأول على أدرنة: 
ثم عمل مراد الثاني ومحمد الفاتح وبايزيد الثاني على تطويره» حتى تحول إلى ما يشبه معهد 
علدى تدرينئ داخل: السرائ: وأضافوا حلئ-الدروس 'الدينية مق عهند راد الأول دروسا أخرئ 
في التتدر :والمتوسيقى. والفقةوالمتطق و الفلسسقة والهنتمنة: و الجر افيا والفلك فى :هية كاد الكاني: 


)١5(‏ يمكن العثور على نوتات أيين (> أذكار) المولوية في موسوعة (:<2/:(إنزار :نج ان14 ١١(‏ مجلدا) التي أصدرها رؤف 
يكتا بك كاحدى نشريات معهد كونسرفتوار استانبول عام 68م بالاشتراك مع الدكتور صبحي كي وزكاني دده زاده 
حافظ أحمد أفندي والموسيقار علي رفعت جنتايء وكذلك في الكتاب الذي وضعه سعد الدين هير تحت نفس العنوان كأحد 


و 


منشورات نقابة السياحة في قونية (قونية 5919١م).‏ 


باللا 


ثم دروس الخط والتذهيب والرسم في عهد السلطان الفاتح» ثم دروس الفنون العسكرية كالرماية 
بالأسلحة واستخدام النشاب في عهد بايزيد الثاني |كما فتح الأخير الباب أمام العاملين في 
الأندرون للانتقال إلى قسم الخارج المعروف باسم بيرون والترقي حتى الوصول من خلاله إلى 
رتبة الصدارة العظمى]. وكان استدعاء المعلمين لتدريس هذه العلوم يجري من كافة أنحاء 
الامبراطورية وخارجهاء كما كان الالتحاق بقسم الأندرون في السراي لتحصيل العلم شرفا 
اانا عظيمين للطلاب القادمين من كافة أنحاء العالم الإسلامي. ونذكر هنا: بنلي أغاء 
وقانتمير(قنطمير اوغلو)» ومصطفى جاويشء و وارثداكوسستاء ونعمان أغاء ودلال زادهء وعثمان 
بك الطنبوري؛ وشاكر أغاء وعلي بك الأندروني؛ وهم في الواقع بعض من كبار الموسيقيين 
العثمانيين الذين تربوا في عائلات قريبة من السرايء فلما تميزت مواهبهم في الصغر ألحقوا 
بالسراي للتعلم فيه. 

ولم تكن مدرسة الأندرون الموسيقية تقوم فقط على تنشئة الصفوة من الموسيقيين العثمانيين» 
بل كانوا هم أيضا يقومون بالتدريس فيها. غير أن هذا المركز التعليمي الموسيقي المهم داخل 
سراي الامبراطورية قد تم إغلاقه هو الآخر على يد السلطان محمود الثاني عام ”877١م‏ مع 
تشكيل "الأندرون اليعاوت: ؛ مثله في ذلك مثل "المهترخانة" التي أغلقت مع إلغاء أوجاق 
الإنكشارية. والواقع أن 'فكرة النهوض بالبلاد والوصول بها إلى المستوى الذي بلغته الدول 
الغربية سوف يتحقفق ليك ومحاكاة المؤسسات الغربية" كانت قد استقرت اننا في أذهان 
المسئولين في عهد التنظيمات الخيرية» ولأجل هذا كانت مدرسة الموسيقى الهمايونية (موزيقة 
همايون) التي هي باندو على الطراز الغربي "') كافية في نظر محمود الثاني والسلاطين 
المجددين من بعده؛ فلم تعد هناك ضرورة للمؤسسات التعليمية التي تسير على النظم القديمة مثل 
المهترخانة والأندرون. كما أن الباندو كان هو المرحلة الأولى والسهلة والجذابة التيبيحت 
تحقيقها قبل الاوركسترالات المكلفة ليكون مع الاوبريتات جنب إلى جنب لانجاز التحول 
الموسيقي. غير أن الحاجة التي ظهرت بعد دستور عام ١11١م‏ إلى كونسرفتوار حكومي دفعت 
نظارة المعارف عام ١5١5‏ إلى إقامة أول مدرسة للمسرح والموسيقى باسم (دار الألحان)» وكان 


)١0(‏ أخذت كلمة 70211 أي الموسيقى بمفهومها العام من كلمة ©لا70510 الفرنسية» بينما أخذت كلمة موزيقه أي الموسيقى 
بمفهومها العسكري من كلمة 05163 الايطالية؛ أما كلمة همايون الفارسية فهي تعني الملكي والسلطاني وكل ما يتعلق 
بالحاكم والسلطان؛ والازدواج في هذا المصطلح الغريب نفسه ألا يكفي ليكون مثالاً واضحا على غرابة ثقافتنا اللغوية 
المعاصرة؟. 


باب 


الموسيقار موسى ثريا بك الذي تخرج في 'أكاديمية برلين الملكية" هو الذي جاءوا به على رأس 
قسم الموسيقىء فقام مع زكي اونكور بك بتقديم تفرير إلى نظارة المعارف عام 175١م‏ طلب فيه 
"إلغاء الموسيقى الشرقية التي لا ضرورة منها في تقافتنا الحالية من هذه المؤسسة وتغيير اسمها 
إلى كونسرفتوار استانبول": ويكون بهذا التقرير قد ألغى بنفسه تعليم موسيقاه من مؤسسة حكومية 
يترأسها '). كما سمح من قبيل التلطف لهيئة عرفت باسم "هيئة التدقيق والتصنيف" برئاسة 
رؤف يكتا بك أن تقوم بالعمل في الكونسرفتوار "في غير أيام الدراسة وبشرط عدم استغلال 
جهودها في التعليم”" وقامت تلك الهيئة بتسجيل نوتات مائة وثمانين من الأعمال الكلاسيكية» ثم 
نشرتها تحت عنوان (دار الألحان كلياتى) وقامت بطبع بعض هذه الأعمال على اسطوانات. 

؛ - دور التعليم الخاصة 

وهي البيوت الخاصة بالمعلمين والجمعيات أو فرق الكورالات التي تتبنى تعليم الموسيقى 
بصورة خصوصية للطلاب فرادى أو جماعات. وكانت عادة قيام معلمي الموسيقى بالتدريس في 
المنازل قد عرفت في الامبراطورية العثمانية مع ارسال هؤلاء المعلمين إلى جواري السراي في 
بيوتهن لتعليمهن الموسيقى. وكان يجري تكليف المعلمين سواء من داخل السراي أو من خارجه 
لتعليم الأطفال من البنين والبنات داخل قسم الأندرون؛ كما هو الحال في الأمور الأخرى. وبدأ 
بعد القرن السابع عشر ارسال البنات إلى المعلمين في بيوتهم لتعليمهن الأغاني الطويلة بالآلات 
الصعبة التي يأخذ تعلمها مدة طويلة (ولاسيما الناي والكمان الكبير). وبعد إغلاق المهترخانة 
والأندرون (ومن بعدهما التكايا) تحولت تلك العادة إلى ضرورة؛ وتحت أسماء مثل: (موسيقئ 
عثمانى» كلشن موسيقىء دار الموسيقى» ترقئ موسيقى) وغيرها ظهر عدد من مشاهير 
الموسيقيين كانوا يقومون بتدريس الموسيقى في بيوتهم أو في منتديات مناسبة؛ مثل: حاجى 
عارف القانوني» واسماعيل حقي» ورفعت؛ وخوجه كاظم أوزء وعبد القادر تورهء وناظم 
القانوني» وفخري قوبور العودي» وعلي صلاحي؛ فساروا على الطريق الذي سلكه لأول مرة 
الأستاذ بول آهنك نوري بك (84١-١1131م).‏ وكانت "جمعية تعليم الموسيقى" (دار التعليم 


)١18(‏ لقد جاءت أغلب الضربات التي تعرضت لها الموسيقى التركية من المنتسبين لها هي ممن فقدوا توازنهم إما لانبهارهم 
بالثقافة الغربية التي تعرفوا عليها بعض الشئ وإما لانبهارهم بالفكر الثوري (وأغلبهم كان من أبناء الموسيقيين المشاهير 
مثل موسى ثريا نجل عاصم بك كيرفتزن)؛ ولكن الموسيقى التركية سوف تحظى بحق التعليم في كونسرفتوار حكومي؛ 
وتعود من جديد في عام 918١م‏ وبعد انقضاء نصف قرن.ء وبالتالي بعد أن ضاع منها الشئ الكثير كما هو الحال في العديد 
من المجالات الأخرى. 


اا 


موسيقى جمعيتى) هي أولى الجمعيات التي أقيمت بقصد التعليم وتقديم الحفلات؛ وعملت بين 
عامي 111١1-١17١م‏ واستطاعت أن تملا اسطواناتها بأول غناء جماعي»؛ وقدمت حفلات جادة 
في تركيا وخارجها. وكانت دروس الموسيقى التركية قد ظلت تقدم في المدارس حتى قام (م. 
نجاتي) ناظر المعارف بإلغائها عام 177 ١م,‏ فكان الموسيقيون الكبار يتصدون للقيام بهذا العمل؛ 
مثل زكائي دده في مدارس "دار الشفقة" ومدني عزيز أفندي في مدارس "دار المعلمات". 

خامساً - المسار التاريخي 

١‏ - تقدم الموسيقى 

ارتبط تقدم الموسيقى العثمانية دائما بمدى التقدم السياسي والاقتصادي في الامبراطورية 
العثمانية» ففي الحقبة التي كانت الدولة لا تزال في مرحلة التأسيس والتشكيل كان هناك فن 
موسيقي تطوّر على مدى ألف عام في مجالات الموسيقى العسكرية والصوفية والغناء الفردي: 
وكان يمثل التراث الثقافي الكبير الذي ورثه العثمانيون عن الدول التركية السابقة عليهم 5). 
ومع عدم وجود أعمال وأسماء لموسيقيين عظام وصلتنا بأعداد كبيرة عن القرن السادس عشر 
الذي بلغت فيه كل مؤسسات الدولة ذروة تقدمها تظهر علينا أكبر الأسماء وأغزر الأعمال في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أي في المرحلة التي تكشفت فيها مظاهر تدهور نظم الدولة 
وتراجع مؤسساتها. والأمر الذي يلفت النظر أن تنعكس الحالة السياسية للدولة على الحالة 
الروحية للموسيقيين؛ فمظاهر الوقار والعظمة التي استمرت منذ بهرام أغا النفيري (ت ٠55١م)‏ 
حتى أبو بكر أغا (ت 17209١م)‏ نراها تتحول - كما سنشير بالتفصيل فيما بعد - إلى حالة من 
الأسى والتملل عند حاجي عارف بك (ت 5 م) أما ذروة الحزن وحرقة الهجران واليأس في 
دولة قد تملكها الضعف كثيرا فنراها عند الطنبوري جميل بك (ت 1515م). 

ويمكننا تقسيم الموسيقى التركية على مرحلتين تاريخيتين كبيرتين؛ تماماً كما هو الحال بالنسبة 
للأدب التركي؛ فهناك الموسيقى التركية قبل اسلام الترك؛ والموسيقى التركية بعد اعتناقهم 
الاسلام. كما يمكننا - بعملية مشابهة - ان نقسمها إلى قسمين أيضاًء أحدهما للموسيقى التركية 
قبل العثمانيين والثاني للموسيقى التركية في العهد العثماني؛ لأن مرحلة ما قبل العثمانيين هي 





(59) حسبنأ هنا التذكير بالباندو العسكري عند الأتراك الهون الذي طوره السلاجقة تحت أسم (نوبتخانه) وطوره العثمانيون 
تحت أسم (مهتر خانه)؛ والتذكير بموسيقى شاعر الرباب الشاماني وموسيقى القوبوز في آسيا الوسطىء والتذكير بكبار 
المؤدين كقيم فردية من أمثال الفارابي وصفي الدين الأرموي وقطب الدين الشيرازي والمراغي وزين العابدين. 


/ا/با 


التي شكلت أساس العمارة الغنائية العثمانية الكبيرة؛ ولا نجانب الصواب إذا اعتبرنا تلك الحقبة 
مرحلة إعداد ضخمة. 

فالسحرة أو الشسعراء الغازفون ممن عُرفوا عند أتراك الآلتائ باسم (قام) وعند الأتراك 
القيرغيز باسم (بَفُسى) وعند الطونغوز باسم (شامان) وعند الياقوت باسم (اويون) وعند الغز باسم 
(اوزان) الذين كانوا يتغنون بعهد المغاويرء و كذلك عازفو القوبوز الذين امتدحوا انتصارات 
الجيوش وبطولاتها كانوا جميعاً - وهم يبشرون بمقدم الدراويش الذين عرفوا بلقب (آتا) أي الجد؛ 
ويبشرون بمقدم شعراء الرباب الذين عرفوا باسم (عاشق) - يمهدون السبيل لظهور فن موسيقي 
عظيم؛ سوف يكون أساساً لظهور العمالقة من أمثال الفارابي وصفي الدين الآرموي وقطب الدين 
الشيرازئ وعبد القادر المراغي. " ”** 1 

فمنذ "كتاب الأغاني" في القرن العاشر الميلادي؛ والحديث عن نظريات وعمليات الموسيقى 
وآلاتها وتصنيعها والموسيقيين والمغنين» وحتى عن عدم النفس والكوزمولوجيا وغير ذلك من 
أمور الموسيقى التي عدها القدماء واحدة من الشعب الأربع في العلوم الرياضية فعظموها 
ووصفوها 'بالعلم الشريف" ظهر العديد من الرسائل أو الكتب الموسوعية بالعربية والفارسية 
والتركية» وكان آخرها الكتاب الذي وضعه يالجين طورا عام 988١م‏ تحت عنوان: //70 
//عاء/6 25// 1475/75/70 أي قضايا الموسيقى التركية. ولكن المؤسف أن الموسيقى التركية ذلك 
الفن العظيم وكذلك الموسيقى العثمانية التي هي بمثابة الذروة في تقدم الأولى لم تحظيا حتى الآن 


بتاريخ جامع يؤرخ لهما 7 "). 


(0) تناولت المقالات والمواد المختلفة في الموسوعات التي نشرت في السنوات الأخيرة مراحل تطور الموسيقى العثمانية إما 
تبعا للقرون (من القرن )١9-6‏ أو تبعا لترتيب: (كلاسيكي متشدم» كلاسيكي»؛ رومانسي) وغير ذلك» أو تبعا للمدارس 
المختلفة. ولكنها اكتفت في كل ذلك بذكر معلومات بيوجرافية موجزة عن الملحنين وكتاب الموسيقى الذين عاشوا خلال قرن 
أو مرحلة فنية معينة وتنظيم قائمة بأعمالهم» ولم تقدم لنا تقويماً للمسألة الموسيقية» وتوليفة تضع في الاعتبار الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سادت في ذلك القرن أو تلك المرحلة الفنية» بنظرة تاريخية فلسفية» كما فعل قانتمير 
نفسه في تاريخه العثماني»؛ وتتحرى الأسباب والنتائج» وتتابع الحركات الفنية في الدول الأخرى. أما تناول الأجانب للمسألة 
فهو يختلف عن ذلك كثيرآء وهناك المقالة التي ألفها ولتر.فيلدمان أستاذ مساعد اللغات التركية في جامعة برنستون والباحث 
الموسيقي وعازف القدوم في الوقت نفسه؛ وجاءت تحت عنوان ءأ5نالا |1355168© 0 في الكتيب الذي صدر 
بعنوان (302/7//) بمناسبة "المهرجان الموسيقي في العالم الإسلامي" عام 9454١م؛‏ وهي رغم صغر حجمها إلا أنها تعد 
تقوفحا هامأ في تناولها للموضوع من ثلاث زوايا أساسية» هي تطور نظرية (مقام/ قالب) على مدى التاريخ» وثراء التراث 
الموسيقي بتشجيع من السراي» ثم سلسلة الانتقال الثلانية (أندرون/ مهترخانه/ مولويخانه). 


ا 


وقد ارتبط تطور المو سيقى التركية ومسارها على مدى التاريخ بالحياة الثقافية في الحواضر 
التي أقامتها الدول التركية المختلفة واحدة بعد الأخرىء فالمرحلة من الفارابي العلامة التركستاني 


السابع عشر ليس تصادفا أن تَعَاشَ في مدن كانت تقوم بوظيفة المركز الثقافي» وتنقل إحداها تلك 
الوظيفة إلى الأخرىء بنظام لا اختلال فيه؛ مثل بلاصاغون وفاراب وقشغر وغزنة وبلخ وهرات 
واورمية ومراغة وبغداد وقونية وبورصة وأدرنة:؛ ثم استانبول. والسمة التي تميزت بها تلك 
الحواضر من منظور تاريخ الفن وهي تقع على خط جغرافي يمتد من الشرق إلى الغرب أنها 
صبغت بصبغة منتديات ثقافية بفضل الفنانين الذين كانوا يفدون على بلاطها بدعوة من حكامهاء . 
الذين كانوا - هم أيضا - يعشقون الفن في غالبيتهم. فالموسيقى مثل غيرها من الفنون» إنما تتقدم 
وتزدهر أعمالها النظرية والعملية على أيدي الفنانين الذين يحظون بإحسان حكامهم» ويدخلون - 
من ثم - في سباق مع بعضهم البعض. ظ ظ 

ويمكننا القول إنه لو لم تبدع لنا العبقرية الجماعية التركية والاسلامية واحدا مثل السلطان 
مراد الثاني لما كنا رأينا في التاريخ واحدا مثل خضر بن عبد الله؛ ولولا السلطان بايزيد الثاني 
لما رأينا الشيخ حمد الله أعظم الخطاطين الأتراك؛: ولولا محمد الرابع لما رأينا العطري أو 
خطيب زاده أو علي أفقيء ولولا السلطان سليم الثالث لما عرفنا دده أفندي وزملاءه؛ فبأي 
إمكانيات وفي أي وسط كان يمكنهم أن يقدموا لنا أعمالهم '')» ولهذا السبب فسوف نحاول هنا أن 
ندرس - وفي أضيق الحدود - مراحل التقدم والتدهور في الموسيقى العثمانية من خلال أبرز 
المدارس التي أقامها السلاطين والأمراء والصدور العظام ممن عرفوا بحبهم للفنون ورعايتهم 
لها. 

ادم 

.ظهرت الدولة العثمانية في أول أمرها إمارة صغيرة؛ ثم لم تلبث أن كبرت؛ فاستولت على 
ووه عاد :11 ارهن الندد تبن وحناكي ا عاسهة لها كر سوست أنروفة كان 01 اوى يوار فلك 
أن السبب في هذا التقدم يرجع - فضلاً عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة - إلى 
الصلة الوثيقة أيضاأ بين الأدب والموسيقى وبين المؤسسة الدينية» فهي التي حافظت على الروح 
المعنوية العالية للمجتمع التركي الإسلامي الجديد. فقد أخذ العثمانيون عن السلاجقة؛ وكان التطور 


(١؟)‏ وهذا ينسحب أيضا على الموسيقى الغربية مع بعض الفروق. 


“الا 


9- لحن من ألحان الموسيقار عطري 





١ 001721 


لا 
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51 ترجون) -- 4 


1- الطرق التي كتبت بها النوتة في الموسيقى التركية على مدى التاريخ: 

فهنا قسم من بشرف بمقام عشاق لقطب الناي عثمان دده» وهو مكتوب بنوتة 
قانتمير اوغلى ,)١7710-١5175(‏ شم بالنوتة الأبجدية لعبد الباقي دده (56/ا!ط- 
0١‏ ثم بنوتة همبارسوم في القرن التاسع عشرء ثم بالنوتة الغربية 


و مسا رع سار سلا يسع الت ظ 
ل ايد + الإ الاير 1 ع 
لمعب نمه وله و لولت اث ع لان يميد مدايس نل إن ل امن 
/ 1 / 

ل وال بعال كن شن وله اد علا ل 

0 : 0” ٠ أ‎ 

وله ممتووك و لف 2 مم نمل تب م ريم لس 4 2 
4 يم 


/ 20 
3 دير مر شر اع فرك + ل ليك قر سحررية اك سحل 


ه سسا ٠ ٠‏ 1/ 7 عد ١‏ . سم / 59 في 
يب لم عع ل رمع من لها لو فلي 0 دي بت وريه سجر د سجر 40 


1 / ٠ 3 


/ 57 /: / 
تي اح رمس له تم مب 3 0 : عر اه 
/ 1 حم سر // حسر/ ل : 7 0 
دي / 9 


اند ماد 2 لد فلم ظ و 6 
تو . 0 مم 0 8 


", 
لى 3 
هم 


2 
/ م 35 5 اعم 0 0 14 
برهك كم لم ميوت 2 جل حي ميرف هر .2 فرج ريد كر 
- مر و 


2- لحن كتبه ليون (خانجيان) بنوتة همبارسوم من مقام (فرحناك ساز سماعي) 





3- منمنمة من كتاب (سورنامة وهبي) للرسام لوني يصور فيها فريق الموسيقى العسكرية 
(مهتر) (تقريبا )٠‏ (مكتبة متحف سراي طوب قابى 3593 .8)؛ ورق ١7١/ب‏ 





4- منمنمة أخرى من نفس الكتاب ولنفس الرسام (ورق ؟7١/أ)‏ 


-245 


تَموذ 
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تة الحرفية من 


كتاب 


ي المعروف بأسم 


ر 


سألة في خبر 
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تأليف 
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+ شيج جيه" تاودا الى اتوت بج طاول" 
دادر لتقي 


يذاه ينجي ةيوه زر يه .ريا 








6- جدول النوتة الحرفية من كتاب الأدوار لصفي الدين الأرموي 





7- قطعة مع لحنها بالنوتة الحرفية من كتاب الأدوار لصفى الدين الأرموي 





قانتمير اوغلى) 
ف بسته نكار من (أدوار قانتمد 
8- بشرف بسته نكار من ( 





9- بشرف بوسه لك من (أدوار قانتمير اوغلى) 





المعنوي يتشكل في جو من وحدة المحبة ووحدة الإيمان التي تنسمها من الشرق أحمد يسوي 
ويونس ا رركي لطعي لد 0 0 
يي ل ا يي 
لاحدوة ليلا 

وكان السلطان مراد لقان لعو ا مني مذ اسار ولعو 1 انه ل الجا لتر 
على حبه لها في أدرنة ومغنيسا وبورصة» وعُرف عهده كذلك بأنه العهد الذي أينع فيه تيار أدبي 
وصفه (يول. ويتك »اعةلالا .5) بأنه او التركية الأولى"؛ والسلطان مراد الثاني أيضا هو 
ا أدخل الشعر والإنشاء والموسيقى إلى مذرهنة الأنتدزون لتكون إلى جانب درم العقلية 
بورصة؛ فطلب إليه راجيا في البداية أن يضع كتابا في الموسيقى؛ لكن الرجل اعتذر بدعوى أن 
هناك من الموسيقيين من هو أعلم منه؛ فلما صر السلطان على طلبه كتب "الأدوار"» وهو كتتاب 
الموسيقى التركي الأول عند العثمانيين: ويأتي بعد 'كتاب الأدوار" الذي كتبه يوسف بن نظام 
الدين القيرشهري في النظريات لأول مرة عام ٠٠5١م‏ تقريبا (15/60720,1.728). وهناك كتاب 
ا ا تحت عنوان (مراد نامه) وخصضسض:فينه للمؤنسيقي قعنما 
النظريات في تاريخ الموسيقى التركية؛ ثم قام شخص يدعى أحمد اوغلى شكر الله -١7/8/4(‏ 
57 ١م)‏ بترجمته إلى التركية» ثم قدمه إلى السلطان مراد الثاني. كذلك فإن هناك كتابا كتبه نفس 
الكاتب ملحقا بتلك الترجمة؛ وفيه قسم عن صناعة الآلات الموسيقية وخصائص أوتارهاء ثم جرى 
تقديمه للأمير عيسى جلبي أحد ابناء السلطان بايزيد الأول» وهو بمثابة أول دراسة عن الآلات 
عند العثمانيين سبقت قبل قرن ونصف كتاب (سازنامه) الذي كتبه طوراق جلبي أحد ندماء 
السلطان سليم الثاني. كما يحظى السلطان مراد الثاني أيضاً بشرف كونه راعيا عظيما للفنون» إذ 
أتحف إليه المراغي الكبير (ت 45 ١م)-‏ الذي كان نديما أولاً لحسين خان الجلايري ثم 


(؟*) قام من يُدعى (بورصه لى سكبان) أحد الفنانين في أواخر القرن السادس عشر بتلحين منظومة المولد؛ ثم تعلمه منه عُبَيْد 
أفندي (ت 57١١م)‏ وحصل على الاذن بإنشاده؛ ثم قام عثمان أفندي المولدي ففعل نفس شئ مع الأخيرء ثم من بعده الحاج 
مصطفى أفندي (ت ١٠7١م)‏ (انظر: 5.12,13,15 ,...7705/7/ 8058038 ,68210181 .1/1.8)؛ وعلى هذا النحو أمكن 
انتقال هذا العمل العظيم من جيل إلى آخرء رغم أنة :ايفين أضوو لعن كنف ناه نوق له 0 


/البا/ا 


لتيمورلنك من بعده - كتابه المعروف باسم (مقاصد الألحان) ,1060© ا:75/5©/30,1.7268) 
(1061. 

وكان السلطان بايزيد الثاني حاكماً على درجة كبيرة من التحضر بحيث كان مرضى العقول 
في المصحة (شفاخانه) الموجودة ضمن المجمع الذي بناه في أدرنة عام 485١م‏ يجري علاجهم 
- استمرارا لعادة تركية قديمة - بقطع موسيقية تم تلحينها بشكل خاص من عشرة مقامات؛ إلى 
جانب إطعامهم بلحم الطير من أنواع الحمام والحِجْل والسمان» وتنسمهم للروائح العطرة من 
زهور سنبل الطيب والمنتور إخيرانثوس خيري] والقرنفل والياسمين والريحان تبعاً لحالة كل 
مريض. ويُذكر أن (زين الألحان في علم التأليف والأوزان) (نور عثمانيه 5,555) و (الرسالة 
الفتحية) (6629 .01 ,1530| ط5أ]8:1) اللذين وضعهما محمد عبد الحميد جلبي اللاذقي من الكتب 
التي أتحفت لذلك السلطان» أما كتاب (بيان الأدوار والمقامات في علم الأسرار والرياضات) 
المجهول المؤلف فهو واحد من كتب الموسيقى المعتبرة التي ظهرت في ذلك العصر. وكان 
السلطان بايزيد الثاني فوق ذلك راعيا كبيرا للفنون» فهو الذي دعا الشيخ حمد الله مؤسس مدرسة 
الخط العثمانية من أماسيا إلى استانبول» وهو الذي دعا من إيران الأستاذ زين العابدين الذي نشأ 
على يد غلام شادي تلميذ المراغيء ثم أصبح قائداً للموسيقيين عند السلطان حسين بايقرا حاكم 
خراسان» فجاء منها ودخل بلاطه. وكانت التكية المولوية الأولى في استانبول وأكبر المنتديات 
الثقافية داخل حدود الافرو الور هي تكية حي غلطة التي أقيمت في عهده (١53١م).‏ وكان 
أحمد والي أماسيا وأحد أبنائه مولعا بالموسيقى إلى الحد الذي يجعله يحتفظ في بلاطه بفريق 
للموسيقى ذي رواتب جارية» ويدعو زين العابدين فيبدي له ولأولاده الموسكنين على السواء 
أعظم التقدير. وحظي زين العابدين بنفس الدرجة من التقدير أيضا من الأمير قورقود أخي أحمد 
ووالي مغنيسا؛ فقد كان قورقود بارعا في استخدام عوك | لاك بومتك وورنة منتصه أيضفا 
كموسيقار في (تذكرة الشعرا) لحسن جلبي صاحب المعرفة الجيدة بالشعر والموسيقى وابن قنالي 
زاده علي أفندي قاضي بورصة ومؤلف أول كتاب بالتركية في الأخلاق هو (اخلاق علائي). 

وكان السلطان سليم الأول الذي أخبرنا القزويني عن غرامه بصحبة الأدباء والشعراء قد أسهم 
هو الآخر في تطوير الموسيقى العثمانية عندما اصطحب في عودته من حرب إيران عددا من 
أساتذة الموسيقى الآذريين» وأمر بتسجيلهم في الأندرون داخل السراي 7"). أما السلطان سليمان 


(9") يقال إن السلطان سليم الأول احتضر بين ذراعي حسن جان جلبي نديمه الحافظ والملحن وأحد الفنانين الكبار الذين جاء 


3م/ال/ا 


القانوني فقد أمضى حياته في ميادين الحروب؛ وكان من الطبيعي ألا يجد وقتا كافيا للموسيقى 
والموسيقيين» ولكنه ظل يحتفظ بجماعة الموسيقبين الموجودة منذ عهد جده بايزيد في السراي 
تحت اسم (جماعت مطربان).؛ وذلك على الرغم من مناهضة المتشددين من رجال الدين 
للموسيقى وتصنيفهم لها ضمن المحظورات في السنوات الأخيرة من حكمه؛ بل إنه أضاف إلى 
الجماعة عددأ آخرء ودعا من خارج السراي بعض كبار المغنين واستمع إليهم؛ وكان ملك فرنسا 
فرانسوا الأول الذي طلب منه دينا من المال وشيئا من العتاد الحربي قد أرسل إليه اوركسترا 
صغيرا عرفاناً منه بالجميل» ورغم أنه لم يعجب بالأوركسترا أبداً إلا أنه أمر بتطبيق أصول 
فرنكجين (؟١١/8)‏ على الايقاع لإحدى القطع المعزوفة ©4". وإذا نظرنا إلى كل ذلك فلا 
نستبعد أن يكون هو الآخر عارفا بالموسيقى مثل أجداده. والموسيقيون الذين لم نستطع الوقوف 
بالتفصيل على حياتهم وأعمالهم من أمثال خطيب زاده وبهرام أغا وعلي بالي وطوراق حلبي 
ودروني وحسن جان والشيخ عبد العلي وأمير الحج هم أبرز الموسيقيين الذين عاصروا ستة 
سلاطين من الفاتح حتى مراد الخالث 2 ). 

ونذكر هنا خان القرم غازي كراي بورا وخطيب ذاكري حسن أفنديء؛ أحدهما رجل دولة 
وقائد وشاعر وموسيقارء والثاني هو أكبر ملحني الموسيقى الدينية» وازدانت الموسيقى العثمانية 
بهما في القرن السادس عشر. أما عزيز محمود هدائي الذي لحن له الآخرون عندا كبيرا من 
الأنايد الحتيةاورنما قاد بدو يتلدين كين فلم ,ين الشبعر افكاق تيون كتير ا سبي ابه لاطا 
انيد الاق المناغ الهو ود وما : :مخ خلفه أختو اما وتكندن! . ظ 

ومرت الامبراطورية العثمانية بعد النصف الثاني من القرن السادس عشر بحقبة بلغت ثلاثة 
أرباع القرن كانت بمثابة سوء الطالع الذي أنذر بانتهائها. فالثورات التي اشتعلت في زمن 
السلطان القانوني» والحروب التي لا تنقطع في الشرق والغرب؛ ثم عكوف خمسة من السلاطين 
- من بعد سليمان القانوني حتى عثمان الثاني - على الجلوس في السراي وعدم مبارحته 
للحربء ثم ظهور الثورات التي تحولت إلى حروب داخلية نتيجة لاتساع الدولة وضعف إدارتها 
مما أدى إلى اضطراب حياة الفلاحين» وسقوط السلاطين من صغار السن ألعوبة في أيدي 
السلطانة الوالدة وكبار رجال السرايء وتمرد الجنود وأرباب الحرف والصنايع على تخفيض قيمة 


(5؟) انظر : “..7أمم ألعحماملاعت علواه أاقعىكاهم© موأ معهكا أمعانكاءن7 عااحا” ,مومولءع .7 
(6") ومن ذلك بشارف مهتر كل من بهرام أغا وحسن جان وأمير الحجء إذ أمكن وصولها إلى أيديناء لأن علي أفقي وقانتمير 
قاما بكتابة نوتاتها. : 


“الا 


العملة» وكثرة لجوء السلاطين إلى تغيير الصدور العظام ١9(‏ مرة في عهد محمد الرابع)؛ ثم 
حوادث خلع السلاطين أنفسوم بل وقتنهم أحيانا هي كلها أسباب قد لا تؤدي إلى اضمحلال الفنون 
بالمعنى العام» ولكنها تزيل من صفاء ألوانهاء وتضفي الملل على معانيها والمرارة على طعومها. 

وكانت مرحلة الازدهار الثانية التي يمكن أن نعتبرها مدرسة في الموسيقى العثمانية بعد 
السلطان مراد الثاني هي المرحلة الواقعة بين عهدي مراد الرابع ومحمد الرابع وتبلغ أربعة 
وستين عاماء وعُرفت في تاريخ الامبراطورية 'بعهد آل كويريلى" إذ حاول الصدور العظام من 
هذه العائلة التصدي لبوادر الانهيار فعاشت البلاد شيئا من الإزدهار. وكان السلطان مراد الرابع 
ملحناً يعشق مقامي الحسيني والسيكاه؛ ويفتح بابه في الوقت نفسه لكبار رجال العلم من أمثال . 
كاتب جلبي وأوليا جلبيء ولكبار الملحنين من أمثال صولاق زاده وقدري الأعمى وبنلي حسن 
أغا ويوسف دده عازف الناي والجنك ") ودرويش عمر وقوجه عثمان أفندي (الجد المهني 
للعطري)؛ كما كان - عدا ذلك - راعيا حقيقيا للفنون؛ فهو الذي أتى عند عودته إلى استانبول 
من حروب رون وبغداد بالموسيقيين الآذريين الكبار وأشهرهم الملحن ششتاري "! مراد أغا. 
أما العطري ملحن 'تكبير العيد" الشهير والقمة الشامخة في تاريخ الموسيقى التركية ثم أستاذه 
حافظ يوست وطاشجى زاده رجب جلبي وعلي شيروغني ملحن الأعمال الدينية الكبير وسيد نوح 
ويحيى ناظم ثم علي أفقي بك عالم الموسيقى فقد كانوا يمثلون أبرز الشخصيات التي شكلت 
الوسط الفني للسلطان محمد الرابع. وللسنطوري علي أفقي المهتدي البولندي وأصل اسمه ألبرتو 
بوبووسكي مكانة خاصة بين هؤلاء باعتباره المصدر الأول لكافة مجموعات النوتات الموسيقية 
التالية؛ فقد استطاع عن طريق قلب النوتة الغربية آنذاك إلى العكس أن يجمع العديد من أعمال 
الموسيقى العثمانية منذ القرن الخامس عشر حتى عهده هو (وأغلبية الأعمال ذات الكلمات قطع 
من الموسيقى الشعبية)» ثم يضعها عام ٠50١م‏ في كتاب ستمّاه (مجموعة ساز وسوز) أي مجلة 
الألحان والأشعار. ولكن عهد محمد الرابع وهو أطول عهد للحكم بعد السلطان القانوني (47 
سنة) كان عهدا عرف - إلى جانب اخفاقاته المختلفة في المجال السياسي والعسكري - بعجز 
الدولة عن التصدي للصدام بين العلماء والمتصوفة» بل إنه عهد قويَتَْ فيه شوكة طائفة من 
العلماء المتشددين من أنصار قاضي زاده؛ حتى نجحوا في حظر السماع عند المولوية» وحظر 
الطقوس الموسيقية في الطرق الأخرى على مدى ثمانية عشر عاما (777١-1584١م)‏ (عقب 


(5) جنكيء أي عازف آلة ال (جنك) التي تمثل الهارب التركي. 
(0؟) ششتاريء أي عازف آلة ال (ششتار) وهي من فصيلة القوبوز بستة أوتار ومضراب. 


دملا 


حظن السماع قام الشيخ حامن احمة: دده :شيخ التكية النولوية في :يكى قبن يترك الناضمة والذهاك 
إلى الحج فتوفي في المدينة المنورة ودفن هناك). 

وكان الأمير الروماني ديمتري قانتمير (قنطمير) قد أخذه السلطان أحمد الثاني صغيرا إلى 
الأنذرون»ورتاة فيةه شولام السلطان أحمد الخالث: أميرا على التُعداق»:فلم يلبنثة أن نزاع النى 
الاستقلال» وأخذ جانب الروس في حرب بروت»؛ واضطر بعد هزيمة روسيا أن يحتمي بقيصرها 
بتروء ثم مات في سن الخمسين - كما يقول المؤرخ أوزون جارشيلى - خائبا خاسرا. وعلى 
الرغم من أنه خان الدولة العثمانية إلا أنه كان ملحناً كبيراً وعالماً بارزاً عشق الثقافة التركية 
ودان له التاريخ العثماني وموسيقاه بالشئ الكثير. وقد استطاع - إلى جانب أربعين لحنآ له لم 
يُغنى إلا القليل منها مع الأسف - أن يكتب "0٠١‏ قطعة موسيقية بطريقة النوتة الأبجدية التي 
طورهاء ثم وضع ذلك في كتاب "الأدوار" الذي قدمه للملطان أحمد الثاني» فينقذ هذا الكمّ من 
التضوان ويقدم |عكلي كدية للموشيقق الفقفانية: آنا القسابة الذي ووو لاقة تعن مراع 
'تاريخ الامبراطورية العثمانية بين الازدهار والانهيار" فهو أول كتاب يتحدث عن تاريخ 
العثمانيين في القرون الأربعة الأولى» من خلال نظرة كونية وفلسفة تاريخية ترتكز على الجوانب 
الاجتماعية والثقافية 9). 

وعاشت الدولة خلان الفلان هاما الأرتلى من القروع الثامن. حشر موكلة: صميو ة من المفوء 
والاستقرار؛ بفضل رجلين من مناصري السلام ومحبي الفنون؛ هما السلطان أحمد الثالث 
وصهره الصدر الأعظم ابراهيم باشا (أطلق المؤرخ أحمد وفيق على الاثنتي عشرة سنة الأخيرة 
من تلك المرحلة اسم "عهد الخزامى')؛ ولكن المؤسف أنها انتهت بالثورة وإراقة الدماء وخلع 
السلطان نفسه. فقد قام آنذاك الخليفة الحادي عشر لتكية غلطة المولوية ملحن الأعمال الدينية 
العظيمة وعازف الناي الكبير الشيخ عثمان دده الشهير بقطب النايي فأتحف السلطان بكتابه 
الفارسي في نظريات الموسيقى بعنوان (ربط تعبيرات موسيقى) وهو على شكل مثنوي يضم 
57 بيتا. وكما صور الشاعر نديم فرحة الحياة شعرا في تلك المرحلة التي أقيمت فيها المطبعة 
العثمانية لأول مرة فقد صوّرها أيضاً مصطفى جاوش في الموسيقى؛ فهو الرائد الشعبي الأول 
في تلحين لون ال (شرقى) الذي سيتوطد بشكل قاطع على يدي الحاج عارف بك في القرن التاسع 
عشرء بل ولا زالت تلك المنظومات الغنائية الراقصة المرحة - التي تبدو وكأنها وضعت بين 


(؟) انظر : 40-41 .5 ... ,7071/6/7 ©/ا /08/7/86/777) 10/77/72 ,أع6 انا .8 


نظ 


قوسين طريفين وسط أشعار ذلك العصر المفعمة بالصنعة - تُعْزَّفُ وتُعَنى بسعادة عظيمة في كل 
الأوساط دون أن تفقد شيئا من حيويتها منذ قرنين ونصف من الزمان. وواقع الأمر أن حقبة 
المائة والخمسين عاما التي انقضت منذ أواسط القرن السابع عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر 
إنما تمثل في الموسيقى العثمانية 'عهد خزامى" آخر؛ فلم تقتصر على مصطفى جاوش وحدهء بل 
ضمت عمالقة الكلاسيكيات العظيمة من أمثال عثمان دده قطب النايي» وزاخارياء وطبعيء وأبو 
بكر أغاء وخضر أغا عازف الكمان (سينه كماني) و النظرياتي 17 (صاحب: تفهيم المقامات في 
توليد النغمات 1.793 .755/132)» و وارئدا كوستا الذي ابتكر مقام (فرَخ فز!)» وعبد الحليم أغا 
الذي ابتكر مقام (سوزدل)»؛ واستمر ذلك العهد أيضا مع السلطان محمود الأول الشاعر وعازف 
الطنبور والملحن حتى السلطان عبد الحميد الأول. 

"- انتشار الموسيقى العثمانية وتأثيرها 

يرجع السبب في تقديمنا لهذا الموضوع تحت عنوان جانبي من كلمتين هما "الانتشار والتأثير' 
إلى أن الأثر الذي تركته الموسيقى العثمانية على الثقافات الموسيقية الأخرى داخل وخارج 
حدودها يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوسع السياسي للدولة:؛ والدليل على ذلك أن العثمانيين "حملوا" 
موسيقاهم إلى البلدان التي فتحوهاء ورأوا أن هذه الموسيقى أرهبت بعظمتها العسكرية (المهتر) 
سكان تلك البلاد فلم يلبثوا أن مالوا إليها مع جاذبية التشريفات (موسيقى النوبة)» ولم يلبث 
0 هناك بعد فترة ودون الوقوع تحت أي ضغط أن بدأوا يعزفونها ويتأثرون في غنائهم 

مع التغيير فيها بالطبع اقللا أو كنيوا - تبعا لطبيعة لغاتهم وأذواقهم القومية. وت 

ينبت عيايوى العرايي عه رادي ٠‏ 

وسوف نحاول هنا الحديث بإيجاز عن تأثير الموسيقى العثمانية في البلدان التي دخلها 
العثمانيون دون الخوض في المسار التاريخي لتوسعهم السياسي. فنتعرض لذلك التأثير على بلدان 
وسط أوربا وشرقهاء وعلى بلدان آسياء وعلى البلدان العربية» أو أن نتناوله-باختصار وعمومية- 
في قسمين؛ أحدهما على دول محيط الثقافة الإسلامية» والثاني على دول محيط الثقافة الاوربية. 


(9") هناك أحمد جلبي المعروف قبل رضا أفندي (0٠1748١-1657م)‏ بأنه عازف كمان (هو أستاذ قانتمير» والفنان الذي أوعز 
للسراي بشراء أول آلة سينه كمانى عام 7179١م)»:‏ وهناك اسماعيل أفندي» وجعفر أغاء وجورجيء وخضر أغاء وميرون؛ 
وتودوريء وهمبارتسوم؛ وابراهيم أغاء وعلي أغاء وغيرهم من الفنانين الذين كانوا جميعاً - في الأصل - عازفي آلة (سينه 
كمانى). وهذه الآلة التي يعرفها الغرب باسم 0850066 1013/ أي كمان الحب دخلت الموسيقى العثمانية في أواخر القرن 
السابع عشر وقبل آلة الفيولون الحالية بكثير (انظر: ..."151!أ1/05 ]1 علا مهومعكا" ,م08 .ل.ه). 


م7 


أ- تأثير الموسيقى العثمانية على دول الثقافة الاوربية 

كان للموسيقى العثمانية تأثيرها على تلك البلاد في جانبين مختلفين» هما الموسيقى الفنية 
والموسيش'السسكرية :يلد اكتست بناء الأؤركسترات التحفوتية' حيؤية لآ تقارن يما كانت عليه 
قبل دخول الطبل (150301) والأقراص النحاسية (اجهط7عه) والقضيب المثلث (130016]) من 
آلات المهتر العثماني» وهذه الحيوية هي التي دفعت ملحني الأوبرا أولا ثم ملحني السمفونيات 
ثانيا إلى كتابة الأعمال ذات الموضوعات التركية. واستخدم الملحنون الغربيون - عدا آلات النقر 
التركية - بعض المقامات التركية التي تتيح فيها النظم ذات الأبعاد المتساوية (6/8م67]) فرصة / 
للتقليد» واستخدموا الأصول التركية ذات الأزمنة (1:287:5) التي لا توجد في موسيقاهم كنوع 
من الفنتازي؛ تماما مثل قيام بعض الملحنين العثمانيين الكلاسيكيين بتلحين أغاني الشرقي ذات 
الكلاك النوتانية: 

وعُرف القوبوز التركي (أو العود) الذي نقله الصليبيون إلى الغرب بأسماء في لغاتهم مثل: 
(..0أناأنا ,©أناها ,آنا ,"'أنانا)» وجميعها تبدأ بحرف (1) نظرا لأنها مأخوذة عن الكلمة العربية 
"رن .ويه ]ركه ال :تر عف سانيا الحركان بذعا بعد قد اقل مطنها كيان والحييم عن أرييتة 
تحظى بقدر كبير من المحفوظات يمتد من القرن الثالث عشر حتى الثامن عشر. وعرف 
المجريون العود باسم قوبزه 0023 تحريفاً لاسمه الأول 'قوبوز"؛ وأطلق الايطاليون في العصور 
الوسطى اسم 0013501006 على قوبوز دده قورقود المعروف باسم (قولجه قويوز) 7/) . أما 
الدول الأوربية التي كانت في البداية تعزف الموسيقى العسكرية بآلات النفخ وحدها فقد بدأت منذ 
عام ١74١م‏ في تشكيل فرق باندو تشبه المهتر العثماني» لا سيما بعد أن رأوا في الحروب التي 
خسروها أمام العثمانيين مدى تأثير آلات النقر بأعدادها الكثيرة وأشكالها المختلفة على الروح 
المعنوية للخصم. ونظرا لأننا تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذا الموضوع في ثنايا المعلومات التي 
قدمناها حول المهترخانة في قسم مؤسسات تعليم الموسيقى العثمانية فحسبنا القول هنا إن الألمان 
والنمساويين كانوا يضعون أمام جيوشهم فرق من حَملّة الصولجانات المستخدمة في المهثر 
العثماني؛ أطلقوا عليها اسم (52000اق1!) أي الهلال؛ أو اسم (7الاقهط2هاا5676) أي الفلك؛» وذلك 


(50) قيل إن القائد المجري باتيان بالديزار عقب هزيمة العثمانيين في فينا أطلق سراح آلاف الأسرى الأتراك مقابل الزهور 
التركية وآلات الموسيفى التي كانت تلقى 527 كبوا بين الأمراء المجريين (اننظر: ممع اطعم اي“ لا 0523 ا 
",لوقع 1 3'/8منااظم). 


انركف 


بعد عام ٠184١م؛‏ كما لازالت كافة الأوركسترات في العالم تقريبا تستخدم منذ عام 577١م‏ وإلى 
اليوم الأقراص النحاسية المصنوعة في استانبول؛ والخلاصة أن الموسيقى العثمانية التي حملها 
فريق المهتر إلى الغرب لا زال تأثيرها مستمرا إلى الآن. 
ب - تأثير الموسيقى العثمانية على دول الثقافة الإسلامية 

بعد أن دخل الفرس أولاً ومن بعدهم الأتراك القاطنون في الشرق منهم إلى الدين الإسلامي 
على أيدي العرب كانت إيران قد تأثرت أولاً بأشعار العرب وموسيقاهم؛ إلا أن خضوعها لحكم 
الأسر التركية دائما على امتداد تسعة قرون من. السلاجقة حتى الأسرة القجارية (من القرن 
الحادي عشر الميلادي حتى عام 476١م)‏ جعلها واحدة من أكثر البلدان تأثرا بالموسيقى التركية. 
فالموسقى الإيرانية الكلاسيكية التي تعتمد في الغالب على التقاسيم التي يلقنها "المعلم" لطلابه. 
وعلى الأعمال المجهولة المؤلف (3000[76) التي ترتكز - بالطبع - على الصوت البشري إنما 
هي مزيج ما من الموسيقى البهلوية والموسيقى التركية بعد القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين. وأصبح الأدباء والموسيقيون الذين عاشوا في بلاط الشاعر والملحن السلطان حسين 
بايقرا في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وكذلك الفنانون الذين خدموا الدولة العثمانية 
استمرارا لهؤلاء رمز للتفاعل الموسيقي التركي الإيراني. 

وقد لعبت الطبقات الراقية في البلدان العربية» وتكايا المولوية التي بدأت في الظهور هناك 
اعتبارا من القرن الخامس عشر دورا عظيما في التعرف على الموسيقى العثمانية» لا يقل عن 
الدور الذي لعبه الفنانون الذين كانوا يتوجهون من استانبول إلى المراكز الفنية في تلك البلاد. ولم 
يقتصر الأمر على البلدان العربية وحدهاء بل يمكننا القول إن الدول التي تقطنها أقليات مسلمة 
مثل يوغسلافيا والمجر واليونان وبلغاريا كانت تضم هي الأخرى تكايا مولوية قامت بوظيفة 
المهترخانة في التعريف بالموسيقى العثمانية لأوربا. واستمر التأثير التركي على الموسيقى 
العربية لفترة تقرب من خمسة قرون حتى أواخر القرن التاسع عشرء وكان الحظ الأقل لعرب 
المغرب العربي مثل تونس والجزائرء بينما حظي عرب المشرق بنصيب أكبر 7'*) . وظلت 


)4١(‏ كان لاعجاب الموسيقيين العرب وحبهم للموسيقى التركية أن قام زكائي دده وروشن كام بتدريسها في القاهرة» ورفيق 
فرسان بتدريسها في دمشق» وعاصم ديريم بتدريسها في الجزائر» وشريف محي الدين طارغان ومسعود جميل وجودت 
جاغلا وجنيد أورخان ونجدت وارول ثم كاتب هذه السطور بتدريسها في بغدادء وذلك بين عامي 845١-9117١م»2‏ أي على 
مدى حقبة تمتد 1717 عاما خلال فترات متفاوتة. ونعلم أن هناك الاسطوانة التي نشرتها وزارة الإعلام المصرية تحت 
عنوان "الموسيقى العربية الكلاسيكية" وعزفت في القاعة الخاصة التي بنيت تخليداً لذكرى الموسيقار الشهير سيد درويش» 
والقطعة الأولى في تلك الاسطوانة هي البشرف الرامئت لعاصم بك كيرفتزن. وقام مؤرخ الموسيقى العربي الدكتور صالح 
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موسيقى العاصمة العثمانية»ء مسموعة في حواضر العرب الثقافية الكبرى على مدى التاريخ 
العثماني مثل القاهرة ودمشق وبيروت وعمان وتونس والجزائرء كما كان الملحنون العرب 
يقومون - إلى جانب الأعمال الأصلية الصادرة عن استانبول - بوضع أعمال أخرى تحاكيهاء 
واستمر ذلك التأثير حتى الربع الأول من القرن العشرينء؛ أي إلى الوقت الذي رأى فيه الأتراك 
أنه وشناهم الذاترة" فبسموا اللاتجاه نهو المرسقى :الترجية) .ولق الراك الك تبييك :فته العتريه: +" 
- على عكس الأتراك - بموسيقاهم التي تحمل كثيراً من التأثيرات التركية بعد تغييرهم لها تبعا 
لأذواقهم القومية وشرعوا في تطويرها في الاتجاه الأوركسترالي واستخدامها لخدمة صناعة 
النستي! لكاب ظ 

وكان تأثير الموسيقى التركية عميقاً ومستمراً في بلدان عاشت تحت السيادة التركية قبل ألف 
عام على ظهور العثمانيين مثل تركستان وآذربيجان وأوزبكستان وقيرغزستان وجواشستان 
وتتارستان» وعند الشعوب السلافية مثل البلغار والصرب والكروات والتشيك والسلوفاك 
والبولنديين والاوكرانيين» وفي بلدان منطقة البلقان مثل رومانيا ويوغسلافيا وألبانيا وغيرها من 
بلدان الروملي التي ولد فيها تراث موسيقي عُرف باسم (روملي توركولرى) * أي "غنوات 
الروملي"؛ ثم كان للموسيقى التركية قبل العثمانيين وبعدهم أثرها أيضاً على المناطق الشمالية من 
الهند التي خضعت للسيادة التركية نحو ثمانية قرون ونصف. وهناك أعمال دخلت التراث 
الموسيقي العثماني كُتِت فوق نوتاتها عبارة 'للعجم' أو اللهنود" بدلاً من انسم الملحن الذي ألقها؛ 
وهي الأعمال التي لحنها الموسيقيون الإيرانيون والهنود متأثرين فيها بالموسيقى العثمانية. أما 
الموسيقى البلغارية واليونانية» ثم اليوغسلافيا إلى حدٍ ماء فهي تزخر بالقطع التركية التي تغيرت 


المهدي بدراسة أثر الموسيقى التركية على الموسيقى العربية بخطوطها الرئيسية في بحث قدمه لدنيا العلم (انظر: صالح 
المهدي, 'تأثير الموسيقى التركية على الموسيقى العربية" ضمن كتاب "الفنون الإسلامية؛ المبادئ والأشكال والمضامين 
المشتركة"؛ دمشق 5865١م)‏ (من منشورات إرسيكا - استانبول). 

)4١(‏ ذكر موسيقار العرب الكبير في القرن العشرين المطرب العواد الملحن محمد عبد الوهاب أنه تعلم الموسيقى - حسب 
تعبيره - من سماع اسطوانات الطنبوري جميل بكء ثم يأتي الأتراك بعد 40-16 سنة من ذلك التاريخ فتعجبهم نظم ومبادئ 
الأداء الأوركسترالي العربي ويستخدمون في ألحانهم الموسيقى "الأرابيسك"؛ وهو أمر ليس فيه البتة ما يبعث على الدهشة؛ 
فهي حكاية أن يجهل أحدهم قدر شئ عنده فيستخف بهء بينما يقوم آخر فيتلقف هذا الشئء وبعد أن يقوم بتزويقه وتحسينه 
يعود فيبيعه لصاحبه القديم» وتلك حادثة لها أمثلة عديدة في التاريخ. 

(*) استخدمنا كلمة (غنوة) مقابلاً لكلمة (توركو)» بينما استخدمنا كلمة (أغنية) مقابلاً لكلمة (شرقى)؛ حتى نفرق بين هذين 
القالبين» فأحدهما شعبيء والثاني أدبي. (المترجم). ظ 


6ك 


قليلاً أو كثيراً في كلماتها وأنغامهاء كما تزخر أيضا بالقطع التي جرى تلحينها بالمقامسات 
والأصول التركية دون تغيير 7“). ظ 

“*- التدهور والانحطاط 

كان السلطان سليم الثالث الشاعر وعازف الناي والطنبور أشهر الملحنين في العائلة العثمانية 
المالكة» وكانت بيئته الفنية مسرحا للتجديد الأخير الذي عاشته الموسيقى العتمانية؛ وكان أصحاب 
الأدوار اللاعبون على هذا المسرح - عدا السلطان المُخرج - هم: أمين الطنبوري؛ ونعمان أغاء 
وزكي محمد أغاء وناصر عبد الباقي دده وهميارتسوم؛ وكوجوك محمد أغاء وشهلا حافظ 
والكماتى تطلي أغاءوقص ادم وشاع أغااى كت كمانى :رتنا افندي :نا سعة اللنه اغا ردلان 
زاده فكانا قد آثرا البقاء خارج اللعبة. وتمثل المرحلة التي انقضت من عهد السلطان محمود 
لاي وني الخايية غيه لبدو ألا رتك .16( انيقة تحني تإريدرة اجر آخر كيان اللخين :من 
الموسيقى العثمانية» بل وأنجبت في الوقت نفسه موسيقيين عظماء هيأوا الموسيقى التركية 
لاستشراف المستقبل. ففي تلك المرحلة؛ وفي أجواء حركات التجديد التي بدأها السلطان سليم 
الثالث وأكملها السلطان محمود الثاني ظهر آخر الكلاسيكيين من أمثال اسماعيل دده وشاكر أغا 
وزكي محمد أغا ودلال زاده وقاضي لوكو بساك قو ود سفن ناكا كن هدم الخو اه اهنا 

هي التي مهدت السبيل لأن تترك الأعمال ذات القوالب الكلاسيكية (ذات النص الكلاسيكي 
والأصول الكبيرة) مكانها للأعمال الخفيفة في قالب ال (شرقى) الذي هو أحد أنواع الشعر في 
القرن الثامن عشر. واسماعيل دده (/ا/ا/1١18145-1م)‏ الذي اكتشفه سليم الثشالث ورعاه ثم قذره 
السلطان محمود الثاني وكرّمه قد أصر السلطان عبد المجيد - الذي تعلم الموسيقى على يد 
دونيزتي - على التمسك به في السراي. فقاع وكين صر تحط ةعول لبور كائة لكر الي 
الكلاسيكية والدينية ت تقريبا؛ تبدأ من آيين المولوية إلى الأناشيد الدينية المعروفة (إلهى)» ومن لون 
ال (بسته ته) إلى غنوات الروملي» وحافظ دائما على خاصيتين متناقضتين؛ ٠‏ فهو الدرويش (أي أحد 
العامة من الناس) وهو رجل السراي على السواءء ورغم أنه لحن أيضا أعمالا مثل (كار نو) و 
(ينه نشئة مُحبت) و (ينه بر كلنهال) التي تعتمد على المغزى اللحني للموسيقى الغربية التي 


(55) 'بوزوكي" هو أكثر الآلات الموسيقية شعبية في اليونان» وهو شكل من أشكال الآلة الشعبية التركية المعروفة (بوزوق) 
لكنهم غيّروا نظام الطبقات فيه؛ وعبثوا به ليعزف مثل الجيتار. كذلك فان القطعة الأولى في الاسطوانة التي طبعتها وزارة 
الاعلام البلغارية في الستينيات تحت عنوان 'قطع من الموسيقى الشعبية الوطنية البلغارية" هي الغنوة الشعبية التركية التي 
يؤديها الأتراك بالمزمار والطبل بمطلع (يورو ياوريم يوروء قونيه ليم يورو). 


كلملا 


تعلمها من دونيزتي وغاتلي 610034611 قائدي فرقة الموسيقى الهمايونية (موزيقة همايون) لقاء ما 
قدمه لهما من معلومات عن الموسيقى التركية. ومع ذلك فيبدو أنه لم يُعجب بهذه اللعبة» فقال 
قولته الشهيرة 'لم يعد لهذه اللعبة طعم بعد"؛ ثم توجه لأداء فريضة الحج في سن الثامنة والستين» 
وفي الوقت الذي يهرب فيه من السراي العثماني الذي لم يعد يستسغه يقع فريسة لمرض الكوليرا 
ويموت في مكة المكرمة (تمامأ مثلما فعل جامي أحمد دده الخليفة الرابع لتكية يكي قيو المولوية 
عللاوا كم السمات فق :100/5 فسكة) ترقا نهو وااقرى الس التذي كناء البنووج التفتضن مله 
متذرعا بالحج الذي قرر أداءه دون اعتبار لمشقته آنذاك وفي تلك السن المتقدمة؟.. ظ 

كانت فنون الأوبرا والمسرح والأوركسترات وغيرها مما كان واجهة لحركة التغريب تحظى 
باحترام رسمي مطردء بينما شاعت مظاهر الاستخفاف بالموسيقى القومية إلى حد حَظر تعليمها 
في المدارسء؛ وراحت تتقلص موسيقى الفاصل الكلاسيكي القديم» وأصبح الغناء الكورالي هو 
المفضل دائماً على الغناء الفردي: واتقرضت عادة أداء البشارف كاملة» ثم القضاء على لون ال 
(غزل) إزاء لون ال (شرقى) الذي تدنت جودته مع الوقت نتيجة لانقطاع شريان التعليم؛ كما 
تراجع ال (تقسيم) إلى الصفوف الخلفية؛ ثم في النهاية الاستهانة بآلة ال (قدوم)؛ وإلغاء آلة الايقاع 
الذي هو الأساس في الكون كله وليس في الموسيقى وحدهاء وكل ذلك من الأسباب الرئيسية التي 
أدت إلى تدهور الموسيقى العثمانية وانحطاطها. 

فالقرن التاسع عشر يمثل المحطة الأخيرة التي ابتسمت فيها الموسيقى العثمانية مثل جمرات 
توهجت تحت انقاض حضارة عتيقة على أيدي أربعة من الرومانسيين الكبارء اثنان منهم سارا 
على أسلوب نيو كلاسيكيء بينما اختار الآخران أسلوباً ثوريا (أحدهما بصوته والثاني بعزفه): 
وهم زكائي دده مع الطنبوري علي أفنديء؛ ثم الحاج عارف بك مع الطنبوري جميل بك. فقد 
سلكت الموسيقى العثمانية خط تطور واكب تقريبا القوالب والتيارات الأدبية المختلفة» ثم بلغت 
قمة ازدهارها بالمفهوم الكلاسيكي مع حافظ بوستء والعطريء وزخارياء وعثمان دده» وأبو بكر 
أغا وكبة الكليم أعاء وظيعي: كم كم هو لام المتضون أجمل أغمالهع ميق خلال الفز اباك القني 
لحنوها لشعراء الديوان التقليديين من أمثال فضولي وباقي ونابي ونفعي ونديم ونوعي وفصيح 
وفاضل والشاعرة فطنت وواصف. 

ولا يكتفي الملحن في الأعمال ذات الكلمات المصوغة في القوالب الكلاسيكية بالمعاني الواردة 
فيهاء بل كثيراً ما كان يعمد إلى وضع إضافات تُعرف باسم (ترتمات) أثناء التلحين على النص 
الشعري الذي لحن منه بيتأ واحدا فقط» وكأنما يريد أن يقول لنا إنه ليس في حاجة لاستمداد القوة 


لام /ا 


من تلك المعاني. وكان من نتيجة التغيرات التي ظهرت على الظروف المعيشية ومفهوم استغلال 
الوقت اعتبارا من القرن التاسع عشر أن رأوا في تلك الترنمات - التي هي الخاصية الأساسية 
في الأعمال ذات القوالب الكبيرة - إطالة للعمل الموسيقي ليست مطلوبة» وزيادة للتصنع والتعقيد 
فيه؛ فشرعوا في البحث عن أشكال تعبير غنائية أكثر إيجازأ وأكثر دلالة. وكان المخرج الأول 
لذلك هو أولاً استخدام أصول [أي أوزان ايقاعية] صغيرة لا تضم أقساماً طويلة للترنمات» وتتيح 
الفرصة ثانياً لتلحين النص دون الإطالة في ألفاظه (أي دون مد المقاطع الصوتية وطمسها 
بالنغمات الطويلة). وهكذا بدأوا في كتابة الأشعار من نوع ال (شرقى) بعد القرن الثامن عشرء إذ 
كانت هي الأنسب لهذا الغرض أكثر من "الغزليات والقصائد" القديمة» وتحولت مع الحاج عارف 
بك (1884-1851م) إلى عنصر أساسي في تلحين الموسيقى ذات الكلمات7؛*) . فقد استطاع 
عارف بك أن يصور بشكل تام ظروف حياة مفعمة بالماسي والتقلبات عاشها في جو من 
الموسيقى الرومانسية؛ وفي دولة على وشك الانهيار بكل مؤسساتها تقريباء وأبدع لنا أغان تمثل 
قمة الغنائية المَّرضية في الموسيقى العثمانية الرومانسية؛ ثم أعقبه رومانسيون آخرون؛ مثل: 
رفعت بك وشوقي بك ورحمي بكء ثم شكرجي جميلء ولمعي آتلي» وصبحي ضيا أوزبك قان 
وزكي عارف آتا أركين وفهمي طوقاي» وغيرهم ممن قاموا بتلحين أشعار رجائي زاده اكرم؛ 
ومخمد سعيد» ومعلم ناجي وفيضيء؛ ومحمود جلال الدين» ويوسف كنعان» وعزت ملاء ونيكّده 
لي حكمت وضيا باشاء وغيرهم من شعراء التنظيمات»؛ ثم أشعار شعراء جاءوا بعدهم؛ مثل يحيى 
كمال وأحمد رفيق آلتيناي والشاعر مصطفى نافذ ايرماق. وهذه الرومانسية التي تعني - بعيدا 
عن المفهوم التقليدي - تيار البحث عن التعبير الشاعري الذي تتقدم فيه المشاعر والأحاسيس 
على المنطق والشكل قد ظهرت في الغرب وفي نفس العصر تقريباء وتمتلت في الأغاني ذات 
القوالب الكلاسيكية لكل من: ويبر وشوبرت وشومان ومندلسون وفاجنر وفيردي وبرليوز ؛). 


(44) لقد أدى تكاثر الأعمال من قالب ال (شرقى) إلى التغيير أيضاً في تخطيط الفاصل الكلاسيكي؛ فمع تكاثرها ابتداءاً من 
مطلع القرن العشرين ووضعها أولاً في الفاصل الكلاسيكي بين السماعي الثقيل والسماعي الخفيف, أي بترتيب من الثقيل إلى 
الخفيف, تحوّل الفاصل - الذي أزاح الأعمال الكلاسيكية ذات القالب الكبير - إلى نوع من موسيقى التسلية التي ترتبط فيها 
أغنيات الشرقي بعضها ببعض عن طريق أنغام بينية» ويجوز في أداء هذه الموسيقى أيضاً التغيير اللحني الارتجالي الطفيف 
في صوتي المطرب والآلة» ويقوم بقيادتها مطرب يضرب الدفء أما أغنيات الشرقي فهي ملحنة بأصول منفاوتة بين 
الاقصاق سماعي التقيل )4/٠١(‏ والأقصاق الثقيل (5/9) والأقصاق الخفيف .)١5/9(‏ 

(4:) يُلاحظ في بعض المعاجم والموسوعات أنها تتحدث عن الحاج عارف بك على أنه نيوكلاسيكي»؛ وتضعه تحت عنوان: 
"المدرسة الرومانسية أو النيوكلاسيكية"؛ في حين أن الرجل رومانسي؛ وليس نيوكلاسيكياً. فالرومانسية والنيوكلاسيكية ليستا 
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وبعد التحول الكبير الذي أحدثه الحاج عارف في موسيقى الصوت البشري جاء التحول الذي 
أحدثه الطنبوري جميل بك على موسيقى الآلة؛ فقد أضاء جميل بك سماء الموسيقى التركية مثل 
نجم مذنب من النجوم الضخمة التي لا تظهر إلا مرة كل حقبة زمنية طويلة» مثله في ذلك مثل | 
سانكا ممايفنى. وباعانيقي ومو ارك واستظاع كلال حتف الى الم تتهاون :18 غانا أن يغرف 
بحيوية وحساسية موسيقية كافة الآلات التي تناولتها يداهء وبشكل لم يكن أحد يتصوره حتى ذلك 
التاريخ؛ ونجح حتى بعد رحيلة عن الدنيا في أن يترك أثرا لا ينمحي على كافة أفرع الموسيقئ 
والموسيقيين الأتراك. ولهذا لا نبالغ إذا قلنا إن هذا الفنان الذي ولد في استانبول عام ١81١م‏ لا 
يزال يعيش بيننا إلى الآن» فقد ظل يعزف بالأنين طيل حياته مثل ناي مولانا جلال الدين الرومي 
"الذي يبكي لألم الفراق". فالروائع الصغيرة التي استطاع أن يضعها على اسطوانات أول 
جراموفون ذي أنبوب ويجعل بها من 'تلحين التقاسيم' قالبا قائما بذاته إنما تشبه بلغة المضراب 
والقوس مشاعر الأسى الفياضة في أشعار الشاعر الإيطالي الكبير ليوباردي. فقد كتب جميل 
وبحزن المسلول على مصيره الشخصي والاجتماعي معا أعظم مرثية لموسيقى الامبراطورية 
المنهارة؛ واستطاع بعبقرية أنفاس المسيح في نفس الوقت أن يدشن "العصر الجديد" في موسيقى 
العزف التركية بقدرة خارقة ليس لها نظير. فالموسيقيون الذين أبدوا التسامح دائما مع الفلسفة 
اللحنية والايقاعية في الموسيقى الغربية إنما يمثلون العلامات المضيئة على الطريق الذي افتتحه 
الطنبوري جميل بكء مثل تلميذه رفيق ش. فرسّان (1835١-1155١م)‏ الذي ابتكر قالب ال 
(مَدْخل) الذي يمكن أن نعتبره 'بشرفا حديثا"؛ والعودي نورتس (11517-14177١م)»‏ والشريف محي 
الدين طارغان (78537١-1317517١م)؛‏ ومسعود جميل (057٠1151-195م).,‏ وار. أَيْصو (١9-1953؟).‏ 


مصطلحين مترادفين» فالنيوكلاسيكية - على عكس الرومانسية - ليست مرحلة ولا مدرسة؛ وإنما هي فقط مفهوم جمالي. 
فهناك ويبر وشوبرت وكلاهما ذو روح رومانسية ولكنهما من أصحاب القوالب الكلاسيكية؛ تماما مثل زكائي دده الذي. لحن 
أشعار الشاعر واصفء ومثل الطنبوري علي أفندي. كذلك فإن (صبحي ضيا أوزبك قان) (/148481١-1155م)‏ ملحن 
رومانسيء ولكنه كان نيوكلاسيكياً في بستاته وسماعياته وألحانه الدينية التي لحنها للشعراء: فضولي البغدادي ونابي ونفعي 
ونوعي. ونذكر منير نور الدين سلجوق أحد الملحنين المعاصرينء فهو نيوكلاسيكي في أعماله مثل (روخسارينه عيب ايتمه 
نكاه ايتديكمى) و (أهسته جك كوركلرىء مهتاب اويانمسون)» ولكنه ليس رومانسياء لأن ذلك العصر انتهي وولى. حتى 
سترافنسكي نفسه عاد نيوكلاسيكياً من جديد في أعماله التي أنجزها في عهد نضجه الفني (مثل: ,1/©1ه5 ,/ا55نااع0 
اورم ,6006 ).ويقول باحث الموسيقى الفرنسي لإه0؟لا©00) 82016 "إنه تطور طبيعي؛ فعندما يهدأ الثائر يعود 
إلى المصدر الأول" (101.م ,١!./ا‏ ,1957 ولره6 بعناو/5لاانا/ 3 ا 06 عودلاه/13). 
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وقد استمرت الثورة التي حققها جميل في العزف الموسيقي مع التلحين الموسيقي للكلمات 
الذي جاء به سعد الدين قايناق (455١-١55١م)‏ بيكاسو الموسيقى التركيةل' ') . فقد قضى سعد 
الدين السنوات الاحدى والثلاثين الأولى من عمره في تعلم الموسيقى الدينية والكلاسيكية» وقدّم لنا 
- قبل انتقاله إلى اللون الفنتازي الذي ثَبَتَ قواعده في مواجهة قالب ال (شرقى) المعتاد - أعمالاً 
تكشف بجلاء عن أسلوب لا نظير له في القوالب الكلاسيكية أيضا. ولكن الجانب الذي تعرض فيه 
للنقد الشديد من قبل بعض الكتاب المحافظين هي فنتازياته التي فتحث آفاقا جديدة في الموسيقى 
التركية وحطمت سلسلة: (كلمات - مقام - أصول) التي كانت قد تحولت إلى هدف رغم أنها 
وسيلة. فقد استطاع سعد الدين قايناق أن يضع تآليف موسيقية تبدأ من تصوير الطبيعة» مثل 
(انكينده يواش يواش كونك مينه سى ا إلى الملاحم الحماسية» مثل (يانيق عمرء ممه 
سز فاديمه)» ومن الفنتازيات الغنائية» مثل (كوكلم أوزلدكجه كوروردم هله) إلى الغنوات 
الشعبية» مثل (اينجه جيكدن بر قار ياغارء كميم كيديور باشدن)؛ ومن الأناشيد الدينية إلى اعمال 
المسرح الغنائي (آلا بانده)؛ ووضع أيضا مؤلفات موسيقية من النغم الطويل تمتزج فيهما عناصر 
الصوت البشري بالصوت الآلي» وتتخللها ايضا قطع الإلقاء الملحن 0/غاهانمه؟ (أي الأداء الذي 
يقترب من الحديث العادي) في شكل متكامل (عدا تجاوز الحدود المعتادة) مثل (منكشه لندى 
صولرء درتلييم» قلبلردن طوداقلره)؛ وهو أيضا الذي دشن تيار استخدام النصوص الشعرية 
البسيطة التي تفهمها الغالبية بسهولة» وأبدع موسيقى ال (080486116) التي تحدث بها مع مستمعيه 
وخاطبهم بها وحرك مشاعرهم؛ فما ان يسمع الشخص نغمات المدخل حتى يبادر بترديدها 
شرو »:ويقو الدى امنتخفم ناضمر ال أركما حملا حو الفوسيق الستكيية عه ميطف ار قن 
وابراهيم أغنا اللذين وضعا نتاج الأدب الشعبي بين وسائل الحكي الكلاسيكي؛ ففعمل مثل 
(الطنبوري جميل وبارتوق)» وهو في النهاية - وبشخصية "الإمام الملحن لأول موسيقى الأفلام" 
التي أضافها لكل تلك الميزات السابقة - الموسيقار العظيم الذي استطاع أن ينتقل بالتلحين 
الموسيقي في عصرنا من نا المرضية إلى الواقعية المعاصرة. 

سادسا - قوالب الموسيقى العثمانية 

مثلما يوجد لكل أنواع الأدب في الدنيا قوالب ظهرت مع مرور الزمن يرى الكاتب أو الشاعر. 
نفسه مضطرا لاتباعها والسير على قواعدها في الشرق أو في الغرب فان للموسيقى أيضاً قوالبها 
(41) لقد صنع سعد الدين قايناق بالموسيقى التركية ما صنعه بيكاسو بالرسم. في البداية كان كلاسيكياً ناجحأء لكنه تحول إلى 

الحداثة بعد ذلك. 


٠‏ ؟ 


اللحنية التي تكونت مع مرور الزمن؛ وأصبح الملحنون مضطرين لاتباعها وهم يصيغون أفكارهم 
اللحنية. وتعرف هذه القوالب في عمومها بمصطلح مأخوذ عن الفرنسية هو: (6650). والقالب في 
أفرع الفنون الجميلة التي تولد في المكان المحسوس كالرسم والنحت والعمارة يكون أكثر وضوحا 
من القالب في الفنون الجميلة التي تعيش في الزمان كالشعر والموسيقى والرواية؛ فالقالب في 
النوع الثاني لا يظهر ملموساء ولكنه ينشأ عن النظام الموجود في ترتيب الأفكار» فنشعر به من 
خلال هذا النظام. وما لم يشعر الإنسان وهو يصغي لعمل موسيقي بنظام يمزج بين الايقاعات 
والأنقاى المخظفة القاهنة إلى تيفو ووتتسن” الذالك وموس مووي طان رع صبهريه فان التنين 
المسموع يأتي ثقيلاً عليه. والذي ينظم عملية الكشف عن مثل هذا الجوهر الخام ضمن منظومة . 
متكاملة تحتويه وتستوعبه ثم تمضي به هو مدى معرفة الملحن بالقوالب. والواقع أن التفكير في 
التق بوحة كان والد نتف :توه خافن يعدا و كن نيد النظان اذى رقو بعلي انال بأمنينه انين 
م١‏ مكنا . وم قز قسانت الصواب إذا قلنا إن الشئ الذي يوطد أسس العمارة الصوتية في 
البنية اللحنية لكافة الثقافات الموسيقية هو القوالب المرتبطة بنفس القوانين من أبسط وأصغر أنواع 
النتوزات. الشعبية حفن اطو قو اقفر #الأعمال تنقيدا . ٠‏ ظ 
ومن الطريف أيضا أن القوالب تعرضت مع مرور الزمن لتغيرات؛ وكأنها في حالة موضة 
نتيجة لأسباب اجتماعية ثقافية مختلفة. وقد رأينا عند المولوية أن موسيقى الآيين الذي تطور بعد 
القرن السادس عشر ظل ثابتاً من حيث القالب وظل استخدامه جاريا باستمرار في تعظيم وإكبار: 
بينما رأينا في الموسيقى غير الدينية أن ال (كار) ذا الكلمات الفارسية والترنمات الطويلة وأحب 
القوالب من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر قد ترك مكانه بعد هذا التاريخ للبستات ‏ 
والسماعيات ذات الترنمات الأقصر والنصوص الشعرية من أدب الديوان التركيء أما في القرن 
التاسع عشر فقد أخذ لون ال (شرقى) الرومانسي ذو الأشعار الغنائية مكان البستات والسماعيات؛ 
وفي القرن العشرين ترك لون ال (شرقى) ذو الأشعار العروضية مكانه للأغاني الفنتازية ذات 
الكلمات المكتوبة بالوزن المقطعي أو بالأوزان الحرة. ظ 
وعلى ضوء ذلك فالقوالب في الأعمال الموسيقية - وإن بدت موضوعا تقنيا يهم الملحن أكثر 
من المستمع - فمن البديهي أن العمل الفني جسر بين الملحن والمستمع؛ وتَعَرْفُ الملحن على 
مادة وشكل هذا الجسر أمرٌ ييسر له فهم وظيفة الجسرء أي فهم العمل نفسه. ومن ثم نرى من 
المفيد للقارئ أن نمده - على الأقل - بتصنيف للقوالب الأساسية المستخدمة في الموسيقى 
اللقتداعة ع تعر تداك لما يكار ليحك ليه منها: ظ 


ويمكننا تصنيف الأنواع اللحنية (أو الأنواع الموسيقية) المستخدمة في الموسيقى العثمانية 
بأشكالها المختلفة على النحو التالي: 
أ - تبعا لنوعها العام (موسيقى دينية؛ وأخرى غير دينية). 
ب - تبعا لوسيلة الأداء (موسيقى الصوت البشريء وموسيقى الآلة). 
ج - تبعاً لمجال استخدامها (موسيقى عسكرية:؛ وموسيقى دينية» وموسيقى كلاسيكية 
وموسيقى شعبية» وموسيقى ترويحية). 
د - تبعاً لمكان الأداء (موسيقى الجيشء وموسيقى السرايء وألحان الجامع» وموسيقى التكية. 
وموسرشر: الخصين وموسيشن :الزيك): 
ه - تبعاً لطريقة الأداء (أداء بأصولء أي بأوزان ابقاعية معينة» وأداء بغير أصول). 
وسوف نحاول تصنيف القوالب تبعا للشق (أ) السابق» واضعين في الاعتبار أن الموسيقى - 
من حيث تطورها التاريخي والمصادر التي سجلت هذا التطور - خرجت من الاحتفالات 
والتطبيقات الدينية» وتطورت في المجالات غير الدينية أيضاء وسوف نشير إلى الأنواع 
المستخدمة في الموسيقى العثمانية في جدول عام (انظر الملحق رقم ١‏ - الأنواع في الموسيقى 
العثمائية). 
١‏ - قوالب الموسيقى الدينية: 
أ- ألحان الجوامع (وهي تؤدى بالصوت البشري وحده). 
- ما ينشد بغير أصول: مناجاة» أذان» أذان الإقامة» صلوات وتسليمات» تكبير» 
مرثية. 0 
- ما ينشد بأصول: أنواع الأناشيد الدينية المعروفة باسم (جمهورء توشيح» وتسبيح). 
ب- موسيقى التكايا (وهي ما يمكن أداؤها بمصاحبة الآلة الموسيقية). 
- ما ينشد بغير أصول: النعت النبوي» طوراق [أي المحطة أو مكان الاستراحة]. 
- ما ينشد بأصول: الآيين الشريف (عند المولوية)» وآيين الجمع والأنفاس (عند 
البكتاشية)؛ وأناشيد الذكر (يعرف العربي منها باسم ثتفل). - 
ج - قوالب الموسيقى الدينية في الجوامع والتكايا معا. 
- ما يتلى وينشد بغير أصول: القرآن الكريم؛ والمولد الشريف. 
- ما ينشد بأصول: كل أنواع الأناشيد الدينية (إلهي). 
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- ما ينشد بعضه باصول وبعضه بغير أصول: المعراجيةا"*) . 
؟ - قوالب الموسيقى غير الدينية: 

أ- الموسيقى العسكرية (انظر قوالبها المختلفة في الملحق .)١‏ 

ب- الموسيقى الكلاسيكية. 
أ/|ب- موسيقى الصوت البشري: 
ما يقال بغير أصول: الغزل؛ وهو اللحن الارتجالي الذي يصنعه مطرب على نص 
معين» وهو قالب صعبء يحتاج إلى معرفة المطرب الجيدة بالمقامات والأدب؛ 
فضلاً عن تمتعه بصوت يتميز بالسعة المناسبة مع عذوبة الجرس ثم قدرته على 
التلحين» ولعل ذلك هو الذي قلل من عدد المؤدين (غزلخوان) المجيدين له؛ كما أن 
افتقاد هذا اللون للتشجيع جعله يفقد اعتباره القديم. والأتراك هم الذين أطلقوا عليه 
اسم (غزّل)؛ بينما يُعرف عند العرب باسم الليالي أو المَوّال؛ وعند الفرس با 


ب/ب) قوالب كبيرة ذات أصول: 

كار: وهو يُعْنَى في الفاصل لكلاسيكي بعد البشرفء وميزته أن كلماته فارسية؛ 
ويمكن تلحينه بالأصول الصغيرة والكبيرة:؛ ثم إمكانية تغيير الأصول فيه؛ء وبدايته في 
العادة بقسم من الترنم الطويل ويك ع جين اسار كارت كلمت لعي ولا 

| تبدأ بترئمات). 

بَسسْته: وهي تؤدى في الفاصل الكلاسيكي بعد ال (كار) إِنْ وجدء أو بعد البشرف» 
وميزتها أنها تلحين لبيتين (وأحياناً لبيت واحد) من الشعر الكلاسيكي في قالب 
الغزّل» ويستخدم في تلحينها أصولٌ هي: قر' (5١/4)؛‏ وجنبر (4/14)؛ والرمل 
(4/1)؛ ودر كبير (4/18)؛ وخفيف (4/57)؛ ومخمس (4/57)؛ وبرافشان 


(47) كان قطب الناي عثمان دده (ت ١٠177١م)‏ صاحب أشهر عمل تم تلحينه في هذا القالب الذي يحكي قصة معراج النبي 
(ص.ع): وهذا العمل الأكثر طولا وصنعة في الموسيقى التركية (يستمر نحو ساعتين ونصف) كان يُنشد في جوامع 
السلاطين ذات الأوقاف وفي بعض التكايا ابتداءاً من ليلة المعراج ١71‏ رجب حتى مطلع رمضان من كل غام» وهو يتكون 
من ستة أقسام؛ كل منها يُعرف بالبحرء ويأتي تحت مقامات: سيكاه؛ مستعارء دوكّاه؛ نواء صباء حسيني. ويتصدر كل بحر 
شئٌ من "التواشيح"» وهذه البحور - التي كتّب كلماتها أيضاً عثمان دده - كانت تؤدى (منفردة) بغير اصولء أما التواشيح - 
التي كتب الشيخ نصوحي كلماتها - فهي تؤدى (جماعية) بأصول. 


57ب 


(5/55)» والثقيل (3/58)»: والحاوي (54/55)» وضرب فيح (5/88)» وزنجير 
»)4/٠٠١(‏ أو بالأصول الكبيرة المعروفة باسم "الضربين", فيكون المصراع الأول 
والثائن وال اسن نتق :الصو ييا يكون البصدواع الكالث يتمق مخف كد 
يضاف قسم الترنم على نهايات المصاريع. فإذا كانت الترنمات في كل بيتين موحدة 
وطويلة أضيفت إلى اسم القالب كلمة (نقش)»؛ كما لا يوجد تكرار لكلمات اللحن كما 
هو في قالب ال (شرقى) (وهذان الأمران الأخيران ينسحبان على قالب السماعي 
التقيل والسماعي الخفيف). وجرى استخدام ذلك في الفاصل الكلاسيكي على أنه 
السكة الأرلى. والنسيكة القافنة تريخ كتين الإستعات لاقي باصتؤلق التو ل :عنما فنئ 
البستات الثانية). 

السماعي الثقيل: وهو يقال في الفاصل الكلاسيكي عقب البستة» وميزته أنه تلحين 
لبيتين (وأحيانا لبيت واحد) من غزل كتب في الغالب على وزن عروضي (مفاعيلن 
: مرات) بأصول هي: أقصاق سماعي »)8/٠١(‏ وأقصاق سماعي ثقيل ))5/٠١(‏ 
أوسنكين سماعي ثقيل :)7١/5(‏ فيكون المصراع الأول والثاني والرابع على نسق 
واحدء بينما يكون المصراع الثالث بنسق مختلفء ثم يضاف قسم الترنمات على 
نهايات المصاريع. ظ 

كار ناطق: الكار الناطق قالب تكتب له الكلمات خصيصا للتعريف بأنواع المقامات 
والأضيول التقظقة ]ذا بجاء الملتين حت ذكر” لهم المقام معيق: أن ابد الالسوان سسة 
أعطاها من النغمات والموسيقى ما يوافقها في مواضعها [ذكر في أحد الكتب 
المجهولة أن أسماء الكار الناطق هي: "كل النغم” و'كل الضروب" و"'كل الضروب 
والنغم"]. واطلاق كلمة (كار) عليه ليس لعلاقته بقالب الكار السابق» ولكن للمعنى 
. الذي تحمله الكلمة في اللغة الفارسية. فهو يعني "العمل الناطق" الذي يتحدث عن 
نفسه؛ وهو 'رياضة ذهنية موسيقية" يتوخى فيه الملحن الكشف قبل كل شئ عن 
قدرته ومهارته في التعليم أكثر من الهاجس الفني. وهناك "أعمال ناطقة" ومن هذا 
النوع جرى تلحينهاء وتتضمن بشكل تطبيقي تعريفات لمقامات (وأحياناً أصول) 
تتراوح أعدادها بين ١١34-١‏ مقاما. 


ج/ب) قوالب صغيرة ذات أصول: 


سماعي خفيف: وهو يقال في الفاصل الكلاسيكي بعد السماعي الثقيل» وفي الفاصل 
الشعبي بعد نوع ال (شرقى).؛ وميزته أنه تلحين لبيتين من غزل مكتوب على وزن 
بحر الهزج بأصول السماعي الخفيف (يوروك سماعي) (5/5) مع قسم الترنمات. 
وما يقال لأجل البستة والسماعي الثقيل ينطبق أيضا وبكل ميزاته على السماعي 
الكقيف: 

شرقى: ويقال في الفاصل الشعبي بين السماعي الثقيل والسماعي الخفيف؛ وميزته 
أنه تلحين لأشعار من أربعة مصاريع (ونادرا ما تكون خمسة أو أكثر) قوافيها على 
شكل (8303) تناسب النوع الأدبي الذي شاعت كتابته بعد القرن الثامن عشرء وغلب 
عليه استخدام بحور الهزج والرمل أو الرجزء ويكون التلحين بكافة الأصول 
الصغيرة تقريباً وعلى رأسها الأقصاق (8/1) والجورجونه (١٠/١)؛‏ وعادة ما 
يكون بغير ترنم؛ ونسقه من الناحية اللحنية على شكل (3068) (أي أن المصراعين 
الثاني والرابع يتفقان في القول واللحن معاً)ء ثم غناء المصراع الواحد في العادة 
مرتين. وهناك من ال (شرقى) ما تختلف كلمات المصراع الرابع فيه (وههي 
النقرات) عن المصراع الثاني» كما يوجد كنا (شرقى) له أقسام ترنم صغيرة. ظ 
د/ب) الموسيقى المحضة ظ 

ظ -١‏ ماهو منها بغير أصول: 

التقسيم : وهو اللحن الذي يؤديه العازف ارتجالاً من مقام معين (يستخدم العرب 
صيغة الجمع فيقولون تقاسيم)» ويفهم من صفة "الارتجال" أنه لحن عفوي يولد في 
لحظته؛ ويرتبط في تركيبه اللحني وايقاعه ومدته أيضاً بقدرة الفنان المبدع نفسه. 
ولأنه يقتضي - إلى جانب المعرفة الجيدة لتقنية آلة العزف والمقامات (كما هو 
الحال في قالب الغزل) - موهبة عالية في التلحين وحسن التوقيت» فقد اعتبره 
الموسيقيون أصعب القوالب في الموسيقى المحضة. فهو حَكي أصيل يسمو به 
العازف من مستوى المطرب الذي يردد عملا غنائيا معينا إلى مستوى المبدع الذي 
يُفرخ - بمهارته فى العزف - ما يجيش في صدره. وتعارف التقاسيم التي تعزف 
عند افتتاح الحفل أو الفاصل أو آيين المولوية باسم (باش تقسيمي/ أو /كيريش 
تقسيمى) أي تقفسيم بداية أو شكلم يسا تعرت التفاسيم التي تعزف بقصد تهيئة 
المؤدي والمستمع عند إحداث تغيير في المقام والانتقال إلى مناخ موسيقي جديد باسم 


موب 


(كجيش تقسيمى) أي تقسيم انتقال» أما التقاسيم التي تعزف بين الأعمال الموسيقية 
ذات المقام الواحد (وفي الغالب الفاصل) بقصد الاستراحة فتعرف باسم (آرا 
تقسيمي) أي تقسيم الاستراحة. 

ه/ب) قوالب كبيرة ذات أصول: 

البشرف: وهو يؤدى في الفاصل بعد تقسيم البداية» وميزته أنه يجري تلحينه 
بالأصول الكبيرة مثل البستات وعدم التغيير لتلك الأصولء ثم تكوينه من أربعة 
أقسام يُعرف الواحد منها باسم (خانه)؛ ثم وضع إضافات على نهايات الأقسام كانت 
تعرف قديما باسم (مُلازمه) وفي العهد الأخير باسم (تسليم)؛ وهو ما نراه في ال 
(رديف) في الشعر التركيء وفي الترنم في الأعمال الموسيقية ذات القوالب الكبيرة؛ 
وفي النقرات في قالب الشرقيء وفي الرابطة (باغلانتى) في الغنوات الشعبية. 
وتركيبه التخطيطي هو: (8+3,8+3,6+8,0+8).: أما في تركيبه اللحني فيجري 
تخصيص الخانة الأولى والتسليم للتعريف اللحني بالمقام الذي ترتبط باسمه؛ بينما 
تخصص الخانتان الثانية والرابعة للمقامات المجاورة السائرة في الطبقات القريبة؛ 
وتخصص الخانة الثالشة للانتقال 7001013]107 إلى المنطقة الوسطى (ميان) التي 
تعمل للمقامات السائرة في الطبقات البعيدة أو الحادة. 

فهرست بشرف: نوع من "الكار الناطق" للموسيقى المحضة يوضع بقصد تعليمي» إذ 
ينطوي على تعريفات لحنية للمقامات المختلفة من خلال ترتيب معين. 

و/ب) قوالب صغيرة ذات أصول: 

مذخل: وهو نوع من البشارف استخدمه لأول مرة الطنبوري الملحن (رفيق. ش. 
فرسان). والفرق بينه وبين البشرف هو تلحينه بأصول صغيرة؛ فهو يضم أربع 
خانات أيضاً لكنها أقصرء والتسامح مع المفاهيم الجديدة في تركيبه اللحني 
والايقاعي؛ ثم إمكانية كتابة بعض أقسامه على طريقة طائر الغاق [أي الأداء 
المتناوب] بغير أصول. ظ 

سازسماعيسي: وهو يعزف في الفاصل عقب السماعي الخفيف (يوروك سماعي)؛ 
وميزته أنه مثل البشرفء يتكون من أربع خانات (ونادرأ ما تكون ست) وملازمة؛ 
والفرق بينه وبين البشرف أن خاناته الثلاث الأولى لابد أن يكون تلحينها بأصول 
أقساق سماعي »)8/٠١(‏ أما الخانة الرابعة فتكون بأصول صغيرة مختلفة (وهي في 


ؤ)غ( 


الغالب سماعي خفيف 4/56 أو 8/6). ولم يقتصر أمره على نهايات الفواصل [ج. 
فاصل] وحدهاء بل جرى تأليفه في السنوات الأخيرة لأجل الحفلات أيضاً كقطعة 
موسيقية موضوعية بل وتصويرية. 
وهناك أيضا معزوفات بينية (آرا نغمه لرى) يجري تأليفها بشكل خاص لأجل اللون 
الراقص والقطع الموسيقية الموضوعة في قالب ال (شرقى). ويطلقون عليها اسم 
(سيرتو) أو (لونغه). 
سابعا -آلات العزف في الموسيقى العثمانية 
كنم الآلة الموميرثية ١1‏ بوقارنة مزتوحة لفوت أذ عدن البعيافية الذي افاج 
عنه في الغناء (باستثناء بعض القوالب)» وهي - ثانياً - تقدم نوعا موسيقيا قائما بذاته. وقد جرى 
الأتراك على استخدام الآلة الموسيقية بهاتين الوظيفتين منذ عهد الأتراك الهون» وظلوا على 
استخدامها بعد إسلامهم أيضا بفضل المهترخانة والأندرون وبفضل التكايا التي مارست السماع: 
ثم بفضل رجال الدين المستنيرين الذين حموها من تعصب المتعصبين7''). 
والملاحظ أن هناك تماثلاً في المصير بين القوالب والآلات في الموسيقى العثمانية؛ كشف عن 
نفسه في سقوط القديم منها من نظر الناس وشيوع الجديد بين عصر وآخر. فالة القوبوز وهي جد 
كل الآلات الوترية ذات العنق التي استخدمت في الموسيقى العثمانية الكلاسيكية والشعبية قد 
استطاعت أن تعيش حتى القرن الثامن عشرء أما العود الذي حظي برواج عظيم امتد من القرن 
العاشر حتى القرن السادس عشر ققد ترك مكانه للطنبور ابتذاء! من. القرن السابع عشرء ثم لم 
يلبث ان استعاد مكانه في نهاية القرن التاسع عشرء في حين لم يعد أحد يستخدم الجنك أو الهارب 
التركي التاريخي وكذلك المثقال الذي هو الفلوت التركي في القرن التاسع عشرء أما السنطور فقد 
لقي هذا المصير في القرن العشرين. ودخل إلى الموسيقى الكلاسيكية أيضاً في القرن العشرين 
الكمان الغربي (0300056 1/1013) باسم (سينه كمانى)» ثم تبعه الفيولا والفيولونسل والكونترباس» 
كنا 4خلت:العباتجه واللوطة رهما" النان كلها تضساهياق فيل :تانق ر نكي اللسواى النغرو فرق ' 


(44) تعرف في التركية بكلمة (جالغى)؛ ومرادفها الفارسي (ساز)»؛ بينما تعرف في كافة اللغات الأخرى بتركيب من لفظين؛ 
فهي في العربية "آلة موسيقية" وفي الانجليزية 1750/76/1 57051081. ومن ثم فان تركيب (جالغى ألتى) تركيب خاطئ. 
اما كلفة (تاز ]قن الفارسسية فهى ككمل معان كتير هذا مع 'الالة الموسيفية: ' 

(49) هناك نادرة مشهورة تقول إن زكي محمد أغا تلميذ الطنبوري اسحاق توجه قبل ذهابه إلى الحج اسار عارف أفندي 
قاضي عسكر الأناضول ليودعه قبل السفرء ثم قال له: "إني ذاهب إلى الحج وسوف أتوب هناك عن الموسيقى ولن أعود 
انها أمرة أخرزىة» قلذنة الثاني :رقوله: الطلق" ضبوتها يابني» أطلفة ولو كان في عرفاف!” ظ 


لوب 


باسم (كوجكجه) و (طاوشانجه)» وعاشت الملعقة الخشبية (قاشيق) مع الماشة ذات الأجراس في 
الرقصات الشعبية» بينما انقترضت الصنوج المعروفة باسم (جنكى جوبوغى) أو (جالياره) 
استخدمت في الموسيقى العثمانية» أو بمعنى أصح على زيادتها؛ فقد ذكر لنا شكر الله؛ الكاتب 
الذي عاش في عصر السلطان مراد الثاني أنها تسع آلات» وقال اللاذقي إنها ثماني عشرة:؛ بينما 
قدم لنا كاتب جلبي قائمة تضم تسع عشرة آلة» أما أوليا جلبي صاحب الرحلة المشهورة والذي 
كان موسيقيا جيدا ايضا فقد ذكر لنا ستا وسبعين آلة (”) . 
نشأته مع نشأة الإنسان وحتى اليوم في أي نوع كان من الموسيقى وضمن ترتيب: آلات النقر 
وآلات النفخ والآلات الوترية. 

وآلات النقر التي تعرف أيضاً بآلات الايقاع إنما تنقسم هي الأخرى فيما بينها إلى ثلاثة 
أقسام: آلات خشبية» وآلات ذات أجراس أو أقراص نحاسية؛ وآلات جلدية. أما آلات النفخ 
والآلات الوترية فتعرف بآلات اللحن توازيا مع آلات الايقاع؛ بينما تنقسم آلات النفخ إلى نوعين: 
بلسان وبغير لسان» ومثلها الوترية: بمضراب أو بقوس. وهناك تصنيف آخر يضع الآلات هذه 
المرة ضمن نظام: (نقرية» نفخية» وترية) تبعاً لمجالات استخدامها الوظيفي؛ فهناك آلات 
الكلاسيكية» وآلات موسيقى التسلية والترويح. أما نحن فسوف نحاول هنا أن نصنفها بشكل عام 
تبعا لترتيب: نقرية - نفخية - وترية (بمضراب - بقوس) مع الجمع بين الآلات المستخدمة في 
شتى أنواع الموسيقى العثمانية وبين مجالات استخدامها. 

١‏ - الات النقر 

تنقسم آلات النقر في الموسيقى العثمانية إلى أربع مجموعات بحسب المادة الأساسية التي 
صنعت منها: فهناك الآلات الخشبية» وذات الأجراس أو الأقراص النحاسية؛ وذات الجلودء 
والآلات التي دخلت الفرن. وها نحن نورد فيما يلي هذه الآلات دون الخوض في تعريف كل 
وااكذة سني قلا نتكن الا أسماعها رمعا للك انتفد انما 


)6١(‏ انظر : (مقدمة)...ع/ورا//| 07 0776015/ا05/ (7/5لا7 ,تعمة" .6. لا 
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أ- الآلات الخشبية: 70 الصولجان (في الموسيقى العسكرية) 
16و3»! الملعقة (في الرقصات الشعبية) 
لاؤلاطالا؟ أ3103]3/46070© الصنج الخشبي (جالياره /أو/ جنقى 
ظ جوبوغى) (في رقصتي كوحكجه وطاوشانجه) 
ب- الصنوج النحاسية: 2 2|141 +0/16]6 صنج المهتر (في الموسيقى العسكرية) 
(©1111) 211 صنج المولوية (خليله) (في موسيقى التكايا) 
51511 ]ألا صلاصل الحيثيين (في الموسيى العسكرية) 
23 ااال الماشة ذات الأجراس (في الرقص الشعبي) 
أ 520031 صنج الأصابع (في الموسيقى الراقصة قديما وحديثا) 
ج- ذوات الرقوق الجلدية: 655 الطبل الكبير (كوس) (في الموسيقى العسكرية) 
ال/ا03] الطبلة (في الموسيقى العسكرية والشعبية) 
١1316131‏ النقارة (في الموسيقى العسكرية) 
نأل القدوم (في موسيقى التكايا والموسيقى الكلاسيكية) لكنه 
لا يستخدم في الأناشيد الدينية (إلهي) 
07 البندير (في موسيقى التكايا) 7") 
© الدائرة (في الموسيقى الكلاسيكية) 9”) 
الدف (في موسيقى الفاصل) 
6/6 النوبة (في موسيقى التكايا) 
13 الدربوكة (في موسيقى الرقص) 
د- آلات دخلت الفرن: 021137 0300 الأكواب الزجاجية (في موسيقى الرقص) 
517 الطاس (في موسيقى الرقص) 
83137 الفنجان (في موسيقى الرقص) 


)5١(‏ دف بغير صنوج يستخدم في موسيقى التكايا عند إنشاد الأناشيد الدينية (إلهي) فقطء ومن الخطأ استخدامه في الموسيقى 
غير الدينية» فليس من المعقول أن تعزف الأنغام الراقصة مع الطبل الكبير»ء أو أن يؤدى آيين المولوية بالدربوكة» ومن ثم 
فلا يصح استخدام البندير في ال (شرقى) و ال (توركو) والسماعي الثقيل (التي تستّخدم فيها الدائرة كما نرى في النميات 
القديمة). ظ 

(51) وهي الآلة التي يجب استخدامها مع لقاو في الأعمال الكلاسيكية ذات القوالب الكبيرة» وبمفردها في أغاني الشرقي؛: 
وذلك بدلا من البندير الذي يستخدم اليوم بغير وعي في الكورال الكلاسيكي أو في الحفلات الموسيقية. 


م 


- آلات النفخ: 
أ- ذات الألسنة: 


* - الآلات الوترية: 


أ- ذات الأقواس: 


3 المزمار (زورنا) (في الموسيقى العسكرية والموسيقى 
الشعبية) 

/ا©1/ا مي (في الموسيقى الشعبية) وهو مزمار صغير 

3081 قوال (في الموسيقى الشعبية) مزمار 

0اأنا1 القربة (في الموسيقى الشعبية) 

أ5م51 سيسى (في الموسيقى الشعبية) صفارة 

6 جفته (في الموسيقى الشعبية) مزمار مزدوج 


٠‏ الاق آرغول (في الموسيقى الشعبية) 


000101 الصتّفارة (في الموسيقى الشعبية) 

7 النفير (في الموسيقى العسكرية) 

1ه20»! قوال (في الموسيقى الشعبية) ناي 

/إ16١‏ الناي (في الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى التكايا) 
11 كيرفت (في الموسيقى الكلاسيكية) ناي 
|1512 المثقال (في الموسيقى الكلاسيكية) 

©] بيشه (في الموسيقى الكلاسيكية) ناي 

0 مو (في الموسيقى الكلاسيكية) الفلوت التركي 
15 3:3؟»! قرا قاميش (في الموسيقى الكلاسيكية) 
102 قوموز (في موسيقى الرقص) 

0 خغارمون (موزيقه) (في موسيقى الرقص) 
نا5لا:80 8632 01!! بوق الحاوي (في موسيقى التسلية والترويح) 


8 إقليغ (في الموسيقى الشعبية) كمانجه 

511616131 سينه كماني (في الموسيقى الكلاسيكية) 

0 كمان (في الموسيقى الكلاسيكية) 

6526 رباب (في موسيقى التكايا) ظ 

© ط!1أ135»! كلاسيك كمانجه (في الموسيقى الكلاسيكية) 
6765© 3:306012»! كمانجه البحر الأسود (في الموسيقى 
الشعبية) ظ 


و 


»قمع ») ؟63ح كمانه خشبية (في الموسيقى الشعبية) 
6 3031؟»! كمانة القرع (في الموسيقى الشعبية) 
ب- ذوات المضراب: 0002»! قوبوز (في الموسيقى العسكرية والشعبية) 
لام 0108»! قولجه قويوز (في الموسيقى الشعبية) 
3/|ا لوطه(في موسيقى الرقص) 
»© جنك (في الموسيقى الكلاسيكية) 
13060101 طنبور (في الموسيقى الكلاسيكية) 
لا عود (في الموسيقى الكلاسيكية والشعبية) 
10 »| قانون (في الموسيقى الكلاسيكية والشعبية) 
53040 سنطور (في الموسيقى الكلاسيكية) 
فصيلة الرباب (في الموسيقى الشعبية) 
00 008 - جورا ظ 
83 - 013 - جورا باغلامه 
23 - باغلامه ‏ 
8283 ][ - طنبوره 
ظ 5321 0030 - رباب الديوان (أو الميدان) 
فصيلة الطار (في موسيقى الترك في أسيا الوسطى) 
23 - دومبرا 
00317- دوتار 
ْ 0 كان . 
قاين بطاح التوسييق ومضادرة الطلمدة < 
عرفت اللغة التركية مصطلحي علم مسقن لإوهاه»!ئ2نااط وعالم الموسيقى 010210109 منذ 
مطلع القرن العشرين» وتقول بعض المصادر التاريخية إن ثلاثة من المشايخ خلفاء التكايا 
المولوية المستنيرين في (يكى قبو) و (بهاريه) و (غلطة) في أواخر القرن العشرين هم جلال 
الدين دده وفخر الدين دده وعطاء الله دده رأوا قلاقة من الشبات الفولمة لجو (هم رؤف 
يكنا وضيعي هدي وعدن نيحد الدين | اناوردووا النيس بالأتكاة من يجيد إلى :غلم الموسيقي النتية 
ظل غفلاً منذ القرن السابع عشر حتى ذلك التاريخ» ومحاولة 'تدوين جديدة على أسس علمية" 
للنظام الصوتي في الموسيقى التركية. فبذل هؤلاء الثلاثة جل جهدهم لتلمس السبيل الذي يمكنهم 


به الحصول على 'نظام صوتي ذي أربعة وعشرين بعداً غير متساو في ثمانية واحدة ©/2اءه' 
وهو النظام الذي أمسك بدر دلشاد صاحب كتاب (مراد نامه) في القرن الخامس عشر "عن 
الافصاح عن أسسه بدعوى أن شيوخه أوصوه بكتمان سره ولكن العاقل إذا أعمل عقله قليلا 
أمكنه الوصول إليه" واكتفى بتسميته فقط باسم (دوزن مخالف) أي النظام المخالف7'*! » ولكنه 
على الرغم من الاختلاف الواضح الذي ظهر في آرائهم بعد ذلك إلا أنهم نجحوا في اكتشاف 
النظام الذي نستخدمه اليوم (ومنذ ستين عاماً) في الموسيقى التركية. وهنذا الاكتشاف هو أفضل 
نظام "علمي" للموسيقى التركية» كما يقال إن هؤلاء الرجال حدمي تويير عقر المرييية 
التزكية الحديث وأعظم :وواده: ظ ظ 

وكنا قد ذكرنا في التعريف الذي أوردناه في قن المدخل أن الموسيقى العثمانية جزء من 
الموسيقى التركية وأن تاريخها ونظامها وشخصيتها المميزة أمور يجب ألا ننظر إليها منفصلة 
عن تاريخ ونظام الموسيقى التركية وشخصيتها المميزة. واصطلاح 'علم الأدوار" - الذي كان 
مستخدما قبل أن نأخذ عن الغرب مصطلح 051001009 في مطلع القرن العشرين والذي لم يكن 
طال قِدَمّه في أدبياتهم أيضا - إنما يرجع إلى واضعه في دائرة الثقافة الإسلامية وأعظم 
الشخصيات فيه وهو صفي الدين الأرموي (ت 754١م).‏ فثه آلف 'كتاب الأدوار" (نورعثمانئية؛ 
)",١‏ الذي شرح فيه - بأوضح وأصح الأساليب التي يمكن أن يبلغها هذا العلم - النظام 
النظري الذي ترتكز عليه موسيقى العرب والترك والفرسء» وألف "الرسالة الشرفية في النسب 
التأليفية" (3.410.م»! .0.7.6.]5) وهما عملان لم يظهر إلى الآن نظام يَجُبُ النظام الذي جاءا 
بهل؛”) . ونذكر من أقرب الرواد الذين وضعوا "المدرسة التنظيمية" ان01 5150601 مع صفي 
الدين - قطب الدين الشيرازي (755١1-١١173م)؛‏ وعبد القادر المراغي (ت 55 ١م)ء‏ 
ومباركشاه (تاريخ شرح كتاب الأدوار /الاام)ء وخضر بن عبد الله؛ ودلشادء واللاذقي؛ 
وقانتمير (قنطمير اوغلو)؛ وخضر أغاء وناصر عبد الباقي دده (صاحب كتابي: 'تدقيق وتحقيق"". 
و "التحريرية" وكلاهما بتاريخ 745١م‏ ومحفوظان في مكتبة السليمانية - قسم نافذ باشا 2)1.242 
وهاشم بك؛ واسماعيل حقي بك؛ وعلي رفعت بك. وكل ما قام به هؤلاء أنهم شرحوا ما تعلموه 
عنه أو ترجموه مع بعض الاضافات. أما البحوث النظرية التي نشرت اعتباراً من أواخر القرن 


(07) أي لأجل إيجاد الأربعة والعشرين بُعدا التي ارتأوا أنها 'قضية لا جدال فيه" وليس للبحث في النظام الصوتي للموسيقى 
التركية وعلى كم من الطبقات [بروج النغم] يعتمد في الأوكتاف الواحد. ظ 
(؟5) انظر : 174-204 .5 ... ,7/ع/ع/656/// 175/7/7أ5لاللا/ 707 ,713 .لا 


التاسع عشر على أيدي: صبحي أزكي (859١1157-1م)»:‏ ورؤف يكتا (41/1١1575-1١ام)ء‏ 
وكاظم أوظ (41/57١1957/8-1١م)؛‏ وحسين سعد الدين آريل (0٠88١11505-1م)»‏ وأكرم قره دكز 
(1981-150م)» وكمال إيلري (0١9593١-1185١م)‏ فانها لم تعجز فقط عن اضافة شئ إلى نظام 
صفي الدين الأرمويء بل أدخلت الموضوع في خلط والتباس بما اقترحته من نظم جديدة 9"). 

وكما أشرنا في مقالتينا المذكورتين في الهامش رقم (5) من هذه المقالة فإن الموسيقى أسلوب 
وتعبير شخصيء لا يكشف عما به من جمال إلا أداء الفنانين الكبارء والبحث عن طبيعة وكيفية 
النظام الصوتي الذي تعتمد عليه قد يجعلنا غير مرتاحين لأي منهماء ويرجع السبب في ذلك إلى 
كا أماك ساد ةصوفة الا يكن الانشادة اذا بعلم فافل سن 'امكانو انهاه تنانا مكل الشبمرن» وسكل 
العقل البشري والطاقة التي هي من أعقد محصولاته. وبالنظر إلى إمكانيات النوتة الغربية التي 
نستخدمها اليوم فإن الدرجات التي نضطر لاظهارها بالنوتات ذات العوارض (دييز أو بيمول) في 
سلم أحد المقامات هي في حقيقة الأمر ليست نوتة ذات عوارضء وإنما هي 'طبقات ثابتة" للمقام 
خارج المسار اللحني أيضا تجعلنا نتذوق الطعم الخاص به. وعلى سبيل المثال فإن نوتة (مي) في 
سلم مقامات هزام وقارجيغار وسوزناك واحدة دائما (بمقدار ؛: فواصل 007308) ورغم كتابتها 
مع إشنانة الزيمؤل معن إعظاء ملعم هه المقاناة يستزب اطبقاك مختلفة" بالفسبة لقلانتها أيكماء 
بل قد يقتضي ضرب طبقات مختلفة لأجل نفس النوتة في مواضع مختلفة من عمل في نفس 
المقام ودون الحديث عن انتقال 7001013]057 إلى مقام آخر. فكما يتعذر علينا شرح التصوف 
الإسلامي أو إيضاحه بالفلسفة الغربية يكون من غير الممكن أيضا أن نكتب الموسيقى التركية 
بالنوتة الغربية» ولا سيما بنظام (آريل - ازكي). وقد تكتب كذلك ولكنها تصبح مثل لوحة بألف 
لون نسخناها بقلم رصاص. لأن الموسيقى التركية ليست موسيقى عوارض مثل الموسيقى 
الغربية» ولكنها "موسيقى طبقات" '"). 


(55) إن الهدف من هذه المقالة ليس مناقشة النظام النظري الذي ترتكز عليه الموسيقي العثمانية» ولهذا فلن نخوض هنا في 
شرح الفراغ في مقترحات النظام الجديد الذي جرى الحديث عنهء ولكننا - إضافة إلى الحقائق التي ستظهر بعد فحص 
الأقسام المعنية في الكتاب الذي ذكرناه في الهامش السابق - نكتفي بالقول إن نظام (5291 - ا8:6) المستخدم اليوم في 
الموسيقى التركية-ناهيك عن افتقاره إلى المنهج العلمي-ينطوي على نقاط يضطر الإنسان لتركها بغير إجابة في العديد من 
الجوائب كاشارات العوارض وتعريف المقامات وتصنيفها والأصول المستخدمة والاشارات المكملة(0076أ3/773)وغير ذلك. 

(55) إن نظام (أو2ع - ا:ة) ما هو إلا اقتراح بعملية موازنة 631 هددفها تطبيق السلم الموسيقى الغربي - الذي 
لا يضم إلا لونين أساسيين كالأسود والأبيض في ملون رسام - على الموسيقى التركية» ولأجل هذا فهو لا يتفق مع الأداء؛ 
والدليل على ذلك أنه لا يوجد موسيقي واحد يعزف بطبقات هذا النظام» أو بتعبير أصح لن يستطيع حتى ولو شاء ذلك: لأنه 
نشاذ على الأذن. 


وعندما نضع مثل هذه الأمور في الاعتبار فإن السبيل الواقعي الوحيد هو أن ندرك أن 
للموسيقى - كما قيل منذ أرسطوخينس الطارنطومي (القرن الرابع قبل الميلاد) - جانبا 
ميتافيزيقيا أيضا يتقدم الصوت والآلة والنوتة» ويأتي على رأس ذلك كلمة موسيقى نفسها التي 
تعني 'لغة الحوريات" في اللغة اليونانية» وأن مشاعر الإنسان وحواس التذدوق السمعي فيه لا يكفي 
تفسيرها بالمعطيات الفيزيقية وحدهاء ثم الاعتراف بشجاعة بضرورة الانسحاب في النقاط التي 
عجزت النظرية عن تفسيرهاء بدلا من السعي لفرض تطبيق مجموعة من الأرقام والنسب. وتلك 
في الواقع هي الأسس المتبعة في "علم الموسيقى الإثنية" لإوهام64000:0051 أحد أفرع العلم 
الخكوكر ظ 

وقد ألفت في الموسيقى العثمانية على مدى ستمائة سنة كتبّ عديدة؛ متفاوتة الحجم والقيمة: 
ظهرت منذ يوسف بن نظام الدين صاحب أول مصدر موسيقي مدون حتى رؤف يكتا بك (كتب 
النظريات وترجماتها وشروحهاء وكتب منتخبات النصوص الغنائية؛» ومجاميع النوتات» والكتب 
التي تناولت العلاقة بين الموسيقى والكوزمولوجياء وكتب صناعة الآلات الموسيقية وغير ذلك). 
وتلك الكتب - التي لا يزال القسم الأعظم منها محفوظاً في المكتبات الوطنية والأجنبية 
والميكروفيلمات والأرشيفات الشخصية ولم يجر مع الأسف تحويل أي منها تقريباً إلى الأبجدية 
. التركية الحالية - لا تحظى حتى بمجرد قائمة ببليوجرافية تضم فقط المهم والبارز منهاء رغم أنها 
تشغل مكانا بحجم هذه المقالة تقريبا. ولهذا السبب سوف نكتفي هنا - علاوة على المصادر التي 
ذكرناها بين هوامش هذه المقالة - بذكر بعض الكتب الأخرى التي استفدنا منها عند إعداد المقالة 
في 'قائمة المصادر” المدرجة في نهاية الكتاب. [ 

كذلك فإ هناك عذدا كنيز مق الكتناك والباحفيق الأجائب» ممق ألقوا كتنا أو مقالات عت 
الموسيقى العثمانية» أو خصصوا لها فصولا في كتبهم. كما يصدر - إلى جانب ذلك - عدد كبير 
من المجلات الموسيقية في أوربا وأمريكاء ومن بينها ما نشر مقالات ولقاءات حول الموسيقى 
العثمانية. وها نحن نقدم فيما يلي قائمة قصيرة عن أهم الكتب والمجلات في هذا الموضوع 
تيسيرا على القراء ممن قد يودون التعرف على أسلوب الأجانب في تقويمهم لهذا الفن من 
مصادر هم الأصلية: 


(أأعامط 8 6) أعامع ل ,عن 1 '06 1013ق/ع11© ١‏ /©2/ ,000300 831115135 .6 108 
1ن لالط وزع علا 3/3 051/7//||-/77// نات , 'الاعاص3ح0 عن أأدرأاما 1693 


ديمتري قانتمير (قنطمير) كتاب علم الموسيقى على وجه حروفات 


(قدم إلى السلطان أحمد الثاني) وقام على إعداد القسم الأول منه للنشر (ي. طوراء 

)١515 استانبول‎ 

5/016 9/ بن 0771028/66© 01/2/713/6 6لا0أ17705 | الاى /2553 ,ضماصهط 1165ةطان 
باريس (المكتبة الوطنية» كتالوج المخطوطات» )١!.8.4023‏ ,766//76م0/لا© 


06 عناوأوماه//5م آه علاولانه 9676/2/6 1/5108 بع ااألاملقا8 لمعلا-وعامهات 
23//5 ,11/5/02 

3وا/ا 5م2232 12752/01756767 065 652/016 ,نع اناك .ل 302] 
(مع]60:81 طماملناا) 


(من ص 554-47١‏ حول الموسيقى العثمانية) 

636010 ) أعأمعل١ا‏ ,و7/6650 1616/3102 ,أدأرعل10 01306301565 عوطم 
ثلاثة مجلدات (والمعني هو المجلد الأولء ص 07-577١‏ 5]0101(,)5 

510 ,أ05ناكامه [ م,ع0 انأ طاوعم معمية ,ناج مععل! ,)1قطناطع5 أعأمونا . .ن) 
(الحديث عن الموسيقى العثمانية يبدأ من ص 5”") 

بو//6 2-776/آنا0'0 ©9هنزملا © رعاؤأناونء8 دا ع0 8535000 

/وع دنا عنالاع 6 2 ا ,“وعدء ندعل ناه 5ألغالك1/1ا 5ع0 عناوأذ5لام 3“ ,ألاةطاط[ .ل.م 
2305 ,384-392 :346-356 .0 ,2 

(1922) آ/ا ,/0/09ء/5لال 06 عنالاع8 , “علال اللا علالأ5لااط قا" ,اأعممظ عدقوناعا 
.60-70 :26-32 ,(1923) أآ/ا 149-161 

7 175 17 عأدنال 07 10751/01772715 (ول/0ا7 2 ,آع مقط .© لإزمرعلط] 
/010 61350 رجوعاط عألان) ماع25 وبرإشاع برط 085/1220 35 /[لا]26/1) 

امجكا) دلتائع8 اروبدامعو 0 0رل 052/16 ١7‏ ك[5لا13//77//// ,أأممةد ععامطم 
. (ووارع/ا 0لاناتم5أو0ع51 

كار0/ الات لا ,كوع:2 0م63 03 عإدنا/|/ 9 07 665/5 ,لأعاموط بارجلا 


(الطبعة الثانية :١19165‏ وخاصة ص 8/8؟173-5) 
م0ل0دم ا عزكنا/ بو1//// 7 ©77/06/7/ /كل1لا7 ,أعصمروط .0 ورمعلا 
0/0 01/70 أو«لاطل ,“عأننا أتمط5 عطا أه مأوم0 عط“ ,مععاءاط عمرع 6 لاج | 


0000001 ا 44 -32 ,|االا براعرم50 
70116 باباع لا و /وع/ كدان 7ه بررمان/ ©77 ,5365 آةآلان) 


(وخاصة ص /ا. ؟--694 47515 -1353) 


(اعأذقط0 نأعطعنا8) 5أمروط رزعييل 7 ع0 لأدنالا/ ع/0/ ,لنقطصاع؟! وان5نا 0انا ]ناكا 
,8-14 ,2/لال!»ا بروره77ررو//ك2 “وأذناا طذدلءاةنا! أ0 مملأةأه0لظ! عط“ ,المنادامكا مألصصنط 
.016/0 1 

باعروع6 ع0 جل دع ع0/717605/1/0/151)/ اناد /ع79نا«/علات/ع71ل) ,لأاوع51 قاذاعومم 
.ع ضوقلا/ا تعاعانا امدكا) واناطمة لا برع //77رعع 73/1007 د05 

عأؤناالا موأاكذ عزكنالطا رف ركلسنل 7 ما م871 /009///-777//ول/ ,ااعمونزهد ١نرهكا‏ 
.5631 ,لمأوصاطدق/ا/ا آه بإاتدع/ااصنا ركمم لون 1اطناط 

0/03 رمم مكمعد رعاء23قط0 لاذاكانا !1 01 7315 أ/ازلاك “,031135 أزع00ا 
97-07 .مم 13 ع/ركلائ/ا/ 7120/1/01 107 625/200 ,“3101363563 أ 

ألم لطذلاانا! 01 لزمعط! 5 (المعام3تي) 12 ألوانا" 0612 نال-له656م0م 3مع ملعا 
بلإأز5اع/أضلا عزاز5عناونانا ,عالق أجامء077 17 5110/5 ,جاع 0لال-لاعوعم20 ,"و أ5ناالا 
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0اناطة ]ام 

53 عطأ 5ه عأو/اك909,7/// ,خعاذناللا طذأكانا!1 0050039“ ,موورلاعع ماحللا 1984 
كاك 7 لناعل0طا ,لالاعكلال/ا ع/الأحمععالم3 ,21-24.م ,5ععمعناائما ذ5أأ لمت لاءملكا 

0 2 03/15 171/51/91 (310071/0' ]) 1356© أ© علالوأادنال/ ,0أانالط لماوعل 108 
.(أعتاعا/ا وأتطلم) 5ج ,(155-206 .م ,(ء/0/1ا501 

1 .ألا رنزالع3/1لان) عادناار/ (كعلالا7 , ثتعاطعلا عطا لمد أمدعهلل/ة"“ ,العمونك أمح>ا 168 
1 


٠61061١‏ ربطبعة جديدة 01/5/37 202000 © ,"اعأطعل/طا” _,محصواعع ععناح/ل/ا 
1007-8 .م ,أألا ./ا ,االو8 لع 


١16/07,‏ ,طبعة جديدة 9/7اد|/ 01 0/3عوممامز0مع 776 ,1/1051" أطوملا معبور0 


681-68 14 آإما لاغ ,871/1 ليع 
“مكاج © 01 ألاعلممماع/اع0! عطأا 0ه 5ع6 :5010 0050503292" ,مووروواع2 ععلاح/ل/ا ‏ 1993 

1-8 .م 25 ء/ كنا أ/ا/ / 30/1/00 ج10 اأومطروه ١‏ 
'وأهم المجلات الموسيقية التي تحدثنا عنها هي: 

(.5.4.لا ,7/011 لاعلا ,ككل 3ا١)‏ عاولاأ/ا/ 35/37 - 

1١/3, 51/155(‏ 3)) 5وء//0171/0/17 7723 5عل5/00ل)//ا/ 06 5ره/03/1) 2 - 

(لإاه اا ,ه/مه00ج2) //دع/ددنا/ا/ أ0نااك 01 00/302 2 - 

ز(.ثى.5.لا ,رمك واحاعاا/ا) بروم/مء/5ل2177071 2 - 

- 2 (كظظال) براعلع50 عأأوادوم إهيره 8 ©0115 /72/نامل‎ )٠-00011( 

(305ة ط) ع/3ء/5لاأ/ا| عنالاة9/ 12 - 

(15؟ 3 ط) /5/20/09//// 06 عزالاع9/ 2 - 

(لإأة| ,امع صظ) وعزدنا/ا/ © )511/761 2 - 

(.ث.5. لا رنا8ااانا ,لموانصوا/ا 0 ١‏ ءتدنا) برريع1/هل0) عإدد ناا /دل1 7 - 

(.ى.5. لا ,011 /ا بلك ل ) ع/دنا//ا/ / 7230/1/01 01 /5200,و6١‏ 2 - 

(طتاقع8) وزع عدوملا ولانب/اا ع0 مع( عور عا 1/7 /0//11 26/15 - 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا اثنين من علماء الموسيقى الأتراك هما أول من كتب للأجانب 
بلغاتهم : 


2ؤ1 


2ؤ1 


2 ,“لتعناقلاتلا ع0هم7 عا 5مول ب/اعماععم ال الا16]أ05م7مه 6" بلاع8 وأكاع/ آنات ا 
117-06 .2 ,1907 واموط 7 .25/6/دناا|/ عنالا 2 


(حول قنطمير اوغلو ملحن بشرف نهاوند) 

في نفس المجلة السابقة ص ١75‏ ,“1م0116 50065 هه" : 
١‏ واستمرار المقالة في العدد التالي (8) (048١9١م)‏ ص 
4- 774-73786577 حول مقامات الموسيقى الشرقية 

نفس المجلة عدد (ل/ا) ص 554-5795٠١0‏ حول, “01601816 عنالأ5نا/م" ٠‏ 

ظ الموسيقى الشرقية .. 


7705و »| وطء دلا ©//820//06 2/6 ,(1.5:.()1930-1989مرط) 


أنقرة ١1974‏ (حول الموسيقى الكلاسيكية/ 
 06/‏ 3/6/7// 869/17 2 ع0 2 70لا 117/6 77/00/5676 هلا 
9 7إناج 85 .15 ١/0/7‏ //5لا1/051/:7>/ «/©1/ 1/0/5 «/17230/1/0/116//6/ 

ظ 10/1 0ئ0[غ102||0)» 


سالة دكتور اه مقدمة الى جامعة ميونيخ» أنقرة :١9577‏ خط الذ: 
ر رآه : / ميونيح.» انعفر 


ومفهوم المقام في الموسيقى الكلاسيكية من القرن الخامس عشر حتى . 


القرن التاسع عشر) 


لإا2 03205 (أأكاع]انات) 


بعض المصطلحات الموسيقية 


وهي الشكل المقولب لوحدات الضرب أو 


الوزن المستخدمة في الموسيقات الشرقية» ليس. ‏ 


من ناحية العدد فحسب ولكن من ناحية 
التركيب أيضاً (أي أنه لا يكفي داخل الوزن 
الواحد وجود قيمة نوتية من ست رباعيات أو 
تسعة ثمانيات كما هو الحال في الموسيقى 
الغربية» بل يقتضبي الأمر لهذه القيم أن يكون 
لها أيضنا قسالب تخطيظني كابت: مغل: 


(+01+١1+(+5س5‏ أو 1-7 


وتعرف الأصول من رباعيتين حتى ١5‏ ثمانية 
عاضوا سف كديا تعرقه ليون 
من ١١‏ رباعية إلى ٠٠١‏ رباعية باسم "أصول 
كبيرة". والأصول مثل المقام لا توجد في 
الموسيقى الغربية»؛ وهي قاعدة لا غنى عنها 
في الموسيقى التركية سواء في التلحين أو في 
التدريب أو في الأداء. وهذه الضرورة إنما 


هي أمر تفرضه علاقة الأصول الوطيدة هذا : 


بالأوزان العروضية. فإذا كان السلم لا يعني 
شيئاً ذا بال بدون المسار (سَيْر) فإن اللحن 
(لا26100) هو الآخر لا يعني كينا كيرا بغير 
الأصولء لأنه يظل معلقا في فراغ. ويكون 
تطبيق الأصول بالضرب باليدين على الركبتين 
أثناء التلحين والتدريب؛ أما في الأداء فهو يتم 


بالضرب على آلة إيقاع مناسبة تبعا لنوع 
الموسيقى ولون المعزوفة. 
ظ إلهى ‏ :0ةا! 

نوع أدبي في الشعر التركي» يتضرع فيه 
الشاعر إلى ربه ويذكر فيه أسماءه وصفاته. 
وهو أحد أنواع النظم في أدب التكاياء إلا أنه 
يأخذ أسماءا مختلفة في الطرق الصوفية؛ إذ 
يعرف عند البكتاشية مثلا باسم (نفس). 

برده هلمه2 22 

أي طبقة» وهي المسافات المحددة علسى 
رقبة الآلات الوترية وتم ضبطها تبعاً لنظام 
الترددات التي يقتضيه النظام الصوتي في 
موسيقى معينة. وتعرف الأصوات الموسيقية 
في الموسيقى التركية باسم: طبقة دوكاه (نوتة 
لا الوسطى).؛ وطبقة النوا (نوتة ري 
الوسطى). والطبقات الحادة»؛ والطبقات 
الغليظة. 

بعد مضبوط !|3 ١١01دلاج‏ 

وهي الأبعاد اه/17 التي تشكل السلم 
المضبوط المستخدم في الموسيقى الغربية منذ 
القرن الثشامن عشر. وللحصول على السلم 
الموسيقي الغربسي ذي الأبعاد المتساوية 
وتوفيقها مع البيانو اضطروا لتحريك كافة 
الأبعاد الموجودة خارج الاوكتاف (بافساد 


تردداتها الطبيعة) من أماكنها (ذات الخمسة 
وذات الأربعة وذات الاثنين). وهذا هو السبب 
في استحالة عزف أي مقام تركي على آلات 
جرى ضبط طبقاتها أو مفاتيحها تبعا للأبعاد 
. المتساوية (بما في ذلك النهاوند والماهور 
والعجم عشيران). 

التجويد '[إ500معم 

وهو الانسياب الطبيعي والسوازن الففي 
الذي ييسر التعليم والأداء فيما بين الكلمات 
واللحمن؛ فهو: أ) - الانسجام القائم بين 
المقاطع الطويلة والقصير والمقاطع المفتوحة 
والمغلقة وبين أطوال النغم التي تقابلها. ب ) - 
والانسجام بين مجموعة الألفاظ ومواقفها وبين 
مجموعة النغم ومواقفها. ج) - والانسجام بين 
الوق التسووي الكلفاة والدوون الاإقناعي 
للحن؛ فإذا أغفل الملحن التجويد (/و0500م) 
في تلحين النص الشعري فإنه يكون قد شوه 
صورته؛ ومن ثم لا يكون محلا لاعجاب أحد. 

ترئم (النالامع:©1 اا ظ 

وهو أجنواء [أو لازات] تساف إلى 
نهايات الأشطر في الأعمال الغنائية ذات 
القوالب الكبيرة (تأتي في أول قالب الكار 
غالباً)؛ وقد تكون تلك الأجزاء ألفاظا بغير 
تعد :ذات شكس القاعة نينا تسرف 
بالايقاعية؛ وقد تكون ذات معنى فتعرف 
باللفظية. وتدلنا هذه الترنمات على أن الملحن 

يستطيع أن يبدع أنغاماً موضوعية دون الحاجة 


إلى استلهام القوة من جمال المعاني في النص. 
الشعري الذي يلحنه. وهناك أيضاً في الأعمال 
من قالب الشرقى بعض الروائع التي جرى 
تلحينها بترنمات قصيرة - وان كانت نادرة - 
بألفاظ من مثل: اوف.. امان.. هي. 

وتعرف الترنمات في الموسيقى الشعبية 
باسم رابطة (03813041)» أما في آيين المولوية 
فهم يطلقون اسم ترنم على الجمل النغمية 
الصغيرة التي تتخلل "السلامات" أو الأجزاء 
ذات الكلمات في السلام الواحد. 

توركو ااانا1آ1 

اسم يطلق على الغنوات الشعبية المنظومة 
بكافة أنواع الوزن المقطعي. وهي من أشكال 
النظم في الشعر الشعبي المجهول الصاحب في 
الأغمالأغلت. وتتكرن الفنوة من اللسمينة ند 
ونقرات» مقفاة فيما بينهاء وتعالج موشوغنات 
الحب والطفولة والجندية والموت وغير ذلك. 

تويوغ_ #لالاناآ 7 

نوع شعري مخصوص بالأدب التركي. 
ويضم أربعة أشطر على وزن العروض 
(فاعلائن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن). وتأتي . 
قوافيه على شكل 8ه *< 2ه 2 أو أن تكون 
الأشطر الأربعة مقفاة كلهاء وعندئذ يعرف 
باسم (مرّصع تويوغ). ظ 

الدوزنة 70مكاج 

-١‏ وهي عملية الانسجام بين أوتار الآلة 
الموسيقية في نسب النغم (تجري في آلات 


الايقام الجلدية بتسخين رقوقها)ء "- والتوفيق 
العام لمجموعة من الأصوات أو الآلات تبعاً 
لصوت معين يتم الاتفاق عليه كأساس (تعتبر 
طبقة النوا وهي الصوت ذو الأربعمائة 
وأربعين ذبذبة في الثانية نغمة الميزان 
الأساسية في الموسيقى التركية). وعلى الرغم 
من أن كلمة 3601 الدخيلة المستخدمة في 
التركية يقابلها كلمة (اهنك) أو (دوزن) في 
التركية فقد أخذت الأولى مكان الكلمتين 
الأخيرتين في الموسيقى الكلاسيكية بعد عهد 
التنظيمات. ولا زالت كلمة (دوزن) تستخدم 
حتى الآن في مصر. 

ربع صوت_ 5ع5 اع1/ا©2) 

-١‏ هو نظام لم يعمر كثيراً طوّره ملحنون 
لم يقنعوا بالسلم المضبوط من أمثال شونبرج 
وميلهود وايفاس ونوفاك و ويشناغرادسكى 
وهابا بان قسّموا أنصاف الأبعاد في الموسيقى 
الغربية إلى اثنين. ”- وهو مصطلح خاطئ 
وعدروي الستكفد انه لل عاد الضتوفيية نذاك 
الترددات الطبيعية وغير المتساوية في 
الموسيقى التركية. لأن الموسيقى التركية لا 
تحتوي أنصاف أبعاد مثل الموسيقى الغربية: 
ولهذا فليس فيها أرباع البعد أيضاً (أضف إلى 


ذلك أنه لآ يسم أن يككون الصدوحة ثانا أ" 


نصف تام» وبالتالي فالقول بصوت تام أو 


بُعْد). 


سلام_ (نواء5 

وهو الاسم الذي يطلق على أحد الأقسام 
الأربعة في آيين المولوية. فبعد أن أخذت 
الآداب والأركان المولوية شكلها المعسروف 
ابتداءً من القرن السادس عشر أصبح الآيين 
كذلك موضعا للتلحين في قالب إنشائي معين: 
وتمشيا مع أوزان الأشعار المختارة كان 
المستخدم من الأصول في السلام الأول هو 
(تور كبير) (4/14) أو (ذو يك ثقيل) (5/0)؛ 
وفي السلام الثاني والرابع (أوفر تقيل) (5/1)؛ 
وفي القسم الأول من السلام الثالث (دور كبير) 
أيضا أو فرنكجين »)8/١7(‏ بينما يستخدم في 
القسم الثاني (سماعي خفيف) (8/1). 

0121 الموسيقى‎ ١ 

وهو بوجه عام مجموعة النغمات التي 
تتركب من ثمانية أصوات (061810/6) مرتبة 
متوافقة؛ ويمكن أن يكون النظام الداخلي 
لأبعادها بأشكال مختلفة سواء في الثقافة 
الموسيقية الواحدة أم مع الثقافات الموسيقية 
المختلفة. ونرى في بعض الموسوعات وجود 
خطأ فاحثن .هو أنتيجلة للخلط بين السلم والمقآه 
عند ما تكتب سلمأ فوق خطوطه المعروفة ثم 
كف كمنة مفلا (مقام عشاق)» أنه لآ يضبكد: 
أبدا القول على السلم الذي لم يتضح مساره 
وانسيابه بأنه 3" 


لم 


سلم مضبوط 0121 ]هلاه 

وهو السلم الموسيقي الغربي ذو الأبعاد 
المتساوية الذي تم الحصول عليه بافساد نظام 
التدذبذب الطبيعي للأبعاد الصوتية؛ وتحقق 
بتشجيع كبير من باخ ورامو بناءا على اقتراح 
من نيدهارد وويركميستر في نهاية القرن 
السابع عشر. 

سماعي 56181 

وه أحف أوز ع الشنوو :فى" الأدب: التسعي: 
ويكتب على شكل مفاعيلن مرتين أو أربع 
مرات في الغزل والمربع والمخمس والمسدس» 
أو بالوزن المقطعي على شكل 4+4 وله لحن 
يخخص به دون غيره. 

شرقى __ :52 

شكل من النظم يشبه المربع (مربع)؛ ولكن 
هناك منه المقفى في بنده الأول على شكل © 
٠ 3 5, 3 83‏ وتتشابه فيه الأشطر الأخيرة 
من كل بندء أي في الشرقي التي يمكن أن 
تكون على شكل نقرات أيضا قد يصبح الشطر 
الثاني من البند الأول أحيانا نقرات. 

وأشهر أشعار الشرقي في الأدب التركي 
نظمها الشاعر نديم في القرن الثامن عشر. 

الفاصل 

-١‏ وهو تقليد يجري أداؤه جلوساء وتنتظم 
فيه بالترتيب الأعمال من مقام واحد من الثقيل 
إلى الخفيف من ناحية القالب والايقاع على 
السواء» ويضم - إلى جانب أعمال الغناء 


اردعوطآ 


ولوق الفتس نت عانيات :تخد ارتجانا بقل 
التقفاسيم والغزل [الموال]» ويترأسه مطرب 
أول يضرب الدف بمشاركة عدد قليل من 
المطربيين الآخرين والعازفين. ”- وهو 
مجموع الأعمال ذات الكلمات الكلاسيكية التي 
تضم بوجه عام مع البستة الأولى والبستة 
الثانية سماعي ثقيل وسماعي خفيف (باختصار 
١‏ بستة؛ ١”‏ سماعي) جرى تلحينها من مقام 
واحد على يد ملحن واحد في الغالب أو اثنين 
كبش كيق أعواكا + ويححوف انض "الاقم 
الكلأسيكي”؛ ويكتمل بمعزوفتين إحداهما 
بشرف في البداية والثانية ساز سماعي في 
النهاية. كذلك فإن هناك فواصل على الطريقة 
الشعبية توضع فيها أيضا قطع من قالب ال 
(تدوقى) بقن السماعي القيل: والسسماعن 
الخفيف - أي من الثقيل نحو الخفيف -/ 
مرتبطة فيما بينها بأنغام بينية» وهذه الفواصل 
يمكن أن تنتهي بأنغام راقصة تعرف باسم 
(لونغه) أو (سيرتو) بدلا من الساز سماعيسي. 

ل 0 

الفاأصلة 0107073© وهي أصغر الو حدات 
المستخدمة في قياس الأبعاد الصوتية الصغيرة 
جدا. وهي تظهر بنسبة ١414١747848/517ه‏ 
(55١1١()ء‏ وتعرف باختصار بالفرق 
الموجود بين دييز (سي) الطبيعي و (دو). 
الطبيعي. أما الفاصلة المستخدمة في النظام. 
النظري المعروف في الموسيقى التركية بنظام. 
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م١١‎ 


([29-اع:8) فهي فاصلة هولدر التي هي 
بنسبة ادن .)١8١١55(‏ 

قالب من الشعر الرباعي تكون قوافيه على 
شكل: 00023 ,3 » »ع » ,3 ١‏ 3 طبينما يكون 
الوزن المقطعي فيه عموما على شكل 5+7 أو 
4+*"5. ويتراوح عدد الرباعيات بين ”7-ه, 
أما الموضوعات فتدور حول شئون الحب 
والغرام. ولهذه القوشمات أنغام مميزة تختص 
5 ظ 

بندول الايقاع الذي طوّره مالزل الالماني 
في أوائل القرن التاسع عشر لتحديد أنواع 
السرعات المختلفة من الأبطأ إلى الأسرع... 
وكان العثمانيون قبل انتشار هذه الآلة 
يستخدمون تعابير ذات سرعات معينة إلى 
جانب الأصول في الموسيقى التركية؛ فيقولون: 
وزن كبير (أي ثقيل)؛ ووزن صغير (أي 
متوسط)؛ ووزن أصغر الصغير (أي سريع). 

المسار أو الانسياب الموسيقي ]آلاه5 

وهو مجموعة القواعد التي تنظم حركة 
النغم لكل .سن الشدروظ الالجافسي لكي ركنيت 
السلم - الذي يتمتع بنظام أبعاد معينة في 
الموسيقى التركية - صفة المقام. ولأن 
الموسيقى التركية تضم أكثر من مقام يستخدم 
فيها نفس السلم (مثلاً: عشاقء بياتي» إصفهان؛ 
عجم)؛ فلا يدل السلم على شئ ما لم تكن هناك 


أسفل السلم مع الطبقات الغليطة ثم تحتد درجة 
لك) أما المسارات التي تستخدم طبقات المنطقة 
المنظقة الوسيظى (مكل,مقامنات بينائىي وستوز: 
تستخدم امتداد أعلى السلم مع الطبقات الحادة 
وتبدأ من الأصوات الرفيعة لتنزل نحو القرار 


ماهور وشهناز ومحير). 


المقام 

وهو مفهوم في الموسيقى التركية يتولد من 
استخدام الملحن للسلم طبقا للقواعد المعروفة ب 
(مسار) النغم وليس ضمن نظام متغير يخضع 
لهواه. فالأنغام في كافة الموسيقات الشرقية 
ترتكز على هذا الأساس الذي عرف بأسماء 
متباينة في الثقافات المختلفة. وكان للعثمانيين 
الفضل في تطوير المقامات من حيث العدد 
والشكل:والمخفرس؟ فيناك 64 بجقاها وميا 
الملحنون على امتداد التاريخ» وصلنا منها 
8 مقاماً في كل منها على الأقل مثال واحد 
موحوة: أما المقافاك الكت : البتكد انا هق تنيتها 
فيبلغ عددها نحو 1 فاه : وكان الأتراك في 
أسيا الوسطى - وقبل ظهور المراغي 


م١7‎ 


(1414١م)‏ ووضعه لمصطلح (مقام) - 
يستخدمون كلمة بنفس المعنى هي (كوغ) 
والفعل منها (كوغلمك) أي الأداء الموسيقى. 
ولأنه لا يوجد في الموسيقى الغربية فإن أقرب 
المسطلحات له هي: 

01 ,00لا أو 0011 

النظام الصو تي 5156201 565 

وهو نظام الأبعاد الأساسية التي ترتكز 
عليها من الناحية الفنية موسيقات الثقافات 
المختلفة؛» وهو بش كل عام ينقسم إلى 
مجموعتين: إحداهما التي ترتكز على الأبعاد 
ذات التذبذب الطبيعيء والثانية على الأبعاد 
المضبوطة (بالتساوي أو بالاشباع). وتتمتع 
الموسيقى التركية بنظام صوتي من المجموعة 
الأولى» ولأن ربع الصوت لا يوجد ضمن هذا 
النظام فإن الاوكتاف الواحد يضم على الأقل 
بعداً غير متساو (نظام صفي الدين في 


القرن الشالث عشر الميلادي). وعلى الأكثر / 


١‏ بعدا غير متساو (نظام البحر الأسود في 
القفرن | لعشم ين) 5 5 بعدا (نظام هم. 
يارتش). ولأجل موضوع النظم الصوتية التي 
أثارت ييا على مدى التاريخ بين 
المؤدين وعالمي النظريات نتيجة لقرب الصلة 
بين الموسيقى والميتافيزيقا أنظر: معجم 


لاروس الموسيقي (ج ”", باريس )١151‏ في 
مادة النظم الصوتية والمواد المشابهة لها. 

النوبة 4ء6ةل١‏ 

وأصلها من (نوبة) العربية» إذ كانت تمثل 
موسيقى الغرفة عند العرب (فقد كان المغذون 
يتبارون في مجلس الخليفة العباسي بالدور. 
وضمن الحفلة الواحدة؛ بل وفي أيام مختلفة 
لابراز ما عندهم من المهارات). وكان 
المراغي قد أضاف قسما خامساأ (مستزاد) على 
"النوبة المرتبة" المكونة من أربعة أقسام. ونوبة 
الشزق الأدنى التي هي أحدث إنما تشبه 
الفاصل عندنا (ويقولون على هذا النوع من 
الفاصل" نوبة غرناطي'). 

وهي عند العثمانيين موسيقى المهتر التي 
تعزف في أوقات معينة من اليوم؛ وفي 
المناسبات الرسمية الهامة. وعرفها قبلهم 
القرخانيون والإيرانيون والسلاجقة. 

وهو الاسم الذي أطلقه البكتاشية على 
أشعارهم الدينية التي كانوا ينشدونها في 
أذكارهم المعروفة باسم آيين الجمع؛ وهي 
تكتب بالوزن المقطعيء وتدور موضوعاتها 


في وحدة الوجود. 


وع]ع لإا 


17م 
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قائمة اكصادر واكراحع 


قائمة المصادر والمراجع 


مصادر التر كية العثمانية 


اناطمقأك| 0006 أ-ه زوجع تباقالم أمأوزق اها «مأمامةدرع0 «-موى] ]ا عمط اللمّع لاذاالاماقم 
! ,12863 


.1299 الأاطصضقأد| /ولزعط-) |35 اتا د15 ناد قر //أ// أج/اعع إرماةنامط طلامهم 

.1304 انامام5]3| .5ط .2 علزيز 05713 أ-0/قل/اقعا اوأ0عن [لطالارة7 لمعظفط [اعرالاع0 راع لطم 
02 الاطمهاذا 0577207 أ-و/ق ,ام ,[عممع أنعجع»ا] حومط راذناء - موقط اغرالاع0 باعا/الام 
ظ 1302-28 اناطموأذ! ,عمع5ة .1-3 1 200 /-مقع ‏ ,مالأ جملا ام 

1325-1330 الاطمقاذا ,.0 3 0577807 لون جورق) ادوهج أملاع5 أالم 


لاوا5ع:8 ,قونلا ءع// إن 50 لا 2 (ع/0لاأ 50/365 ع ذأ5م7 ,للا ة0لاتللم8 
.1238 


1986 قعرقكامق ,672377 006/7 7 ١‏ ل م م ل 
5ق" ,(/30 0577 عاءع/وأ0) عنانو :لاا ١30900396‏ 0/9 673/77773/6 ,للذطل , لالااعانا 


مع لوطةمة للا : / ع2857 ,"عأباو نا ع0 عاءنا! 16 أ مممع0ه7 اأمقصة0 ا" , م سد الدب 
182-239 .5 ,(1959 


141 الاطصقؤذ ]| بعبرقاع أيزانا اله زعما] ,(لعءج 5ع ١‏ ر/مو جمدو 2)/ 67377677 الا 1لا 7 ١‏ اك 

162 قعقعاصظ 4وو0 ١‏ #أمعمم/)/]دم 4 6ج/057757/2-70 , 7أاع2 ,لاما 10 اع لاعنا 

رهاملا .ولع دزكورومناء// 77 16م 7جرواع معد ]ه7709 00لا 707/576 ,اماع60 ,اع لاع 00 
عع وعاطع/طعهه 0 جو طءدزورعملهل! «وععأاةٌ ومنوناطعزعاءنرء8 عرء265070 
مامه جرواع عمعول/رن 7 :2 ,80 ,أأع</6 717070 0 7لا( عأهو07// إع 0‏ 3/77 رملا 


65 حعلوطعء ]للا "4 عاط #/ج” جع قن 5أدرعمناء// 77/ 


مطععلا 7 :3 ,80 ,معط دزدرعمنه ل جز امه جعاع ع وأ 5ز/ه 177079 70لا © :701/5 2 ٠‏ لس م 
.6 معلوطوهة اللا 57)/ وإط وراص 7” جرو طء د5زكرعومنلع/! | 1/6/7616 


عطعول رن 4:7 ,80 رجه ع دزجعمنعل| رأ عامع رماع وح 5د ه 177079 00لا 10/56/76 ٠‏ ل 
الا2 16012 من راطع 5/ 6 (مء5]ز5رعملاءل!/ 1١7‏ ع676/16/] 
,5 مدعلوطهمت | لالا بأزء 0653/7115 

75 الاطمواذا رعائرة6 وءاموججع0 الأععصم انالا ,امومع 


62 اناطمقاذ أ ,.ؤط .2 /8/915 //0/ 7001# , 13370 


17م 


67+ 902 8 الإعائز .)2/1 (/03/الزعلالا .///كل /32/7/! 702/وبراططع 707/0 //5ع 
1966-1967 الاطمقأكذا ,ا علأطوعا [عع0] ,ع2 5/7 مه/م2/ : برع/لاعا/ وا ع5 


0 302 0113/37/73 |الروثالا )1لا 3 برحلا بالا رأوء// 702/اهبراطع0ع 7 للاوع 
.1964 الاطصقأة أ ,| ءتطوع .:مما رع/ماعا// وإجالعع 5 


1304 الاطصقاذا ,0577307 بعرو5 انونسرولة ,قانعلا [الاجم]ع 
.1958 أناطمقأة | ,35/3/1دط قن ه70 ,ذلا|2 ,طاحكاقة 


9+ 060) ,1 40 ,"5اءع 0181 نوالزاك 1 5ع طققمرم )0 عط" .1 ,لاناكا-اكعظطامت 
117-267 .5 ,(1983) 7 :17-95 .5 ,(1973) 14-9115 .5 ,(1969 ْ 


أ65م023نا8 ,أق32ل! لإورةلاة مل .وى ذا ١١‏ أل 1 ,31 طعت رع دو الداع م5 جع مع كلل نا 06 0|107 
.1990 


1960 وضع 0هطت هت | ل/ا ,60737771 ممعول ل رن ا- مع طعن زرو جمو0 17 2 ,لا الاكك > 


هوا ا ©7/جو/6 530 علا 6/5776 3 706//// نا 7 اللدادلت لهم مالاع/اعا 
,2 ق3قكامم .5ط ,3 


03 اناطامقاذا ,عبررامة 0577 مرق /اج»ا اعاقيز/ان/ ,هاا 1تكملامانا ,معام مع نامعن 


لاع5 ,751/01/2765/ 2/5/0 ,6هع/ط3/مق ,عع ولع ]نا 1 ,0177| 07/6 077ض/03ا79/ 1 .ع ,اكاك الاعل/ا 
.56 اع نار ل ع3 ,1680 ع0003هط مالا // ,/ هماع ,نا 7 61377778118 


1983 طلائع8 ,مع زعدزطو,م- ع ئلاصرولم جز أناوارملالا 65 057737/56 ,نامع ,10 2050 مهم 

,1983 صلاء8 ,معو 5/طق/4-مو0ل5 «ج/ ألاواره/الا 05773/56065 , 28 

,1890 انطمقأذ| [/0عالاع ا 279/57 370 رول/نا 7 4ق .للا [5ئ1/ا6 إل ,عذنا و تاناعم 

///ة 7/عآ// عإنا/ 53 53/1 /3018امره 7 جع ,علا عبزو/8 (/ 58-2 «أم 80771 -«برو/-/ نط ,531///1-73776 
لإقمام انامة6- ملاع 1 أ85مز؟ [.للةلإ] /ي776ء/76/ مثا/ونا  /26367/870/7776,‏ ,5351//77//م/71 
1974-1984 .1/1355 ,ع9و0(طصقي ,ناه 7 ,دا عأطقع :2ق5مة ,مكاع 1 

,1208 ااطموؤذا /مؤقجمو0 00 1أظمّه5 الأاناعة 

27 الاطمقاذأ ,.ؤط .4 ,747 عرو أ-جج// حومط لزمالالاع اناك 

1317-8 الاطمقاذأ ,.الأط .26 ,)737 دوصقم ,لامك لأممع 5اع؟ 

.6 م6ناع(8 531 ,دعر بم /عا قرم اوره لا |7727 ,[لأكاانا80]م ,بال اككاو 


ب"طع5 اننا تع طعذ أأماقمة وأ معومبمطعاامءع عطوؤأتطوة عااعز0" ,[كمع ططملل]م ,1121722 
255-33 .5 ,(1958 وعقعامط) ,بزمع(/ «موعل 37965/ع// 


م١4‎ 


20 5 كمعم0 "طذاكاءنا1 صوةأاماقمم ضا د5ل2ملالا مقما مؤولوعء ”5‏ , ل لم 2 
.125-168 .5 ,(1967) 


6018 /ذ جا اعا اعوويزم 0( 1ن 7 3006 داملقممْ أكاوع" ,أعمفعزا كاناهطممعء ,ث1 هنالاا1 
193-22 .5 (1976 


77 الاطصقاذا ,ب)ن/562 ,«لأعال| ,6/87 لمنلا لال زوع ع7 عبرل 701 77 : ل 

1979 الاطصقاة ا برع ج037 أدع ج70 /057730 سس 

72 الاطصقاأذا ,رمه/0/ عر7ع كناملللا , 9 1 1 11111 

.468-00 .5 6/2 بك ,"لمعاععطع ا 6“ الم عامن؟" ,انالا رععلالا 

.1866-6 وز2مأع ا 577 (/ع لاط رع !0 //ان 8/37 وه (ووزعموم- رع واط 33 -مء 7/5 بط ال بقع الاع2 
الأدب التركي في الأناضول 

.1943 اناطصماذا ,77// 0 مرء//رن7 /موججع0 ,لأذلااطم اذا انا قم ,حاث/اانام 

174 [5نقكاصم] ,ناا8ه1321/] عطاعة لا 7 56 الأ دده وجباع رنؤوانم/ نأمامع مع انام 

.1966 الناطصقأةأ ,صقاءة 7 مقطألا أله [.2هط] ,/مق/// هيوم معء 477 ذو مط راعلانام 

,111175 2111 اع 7 بإقمام اتأمق6 [ .عقط] ,ةمومع ,0 أ-مع لزنام 

2 .1/355 ب 08107109 (لإهما]ث انامة © [.32ط] ,©2679/72377) , 0ك 


[قط] ملاعلاه 7مواوءم/ ,0[وساط ن 0#ت[وصع0 ,[هاداتك .5 الاأناهع8| ا(أممعهتمآ] أمع انام 
175 قنقكعاممظ ,دناوكاط نع طعا 


1983 وعقعامظ ,ععلاملنا اتقمرذا [جوط] ,جمبووطنام!7 سه جررعاوءم/ إعجرة مره 0 جع )5 , ع م 
3999-0 .5 ,(1994) 6 .© ,2/4 " باوبرزاطومع] مه 2 ” كاناجممع معايرزة ,انكام 


72 ,20 .5 066 '"أمرععها صلاع /إأمصبصمطقا/ا :أ بصع طاح |" بلاذانا1 ,لألم[ جام 
.91-118 .5 ,(1993 


-آ ]ألمعمع ااا اه :دقومة أطواة 0 اروم به مرع/2هء7 «ه 2ق ناي-ون /ةيء/1 ,أقعاع© كلاوم 
1 طهك نه ا ,كع /نا0 


ألرق/د ك-ه لأء/مله 7 717 /ق/ 3ت ابره 20 ,(دلبابزم/ا .5 ناذا اناذكم غ20 '/اعلم) ,الاذام 
.268 اناطمقاذ أ .0 2 ,(الرقاق أ/ لإبرق/و5 ابر 2ح ظ 


1974 وعقعامظ ,مقعوة>ا أنانانا؟ [.2هط] ,«لاع// © 7ع /عء7/ ,أىآلاء 857/// 1/6/1-08 , 0ك 


35 الناطصوقأذا ,منوعع أعطعتالأ ملللع530 [ .2هطم] ,مه/0/ 1 لالزت ,أ/ع/5/17 علا اوبره ,831/1 
.للع لص ]اعاعة "امؤلازم علق8" 301 مهأكا 2كاةم3»ا 5انا اأهلظأ] 


81م 


1 51035 ,433630 ألاوانا! [.632] ,2/37 ,1 أقم5 لا اأمامع شاك ا اثللاة80 


0 أطواء) ‏ وبرزلاع إلاعوتتاعد5ع8560 كااعملاعد-لأاتهمالا بلاعددعلزانامم 
.888 معلاع ا للع طرو/0 


0 .© ,///7 ,"أوألاع مدعلا ع8 معلإعصمصلات8 مت'وعمول 0هلاإلزءع؟" ,أ 7اعممقمه5 ركجلاانا8 
كام .5 247-25706 .5 ,(1968) .8 20 


رق اث مألاع ١05‏ [.32] ,/1/7/// [/6//0 7 امهنا ع/ا أزع//ع5 1275/8 أطع0ع_ ,لأويرو/ا ,أإباعون 
10 ا "اناالا 2ع 


.1956 أناطامةأذ| ,أيه 7ع 67 ق/زقروم/زااط/8 /5 52000 اداع للدت لناا/ا بكالالالات 

25-51 .5 ,(1970) , .5 ,|االللا .) ,راع(/7 ,"! [الإاقاع ا مام "ج72" 1ع ااباعاارا بللا 50ا/ام؟ 

-143 .5 ,(1977) ,الكلكا .2 ,/ع(/7 ١٠",‏ ا؟الاقاع ٠‏ مام 221" , ل 

©از تلصوقط طهقاان لصوت ع0قدمأللعذمععلم هنا أصمأأ ()عئقلز»كا" ,اأثالةٌ ,لالاةمأقعاع© 
(1979 ) ,ر(الإق5 اع<0) 11/2 .5 طفعع ,"رماع مسقماععة/ما مبم'ماعلقن متطوعطأ 0 


8 "اقمع آأصوة/ا عط©ا مدللاعاناك موأااناد آه لمعط عط©طأ آه عبتوءععأنا طوكلن!" , م 
.1388 الاطمقاذ! .2 .»© //ع39/7/1/// © 1/7 «37 77لزع/ز5 07 (وإع// 76 7/ م7 0110/78/7 


1 دع لاع ا ,8/1/5 م/ أطع/ع 2 وبرز/باع ‏ اخاع8 0 ,»لامر 


8 7( 05 رملا «و/076ع 370 أهاءعع/219/ ,أونادناملا) ‏ /[553م/ق أطاعاع 0 ؤرر/لاع 7م , الكصييتيب 
1 .1/1355 ,عولنطصقةي ,مصاع 1 لإقماخْ انامة6-ماكاع | أ5وصماك لإط 0160ع ,(©2/7231-73/77/ز56 


1 [الاطمقؤةا] بقوع تزاء ةم أ-عرناعه7 ,لا أ تمع منا/ام0 

1964 [قنقعاصذ] ,ملوعع صعصةطناالا [.2هط] ,بان/7-502/أء// ,اط جا )0/1 0ع 

3 ةلاقم ,لإق/اك»اة) كاأاة؟ صقط0 [.532] وان 7 606/7 

2 ونقعاصظ ؤط .2 أونو/8 5/7 عر7 عارعلأوصرت ,لاعن ,لاأجع اام 

5 // 8262 ,عبرررزىمنا-/ اطرعةم6/// 7 عبراو 0لا 1 ناطياة رعلا بمعمط كازومٌ .ط أقعاع؟ ,الملااع 
بك[ 008 3531ل أع مطك-اقة صتاءع القهمذا! [.2هط] ,/3//8 7 لاع طق)/7رء/// «/جادع/3/ثا5 ٠١٠‏ 0352/7 
1984 الاطمقأة! 

59-8 .5 ,(1947 عا ااوعقة) ,1-2 .5 ١١١‏ .0 ,ناع/7 ,"أطزاع/ز" الع هج مدراا لااممع 

,52 الاطصقأذ| رورمو © لأوبرو/ ,021 أ-لع 7زم ,1عا/اكااتا القالا5ا ,الأكالام جاع 


1951 الاطمقاذا ,ع0 37//لا5 , 335055605 


د كلم 


موع/ارت طاثلالا /أطعاعن عع1 03 737-2806 7ه 65رم/انا ممق )ا وم7 .ع المالاذا ,لمدلانامطع 
.83 الناطمقأكا ,(أ2ع1 3هأكاه0)) ,ناا 1/5 07 0/1/0 


0 202 0113/3/73 |الردل “ا ارللا «وم/ برحلا إاللا :2/77ه// و0 مرا ززع 50 “70 /51 ا 
1966-67 الاطمقاذاأ ,2| ءلطوع [.1مما] .© 2 5/177 مهن/ازنا / ,ع/7/اء1// ي/569//71 


0 302 )/ 0/35/02 /الردثلا .)1/1 09/7 /الزجن 7 ,اا :أ5عل0 ا 31503 لإأطع0ع كعاننا | أكاوع 
,64 الاطمقأك!ا ,| عأطقع .امم برع/7/اع1// ع/569//71 


1946 قعقعامم ,أعذمنا ملاع اأهمعكا [.دهط] رع/77//د م/ 81/7 


ركفو د نا ءتطق 1 [.جقط] ,أوعع/70 ن/مل 8/9 «إماعانا ١ ٠١‏ 0/1/8 ,/53021 ,اأهبره 1 ,12301777 أ-6/1/1/777-]/ 
٠‏ 1991 قعقكامم 


1980 وعواضة ,ناقم2 ام اومعوع أعمدرذأ-منوا0 متطوءطأ [.عهم] بوجمقمطاب// ,ألاناه أ-أ5لاعمماع 


ع6 /ع/10- 0 همزا «| أونااعهوا/ء!م/ 300 اأوونوع80 .ذا ااعل1 008 ,لأعلان داعام 
1986 لإعوعل ببع لط ,1541-1600 [/لل 5131ل /// 7/5101 


٠07 7‏ 79لا( /0/ 17/7/5276 1/6 5/1/١‏ ن بروروراع وزرزوع اللطحططمة ‏ ,6 لاما /لاعاء 
74 مع0دطدهة نلا 


962 قعقكامم ,نااقه1/1321 ء5طأ5ق لا [.82ط] ,هلزنا وع35غ+] [لالهالالاع اناد .6 مع اداع لا] آانا2ناع 
1948 الناطمقأاذأ ,اامقصاماة6 أكلة 8601015 [.52ط] ,ام ق0/0)/ 20/7 , سم ممت 


7/1/6 (منزد/0ء //5/77١,‏ أوطنع ع١‏ 1)2443/ا/// ,52/7/7721 // ع2 6-/0(/30 ”لا , م د 
1950 اناطمقأذا ,موقاعة 1 لقطللظا أله .ط ,0.1 ,ممبرىوم/773/5//1 علا 


1987 قعقكامم ,قودناة ومالزاع؟ [.032] ,ه60 5-50 730/310 , 221111 
1956 اناطمةؤ5 أ بمقص إاتلجل ملناع مععلا ,[جهط] ,ومبمععا// ع// فابزع ا , لظ 


ع265 501313 عملا 2قومة 0ه / / 3202 جم -| لأ 1/137 717 1/80 /-/ 1/31/3107 , م م 
1962 2 "قكامكظ ,كلاوا /00530-16008 531 [لاعج] ,أعمة 31-7 أآلاة 1 .6 38232060 دالا [.032] 


1958 ألاطمةؤأذأا ,مقصك أأتلقك متتاع معع لظ ,[.جقط] ,مهنا عع/0! , 0 

,11 21/2161 6 2/3 »ا 77لامه7 ١6‏ 68791 ,للم مع5718ئنال/ا لاالالا80أاعة 
الاطمقؤه أ ,لزإقلإكاة6 عازة؟ مهقط:0 [ز.عقط] .© 2 ,ل(وز/قعع//-//0/لاو»! 7 5/و1ء//-2/017/7/ا1//) 
ْ 1978 


لإ لإكاة 6 كاأق 5 مقط 6 امع «تاوعاع520 35/6<-031/2 شرع 71/7  85/3]01-13//6‏ , 0ك 
84 وععوكامم 


ظ أطمة 1 5عأمع ل [.عوع83] ,لمإلكقط كام "1١‏ ,و//قعء/// /21/0/1+/3 »| 7 1/16/210077-1/672/5/ , 20 
1956 الناطصخأذ! ,تادتاك: ناا 


م5١‎ 


// 7 االزح  /1/1628/15. 16 ٠/١‏ 810/1لاهكا - 17 6/81007-1/6/315// 20 , 00 
مزق /دنز: 5 ٠ض‏ ر/ه/ل/60/6-/6//6 6/67 © 09 807ل//17708/210/ 
الاطصقأذ! ,تعمعلا اأمصع0 [.لاعبي] عموأدعيا:نا! <2ناممنادناو 


6/67 56077 1/3/17087امق ل ع/ا /8/أو/»/ ,/77قوقلا ,أطعاون ماهم ,كاامك لحم لم0 ,لام/اكاة 0 
2 33م 


,1936 الاطمقئذا "ويروا" مرجع درميكا , أكام8 ا نامقم ,الاعقلااطاة6 

.1961 الناطمقأذ| #نابا/اة 7935 ع/ ه/7ع كنا (لالا , 231000 

57 23 اقم ,لمعناعا الراك طؤوة [.32ط] ,اعوط مام برها ارامولا ,أمناعواناه 
1982 8تقككالم بااتااأهعهكا متأأع 5330 أأكة ١/‏ [.2هط] رقم لماوع عر [رزعوان وى 


ةلز ق/] ١,‏ دقل3/وم/زا//8 (أطيرو وى 20م أو0طم عند نوبروع م لاذلا تاطط 5 لاناقم ,اع02ا0 
6 ختنقكاام ,و/ق/ومررز/ط/8-رعللء م0 ع0 جرع /ره5<] 


1881 8م ,13م ؟علمعاة! [.2هط] 7مقلقط مرا لاعق مع ]علا القعام نا 


50 األز5 لا[ ه1901/5/0 5/7317 هنالانامانا لاأممناهمعق تنلاع .م اأمالا15 .م اأامنا 
.7 الاطضقأ5أ ,لإعط]ناوصناك ععوص نان أعمرد | -!311 مام [ة 06 أكلة5نالطم [. لاه لإ] ,الاق مع1// 


0 الناطمقأذأ ,موالإهامع أع مانن الهممذ أ [.لإهلا] 0207 للا 1180منم 
.145 الاطصخقأد| رقأ 1 لقطللةا أالذط [ .32ط] ,/مق/ نا برع8 //ؤنرو/ /7اعق آامّ/املا 


20 نز//00/// كنا 7 .علاه | #ه 580/5 عاطوموع ,رمنلا 786 بع للا0ه ذاط1070/ا ,>1 00ه8 0ن 
, 1994 ص أأذدناط 7077366 1/1 


.5 ,1978 3:قكامم 77271 زهعام ركم رو م0 "مع لماز ملم 'أمقططعم" ,]ع اللتكاات ,لااملاضاأ 
.1377-6 


194 الام ,مق //(/ ع/ ///أو) آطء0] اي 7 لوجوروم ,كاناامك ,لاع رمرعص| 
12/8 3م زول [طو 0ع ه/ ١‏ روم ,7 أ-1/3117 , ل 


ملاع اانا قطمْ [.532] 3 ج16ا 200 ازع 2 ] ,وق نأو ط طبالا [أ/امكطناق] ملاع5ة اأمالاد| 
,5 33 امم ,لااوؤه301اانالطم 


أناطمقأد] راواأصقكات8 ماتاأزقع [أأأ/ا [. لاج لا] 000 /ع/ 375 2ن 1 وده 6 إناطرقاد/ 
1961 


-5105نا88) ,207-208 .5 ,اانا .© ,جمعه/ه86 ,"أمعصؤةمهطولاء5 ع أطواوج ولإزابع" هأبرمع ,7| 
.709-733 .5 ,(1989 اام 


219-31 .5 ,1985 الاطمقأد| .© 87/0 ,"زوعلا علا مرجولا موز" ,ناكا لاملان 6ج نامع ,2 


م 


بلأواع لمع تقطداا [ .2قط] ,امول/اانا 773600/7/ا8 /30/ ,[ماع/االام] إلاأممع ممه راق اناظ»>ا 
.1980 اناطمقأ5 | 


866001130 [ .532] 0000 ©/ 193/1 /53//6//706 /38 © 7137ال[ 50/8‏ 501137 13/0077 
.1966 الاطمقاذأ ,مقطوءمج>ا 


//53/77ع 37 7( لا2-2 ز[]7د©/ طامنا انما لاما الانالام .ا 28م ! 5لاا/ا] أق8صشاع© زألق)» 
-8/اق كاتا 0 5 22 .0 2 ,منشمنع-/ع/ا أطناانا كا 
ا 1971-2 الا30 وأ بع واأ8 غ1 أأؤ5أال>ا 


[5هلإ!أ .ط] ,لع مطكم اع رامعلا [.0©؟] 6+ [أامّع /ا-اء مع ملزع كاذ .م] ك5لا/امقلاع>ا 
1944 الاطصقأذ! ,للق لإكاة 0 كاأة5 مقط02 [ .532 .لاهلا] 


امم ,كانااأبكا متطوعط! [.032] .0 2 8 لاع -وا 1/ 70/6 بأقعاعج لأحكمن عمم2-| الملا »ا 
-1978 0000 


اتنهمذا :عقهمة ,لمنلققط كام ,ثالث باأقهاناج ل [.عنا] ,ق مررع/ن2 ع/ موتك /-ط 3غ , نانا/لاطظا/ا ااا اكال»ا 
.0 اناطصقأدا الاق امع أع اا 


,55 الاطمهاذأ بععووتطة8 دموععا زعقط] مءجطعا// مماان5 أوجرةمطلاوع ,آالما م /١ل>ا‏ 


7607م عرعاطء 2 «عطء 305 7روم)/مق دع 0 ف/أطا/علا/ا 000 7عطع 1 ,خا حلانا 1 ,لاط اباط 1 لالط ] 0ك 
3 واناطاعء عا ,3/75/ا// ع 56/7 و7(ناوزا طعاعاهنارءع8 (ع/ع 2250/70 (ع 771لا 


> بصعاع//ه8 ,"مقأكاق ملزقكا اامعلا متصاطة1 بالكانجاع5 نأملومة" ,مشناع ماعلؤدع18 ,نا اناعط0)») 
3798-1 .5 ,(1943 قعقكاصظ) ,27 .5 ١,‏ أألا 


اناطمقا5| .5ط .2 ,يزيز الال ٠+6‏ ///ل 00 أوبزاطع 0ط 37ل/اا(ا جااطامه رادي 251 , م 2 
149 


81-83 .5 ,(1929) ,2 .5 ,االا .ين لاعع(را 55 »عن 1 ولام /اع0] عم أأاع مج053" , 121018 
253-256 .5 ,13 .50 1 .5 اللا ,"عمرؤم ولك" , 23011111 


الاطامهاة ا إعج8 تلتلارن7 ١-مه/(‏ عر رع /رزجيوطنآا/ || «رجرمهبرعععت0 #ورراطع 0 1/1/7 , سم م 
,1928 
[ .أ(175060أأكاع؟ "لدع لمءممطعاا 306 نان:مق>ا" 301 مدقلا علطلمع2نا مقأتكا] 


عالاأوع ١131‏ ,03ج علا )اع مم تأوةا6 520 ألكاع ع ,.وط .2 /73//8 أبزاطع250 ذا 7 , لامع م ست 
1980 الناطصقأذا ,مكاعم متصمع لا -نااناءصةق»ا .عا مقط0 [.لاهلا] 


,/ناق/ء / ©/ا ع12/75// /3/</7 41/7 82 زإاطء عط )زرن 7 / ,عه ج532 ذا 7 , 0ك 
.1962 الاطمقأذ أ .© 5 إإزع//3 ج532 ادم ./إلالا ع١‏ الام ٠‏ 


.5 ,(1976 مووءاط0) 0/2 .© كغلاال "معارولالا وال 300 أطعاعطك "نمق" ,لافلانات ,آلاكا 
000073-90 


.799-803 ,5 ,ال بح 2/ع ,"لزعكاءن؟ مز 1/358'8" , عسكسص ممت 
.ألع 0ص أاكاعع أنكا لإجماثة /إ08نات :301 3236 :0لا 


؟ الم 


4 الاطمقاذ!| ,17ت أل /اجع7 ,لاانال01/ام 1 كهكا ,أعأاتها 
.148 اناطامهاذا ,لقع -/ تناع رالا «أمارروامق ,لم5 نامه6م ,ملاع /اع ا 


3 الم ,رع/عنزق لا #نانرععل/| ع/ا وابرع_ ا 3770/اونزاطع 0ع عرز 7 6لا جوع ,ه478 , --------------2-- 
.1259 


3 قعقكامظ ,0/75 ١‏ ,0 ,737/5 لأوبراطع 0ع 7# , ا ا ا 


الاحامقأذأ ,إناط(هاد/ ومرع/داو5-60ع5 علا ععإجاومع-565 702 لأقراطع 20 70# , 0 
ا 8ؤ0ظ1 


.1958 ألاطمع]ك! أ/ع/ع 7/ناح 37 // عجن / 7 5/37 ,[1لاموع ]ا ,للا نمهناد5لاملا 

18982 قنقكالم ,1أ013مم3© 5]858نا/ا [ .2هط .لإقلا] ,لأ1/62! .ط ععم0 [ .امعل] 9/1<ع/51077-1'ناتجرعع1// 
.5 قمعقكامم ,امعان أألع5 [.2هط] ,ماعالات 7رواوء7/ ,و جرقم عاو ,مع لادءارا 

7 امم [طقل/ أوه//5 7ت 7 عثالرن8 32/7 7 7جع ع 5/7706 «ولز2 ,عالااا ,أملاعالا 


امم [.غهقط] .6 ١١|‏ ,و 77/ناع رع 7 ١/3/7‏ 77إناح13/1// عابزاع/7//71/]ج/5306 ١ض‏ |إدر 56717 |-]لاع5/7ع1// 
,1967-72 الاطصقأذ! ,ناأاوماطءاعي 


أع/ا0ممق اا ,ممقصالءهل/ا .كا.ل [. للق لا] 7و5وطلاع// 70ل /أع 5085 ,لاع اهام .5 بال'دعالا 


قعقكامظ ,دتواتط مع [.عوط] اتاعةك- ملاعلو جرواععءما رةموطول! 3 ابر6 500 , يد يعيد 
1991 


[.قط] قع0 تلكا باعي ملح 'تصآداا ,عيررر20 دالا أ-//اوجدو/ل/ ,[01/1ا8 أ-ل ا أممع اشاعه] ملام لاعلا 
2 3ق كالم ,بلاق لا أهمرع»>ا 


2.٠١ 1/3513! 01/8, 105003 7.‏ [ .2هط] ,مم2 الأناكمحم أجاد يا 

.67 الناطمقأذأ ,مقطوعة>ا أ0لق»ااثالطم [.2هط] .ؤط .2 95/77 ,5309141 ,لأويرو/ط ,أطولم 

,63 اناطمقوأد أ ا 0 لذ [ .32ط] /3/ازنا و86 أأوعء// بع ااموعلا 

.1255 ععأطقكا , [وزورء/م أ-مدوجرو/م] ,[مع ادع انا أ5أممع لمح 

,1980 ا بمقلاح ملاعو نلا [.22ط] مط اقل ب[أ/اأادعلمن] 

1982 قعقكامق ,رع/ع 377 7طل/ة جع ل// 0/321 /38 ر/زت»ا /31/7 7 «ن// نا لاذوم/ اع الام »امعه 
499-17 .و (1989 أنع ولاق >ا) ,3 .5 ,لا غ58 , 3201-0377[ ا امن أ» , لناعنالانا»! 0 


3 اناطمقذا ,نأهون أوبرزطع مع ,ألاع الاعاا/ا-انا'8 أداه1 ,[لاالا 6 01] 


”م 


اانا ناكا 7/1651 لالج + / أأما ,كت اناك »انها [ .لله لا] 7/عل/ 7/002 أن «/إء دنعلا «نامن نان 
887 33كامم 


1954 الاطصقذ| ,562/030 ولام 7 ع١‏ أوبزاطع 20 , تذ نالا دعم ] 5لا/ا ,02011 
.1988 الاطمقاذأا /م2/5 بلاطرج8 ,/اأذ5 ,للاة مهاده 


االذا .© ,(/|/|/ إوالره5 /إع< 0 5/7 ل 7) //ألا 77 ,"أنه 532 كارنا 1 قل1الإد ناكل .16" , 0ك 
115-60 .5 ,(1989) ,445-450 .5 


.5 الاطصق6ذا ,52/77 أعمرناحه7 ,[اعكاك فاصم فك عم مج م52 أل/ا] /اأامّ5 
.1988 قنقكامصم ,دااقكاخ ع»انات1"! تاككاناج [.532] ,.ن 2 ,79/176-////53 
,اطبياة مع/ )الا/ة5 523 ا0 00 (رع رع لأعررزق//2 ذا/لدة 5 820/777/7 ربرو/8-/نطع ,72/7-//ا 52/1 
لإقماك انامة6-مااء 1 أكقمأ؟ [.للهلا] /7765ء/ء7/ م5/0 ,07177 ,6/225//71 1 
1974-1984 .1/1355 ,عول7طصةن ,2ناء 7 ,12 ءأطوط اعقومة الماع أ 
موع//موروم/8 أدراع] 7 [ه 5إدبزأو مم مم ,وع8 857ع5 يرط 72/6 176 /أهة/8/7 أهه8 ,تاع8 [تاعاه 
/[/ 3 اطاا علزا/ م3 77انزع/50 5/// 0 8250 (ه0/ا/0ط ضوع 011 9 [أإ/نا 5اع 0‏ 0110/77 ره ره /اا 
.8 .1/1355 ,ع1090:ط23نقن ,ألاكا /إ03ناة [.532] ,44 035 3501/3 إثم 
65-7 .5 ,2 .© ,2/4 ,"طأكاوع أعصعرطة" ,لأذااد0 ,ملاق)ا ]عه 
الزة/33 لمقامه 7 07 ء/ جوع ,أناطم51!3و/ أع م0 عامه8 ,أطعاء 0 جرز//ا ع 07 5©[3/73179/776 1/76 
امام [إ03نات)- مأكاع ! 91535 [.532] ,106-217 21 أب 13-1061 1١‏ أروه ,304 68380316 
1988-1993 .1/1355 ,ع و0 7طلرة0 ,للكاع 1 
.16 الاطامهقاذا بقع/8 أ-م/ماعه7 موم/قاوع اعرقدق ,ذّعأه رمعالاادع نا] مالالاعه 
1991 ونقعامق عع ةموح جروا ون «ناوبرأاطولع عولط ,اناا لاع7عه 


7/54 ,"أ5أ/اعموع/1ا الم عاهوون-!'تتاع ]طن 1 مأم “1ل مولا طاو انال مون .5 نامدطلا ,امام د-اح 
.169-66 5 ,(1991) ,15 .5 ْ 


1 الاطصقاذأ ,نابر امتتعاا .م زدقط] ءجمقم 'رجوجعه7 ,دمع إازملاأ5 

.7 0133م أل »|35 لاا-لام5] نا عماماع [.2هط] ,وبرز/باع-/ ااع//02 7 , لاست 
1968 الناطمقه أ ,النقصاماة0 أكأؤّطانالطم [.جقط] ,/مهبا/نا/ عجرن 7 7/ 26/77 3/7]إلاك 

1954 قعقعاحم ,وعام لع مططظ [.عهط] وإباع// لأوععء/م-م تناع //وعلا ,أقاعاعب المابالاح اناد 
.1968 اناطمةأد | التق طام اق أكلقطانالطظ8 [.2هط] بيهم ن مدن بقأامه بإلاعه 


[ .لا لا] ,//3/1/3 73كثال/ ٠١‏ 562/06 732772 ,/0(/28 برعي ,ل اأمامعلحملااه علاونالا ,آنالاعو 
.942 الناطنة]ذ5| ,لامالا ناكا اأنا >ا؟نا 1 


"م 


-76/8/776/ ,6787520 نا 0[و/نالا 10-087766وربااط ,ذعاظ1 5نالا [لاأممعهممة] لااةمبالاع5 
5 قنقعكامظ ,مولإث مألاعة ناخا [.82ت] ,أمج0 دكا اإن/حة5-رلاء ارا 


[:582] ,لطاعةطاكام!!] -كانأادة5-مناع الا-عمعاعمما كم جمنمبء 7‏ عجرقم-موطلناءرول1 , لس م م م ع ل 
3 قنقكالظ ,عقم :كا مع ملاع 2 
[ .أل06صالكاعي "نااقهطالزاع5 مآنا-ل' ب 530" 301 2نجقل أكاعلماءع 2ن مقألكا] 
1991 قعنقعامظ ,دبالاق لا اقممعكا [.عقط] ,وجرع/نا-| لاع مء// عا وروطن»ا- ادمع" , 0ك 
1946 اناطصقأذأ ,متعاتط أعطعم :معلع كلهم ,وطء2 عا يدبكلا بحج اناهن ملم/الاع و 
.لاع الاع ارا 'ناه ك1 ,[لانا6ا0] .عاط ,ألاع الاع اما 'ناه انام 


.6 الاطمقاذ!| ,.ؤط .4 ,.© .1 /طره7 أوبرإطممع ع7 عردم بزلا , أطاامن مع انام جام ل زم ررم+ 


علا طالزة890 ,[خءطط [ 5لا/ا .ط معلاهم علاذا- 'أقع الأممنللم5|ا ,عمم2 هم قكاوم 1 ] 


هع اطع [م2ا] 20 نلض- ,لم ابرق 53 أحع بر ناعرع 7ع ))ابرة 5 
! .269 الناطموأةأ ,أبع مزع ألعع ارا 


|0 82001 ,أطعاعن) هبز//اط 07 3172/76 5هرزع5 776 بلأأكاع1. لامع الم الاللاقت-أكظلذأاع ,لذأماع 
اموكامه 7 07 0/107 6//أ7زدموع هطا جره معدوط بللءع0ج/ الاط مواد . 
.9 .1/1355 ,م09 7طممةن ,قطازاع ,1 لوط ,304 835026 /برق,/5 


أاع//6 25 / /2/12 1 ,لأ ع زاك 53 ,لأويره] ,آبرة0زاط 38/700// حاعه ونررعك ,علات الاعاعمع 
1984-5 ألاطمقأة| ,.0 2 


125-31 .5 ,(975 1) ,انالا .5 /2/ "معألا مز أطعاع0 ولإزاباع" , الأفكا ,للامصطع ل 
1979-82 معأالالا .2.0 ,1581 0# درع ]إن 5 ,مز إعدووناه) 75اش 78وأدنالا ‏ كذعططملام ,ع رع 
ذ(ات لاا ,1599 0# رزوت جه ونام دع (/ 5 /فر' 5131نائلا , اسع حم ع اس 


369-67 .5 ,(1949 أنقا/ا) ١١|/3-4,‏ .© ,ع7 ,"عمقمعوتن" , رأعمم )ا >“إراممع ,185 نالا 
060ص اكاع؟ ؟18أممع ما عانمق؟ 301 7/3282 :أولخا 


3 الاطمقاذ ا ,ملاماباحع رع/ء7/ 1 5700 ن لاع ركول/ا مم ارزه” , 201111 


أ#نزاطاع 120 09 بردلا .16 6/6 03 7/76/ه621//6 1 أطعاء )اروم ,217 ,هعد ,لاألاطمك ,ذمكظ70 
3 أأمكجا .ع .1 ,زو رالأوعاط علا 4751/77 


أ5أالاع 0 0نا5ع/| أناكا علا أ/ع///ألاع 2 10/7776 هلا ع///ع)»/ 21/703 رأطو0ع ع7 الشولحعج ,هكاة 70 
(أ2 1 8مأكاه0 وامة مر ااقة 8 أوعأزورع/اأزمنا أناطمواأةأ) .1989 أناطصوأذ| 


ب/رع8 (0لا5 انا 7 لزطا /6/0 20700 176 1/16/7760 #ه لماو 776 ب(لحملأاك هنا لاع8 لاألاوكهرام 
8 موقن ات -ذ ذأاهموع مصأالا ,لاعطامعيال/ا 05همطها-ازءاهم] أألولا [./اعج] 


77 الناطمقأاذا نان ؟ امتبعاا .قم زجوط] بطامع لطع /-783/78 سس 


5م 


11-56 .5 ,(1986 الناطصقأة|) ,1اات 87/6 ,"لماع ععاماع ؟ االإدن/ ./ا" ,تاخا انلاقم ,لامالاجنا 


كفلكت ؟أكاع 5 [.لاهلا] مالاق مق لقا عع 7رة ماع 568 عا ززع/368 أموصرو0 ,7 أوعه عاامع كملانا. 
1968 معقكامم ,أوكالاج 8 


2 5أقكالطم ,لأعنزاى(/ت5 [مءع20 عا 7/ع//ع5ط ,لأهيرهة/! ,1013/0 امع جردم اتأدلاذ| ,جع/الزنا 
.((2©] > الأصععه00ا ونطة م ارةة8. 01.0.2 .لالظ) 2 


ب(1977) اقم ,"نامنااق8 لنابع لا أكاع ل ماععء مقمععلمعاذأ ملم "ألم مصوطة" ‏ , 23311168 
357-41 .5 


.1979 اناطصقأذأ ا 2556 [.82ط] و الاوزالا [الاضعااعمم لاعق لانملا 

[ .ل.أ] الاطصقاذا ,نااؤهأطعاع© الخ .[.2وط] .3 بعبزرز777720و زرلا ,ومع ادع اا ناماة21610م/, 
.265 الاطصقأذ| ,أن ماماقة أكاقطانالطم [.عهط] ,مه/2 ع/ عبرير ول ل/ 3 أو/وئ/6 ,عذالاع 5لالذالالا 
34 الاطصقأذا ب)اةئمه7 مقطما8 [.2هط] ,.طقا .2 ,1و0 ع77ع كنام/ا سس ل يت 

1991 تعنقكاصكم ,ابا ١‏ 51353نا/ا [.32ط] ,/30ل/االا ©/777] 5نا ١لا‏ , 2221116 


بموالاجامع أعمعازت القحردذا [ لاهلا] ,اذ هطاكام١”‏ ,إوج/ن 6 6// )رهلا ,لامعا أ-عنا5نالا 
.5 ,الاطصقأد| 


1976 قعلنأع ا ,طالدد صتايق/ا ععق 0 .لع ,(وو/0 علا وو/رهلا , ل 
87 معوكاحق رو/ر ناملأ آلا 1-7 ع/ 1/77 13/57 -//ج 5 الذاباع»ا ,عونل 


.5 .2 ,(إج2ع 7 ورمأاه0)/ أإع//ءع 8ع( 1 ه١٠‏ /(0 «امرعامعوع ,ماقت بزةع5ي ,7أمع5 ,اع5كان/7, 
9850 معقكامم 


أ10أ© .2 76 .1 .0 3 ,/#رى كل (ع/اع22 © ,(وبرزاوم//5 773 ١6‏ 1711/6 (منزى 0 ,01/71 7 ,أاظه 
/ا-نااقمونا/اة؟ب 0 0ع ا 52 ألأأه .3 ,مواءة 1 لقطلط ألث [.82ط5] 
7 ,1970 ,1968 الاطمة)5! ,أمع لامة 1 ام 


الأدب التركي في عهد التغريب 


12063 61 71/310510 01 7 |/الزح ث7 .2/1 مالا اكالم ظ 


710100 ,"لةاكاق8ة8 أقعأكادع ١‏ للأة عا مع لاع جوع عاع 2031كا ع ناولا ملم أققما5" ,>الاكام] بلاتاكام 
.67-98 .5 .0.1 ,1961 


2-3 .]ل يود "لل 08 3031>ا © اه 0660 علا نادة5 لأولإزطعل0ع 13021081" سسا 
.22-9 15-371 .5 ,(1977 لاطاممعة | -موذألا) ١‏ شْ 


.533-549 .5 ,1976 ,/36)ا اع | وويرمن(/ رن 7 ,"نأو لإاأطعلع كاءنا! '380235ب" بلاضلاع»ا ,02الاكام 


179 قعقكعامظ ,.وط .3 (1860-1923) ثرء//أو<الر ومم مرمراوبراطع 0ع رن 7 1/0077 , 0ك 


1 ”م 


"ع اونارة6 أمع لا مأكاوذاأ 68/6 متازقع ماأمعائم علمأصعمة0 أقمادمة" ,ملانام/ا ,2الاكام 
439-445 .كه ,!! .0 ,غضم / 


1 8]13! ام ,19081923 لا5 7/2/0 //نا7 00/76/77/106/ أعبزانريوءل// الأأتعلا ,ملم 


8كعكامم ,(1839-1908) لاوم أه/71 77# ع7/70ء م6 0و 0طلأد|/ ١‏ 7372/7864 , 2 
1272 ْ 


٠., 5. 2900-1‏ .© ,فلم7 ,"1و لإأطعلع كاناعممٌ" ,هلالاناص ,لامولالا 56م 


82 26/1/7067 /265127/3 ,/75ق7 اوبزاطع 0ع 7 عع" , ألاذك ناذألا ,الاعملامع 
1971-1983 الاطصقناذا ,/3509/ 


2 الناطمقأذأ ,اهقصع>! كااسقلطا ق0ماذاي:3>ا أ3:863 1 ,ملاظكا , اأ6ع 6 |أ8 

1990 الاطامقأذ أ ,// مهاو جررأاوهرف ع وزرعح0 اورطع 0ع ع/ ,ثاأان»ا 7/7 093 «لاهلا , يد ا 
8 اناطمقؤذا ,ناويل ه00 «/م/موجرمم عررن7 ,ل اأ2نا6 ,كلاأم 

0.١١١ 5. 4118-0‏ ,فع72 ,"ااه 1 أع ممطعلا هلااج 2نامع" 0هل2|7 ,ملاأاج7 نامع 


بأمبراطو0ع الوط ,"أرعاعيزقاند عاونا اناطموؤذا أذذاهع5 ,أنومءلا ,67قغكا" ,لاهكاناع؟ ,لاأشاع 
56-81 .5 ,1988 قنقكامظ ١١١‏ .0 ,/نو/و أو تمق 


1789-1 .5 ,0.61 ,ق/2 ,"18قنا؟ أ-معمنتاعمع" 

.1995 قنأقكامظ 76/1 261/7706 أعبز انارو /// /76// ,6 اأ8 ,ل الاتشاأاممع 
[1981 ..0] قعقكامط ,ألإ/مء 7 7طعلع ون وناملع أ-أع//ع5 , 0ك 
4052 .ه .|| .© قفرم ,"وانم قلمامه هه عارن7” ,7ع انالا المعوع 


الاطمقاذ ا ,.كط .2 ,(أجعا عاألامعوو0) مدع اع رزو دي-/باء0 أملاع مل 7 , 1[ اعلا ,لاشاصطق)»ا 
1971 


1946 الاطمقاذا /5/7 عب أع 1+ 7177 , سمس ا 
.1985 قنقعاطظ ,موجه ماصع ملعك 0 77 لمن ,طمن لظا 


0 1// عا ناونا/ن »!ا «إجزرعل الجاع أء جره /90 0577 و0 ومنراق ,دالاع ال اناعمع ,لاحطنا»ا 
.1968 5قكامم ,1793-1821 ,/رع/أع باهو /35/زأاد 


411-81 .5 ,1971 ,فركت7 ,"قصوةا !85 اعم قعمه5 مقأ ماحمة؟” ,علمع؟ ,لأأمطهمانا 


روأاع/ مماحق»ا [ .2هط] ,بروارعهلا عا زرع/ونرة 6 و مزرععنا بأوبرزاطع 0ع ع٠‏ //أل/ ]7 3/17 12677 7/3/7171 
189 اناطمق]5] 


م87 


1971 طاناناساعا /2/77/ا مو جرم" مضه /جررة م 1و 8ن 20م , النى 0151 , لاظكا0 

1975 وعوعامق رومعاع أوطل/// امع جرزمق وو جردرور3 »| أأعبرا م5881/1/10 , 15011 
167-11 .5 ,لا .© ,ق/2 ,"أةلزاطعلع ,قوق اناأة8” , 3111 

09 ,قم/2 ,"060106 الأولإلطعل60" , 0 


5 ,0.8 ,1988 )87/6 ,"أذممروع|أمعلا ألاطولا 85١‏ و3! !831 صادام نأ لإأطع 0" , لم 2 
,3-6 301 


287-290 .5 ,ااا .© ,ق/2 ,"لام ارمع" , م مم2 
1969 الطمقاذأ , مورع «زيع8 /51ز/ه 8/50 عب أوإبائال 50-2 77/4 1/1 , 0ك 
4113-1 .كه !١١..‏ .© شقفم7 "مالم 1:01206أ او" , ةك 


ب 481-482 .]م ,7/0 ,"وك »انا 1 أمعلا ماع لا باط صنت مول طاع83 صا الإدنالا أعصامماا” , 0ك 
286-312 5 (1992) 


أوهة/د5/ 8 ورجاروحنا أوبرزطء ع2 ه77 «زاة جرع عتوولة ,الاق لظ[ 7اعااءطعلط ,للملا0ن 
.1950 قعالم 


574-01 .© شم7 ,"امع لا مأمعائم 03صناماناام© 1 ااأموصة©" ,دعق )أ ,الالا 081 


-1971 اناطمق)اذا .© .لاا ,رقمرواو»ا رو/رعدوع و 57و58 عجرن 7 [(بروام بزوع الأاأ1اع علاعه5 ,عقع02 
1/9 


41 انطمقغذا /73 اأوززطع 71/0 45/7 50/7 تمدالز معم دنال ,02010 

.1936 الاطمقأذأ بعمصعمعم عز8 ولمناءاقك مهدهع عل'عوانا ١‏ , ل 

1-42 .5 ,(1992) ,481-482 .عم ,72 ,"أنأزع عامنا؟ االإدثالا .اك" ,اأها/اد| وااتماهمم 

ظ ظ 1983 ومقعامم ,«جمباع آنل 3/7/// 762/2306 , ل 

1946 اناطصوغهأ ,أمزمهع1 داذموعط قلصنأهلزاطع 0ع أقمادمة؟" ,1ع0/اعن للأومعم 

,1962 الاطصق اذأ ,ناوه 7/8 /3 7372/7 ,|// /73//5 ناوه ئأهرزز7 لم7 ,7عالانام عااعاعه ,الداع /اع5 
1940-1941 الناطمهاذا .> 2 8 ع باوبرزطع0ع ومرسرام , 8أ8م لا اأما/اد| ب»انالاع5 

1340 انطموادا أطرو7 ب#ورزطع 0ع وثا00ععع 7 غ70 ١‏ 22 


ب(1940 اناباع) ,3 .عد رع تنعرع7 ,"لاع /إأاهق ا نمه أكأوعمه5 مقنأومادم73" ,أ05انانم عأوعو 
.286-206 .5 


242-46 .5 .1 © ,هق ,"وووط ككلم" ,أطاتقك [عابااءم ,بعملذاطلام] 


8م 


1969 برع/ع/ق4وث// ع مزرع2ل) أوبزامطع20 , 200 

1967 الاطصمقؤذا .عط .3 أطزيت7 باأوبراطعلع عررن7 «ردومق )لا , نت ل 
,1940 الاطصقاذا ,7372/7734 

,1994 معقعامم 000 و2 /5/38نا/نا ن«رثامق0//ل/ا ,150 31/7 7372/7 
5 ,1ل/ا-| رأ5ألعم هل ءالومظ عبإلكا نا ! ماعنأ لاط الات 30215031131 1 

4 (اناك ماق 5 أع3// 77///هنالا اشطاطت ,اوكلظهم | 

1 انطمقاأذا تع/ع/عدعل// اوبرزطع0ع ,ناذل الا لاه ,لأشاطم1 


-135 .5 ,(1982) اليلد (الرع(ئ/7 ,"امكام 7116م منكا لال[ 01203اناق لإأطعلط" ,اعكالاطد ,عات | 
163 ش 


2611-2 .5 ,0.11 ,0/4 ادم :كام" ,ناذا انلاقم االذاامنا 

1968 وعنقكامظ نرع/ء جر وماء ,55 علا ززع/5687 لموصع0 , 1أو5عع عزامع ,ملالا 
[لان] الطامة6اذا /بم/ع يرق وعء 0 +1027وأ ا ,لانا2نا 

5 وعقعامظ ,أطأرق 7 بأوبراطع 0ع مرأهيرز 7 ع أاأعبزلانا(وء/1 // , 15خدا لاط اك ,لاني _اذلا 


2 53ق )اذ ,372/7731 7 71/703 ,150 
أدب الشعوب الإسلامية في أورب االعثمانية 


3/1 5///77نائ/ا/ 17 7ه 1/07 وومهم 6 ره بزرمادز/ط 9 5877| #ه و65/7وعجعم 776 ,./1. 1 ,10ا لم 
070053 ا 


اع رهلا ,عر علالا ع/7/ ا «(«هول0 رعزطم زرو داع اودوع 0 0/6 ,ملام م 5 بلعو لزاقهمم 
لا © (إنا عع ع2 م طء 37/5 0577 / 4/39 6/7677 77/1 /© 89/79 
| 27 و2ماع ا /عبرو//ا/ 1/7/همل 

8 وواللا / إممناكى مع)/وامده8 ع0 «نااانككا 2/6 ,اأذالا5 ,6أنام8 


-قا/ع/38)79/9هلا «جعاوممأو/! عع ع2 "لاج ©77/زأكلائلاا (ءء05هطامف ولا ,تاضاغط ,ااكلمم 
.1968 ضع ل3ا5ه 1// ,و7ناوع /ااع2 


تنا اناا وه77/0 ناوه (7لاع 1/7/2 أه5/3/7751! نا أعلاموعء62/ / أمو/مده8 ,6ع 8-إغععدذةه ,نأعده5م5ة8 
.6 ,1912 ملاع زق)3 5 ,6 7الاموعع,ع/ ] © 8205/7 //510/1// 


اع 230 ,رالا /قء زه 057713751 نا أعلاموع 7672 | أ0 2057/2 ,311 //7/ -1١2/176/1/1/‏ , ست 


©76// 126 | ©8057 أومزوم]م نا 9أنامنا 218)/ ,(أ5316 3جأالا) 0أممطع2 عه , لت 
.00 وبع [3 531 (1463-1850 .9 00) 


7 ,1968 ملاع [3:3 5 ,(1746-1804/ وأمماعر! افاعم | 5ناالا خاناا ,هل أكاوع 5م88 


”م 


© أأط هاد أأأط || ©02/) 1 /53702312 2 ©577وع/م 73760076 375/6 77/إدنالم الأاع5نانا ,نأكمم 
١ 23‏ 9130/1 73/1 0م عأنا»ا 2677237/ 2 (ع77707/ 


,73/00 إوللومه60/ جر 2/ 20602 ,"'8زأمملعا1/3 م/ا 3أنأانكا قكاأؤصواوا" ,| 0©علئم/ا ,/ا0مكاة860 
3315-9 .5 ,(1969) ,0.1 


(1990 اع#طتمعامة5 ,ماع زج 531) 7م/ا ]8057/25 | و8057" 
0 أأوع!لاعلا8 ,أمعاءع018 76 أوقلأ لعمطاطظ [.2هط] ,برهوره8021 
1333-1334 الاطمهقاةا ,.© 3 زء//ه0// [موججمد0 هادم معلا دعا اام5هنا8 


كا[ 2572 ,"عأكاع|8أ0 معطعذذاعصسيظ لصب معطعذأاماقهمم وز0" ,إع اتام ,للاةممععمن 
239-260 .5 5لالطأام 


.6 ©6/ع [2 31 5 ,26/771/3/73 01//01/6/751//77 ونا نا غ/8001/ أ)5أ/ا/26/ ,_اذالاع02 ,6 أللمناع0ن 


39/1989 .5 غ20 ,"دمااهعز مماؤزأ5عم 3ص أأ5مملاع2أزمكا 5856 عزمق/اقعلاجا" , 20 
85-93 .5 ,(1990 ,ملاع ز5313) 


32 ا أأونء0 | عمو5هظ دزأ ملاع رمم مقكاتأقام طكعاكمةص ف أاكبام 3زم363/اأ5 ألالألا ١‏ , 0 
62/6 22 12لا أ/أ5/ أ5)/ 7لا 1/7/2 23 006/6/3 /00/57/3© ,قعاع زا ©(|»ا 00 /اكا 00 0511/16 ونال 
.23-37 .5 ,(1975 ملاع [383 5) ,/! ١١١١‏ . زصكا ,نالاع/ 523/2 نا 051 باع 1/7/2 / 

8/6 [3 581 ,26/77/3/73 05/01/6/715//777وناز 0 /00/0773 ,5أمه 21 ,ذلا الاع ,اقعاع©6 


الل باماعلا/ ,"تموعدا تمعاماومهط 1 لارمامدومم ,أوألاوادمم امن" ,[اللضل| ]5 ,/ا0هأةلاأناأه 
153-66 .5 ,(1936) ,.1اكا.لا .59-64 .5 ,(1923) .7/111 .157-171 .5 ,(1922) 


92 أوع ا ناء ناض ,13/6 077 ع/2ا/ا6ٌ ا 51م ع أأمع27/2 © و90 .ذه 51510 ,0810 

.8 قعقعامظ نرم لامع ع7 هن/ق:7 551 ١,‏ أنافععنامهم ,عمعم 

.1985 م/اع[83 5 ,5/377/ / وممر/اع ,لاذد أن ,مأم02 

"اجوز عاذ زأ6]5م 3م عمالاموعع,ة ل | عمضوه8 ومقصسأاكبام أومطنع ج برزمكا" ,زأععق8 ,حكام02 
0 ,9 2/0/77عز 011//713/7/77 73 5/777372نا 1 051 7لا ع 1/2 ,351/73ط 5 7إناغ/ ناكا 
.525-546 .5 ,(197/8 م/اع[5313) ,19 .5 ,/هرو270 .3 ,روباع|/523/3 

1980 طع 230 ,1-6 ,ع//ا 05/3 ونال 2///260//3] 


,5.6 ,275 ,"(1923-1988) ممع دنا أولإروعلط أأععناك عع كاءنا؟ كاقل '2لإكات1 824" ,1أامقك ال(اعومع 
.18-3 .5 ,(1988 ممأكاع-انالاع الاطمقؤذأ) 


.20-9 .5 ,(1967 055أ5ناق8) ,5.23 ,58772 ,"اماكة8 عاىنا؟ 3883 لإلاقاك5وونال" , اأذاباذا ,لمزعومع 


71-8 .5 ,(1989 صقءأع3ل!) ,5.237 ورع/5265 ,"اصركق8 عاءنا1 1/9/3'038 7005/3" , 0 


م١‎ 


1 -.1964//ا غ6 +20 ",(1866-1966) أوأ/ا|05ونال لا 3م50ةأ5 قكاذالا| , 0ك 
359-05 .5 (1969 م/ا53:3[6) 


1969 ملق زق3 5 ,6 7روع/م 3/6 7لا 77375/6//كنال/ , كا كملا ,نا رالاكا] 


05> بعالء 6525 56ول 1300) وممباع 1١‏ 777760و5ه/ 1‏ ,5ع نللأظقطط ,الااع امت 
83 مصعطه نالا (لاأأنكا 


1900-1909 ممما ,1-6 بزبامم2 موجره01 أه بزرماعز/ا شر ,.للاءل.ع ,88أ . 


مأل طتطاعق لاا ببزععارن 7 ره بررإاهم2 لمق كاون 8‏ 776 إع/لاأه/ع 111 0110/7787 , مس 
1 605005 ا 


1957 الاطمقاذا ,موطناقع بم قإباع 72/20/2٠‏ رو/انرثلا ء0 دريام ,قالالاه1 .لا ,لاأهعاأا8>اةة 
8 6 مألاموعمعمة!]! أ عروه8 أأو0مباء 2أزمكا 2ز3 151522٠‏ 005303511[3]" بلاذالالعانا5 ,6502041016 
+20 .,"ع6/اناماعم8عم [ أ3أانادع©5 إ(5هم 0هكا) بلاادعز لتمكاةم363 

5.30/1989, )1990(, 5. 49-68. 


-6 ا ع2 77300777 حكاخعر ناأاذك5-ملألاخا ,16/ا0لامالا02105م8نا 
5 مهنع زق)53 ,نالدع «ره/5ى ]لاا 73 777/5//773/18/ 


ب(1991) ,5.81-82 ,إلءم/او87/ #عررلاوي) ,"اذا وق ماع 8 3 كانا أن لومعم" الأخاانا1ع اال( ,اعم 
.29-5 .5 


" 1958-1984 ,8/851ة روم ئزأاطز8 ممواموأتكا ععكاءنا؟ مقمقامالاولا 5180'08قوانا8" , 201101 
(115-171 .5 ,(1987 مصقءأع3!!) ,217 ,رعء/525 


متماقأمعزره قم هللهد5م؟! لأومماءعأزما 9زم15]32(3 أأ8]اناج62 أز1005303850" , ا لله 
193-199 .5 ,(1990) ,1989 5.39 20 ,"8مماها2هز ظ 


.1985 علتأوامط ,ازع/7/أ/// 21 لزا 06 تآ 70 0501/3 , 0ك 
1989 الاطمهاة | تبع/ملاعل/ا/ با وبززطع لع عزإو/] عر 7 وبزره 113/60 , ل 


(1987-1988) |/<-/5.7 “لازت ,"أدعمدؤذاع 6 وأقنالوةأكاءع5 363ا/اةا5ه0ولاا” , 20 
79-90 .5 ,3ملأوأط ,1988 


14 .5 ,(30.611.1992) ,1212-1213 مم رجت 736 "كانأاة5 5301 23'08/[/ا 000513 , 0ك 


38/85١‏ وملإأاطز8 ماماعقامة نكا عننكاعا ععوكاءنا1 مقموقامالاةلا 0051311803 , م 
3-5 1 .5 ,(1983) برع/5ه5 ",(1949-1982) 


853 مؤ ألا ,ااا٠ا‏ بمعلو نأك عطء5/موط/م ,لأ0/ا موعت لقا 0ل ,ناناماا 


0ع زق ]38 5 ,6766901//76// | ©8050 وه 5/3/77/28/ ,مع الاناع ا .ل ,2160 دالامه 


413 


1990 6/ع[ ]58 ,لء/1/ 120 //// 373 7//ددالنا/ أأوعأطه أ أمماز2 ,لان الله ,أعلامنا 
7 -ذدلاة 8 ,65/76م 73/0076 6072375146 ,لاناهملن ,الازم كيملا 


1-2 الاموع ,ع8 أ ©8056 5/77373لا77 5/65/7776 8/3/6076 ,0518»! ,للم ل/ا081لنا 
6 60/مع[5313 


١١١ 83/637548 73/0073 7700051, 50115 8.‏ نذا 0غ ألا , /601/01ل0»)| 
.1940-1988 الاطمقاذا ,.ء ١الكا٠٠ا‏ ب/و/مهممل//أدومم جررقاد/ 
.1977 ولع زق ]8 5 ,الام وعع,ع/] | أررده8 نا /30 5//77ناأنا/ /3/7/د/ 


1966-7 ,انال لاع 5 208 ,"أدعوميءدازم! 306زأموزاتة قاذدموطام" ,للحكمتف ,أ5عاهم 
49-6 .5 ,(1970) 


43-51 .5 (1967 أقطلا) ,5.13 رع/د59 ,"كانأاقة5 عوك علصلعاتامعالاة5 الالنوصرة" , م 


050085م16م 8لعلمعالا 12 لأدمصلاءدازمكا عاعقموط3 ازمهق/لهم2م0م ومالمط" , لع ده 
352-368 .5 ,(1956 مل زق :3 5) ,وأنااناوم|/ وماوم/ه 82/8 ,)و زإد0/5ه 6 


8 12/011503 لا 3مأأءأجعز مأصلقامعزنه هص أدممنع دازمها وكولة" ,[عيزد| ,16/ا0/الاكهما 
109-122 .5 ,(1990) ,1989 5.39 عنم ,"نماادعز مزهكاكم33 


,1990 الاطموأةأ (1385-1912) 7/3ه6ام جما ع رنااعع 3/1 37 7ر01 , اع تاهمالا , اعلا 
6 مع 230 ,3//دباء//8// /06351/م 00 890576 أو ع لامع , /الشاة60»!عل/ ,عأىاك»ا 


ر(1386-1387 ز10لا) ,#//ا/ةق 7 ,"8لأوأم/5]3201 38051090 لط ادناه أءأ/ا|05وناز لا وص مكلزام>ا" 
.108-88 .5 ,(1967 م/اع[ة580) 


873 وطأأك 8 ,و/امع0م/ 
3 كالم 0/175 / ,/3/87 7 اأونزأطع0غ2 رن 7 ,اتاد امم ,بالاع لاع ا 
.8 ه0/عز3 581 ,6/390 6(م0مرول8 بن ا/الام7طفعا 6ع6-اع ادعلا ,كامد5نا8لالا 


16/ه0/اأجم 0نمضالا-نأاصع7 الاأنامدهمق|-ظاوع6لا5 0ص/لم-0كا/افعقنام ,نأ/املاعه8/١ا0‏ ا 
191 6/اء[5813 بع 7الاموع6/2// | 06و80 2| عع/ع/7م/0) ,الام ووعره/] | اموه8 0 51/73/ 


(/©/© 560/77 02/7 7ناره//ا0+ع عل 1ر0 7 وعنارؤه2) أ5دء5 انط|ن8 ,لأعهكاع ,ألم عبابرعلا 
1 وع كان 


5 وعان8 حموو5ه7 الأعساع علا أ اأتك - لاعهاع ,أام آعناعءعانا 


الاطامهاذ! ,.ت 4 عبررامة ع0 اسامقههل/ا عم لاعه 7 آمقمو0 الأءز5ى ,للالاعوهنة مع نادعلا 
.1308-5 


م 


3050 م051 00م 3 متلق زاطعع مماكاعمع905[310نال نا همقوه زهدوامص" ,م طلغ الام نالا ,عالنالا 
137-33 .5 ,(1953) ,/اا-ا١!‏ .دناه ,20 ,"ناه5قالا ٠‏ 


| (1450) 76آن/اهأوه065 3503م 0ه 56 م/أوا ه5137 3751/0 77/أونال ,ظلالع ,16/ا50نا/ا 
192 ملاع زاقةي>كا ,0/79طناى 77/296013 


0 الناممم 8 06 ععماكاام6 ماه ؤومانائنمه مها أمومعجوممه 5عأولة" ,داع عمعه أاى ,أق ملا 
-1962/ /ا/:ك 540 ,"56أقممهظا عأأوانامه2 علازوأاطنامةغ 5 | 06 13136 
.95-38 .5 ,(1963 


22 :503دعا1ة3>ا ,وع/2037ل 9م0مرولمقر ,"للا اناعم كا 5م5053 /اوءأناه0؟3 6" إثلأام ,كافاع راملا 
55 5336/0 ,(510221 0م-1354/1355) 1936 511أل00 لاممناأوعم 


3 أا30لامووع/ه/-8053/510 -  6/65/776‏ 0306ل 8/3/0076 2 , 0ك 
.55 ,0/ا5313[6 


55 ملاع [3 58 ,5//777379ل77 للع 3لا وععرع /- 2053/15/0 |أدع///1 0100 6 ١‏ 0 10111 
.0 ملع زق:3 5 ,ع)/نأ0// 00 865/1 00 , 22 


585-86 ,(عملتواعص) ومععياع0 ,"لناناعاا دعمبلاه8 طأمق؟ عأكاموعو ل همده8" ,الأأناعع ,اماع لاخلخ 
45-50 .5 ,(1991 كا ااه ظ- م35 >ا-مماماع-اناالاع) 


أ7ألاموو0ر م | و80 ذا وءء اماد إالالا | ألالا أو هماع 1/2 10/7/3751 , 111ص 
91 ملا [5313 


3 02 0 |1710 7[ [| [زة [ذز ز [ [  [‏ ذ[ذأ ك/ 1021 8 7/26/7009 مع/وع 27‏ , 22311011115 
9 مناع[5313 ,نا أ2عز 15/)0/7لا/ 


1-2 .ققع ,اااكا. © 206 ,"وأموطام مأءو3ناوصق ا ط5أكاءن 1 معطا آه 5م123" ,(وللمل ,اع الاعلم 
.9-9 .5 ,1أ65م03ا8 


.1966 5083 كمع ,و و|/نا8 7ع 03/1 7نائ/ا/ رع مع دل // نا /ع0 79نا/أع!7/ط الاك , 0 


1/176 0 6ع م | ©0وه8 303 7//أودالا 6576م 0076ه8م 515/86 ,[آأذه ,عثلالطمعم0 
,66 60//ا5813[6 ١‏ 


189-204 .5 ,(1974) ,2558 "نابااعت/08 010773/75/)0/77 نا ©م513/77 ع/ع/3/51 502/1 أوعء مم " 


#نا3 واط أى 7ن لاطء |2 057737/5767 عع0 مازع /زععع0 ”اع لتقت لاملا لامع 05ل ,لاما 5ت انلام 
1936-1938 .0 4 بع 2 رع/ع75/نا 


1980 وصتأوا8 ,وى م/0عل ,73ر0 ع/32//3/7/ بأكاتمعقمع8 لنم50800 - عاأاثانا ,عمطمع 
164-166 .5 


1970 عام0/ بيت ل ,وجررج دعوو لاوط ع0 هجتاو و جرواء أ أوز// همع أمع ديرعم 


1887-1-66 003 ممعم وطه0 نا 051 7/لاع7/2// 2 آ ا الأأ5لانااللا ,الماع 
.0 ©6/اع[5373 


م8 


20 ,"لأوممناع دأزمعا عكاواقأمعزره ععالوصضق مالأؤناه عزصةلاأ5]1:32ا 0للالأة :3م00 , ست 
37-7 .5 ,(1990) ,5.39/1989 


أده لام ,8 /ناأانءا 377ا/5ذا لاع 507 ,إلا ق/دو0ولال نا 739 5/777375/8لال/1/ ,نأاذلاك ,ختظ8 ا امد 
1991 قناع [3 531 ,////20 


79 عمد0تأاطوامطظ ,9/35/1716 ١‏ /801/77 ,عم/5/709 ونعرقاع/ ع زرمأوم .5 1/128 ام ,اولع الاك 


3 0 00) عألام/ع/ا0/70ع57 و0أه)/ 5لا ها 1/1/0 بعخ٠ط‏ للم5كاع ام ,أكا01/5ل4ل10 5 
.1989 عزم ماك ل/ع/ /إإناز وم أم/ماعع0م-// 2 


7 3 01//76ومجع 8 1/١‏ 580576 2 1110117 من 6لا نامرد 
3 0//ا5313[6 (60/9/311/2) 00000000 


186 قنقعاصظ ,72و80 «/ بزأز/ه 77/7 ((كل//لا1 1/767 0 هكم 6/77 ,.لا اضًاأ8 ,9/58 
1968-1970 ونقكامظ ,/|!-/ معاعواع8 ,زرعاعة 0 1ن 7 ع0 77لا ١‏ د ا ب تت 

1986 امم 72 م عالاهرع][/ 30 ملاوع نالع /زأ/77/707 1157لا 7 , 0 
:1800 8م ,1865-1985 ,81/93/13 م/ كوعرم بزا//77/70 كوللا 7767 ١‏ 0 


رأمعارع قل ع معاماعم| 13/016 [تقط] ,نمةن/دة5 ع«عام/د/ ‏ باوبرإطعمع «هر/زنا هرةى ع,عإع//2 7 
.1988 وعقكامم 


1943-1986 وعقعاممق .6 |-)(»))1١١‏ ,/و/0عممل//5 37 نلا / 
7 323 أمظ ,5ط .2 أ/ع/1نا 1 وعسؤه2 زأعع7 17105 ,اددنا “اانا 
331-332 5 ,1983 عزمة؟ ١/‏ ,///اة/ دوه ونال نا (زموو0) م ان 10خ نالا وللظكانالا 


ب/ا.ن نع ,"7ق واه8 2 201لا 039 010:1 00م [ أوأأناواوه" ,2تاعاا/ا1 0102 اللا ,2101/51 لم28 
127-44 5 ,(1964) ,1962 


عمأولاء؟ أأومميع 2أزمعا ععاواناء نازمأ5١ا‏ نا أأونا ناد أزمكا أمقصدملاونال/ا أطع5" ,تأاعالات ,عاناقظ 0م 
1515.5 860030) ,|اا/لاءا .5 ل "3537م 00ا5اناا 


أطخ ععارلطح عصاخامع زاره ووروأذاممكانك نا 2ناأهعع)]غ| مجه < 0م" ماع راخ ل انالا ,01/16 اذكانا2 
251-02 .5 ,(1982-1983)_لا عقيل "ع [أحمع3130 ععاومع /005|01لال 


الدين والتصوف 
5 ب(ع ماما 273 ) 1479 .ل .ماءا أمسوعنانا دكانا8 ,1/0/-701جيع)/ 051لكا 2أ1خاانام8م 
١‏ 2281-2 


,.5 .2 ,1559 -1453 ا 2 أطزره7 أوصلاء/ ع١‏ 7وودلا// نا / بمعمرولالا ,قدممكام 
,1979 اناطمق)ك| 


ثالله 


53-44 ,7/3957370/5 ,"0061 01مقطأطووقلا عط أه لمماواط أعلرط ثم" ,مألامتك ,مدق ام 
.123-152 1/20 '"لإ01أ5اط 01مةطأطة 30لا أه أععم35 أو 1الامط”" , باه مامه عت م جم ماس حا س2 


5.2 ,.8 .© عع ,"اناتوم كاع8 عبد ءازاتجمة علمناع0 اامعصوه" بكااععم مع لانم ,زلاذلةاا 1 ام] 
21-59 (1932 موذألة) 


/أ 5 ةزات 1/77 05/773/«///3/1) 6/1706 (/ «/73الزع/(ا) 5 37]آلا5 137077 ,ناعاالاطم .لطا ,+امكاوكم 
72 الناطامقاذا أدرع/م «رق/د/ 


- طاتفععع لا ١/١‏ .6 :حقدمة أطواع0 روم #ه و/عاجهء7 ره ورولايك-ون 17وي6// ,أعاع9 كااوم 
575065ه ا رذ5مع بلا 


طتاقها ,/15/ة7 22206عوهم/و4 مو0 موجع0 نام أ-ززرقه7 ,أكااومٌ معالادام عم فعمومصاوم 
.1332 أناطمقأ5 | ,لإع8 اام :معلع ١‏ أ3]6] علا 


#الزق)/ تك -هي ناه /| ماع 7 8 ع/امرقع/ هلابز ة90// لهلانامل/ .م لأخاانامتم عممع-/اعل) ,الاذتم 
.1268 الاطصقاذأ .© 2 ,(نزقام ابرق /و5 أابرو2ع) 


143 الناطموأذأ رثاع/ا ادموملاو8 عون ,أاخ مع اصعلا ,الالام 


ماع اللاقمادك دملا وعأطعز و5ع0 صطه5 ععل ,مأل-لعة ,860 طوزعطءك5" ,افطع ,اعت لؤأاطمم 
أع015ة مرؤمالم مرا عمع5ع الااعأكاع5 5ع0 عألوأطه65 3 الاج 239 1]أع8 
.1-06 .5 ,(1921) اا .5 ,/م/ "دواع ا 


5 “"لا© ا أ© 53731//065 65/ ,0107375 65 01015 ا- لمعل ل تعن نم8 
987 ومق2 -اباطمعجأ5| (1514-1524) 


5 ذ عالا1 لمرواذأ 65لا أرطت 5الاأ)ة/ا أ 5أاعنع56 ومع لاغءطت" ,اعاتانالا ,1 ع/ااام8 
(1990) 16 ,ومو أورطعهجرو/د/ ,"(وعاعؤأه 15]/١)ا-©1|1)()‏ 65<اع 1 وها 


5 0656 شاأموعععم 3 ]لاه عأمصم اذ5أهو3|أألا أع 80565مهم ر5عنءألمع0"” , سس مات عسات 
5.3-4 ك0 000 .0 فل "عاق امع عزاماومم ‏ وة ومع ألغمطع-مممواذا 
,253-263 .5 ,(1987) 


لا 855 0أألاذلااط 065 أع ذمع لأ طن 065 عذلاءأأوذاع) ر(مأؤلاة | 06 80015355م كالاعنا , تس ا . 
ع0 60065 67660 6ا أ 53/اق م53 ع0 (5أللع860 ع]إلا1 عا اعاوؤزه ع/عيك 
.364-39 .5 ,(1980) 10 .5 ,237/73/ز8 "ع لأممة اهم 1 


لال عا /5 01/0/7737 ومه)/2ت8 عوم| دومج عم ججررف ممنأن|ماة 5 أه مناولأديزا/| 5/3/7 , ل 2 
.5 الاطتاق]ذ| ,(1416 1358-59 "جعرنا 7 وع0 /3//و/" ع/ /860600 //أاع نا 


المأ ده/إ285أدواه>! 6ل مقعاذا ع8 03صناقنا ام أققمصأ اامعصوه" ,أعانلا جأعلاة ,الهكزامم 
ع/ أمعاوالصة0 عاءنا! «قاأةدامهاه؟! متصلمعاءأبع0 قؤاناذا .أ اععا ]اصع هنا ,3عاق/ا عاعهاه 
مملا235أدواه»ا! علا مقعادأ 8 ممقق عالقلا |١١٠١‏ امقلاألاق>ا تموعلةنك ١م0666‏ امعاعلإزاة2 

١١ )1942(, 5. 278-85‏ .5 إنثنا عع ااكاع5 عمع015ا 2515038صانصقأان>ا 0١3,‏ الماع /١ا‏ 


7/17 5//77/776زا/// |/23 70773 6/2730 ,الالوةم المقصطة0 )ا ١اصقكاة‏ 8350 


م 


55 5ق 2 ركع /نا 7 5ء0 26/0/07 و/ 06 0676/2/6 ع 8510 ,اعا تان 1ا/ا ,فاع ارالامم 
3 قنقكامظ .© 2 ,اونا -نا/زه5-/353/77 ل ,علا 2/77 7/زق8 إعو/ط , 1خمناءا ,للا 0 امع لامة 


© 3/71 لاع/6/ 56 5ع ملاه/3 ذ5ه/ أت 86/13/(/5 د5ع0 عنان/أديزل/ 07076 "لاد 5عء0نااط ,هبربزا 86/120 
ْ ,1995 الاطمة]5| ,مأعأوماع ١/‏ . تا-يوألامموط 8م ,روم ,عوماءع8 //30 


© إ/ز[60 47/7 175-5771 عبز/زز083/77/760//-73/1481401غ6 ,[أناط هأط .ط] معلادعلة ,ألاأعماق 
.9 الاطم3أ5ا 


(الطائقا 963/1556) ,315 م 11 ,الاأعم المقمرة0 )!اماق طعج8 ,رع أرع2/ /387/1 7 /3552 آلالا/ 2020 
5 ,594 ,438 ,341 .5 


1958 هأقعامظ ,طأكاعالاظ ععاع5 .روم ,ل//5230 أحرع/و0 رو جم/ أسطر/خ جرع//) نا الزنا8 


6 "عتمم 0-ممط عمررعم زلا ووم 5 ©ممصلؤااطاة لال عمؤاممط ع" ,غرالاظ ات ال(اعتامين 
0 مج (و]ناه 5135 06 عناوم/أه) 77377616/ 5/5/1776 


.1968 نحل دكا لزع //نا 7 278-01107737 , 1111111106ظ2 


/ 3063/7 ذاأناامة! 0ولاع كام وعأمطعءه وعل 5م136 6©5| ألاد" , 223305373511 
853 أنطصقأدأ 


1991 وعقامظ ,عا /-77ر/زقج8 إعوا/ط ,.ع ,للاةم6أ60عوع0 


لا بأزعممةكا .ط [كوم] //778 7362481017 ,رمحم ا ذلا/ا طباظ اقاعاتن 
.(عاأممعكاة؟) 1981 


لأعأوماع /ا .0 - عالامموط .هق .لع ,04/37 5وءزملا 65 ,"هلالاأاعة أكاع8 عا" ,عاافط اقلم ,كاأعلاظات 
468-74 .هه ,1996 ولروط ١.‏ 


لا (أع] 9/ ©0 علنا9و/83/37 ع,//أم/ وم( ونأ //ج/آ ده|/ ,50/8616 أه اع ,علاو| دبزلا , لس سما مسد 
1994 ,دعل عا عنمل عملم تن واعغ/5 برغ /الز 


عل[ أه 06قعم «رواو/ ومو 0‏ وإأنال أه دمه 025/81 ,5عناتجطمع إمم - ال رعهممهنل 00 
2 واأعوم 


21-060 561/1 أ أم77ء غ4 مف :امه 77/ع/اه// أ/ء 2020 776 ,5الاده |5810 ,للاة50الام؟ 
0 أوؤعأأقع/اادنا ممأععملمط ع/م7ع 0107790 156 ١‏ 77رمرهة 2 
ْ ((62] 060108 واصلة ماااعق8) 

223-24 .5 ,الاءن دع "3 لالت م6 1ت" .2 ,تلا 0لعنا 

.56 الناطمقاذأ ,لاأقهأم ىلا ,.ا.ءلاا [.بيعب؟] /73//5 5موح</8 , 5طكالام 


1 ادم .16 212 /8/37نااع ع /0 121/7 0 تالاددناناع 5/2/77//ن لز الاهةلاتوع ,00020868 
2 اناطمجأذا ,أويرو// 


1م 


5 ر/ داعت رع لإلززى07ا/طردةمع// 87 عبرززوود»ا ا نطراةمعءل/1/ بذجمعكااومٌ .5 أقعاعب الذلااع 
الهقدذا [ز.عهطا .عط .2 ضر 7 باع قلجع/// 7أراعع/ة/ 5 1٠/6‏ 597 ورم 
.5 تنقععامث عأوء0 ,3ع5/ أعلاحطم - |ا5صناءعا 
معطا عه ععنناهك بنعلا م لوقل( 5'ععافة-اء مقمطوصبلطة" ,.ع المالا5ا ,امدلانامع 
161 لصق 5أ15 عطا وموناما ععأمصع مهصمأ0 عطا مطأا أمعمعباهل/8 أممقؤاعل/ا 
.95-115 .5 ,(1993) 83 اضيا ,"5ع لامع 


5.١‏ بطلا ,"لدع اماق /ا علإزبة2 عز8 الخ عممعاوا/مة6 للود5| هل'58ءن8" ,كاأممك5 [للملامم ,أجممع 
225-34 .5 ,(1942) 


114 اناطمقادا ,.> 10 زوه جرة ماه طهريره5 أطواء© قررباع ,أقعاع؟ هلاأالاع 

11 معأال/ ,جرع//ه10ت مخ م معه/ 0ص 025/ع8 عرع2 بذلاأذعناذ ,تاه مهمع 

ودام عبز,7 ,"تعاعائم طلزع؟ 0'03أو20 مم 05 13:03 الإدن/ ١٠١‏ الاعا-.الا»«ا" , عم سس 
امم ,تلكا 0م05 [./إقلا] اه حرع/ جلاع /// ,56/77/77 3/1117 71 
.197-66 .5 ,19/75 

مله :53 ,8606007 طبرع؟ ز ودنال/ عجزيع ,لامعلا رعالامصاااع 


6 0107737 156 ومو طع/ناطن 776 /375]أنا5ك 370 كعأه15ق 0 ,5ط اكلمانن لم ,غع مماع 
.1983 211118 (1453-1923) 


,1959 مولا /313// //5779/ 7و5 أ وبواممعمو2 // انلخ كاه لا70 ,أعلللم6 


ا م[ براعاع 50 ع/77قا|د| :أو ع/لا 56 ا وض بزاءأه50 عزجرواو/ الأعللا80 مامقع0ك - .صمت ,مهاه 
1950-7 021010 ,//-| | ملاوع 0 زاررعع !و 


.85 أناطصقاوأ ,.© 5 رق طم فر ن مدق بلح معظ1 5نا/ا [للاناا801 اع ة] 
423-426 .5 ,|| .© بق/ "ع لإنسقعلاة 8 ,أكلم8 8001م ,اناهطلااص اق 6 
12/3 حلاتك مث ,ا وم/3ا 3 كا أبع/جزا ع آ/ا/ 17لا الال , 9 52# 

1931 الطمقادا عع/7جمق/ع /// عبد ع|/1درقاعللا , 22211 

.53 الاطمقأة| باع لاع /// 50713 «1/161//272:021/ , 211111101 


مطأ أل طهلقدته وااعم هاللءة (1080) 5أ5ةأدمم2'ااعل ومموودمه ها" ,حأهمائز ,الاكملحقاوة6 
ظ 57-63 .5 ,(1984) ,64 5.١‏ ,زه ,"ا مناعة ق اقمع كا 


(1991) 3 رصعاع//ه8 ,"عع اأنوانع اا ملم انعم المقمة0" شلطلة ,بلا نالا 60 


6 50 وأنامع0 /37 01077 عرأمممع/ و0 عرزماوا8 لزنلا مع مماعمع لامصعهو ول ,لاع ارا امنا 
1835-54 وأرقط .0 18 ,كنامز 705 5900لا 


47 


1987 طلاع8 وام//ات7ت5 ع /قغ/// ‏ رؤاويزد ع١‏ أيوق6 0/2 د5ه| أهء ون ع ..لا ,ذباعلامه” 
010101929 .© 2 305غ|ن5 عطا عع 0لا 77ه|/د|/ 300 برأم ق و05 .للا ع ,كات ناكما 


بأعزصة6 موطاتنه1 زعوم] ‏ 87او/م ازةجرو/ 5597 0 عهمه2202 /١!‏ ,(الؤالاذا لادع) آلالم كملا 
1959 أأممةلىا 


1279-1280 الاطصواذا .> 2 بطترق يه 17نع78 لاحو لادكمل .5 مع ادعلا لأمامعمامّه من00ت 


ألازولكى مراكم انالا عمقطم نا أن كا 1اازالا ,موانك مزع طبزقمعلاة ,الاحدهنا8 ا-لاأممعللؤونن 
4564 م .ام 


4342 ام .عم بالاأولث مماكمعازل/ا عمقطم نا نكا [ااثالا 0777م رو م/عروع ١-طال/ة‏ 1/16 , ل سن 


لا - لأمة بنذ خ [ روه] ,7/وق7دوع-//6/و 0م84 مر مووجمح | أطأقرد 0 7 موج2ل/ا-نااأء757 ,11ل هق لزم| 
.1933 عمأأطجكا رواناءا/ا-انال0 03 لع معاطم 


-ى زا ج/طيرع/م لبرزطمع-///58 قات «رقاع دوز طررع/م امع 7ر3 زلا ئنا/ أأع برير/ 110 7 552/6 , اذالاع؟»ا لمأ 
8 .3 .60م ,متكا (ألمع]ع مود5ع) علإأمج الزعاناك ,3/7/عء5 


1970 ,1954 قعقامظ ,رمقعنا! متتاءأهع؟ [نوم] ,05773 أ-/ق /-17/قل 7 ١‏ 21100 


5.10 ,04 ,"ع أمصع مقمم اه عطامزا ممع طعوعءط 'موتأوئطء' مه عأولة ث" ,للاالامت ,اناا 
59-67 .5 ,(1990) 


مقمدهلا [. لاع .ومأ] ,1300-1600 عوم أوء/و5و3ان 776 أع/71+0] مم1 7756 اأاذهلا با املمأ 
3 مملومدها ,ععطممأ مذاه 2-2 ينرمكاح]| 


"و01 عهطأ ععلصن طععولنئقظ ياملوطاء 0 عاعع:6 هط©ا 05 5لاأة)51 ©ط[" , ل 2222222 
.407-436 .5 ,(1991) ي 7-1 2 ,و 100لا 1 


,0/037 000 اه © ,179 ا-حؤرم عاو 610/0 لفق 6ؤأاع8 اأؤالاة| 
02 53لا 


أاللء/5 //إوللاع,/زا/ا/ «دالزة «رنالط] هابا /ت 7/7731 4/2 ,لاوم معلالءزة ملااعة؟ الاطمقأذ| 
|[لأ على زوه جع/طوا// ناء ,5202 أأء نا" /3/2 نام 203 , 0 


,"عأامأقممْ مع علإألمعطزوما حلا 8 ع0 ناعم ع5 صب اأطقاا داامللا" بذعم[ ك5لالا ,قلطا 
,303-00 .5 ,305/7/5370/5// 


/77قاد| 56ا ١‏ وميلام/ © وو جع /بدع /05م7] 5 5 1.١‏ [ ااام ,ذاعم 51لا لاط لظلا 
994 ,لإأأت عكاة ا أاج5 ,1200-1550 ومزرء2 ع/00/// 2-2 


.2 أطواة© طلاقا أ-ماو/جوع ,زجع 1 افك أعمع لأقاالاطهم .5 لمعم[ د5لال/ا] أقعاع9ب؟ 18م 
1286-7 [الاطصقؤذ أ] 


1306 الاطمقاذأ ,[3:303عاط ناه لان] رومع -/ زر يرام 7 علق 1/1301 , 20 


1م 


3 .5 ||ا 6 7 ,"ومع0 0ع [[إلأع /ااقطت عع0 عألواطعوع 0 عع0 ويلك" .ل.ل ,تلا ا لاههل>ا 
١ )1953(, 5. 233-89.‏ 


,5.39 /2 ,"عطواهه معلءذاموصسة0 رز معل0-عزامزع2 معل ععطن 5عولماع" , 311101 
.143-79 .5 ,(1964) 


/5/277/ 7 00/65أ5 ,"ع امع مهمه 0 عطا مأ ذتعلءه طعاأبمعل عط أه هام هط" , سس سل 2 
.23-35 .5 ,1168300 ,لالاقط انا ة) مولا .ع. ي) .0ع ,لورم 1و /3 ]نا انان 


,7 م:ت5 "© زا مطقءزقة8 عل ذمع ل هطاء5 نالعا 065 عألاعالاء65 0) الال , اس مام ماسح م سحت 
.0/ 237 .5 ,(1956) /اك 


65 .1 ,1935 الاطمقؤذأ ,فع/72 ,"أقلطة" ,نمناع مع انعا ,نا اناطصط كا 


ال ,ممعع//ء8 ,"أمواوابمع0 أمقععدق»ا قل 'اه200 مط علا أمفعععقكا عاوطةأا ناطظ" , 2230301101 
225-04 .5 ,.(1969) 


(1338-1339) 6-ل بااعع2 ,"أء لإتمسقاذا هل 'ناه0لومظ" , 2111111 
1959 قنزقكامق ,لاون إن لا»| 7/7 /أع/لاع(/ //05773 , متك ب ده 


قط علا مهاعم ممتاوعاء 530 الكاععع © ؤط .3 29/7 بناج ع2 أن ن/ا/ // 0 بأوبراطع 0ع 70# , 200 
قعقكألمث ,ناانارمةكا .ع مقطء0 [. لاقب علرعاع/اة1١‏ 001318 


396-37 .5 ,/ا١‏ .> ,قار ,"هبزتممروع" ,الاأكهكا ,ا ادع ناكا 


تأدمع أولإأعاءنا؟ ,1949 الناطمقاذ! ‏ ,بور/إيره/ا  ١6‏ باون /نا ناكا 707/3/7ع5/ي/8/3/ , يت 
.((2©] 0016013 015ق مم 35١!‏ 8) .337 .ام رأ5ع 30 اص نا اناا 


643 عم .ماما عوك || معكان؟ة مومفك ,و2556 م02 أ-ه جرةماعبرقاءا ,_اا”ناظام >اناب ناكا 
.6 لص .مأك (وعوط هاروط) علإزمق مالزعان5 أمء56/902 ,أكاه8 _انامقم عامظ2آاها 

1270 الاطمهاذا بوملا ناة(5ع/ع// أو جرعع/79 ,أقصاعب [أإيامًا 

,72 تع 0قطمت للا ,53791//05 1/7 7ه 07/9/75 776 ...لا ,الام مما 

3 انم .مأكا (6ع غأهاج) ع لإأمهملزعان5 ,وع/علا-زعء ومتبررع قل ,أكاألاى ماعلادع اا 

ظ 1951-55 وأ2مأع ا بتع#صطوعهق] .ع زعوم] .© 2 بق«نمموط/0 «طو/ ,أموعلا اع لدعلا 


أورهججفلا ,"وأطعقعاة8 عه٠‏ أ5الاعأوذاموامه فعطء مهل هل عرلره منا" بعلحعم| ,ععموكاااع ا 
ء' 1980 واأروط مور ج8 زان | رع 0/7 


"©0505 بع مرىأا6 6 مزه بعمروتصعكممع-وولا اعتامأو مخ مع ع2رزولممافط منوقاذ أن" , خسو نمت ددا ددست 
(1982) /١ا‏ . ن) ,عع /نا 1 


85 ٠ 


١١١, 5. 3‏ .© 2/ع ,"لوللا موعزد8 أزوزمج ل" ,.ا./ا ,عع ملاعلا 


ب(1966) ,اع "عاعغؤأة عل/الاءا باق عاباع مالا عأعمْ رع 5أأيال أع 5عن ١‏ رومع 0" ال ,ع8 0رالزاع لاطعالا 
5.211-7 


2 ,6//م777 0110/73/7 1176 7/ 5للاعل 3/70 08/51/1375 ,لله ١-93‏ 370 “رماوا / رع أادلزك أع////// 716 
2 ارول باعلا ,واللاع | .8-ع00ة8 ,8 بلع .ين 


2 قعقكامظ ,العامة لا مأقطة 1 عوم /#معما/نص أ-جزمورط/ أسطل/ةمهل/ا ,الاعو انات أ-الابارااا 


67 00-5/377/57ناة 25 - 067656 إلا 2‏ 0/67لاأ 5‏ 6م 15/م )5 لان ,ك5لاظاكا ,]اناا 
1967 تع 0قما5ع 1لا ,جع دوهع رملا م ءل/إطع وع//5 


.© 3 (7381 اقيهط7اعء 0/076 ,اقططف ا 5986/0 ,معلام. والاهعم ,اعمط لزاعنع انالا 
أناط صق ]5 ,لالع" زنع لنطظ ]|[ ] 


.ف .6 ,(الزع»/1/317-/3/1 4 211 ك5ق/ن/! 17 ربرءول/-3 3124 ,1/3173 /-صترة7 بحعخ كنال ,ذا/ااملة 
.20 [الاطصق5!] 


وعاعم 3/1 777//ناكنا | ع ناو ]ا كبزأ// ع/070 جل "0 عإ/إع ناك م 31/07 لا !5 أ©  )256/77/76/77671‏ ,5/ 1/35/7370 
-ناقهع36011 0 .لأ [.1و0] ,(1985 أهم 2-4) 5ع:/اؤ5 ع0 علومها 3616 ١3 ١‏ 06 
.1990 6375 داناطم3أ5| رعممع23 . | -وألامم20 ١م‏ 


©/ 2877/ الل ق نامع ا-رعيزا5 .ويو5ط مءجرطعا// عموواة -73775 ذكجمم معلادعلا اعلحرموأالح 
.79 [انطصقأذا] ,ربقلا الردق/وارنا اق امم 


قلطأ ا ة3:0ااالاد نالا ./اا-| الا عمقو عععاءمقمطاقمءلا ادد8" ,عدوملا [عالاطم كادمن0 
31-42 .5 ,(1981) !| ,40 ,"ناام ملععاوأبمعنا ع/ا ملاع 5 5كامل0مغ6)ع لا 


أ-10ل0الإطباا طلاع؟ اأوناععع ا المقصة0 أأظ علمءلاعنا مولطلاعانات مقاانات أصيامة >" لس م222 
الاطصقأذا ,9/7 2777736 06/773 انان عا رأاع8 ,لا أمن2 ,"أصةصقعةع>ا 


لكا 7رأ5ع6اتاونانا ألروع؟] اأمة د05 عل0لأمعوةنا مووالاعانات مقااناه آأصباصةق»م" لس ل سس 
(1990) 6 ,رفك ,"7كالاعة/ا أ-اأقممذا طلاع؟ صوقاق0 الأعكاع, جا أكامع | 81 


ع ممغاطم]ىم )ا أء 033ه00 أوعأالاعط بال 85أم71مع] 5ع| 0355 5آناه5 <الاع[|اأاص 5ع" ل 
طأاعطقءزاع .0ع (1300-1389) 77/316 37 0110/7 776 ,"نظ أ-صؤاقة0ل6م و5ع0 
.5.145-58 ,1993 ورو7لالإطاع ,2363300101 


اناطة 1 ع8 ملععلاع اعمجت عازمهلززوع/1] 503 'نادنام0همظ اأمقمذ0 االإدنالا .أ/ال/ا" ل م 
500 /73//8 أوكلم/! ١‏ اونزدوه5 عيبر/73 /21/2/287235///// لا ,"[0606065] ١‏ 
.1990 ةالحم 1989 5م 1د لاق 21-25 اناطموام ‏ لرعاقاطع 1 


اأمقصة0 علا أمعاأمواعل/ا (الاهدمصوةتك) أمقعلاق8 3203 || لاد نكا الا - الاك" , 0ك 


5-2 ,لا77/ناللك[ه// 0 /3/77//6//[ 8 ع/ا /ع//9/777/ع// 3/35١‏ إع/اع////1/ ,"اممتاعمة/ا 
كا8ة 8] .(1987 موزاجواط 4-6 ,إناطمواد|/ تأادن ادمع ررواوصم ادوم ناه430 


م١‎ 


(معأصقأمناط) عل/إموة 1 علمأم ولص'ناقنااءماهعجمدأ المجصى© حلا الإد نلا .الا" , 0 
.(1979-83) اعلعز-| اكز بكر 7 ,"لأعكاعءج ا مزاع 301280ك>ا اوماق8 عز8 عولرعأونططمو» 1 


[الاعل- الا ل)لم ع /70/7ع/ه )»1  5011////‏ /9 1/377 8070 ل//ه 177631 /30 0577 , ما 
18992 مق عالظ ,(/و//مردن ١‏ 


7/ ,"0ق !االادنالا .٠اا/اكط-|أاع)‏ ععاأيعابع اا علاع لكأ أجعارء ا علماتطلمج؟ علإلارنا]" , 2 
-14 ,لا (7/لالرجهم 56/77 /ع/ع 3/7 باع /باعا/ا/ ع0 رزاع |باع(/ رإدرو مرو 0 (ردهورهرعلاء//أ// 
[835!103] 8قلإمه>ا ,1993 راقم 15 

468-46 5 ,1لاعا .© رق ,"ولإزية2" ,أكاناطمع هلاأههناة - عحجم/ا 7ع انام ,كام 00 


كاطع لاناعو0 5 وغ رمق '0 عأموو8 عل (كأنهميد5 5عاأرووه8) 5معنافعط0 5ع" ,طالإلاجة 1 ,©6011 
1008-3 .5 ,(1960) 711 بعرى ,"60115 صا 5ع]لاأ 


07 0/795عع2/02 ,"5ع الاق ةق ذا 5ع!| أمقونععهو نمه 5أأل6 ما قأمع لاناء00 5عناواعلا9"” , لس سس م ست 
71 .أمء5  )15-22‏ 5أا5ز/ ه0771 0 و5دوع 0079‏ 70معع5-راترء/ 71‏ 76 
١١, 5. 27/9-286.,‏ .ني ,1957 دعلاعا ,(إنا13/1د/ 

.1984 ,الاطصقأة أ 001 ]انام ]نام أع بع 5ع ناق/83/7 دع ع أبدة(/ دع + , تا رالاف زع _ام ,نالالصطمم 


.1993 5811لا ا ,عمم/ناط 0 عررع 7 جع يع مع برع( ع0 م0707 7لا , ام سس سم م ساس سات 


ب(أوالاط .3.0) الامج ,1 ,.0 .5 ,موقم -صرترق 7‏ ,5 أ/انالام كاملا [مع اناعن/ا] ,ماكمّم 
2 [اناطصقأذا] 


.1668 لها ,6 /م77ع 010737 156 0# 51516 ارعدعج2 776 , الاماط , ا لاذظن ]ا 


الاطامهاة أ ,دع 7رةمع/(5//5 مراع الوا مولع برام عارمل7 عروجه7 ,اآلحةّ05وأ/ا >ااممقك5 
1338-41 


1984 صعلاع ٠‏ ,لاسرا 7م77 011077737 176 #ه دلناعل 776 ,داع اقلم ,2 ] الا اع نا /ااناده 
0 ولروط ,(1969 وإناه 5125 06 عناوه/امت)/ 37/6 77/ 55/57 ع1 
.1928 الاطمقاوا .© .2 زطزرو7 عو50ق//5 بحم مع تاداعلا | الا“ اطلذاع عم دماأ5 


آنا تع و صناكاء لكا ناكا عوأعة نا مقاوعع2 مأ معل1/اج521 ععل وعأ5 06" ,خلألئملا ,غدااع /لا 50 
(1965) 41 .5 /0غ/ ,"امع 0 قلاط طقل .16 لصا كصع أامأاقمم معأأاطعه 16ل 


٠/6 © 6/57765/70© 47300 0‏ ناونا/نا/لا»! 7أ«لأء 06/1 أناء7ق5 بكاناهطمعء ,جاع اناد 
6 قتعقعامط نأه8 


1/ .و ,.ماك»ا (5ع 0ددع ) ع لإتمومملزءاناك ,/أبثئء1-7ن73677 الأهلذأك عنا5 نالا تالاعو 


9 طلطألكة  )8‏ 1977 5أروط ,بعأناو/نا 7 7ع 8/09 و)/ لاد 5ع 5/ع/اه 020/1 165 , ]علاطا 911/5 
.(أ2© 1 0011013 


2م 


وااررة 820 [ذعاط1كلالا .ط معلانام علامام-'أقع للأممعللامةا ,عممعأومقكاوم1] 


لع مااع لطا [.6] (عررزامة 77 نال[- نا االرة/ 53‏ -6 6/077 17 ح) )الرةق 31ب 
.29 الاطصوأذ! ,آلاع مرزلع ألعع ا 


1947-59 عامط .> /اا-ا إأطرمو7 /موجمع0 ,اكاكاه نا اأذالا5! ,أ ااعكصميلانا2نا 


3ه .لع ,أناط 0إناهزنالم ن 079/765 ع0 377/د// 035 كه ناولأدبيزآلا/ 070/5 ١65‏ /04//38 5وأملا 1/65 
00 196 2305 ,لأعأوماء/ا .© - والاممومصط 


-طع2015ق!5ا مصاع ضأ جمقععاه! عذ5بأوذاع؟: انا ]ممعكامع1355كا ,عأوع6832" ١,‏ 5 لاح جع ممع ناا 
0 ,26 ,"368أذنالا ععا ناا نا8 0ن مأل-لع علع8 اأعممجاءاقامم>! معطعذ ألأعءلاة 
255-66 .5 ,(1964) ,1 ,الع .5 

1944 تعقعاصم ,لزولإكاة6 عاأة؟ صقط0 [.لاعب] /8الزء8 عموع1/671 , الاشمط ,كاع [ 1 الالا 

5.473-4 , /0.1 2/ع "و لاللق لمو اجا" اكلم ,ممما 


//13 2/1 //3/1 1 عزنا / "أطامة 1 ططلاز8 علا عمو ولاونام" |6082 لاع ونا بل الام رهلا 
.1988 الاطصقأذ ا ,دأوكالم 51023 :[. لاه لا] ,1300-1600 أأع/بلا 1/6 


١> )1961(, 5. 109-20.‏ بمع/نال ,"وملق8 علط تمصقصنا عمتطاعة 1 أصلط متم'ع لإأماءنا!" , 221111 
١/5. 48‏ © ش/ع ,"لرطق»ا" , عمتسي 


وأمق5 ,إ/اق)/8-/3 657760/// 06 5ه نا9/// 20 أه دعوكناءأ/8 5 0665/ 165 ,لأظا انا 8 لاع اع 5كالالا 
((162 001103 32015 !|35 8) 197/72 


ما 2/65 ,'5الاع اناما دع طء ابعل 065 616 ممه ,ولالإأبع|/اة/ا 3" الالممعاكت] ,علا 0ن كامة 
504-48 .5 04/37 


لاالاأصعه-لأأصعع امع باع5 ما ماذأاة لاألاع؟ 01590003016 اؤأاع201280كا عط!" ,طلااناع ممالا ,ااال 
.251-69 .5 ,(1986) 45 ,دغلل ,"اناطم3]ك! 


-1600) 6و4 إوعأووواء-أوم2 ها م/ و تررع/لا 0و ج01 786 /برزء/8 زه 5ع/از/ا ه20 776 ٠‏ 00 
.1988 15اهم3ع ا طنا/ا ,(1500 
الحياة الفكرية 
708-11 .5 آال/ا.ي ,ل "اام 512806 كا" ا لأملارام كاخر | _اناطهظم جهم/اارام 
1970 الناطمقئدأ ,.وط .2 ,ج// عومترعلرة7 إموجرو0 , 111 


قالط ,لوؤانا0 مهعه [لهي] ,دض ناطوال) ع/زوواء 01 انرومه7 ,أ105 ألم لأأم كمامح 
.1990 


أة6 تمق انلوع ١‏ أعالاع المقم05 ملح 'ألمعقع مألإعونت معتنروجهة©" ,اظطع208 أعمنط الام 
١‏ 365-393 ,5 (1953) ,)1 .0 /7/7 ,"32130 لةاناا 


857 


0.1 للاعع2 ,"قصمعانا عن مللأم امتاممقاء 7 عل وتاوععع7 مام علاأمقمة0 أنأماب 0" ل/اعم عزوم 
٠‏ .137-144 .5 ,(1332 والاقا/ا) 5.2 


أوجع»ا ج5١‏ «رقإوزانمبرع 5ك "أمعاونمة6 أأعواع 2 لامع 5353230ظ أومومرع >" عانم بلأظاذد كم 
ةط 26-29 غقكله 1 ,3131 مو نم3 1 ع/ا ععأقأاطع 1) ,لا نرنا/ز 56/776002 
87-2 .5 ,1986 33عاحمث ,(1985 


.983 الاطمجأذ| 1011 الا »اع ىال ١‏ 05/718//309 الاالاعدنات ,لارام 


االزق/2 5ج لاع /جاع 7 7 ابرع / ونا ررق 0و , (دلانامل/ا .طم ناك االا16م عغطخج|/اغلطا) آلثم 1م 
.1268 الاطصقؤذ أ .© 2 (الإقام ١‏ الاقعاج؟ أ-الإه7-) 
869 ماع الاهصزة مم ومعاطواه مهل ملام5 ععل مأل-لع عمع8 مزعطع5" ,ملأامفظطء ,كع لأامطمم 
فالعا مع طاعذاصةمر5مأام درأ دمع5ع لامع أكاع5 065 عألاءأاء0665 ]لاج 
1-66 .5 ,(1921) 71 ,/0 
أ 0107735 82/375 هه| 0305 ع6 7ل مولأ نأو اق أه عناولأوبيزلا 77ه/د/ ,اعتاواا ,1علالامع 
ب(1358/59-1416) "كع/نا 17 د05 [و//ة8" ١‏ ”86060017 067 لاه ع زلا 
.195 الناطمقأ5| 
59 أاناطمخاذا بمنرعدوع عر هبرع أمور/لا ,مأامنا [مع ازع ]اا ,إممامم 
92-9 5 ,/ا١.©‏ ,كل/ ,"ل لالاوقناطع" ,1 أ/اذك .لا , لألاهكلامع 


0/١/6‏ دع 0 67 2869/7070 رع0 ,ء0و 8لا وملوطء5 بعلزاعم| بجمع بلارع5-لالالمعن|اماعم 
1 موعطهوصنالا دومع 0,0 


1984 انطصخةأذا /بع/ع دع 0ه /ض/ || مو جرو0 ع// ,بذع 1 5نالا ,ع]16أ8 


لزلز 770ل لاء175-577 عررررأ3777720نال|-101ه79/1غه ,[أاط طأك .مع معلةاناعلا الااهمام 
.1309 الاطصقأدا 


انطصقأادأ 0801» ١‏ [.لاعج] بع بريرز 377/77 ناا ا-أه ,3 7 أع رعرع 7 -677//6 7 , بي سي سات عه اح حم سا ات 
الاأ505 الات لال 5عح6م8 2 ,برقاو ١‏ 06 6م151 0975 ع ]لا ]/لان 26/0 أه ‏ وجوه /ووو/0 
,35 0]أنلاؤباالاً 0مأةذزاألازن 13 عل علزمأواط"0 أقمم لق مرمعاما 
957 2305 ,(1956 واآبال 25-29 ,كاناه80106) 
1115-6 .ه ال .© 2/ع "علق2 لق مك1 ,؟ع الاناعاا ,للاةهونا/ام6 
0 0/-31 9461/1 ره أم 41/677 مل /أجء 7جع/اوا/|/ إ/ع 20/220 756 ,5ألاذه ألاعه5 للا 50 لا/ام؟ 
0 (إع5اعل باع لاأ-مماعن مارط ع م277 01107737 1876 ٠ 0670/77 ١/١‏ 


[أمع] 0011013 وطق اط أاكقط ,لإأأورع/اأمنا مماعصواموصط] 


أع/باع  /‏ 057797///302 081/7 8383 أوباء(/ اذاكمط راع الاططلةا امه لاذباتاع ا ععنا 
20-١‏ 8زع» قرع 7ل-67٠ ‏ قرع 2 نا-0 ابره 35//) 2 /ع002/ 


85+ 


[ لاع؟ عل .اع0] ,(ع/قدواط طأأوع انالا عاءاباء2ا/ ١-«رةءال/‏ ,عاوع 6/0 
9 68ت كاصم ,أق ناولا ماو مالع 5نم 


07 0ععن) 176 07 ,/3323 7-/3 1017-/580-3 /377اإو| آه 0عع27) 07 ب(0077776713 ثلر ,.ع الأعطاع 
1950 عازه ١‏ بنع ا١ا‏ ,1/35377-/3 017-/3 «رزولم 


77 الاطمقاك! ,[ .65 2] .© ١/‏ زطق7 7#/ودا// عبزل ,7 ,أعانالا زلامالاة]0 الاأمقوع 

ظ .365-66 ١١١١5.‏ .© بكل/ ,"أمقباياع 0" ,جاع لافنالا ,للاقمع8ع 

معطا عه عععلمة ملعم كك اعاوا-ناكق ءالا 5'معكافك-اء مقصطوصنلطة" .ع ,اأذالا5ا , احكلاناوع 
5 عط ومميل ع أمممع ققممهأ0 عطا مز أمعمعنلامم أممقاءلا 
.95-10 .5 ,(1993) 83 كاردالا ,"5ع نامعه 1665 لمة 

2 .مم ,(الالوعظ لمع الأعاك علإلااعة؟ الطمواذا) //إلع/5 /3/ي7عان// «رابزو درنلا اعرقاباع 

4 3قكاتلظم ,و00 ./طا-ماللاحم .5.ا/ا [لاعج] ,تقد ,لمالا مع عنا اهمع 


اأنا/مة»/ 30لا ,"ماعامنلاهك مطأ عل علزاءن1" ,أأدصمع [لاأممعم2]7 ,للا 0)») املاع 
153-63 .5 ,1953 الاطصقاذا ,47773891 


مهل [3 5 ,860760017 5 | ودنا/ عجع ,ل أأمعلة ,جالامصاااع 


© أعأم77/ 01107737 156 7/ أوناعع/عام/ 300 أقودوعرن8 .ذا ااعللم0© بوعدوواع اع 
986 لإعذ5معل باع لاا ماع عصامط ,(1800 -1541/ أزشر 873 ]ددائ/ا/ 37 رماوا 


-3105 دنال 1581 375]نا5 م6 أعدونام0 5م ورواوبال/ ,لام ذمعظ[5لام/ا لاالاا850أاع6© 
1982 -1979 صعألالا ,بععاعا! موع, لمم [.لاعب .وماع7 .0ل©] .© 2 ,(مو/ء5 


287-05 .5 ,(1962) /اكا ,7675© ,"36 اماق © مقده01 عطاا مه وو23 تابنا" ,ضمت ,6|858 
علا امقاصة لم ناا بمعاودودع نالا للا متم معط وبابصبكا دل'همن8" ,قألالام7 ./ا الأأعاأ8>اقهة 
3 كالم ,7738م /ووناا لأوععل3 ,"8قلمماكاق كل معاأوطاءج 1 د5ن8 

261-83 .5 ,1968 
96-0 .5 ,االا .© ,كل/ ,"قوق اننا" , 20 
760-62 .5 .ل/اا .© ك/ع ,"أطعاع0 ماقا" ,كزأمك ,زلحمدم]0 ,لاممماقى 
432-438 .و ,ألا © رما ,"تطعامج طناق» , ل 
.1956 وعقعاحظ رماع 77ع/عءم/ و0 ملل اوم أبعارودوح ع/ تأويزوام بأطعاء2 طناقا , 2 
163 الاطمهاذا تبواوع/ع// 7و2 8/4 ع/ /باع/ل , أكاَخً8 انا قث ,الاعملااصطاقة6 


3 الاطمقاةأ عع //جقاعا/!/ عبار )|/1جرةاول// , تا مه 


.153 الاطامهاك أ 6/أباعإ/باع/// 50/2 ه80 م3اناع// , 0 شظظظ3غ 


م 


.194-16 .5 ,(1972) أألا .5 ,لازي ,"رو ا/ا |-ا2ق لإالاا , م ا 

, 1961 الاطصقاك أ #نابا/ا!ق 735 علا 177776 5لا نالا , 0 

.1966 الاطصقاك | ,م/00ع,220 "برعي ل/هه/30/5)»/ 5/7791/073 , سس ل 

1 قعقعامط ,نأأن#وطعء7 ع١‏ /26طت رو ,ا امه ناءماقم ,اع6)02 

1 قتعقعامط إو0طم جردو نوبرع م , انها احم هلاقم ,اع6102 

199-200 .5 ,18 .© رق ,"عوولة" .لاا ,تل المععععم 

8 عم ,.طكا (تاعاقا) علإتمةصيزءاناك )نكقم72 ,عام فطعم 00 

0770لا 9 «/ بزرماولا 370 ع©7عأ56ره2) /7زوأد| #ه عرناامعلا 776 .6.5 اذا !1/1655 ,00065011 
.5 ,أأاء0 ,1974 و5وععظ مووعأطت أو لإأأوع/ااملنا عط1 ,1/0و 2////اان) 
6/7 ماع بزاجع20// ورم( 8/7 ,علانا/ع56 //١‏ “5/2/7 99-3 
١١|, 5. 105-144‏ .© ,1993 اناطمؤأذا ,(737 عل 


#طاعه "ع ولاعهع0" أه عانالقععأنا عط لمق لإطم قم و 0م151 مم0" ,لخ كخذاتلا00 ,ناملالا 
52-77 .5 (1988) 22 ,طقل ,"5ع نامعه طامععامع ناع5 لمق طامعع»<اة 


248-250 .و ل/ بح تع ,"وو8 أوه>ا" .رن جاع مرا| 
5837-8 / بح 2/ع "قطوقط لكألا" , 220151 
286-308 ,5 ,1/2ا .> بق ,"صقا لاموص05) ععاارن؟" باألمك ,كااعاملذا 


مقمرهل] [.لاع؟ .1] 1300-0 عوم اوع/ددووان 776 :عم 01107737 176 ١‏ لع م مام د 
,73 مولمهم ا ,ععطمأ ماله 2-0 نلرمكاج]| 


6 معازت!-'تااناونا :أمعموع الى ع دامع 2 نان أعااع 0 ع موىتطام-اةء قدكا موهجل" ]ع لاناعلا ,أاهأوص| 
2395-8 .5 ,(1979-80) ,10-11 .5 2ع07)/ ,"معصنا-ا'أصودألم 


3206-7 .005 © بقار ,"أهكرس8 بلجت القممدة|" 


"امأ مم مع علإزل0معطزععاحلجح 5 ع0 ع«نوورنلءئؤءه صلا الطواأ ذالهل/ة" بحعخ]كلال/ا فطلا 
,303-330 .5 /305/76230/5// 


365-02 .5 ,(1988) ,|| ا/ا-اال/ا بره ,"عق علختطقاأ هااهلا", ص2 
أعاه/1اطة/و|-] ا دفر ناءتأون2 ,[عاع اهن أعمد ناهاانام8م ,ص معمْ1 5لالا] أقعاعب ألما 
.20 الاطصوأة! 


لق "صؤبا0 أسععء0 (لمتصقععل/ا أمومقانا عه ممصده0 أدام أعملصق نلق >" ملم “للمع]ع أام ملإال] 
ز03ضناصهة ملتصأوعلؤق5” 


.1306 الاطصقاذأ ,[20عقطتط غأه أكاأ] رج مع -/ رشق يرط/ 7 علا ج/-1/11<3701/ , 21111111 


5م 


7 امك راع<ناة تمقصطةنالطق8 [.532] ,0053 /0/ ,_اذطراطم 2لا5 نات لاله»ا 
.9 قنتقعاصثم راع12ا 6 مقصطةنالطق [.82ط] ,ع53/3[/73/776 , سان حا سس سا م م ا 2 


أعمنطظ [.لعي] ,لو/زدوقاوع-5 ألازة3 7 ذاه مرايوة) أدعبراوو ألرومهء7 ,عممّ2دومط اذالاع»ا 
7 قتتقكامم ,مواوم 


8 علزطهكا .> 3 ]قال بعأإقاطم , زناطا اناه اع .ص أاذ مم2 اكلا ا>ا] 
.9 الاطمقاذا باأتأقكاظ الجمطعكا أله [.8<2ط] أيع/د8/5 86# نعم/ ,ع8 |©0كا 
645-646 .5 ,)0.1 4/ "(جقه" ,درل بكهع امم »ما 


8 الاطصقاةأ ,أممععع الألميهكا .عا 7م53 ,-مقاع مع رمعل موأانا5 أ-ضترة7 ,605 الا/ا0 1 هما 
(11أ0أ131/65أ صلص 35١"‏ لاطععل/ا أمع مسناممع أصقصحرة0 اعطق 1 ) 


١١ 5. 634-645‏ .6 بكل/ ,"ألازومز8" ,الاك هكا ,الاضداعنا»ا 

748-60 .5 ,لا١‏ .© ,كا ,"1اة2هة" , 1ض 

73 .لم .مأك لامناءنكا طاعع 1 عاانا؟ ,قجة2) /-// اسع برمززطا لكا 

951-55 .5 ,||| .© ك/ع ,"ولالإتمسباق 7 مطأ" ,اولاعت ,1و5ناهما 

كرالار نه 77/إنادة)-ع 7رروزاه لاع يء7) ©77ه/066 ع0 جلاع رزام2/5 7777| أمو ج05 ,أ5لاانلاك ,5|2عماعا 
بلاممنااة8 طلمق1 6لا.ط) ‏ .1989 2,2تكامظ ‏ ,(/و//بيردثةل7ا ‏ .امار 
(أ2ع 1[ 53255أا كاعوكانما 5 |8251 


161-14 .5 ,(1962) ”7 لم7 ,ماع30 صاع 35 لالد" ,اكاك زنامتام ,لالاع/اعطا 


طعيولة) 1اولة ,انك بك/ ,"عملاعء مهمصه01 أه ونع ن/معقط0 وومم 0" ,للطمالطدع8 ,5الالاع ا 
71-7 .58 ,(1962 


.0 وازجماأع ا بألناطعءة7 الله عوم بوطء2235 أن ا و0 4523873776 25 ,ذرومط |1 ناا 
2877 .اق .طأكا (1/2م5ج بلخ) ع لإأصقمالاع اناك ,عع زأع3//7/// 17 77777ل)-1/ لاد ة/ 2/3 , 0ك 
1 الاطمقأاذأ ,نااقهكانا نكا .5 أوطوطنالا [ءهم] ,/ده 5337م وو2 17لا , د 


رع لزنز 773 نالا «رماايرق/3؟ أ جرنع رع 7ع/ عربرقاةد-ؤرمااءرة230/م , آلا لماع [اععلا معاصعاا 
....الزق/ة5- ذلنامطالزهة 30 ,[..... مم [صصوكاوم 1] عاط 


١/5. 879-11‏ .© ش/ع ,"ملقع-قطمقع أهمطعكا" ,.اءلا ربعم ملرع اا 


(هجق2 أأعقلا) علإتموملزعانك 3/34 ممعل 78/0 | أوورقلا- لكوع ,اللذالااك أ-آننمًااً شاام/ا 
15 .هاا 


لاع م 


5 6 ”| 50ق 5عع]لام5 عطا مه 5عأهلا اؤ5أطاع 1 5أللنلاززاع/ا ع5" ,5ناممك8 الانصهارالا 
56/6167 ,"5ودكا 10 ع6 301/1 ]0 5اع ]اللا لإنة 01م معادمك لمق لزاع8 أعمكا معع امعط 
[ :31 090359/3لإأاطاط علا أاع62 عوغا]نا ١‏ ] ,547-571 .5 ,(19/79) ,171 .5 ,اأالاكا .0 


.0 6 ,«الزع/17917-] للقططم 'لأودقانط 7 مررعون طن اود ادم ,اولخ ا-وزرةق7 ,ذعام] كلانا مَالأااملا 
.120 [الاطصقأذا] 


5ع ام ,3/7 77//نا5نا نا عنا 9[ وريزلا ع/070 «لا'0 ع/إعنااك م رمأ نااك أع ذارع 06/77/7677 ,305/23/70/5// 


.م-لاوهة3601 .ا [؟25] ,(1985 نقلآا 2-4) 5ع2باء5 عل علمهظا م61 ]| | ع0 
0 وامق0 -الاطصقأذا| ,ع نمه236. | -بأ/ا0م0م 


لاى ,.ماكا أمعلزازورع نازمنا انطمواذا ,موىم/ 0ق ام ع مو7/-/00/قاولم ,أكاذالا أ-اجملاالح 
.0 

ملاع [أقناععع ١‏ اامقصرة 0 عز8 علمباع نا مقمالازعاناد مقااناد أمامةكا" ,كلأذركم اعلاطم ,كامن 0 
3 86 لا 27 ,"أضةصسوعةكا أ١-مأنلالاطرالنا‏ 
473-484 .5 ,1991 الاطصضقأذ! ,9/7 477736 


]أ8 اوكا ع رأوع06نأونانا لقعا اأمقمة0 علملاء نا مووالاء اناك مقااناد أصنامةكا" , اسع م ع ل ست 
49-58 .5 ,(1990) )2 بلف ,"كاقعةا/ا ا-اتقمذا طلاعج مواق0 الأععاعيوط أكامع 1 


(مأممامنط) ملزقأمج 7 علملم ملص'ناقناءماقعهممأ اامقصذ© 3لا الإدثالا ١آالا»"‏ , 0 
-االا)ا ,رمم 7 ,"لأععاععق اا عرمإزاع201230كا ,وكلة8 عأ عوامعأوتاططعوع 1 
208-25 .5 ,(19/9-1983) 21-2 

3 /ا لم .مأك لامانمنكا طامج؟ عامنا؟ ,همق زط أ-م رطام ,لاأمهمم]ز ملاعو لاخاة60 


7ج |ن|ز|ز|ز|ز0|0| 0 || 12 راطقان/ . (6شأء ون /// ١ط‏ قا ,7ول/3 مبزق كا /و(/ 31/73 الايع | أعإلاع(/  0573/1/١‏ 
8 قعق عامط راعع نالا بوعهة ١‏ [ . للق /ا] ,»ان / نا ///-] 2 راط - 777/7177///-/ 3177 7ع/// ع/ا 


-/لال) (7هاناء ناه عل 0/60 ه١٠‏ ©77/ناع8ق) 702 ننار/ه9181م77/ /موجمد0 ,1عثالاعالا ,02 
.(أ2© 1 قصؤقذ | كاعى انالا وامطة صمطالكقط ,تأمسناة8 طاعج 1 نالل) .1984 وعقكامظ ,ر/و// يردن ”7 رايط 


561-566 .5 ,ألا رمأ ,"علقع-ووقم اقمع >" ,151/87 ,للاة5120كام رطمم 
طحق 105 .١لا‏ ,20/3 .05 (لذكوا١)‏ ,إإلع/5 أوع 7رع/3// أأع/5302 أأع 7ل 
118-122 .5 ,1/ااكا ب بق ,"أمفعمالة؟" .هن ,لاع8 570 

1١ 5. 380-11‏ .> 2/ع ,"تل" ,لاع ]1 للذائز .5 .كا لزاع 55نا5 


يه الز ه800 1/13/7700 عاه 4‏ مالز/زعت 0 الناطان ,لاأممع اذلاع»ا كادءملاعه 
70 الاطمقاذأ ,(بع/بووع ,رطل/ومء// 


[17©؟] 7/37 ج110 وزع 02 0/1 05076 /5لزات 82 رقاو لاذلا لالاطمقت ,الزم/اهاك 
.1956 الاطمقأذأ ,لاووناكا أه ممع كا 


م84 


260600/77 (7بزع 5 لغ/ 10/5/08 55/773173" طاص'نامقصرماة 0 )8١‏ ,أوم)ررونا بلاأممعهمعم تلاعو 
(. الأو اماق ععلا 2503لنقأ9]آل/ا53 .51-88 لأممع5»ع 301١‏ ,1996 الاطحوأة! 


ب(/ق ال اطرة5) ألأقاق «رق/د/ ع/ أج// «رواعم ,زطملاه .5 منا'كذالا لأأ-اج م'دة] الحطعم حمر 
82 الاطمقؤ5, 035نانا موطالزعانا5 [.لاعج] .05 2 


ودايرة8/20 ,[ذعخ51لالا .ط معلالم علاذا-اأقع الأممعلاق5ا ,عغمخفع ]صم مكاوما] 


[.عاعا] ‏ ,لعبررزام773/نال[- لا لالزةق/53 2 ط-7/ناع/ء7]) 2 )#الزك/53 
.269 1 الاطصقأذا! ,آلاع معزلع ألععان/ا مع مصاع ارا 


[إع//ع 5ط علا /1 3/1 7 الأعنراى 53 ,لأويرو/] ,آلرق 7/00 1/13/7100 حآحق ونررع5ك ,هع/ااج الإاعومعمع[1 
.1984 ,الاط0.15]30 2 


"مأل0ع8606 لعالاعط5 0 عععللاه|اه؟ عطا مه امومع 5'ألمع]ع ألوّ8 طااع 5" ,كفطع ]انلام ع7272 
1115-2 .5 ,7-8 ,04 


77 الاطصواذا بمنانت؟ امامعانا .له زحقط] ,ممع نمع /-ورمو7 ,(هلذأ5 أ-هنا) قع8 لالاكهنا؟ 
1956 قعقعامظ لأعطع دو مثا مما ع/ا ع/موامع و0 جررات8 انتزوطء7 عن ذا دونالا بمعكاهنا1 
832-55 .5 الا .© ,م ,"بزء8 أومكا" ‏ لاذ مم92 .لا , لالمولا انا 

[ .لا 6, .لا.ط)] رم بمو مردو0 ١‏ [ع اام 8لاةنا 


طاعق 1 ,تالا] ,1993 بوععوكامط ,تأدعيز/ان»ا طلاوع ع دنا جنا من 9 097 7لاكلا/ناالاكا أومبرمع بلحملارا 
[ .أجع] 8ه0كاه0 واصق ص أاكهط الأدمنااة8 


5 ونقكالط ,أوال/دء 1 غبز7/// مأصاع//اه 2 اموصرعن0 ,اكاكاه ا ٠.‏ أخا/ا5| لاا همبو لان 2لا 


©6 عل آلالالا 735 ,5/2/7/ ,0/7 علا أعنزام2/5 6 0و8 ع/ا 00م ,أكاقده ,"«اعلاع انا 
81 الاطصونذا ,بللواطم أجدنا// إإلاع// 


22 وعنتطهكا 7وبرعلا أ-وصرقص طق ,[داع ناناعلا .م 5لاع/انا] أولاع/ا 


0765© ع/535 1/7 و20 أوء امم عزجرواد/ لاضع 140160 .للا ,ملا 
| .168 طاوالاطصأالع 


1924 [الاطصقؤذا] ,00/7ع,860 بزع 5 0/هه/30/5) وماق 577 ,لا أمامعععوعه .1/7 ,رحلالظ؟ا 1 اذلا] 
[ ."1925 أطققا ماققط 8ا2م3غ! 015ا] 


3/24 علا لأعالاه 0 /موجرع0 ,"لأع36 نا رامد م05 عي وع53 كأننا 530:8<30" ,أ5نااناك ,2لا/املا 
73-0 .5 ,(1991) 


00-7 إلا 506/8616 و/ 035 0/6] 507 أع 5/3/7 6غ ,امد معذخ 1 5نال/ا ,لاا 78216160 
1990 وعوكامط دوملعغ ]5 ع اراز إع ع رار عالاه 


6 


أؤذاء لإنا مسناعق0) ,للم لابه 7 مزاع »ع0 ه٠١‏ أبرق 00 287700// داعم ا أللفكا [لن5م]ن ,1/162 الا 
,982 الاطلاق]5! ,(أ2 1 


(/6172 21 |7317 عرزل/77 ,"لم1 صلا8 عا ععمتاونام" ,أعمت .للؤالاع و نط ,لؤاما لاطعالا 
145-00 .5 ,1988 الاطصةأ]ذا ,مأعكام 3مأ5 [.لالا] ,1300-1600 أأءإ//ا// 


لا1نا ةا 0-أتعع لمع ناع5 15 لزذاأاةلاالاعكا 0301م50أنا اذذأاع301280كا ع5!" ,علطا اعداقالا ,الى 
.2251-9 .5 ,(1986) 45 .5 ,5 غلاثل ,"الاطموأذا 


6و أوعز/دوواه-]5وم2 2 عءثزا ١‏ وررعالا 0110737 756 أبزاءا/ 07 جوع /||ا20 776 ١,‏ اا ماسم سم م س2 
88 ذامصدع دونلا _(1600-1500) ٠‏ 


الحياة الفكرية إبان حركة التغريب 
1940 انطامقاذا ,77/// عومرعل/رن7 لموجرون ,القلاطُمْ كاذل انامقم ,عاذ/اامطم 


.27 الاطمقأاذا أعده زاك 73/2-١‏ عن , انا5نالا ,مهطناجكام 
.1988 وعقعامق برع لاع ع// ع/ أو/ 9 عبزعبرل/70 «أجمح/صلمع أو اع ناناعلا ,لاناهكام 


(1991) ,19 مم لفععع ,"نوالاقاممة عتعواعع عا مرزألأ ملم“ ألمععع مأوطة؟ ومهل" , ساس سا ما اس سح مات 
183-22 .5 


545-60 ,5 ,| .© ,م "أموماك" ,>الاطمع ,انكام 
75 قعنقكامظ وامةط |-مء نمع , الذلاع»ا ,2لالاكام 


كا 5)! تالا عاماة ممطااكوط ,أمعأأدرعنازمن موع) .1987 علدا ,أصبرواط ملا/7اهة7 8589 ,81728 ,ا6امم 
(أ182] 5305| 


42 الناطمقاذ ا ,ه26 عكررق7 ,أكلكاظ ل ,االاذا/ا15 ,للاة 165610 امع 

54 ,اناطامةؤذا 0(6/زة ا ع م6 ,طذناع أله ,اأ56م8 

.148-86 ,5 ,./ا.© ,“م2 ,"وممهة| 8" 

3 قعقعامظ ,5 577ي2/ي802قج ءماع///70 ,أعقلااألا ر5ع ملاعم 

.179 28قكالظ ,.ؤط .2 .0 ١٠١‏ بو لوهم 8 ع0جزرعح<نا ووو 2,2 ,ذلاهكا ,1أ626 |أ8 


765//6/1 7372/77212 راوع واو أواباء زرراع 2 و77موامرورم لأخعطناللقكا ,لاللمدام 
.5 ,853كامم 


أ5ء/6 1/0620 7ناو/06 3 أمع1/1300 ١‏ ناجلا[ 6ع 7 ,أهلامك للذالالاع اناه ,لاا80 
1967 الناطمقنذا! ,(أدع [١‏ أعلإأصوجعان/ا) 


أدعزبزازء5اءع امأقّحة5ةاثال| ١‏ 77/0قط )ون 60م “اا لاع1 ك2اه ,[8851الناته5] 
34 اناط ةادا 


دوهءم 


1994 اناطماذا أصعمةط عر إناجنا5 قر ,لاالاع5نال بكاأناع© 
1991 باناطمواذأ أ/اون5 (إف ء// وهو لأوثاا انهلا 1 34/0 7372/77 ,اأذالادأ ,ه03 
1979 اناطموئذ | تر عموع عا بأهبرو/ط ,بزع 8 20 ]نالا/ 1/2300 ,8|501 لاع 


أ5 0/797 أإه/م نا 1 1/////7/ [ 2/17 ,عالس أع2ع باوع1/! ع/ أء لاأمرقاة ا 8 28 , 0ك 
176/1-24 .5 ,1980 ,الاطمقاكذ! ,/ع/ق8/ع / (1978 4قؤلاي 6-9 ألا 1513/1) 


0 ربزا 057718 أ-أعإباع(/ 7372/7734 هلا عبززرن7 ,[عصص|أاأاهم مأعمنازمع ,اآمططاطاء ملاع 
.1328 الاطصقؤذأ ,لجوع5 ألط [بعما] ,(1826-1882) 51 قاد/ /-7/18 


709-65 .5 ,ا .© بق "أو ممأدمة 1" ,طمناعن الاعوع 

1928 الاطصوأذ | ١١‏ ,/#بارعووطاو/ا/ ع7 ,871 2ثالا الاأناع5 كإعجواع6 

9 برقعقعاصط ,ارواوودوع «ناقنا/نع70 ,إطلاأج ,ص اككاة6 

18 بالاطموؤذا بأو جموو/ء/ددباا/ /772ي377/2/د/ بإ 77وع//70 ١‏ ل اي تاديد 


أعمة0 عا أووباع 2 (هااناوطم عمااه0 عإوروا0 عتامتنون0 إودمرزك /8 ,ناهكانا؟ ,نلا هلامع 
1 الاطضوأة! 


9 تمق عامط ,لزج صنت (30ك>ا [. لاعج] ,أزع// 76/772 707لا لا/ناعدلاانا 70/77 ,اعااكانا ,لالاعالا 


1989 قعوعامط أمممع )/وزو/ وءعه5وت8 ,ل اأممع اع اللكاع ,نلا مللم5ل| 


210 .5 ,ل/اانا.© ,معاع/ء8 "5تأاططععع 1 أ عااأ: عومأز6 ع دأوعوطءة 1 طلاوناانا:ة0" , ل 
3 قآلزق5 699-738+7 .5 ,(1990 5مأولناوقم) 


1989 ,مقافققعة»! اتقمذا [عقط] أونامء7 مثماهاة 6 مرج ,أطمهكا لأأعمكا لاالاع5 نان 
1970 بالاطمهاذا اماع دع /// مدق الجاع الزن( كرن7 ,الاألاهط8| ,نالاة50عع]ما 

1948 ترمرعوع عر بأويرو/ ,/وجررع)ل/ /اجورولم3 , 1 عا/اناعاا ,لأخاطض») 

,5 .ذأ امعان /ء5 و/عواعع , الالاهك ,5ن كإق عاضا 

1947-2 إوعقعادمم | |ا/ا-/ا أمنرو7 إموجورون بخلاأج مع /الاع ,_امطم)>ا 

1954 الاطصقئها ,34 7م73 علا ويو6 أزأيع 8 313 أدلالا , اتروع كلمل لاظ»ا 

1986 أناطمةأ5أ 6/71 ع بز عزنا / ومأجر را تدمع ,ذخ ناا ,أجاعظاط0»ا 

.1946 الاطمهاكأ ,//مة50 أله أعإةالم/ 7و5 ,اذالاعن خاطط انا ,لاله أ لانا»ا 


45 الناطصوئه أ "“بعليررن7 مقل" عر <أج/ط73/7 مقانام/ , الاغامع8 معام ,لاحطلا“ 


وم 


©/106206// 7///// عد إعلاع ع مقال/ | 0702وناارهاق/6م77/ /057730 , ل 
ش .9 ألناطت3أ5!| 
ع/زل 0/1 1 3٠/١6‏ 8)0702ل//3/310م /77‏ |أجمروصرون" 261 1365لا !8م62 وانا] 
[ اأعلصااماعو "عنام عرو مةالام| ع0 اع /زنا تنا 
84 الاطامقاذأ ,مهالا 2 ,(1830-1980) عواجه7 028776 «/ونزم ,ااهل ,اناج نكا 
6 8/1/7777 ورزوواوع] أع لزأ انا(/177لا0) 70/606 ,شاع اانا 1م1408 ,_اعلاناكا 
0 68ةكامظ ,.5ط .2 ,الأق لكا دتأعل/ا [.ع]] ,لوقه( 0 نا 7 70 ,ناكم اماع88 ,و5 اللاع ا 
.83 الناطامهاذ! ,1895-1908 أرورل/اع 51 /ز5 0 وقل ,[عاأهام] ,لأأمسمانا 
411-81 .5 ,1971 بقركن 7 ,"ةق موقا نالأة8 أررعة 3مه5 صقغأة مأدمة "١!‏ , ل ل ا ست 
339 الناطمهاذا بأوبرو/ع 7///// ع/ عع بز ه<3// أع/ز|//// 17257 0ع ناناء ا 
0 الاطمقاةا موطجمم ,م , _األاعت ,حأجاعايا 
.(1869 5مأذلناؤقم 11) ,0.4 ,02 أعبزرناط ,"امع |8 ممناط اباقع ع/" ,_الشاباع>ا كاملا 
(1872 مصوؤءتدجل 19) ,5.أم ج06 أععط/ ,"لكان" , 0ك 
(1873غ1/316 18) ,0.118 ,ج06 أعرط/ ,"5لةنالا" , 200 
(1873 عاقهء0 1) ,0.84 , <6 أوعرط/ "0 لامع لم اا" ' 8ه* 2# 
(1873 عاقءع 0 11) ,91.م ,حت أععط/ ,"أماعاق:©6 1" , 22550 
1 طاناننلا22 00 0 36 نمم لأمء 08 لاظلكان 
5 685قكالم ,/0 2/7 21 5ل/ا// 0ع رطم 02 7ردرعره)»ا لأعبزاجع920// 1و5 , سا سس سس ست 
1969 الاطامقاكا ,جرع عزيع8 زاو//ه رن أولم ع أوا/”ازحمط عزرن7 | , 1010 5غ 
87 الاطصقاذا ,لاأقممدكطأ متللعاعماع [,جهط. بإهلا] عع برزصرع2 اودوع( ع١‏ /ج7// موصو 
3 الاطمقاذأ ,//الرحتالا «ناهنا مع «ناقنا//10ترومم/ ,ع8 ا أ ,الالا8 1م08 
82 الاطمقا5 | ,07 ء/ا أع/باء0/ ,ع6 ,>اع02 
.63 ,الاطمقاذا /567/162 4ه8-ل 205 ,الاملاعم ,مامه 
.1938 ,الاطمقاذا رولو/اجك8 وداطقانام/ #إن 7 , 00 


7 الناطمقاذا ”اع ١-مقرطل8‏ ,معتلادعنا [ولاعوم] ,حومم لاأامن مامه 


65م 


(1838-1868) اهلا أ-وزاوعالا/ 61/706 7372/7791 ,1121/27 ,للا ة0للم70الاع5 
994 معوعامم 


.1956 ,أناطتقأة | .2.65 3/1/1 71 لأوبراطع 0< م7 «رعم عززلز , أرالامك .م بعملارطلام 1 


بك أأءازقمع 7 عاا! (13 312 م5) عإهموامع أل رمع ]2 1/- مم اننا 1 ,اغعوطلة الالاكان1 
.1996 الاططقأذا 


0 الناطمقاذا أعبزامع 20 // عر ,كا ,لاع طرالة إلاوط0 


ع/أع/6 3  821////25/72‏ 708/هنزة/ دق راك «/7ع 70/7 ,[كاعاعمزت عااكلم1 إثلاملالاا 
0 الناطمقأذا (ععاجع ١‏ علا ,رعاع1/05330]) | 


1/7 7/7/7 ولزن ناما »نا 1 ,/3111 7 أ5 1/1770 لأع 53/0/71 0/737 7/1 ,لاذالاك0 ,لاذكالا ا 
1969 تاقكاحق .0 3 /و/دودط 7537/ علا 5/3/717/ 


ظ .1969 ,الطامهاذأا ,مول/ومبره )ا مرمهعدن8 7و مبززى ع 0ع بز 7111 

.59 الاطصقاذا .05 .2 تابزع 0 7/دعرء// 35773/7//إم,3 6 ,82 1 انالا ا لأمدصنا1 

1 ,الناطصةأذ| جاه عه 0 ها . 21311100 

.28 الاطصة]5 أ ,3 ؟ناجكام آأنا5 نالا [ .امما] ,1928-//7/ 710/7 

.1986 اناطمقأذا بقعهعا اتقممدذا [.ههط] ,//-/ عوازي»ا عو/إصلاعا/ا/ زوعء منع0 #رالع جم ق|/د/ ع0 عبرل 710 
,اناطصق 5 | ,لاولاق20/ 7/ق//لع377ق/و/ /ت ,0/3 تأوامع0/ 7و شيززى , جاععتم ١‏ /انالا ,علاوكاانا 1 


.1966 اناطمهاذا .© 2 ,5و7 ع0066ين0 يت 50هن 06ع/زل/7 بطلاأج2 الاك ,لاعكاانا 


(1868 2لالطاماع 1 27) ,5 .كام ,ج06 أعبزتورنام ,"أوأصمع0ع7 ا-طقمدوع مئ'موأذكارن؟" ,مكجمط ق2|7 
مصادر الحياة الفكرية في الولايات العربية 


آل صفا (محمد جابر) - تاريخ جبل عامل. مطبعة دار الهناء بيروت ١598١‏ 
الالوسي (محمد شكري) -تاريخ نجد. القاهرة ١*541/‏ ه. 
ظ - مساجد بغداد. بغداد ١١55‏ ه. 
- المسك الأذفر ج١ء‏ بغداد .1917١‏ 
إبراهيم (عبد اللطيف) ظ - دراسة نقدية لرصيد مكتبة مدرسة محمد أبو الذهب. 
ْ في مجلة كلية الآداب في جامعة القاهرة؛ المجلد :٠١‏ 


هم 


الجزرء الثاني ديسمبر مه 5 .١‏ 


الأبيض (أنيس) - الحياة العلمية ومراكز العلم في طرابلس خلال القرن 
التاسع عشر. طرابلس 2.١948‏ 
أحمد (إبراهيم خليل) - تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني -1١5١15‏ 


.١19587 الموصل‎ ,4 

+اتجلتون التعلتس الوقاقي كني اشير ل اق أ 1 1 
تتكدوواك موك ادر اسساض الخلبع الفورمي تجائعية 
التصرة 5" احمطجة حابعة اضر 157 

١‏ لجرك امريد الى لقو سيل لين لسري اله 
الأولى. مجلة الخليج العربي. البصرة. العدد (2)7 


.١ 

الإربلي (محمد الأمين الكردي)22 - الهداية الخيرية في الطريقة النقشبندية. مطبعة الحبانية 

ظ ١15‏ ه. 

الاسكندري (عمر) - تاريخ مصر. جزءان مصر 2.١5١6‏ 

الأشهب (محمد الطيب) - برقة العربية. مصر ١55‏ ه 947١م‏ 

الأفغاني (سعيد) - حاضر اللغة العربية في الشام. القاهرة. مطبعة لجئة 
التأليف والترجمة والنشر ١9557‏ 

الأكوع (إسماعيل) - المدارس الإسلامية في اليمن ‏ بيروت مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثانية 15505 ١ه/545١.‏ 

التر (عزيز سامح) الأتراك العثمانيون في أفريقية الشمالية. القسم الأول. 


تعريب محمود علي عامر. بيروت 1١505‏ ه/ ١5145‏ 
م2 

الأتراك العثمانيون في أفريقية الشمالية. القسم الثاني. 
تعريب عبد السلام أدهم؛ بيروت .١555‏ 


ع 


الأليسكو (منظمة التربية والتعليم 


هم 


التابعة لجامعة الدول العربية) 
الإمام (رشاد) 

أمين (أحمد) 

أنطونيوس (جورج) 


بالي (علي بن) 


ابن بدران (عبد القادر) 
البدري (عبد الله) 


البساط (أسية مصطفى) 


البستاني (فؤاد أفرام) 


البغدادي (إسماعيل باشا) 


البغدادي (عبد القادر) 


- الفكر التربوي العربي الإسلامي: الأصول والمبادئ. 
تونس ١94817‏ 

- سياسة حمودة باشا في تونس. منشورات الجامعة 
التونسية .١948٠‏ 

زعماء الإصلاح في العصر الحديث. مصر ١1448‏ 
مرنظة العروج بتعريتع فاضي الفوق (السد و رصا 
عباس. بيروت 1555. طبعة أخرى. تعريب علي 
حيدر الركابي. دمشق ١551‏ 

مدرسة التاريخ المصري في العهد العثماني. نشر 
معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة ؟955١.‏ 

- العقد المنظوم بذكر أفاضل الروم. ملحق بكتاب 
طاشكبري زاده الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية. بيروت ١795‏ ه/ه/ا9١‏ م. 

- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. بيروت. د.ت 

- نزهة الأنام في محاسن الشام. القاهرة ١784١‏ ه. 

- جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا. النشوء 
والتطور. 14175- .١974‏ رسالة ماجستير في 
التاريخ. الجامعة اللبنانية. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. الفرع الأول - بيروت .١14١‏ 

تاريخ التعليم في لبنان. محاضرات الندوة. سيروت 
كانون الأول .١56٠‏ 

- هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ‏ 
الطبعة الثالشة. جزءان طهران 117417ه//95١‏ 
(أوفست) 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ 5 أجزاء. مصر 


دهم 


68 ه. 


البوريني (الحسن) - تراجم الأعيان من أبناء الزمان» جزءان. تحقيق 
ظ صلاح الدين المنجد. دمشق 2201١9597-1989‏ 
بيات (فاضل مهدي) - [ - التعليم في العراق في العهد العثماني» في المجلة 


التاريخية المغربية. تونس العدد (اه - 58)» جويلية 
.)١159-١١9( 92‏ 
البيطار (عبد الرزاق) - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء ” أجزاء. 
تحقيق محمد بهجت البيطار. مطبعة المجمع العلمي 
العربي. دمشق ١957-195١‏ 
بيهم (محمد جميل) - العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب. 
.بيروت ل/اه9١‏ 
- فلسفة التاريخ العثماني. بيروت .١1155‏ 
التدمري (عبد السلام) - تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر 
المماليك. طرابلس .١1985‏ 
التميمي (رفيق) + بهجت (محمد)  "‏ ولاية بيروت. جزءان. بيروت 1975. 
التميمي (عبد الجليل) - دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس -1١870(‏ 
)0١‏ في كتاب للباحث نفسه: دراسات في العلاقات 
الإسلامية المسيحية. زغوان (تونس) ديسمبر 2١1555‏ 


(ه5 -64). 

توئكل (فرديناند) وثائق تاريخية عن حلبء؛ 4 أجزاء. بيروت ١558‏ 
١54‏ . 

جامعة دمشق - كتاب المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام المنعقد 


في دم 0 بين 2" ذي الحجة ١١98‏ - " محرم 
89ه/ 77 تشرين الثاني ١978‏ - ” كانون الأول 


الجامعة السورية - منهاج الجامعة السورية 19994-5594 / 


١573١848 
الجبرتي (عبد الرحمن) - عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ” أجزاءء بيروت‎ 
دار الجيل. د.ءت‎ 
جحا (فريد) الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر. دمشق‎ 
004 ظ‎ 
جحيدر (عمار) 0 معي اذى تراة الدياة الفكرية شي العونة الفرمتتي‎ 


8؟١5-١ه*(اهم/ ١7١١‏ - 1855م) في المجلة 
التاريخية المغربية. العدد (9ه - »)5١‏ تونس. أكتوبر 
(١4ه-‏ 585) 


الجراري (عباس) ا الفكر الإسلامي والاختيار الصعب. الدار البيضاء 
١ /‏ 
الحاج عثمان (عبد الجبار) - التعليم الرسمي والتقليدي والأهلي عند المسلمين في 


بلاد الشام ما بين .197١ - ١4178‏ رسألة ماجستير 
قدمت إلى قسم التاريخ بجامعة دمشق عام ٠58١؛‏ 


تحت إشراف الدكتور أحمد طربين. ولما تنشر. 


حاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. جزءان. 
الطبعة الثالثة. طهران 11817ه/ 951١م‏ 
حاطوم (نور الدين) - نشاط البعثات الأجنبية الدينية في العالم العربي. 


محاضرات مرقونة على الآلة الكاتبة» ألقيت على 
طلاب قسم الدراسات التاريخية والجغرافية في معهد 
الدراسات العربية العالية في القاهرة ١55٠90 -1١959‏ 
ومؤلفة من (”85) فنفحة 
حاطوم (نور الدين)»: عاقل (نبيه)» ‏ المدخل إلى التاريخ. دمشق ١585‏ ه/ره55١‏ 
طربين (أحمد)ء مدني (صلاح) 


اهم 


أبو حاكمة (أحمد مصطفى) - محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في 
ظ العصور الحديثة. القاهرة ١557‏ 


حتاتة (يوسف كمال) - مذكرات مدحت باشا. مصر. الطبعة الأولى 911١م‏ 

الحسامي (راتب) + حداد (جورج) 2‏ مختصر تاريخ الحضارة العربية. دمشق. د.ت 

حسن (أحمد يوسف) - تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية. حلب ١9175‏ 

الحسني (حسن عبد اللطيف) . - تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر. دراسة 
وتحقيق وتقديم سلامة صالح النعماني. عمان .١185‏ 

الحسني (علي) - تاريخ سورية الاقتصادي. دمشق ١747‏ ه 

الحصري (خلدون) - الحياة الفكرية في المشرق العربي .١989--14895٠‏ 
بيروت 22198 

الحصري (ساطع) - حوليات الثقافة العربية. " مجلدات. القاهرة 
54 . 


- آراء وأحاديث في القومية العربية. بيروت .١555‏ 
- البلاد العربية والدولة العثمانية. القاهرة /اه55١.‏ 
الحصني (محمد أديب تقي الدين) - منتخبات التواريخ لدمشقء ” اكسراع. بيروت 
8ه/179 م (تصوير حديث). 


حمادوش (عبد الرزاق) - لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والآل. 
تحقيق وتقديم أبو القاسم سعد الله الجزائر ١947‏ 

حمزة (عبد اللطيف) ظ - الحركة الفكرية في مصر. القاهرة ١91/85‏ 

الحمصي (نعيم) -نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخه. 
جزءان. مطبوعات جامعة تشرين. اللاذقية ١91/8‏ - 
١8‏ 

حميدان (زهير) 2 أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية 


والتطبيقية في العهد العثماني. المجلد السادس. دمشق 
5 (مطبوعات وزارة الثقافة السورية) 


6م 


أبن الحنبلي (رضي الدين محمد - در الحبب في تاريخ أعيان حلب - تحقيق محمود 


بن إبراهيم) فاخوري ويحيى عباره جزءان في ؛ مجلدات دمشق 
74 19. 
الحنبلي (شاكر) - أصول الإدارة الإسلامية. دمشق .١1975‏ 
حوراني (ألبير)- الفكر العربي في عصر النهضة. بيروت ١158‏ 
ظ (تعريب كريم عزقول) 
الحويلي (علي محمد) تطور التعليم في مدارس جمعية المقاصد الخيرية 


الإسلامية في بيروت (1478- .)١9450‏ رسالة 
ماجستير في التاريخ. الجامعة اللبنانية» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. الفرع الأول. بيروت ١91796‏ 

الحياة الاجتماعية في الولايات ‏ جمع عبد الجليل التميمي - زغوان .١98/8‏ 

العربية في العهد العثماني 


خالد (أحمد) - أضواء من البيئة التونسية طلى لتاقن الحداد» ونضال 
ظ ظ جيل. تونس ١9179.‏ 

الخالدي (أحمد سامح) أنظمة التعليم. الجزء الأول. بيت المقدس ١917‏ 

الخاني (عبد المجيد) الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية. مصر 
53١4‏ ها 

الخفاجي (أحمد شهاب الدين) - ريحانة الألبا وزينة الحياة الدنيا. تحقيق عبد الفتاح 

ظ الحلو. جزءان. القاهرة 5485١ه/ ١9717‏ م 

ابن خلدون (عبد الرحمن) باالعيرة ودمواق العيكد أ والخيو 5 اهز ا عدي وك ديت 

خوجة (حسين) ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. تحقيق 
وتقديم الطاهر المعموري. تونس وليبيا .١5!1/©‏ 2 

الخوري (شاكر) ظ نهد الفسر اكب وروت ممتليعة اللكنياة 151 


الخوري (مارون عيسى) ملامح من الحركة الثقافية في طرابلس خلال القرن 
التاسع عشر. طرابلس 2١98‏ 7 ظ ظ 


48 


الخياط (جعفر) ش - صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة. بيروت 


١ 1/١ 
الداقوقي (إبراهيم) - التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد‎ 


العثماني. بحث في كتاب «الحياة الاجتماعية في 
الولايات العربية أثناء العهد العثماني» جمع عبد الجليل 
التميمي. زغوان ١958+‏ (5794 - 55؟) 

- فضولي البغدادي والحياة الفكرية في العراق في القرن 
السادس عشر. في المجلة التاريخية المغربية العدد 

1ه -08)» جويلية » تونس .)١754--١45(‏ 
دائرة المعارف الإسلامية الأولى - (المطبوع منها ٠١‏ جزءا فقط) القاهرة: ١97‏ - 
المعرية. . نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي؛ وأحمد 
ظ الشنتناوي؛ وإبراهيم زكي خورشيد»وعبد الحميد 


يونس. 

الدجاني (أحمد صدقي) - ليبيا قبل الاحتلال الإبطالي؛: أو طرابلس الغرب في 
آخر العهد العثماني .)١1١١ - ١84857(‏ القاهرة 
كا ١‏ 

دهيش (عبد اللطيف عبد الله)2 - نظرة على تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز 


حتى 0١ه/‏ 1845م. بحث في المجلة التاريخية 


المغربية. العدد (لاه - 58) جويلبة »١191٠‏ تونس. 


.)٠١8-3١( 

الدويهي (اسطفان) - تاريخ الأزمنة.نشر الأب فرديناند توتل - بيروت 
١ه ١‏ 

ابن أبي دينار القيرواني - المؤنس في أخبار أفريقية وتونس. الطبعة الثانية 
ده 

الديوجي (سعيد) - مدارس الموصل في العهد العثماني. في مجلة سومر. 


د«كم 


رافق (عبد الكريم) 


الرشيد (ناصر بن سعد) 
رضوان (أبو الفتوح) 
الزاوي (الطاهر أحمد) 
زبارة (محمد) 

الزركلي (خير الدين) 
الزواوي (علي) 


زيادة (نقولا) 
زيدان (جرجي) 


الجزءان الأول والثاني. المجلد الثامن عشر. بغداد 
001 

١9174 دمشق‎ .15١5- ١51١7 العرب والعثمائيون‎ - 

- بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون 
بونابرت .)١743--1١5١7(‏ الطبعة الأولى. دمشق 
ا 

- بنو فهد مؤرخو مكة المكرمة. في كتاب دراسات 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية. الرياض 
ه/// ١1‏ 

- تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة 194617. 

- ولاية طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد 
المملوكي بيروت ٠795١ه/‏ ١1917م.‏ 

- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر. 
جزءان. القاهرة 54١-:5اه.‏ 

الأعلام» 4 أجزاء وثلاثة مستدركات. الطبعة الثالثة 

الأعلام 4 أجزاء فقط. الطبعة الأخيرة بيروت .١941754‏ 

- الزاوية النورية وتأثيرها على الحركة التعليمية. 
والعلمية في القرن الثامن عشر. بحث في المجلة 
التاريخية المغربية. العدد (/58-501) تونسء جويلية 
١5٠‏ (16 عل لالا؟) 

- ليبية في العصور الحديثة. القاهرة .١555‏ 

- تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر. جزءان 
القاهرة ١93٠١‏ 

- تاريخ آداب اللغة العربية 4 أجزاء في مجلدين - 
بيروت ١9517‏ 


م5١‎ 


والطيعة الأولن مصند ١5142933‏ 
سالم (جمال مصطفى) - الفقتح العثماني الأول لليمن ١675-١578‏ القاهرة 
١8‏ 
تكوين اليمن الحديث. مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية. القاهرة ١557‏ 
اليمن ماضيها وحاضرها. مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية القاهرة ١9557‏ 
سالم (عمر بن) - قابادو» حياته» آثاره. تفكيره الإسلامي. مطبوعات 
الجامعة التوئنسية سلسلة الدراسات الأدبية  )١(‏ 


تونس.د.ت 

السالمي (نور الدين) ظ تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. جزءان. القاهرة 
05 

سامي (شمس الدين) - قاموس الأعلام (بالتركية)؛ الآستانة " مجلدات. 
اصطنبول 115-1١05‏ ه 

السباعي (أحمد) 2 - تاريخ مكة؛ مكة 11177 ه 

ستودارد (لوثروب) 2 -حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نويهض وتعليق 


شكيب أرسلان. مجلدان. 


مصر 4 ١ه‏ - أعيد طبعه في أربعة أجزاء» مصر 


١اه.‏ 
السخاوي (محمد بن عبد الرحمن) ‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. بيروت 
49ه/975ام 
السراج (محمد بن محمد الأندلسي - الحلل الأندلسية في الأخبار التونسية»؛ ”" مجلدات. 
الوزير) بيروت. دار الغرب» .١95865‏ 
سعد الله (أبو القاسم) الحياة الثقافية في الجزائر منذ القرن العاشر الهجري/ 


لم 


السادس عشر الميلادي وحتى وقتنا الحاضر. جزءان 
(حتى الآن) الجزائر .١1/8١‏ 

- شيخ الإسلام» عبد الكريم الفكون داعية السلفية. 
بيروت دار الغرب الإسلامي 54٠5‏ ١ه/1984ام‏ 

- الطبيب العربي عبد الرزاق حمادوش الجزائري. 
ورحلته: لسان المقال. في مجلة الأصالة؛ الجزائر: 
العدد (8") السنة الخامسة عشرة. شوال 
5 هأ/أكتوبر 975١م‏ 

السؤالائي (محمد بن محمود) - جامع ذيل نفحة الريحانة. تحقيق عبد الفتاح الحلو. 

القاهرة ١59١ه/١97١م‏ (ذيل النفحة نفسه) 


ابن شاشو (عبد الرحمن بن محمد تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائها في 


الذهبي) القرن الحادي عشر الهجري. بيروت .١8485‏ 

الشامخ (محمد عبد الرحمن) - التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني. الرياض 
١‏ 

شرف الدين (المنصف) - تاريخ المسرح التونسي منذ نشأته حتى الحرب العالمية 
الأولى. تونس .١917‏ [ 

الشطي (شوكت) 2 - تاريخ الطب. السفر الرابع. دمشق 71756١ه/لاه ١9‏ 


موجز تاريخ الطب عند العرب. دمشق 
049(ه/ 555 ام 


شكري (محمد فؤاد) السنوسية؛ دين ودولة. مصر ١948‏ 
الشلبي (أحمد بن عبد الغني) - أوضح الإشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من 


الوزراء والباشاتء الملقب بالتاريخ العيني. تحقيق عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم القاهرة ١9177‏ 
الشماس (يوسف) - خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية. ” أجزاء. صيدا 
ظ 5 المطبعة المخلصية. 


17م 


الشوكاني (محمد بن علي) 


الشيبي (كامل مصطفى) 


الشيخ (محمود) 


صالحية (محمد عيسى) 


الصباع (ليلى) 


- البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع. جزعءان. 
القاهرة 574 ؟١ه.‏ ظ 

- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. القاهرة. د.ت 

- الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري. بغداد .١555‏ 

- مقدمة كتاب نجم الدين الغزي: لطف السمر وقطف الثمر 
من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر. 


تحقيق وتقديم محمود الشسيخ. جزءان. دمشق -١581١‏ 


١ 8‏ ا 
- تطور التعليم في ليبيا في العحصور الحديثة. بنغازي 
١‏ 


الدراسات العثمانية بالجامعة التونسية. دراسة في 
المجلة التاريخية المغربية. العدد (/08-51). تونس. 
جويلية 199٠‏ (١؟151-.؟؟)‏ 


- الحركة الفكرية في فلسطين في العهد العثماني. في 
المجلة التاريخية المغربية. العدد (59-١50)؛‏ تونس. 
أكتوبر ١55٠‏ (موجز له) (545-5954) ظ 

- تاريخ العرب الحديث والمعاصر. دمشق -١948١‏ 
١0‏ 

من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول.. 
المحبي وكتابه خلاصة الأثر. دمشق 5405 ١ه/59485١‏ 
- مقدمة كتاب «محمد بن أبي السرور البكري 
الصديقي»: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم 


وتحفيق وتعليق ليلى الصباغ. دمشق - دار البشائر 


كم 


65 اهر/ه15ام 
- الجاليات الأوربية في بلاد الشام في القرن السادس 
عشر والسابع عشضر. جزءان. بيروت 
8 ١ه/1894١م.‏ 
دراسة في منهجية البحث التاريخي. دمشق 38# -١‏ 
١ 4‏ 


الصديقي (محمد بن أبي السرور ‏ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. تقديم وتحقيق 


البكعري) وتعليق ليلى الصباغ دمشق. دار البشائر 
ظ ١5‏ اه/ه154١.‏ 
صليبا (جميل) الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب 
الحديث. دمشق .١555‏ 
الصليبي (كمال) - تاريخ لبنان الحديث. بيروت .١915:7‏ 
ضاهر (مسعود) ظ الحياة الفكرية في مدينة بيروت قبيل الحرب العالمية 


الأولى .19١4-١904‏ في المجلة التاريخية المغربية. 
العدد (لاه-8ه). تونس جويلية ١99٠‏ (4/ا51-١١")‏ 
أبن أبي الضياف (أحمد) إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» 
ظ 6 أجزاء. تحقيق لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية 
والأرشاد تنس ١3-1557‏ 
طاش كبري زاده (أحمد بن -الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. بيروت 
مصطفى) 65 ه74١‏ 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ ” أجزاءء بيروت. 


53 


دء.ناأ 

الطباخ (محمد راغب) 22 - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ 7 أجزاءء حلب 
1 ا 155-171 

طرازي (فيليب) - تاريخ الصحافة العربية؛ 4 أجزاءء بيروت -١91١‏ 


5م 


106 


طربين (أحمد) - تاريخ المشرق العربي المعاصرء دمشق -١9417‏ 
١ 58‏ 
انلن أيضنا حاطوى: 


ابن طولون (محمد شمس الدين)2 - مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. جزءان في مجلد 
واحد. تحقيق محمد مصطفى. القاهرة ١74١ه/557١‏ 


العارف (عارف) المفصّل في تاريخ القدس. مطبعة المعارف. القدس 
١5١‏ 
تاريخ غزة. مطبعة دار الأيتام الإسلامية - بيت 
المقدس ١957‏ 
عاشور (محمد الفاضل) 2 الحركة الأدبية والفكرية في تونس. القاهرة ١555‏ 
عاقل (نبيه) - ظ الكان بحاطوى: 
العاني (عايف حبيب) . - التعليم في العراق من أواخر القرن التاسع عشر إلى 


العقود الأولى من القرن العشرين. دراسة في كتاب 
«التربية العربية الإسلامية - المؤسسات 
والممارسات». مؤسسة آل البيت. المجمع الملكي 
انحوة الحطبارة الاسلامرة عمان: الأرذة: الجسزء 
الرابع. عمان .١595٠‏ 

عبارة (يحيى)؛: فاخوري (محمود) ‏ مقدمة كتاب رضي الدين الحنبلي: در الحبب في تاريخ 
أعيان حلب. 4 مجلدات في جزئين. دمشق -١9177‏ 


.2 
عبد الجليل (عبد المهدي) - المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي 
والمملوكي ودورها في الحياة الفكرية. جزءان عمان 

04١ 


الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين 


ككلم 


الأيوبي والمملوكي. الجزء الأول عمان ١14٠١‏ 

عبد الرحيم (عبد الرحيم عبد الرحمن) الدولة السعودية الأولى (54١١775-1١اه/ه74١-‏ 
م ) الطبعة الثالثة - القاهرة .١95175‏ 

عبد الكريم (أحمد عزت) تاريخ التعليم في مصر في عصر محمد علي. القاهرة 
١4‏ 


تاريخ التعليم في مصر. ” أجزاء. القاهرة ١1145‏ 


ابن عبد الله (عبد العزيز) الفكر واللغة في المغرب الحديث. جامعة الدول 
الحريية مايه المكورت 1555 

العبدلي (أحمد فضل) ظ - هدية الزمان في أخبار ملوك لحج وعدن. القاهرة 
١‏ ه. 


عبد المحسن (محمد بن عبد الله) 2‏ تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديث. 


جزوان: الرناكن 5ه 155 


عبد الوهاب (حسن حسني) - خلاصة تاريخ تونس. تونس 1977؛ والطبعة الأولى 
١ +‏ 
العرشي (حسين) ظ - بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك 


اليمن من ملك وإمام. ختم حوادثه سنة 7١١١ه.‏ وزاد 

عليه الأب أنستاس ماري الكرملي فأوصله إلى 

4" ه. مصر .١9739‏ [ 

العزاوي (عباس) - تاريخ العراق بين احتلالين» 8 أجزاء؛ء بغداد -١761‏ 
“لام اهاره ١901-1١95‏ 

- تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقاته بالأقطار 

الإسلامية والعربية في العهد العثماني. -44١(‏ 

هم١ه/:‏ "5 ١-15107م).‏ في مجلة المجمع العلمي 

العردي بدمشق. المجلد 78 عام ١56‏ (1,/3, /751, 

,51938 5١19 489( ١984 عام‎ 7١9 والمجلد‎ )١ 


/لاكم 


العسلي (كامل) 


العصامي (عبد الملك) 


العظم (رفيق) 


العقاد (صلاح) 


العلواني (طاهر جابر) 


علي (سعيد اسماعيل) 


أبو علية (عبد الفتاح حسن) 


العليمي (مجير الدين) 


20) وما يلي كل صفحة. 

- معاهد العلم في بيت المقدس. في كتاب المؤتمر الدولي الشالث 
لتاريخ بلاد الشام. عمان ١5/١‏ 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. 4 
أجزاء. القاهرة 15 1ه//955١م‏ 

- معالم الفكر التربوي في البلدان العربية في المئة سنة 
الأخيرة. 

في «الفكر العربي في مئة سنة»: بحوث مؤتمر هيئة 
الدراسات العربية. الجامعة الأمريكية. بيروت ١51‏ 
- الجامعة العثمانية والعصبية التركية. مصسر. مطبعة 
المنار الطبعة الأولى 15454١ه‏ 

- التيارات السياسية في الخليج العربي. القاهرة ١555‏ 

- الاستعمار البريطاني في الخليج الفارسي. القاهرة 


١ 
المغرب العربيء الجزائرء تونسء المغرب الأقصى.‎ - 
١555 القاهرة‎ 


- التمذهب الفقهي في العهد العثماني. دراسة وتحليل. 
في المجلة التاريخية المغربية. العدد (لاه-58). 
تونس. جويلية ١99٠‏ (19/9-.94") 

- الفكر التربوي العربي الحديث. عالم المعرفة. العدد 
١١‏ . الكويت ١9/817‏ 

بعض وثائق الحياة الفكرية في سنجق الحسا. في 
المجلة التاريخية المغربية العدد (/51ه-58). تونس 
جويلية ١194٠‏ (لاه-/ا5) 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. جزءان. عمان 


14م 


١ 4/1‏ | ش 
ابن العماد الحنبلي (عبد الحي العكري) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 8 أجزاء. القاهرة 


وه 
العمري (عثمان بن علي) - الروض النضر في ترجمة أدباء العصر. بغداد ١517©‏ 
العيدروس (عبد القادر بن شيخ)2 -النور السافر عن أخبار القرن العاشر. بغداد 
8 اه/ة 37 ام. ظ 
العيدروس (محمد حسن) - الحياة الفكرية في شرقي الجزيرة العربية في العهد 


العثماني 410 1-؟١5١)‏ في المجلة التاريخية 
المغربية. العدد (لاهحمه)ء تونس. جويلية ١55‏ 


)454-90( 

عيس بك (أحمد) - تاريخ البيمارستانات في الإسلام. دمشق 
لاه اه/ 549١م‏ 

الغزي (كامل) - نهر الذهب في تاريخ حلبء ” أجزاءء حلب 
١ه‏ هاه ١975-١977‏ 

الغزي (نجم الدين) ظ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: ” أجزاءء 


تحقيق جبرائيل جبور» بيروت ه555١-555١‏ 
- لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة 
الأولى من القرن الحادي عشر. تقديم وتحقيق محمود 
الشيخ. جزءان» دمشق ١987-194١‏ 
ابن غلبون (محمد بن خليل - التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. 
الطرابلسي) شرح للمؤلف على قصيدة أحمد ابن عبد الدائم 
الأنصاري. تحقيق الطاهر الزاوي. القاهرة 554١١ه.‏ 


فاخوري (محمود) - انظر عبارة (يحيى) 
فاخوري (حنا) ا 9 تاريخ الأدب العربي. د.مء ددناء 
فارس (محمد خير) - تاريخ الجزائر الحديث. دمشق ١559‏ 


848 


فخري (أحمد) 5 اليمن؛ ماضيها وحاضرهاء؛ معهد الدراسات العربية 
العالية. القاهرة ١557‏ 


فخري (ماجد) - الحركات الفكرية وروادها اللبنانيون في عصر النهضة 
(19555-148.0م). 

فكري (أحمد) مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الثاني العصر 
الأيوبي. القاهرة .١9159‏ 

الفلكي (يوسف) قضية البحرين في الماضي والحاضر. د.م؛ د.ت 

الفكون (عبد الكريم) - منشور الهداية» وكشف حال من اذعى العلم والولاية. 


تقديم وتحقيق وتعليق. بلقاسم سعد الله. دار الغرب 
الإسلامي بيروت 5048 ١ه/9417١‏ 
قاسم (جمال زكريا) - إمارات الخليج العربي. جامعة عين شمس. القاهرة 
0 
الخليج العربي. دراسة لتاريخه المعاصر -١9145‏ 
١‏ , القاهرة ١9174‏ 
- الخروج العربي عن الدولة العثمانية. في كتاب 
اوناك العرربينة التروكينة سق المتظووفين العروييي 
والتركي»؛ المسهم فيه معهد البحوث والدراسات 
العربية» ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية في اصطنبولء» تحت إشراف أكمل الدين 
إحسان أوغلي ومحمد صفي الدين ابو العز -١991(‏ 
)ص (ه١١09-1١)‏ 


القاسمي (جمال الدين) - إصلاح المساجد من البدع والعوائد. القاهرة 4١‏ ؟١ه‏ 

قاسمية (خيرية) الحكومة العربية في دمشق918١-950١.دار‏ 
المعارف. مصر. د.ت. ْ 

قاشا (سهيل) - دور النصارى في الحضارة العربية. في المجلة البطركية 


ولام 


التي تصدرها بطركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان 
الأوثوذكس بدمشق. الأعداد ١١‏ بدءا من كانون الثاني 
5 , السنة الرابعة عشرة والعدد (؟55١)‏ (35-44) 
والعدد )١55-1١40( )١88(‏ و(4؟1) )1١8-51١4(‏ 
و(ه؟١)‏ و(5؟() (١/اا-ثالا؟)‏ و58١89-1١‏ (/اا- 


يفخا 
كبريت (محمد بن عبد الله رحلة الشتاء والصيف. تحقيق محمد سعيد طنطاوي. 
الحسيني الموسوي) بيروت 85١١اه‏ 
الكحالة (عمر رضا) بعكم النولقد نم6 زعا ذمشسق 5 1ه ١52‏ 


واستخدمت الطبعة الأحدث /51ه9١-9501١.‏ 
أعلام النساءء ' مجلدات. دمشق 55١١ه.‏ 
كرد علي (محمد) خط ط الشامء؛ 5" أجزاءء؛ دمشق -١9584‏ 
١ه .1907-١‏ 


المذكرات؛ " أجزاء. دمشق ١544-١948‏ 


الكرملي (الأب أنستاس ماري) - الفوز بالمراد في تاريخ بغداد؛ بغداد ١١55‏ ه. 


السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. معهد الدراسات 
العربية العالية. القاهرة ١5-548‏ 

ابن كنان (محمد بن عيسى) - المروج السندسية في تاريخ الصالحية. تحقيق أحمد 
محمد دهمان. دمشق 55١1ه//47 ١9‏ 
- الحوادث اليومية في تاريخ إحدى عشرة وألف ومية. 


مخطوط في مكتبة برلين جزءان تحت الرقم ,9479 
5 (11) 17176 9480 ,1114 (11) عا 
المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية. 


١‏ لالم 


جزءان. تحفيق وتعليق حكمة إسماعيل. ومراجعة 
محمد المصري. دمشق ١557‏ 

لبكي (بطرس) - تطور مؤسسات التعليم في لبنان خلال القرن الأخير 
من الحكم العثماني. في المجلة التاريخية المغربية: 
العدد (لاه-58)؛ تونس جويلية 195٠‏ (4578-4517). 

مبارك (علي) - الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ” أجزاء. الطبعة 
الثانية. الهيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة. 
- الطبعة الأولى وهي أكثر انتظاماء ٠١‏ جزءاء القاهرة 
5٠65‏ ه. 

محافظة (علي) - الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 
١9١1-4‏ . بيروت .1١58‏ 
الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين 
والأردن. بيروت ١587‏ 

المحبي (محمد الأمين) - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ؛ 
أجزاء. القاهرة 5745١ه/1858.‏ 
- نسخة مصورة - دار خياط - بيروت» د.ت. 
- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلوء ه أجزاء. القاهرة ١88١‏ 
4ه/ ١959-1571‏ 
- ذيل نفحة الريحانة - تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. 
8ه/ 53 . 


محمدين (محمد محمود) - تساؤلات حول قضية إرشاد ابن ماجد لقاسكودوغا إلى 
ظ طريق الهند. في مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض» 

مجلد ", .١519/94‏ ظ 
مخلوف (محمد بن محمد) شجرة النورالزكية في طبقات المالكية. مصر 


الم 


68 اه. 

المدني (صلاح) 2 - انظر: حاطوم 

المرادي (محمد خليل) - سلك الدرر في أعيان الفكرن الثاني عشر 5 أجزاء؛ 

ظ القأهرة ه-7.5١ه/8074١1885-1م.‏ صور في 

بغداد في مكتبة المثنى .١975‏ 
- عرف البشام ممن ولي فتوى دمشق الشام - دمشق 
8ه تتحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض ». 
عبد الحميد مرادء وأتبع به ذيلان حتى 648اه. 
المتحف البريطاني رقم 4050 +2020 < 

ابن معروف (تقي الدين) الطرق السنية والآلات الروحانية.تحقيق وتقديم أحمد 
يوسف حسن. نشر تحت عنوان «تقي الدين والهندسة 
الميكانيكية». حلب .١9375‏ 

أبن معصوم (علي الحسيني سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. الفاهرة 


الحسني) 4 7اه. 

المكي (محمد كاظم) ظ الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل. بيروت 
7 ه)/ ١987‏ 

المنجد (صلاح الدين)  .‏ المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهم 


المخطوطة. بيروت ١555‏ 
- ولاة دمشق في العهد العتفاتي» دمقاق 8 . 
المتجدٍ في اللغة والأعلام نشو قار التشرق» ديروت #/4351 والطيعة السادسة 
ظ والعشرون للأعلام/ سنة .١1547‏ 
منهاج الجامعة السورية السنويء ١5178‏ لل © الك لك ل 
المهندس (محمود فهمي) - البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخد أخبار الأوائل 
والأواخرء 4 أجزاء بولاق 17-1977اه 


لالم 


الموزعي (عبد الصمد بن . الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت عدالة آل 

إسماعيل) 2 عثمان. صورة مخطوط عن نسخة مكتبة علي أميري 
متتو لبه معوة: البخطاوطاة المضدورة«اقداهرة راق 
١‏ تاريخ. 


الموسوعة العربية الميسرة - تحت إشراف محمد شفيق غربال القاهرة ه555١‏ 
النسخة الثانية مصورة؛ بجزئين. 
الموسوعة الفلسطينية ؛ مجلدات» دمشق» د.ءت 
موسى باشا (عمر) - الأدب في بلاد الشام. دمشق 0 
[ - محاضرات في الأدب المملوكي والعثماني . دمشق 
18-.4م8؟ ١‏ 
ميقاتي (محمد نور الدين عارف) 2‏ طرابلس في النصف الأول من القرن العشرين. 
طرابلس ١9178‏ 
ميكاكي (رودلفو) - طرابلس الغرب تحت أسرة القرمنلي. تعريب طه 
ش فوزي. القاهرة 0١‏ . مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية. 
ميلاد (أحمد بن) - - تاريخ الطب العربي التونسي في عشرة قرون. تونس 
١4‏ . 
النابلسي (عبد الغني) الوجود الحق والخطاب الصدق. تحقيق بكري علاء 


الدين. مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العوبية يدمشق» كفقق 31558 
- الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 
دمشق ١٠54١ه/1189م:‏ تحقيق رياض عبد الحميد 
مراد 
ناصيف (حسين بن) ماضي الحجاز وحاضره. ١755‏ ه. 
النائب (أحمد بن الحسين) ‏ المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب- الآستانة 


لام 


الأنصارى ل" ه. 

نجم (محمد يوسف) المسرحية في الأدب العربي الحديث. دار بيروت 
ظ للطباعة والنشر .١555‏ 

النشرة العثمانية الرسمية عن التعليم في العام الدراسي 59١19.0-1ه/١1١91١1515-1ام‏ 


النصولي (أنيس زكريا) . أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر. بيروت 
ه62 هم 1975م ظ 

نظمي (وميض جمال عمر) - الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العربية الاستقلالية في العراق. بيروت .١185‏ 

النعيمي (عبد القادر) الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق جعفر الحسني. 
جزءان دمشق 11517ه/5/8 1 ١م.‏ 

النهروالي (قطب الدين المكي) - البرق اليماني في الفتح العثماني تحقيق حمد الجاسر 
ل 


الإعلام بأعلام البيت الحرام. تحقيق قستنفلد. غتنغن 


/باهلم .١‏ تصوير دار خياط. بيروت 0 


نويهض (عادل) 2 - معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف 
ظ القرن العشرين بيروت .١51١‏ 
هلال (إبراهيم) ولاية الله والطريق إليها. دراسة وتحقيق كتاب «القول 
ظ المفيد» للإمام الشوكاني القاهرة .١3155‏ 
الهلالي (عبد الرزاق) - تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني -١518(‏ 


7) بغداد 1955١م.‏ 


دراسات وتراجم عراقية. بغداد ا .١‏ 


الهيثمي (ابن حجر) - تحرير المقال في أدب وأحكام وفوائد يحتاج إليها 
مؤدبو الأطفال. تحقيق مجدي السيد إبراهيم. القاهرة 
١ 1‏ 


الورثيلاني (الحسين بن محمد)2 -نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار: 


هام 


المشهورة بالرحلة الورثيلانية. بيروت 14هم/ 
4 ام. 


السالنامات: 

- سالنامة ولاية بيروت ١١١7‏ ه 8ه ١195‏ ه. 

- سالنامة ولاية حلب ١741‏ اه 13.9 ااه ١١54‏ ه714١‏ ه. 

- سالنامة ولاية سورية 17848 751اهلء ١7598‏ هأ 15١‏ ها 156975ه. ا هيع 
١13518-5١‏ ها. 

- سالنامة المعارف ١7١5‏ ه. 


المجلات والصحف 

- المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. زغوان (تونس)؛ إصدار مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات. 

وفيها بحوث حديثة كثيرة وقيّمة عن الولايات العربية» من النواحي الاقتصادية» والاجتماعية؛ 
والسياسية» والفكرية» والفنية» والعمرانية. ظ 

- المجلة التاريخية المغربية» وبصفة خاصة:. الأعداد: لاه8ه, و350-54,؛ اكتوبر 2199٠‏ 
وجويلية .116١‏ تونس. ‏ مجلة لسان العرب. ‏ مجلة المشرق. - مجلة المقتطف. ‏ مجلة 
المنار. ‏ مجلة الهلال. ‏ جريدة العاصمة (دمشق). الأعداد 7١7‏ 159١ء,‏ ه/ا١ ‏ جريدة 
المقتبس: السنوات: الأولى حتى الخامسة. 
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(ع“معلط .م) اعمطرد1 


10 ذل 1221552216 
10م 
(هة) 512131 


([ل.5) 511259 


(ع«مرعزط) عااتتنا0ك 


(مآ.ذ) أتكذط 11" 


(1.31) طعاقصة7؟1 
(.1'.5) 171021 


(8.ة) دودلا 


2 1010011 .اترنوع ا :ته1ترملاه برأ تم 2 مزع 0[1 غ1 0110 نوا 5001 10 دعا 
8 عللع.] .:271711 51[ :1 7716711ء مل[ 51 أمطامج عه 0 برك 1ة!ى لم .50111151[0[1. (ك. اا ) طع2120 
2 كته ل ج71 «منائل8 تلك وبمار[ إن ءاهه) متطه7كل (.5 .37ع12) 221871113 


الحياة التعليمية والعلمية 
45 بح ,متكا (ألمعاع لودع ) علإأصج مملازعانا5 امت 7 نال قوعلا ,أ5لااقملا-اء الادق الاقم 
4380 عم رمككا أكعأزومع/ازمنا اطمقاذا ,مقم/ع-/ نصرعج ,أمفمدع لاداء عامقا اناممقمّم 


اع دمضزع/ ورلطةنا-]ناء/ل 7 ع/قئ/5 , (أماناناملا-اء قل"|٠1|‏ مضع وناء) أمع [نانالا-اع الأذطاء055ا0هم 
2495 .]3 .ملكا (زلعممطك ١١١أ)‏ أ5ع1/02 اب[اة,53 امككام0 ١‏ ,8773 


داع ,"0أماداق قلق ,أزلطذبعا-اة 20 سمقطلل1 .5 ثلث" ,[لأقلام]خ ركام انامظ]م ,طام/اارام 
5.393 ,أن 


321-23 .5 ,0.1 ,م "لاجو ناكا ألث" , ب 0 
454-456 .5 2 به "“أرق2-أق عنقممك بط لنللة0 ,تكلقامظ" , 1101111ظ11 
1982 الاطمقاذا ,.ؤط ل ,جمز/ ع0 مترعل/ 7 رإمو 0577 , 2212351111 


مؤقذألا) ,78 .5 .© ,7عغء//82 ,"أقع5عرلع أ م11 علإئقز؟ عاناالا 749 متم'امعمييق>ا" ,عم ,للملزاتععم 
.5 85|0+217-222] 12 ,(1956 


,874 وعنقامط رواج زرو لأوع جع وام قارع جرم أرو/رعدع عر رأويرو/ع اداع 2 2/77 , ساح م م سام م ساسا مم ست 


للأطة ١/‏ ع لاطق اناا ع برع /-//77// 7 قالمع ,الأاكمكا .6 مع اطاللم انالا امم الانانالة لالاع/امجام 
.آل ,.مأاكا عااتا || وحعوهمط 


1891 اناطمقأذ أ .05 .2 .6.60 أعمبره0 أ-3/177 / بفحطط اعرالاع0 راع الام 
5 .5 ,0.1 ث7 ,"اعقطوماءءع منالا ,ألمعقع لمعمطم" 


6 2 بعبرراطورشراء عبرل هداع أعدع 0م ع اع ع١‏ ول 0نل/3 7 الاأعكماحاء عناد نال راع امام 
6 طعأناا عرززمو رن للع اوالفشاع 7 عبربزا مع 5 اع ناانا / 


[32ه] ,25/17طل/م/766/6/776-7/ بع ةمدع 0مع)د/ ,زهادان .ط الاأطهع8| لاأممععم] ,أمع لزنام 
.1983 وعقعامم ,ععبادنا اتهمدذا 


0.١١١5.‏ برقم ,"032 ,وهعوط 31أطاناللا أعمسمم”" 


5 ,(1961 الاطمقؤذأ) ,ل .5 ,/١ا2اا‏ .© ببارع07/ ,"ألموعع مازعع ١/‏ 5ظمم ماعط" ,اكاك ,انلا اكالم 
695-00 


للم 


وبرج 0 عا 0000 كه ع/ا لمعن زه 7/55 7 دعلا نا-إناأوئانا 5/1135 ١‏ مت 
أطامة؟ مر أوعإنمالوع م5 نام .1964 انطامهاةا ,رواعنمه5 «و)اب 
ا ((162 غ1اامق م ]ىنا ,نأ5نا اهمع 


1984 توعوامظ أطعماع// متروومع ,جمعكا انا ,لالظ ] ناكاكام 
463-466 .5 0.811 ,0/4 "آمة داؤ-وهء طواانطعع" باألاعه عملدرمعام 


54-2 ,و ,)11ب بق ,"لقمع>ا »ا اصؤلة" >الاطمع أعايان ,لاناكام 


,(1856- -1836) مزع 1200111 تعرءل// |أموجرد0 أجصعمة أوجوزهمة7 ,ألاظ ,2اطا لكام 
.1 لاا] اناطم3 ]5 


5 قعقعامظ مم23 |-مه جرنممع ,لأخلاع»ا ,2[الاكام 


(تطواعج مأبرهونلا ,.طاكا عواهصعةل لإوطهم] ) الو أ هقان8 ,05-5/025/صرةم ,أوناوع ااه أاد 
.0819 ,صاكا 


”ومن مق /أهكن8 ع0 7ع / لاع بن 7 االرعةلا .اللاا ,[ (لاذطكانلا8) أملاععع أولانلا أاه] 
54 قعقكامظة ,اناد نا 13612 منالأع ا [. لاعب] /0709/37715/// 3772لا 30ععم/ 


[ لزنا الاطصقاها] جاه ج207)/ اأوانليه7 ع/ 7957/3 ,لاع8 أمالاع5 لاط 


961-00 ,لأويرج/] أنطمة اد 0 ا١-روم‏ نا©0 لا0 . بأععم مع انام ,لاذلا 1 اللم] 
.1333 الاطصقأدا 


١١|, 5. 90-91‏ 6 74 "رزعم0 .ط 0بلاقنا ,كلقامم" 


؟عامر از و/ا506 ناا .1992 انطامهاذا ريوع عبيرعزكرء//ملا 0 اإاث ,لأذضاةهم 
[|2©) :ه001 ؟١م:ق‏ ل1اا85ط ,تاذ نا ةما 


ع طتطعج) /7ة7 806ج5'وم/١‏ أ 02 م0572 لال ز-مترضله7 ,أكاأومٌ معلانام عمممموممص لاوم 
.2 الاطمقاأاذا ,لاع8 أاث :معلع اأطاق] 


#للهلا // ,"1قاةأأجونءة0 أنعاءوهةؤ55عنالا كاااقة5 وأمراألعمالق/ا ع0أمتطلءة!" ,عأذكم ,لاع/اعاوم ام 
5 ,1985 وعقكاحم 0/67 1 ع/ او كه ,1984 زراهعرفر 3-9 311351١,‏ 
,157-12 
[.كهم] بأهاوج-اء أء/أصاء 7 7 عزاولا اء و50 , زذلاحاملا بط ااإخاالاظكم عغصخ2 أ /اعل) ,الاؤام 
.1989 الاطمقاذا ,رموءع0 عأألقكاان0لطم ‏ - 
؟ألعلماأكاعه "نما 306-األاةء/ا" 301١‏ 3231لا 02,00 'ع5ع :املا 
١/5. 39‏ © ,74 ,زع0ق2 لكا عدلإت>ا] لعمطعانا ,كلام" 


| 3785/7 7 لأعبرامع 0ع /// علا لأعإباع(/ رو جمدي 0 ,"كا ناكانا نا أمقدة 0ه" عأكام عع ,لاإرالام 
373-438 .5 1994 الامطمقأاذأ 


دولم 


1993 اناطمقأ5! /1/3ع2 2 7رأعع» 7 ذال علا ع///اعو و6 6/77عه ناأ/ا/ 10106 /موصرو0 ,لاأنام5 ,002لام 
[(62] قمؤةذ ذا عاععكاتالا ولاصطة مصااكقط رأىع]|ناماقع )أولإأطءع 0ع ل)١١]‏ 


2.4 1] انطمقاذأ , .> . /لا١ا‏ بم رموع تروجزا/ مو و0 و0 ومكلام , أكاكام ل اع ظكاع ,أماجاع /الام 
[1981 .»3.6 ,لاش اا.ه 


2 ,377/777 دنا ل//-/ ةدم ع١‏ «0'//777///-01 5773 ,1777/ه-]/ نأ ع برأنمع/8 ,لومم اأذالا5ا ١71م0ةمع‏ 
1951-1955 الاطمقأ5! 


2 ,«شاصت عر طناك /دقعه مه «نصناحح ريع)! 8ه أبرءح-872 «نماء/! 1281 , 0 
.1945-47 الاطصقأدا 


1976 الاطمقاذا ,73/78 795///31 :زرعإ 2065 // مو ع0 عوارردم ,إلالز- لالز لم0 186١,‏ ام 


عطع عق طانالي] عز8 عانااكا الح ع ممعاواعع 1 تأععج مدأ عل أنصوقك علإزتمج ملزعانك" ,أ ناا أعايازة ,للصكاامم 
109-161 .5 ,(1971) ,)|.5 بضلا ,"(1585/1586) 993/994 ناوموم3ج!أ8 


2 .]ل 4081 .اق ,/لق 5 135 ام 8 عم بعلإلططاك أعوبع 0 ١‏ لز ,الالو لح عا رامهكلةطو862 


6 أع 2ق مأ ولاممكا متط'ثاح مزنللبمطوع وام طتطحك" ,كادعحهظ فطفقعز مع لام - أممك ,لامع لامع 
31-0 .1981(,5) ,١1!!ا.5‏ نلا ,"ةمكاحلا عدع لع ككاة0 35/اأه 


516-32 .5 ,ااالا.ح رمم ,"632 بومقء عقاطنالا" ,زأنلاقك .ا ,اناه لم86 
71-75 .5 ,الالابه 4/ "معاععععلع نا أعبعم اأمقصة 0" , ا 0 
عقاءة32لا »اأواقعل علا مققنااناط 02صءة|ةآلا52 1-118 أأأه املا متمافعمه0اكاأعم3 ١32لا‏ لا :أولا 
بأل معاععما .10 مقاح ععلا علمامجا مأمأوعل0همم "لأع65/]" موأه وتمطصااق عمعلهقكا 3315030] 
//057737 ,"مااع اأمرعن »ا اأاعودعءع ولماصعمة7ط عابارموموممأ اأمقصة6" ,لأمء هنا طن[ لامع 
بللاقمموعطأ متللعاعمماع [.جقط. نزهبا] تع/اعبراصرع 2 نإع/دع// ١‏ /7// 
143-154 .ه 1987 الاطتاقأذا 
4 أدع ادهلا ,لزع انا / م 3/75/77أناعع 5 0# 61 77ممإء/اء 2 776 , أجذلاألةا ردع ماع86 
996-998 .5 ,ااانه ت/ع ,"قالمع عانالا متطةءطا" , ل 
ب"قعانوع/ا 8 ععا نا 1 صعلطع ع03شكلاةلم أصاطلة 1 أومععع 03ومنملة" ,األلقكا املك ,الامككاع8 
49-1 .هه .(1938 للالاصتقكالعصمز8) ,10 5.2 .3لا ,كا //م 


) 2 3051235١, 5. 51-54(. 


مز قمووع الاوعطع2 وطنلاذقعااناطع وامعوع بااومناءصباط53 5623560015 ومع , لس م سسا 
96-1 .5 ,(1939 1ئقا/1) 5.11 ,3./ ,لم7 77 "رأوع5ع نإجتعاداا/ا 


.3459 .عم ,مأكا (لعمطث )١١١١‏ أ5ع نالا الإاة:ة5 ١امحكامه1‏ ,91 7/ق/و// علا رولالط 7-١‏ ةلزع 8 


© ,05737 7ع 07/// 3/1/0 7 رارع 9 3165// هما 81/77 774 ,اذالاع>ا ,أااأملاعم 
.5 الاطصقاذ! ,(1776-1826) /5 37 من أناكا علا //1315823235١/‏ 


ملم١‎ 


.1984 الاطمقاذا رع/عدعع/0ء// |/|موجيع0 )غ// ,ذع]خ 1 5ناما بع 6 اأع 
1932-33 5أنق2 .20 ركعانا 1 50/1]15لا0ه/] وع0 علاوم)ة1ةن .ع , آاع 00 ا8 


الاطامهاكأ ,دناء ,06 ع١‏ القع ع0«رءامء ااا ممبرطرى امودمع0 ,ل طاأدطهعه8| ,ع ألاع8020 
!182 5325 || كاع5ءاتالا 15مم3 صم الذققط ,نأذنا )تامع ععاممزاز8 اولاوه5 لأ أ] 


.938 مصعلاأع ١ ٠‏ .اممنياك برسنهبع ا مم مطعواطو عم رع0 مازع /رعمعع0 ,[اطة]ت ,لألاة لاع كا ممصم 
.432-438 .5 ,أل/ا.© رك ,"أطهاوك طنأق»ا" , ل 
56 .5 ,0.1 2ع ,*831117نا-اق قطنا .ط لقلقم ,كلقامظ-اق" ,[اعللمع/ا .ل] - .© لالاذاا_اعكاه مهعم 
-اة عة2نالا طعع؟ 32016١‏ 3طلا'منامقكا ومامنهمزك صطأ مأدقمقلا-مج'مطأ" ,لاأممعمم5 ,كلاالاظ 
0 7ذنا(انا20310177/ , "أ5أءألاعبي عوكا؟نا! مقأامة/ م1336508 أوممععا .ط لع ملم ون 'منامج كا 
32-33 .5 ,1980 الاطمهاذا تدوع بومم)»)/ ومزى مط/ بددىهععلاء//// ء// أدعوع/ تادرنامق0/رلا 
1333-2 الاطمهقاذأ .36 تبء7,/لءن// أمومصعن هأألم] معلادع لا ا امدكهناة 
أل لمع اق5ل؟ا 5أكاالا' مام 'أللمعع (1805-ي) مو5ولا 232 2806-اع0/اع 6 اجوطمكاع ات" .8 ,لاناانا8 
/73/718 أأولدهماع 7 ع/ا 81/7 7رو/د|-/70 ١/3/385إونا|نا‏ / ,"851 مط انأامق 1 
.93-106 .5 ,(1981 الاطمهاذا) !شه ,معام ألاز8 بوعبومهم)م 
.1986 الاطصخق6ذا )٠-)0)(,‏ /أمومم )زوم ع/ا اتا/ح> 56 ع ددرنام:3 ا اتالرن8 


"1/0806 أده لإأبالع أموع مضا عأظ8 اعقع0 واصااحة/ قلاالادن 7 أ/ا” ,لمعم 1 ك5لالا ,[شاوطلامن 
21-47 .5 ,(1973 ت8نقكامظ) ‏ 5.1 0.0/7 ,إإماهىن 7 


.5-6 .5 ,||ا.© ,2/4 ,"اقة ]أووناءة0 تلزإعوقسة" ,_انالاة 6 ,لالذم ا لم0 


7 6760765 262/7 أ )اناق /ات77 ,"أوكاه 1 ذخ اهأأمة1 صمة أع عمأة 1/60 عل ع56ع1/160 1-6" , 0ك 
.43-54 .5 ,1982 5نج82 ,عأناو انا 1 ء' 


ألا لاع 8 30 7و6م مزعلا مزع قر 71-7 قدع هل تاطتلقعم ضمة7 ,للملا طفع عطنامهم ,أكتومعوعم-اءع 
12/8 


“للع انوتكا املاع / اموعا8 )ا اأوة5 لأدأمءباء0 )اناا :مهمأ نةأاع2 طمكاع نك" ,لأقعأات ,لأا لاع 06 
557-559 .5 ,(1970 علص 2 أ) ,5.3 ,)6.82 بلع 7لاع 


ب(1987 5الزقل/ط) ,5.8 ١١ا.©‏ ,تمممعع ,"رعاعصقطقة]ز5 نناكانال :نكا ممقاصالةكا" ,للدمتلنا/1ا ,اناقل الات 
341-348 .5 


“ع0 #ابرنروا//زه/0 جع م0 «اصاطمو7 ع7 «لعىم «هيى" ,(للا0طللاععنالا) أام ,ىلللفالاام© 
-| ,إاط2]كا #عرع5 ع | نان/ا/) ,(ع/[إعبرل/ان// علا أطة 7 عبل/ان// أمعل/ 
1968-1 صنتقعامم .ين [1ا/ا 


.0 الاطمهقاذأ ,.ؤط.2 ,تورابيرق/ «لأعبزات5/37/ و0 ناإه0دومك ,لأذلز05 ,لأأاع© 


م/م 


326-3 .5 ,0.1 ,74 "جو 0" 

00 هلا أزموع رأمم عمباع-زهة أولررواط ع/ /ع/0-اء أعوء 0 17 م0ونن)د7 ,أ2لاعه ,قاعم 
,/3/1735آنا هلزلا ع /زأ/أ 77/90/7017 ٠/١‏ /517070/17م أرع/رأدوع/ 070/1 
((162 001103 3201م |أا35ط ,012 1 ناناة) .1992 قعقعامم 

1 عان0 لا بنع لا .16 ,بزوامقروم/8 56/61 07 بز/0/01/073/ 

15-19 ١ه‏ لكا 0 ,74 ,"انالا مطنانا أدمع8 أ-عصقطد المع طنالا" ,.2./ا ,كاعاا/اانانا 

42 ,5 ,[ااءي بلمعغ/ "طن النائصسع ممع" 


مزعي أ/للاء/ء انال )ان 7 81 09 اناطةأ5| 06/70 مءجرطع// راوع ,ا أمككاانامق8م ,للم مممع 
41 الاطصقاذا ع/رعدطع ع/ا |أوبرق/] ,و/ع/ا 


عامرتاز8 اولاوه5 نا أ] الاطاصقاذ| ,أوالزيهة7 نأعرقدعء// عبزأجرن جنا /1/3871 ,جاناءالا8 1 ,لام قمممهع 
.[أ182] قصوذ !| كاع5عا نالا ؟ا م38 0زاا5ةط ,لأ5 نا لأهمعا 


.77 الاطمقؤةأ ,[ .5ط .2] , .5 زعلموز اه 3] أطم79 7/وو// عبزن7 ,(أعانالة) اأذالا05 ,لأااقومع 
1978 قمقعامظ ,.وط .2 زطزيو7 عووزرعاعلا ,اها ألما ,بمزمع 


2 ه٠١‏ (7زاء ,08 لاوط عم مزعاعلا عم عبزارن7 أعولخذأام تباهمعع - امدألا كلمع 
١‏ 0 وععقعامظ إطزرو 7 زجع نوع عع مزرعا علا أوع جرع /أمل 


52 الناطمقاذا ببم/رعدوع ع بأويرواط 037 أ-مع جردم , 7عل/ كزان اأذالا5 ,لأخالام تمع 


.5 راان اوعمم/لادمم برل ,"أوع]| نكا ا عانكان احا-أمعامع)ماع/ا لكالل" بهمبا| رنرزمم ]ع انام الاعودع 
.626-5228 


لع مقصطة طناالا :متاعم للأتمامعا ,نمع ع50/280)/ زرع5 (8.600.ح) 67/707 5-/]|/ و/وه6 6/7 /18ج] 
1984 5اانا ! ,أؤلاع/اناك 


رلااق300 /الاقطع5 (8560 [22ط] (8564 .85/ 1460 5-5201 م 8/33 , نا ناا املاظ اناالا مأط عع كاوعا 
961.6 قنمتقكامم 


1314 الاطمقؤاذأ .10 زوع جرة ماومدهررء3 أطواع0 فراع ,أقعاع© كثلاأالاع 


عززوةلط ,الل ةللطاع-اء الاأنامعه| .م 2أحفالامهم .م لأخاانا0م868 0أ2علا ناقع .ط لأاخاالاتااعع 
3294 .01 ,(.ماكا لع ممعطظم )11١١‏ أ5ع2ئنا/ا الاة531 امحكامه 1 ,عيرع/-/17 3835 لاا -// 1ج 9/3 


ألا انالطظ [.'جم] اماه ازع لاق 7 لأقاة5-ء أء ماع / أمل(ععع ؟علز5 ااا“ اطملراع 
.989 الاطصضقأة5أ ,موء02 


#قطدو العا 7 عبراوبرة اع عبرلل 7-/ع/ عبرزط د فراع أقون اط 77قاوا-اع طط/7-زه 310181 // 1/75 


.© ,أودأ لهاع 8-0 مامكلم المع -معوع9 مقعد مح [.2هط] ,عيزل/ن 7 
.1984 الاطصقأذ! ,ناأوهصضقكطا مأللعاع مكاح 


مم 


.2 ,ومتكا .ظ لألاثق م لع ,ع بررررو !طن ان »ره اط 1022( هاءا-/ ناع يراجم !1ق انا طدا//-/ 15 
.1986 ,1981 مع أطقكا ,[مراةاكا 2.)12] 


مز #قطوواامععهت علووألصقامووءه/ا ولط" ,[7للععهسعقع) دورولراعس ,بععدوواعع 
273-78 .5 ,(1853) ,االا.© ,20(/6 ,"وامهصتامهاقوده0 


41 الاطصقأة | ,230/0700 أناط2اد| أوعإناوء 7/5 ,مام 8ّأامّه 
.559 عم ك7 ,.ماكا أقعأزورع لاملا اطموؤذا روططم نمكم ,أامّ دعخ 1 5لا/ا ,للالالا80أاع6© 
.1986 الاطمهاة ا ,7773/3/1 /1ي3/ل زط[ 73 ع/[العدامع 77/0 ,للذوت | أالهم ,معجلاعت 


علطه/م ,'"لاالاعقع/1ا م5 م1400 عأومعاماط عط آه صلرمقعظ 5 'أزطون و -اة" ,م5الام5 عت لطنعغت 
/١١١ )1993(, 5. 161-203‏ ١اا.ن‏ ,برؤزممدم/27 370 دوء جرع /50 


1311 ممه 0 لاإالاصعع-طامعع ك5 لم :منلإةمناك ١-وواللئة"‏ ,[ .لا كما ]1 ارا 300 
83-1 .5 ,[1987] مع30طوع ألالا ,1985 ,0.1 ,40 ,"1984 مأ 0عنع نلاموؤانا 4135م 


الث آطعق ت) أ|-لمأتا اعطق 1 ألم تاالاد نلا .الا :2![3مارناعقءقم قكاقعمخم اأمقدطة "0‏ -, 0ك 
بلاق 00نالا .6.لا [.لاعج] ,"8مرلأووءم عل8 أالوزاً 116 مقاللوملزقكا معوع 
667-61 .5 ,(1985 )اقم 4) ,195 .5 ,ااا ن) ,عاع//86 


0867 أ-و مزاع |-«/37 7 0# برزأورااك شر ,لإرملالا باعل © 17 370 ]نا 1 01107737 776 2 -, 2222-2 
.1990 صمع0تا5ع للا ,جروع/رع 77م 0110/7793 برورلاا 7 -5/2)166/71/7 3/70 


.5 ,ااالاتت ,قا ,"طقاانئانا .8 علع2 لعمرطمق وأبصمعط ,اعقطماععع من" ,8ألالام1 1/١‏ الأأاعاأقكاوقهة 
801-506 


501-02 .5 راالاا.ن ,74 ,"متاق ,معككاةى" 

4674 .ءة ,أاا/ا.0 ,لمك 8/1 ,"صلئتةع أعمصطعللا ,معماةقت" 

.2459 .5 , ل/ا. 0 ,)7/0 ,"ملأقع أ طعا ,معمماةقت” 

54 .5 رقر/از7 ,"أع طعا الملدعبالانكا ,ألمععع ألم" ,لزأ تاعم ام أ لام88| ,م5/ا60 
153-154 .كه ,ففرا 7 ,"ماق ع ,مصعمكاة" , 205111111 

4 .5 ,قر/ا7 ,"لاع85 اروم 5]1313لا/ا" , 0ك 

43 .5 بقار 7 ,"اماع 2 داج 5" , لت 

253 .5 فلا 7 ,"قعوطوق8 ,2353 أأمْ االإلاع 5" , ل د 


48 .5 ,اا 0 ,74 ,"هلكا 1" ,.لا ,لاامالام 602 


1م 


ع مروع لاع بإزمع© عأ 8 ةلكألا عا 5ألمعطنالا امومطة©" بحرمعع ,الاناممعلانات 
ع/أء 06/1 آلء/ /1/165 05/773//١ 1/777 ٠١6‏ "”عأ5تاططعوه 1 
155-196 .5 ,1987 الاطصقأذ! ,ناا ه306 كطا مأللعاع ماع [532.لاهلا] 


,28-0 .5 ,1//ا.© ,لم/ ,"وجوط عقن" 
,ر(أؤاتوتمااع ةنا ! عاعمععنا) أدعلإعوععي أكانكاناتنا مأصامعاكاعمع0] متات8" ,لاالاعوناك ,اماع ممت 
بلالومصضقكطا مأللعاع ماع [جهطا. لزه لا] /علاعيزا ع0 7لع/5// ١‏ 717// 

75-84 .5 ,1987 الاطقأذ!ا 


8 عامط روإإنات ‏ اعوط ق١‏ 702/ نل نا/ره!ة/3م77/ [(موصجو©0 ,اآشامع هعلالاكناا ,للا 06همملامم 
19290 


1123-14 .5 ,/ض. © ك4/ع ,"130358" .5 ,ملنحه قلاع لان 
5762 ناص ر.مأكا أ5ع2نال/ا هموانء لا روباوع لقم ,لاطا الاناققم .8 ركاأ2اط 
1ع ممق طساا داع تلعأطنا/ا داع مواءعذذنلطم عاط [0زاتاملا-اء ملاأ أ من06لا 


230-11 .5 ,.© بكل/ ,"واللعذمع؟ عام" ,.1© ,1 اهلان 


5م : [.لاعج] ,"أ03] قطلاأقكاأط)ة 1 اذاعمَ عاعوأاب 03م :83 موككظ ١٠اا/از‏ عل ءع لكان" .90.1 ,آالالا 
97-02 .5 ,(1940 أعوللا) ,15 .5 ,/ااءن ,ق7 7 7 ,أق نكا أع طالخ : 


1988 الاطمقأذا ,معجوعب مسدهكا [.2هط] ,جرطعو/م روعم/| ] ءا جي862 غ/77/ا© 7 لزع 1/5 
.0 عأ أطقكا ,(أؤأالأط أأله 4) .2 ١االا‏ ,مع/ع2-/© 31/ع562 لاع قلام داه مماةا لاما 


.© لاا 58277/76/ه 78368اه مقرم 8 عماصرقا ععرن0مه ,اللقّافاك ماع ععممت ا-لمم| 
.(1972-1976 0قاق:ق لبق لا) 


1989 ونقكامط أمجعء/ع /و(5/ وء50و82 ,لا اأممع اع تللكاع ,لالاةهلامهىدم| 


مععلهلما عاقء3!© أقعمة عمعاعمما ءز8 الذؤلامن0 المهصة0 علا أمطلازة 880" , 0 
6 ."(1660-1860) أ5أ لز" ١امقصة0‏ (لص اص ممم اقظ . 
.(305ام 03) 727-774 .5 ,(1992 عاااقع8) ,217 .5 ,رالاا.ت 
,1996 الناامقاذا ,ومنق نان ومع ممع 0و0 0/730 اتابزل8 , ع م 
©/ 777// / ع ,"لمعااع بإذاهج ا ع7 دناانائناكا صلط'ع لإ أمومة© أععلإزما| أحاع لمعن" 22511 
.5 ,1987 الاطصقأذا ,لاأؤمموكطأا قلتللعاعماع زجهط. بلق لا] #بع/اأعبزا مع /مع/دع1// 
197-20 


ملاع برأ جرع 0 عادو ار عن 777// 0/171 02) "لقنا امهنامطعة لا عبر علإتم ]أ أحاع لامع" , ---2222 
221-45 .5 ,1987 الاطصقؤذأ ,نااقمصةكطأ مأللعاع ماع [532.لإهلا] 


521-525 .5 ,١االا.ن‏ ,فا ,"دداصناةانا:03" , 2111105 


هارم 


210 .5 ,لالا.© ,رماع /86 ,"قنتأططهعوة! أا! عا|أ: وما ع موأععجطمج 1 (لاصناةانا03" , 9 ش*ظ#**ظ2ظ 
.لاع | 3]ل/ا52 38+7/-699 .5 ,(1990 5مإ5لاقم) 


,3117]اناك احص اصن انامة نا :وتأاططعوه 1 نأعمناجنا )١1(,‏ وات عمأوعوط 12 "لاو ناانا:03" لل 
.201-240 .5 ,(1993 موؤألة) 218 .5 ,ا|الاا.ي ,معاع/اء8 


"للقاكلأقكا عقأصمزاز8 المقصمة0 ماممقاصولم (طنألأ 82١‏ أ'عومعلا 5ناانلمع" --0002222 0 
.565-05 .5 ,(1994 )اق ظ) ,223 .م ,0.58 ,معاع//ع8 


الكامع ! 036ص اصكلقة8 نوقلاع عق لا طلق 1 بألازقءع0 علمة أرعاعوع,ل1/60 أد5ع لإناانكا اناق" , م ست 
© 91/7 | / 477736 أناط187أد/ ,"أو مصعمةءما عصدمألمعاءعقء0 مل 


105-16 .5 ,1995 الاطصقأاذا ,/ مزامع 


0 لإللاأ5 0356 ل الازمل/الا مقمم 0 عطا ما عممعأهن5 مرعأاوةل/الا أو ووأاء لالم ام |" 0ك 
0] لز62/770/09 7 3/70 5/27 6/77 00ك// 07 76د و77 ,"(1660-1860) لإلزهمه اوم مع ورا 
67-20 .5 ,1992 الاطصقأذأ ,نااقهمقكطأ مأللعاعمماع .لع ,ملالا «/أوناا/ا/ ما 


كاعاو6/ا علا كمأ علص لعالاءع0 الموصة0 علموا أمعرننكة عمموعامع لهل" سس 
١ 25/7‏ 777/// ///577 ,"5كاة8 ؟أ8 اعمعي عملعاأعىاعمقط م مروعااع لإأممع0ن 
1 .5 ,198/7 الاطصضقأذا ,لاأوقمصقكطا مأللعاعصماع [عهط. بلق لا] /رعلاعبزا 0267 


5و5 عل اأه/اقاط ماتااقع عل نا انكا -أوعءم0 أقصماجمة 1 - 2ل0مانقاوة8 ومركم .19" , 0 
0001070 ع7 أكاة30 8 نا اناطنا؟ة) 8تمعانا معم 8 كاة13ا0 أ5علالاتماا أحاع لاأمرع 0 
1987 الاطصقأذ! ,لاأقمصضقكطأ مأللعاع مصاع [جهط. لاه بل] #ع/أعبراصرء 2 7/ع/دء// ٠١‏ 777// 

ا 44-45 .5 


ألقالا) 5 .5 ,27 ,اا تالقطق8 مقصة0 [لعج] ,"أملال8ة غو8 علا عقارامومو0 , م ست 
! 3-11 .5 ,(1992 .2 


/6721/078 71 156 7ه 0/79مع5706 756 ,"عومعأهن5 معممنع لمق لقمهء0" 2 
6 لمم ععللالالكا ,ضوع لاتاعط طم لع "عع م77 370 50/6765 7إلاأناوم//020) 
ظ 37-48 .5 ,1992 (8لصوأئهلا) ,معطذأاطنط 


مم ]لاع لأأأللا قاع قاصم0 لقع لمق لومع2 أقعأةة0135 عهطأا مأ عع معأع5 لولوهم 0" ل 
0 لزوه/60/7/70 7 370 56/8766 7(ع00// إه ,ع/ى7737 ,"لإوهأمصطعءة 1 0م عممعأ50 
1-48 .5 ,1992 اناطم3غذأ ,ناأؤهم3دكطأ متللعاع ماع .لع ,ملالا //ونل// ءما 


,"اهلظ 8921 للزواأ عاا قعاءذهة 80 اذاقد5 اأمهدمة0 معدة0 وم5 عل عونك" ا 2 
)8101116 مقانامناك علإعروممكا ,(1988 أوطرادي 17-19) أ5 079/2 /73//5 ه71 7# 
35-62 .5 ,1992 قعقكامم 


150 "0و اوتاأططهوم+ 8 نكا مممناءانءرة0 قل 'الاطموأئةذأ علمتصعمة0 أهمادمة!" , دي 1 تت 
.397-39 .5 ,1992 قعنقكامم ,1012 الا دنا5]نانا أكأكاق ١-١‏ [.632. لاق لإ] ,73/2/7731 2110# 


,"لوالإاقامظ ماتاأقع علا ممعزلاز8 اأمقطه0 أصعمة0 أممادمة 1 عا أوععم0 أومادمة 1" , 20 
334-05 .5 ,1992 قعنقكاصم ,1012لا ننا5]نانا لكأكاق ١١‏ [532. لاق لإ] 732/7314 1/703/ .150 


مم 


65821 ع0 وزلوعاعد1/16] أدع دروعاعبون1 مأمامتازوقع 5" ,لاتاعدعلاناه ممعع - , ل 
| ,0/0/7236 /// عت رماوالا وعزع ل 1 دواع قح ق//1/ /3/5 7 م( 7 “نم7 ,"هم اموه 1 
ع// /3/117 7 م8١11‏ 37انا(الا5 © 09/5/77 أإ607101/0 0 ١‏ /3/1 7 م١7‏ ١/5/33/35لاالا‏ 

127-134 .5 ,1994 الاطمقأذأ ,نااؤماسع 1 مواوعظ .لع ,رع ///58//0 اأو// 


نا" للامططق 8 !١١‏ مقاانك كانأنلة كأ أ 1/35 الام" بعمجعما معم[دنالا - , حام ساح اس جاس مس 2 
17لا0لا008نا أؤ5أومة صلكلانلا (18ا2 0قءغا علماأع:ولاات2 علإأطط١‏ 1 (-طعكاعل/ا 
.44-48 .5 ,(1990 الوق > ا) 83 .5 ,723.70 


دنا 14 53032377/3 507 ع7/706//ا06/ /روجمى0 ,اذالاعكا 1نالماللذانلا لألاعانالا8| ,املذا 
.1940 الاطضقأذا ٠‏ 


٠١١١١ 2, 1930-1940‏ ,أرع/523/7 إن 7 ١5م‏ 507 , 0ك 
,506-35 .5 ,االا.ك ,كل/ ,"|١ا‏ لعمطعاناة" ,انامك ,كااعاملم| 


موذألا) ,78 .5 ,)0.2 ,86/6/69 ,"أقء1/160:65 م7 علإنقز؟ عانااللا 749 متم أرعدلرق >" ,م ,لادلمح| 
222-/651+21] 12 ,(1956 


84 قتقكامق نرواهأر بق ألاوع ومع ورم هارع جرم زرعرعدوع ع/ا بأونروا] أ 82/5 |2 , احاح م مات سا م ماج اج 


,17 امرعا0662 582 5أ8نا عصلاع لزعط عرتاعع | معاأوع الكاوع 1 لمع عاق" ,[طلادعاا ,أاهأيم] 
000عاع ملاع [.82ط. لإ لا] ,ملاع براجعن 7لإع/دءار/ ١‏ 177/ /057730 
,33-42 .5 ,1987 الاطصقأذا ,لاأوّهممقهطا 


100-01 .5 .© ك/ع ,"087 لعمسطم" ,عسأمرمع ,12 


ناأ) .1994 انطامهاذا ,القع مزءاصرا/ أأط72 ه/ 2مرززم ء70/ره/ودوع 1/0 /موجم05 , كذملاع0 ,أت2| 
(|162] 0011018 081019 32ص الاقلا ,نأ5نا أأدمع ععامرأاأ8 أهلا505 


7 373 0/زع/// 31/703/زق/] 8/1/1777 ١‏ 8/77 ع0 7/[أءالاع(/ (إمو ج05 ,خعطلط 1 كئلالا ,كادمبعوظ"ا 
67ال 81 أهلإ 505‏ ,لاونا/نا/اك/ ‏ 17/ع/ //5670/583/76 ٠/6‏ ع/068/5776/ 
,أ2© 1[ 18همأكا00ا 0810715 835١|‏ ,1278 0 ,نالانااة8 أطلمق ١‏ 0نأاأ ,ناذنا ]اهما 

.(أ65واعط /اأواق علا 3213ط) .2085 ,1996 ,الاطمقأذا 


بنطاكا كلاو ١أ‏ نممموأمد»ا بعبرززمررء دعن 1زاء/قوزجنضبعي ,0058 اأممنالاهامة عممجامما 
2 .ا 


6 //3]|. 5)/ أإع/جء7 أإو/مرجاعآ] ه/ /30/77 مر عي جرجع/رع 0 جع 0 ج/اءا/| وء/اموجوع0 نمأ الااوع ,مرادام»ا 
198 وتقكاحظ ,عجرن 7 0/3/2 أ أدمزاع ,06 ع/ اانا »| 8///77 ,(أممعاع أوع ع5 


طلمق! عن 1أ0 .لاظ) .1970 وعقعامظ ,رطقل أجمرماو مم زإجوزوة م «زم0/ 3غ 56775600/7 , 22-2 
(أ2©] 0011073 081015اققاطالاقلا ,رأوع]اناكاجة ا 0081736 


.527-28 .5 رألا.© بفع72 ,"لوكاة :1/13 طناذقلة" , اأذالا5| ,معالم»ا 


+4 


عل أوع مننتاععع 7 اطوأتكا كتداع موصنان8 أمعلا ملم 'أطعاع© لعصرطعلا ماعو تمك" ,عأكماع8 ,هن | اوام»ا 
-2//7/777 ,"أ5ع06اتأوناما 052031١‏ 03طلعة8 لإ االاءنال أعمأحاماع 5م00 
.35م 277-325+5 .5 ,1991 الاطلقاذا / (//و7-ع/ء5/م6ع] 

.6 قعقكامظة ,لزهلإكاة 6 كاأة5 صقط01 (.32ط8] ,إاع/عر )ةم 
#/«7قدوع مه «مفمضح تيمم ,[عع لامك أعمتك لاأخاالامقمَ .ط معة1 5لالل] أقعاع©9 ؤألقما 
ب 19أ8 )13ل أأذااتكاعج بلقكلأاة/ا مأل760ع؟9 [.2هط] .20 ,منمنع-/ ع١‏ انان 

1941-1943 الناطصهأة!| 


7632/5/5 ولط «ام/ 56277761 نالزنا/ و0 7ط )لقف //ق/ز 7 عاونا مو7// , 2 
,2 الاطصقؤ5! ,(1280 الاطمق]15) ,لإهلإاكاة6 غاأة؟ [30ط2 ]0 [.لاقلا] 


بعص رلقعقط الخ ألطع؟) .طتكا علإأموملاعاناه إطنع-//1ةق/و36 7 3// اندنالا-! ءاد , م ست 
1887 


كاعع] 6 مهمع لاالااصع 0 طأ18 عطأا مأ 1/130 13051301005 مه 5وصألماع عمرمك" ,نالا لطملا ,قطاظ»ا 
7 0 /7737516 ,"وعأةلاطط عطأ 01 513160م3 1 5ألمع؟5 5530 300 
مأللعاعمكماع .0ع ,ملالا 7//إدناناا 1566 هآ بزهوم/670 7 370 50/6766 
385-11 .5 ,1992 الاطمقأ5أ ,نااؤممجكطأ 

.1988 قعتقكاصظ ,قل لقعلا 8 لع ممطع الا (.2هط] ,لزع ديرق »ل 08/001 نالا (/ اع ديرق > 


-73/78 ,/05//0260/5م المروج7ى0 ,"أزهامماع 1 علا موزازة لقا امو مصوةن" ب[ناكالام ,اأ6اك لمم ق»ا 
9-1 ,5 ,أا/ا. 0 ,1993 الاطمقاذا عزنا نكا-اع يرمع وع1// 


أكاع50أ765وأا 6 قاططا! علا عمقطة5 أدعلإلطط1 أحاعلإلمعت ,لأعلإلمصعت طا] كان |" 2222 
111-119 .5 ,1987 الاطمقاذأ ملاع بزإصرء 0 /اع/دهل// ء١‏ 1// // مه و0 "30 كلاج كا 


11110111005 // 57 ولقاابرونل ١‏ ار ,عامق )"|| الا2 ا أمعق [.ل]-ناكالام , ٠أ16ن‏ لالص ق)»ا 
1991 الاطمقاة| ,530/2306 علا //03/0ث 


1957-1 أانالاء8 , .© لالا-| .وم | ,7/لعنالاا-اة «روعء نل بذ2اع جاعايان ,ع امصطدعما 


علزلز/وال(-اء ونان كاداء 297 أط 51/29قل/ا-اة عبرراج/أااه أهان ولاه 5ر/5/ع ,.ذ داالاذظ ,6لىاك»ا 
7 بعأأطقكا - 


1987 مولمها عام ج7نمام/ أوء ره ره ادق ء/و|/د/ ا 

1986 مولمها لزدورهجمم ادم (وعناج جرع 515ا// /15/3/7/ , مد 
5.312-13 ,1 بذع ب"لأآنا-اق وسصسقطك كلم" ,.ل.ك ,تل ةا الاهدلا 

1728 .]ل ر.طاكا (ناكاوةكا مو/اع) أ0265/ا الاق532 امقكام ه10 ,قالط 2-١‏ 


0573/1 و0ابرونالا .19 ,قلاء 77م أل و0 نا/ه30 جرم عابززرعء/ع 86/9 /70ع)»/ ,كالات /الا بللا ة560خ854م00>ا 
.1989 اناطصجأذأ 2ه /إن )0 عع جمبرئزا/ا/ موعازرء جرم نل ع0« ناولا/هاق/763/ 


144 


1991 قعقعاحق .ؤط.2 ,]جع 5/1 «رترقع رباع 2 77/0 و طاطم ,لاط لاد8 , الذا/ا/ 006 
اهلز5ه50 صتمعلإلكاءن 1 "معامعماع/ا الإاقمق5 :303كا ع اع نإتأباروة/1 ||٠١‏ 80) 8021503 1" , م مت 
© /هلزك 50 70/[/6/7/7 /5/213135لاالا /8/7/76 ,(1071-1920) أطعة 1 كالمصومماع عن 
8عقكامم بااعاقم أ أنل ,01/3 موصصة0 .لع ,زبع/ق/اطع 7 أو عو 07»! /:3/1 7 1100/1/1 

.287-296 .5 ,1980 
6 عوناونا36) وبأممقااة5 .6 لطواانم35لا بط طلق5 عقطصكاع تن" ,أأقم5 اذالاع»ا ,0116ك>ا 
١/6 9‏ 18 ,///8//0/1/7 7إنالز 56/7002 و /ط7/6 جموج/قم ,7 ,"ولناواعع33م 
93-00 .19815 الاطضقأذ! ,نااوما2ع 1[ مواىم [-/2/ا] 6 0/7 


5387| 657760:6/// «واانا5 أطعاع0) ,1وغإن0طم رعطة زع امنا , دانادعالا اع لاطعا ,الذالات»ا 
949 الاطصقأذا ,اجا 5 7 عع ]نا 7/ 


3 7517م 5/137 وطزوو/م «وضلع © ,ناولالا الدممهع - ١‏ [علادطم ,جع)كان»ا 
66 أععوبلقك>ا بأرء/ةاطه 7 "عع وكا وعو و2 رعق «ألع/] 100/37 


216-17 .5 ,أ.© ,قم/ ,"الع ماطة" ,مشناع زمعالاتاع ]لا ,نا انامطط 0ك 

1926 اناطصقأذا أط3ه7 باأوبراطع 20 701 , ك0 

,1969 عام ,أ-رع/عدوع20// لاز0 1720 ,لأشاانا 21م للم هانا»ا 

يتاه ب"عمامودن) أمعاوصنععءة 1 أقاواطةالا-انطاقعمة حلمنأهلإتطعلء عاءن1” ,لالذلانا © ,آلاكا 
|/ معاقاطع 7 1985 تابرع 23-28 ,إلاطنواد/ زوع و0 أأم/ه نا 7 /73/35ع/1////1/ 
182-193 .5 ,1985 الاطصقاذا 0.1 ,لأوبراطع 0ع غ//زا 7 


5 ,1976-1977 7 ب2ع07/ ,"معاودوع,0ه/ا الاطموأذا اودع 189603" ,7خلاهةنالا ,للاة0كان اما 
2277-2 .5 (1977 أناطصقأذأ) 7-8 


أأوطعددةم ]ال 57 ه/ا ومواوع 077/7097/وت8 أاناومء7 ع0 بجعاهطنا1ت [ماحم5ةنالا ,[اعلاناكا] 
1956 38م ٠‏ 


- بلالا ب «,انادة-ه 7وز/ه 0نامع ه7) © 77ع/قه0 ع0 ماع رامة/2 /7// الصوجرو0 ,أ5لا اناا ,8512اع ا 
اماق مأالكة8 ناممنااة8 طاعق1 6لا ط) 1989 وعوعامم ,(/د//الدن 7< لامر 
(أ2© 1 5365أا كاع5 كان /ا 

561-565 .5 ,)17 :© ,4/ ,"واه زط" .8 ,لالاعا 

.299-300 .5 ,0.1 2/2 ,"الع صطة" ,.اءت6 ,5اللاعا 

521-22 .5 رالانك بق ,"متمة0" ,.قط ,ملخل 0/6650 


© ادق مركم لسن لا 7/0 م 7 37 دوا نالا رامع نا وردقاء/1/ ,7أحظانامهم .م طنازانامانا 
2649 .اق ,نطاكا 


.1338 الاطصقاذ أ ,لأوهت/ ع/ أوال/يء7 أ-مع 737/5 لأعرقحعء// عرزأ 7707لا /1/9377/ ,ناذلاعان رانالاطمانا 


.06 اناطمواذا ,عرزمةجرد0 أعزرطج8 سرقروع ,ناككاناع مانالانام/ا 


5 


أدعلا 15 300 5/377/ 1١‏ 1-9877/79 0# 05 /آنا ألا وم/ ,20/6965 ]0 8/56 786 ,ع 6جههمع6 ,أ5أمكام ا 
.981 لأنلالاطمألع 


912-44 .5 ,/اا.ت ك/ع ,"لقع -وطوده أقصعكا" ,.اء/ا بعقماامانا 
7 © آلناأنا2 07ا 7 لان//7763/3/0/ أصوججد0 ,©ملخملااصطوععء اقانلالا ,لا6اكهمانا 
لأ ممقعلة مالاح>ا .عععا لإعبراعولا [رعادم4 رو 0و»ا 2273/02 251 /7/ 
1934 قنقكامم ,أصحعة لا 
601 ل مالكاعة "1[|أ315/ط] 27ت" 201 3231لا ع0(أءع جنا ,عو5ع :أولا 


١|‏ | ,01/0779 ع رامع ع0 ع,/هأ//ز// جاع" 0110727061 وزرهم 7 //له0 1/1/1436 51616 , اح سس سم مد مس ات 
.(1972 6182 ,1732 لطقلنعأ5 مسقم) لانااب8 


0 7ق 7بزع|نا5 87]إناد أ-مبرعاوم|/ أسرو/ء5 أ-//2ةمه/1/ ١-مقيره8‏ ,آلامق |١أ5-5'نالناكملة‏ ,لكامّعامابرا 
6 33 اقم ,ماللإ3 لانالا [أ32] © مالاع5و نا .كم 


.666-60 .5 ,0.16 ,لمم ,"موقط مومزك" ,رعؤقأكمل ,لالاة2160م/ا 
77 طعلقل ١ا«ا‏ مع30 ,اا معمع5 6.٠‏ وبررزطو, ماع وررناءاهة طزو7 أواععء// 
.0 الاطمقأاك] زا /3] ا«طعا/ع1//  /1///31-/‏ نامط د راذا/اداعالا 
,1312 الاطصق 5 ,مبابرج جنم أسررع8 أحع نو 05 مع تالا 1-أوع]|]آلا , 2 


الاطمقأة | .40 بعبررزامة ع0 اإطقهوار/| أو لاعه7 1مةجرو0 زونك ,ل /الاعوناك مع لمعن 
1308-5 


.6 الاطمقاذا ,ه.ا عبرامةجمرو0 أعرممو8 لعقعدوم , ناع>اناك مع رابعلا 


ب|ااء0 ,صنقع 1.1 لاون( ,"أقع مصقمصو دالا أطعأكاعل/ا عانمانل محمنا© الكاو6 1 عل ع لإأضع ]لاه أ-طعاماع ايأ" 
439-443 .5 ,(1293) 


42 عم ,مغك ,(تسروك تمع/) عبرتمهميعاناك عمبززك-ه نط[طو ,هلح ونج ذا 
1284 .مم .618 8582م أمونن مودوا) علإتمجمبزء انك أوصمفنر0أون2 ,أقعاعج الاأعالا 


أمعل) علإأمج مملاعان5 986567 ,قطمم 7 ,م ذنالراد مانا .5 دام ولام .5 مع ازاللظ انالا ,ملحم1 اجا اا 
,842-843 .ال ,.ماكا (أصة0 


(1972 طأأكاع) ,3 5 0710/ "هلع واء8 ألم ع مأوعمة 52525 الاطمج)5 أ" ,15/251 ,لالاة50 ألا 
75-82 .5 


.© ااا ,1836 17 ى]انا 7 ©5أ 07 37/76/5/// /]2077©5/ 370 ,37]|نا5 وطا #ه رازن 756 ,ع وناهم0ط دذاأاا 
37 (له0دها | 


ب(1923) ,االا.© م ”283 ناج وآنا-لع 301 1١‏ 5ع0 طاناأماق لنع065 035" ,.تا.ل دمنا ب لألزمارا | ماهوالا 
٠‏ ,82-96 .5 


م٠‎ 


ب.صاكا (لاناز0)) ماأكاهأ دنال -/ جر 7 عبزبزا ماع خ-إه أ>ااماداء ملام انامطم ,م لا/ خا اناالا 
02م 


.5 .آل .ملكا علإخطمة م051 نانالا ,موجاطساع/ رزاع 1-7 /ج/| 17 2/530 ن مبزع2 , ل 

اناالا 8 .0 لاا برويم [وق ااه مروكااة مشرق 7 «رموع.ازه أقدوةإ لبا ,88 ألاناالااء ظ 

/ 32/7735 _زاط ]الل 83 ///ج و1 أت 000106 7 (١‏ اناك 77لاموقم ,لأناامام كت .5 فر5ؤناا/ا 

أهلا5 ألع0» طوكطلأذا (علا معئالاعب ععاص أل ناكا صتاولا )8‏ ,متم : 
74 اناطمقؤةأ ,مقعاء نات اتلهمدذ | 

5 .لق .متكا أقعأأورعلاأمنا اناطمهاذا ,/1 حرق أداء/,و2// , أملاععع رعوجبمعم معام 1 5ناا/ا 

.5 .بلص ,17 ,.مككا أمعازورعنزمنا ابطمهاذأ 736/7 /-78/77 , 00 


5أنلا مأطق؟ نعم ,"لق2بكا أذلاقكا 5 علؤ5ز8" ,[أمطظا10-اع] لاأممع امونات [عممجملامق املة] 
742-44 .5 ,(1912 أنا الا 8) , /0.70 بنروو//-اء أوإاععءع// ,أناوع لا-اء مطلاعع 


آنالالاة35 1 -آمانا علصلعاع لاع 1 أمعمة ١أمهمة0‏ علا ناعائجاع5" باموم؟ آع/المم ,عكامن 0 
1 عازل 1ن 1 1/703 الام ه20 .100 07 )هق ,"وكاة8 عز8 اعمع© ممنازقع 
73-0 .5 ,[ .لاشأ] همنقكامظ ,1981 (وذازل/ 23-25 5677/7 /7زااةع 12 


.0» ,أمعاءع 018 عل بااوهم3كطأ مأللعاعم ماع [.032] .© 2 73/11 0ناه]ء ]1  570/0/71/‏ ||/05/713/1 
.5 1146+اااعه ,1997 الاطصوأذ! ,نااقومصضدضطا مأللعاع ماع 


7 الاطصقأذ| رنااق3050ذطأ 000 ©مككاع [.32ص. لإة لإ] ,7/ع/أع/زا/ع26) كه // ١‏ 771// /ترةججو0 . 
ألأهكا جوع320كا لاوأ مرعاة عمق دزلط علا أدم مرج وامامحج>ا أ لكا؟6 1 م'طعجء" طأأمصكانامقم ,للمن07 
3 | [ادالزة5 أو 577606ء// (وأاإنا5ك طالناوع) 0712/ ,"أوعاعده/ا 

7-57 .5 [1982 اناطم3أ5أ] 


1502 ,"أقعاع5ع/ا| عمممتأوتاع/ معماغاعرق0 علمتصمعودة0 أومتأدومو 1” , 008*ظشظظ2 
,441-474 .5 ,1992 قتنقعاصظ ,1101ل لاناقعناط أكاكاق اا [.32. لا إ] ,732/74 


الامامهاذأ .2/0 أ ناومزواه)ا روارووع عي 7 ورجاروو8 وإرة#رواع نوع الطأ7تاعع/اع5 0١‏ إعمع7هم 
.1971-89 


الاطصقا5أ .30 ,502/080 71/7/97 ١6‏ أإع/زيزهو/ 73/7 /م3 7ع ,أكاع7 آع ادعلا ال ااضكامم 
ش 12/1 


,561-66 .5 ,ألا.© ,رقمل ,"06ق2-موق5 أهمعك»ا" 151/57 ,نااة5120كاملاطمم 
6 لاك 0 قر "ع مق طا كاج /انا/ا" , احاح حم م حم م عا من 
54 .5 ,االاكاكا.© ,74 ,"5هللا عفدا .م ألم مأل0ع5666 ,ناأؤمناءصناط59" , سس 


1328-0 الاطمهاها ,.» ١اذا‏ بعبرزطط/7 أ-طمعيزع/// اق ز// ,عهطاع لظأونام] مجاه 


م8١‎ 


5 1051115501 أ الاأانات 07 55ععه220 عط] ,أوعلاو5ناط عطا لصة اللاه عط1" ,الات ,اعد دلا 
م0 لز60/70/09 7 30 56/676 1/007 07 /عدمتم7 ,"ممللقمأذناااا أوءامماومم 
180-22 .5 ,1992 الاطصضقأذ! ,ناأوؤهممةكط| 6016 ماح .0ع ,7/0 هلالا 05///77/// 1/76 


رأ 2لا عع !أ [.2هط] .26 ,ماققط كام بعبرمززمة م نام بززمقجع0 ,لاأممعععوعهو ,للاة هلا هلالا6م54. 
2 8قكامم 


.156 قنقامثة ,نااقبيذاكا عطامة ٠/‏ [جوط] عبرززمقم// أسعبرير 0672 , 21110 

لاش ا] أناالاء8 ,.© ,اا-| 7ممق ااه ومن ,أللهلامك5-اء 

بمعملاع قل 'مناماع لا أعمنا0 اععاعموع5 وولءقواقمحجة/ قم ااأمهدة0" ,[عمععلط ,للاةم مامه 
©/ 73/77 ,"... #عاجامعمنا عنقأقأاكا ,قلإمنانا ,صعمصمعطعت بأعممعت 


31-7 .5 ر85 .5 /ا)ا.0 ,(1991 كاوه 0) ,77/نا/مة 7 


ع/6/م ,"لإاناءئع1/1 :م56 ماع1/100ا عتقمواماط عط 7ه ملممقع85 5اأزط5ن0-اق" ,ع0 ل0ع0 ,متا امه 
١١١ 1993, 5. 161-03‏ ١١ا.ن‏ ,بزرممده//27 3/0 50/6/05 


.12/3 اناطمج ]5 .26 عزل ك8 اقدق, أكاعج لأ امه 


0 .5 ,أاا/اءا.ن ,74 ,"لاع 8 زماعلى اذاقه" 
.1294 6م56 6ن/ز1م3 057 أ-أع/لاع()/ /-53/73/76 


١, /‏ "امااكاخ أ5ع طروعاعج!]نا 1 مأص اانا + علا علإأمقم05 أنعلاام6 1 أحاعلإزمعة0" ,األا ,اهمه 
لاأ3008 كمأ متللعاع مماع [.2هط. بلع ب] عام برزصرع 0 7/ع/دء// ه١٠‏ 777// 
,121-145 .5 ,1987 اناطم3أد| 


/ ,"'أ5أواأ8 أكلق 0م كلكاقا |38 ! 218 عم ألمع7ع مو5قلا 2 ] 806 2-اع ع6" ,ألا ,اهمه 
]ات ,/ع/8//0/1 ,أ5دع/1)0/79 /31 7 أكأزه/00/ع 7 ١‏ 8/1/7 5/3/7/-/ رن 1 /5/33/35//ل 
47-57 .5 ,(1981 الاطمقأاذ١)‏ 


مأعمنء العا مقصه 0 مه ععمعنااقمأ موأذناذاعمعوموم عط" بطفكزاع اناج اع2امعق8 .لطا - األا ,امه 
© 006/7//| 07 /ع779757 "5ع | الاامع 0 طأمععاطواع لمق طأمععامعناع5 ع5 
اناطمقأذ! ,نااقممقكطأ مأللعاع مماع .لع ,ملالا 7/إونال/ 156 ها بزهوم/ 7670 970 

1992, 5. 157-89 


1275 7016 يات لا .0 لا عع ع5 /0 بررهةأوا/م 6 0# مطأ نا 710/ .0 ,لأ 0 امه 


56/6467 ,"عع ازع أعلهلمعاماق ا أدعصمقط53530 الناطمقأذا دنا اناكم1/3] مأللنقلث" ,لأاطلام ,ااالام5 
411-484 .5 ,(1956 2التااعة [) ,79 .5 0.2 


6 07 [امادا! /962 ١‏ وعو/ط 5 300 جرقاد/ 085/10/00 776 ٠‏ سس --------222 
.0 65 قكامظق ,لماو بارع065 


عأ ومناءاظ علا أوعم ناكا معلا رعذدعننالا أعاعلص 'أدءع مقط )5353 الاطمقأذأ م'لةىنالا "١١١١‏ , 0 


ب(1961 2نامع 1 ) ,99 .5 ,للكللا.ن ,عمع//86 ,"قادق ممع 1 اعأنا اانا“ 
.5م .39/7-435-105 .5 


5م 


22/6487 ,"أقع مقطاأت35 8 اننا 1 386؟03 عأ8 قل '3 لإطقانات>ا ,أ5ع5ع1/160 ع لالإأواء8/” , 2271111 
(5.667-677 أقعح2|اأومأ) 655-06 .5 ,(1948 2لا للتمة [) ,47 .5 الاي . 


,'"'اأجقمع اا ملط*تطقاأ5 طسمهة لاد اقهقالى بأه20 مخ ونطاامج/ قلاعم اعم16" أممد [اللمّك ,الاغاعه 
00 1937 اتالرع 20-25 الاطمهادأ 2 ,أدومرومم»ا ‏ 73/7  707/‏ أعمل)/ 
813-17 .5 ,1943 الناطمقاذا عء/ةاطعء 7 «واناضنا5 عبرعروجمه)»! ,371/وجرو اه 


6 ألأء »ا ع7/70/اء 0 (وع0و5ط ي86 1/0 عاع/ناءع 2 ,أؤلالة معللادم ,الاطملزاك 
87 الناطامقاذا ,ويوم /رجرولز أوجرطعا// رع)/دمععء5 ,قرو عا -إن طبزء5 37و جناانا 8 


اعم 8 مااع أوء5هلمهلا-اء انا5قنا صلمخ3قع3ه معط؟لع ممتطقءطأ", أ ألاعه وعلزمه 
145-18 .5 ,(1964 قعقعادمظ) ,١ا.)‏ لاعطمقرع 
/[(/م22/109/13) 07 بره ادل 7/6 "مقع مقمرع ]60لا عطا مز ومأتقط0 عتأمواأةا" ,كآثلاه بكاأعونام5 
7 7[آنات50 3/70 ء/5/3/71/ /7730/1/2/73 ©1717 7/ لزو/م 03/1093 ,056 عامه8 ,هاا علونام/ا 
265-02 .5 ,1992 2060 عأطن ,(30 /لال00//ا 10/ا3ن] ,نزع131ا .8ل .0ع) 50/6/65 


اناطمةا !5‏ .© ١ا١|‏ باع عولاابرع8 هاا نالإناعاة5 ,إوأعد5ع1/607/ ناأه30مق الأأ1اعلا ,لاع502 
,1970-2 


1970-1977 6065005 ا ,١!١١٠.ي‏ ,لزع/ارناتى أو ءأطمةروة/طز8-ه/8 م4 عناورهة 1 ا (تأ5ىر26 .من 08217 1 5 


(1943 وععقعاصظ) 5.28 ,االا.© ,رعاهة//8 ,"ناونااناءنكا مأوأوءعذ5نا /إ13]358,2ج 6" بلحموت| ,لاقلالاة 
315-347 .5 


ماعلنا ه,5/ لمن «وطجوعىمر عواه موجورومم !دمر امون رع عزاو جوع 515 // 26 لمجالا اعبا 8ع [لاد 
00 وطق لع أ5كمسم 


2 قعقعاصم ,نااقمنا؟ن»ا [طأل]ع أاهمع]»ا [.2هط] 5ع 5 / تا ©لز/3/1 77 لزع /5 

1984 53نا8 /3/85 1 701/0 .لا أمعم8 إللاة0طم/الاولاع5 

548-549 ,5 [االا.ح ,2/4 ,لمق ةق مساناميق 0" , أم٠طنات‏ ١لا‏ ,كله نا ربرعهك 

الاقط اعلا-اء مع انلام ناا .م ذدنالا .م الا(أطمّعهم| .م ونانلا موعلا نامع لاأمطمعععوعو 
35/6 /ط6/ نا /ل]-//7/7 :نال ع/ ‏ 3/5 11-7 38طى]/اأ// (م5نا/ا املاع ماع-) 
.1994 .نام رزقعو2 ألم لأطع5) .طتككا ع لإأمجمالإزعاناهك 


"ماع 2لا بالام5 82835105 015ل الزلكاة 1 لامنممم2]ك5ظم المقمطة0 عنسطوعل/ة" ,لأمم ماريام اه الإعوع5 
165-11 .5 ,(1988 علوء0) ,10 .5 , ل/١اا.ي)‏ ,ع0 


ألاالاع8 .36 6ر777 افطع لعل 7 عبررزطتء ضر ] ]3/13 /!/-30/017/اع/ /8‏ , 0ك 
19/75-1980-2 


5أا لصة مقصصع مانالطم .ط مقصة0 أأعوميه0 علنروواع8 عطأ أه عمأقاومة] 86|" , م 
© ع5 عل 0ل// 0# /578ى 7/37 ,"5ع ]اناعم ومنل 3ا5مة 1 عطأا مأ عمواط 


4م 


اننا مألل0عاعمتماعا .لع ,ل/رمل/الا 77//كناأنا| 15 0أ بز 7867/70/0 3/10 
.371-83 .5 ,1992 الاطمقأذا 


-1839) أععاأعمع 086 اأمورة 0 معامعلمةت ولأودموعع علمتصعمة0 أومتدمق 1 ,القللامم ',لأذالاو |؟ 
[.أ162 3:مأكاه0 واطمنة ”نا اذو6 أ5ع)ناكاةع )أولإأطعلع-معع .لا.أ] .83 الاطموؤة أ ,(1876 


8 الناطمذؤأذا ,عبرزططر7 ألطع/اع// اق رز// ذ2اع ,لاأودام 1 
5 أآلناطا5]8| ,.)6 [0/5ء مول زوجم ع بزل رن 7 ع أع برا ]نا 2071 «/3 3/12/7731 7 
59-6 303/1 


زمعم1 5ناالا مط معللادم لاعمد-"'أ8قع للأممنالام5| ,عممع هم مكاوم!] 
9 الاطصقأذا ,موء02 5أ30عاانالطمَ [.روم] ,ألمعاع لع مرطعاا 116607 [ .م6 ا] 
أ0ل651لاتاعرع] مامامعةع للق "ع لالإأصقم 'دالا-م'بماا/اقعاعك" مالع 7280مق او 1 اهلكا 


أطاصياك أعمرطظ أعاكاطقا عبززمو77معى0 زع أعإباع ع ق7رعإن 7 عبرزامة ردلا غ#أق1و5 6 , 


سي سق ع حص لخت يت لسع ص بصي صم بحم حل سن لس عل عم ص 


.05+ ألناطصقأة! ,أو نع 
للع 0 صأاكاعه "2806-ناءمق الوق "١‏ 301 :323لا ع لداع 2نا :ع5ع :املع 


8 0ط 3:3 0 لق ا 6 30 /زأ كات (وطدزا/ ع/ا ع 6-5330 «/13//// 
؟ألع 0 صااماعع "2806-ناءرمقكاوة 1" 301 :323ل علماقع دنا عع5ع :املع 


سي بي سم سيم سف سف لص لصي لح حت أت ص عم ص يد مر ع 


1959-1960 ,7 ,1-2 .5 ,111 معأ ,"3 لاقع نط3 5 أن270 ذا علزلة885 احأقلة" ,الأالاع5 ,أاعماع1 
٠‏ 1-30 .5 ,(1960 الاطمقأة|) 

ام ممعم أماءأبمج 1 مأمععااعام متمتوعمق طأهه83 الاطمواذأ مموعول2 عز8 اناطجة الخ" 

#3 7 6 ممه ب"أ5عاقكاق/ا الم علإأطقوواطع5 ا-ع2 !| علإ(89530] 

ظ 71-2 .5 ,(1969 وعقكامم) 

"أ6565 لإقكاناالاا متملع اأعام 23530 ملم'عطقء8 ماعلا ! علا مألل نالاأكاج 1 ,015ل0ناأ035 , ل م 

301-93 .5 ,(1958 عاناقعظ-انالاع) ,3-4 .5 ,6.0/1 ,راع070/ ٠‏ 


5281 هلع" 3/00/1717 7 16176١ 245/08  057130//309 5234 ٠١6‏ 
6/7/1206 و 70/6 ) زرووع إلف "رود رم/رلا وروم ,عا و( 9ن «رم/زاعان !0/5 


ع ا ع إن ب جد جييا واد بمتفد اعت لطعتت اتا ب ع و 


.66 وعقعامم ,(/!©77 ووم43 

لقمراووعم عزة مملعدن امولقصمولة؟ب أأعمرممهمو1 الإدنالا عملألهم0" , 0 
2219-2 .5 ,(1986 وعقعامظ) ,5.4 6.١١‏ ,ممع ,"مألل نالزأكاج 1 علا 5ناءاماعم00) 

م- 


,'"ااالإدنالا الصعمثت مع لاع لمتطلئق1 أممممأكم ‏ ملعقانامومرون" 
0 7 ,0ا77إلالز 56/7102 66/0023 1/0284 .127 #مر] ‏ ,/45]170770/717 60/70/7126 
1994 الاطمقاك ا ,دمن مة0/ ,كا ,540 «نا ناو نا/نا الا لا «أج/عوة)زكرع/صنا أناط/513/ ,1993 
65 -69 .5 


358-360 .0.2015 ,74 ,"ع مق ااةة53” 


357-61 .5 ,7000© ,774 ,"م كن اماج +" 


يس بس لس ل الع عع ص الع عي أب عمد ع ص عض لع صم م 


ضن عن بن ب جد جين زيم فته ع صنت تت تن تن ص ص نه ص 
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أناط 3 أد/ 83 .50 7لأعلزا/لا 01077 2 ,"أمعوة0م ووع, له" الأألاع قمععه, مم اماع 
3-54 .5 ,1973 الاطمقاةا أدمازورء//م0 
.163-18 .5 ,الا.0 ,قم/2 ,"مقأذ مق صأة" ,لأخاكهم ,للاة210هع7 
.]إل ,"لمالاو ذأ 01 الاأمعاءأطأ8 عن أمعإاعموأوو 0ك موادا للق انألا بأوألن85 1" , ام ماح ع اح لاح اح اع اح اس 
بللتلكقط ١الاق‏ لمعل .٠'‏ 0 ,/ع////8//0 37أنا ناك عبرع/ 1»)079‏ ,/1»)070/25 731/7 7/4 ٠‏ 

,295-12 .5 ,1972 قعوكامم 

وأنأ لا لاناصضق! .© 3كلال/ا أمملماعل /إ53,3 ملاصوطلاءان5 صقئاناك أضياصةق>ا" , 2222 
أطلمة ١‏ لأعطوطق 1 لام عل ]نا 1 لالامنا8 علا أمع5وع عمكاننا! ؟أهنا عملاعطه6ع1 
١١ )1981(, 5. 15-20‏ ,مم/ك8/3 ,"أصعمت مقلصمامكاج8 


0.7006 ,86/8467 ,"نع امأوة1 ومنملاخ علا أمواعمقؤئدوك عاءنا! -مقاةا 073936" , 20 
.121-49 .5 ,(1970) 5.133 


266-72 .5 ,(1984 ممتكاع) 50/55 ,ه70 73 ,"متااقع عاأمعاع 7 ول'مملإقمنل ا-لإج,ج5" , يك 


.ا 1 2)] تلندع2ذ مقط مقجل 3068 لإاج ]أ ,65/لا7 دء0 6/لاأقة/6 1 !ا ١/8‏ 26 ,8[1قم .اءل/ا ,الأامطعم760 
9 ؤلوظ .ن ١١|‏ -! ,3050 صانلام0 عل ؤططلكمّْ "ا 


تعععامم بورمع اه أوعازا جل نرن/ عر رووطح.اه 20/4 دروام 087١,‏ لاالاعوات جالاعمصمم 
(!162 001012 35108015 اصالاق لا ,أوع ]| ناكاج © 608:369/3© طح 1 76 زم .ل.8) .1994 


.668 .]5 ,الاأولم أ5ع1/12ا ا/ا2ه52312 امكقكامه 1 


إع/دع/// هلا 771// 0573/٠‏ 3517 لاماعع 1/1 أواأ8 عا (1914) أقعممعنا أواأ8 اننا" بكاعاعظم ‏ كام م10 
247-254 .5 ,1987 الاطضقأذا ,ناأقمصقكطا مأللعاعمماع [. هط بلج بل] ملاع رارع 0 


مقاط علا أ5ع /إأككاج/ا وطام-وبغام مأللع5ممع 95 :| أمعاء برمعاج ١/‏ أملاعنا بالكاناوك" ,لاما 05 االخاكام 
1-15-+197-235 .5 ,(1947) ,42 .5 0.11 ,عه //56 


6/7 ,"أ5ع لإأكاة/ا علا وناكاه ! لع 10أل31260طنام/ا ١١,‏ أرعاع نامكاج /ا رباع نا بااكاناوا©5" , 0ض 
3طلاع| 16-+415-429 .5 ,(1947 جلاصامعة [) ,5.43 ,0.1 


"معاع لإمماق لا علا مواأ مالا اهاج >ا مولع اواء 6 :||| أمعاع الماح /ا اعم بالكانا©ا©5" , 1 
17-1 .5 ,(1945 وعقاصق) ,45 .5 ,ااعا.ن ,جعاء//56 


528-17 .5 ,)0.1 رق ,"وأع8 أاى [للزءع5" لاا تامع موع؟ه ,لمملا 
77 الاطمقةؤذأ ١‏ ال| أولمعمم لومم أوبرزط ع 0ع ع/ [//10 7111 


)٠-©.(‏ برولاام ولا /177/3/للل, ,ع/7ع 1267 ,/ع/زوز»! ,أو/معمم/أكممق زرعاتنامنا هيرمن(ا ع١‏ #/نا1 
3 أانلاطمقأ5| : 


.6 33 كامظ لأءط0735// 7لا علا ء/هواع] 8/7 831/77/70 اهمه 7 جز , انمادق ناا ,معكامنا 


هلم 


/ "ممنأووءم 8 8 اءاقل اكقاملا تاطاعج7 1461 متامتطوعطا العنإزهن10" ,لا006 ,رمعل 
لا © 8 /8//0171 ,أوع7و00)»! زإواهملاه 7  8//7« ٠6‏ 2/7/د/-/ 707‏ ٠378725/وناالا‏ 
185-198 .5 ,1981 الاطمقأ5| 

.1958 اطمواها نإبن)/0 0/5جءطنا// لععلنكل ,لا أكاع 7تجرهعز جع /الاع - لاله امح [./1] ,لامعلا انا 

.25 الاطمهاذ أ إطرة7 لأمطقطع7 عزرن7 ع/الزروف عإنوب8 م8 , أكا/اع5 لالذال051 ,[0.66الاانا] 

1 قعقعاصمُ راء<نا ٠١‏ [11وهض] ,/37/5 7 لأعطوطع 7 //( 7 ///7اكوش إناوناظ ع26 , 5ش« 


283/15 /8 /7875 و ناوه روزا © 5/5/7777 «للاقع عبزنا,ن7 ,آأوع5 كااماع ,آملانا 
,1964 امم 


ب(1950) ,3.ع ,ا التكز.ن لاعن 27 ,"ألمعقاع أوودنال/ا ألة ماعلا الدوعنب8" ,2أعملة لالاطماواعع ,كان ا2نا 
329-37 .5 


(1950) ,5.5 ,/0.70 ,2/7 ,"ملع 7ه]زك ععصت للإعابع لا طلطق! اأو5نا8" , لس 
170-66 .5 ' 


1954 05قكااظ بأع ج268 919 1دناأ/| ١‏ ي56//7762 , 3233563101016 
أ( /أع/لاء 0 ن/رنالزه»/373)/ ,نا/رنالزه لل ع ز(ع/ نز 8 راأه730ق/ ‏ ,اعلكام اا اأذا/ز5! ,لاا عهمبلانا2لا 
1937 الاطدقأك! 
الع لص اكاعي "نااقه١١زع:8وصنادل"‏ 301/إ50 3232لا عللامع نا ,عو :أملل 
45-80 .5 ,(1942 قعقعامق) 5.١١‏ ثثلا ,"عع ركلوا بإع8 أأث ناا 330300>ا 101906 , 5*ظظظظ 
84 وعقعامظ ,.ؤط.2 ,نأقال/يه 7 عبراجم// (/ملأء/باء2/ //05/73 , 21100 
1984 قعوكامظ ,أؤال/يه 7 عبززم ج82 عب جع //ء1// 7///آع//1©(/ ١ 205/773/1/١‏ لل ا ا 
| 1945 وعقكامظ ,نأقالليه7 بروج 5 «مأمنأء//اء0 /05773 , 221111011158 
1988 قعقامظ .3.65 ,نأقالزيه 7 بره و5 61/61/77( 205773/7/١‏ , 232233 
1947-1959 قعرقعامخق .0 . 38/٠١ !١/‏ 7 /205773/7 , 211111100 


ماق ٠/‏ 383 ااقناأ:ه]8:3م مأ نالكاناجاع5 عانالإن8" بالاعنانك معزدم ‏ ,جععبالزن 
17-24 .5 ,(1938 وعقعاصة) ,5.1 ثثلا ,"أن هصلاصذكا ءأ8 مأمععاع صق طةأ5 ةلا 


2 اناطصقةأذ|ا 875-1470 ١35/أيون31(/‏ راوع , ا 
321-24 .5 ,(1939) ,5.11-12 ,/ااعا.© ,2 ,"ألمعقع طنالة الأأرات" , اما يت 
43 اناطمقئاوا اودع عر بأويرو/ا أوووم رعولم , 0 


.1953 الاطمقاذا ببمإرووع عن بأهيرومم ,وووم عوامم رإوبرره»ا لاع , 0 


65م 


©/ لأوبرواط 7870/1 267 مع 7طءا// ع0وجمناو»ا ا0واوثا 1و7 ١6‏ تووطجمماو/ , 200 
,1950 الناطمقأذ!| رع/رموع ٠‏ 


1969 وعقكالظ أوع37 3531 |لاطامهاة]/ 1 11085 ش22 


5 ,18 .5 رلا ,رق7 77 ,"ع0قطذؤنالا ءأ8 للم علأع2830اعملاام مرناع كت ولرروم ./ا" , مي 
٠ ٠ 78-9‏ 


.هم )84 -6 [أالا كارن 77 5315ا/ا || ] أطناءعع 1[ ع20عاكانا 1 و0رركم ./ا" , 325511 
5.15-18 ,(1940 ومسامقعانهمكاا) ش ٠‏ 


لا 73/75/3/7ع077ك1 #ناأوال ,"عا مقطاماكاق/انالا علمتطلية ! مملتلا معلكاءنا1 المقوو0" سس “20 
5.217-57 ,1971 قعقعامم ,لطاققط ١الاج‏ مع1971-1972'0 


1940 قنقعامق ,(/و//لدق تعمل /ا/عل-/)) أاع 7362 اناج/6 93 ,ع 
67-0 .5 ,(1940) ,18 .5 ,5 الحلا أبلك م أطزرق 7 715 701 , سود ام د 


٠١6 0‏ 6مزا 73628 برقاو 0 أأع 07 7375167 7381 ج/7 , سس ا ل سا 
3 الاطمقأاذا مقاصدما اا ١٠١‏ ببونع))/ وروم )للا مع 7362366170 


ب(19/72) 5.47 ,2/7777 ,"ععاع230-أنونزلولنا اجقطمناعنت ع20أمأطامق 7 لاد 2000000 
90-91 .8 00 


.1948 اناطمةأذ]| ليها ع 5و4 اءع/ب 06 10016 2 ل 


ع ماع25 لنقاكاذاج اهلا أنا06 © مو5ونا 2 | 2306 عرب 6" بكاألاخ7 هرالةا - جأعنالان الاعدناة 
.5.113-19 ال 55.15 ,ل/اا.0 ,قم 77 ,"أرعاع20طوونالا أوطجك 


01/37 دولا عر ييه ع #ك| ةى72ا > > > 010000 )1 عالامم أن الاق هصهبامن 
,2 اناطصوأةأ 


,46 ,ااانه 2/ع ,"تاه .ط علتطكا متصاد إهادزه مددهم أزوزمد" ,.ل ,ركاملا 
,5.33-59 ,(1938 الاطمقؤ5أ) ,راان ,752 ,"كأننا وااماة" لاأممعععوع؟و ز .الح بماماجامب 


أن ,31/1 7 لأعبزاوع0ع// ع/ا لأء|لاءع(/ //05/773 ,"ناصناامه1 اأمقصو0" بلاأممعمدمم ]ها الاأ معلا 
5.441-0 1994 الاطمجأ5| 


أ5ع1/1<2 الإة531 ى امةكإم19 0/1/0677 7 ,©انابناكا) أهكمااه-اء أام هلطم 810/88105م] 722 
أموااع زوه 119-572 اعم 8 لكالا 5/7 1713 .اص .ماك (ناكاوة»ا مو/اع ]) 


رع - 1 1 ١.‏ ,"اعأأواز8 أمعلا اجه8 عملع دنا متطقمع 0 أدمنتوام" ,لأحطنالا بالأاكااطااكا 
5.169-7 ,(1981 الام15]3) |ا.ي ,أو عو 0)! ///3 7 أأواومماء 7 علا 2/7 


ةعلقلا عل أقعدع1/60 |62 أع ]نال ولإكوملمْ معلد5ترعاعوعلع1/1ا بأكانجام5" بلعععم و لاملا ألا 
5.5-22 ,(1982 133م8) , 5.807 ,اما ٠‏ 


2 الناطامقادأ ,عارموع ع١‏ لأوبرو/! /75600/0عي/4 (ووعماط «رأطناوع ,اموأ أام ,مجانلا 


/ا6م 


.63 قعقكاممة ,(/ند5// [علة31// ,مق لاالاع ونام الام انالا 


10 .5 الله 26/617 ,"رهموع مهلا |16 نأل ناج لامالا من ' نامج لم ا؟أ 131" , بع دي د 
.5.229-3 ,(1965 موذألا) 


420 -إ© «أص ووالااه/ لاقع هاه جموروع ا «لعقره7 دونادمقا ,«رذاقراه ,لاأممناعلامك ,أ |2-اه 
1280 انلام 8 ,.ن ااالا ,1160 ١/‏ 771817 1-513 ع را ْ 
٠‏ الفنون والعمارة ة العثمانية 


.969 الاطصقاكا ,تبوارج5371 عا هاه روا 077 بعمواألا اط يات 


0 ع"الاأانات آ0 وزيا كنا [.لإاهلا] ,01677/7 56/0 /// دو و6 0 71/7 
.3 الاطمقأذ| لم5 أالاه | 


1982 5-5-5 260 01407737 776 اوصنامزوم © (عنادل7 الأأكعاا ,ملم 
.لانأ] الطمهاذا عرنل7 /أهرمعء 06 كارف 5ه مموع اشاعت الاع/اعو هم 

ظ ظ 0 أناطصجأك| 220 700/7 , كك 

0 0011 مقو ناكلم ا 0 ,لزع )إلا 7 0 ء لاع ع || طع رم 300 أرق 76 


.1355 7ع 03) 52094 أرعل/ جوع عا 90 “7077 و0 ن/مه 7350م ,لاث 1 كان الثمرعلملاكماكم 
.65 الناطصقاذ!ا ,(مع/ه230مم م 60001711 0لا هوه 1 ©ئ060ة5ؤ1|خ2. 


0001 ا بع انااعع )لثم 30 0 7 ' 0ك 
974 أناطمقأذأ 00 نأو مال (كل1إنا 1 الدالاكمح 2 © - لمانالا ,/18501م 


لع 7/71 020 #م مم 776 اأصع/ /اقاكرم لامأ الال - لاثما لالط ,185017م 
1989 0 


1987 كامه7 علخ - مرمأوصاطوح ثلا 01 1|210 0/6 د 0ن ره هوم 776 ,لأأ5ع ,1اآم 


:ع0 7 [[12 6 0 50 0# برورمادو/م 00000 1/16 ©2277 77ربزع/ 5 لاا مح ات 
.1986 كالول يبع لخ - ممأوراطعحج ا 


[لانأ] الطصموؤذا ,برع 0/م,طجع رولرن 7 7176 | [/ع/©5/677/ 7 | تالاخ نالا مع لمعم 
1 الاطصقاذا ,عل/ 077 (ء70//ع/77ع/م/ 70/7 ,اناهانا0 عانا5نالا - [ملام ا هنالة ,معمرمعم 


192867 اناطصقاذا 1/79 دنا 7 كه أرشر 717 53/31/1١‏ 1/3067 70/71 ,هالااناء ,كالا0ا80 


64م 


9 106 /7/// |5377| :7اناءدنالنا/ بر ه53 /مقكامه7 ,انلظالام] لإعوعج - 2لااءع ,الدالاقمب 
.9 الاطصقأد| 


6 7/ نزاز 0107797 مو ره أأوثرهم |أناطمواوا ره ومزاوججهة5 6م77 ,طعلالاع2 ,بكاناع© 
.886 عأأدعءع5 ,بلورامعن طامععاء//م/ 


1 اناطمقاذا ,بروامت»ا ممالا 71 اذالاع»ا ,6أ9ب 


© 370 83583 77ع0051] 7ه علاودمال/ 156 07 كع /7رورعن0 7756 ...8 كاع ا اظللا ,لالالااعانا 
1877 طهل ده ا - كاهلا بلع لا ,ع 273/19 07 71//0/7/77/71/-] 


9 كانه 7 بلك لا ,كونا2آ /وأمء/207) , م د 
982 الاطصقؤذ | 575/67 0 أو ع7 ,جاناةنا إمعم 1 5نا]/ا , لأدإ/اطع0 
.55 الاطصقاذا ,أومع2 ع7 لطم لاخ اكةم /7ز88 012 - 7 د5للاع ,0152 


الاطصق اذ | ,عناعع رطعم رعن 7 ره مارم انا / زروتعوع زرو جوزلا 777 ,[اكاكاة ]لا 0م550 ,لاعماع 
الا] 


2 7731| 8/7 |الزق/53 امقامه7 ,لام 60كام لالاملومعع - [لكلكاظ ل ناذمناع5 ,الااناااع 
982 ألاطم ]ذا 


.157 الاطاصقاة | ,كاز ء 5570ل :15 دع0 طعأممء7 و طعدل ,7 عه2 , 7جاناكا ,لالامالاممع 


لاع لاا ,ؤذلااع .ا 5ع تقطن [ .لاعي] ,لورماوزاط رزعطا ره بزودودوط مق إداعم037) أهقامء07 , 22222 
.710 


6ون6/02ع رع 7935لا (ع 0‏ (عغ/جمه05) ع0 ذلاق 7ع1لاأة/7/آلا 705 ,طدعن بااأطمعع 
.5 6556م03ا8 


0 205107765 370 دع لاير 7 طعل/رل 7 موجرم 0 ]ه ع718/6766/ 756 رلا لزمهع/ا دمع لمعن 
. 882 0100165 1 ,عمه/ناعا 351/7 


600605 ا بع انااعع 1ع لل 01107737 0# بوره ك8 قر لاع 2 00 ,لاا /لا10 0300 

.لا.أ] الاطاصقاذا ,دع نامع 0 لإللا الال[ أو ء//ع7770/0ع 71/57 ,عاماعذماا ,اتالاقت 

.1987 الاطم5]2| الاطمهادا| ع مومزك انثاناط موادا مامومك ددعم ,ل/لملانات 

.1988 الناطمقأذا جتع/معدة بابره8 288/37) :لأوم 53 /إأاعو جناءاه عررز7 بوع م /اع لم ,لا 055ا0 
9 علأأمقع5 ,أعاءع 8ل ع/ا موسلظ مقماعك5 .لع ,ومام/و8 ركنا 7 إه مدآ م 


1984 #أطماع0ذانطط بو باعءع//طع/ل و7 رع وم// ,لأالاع مع لدم - لم املاع ,00 امن 


34م 


ع/ا م3 صقوا5م إ0113 [ 82ط] (1981-1988 ل ناه 0م560  )776‏ 31/05 و10 6 )أمدا 7176 
989 اناطصقأذ! ,أمعاءع و01 


0/1 بروطامر ممع وزرماء لا هما مز وو زرو وام رطدورع زعلكرن 7 ,2لااالاقط ,علزن 1 5لن امل 
.86 ومكضدهة ا 


1980 حولمها رمعلاه 7 موجره01 إوأعم77/ 5لا لامع 60 اعم ناا - ماذلذز00 رثىلضأ»ا 


مم1 ع ءناءانكا [.ل/اةلا] ,(ماكقط أكامن) ‏ ,عبرير//057779-////6©/773ب 7 عبرزاموكىم/-1نااء/قبزاك/ 
7 قنتقكاحظ ,اؤقاامقكات8 


- مهأوصتطعة لاا ,ع رساعع #/طع رم و 7ر011 ره موللا 0/0 7310© 1/76 5313/1 لام االا[اطهم ,لاش اناا 
1987 الاطصضقأدا 


0 امعاواعء5 رااوءزمطءه7 جرع 015 300 كولم ومع 1ق 0 ,2ع 16 الاع8 انا0 ١-٠‏ 5لأالاع ,ا علطةانا»ا 
7 دما وطاطعق //ا ,نامع 2 1717- 


1 مصولمها برعامم عزجررواد/ رماع ا ,جانان عام ,غلاهًا 
1873 ده أوطاتطعة لالا بوماباوعل/ا/ا (ول/رن7 زه رو0مء/مد 776 , .للا 55 الا 0 ٠‏ ,عاكام مانا 


7زة 5/1 37 /(نا5 أ-مبرع اهمأ رمه 5 أازهومعل! أ-مورك8 ,(/41 1/47 الام ااك-كنالالاك ملا 
.76 قعقعاصظ ,داللزقل]نالا [أ6]32 . مألاعة نال [ .عهقط] ,(مصلققط أكام) ,/3// 


© («/ وعوإو2 أمواصه 7 776 :رويلام] 370 ,/6770//9 6/7 2) عه زطععم ,لاهااناة ,لالاةمطأوعلا 
1991 .1/8355 رعول أ ءطصمقتن ركه نامعن مارعع )5 370 1126717 


مروموع عأمه8 وجرراوه (موجره 01 ١‏ «رزطامر مه طول أعرمموع ‏ ربعلا ع51 رركا 0577/١‏ 
86 الاطصقأذأ ,تاق ١/‏ جمكا أطاطع ١/‏ [/اه لا] ,0 ©777//ع1// 


مولضها أ130] اناوعو؟ ام له وموججروع موجرم01 وروم ١‏ رواموتمرعع (وع/8530 ١/رو‏ 057 
,1986 


1941 دتامع8 رمعأ ءوطءوزجرواد/ 25 ,ذلذاع هل اها 00م جه 

1957 ونقكامظ أ درهرع )ا © 5ن 7 ١‏ 0ك 

89 الاطصوغها وجا لأعارف عزرو/د/ 300 (كل/ن7 ره 77ناع كنال ,لأظ 2 ملا ب88جاة 
5 ملإكاه 7 رم 77/6 ء/جرهرعء © 7/55 , اتالاوت ,لاعلات 

7 قتنقكامظ بكو أدروعع0 (كول 7 ,0 ظاأ5 م1 ,02 


1950 وعوعامق دوريامع 2 إبالا - بالل كاعر علا 3/0 5ع الات 7 1157لا 1 , كك 


055 


[5© 55/8/77 0773| علا /ابردل لا 12/10 - |الالط /// «إع/130/7/ ع١‏ 12001735 110/1 , ل 
951 الاطموأة!ا 


74 ممأو لاطعةق الا ,مباعذنالا عأثالاء ١‏ [ .لاه لا] ,وول ,عيبرو 
7 ق6قكادخ ,1700-1850 537311 77و26 2ررن 7 677/706 267/ 831///35773 ,اعدلانات ,مملاعم 


بأتع 0187 علا مالظ وعظ [ .82قط] ,5ع/6/377 0 370 17/1/25 7/5(7ل 7 :7الاع5ناألا/ 1/3/7 5306/1 
1991 الاطمقأذا 


,1975 الاطمقاذ ا ,73/2 707/6706 /موجم05 ,7خذتاط 141 ,للاق10همع5 
[ .لا.ا] الطمهاذا و نلاعة//طع,م ومو غرق زكولرل 7 #ه «وارازماع 756 ,الأأاعلا ,لاع502 


06 :اروم عرن/ .5غ ثادنا// عا ءدناموا// وه/ وغ م03 عناو :7ع ,نناصألوع ع ,اأذ/اا ,علالكان5101001 
6 23:5 1520-1622 .|| 05779 نعع/ ع/ 3/7 77//ز 51/6 


6 إعنارعوم © رن // .65 ]إدنا/اا كازلعدنامولل/ هه/ وغىم0'3 وناول7 ورلناماو 5 13 , لس 2222 
1 ومقه 1623-1773 .|/// 313 1دنائناا ن لا/ 30 /لائنلا/ 


.5 وآناهطام عا ,01077376 ع نالع //7ء0:47 أت 50177727 ,لوالاعانا ,لالاوع|57 


,لأونزقاط 0537776017 .عا 520321/702 لاد 7 5/377 «أطعلم ا-عبززكى ‏ ,لاعمع2 ,ادال الالم] 
4 اناطم5]3! 


(مكاكقه اكامنا) ,7737-73/76/ز5)(/8 جه 86/30-(6) أماد/ ه/ا «2516700 ,ومل/|5 ماوع /-311 7 
7 3نتعكاصث ,الواامقكاة58 0 أن ! عل ؟ناأاناكا [./اهلإ] 


اكامنا) ,4776/7/3 0# بررعناون 5( 16 [ه بورماوااط 4 / باولا /-و/0 7/3 ونرعلا أرق 0 -70/ /-31177 7 
887 قنقكامظ ,اقاامةكاقة8 200 أءنا ! عل نا ]اناك [./إة/ا] ,(لراكهط 


1 0ه ! ,كامتك 5لا 2ة/// دنا 7 7077 دعلا 1/7/3 .ا مك00 ,لاعاا 1١1‏ 


1 .03-0مع] اع55نات .60 ,برهع 92 4121/7 786 :ع رنالانا0 (ولن7 +ه ‏ (مناق 7737510 
.6 لإعدرعل بلاعلطا ,ماع مع0>ا 


2 مملمها ,5هانامممعاع6 أممؤلا ا.لع ,وموط 7 300 دوهناودء 426 ,7/5 


2 ركااع /لا300 تاأأكص ناكا ؟نا؟ مااع 5ناا/ا [. للق لا] ,اع 2 67 057773/1/5/7 5لاق3 لا أأناكأ 70لا 51 ناك[ 10/50/76 
885 لم3 .0 


1980 انول بولا - ممأوصاطعقلالا ,الاك ملوع .له غم مولارن7 


1976 الاطصقأذأ ,أكقكام83 ألع كا 6/ رمج / [. بلةلا] ,كال ع/277/د/ ا «مناناطزامه2) إكل// 1 


75 ألناطمقؤذ ا ربمعدةك5 ملتاعالا .لع ,مو ملك م9 دوزلا عا /دزو//ع 9 7773//5/7/7//// )11ل 1 
80 انطمواذا ,نرواه,ةل7 رووزووم إموجورع0 ,ذ اناد ,"الالانا 


2 إإإمع 2ق جررم/ع)»ا ع0 ملاع رامع 0ع// «رقاد/ ع/ حهلا و0وداجرء/ م أعبززدرء 1/820 .8 دان الأ طمالطا ,امم 
.1972-1974 الاطمقاك! ,.0 


(7ولااصهل 77737/// /05773 //ق70/م/2 ع7 ,(طأذاوااكب) 2أاأع ,لالاة0 ام ادع والاعلا 
1989 وعوكامظ برعع رن 7 عل/كعان 0 عرملاا )و رنااعع ,م 0110/73/7 


الناطمهاذا عأومرق© (ولن7 أوءعررموم ,عصفدع؟و ,لالمااعلا ‏ 
1974 الاطصقاذا ,1و ردك //إو/ /ن 7 , لا اه 
فن الخط 
8 035 لاع 0 أناكاة /') ,أ1505اع 3) 76 لاولا008] مام صو5 أولا مؤاذأ" .ا مهدألا بلاأاع©؟ 
33-43 .5 ,1992 بالاطمهادا ,بأو موك غوام جو مرعه ,زا( ,ناكا 77و/د/ "2000 


,/91' 57 أو و0 جرعج ,اا نإ »ا «رقاد/ ب"أزلاع0] اامقلطة 0 53031003 0316" هناةنا./ا , المابزطع0 
5.14-32 ,1992 ,الناطق]5! 


1992 ب,انطمخاذا ,نو 'مع5 أواع وومرده/,/ «ناغان»ا ترقاى/ "داوماقأج »ا ممما 00" , م 
177-2 .5 


6 الناطمقاذ ا ,قوم من سطراقمع/8 ,ألم ذعظة1 5نال/ا لالالا8011 أناع6 

5 بالاطمقاذ ا ,مقاة وم عر ناوا ,8أممنه 

5 /الاطصجئه | 21/37 4و8 مك , القاباع »ا مانال/ا مالا ا اأاباع انالا8أ ,اذلذا 

8 االاطمهاذا ,77مق نو لطر ,لاأمطمعممّك الذالالاع اناك عمم > ل أكام] 5نا/ا 
9 االاطمقؤ5أ ,5/92 ا«رقدان0 ,لاأمهع8| عمممدوعععلم 


2 /,الاطمةاذا_طقناق انأ و2 ,قأنعلة ماع الاناع/ا عممة2 نات هللاه 
فن الزخرفة والتذهيب 
20 ه56 ره جارج 756 77/731/07ن/// عه غرم ع5م7 ,لاوللث/ا| اذراخظ-. نع لكك نال/ اكالم 
9 00005 ا ,واكم /ورارء تن 


الا لكا ,]7ع 39/7/7/// © 17 377 77الزع/ 5 0# بوره 51م معأ دنا 766 .3776 مو ججبرزهة/5 ,لاأوع ,ااآم 
.7016 


1953 الاطمقاذأ أطزرو7 أطعللو// مسوومع ,/األاههمم| .ل ,_اككالامع 


03/7 ز/ لا0 7لا 2لاءآ 0700 3/77١ ٠/6‏ /لاق > . أع بز( 180// 2 ا ااانا 1 اللمرسنفى» امو 
2 أأمطاجا ,/9/9 41351177 ا 


1991 الاطصق)اذ | 1/01 3 5371/3770 7مابرحة 7 77 ,لله طعانا اع 1ج-أحلرأ مهام 


,1956 تع ولتطنا 1 أمبروع وجو وزدم ره 1ق 1/6 ج2607 ,11 لا لاعلا , 1 8055 


"عملت أحاطع ناأناو 0 132 1با8م53 (531 المقصة0 أمسعمقه تامدك" ,7أالأع ,للمالام؟ب 
11-17 .5 ,(1988 أهطلاج) 54 .5 ,18 07 7/2 عيزل 70/1 


1996 الاطمقاةا ,5 علأوحما// أرق )و و 20ج نه مائرجء7 ,كاعاب اب ,لها عدا 
1992 الاطصقاذا ,أومدى أو وو معو رز// راان »ا رقاو / ١‏ واناقنا ,ىعدا 


|| 37]/نات ,"2 الماقة ا أةصق5 أوالادع 1 عيبا أق علمصلعياء 0 ل(أصمةطانالطم |٠١‏ صقاالاد” , ساسم حم سام سامت جسم لانت 
85-2 .5 1994 الاطصخخ؟ ١!‏ ربع/8//0/,7 ربع جم جرع 5 ربع (/ ع/ أ/3/77 450/7 


.88 الاطصقأذا ,ج53 طإازعع7 #رن7 بخذالام ,/5501ع 


بالاطصناته للوّوإنالا [.لاع؟] ,قرع بارء7 بم اسطاقمولق ,للمَّ معغعذ[1ذلالا لاالاا80 أ اع©6 
٠‏ 82 امم 


1967 دنولمدها ,مم 1هرمعع 2 5 ممق ع الااعة اطع رف عإجرولد/ .0 بجاذطمات 

5 الاطمقاذ أ ,42180و عر أو/م ,8أمام نا 

1 (طهلنما بلورهاط| ) برتاوع8 «عاوع 0 6 [8ا 7ه دععع مع 351// انام0 دع امل 
1994 الاطصوؤذ أ ,/// «متع/عوزع8 رلمروجرع0 1ل ناحؤناا (.5) ,610 0ك>انا ناكا 


أةمة5 ملطعة؟ المقصة0 وأماععمقطعقاكاولا أمعمة5ه لزدعلزة8 أعملاأ" ,لالمّم ‏ ,عأباماة 
4-3 .5 ,(1990 أقطناج) ,60 .5 ,20 ,7 ,7/2ع/زلال 7 ,"ققاملاة>ا 


ب"ناامل/ا 582 تاطللاأونا عمعدع8 ورولازولا وامأانأقء3/ا علمأصعمة آأصناصةك>ا" ‏ , سال ا مدت 
4-3 .5 ,(1990 أهطنا5) ,54 .5 ,18 72١‏ 7ع يز/ 0/1 7 


أدع2ن//| الزق/53 امقغامه7 ,"دقااعقامم مح قطن اونا 2 5363103 اللقللرة0 , 20111111 
0--123 .5 ,1987 الاطصقغذا ,1/2 


امهكامه 7 ,"رعارعوع ع/ لاأللكا 581 اللقووع] امنا مأصضأوعمقطعقلكاقلظة لأققك" , لس 
.113-00 .5 ,1986 الاطمقأاذا ,1-////// أدوع2نل/// الزْةق/53 


.7 الاطمقأادأ 7/أو' 520 722/177 نم7 ,انلاعاة (أكاع )م ,ب أجسعارا 
1928 الاطصقاذا ,عقاول ص7 إلا أممعممّك المالالاع اناك ,عغمطخج//1أكام ] 5نالا 


/وملامع 0 1517 6ط 1١‏ 70/779أطامه8 ككل 7 ,أنالاالئلة 1 لأعشطع2-للما الال ,لاظامأا 
1993 ومكن5رهم ا 


“/ن 7 809076 82235/37917037 ,"1) 3م53 (ع ترعاؤذناد مماتكا) ماطععة 1 كلمن 1" الالطتاعت ,انالاا الام | 
.397-406 .5 ,1993 وعقكاحظ ,/91 597 


5 قأنقكامظ ,.ن) 2-4 3/7/1 1 [موجمعن0 ,أكاكاهلن اأذا/اد| امب الا2نا 


5773/3/1/هج عيقل)/و/| و82 عا أعوءمة يول/ق/|/ بزع 5 باع وثاقع , _الاعاناناك (1 علا )م بجع /الارنا 
.1958 الناطصقأذ| ١‏ 


[3175/ومزأ8 علا [7لاع | 3/77 دوع // نا/ 08 ع اووطج8 ع١‏ 1/18/7760 5013/7 1781/7 , 0 
53 الاطصضقأ5!| 


.53 الاطمهاذا أءجمطعا// مهاان5 طناقع ع20/«اطمة7 غ537 ع١‏ 1/17 , 22200 
1951 الاطصهاذا ,دع جرهرع)»ا طإزمع<1/0 , 2215 
1954 اناطمقاك أ ,آلشل راروونزونا اودوع عإعواع عر طزع<1/0/ , 22010 


[إع/زع 5ط علا بأويزوج/] ,[3/اناهال, 'مع 4/77 ع 230 237930 عالزاق8 013 ١ )ل5135/١ ١/١‏ 2222 
.955 الاطصقأ5! 


معانعوع الهعمأاً ع50أذعموطمناأن»ا أ5ع02/ الإهرج5 امجقكامه1" بعمطلامت ,لااوانالاقم/, 
79-1 .5 ,(1973) ,13 .5 ل2 7 ,5313لا طاطمع 1[ موضنانا8 


41,43 ,40 .5 ارلا ,"موأاندنا أكعازوباا عن أععامادءل/ا دبعم" ,لأأممعممه إلاالاعدن]تك ,اعهم 
3-5١ 3-5١ 3-4‏ .5 (1951 التاالاع ,ناماع 1 رموءأعوط) 
69 الطمخاذ ا روصا ص/كا /5ل//05// #نا 7 ١‏ 20 


1968 الاطمهاذ ا ,برع/ورع2/ باوبززرهح3// أول/أ5لاللا/ 70# ١‏ 212511111 


طتطعها /270ة7 مووماروق مول 'مومو0 زم[ أزترقام7 ,آكااكمٌ معلانام غممقعمومم اوم 
,2 الناطصقؤذاأ ,لاع8 ألم :معل»ع عاأطاج] 


9 قعتقعامظ ,13 .5 أممصوولاع "فعا مرعاءع0 أرعاناكاء نا 1 عااهك عل'ع لكان "١‏ بشطاع8 014 [كام6 


بلمؤط0لا ععاعج ,ل ارلاع؟ ,1237/79 370 ١3090396‏ /7واد/ به غرق ,5لا1!1 ,اططخ كات انام 
.0 مأطى لكام اة/انادع ع منقاذأ عه لارملانا ,1976 [مولدما] 
[141-159 .5 ,تاممناةط دع بودم/// مج016 »ع اءانااعج0] 


12 .5 ,ألا رام 7 "منجم ملاع صق ملقمهداا أدء مناءءةء7 ع مقدددطق»ا" ,الام ,للاة10قغاءع؟ 
ظ 718-728 .5 ,(1978) 


1979 قعقعامظ .وم .5 نأءموم/ 93 [١‏ راطالا .0 اللدمة00 


اوالمه/ت8 نكم ,"فنصم العصرالاةق علولا أاقعدعاب موأ مرمكا أرع انان كاله" ١ي7ع.‏ ,جاع لاع مااع 
199-230 .5 ,1977 هنخقعامظ ,رع/,/8//0 زوع رومه)»ا ملاع نا 7 51١‏ 5/3/3/73/3لا/لا 


,1942-1943 الاطمق5أ .© 2 زونزوامامم نول /زودلم عزرن7 ,27ت 2لالا لاأمامعممه5 ,لانامجاع 
1930-1959 وأموجط وزّتىم ع ناو/د ناما 2ج .8 الأعطمق عه لاظ اع 0 

4 اناطمقاك | .© 10 ,زمه 2072/7 هيرء5 أطاع/ع 0 ق/ز/لاع بأقطاع؟ قلاأالاع 

1933-1953 الاطمقؤد أ , /١ا١|‏ زول /زودال/ عزرن7 7إءجمم - تروعولة ,ألاقناك ./ا ,أ26ع 

1950 6003 ا عزكناأبا/ بورق ///أ/ا/ م67 10م/ رول/ 7 .6 لا رمع ادمع 


زط 0 ع52/775ع 0 35 بزرناا/26) اروع1مع/اء 5 ونا جز عأونائل #ه ‏ 15جم6 77 ناراك (5ل7011 , 0 
.176 ,58لا -لمواممط ,/طعاع م قبرأ/بداعا 


32-6 .5 ,1984 ,393/77/ ,"وأذنا/ا أجج 01355 مقحلطه 0" ,اع 1 اخلالا , لأذالااناراع؟آ 
1860 ومج5 06مم// ه/ أناه7 06 ع716ه2 3/ ن و 5زا// عناوأدنالا 1 ,115 8ع 
43 وذانا8 )زو ن/1/ و0 دعن8 ,ص أكخع [1 نالا دم]الا ,_ادت اهمه 


1961 الاطصق6ذا ,562/080 //إدثاللا , مل ا د 
1955 الاطصهأةأ ,رطق 7 نرو/ق)//دنا// 7/ع1د كل /إنا 7 , م دن ع ده 
1939 الاطصقأاذ | برولاعطع 25 «تنا// ل/أدنائ وم نابا فرع بزل /]نا ! , 220101111 


0/6 ,"وأذناا/ا ما ماصع معاع ط5ككلن 1 ) »اأكنال/ا ععل نفع طعذول 1 - وعن1 والث" ,ع/لانا ,لاع كاامم 
م1 8ع بزع 7 أوطلالا 3070 يعارل 7 76) طوزاط ع 57/ ٠/67‏ 35/نا 70لا 0/67 1/ 
78-84 5 ,1978 صو لإأ/٠‏ ,لودلا 


1904 عأنطق»ا زمرو طدطدم زوزودا// داطة /71‏ األاظكا معاةا/لظلاناالا , أخانانا-اج 
9 هم لامكا .26 رع/جابزفق أباع/باو// ,| 1اعممه ومعمعم 
1960 انالا 8 ,(وبززدونا/ع 70 مات أو دوددطدهبانا/ا 3 ,لا اذك , الالا نان -اج 


.6 زلمى] أممو7 نوتاقع علا وألويان/! «لاملاق لم21 ,روم77/ /موجرع0 ,عله 1 ألااط ,ع االاع لهم 


ش 1979-1980 3عقعاقمة ,لاأوهمةط0؟ا 
82 06267776710077 علاوامل 7إنازه !17667677767 9/م !8/5" ١أ35‏ 6هم6مع 5025 للأاع5ط] 
[ الأ وامصصوامالالا 3ا/االج (1716 لامماءج ذا) "6وع/01/0773/7 


بلازملاأ5 كا لع عجكاننا ١‏ ,//9/دو52ع علا عبزا/ق2و// /جزو/لأوثل عرن7 الأعماع ١لا‏ 7الاعمفطمما 
1 اقم ,الانهم! !32 1 لاعجلامأت [.32ط.لإهلا] علا الزا32 لا 0013 


7 .5 72/2 ,"راقع 1 ولإأومدءياة مأععاطعا/ا" ,زواالاعقنرج راأزمقه ,لامع 0»ا 
0 .5 ,(1967غ2ها/ا) 


1966 [وعقكاصظ] .ؤط 2 :ق بالق 35 انال // 0 ج/أهرزلطء 77/0 ,طاطذناع زوع لاداع]لا ,نلاناعطص »ا 


رق ع/ججرو/م/ ‏ ,"هبالإتطوعج' (3 أاأؤنام داق هاه" ولإلإلاءن-اق أأأكمم داع عزه'ق؟" ,لاأنائ5 ,أماتمانا 
© 07 27626601795 ,1176/7765 970 075 ,85/م/ 2/7172‏ 00/77/1707 
.1989 3103505 0 ,1983 أناط5137/ 7 76/0 77إنا/05م77//ز5 /771677731/0/73/ 
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٠‏ .19-48 ,5 
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التشحات 


كشاف اسماء الأشخاص والأماكن 
أشرنا إلى أرقام أسماء الأماكن والأشخاص الموجودة 
في هوامش صفحات الكتاب باشارة [ه]| بعد الرقم مباشرة. 
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آأبدال جنيد ١748‏ 

أبدال مراد ١٠/8‏ 

أبدال موسى ١/ا١1ه. ,١ 76,154,١77‏ 
14 ههه" 

آتا اركين» زكي عارف 88/ 

آأتاتورك: مصطفى كمال ”77 

أتاج» نور الله ٠١‏ 


اتش» أحمد 5-5 


إسد 


يايدين» زكائي 715 

آخر قايى (حي) 515 

آخي أوران ١75‏ 

أخي جلبى (احمد أو محمد حلبى بن كمال 
التبريزي) 547,777,57١‏ 

أخي حسن ١754‏ 

أخي حسين (ابن آخي شمس الدين ١75‏ 

آخي شمس الدين ١79‏ 

أخي موسى ١78‏ 

أخي ميرم ١86‏ 

اغي ركان رت ا 

آأخي يوسف الخلوتي ١84‏ 

ل الع 

أذربيجان 748١9531481/,171/1١,هم/‏ 

آأذري 117 

أراسلي؛ حامد ٠٠١‏ 

أريل» حسين سعد الدين 57ل , ١.58.م‏ 

الاستانة (انظر: استانبول) 
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آسيا 59112 :4118177753717 15, 
5 تيك 

آسيا الوسطى ١‏ 3ب*1 ,514143 14119 
اه 

آق شمس الدين 157,١85,545‏ 

آق شمس الدين زاده حمد الله حمدي ١5,؟ه‏ 

آقجوراء يوسف ١95,555‏ 

آقحصار [في البوسنة] 57٠‏ 


آقديك؛ كامل 5 5 47,7 ؛ 


٠١” آقسراي‎ 

١8٠ أقشهر‎ 

آكاه افندى ١5‏ 

أكاهى ؟9و 

آكهى (ت /اا١٠١) ١44‏ 
آلتون آيا 45754517 

التوني زاده 577,37١,57١‏ 
آلب ارسلان 477,5١‏ 

ألياى تكين؛ كُونل 79 
الآمدي» حامد 7 

٠/8. آنايه‎ 

انوشيروان» خسرو 4,47؟” 
آهي 14,3:,"137 

أولونيا /اممه مه 

آياش 5117 

أياصوفيا (حي) 4,515,580 ده 
أيدين 0111١‏ 


أينيق مطل اعون ل 7 3 


أيدينلي روشني (ت )١585‏ 5ه 

أيرال» ماجد ٠44,747‏ 

أيصوير. 789 

ايوالق ١ه‏ 

أيوانسراي» حافظ حسين 1١,87‏ 

أيوردي» اكرم حقي 557 

)1( 

أ. نادر (علي اكرم) ٠١6‏ 

الأبهريء اثير الدين 1.17 

الأفلاق امه 

الأقسراييء الشيخ جمال الدين 1٠١‏ 

ألجين» شكري ١١٠7‏ | 

ألبانيا 51/,1/9 748,١‏ 1اهء 5 45,١‏ 407,1 143,1, 
ا ا لان كين 

ألبرتوس ماغنوس 7177 

ألكالا .٠ه‏ 

١84 ألمالي‎ 

ألمانيا 5١٠5786,5,١٠.٠ه,537,6571ه‏ لامره, 
اح تارف 

الوان جلبى (نجل عاشق باشا) 
11011 

الوان شيرازي 58 

الألوسي؛ محمد شكري 55" 

ألوش نوش ١4١‏ 

الأناضول 77777717 ,54.31 1, 
رش ,3ه هبه با 3 
لس ا ل 0 
لس ل ل 0 
كلاااا 11 
ل ا ل ا ل 0 
4 ا 1111 , 
رغ 5 ارخ 5017 ؟رلا؟ 4١,1‏ 47,4 1, 


4515 


لا ا ا ل ال لات م 
1 2 ,25 , 
11/ مله لاله اله اه لاخه 1691 50, 
ا ل 
00 الا الا لمر 
5ه 15لا ./ا/ا,/91/اه 
ابراهيم ادهم باشا 185,14١‏ 
أبراهيم ادهم بن مسعود 51/9 
ابراهيم اغا (عازف سينه كمانى) 87ل/اه,٠9/‏ 
ابراهيم اغا مستحفظان ؟؟١‏ 
ابراهيم افنديء الشيخ (شيخ الولدان) (صاحب دل 
دانا) ١69 ,8١‏ 
ابراهيم الأكرمي الشيخ 45" 
ابراهيم الجمّنيء الشيخ 75”” 
ابراهيم الحيدري 711 
ابراهيم الخليل (عليه السلام) 65 
ابراهيم القلقشندي ١ه‏ 
ابراهيم المازني 51١‏ 
ابراهيم المرسي 5517 
أبراهيم اليازجي 77817 
ابراهيم باشا (الصدر الأعظمء الداماد» نوشهرلي) 
ا ا 0 
ابراهيم باشا (المقبول أو المقتول) 575 
ابراهيم باشا (والي بغداد) 5١١6‏ 
ابراهيم بن احمد (نقاش) ”ه76 
ابراهيم بن أحمد 55 
ابراهيم بن عبد الله (الجراح الطبيب) 514١‏ 
ابراهيم حقي الارضرومي 1١,5١‏ 
ابراهيم خان (ابن صوقوللى محمد باشا) /151 
ابراهيم رفعت 591 
ابراهيم زاهد كيلانى (ت ١84 )١١١١‏ 
ابراهيم طرسي (ت )١51١5‏ 18 


ابراهيم علاء الدين بك 547 

ابراهيم كاتبي 491 

ابراهيم كلشنى (ت )١59:9‏ 18, 
1" 

ابراهيم لطفي ماه 

ابر اهيم متفرقة 5لارل/الا, 15 ,717,741,11١,419‏ 
لت ل فت ا ل ال 
08 

ابراهيم نعيم الدين الطمشواري 8١‏ 

ابراهيم» الأمير (ابن احمد الثالث) 86 

ابراهيم» السلطان 31,77,١؟7‏ 

ابسلانتي؛ ألكساندر ١9ه‏ 

ابشير مصطفى باشا (والي دمشق). 5١8‏ 

ابن ابي الضياف أحمد 405,595 

ابن ابي دينار القيرواني 5554 

ابن اسحاق 47 

ابن الأثير ©6514 

ابن البيطار ,"42,5١١,597١,509‏ 546, 1453 

ابن الجزري 54,١٠7ه‏ 

ابن الجوزي 45 

ابن الحنبلي (انظر: رضي الدين) 

ابن الديبع الزبيدي 4 ه56 

ابن الرزاز الجزري 55؛ 

ابن الرفيق احمد نوري ؟؟١‏ 

ابن الشاطر الدمشقي علاء الدين 559,775,548 

ابن العماد الحنبلي 65؟, 5١9‏ 

ابن العنابي 71١‏ 

ابن الغازي العتماني 1626 

ابن الكامل 519 

ابن المجدي 1547 

ابن المقفع 771٠‏ 

ابن المكي (طبيب) 5؟5 
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547,555,5١١ ,5#8١ ابن النفيس‎ 

أبن الهائم © 71,317 ,4,174 15,8ب 18:58 

ابن الهيثم 11٠‏ 

ابن الوردي 16٠,5١5,538‏ 

أبن الياسمين 578٠‏ 

ابن اياس 5١65‏ 

ابن باديسء الشيخ عبد الحميد ,١ 8١,١8٠١‏ 

ابن بطوطة ١75‏ ,ل/ا/ا١,؟85م١‏ 

ابن تيمية الحراني رت 528 518,5١ 13531١ )١‏ 1, 
هع 6 111 

أبن خلدون 55557559457٠١‏ ه1178555ه5 

ابن خلكان /ا1/ا1” 

أبن رشد 5١177417 5١,7538‏ 75كاكر لالا1 


ابن زنبل (انظر: احمد نور الدين المحلي) 


ابن سلوم (انظر: صالح بن نصر الله) 

أبن سينا 47554177٠١‏ "*هة 4 ,57,51١١5‏ 
هع 5 هلا اا 

ابن صلاح الحلبي 1145 

اين طولونء: محمد 417 ,7630758217 ع وم 

ابن عربي » محي الدين ,179,111,8٠,55‏ 
ك0 

ابن عمار (مؤرخ جزائري) 77١,584‏ 

ابن غلبون»؛ أبو عبد الله محمد بن خليل 555 

ابن قرمان (قرمان اوغلى) !55,5551 

ابن قيم الجوزية 717١‏ 

ابن كمال باشا (انظر: كمال باشا زاده) 

ابن كنان 48 9,5غ,؟هم 

ابن لامعي حلبى 117 

ابن مريم (مؤرخ جزائري) 754 

ابن يونس المصري 155 

ابهر 5817 


الابهري 177 


ابو اسحاق الشيرازي 64145 

ابو البركات هبة الله بن ملقة البغدادي 4145 

ابو الحسن البكري 47 

ابو الحسن البكري الصديقي المصري 579/8 

ابو الخير (ابن الشاعر نابي) 707 

ابو الخير الرومي 5ه 

ابو الخير السويدي ١٠7‏ 

,77١,71١,708,7٠١5,7٠١5 ابو السعود افندي‎ 
,1 58١17 551١755550101 
01 1 

ابو السعود بن الكازروني ©5ه 

ابو الضيا توفيق ,١771,١75١,1١١,١١١,١5‏ 
8 

ابو العباس احمد بن عبد المنعم بن يوسف بن 
حيام الازهري الدمنهوري 5517 

ابو العلاء المعري ١5/8‏ 

ابو الفتح الصوفي 7؟5” 

ابو الفضل محمد بن ادريسء الدفتردار 444 

ابو الفيض مصطفى بن احمد 151١‏ 

ابو المحاسن كمال بك 47 ه 

ابو الوفا البوزجاني 508, 579 

ابو ايوب الانصاري (حي) ,١85‏ 0ه 

ابو بكر اغا 5/ا/ا,07ملا, /الم/ا 

ابو بكر بن بهرام بن عبد الله الدمشقي (الجغرافي 
ابو بكر افندي) 56/7 

ابو بكر حازم ١77‏ 

ابو خليل القباني (احمد بن محمد اغا آقبييق) 
نجيب حداد 55٠‏ 

ابو راس (مؤرخ جزائري) 7٠4‏ 

ابو زعبل 7٠1؛‏ 


ابو طاهر ابراهيم بن محمد الغزنوي 1١١‏ 


41١ * 


ابو عيد الله محمد بن محمد الشريف 
(السنجقدار) 1547 

ابو محمد يوسف بن علي بن يوسف بن 
حسن بق "5١١‏ 

ابو منصور حسن بن نوح 111 

ابو يوسف بن علي خاقان 1١١‏ 

1١ ابولون‎ 

اثاناسيوس الثالث الدباس (البطريرك) 814 

احسان اوغلى اكمل الدين ١74'ه‏ 

أحسان بك 7ه 

١*5 )١/ 5-1١ أحمد رت‎ 

احمدء الباي ١/857‏ 

احمد (شاعر) هه 

احمد » الأمير (ابن بايزيد الثاني) +707 

احمد أباد (مدينة) 1514 

احمد جلبى (طبيب) 484 

احمد حلبى (عازف الكمان) 87ل/اه 

احمد ابو السعود (رئيس اطباء دار شفا الفاتح) 
11١‏ 

احمد افندي (طالب مبعوث) 77ه 

احمد افنديء الاسطى 5ه 

احمد ألبصاني (انظر: شيخ احمد) 

احمد الأصابي اليمني 54/8 

احمد الأول (بختي) 759,58,58,؟/,5/ا,١8,‏ 
اا لك وان 

احمد البدوي (الصوفي الشهير في مصر) ١77‏ 

احمد الثالث 4,845,599 848,46,8, 41,59 
ال 
20 

احمد الثاني 8١,5١‏ 

احمد الداعي (احمد بن ابراهيم بن محمد) ,١١‏ 
اه 


احمد الصابوني الحموي 555 

اخمة الضراك 1و . 

احمد القرمنلي (من الأسرة القرمنلية) 708,7٠6‏ 

احمد القلي 5؟7 

احمد المصري (استاذ عباس وسيم) 510١‏ 

احمد امين (الكاتب المصري) 7/8١‏ 

احمد اوغلى شكر الله /ا/ا/ 

احمد باشا (الشاعر) ,27,67,5١,5٠,١7‏ 
دهم 44 

احمد باشا الخمبرجي (انظر: دي بونيفال) 

احمد باشاء الباي [خنلشي) 6 

احمد بشناق (والي بغداد) 5١١6‏ . 

احمد بن ابراهيم الحلبي (ابن النقيب) 1715 

احمد بن ابي الرجال 54 ه” ا 

احمد بن احمد سلامة المصري القليوبي 
يس سس 

احمد بن ثبات قاضي الهمامية 1174 

احمد بن حسن 516" 

احمد بن سراج الدين 571١‏ 

أحمد بن سليمان القادريء الشيخ 1١5ها ‏ 

احمد بن سنان الرومي (ت ١٠1١)8١٠٠7ه‏ 

احمد بن عبد الغني الشلبي 5885 2 ٠‏ 

احمد بن عبد الله البغدادي (غرابي) ؟ه” 

أحمد بن محمد الجناجي 18٠‏ 

احمد بن محمد الغمري 1551 

احمد بن مطير اليمني 71448 

احمد بن ناصر ١٠؟”؟‏ 

احمد بيجان (يازيجي اوغلى) 5 5117,55,48,.5 

أحمد توحيد افندي 1-14 

احمد تيمور 57955 


515 


احمد جودت باشا 585,555,759337, 115117 6, 
00 

احمد حكمت ١١9,١١6‏ 

أحمد حمدي ١١7‏ 

احمد حياتي بن محمد القرشي 5144 

احمد دده لطف الله (منجم باشي) 131,116 

أحمد راجي 161 

أحمد راسم ١١١‏ 

أحمد رسمي 1٠١‏ 

أحمد رضا 59١,55٠‏ 

احمد رضوان 5ه 

احمد رفيق (التيناي) ؛ ؟لا, ١8/ا,‏ 784 

احمد زكي ١791‏ 

أحمد ساربان 5/8" ٠.‏ 

أحمد سعيد البغدادي 595١‏ 

,11١ ١55,١١8 احمد شعيب‎ 

احمد شفيق 2559526 

أحمد شوقي 5795١‏ 

احمد عباس الأزهري 57١‏ 

احمد علي باشا (شكر احمد باشا) (الرسام) "7 

احمد فارس الشدياق 578/8 

احمد فريد 5926 ظ 

أحمد فقيه 6١,"54,١١‏ 

احمد قدسي ١١7‏ 

احمد كتخدا الخربطلي 77١‏ 

أحمد كمال (مؤرخ) لاق 

احمد لطفي ١١١‏ 

احمد لطفي السيد 75١‏ 

احمد مختار باشاء الغازي 9055, 1/1 

احمد مدحت أفندي 3,15١,/ا5,4 ,١ ١711١١37١‏ 
711111111511114 , 
ا 1" 


أحمد مراد بيكوفيتش ١٠٠١‏ 

احمد مهدي بابا البلغاري ١١١‏ 

احمد نبيل 826" 

احمد نقشي (موقت جامع السليمانية) /١5‏ 

احمد نور الدين المحلي الرمال (ابن زنبل) 5261 

احمد نيلي (ت )١!58‏ 5م 

احمد هاشم ١١15,1١4,3709,97١17‏ 

أحمد وفيق باشا 5511١‏ 

احمد يسوي ,78514,757,1175,7071,59,7١‏ 
ااا .اليا 

احمد يوسف حسن إ|باحث] 56٠‏ 

احمدء الأمير (ابن بايزيد الثاني) ١ه‏ 

احمدي (تاج الدين ابراهيم بن خضر) ,١ 5,١١‏ 
مم1 

١١7 اخلاط‎ 

١857 أدرميد‎ 

ادرنة١1,1ه‏ ,هته لارولا 0377181 2, 

ا ل ال 0 

قي ترا 1ل تب 4 

0 

200 

ادرنه قايى ٠١5‏ 

ادريس بن حسام الدين البدليسي 151 

5١9 ادلب‎ 

اده بالي؛ الشيخ ١/11ه,1,709‏ 71,176,107 ,١‏ 
1" 

ادهم افندي (طالب مبعوث) ؟١7ه‏ 

ادهم باشا 4 هه 

ادهم مولابديج ١5١,١49‏ 

ادهم نجدت 585 

.اديب اسحاق (الماروني) 591,58١‏ 


أديوارء عدنان 5ه 


515 


الاراضي الحجازية (انظر: الحجاز) 
اربيل 4 ؛ 
الاردن ١‏ 5ه 


ارزنجان ,١8٠١‏ 4:84 7لاه 


ارستوفانيس افندي /الاه 

أرسطو 5؟55؟,5591751,771775148,رثلاه, /الا1 
ان شمفدسى 15 ظ 

ارضروم 47,7/8,595 76,484,4ه 


ارضروملى مصطفى الضرير 


2211 

ارمني دربندي (موقع) ١178‏ 

الارموي (انظر: صفي الدين) 

اريحا ١47ه‏ 

اريوان (روان) ١616‏ 

ازميد /الاره 5ه 

ازميدلي محمد محي الدين افندي 478 

ازمير 0,59,584,153,(7 هه رلالمه, 
14 

ازميرلي اسماعيل حقي 7917 

الازميرليء ابراهيم باشا 51٠‏ 

ازنيق 6 5,خ8/ ١‏ /ا/ا١57١,5:‏ 5147 1, 
5111 


ملا الا 01 


ازدرهان و7 


اسبانيا ١55‏ 7.6بت.99,79:,6؟؟, لاثكلر, 
٠ءة‏ 5ه 56١‏ 

استانبول (الآستانة» اصطنبولء؛ القسطنطينية) 
ال ا ا ا ا و 0 
ا ‏ 0 ل كة” 
ل 0 


ا اا 


حل ا ا ا 
١1١.١ ١١ه‎ ١ 464‏ ,غ4 ار 

51 1خ 15 ا , 
5 ع إلا١إلمء‏ 055.55 1ه 
.5 7 56,5 723755535 5, ,251455 , 

1 , 
لاع ,خلا 4١,‏ غة بهم غ ركم ة ,لامع ,8غ 5١,‏ ,, 
126255 20, 
21711١١-46‏ , 
حل ل ا ل ا ل الت ات ات 
٠‏ 47545614 هه اده امه 0017 , 
11111164 ت, 
ام لاه ةلاه هلاه لاه ءاره اه ,817 ه, 
كارة لاه رمه 065555551١585‏ , 
لكي ا لل ايان ان ل ل 0 

ا 111 اذى 


ره 0 


ل 0 
ا 0 
ا ا ل 0 
3ب 324/3 ١17‏ ارا لارا لاره ءلا, 
وى مالالا 
١لا‏ لاا الى 
ا لال لض هه ااه /ا, 
1ه لامالا لاب لاب م/, 
ىك 

الاسترابادي: فضل الله ١58,١54,197‏ 

4١9 استراخان‎ 

استفازادور الأرمني 5ه" 


أستينية لالمه 


4515 


اسحاق جلبى (ت )١5١47/5١‏ (خوجه) 
5لا 01 000, 
1814741 ظ 

اسحاق بن مراد 13١,5٠.‏ 

اسحاق خوجه سى احمد افندي "١‏ 

١64 الاسحاقي‎ 

اسرار دده 1م 

الاسطواني؛ محمد افندي 5١١‏ 

اسعاف النشاشيبي 47١‏ 

اسعد افندي (قاضي عسكر الأناضول) 5١١,7١5‏ 

اسعد افندي (كاتب الوقائع) 84,/ا9,591؟55,١١ه‏ 

الاسكندر الأكبر ١١8,8٠‏ 

اسكندر باشا (والي مصر) 77١‏ 

اسكتدر باشنا 6+ 

اسكندر بن سوليء الأمير "٠١‏ 

:7ة,ه17١‎ 593955 95849957١ الاسكندرية‎ 

اسلام أباد /ا"ال 

اسماء عبرت (خطاطة) 4 4/ 

اسماعيل (عليه السلام) 44 

اسماعيل ابيشف ١4١‏ 

اسماعيل ادهم افندي 417 

اسماعيل افندي (عازف سينه كمانى) 87/اه 

اسماعيل الصفويء الشاه ,١919,1945,79915‏ 
001 

اسماعيل باشا (والي بغداد) 7١٠‏ 

اسماعيل باشا (والي مصر) 77١‏ 

اسماعيل باشا البغدادي 7 

اسماعيل حقي 6٠١‏ 

اسماعيل حقي الارضرومي 178 

اسماعيل حقي البرسوي (ت.774١)‏ 
45" 

اسماعيل حقي بك 71/7؟,57١٠م‏ 


أسماعيل دده ٠‏ /الا ركملا 

اسماعيل رسوخي افندي 8١‏ 

اسماعيل زهدي (خطاط) "54 

انيماعيل: ضيقا: 11 

اسماعيل فريد ١97591١‏ 

اسماعيل فلوجى ١478‏ 

اسماعيل معشوقي ”558,705,770 

اسمهانء الأميرة (بنت سليم الثاني) ١‏ 

اواك 441 

اشرف اوغلى عبد الله الرومي (ت )١459‏ 
هه ١‏ 

اشرف بن محمد 15١‏ 

اشرف زاده الازنيقي ”54,777 15517,57 

اشقودره 6 5ه 

اصطنبول (انظر: استانبول) 

445,444,7١6 اصفهان‎ 

٠١6,145,317 ,59 )١558 اصولي (ت‎ 

أطنه ,١5/‏ 86م/ه 

اغاطون افندي 1ه 

اغناطيوس اخيجان 701 

افتاده 57 

افريقيا 56,1517,١55١‏ ,11857777 , 
ع7 

افضل : ز"اذة ++ 

4١9 افغانستان‎ 

افلاطون (ت. ق. م. 407 *) 
11١‏ 

اقسراي 457,445 

الاقسراييء الشيخ جمال الدين 177,481 

اقسكي (انطاليا) /1/1 

اقشهر 484,555 

اقيرينوه؛ ألكسندره 597 


/ط 41 


اكرون زاكوالي ١57‏ 

اكمكجي زاده احمد باشا ٠١‏ 

اكريدرلى كمال 55,لاه 

اماسيا ١ه‏ *ه,١71١,.٠457,785,78,‏ 
م 210101111100 

أماسيان افندي 11ه 

الامام الرازي 491/8 

امر الله افندي (ناظر المعارف) 51١,555‏ 

امر الله بن احمد بن محمودء الشاعر الأدرنوي 
(امري جلبى) 174 

1 

امري حلبى (انظر: امر الله بن احمد) 

الريك 5 ااا 1 
448,91 5هه, ١ه"‏ 455١م‏ 

5٠١1 الامريكتان‎ 

امي سنان (ت )١55/8‏ (اصل اسمه ابراهيم) 
18م 

1٠١ أميدي‎ 

امير حلبى (طبيب) (ت ,548١ )١559‏ 150,59 

امير الحج ةلالا . 

اميرا ميريجانيان ؟1ه 


:أمين افندي (من تلامذة كتخدا زاده محمد عارف) 


كلاع 
امين الدين (اخو نجم الدين الغازي) 4854 
امين الطنبوري 5// 
امين اوكي /”١‏ 
امين باشا (ابن الطماني) 095٠65.١؟ه‏ 
امين بلتد 0111١‏ 
افين نهاد يك: ١8.117‏ 
اناديه لي امام (نقاش) ٠66‏ 
انتون جيتا 47 ١‏ 


انتون بريشا **4 ١‏ 


انخلقة | # اموا و عو عي جم بيك 
مايا7 

انجيركوي (انجيرلي) 75 

الذؤاوسن أكيكان السترياني م 

الاندروني؛ علي بك ”77 

الاندروني» فاضل //17,7١7,417,85‏ 

الاندروني؛ واصف 85,1410/,707,85/اه 

اندريا دوريا ١؟لا‏ 

اندرياس سيلاريوس 17١‏ 

الأفطلين قات ره ااه 

أندون ”لاه 

الانطاكي» داود بن عمر ؟207,552,951, 

16 

انطاكيا 146,411,099 

انطاليا 14,541/,457,184 19 

انطاليالي علي (نقاش) ٠/55‏ 

,07719.18“,1١41,7 5/4/4 انقرة‎ 


هه كتكه ئ كه لاله الاه الامرطم 5,١ ١‏ ار 


لشن هدرف 
أنور باشا 48١١,595لا‏ 
انوري مه 
انيس بهيج ١57,١١5‏ 
اهلي الشيرازي 5 
أوبرتء الجاويش )إ]عطنالم 5.٠ه‏ 
اوتلق بلى (موقعة) 5292208 
اوخري ١17,79‏ 
أورانتيوس ه52 
اورانوس (نقاش) م7 
اوزانوس بك؛ الغازي ١7‏ 
اورانيبورغ 76٠‏ 
أوربا 1148٠٠١٠١8516‏ ؟؟آارا7١ل,‏ 
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, 5515171١15١ :هر١‎ :: ١ 1:5١ "91١+ 
ا ل ل الل ل ا‎ 
,507 4141# 
ل ا‎ 
,4٠١ 4 ١5هر,5‎ ١4,5 ب 918؟7.‎ 991/1 
, 611 
ا ل ا‎ 
ا الل لان انيتا ان‎ 
, 02000 كام م‎ ١ 
,00 1 
,1 1155١588 4ه كاره امه كمه لاه‎ 
, 1لا‎ 
لابو ل وق مق بو وا ار‎ 
ف ف ل ل ا‎ 
م٠١ ما املا لاغ‎ 

اورخان سيفي 6١7,7١9,1؟51١‏ 

اورخان غازي (اختيار الدين) ,١ 71,775,١51‏ 
ا 711 

اوركان حنيه 6عأى ظ 

4١5,97 أورفه‎ 

أورمية لال 

اوروج بك /اه5,؟/ا١‏ 

اأوزء خوجه كاظم ؟/ا/ا 

اوزبك قان صبحي ضيا 89,78/8/اه 

اوزبكستان 85 

اوزدمير اوغلى عثمان باشا 15 

اوزون جارشيلى اسماعيل حفي 78١,551‏ 

اوزونيان "لاه 

اوزي 78 

اوزيازيجي؛ حليم ٠57‏ 

اوشكوف 423 

,١ 7١,555,6٠5 اوسكودار 87,78,/ا4ة,‎ 


0 

اوسكودارلي مصطفى افندي 165 

اوسكوفي (اديب بلقاني) 407 ١‏ 

اوظء كاظم 8٠١7‏ 

الاوقلديسي 57/8 

اوقليدس ,54.١,5.6,65٠5,47/١,559,558‏ 351و 

اوقيج » طبيب [باحث] ٠١4‏ 

اوقياي» نجم الدين ٠,55‏ 

اوكسوز دده 55 

اولجايتو خدابنده (الحاكم الايلخاني) غ2 

اولو عارف جلبى (ت ١80,175 )١57١‏ 

اولوداغ (جبل) 485,178 ظ 

أولوغ بك ,314,5:5,54,554,55١,558‏ 
ل 10 

اوليا جلبى 5 ١,759,717,/ا/ا,85,717,748ش,‏ 
ا ال لل 0ل 0 

أونات» حكمت 8ل/اه 

اونكور ٠‏ زكي بك ”/ا/, 

اونورء الدكتور سهيل 489 

اونيك لاه 

اوهانس داديان افندي /51ه 

اويوار 079 

ايتر بيو 417 ١‏ 

ايتمولرء ميكائيل 714 

اييكتن» خلوق ١1414‏ 

الايجي؛ عضد الدين 407 ؟ 

ايران 5 ”؟,ره 5 ,بم لاخ قخب ١‏ 53735 1, 
ا ا ا ا ل" 
الل لي 0 
441419 ,409 ,4 45 4596 اله 
ا ل ل 


ا مار له لاله لا ااا 1لا 4 


ايرلندا 14.7 
انزشاق 6 متضظفن تاقة ازا 
ايزء فاخر 5,526 
أيطاليا 2 51/1/59 175.7595.هاه ك7 
ابل أيدين»ء حكمت 8" 
ايلريء كمال 8٠١٠‏ 
ايلغين ١8٠١‏ 
ايميل بويف ١1٠١‏ 
ايوب بن خليل 157 
ايوبي (شاعر) 5 
(ب) 
باب الخرق (مصر) ١؟”؟‏ 
الباب العالي (حي) 6ه 
ذانا اننحاة ١‏ : 
بابا الياس خراساني ١88,117,777‏ 
بابا فغاني الشيرازي (ت ١ )١5١5‏ 
بابا نقاش (الاوزبكي) 7ه 
بابان زاده أحمد نعيم 5917 
البابرتي؛ اكمل الدين 657 
بابنجر 554 ١‏ 
بابور 17 
بأجه 775 مارم 
الباجي المسعودي 511 
بادوا (ايطاليا) ؟.ه 
بارتوق 5٠١‏ 
باردو (سيدة رحالة) ١ه‏ 
باردو 5٠١,587‏ 
بارود خانه لي عبد الله جلبى (نقاش) 5٠‏ 
بارون 17لاه 
بار لا و1 4ن فب 1 
ا ا 00000 
كمه ركه تلأكرخمه 7ه 31116ا, 


لاع 

باستور 588 

١45 )٠8١9-1١551١( باش اسكي‎ 

باشا باغجحه 4,7 7175 

باغجه سراي 79,78 

باغجه كوي (ضاحية) 551,١لاه‏ 

باغانيني 7/5 

بافييرا 55١,0٠0.٠ه‏ 

بأقي 24875١5‏ ,١5ت‏ ءلا 435 1 ,لام 

باقي باشا ٠٠‏ 

باكستان 17لا 

1٠١ باكو‎ 

باليوا +595 

بالديزارء باتيان 8/اه 

بالم سلطان ١88‏ 

١45 بالي‎ 

بالي المنجم 5١15‏ 

١87 باليكسير‎ 

باي خاتون الحلبية ١ه‏ 

باي غانيو *4 ١‏ 

بايبورت (بايبورد) 5514 

بايبوردلي ذهني 9 

بايزيد (حي) 85 

بايزيد الأول (الصاعقة - يلديرم) 55,ا5,لا5١,‏ 
55185١85١ 4‏ :50 هلخ ,لامغ لادلت, 
111505594 

بايزيد الثاني 4؟,ر١٠ه‏ 0ه" هرهه رمه 85 1, 
ل ان 
لاا رتل1 118, 
18[ ااا 
م 4 ب 4 41/1 441 1 
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ا ل 0_1 
اا 

بايزيد الصاعقة (انظر: بايزيد الأول) 

بايزيدء الأمير (ابن القانوني) ١١‏ 

بايزيدء الأمير (انظر: بايزيد الثاني) 4١,5١‏ 

بترو (بطرس الأكبر) 78١‏ 

بتروس بارونيان 1078 

بتهوفن 7515 

بجاية 9؟8, 

البحر الأبيض المتوسط 8/١١,5.٠9,ه45"؟,‏ 
445358517 

البحر الأحمر امه 

البحر الأسود 1756,87؟56,1919م 

البحر الاطلسي (انظر: المحيط الاطلسي) 

بحر الهند (انظر: المحيط الهندي) 

بحر أيجه 56١,/ا5:‏ 

بحر مرمرة :4,701,756,4 77771 

176,١87 بخارى‎ 

٠١ بخشي‎ 

بدر الدين؛ الشيخ (محمد بن اسرائيل الشهير بابن . 
قاضي سماونة) ,١191,19:,185,58‏ 
ا ا 0 
اه 

بدر دلشاد /ا/ا, 5٠م‏ 

١551 بدلر‎ 

البديع الاسطرلابي 445 

بديعة الزمان "5٠‏ ظ 

١55 براون‎ 

برباروس خير الدين باشا 1/,5519,55٠7,؟7»‏ 

البرتغال ؟.؟ 

برج البراجنة 4١9‏ 


البرجنديء نظام الدين عبد العلي بن محمد بن 
حسين ,151,1٠١15‏ 17375 

بردسير 5/787 

بردى (نهر) 211 

برشتينة 47,517ه 

7491١ برغما‎ 

برقان» عمر لطفي ١77,159‏ 

البركوىء محمد افندي ,5١١,75١١,١545,7١‏ 
ا ل 

بركى (قصبة) "١١‏ 

برلين 911:5٠‏ دم 

برلينغيري؛ فرانشيسكو 5١4‏ 

برليوز 784 

برنارد فارينيوس ”517/8,551١‏ 

برنارد» س. امبرواز /ا١اه‏ 

برنارد؛ كلود /17.م/” 

برهان الدين؛ القاضي (حاكم سيواس) 55,١١‏ 

بروسيا ٠58,6155,5لا‏ 

برويزء الأمير "1١١‏ 

بروينسونء م. فان 5 

بزم عالم والده سلطان 9ه 

البسفور (مضيق وحي) ,/717,7١١,585‏ 
1 

بشارة تقلا 91" 

شين صن 255 

بشير فؤاد 75١,1/9؟,85758؟ ١91741‏ 

بشيكطاش 9,4717١ه‏ 

البصرة 1417م كوم ا 11, 

ا ا ا 6 

بطال غازي 5ه 

بطرس الأكبر 55م 

بطرس البستاني 555,581 


ا 


ل فووا 44 ةف 
يغلبك 814 ...4 


بغداد 9ه 89,9 9.7147 4 ه781 ١؟,‏ 

1211104744 

عع« 1ه امه 51ر51 , 

1[ا اا ااا الى 

اه 

البغدان ١5951١8ل!‏ 

البقاع فق 

بقراط 479 

بك اوغلى (حي) 417 55,5 

بكر باشا (ناظر المهندسخانة) ١١ه‏ 

بكر صدقفي ١ه‏ 

بكير بك(مولى الوزير حسن باشا في اليمن) ””١‏ 

عو لوس ؤأعن سرمي 

بلاد الابخاز 8 

بلاد الحبش (الحبشة) 6١5,175‏ 

يقد الشنام '(انظن» الشنام) 

بلذد الغرف جنا ون ؛ 

بلاد الفرس 57 

بلاد القرم 9,515,151,937,7/9,17/8١5,ل/ا/ات,‏ 
ااه ولام 

بلاد الكرج 594 

بلاد المغرب العربي (انظر: المغرب العربي) 

بلاصاغون /الا 

بلجيكا 5*,415ه 

بلخ “بالا 

١١9 بلزاك‎ 

بلطه جي محمد باشا ؟ل/ا 

بلطه جيء جاهد 557,457 

,١ 44,7 5*5,3141,1 4١,1١9,117 بلغاريا‎ 
,, ١ 


بلغراد 4 1ه/54,5710 7١8,59‏ 

البلقان 5 ,١55١ 5١١39١1.‏ 
ا 0 
ري رت ات 
لاله لاه ام م595 تار الا ملا 
هأ 

بلو» جانسون 565 

بليغ (ت 5؟5٠١)‏ 88 

بليني» جنتيل 7٠١5‏ 

بنايوت موروزي ١5ه‏ 

بنت جبيل ١م‏ 

البندقية ؟5:,556,565ل!ا,ككلاه 

بنغازي 478,576 

بنلي حسن اغا ؟/الا,/7, 

بنو موسى 14١‏ 

بنيامن رفائيل سجنتي 844 

بهاء الدين افندي 5هل! 

بهاء توفيق /1١١,86؟,/89,588؟‏ 

بهاري (ت ١ه١١) ١55‏ 

بهارية (حي) 8.0١‏ 

بهايي (شيخ الاسلام) 4,7٠١,537‏ 517,9 

بهجت افندي (الحكيمباشي) 715 

بهرام اغا (كتخدا الوالدة سلطان) "١+‏ 

بهرام باشا (والي اليمن) "7١‏ 

بهرام باشا (والي دمشق) "١+‏ 

بهرامشاه 485 

بهشتي احمد سنان 4 ه 

بوئر هاوه» هيرمان (الفلمنكي 775,58١‏ 

بوخارست ١ه‏ ظ 

بوخنرء لودويغ 785,584,741/,785,586, 

و وم 


بودابست 5155167 


5705 


بودلير ١؟١‏ 

بودين ”م 

بوران بنت الشحنة ٠ه‏ 

بورجيه؛ بول ١١5‏ 

بورصة ١١,45,544,١.6,؟5,لالار4لا,87,‏ 
ل ل ل ا 
ا ل 000 
خا ه14 , 
ا ل 


الل ل ف 


لبالا 
بورصه لى دده عمر سكيني 5١5,7١١,185‏ 
بورصه لى رحمي (ت 1١ )١5548‏ 
بورصه لى محمد طاهر 591 
بورصه لي سكبان /الالاه 
بوركلوجه مصطفى (دده سلطان) ١9١‏ 
البوريني 5515 
بوريه» م. (السفير الفرنسي) 41 
بوزوقلي جلال (شاه ولي) ١13,158‏ 
البوسنة ,١ 59,7 407,3١459١58,١5٠0,79‏ 
11370١‏ 
البوسنوي (نصف ثاني ق. ١55 )١9‏ 
بول أهنك نوري بك "/ا/, 
بولاق ١٠خ‏ مهام 1 ان امه 
بولانجير (مستشرق) "ا 
بولندا ١45‏ 
بونابرت» نابليون (انظر: نابليون بونابرت) 
بوهيميا ١٠لا‏ 
بويشتن. ه دمع1أمطو806 .اح 7/5 
بيات: فاضل مهدي 1ه 
بياتلي» يحيى كمال 
ا ا ا ا 200 


بياضي مصطفى (نقاش) ٠5‏ 

بيدبا (الفيلسوف الهندي) 7717 

نيرام :ياشنا 53 

بيرام بن درويش (نقاش) 7ه 

بيرسون 1(.283500].ل ١55‏ 

1١5 بيركى‎ 

بيروت 13خ 19 
104 
6/1555 , 
8 هوه همل 

5٠١ البيروني‎ 

بيزارو 5358 

75٠١ بيكاسو‎ 

بيلجيك |مدينه] ١١‏ 

بيلكه؛ كليسلي رفعت 457,477,995 

بيمان 17لاه 

بيير اندريه ماثيدي /551. 

زب ) 

با راسيلسوس ,111,3710,2:7,4481,544,94١‏ 
لد 0014 

يارتش 2.2301 717 

يارسادان» حسن تحسين 15 

يارمق قايى (حي) 5١.83,5ه‏ 

١78 يازارجق‎ 

”5,77,١ 4 بجوي‎ 

بر شتينه لي سليمان أفندي ١٠١‏ 

برتؤ باشا كم 

يرتو علي افندي (ت 79١ )١1515‏ 

يروانه اوغلى 584 

يروانه بك 54 

يرويز عبد الله (ت ١/ا١١)‏ 145 


يريسكوس ريثتو 2717 


5 


بطرونا خليل 5 4,65٠‏ ؟ل/ا 
ينكوفء. ب ١ه‏ 

بوردرى (شاعر) ١559‏ 
بوست نشين بابا ١174‏ 
بوستل ع غلنوء /ا اي ؟ 
بيامى صفا ١77‏ 

بير إلياس ١8‏ < 
بير سلطان أبدال ١55,59‏ 
بير علي (شيخ الملامية) ٠١‏ 
بير محمد (خطاط) ”4 
بير محمد اورانوس بن نور الدين (ضعيفي 
لد 

بير محمود 51 

بير عمر ١86‏ 


بيرى رئيس (محي الدين) ٠.7 ١16‏ اهم 
ا ل 


بيونكاريه؛ ه 587 


تاتيوس 17ل/اه 

تاج الدين الكرتدي 107,556 

تاج الدين بن الخطيب ابي الغيث بن تاج الدين 
الموقت 479 

تاجي بك 5ه 

تاجي زاده جعفر حلبى (ت ©١5١م)‏ 57,هه 

تارلان» علي نهاد 1ه 

تايبغا الأشرفي البكلميشي 11/8 

تبريز 5,758,648 3536,51, 191,154,567 , 
اهل ااه 

تتارستان 7/8 

5487١ تتش‎ 


على كال وب 


تحسين افندي (خوجه) (ناظر مدرسة باريس) 
0 

سن ا د 0011 

تخته قلعه /ه26 

تراقيا .+19 

تراقيا الغربية ١11‏ 

ترزي اوغلىء أ [باحث] ١0٠ه‏ 

ترزي اوغلىء ارسلان 1517 

تركستان ,505,501,5٠.٠0,454,557,44١‏ 
ا ظ 

تركيا “يلار 39,9١,84,37‏ 41,37 71,1533 , 

ل ل 0 

ااا ا 4 
00 0, 
1 لاه ولاه عه ره هاه كره هه 51, 
0 

ترنك؛ البارون فون در 1/14ه 

تزرن؛» زيور ١١م‏ 

تسليم آبدال ٠٠٠‏ 

تسين (مقاطعة في سويسرة) 54 5ه 

7٠5٠ تشجيرنيبورغ‎ 

قي لاا نام 

التفتازاني» سعد الدين عمر 48,740,758 7, 

مهمع 

بسع رجه 

تقي الدين الراصد 45 ",١ه ,454,4375,451١,‏ 
ال ل 0 
ل ا 0 

تكسيرا 7 (رحالة برتغالي) 7١6‏ 

تكلي» سويم 1759 

١9/8 تكه‎ 


تكين» شناسي 8/, 


مذ 


تلمسان 8575م 

توحيد افندي (من تلامذة كتخدا زاده محمد 
عارف) 875 

تودرينيء أبيه 5170,5517,١77,4171اع‏ 

تودريني» جمباتستا 151/اه 


تودوري (عازف سينه كمانى) 87/اه 


توران ملك بنت بهرامشاه 644 


توركجىء نجيب ١8‏ 


ش توره؛ عبد الفادر "ا/با/ا 2 


توزر 51/75 

توفيق (صاحب تذكرة دوا 84 

توفيق (شاعر ألباني) 2١54©‏ 

توفيق افندي (نقاش) 7٠55‏ 

توفيق الحكيم 59١‏ 

توفيق فكرت 8١,.7ره١٠,/ا1١٠5,7١73,1١,‏ 
اا 0 

54748484,780,71/١,,/4 توقاد‎ 

توماس اكيناسن 17> 

تونس ه6. 7777177658١47١"‏ ؟, 
سس لا ايان 
ا اك الول لل ا ا, 
1" ١غ‏ هه 5 ,لاه به 1945 ه7ل, 
8 هم | 

تيخو براهة 76.,7549 55,579,596 

تيره "44 ظ 5 

تيغي (ت ١04‏ 

التيفاشي 545,557 

تيلور 785 

,195048/,71599-0,١87 تيمورلنك‎ 
22501 

تين» هيبوليت ادولف 551١‏ 


تيودور قصاب ١١‏ 


ثابت (ت ؟71١)‏ ؟الا,؟لاره/,؟؟ 

ثروت بك 8١47,5ه‏ 

تيدوسيوسء اوكر 158 

(ج) 

الجابري؛ محمد أسعد باشا 5١4‏ 

جاجا اوغلى 545 

هاليفوين 5 

جامي (شاعر الفرس)(عبد الرحمن) 
لح يل 

جامي احمد ددهء الشيخ ١1/,8ام/ا‏ 

جانبردي الغزالي ٠65‏ 

4١9 جاوة‎ 

جاويد 6 ؛ 

جب (صاحب تاريخ الشعر العثماني) ١54‏ 

جبال العلوبيين 594955١9‏ 

جبران خليل جبران 895" 

الميركي# زدن الدين بحسن 4 لوو 1/1 و 

الجبرتي؛ عبد الرحمن 4,58١,949‏ 596,56, 

د 

59١ جبع‎ 

الجيل الأسود 555,١6٠,١51‏ 

جبل الدروز 5٠٠,5١9‏ 

الجبل الغربي 576 

جبل عامل ١١١1م‏ 

جدة 507479 

جرانة ام 

الجرجاني» اسماعيل( صاحب: ذخيرةٌ 
خوارزمشاهي) 1414,5١7‏ 

الجرجانيء السيد الشريف ,145,75٠‏ 
1.4 

الجرجاني» زين الدين بن اسماعيل 1١١,1١١‏ 

الجرجاني؛ فخر الدين 57 


155 


جرجي زيدان /5481؟, 15151517385 

الجزائر ه.",9:9,١١9,١١4,5١8,5‏ 5 1, 
معام , سرس بسرس باوعو و ع بارع لول 
روم اس وباس اباس رع ارلا 
تت لظت كا 

الجزر (في بحري مرمرة وايجه) 017,156" 

جزر الأنتيل ١ه‏ 

جزر الباسيفك 5178 

جزر البحر الأبيض المتوسط 41/,578ه 

جزر الكناريا 1657 

515١ الجزري‎ 

الجزريء؛ رمضان افندي ابن ابي هريرة 65" 

الجزيرة العربية ,57١:39,5١4,5:71517151١‏ 
ار ل 

جعفر اغا (عازف سينه كمانى) 87لاها ' 

جعفر الصادقء الامام ١3377‏ 

جغال اوغلى (حي) 417,577 7, 

جغال زاده؛ سنان باشا (والي بغداذ) 7١١‏ 

الجغميني؛ محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي 
5 1100 


جفايي مه 


جلال الدين الرومي (مولانا) .5١,5 ١,79‏ 


ا الو 7 , 
همع ع لاضع .اا الاب 3 


جلال الدين خضر بك 577 


جلال الدين دده 6٠١١‏ 


جلال الدين الدوّاني (ت )١5٠١5‏ 519,558 
خلال مامز ١7115‏ 

جلال نوري 595,537,55٠‏ 

الجلايري؛ حسين خان /ال/الا 

جليلي رت 61 كه٠١) 1١‏ 


جليوسيروس 1568 


جم (من ابطال الشهنامه) ”5 

جمء الأمير 55,514,65١‏ 2 

جمال الدين افندي (ناظر الطبية) 5١14‏ 

جمال الدين الأفغاني ٠5,584,5817,58هه‏ 

جمال الدين الصاويء الشيخ (ت 7*؟١) ١810‏ 

جمال الدين القاسمي 548١‏ 

جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
علي الشنشوري الازهري 178 

الجمال المصرئء الشيخ ابو بكر بن علي 47" 

جمالي (شاعر) 54 

جميل بك (سفير في باريس) 5715© 

جميل سليمان ١٠١٠١‏ ظ 


جناب شهاب الدين 757١4,709١١6.١8‏ 0 : 


55,1١ )١5958 جناني (ت‎ 

جنزور (طرابلس الغرب) 776 
جنيف ١4:7أه‏ 

جنين 5759 

جواد الكاظمي 71548 

جودت باشا (انظر: احمد جودت باشا). 
جودليوسكي 1ه 

جورجان 4 

جورجي (عازف سينه كمانى) 87لاه 
جورجيا (انظر: كورجستان) 
جورجيوس اميروزس 1١5‏ 

جوري حلبى (ت )١554‏ الارهلا 
جوستنيان (الامبراطور) ٠١١‏ 

4١5 جونية‎ 

الجوهري (صاحب الصحاح) ”8 
جوهر نسيبة 64415 

الجويني 4145 

11لا 


جيرولوما فروكاسترو 11١7‏ 


455 


جيروم (مستشرق) 17لا 

(ج) 
جايا زحي) 027 
حارشنبه لى عارف (خطاط) 47 ؛ 
جاغلاء» جودت 85/اه 
جاكرى 4ه 
جالديران (موقعة) 65 
جاندر اوغلى اسماعيل بك 511 
جانقري 487 
جاللى ابراهيم 8/اه . 
حركزستان 9 
جغتاي» علي رفعت ١/الاه‏ 
حقور اوه ١16‏ 
جلبى حسام الدين (ت 01781 ١195‏ 
حلبى زاده عاصم (ت 0٠95ا١) 9٠9‏ 
حلبى محمد (انظر: محمد الأول) . 
جناق قلعه (مضيق الدردنيل) 

ما امه لاه 7111 
جنبرلي طاش (حي) 58ه 
جواشستان 8/ 
جورليلى علي باشا ٠"‏ 
الجوللى» عمر احمد الماوي 150 
جينارى اسماعيل افندي (خليفه زاده) 
ل 0 

جيوى زاده 1551 

(ح) 
الحاج الياس (جد صابونجي اوغلى) 57١‏ 
الحاج غارقت بلق مالا لاا 71 
الحاج مصطفى افندي /الالاه 
حادي: لبوق الفمان زانقان: سعدا حاكي لزاز) 
حاجي احمد بك تيرانا ١6١‏ 


حاجي اوقجي ١44‏ 


حاجي باشا (جلال الدين بن خضر) 
الل 

حاجي بكتاش ولي 183,7188,1174,775,58, 
هع 

حاجي بكير اغا ككه 

حاجي بيرام ولي 
11 

حاجي عارف بك 741,774 

تئج يوسي لينياكن 1407 

حازم شعبانوفيتش ١45‏ 

4٠٠ حاصبيا‎ 

حافظ يوست 741,78٠‏ 

حافظ حسينء أيوانسرايي 11١,87‏ 

حافظ خليل هه ظ 

الحافظ عثمان (خطاط) 4,747,775 417,74 ؛ 

الحافظ محمد (نقاش) ٠ه ٠‏ 

حالت افندي 0 

حالتي ٠5,؟/,‏ 

حامد ديزداروفتيش ١*7‏ 

حانيه 09,978 

حاوي رسول الكركوكلي 55" 

حبيش بن ابراهيم التفليسي 25151 

الحجاز (الاراضي الحجازية) 45,771,486 7, 


ب ا ل ل ا ان 


١١‏ مما 
0 

حران 538 

حربيه (حي) 51١‏ 

الحرمان الشريفان 586,548,915 

حريري زاده سيد كمال الدين 1ه 

حسن اغا 577 

حسن الدهلوي 545 


0 


حسن الطويل 1١4,578‏ 

حسن باشا (جورباجي/ شوربزه) 7١17‏ 
حسن باشا (والي اليمن) "7١‏ 

حسن باشا (والي بغداد) 811,5٠7‏ 
حسن باشا (والي بغداد) 5١6‏ 

حسن باشا النقاش 7١5‏ 


حسن باشاء الغازي 5.5 


حسن بكزاده 74,7 


حسن بن عبد الجليل (نقاش) 05/ 

حسن بن عبد الله 61 

حسن بن محمد (نقاش) "هم 

حسن بوحنكء الباي (باي قسنطينة) 55,975 


حسن جان حلبى 8//اه, 9لا 


حسن رضا افندي (خطاط) 41,745 / 

حسن رفيق ياشا (والي) 417 

حسن زوكو 20١544‏ ظ 

حسن فيكيج ١6٠١‏ 

حسن قائمي ١47‏ 

حسن قاضيا 57 ١‏ 

حسن قرماني 5ه 

حسن قلشي 48 ١‏ 

حسن قلعه لي (مكان) 54> 

حسن كافي يروشجاق ,1١45 )١515-١5414(‏ 
اس ارق ظ 

الحسنء الامام (ابن علي كرم الله وجهه) 
51 

حسني بكء البيطار 848ه 

حسين (نقاش ومذهب) 54 

حسين افندي (طالب مبعوث) 77ه 

حسين الاخلاطيء الشيخ 758,751 

حسين الجسر 55١‏ 

حدين العسينى كنار :3505 


حسين الحموي» الشيخ 88 

حسين باشا الأخير (والي الجزائر) 777 

حسين بايقراء السلطان 784,778,571 

حسين بن سليمان خوجه 748 

الحسين بن علي (رضي الله عنهما) ©51,4, 
ل 1 

حسين بن غلي التركي 71577577,7٠05‏ 

حسين بن قرنق الدمشقي 707 

حسين بوكمية» الباي 779 

حسين جاهد ١91,771,7١9,706,١8‏ 

حسين حسني افندي(منجم باشي)١59,؟517,‏ 5ه/ 

حسين حسني بن أحمد صبيح 185 

حسين حلمي افندي (آخر منجم باشي) 4004 

حسين خوجه ١054‏ 

حسين رحمي 00011 

حسين رمزي بكء الدكتور ميرالاي. 
001 

حسين سعاد ٠١6‏ 

حسين سيرت ١٠١6‏ 

حسين علي بابا اوغلى ١4١‏ 

حسين فؤاد بك» القائمقام /الاه 

حسين قصعة بن محمد بن حسين الحنفي اولوغ 
بك لاه كمه" 

دن لامكاني 4١‏ 0 

حسين مصطفى باشا (والي بودين) 55١‏ 

حسين باشا ميزومورطه (والي الجزائر) 5١4‏ 

حسين واعظ كاشفي 18,517 

١ 55 حسيني‎ 

حشمت (ت )١1756١‏ 86 

حضرموت 00 


حفظي (شاعر) ١595‏ 


حفظيا حسن دديتش ١*7‏ 


ايلك 


حفيظ خوجه 16553ه 

حقيقي زاده عثمان افندي ١م‏ 

حكيم اسحاق ٠١8‏ 

الحكيم الريداني (انظر: محمد بن أحمد) 
حكيم اوغلى علي باشا 7,7176,7174؟/ 
حكيم بشير جلبى 17١‏ ظ 
حكيم خوجه عطاء الله 1517١‏ 

حكيم غرب 181 0 

حكيم لاري (عبد الحميد جلبى) 15١‏ 

حكيمشاه القزويني 1١541‏ 


حلب 0١‏ ل ا الل ا ل 


ا ا ل خا 
ا ا ا 0 
مه مم1 1 3, 


كه 


الحلة 5 "4 


حلقه لى (ضاحية لاستانبول) 
١001‏ مات 

حلمي ضيا (أولكن) 791 

حلمية اكرم ١4١‏ 

١48 حليمي‎ 

حمادوشء عبد الرزاق 75١,545‏ 

حمانا (في لبنان) 599 

حماه 919:184 410,599 

حمد الله الاماسي؛ الشيخ 01,7٠3,7١8‏ /, 
0200 

حمد الله صبحي 793,1١5,7١7‏ 


حمدى هع ١‏ 


حمزة (حمزاوي - شاعر) 508,7١5,548‏ 


حمزة (عم النبي محمد) مم | 
حمزة بالي البوسنوي (الحمزاوية) 
6 ين 


حمزة بن حاجي بن سليمان 5٠١51‏ 

حمزه بالي بن ارسلان 1714 

حمزوي (انظر: حمزة - شاعر) 

حمص 451,506,899 

حون بان 1 

55١ حنوية‎ 

حي البرامكة 4١8‏ 

حي القصاع زفي ومشق) 1 

حى الميذان (بغداد) :816 

حي اليهود (في دمشق) 418 

حياتي 77> ظ 

حياتي زاده مصطفى فيضي افندي الكبير 
110 ظ 

حاتي زاده مسطتى حي الصخيو 117 

حيدر احمد الشهابي 5511 

حيدر باشا (حي) 9١57,5ه‏ 

حيدر بخاري (ت ١85 )1١5١5‏ 

حيدر رئيس (نكارى) (نقاش) ٠/١٠‏ 

حيدر سمرقندي» شيخ ١85‏ 


حيرتي ,51,59 


(خ) 
الخازن 555 
الخازني» عبد الرحمن المنصور 555 
خاص كوي كههم 


خاصكي خرم سلطان (زوجة القانوني) 
اي ان 

خاقاني :5 

خاقاني محمد بك 615 

خاله:الارامتوومي خا ا 

١7١5١151 ١9,١١6.١48 خالد ضيبا‎ 

خالد فخري ١77,1١8‏ 
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خالده أديب ١7:٠٠‏ 

خاليجي اوغلى (حي) 57,51١١‏ 
خانجيان "لاه ٠‏ 
خانقين 475 

خدابنده ١٠م‏ 


كذِيجَة الضدالضة :+ثاهف 


|خديجة بنت محمد البيلوني ١ه‏ 


خديجة بنت محمد العامري ١٠71ه‏ 

خديجة تورخانء السلطانة 7777.75١‏ 

الخديوي اسماعيل 5٠5,591,595‏ 

خراسان 5,١1/ا١,187185184,7815,176,‏ 
ري ا 0 
27 


خربوط 55ه 


ش خربوطي زاده حاجي مصطفى 550 


خرّم (سلطان جورجان) 4/ 

خرّم سلطان ( انظر: خاصكي) 

خزاني (ت ١ا١١) ١545‏ 

خسرو 15 

خسرو باشا (القائد العسكري) ؟01 

وان م 

خسرو الروم (انظر: نجاتي بك) 

خضر اغا (عازف الكمان) 8٠١57,7857‏ 

خضين ياشنا :(والى الجزائن) 22 . 

خضر بك (والد سنان باشا) 517,749 

خضر بن عبد الله (صاحب كتاب الأدوار في 
الموسيقى) 5لالا,/الا/ا,7١٠/‏ 

خضر بن عبد الله 5١7‏ 

خطيب اوغلى 47 

خطيب ذاكري حسن افندي 4/الا 

لين اذى اتاب باب 

خطيبي (صاحب تذكرة من بغداد) 85 


الخلعي؛ محمد كامل اه 

[ ١ 45 خلوصي‎ 

. خليج البصرة 554,717,561 

الخليج العربي (انظر: خليج البصرة) 

الخليل (مدينة) 7١5‏ 

خليل اديب 595 

خليل السكاكيني 47١‏ 

خليل اوغلى علي 4١‏ 

خليل بك (سفير في سانت بترسبورغ) 6/57 

خليل حامد باشا 5515,-.٠ه‏ 

خليل رفعت باشا 5؟ه 

خلزن يقفا التوسن 15 

2١45,656 )١586 خليلي (ت‎ 

الخنقة (في الجزائر) 5٠‏ 

خواجه زاده (جد ميرم حلبى) 55١‏ 

خوارزع 1184111 ارلاء ارذاة اوه ارهة 4 
يفك ظ 

خوتين اكاب 

خوجه ايليا اليهودي (انظر: عبد السلام المهتدي) 

خوجه باشا: أنظر سنان باشا 

خوجه تحسين افندي (انظر: تحسين) 

شوةاوهانن ال لاي 5 م 

خوجه زادهء مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن 
صالح البرسوي (ت 0١488‏ 114,3577,741, 
يك 

خوجه سعد الدين افندي ,35737497,77,7715,١4‏ 

1 

خوجه غياث الدين نقاش 1١‏ 

خوفة مسعود يخ الحيد 2+3 

خوندي خاتون ١87‏ 

خيالي بك (بكارممي) 5 41,59,7 ١‏ 


خير الدين التونسي 4٠5,595,585‏ 


7٠ 


خير الدين المرعشي 45ل 
خير بك (اول ولاة مصر العثمانية) ١؟7‏ 
خيرالدين بن بايزيد بن شاهي 5١١‏ 
كوو الذوق كليل رن ابو هنم اه 
خيري افندي (شيخ الاسلام) /417,57١‏ 
خيريه ميموفا سليمانوفا ١5٠‏ 
(ه-ذ) 
داديان ارتين افندي هعغه 
دارا (من ابطال الشهنامه) 7 
داروين (الفيلسوف) 2 
داعي محمد افندي (ت )١559‏ 5,45 
داغستان 5 
دالامبرت ١/817‏ 
دانقوف. روبرت 8٠١,75‏ 
داود أغاء المعمار (انظر: المعمار دواد أغا) 
داود الانطاكي (انظر: الانطاكي داود) 
داود القيصري (ابن محمود) 5 456.,46, 
04 ظ 
داود الفيصري 
داود باشا (والي بغداد) 5١5‏ .2 
داود باشا (والي 0 5١‏ 
داويس (خبير امريكي) 056 
داياناً 1١‏ 
دده افندي 6/الا 
دده زاده محمد افندي (خطاط) 45" 
دده قورقود /ا؟ إلاه, 1 7/11١١‏ 
دراير 59١‏ 
دراغون حانقوف افندي 1ه 
درامالي مانا بخان هده 
دروني (ت )١56٠‏ 9,114لالا 
درويش (شاعر ألباني) (ت ١45 )١542©‏ 


درويش احمد دده (منجم باشي) 45١‏ 


درويش بابا :13 ه 

درويش باشا (والي دمشق) 7١1‏ 

درويش باشا ١7ه‏ ظ 

درويش باشا (كيميائي) ١٠514,5ه‏ 

درويش باشا بياضي داغيج )١505-١65٠0(‏ 
ه: ١‏ ش 

درويش سمس الدين 6ه 

درويش عبدي (خطاط) "145/, 

درويش علي (خطاط) ”7 


درويش عمر 278٠‏ 


درويش عمر شفائي ابن حسن البرسوي (انظر: . 


عمر شفائي) 
درويش م. قورقود 
درويش مصطفى دده ٠‏ ,اا 
درويش ندائي الانقروي 251415 
درويش يونس 55 
دري احمد افندي 9 
دزوتر 'ع]ألاج162 "كه 


دسوق (مصر) 1 
ذقاق (ابن تتش) 587 
دكزلي ١86٠١‏ ظ 
دلال زاده ؟ل/الاركم7 
الدلتا (أمصر) 7754 
دلهي 5١1‏ 


دمشق 131 1 الوا 


ع ري 231 را راك نار ار ار 
251535-10 , 


ا ا 0 


1114 امه 11 
ال ا ار 


1 ا هاهم7 


دمنهور 51 


ضل 


دمير قايى (حي) خلمه . 
حياة الحيوان) 517/,5176,5١7,987‏ 
دوبريجه ١‏ 
دوراق باشا زاده مير ابراهيم بن سعيد 
الاستامبولي 1586 ظ ْ 
دوران» فيُهمان 5178 
دورويء م. فيكتور 1417© 
دوزي 797,795,788 


دوسون كه 


دوقه كين زاده احمد بك 5١‏ 

دوكاس (باحث) ١5١‏ 

دولتشاه 56 

دونيزتي» جيوزيبه 1/,7/57,1775//, 
دويرفرء جيرهارد 717 

الدويهي (النصراني) 5ه" 

الدواني» جلال الدين (انظر: جلال الدين) 
دي بونيفال» الكونت (أحمد باشا الخمبرجي) 2 
دي توت» البارون 6. 8 

دي غاليير؛ء ساد /1١١ه‏ 

دي غاماء فاسكو 1ه 

دي غايتاء جياكومو (انظر: يعقوب باشا) 
دي فراراء كونستانزا ٠٠٠‏ 


دي فينوفء الماركيز 4517 


دي كورتيء» بافية 7 

دي لافيت؛ كلافيه 518,5٠2‏ 

دي لامتري 7817 

دي مارسيغليء الكونت 539,41١‏ 

دي نيكولايء نيكولاس ١.٠ه‏ 

دياربكر (أمد) 81/,6556,584,5145,555,66ه, 
نش ان 


ديديروت 7/7817 

دير الزور 5755 

ديرلانجيه» البارون 15اه 

ديريم» عاصم 85لاه 

ديزا رفييره 5157 

1١48 ديزرعم.‎ 

١ ١ ديفوء دانيا‎ 

ديكارت 717/5 

١١8 ديكاميرون‎ 

ديلغان», حاف 53 

ديلوس 5159 

ديلي حسين باشا (والي بغداد) 716 

١88,1178,1/9 ديمتوقه‎ 

ديموش شالا ١57‏ 

ديني؛ حبان 8لا ظ 

الديوانية 4074 2 

ديوركي 5485 2 

ذاتي (الرمال) ل ا 0 

ذو الفضل (قرية 50158501) ١87‏ 

(د) 

رؤف افندي»؛ المعلم هلاه 

رؤف باشا (والي) 5١7‏ 

رؤف يكتا بك ١الالاه,؟/الا, 8٠4,807,8٠1‏ 

رائف محمود افندي 5848 

رائف نجدت ١١5,777‏ 

رابو حاقلي 25 

رازغرادلي احمد 5م٠7‏ 

الرازيء» ابو بكر محمد بن زكريا 177,764 

الرازي؛ فخر الدين (ابو عبد الله فخر الدين محمد 
بن عمر) ١,759‏ 45,756,375 7,ل/اة 7,رخة آ, 
48 .٠ه"‏ 


الرازي؛ فخر الدين ,1١ 5,5١7,456‏ 


1 


الرازيء قطب الدين 47 ؟ 

الرازيء نجم.الدين (نجم دايه) 417 

راسينء جان 55٠‏ ظ 

راشد (المؤرخ) ١”‏ 

راغب الخالديء الشيخ /76ه 

راغب باشا (انظر: قوجه راغب) 

رامز (ت )١78٠6‏ 88 

الراوندي» احمد بن يحيى /5؟ 

ربجع (في اليمن) 127 

رجائي افندي (خطاط) 74 

رجائي زاده اكرم 5,717 ,٠١9,305737١8,7١‏ 
ل ل 0 
مما 

رجب بن حسين بن علوان الحموي 57 7 

رجب طويارلى ١54‏ 

رجب فوكا ١448‏ 


رجب مونيشي ١17‏ 


رجب وحيي ٠١1‏ 

ون 1 7 

رحمي بك 8/8 

رحمي علي ١4١‏ 

رحيقي (شاعر وعطار) 8ه 
رستم (من ابطال الشهنامه) 5 2 


رستم باشا الا 


رستم بريشا ١52‏ ظ 

رشاد باشاء الدكتور كَل اطباء الخاصة) 56 
رشاد نوري ؟7١‏ ظ 

قي 94 

رشيد باشا (انظر: مصطفى رشيد باشا) 

اكد وكا دوعوم 

رضا ه4١‏ 

رضا افندي (عازف سينه كماتى) ؟8لاه 


رضا توفيق 5919١57937١587؟١5 4٠١‏ 

ركنا :مولوات: ١4+‏ 

رضوان المصري 75٠‏ 

رضوان بن عبد الله الرزاز الفلكي 115 

رضي الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن 
يوسف بن عبد الرحمن بن الحنبلي الحلبي 
حس ديا الشكيث ظ 

رضي الدين الغزي الدمشقي 5ه" 

رفعت بك (موسيقي) ؟/الا,7848 

رفيعي 81,45 

رفيق التميمي 47١‏ 

رفيق خالد ١١977٠67١1,15‏ 

رفيق فرسان 854/اه. 797,488 

"٠.7 الرقة‎ 

ركن الدين احمد 4١1١‏ 

رمضان افندي 515 

رمضان العطيفي 55١ه‏ 

رمضان بن صالح بن عمر بن حجازي بين نمر 
الحنكي 117١‏ 

رمضان بهشتي (ت ١/ا5١١)‏ 54 

روان (انظر: اريوان) 77٠‏ 

رواني (شاعر) 85 

روبسء جاك 107/8 

روتكوء م. هكاطأاهم.ل/اا ١٠6لا‏ 

روحي البغدادي 5 7١,55,/ا5‏ 

الروداني» محمد بن سليمان المغربي 55٠,558‏ 

رودسي زاده محمد افندي 51/1 

روسحى 614855698 

روسوء جان جاك ١84779771١١9١‏ 

روسيا ."95556 /الا؟ لاه ره "الا, 
الا 

وؤشيا السسكناء 115 
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روشن كام 85لاه 

ا ا 

رومانوء اسحاق فرسكو 1"لاه, 117 

رومانيا /11١,١٠5١,58,751١,١61١6,455للى,‏ 

الروملي 00 000 ظ 
م1 
لماه 011 , 
ه 1 111ا1101ا 11100 

الري 545” 

رياضي محمد (ت )١5454‏ ١٠7,7لاره/‏ 


ريكوء يول [كاتب] 5١5,77١,5١8‏ 


ريمبود 0 

ريناخ 585 

رينان» ارنست  595٠١58٠‏ 
(ذ) 


زاخاريا "لاه 47/,/اام/ 


زاري رت 8آ)) هغ ١‏ 


الؤاوية 6م 


بيد 7" 


زرادشت اكلا 


الزر كشى +56 
زشتوي امه 
زكانين دده ٠‏ باع الاي ع م لاه /81/ا, 85 /اه 


زكائي دده زاده حافظ احمد افندي اه 


١5١ زكريا‎ 


تكزيا الاتضنارئ :(ت 610نام) 834+ 

زكي باشا 07٠‏ 

زكي محمد اغا 917,7/857/اه 

زليطن 5؟" 

الُمكشري: أبق القانم محمؤة. بق الحمد "110١‏ 


زنبيللي علي افندي 547,7١١‏ 


رتجان 287 


زهدي (ت ؟7/ا/ا١) ١545‏ 

زهدي باشا 11ه 

زهدي نظيف بك مه 

الزهراوي (الطبيب والجراح الاندلسي) 17١‏ 

زهير حميدان [باحث] 55١‏ 

زيتون بورني (محلة) امه 

زيرك > 

زين الدين ابو يحيى زكريا بن محمد بن احمد بن 
زكريا الانصاري السنيكي المصري (شيخ 
الاسلام) "57 

زين الدين الحافي م١‏ 

زين الدين عبد القادر بن احمد الفقيهي 5154 22 

زين العابدين 5/الاه,م/ا/؛ 

زينب الشويكية 751٠١‏ 

زينب الغزية ١ه‏ 

زينب فواز (العاملية) 55931 

زيئل جوليكا ١15‏ 

زيوروس باشاء الدكتور /8/ه 

(س) 

ساطع الحصري بك ١٠17,5ه‏ 

ساعتي (شاعر) 81 

ساعي حلبى 717" 

ساقز (جزيرة 105ط©) 89,5817,7951ه 

سالم 88,846,751 

سام (من ابطال الشهنامه) ؟؟ 

سامح رفعت ١١5‏ 

السامولي» عبد المجيد 51415 

سامي افندي (خطاط) 4,/57؛ 4/اره 45,14 / 

سامي باشا زاده سزائي ال 00 
ا ا يل 

سانت بترسبورخ 0/1 امه ه79 

سانت ساينس 5م// 


57 


سباهي زاده (انظر: محمد بن سباهي) 

سبتاي سيفي 597 

سبط المارديني 185,358,574,5١©‏ 

سبنسرء هربرت ١/817‏ 

سبيريدون (العزيز) ١١7‏ 

١١5 ستاندال‎ 

ستر افنسكي 2/8 

سترونج 110119أ5 /االاه. 

متو كيك 11م 

السجاوندي» سراج الدين محمد 559,575 

١40 )١57”8 سجودي (ت‎ 

سحري (ت 7٠١/ا١) ١15‏ 

السخاويء محي الدين ابو الجود عبد القادر بن 
علي بن عمر 178 | 

السراج (مؤرخ تونسي) 5554 .2 

سراج الدين عمر لاهيجيء الشيخ ١814‏ 

سراي بورني ٠١‏ 

سراي بوسنه (سراييفو) ١‏ 

سرات قيا (باحث) 1٠‏ 

١57” سرز‎ 

سروري (انظر: مصلح الدين مصطفى بن 
شعبان) ظ 

سروري حسن (طبيب) )١1315(‏ 117 

١51,155 )18409/-١ا86‎ ( سري‎ 

سزائي كلشنى (رت ا/) 4 

سعد الدين ١6١‏ 

سعد الله (المؤرخ) 58" 

سعد الله اغا 5ل 

سعد الله افندي (منجم باشي) 41١‏ 

سعد الله باشا 5.71/48 ه 

سعد الله ابو القاسم [باحث] 778 


سعسع /١١؟‏ 


سعيد افندي (ابن يكرمي سكز محمد جلبى) 87م 

سعيد البستاني ١59١‏ 

سعيد اوراهوفاتس ١57‏ 

سعيد باشا 6١‏ ,هه 

سعيد حليم باشا ١517‏ 

سعيد محب أفندي 6,5175٠7ه‏ 

سفرلي اوغلى 47 

السكاكي»؛ درويش مصطفى 5135 

سكوتوس أرجينا 71717 

سلافويكو مارتينوف ١4٠‏ 

سلامنكا (ايطاليا) ".٠ه‏ | 

0 ٠, 255759550711١55,9/9,١5 سلانيلك‎ 
133 01 

سلانيكي مصطفى 5 ١5,١‏ 

تتجوق: (اباشلوغ) :3+ 

سلحدار (انظر: فندقليلي سلحدار) 

السلحدار ابراهيم باشا ”7 

السلحدار حسين باشا (والي بغداد) 5١١6‏ 

السلحدار علي باشا 85 

سلسترة 7/8 

5٠١ السلط‎ 

سلطان اخدة (حي) 556,١لاه‏ 

سلطان سليم (محلة). 517/١‏ 

سلطان سليملي مصطفى رشيد 8ه/ا. 

سلطان ولد ٠.18٠,779:5:,7١‏ لال 

سلمان ساوه جي ١4,5ه‏ 

سلمية (في حماه) 4117 

سو يني 435 

سليم (مهندس انجليزي دخل الاسلام) 15/١‏ 

سليم الأول (ياووز) 33757,55,51,28,27,938, 
امي ل 71 
6خ 1 


15 


1ت 1 تامار 
هاما هم : ه لابخ /ا/, 

سليم البستاني 585 

سليم الثالث © ,433737179,759,99,85,86,١‏ 
كوه لات 7711٠65‏ ا, 
ا 0 ار 0011 
اا ااا 

سليم الثاني 1737,3735,54810/,5565,51,6/8, 
ا ل ل 1 041 
22640 

سليم الحلو 160/اه 

سليم تقلة 75937 


سليم ثابت افندي اه 


سليم سري بك 547,5٠١‏ 

سليمان حلبى ,١51,56.,55,55,١7‏ 
114 لاا 

سليمان افندي (طبيب) 55١‏ 

سليمان الباروني 205513 

سليمان البوسنوي (ت 11417) ١6اه‏ 

سليمان القانوني (محبي) ؟58,77,١17,31,‏ 
م 101101415115 , 
لس 00 
00 
هب 58,4 51/,4 ,84,485 ,34 4, 
1001000١‏ 
و“ 5# 0# نره" 54,544,545 ١امة,‏ 
م ا ا 0 
5 لابه لابه لالارا هار 4 هارم /الا, 1/4/ار .1 

اي دا 

يمان المورى 02 

سليمان باشا 59371197511 

سليمان باشأ الخادم (ؤالق مَضو) 571١‏ 


سليمان بسيم 4١‏ 

سليمان طباقوفيتش 17 ١‏ 

سليمان فائق 5م 

سليمان فيضي (في العراق) 47١‏ 

سليمان مقامي 1077 

سليمان نائبي ١15/8‏ 

سليمان نافذ ١٠١6©‏ 

سليمان نحيفي (ت 17548) 751,775 

سليمان نظيف 595,١١5,1١8‏ 

سليمان, الأمير (ابن بايزيد الصاعقة) 47, 
1.4 

السليمانية 475 

سمرقند 4177 49,7 501,455,5494,4058/7, 
اا ا ال ل الك 0 
ا ا وا اولا 1و7 

السمرقندي؛ شمس الدين 5٠06‏ 

السموأل المغربي ©44 

سميز علي باشا 541,555 

٠ 5545 سنائي‎ 

سنان؛ المعمار (انظر: المعمار سنان) 

سنان الدين يوسف بن عبد الملك بن بخشايش 
(قره سنان) (ت )١5٠١1/‏ /ا١5,‏ 1519 

سنان الفتح الحراني 1626 

سنان باشا )١5457(‏ (فلكي) 5٠05‏ 

سنان باشا(ابن خضر بك ابن جلال الدين عارف) 
ا ل ل 

سنان باشا (مخلص تونس من الاسبان )١514‏ 
م لس م 

سنان شيخي 578 . 

السنباطي؛ شهاب الدين احمد بن أحمد 56٠‏ 

سنبل زاده وهبي اا ظ 


١٠١,١57 سنجق‎ 


45 


السند 5177 

سئرتء دانييل. 151 

السنوسيء؛ محمد بن يوسف 7710 

السهرورديء؛ شهاب الدين (صاحب حكمة 
الأشراق) 73717/,740,1171,85ره 4 6 

السهرورديء شهاب الدين (صاحب عوارف 
المعارف) 7717 

سهي بك (الادرنوي) 5١,707؟,‏ 89,365,654 

سوبيسكي» جان ٠148‏ 

سوتجي بشير اغا ٠١4‏ 

السودات 717 979 419,919 

سودايي 15 

سوريا 74,771,156,1519,151,5؟7١,‏ 
م 14 
ا 0 

سوزي (ت 5ه4١-575١) ١5‏ 

ومة ا 1 

سوق البلاط (في تونس) 717" 

سوكلن اوغلى ٠٠١‏ 

السويد 8/ا 

السويس ؟؟57, 16١‏ 

سويسرة 7149 ,4١5‏ 504ه 

سوكوت (سوكود) ١7/8‏ 

سويم بيليجقوفا ١4١‏ 

سياغوش باشا (انظر: سياوش باشا) 

سياوش باشا (الوزير الاعظم) 33١17‏ 

سيبيريا 1 

سيد ابو الوفا البغدادي 564,767 

سيد ابو محمد عبد الله بن فخر الدين الموصلي 
(فخري زاده) 1/7" 

سيد حسين نصر [باحث] 744 

سيد درويش (الموسيقار المصري) 85/اه 


سيد عبد القادر الكيلانى البغدادي ١85‏ 

سيد عبد الله م594١‏ 

سيد عثمان افندي (مدرس في المهندسخانة) "0ه 

سيد علي باشا (ت ,5١717 )١845‏ 184,787 

سيد علي بك (معلم اول في المهندسخانة) 5٠١‏ 

سيد محمد هلا 

سيد محمد رضا (ت ١ا5١)‏ هل 

سيد محمد نور علي ٠٠6‏ 

سيد مصطفى 775 

سيد مصطفى افندي (معلم في المهندسخانة) 75ه 

سيد نظام اوغلى 548 

سيد نوح ١٠١‏ 

سيد وهبي (ت 55ا١)‏ 6م 

سيد يحيى الشرواني (ت ١84 )١555‏ 

سيدي علي رئيس (علي بن حسين الكاتبي) 
ا ل لس 

سيراني القيسري (ت )١855‏ ؟1 

سيرك زاده محمد عاصم ه76 

سيسام 6/17 

سيف الدين الاأمدي 515 

سيف الدين الأرموي 5149 

سيف الدين الاصفهاني 5:55 

سيف سرايي 48 

سيفر (فرنسا) 5 

نيمات 85؟ 

سينيفلدر البافاري 595" 

سيواس ,2857,467,4407,555,77/١,55‏ 
01 ,/سامة 

سيواسي افندي (شيخ) 7١‏ 

ليوو ضار 5 ات 


السيوطي 45/8 


47 


(ش) 

شال الخاسنء الملك 91ب 

شارل السادسء الملك ٠٠ه‏ 

شاكر اغا ”لالا, 5م 

الشام (بلاد الشام) 7107 */ار4لار؟١‏ 7ب ٠1‏ ؟, 
> يقني ان رض عن تك را 
ال ل ل لش لضا 
ل ملك كاك لواا يتل ؟, 
1 , 
لاع 
48 وولاية) 5 1158,175,537, 
5104 

شانتمسء الدكتور اندريه 8ه 

شاني زاده عطاء الله محمد افندي 
.ههه 0 

شاه قلندر 0018 

شاه قولى (شيطان قولى) 5٠١,799,798,817‏ 

شاه قولى (نقاش) ٠,9705,7٠5‏ 4,617,971 75 

شاه نعمة الله (أت ١81 )١59١‏ 

شاهدي هه 

شبلي شميل ١85‏ 

شحادة؛ كمال |باحث] 44" 

شرف الدين موسى (الفردوسي الرومي أو 
الطويل) ©55,5,لاه, 1548 

76١ 57١,١١7” الشرق الأقصى‎ 

الشنوق الأرسظ 2 او 1 اا 
0 

الشرق الافريقي العربي 67" 

شوك ا ا ا 

الشروانيء فتح الله بن ابي يزيد عبد الله بن عبد 
فرق عن اناكو ا ب ا 

الشرواني»: قطب الدين 57١‏ 


الشرواني» محمد بن محمود 5١17‏ 

شريبرء جورج اه 

١15 )53-١548 شريف (ت‎ 

ششتاري مراد اغا //8٠١‏ 

شعبان استاذ الروم هلا 

شعبان بن اسماعيل الاسرائيلي (ابن جاني) 5٠١‏ 

شعبان شفائي (اصل اسمه شعبان بن احمد) 551 

شفقت (ت 0855) 88 

شفقي (شاعر) ١59‏ 

شفيق بك (خطاط) 454 

شفيق حسني 598 

| ”9١ شقراء‎ 

شكر الله (صاحب بهجة التواريخ) 55ل/اه,14/8/ 

شكر الله خليفة (خطاط) ”74 

شكر الله محمد بن محمود بن حاجي الشرواني 
54١‏ 

شكرجي جميل 88/ 

شكري رت 6٠‏ 1-١ل/)‏ هع ١‏ 

شكري الفضلي 595 

589,1١7,١١9 شكسبير‎ 

شكوفه نهال ١١١‏ 

شكيب ارسلان 781١‏ 

شكيبة يماج ١1٠‏ 

شمس التبريزي ١80,179‏ 

شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن ابي 
الخير عموش الشريف الأرميوني 505,565 

شمس الدين العتاقي الشرواني 55٠,559,6٠7‏ 

شمس الدين سامي ,١758,775,37148/,15,107,15‏ 
ا 

شمس الدين سيواسي 18 

شمس الدين محمد (ابن ابي الفتح الصوفي) 17 


177 


شمس الدين محمد بن علي الحسيني (أمير 
سلطان) ١84,187‏ 

شمس الدين محمد بن محمد الخليلي 17١‏ 

شمسي باشا 214 


6 


شمعى (رت )١5*‏ ه : ١‏ 
شملان ٠ ١٠‏ 
ا" 


كال ,2 ل, 


لاا لاا ااا 
111 
شهاب احمد بن محمد 167 
شهاب الدين احمد بن غلام الله الكوم الريشي 
كما 
شهاب الدين احمد بن ماجد ١5١‏ 
شهاب الدين الغزي 1١151١‏ 
شهاب الدين سليمان ١١7‏ 
شهبندر زاده أحمد حلمي 557 
الشهرزوري 1177 
شهري زاده سعيد 1١/8‏ 
ليوو ا 
شهزاده باشي (حي) 1ه 
شهلا حافظ 5/ 
شهيد علي باشا لالا1 
شوبرت 89,978/8ل/اه 
شوبنهاور 5951١‏ 
شوقي بك 8/// 
شوكت (ت “١ )١555‏ 
شوكت ثريا 00 
شومان 7/8/8 
كتكاة حمز ةا 4101 


شيخ احمد ألبصاني ١٠١‏ 


شيخ اوغلى صدر الدين مصطفى (صاحب كنز 
الكبرا ومحك العلما) 47,57,57,١7‏ 
شيخ سليمان طناني ١٠١‏ 
الشيخ طورود (طورغود) ١78‏ 
الشيخ عبد الرحيم ١81‏ 
شيخ مالك (ماليج) ١٠١,١48‏ 
الشيخ محمود (شيخ اورمية) ١81‏ 
شيخ وفا (انظر: مصلح الدين مصطفى) 
شيّخان (ناحية في العراق) 471 
شيخي 7,47,57,77ه,ده 
شيخي محمد بن مصطفى المعدي 1١١‏ 
شيخيء محمد (صاحب وقايع الفضلا) 11,5١‏ 
شيراز 487 
ليواي سعدي 415,417,437 
الشيرازيء قطب الدين (755١-١1511١م) 8٠.7‏ 
الشيرازي؛ قطب الدين 15١157‏ 
الشيرازيء قطب الدين 575 
الشيرازيء قطب الدين 4 /الاه,ها/ 
شيشمان اوغلىء بيت الله ١4٠‏ 
(ص) 
صائب ابراهيم ٠١4‏ 
صائب ليزي رت 0017.6 “7 
صائب باشا 4ه 2 
صاجلى امير 74+ 
صابونجي اوغلى شرف الدين ,17١ ,501١,6٠١‏ 
447 
صاحب. آتا فخر الدين *66 
صادق الجهانكيرى "1/١‏ 
صاروخان ؟8١,‏ 114 
ضناز :هلتق ١5171105‏ 


صاري عبد الله افندي 8١‏ 


8ؤ 


صاري محمد باشاء الدفتردار (ت 1١ا١)‏ 
جا عو رسب عم رهما 

صالح افندي (كبير المجلدين) 557/ 

صالح افندي الاستانبولي (صالح محمد بن 
ابراهيم) 51١‏ 

صالح المهديء الدكتور 85/اه 

صالح بقلاجييف ١64٠‏ 

صالح بن نصر الله (ابن سلوم) 4 54, 
اه .55155" 

صالح زكي 589,791,١١8‏ 575, 184,587 

صالح قلايجيتش 47 ١‏ 

الصالحية (في دمشق) 5١5‏ 


ْ صايغون» عدنان كب 


صباح الدين بايراموف 2١5٠0‏ 

الصباغ؛ ليلى (انظر: ليلى الصباغ) 

صبحي أحمد دده "لا 

صبحي أدهم 594/8 

صبحي ازكّى الالاه, 8٠١‏ 

صبحي زاده عبد العزيز افندي 171,585 

صبحي زهدي 8٠.١‏ ظ 

صدر الدين جلال 5957 

صدفكار محمد أغاء المعمار (انظر: المعمار 
صدفكار محمد أغا) 

مدري اتح 16 

صراحي مصطفى افندي (نقاش) ٠ه“‏ 

154,511,3١5 3,( :هرذ١‎ :١/ل١‎ ”"ة.ه1١748 صربيا‎ 


صعدة (في اليمن) 505 


صفائي 1 تار هم 14 
صفاقس ١11١1515355‏ 
صفد 59١؟‏ 


صفر بك 5؟"7 


صفوت (شاعر) ١8‏ 


صفوت باشا (ناظر المعارف) 
هرهةغ هركمه لاده 

صفوت بك باش اسكي ١41‏ 

صفوت بكٌ باشاكيح ١15‏ 

صفوتي ضيا ١١9,7١6‏ 

صفي الدين الارموي ,؛/الاه,ه /الا,لالالا, 
اام 

صفية» الملكة ؟؟؟ 

صفية» السلطانة (والدة محمد الثالث) ١؟/‏ 

صقوللي محمد باشا 5١١‏ 

صلاح الدين الأيوبي 7١٠١‏ 

صلاح الدين انيس ١١١‏ 

صلاح الدين حاجي (السلطان الصالح) 47 

صليبا [باحث] 115 

صمويل ١وه‏ 

قتعا م انرس 

صوا باشا (35/لاة5) 31,5148: ه ,لاد همده 

1٠٠ صور‎ 

صوفيا 548,/8ه 

صوقللى محمد باشا ١١8,”117/49457,5؟5,/اه1,‏ 
ىر 

صولاق زاده ١٠8لا‏ 

صولاق سليمان 55 

صوله الفقيه 4١‏ 


صويولجي زاده مصطفى الايوبي 7 


صيدا .”لم سك بوهم .4" امه 
الصين .4١9‏ 86> 


, ضعيفي ١‏ 
ضياء الدين فخري (فندق اوغلى) /ا؟ 
ضيا بأاشا 7/16 ١815؟155655,57١‏ كور 


45٠ 


ل 
2 
ضيا ديزدأ ريفيتشس ١٠١‏ 
ضيا كوك آلب ,190,775,7765,7١1١95‏ 
كن 
ضيائي (ت ١15 )١١48‏ 
(ط) 
طاتجي 9”؟ 
طارغان» شريف محي الدين 8254ل/اه, 85 
طارلان» علي نهاد ١١١‏ 
الطارنطومي؛ ارسطو خينس /7٠١5‏ 
طاشجي زاده رجب جلبى 6م 
طاشكبري زاده (عصام الدين ابو الخير احمد بن 
مصطفى) 7048/,57ه/ا509,518,456, 16 
١:5 155١5 112‏ 
طاكبيكارء احمد حمدي ١١7,7١ 5,٠١5926‏ 
طانيوس عبده 5815 
طاهر الجزائريء الشيخ 78١,560+‏ 
طاهر بوشنياق ١48‏ 
طبعي (شاعر) (ت ١44 )١555‏ 


طبعي (موسيقي) ؟8ل, /41/ 

طرايزون /الا,م/ا 0 ه, 171588 

لو اباش انق نان وا ومو اكت رع وام قوع 
17أا 0ع 

طرابلس الغرب .99974117 291, 

م رو اس لاا ل لا 411 
4 مه 

طرسوس 5ه 

طرناقجي حسن باشا (وزير اعظم) ٠١١‏ 

١45 طريفي‎ 

٠46 طويقن‎ 

قر اكتن لماعي عقي التون بزو اا 


طغرول؛ عمر رضا 47؟ 

طفلي "ا 

طلعتي (شاعر وطبيب) 1557 

الطماني؛ حسين رفقي 5:05,01/,7071, 
ا ال 

طمشوار 1و7 

طموز اوغلان 37٠١‏ 

الطنبوري اسحاق لاه ظ 

الطنبوري جميل بك 4/الا,85لاه, 89,741/, 
.و7 ظ ظ 

الطنبوري علي افندي /41/ا, 44/اه 

الطنبوريء عثمان بك "/الا 

طنطا 7 97 ع ام 

طه حسين 594١‏ 

طه زاده؛ احمد (المشهور بالجلبى) "١48‏ 

طهطا (مصر) 4" 

الطهطاويء رفاعة رافع 
رم لوم وم اع لاع 

+0 4354.84٠ الطوبخانة‎ 

طوتمه جه 220919 

ويراقا تع ا 

طوراء يالحجين ؟الا, هلالا 

طوراق حلبى /ا/ا/ا,1/9/ ظ 

طورسون بك 7 اه 717176 ا؟ 

طورغود قرابوي ١44‏ 

ظؤرمتاق 64 

طورمش بن خير الدين (نقاش) 7ه 

طورمش زاده احمد افندي (خطاط) 45 

١58 طوروس‎ 

الطوسيء شرف الدين 445 

الطوسيء علاء الدين علي (ت ,54١ )١547‏ 
151١551 7‏ 
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الطوسي؛ نصير الدين 57,7557,778,517,54 ؟, 
ال ال لو ل ا ا 
0 
طوقاي. فهمي 88// 
طوكيو "لا 
طولكرم 5١1‏ 
طولون 1875 
الطونة (ولاية) 514ه 
طونه لى حلمي 23596 
طيب العقبى 8" 2 
(ظ) 
ظاهر العمر 5٠“‏ 
ظبطي ١8‏ 
(ع) 
عائشة الباعونية ٠م‏ 
عائشة التيمورية 97" 
عائشة الكنانية "٠‏ 
عائشة بنت عبد الهادي ١1٠١‏ 
عابدين باشا (حي) ؟؟ه 
عادل جبر 57١‏ 
عادله سلطان 57" 
عارف (ت ١45 )١7754‏ 
عارف افندي البقال (خطاط) 45 
عارف حكمت بك (شيخ الاسلام) 
1 144 لاه 9ه .أده ١٠لىه‏ 
عارفي (ت ١44 )١5141‏ 
عارفي (شاعر فارسي) 77 
عارفي (كاتب الشهنامات) ٠١1‏ 
عارفي علي (ت 0١55٠0‏ 1ه 
عاريا (قرية في لبنان) 4١5‏ 
عاشق حلبى (صاحب روضة الشهداء) ,17,١5‏ 
امه هه" ١4,4059,‏ 


عاشق احمد ”5 

عاشق باشا (علي بن باشا بن الياس) 1١7‏ 

عاشق باشا زاده ؟١,/اه,74,777‏ 7, 
4ه 

عاشق بغدادي ؟1 

عاشق حسن ١7م‏ 

غاشق خليل 17,87 

عاشق علي ؟1 

غَاشق عمن 1914م 

عاشق كامل ؟5 

عاشق نكارى 17 

عاشق نوري ؟1 

عاطف افندي ١79‏ 

عاكف باشا ١١9,7١7‏ 

١15 )١9.05-١48599( عاكف حكمت‎ 

عالي (انظر: مصطفى عالي) 

عالي باشا 1,5141/,5965هه 

عالي بك 778,١7١‏ 

العاملي» محمد بن الحسين بن بهاء الدين 47 ؟, 
"١‏ مه 1 1, 
هم" ظ 

عايشة حفصة سلطان (زوجة سليم الاول) 485 

عباس محمود العقاد 59١‏ 

عباس وسيم افندي (ابن عبد الرحمن بن عبد الله) 
ا ال 

عبد الباقي افندي (ت ١45 )١8١١‏ 

عبد الحق حامد ,21١9,71١5906,9٠١5,7١ 7,١07‏ 
ف ا ل ل ل ا 
101 

عبد الحليم اغا 1/,7/85// 

عبد الحميد الأول 51/5,49517959 .لا املا 

عبد الحميد الثاني ,١7١,37١53305,9١:5,9١‏ 
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ااا , 
١لا‏ ا ات 274184١‏ , 
اا هر 
4ه 9ه :زه 5ه ه55 551.0 ,خخ ه ,6ن 6 , 
١‏ الل 7 

عبد الحميد الزهراوي 5/١‏ 

عبد الحي حياتي القاضي 4©. 

عبد الرحمن (شاعر) (ت 0٠5/١545١1)1ه‏ 

عبد الرحمن اسماعيل 89١‏ 

عبد الرحمن افندي(مدرس في المهندسخانة) ".٠ه‏ 

عبد الرحمن الأخضري 220215154 

عبد الرحمن الشيرازي 5١١‏ 

عبد الرحمن القسطموني ه5ه/ا 

عبد الرحمن الكواكبي 5/٠١‏ 

عبد الرحمن باشا (والي بغداد) 5١١‏ 

عبد الرحمن بن ابي بكر بن سليمان المرعشي 
5 

عبد الرحمن بن ابي يوسف الحافظ المنجم 151557 

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم 
العولى 1715 

عبد الرحمن بن عثمان (مدرس وفلكي عاش في 
مصر) مه 1 ظ 

عبد الرحمن بن محمد الكلسي ١1اه‏ 

عبد الرحمن دده ١5١‏ 

عبد الرحمن سري ١517‏ 

عبد الرحمن قاضي ميناس 151١‏ 

عبد الرحمن كتخداء الأمير 577 

عبد الرحمن نمتاك 4 ١‏ 

عبد الرزاق البيطار 595 

عبد الرشيد ابراهيم 1915" 

عبد السلام الأسمرء الشيخ "7٠‏ 


عبد السلام المهتدي المحمدي (خوجه إيليا 
اليهودي) ٠ ”5١١‏ 

عبد العزيز الرفاعي (عزيز افندي الخطاط) 4 4/ 

عبد العزيز جاويش 475١‏ 

عبد العزيزء السلطان 5 ,244,559,٠١‏ 
01 لاه 

عبد العلي» الشيخ /١9‏ 

عبد الفتاح (خطاط) 7/47 

عبد القادر البصري ١٠٠‏ 

عبد القادر الخلاصي الدمشقي دق 

عبد القادر المغربي؛ الشيخ 47١,58١‏ 

عبد القهار بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد 
المالك 5147 

عبد الكريم افندي قاضي العسكر (ابن قطب الدين 
حفيد علي قوشجي) 11417,574,5155 

عبد اللطيف (انظر: لطيفي) 1151 

عبد اللطيف افندي (طالب مبعوث) ١ه‏ 

عبد اللطيف القدسي (أو المقدسي) ١81‏ 

عبد اللطيف القسطموني (صاحب اوصاف 
استانبول) 16٠‏ 

عبد الله إلهامي 57 ١‏ 

عبد الله افندي (نقاش) هه 

عبد الله البخاري ٠ه‏ 

عبد الله النديم 479,582 

عبد الله بن احمد بن يحيى المقدسي الازهري 
/اه + 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد 
الحنبلي الحلبي الميقاتي 5485 

عبد الله بن محمد السلانيكي 4ه 

عبد الله بيلوفاتس 507 ١‏ 

عبد الله يرويز 1١5‏ 


عبد الله جودت ١167848786١١1٠7‏ 
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عبد الله زاخر 

عبد الله زهدي افندي (خطاط) 45 ؛ 

عبد الله شكاليتش ١107‏ 

عبد الله شكري بن عبد الكريم القنوي 545 

عبد الله محمد بن سليمان الفاسي ابن طاهر 
الرضواني 161 

عبد الله منلة /1لمه 

عبد الله» الأمير القرماني 7ه 

غين اللتجيد لقند التكليفة م 

عبد المجيدء السلطان 55١,5515,١؟5,ل/اه ,١‏ 
اكه اله وه لله اال 
كلملا 

عبد الملك العصامي 54 ه٠7‏ 

عبد الواجد الكوتاهي 161 

عبد الواحد بن محمد 159,508 

عبد الواسع 44 

عبد الوهاب الصالحاني» الشيخ القاضي 45" 

عبدي 17,37,47 

عبدي باشا (والي الجزائر) 57 

عبدي زاده علي بن عبد الرحيم الاسلامبولي 
10 

4١ 4 عبية‎ 

عبيد أفندي /ا/الاه 

عبيد الله احرار (خوجه) ١85‏ 

عبيد الله البخاري (صدر الشريعة) 454 

العتاقي (انظر: شمس الدين) 

عتمان بابا 01230 ١55,١57‏ 

عثمان اغا ١7؟؟‏ 

عثمان افندي المولدي /الالاه 

عثمان الثالث 7107لا 

عثمان الثاني 1/11/1557 لال 

مان النقاش ه ١ل‏ 


عثمان باشا (والي دمشق) 7١78‏ 

عثمان باشا (والي طرابلس الغرب) 758,574 

عثمان بك (الغازي) ,7537,11748,١51/‏ 
تشدد 4ك 

عثمان بن بشر 595 

عثمان بن عبد المنان المهتدي 517/8,1517” 

عثمان بن عفان (ر.ع) ااا 

عثمان بن علاء الدين 555 

عثمان بن علاء الدين علي بن يونس بن محمد 
المليك الدمشقي الحاسب 1759 

عثمان بن عليء الشيخ 51١١‏ 

عثمان حمدي بك (رسام) /ا/اه, 77 

عثمان دده /1لم/ا 

عثمان زاده احمد تائب 17؟7,/ا4, "١86,884‏ 

عثمان شمس ٠١”‏ 

عثمان صوقولوفيتش 47 ١‏ 

عثمان مدرزي ١58‏ 

عدلي محمد باشا (والي دمشق) 7١7‏ 

عدن 55917 

١45 )١474 عدني (ت‎ 

العراق 75؟56,35775037١,71 845,١‏ 1, 
ال ا ل ا 
طم سس لع م مع سوم كولم الال ولاك 
ااا 111 11 
ل ل ا" 
0/ 

عرفي الشيرازي (ت )١5١56١‏ الا 

عزالدين كيكاوس 5815 20 

العزاوي (المؤرخ العراقي) ١ه-”‏ 

عزت ملا (ت 18559) 154,88 

عزت ملا 84/ 


١” ٠ عزت مليح‎ 


5455 


عزمي افندي 1٠١‏ 

عزمي زاده حالتي ٠٠١‏ 

عزيز محمود هدائي /1/9,769,78657,75864,8١‏ 

عسار (شاعر) 4؛ه 

عشاق 51١797١١‏ .كل 

عشاقي زاده 11,5١‏ 

حتفي (شاعر) 56 

عصمتي (ت )١1554‏ 79 

عطاء الله افندي؛ الاسطى (هزار غرادي) 761 

عطاء الله دده ١٠م‏ | 

العطري. مصطفى ١7/ا,/الا,:78,‏ 7/17 

عكا 479,519,511 

علاء الدين الأسود 454, 1.7 

علاء الدين علي بن صالح (واسع عليسى) 58 

علاء الدين علي بن يوسف بالي بن شمس الدين 
محمد بن حمزة الفناري (فناري زاده علي 
حلبى) 1576 

علاء الدين كيقباد الأول 47,58 487,4 

علاء الدين كيقباد الثالث 57 

علاء الدين منصور الشيرازي 1717 

علاء الدين يوسف. الكاتب. 555" 

علم الدين سنجرء الأمير 4/1 

علمي حيدر بك ١١١‏ 

علي أميري 75 

علي أنور 4م 

علي جلبى(شاعر ظهر في بلغاريا)(ت )١٠547‏ 
ه ١‏ ظ ْ 

علي حلبى (ديواني) 151547 

علي حلبى (مترجم كليلة ودمنة/همايوننامه) /51؟ 

علي جلبى الاوسكوداري (روغني علي) 55/ 

علي جلبى بن خسرو الازنيقي 151 

علي احمد بن مصطفى افندي 155 


علي اغا (عازف سينه كمانى) 37لاه, 85لا 

علي افقي (المهتدي البولندي: ألبرتو بوبووسكي) 
4ه “لاا ولالاه ١٠8لا‏ 

علي افندي (باشا) (وكيل الخارجية) ٠ه‏ 

علي افندي (خطاط) 44 ؛ 

علي افندي (طبيب السلطان) 1107١‏ 

علي الاوسكوداري ",ا 

علي الروميء الشيخ (ادريس المختفي) 7١5‏ 

علي الصوفي (ابن يحيى الصوفي) 47 

علي الغنائي الاستانبولي 1017 

على المجوسي 5١١‏ 

علي باشا (من الحسينيين في تونس) 771 

علي بالي 179 

علي باي الثاني )١7857-4١1١/69(‏ 145" 

علي بتشين (والي الجزائر) 577 

علي بك الكبير 57,5٠54‏ 

علي بن ابي بكر بن علي بن ابي بكر بن الجمال 
الانصاري المكي 565 

علي بن اسحاق (طبيب) 1٠5١‏ 

علي بن الحسين (من الحسينيين في تونس) 7171 

علي بن الياس علي (نقاش) 55917 

علي بن حاجي احمد (اسطى) 19/8 

علي بن حسين الكاتبي (انظر: سيدي علي رئيس) 

علي بن رضوان 186 

علي بن عبد الرحمن 117 

علي بن عبد الصادق 0؟١‏ 

علي بن عثمان 155 

علي بن علوان 5ه 

علي بن مراد ههلا 

علي بن هبة الله 1٠١1/‏ 

علي بن ولي بن حمزة المغربي 165 
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علي جانب (يونتم) 


ل لل 

علي جنبلاط "٠.7‏ 

علي خوجه مدرس ١٠١‏ 

علي رشاد بك 4ه 

علي رضا اولجيناقور ١48‏ 

علي رفعت بك 8٠١7‏ 

علي ساطع (ت 0١8077‏ 11 

علي سعاوي 9,05448787,717/7,37754,707,75مه 

على تنه ١17‏ ظ 

علي شير نوائي (انظر: نوائي؛ علي شير) 

علي شيروغني 8٠١‏ 

على لاقي 2 < 

على قوشجي (قوشجي زاده علاء الدين. علي بن 
محمد) ,31١4,507,5037,701,491/,516,6٠‏ 
0 
جوع ووو 

علي كراسنيج ١4”‏ 

علي كمال 596,797 

علي مبارك 5٠4,586‏ 

علي مجار رئيس 433 

علي منشي افندي البرسوي 714,777 

علي نظامي بك 54 7ه 

علن انع 21 

عليء الأمير (صاحب القبة في اخلاط) ١517‏ 

عليء الامام (كرم الله وجهه) ,١77,9١‏ 

ل 

عليا نمتاك ١6١,١47,١47‏ 

عمر (ابن نوح بن عبد المنان) 5515 

عمر الخيام ©414, 5145 

عمر باشا (والي بغداد) 5١١‏ 


عمر بدر الدين ١11‏ 


عمر بن سنان الازنيقفي ؟1١٠5,‏ 1117 

عمر بن محمد بن ابي بكر الفارسكوري 
16 

عمر بن مزيد 451 

عمر بن يونس 1517 

عمر سيف الدين ١15775 77١0,١9‏ 

عمر شفائي بن حسن البرسوي 
74 

عمر لطفي ١6١‏ 

عمر هومو ١517‏ 

عمر وصفي (خطاط) 47,747/ 

قتانة عم 

عنتاب موه 

عنصري 57 

عهدي احمد جلبى البغدادي (صاحب التذكرة) 
١‏ 

العوام» ابو زكريا يحيى بن محمد 151 

١15 )560-1١555 عوني (ت‎ 

عويس بن احمد (نقاش) 7م75 

العيدروسء محي الدين عبد القادر شيخ ١٠4‏ 

عيسى (عليه السلام) ٠٠١/8,7٠١1/‏ 

عيسى حلبى ,٠‏ الأمير (ابن بايزيد الصاعقة) 17ا, 

عيسى بك (حاكم امارة أيدين) 5١5‏ 

عين زحلتا 2٠١‏ 

عين طورة (في لبنان) 4١5‏ 

عيني (شاعر) (ت )١1877‏ كم 

العيني ث3 

عمان 86لا 

عنان ام 6 

15١ )١5175 عَمْري (ت‎ 

عيون التجار 7١1‏ 
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(غ) 

غاتلي [أاع21نات /لىلا 

غازي ميخال 18لاه 

غاشا فيتش 45 ١‏ 

غالب دده » الشيخ(اسعد - غالب) 4 ,/١,١‏ 
ا ا ل 

٠١ غباري‎ 

غرث الدين زاده شمس الدين (دوائي) 5155 

5٠." غرناطة‎ 

غروندفج 0001019ا17 ).10.5 ٠/الاه‏ 

غرونلاند 00 

١554 )١5417 غريبي (ت‎ 

غرينل (ضاحية في باريس) 4 7ه 

الغزالي (ابو حامد محمد) 577,5١7‏ 

غزة 9519م 

غزنة 5لالا 

الغزيء بدر الدين 7778 

الغزي» رضي الدين 757 

الغزيء نجم الدين 564,5748؟, 55٠6‏ 

غلام شادي 8لا 

غلطة (حي) 6هرهط,.54,/ا448,/ا48,51 6, 
لاه ,7ه ,4 لاه رهلاه 4١,‏ ده, 14 1717,659, 
لاا اللا اا م 

غلوك كاعنات) 595ل 

غليبولي 419,7793,787,7178,7/8 

غناديوسء. البطريق 5١5‏ 

غناديوس الثاني ١526‏ 

غني زاده نادري ٠7,الاره/‏ 

غوبلن (فرنسا) 778 

١117 غوروفيتش‎ 

غولتز باشا (انظر: غولتزء فون در) 

غولتزء فون در(غولتز باشا) ١7ه‏ 


غويو ١/89‏ 
غياث الدين كيخسرو 587 
غياث الدين مسعود الثاني 55 
غيبي ١45‏ 
غيثي صنع الله الكوتاهي 8١‏ 
(ف) 
فؤاد باشا 551,515,759 ١مه‏ 
فؤاد كوسه رائف ٠١‏ 
فائق رشاد 199؟ 
فائق عالي 6١٠,/ا١٠‏ 
الفاتح (حي) 00-0 
الفاتح؛ السلطان (انظر: محمد الثاني) 
فاجنر /8/! 
فاراب 5لا 
الفارابي ,771,7577,7748,777,7717٠١‏ 11/7, 
ااا ١ه‏ 71/6 اا 
فارس نمر ١97‏ 
فاروق نافذ ١517:19١5‏ 
فاس ه؟", 667 ,لاه" 
فاسيل ”لاه 
فاضل احمد [آينقاج] ٠١1‏ 
فاضل الأندروني (انظر: الأندروني» فاضل) 
فاضل باشا شريفوفيتش ١15 )١887-١48٠17(‏ 
فاطمة بنت التادفي الحنبلي ٠ه‏ 
فاطمة بنت قزيمزان الحلبية 25ه75ه,١٠1‏ اه 
فاطمة؛ الأميرة (اخت مراد الخامس) 79ه 
فاطمة, الأميرة (بنت مصطفى الثالث). 7/١7١‏ 
فالاريء» سلفادور /الاه 
فالاريء م. /الاه 
فالتوريو؛ روبرتو 1١5‏ 
فانديك (مستشرق) 45" 


فاو 284 
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فتح الله البيلوني الحلبي ١45‏ 

فتح الله الشرواني (انظر: الشروانيء فتح الله) 
فتح الله بن علوان الكعبي ١67‏ 

فتيح حافظ ١5١‏ 

فخر الدين ١٠م‏ 

فخر الدين المعني الثاني "٠7‏ 

فخر جان 5 

فخري (شاعر) 45,47 

فخري قوبور العودي 7177 

فرانسوا الأول 9,55.0,5954/ا/ 

فرح انطون 585,585 

فرح بنت الدوادار الكبير (بمصر) ١ه‏ 
فرخ. الاتابك 484 

الفردوسي الرومي (انظر: شرف الدين موسى) 


الفردوسي الطوسي ”77,517,575 


فرغانة -55 

فرقي (شاعر) ١59‏ 

فرنسا ٠9ب8١777148,15357793‏ 80,7 1, 
ا ل 0 
10 
فلت تحت كءت 211111117١0‏ 
لالضت لاه ءاره لاخره ‏ كمه ,251555,55٠‏ 
الام وا 

فرنسيس مراشس فر 

فرنل؛ جان 115 

فريد الدين العطار 5525,851,75,55,51١,57‏ 

فريدريك الثاني 148لاه 

فريدون (من ابطال الشهنامه) 7٠‏ 

فريدون بك ١١‏ 

5١ فسبادن‎ 


فصيح أحمد دده (ت )١5919‏ ؟لا, لاملا 


فصيح الدين ابراهيم بن صبغة الله الحيدري 
البغدادي 1/85 

فضلي سولا ١57‏ 

فضلي نجيب ٠١5‏ 

فضولي البغدادي (أصل اسمه محمد) ,١5,١54‏ 
ل ا ل 021 
8ه 

فطنت هانم (ت )١78٠‏ 85, /ام/ 

فطين داود ١44,7714,777,83,557‏ 

فغاني (الطرابزوني) 1١‏ 

١44 فقيري‎ 

الفكون» عبد الكريم 4 717١,‏ 

فلبة لالمه 

4١9 الفلبينت‎ 

445 ,:١5,5١0١ فلسطين‎ 

١١9 فلوبرت‎ 

فلوجلءج 155,75 

4٠7 فلورنسا‎ 

56١ فلوريدا‎ 

الفنار (حي) ١ه‏ 

فناري زاده (انظر: علاء الدين علي بن يوسف) 

الفناري؛ شمس الدين محمد بن حمزة 
/ا. 3ه "ه؛ رهم ,5.95.4 

١ 1١ فندقلي (حي)‎ 

فندقليلي سلحدار محمد اغا 77,١5‏ 

فندقليلي سليمان ؟ ١‏ 

فندقليلي عصمت 1١‏ 

١/9 18.7١١ فنلون‎ 

فهمي افندي (خطاط) 454 ٠‏ 

فهيم (الشاعر) 5,917 . 

١ 47 ,١ 45 فهيم نمتاك‎ 


فوري (ت مه) 5١‏ 


5/ 


فوزي موستاري (ت ١45 )١57‏ 

فوساتي» غاسبار تراغانو 54 5ه 

١91781786 ,71/9,7178 فولتير‎ 

فونتئل 77/8 

فونهان» يوهان جورج ١575‏ 

فويرباخ 585 

فويفودينا 5151 

فيران» غبرييل 757 

فيردي 88ىلا 

11٠١ فيزاليوس‎ 

فيض الله ١6١‏ 

فيض الله افندي (قاضي العسكر وحفيد ابن سلوم) 
51١‏ 

فيض الله النقاش (ابن العرب) 5 

فيض الله سرمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الاستانبولي (شكر زاده) /551 

فيضي (شاعر بلقاني) (ت ١45 )85-١54848‏ 

فيضي (شاعر) 848 

فيلدمان؛ ولثر ه/الاه 

فيليب الثالث 5٠١5‏ 

فينا 5/ا, .1/9 7757١51١65, 55,7١99١‏ 0, 
ع الا ااا ااه 

(ق) 

١55 )١59195 قائمي (ت‎ 

قايس 7/75" 2 

قادر غه (حي) 48ه50ه 

القارة الامريكية 557905526١ 5٠5‏ ه"لا 

قارلوفجه 526؟5/,7١‏ 

قاسم المؤخر /15”؟ 

قاسم باشا (حي) لامع ”امه 

قاسم دوبراجا ١41‏ 

قاشان 5/87 


القاضي البيضاوي 47 ١‏ 

قاضي العسكر عارف افندي 917,785لاه 

قاضي العسكر؛ مصطفى عزت افندي 45 

قاضي زاده احمد بن محمد امين ١؟‏ 

قاضي زادهء صلاح الدين موسى الرومي 
البرسوي (ابن القاضي محمود) 2,50١,505‏ 
ا و١‏ , 
باقلا حوس وح ااام 
0155 

قاضي زادهء محمد افندي ,1١١,185,1559,1548‏ 
1 ا 7 ما 

قافزاده فائضي ١7,”ل,؛‏ لارهلا,48م 

قانتمير (قنطمير اوغلو) ديمتري 
“اهب "لاه الالارهلالاه 9/ال/اه 78781 
"ه ".٠م‏ 

القانوني» حاجي عارف (انظر: الحاج عارف بك) 

القاهرة 1499595584 ا ار 
ا ل ع اد 
011 
ا ا ا ل 0 
111ع ار ا؟ 

الفايد عمورة 5١١٠5‏ 

قايش زاده حافظ عثمان افندي ٠:45‏ 

قايغوسز أبدال 49.هه١‏ 

قايغوسز ويزه لي علاء الدين 14 

قايقجي قول مصطفى ؛ ١‏ 

قايناق» "سعد الدية +79 

قباد باشا (والي البصرة) 56١‏ 

فواقدي (ثائر) 518 

قبرص 5,ل/امه 

قبلان مصطفى باشا (والي بغداد) 5١٠6‏ 

قبلان» محمد ١٠١5‏ 


4: 


قبولي محمد افندي 675 

القيجحاق 9/ 

قيودانه سيد حسن افندي 5٠.0‏ 

قدري الأعمى //8٠‏ 

قدري بك 84 

القدس 99451586 ورم جعكبره؟ ١01١‏ 2, 
م 5ه 
امه وه 9لا7 

قدو 5 سعيد :+2 

١ قراحضيان.‎ 

قرطايء جلال الدين 457 

قرطايء كمال الدين 585 

/4١ قرطبة‎ 

قرق بيكار (مدينة) 517 

القرم (انظر: بلاد القرم) 

557,555,١8٠ قرمان‎ 

القرمنلي» احمد ١75‏ 

القرمئلى: على :باشنا 814 

القرن الذهبي 4,701,537 4,777,717,78 71 

قره جلبى زاده عبد العزيز 7؟ 

قره جه اوغلان 5١.71,18,505م/‏ 

قره جه بق 5١7”‏ 

قره حصاري (مهندس) ٠١5‏ 

القره حصاريء احمد (خطاط) ؟1لا, ٠١5‏ 

قره دكزء أكرم 7,015١٠م‏ 

قره فضلي (ت )١5715/57‏ 55,57 

قره محمد (كبير المجلدين) “٠52‏ 

قره محمد باشا 5٠‏ 

قره محمد باشا (سفير) 148/اه 

قره محمود افندي (نقاش) ه٠7‏ 


قره مصطفى باشا (وزير اعظم) 5" 


قره ممي (مهندس ونقاش) 
ا 4 214 

قره يولوك عثمان بك 55 

قريملي عزيز بك 548,5١4‏ 

القزويني» زكريا بن محمد 
221 

511/,576,484,5١ قسطموني‎ 

القسطنطينية (انظر: استانبول) 

قسنطينة 151559 مم 

قشعر 5/ال 

قصاب باشي زاده ابراهيم افندي ".٠ه‏ 

قطب الدين (ابن قاضي العسكر عبد الكريم 
افندي) 78> 

قطب الدين (طبيب )١5548‏ 536 

قطب الدين (طبيب ايراني) 488 

قطب الدين افندي 417/8 

قطب الدين زاده محمد > 

قطب الدين محمد ( والد ميرم حلبى) 55١‏ 

قطب الدين محمد (حفيد علي قوشجي) 11 

قطب الناي عثمان دده ١٠77/ا,787,7401,‏ ولاه 

القطيفة /١١؟‏ 

قفصة 571775 عم 

القل (في الجزائر) 5١9‏ 

5/8١ قلاون‎ 

قلعة الجبل (مصر) 7””١‏ 

1٠٠ القلمون‎ 

قليج ارسلان الثاني؛ السلطان 4147 

قليج علي باشا 4165 

١:5- قمبر‎ 

قمران (جزيرة) لاممره 

قنالى زاده حسن حلبى 4 ١,44,4:,55١ب4ل/ا/‏ 


قنالي زاده علي حلبى "5١‏ 


و«مة 


قنبور حسن جلبى (نقاش) 755 

٠9 قندية‎ 

يللي (مرافع) 565 , 

قنطمير اوغلو (انظر: قانتمير) 

قوجه راغب باشا 15,86 

قوجه سكبان باشي 54" 

قوجه عثمان افندي ١٠8لا‏ 

قوجي بك (اصل اسمه مصطفى) 
او ا ا ايم 

قورت اوغلى» فوزي 157 

قورقودء الأمير 554+8, 47لا, 8لا 


قورمان» نوري 417/ 


قوش اطه سى ١94ه‏ 

القوصونيء؛ محمد بن محمد 1565 

,١ 50١471١57١5: 59 ه١‎ 710/ قوصوه‎ 
0 ك5عره8ه17ه‎ 

القوقاز (قفقاسية) 17,419,1957,717ه 

قول جولها 15 

قول اوغلى ١م‏ 

قول محمد 59 

قول مسعود 7١,7,515ا5‏ 

قوم قايى 597, 4؟/ 

قومرال أبدال ١78,١75,١74,‏ 

قونسطنطين قوماس ١ه‏ 

قونية 4/ا,ه4,١/17١,٠8١4145,555,7871,‏ 
1 4خ هت 59 الا ١1لا‏ ءلالا, 
ااا ااه 

قويوجقلي زاده» محمد عاطف بن عبد الرحمن بن 
ولي الدين 185,515 

قير شهو +32 2 كي 

فير غزستان 85ل 

١7 قيرف‎ 


القيروان 1"؟7؟ 
قيسري ١45*,485,447,454,77,ه5ؤه‏ 
قيسوني 52000 1 
قيصه كوركء؛ نجيب فاضل ١”‏ 
رك) 
كجه جي زاده محمد فؤاد افندي (ياشا) 
05.48 ,هه 
كاتب جلبى (مصطفى بن عبد الله) حاجي قلفه - 
خليفة 8674715١4‏ 5لا للا 9ا,١1١١7,‏ 
ل 000 
ل ار ا ا 0 
ال 2 
كاتب زاده محمد رفيع افندي 
ا 511 
كاتبي (شاعر) 17,55 
الكاردينال نيكولاس الألماني ٠١1‏ 
كارينجه؛ المسيو 5ه 
الكازرونيء ابو اسحاق (ت ١8” )٠١55‏ 
كاستل» بوني 8.ه 
كاسيني» جاك 185,7586,775,59١‏ 
الكاشي» غياث الدين جمشيد 
ا ا ل 0 
كاظم افندي (مدير دار الفنون) 5هه 
كاظم حسين (ت 5١/ا1١-5١) ١114‏ 
الكاغدخانة هه 
الكاف 1؟”؟ 
الكافيجي ٠١1‏ ١ه‏ 
كامبل مصطفى اغا ه5١٠ه‏ 
كامل الغزي الحلبي 595 
كامل باشا 1/9؟ 
كامل طوسقو ١5١‏ 
كامي (ت )١84١‏ 84 


46١ 


كانط 585 

كايول (الاخوة) ١8م‏ 

كتخدا زاده محمد عارف أفندي 71,5771 5, 
804 

كراوسء اوتو بلو ١45‏ 

كربلاء 474,586,79553,755,48 

كردستان / 

كونتكرق كو اوفيزائن 2 م" 

485 ,5١١ الكرك‎ 

كركوك 475 

5١5 كرمان‎ 

كرموفان» س. 5:5 

كرواتيا 555 ظ 

كروتل» ريتشارد 5م 

كريت (جزيرة) 7,9,78,5مه 

كريتس 5458 

كريتوفولوس (مؤرخ بيزنطي) 51١1‏ 

كريدلي علي عزيز ١1١17,311,77‏ 

كريدلي نوح بن عبد المنان 1514 

كريم سعدي 5548 

كشان 8/8 

كشتريء الشيخ محمد ١7/8‏ 

كفري 75,717 

كفه 94/إ 

كلاير ,علاوان.لم ١8٠6‏ 

كلوت بك 5٠7”‏ 

كليرو (فلكي) ”51077 

كليمي (شاعر) 1٠١‏ 

كليمي كاشاني (ت /١ )١50١‏ 

كمال أمي (ت )١4754‏ 1ه 

كمال اصفهاني ١ه‏ 

كمال افندي (باشا) (ناظر المعارف) 15,5175 


كمال الدين الفارسي 51٠‏ 

كمال الدين بك (مهندس معماري) "77 

كمال الدين بن يونس 445 

كمال الدين قامو ١١‏ 

كمال اوغلى 47 

كمال باشا زاده (شمس الدين احمد بن سليمان بن 
كمال باشا) *55,7, 4,7775430 7, 
ااا 
عي ل 

كمال باشا زاده سعيد 5١؟‏ 

كمال بك (من عسكر السلطان سليم الأول) 57١‏ 

كمال رئيس ١ه"‏ 

كمانكش علي باشا ٠٠١‏ 

كمورا باتشو 47 ١‏ 

كميكسز زاده صفوت مصطفى 88 

الكندي (الفيلسوف) ١75‏ 

كنعان الكرجي ١ه‏ 

كنهي دده .٠لا‏ 

كوجوك احمد باشا 7١17‏ 

كوجوك حسين باشا 6٠05‏ 

كوجوك محمد اغا 7/8 

كوبرنيك (كوبرنيكوس) 565,56/8,5150,5759 

كوبرين العظيم ١6"لاه‏ 

كوبنهاجن ١/الاه‏ 

كوتاهية 5.48174.,8١‏ 94 م7 

كويريلى محمد باشا 5١4,186‏ 

كوبريلى؛ فؤاد ,١ 70114, ١1,39,5 ١78,58‏ 
ا ا ل ا ل لا 
5255 

كويريلى» فاضل احمد باشا 56/1 

كور أوغلى (بطل شعبي) 10 

كور اوغلى (شاعر رباب) 15 


حت 


كوريللي ١1/اه‏ 

كوستا هورمان ١47‏ 

كوسم ماه بيكر » السلطانة(والدة مراد الرابع)١؟/‏ 

كوسه أبراهيم افندي الزيكتواري (تذكرجي) 557 

كولان» غبرييل 715 

كومباري» أ 184,547 

كومباري؛ م. 85ه 

كوملجينه 179 

الكومناتي» حسن بن علي 5١/8‏ 

كونت» اوغست 94.7481,785؟ 

كيبلر 45" 

كيرياكو دانقونا 1١5‏ 

كيسلنغ 155|100ك>ا.ل.1] ١86‏ 

كيكاوس بن قايوس 74.71١!‏ 

كينج؛ د. [باحث] 717١‏ 

كينج» ديفيد 11/١‏ 

كيورك أافندي ([07/اع»ا) 16ه 
(ك) 

٠١5 كبزه‎ 

كدا موصلو 59 

كراى بوراء غازي 56/اه,73/ 

كرفتزن ' 5 بك *لالاها 2 

كُرفتزن» عاصم بك 85/اه 

كفتى علي (ت /ا/ا11١)‏ ها 

4١,537,١75 كلشهري‎ 

كلنبه (قصبة) 55/8 

الكلنبوى؛ اسماعيل بن مصطفى بن محمود 

08.598 4 

كنج دده كلم 

كُنج كماني رضا افندي 85 

كنجانء ت.ن. 5١8‏ 

كنجه 5/8 


كزهار اك 2ه 
كوران؛ نظمي ضيا 518 ' 
كورجستان 274 
كورجى محمد باشا 07١‏ 
كوردس 5" 
كورقانء فؤاد اسماعيل [باحث] 547 
كورك زاده حافظ حسن افندي 7175,7174 
كوك بوري 44 
6كين .سكي لين (خوجه) 188,589, 
ات 0 
كركياى » اورخان فائق 717 . 
ككولبيكارلى» عبد الباقي 
اس ا ل ل 3 


كُون آلتاي؛ شمس الدين 1" 


875,١54 كرهري‎ 

٠١١.657 كوينوك‎ 

كيلان 5751" 

كييكلى بابا ١/11ه074,779١,1178‏ 508 
(0) 

لاديق :١لا‏ 


اللاذفي» محمد بن عبد الحميد حلبى 
000 

اللاذقية 459,99 , لاممه 

لارسزكيء فارنيا ل/الاه 

لارنده لي (قرماني) سياهي زاده درويش 1535 

اللاري»؛ محمد افندي 5548 

. اللاري؛ مضلح الدين (انظر: محمد بن صلاح بن 
جلا الدين) 

4٠ لافونتين‎ 

لافيت» بيير 55٠١‏ 

لالا شاهين باشا 455 

لاله ليلي شاكر 7٠551‏ 


ه46 


١١١ لامارتين‎ 

لامعي حلبىئ (بورصه له لامعي؛ جامئ روم) 
تاتس ا ال لت ل ليا 

لاند» جوزيف جيروم 181 

لبنان 375637517 9331 تام ا, 
ل ل 

١٠١7 لبيب‎ 


لبيبة هاشم 555 


لجندر 16965076 54857 
لسقوفجه لي غالب ٠١7,97‏ 


الشبو نة و وت 


لطف الله (ابن سنبل زاده وهبي) 1 

لطفي باشا ا ا 
ل بك 

لطيفي (القسطموني) 5١,؟11,15,67,‏ 
١‏ 

لقمان (صاحب زبدة التواريخ) الاره الا 

لمعي أتلي 8/8/ 

لندن مسي ا ان رفي 

لهستان 17/8 

١ 517 لهفيلد‎ 

لهلر #عاطع | 8 

لوبران» جاك بلتازار 5٠51‏ 

٠13 لوثو.‎ 

لودويج العاشرء الملك ٠.٠ه‏ 

لوكليرك 515 

لوند؛ آكاه سري ١4,5ه5,ه/ا.‏ 

لوني؛ عبد الجليل جلبى (نقاش) 7,775,57؟/, 

لويس (فيلسوف) 5717 

ليبيزج 275 

ليتريه /17.م/” 

ليدن 6 55, /1481 


ليفورن 5٠5‏ < 
ليفيستال» ألفريد 4ه 
ليلى الصباغ ١١٠٠ه‏ 
ليو فول 2211 160 755 
ليوباردي 7/85 
ليوبولدستاد (حي) 14/اه 
ليون (فرنسا) 6 
(م) 
م. نجاتي 5/الا 
مآلي (ت 89,5١ )١588‏ 
مؤيد زادهء عبد الرحمن بن علي 1544 
ماوراء النهر ,774,١535,185,786,1481,1١1١‏ 
5547455735 “52,424,441 :1, 
00# ظ 
ماجقه (حي) ؟١5, ,57١,57١‏ 9ه 
الماتريدي؛ ابو منصور محمد 7141 
ماجيلان 518 
ماردين "584,585,555 
ماركء القديس ٠١8‏ 
ماركو باشا 5ه 
ماركوته (في سويسرة) 5554ه 
مارون نقاش 75٠١‏ 
ماندولي "لاه 
مانول 17"/اه ' 
مانياس اوغلى مراد 5/7 
الماوردي 717,775 
مبارز الدين ارطقوش 457 
مبارز الدين خليفت غازي ”457 
مبارك الميلي 7/875 
مباركشاه ”١٠م‏ 
مجار علي رئيس 167 
مجازي (ت ١45 )١5٠١١‏ 


مجدي 15 

المجر 5,58,/ا؟ ,/١4,35515,4355/1 45,١‏ 
الا 71 

مجيب 5 

مجيد اوزي (قرية) ١7٠5‏ 

محزي (انظر: سليمان القانوني) هه 

المحبي» محمد الأمين 55,564,59٠‏ 

محرمي (ت )١١55‏ 1554 

محسن زاده عبد الله بك ٠/44‏ 

المحلة (مصر) 775 

محمد (اديب بلقاني) ١7‏ 

محمد (صاحب: عشق نامه) 47 

محمد جلبى (ابن ابي السعود افندي) 7١5‏ 

محمد ابلائي ١5١‏ 

محمد ابن الشيخ مصطفى 5١7‏ 

محمد ابن الكاتب سنان القنوي 57١‏ 

محمد ابو الدهب 5١١”‏ 

محمد أغا الصداف * ١ل‏ 

محمد اغا يروشجاق 318407 

محمد افنديء الشيخ (مترجم اطلس مينور) 7/ 

محمد الأول 256,49 ند يم ا 5153 
ا 1 

محمد الاسكداري المدني (ت )١77١‏ ١56اه‏ 

محمد اليشير الابراهيمي رم 

محمد البوسنوي (ت 59١ )١575٠‏ 

محمد البوسنوي (صائغ) ١51‏ 

محمد التونسيء. الحاج 1657 

محمد الثالث 8ه..؟" لاه" ه45 هعه ظ 

محمد الثاني (عوني) 7١,58,٠57,51,5رلاه,‏ 

ظ ا ا ل 0 
اا ل 


+ هه 


“43 4 هه 4 55 ؛ لزه 4 باه ؛ ,459 45١,‏ ,50 4, 
اا 5ه 50, 
ل عي و ل ل لوأل ا 
ال ل 0 
د دلا 
الا ص لاه ء لا لا لاا لا , 
لوب سوبا ها ااه الال الالا, 
04 

محمد الجسر ١5:5ه‏ 

محمد الحبّال؛ الشيخ ١45‏ 

محمد الخوجه؛ الحاج 5٠١‏ 

محمد الدنجاوي (ابن السخاوي) 5175 

محمد الرابع 15:91,97/4 51,941,591 5648,5, 
و 4 2 

محمد السنوسي 1٠1,551‏ 

محمد اللي الحضنومي. "5٠‏ 

محمد الصادق» الباي 1٠6‏ 

محمد الصالحي الهلالي ١14/8‏ 

محمد الغزي (ت )١555‏ 51510 

محمد الفلكي 1515 

محمد القرمانيء الأمير "١,١١‏ 

محمد الكبين: الباى 3# 0 

محمد المجنون 15501١/‏ 

محمد المويلحي المصري 785 

محمد امين باشاء الفريق (ناظر المدرسة الحربية) 
011 

محمد امين» (انظر: يورده قول) 

محمد باشا (والي بغداد) 5١١6‏ 

محمد :يآقنا (والي طرابلشن الغزب) 94" 

كن ركوووف ١2‏ 

ميث رك ليطائو فيان ليويساك ٠9‏ 


هه 6 


محمد بن ابي الفتح الصوفي 35" 5245 
محمد بن احمد الصخري الأندلسي ١ه"‏ 
محمد بن احمد بن ابراهيم الأدرنوي (الحكيم 
الريداني) 55١‏ ظ 

محمد بن الحاج علي المرعشي 5617 

محمد بن العنز اليمني 7ه" 

محمد بن الياس ٠55‏ 

محمد بن بيرام (نقاش) ؟وب؟ 

محمد بن حسن بيرم الثاني 5145 

محمد بن حسين (من الحسينيين في تونس) 7717 

محمد بن حسين العطار الحلبي 51/9 

محمد بن حسين بيرم (مفتي) "1107 

محمد بن حمزة (آق شمس الدين) 57١‏ 

محمد بن سباهي زاده علي البرسوي (سباهي 
زاده) ٠9,56؟ه5‏ 

محمد بن سليمان 5١5‏ 

محمد بن سليمان المغربي (انظر: الروداني) 

محمد بن صلاح بن جلال الدين بن كمال الدين 
بن محمد الملطوي السعدي (مصلح الدين 
اللاري) 6,53175؟5145,575,5 

محمد بن عالي الحنفي 58 

محمد بن عبد الرحيم افندي 1115 

محمد بن عبد الوهاب؛» الشيخ للا الا 1 

محمد بن عمر بن بايزيد بن عاشق 15١‏ 

محمد بن محمد بن علي الشبراملسي الازهري 
هه > 

0 ل 

محمد بن مصطفى 5517 

محمد بن مكي (طبيب) 547" 

محمد بن ملك احمد (نقاش) ؟وب؟ 

محمد بهاء الدين نقشبند البخاري (ت 0)) 


١ هم‎ 


محمد بيرم الخامس 4٠0575517‏ 

محمد بيلوبولائش 27 ١‏ 

محمد تيمور 591١‏ 

محمد جلال ١١9.١١5‏ 

محمد جمال الدين الشلي الحضرمي ١554‏ 

محمد حسين هيكل ١9١‏ 

محمد خالد إبايرى] ١517‏ 

محمد خاكي 11١‏ 

محمد خانجيتش ١*7‏ 

محمد خلوصي افندي 147 ه 

محمد روف ١3/1159١6‏ 

محمد رجائي أافندي 1؟557,١7؟ه‏ 

محمد رشدي ١117‏ 

محمد زيور ٠١1‏ 

كفمة هد (قاعر) 784 

محمد سيرك 5١5‏ 

محمد شاه (ابن الفناري) 508,5١5‏ 

محمد شريف (طبيب أيراني) 5146 

محمد شريف صبري "؟/ا 

محمد شوقي افندي (خطاط) 45 

محمد طاهر ١١١‏ 

محمد طاهر البرسوي 15115 

محمد عاكف ,784,759,7١57١6,7١1,١9‏ 
ا 

محمد عبد الوهاب (الموسيقار المصري) 86لاه 

محمد عبده الشيخ ,781,58٠‏ 
لام بر ارس نومره زوع 

محمد عثمان جلال 595٠‏ ظ 

محمد عزت 5551 

محمد عصمت 587 

محمد علي اكرم 2١1١‏ 

محمد علي باشا (والي مصر) 717,519 7, 


كه 


يي ا 0 
1 

محمد علي حلمي دده ١5١‏ 

محمد فريد وجدي 58١‏ 

محمد قبطانوفيتش ؟: ١‏ 

محمد كرد علي 2 

محمد مؤذنوفييش ١:7‏ 

محمد مؤمن حسين الايراني 11/6 

محمد مصطفى المراغي 58١‏ 

محمد منصور بن أحمد 595٠١‏ 

محمد ناجي جيفر علي ١1١‏ 

محمد هوكوفييئش 17 ١‏ 

محمدء الأمير (ابن القانوني وخرم سلطان) 7١‏ 

محمدء الأمير (ابن بايزيد الثاني) 47 ظ 

محمدء الأمير (ابن مراد الثالث) 517 


محمدء الأمير (السلطان الفاتح فيما بعد) 457 


محمدء الباي (حسيني) 1٠6‏ 

محمدء الباي (من المراديين في تونس) 
فشكن 

6 النبي والرسول (ص.ع) 5 44,55,54, 
الى 
ا ل ا لسلا اه 

محمود الأول 995.848 ؟؟14,5:٠5/4,6,‏ 
_ 00000 

محمود البصير الصالحي 1417” 

محمود الثاني ,115,777559,189,955,١6‏ 
ال ا ل 
ا لل 
مار هللاالا 

محمود الخطيب الرومي 56٠‏ 

محمود الشبستري 4/7 ظ 

محمود المغلوي 21١1‏ 


محمد بيرم الخامس 5٠1,551‏ 

محمد بيلوبولائش 7 ١‏ 

محمد تيمور 59١‏ 

محمد جلال ١١9,١١5‏ 

فحمة جمال الذوق القتلي الحطدرمى 84م 

محمد حسين هيكل "9١‏ 

محمد خالد إبايرى]| ١117‏ 

محمد خاكي 11 

محمد خانجيتشس ١1‏ 

محمد خلوصي افندي 1ه 

اك .1,101 

محمد رجائي افندي 870,579 

محمد رشدي ١517‏ 

محمد زيور ٠١1‏ 

محمد سعيد (شاعر) 848 

محمد نيراك 43:4 

محمد شاه (ابن الفناري) 4 1.4,1٠‏ 

محمد شريف (طبيب ايراني) 55486 . 

محمد شريف صبري ١لا‏ 

محمد شوقي افندي (خطاط) 44 

محمد طاهر ١‏ 

مكيف ذهو اللتوسوق 575 

,584,١79,7١57١6 119,١9 محمد عاكف‎ 
01 

محمد عبد الوهاب (الموسيقار المصري) 86/اه 

محمد عبدهء الشيخ 81,586", 
ا ا ره ع 5ع 

محمد عثمان جلال ٠و"‏ 

محمد عزت 595 

محمد عصمت 1875 2 

محمد علي اكرم ١4١‏ 

محمد علي باشا (والي مصنز).7/17,759", 


لاه 


لابال اا ا الا 1 , 
11106 

محمد علي حلمي دده ١5١‏ 

محمد فريد وجدي 5/78١‏ 

محمد قبطانوفيتش ١*7‏ 

محمد كرد علي 21,569" 

محمد مؤذنوفيتش ١17‏ 

محمد مؤمن حسين الايراني 11/5 

محمد مصطفى المراغي 87" 

محمد منصور بن أحمد 11٠١‏ 

محمد ناجي جيفر علي ١١‏ 

محمد هوكوفيتش 47 ١‏ 

محمدء الأمير (ابن القانوني وخرم سلطان) ٠٠١4‏ 

محمدء الأمير (ابن بايزيد الثاني) 4 17 

محمدء الأمير (ابن مراد الثالث) 51 

محمدء الأمير (السلطان الفاتح فيما بعد) 451 

محمد الباي (حسيني) 408 

محمدء الباي (من المراديين في تونس) 
فض ان 

محمدء النبي والرسول (ص.ع) 54 58,55,5, 
الى 
ارا سور ا لاسرع ااه اا اه 

محمود الأول 939,88؟5,5171١٠11/4,5,‏ 
اا ااا اال 


محمود البصير الصالحي /ا 5 


محمود الثاني ,١92,117,579,789,39,١8‏ 
ا ا ا القن 
لا ل ا ا ا لي 
ع ما ها ا ااا ااا 

محمود الخطيب الرومي 16٠‏ 

محمود الشبستري 58 

محمود المغلوي 571 


محمود امين العمري الموصلي 567 

محمود باشا (صدر اعظم) 5171١‏ 

مون واننا إل الى مصين) 2031 

محمود باشا (وزير اعظم) 944,784١,7578,/اه؛‏ 

محمود بن ابي القاسم الاصفهاني 45/8 

محمود بن دلشاد الشرواني 15١١7‏ 

محمود بن عبد العزيز (حفيد عبد القادر 
المراغي) 555 

محمود بن قاضي مانياس(قاضي مانياس اوغلى) 
لاه 

محمود بن محمد التبريزي 1117 

محمود بن محمد الدربندي 114/8 

محمود بن محمد بن موسى (أنظر: ميرم جلبى) 

محمود تيمور 595١‏ ظ 

محمود جلال الدين (خطاط) 7454 

محمود جلال الدين (شاعر) 788 

محمود خيرت ”597 

محمود شكري الألوسي 5857 

مكدو اتوت أبزم 

محمود شوكت باشا 7ه 

محمود صدقي الأدرنوي 518 

محمود طاهر حقفي 757 

محمود قبادو (شاعر) 1١5,587‏ 

محمود منصور افندي 45ه 

محي افندي (شاعر) 1٠‏ 

محي الدين أبدال. 5ه ١‏ 

محي الدين بن حاجي اتماجه الكاتب 5115 2 

بك لدو 111 (ت )١5:15‏ وه ظ ظ 

محي الدين قرماني: الشيخ 7,70,786٠54,7؟‏ 

الا 

محي الدين محمد بن قاسم (الأخوين) 257٠١‏ 

محي الدين ياوصيء الشيخ 517 ١ه‏ 


16/ 


محي كلشنى "١1‏ 

المجيط الاطلسي 461,150,498 
المحيط الهندي 44١‏ 

المحيط الهندي 46,574,434 


/ مخدومي حك 


مدحت باشا ا 000 
كلا" ام ماه 

مدحت جمال ١١‏ 

مدني عزيز افندي 4/الاا 

المدية 9؟؟ 

مدين القوصوني المصري 7”147 


المدينة المنورة 115557١7139١5‏ 1111, 


لاه" ا .ه .54154 لمم 

مرآتي (شاعر) ١79‏ 

مراد الأول 55545 لاه ١به/ا 77١7/8١‏ 1؟, 
1110 

مراد الثالث (مرادي) 518,5:8,54,57,64؟, 
ل ا ل ا 
لا الالال 

مراد الثاني (ابن حمودة باشا) 51؟5”؟ 

مراد الثاني 5 187,7857,3781,41/,45,48,54, 
2146275184 .0ه لا١٠,‏ 
0049 
ا 0000 
م79 

مراد الخامسن 79,91977ه 2 

مراد الرابع 55,777,"ل/ا؛/ا,بةلار 1,4 185,9, 
ل لي 


:مراد المرادي 518 


مراد باشا (والي اليمن) 57٠‏ 
مراد باشا (والي بغداد) 5١٠6‏ 


مراد باشا (والي دمشق) / 51 


مراد بك (احد البايات) ٠٠١51‏ 

مراد منلة شيخي 5717 

مرادء الأمير /1> 

مرادء الباي "7٠‏ 

1١5 مرادي‎ 

المراديء محمد خليل 5604 

مراغة 9:", /ا6", الال 

المراغيء عبد القادر 7١1553,11,؟7"11,:/الاله,‏ 
0 

مراقي /ا/51١)‏ 7 

مرجمك احمد ١148.51‏ 

المرداني؛ جمال الدين عيد الله بن خليل 1.04 

المرداني» عبد الوهاب بن جمال الدين بن يوسف 
.51 ظ 

مرزيفون ١817‏ ظ 

مرزيفونلي قره مصطفى باشا 164 

مرسيليا 181 

مرعش 55 

مرعي الكرمي 745 

المرغيناني؛ ابو الحسن برهان الدين علي بن عبد 
الجليل 417 ١‏ 

00 7 

مريج (موقعة) ١171‏ 

مريم نحاس 5947 

مزراطة ه؟؟ 

مستجي زاده 757 

مستقيم زاده سليمان 51,87,لاه7 

مسعود جميل 45لاه, 49//! 

المسعودي 418 

46١ مسقط‎ 

مسلمة (القائد الاموي) ١٠م‏ 

المسلمية ( في حلب) 5١1‏ 
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مسيح باشا 777 

مسيحي (أصل اسمه عيسى) ١55,537,577‏ 
مشرب زاده محمد عارف افندي 5575,١657ه‏ 
مصاحب زاده جلال ١77‏ 


,١ 71,١ 56,83,41,8 1/9/5517 مصر‎ 


ااانا 
لم فيد 0 
1 لل مل 51451 
ا ا 
ل وس اوم ا 4 1394 
ا ا 1 
ا ل 
ل ل ةا 
ا 
م 111/1 
0 

مصطفى أغاء المعمار (انظر: المعمار مصطفى 
أغا) 

مصطفى (شاعر) 23759 

مصطفى حلبى (انظر: مصطفى بن علي الموقت) 

مصطفى افندي التكفوري 1651 : 

مصطفى افندي التوقادي 1175 

مصطفى الأول 55٠‏ 

مصطفى الثالث ,571/٠١,6٠١6‏ 1171116117 

مشطدن الثاني (اقبالي) 777,7554,84 2 

مصطفى الرابع 01 هأه 

مصطفى ايسان 44 ١‏ 

مصطفى باشا (11/58) 3178 

متسيظةئ :باثنا المضاحت: ؟7 

مصطفى باشا النشار 7٠١‏ 

مصطفى بن بير محمد الآيديني (بوستان افندي) 
145 


. مصطفى بن درويش احمد المولوي 119 

مصطفى بن سيدي 1١7‏ 

مصطفى بن علي (منجم باشي) (مصطفى جلبى) 
11 

والاخلاص ويس والملك) 47 

مصطفى بهجت افندي 511,515,487 

مصطفى بومزراق 25959 

مصطفى يروشجاق (ت ه75١) 2١848‏ 

مصطفى جاوش ١/ا9,١8لا,‏ 427لا 079٠‏ 

مصطفى جمال الدين 551 

مصطفى خوجه 5١15‏ 

مصطفى خوجه 5 ه7هراه7؟ 

مصطفى دده (خطاط) 50 ظ 

مصطفى راقم (خطاط) 4,147 4لاره؛ ا 

مصطفى رامز ١54١‏ 

مصطفى رشيد باشا 5١,7375ا؟,7/4 78,١‏ 1, 
ااال ره 

مصطفى زكي الاستانبولي 119 

مصطفى شكيب ١148‏ 

مصطفى صبري (شيخ الاسلام) 791 

مصطفى عالي الغليبولي ,1١,55,74‏ 
الست الا ا 
لا :>1 

ميستطفى فاظدل البسري: 17 ففد 

مصطفى فراقي 17 ١‏ 

مصطفى فريد (خطاط) ٠417‏ 
مصطفى فهيم (قديم) ت 11448) 37١‏ 

معن عامل (الذخن المصري) 797,586, 
١:ه‏ 

مصطفى هاشم محمد [باحث] 544 

مصطفىء الأمير (ابن القانوني) 7١١,57‏ 


556 


مصلح الدين مصطفى بن شعبان (سروري) ا 
مصلح الدين بن سنان 755, 2151 


مصلح الدين مصطفى البرسوي (ت 2)١5448‏ 


(خوجه زاده) 514١‏ 

مصلح الدين مصطفى بن احمد الصدري القنوي 
(شيخ وفا) 179,187 

مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح 
البرسوي (انظر: خوجه زاده) 

مضيق الدردنيل (انظر: جناق قلعه) 

مطراقجي نصوح بن عبد الله (قره كوز) 
السلاحي المطراقي 167,7717, ٠/١1‏ 

تخلئن مطيئلقي ١:47‏ 


معروف (والد تقي الدين الراصد) 7155 


المعريء ابو العلاء 567 

معلم ناجي 7/88,١525,15١,07١5,7١1‏ 

المعمار حاجي أيواز 134,555 

المعمار داود اغا (خليفة المعمار سنان) 
مف ترف 

المعمار سنان ,7٠١4,7١7,44817/,476,45٠‏ 
ك2 ه١7‏ 

المعمار صدفكار محمد اغا 175 

المعمار مصطفى اغا ؟١؟/‏ 

معمورة العزيز ؟14ه 

1١5,3١ معيدي‎ 


ا معين الدين ١‏ لحسيني 1١1١‏ 


معين الدين بروانة 581 

معين الدين بن مصطفى ه 

المغرب 55/8 7/6566 

المغرب الأقصى 8,5١4,5١7‏ 750, 
رين 

المغرب العربي 5 8799,587,511,57, 197, 
الش يض تف 


موسى (عليه السلام) ٠١17‏ 

موسى حلبى (ابن بايزيد الصاعقة) 2١9١‏ 

موسى الكاظم(شيخ الاسلام) 51 اه, 457,591 

موسى بن مسعود 1١١‏ ظ ظ 0 

موسى بن هامون(الكحال اليهودي)588, . 0 
15 فز 

موسى ثريا بك ”/الا 

موسى كاظم باشا ٠١7,914,937‏ 

موسى كاظم كاتيج ١19‏ 

موش 1م 

الموصل 915١14,"‏ ,ه177,477,99, 
ا ل 00 

موفق الدين ابو عبد الله محمد بن علي بن محمد 
بن الحسين 5+7" 

مولا حسين دويراحجى ١٠١‏ 

مولا صالح باتا ١6٠١‏ 

مولانا الشيخ مغوش 515 

مولانا زاده احمد بن محمود الهروي 559,505 

مولانا مصطفى شوقي باش اسكي ١417,١57‏ 

مولرء ماكئن 85؟ ظ 

"9٠.44 موليير‎ 

مونتاغو (لالا.ع) 5117 

مونتاغو (//./1): الليدي 1/10" 

"1١ مونتسكيو‎ 

ات 

مي زيادة 5917 

ميافارقين 584 

ميتروفيتشالي شيخ عبد القادر ١٠٠١‏ 

١40/١ 47,1١ 40,١9 ه1١‎ 54 ميتوهيا‎ 

ميدان الخيل (أت ميدانى) ١5,/ا١٠4,7‏ اا 

ميدان الرماية ههلا 


ميدان سلطان أحمد 111 


445١ 


ميدي (جزيرة) 26 
مير زت ٠‏ 58 ه: ١‏ 


مير عماد الحسني ك5 


ميركاتوريسء؛ ج 115 


ميرم جلبى (محمود بن محمد بن موسىء حفيد 
قاضي زاده صلاح الدين) ,516,5065,5٠0١‏ 
الج لي ا اللفي3 

ميرون (عازف سينه كمانى) ١8لاه‏ 

ميزانجي مراد بك 597,757,١١9‏ 

ميسن تلاع1/4155] 7لا 

ميلء ستوارت 7/817 

ميلاس 4 ؟/ 

5٠57 ميلانو‎ 

متلكيوين 35> 

ميناندروس (مؤرخ بيزنطي) 55ل/اه 

مينسخت, ادريان فون 1175 

مينغ (في الصين) 5318 

(ن) 

نائلي 1718 

54١ 479 "١9 نابلس‎ 

النابلسيء اسماعيل "١17‏ .2 

النابلسي؛ عبد الغني ؟58, ١545ه‏ 

نابليون يونابرت 7178,5557,956, 759 

نابي (اسمه يوسف) 81,86,14,77,977,77, 
ل 3 

نابي زاده ناظم ١58,7١9,37٠09,7١5‏ 

نابييرء م. /الاه 

ناداجلي صاري عبد الرحمن 7٠١5‏ 

نادر شاه 26"؟ 

نارتا (في يانيه) 5/87١‏ 

ناسكو فرينديتش 47 ١‏ . 

ناصر عبد الباقي دده المولوي,؟1/اه.١77,‏ 


كملا, 1.م 

5٠١ الناصرة‎ 

ناصيف اليازجي 5785 

ناظم القانوني "/الا 

ناظم براتي (ناظم فراقولا) ١54‏ 

ناظم حكمت دا 

ناعوم (العزيز) ١7١7‏ 

نامق باشا (مدير المدرسة الحربية) ١٠ه‏ 

نامق باشا (والي) 475,575,477 

نامق كمال 4,973,371 6,5 ١4,7١7,373‏ 1, 
10105498 
١١‏ ميلالا 
1865 

نايف حبيب العاني 577ه 

5”:,599,517١ النبطية‎ 

النبطية التحتا 77١‏ 

4٠٠ النبلك‎ 

نجاتي بك (اصل اسمه عيسى) 
ا ا ا ا 

نجد 955,. 1/7517 

النجيف 570 

نجم الدين ايلغازي 5854 

نجم الدين كبرى ١7١‏ 

نجيب عاصم ١97,١9‏ 

نحيفي (ت )1١59-58‏ 85,46 

نديم (أحمد) 4,757,1١5‏ 7 رء تر لارالا, ره يلال 
تح ا 323534 

نديم القديم (ت )1١517١‏ 7 

نركسى 5575:315,.٠8,١41هغ١‏ 

نريمان (من ابطال الشهنامه) 5 

نسايي (شاعرة) 17" 


النسفي» نجم الدين عمر 417,745 448,7 ؟ 


457 


نسيمي .”5 
كنات خوجه كلم 


نشاطي "؟/اره لا « 

نشان طاشى (حي) 88ه 

نشانجي زاده 1175 

النتشانجي محمد باشا (المؤرخ) 57/اه 

نشري (محمد) ١75,117,51/‏ 

نصر الدين خوجه (جحا الترك) ١57,١47,١5٠‏ 

نصرت باشا ل/الا6 

نصوحيء الشيخ 17لاه 

نصير الدولة 5/85 

نطقي دده ./الا 

نظام الأعرج النيسابوري 1١59‏ 

نظام الدين ابو المعالي نصر الله بن محمد 6 

نظام الدين حسن بن محمد النيسابوري 1١05‏ 

نظام الملك 7175,777, 5/805 

نظامي القرماني 7ه 

نظامي الكنجوي 57,١4,"57,64,57,5لاره؛‏ ؛ 

نظمي (الأدرنوي) (ت )١575‏ 514 

نظمي ضيا (رسام) 77/, 

١59 نظيف‎ 

نظيف بك (خطاط) ٠47,747‏ 

نعلبند زاده حسام الدين التوقادي 519 

نعمان اغا ؟7/ا/ا,5// 

نعمة الله حافظ ١5٠١‏ 

نعيم فراشري ١55‏ 

نعيما (مصطفى) 4 55.,717,7:9,754,١‏ 

النعيمي (المؤرخ الدمشقي) ,9١5‏ 1ه" 

نفطة 7م ش 

نف أ اللو ا 
0" 


النفيري؛ بهرآام اغا 5/ا/ا 9 /ال/ا 


نقدي 17 

النكساري؛ محمد بن ابراهيم 5١9‏ 

النمسا 979978 476,415,4١5"‏ ,لالمه, 
د 

النهروالي» محمد بن احمد قطب الدين المكي 
+ 5 

نوائي» علي شير 57,55,57,59/ 

نوبار ؟الاه 

نور الدين افندي 5ه/ 

نور الدين القرافيء الشيخ 7؟" 

نور الدين زاده مصلح الدين؛ الشيخ 51 5ه 

نور الدين سلجوق ٠/85‏ 

نور الدين طويجى ١591‏ 

نور الدين محمود بن زنكي 5/7 

نور بانو (السلطانة) /5/81 

نور علي خليفة 5٠١,199,194‏ 

نورس قديم (ت ١5/ا١)‏ كم 

نورسء العودي 85 

نوري التوقادي 47 

نوري باشا 05ه 

نوري فواب ١5١‏ 

نوعي 89,781/,56:,751,(54لاه 

نوعي زاده عطائي 54 ,/4,77,7١,5 5,١‏ 
ا 41 

نوهي فينتسا 417 ١‏ 

نويل دوريه 15/8 

١55 نيازي‎ 

نيازي المصري 559,185,8١‏ 

نيتشه 8857789 

تن 87 

نيسابور (انظر: نيشابور) 

النيسابوري؛ نظام الدين (ت نحو 575١ن)‏ 51717" 


517 


نيك 557 

نيشابور 44 5/87,54 

نيغده (نيكده) ١85,18٠‏ 
نيقول؛ الدكتور موريس 588 
تقولا الخاسن: البابا 91+ 
نيقولا حداد 897 

نيكبولى /1./ه 

نيكوغوس 175/اه 

نيكده (انظر: نيغده) 45٠5‏ 
نيكده لى حكمت 88/ 
نيلوفر خاتون 1551 

نيوتن 71/8 

نيوكاستل؛» جون 18١‏ 


نيويورك 5لب؟ 


(ه) 
ه. ناظم (احمد رشيد) ٠٠١‏ 
هارتمان 227545 
هارفي 7175 
فازون ختي 147 ظ 


هاشم افندي (خطاط) "4 

هاشم الدلال باشي ١١78‏ 

هاشم بك 8٠١١‏ 

هامر 5/ا,55144,7/8لاه 

هاندل 595 

هانديو؛ أ. س 55154 

هايدن 79,7778 

هبة الله بن احمد الحنفي ١16‏ 

هيرء سعد الدين ١/الاه‏ 

,/00,7594,576,7149,784,787,7٠ هرات‎ 
21 

, 2٠١,١59,١59, 55,7586,١54٠ الهرسك‎ 
,مامه‎ 5 


هرسكلي عارف حكمت(ت ٠١7,354,537 )١907‏ 

1١ هرقل‎ 

هركه 107لا 

١15 )١٠١45 هريدي (ت‎ 

هزار فن حسين افندي ,117,756,71٠‏ 
0 

هفينغ 700ع]./اا ١55‏ 

هكبه لى اطه /ا.٠ه‏ 

١45 ,5١ )١5178 هلاكي (ت‎ 

هلالي (شاعر) 14 

هلوتيوس 175 

فمانون شام جع 4 مه 

هميارتسوم ليمونجيان 2020000 

الهند 714/141,78517٠‏ .له" ه99 41, 
ل 0 
ااا ال 

هوائي (اديب بلقاني) 417 ١‏ 

هوجوء فيكتور ١١1,1١١,705‏ 

هولاندا 8//ا 

هولبين معط!80 7١١‏ 

هوليسء المعلم م. د. ه/اه 

هيكل» ارنست ١85‏ 

هيملين (في لبنان) 715 

(د) 

واحة فزان 20؟؟ 

واردار يكيجه سي 5ه 

وارداكوستا ؟/ا/ا, 7/9 

وارول» نجدت 854/اه 

واشنطن 5857 

واصف الأندروني (انظر: الأندروني» واصف) 

والونا (أولونيا) 85ه 

وان 7/8؟1:ه 


45355 


وانقولي 87 
وجدي (ت 1535-./7) «الاره4 21 
وحنين 15 

١45 )١5358 وحدتي (ت‎ 

وداد بك (مهندس معماري) 1/ 
الورثيلاني (العالم) 5*٠‏ 2 

ورنئرء ت 187 

وزنه جيلر (محلة) ١11ه‏ 

وزني (ت 8/ا5١) ١55‏ 

وسيم عباس 17١‏ 

١15 )85-١588 وصلتي (ت‎ 


وصولي (ت 4 ) هع ١‏ 


١45 وفقي‎ 

الولايات المتحدة الامريكية /1.م/ه 
والذ“حلنى 55؟ 

ولي الدين افندي (شيخ الاسلام) ٠47‏ 
ولي جان 754 

الوليد بن عبد الملك 487 

وهبي 707 86,87,لام 

وهران 9.6 .؟”؟ 

وهيب بكء البيكباشي ١ه‏ 

ويبر 85,7/8/8/اه 


ويتك؛ يول 171,755 


ويدينلي توفيق باشا 145 


١587 وبدين‎ 

١56 ويراني‎ 

نسي 4 (,37 ابرء لا/ار 1148 

ويلهلم الثاني 5 | 
(ي) 

١65 ياري‎ 


يازغان؛ خلوصيى 217,747 , 


يازيجي اوغلى محمد 4 1,44,4ه 


يازيجيء امين 17لا 

ياسين الخطيب العمري ١911‏ 

ياش ١ه‏ 

يافا 9 ١"؟,‏ ١535ه‏ ا 

ياقوت المستعصمي ,/4١‏ 747 

ياقوفاكي افندي /25/8 

ياقووالي كاظم بابا ١٠١‏ 

بالتقاياء شرف الدين 114,576 

يأنيه © ؟ه, 181١‏ 

يانيه لي ك. شكري 779 

اليانيوي محمد اسعد بن عثمان (اسعد افندي) 
8 

اليانيوي؛ اسعد افندي ”17٠١,5757‏ 

اليانيوي؛ بدر الدين محمد بن أسعد 555 

يحيى جلبى البعثي 7149 

يحيى افندي (شيخ الاسلام) 5 14,81,70,76,١‏ 

يحيى افندي (نجل ابن سلوم) 55١‏ 

يحيى الصوفي 747 

يحيى بن علي (انظر: نوعي) 

يحيى بن محمد الغفاري 15/8 

يحيى ناظم 7/٠١‏ 

يدي قوله (محلة) 56ه 

يزدان بخش ابن بير علي الاماسي (كوجوك) 
4 

يساري زاده مصطفى عزت افندي 45 

اليساريء محمد اسعد افندي ٠45‏ 

يشيل كوي (ضاحية لاستانبول) 6ه 

يعقوب حلبى 478 

. يعقوب باشا (طبيب الفاتح) (جياكومو دي غايتا - 
طرت نيفق لانن لمن اد كو 

يعقوب شاه بن سلطان شاه ٠٠١‏ 


يعقوب صروف 87م 


علواد 


يعقوب صنوع (اأبو نظارة) * 59 
يعقوب قدري ,177,770,708,7١1,795‏ 
ع ٠‏ 


“لكر بتك تاديد لقي قدي ا 


ا 

يكن شفيق بك /141 

يكي قابى (حي) ١94,/اىلا,801‏ 

يكي كويلي نوري بك 1ه 

يكيجة واردار هاا©5 73١6‏ 2 

يكيشهر 8/ا١,‏ .٠مه‏ 

يكيشهر فنار 5537 

يكيشهرلي عوني (ت )١884‏ 17 

اليلداويء شرف الدين ابو النجا موسى بن ابراهيم 
بن موسى بن محمد (موسى الكحال) 
14٠‏ 

اليمن ١١.5 ١١٠٠١575١5571١5‏ أآء 
ا ل 2 

يمني محمد صالح (ت )”7 


يوائيس كوتينيوس 11/10 

يورده قول؛ محمد امين 
ا ل ل 

يورغو ؟آالاه 

يورغو بنايوتي 47 ١‏ 

يوست اليس 5م 

يوسف السكاكي 458 

يوسف المداح 47 

يوسف المصري 5ه/ 

يوسف باشا ١٠/الا,‏ 85 


يوسفا بالي (والد علاء الدين الفناري) 11 


يوسف بن سعد الله بن بكتوت فيضي 51517 
يوسف بن كمال البرسوي 5١8‏ 

يوسف بن محمد المحلي (اليوسفي) 5147 
يوسف بن نظام الدين القيرشهري 7/الا,4 /٠١‏ 
يوسف خاص حاجب ١١‏ 

يوسف دده (عازف الناي والجنك) ٠م77‏ 
يوسف رامي افندي /الاه 

يوسف سينه جاك ام 


و 


يوسف شوقي 6ه 


يوسف صاحب الطابع (وزير حمودة باشا) دن 


يوسف ضنبيا ١١5,1١6‏ 

يوسف كامل باشا (وزير اعظم) /ا/ا6 

بوسف كامل باشا ١١‏ 

يوسف كريموف ١4*٠١‏ 

يوسف كنعان 848// 

يوسفء الداي 57٠‏ 

,1ه١.ها‎ 43,741,15٠0,1710/ يوغسلافيا‎ 
10 

اليونان 178,1113/,79ه, 17,741,753 ,١‏ 
ا 0100 

يونس أامره 7١,93,3754؟,١‏ 57,49,41,5ب8758, 
ار اا ا 


5-1 


